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١ 
شلیمان بن عبد الها لمیر‎ 


۲۰ 


o 





مقدمة التحقيق 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلی آله 

وبعد» فهذا کتاب «أحكام آهل الذمة» للامام ابن القیم مج وهو آخر 
کتاب یحقق في هذه السلسلة المباركة إن شاء الله «آثار الامام ابن قیّم الجو زية 
وما لحقها من آعمال». وهو أهجٌ ما لف في هذا الباب وآوسغه وأشمله 
توسّع فيه المولف وآطال الکلام في الموضوعات التي تناولها بالبحث» 
بالاعتماد على مصادر مهمة لم یصل إلينا بعضهاء ویحتفظ الکتاب بنصوص 
نادرة منها. 

ویشمل الکتاب أيضًا الشروط العمّرية التي شرحها المؤلف شرکا 
مفصلا (علی غرار شرحه لکتاب عمر إلى أبي موسی الأشعري في القضاء 
في «علام الموقعین»» بحیث آصبح كام مستقلا ون المولف آن رد 


لأهمیته. 

وفیما يلي الکلام على بعض الموضوعات التي تعتبر مدخلا للکتاب 
وتوطتة له: 

- عنوان الکتاب 

- توثيق نسبته إل المؤلف 


۳ 
- موضوع الکتاب وما ألف فيه 


- آهمية الکتاب 

- بناء الکتاب وترتیب مباحثه 
- موارده 

- آثره في الکتب اللاحقة 

- وصف النسخة الخطية 

- الطبعات السابقة 

- منهج العمل في هذه الطبعة 


¥ عد‎ FR FF 


عنوان الکتاب 


عنوان الکتاب كما في مخطوطته: «آحکام آهل الذمة»» وبه سّاه بمض 
المؤلفين عند النقل عنه (کما في: «كشاف القناع» ۰۲۶7/۶ وامطالب آولي 
النهئن» ۰۲۱/۲ ۲۸۳). 

ونقل عنه بعض المولفین وسمّوه «أحكام الذمة» (کما في: «الانصاف» 
۰ ۷ و«الإقناع» ۲ ودک شاف القناع» ۳۳/۳ 
و«إرشاد أولي النهئ» للبهوتي ۱۱۹/۱). والأمر فيه قريب» ولا يُعدٌ اختلافا. 
كما نقول: «أهل السنة» و«السنة» بمقابل الشيعة. 

وذکره المولف في «شفاء العلیل» (۲/ 4۱ ط. عالم الفواشد) فقال: 
«کتابنا في أحكام آهل الملل»» وأشار الدکتور صبحي الصالح في مقدمة تحقیقه 
(صء ۵) إلى احتمال وقوع التحریف هنا في تسمية الکتاب «أحكام آهل 
الملل»استنادا إلى كثرة التصحیفات في نشرة «الشفاء» فكأن الناشر لم یحسن 
قراءتهاء أو كانت في الأصل غامضة» أو تساهل في نقلها ثم طبعها على ما 
ترجّح لديه. 

والذي ترجّح لدينا أنه ليس مبنيًا على التحريف لاجتماع الأصول الخطية 
ل«شفاء العليل» على هذه التسمية» ولأن هذا الکتاب صالح لأن يسمّئ بهذا 
الاسم الشامل الواسع «أحكام أهل الملل»» فإنه تحدّث في بعض أبوابه عن 
أحكام أهل الملل عام ولو لم يكونوا من أهل الذمةء كما في مسألة حكم 


أطفال المشرکین في ال خرة. وصالخ لآن یسئی باسم آخص وادل علئ 
موضوعه الذي غلب علیه وهو «أحكام أهل الذمة». 

ولم نجد ذكر الكتاب في المصادر القديمة التي ترجمت لابن القيم إلا 
عند ابن رجب في «المنتقئ من معجم شيوخ شهاب الدين أبي العباس أحمد 
بن رجب الحنبلي» (ص۰)۱۰۱ ولكن حصل فيه تحريف حيث ورد فيه 
«كتاب اختلاف أهل الملل مجلدان». والصواب «أحكام أهل الملل» كما 
ذكره ابن القيم في «شفاء العليل». وقد أثبتنا العنوان الموجود في المخطوطة 
وماذكرته المصادر الناقلة التي سبق ذكرّهاء وبه عرف الكتاب عند 
المتأخرين» ولا داعي لتغييره» فأبقيناه كما هو. 


¥ عد عد‎ FF 


توثيق نسبة الکتاب إلى المولف 


لم يرد ذكر هذا الکتاب في عامة المصادر القديمة لترجمة ابن القیم إلا 
(المنتقی من معجم شیوخ ابن رجب» كما سبق» وهو ثابت النسبة له بوجوه 
من الشواهد الداخلية والخارجية: 

أولا: أشار المؤلف في مبحث تحريم «الطَّرِيفا» عند اليهود إلى كتابه 
«هداية الحيارئ» فقال: «وقد ذكرنا في كتاب «الهداية» سبب هذا التحريم» 
ومن أين نشأء وأن التوراة لم تحرّمهء وأنهم غلطوا على التوراة في تحريمه. 
وذكرنا نص التوراة وأنهم حملوه على غير محله» (۱/ ٤‏ ۳۷). وهذا المبحث 
موجود في «هداية الحیاری» (ص ۳۰۷- ۳۱۰). 

ثانيَا: بحث في موضع آخر هل كل مجتهد مصیب أو المصیب واحد» 
ورجّح الثاني وقال: «الصواب من الأقوال کجهة القبلة في الجهات وعلی هذا 
آکثر من أربعين دلیلا قد ذکرناها في کتاب مفرد (۳۲/۱). وهو الکتاب الذي 
آشار إليه في «تهذيب السنن) (۳/ ۱۳۷) بقوله: «کتاب مفرد في الاجتهاد». وفي 
«مفتاح دار السعادة» (۱/ ۱۵6) بقوله: «کتاب الاجتهاد والتقلید». 

ثالنًا: ذکر المولف هذا الکتاب في «شفاء العلیل» فقال: اولیس 
المقصود ذکر هذه المسائل وما يصير به الطفل مسلمّاء فانا قد استوفیناها في 
كتابنا «أحكام أهل الملل» بأدلتهاء واختلاف العلماء من السلف والخلف 
فيهاء وذكر مآخذهم وإنما المقصود ذكر الفطرة وأنها هي الحنيفية» وأنها لا 
تنافي القدر السابق بالشقاوة» (۲/ .)٤٤١‏ 


۹ 


وقد فصّل المؤلف الکلام في هذا الموضوع في کتابنا هذا (11/۲- 
۳ الذي أشار إليه بقوله: «كتابنا في أحكام أهل الملل»» وأهل الملل هم 
اليهود والنصارئ والمجوس والصابئة الذين يكونون أهل الذمة في الحكومة 
الإسلامية» وقد ذكر المؤلف أحكامهم في كل ما يتعلق بعباداتهم ومعاملاتهم 
وأنكحتهم وغيرهاء وتوسّع في كل باب بما لا مزيد عليه. 

رابعا: ذكر المؤلف شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع كثيرة (ينظر 
فهرس الأعلام) نقل فيها اختياراته وكلامه من كتبه وفتاواه» وانفرد هذا 
الكتاب بنصوص مهمة عنه لا توجد في كتبه المطبوعة. وهذه طريقة ابن القيم 
في استفادته من علوم شيخه. وأسلوبُه في التأليف في كل موضوع» حيث ينقل 
كلام شيخه ويختصره ويُهذّبه ويزيد علیه» ويشير إليه غالبا يفل الاشارة 
وأشرنا إلى النقول التي لا توجد في المطبوع من كتب الشيخ. 

خامسًا: اعتماد المولفین على هذا الکتاب وافتباسهم منه» مع التصریح 
بذکر المصدر أو عدم التصریح به. وسيأتي بیان ذلك في مبحث آثره في الکتب 
اللاحقة. 

سادشّا: قال المؤلف في الکتاب: «وبذلك آفتینا ولي الأمر بانتقاض عهد 
النصاری لما سَعُوا في إحراق الجامع والمنارة وسوق السلاح» ففعل 
بعضهم وعلم بعضهم وکتع ذلك ولم يُطلِع عليه ولي الأمر» (۳۳۱/۲). 
وذکره المولف أيضًا في «زاد المعاد» (۳/ ۱۲۲) فقال: «وبهذا القول آفتینا 
ولی الامر لما آحرق النصاری آموال المسلمین بالشام وذُورّهم» وراموا 


۱۰ 


حرق جامعهم الاعظم حتی آحرقوا منارته» وکاد - لولا دفاع الله أن یحترق 
کل وعلم بذلك من علم من النصارئء وواطأوا عليه وأقرّوه ورضوا به ولم 
یعلموا به ولي الأمرء فاستفتی فیهم ولي الأمر من حضره من الفقهاء و آفتیناه 
بانتقاض عهد من فعل ذلك أو آعان عليه بوجه من الوجوه...». وهذا 
الحدث كان سنة ۷4۰ كما بين ذلك ابن كثير في «البداية والنهایة» 
(۱۸/ ۰4۱ 4۱۵)» وذكر حيلة النصارئ لإحراق السوق والم سجد» 
والقبض عليهم وتنفيذ حكم الشرع فيهم. 

وتدل الإشارة إلى هذا الحدث أن هذا الكتاب ألّف بعد سنة ۰۷6۰ وأن 
المؤلف أفتى فيه بما يقتضيه الشرع. 


¥ عد‎ 4 FF 


۱۱ 


ع 
موضوع الكتاب وما ألف فيه 


أحكام أهل الذمة باب من أبواب «كتاب الجهاد» في كتب الفقه» ويُحَنُون 
له ب«کتاب السّير» أيضًاء لاسيما في كتب الفقه الحنفي والشافعي» والمقصود 
به سيرة النبي َيه والمسلمين من بعده ومنهجهم في المعاملة مع الكفار من 
آهل الحرب» ومع أهل العهد منهم من المستأمنين وأهل الذمة» ومع 
المرتدين الذين هم أخبث الکفار بالانکار بعد الإقرار» ومع أهل البغي الذين 
حالهم دون حال المشركين. فلفظ «السير» يشمل جميع هؤلاء الأصناف 
وبيان أحكامهم» بدءًا من الجهاد وفرضيته وشروطه» وما يجب قبل القتال 
وبعده» وانتهاء الحرب بالإسلام أو بالأمان أو بالهدنة أو بعقد الذمت وحكم 
الأنفال والفيء والغنائم» وحكم الأسرئ والسبي. 

وتوجد أحكام أهل الذمة في كتب الفقه عامة وكتب السّير المفردة 
خاصة: إلا أنها في كتب السّير أكثر تفصیلا واستيعابًا للجزئيات. وقد أف فيه 
أبو إسحاق الفزاري (ت ۱۸١‏ أو بعدها)(١2»‏ قال الشافعي: لم یصنف أحل في 
اسر مثله. ونظر فيه الشافعي» وأملئ كتابًا علئ ترتيبه ورضیه(۲ ذكر فيه 
قول أبي حنيفة ثم الأوزاعي وأبي يوسف. وعلق على کلامهم» وهو ضمن 
کتاب «الأم» له (۱۷۱/۹- ۲۷۷) بعنوان «سير الأوزاعي»". وللشافعي 


1 


(۱) طیمت فطعة مته پموسسة ال رسالة بتحقیق فاروق حمادة: 
(۲) «هذیب التهذیب» (۱/ ۱۵۲)؛ و«إكمال تهذیب الکمال» (۱/ ۲۷۰). 
۳( طبعه بعض الحنفية مستلا منه بحذف کلام الشافعي بعنوان «الرد على سير 


۱۲ 


أيضًا کتاب سیر الواقدي» (۰/ ۷۲۱-۳۹ ولا ندري لماذا سب 
للواقدي(۱؟ فالکلام فيه كله للشافعي. ولمحمد بن الحسن الشيباني 
(ت۱۸۹) كتاب «السیر الصغیر) و«السیر الکبیر) ۲۱ وشرح الثاني: 
السرخسي وغیره. وکلها مطبوعة. وآملی آحمد بن کامل القاضي (ت۳۵۰) 
كتابًا في السیر(۳) لم یصل إلينا. هذه أهمّ کتب «السير» المفردة» واعتمد علیها 
من ألّف في هذا الباب من المتأخرين. 

ويوجد كتاب الجهاد والسير آیضا نی كثير من كتب الحديث 
كالصحيحين والسنن والجوامع. ومن أوسع من بوب لأحكام أهل الذمة عبد 
الرزاق الصنعاني (۲۱۱) في «مصنفه» بعنوان «كتاب آهل الكتاب» (5/ ۳- 
۲ واكتاب آهل الكتابين» (۱۰/ ۳۷۸-۳۱۱)» نثر فيهما جل الأحكام 
المتعلقة بهه47). وكذلك يوجد كثير من الأبواب المتعلقة بأحكام أهل الذمة 


الأوزاعي» لأبي يوسف. 

)١(‏ ذکره ابن النديم في «الفهرست» (ص٤٠۲)‏ ضمن مؤلفات الشافعي. 

(۲) انظر ما ذكره السرخحسي في مقدمة (شرح السير الکبیر» من سبب تأليف محمد بن الحسن 
للكتابين والنفرة بينه وبين أبي يوسف» وكيف تلقی الأوزاعي كتاب «السير الصغير» له. 

(۳) كما في «تاریخ بغداد» (۰/ ۱۲۱ و«معجم الأدباء» (۱/ ۶۲۱ و«الواني بالوفیات» 
(۷/ ۲۹۹ ولالثقات» لابن قطلوبغا (11/۱). وفي «لسان المیزان» (۵۸۱/۱): 
«كتابًا في السنن»» فليحرّر. 

(5) أفادنا بذلك الشيخ سليمان العمير حفظه الله كما زاد مشكورًا في القائمة الآتية بعض 
العناوين. 


۱۳ 


في کتاب «الخراج» لأبي یوسف القاضي (ت۱۸۲) وکتاب «الأموال» لابي 
عبید القاسم بن سلام (ت4 ۲۲). 


ثم اتجه بعض العلماء إلى إفراد آحکام آهل الذمة بالتأليف» سواءٌ بصفة 


۳7 
‌ 


عامّة أو في باب من الابواب» نذکر فيما يلي ما عرفنا منها مرتبةً على الوفیات؛ 
ولم نشر إلى الکتب والبحوث والدراسات في العصر الحدیث. فهي كثيرة. 


(الحکم بين أهل الذمة»» لداود الظاهري (ت۲۷۰). ذکره ابن الندیم في 
«الفهرست» (ص۲۷۲). 

«أحكام أهل الملل والردة» ضمن كتاب «الجامع» للخلال (ت١7”1))‏ 
وقد طبع مفردًا. 

«جزء فيه شروط النصاری». لعبد الله بن أحمد بن بر الربعی 
(ت۰)۳۲۹ مطبوع» ذكر فيه الشروط العمرية على أهل الذمة. 

«جزء فيه شروط أمير المومنین عمر بن الخطاب على النصارین». ۳ 
عمرو بن السّماك (تع ‏ ۳). مطبوع. 

(شروط آهل الذمة» لابي الشیخ (ت۳۹۹). ذکره السمعاني في 
«المنتخب من معجم شیوخه» (۱/ 4*0 ۵). ونقل عنه ابن القیم في هذا 
الکتاب» وسماه (شروط عمر) (۳۳۹/۲). 


شرح کتاب عمر بن الخطاب» للالكاتي (۱۸ 4). نقل عنه ابن القیم 
في هذا الکتاب كثيرًا. 


1٤ 


«شروط آهل الذمة» للقاضي آبي يعلى (ت4۵۰). ذکره الذهبي في 
«تاریخ الإسلام» (۰ .)٠١/١‏ 

«أحكام أهل الذمة» لأبي بكر آحمد بن علي بن بدران الحلواني 
(ت007)» ألّفه قبل سنة 4۸۰. ذكره الونشريسي في «المعيار المعرب» 
(۲/ ۰۲۵۸۰۲۵۷ وسماه «الفصول الجامعة فيما يجب على أهل الذمة 
من أحكام الملة». وهو مما رواه ابن خير الإشبيلي في «فهرسته) 
(ص۲۵۹). 

(شروط آهل الذمة» لابن الزاغوني (ت۵۲۷). ذکره الحارثي في اشرح 
المقنع» (۲/ ۰۱۵۲ ۰۱6۹/۵ ۱۷۰ 

(تجرید سیف الهمة لاستخراج ما نی ذمة أهل الذمة»» لعثمان بن 
إبراهيم النابلسي (ت١15)‏ مطبوع. 

«النفائس في هدم الكنائس»» لابن الرفعة (ت ۷۱۰ أله سنة ۷۰۷ 
طط 

«رد علی أهل الذمة ومن تبعهم»» لشهاب الدين غازي بن أحمد ابن 
الواسطي (ت ۱۲ ۰)۷ مطبوع. 

«مسألة في الكنائس» لابن تيمية (ت۷۲۸)» ضمن «مجموع الفتاوی» 
۷۸۸۵ 1۳۲- 1171). 

افتوی في آمر الکنالس» لابن تيمية» ضمن «جامع المسائل) 
(۳/ 2-۳۲۱ ۳۷۰). 


۱6 


«قاعدة في ذبائح أهل الکتاب» لابن تيمية» ضمن «مجموع الفتاوی» 

.)۲۳۳ -۲۱۲ /۳۵( 

«فصل في شروط عمر بن الخطاب التی شرطها على آهل الذمة». لابن 

تيمية» ضمن «مجموع الفتاوی» (۲۸/ ۰-169۱ 16). 

«کشف الغمة في أحكام آهل الذمة» لبدر الدين ابن جماعة (ت۷۳۳). ورد 

ذکره في «الأنس الجلیل» (۲/ ۱۳۷)» و«ٍیضاح المکنون» (۲/ ۳۲۲). 

«أحكام أهل الذمة» لابن القيم» وهو کتابنا هذاء وسيأتي الحدیث عنه. 

«كشف الغمة في ميراث أهل الذمة» لتقی الدين السبکی (ت۷۵۲)» 

ذكره ابنه في «طبقات الشافعية الكبرئ» »)7٠١ /٠١(‏ ونقل منه في 

۲/0 وما بعدها). وهو مخطوط في دار الكتب المصرية والمكتبة 

الخالدية بالقدس. 

«کشف الدسائس في منع ترميم الكنائس» للتقي السبكي» طبع بعنوان 

«مسألة في منع ترمیم الکنائس» ضمن «فتاواه» (۲/ ۳۹۹- ۶۱۷). 

«إيضاح کشف الدسائس...٠»‏ للتقي السبكي» مخطوط. 

«رسالة في ذبائح آهل الكتاب ونكاح نسائهم». للتقي السبكي» مخطوطة. 

«رسالة في أطفال المشرکین» للتقی السبكى» مخطوطة. 

«منهج الصواب في قبح استكتاب أهل الکتاب» لابن الدريهم 

(ت۷۱۲). لم يُذکر مولفه في «دکشف الظنون» (۲/ ۰)۱۸۸۲ وطبع 
۱1 


كذلك في دار الغرب الاسلامي غفلا من اسم المولف. ثم وجدت نسخ 
آخری تنسب الکتاب لابن الدريهم» فطبع منسوبًا إليه. 

«المذمة في استعمال آهل الذمة» لمحمد بن على بن النقاش الدگالی 
(ت ۰6۷۱۳ مطبوع. وقد ألّفه سنة 1/04. 

«الرياسة الناصرية في رد من يعظّم آهل الذمة ویستخدمهم على 
المسلمين)» لعماد الدين محمد بن الحسن الاسنائی (ت٤٦۷)ء‏ كما ف 
«کشف الظنون» .)٩۳4 /١(‏ وفي «حسن المحاضرة» /١(‏ 4۳۰) أنه 
لأخيه جمال الدين عبد الرحيم الاسنوي الاتي ذكره. 

«رسالة في عدم استخدام آهل الذمة وعدم توليتهم آمور المسلمين»» 
لعبد الرحيم الاسنوي (ت۷۷۲). ولعلها «نصيحة آولي الألباب في منع 
استخدام النصارئ للكتاب» كما في اکشف الظنون» (۲/ ۱۹۵۷). 
وینظر هل هو المطبوع باسم «الکلمات المهمة في مباشرة آهل الذمة» 
لم؟ 

«العهود العمرية في البهود والنصاری»» لشهاب الدین ابن العطار 
الدنيسري (ت٤۷۹).‏ ورد ذکره في «المنهل الصافي» (۲/ ۱۷۸ 
و«كشف الظنون» (۲/ ۱۱۸۰). 

«رفع الحجاب عن مناکحة آهل الکتاب» لأبي اللطف الحصكفي 
(ت۸۵۹) كما في «الضوء اللامع» (۸/ ۲۲۲). 


۱۷ 


«رسالة في ذب‌ائح المشرکین ومن‌اکحتهم»» لابن قاضي عجلون 
(ت۲ ۸۷ كما في «الضوء اللامع» (۸/ ۹۷). 

«القول المتبّع في آحکام الكنائس والبيّع»» لقاسم بن قطلوبفا 
)۸۷٩(‏ مخطوط. 

«وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة اليهود» و«نفيس النفائس في وجوب 
تحري مسائل الكنائس وكشف ما للمشركين من الدسائس» كلاهما 
لأحمد بن محمد الشافعي المعروف بابن شكم (ت897)» مخطوط. 
«القول المعهود فیماعلی أهل الذمة من العه ود للسخاوي 
(ت۹۰۲٩)‏ ذکره في «الضوء اللامع» (۱۸/۸) و«وجيز الكلام) 
(۷۵۹/۲). أله سنة ۸۱۸ وهو مخطوط. 

سؤال عن الكنائس في بلاد المسلمين هل هي مملوكة للكفار؟ جوابه 
لابن أبي شريف (ت405)» مخطوط. 

«مسألة ذبائح أهل الکتاب»» ليوسف بن عبد الهادي (ت409). 

«رسالة في اجتناب الكفار وعما يلزم أهل الذمة من الجزية والصغار». 
لمحمد بن عبد الكريم المغيلي (ت409)) وتسمّئ «مصباح الأرواح 
في أصول الفلاح»» مطبوع. وهو بعنوان «أحكام أهل الذمة» في بعض 


المخطوطات. 
(بشری العابس في حكم البيّع والديور والكنائس»» للسيوطي 


۱۸ 


«رسالة في آطفال المشرکین» للسيوطي» مخطوطة. 

«سيف النقمة في شروط آهل الذمة»» لابن طولون (ت ۹۵۳). ورد ذکره 
في «ایضاح المکنون» (۲/ ۳۷). 

«إرشاد الحیاری إلى حل ذبيحة الیهود والنصاری» لابن طولون كما 
في کتابه «الفلك المشحون» (ص75). 

«القول المعهود فيما على أهل الذمة من العهود» لعبد الله بن محمد 
باقشير (۹۵۸) كما في «ایضاح المكنون» (۲۵/۲). 

«رسالة في الكنائس المصرية»» لزين الدين ابن نجيم (ت٠4۷)»‏ 
مطبوعة. 

«حل مناكح أهل الكتاب في زماننا هذا وذبائحهم» لمجهول. مخطوط 
في برلين» من القرن العاشر. 

«الإسفار من الأسفار عن الاستفسار في آولاد الكمّار»» لعلى آغا (من 
القرن العاشر)» مخطوط. ۱ 
«النفائس في أحكام الكنائس»» لمحمد بن عبد الله التمرتاشي 
(ت٤ .)٠٠١‏ ورد ذكره في «خلاصة الأثر» .)١9/5(‏ 

«الدرر النفائس في شأن الکنائس». لمحمد بن يحيئ بن عمر القرافي 
(ت۱۰۰۸)» مخطوط. 

«رسالة متعلقة بأهل الذمة»». لعبد الباقى الحنبلى (ت۱۰۱۷). ذكرها 
السفاريني في «غذاء الألباب» (۱۹/۲). ۱ ۱ 


۱۹ 


«إرشاد الحیاری إلى استخدام اليهود والنصاری». لمحمد بن صالح 
الکتامی (ت بعد ۰۱۰۲۹ مخطوط. 

(فتوی في شأن الیهودا لأحمد بن علي السوسي (ت1 ۰۱۰ 
مخطوطة. 

«إماطة التوبیخ والذمة عن آحکام آهل الذمة»» لمجهول (حنفي)؛ 
مخطوط. 

(الشروط والحدود المشترطة على النصاری والیهودا. لمجهول. ورد 
ذکره في لإيضاح المکنون» (۲/ 4۸). 

«إظهار نعمة الاسلام وإشهار نقمة الاجرام» (قصيدة سینیة) نظمها: آبو 
الفضل محمد بن النجار الحنفي (؟) ذکر فیها آحکام آهل الذمة. انظر: 
«کشف الظنون» (۸۱/۱). وعلیها شرح لمحمد بن عبد اللطیف 


المقدسي بعنوان ابحر الکلام»» مخطوط. 


«الأثر المحم ود في قهر ذوي العه ود الجح ود للشرنبلالي 
(ت۰)۱۰۹ مطبوع ضمن مجموعة رسائله «التحقیقات القدسية». 


«قهر الملة الكفرية بالآدلة المحمدية لتخریب دير المحلة الجوانیة». 
للشرنبلالي» مطبوع. 

«الفوائد المهمة في بیان اشتراط التبري في إسلام آهل الذمة»» لنوح بن 
مصطفی الرومي (ت۱۰۷۰) مخطوط. 


۳۰ 


«رسالة في حكم أطفال المشرکین» للأمیر الصنعاني (ت۱۱۸۲)؛ 
ار 

«کتاب عمر فیما شرطه على آهل الذمة» للأمير الصنعاني مخطوط. 
(رسالة في آحکام الکفار من أهل الکتاب والمعاهدین: هل تقبل 
شهادتهم آم لا؟» للأمير الصنعاني مخطوطة. 

«إقامة الحجة الباهرة عن هدم کنائس مصر والقاهرة»؛ لأحمد بن 
عبد المنعم الدمنهوري (ت۰)۱۱۹۲ مخط و ط. 

«رسالة في الکنائس في الأراضی الم أخوذة عنوة من أيدي الکفار. 
تون ساب يري نمی ۱۵۳۵ ۱ مخطوطة. 

«رسالة في الذمة والذمیین» لاعظم بن آبي البقاء بن موسی الکرماني 
الحنفي (من القرن الثاني عشر)» مخطوطة. 

«حکم تزویج الكتابية والمجوسية والصابئة والوثنية والتعریف بهن»» 
لحسین بن إبراهيم البارودي (من القرن الثاني عشر)» مخطوط. 

«رسالة في تزویج الصابئة والوثنية»1» لمجهول (حنفي)» مخطوطة. 
(رسالة في تحریم استخدام آهل الذمة» لمجهول (حنبلي)» مخطوطة 
في تونس. 

«رسالة في منع أهل الذمة من الكتابة وغیرها من آمور المسلمین»» 
لول 


۳۱ 


«سراج الظلمة في شرح حقوق آهل الذمة»» لمجهول» مخطوط في 
الازهرية. 

«رسالة في صلح آهل الذمة»» لعبد القادر الک وکباني (ت۱۲۰۷). 

«رسالة في انتزاع أطفال أهل الذمة عند موت الأبوين»» ليحيئ بن صالح 
السحولي (ت۱۲۰۹). مخطوطة في مكتبة الإمبروزيانا بعنوان: «نقاش 
في سؤال عن كيفية معاملة أطفال أهل الذمة عند موت آبائهم». 


(بحث فيمن مات أبواه من أطفال الیهود»» للحسين بن عبد الله الكبسى 


(ت۰)۱۲۲۳ مخطوط. 
«رسالة في طعام أهل الکتاب»» لأبي الفدا إسماعيل بن محمد التميمي 
(ت۸ ۰۱۲ مخطوطة. 


«رسالة في حکم صبیان الذميين إذا مات آبوهم»» للشوكاني (ت ۱۲۵۰ 
مطبوعة ضمن «الفتح الرباني» (4۹۷۹/۱۰- 4۹۹5). 

(رسالة في أحكام الکنائس» لابي بكر التوقادي. مخطوطة کتبت سنة 
"٠‏ . 

«مسألة في الكنائس التى بالقاهرة وغيرها التى أغلقت بأمر ولاة الأمور 
إذا ادع أهل الذمة آنها أغلقت ظلمّا»» فتاوی لمجموعة من العلماء 
مخطوطة. 

«مسائل حول الیهود» لمجهول. مخطوط. 


۳۲ 


«عناية الوهاب في ذبائح أهل الکتاب»» لعبد الرحمن آفندي الأماني (ت 
بعد ۱۲۸۷). 

«أجوبة الحیاری عن حکم قلنسوة النصارئ»» لمحمد بن آحمد علیش 
«مقدمة في عهد أهل الذمة» لابن قضیب البان (ت بعد ۱۳۰)» 
«الأحكام المهمة في شروط آهل الذمة» لضیاء الدین علي آبي الهدی 
(؟)» مخطوط. 

«رسالة في أحكام أهل الذمة»» لجعفر بن إدريس الکتاني (ت۰)۱۳۲۳ 
مطبوعة. 

«جلاء الظلمة في حقوق أهل الذمة». لکامل بن حسين الغزي 
(ت۰)۱۳۵۱ مخطوط. 

«إرشاد الأمة إلى آحکام الحکم بين أهل الذمة»» لمحمد بخیت 
المطيعي (ت؟ ۱۳۵ مطبوع. 

«النهی عن الاستعانة والاستنصار في آمور الم سلمین بأهل الذمة 
والكفار»» لمصطفی بن محمد الوارداني مطبوع. 


3 2 FF #¢ 


۳۳ 


أهمية الکتاب 


سبق أن استعرضنا ما وصل إلينا من المؤلفات المفردة في أحكام أهل 
الذمة. وكتاب الإمام ابن القيم أهمّها وأوسعها وأشملها للأحكام والمسائل 
المتعلقة بهذا الباب» وأكثرها استيعابًا للأدلة من الكتاب والسنة. وأقوال 
الصحابة والتابعين» ومذاهب أئمة فقهاء الأمصار. وكل من يقارن هذا 
الكتاب بغيره من المؤلفات في هذا الباب يظهر له ذلك. وهذا أمر واضح لا 
نطيل الكلام بذكره» فالكتاب بين أيدي القراء يستطيعون أن ينظروا فيه 
بأنفسهم. 

وانفرد الكتاب بخصائص أخرئ ثجمل الإشارة إليها فيما يلي: 

- يحوي الكتاب نصوصًا نادرة من كتب مفقودة» منها: كتاب «أحكام 
القرآن» لإسماعيل بن إسحاق القاضي (ت ۲۸۲) الذي وصفه الذهبي بقوله: 
«لم يُسبق إلى مثله» .2١(‏ نقل منه نصوصًا طويلة في موضعين. وكتاب «الرد 
على ابن قتیبة» لمحمد بن نصر المروزي (ت95١)‏ الذي نقل منه نصوصًا 
كثيرة. وكتاب «شرح الشروط العمرية» لهبة الله بن الحسن اللالكائي 
(ت418) الذي نقل منه روايات كثيرة في الباب وكلام المؤلف عليها. ولعله 
كتاب مستقل أو جزء من كتابه في «السنن» غير (شرح السنة» وقد ذكرهما 
الخطيب في «تاريخ بغداد» /١5(‏ ۷۰). وهو كتاب نادر لم نجد من نقل عنه. 


۲٤ 


وكذلك کتاب «شروط عمرا لأبي الشیخ الأصبهاني (ت59”) الذي نقل عنه 
بعض النصوص. واعتمد المولف على «الرعایة» لابن حمدان (ت1۹5)» 
وقد وجدنا بعض النصوص المنقولة عنه في «الرعاية الکبری» إلا أنه لم يصل 
إلينا كاملاء فلم نجد بقية النصوص فیه. 

ا شید 
آصبح كتابًا مستقلا» وأذن المؤلف «لمن آراد أن يُفرده من جملة الکتاب» 
(4۱۹/۲). ولذا نشره الدکتور صبحي الصالح نشرةً مستقلة أيضًا إلى جانب 
نشره تابعًا للکتاب على أنه آخر مبحث فیه. وشروط عمر هذه مبنية عل 
رواية عبد الرحمن بن عنم لها(۱ وقال المولف: «شهرة هذه الشروط تغني 

عن إسنادهاء فان الأئمة تلقوها بالقبول وذکروها في کتبهم واحتجُوا بها ولم 
يزل ذكر الشروط العمرية على على آلسنتهم وفي کتبهم» وقد آنفذها بعده الخلفاء 
وعملوا بموجبها» (۲۷۷/۲). وفصّل المؤلف الكلام على شرح هذه 
الشروط العمرية» حتئ وصل إلى الفقرة الأخيرة من هذه الشروط وفيه 
الكلام على ما ينقض العهد وما لا ینقضه فأطال في شرحه وذكر سب النبي 
كل والمسائل المتعلقة به. ولم يصل إلينا لا قسم منه في المجلد الأول من 


(۱) توجد منه ثلاث نسخ خطية: کل منها في ورقتين. وهي في مكتبة الأوقاف العامة 
ببغداد برقم 7١6/5‏ مجامیع» وبرقم ۱۸/ ۱۳۸۳۷ مجاميع» ودار الکتب الوطنية 
بتونس برقم ۱۷/۱۷۰ (الورقة 185-1186 أ). وربما يكون بعضها منقولًا من 
«أحكام أهل الذمة» هذا. ولا يمكن البتٌ في هذا الأمر إلا بالاطلاع على النسخ 
المذكورة أو مصوراتهاء ولم يتيسر لنا ذلك الآن. 


Yo 


النسخة الخطية» وبقية الشرح كانت في المجلد الثاني الذي لم نعثر عليه 
ان 
یا - 0۰۸ و ۳ 
»٠‏ قال في أوله: «هذا کتاب جليل تلقّاه العلماء ان 
أصول الحكم والشهادة. والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه». وقال في آخره: 
«فهذا بعض ما يتعلق بكتاب أمير المؤمنين من الحکم والفوائد». 

- ومما يميّر الکتاب أنه يصحّح كثيرًا من النقول التي توجد محرّفةً في 
المصادر التي رجع إليها المؤلف» مثل «الجامع» للخلالء و«الأموال» لأبي 
عبید» و«المغني» لابن قدامة» و«الصارم المسلول» وغيرهاء بل بعض هذه 
النصوص سقطت من النسخ المطبوعة. وقد نبّهنا في الحواشي على هذه 
المواضع 


د 2 1 4 3 


۳۹ 


بناء الکتاب وترتیب مباحثه 


هذا الکتاب عبارة عن جواب لسوال وجه إلى العلامة ابن القیم عن 
كيفية الجزية وسبب وضعها ومقدارها» فأطال في الجواب واستوف الکلام 
على آحکام الجزية» ثم استطرد فذکر آحکام آهل الذمة في آموالهم 
ومعاملتهم عند اللقاء» وعيادتهم وشهود جنائزهم وتعزیتهم وتهنئتهم» والمنع 
من استعمالهم في شيء من ولايات المسلمين وآمورهم وأحكام ذبائحهم. 
ومعاملاتهم في البيع والشراء وأحكام أوقافهم ووقف المسلم علیهم 
وأحكام نكاحهم ومناكحاتهم» وأحكام مهورهم وضابط مایصح من 
آنکحتهم وما لا يصح وولايتهم في النکاح» وأحكام نكاح نساء أهل الكتاب 
والسامرة والمجوس» وأحكام مواریثهم وهل يجري التوارث بینهم وبين 
المسلمین وبیان الخلاف في ذلك» وأحكام آطفالهم في الدنیا وفي الآخرة. 

وختم الکتاب بذکر الشروط العمرية وأحكامها وموجباتبا» كما آشار 
إليها في آول الکتاب بقوله: «وسنذکر إن شاء الله في آخر الجواب الشروط 
العمرية وشرحها» .)۳٩/۱(‏ وقشّم الشروط إلى ستة فصول كبيرة أو آبواب: 

الأول: في أحكام البیع والکنائس» وفي أثنائها بيان حکم الأمصار التي 
وجدت فيها هذه المعابد» وما يجوز إبقاؤه منها وما يجب إزالته ومحو 
رسمه. 


الثاني: فيما یتعلق بإظهار المنكر من أقوالهم وأفعالهم مما نهواعنه. 


۳۷ 


الثالث: فیما یتعلق بتغییر لباسهم وتمییزهم عن المسلمین في المرکب 
واللباس ونحوه. 

الرابع: في آمر معاملتهم للمسلمین بالشركة ونحوها. 

الخامس: في أحكام ضيافتهم للمارّة بهم وما یتعلق بذلك. 

السادس: فيما يتعلق بضرر المسلمين والإسلام» وبيان ما ينقض العهد 
وما لا ينقضه» وذكر مذاهب العلماء في ذلك (۲۷۸/۲). 

ثم توسّع في الكلام على وجوب قتل سا النبي ی وانتقاض عهده» 
وذكر الأدلة علئ ذلك من القرآن ثم من السنة» وفي أثناء الدليل الرابع من 
السئة ينتهى المجلد الأول من الكتاب والذي وصلت إلينا نسخته الفريدة. 
والظاهر أن المجلد الثاني كان يحتوي على بقية الأدلة من السنة على قعل 
ساب الرسولء وأدلة الإجماع والقياس على هذه المسألة» ومسائل أخرى 
مهمة متعلقة بسب الرسول» وكان اعتماد المؤلف في بيان ذلك على کتاب 
شيخه «الصارم المسلول على شاتم الرسول»» ويمكن الرجوع إليه لتمام 
الكلام. 

وقد أشار المؤلف إلى ثلاث مسائل يذكرها في آخر الكتاب فقال 
(/ ۳ «واختلف العلماء فيما ينتقض به العهد وما لا ينتقض» وفي هذه 
الشروط هل يجري حكمها عليهم وان لم يشترطها إمام الوقت اكتفاءً بشرط 
عمر رنف أو لا بذ من اشتراط الإمام لها في حكمهم إذا انتقض عهدهم. 
فهذه ثلاث مسائل». ثم بدأ الكلام في المسألة الأولئ فيما ينقض العهد وما 


۳۸ 


لا ینقضه وفي آثنائها انتهی المجلد الأول» وبقي الکلام على المسألتين» 
وهما في الحقيقة مسألة واحدة ذات شقین» وتکلم علیهما شيخ الاسلام في 
«الصارم المسلول» باختصان ولم يتوسّع في ذلك توسّعه في المسألة الأولئ. 
فلعلٌ المؤلف أطال الكلام عليهما وزاد علئ ما كتبه شيخه» وشرحه بذكر 
الأمثلة والوجوه كما هو منهجه في الاستفادة من كتب الشيخ» فهو يميل إلى 
التهذيب والاختصار أحيائًاء ويجنح إلئ الشرح والبيان والتفصيل أحيانًا 
أخرئ. وبهذا تم هذا الكتاب في مجلدين كما ذكر الناسخ في آخر النسخة. 

وكان الدكتور صبحي الصالح - مه يظنٌ أن القسم المفقود من 
«أحكام أهل الذمة» قلیل» ویستبعد ما کتبه الناسخ في آخر النسخة من وجود 
مجلد ثانٍ للكتاب» ویقول: إن ما فقدناه من الأصل لم يكن الا تلخيصًا 
للأدلة الأحد عشر الباقية من السنة التي احتج بها شيخ الاسلام في «الصارم» 
على قتل الساب. واختصارا لرأيه هو أيضًا في المسألتین التاليتين المتعلقتین 
باشتراط إمام الوقت لهذه الشروط وعدم اشتراطها. وإذا كان عرض هذه 
المسألة مفصّلةَ في «الصارم» لم يستغرق الا نحو مئة صفحة فمن المنطقي 
أن يجيء في «الأحكام» أقلّ من النصف بعد تلخيصها قياسًا على ما نقله ابن 
القيم من أقوال شيخه. فكيف يكون ذكر هذه الأدلة رغم تلخيصها- 
مُُحوجًا إلى مجلدٍ ان كما يذكر الناسخ صراحة؟ 

ويُرجّح الدكتور أنه قد اشتبه الأمر على الناسخ. إذ كان _والله آعلم - 
ينقل من كتاب «مجموع» يشتمل على تتمة أقوال ابن القيم في هذا الصدد. 
وعلی فتاو آخری قد تكون له أو لسواه في موضوعات مشابهة لأحكام أهل 


۳۹ 


الذمة أو مقاربة» أو في مسائل من الفقه الحنبلي على الاقل» فوهم الناسخ 
واعتبر هذا المجموع كله تتمة لکتاب ابن القیم «أحكام هل الذمة». انظر 
طبعة الدکتور (ص ۰1۵۷ ۱- ۰۸۷۲ ۸۹۱-۸۹۰ ومقدمة التحقیق 
۸- ۲۱). 

آقول: کتاب «الصارم المسلول» يحتوي على آربع مسائل: 

الأولی: أن الساب یقتل» سواء كان مسلمًا أو كافرًا. 

الثانية: أنه يتعين قتله» ولا يجوز استرقاقه ولا المنّ عليه ولا فداؤه. 

الثالثة: في حكمه إذا تاب. 

الرابعة: في بيان السب وما ليس بسب. 

والكتاب في ۲۰۰ صفحة من الطبعة القديمة» و۱۱۱۳ صفحة في الطبعة 
الجديدة المحققة» وجميع هذه المسائل متعلقة بأحكام السب الذي ينتقض 
به عهد الذمة» ولا نتصور أن ابن القيم عندما يتكلّم في هذا الباب یقتصر على 
المسألة الأولئ منها فقط ويترك المسائل الثلاث الأخرئ التى لها ارتباط 
وثيق بما یتقض عه الذمة. وأخطأ الدكتور عندما ی أن ابن القيم اقتصر 
على المسألة الأولی» بل ظنٌ أنه اقتصر منها على ذكر أدلة السنة عل وجوب 
قتل السات وأنَّ بها يتم الكلام على المسألة» فألحقٌ بالکتاب تلخیص بقية 
أدلة السنة في صفحات معدودة (ص ۸۷۷- ۸۹۰). وفاته أن شيخ الإسلام 
في «الصارم» استدل على هذه المسألة بإجماع الصحابة وبالقياس أيضًا في 
صفحات كثيرة (ص۳۷۸- 454). ثم تكلم على المسائل الثلاث الأخرئ 


۳۰ 


في الثلشين الباقیین من الکتاب (ص1۵- ۱۱۱۳). فکیف يُتصّور أن ابن 
القیم عندما يؤلف في هذا الباب يترك هذه المسائل المهمة ولا يشير إليها 
آدنی إشارة؟ أو يكون كتاب شيخه بين يديه ولا يستفيد منه؟ بل أرئ أنه إلى 
جانب نقله واقتباسه من «الصارم» زاد عليه من كتب ومصادر أخرئ زيادات 
بيّنة» وتوسّع في بعض المواضع فأطال الکلام فیها عندما وجد شيخه اختصر. 
وهذا منهج معروف لابن القيم» نجده بختصر أحيانًا من کلام شيخه؛ ویزید 
عليه أحيانًا كثيرة فوائد ونقولا وتعلیقات. والکتاب الذي بين أيدينا خير 
شاهد على ذلك. فقد نقل من مؤلفات شيخه (مشل: «اقتضاء الصراط 
المستقیم» وادرء تعارض العقل والنقل»» و«الصارم المسلول» وغیرها من 
رسائله وفتاواه»» ويزيد علیها ويستدرك ويأتي بفوائد ونقول» ويُعلّق عليها من 
كلامه وبناتِ فكره. 

وخلاصة القول أن ما توهّمه الدكتور ظر" بعيد عن الصواب. واتهامه 
للناسخ بأن الأمر اشتبه عليه فظن أن للكتاب مجلذا ثانيا- بعيد عن الواقع. 
وقد صرّح ابن رجب في «المنتقی» من معجم شیوخ أبيه (ص۱۰۱) بأن 
الكتاب مجلدان» وهذا مما يؤكد صحة قول الناسخ. وعلينا أن نبحث عن 
بقية الكتاب في مكتبات المخطوطات في العالم ضمن المخطوطات 
المجهولة العنوان والمؤلف» وخاصة تلك التي تتعلق بالفقه وأحكام هل 
الذمة. ولعلّ الله يُحدث بعد ذلك أمرًا. 


3F ¥‏ لد اننا 


۳۱ 


موارده 


من آهم مرتکزات تحقيق الکتب الوقوت علی منوارد المولفین في 
تاليفهم» لاسیما إذا كان الکتاب يحقق على نسخة فريدة فيها شيء من 
التصحيف والسقط فان الرجوع إلى موارد المؤلف يعين على تصحیح 
العبارة واستدراك السقط كما أنه يعين على معرفة منشاً الوهم الذي في کتاب 
المولف. فقد لا یکون من المولف وانما من المصدر الذي ینقل منه» إلى 
غير ذلك من الفوائد التي تعود على المؤلف وکتابه. 

والموارد التي جهمّنا هنا هي ما عدا مصادر الحدیث المشهورة 
ك#الصحيحين» و«مسند آحمد» واالسنن» التي لا تختص بکتاب دون کتاب 
أو مبحث دون مبحث. 

وفيما يلي آهمها: 

- «الأموال» لأبي عبید القاسم بن سلام (2 ۲۲). نقل منه كثيرًا من 
الأحاديث والآثار بأسانيدها في مباحث الجزية والخراج والفيء وأحكايها 
ومتعلقاتهاء كما نقل منه كلامّه وترجيحاته في هذه المباحث. وني أغلب تلك 
المواضع يذكر اسم المؤلف دون الکتاب» وقد صرّح بذکر الكتاب في 
موضعين (۱/ ۷؛ ۲/ .)57١‏ 

- «الجامع» للخلال (۳۱۱2) لاسیما «کتاب أهل الملل والردّة 

, 

والزنادقة» منه» فقد اعتمد عليه في الکتاب كله في نقل الروايات عن الإمام 


۳۲ 


آحمد» وقد يكتفي باقال الخلال» وهو الكثير» وقد يضيف لیه «في الجامع» 
أو «في جامعه» (۱/ ۰۱۲۲ ۰۲۰۰ ۹4۰۱۲۰۱/۲ وغیرها) وقد یقول: «قال 
الخلال في کتاب أحكام أهل الملل» (۲/ ۰۲۷۵ .)٠۹‏ واجامع الخلال» 
آغلبه مفقود» ومن حسن الحظ أن کتاب آهل الملل منه موجود مطبوع. وقد 
رجعنا إلى طبعة مکتبة المعارف بتحقیق إبراهيم بن حمد السلطان. ورجعنا 
إلى طبعة دار الکتب العلمية في بعض المواضع عند وجود سقط في هذه 
الطبعة. وکما أن هذا الکتاب آفاد في تصحیح النصوص الواردة في كتابناء 
فکذلك بالعکس» فإن کلتا الطبعتین فیهما تصحیف في مواضع كثيرة يُصحّح 
بعضها من کتابنا. 

- «الاستذکار» واالتمهید» کلاهما لابن عبد البر. وقد صرح باسم 
الأول في (۲/ 5 075 ۰۳ ۲). ونقل منه كلامًا في مسألة اسلام أحد الزوجین» 
عزاه إلى المؤلف دون ذكر اسم كتابه /١(‏ 4۵0- 0۷). وصرّح بذكر الثاني 
في (۲/ ۲۱۷) ونقل منه ما يتعلّق بحكم آطفال المسلمين في الآخرة. 

- «أحكام القرآن» للقاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي (۲۸۲) 
نقل منه فصلا طویلا (۱/ ۳۵۷-۳۵۳) حول اختلاف الناس فيما ذبح 
النصارئ لأعيادهم أو ذبحوا باسم الم‌سیح؛ وفصلًا آخر في معنى 
«الإحصان»(258-557/1). ولا يوجد الفصلان في القدر المطبوع من 
الكتاب. 


- «الخلافيات» للبيهقي (ت558). نقل منه دون التصريح باسم 
الكتاب» وإنما يكتفى بذكر المؤلف. انظر: (۱/ 17۱ -1۷۵) 


۳۳ 


- من آوسع مصادر المؤلف في الفقه المذهبي: «المغني) لابن قدامة 
(ت1۲۰). اعتمد عليه كثيرًا في نقل المذهب والمذاهب الأخرئ في ثنایا 
الکتاب کل تارة يصرّح بذکره فیقول: «قال الشیخ في المفني» (۱/ ۰۱۲۰ 
۳ ۸ وغیرها) وقال مرّة: «قال آبو محمد في المغني» 
(۱/ 1۱ ومرّة: «قال الشیخ آبو محمد المقدسي» (۱/ ۱۱۷). ونقل منه في 
مواضع كثيرة مع تصرف دون العزو إلیه (۱/ ۰۳4۱۰۲۵۹۰۱۸ ۳۸۲ 
۲ وغیرها). 


- ومن المصادر الأخری التي نقل عنها في الفقه الحنبلي: «التعلیق» 
(۱/ ۰۳۹۰ ۰۸/۲ ۲ وفیره)) و«الجامع الکییر) (۱۸۹/۲) 
و«الاحکام السلطانیة» (۱/ ۰۳۳ ۰1۷ 4۲۳/۲) كلها للقاضي آبي یعلی» 
و«الرعاية» لابن حمدان (۱/ ۰۱۷۲۰۱۲۰۰۱۱ ۱۰ ۲۹۸۰۲). 

- وآما الفقه الشافعی, فنقل عن «المختصره للمزني (۱/ ۰۹۷ ۰40/۲ 
2١‏ وانباية المطلب» للجوینی (۰۱۰۷/۱ ۰0۸/۲۰۱۲۵ ۳۱۲ وغیرها) 
واروضة الطالبين» للنووي (۲/ .(A&‏ 

- وآما في الفقه المالكي فيعتمد علی «عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس 
المالكي (ت1۱۲)» وقد صرح به في موضعین (۲/ ۰۳۱۳ ۳۵۲)؛ ولم 
يصرّح به في آکثرها (۱/ ۰۸۰۳۷ ۰۲۲۵ 437717 ٩۱/۲‏ وغیرها). 

- وفي الفقه الحنفی نقل عن «الاختیار لتعلیل المختار» لابن مودود 
الموصلی (ت ۰7۸۳ دون التصریح به (۲/ ۰۹۸ 1۱( 


۳٤ 


0 من مصادر المولف کتب شيخ الاسلام ابن تيمية» فقد نقل منها 
ترجيحاته ومناقشاته في عدة مباحث» ففى معنی الفطرة التى يولد کل مولود 
عليها نقل عن «درء التعارض» (۱۱۱/۲ وما بعدها). 

وفي مسألة وجوب قتل ساب الرسول اعتمد على «الصارم المسلول» 
مع تهذيب مباحثه واستدلالاته وتنقيحها وترتيبها والزيادة عليها. 

وفي مسألة توريث المسلمين من أهل الذمة نقل كلام شيخ الإسلام 
)٤۳-۰ /۲(‏ من مصدر لا زال في عداد المفقود. 

- ومن موارد المؤلف في التفسير: «البسیط» للواحدي (ت558). نقل 
منه دون التصریح بذکره (۱/ ۰۲۷۹/۲۶۱۷ ۲۸۲). 

- وفي مسألة أطفال المشرکین نقل عدَّة أحاديث وآثار مسندة من کتاب 
«الرد على ابن قتیبة» لمحمد بن نصر المروزي» كما نقل منه کلامه في معن 
القطرة ال برد الاين لها وقي ف انظر: (۲/ ۰۱۸۰۱۰۵ ۲۵۷). 

- وفي شرح الشروط العمرية أكثر المؤلف النقل عن هبة الله الطبري 
اللالكائي من کلام له في اشرح کتاب عمر بن الخطاب»» وصرح بکتابه في 
(۳۷۰/۲). 

- ونقل أيضًا عن «شروط عمر لأبي الشیخ الاصبهاني (۳۳۹/۲). 

- وفي التعریف بالصابئة اعتمد على «الملل والنحل» للشهرستاني دون 
أن يشير إليه (۱/ ۱۳۳ وما بعدها). 


2 د د‎ 2 FF 
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آثره في الکتب اللاحقة 


من أوائل مّن نقل عن «أحكام أهل الذمة» واعتمد عليه اعتمادًا كاملا 
دون أن يذكر المصدر: شمس الدين محمد بن علي الشهير بابن النقاش 
(ت7277) في كتابه «المذمة في استعمال أهل الذمة» الذي أله سنة 09/. فقد 
بدأكتابه بسرد الآيات الدالة علئ عدم موالاة اليهود والنصارئ والكفار 
(ص/7ه7- )٠٠١‏ [ط. دار الكتب العلمية ]١577‏ بنفس السياق والترتيب 
الذي يُوجد عند ابن القيم في هذا الكتاب (۳۳۹/۱- ۳6۰) مما يدل على أن 
ابن النقاش نقلها عنه. وممّا يؤكّد ذلك أن ابن القيم قدَّم لبعض الآيات بكلام 
من عنده» فنقله ابن النقاش كما هو بدون تصرّف. والفصل الذي يلي الآيات 
منقول عنه أيضًا برمّته. 

وكذلك الأحاديث والآثار الدالة علئ منع استعمال اليهود والنصارئ في 
شيء من ولايات المسلمين وأمورهم منقولة مع شرحها كما هي عند ابن 
القيم» قارن «المذمة» (ص178- ۲۷۳) ب«أحكام آهل الذمة» (۲۹۹/۱- 
۶ ووهم في عزو بعض النصوص إلى المصادر» ومن آمثلة ذلك أنه 
قال: «وفي مسند أحمد عن عياض الأشعري عن أبي موسی...» (ص ))717١‏ 
وعند ابن القيم /١(‏ 707): «وقال عبد الله بن أحمد حدثنا آبي...». ولا 
يوجد الحديث في «مسند أحمد» وزيادات عبد الله» وإنما نقله ابن القيم عن 
(الجامع» للخلال (۱/ ۱۹۷). 


ونقل ابن التقاش فصولا طويلة في معاملة الخلفاء والأمراء مع هل 


۳۹ 


الذمة وعدم استعمالهم في شوون المسلمین (ص4 ۲۷ - ۰)۳۱۹ وهي منقولة 
بحذافیرها من کتاب ابن القیم (۱/ ۳۰۵- ۳۳۳ ۳۰- ۳۶۳). ولم یزد 
عليه شيئًا إلا بعض الاحداث التي كانت في القرن الشامن («المذمة» 
ص۳۱۹- ۳۲۰). ولعلها منقولة من بعض التواريخ» وبه ينتهي الكتاب. 

وعلی هذا فکتاب «المذمة» لابن النقاش مبني على کتاب «آحکام أهل 
الذمة» لابن القیم» ولم يشر المولف آدنی إشارة إلى مصدره الذي كان آمامه 

وإذا تجاوزنا کتاب «المذمة» نجد في کتب الفقه الحنبلي نقولا من کتاب 
«أحكام آهل الذمة»» وهذه بعض النصوص المنقولة عنه: 

۱- في «تحفة الراکم والساجد» للجراعي (ت۸۸۲) (ص ۰۱۹۵ ۱۹۱): 
«قال ابن القیم: وقد آدخل بعض آصحاب الشافعي الیمن في جزيرة 
العرب... فهذا القول غلط محض» قرابة عشرة آسطر. وهذا النقل من 
«آحکام آهل الذمة» (۲۵۹-۲۰۸/۱) 

۲- في «الإنصاف» للمرداوي (۰ ١‏ «قال این القیم في بدائع 
الفوائد وأحكام الذمة له: والصواب إثبات الواو [في «وعلیکم» إجابة على 
سلام أهل الذمة]» وبه جاءت آکثر الروایات» ذکرها الثقات الأثبات». قارن 
ب«أحكام هل الذمة» ١(‏ / ۲۷۸-۲۷۷). 

۳- وني «الانصاف» (۲۷/ (٠٠١‏ آیضا في مبحث إسلام الطفل من آهل 
الذمة بموت آبویه أو آحدهما: «وعنه: لا يُحكَم باسلامه قال ابن القیم في 


۳۷ 


أحكام الذمة: وهو قول الجمهور. وربما لعي فيه إجماع متیقن معلوم» 
واختاره شيخنا تقي الدین». قارن ب «أحكام آهل الذمة» (۲/ .)١١‏ 

6- في «الاقناع» للحجاوي (۲/ ۵۰) واک‌شاف القناع» (۳/ ۱۳۲): 
«فقال ابن القیم في كتاب آحکام الذمة له: لا تقن لأن التعلية مفسدة» وقد 
شککنا في شرط الجواز». قارن ب «آحکام أهل الذمة (۲/ ۳۲۹). 

۵- في «کشاف القناع» (۲۲/۶) وامطالب آولي النهی» لمصطفی 
الرحيباني /٤(‏ ۲۸۳): «قال في أحكام آهل الذمة: وللإمام أن يستولي على 
كل وقف وقف على كنيسة وبیت نار أو بیعة» ویجعلها على جهة قربات». 
قارن ب «أحكام أهل الذمة» (۱ / 4۱۷). 

7- في «مطالب آولي النهی» (۲/ 1۱6) أيضًا: «لأنها محرمة في نفسهاء 
كبائع نحو الميتة أو الخنزيرء فانه لا يُقضئ له بثمنهاء لآن نفس هذه العین 
محرمة. آفاده ابن القیم في آحکام آهل الذمة». قارن ب «أحكام أهل الذمة» 
(۱/ ۳۱۹). 

ویبدو أن الکتاب لم تکثر نسخه الخطية» فلم تكن متداولة بين العلماء 
ولم ينقل عن الکتاب إلا بعض المؤلفين» ولکنه كان موجودا إلى القرن 
الثالث عشر. فقد نقل عنه مصطفی الرحیبانی (ت۳ ۱۲) وبعض علماء نجد 
المتأخرين كما سيأق ذکرهم في وصف النسخة الخطية. 


اا اننا 


۳/۸ 


وصف النسخة الخطية 


هي محفوظة في «مدرسة محمّدية» في مدينة مَذراس (وتسمّئ اليوم: 
تشيّاي) في ولاية «تامیل نادو الهندية. وهي في قطع صغير» فكل صفحة 
منها كحجم الکف أو أكبر بقليل. وعدد صفحاتها 97٩‏ صفحة بحسب 
الترقيم المثبت على الصفحات» فيكون عدد أوراقها ۲۸۵ ورقة(۱؟ في کل 
صفحة ۲۱ سطرًا بالمداد الاسود إلا أن العنوان والفصول و«قيل» و«قلت» 
ونحوها رُقمت بمداد أحمر. 

كُتب على صفحة العنوان بمداد أحمر بخط الناسخ: «أحكام أهل الذمة 
للإمام العلامة شمس الدين ابن القيم الحنبلي». 

وتحته في الجهة الیسری: «الحمد لله [دخل] في ملك الحقير إبراهيم بن 
محمد بن إسماعيل الأمير ‏ لطف الله بهم وعفا عنهم ‏ بمكة المشرفة سنة 
۷ .+ 

وإبراهيم هذا هو ابن صاحب «سبل السلام»؛ عالم مفسّر» وصاحب 
ستة كأبيه» رحل إلى مكة مرّات ثم استقرٌ بها إلى أن توفي َْه. له ترجمة في 
«التاج المكلل» للنواب صديق حسن خان (ص ۳۷۷) و«الأعلام» للزركلي 
(54/1). 


)۱( وهم الشيخ صبحي الصالح ‏ رحمه ألله ‏ في مقدمته (ص1۹) حيث ظن أن (59ه6) 
المرقوم على الصفحة الأخيرة هو عدد الأوراق» فقال: إنها ۱۱۳۸ صفحة. 


۳۹ 


وتحته قید تملك آخر: «ملکه ملكا مجاژا لا حقيفتة آضعف آلعباد 
وأحوج الخليقة» راجي عفو ربّه الغفور: محمد درویش بن المرحوم(۱) 
الخطیب محمد عبد الشکور المدني» في ۱۸ جماد آخر (کذا) سنة 55». 
وذْيّلت هذه العبارة بختم لم يضح ما فيه إلا أن صبحي الصالح ذکر أن نصّه: 
«درویش عبد الشکور؟. 

ثم عن يمينه تملّكٌ آخر: «في ملك الفقیر إلى الله تعالی آحمد بن عبد 
القادر بالخير الحضرمى عفا الله عنهما وغفر ذنوهما». 

وتحته مباشرة بخط حديث «محمود بن صبغة الله». وهو أحد أبناء 
الدولة المتوق سنة ۱۲۸۰ له ترجمة في «نزهة الخواطر» (۷/ .)491١‏ 

وني آخر المجلد: «آخر المجلد الأول ویتلوه إن شاء الله تعالی في الثاني: 
فصل: الدليل الخامس. والحمد لله وحده» وصلی الله علی سیدنا محمد وآله 
وصحبه» وسلم تسليمًا كثيرًا. وكان الفراغ من كتابته ومقابلته في يوم الأحد 
حادي عشري جمادئ الثاني من شهور سنة تسع وستين وثمانمائة...(). 

ولم يذكر الناسخ اسمه» وهو_كما في بعض المخطوطات التي وصلت 
إلينا بخطه 2"7‏ إبراهيم بن علي بن أحمد بن بريد الديري القادري الشافعي 


(۱) قرآه الشيخ صبحي: «الحصوم». خطأ. 
(؟) انظر: (۵۱۸/۲). 
(۳) آفادنا بذلك الباحث الثقاب عبد الله بن على السليمان» جزاه الله خيرًا. 
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المتوفل سنة ۰ ترجم له السخاوي في «الضوء اللامع» (۱/ #۰ 
ورقة. وآثار المقابلة علیها واضحة من استدراك السقط في الهامش كما أنه 
ذکر کلمات في الهامش وعلیها (خ) بمداد آحمر ولعلها إشارة إلى نسخة 
آخری قابل علیها الناسخ أو كانت كما هي في النسخة الأم المنقول منها. 
وأيضًا کتبت عناوین جانبية في بعض الصفحات. ولکنها بخط آخر متأخر. 
علیها (کذا) بالحمرة وقد یستشکل رسم بعض الکلمات فلا یتمکن من 
قراء‌تها فيحاكي رسمها غير محر ثم يُعلِم علیها بالحمرة ویکتب في الهامش 
(ظ)» أي: يُنظر في آمرها. 

* قطع آخری من الكتاب: 

إلى جانب النسخة الخطية التى وصفناها توجد مقتطفات من هذا 
الكتاب في بعض المجاميع المخطوطة التي كتبت في القرن الثالث عشرء مما 
يدل على أن الكتاب كان موجودًا عند العلماء إلى نهاية القرن المذکور» 
ونرجو أن تكون نسخته محفوظة في بعض المکتبات» ولعل الله يُحدِث بعد 
ذلك أمرًا. 

في مكتبة وزارة الأوقاف بالکویت ضمن مجموع برقم 775 (الورقة 


۱ 


7- 4۷) توجد قطعة من الکتاب بخط آحد علماء نجد في القرن الثالث 
عشر تبدأ بقوله: «قال ابن القیم رحمه الله تعالی في کتاب آحکام آهل الذمة 
بعد ما ساق حديث بريدة الذي في صحیح مسلم... قال: وفي هذا الحدیث 
آنواع من الفقه...». ثم آورد الناسخ مقتطفات من الکتاب هي في طبعتنا 
(۹/۱- ۰۱۵-۱۰۱۲ ۰۳۱-۲۷ ۳۲). 

وفي المکتبة المذکورة برقم ۱۳۷۲ (الورقة ۷) بعض النصوص المنقولة 
من الکتاب (۲/ ۰۱۸۱۰۰۱۸۳ ۲۰۸-۲۰۷) بخط آحد علماء نجد 
المتأخرين» وصرّح بأنها منقولة من کتاب «آحکام أهل الذمة) لابن القیم. 

وفي مکتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم ٩/4۷۲۷‏ ورقتان من الکتاب 
بخط بعض العلماء كما في فهرس المكتبة .)٠٠١ /١(‏ 


عد ¢ 2 2 2 


۲ 


الطبعات السابقة 


طبع الکتاب قبل آکثر من نصف قرنٍ» بتحقیق الدکتور صبحي الصالح 
بو ثم بالاعتماد علیها صدرت طبعات آخری حديثة» آشهرها طبعة دار 
رمادي للنشر. وفیما يلي وصف هاتین الطبعتین وما لهما وما علیهما: 

۱-طبعة صبحي الصالح 

صدرت عن دار العلم للملایین (بیروت) سنة ۸۱۹۲۱۱ (= ۱۳۸۰ه. 
اعتمد فیها على نسخة استنسخها الدکتور محمد حميد الله من النسخة 
الفريدة التي بالهند» قام بنسخها له السید محمد قدرت رحیم فاروقي من 
أهل العلم بمدينة حیدراباه انتهی منه في ۲۷ ذي الحجة ۱۲۱۳۹۹ ثم 
عارضها الدکتور حمید الله بالأصل قاصدًا إثبات آرقام صفحات الأصل في 
المنسوخة حتی يتيسر الرجوع إلى الأصل إذا احتیج إليه. كما آثبت بعض 
الملاحظات في الهامش, لا سیما في المواضع التي فیها تصحیف أو سقط . 

وکان الدکتور محمد حمید الله له ينوي إخراج الکتاب بنفسه لولا 
أنه شخل عنه بدراسات آخری في ذلك الحين» فرعب صديقه الدکتور صبحی 
الصالح في أن یقوم به» وآرسل إليه تلك المنسوخة من الأصل. ۱ 

وبالاعتماد على هذه المنسوخة حقّق صبحي الصالح الکتاب ونشره. 


.)۸۷۳ /۲( كما آثبته صبحي الصالح في آخر نشرته‎ )١( 


< 


وکان آراد أن یجلب الأصل أو صورة منه من الهند» ولکن لغلاء التصوير لم 
يطلب إلا تصوير ما كان بحاجة ماسّة إليه من الصفحات. 

وقد بذل مه جهدًا مضنيًا في تصحيح العبارة بالرجوع إلى المصادر 
تسئّئ له أن يدعي في مقدمته أنه «مطمئن کل الاطمئنان إلى سلامة نص 
الكتاب كله من الخطأ والتحريف والتصحیف»(۱). 

ولكن مع ذلك وقع في هذه الطبعة سقط في مواضع كثيرة» ومنشأ كثير 
من ذلك من ناسخ الفرع المعتمّد في إخراج هذه الطبعة. كما وقع فيه 

وقدَّم له بمقدمة حافلة" عرّف فيها بالکتاب وعرض المسائل 
الواردة فيه والنسخة التي اعتمدها وقصّة الحصول عليها. ثم ألحق في آخر 
الكتاب ملحقّين إكمالا للنقص الذي في آخر النسخة: الأول في تتمة 
الاحتجاج بالسنة على وجوب قتل السابّ والثاني في تلخيص القول في 
المسأالتين الناقتين: وقد لخَّصهما من «الصارم المسلول»؛ حيث كان 
المؤلف صادرًا عنه في الأدلة الأربعة الأولی من السنة التي آوردها. 

وفيما يلي نماذج من السقط والتحريف الذي وقع في هذه النشرة: 


(۲) انظر ما كتبه الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود في «موقف ابن تيمية من 
الأشاعرة» (۱/ ۱6۰) في نقد بعض ما جاء فيها. 
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- (ص ۳): «آن رسول الله و بعث آبا عبيدة بن الجرّاح إلى البحرین 
يأ بجزیتها» وکان رسول الله ول هو صالح أهل البحرین وأمّرٌ علیهم 
العلاء بن الحضرمی». سقط ما تحته خط. انظر طبعتنا (1/۱). 





- (ص ۲۲): «حدیث بُريدة: «فاٍنك لا تدري أتصيب حکم الله فیهم أم 
لا" صريحٌ في [آن حکم الله] واحذ». ما تحته خط سقط من النسخة الفرعية 
لانتقال النظرء فسقط من المطبوع إلا القدر الذي بين الحاصرتين» فإن 
المحقق زاده من عنده ليقيم السیاق» فوافق لفظ الاصل. انظر طبعتنا 
(۳۲/۱). 

- (ص ۲۲): «فمن قال: کل مجتهدٍ مصيبٌ بمعنی أنه يصيب حکم الله 
الذي حكم به في نفس الأمر فقوله خطأء وان آراد أنه مصيب للأجر بمعنی 
أنه مطيعٌ لله في أداء ما کلف به» فقوله صحيح». سقط ما تحته خط. انظر 
طبعتنا (۱/ ۳۲). 

(ص4۳): «آلا تراه نما جعلها على الذکور المذکورین دون الاناث 
والأطفال». ما تحته خط تصحیف عن «المُدركين» كما في الأصل وفي طبعتنا 
(1/؟0). 





كلهم وعمل الائمة في جميع الأعصار حتئ يومنا هذا». سقط ما تحته خط. 
انظر طبعتنا .)517//١(‏ 


- «ص ۸۰): «وهکذا حفظ آهل المغازي فقالوا: رَامَهم عمر اند 
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0 





او : نحن عرب لا نؤدّي كما يؤدّي | 


» يعنون الصدقة» فقال عمر: هذافرض على 
المسلمین. فقو از ما دعت شئت بهذا الاسم لا اسم الجزیة». سقط ما تحته 
خط. انظر طبعتنا (۱/ ۱۱). 





- (ص۱۲۵): «ووجه الوضع أن ما لا یناله [الماء] فینتفع به في مصالح 
[الناس یکون بمنزلة] ما يناله الماء». هکذا ورد النص في المطبوع» وصوابه 
كما في الأصل وطبعتنا (۱/ ۱۷۵): «ووجه الوضع أن ما لا يناله الماء تبعٌ لما 
يناله» فينتفع به في مصالح ما يناله الماء». لمّا سقط ما تحته خط من النسخة 
الفرعية التى كانت بين یدیه اجتهد في إقامة السياق بإضافة كلمات بين 
المعكوفات. 

-(ص175١):‏ « فان نزل هو عنها آو ال أو اشتراها غيره صار الثاني أحقٌّ بها ». 
ما تحته خط تصحیف مخالف للأصل» صوابه: «وآثّرَ پا» كما في طبعتنا 
(۱۷۲/۱). 

- (ص۱۵): «ویْشبّهه بماله ليس عليه فيه زكاةً إذا كان مقيمًا بين 
آظهرنا وبما شئت» . ما تحته تحته خط تصحيف عن «وبماشيته» كما في الأصل 
وفي طبعتنا (۲۰۵/۱). 


- (ص۱۵۹): «لو دخلوا باماء فابن حبيب یمنعهم من وطئهن 
واستخدامهن» ویحول بینهم وبینهن لأنه بری المسلمین شرکاء‌هم. وابن 
القاسم لا یری ا لمنع ولا يحول بينهم وبینهن» إذ لا یری الشركة». سقط ما 


تحته خط لانتقال النظر. انظر طبعتنا (۱/ ۲۲۵). 


3 


- (ص۱۹6): «وبالجملة فهو السلام من كل مايناني کلامه المقدس 
بوجو من الوجوه». ماتحته خط تصحیف عن «کماله» كما في طبعتنا 
(۲۷۳/۱). 

- (ص ۲۷۲): «وقال حربٌ: قلت لأحمد: رجل یدفع ماله مضاربة إلى 
الذمي تکرهه؟ قال: لا». ماتحته خط تصحیف قلب المعنی» صوابه: 
«فکرهه»» أي أن الامام أحمد كره ذلك وقال: لا. انظر طبعتنا (۱/ ۳۸۰). 

- (ص 10 5): «فحکی الميموني عن آبي عبد الله في آول المسألة ما يدل 
من قول أبي عبد الله واحتجاجه». سقط ما تحته خط. انظر طبعتنا (۲/ ۷). 

- (ص71): «ثم لما أسلموا عام الفتح أقرّهم النبي و على ما 
آسلموا عليه وقال: امن أسلم على شيء فهو له». سقط ماتحته خط. انظر 
طبعتنا (۲/ ۳6). 

- (ص 5 47): «وهاهنا علة الميراثِ الانعام واختلاف الدین لا یکون 
من علله». ما تحته خط خطأ نشأ من تصحيفي في النسخة الفرعية التي كانت 
من یدیه» فانه کان فیها: امن بلاله» علی ما ذكره ف الهامش» فاصلحه لین 
المثبت. والصواب كما في الأصل وطبعتنا (۲/ 2۳): «مزیلا له». 

- (ص4۹6): «نقله الحربي»» صوابه: «نقله الخِرّقي» كما نی الأصل 
وطبعتنا (۲/ 1۶). 

- (ص ۹4 4): «فهناك موجب المیراث علق بالموت فلم یوجبه وهنا 
مانع المیراث علّق بالموت فلم یمنعه». سقط ما تحته خط. انظر طبعتنا 
(۲/ 15). 


<۷ 


- (ص4 ۵۲): «فأمًا عبد الله بن المبارك فإنّه كل عن تأویل هذا 
الحدیث. فقال: تأويله الحديث الآخر أنَّ النبى ب سئل عن أطفال 
المشرکین». سقط ما تحته خط فاختل السياق. انظر طبعتنا  /۲(‏ ۱۰). 

- (ص۵۲۶): ١‏ فكيف یکتم مع مذهبه في الأطفال أنهم على الإسلام 
بموت آبائهم». ما تحته خط تحریف» صوابه «يلتئم» كما في الأصل وفي 
طبعتنا (۲/ 5 ۱۰). 

- (ص 0۲۵): «حکی أبو عبيد هذين القولین» ولم يحل علئ نفسه في 
هذا قولا ولا اختيارًا». ما تحته خط تحريف عن: «يحك عن). انظر طبعتنا 
.)٠١6/9(‏ 


- (ص2554): «فإنَ الرسول يدعو إلى التوحيد لكن إن لم يكن في 
الفطرة دلیل عقليٌ يعلم به إثبات الصانع- لم يكن في مجرّد الرسالة حجة 
عليهم». سقط ما تحته خط فاختل السياق. انظر طبعتنا (۲/ ۱۵۳). 

- (ص۵۷۷): «فمن كان صغيرًا بین أبوين کافزین ألحق اکتا 
ومن كان صغيرًا بين آبوین مسلمّین آلحق بحکم اللاسلام». سقط ما تحته 
خط. انظر طبعتنا (۲/ ۱۷۰). 

- («ص۵۸۱): «وکذلك قوله: (فقال هو والملائکة: شهدنا) هذا 
تبعًا للأصل» صوابه: «خطأ» كما هو واضح من السیاق. انظر طبعتنا 
(۲/ ۱۷). 


1۸ 


- (ص ۵۸4): «وهذا الغلام الذي قتله الخضر یحتمل أنَّه كان بالعًا 
مطلقّا». ما تحته خط تحریف عن: «مکلفا». انظر طبعتنا (۲/ ۱۷۸). 

- (ص ۷۰۳): «وإذا لم يكن من هدمه بل فالوجه أن يبنوا جدارًا داخل 
البيعة» ثم قد يُفضي هذا إلى أن يبنوا جدازا الما إذا ارج الثاني». سقط ما 
تحته خط. انظر طبعتنا (۲/ ۳۲۲). 

- (ص۷۰۳): «وهکذا إلئ أن تبنی ساحة الكنيسة». ما تحته خط 
تحریف أفسد السیاق» صوابه: «تفنیل» كما في الأصل وفي طبعتنا (۲/ ۳۲۲). 

- (ص ۷۱۲): « وإذا شاء المسلمون نزلوها منهم فإنّها ملك المسلمین 
». ما تحته خط تصحیف في المطبوع تبعًا للأصلء صوابه: «نزعوها» كما هو 
واضح من السیاق. انظر طبعتنا (۲/ ۳۳۳). 

- (ص۷۳): « ثم ساق من طریق العریانی: حدثنا عبد الرحمن بن 
ثابت...». إنما هو «الفریابی» كما في طبعتنا (۲/ “717 7): ولکن لما تصحخف 
رسمه في الأصل (وعنه في الفرع الذي بين يديه) لم یهتد إلى صوابه. ولو 
راجع ترجمة عبد الرحمن بن ثابت في كتب الرجال لوجد من الرواة عنه 
(محمد بن يوسف الفریابی». 

(ص777): «أنَّ المسلمة مع الكافرة كالأختين لین تنظران [ما] تدعو 
إليه الحاجة». صوابه: «كالأجنبى الذي ينظر» كما في طبعتنا (۲/ 40۲ 
ومنشأ الخطأ: تحريف «كالأجنبي» إلى «كالأختين» في الأصلء فغیّر المحقق 
ما بعده ليقيم السياق» فزاد التحريف تحریفا. 
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- (ص ۷۷۳): «وأما قول النبي وَل «لا تبدژوهم بالسلام» فهو في 
واقعة معينة؛ قال: «إني ذاهب إلى يهود فلا تبدژوهم بالسلام»؛ وهذا لما 
ذهب إليهم لیحاریهم». سقط ما تحته خط. انظر طبعتنا (۲/ 1۱۳). 

- (ص ۸۵۲): «آن کعبّا كان له عهذ من النبي وه وأمان» وقد ذکرنا 
الرواية الخاصة أن کعب بن الأشرف كان معاهدًا للنبی يَكِلِةِا. سقط ما تحته 
خط . انظر طبعتنا (؟591//5). 

# ما سبق أمثلة قليلة للتحريف والسقط الكثيرّين في هذه الطبعة» وقد 
يكون بعضها أو كثير منها بسبب التحريف والسقط في النسخة الفرعية التي 
كانت بين يديه #وللّنَه. ولکن هناك مواضع عديدة كان ما في النسخة فيها 
صوايًا فغيّره ظنا منه أنه خطأء فمثلا: 


(ص۳4۸): «ثنا سوار بن مجشر عن أيوب عن نافع». قال في الهامش: 
«في الأصل (سرار بن مجشر) بالراء» وإنما هو سوّار بالواو المشددة - ضبطه 
في القاموس المحیط». قلنا: الصواب هو ما نی الأصل» وهو من رجال 
النسائي» له ترجمة في «عبذیب الكمال» وفروعه. ولا ندري لماذا عدل 
المحقق عن كتب الرجال إلى «القاموس المحيط»! 

- (ص١57):‏ «فتثبت في حقه العصمة المورّئة دون المَضَمّنة كما يقول 
ذلك أبو حنيفة وغيره». كان في الأصل كما ذكر المحقق نفسه في الهامش: 
(العصمة المؤثّمة»: وهو الصواب ولكنّه ظنّ أنه خطأ فغيّره. انظر طبعتنا 
(۳۹/۲) والتعليق عليه لبيان معنین «العصمة المؤئّمة». 


- «ص۲ 1۲): « وقال الخلال: آخبرنا حفص بن عمر الرازی». قال في 
الهامش: «ني الأصل (حفص بن عمرو الربالی) بدون اعجام اللفظ الأخيرء 
وإنما هو حفص بن عمر الرازي» آبو عمران نزیل البصرة... الخلاصة ۵ ۷). 
هکذا جزم بأنه هو مع أن الخلال (۳۱۱) لا یمکن أن یکون آدرك حفصًا 
الرازي الذي هو من صغار آتباع التابعین (الطبقة التاسعة عند الحافظ)» ولو 
نظر في «الخلاصة» بعده بسطرین لوجد: «حفص بن عمر (کذا) الربالي»» 
وهو الذي ورد في الأصل. انظر طبعتنا (۲۲۰/۲). 

- (ص 1۵۲): «فیقول الرب سبحانه: قبل أن آخلقکم علمت ما آنتم 
عاملون» وعلی علمي خلقتکم» والی علمي تصیرون جمیعکم. فتأخذهم 
النار». كان في الأصل: «ضمٌیهم» وهو آمر الله تعالی للنار أن تأخذهم وهو 
لفظ الحدیث ولكن لم يفهم المحقق وجهه فغيّره إلى المثبت. انظر طبعتنا 
(۲۰۱/۲). 

- (ص۷4۱): «واتخذوا الوَفْر والجْمم». وقال في الهامش: «في الأصل 
(الحمام) بالحاء المهملة» صوابه (الجمم) كما آثبتناه...» إلخ. قلنا: ما في 
الاصل صواب محض فان الجَمٌّة تجمع على «جمام» أيضًا كما هو 
منصوص عليه في (جمهرة ابن درید) وغیره. وکونه لم يُعجم لایضره فکثیر 
من الکلمات ترکها الناسخ من غير اعجام. 

- (ص۷۸۱): «أحدهما: ما ذکرناه من ظهور سبب الحق» لتعذر الاحذ 
وخفائه» فینسب إلى الجنایة». صواب العبارة كما في طبعتنا (۲/ 579): «ما 
ذكرناه من ظهور سبب الحق فّعّر له وخفانه فيسب إلى الیانة. وقد 
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ذکر المحقق نفسه في الهامش أنه في الأصل: «فيعذر». وهو الصواب ولکن 
لمّا لم یفهم السیاق غيّره. وأما «الجنایة» فتصحیف في الأصل. 

(ص۸۳۷): «وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حرث وأشجار 
يخشئ فساده فان مرده إلى الله وإلئ محمد با . قال في الهامش: «في الأصل 
(حدث واسحار) صوابه ما أثبتناه». کلا» بل ما نی الأصل هو الصواب» 
وإعجامه الصحيح: «حدث واشتجار. 

(ص‌۸۳۸): «حلفاء بني عوف بن الخزرج ر هط ابن أبي هم البطن 
الذي بُدی بهم فيه هذه الصحیفة». صوابه كما في الأصل: «رهط ابن بیع 
وهم». وقد ذكر المحقق في الهامش ما في الأصلء ولكنه لم يهتد إلى وجهه 
فغيّره بناء على ما في نشرة محمد محيي الدين من «الصارم المسلول» 
(ص55)» ولم یفن أن ابن أبي رم ينه قرشي من السابقين الأولین» 
ولیس خزرجيًا! 

ومع ذلك كله فللدکتور صبحي الصالح فضل السبق في إخراج الکتاب 
وبذل الجهد في تصحيحه حسب وسعه. وقد استفدنا من قراءته في بعض 
المواضع وزياداته المقترحة لإقامة النص في مواضع أخرئ مع الاشارة إلى 
ذلك فرحمه الله تعالی وغفر له وجزاه عن الاسلام والمسلمين خيرًا. 

۲ - طبعة دار رمادي للنشر 

طبعت سنة 51 ١ه/‏ ۱۹۹۷م بتحقيق يوسف بن أحمد البكري وشاكر 
بن توفيق العاروري في ثلائة مجلدات. هذه النشرة مأخوذ نصّها من نشرة 
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صبحي الصالح» ولم يُعتمد فيها على الأصل الخطي. وبالتالي قفیها جل ما 
في تلك النشرة من السقط والخطأء وإنما استطاع المحققان استدراك بعض 
السقط وتصحیح بعض الأخطاء ‏ لا سیما في آسماء الرواة-بالرجوع إلى 
مصادر المؤلف وکتب الحدیث. وفاتهما الشيء الکثیر من التصحیف 
والخطاً مع (مکان تصحیحه من المصادر التي وقفا علیها وعرّوا البها» كما 
سيأتي الأمثلة على ذلك. وقد یکون من آسباب هذا العوّز أن آغلب جهدهما 
كان منصبًا على تخریج الأحاديث والتطویل فیها على حساب التأمل في 
النص وتفهمه على وجهه. 

وأكبر ما يؤخذ على هذه الطبعة: أن المحققین عمدا إلى زیادات صبحي 
الصالح التي كان قد زادها اجتهادًا منه بين المعکوفات [ ] تمییژا لها عن 
النص المنقول من الاصل الخطي- عمدا إلى جمیع تلك الزیادات فجعلاها 
في النص بحذف المعکوفات مع عدم الاشارة الیل ذلك في الهامش» فاختلط 
ما كان في الأصل الخطي بما زاده صبحي الصالح فیه. وهذه جناية في حق 
المؤلف وکتابه» فان من وقع علی خطأ في الکلام المقحم سیحمّل المؤلف 
تبعته طالما أنه لم يتميّر عن کلامه والمولف براء منه. 

فمثلا جاء في کلام المؤلف کما نی الأصل وطبعتتا (۱۱۰/۲): 
1...وبقوله تعالئ عن مومن آل یاسین: رمَا ل لآ اعُد ِى مَطرّن»». 
فتومّم صبحي الصالح مه أن في الكلام سقطًا فأصلحه هكذا: «وبقوله 
تعالی عن مؤمن آل [فرعون في سورة] يس...». وهو خطأ محض» فليس في 
سورة يس ذكر قصة موسئء ولا ذکر فرعون ولا مؤمن آل فرعونء إنما هو 
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مؤمن آل القرية المُضروب بها المَتّل في یس فعبّر عنه المؤلف ب«مؤمن آل 
یاسین» ولا غبار علیه. وکان الخطب هاما دامت ارياد اللخاطفة 
محصورة ومقصورةً بين المعكوفين» ولکن جاء محققا طبعة دار رمادي 
فحذفا المعکوفین ليصير الاقحام من کلام المولف فکان رمًا على فساد 
وضفثا على إبّالة! 

# ومما يؤخذ عليها: أن فيها سقطا في النص مما هو مثبت في نشرة 
صبحي الصالح. فمثلا جاء في (ص ۷۲۱-۷۲۰): «وإنما فهم من قوله: 
«طلّق يتهما شنت» مفارقتها واخراجها عنه وإمساك الاخری» ولو كان قوله: 
«طلّق آیتهما شنت» اختیاژا لها لنفذ الطلاق علیها» بسقط ما تحته خط مع 
ثبوته في نشرة صبحي الصالح (ص ۱۱ ۳). 

(ص؛ ۷۷) منها: «والمسلم غير ممنوع من إثبات اليد صورة والذي 
یمتنع بالاسلام إثبات الملك على ذلك أو ما هو بمعناه من إثبات اليد 
المعنوية» ولا يمتنع إثبات اليد الصورية» ما تحته خط ساقط من هذه الطبعة 
ثابت في نشرة صبحي الصالح (ص۳۹۹). 

وی (ص۱۳۳): «فقال لهما المشركون: نحن أهدئ من محمد 


وأصحابه. فاتّا أهل السدانة والسقاية وأهل الحرم» فقالا: آنتم أهدئ من 
محمد وأآصحابه» وهما يعلمان آنهما کاذبان)» فما تحته خط ساقط من هذه 


الطبعة مع ثبوته في نشرة صبحي الصالح (ص ۸۵۳). 
# وفيما يلي نماذج أخرئ من الأخطاء التي كان بإمكان المحققین 
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تحاشیها دون الرجوع إلى الأصل الخطي: 

- (ص ۹۷): ذکر المؤلف قولا في تفسير بعض الآيات عن «الفراء» 
فظن المحققان أن المقصود: القاضي آبو يعلى الفرّاءء فترجما له في عشرة 
أسطر في الهامش» مع أنه من الواضح جدًا أنه يحيئ بن زياد الكوفي النحوي؛ 
صاحب «معاني القرآن» والنص المنقول فيه (۳/ 7). 

- (ص۱۹6): «قال المزني: قد قال في كتاب النکاح: «إذا بدَلْتْ بدین 
يحل نكاح أهله فهو حلالٌ» . وهذا عندي آشبهء وقال ابن عباس عن في 
قوله تعالی: ومن يولم من فا ی نهم6: فمن دان منهم دين آهل 
الکتاب قبل نزول الفرقان وبعده سواءٌ عندي في القیاس. 

آولا: «فهو» خطأء والصواب: «فهي» كما في الأصل و«المختصر». وقد 
عزوًا لین «مختصر المزني» ولكن لم يستفيدا منه هذا التصحيح» وان كان 
تأمل السياق وحده کفیلا به! 

وثانيًا: «في قوله تعالئن» من زيادات صبحي الصالح» وليس في الأصل 
ولا في «مختصر المزني» الذي بين أيدي المحققین» ومع ذلك أثبتا الزيادة 
بحذف المعكوفين عنها ليكتمل التحريف ویستتب! وهي زيادة تفسد 
السياق» فان قول: «فمن دان منهم...» إلخ قول المزني لا ابن عباس. وابن 
عبّاس إنما قرأ الآية فقط مجيبًا بها لمّا سكل عن ذبائح من تنصر من العرب» 
كما في «تفسير الطبري» (۸/ ۱۳۰) وغيره. 


- (ص ۲۸۲): «فإن ترك أرضه فلم يَعمّرها فذلك إلى الإمام؛ يدفعها 
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ال من رها لا تخرب تصرف لمسلمین». ما تحتهخط لا وجود له في 
الأصلء ولا نی نشرة صبحي الصالح (ص5؟١١)»‏ فلا ندري من أين آتی به 
المحققان! 


عاو 


- (ص777): «...لم يَدَعني زيادٌ ولا شُرِيحٌ ولا السلطان حتی دخلتٌ 
فيه». «السلطان» تصحيف «الشیطان»» كما في «الأموال» لابی عبيدء وهو 
النص» ولا أشارا إلى الفرق في الهامش. 

- (ص۹٤1):‏ «عن يزيد بن علقمة أن عبادة بن النعمان الثعلبى كان 
ناكحًا امه من بني تميم فأسلمت». «الثعلبي» خطأ تابعا فيه نشرة صبحي 
الصالح. صوابه: «التغلبي»» كما في «مصنف ابن أبي شيبة»» وقد عزوا إليه. 
الوصيةء ثم الميراث» ويحتج فيها بقول من قال: الحامل المتوفئ عنها 
زوجها نفقتّها من جميع المال؛ هذه حجة لمن ورّئه». ما تحته خط من 
زيادات صبحي الصالح التي حذف المحققان المعكوفات عنها لتصبح من 
صلب النص» مع أن هذا النص منقول من «جامع الخلال»» وقد عزا 
المحققان إليه» ولم يتتبها إلى أن هذه الزيادة ليست فيه. 

- (ص۱۲۵۱): «حدئنا أبو بكر بن أبي بكر داود» ثنا أحمد بن صالح». 
«بکر» مقحم خطأ في الأصل. والمحفقان لم يتتبها الیه مع آنهما ذكرا في 
الهامش أن «أحمد بن صالح» هو المصري أبو جعفر ابن الطبري. فلو رجعا 
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إلى ترجمته لوجدا من الرواة عنه «عبد الله بن أبي داود». وهو آبو بكر بن أبي 
داود» این صاحب (السنن». 


- («ص۱۲۳۵): : «وقد اتفق ق المسلمون على أن حکم الرّدّة والمباشر في 
الجهاد کذا». ما تحته خط تصحیف عن «الردء»» وهو على الصواب في نشرة 
صبحي الصالح (ص ۱۵ ۷). 

- ( ص٤ :)۱۳٣‏ «قال شیخنا: ...هذا أصلٌ مقر ي عفد اليح والتکاج 
[والهبة] وغيرهما من العقود». هكذا زادا «والهبة» بين المعكوفين أخذًا من 
«الصارم المسلول» لأن المؤلف صادر عنه متجاهلین أو متغافلين عن ضمير 
التثنية في «وغيرهما)؛ أن يستقيم مع ثلاثة عقو د؟! 

# هذاء وقد سبقت الإشارة إلئ آنهم أطالوا في تخريج الأحاديث» ولكن 
هذه الإطالة لم تسلم من الأوهام» مع قصور في الصناعة الحديثية» فمثلا: 


- «ص ۱۲۳-۱۲) ذكرا في تخريج وصية أبي بكر ورهن ليزيد بن 
بي سفيان حين وجُهه إلى الشام: أن مالكًا وغيره رووه عن یحیی بن سعيد 
عن أبي بكر. ثم قالا: «وهذا إسناد معضلء فان يحيئ بن سعيد هو القطان» 
متأخرء مات سنة (۱۹۸) وله ثمان وسبعون سنة». هذا وهم ظاهر فيحيئ 
بن سعيد في الإسناد هو التابعي: يحيئ بن سعيد الأنصاري (ت٤٤٠)»‏ من 
شيوخ مالك (ت۱۷۹) وطبقته» أكثر عنه مالك في «الموطأ». أما اقطان فيو 
من الرواة عن مالك كما عند «البخاري» (۱۹۸۸) وغيره. 
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- (ص ۲۹4) قالا تعليقًا على آثر روي من طریق سعید بن أبي عروبةه 
عن قتادة» عن علي وَوَنَدعَنَهُ: «هذا إسناد صحیح على شرط مسلم» كذاء مع 
أن فيه انقطاعا ظاهرًا ظهور الشمس بين قتادة وعلي ولعل قتادة لم يولد إلا 
بعد وفاته! 

- (ص ۱-۸۱۷ ۸۷) خرّجا حدیث: «ألا إن العبد قد نام» في بضعة 
وخمسين سطرًاء وكل ذلك ليُوردًا نصوص كبار أئمة العلل كابن المديني 
وأبي حاتم والترمذي وأبي داود والدارقطني على اعلاله» ثم ينقضاها بعد 
ذلك بذكر كلام بعض المتأخرين» فیصححا الحديث في نهاية المطاف! 
وانظر تخريجنا عليه (۲/ 57). 


عاد 2 3¢ 3 6د 
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منهج العمل في هذه الطبعة 


يصدر هذا الكتاب حسب المنهج المتبع عندنا في التحقيق» وقد شرحناه 
مرارًا في مقدمات الكتب التي صدرت من قبل. وكان المطلب الأساسي 
عندنا الحصول على مصورة النسخة الخطية الوحيدة والمقابلة عليهاء فقد 
كانت طبعة الدكتور صبحي الصالح مه بالاعتماد على نسخة منسوخة 
حديثًا عن الأصلء وكانت فيها أخطاء كثيرة وسقط وتحريف في مواضع» كما 
ذكر ذلك المحقق في مقدمة تحقيقه وني هوامشه وقد حاول أن يصحح كثيرًا 
من الأخطاء ويستدرك السقط بالرجوع إلى مصادر المؤلف وباجتهاده 
الشخصي أحيانًاء ووضع كل زيادة بين معكوفتين» وأشار في الهوامش إلى ما 
في النسخة المنسوخة من أخطاء. 

والنسخة الخطية الوحيدة للكتاب توجد في مكتبة المدرسة المحمدية في 
تشينّاي (كذراس) بالهند» وقد کنت آنا (محمد عزیر شمس) سافرت [لیها 
قبل عشرین عامّاه ثم سافرت إليها مرة ثانية فیما بعد واطلعت على النسخة 
وقابلت بعص الصفحات الأولی من المطبوع عليهاء فوجدت التحریف 
والسقط في مواضع عديدة» وحاولت تصوير النسخة بشتی الطرق وبواسطة 
عدد من الأصدقاء والوجهاء الا أن القائمین على المکتبة لم یسمحوا 
بذلك فتأخر تحقیق الکتاب في انتظار الحصول على صورة النسخة حتى 
صدرت معظم مولفات الامام ابن القیم في هذه السلسلة ولم يبق الا هذا 
الکتاب. وحيتئذٍ قورت الجهة الراعية للمشروع أن آسافر إلى المكتبة مر 
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ثالثة لمقابلة المطبوع على المخطوط. فسافرت إليها في منتصف جمادی 
الأول سنة ۰۱6۶۰ وبقيت شهرا هناك حتی أتممت آکثر المقابلة. 

وقد ساعدني في المقابلة شاب مجتهد من آهل البلد تعلّم اللغة العريية في 
مدة وجيزة» فصار يتكلم بطلاقة ويقرأ الکتب المطبوعة والمخطوطة 
بسهولة» وهو الاخ/ سید منير آحمد. وقد قام أيضًا بتصوير آوراق متفرقة من 
مواضع مختلفة من المخطوط بالجوال بعدما سمح بذلك_هذه المرة - 
القائم على المکتبة الاستاذ مجید سعيد» فجزاهما الله آحسن الجزاء عن 
العلم وأهله. 

ونحمد الله سبحانه وتعالی على أنه يسر لنا الاستفادة من الأصل 
مباشرةً» وتصوير صفحات كثيرة منه ومقابلتها التي حلّت كثيرًا من الاشکال» 
وصححت الأخطاء والتحريفات» وسدّت الخروم. التي بلغت أحيانًا أكثر 
من سطر. 

وكانت النسخة الخطية -علی قدمها وجودتها في الجملة ‏ وقع فيها كثير 
من التحريف والسقطء فقمنا بالتصحيح والاستدراك بمراجعة المصادر 
الأخرئء وبالتأمّل في السياق» وبتقليب الكلمات على أوجه مختلفة» حتین 
استقام النص إن شاء الله. 

ثم خدمناه بالتوثيق والتعليق وتخريج الأحاديث والنصوص والأخبار على 
المنهج المتبع في المشروع» وأشرنا في الهوامش إلى ما في المطبوع من آخطاء 
وقصدنا به طبعة الدكتور صبحي الصالح دون غيرها. وقد ساعدنا في تخريج 
بعض الأحاديث في الجزء الثاني الأخ سراج منير الباحث في المشروع. 
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وأثبتنا الایات القرآنية على قراءة أبي عمرو البصري التي كانت سائدة في 
زمن المؤلف في بلاد الشام» وعليها وجدنا الآيات مرسومة في الأصل 
المخطوط کقوله تعالی: لوَالَذِينَ وا نيعم ریم این ْف 
بهم ذُرَيَتهمٌ4 [الطور: ۱٩‏ وقوله تعالی: «آن يَُولُوأ يوم ألْقِيمَةِ إِنَا گا عَنْ 
هدا غَفِلِينَ © أو يَقُونُوَا رما شرك عباژکا من قبل وکا ری من 
بَعَدِهِمَ4 [الاعراف: ۱۷۳-۱۷۲ ]» وعلیها ف سر المؤلف هاتين الآيتين 
(۱۵۲-۱۵۱/۲). 





وصنعنا في آخر الکتاب فهارس متنوعة تقرّب مباحثه» وقد قام بصنع بعض 
الفهارس الأخوان سراج منير وعبد الله غالب الكلاعي جزاهما الله خيرًا. وقد 
تولّى الأخ خالد محمد جاب الله صف الكتاب وإخراجه» فله منا جزيل 
الشكر والتقدير. 

وبعدء فهذا كتاب «أحكام أهل الذمة» للإمام ابن القيم له وهو آهم 
كتاب آلف في هذا الباب. نقدّمه إلى القرّاء في أحسن حلَّة ونرجو أن ينال 
رضاهم وقبولهم. كما نطلب منهم أن يُهدونا ملاحظاتهم لنستفيد منها في 
الطبعات القادمة إن شاء الله. 

والحمد لله أولًا وآخرًا وظاهرًا وباطنّاء إنه نعم المولئ ونعم النصيرء 
وصلی الله عل نبينا محمد وعلی آله وصحبه وسلّم. 
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عطاعات العلم 





بحالیف 


الام إن یبن کوب إن قي جرج 


( 2-۱ ۵۱ ۷) 
ETOCS‏ دیا ن نے 
محمد عزپرشمّس تبیّل بن‌نصارا لسَتدي 





يم 


( دمه امال ) 


الد الولف 


اڪ كار ابن حزم 


الحمد لله رب العالمین» وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه 

وسلم كثيرًا. 
سئل 

الشیخ الامام العالم العلامة شمس الدین -زاده الله من فضله ‏ عن 
كيفية الجزية الموضوعة على أهل الذمة بالبلاد الإسلامية» وسبب وضعهاء 
وعن مقدار ما يُؤخذ من الأغنياء ومن المتوسطین ومن الفقراء» وعن حدٌ 
الغني والمتوسط والفقیر فيهاء وهل يُثاب أولياء آمور المسلمین - آیّدهم(۱) 
الله تعالی - علی إلزامهم بها على حسب حالهم أم لا؟ وهل يُؤخذ من الغني 
والفقیر والمتوسط؟ 


۰ وأجاب: 


[أما] سبب وضع الجزية فهو قوله تعالی: لوأ لین لا يُؤنُونَ 
الله ولا یز لاجر ولا يحرَمُونَ ما عم أله ورس وله ولا يَدِينُونَ دین 
ا حي ین دين أوثوأ لکتتب حَقٌ يُْظوأ ألرْيَة عن ید ومع صنفزرن» 
[التوبة: ۲۹ ]۰ 


)١(‏ في المطبوع: «آمدهم» خلاف ما في الأصل. 
(۲) هنا كلمة غير واضحة في الأصلء ولعلها: «فألف». 


۳ 


فأجمع الفقهاء على أن الجزية تؤخذ من أهل الکتاب ومن المجوس. 
وکان عمر بن الخطاب نة قد توقف في آخذ الجزية من المجوس حتین 
شهد عبد الرحمن بن عوفي أن رسول الله و آخذها من مجوس هَجَر. ذکره 
البخاری(۱). 


وذکر الشافعي() أن عمر بن الخطاب ذکر المجوس فقال: ما آدري 
كيف أصنع في أمرهم» فقال له عبد الرحمن بن عوف: آشهد لسمعت رسول 
لله لا یقول: «شنوا بهم سنة أهل الكتاب». وهذا صريمٌ في أنخهم لیسوا من 
أهل الکتاب» ویدل عليه قوله تعالئ: «أن تَقُولُوَا ِا آنزل لب عل 
طایمتان ین قبلا وان کتَا عن دراستهم لعف یک [الأنعام: ۲۱0۷ فالله 
سبحانه حکی هذا عنهم» ولم ینکره علیهم ولم یکذیهم فيه. 

وآما حدیث عليٌ أنه قال: «آنا آعلم الناس بالمجوس: كان لهم علم 


.)۳۱۵( في «صحيحه)‎ )١( 

(۲) في «الأم» (40۸/۵) عن مالك وهو في «الموطأ» (1/07) عن جعفر بن محمد 
عن أبيه» أن عمر...إلخ. وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (۱۰۰۲۵) وابن أبي شيبة 
(۳۳۳۱۹۰۳۳۳۱۸۰۱۰۸۷۰) وأبو يعلئ (۸۱۲) وغيرهم من طرق عن جعفر بن 
محمد به. رجاله ثقات» إلا أنه منقطع كما قال الشافعي عند إيراده» وذلك أن محمدًا 
وهو الباقر لم يدرك عمر ولاعبد الرحمن. قال ابن عبد البر في «التمهید» 
(۱۱۲/۲): هو منقطع ولكن معناه متصل من وجوه حسان. قلتٌ: منها حديث 
البخاري المتقدم آنقًا. وانظر: «تنقيح التحقیق» (4/ 1۱۸) و«إرواء الغليل» (۱۲۸) 
9). 


یعلمونه وكتابٌ یدرسونه؛ ون ملکهم سک فوقع علی ابنته أو أخته فاطلع 
عليه بعض آهل مملکته» فلما صحا جاژوا یقیمون عليه الحذء فامتنع منهم 
ودعا آهل مملکته وقال: تعلمون دینا خيرًا من دين آدم وقد أنكح بنیه بناتّه؟ 
فأنا علی دين آدم! قال: فتابعه قوم وقاتلوا الذين یخالفونه حتی قتلهم 
فأصبحوا وقد أس ری بكتابهم وفع العلم الذي في صدورهم؛ نهم أهل 
کتاب. وقد أخذ رسول الله و وآبو بكر وراه قال: : وعمر -منهم الجزیة). 


فهذا حدیث رواه الشافعي في «مسنده؟ وسعید بن منصورٍ وغیرهما!ا 
ول شاه من الصا كفو الخد فان ابو یه الا اسب 
ما رووه عن علي في هذا محفوظا. 

وقد روئ البخاري في (صحیحه»(*۲ عن المغيرة بن شعبة أنه قال لعامل 


(۱) «مسند الشافعي» بترتيب سنجر )۱۷۷١(‏ وبترتیب السندي »)٤۳۲(‏ وهو في «الأم) 
(5/6٠:-لا‏ «4) رسن طريك ایی احرج ابن ان یران ۰ ۱۰( 
والبيهقي في «السنن الكبير» (9/ ۱۸۸) و«المعرفة» .)751/-157/١7(‏ ولم أجده 
عند سعيد بن منصور في المطبوع من «سننه). وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (۱۰۰۲۹) 
وابن أبي عمر في «مسنده» (المطالب العالية: 7 )7١‏ وأبو يعلى (۳۰۱). وفي إسناده 
ابو سعد الال وهو سيت مك الندديف: وله طريق آخر عند القاضي أبي يوسف 
في «الخراج» (۲۹۰- تحقیو تحقيق البتا) بنحوه» وفي إسناده انقطاع. 

(۲) قال ابن عبد البر في «التمهيد» (۱۲۰/۲): أكثر آهل العلم لا يصححون هذا الأثر. 
وانظر: «الجامع» للخلال (۲/ 471۸ و«مجموع الفتاوی» (۳۲/ ۱۸۹). 

(۳) في کتاب «الأموال» (ص۸۳) ط. دار الفضيلة. ونقله في «المغني» (۱۳/ ۲۰۵). 

(4) برقم (۳۱۵۹). 


کسری: أمرّنا نبنا أن نقاتلکم حتى تعبدوا الله وحده أو تَدوا الجزية. 

وف ((مسند الإمام آحمد» والترمزی(۱) عن ابن عباس قال: مرض آبو 
طالب فجاءته قريش وجاءه النبي ی وشکوه إلى آبي طالب. فقال: يا اب 
أخي» ما ترید من قومك؟ قال: «أريد منهم كلمة تَدِينُ لهم بها العرث 
وتُؤدّي إليهم بها العجم الجزية». قال: كلمة واحلء؟ قال: «كلمة واحدةٌ 
قولوا": لا إله إلا الله». قالوا: جعل الالهة إلهًا واحداء إن هذا لشىء 
عجابٌ» ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة» إن هذا إلا اختلاقٌ. قال: فنزل فيهم: 
ص وَالْقْرْءَانٍ ذى ألذّكْر4 إلى قوله: «إخْتِكَقٌ4 [ص: .]5-١‏ 


وفي «الصحیحین»(۳] من حديث عمرو بن عوف الأنصاري: أن رسول 
الله بها بعث أبا عبيدة بن الجرّاح إلى البحرين يأتي بجزيتهاء وكان رسول الله 
و هو صالح أهل البحريه 2ء وأمّرَ عليهم العلاء بن الحضرمي. 


)۱( «مسند آحمد» (۳۶۱۹۰۲۰۰۸) و«جامع الترمذي» (۰)۳۲۳۲ وأخرجه آیضا النسائي 
في «الکبری» (۸۷۱) وأبو يعلئ (۲۵۸۳) وابن حبان (5587) والحاکم (۲/ 4۳۲) 
والضیاء في «المختارة» (۱۰/ ۳۹۰ كلهم من طریق الاعمش عن یحیی بن عمارة - 
وقیل: ابن عبّاده وقیل: عبّاد بن جعفر-عن سعید بن جبیر عن ابن عباس. ویحیی 
هذا فيه جهالة» ولم يوثقه غير اين حبان. علی أن الترمذي صحح حدیثه فقال: هذا 
حديث حسن صحیح؛ وصححه ابن حبان والحاكم واختاره الضياء. 

(۲) «قولوا» ليست في المطبوع. 

(۳( البخاري (۰۳۱۵۸ ۰۰۱۵ ۵۰۵ ومسلم (۲۹۲۱). 

(6) «ياتي... البحرين» ساقطة من المطبوع. 
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وذکر آبو عبید في «کتاب الأموال»۱۲) عن الزهري قال: قبل رسول الله 


يك الجزية من أهل البحرین وکانوا مجوسًا. 


وني «سنن أبي داود»( "من حديث أنس بن مالك 5 یه أن النبي و 


الد ادا اکن دوه اوه نوا دن كسك لله دم 
وصالحه على الجزية. 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€) 


(0) 


وقال الزهري ارقا غناك ال س آهل تغرانهوكا نذا هی ,0 


و (صحیح البخاري»(*۲ عن ابن آبي تجیح 62( قال : قلت لمجاهد: :ما 


(ص 4۱)» وبنحوه في (ص ۲۰۳). 

برقم (۳۰۳۷) من طریق محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عم عن أنس» وعن 
عثمان بن آبي سليمان. وإسناده جیّد» إلا أنه علئ طريقة ابن إسحاق في جمع متون 
الروايات المسندة والمرسلة في سياق واحد. والظاهر من «العلل» لابن أبي حاتم 
0 أن ذكر الجزية ليس مسندًا من طريق أنس. وقد ذكرها ابن إسحاق في 
«مغازیه» - ومن طريقه البيهقي في «دلائل النبوة» (۵/ _)751-1765٠‏ عن يزيد بن 
رومان؛ وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم - وهما من ثقات التابعين 
العالمين بالمغازي فرعلا فى سباق فا تز وأسره و اجه وانظر: «البدر 
المنیر» (9/ ۱۸۵). 

آخرجه آبو عبید في «الأموال» (۰14۹ ۸۷) والبلاذري في «فتوح البلدان» (۱/ ۸۱). 
کتاب الجزيةء باب الجزية والموادعة مع هل الحرب» تعليقا عن ابن عيينة عن ابن 
آبي نجیح به. ووصله عبد الرزاق (۱۰۰۹6) عن ابن عيينة به. 

في المطبوع: «أبي نجیح» خطأ. 


شأن آهل الشام علیهم آربعة دنانیر وأهل اليمن علیهم دیناژ؟ قال: جعل ذلك 
من قبل الان 

فاختلف الفقهاء فیمن توخذ منهم الجزية بعد اتفاقهم على آخذها من 
أهل الکتاب ومن المجوس. 

فقال أبو حنيفة: توخذ من أعل الکتاب والمجوس وعبّدة الأوثان من 
العجم. ولا تؤخذ من عَبَدة الأوثان من العرب(۱). ون على ذلك أحمد في 


اة 0 


واحتج آرباب هذا القول على ذلك بحجج» منها: قوله في الحديث 
المتقدم: «وتَؤدّي إليكم بها العجم الجزية)ء واحتجوا بحديث بُريدة الذي 
رواه مسلم في «صحیحه»(۳ قال: كان رسول الله ا إذا مر أميرًا علین جیش 
أو سر أوصاه في اه تقو لله ومن معه من المسلمين خيراء ثم قال: 
وا باسم الله ني سبيل الله قاتلوا من کف بالل اروا ولا لوا ولا 
تَغْدِرواء ولا تَمثُلواء ولا تقتلوا وليدًاء وإذا لقيتَ عدوّك من المشركين فاذشهم 
إلى ثلاث خصالٍ - أو خلال س فأيتهنٌ ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكُفٌ 
عنهم. ثم ادْعُهم إلى الإسلام» فإن أجابوك فاقبل منهم کف عنهم ثم ادعُهم 


() انظر: «حاشية ابن عابدین» /٤(‏ ۱۹۸). 
)۲( كما في «المغني» (۳۱/۱۳). وانظر «مجموع الفتاوی» (۳۱/ ۳۸۱ 
(۳) برقم (۱۷۳۱). 


إلى التحول من دارهم | إلى دار المهاجرین» وأخبزهم أنهم | إن فعلوا ذلك( 
فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما علی المهاجرین» فان أبوا أن یتحوّلوا منهاء 
فأخيزهم آنهم يكونون كأعراب المسلمین يجري عليهم حکم الله الذي 
يجري علی المؤمنين» ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا 
مع المسلمین» فان هم أَبُوا فسَلْهم الجزية فان هم أجابوك فاقبل منهم وف 
عنهم فان هم وا فاستین بالله وقالهم. وإذا حاصرت أهلّ حصن فأرادوك 
أن تجعل لهم ذمّة الله وذمّة بيه فلا تجعل لهم ذ كك ال ولا كك نبئه» ولکن 
اجمل لهم ذمتك وذمة أصحابك. فإنكم أن تُخْفِروا ذعَعکم وذمَمَ أصحابكم 
أهونٌ من أن تُخْفِروا ذمة الله وذمة رسوله. وإذا حاصرت آهل حصن فأرادوك 
أن تلهم علئ حکم الله فلا زلهم علئ حكم الله» ولکن الهم علئ 
حكمك. فإنك لا تدري أتصيبٌ حكم الله فيهم أم لا؟». 

وفي هذا الحديث أنواعٌ من الفقه: 

منها: وصية الإمام لنوابه وأمرائه وولايّه بتقوی الله» والإحسان إلى 
الرعية» فبهذين الأصلين يُحفظ على الأمير منصبه وتَقَرٌ عينه به» ويأمن فيه 
من النكبات والغيّر. ومتی ترك هذين الأمرين أو أحدهما فلا بد أن يسلبه الله 
عرّه» ويجعله عبر للناس» فما يلت" انعم إلا بترك تقوی الله والإساءة 
إلى الناس. 


(۱) «ذلك» ساقطة من المطبوع. 
(۲) في المطبوع: «فما إن سلبت» خلاف ما نی الأصل. 


۹ 


ومنها: أن الجیش لیس لهم أن ار من الغنيمة» ولا بغدروا بالعهد» 
ولا يَمْثْلوا بالکفاره ولا یقتلوا من لم يبلغ الحُلّم. 

ومنها: أن المسلمین یدعون الکفار قبل قتالهم إلى الاسلام» وهذا 
واجبٍ إن كانت الدعوة لم تبلهم ومستحبٌ إن بلَتّهم الدعوة. هذا إذا كان 
المسلمون هم القاصدين للكفارء فأما إذا قصدهم الكفار في ديارهم فلهم أن 
يقاتلوهم من غير دعوة» لأنهم يدفعونهم عن أنفسهم وحريمهم. 

ومنها: إلزامهم بالتحوّل إلى دار الإسلام إذا كانوا مقيمين بين الكفارء 
فان أسلموا كلهم وصارت الدار دار إسلام لم لّوا بالتحوّل منهاء بل 
يقيمو(١2‏ في ديارهم. وكانت دار الهجرة في زمن رسول الله يكل هي دار 
الإسلام» فلما أسلم أهل الأمصار صارت البلاد التي أسلم أهلها بلاد 
الإسلام» فلا يلزمهم الانتقال منها. 

ومنها : أن الأعراب ليس لهم شيء في الفيء ولا في الغنائم مالم يقاتلواء 
اقا ابرا ن له ما يتحت ميشه الرقفة رات الأعراب انين 
لا يقاتلون الکفار مع المسلمين فليس لهم شيء في الفيء ولا في الغنيمة. 

ومنها: أن الجزية توخذ من كل كافرء هذا ظاهر هذا الحدیث ولم 
يستئنٍ منه كافرًا من كافر. 

ولا یقال: هذا مخصوصٌ بأهل الكتاب خاصّةً» فان اللفظ يأبى 


)١(‏ كذافي الأصل بحذف النون. 


۱۰ 


اختصاصّه۱) بأهل الکتاب. وأيضًا فسرایا رسول الله اة وجیوشه أكثرٌ ما 
كانت تقاتل عبَّدةَ الأوثان من العرب. 

ولا یقال: إن القرآن ید على اختصاصها بأهل الکتاب. فان الله سبحانه 
آمر بقتال أهل الکتاب حتو يُعطوا الجزية» والنبي و آمر بقتال المشرکین 
حتئ يُعطوا الجزيةء فيؤخذ من أهل الکتاب بالقرآن ومن عموم الکفار 
بالسنة» وقد أخذها رسول الله له من المجوس وهم عبّاد النار» لا فرق بينهم 
وبين عبدة الأوثان. ولا يصح آنهم أهل الكتاب ولا كان لهم كتابٌء ولو كانوا 
أل كتاب عند الصحابة يعن لم يتوف عمر وه في أمرهم. ولم 
يقل النبي 5 «سَنُوا بهم سنة آهل الکتاب»» بل هذا ید على أنهم ليسوا 
أهلّ كتاب. وقد ذکر الله سبحانه أهل الکتاب في القرآن في غير موضع» وذکر 
الا انين آنزل علیهم الکتب والشرائع العظام» ولم یذکر للمجوس - دمع 
أنها مه عظيمة من أعظم الامم شوكة وعدا وبأسًا - كتابًا ولا ناه ولا آشار 
إلى ذلك بل القرآن يدل علئ خلافه كما تقدّم» فإذا أخذت من عبّاد الثيران 
فاي فرق بينهم وبين عَبّاد الأوثان؟ 

فإن قيل: فالنبي اة لم يأخذها من أحدٍ من عبّاد الأوثان مع كثرة قتاله 
لهم. 

قيل: آجل» وذلك لأن آية الجزية إنما نزلت عام تبوك في السنة التاسعة 
من الهجرة بعد أن أسلمت جزيرة العرب ولم يبق بها أحدٌ من عبّاد الأوثان» 


)١(‏ في المطبوع: «اختصاصهم» خلاف الأصل. وضمير المفرد للفظ. 


1١١ 


فلما نزلت آية الجزية آخذها النبي ية ممن بقي على کفره من النصاری 
والمجوس. ولهذا لم يأخذها من يهود المدينة حين قدم المدينة» ولا من 
يهود خيبر» لأنهم۱) صالحهم قبل نزول آية الجزية. 

وهذه الشبهة هي التي آوقعت عند اليهود أن أهل خيبر لا جزية علیهم 
وأنهم مخصوصون بذلك من جملة اليهود. ثم أكّدوا أمرها بأن زوّروا 
کتابا۲۲۱ فيه أن رسول الله ية سقط عنهم الكُلّفت2(0 والسُحَ(*) والجزية» 
ووضعوا فيه شهادة سعد بن معاذ ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهما. وهذا 


الكتاب كذِبٌ مختلق بإجماع أهل العلم من عشرة أوجو(0): 


منها: أن أحدًا من علماء النقل والسير والمغازي لم يذكر”"2 أن ذلك 
وقع البتة» مع عنايتهم بضبط ما هو دون ذلك بكثير. 
الثاني: أن الجزية نما نزلت بعد فتح خيبر» فحينَ صالح أهل خيبر لم 


)١(‏ في المطبوع: «لأنه» خلاف ما في الأصل. 

(۲) انظر: «مجموعة الوثائق السیاسیة» (ص١اق ۰٩۳‏ 46). 

(۳) جمع کْفةء ما يتكلّفه الانسان على مشقة. والمراد هنا ما يكلّفون به من الضرائب 
ونحوها. 

43 جمع سُخرةء ما یُسخره الانسان من دابّة أو رجل بلا أجر ولا ثمن. 

(0) نقل المؤلف في «زاد المعاد» (۳/ ۰۱۷۸ ۱۷۹) عن * شيخ الاسلام بعض هذه الأوجه. 
وذکرها كاملة في «المنار المنیف» (ص ۹۲- ۹4). وسیذکر المولف وجوها آخری 
فيما أي (ص۷۹-۷۷). 

(5) في الأصل: «لم يذكروا». 


۱۲ 


تكن الجزية نزلت حتی یضعها عنهم. 

الثالث: أن معاوية بن آبي سفیان لم يكن أسلم بعذه فانه انما أسلم عام 
الفتح بعد خیبر. 

الرابع: أن سعد بن معاخ توفي عام الخندق قبل فتح خیبر. 

الخامس: أنه لم يكن في زمن رسول الله يك على آهل خيبر کلف ولا 
سُخَرٌ حتى توضع عنهم. 

السادس: أنه لم يكن لأهل خيبر من الحرمة ورعاية حقوق المسلمين ما 
يقتضي وضع الجزية عنهم وقد كانوا من أشدّ الكفار عداوةً لرسول الله كلا 
وأصحابه. فاي خير حصل بهم للمسلمين حتئ وضع عنهم الجزية دون 
سائر الكفار؟ 

السابع: أن الكتاب الذي أظهروه اذَّعَوا أنه بخط علي بن أبي طالب 
نكن وهذا كذبٌ قطعًاء وعداوة علي نع لليهود معروفة وهو الذي 
قتل مرحبًا اليهودي(۱ وأثخنَ في اليهود یوم خيبر حتئ كان الفتح على يديه. 

الثامن: أن هذا لا یعرف إلا من رواية البهود» وهم القوم البّهت» أكذبٌ 
الخلق على الله وآنبیائه ورسله فکیف يُصِدَّقون على رسول الله ب فيما 
یخالف کتاب الله تعالی ؟! 


(۱) كما في «صحیح مسلم» (۱۳۲/۱۸۰۷). وانظر الخلاف في ذلك عند المؤلف في «زاد 
المعاد» (۳/ ۳۸۲ وما بعدها). 


۳۳ 


التاسع: أن هذا الکتاب لو كان صحيحًا لأظهروه في أيام الخلفاء 
الراشدین» وفي أيام عمر بن عبد العزيز» وفي أيام المنصور والرشید» وكان 
أئمة الإسلام يستثنونهم ممن توضع عنهم الجزيةء أو یذکر۱) ذلك فقية 
TT‏ ل له 
نبيّها. وكيف يكون بأيدي أعداء الله كتابٌ من رسول الله و ولا يحتجون به 
کل وقتٍ على من يأخذ الجزية منهم» ولا يذكره عالمٌ واحدٌ من علماء 
السلف؟ وان اغتر به بعض من لا عم له بالسيرة والمنقول من المتأخرين» 
ّم(" عليه أصحابه؛ وینوا خطأه» وحدّروا من سقطته. 

العاشر: أن أئمة الحديث والنقل يشهدون ببطلان هذا الکتاب وأنه روز 
مفتعل وكذبٌ مختلق". ولما آظهره اليهود بعد الأربع مائةٍ على عهد الحافظ 
أبي بكر الخطيب البغدادي أرسل إليه الوزير ابن المسلمة» فأوقمّه عليه فقال 
الحافظ: هذا الکتاب زوبٌ فقال له الوزير: من أين هذا؟ فقال: فيه شهادة 
سعد بن معا ومعاوية بن أبي سفیان» وسعدٌ مات یوع الخندق قبل خيبر» 
ومعاوية أسلم يوم الفتح سنة ثمانٍ» وخيبر كانت سنة سبع. فأعجب ذلك 
الوزير ©). / 


)١(‏ في المطبوع: «لذكر» خلاف ماني الأصل. 

)۲( في الأصل: «وشنع». 

(۳) انظر: «البداية والنهاية» (5/ ۳۵۹۱۰۳۰۵ و۰)۲۸/۱ و«المغني» (۱۳/ ۲۵۲)» 
وامجموع الفتاوی» (۲۸/ 1514). 

(6) انظر: «المنتظم» (۱۲/ ۰۱۲۹ وامعجم الأدباء» (۱/ ۰۳۸۲ و«سير آعلام النبلاء» 


1١: 


والمقصود أن النبي بي لم يأخذ الجزية من أحدٍ من مشركي العرب لأن 
آية الجزية نزلت بعد عام تبوك وکانت عبّاد الأصنام من العرب كلهم قد 
دخلوا في الاسلام. فأخذها النبي و ممن لم یدخل في الاسلام من البهود 
ومن النصاری ومن المجوس. 

قال المخصّصون بالجزية لأهل الکتاب: المراد من إرسال الرسل 
وإنزال الکتب إعدامٌ الکفر والشرك من الأرض وآن یکون الدین كله لله. كما 
قال تعالی: # وقلم حم لا کون فة ويَڪ ون لین بل 4 [البقرة: 
۲۳ ون الابة الاخری: ويڪو لین کف لَه [الأتفال: ۳۹]. 
ومقتضی هذا أن لا يُقَرّ كافرٌ على کفره» ولکن جاء النص باقرار هل الکتاب 
إذا أعطّوا الجزية عن یدٍ وهم صاغرون فاقتصرنا بها علیهم وآخذنا في 
عموم الکفار بالنصوص الدَّالة على قتالهم إلى أن یکون الدين كله لله. 

قالوا: ولا يصح إلحاق عَبّدة الأوثان بأهل الکتاب؛ لأن كفر المشركين 
أغلظ من كفر أهل الکتاب. فإن أهل الكتاب معهم من التوحيد وبعض آثار 
الأنبياء ما ليس مع عبّاد الأصنام ويؤمنون بالمعاد والجزاء والنبوات بخلاف 
عبدة الأصنام. وعَبدة الأصنام حربٌ لجميع الرسل وآمیهم من عهد نوج 
إل حاتم الأنبياء والمرسلين؛ ولهذا آثر هذا التتفاوثٌ الذي بين الفريقين في 
حل الذبائح وجواز المناكحة من أهل الكتاب دون عبّاد الأصنام. 


(۱۸/ ۲۸۰)» و«الوافي بالوفیات» (۷/ ۰۱۹۲ ۱۹۳ و«المستفاد من ذيل تاريخ 
بغداد» (ص ۰)1۰ و«طبقات الشافعية» /٤(‏ ۳۵). 


۱۵ 


ولا يتتقض هذا بالمجوسء فان رسول اله يك أمر أن يسن بهم سنة آهل 
الكتابه وهذا يدل علی آن الجزية إنما توعد من اهل الکتاب» وأنها نما 
وضعت لاجلهم خاصة» والا لو كانت الجزية ڌ تعم جمیع الکفار لم يكن آهل 
الكتاب آولی بها من غيرهم» ولقال: لهم حكم أمثالهم من الكمّار يقاتلون 

حت يُسلموا أو يعطوا الجزية. 

وأما تحريم ذبائحهم ومناكحتهم فاتفاق من الصحابة كت يعن ولهذا 
أنكر الإمام أحمد وغيره على أبي ثور رده القياس وإفتاءه بحل ذبائحهم 
وجواز مناکحتهم(۱؟ ودعا عليه آحمد(۳) حيث أقدم على مخالفة أصحاب 
رسول الله ياة. والصحابة كانوا أفقه وأعلم وأسد قياسًا ورأيّاء فإنهم أخذوا 
في الدماء بحقنها موافقة لقول رسول الله يك وفعله حيث أخدّها منهم 
وأخذوا في الأبضاع والذبائح بتحريمها احتياطًا وإبقاءً لها على الأصل؛ 
وإلحاقًا لهم بعبّاد الأوثان» إذ لا فرق في ذلك بين عبّاد الأوثان وعبّاد النيران» 
فالأصل في الدماء حقنهاء وفي الأبضاع والذبائح تحريمهاء فأبقوا کل شيء 
علخ أضلة وهذا غاية الفقه واسد ما یکون من النظر. 

قالوا: ولله تعالی حِكمٌ في إبقاء آهل الکتابین بين أظهّرناء فإنهم مع 
كفرهم شاهدون بأصل النبوات والتوحيد واليوم الآخر والجنة والنار» وفي 
كتبهم من البشارات بالنبي و وذكر نعوته وصفاته وصفات أمته ماهو من 
آيات نبوته وبراهين رسالته» وما يشهد بصدق الأول والآخر. 


(۱) انظر: «الجامع» للخلال (۱/ ۲۶۱ و75/ 0555 8۷۰). 
)۲( كما في «مسائل إسحاق بن ابراهیم» (۲/ ۰۱۸ 
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وهذه الحکمة تختص بأهل الکتاب دون عبّدة الأوثان» فبقاژهم من 
آقوی الحجج على منكري النبوات والمعاد والتوحید. وقد قال الله تعالی 
لمنكري ذلك: لمَسْكَلُوَا أَهْلَ کر ان کنشع لا ئفلنون6» ذکر هذا عقب 
قوله: ولا ين قَبْلِكَ لا رجالا و ایهم قستلوا هل لد کر إن 
کنشم لا تَعْلَمُونَ4 [التحل: 1۳]» يعني: سلوا أهل الکتاب هل آرسلنا قبل 
محمد رجالا يوحئ إليهم آم كان محمد بذعا من الرسل لم يتقدمه رسولٌ» 
حت يكون إرساله أمرًا منكرًا لم یطوق العالمَ رسولٌ قبله؟ 

وقال تعالی: #وَسْكَلُ اسان قَبْلِكَ مِن لاجقا من دون 
تن دَالِهَةَ يُعْبَدُونَ4 [الزخرف: 46 والمراد بسوالهم سؤال آممهم عما 
جاژوهم به: هل فيه أن الله شرع لهم أن يُعبدَ من دونه له غیره؟ 

قال الفراء(١2:‏ المراد سوال أهل التوراة والانجیل» فیخبرونه عن کتبهم 
وأنبيائهم. 

وقال ابن قتيبة": التقدير: واسأل من أرسلنا إليهم رُسلًا من قبلك 
وهم أهل الكتاب. 

وقال ابن الأنباري7": التقدير: وسل تبّاع(*) من أرسلنا من قبلك. 


.)7 4 /7( في «معاني القرآن»‎ )١( 


(۲) في «تفسير غریب القرآن» (ص۳۹۹)» و«تأویل مشكل القرآن» (ص‌۲۰۹» ۲۱۰). 
(۳) كمافي «الوسیطه للواحدي (5/ ۰۷۰ و«البسيط) له (۲۰/ 07)» و«زاد المسير» (۷/ ۳۱۹). 


(6) «تباع» ساقطة من المطبوع. وهي جمع «تابع». وفي بعض المصادر: «أتباع». وهو 
ج 
۱۷ 


وعلی كل تقدير» فالمراد التقریر لمشركي قريش وغیرهم ممن أنكر 
النبوات والتوحید. وآن الله آرسل رسولا أو آنزل كتايًا أو حرّم عبادة الأوثان. 
فشهادة آهل الکتاب بهذا حجة علیهم» وهي من آعلام صحة رسالته كَل إذ 
كان قد جاء علی ما جاء به إخوانه الذین تقدموه من رسل الله سبحانه» ولم 
يكن بِذْعَا من الرسل ولا جاء بضدٌ ما جاؤوا به» بل آخبر بمثل ما آخبروا به 
من غير شاه ولا اقترانٍ في الزمان» وهذا من أعظم آيات صدقه. 

وقال تعالیل: وين گنت فى کل یت نئل آیین یرود 
کب من فلك لقد جء2 اق ین رب فلا تون ین آلننترین» 
[یونس: ۹6]. وقد اش کات مف رادا علی کمن ناس وورد له 
والنصاری على المسلمين فيها إيرادًا وقالوا : کان في شك فأیر أن يسألنا. ول 
فيها بحمد الله إشكالٌ» وإنما أي آشباء الأنعام من سوء قصدهم وقلة همهم 
والا فالآية من أعلام نبوته صلوات الله وسلامه عليه. وليس في الآية ما يدل على 
وقوع الشك ولا السؤال أصلاء فان الشرط لا يدل على وقوع المشروط بل ولا 
على إمكانه» كما قال تعالی: او کات فِيهمَآ ءَالهَة 5 4 لله نت [الأنبياء: 
۲ وقوله: #قل لو گان معد له کما تَقُولُونَ ادا له بکموا رل ذى العَرّش 
سبیلاگه [الإسراء: »]٤١‏ وقوله: قل إن گان لِلبَحمنٍ وه ااال ألكبيية» 
[الزخرف: ۲۸۱ وقوله: «وَلَمَد ایی لك وال انين من قَبْلِكَ لین آفرَفت 
يَحْبَطنٌ حَمَلُكَ 4 [الزمر: ۲1۲ ونظائره» فرسول الله وَل لم يشكٌ ولم يسأل. 


03 
۳۱ ۲ 


)١(‏ في الاصل: «شاعر). 


۱۸ 


وفي تفسیر سعید عن قتادة قال: ذکر لنا أن رسول الله ية قال: «لا أشكٌ 
ولا آسأل»(۱). 

وقد ذكر ابن جریج عن ابن عباس تیه قال: فان كنت في شك أنك 
مكتوبٌ عندهم فسَلْهم(۲). 

وهذا اختیار ابن جریر؛ قال: یقول تعالی لنبیّه: فإن كنت يا محمد في 
شك من حقيقة ما أخبرناك وأنزلنا إليك» من أن بني إسرائيل لم يختلفوا في 
نبوتك قبل أن آبشك رسولًا إلى خلقي, لأمهم يجدونك مكتوبًا عندهم 
ويعرفونك بالصفة التي آنت بها موصوفٌ في کتبهم فسل الذين يقرؤون 
الكتاب من قبلك كعبد الله بن سلام ونحوه من أهل الصدق والإيمان بك 
منهم» دون آهل الكذب والكفر بك. 

وكذلك قال ابن زید قال: هو عبد الله بن سلام. 

وقال الضحاك: سل أهلّ التقوی والإيمان من مؤمني أهل الکتاب(۳. 

ولم يقع هؤلاء ولاهؤلاء على معنئ الاية ومقصودهاء وأين كان عبد الله بن 
سلام وقتّ نزول هذه الآية؟ فان السورة مكية وابن سلام إذ ذاك على دين 
قومه» وكيف يؤمر رسول الله و أن يستشهد علئ منكري نبوته بأتباعه؟ 
(۱) أخرجه الطبري (۲۸۸/۱۲). وأخرجه عبد الرزاق (۱۰۲۱۱) والطبري أيضًا من 

طريق معمر عن قتادة بنحوه. والحديث مرسل. 
(۲) أخرجه الطبري (۲۸۱/۱۲). 
(۳) الأثران أخرجهما الطبري (۱۲/٦۲۸ء‏ ۲۸۷). 


۱۹ 


وقال كثيرٌ من المفسرین(۲۱: هذا الخطاب للنبي يل والمراد غیره؛ لأن 
القرآن نزل عليه بلغة العرب» وهم قد یخاطبون الرجل بالشيء ویریدون 
غيرة كما یقول متمثلهم: ك وکقوله تعالی: 


«بتآیها ی إِنَّيٍ ق أله ولا شطع الْكفِر ين وَالْمْتَشِقِينَ4 [الأحزاب: ۱ 
والمراد أتباعه شا الخطاب. 


قال أبو (سحاق(۳: إن الله تعالی يخاطب النبی يله والخطاب شاملٌ 
للخلق والمعتی: وان كنتم في شك [فاسآلوا]. والدليل على ذلك قوله تعالین 


راسو «فل اا آلعاس إن کم فى مت ین دينى فلا أَعْبْدُ : 
لین تَعْبُدُونَ من دون أللّه4 [يونس: ٠65‏ )]. 


وقال ابن قتيبة(؟) : كان الناس في عمصر النبي 5ل أصناقا: منهم كافرٌ به 
کلب وآخر موم به مصدُقٌ وآخر شال في الأمر لايدري كيف هو فهو 
يقدّم رجلا ویژخر رجلاء فخاطب الله تعالئ هذا الصنف من الناس وقال: فإن 
كنت أيها الإنسان في شلكٌ مما أنزلنا إليك من الهدی على لسان محمد فسَل. 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (۲۸۹/۱۲). و «البسیط» للواحدي ))5١5/١١(‏ و«تفسیر 
البخوي» (۲/ ۰۳۸ و«تفسير القرطبي» (۸/ ۳۸۲). 

(۲) مثل يُضرب لمن يتكلم بکلام ويريد به شیثا آخر» وأول من قاله سهل بن مالك 
الفزاري» قاله لأخمت حارثة بن لام الطائي. انظر «الأمثال» لأبي عبید (ص 1۵)» 
و«الفاخر» للمفضل بن سلمة (ص۰)۱۵۸ و«فصل المقال» (ص ۰۷ ۷۷) وغیرها. 

(۳) هو الزجاج. وقوله في کتابه «معاني القرآن وإعرابه» (۳/ ۳۲) ومنه الزيادة. 

.)١158ص( في «تأويل مشکل القرآن»‎ )٤( 


۳۰ 


e‏ وود وهو یرید الجمع» كما قال: یانما آلاف فسن ماغوك 
بَكَ انريم [الانفطار: 5 و: تاها آذ نسل إِنَكَ کادمْ لل رب 

5 فَمُلَقِيهِ4 [الانشقاق: ۲۰ و ودا مَس أَلْإِنِسَنَ صر دعا رَيَِّهُد مُنِيبًا 
ِلَيّهِ4 [الزمر: 4]. 

لوي لل ا ی 0 
#يَقْرَءُونَ آلکتتب ین فَبَلِكَ4 [يونس: ۶ وقوله: ان الذي 
عَلَيْهِمَ يٹ ریت ت لا يُؤِْنُونَ4 [يونس: ۲ وقوله: #وَلَوْ ماء et‏ 
من فى رض کم ييا اد رت ره آلگاس > ی يَكُونُوأ مُؤْمِنِينَ» 
[يونس: »]۹٩‏ وهذا كله خطاب واحدٌ متصل بعضه ببعض. 

ولما عرف آرباب هذا القول أن الخطاب لا یتوجّه إلا على النبي كَل 
قالوا: الخطاب له والمراد به هذا الصنف الشاك. وکل هذا فرارٌ من توهم ما 
لیس بموهوم» وهو وقوع الشك منه والسوال» وقد بيا أنه لا یلزم إمكان ذلك 
فضلاعن وقوعه. 

فان قیل: فإذا لم يكن واقعًا ولا ممکنا فما مقصود الخطاب والمراد به؟ 

قیل: المقصود به إقامة الحجة على منكري النبوات والتوحید. وأنهم 
مقزون بذلك لا یجحدونه ولا ینکرونه؛ وأن الله سبحانه آرسل إليهم رسله 
وآنزل علیهم کتبه بذلك وأرسل ملائکته إلئ آنبيائه بوحیه وکلامه» فمن 
شك في ذلك فليسأل أهل الکتاب. فأخرج هذا المعنی في آوجز عبارة وأدلّها 


(۱) الكلام لابن قتيبة في المصدر السابق. 


۳۱ 


علی المقصود بان جعل الخطاب لرسوله الذي لم بد قط ولم وال قل 
ولا عرص له ما يقتضي ذلك. وآنت إذا تأملت هذا الخطاب بدا لك على 
صفحاته: من شك فليسآل فرسولي لم يشلك ولم يسآل. 

والمقصود ذکر بعض الحكمة في إبقاء آهل الکتاب بالجزية وهذه 
الحكمة منتفيةٌ في حق غيرهم» فیجب قتالهم حتئ یکون الدين كله لله. 

والمسألة مبنيةٌ على حرفی» وهو أن الجزية هل ضعت عاصمة للد 
أو مُظهرًا لصّغار الكفر وإذلال أهله فهي عقوبة؟ 

فمن راعئ فيها المعنئ الأول قال: لا يلزم من عصمتها لدم من خف 
کفزه بالنسبة إلى غيره ‏ وهم أهل الكتاب ‏ أن تكون عاصمة لدم من يغلّظ 
كفره. 

ومن راعی فيها المعنی الثاني قال: المقصود إظهار صغار الكفر وأهله 
وقهرهم» وهذا أمرٌ لا يختصٌ أهلّ الكتاب بل يعم کل كافر. 

قالوا: وقد آشار النص إلى هذا المعنئ بعينه في قوله: لح يُعَظُوأ 
لجيه عَن ید وَهُمْ صَْفِرُونَ4 [التوبة: ۰1۷۹ فالجزية صَغَارٌ وإذلالٌ» ولهذا 
كانت بمنزلة ضرب الرق. 

قالوا: وإذا جاز إقرارهم بالرق على كفرهم جاز إقرارهم عليه بالجزية 
بل أولون(١)؛‏ لأن عقوبة الجزية أعظم من عقوبة الرق؛ ولهذا يُسترقٌ من لا 


٩ 4‏ ا 


() کذا نی الاصل. وفي المطبوع: «بالاولی». 


۲۲ 


تجب عليه الجزية من النساء والصبیان وغیرهم. 


فإن قلتم: لايُسترةٌ ق غير الكتايي كما هي |حدی الروایتین عن 
آحمد"؟ کنتم محجوجين بالسنة واتفاق الصحابة» فإن النبي كَل كان 
ف سبایا عبدة الأوثان» ویجوز لساداتهن وطوهن بعد انقضاء عدتهن» 
E‏ یه في قصة سبايا أوطاس - وكانت في 


ار رات اه يع دي آنه قال: «لائوطاً حاملٌ حتی تَضَعء ولا 
حائلٌ حت تستبرا بحیضة»۳). 


تجوز وطاهن يعد الاستراة ولم يشرط الرسلام یانما کات سای 
الصحابة في عصر النبي وق من عبّدة الأوثان» ورسول الله لاء ب رهم على 
تملك السيي. 


وقد دفع أبو بكر الصديق إ إلى سلمة بن الأكوع 5 نها امرأةٌ من السبي 
نقَلّها إياه» وكانت من عبّاد الأصناء). 


)١(‏ في المطبوع: «عين» تحريف. 

(۲) انظر: «الروايتين والوجهین» (۲/ ۰)۳۵۷ و«المغني» (۱۳/ ۵۰). 

(۳) آخرجه آحمد (۱۱۲۲۸) وآبو داود (۲۱۰۷) وال‌دارمي (۲۳۶۱) والحاکم 
(۱۹۵/۲) بإسناد حسن في الشواهد. وأصله في (صحیح مسلم» (۱8۵7) وفیه 
موضع الشاهد» وهو حل وطء سبایا آوطاس المشرکات. وآما النهي عن وطء 
الحامل حت تضع واستبراء الحائل ففيه عدة آحادیث. انظر: «التلخیص الحبیر» 
(۲۳۹) و«إرواء الغلیل» (۱۸۷) و«أنیس الساري» (8۳۹۷). 

)٤(‏ آخرجه مسلم (۱۷۵۵) من حدیث سلمة» والمرأة كانت فزارية» فاستوهبها 


۳ 


الضحابة. 


وهذه الحنفية أم محمد بن علي من سبي بني حنیفة(۲. 


وقي الحدیث: امن قال کذا وکذا فكأنما أعتقّ آریع رقاب من ولد 
ٍسماعیل»(۳ ولم یکونوا آهل کتاب بل آکثرهم من عبدة الأوثان. 

قالوا: وإذا جاز المنٌ على الأسير واطلاقه بغیر مال ولا استرقانی» فلان 
يجورٌ إطلاقه بجزية توضع على رتبته تکون قوةٌ للمسلمین أولئ وأحری. 
فضربٌ الجزية عليه إن كان عقوبة فهو آولی بالجواز من عقوبة الاسترقاق؛ 
وان کان عصمة فهو آولی بالجواز من عصمته بالمنْ عليه مجّانًا. فإذا جاز 
[قامته بين المسلمین بغیر جزية فاقامته بينهم بالجزية جوز وجوژ والا 
فيكون أحسنّ حالا من الكتابي الذي لا يقيم بين هر المسلمین إلا 
بالجزية. 


سول ألله که وف جا ناتا سن الاين كاتوا اروا نة 

(۱) كمافي حديث ابن عمر عند آحمد )٥۳۷٤ »٤٩4۲۲(‏ ومسلم .)١1565(‏ 

(۲) انظر: «آنساب الأشراف» للبلاذري (۲۰۱/۲) و«التلخيص الحبیر» (4 4 ۱۷). 

(۳) آخرجه آحمد (۲۳۰۸۳) ومسلم (۲۹۳) عن آبي أيوب الانصاري فیمن قال: ١لا‏ 
له إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد» وهو على کل شيء قدیر» عشر 
مرات. وهو عند البخاري (5 140) بلفظ: «کان کمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل». 


۲٤ 


فان قلتم: إذا منّا عليه آلحقناه بمأمنه» ولم نمكّنه من الاقامة بين 
المسلمية: 

قیل: إذا جاز إلحاقه بمأمنهحيث يكون قوةً للكفار وعونًا لهم وبصدد 
المحاربة لنا مجَّانَاء فلان يجورٌ هذا في مقابلة مال يؤخذ منه يكون قوةٌ 
للمسلمين وإذلالا وصَّغارًا للكفر وأهله(١2‏ أولئ وأولی. 

يوضحه أنه إذا جازت مهادنتهم للمصلحة بغير مال ولا منفعة تحصل 
للمسلمين» فلن يجوز أخدٌ المال منهم على وجه الذلُ والصَّغار وقوة 
المسلمين آولی» وهذا لا خفاء به. 

يوضحه أن عَبّدة الأوثان إذا كانوا أمة كبيرةً لا تحصئ _كأهل الهند 
a ۱ ۳‏ » اع ۰ « ۰ ۰ ۰ 4 
أقربٌ إلى عز الاسلام وآهله وقوته من بقائهم بغير جزية فیکونون حسنَ 
حالا من آهل الکتاب. 

وسر المسألة: أن الجزية من باب العقوبات» لا آنها كرامة لأهل الکتاب 
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وأما من قال: إن الجزية عوض عن سكن الدار - كما يقوله أصحاب 

الشافعي() _ فهذا القول ضعيفٌ من وجوه كثيرة سيأتي التعرض إليها فيما 


(۱) «وأهله؛ ساقطة من المطبوع. 
(۲) انظر «اية المطلب» (۱۸/ ۷ قال الجويني: وهذا غير سدید. 


۳۵ 


بعد إن شاء الله تعالىل. 

قالوا: ولأن القتل إنما وجب في مقابلة الجراب لا في مقابلة الکفر 
ولذلك لا يُقتل النساء ولا الصبيان ولا الزّمْنئ والعميان ولا الرهبان الذين لا 
يقاتلون» بل نقاتل من حاربنا. 

وهذه كانت سيرة رسول الله ية في آهل الأرض: كان يقاتل من حاربه 
إلى أن يدخل في دينه أو يُهادِنّهِ أو يدخل تحت قهره بالجزية» وبهذا كان يأمر 
سراياه وجيوشه إذا حاربوا أعداءهم كما تقدم من حديث بُريدة» فإذا ترك 
الكفار محاربة أهل الاسلام وسالموهم وبذلوا لهم الجزية عن ید وهم 
صاغرون كان في ذلك مصلحة لأهل الإسلام وللمشركين. 

أما مصلحة أهل الإسلام فما يأخذونه من المال الذي يكون قوة 
للإسلام مع صَغار الكفر وإذلاله» وذلك أنفع لهم من ترك الكفار بلا جزية. 

وأما مصلحة أهل الشرك فما في بقائهم من رجاء إسلامهم إذا شاهدوا 
أعلام الإسلام وبراهینه» أو بلغتهم آخباره» فلا بد أن يدخل في الإسلام 
بعضهم وهذا أحبٌّ إلى الله من قتلهم. 

والمقصود إنما هو أن تكون كلمة الله هى العلياء ويكون الدين كله لله 
ولیس ف قاف بالجزية ما یناقض هذا المعنین» کما أن زا هل الکتاب 
بالجزية بين ظهور المسلمین لا يناني کون کلمة الله هي العلیا وکون الدين 
کلّه لله. فان من کون الدین کلّه لله: إذلالٌ الکفر وأهله وصغازه» وضرب 
الجزية على رؤوس أهله؛ والرق على رقابهم. فهذا من دين الله» ولا يناقض 


۳۹ 


هذا إلا ترك الکفار على عرّهم واقامة دينهم كما يحبّونء بحيث تکون لهم 
الشوكة والكلمةء والله أعلم. 
فصل 

وقد احتح بحديث بُريدة هذا من يرئ أن قسمة الفيء والخمس 
موکول() إلى اجتهاد الامام» يضعُه حيث يراه أصلح وأهمّء والناس إليه 
أحوج» كما يقول مالك ومن وافقه رحمهم الله تعالئ. 

قالوا: والمهاجرون كانوا في ذلك الوقت آولی بذلك من غيرهم» ولذلك 
لم يُجعل فيه للأعراب شيءء» فان المهاجرين خرجوا من ديارهم وأموالهم 
للهء ووصلوا إلى المدينة فقراء» وكان أحقٌ الناس بالفيء هم ومن واساهم 
وآواهم. 

قال القاضي عياص : ولذلك كان النبي يُؤئِرهم بالخمس على 
الأنصار غالبّاه إلا أن يحتاج أحدّ من الأنصار. 

وأما الشافعي9) رحمه الله تعالی فإنه أخذ بحديث بُريدة نة في 
الأظرات قنور لع فاه ايوا امه اند و 
آغنيائهم المردودة في فقراتهم كما أن أهل الجهاد وأجناد المسلمین أحق 


(1) في المطبوع: «موكولة». 
(۲) «کمال المعلم» (۷/ ۰۳۲ ۳۳). وكلام الشافعي وأبي عبيد أيضًا منقول منه. 
(۳) انظر نحوه في «الأم» (۳۵۰/۵). 


۳۷ 


بالفیء والصدقة(۱). 


وذهب آبو عبید إلى أن هذا الحدیث منسوخ(۳ وآن هذا كان حكمَ من 
لم يهاجر آولا ني أنه لا حق له في الفي» ولا في الموالاة للمهاجرین؛ ولا في 
التوارث بینهم وبين المهاجرین. قال تعالی: لین ع اموأ وم يها جروا مَا 
كم من ن ولتم من شَّىْءِ حى کی اروا [الأنفال: ۷۲]» ثم نسخ ذلك 
بقوله : واوو تام بَعْضُهُمْ أ ول ببَعض؟ [الأنفال: ١۷]ء‏ وبقوله ككل الا 
هجرة بعد الفتح؛ ولکن جهاد هنن يكن للاعراب إذ ذاك في الفيء 
نصیبٌ» فلما اتسعت رقعة الاسلام وسقط فرض الهجرة صار للمسلمین 
دای از نی 


قال عمر بن الخطاب روڪن ي هتة: لئن سلّمني الله ليأتينٌ الراعي نصيبه من 
هذا المال لم يَعَرّق فيه 00 


)١(‏ في «إكمال المعلم»: «لا حق لهم من الصدقة». 

(۲) انظر: «الأموال» (۳۳۰/۱). 

(۳) آخرجه البخاري (۲۷۸۳) ومسلم (۱۳۵۳) من حدیث ابن عباس. وأخرجه مسلم 
(۱۸۱6) أيضًا من حديث عائشة. 

)٤(‏ آخرجه معمر في «جامعه» (۲۰۰۰- عبد الرزاق) - ومن طريقه الطبري في «تفسیره» 
(۵۱/۲۲) وابن المنذر في «الأوسط» (7/ ۲۰؛) - وآبو عبید في «الأموال» (4۱) 
۰ ) والبيهقي في «الکبیر» (7/ ۳۱) بنحوه. وإسناده صحیح. 


۳۸ 


فصل 

وقوله: «فإن سألوك علئ أن تُنزِلهمٍ علئ حکم الله فلائنزلْهم عل حكم 
لله فإنك لا تدري أتصيب حکم الله فيهم آم لا» فيه حجةٌ ظاهرةٌ علئ أنه لا 
يَسُوعْ إطلاق حكم الله على ما لا يعلم العبد أن الله حكم به یقینا من مسائل 
الاجتهاد كما قال بعض السلف(۱) ليك أحدكم أن يقول: أحلَّ الله كذا أو 
حرّم كذاء فيقول الله له کذبت. لم أجل كذا ولم أُحرّمه. 

وهكذا لا یسوغ أن يقول: «قال رسول الله دا لما لا يعلم صحته ولا 
ثقةَ رُواته» بل إذا رأئ أيّ حديث كان في أي کتاب. يقول: «لقوله وه أو 
لتا ول 6ه . وهذا حط غ وشهادة على الرسول بما لایعلم 
الشاهد(۳؟. 


وکذلك لا یَشُوغ له أن يخبر عن الله وآسمائه وصفاته وآفعاله بما لم 


(۱) ژوي ذلك عن الربیع بن خثيم» آخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم» (۲۰۹۰) 
وابن حزم في «الاحکام» (5/ 6۳) والخطیب في «الفقیه والمتفقه» (۵۲۹/۱) 
وغیرهم. 

(۲) انظر: «المجموع) للنووي (۱/ ۳ ففيه: قال المحققون من أهل الحدیث 
وغیرهم: إذا كان الحدیث ضعیفا لا یقال فيه: «قال رسول الله ككلا... وذلك أن 
صيغة الجزم تقتضي صحته عن المضاف [لیه» فلا ينبغي أن يُطلق إلا فیما صح» والا 
فیکون الانسان في معنئ الکاذب علیه. وهذا الأدب آخل به جماهیر الفقهاء من 
أصحابنا وغيرهم» بل جماهیر أصحاب العلوم مطلقًا ما عدا حذّاق المحدثين» وذلك 
تساهل قبيح. 


۳۹ 


يخبر به سبحانه عن نفسه» ولا آخبر به رسوله عنه» كما یستسهله آهل البدع. 
بل لا يخبر عن الله وآسمائه وصفاته وأفعاله إلا بما آخبر به عن نفسه وآخر 
به رسوله عنه. وإذا كان النبي و قد منم الأمير أن يُنزِل أهلّ الحصن على 
حکم الله وقال: «لعلك لا تدري أَنّصِيبُه أم لا٤»‏ فما الظنٌ بالشهادة على الله 
والحكم عليه بأنه كذا أو ليس كذا؟ 

والحديث صريحٌ في أن حكم الله سبحانه في الحادثة واحد معينٌ وأن 
المجتهد يصيبه تارةً ويخطئه تارة» وقد نص الائمة الأربعة على ذلك 
صريحًا. 

قال أبو عمر بن عبد البرا: :ولا أعلم خلانًا بين الحذّاق من شیوخ 
المالكيين- ا ثم قال: کل يكي أن مذهب مالك في اجتهاد 
المجتهدين والقائسين بن إذا اختلفوا فیما يجوز فيه التأويل من نوازل الأحكام- 
أن الحقّ من ذلك عند الله واحدٌ من آقوالهم واختلافهم. إلا أنَّ کل مجتهدٍ إذا 
اجتهد كما یره وبالغ ولم یال وكان من أهل الصناعة» ومعه آلة الاجتهاد- 
فقد آدّى ما عليه» وليس عليه غيرٌ ذلك» وهو مأجورٌ على قصده الصوابٌ 
وإن كان الحق من ذلك واحدًا. 

قال: وهذا القول هو الذي عليه أكثر أصحاب الشافعي(۲) 


قال: وهو المشهور من قول أبي حنيفة فيما حكاه محمد بن الحسن 


.)٩۱۹/۲( في «جامع بیان العلم وفضله»‎ )١( 
انظر «الأم» (9/ ۷۷ و«البرهان» (۲/ ۱۳۱۹ و«المستصفئ» (۲/ ۳۵۷) وغيرها.‎ )۲( 


۳۰ 


وأبو یوسف والحدّاق من آصحایهم(۱) 

قلت: قال القاضي عبد الوهاب(٩:‏ وقد نص مالك على منع القول 
بإصابة کل مجتهد فقال: لیس في اختلاف أصحاب رسول الله 5 ورضي 
عنهم -سعة إنما یل ارا صا 


وسئل یا : ما تقول في قول من يقول: إن كل واحدٍ من المجتهدين 
مصیب لما کلف؟ فقال: ما هذا هکذاه قولان مختلفان لا یکونان قط صبوانًا. 


وقد نص على ذلك الامام آحمد. فقال في رواية بكر بن محمد عن 
أبيه9؟2: إذا اختلفت الرواية عن النبی بل فأخذ رجل بأحد الحديثين وأخذ 
آخر بحديث آخر ضده» فالحق عند الله في واحٍء وعلئ الرجل أن يجتهد ثم 
قال: وإذا اختلف آخر عن رجل آخر منهم فالحق واحد» وعلی الرجل أن 
يجتهد220, ولايدري أصاب الحق أم أخطأ. 


)۱( انظر: «أصول البزدوي» (ص ۱۱۵ وما بعدها) واأصول السرخسي» (۱۳۱/۲) 
وغیرهما. 
(۰/ ۷۰). 

(۳) أي مالك انظر: «جامع بيان العلم» (۲/ ٩۱۷ ۰٩۰‏ و«الإحكام» لابن حزم 
( ۸۷ و«الموافقات» (۵/ ۷۵). 

(5) انظر: «العدّة» لأبي يعلى (۰/ ۱۵4۲ و«التمهيد» للکلوذاني (4/ ۳۱۰). 

(۵) «ثم قال... یجتهد» ساقطة من المطبوع. 


۳۱ 


وأصول الائمة الاربعة وقواعدهم ونصوصهم على هذاء وآن الصواب 
من الأقوال كجهة القبلة في الجهات وعلی هذا أكثر من آربعین دلیلا قد 
ذکرناها في کتاب مفرد(۱؟ وبالله التوفیق. 
والمقصود أن قول النبي 6 في حدیث بُریدة: «فانك لا تدري أتصيب 
حکم الله فیهم آم لا" صريحٌ في" أن حکم الله واحدّء وأن المجتهد قد يُصيبه 
وقد يُخطئه» كما قال في الحديث الآخر: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجرٌ واح»(۳. فمن قال: كل مجتهد مصيبٌ 
أنه مصیب(4) للأجر بمعنی أنه مطيمٌ لله في أداء ما كُلّف به» فقوله صحيح إذا 
استفرغ المجتهد وَسْعَه وبذل جهده. 
فصل 
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وی سم 


يحَرَمُونَ ما حرم 1 وش ول لاب يَدِينُونَ دِينَ لحي م ین ۷4 ونا 


)١(‏ لعله الكتاب الذي أشار إليه في «تبذيب السنن) (۳/ ۱۳۷) بقوله: «كتاب مفرد في 
الاجتهادا» وني «مفتاح دار السعادة» /١(‏ ۱۵۵) بقوله: «كتاب الاجتهاد والتقليد). 

(۲) «فيهم آم لا صريح في» ساقطة من المطبوع. 

(۳) آخرجه البخاري (۷۳۰۲) ومسلم (1717) من حديث عمرو بن العاص بنحوه. 

)٤(‏ «بمعنی أنه... مصيب» ساقطة من المطبوع. 


۳۲ 


التب حي يُعْظوأ انيري عن ید وم صغرون؟ [التوبة: ۲۹]. 

فالجزية هي الخراج المضروب على رؤوس الكفار |ذلالا وصَغاراء 
والمعنی: حتی يُعطوا الخراج عن رقابهم. 

واختلف في اشتقاقهاء فقال القاضي في «الأحكام السلطانیة»(۱): اسمها 
مشتق من الجزاء إما جزاءً على کفرهم لأخذها منهم صَغاراه أو جزاءً على 
آماننا لهم لأخذها منهم رفقا. 

قال صاحب «المغني»(۲): هي مشتقةٌ من جزاه بمعنی قضاه لقوله: 
لا تَجْرِى تفش عن تس سَيَتًا) [البقرة: .]٤١‏ فتکون الجزية مثل الفدية. 

قال شیخنا: والأول أصح» وهذا يرجع إلى آنها عقوبة أو أجرةٌ. 

وأما قوله: #عَن ید6 فهو في موضع النصب على الحال» أي يعطوها 
أذلّاء مقهورين. هذا هو الصحيح في الآية. 

وقالت طائفة(۳: المعنی من ید إلى ید نقدًا غير نسيئة. 


وقالت فرقة7؟): من يده إلئ يد الآخذء لا باعمًا بها ولا موكلا في دفعها. 


(۱) (ص ۱۵۳). وهو صادر عن «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص۲۲۱). 

.)۲۰۲/۱۳( )۲( 

(۳( منهم شريك وعثمان بن مقسم انظر: «زاد المسیر» (۳/ ۰ و«تفسير البخوي» 
(۲/ ۲۸۲). 

() روي ذلك عن ابن عباس» انظر «تفسیر البغوي» (۲/ ۰۲۸۲ و«تفسير القرطبي» 


۳۳ 


وقالت طائفة7١:‏ معناه عن إنعام منکم علیهم باقرارکم لهم وبالقبول 
منهم. 

والصحیح القول الأول» وعلیه الناس. 

وأبعدَ کل البعد ولم يْصِبْ مراد الله من قال(۲): المعنی: عن ید منهم» 
أي عن قدرة على أدائهاء فلا تؤخذ من عاجز عنها. وهذا الحکم صحیحء 
وحمل الآية عليه باطل ولم يفسّر به أحدٌ من الصحابة ولا التابعین ولا 
سلف الأمة. وإنما هو من حذاقة بعض المتآخرین. 

وقوله تعالی: وَهُمْ صَغِرُونَ4 حالٌ آخری» فالاول حال المسلمین في 
آخذ الجزية منهم أن يأخذوها بقهر وعن يل والثاني حال الدافع لها أن 
يدفعها وهو صاعرٌ ذلیل. 

واختلف الناس في تفسير «الصغار» الذي يكونون عليه وقت أداء 
الجزية» فقال عكرمة"': أن يدفعها وهو قائمٌ» ويكون الآخذ جالسًا. 

وقالت طائفة(؟): أن يأتي بها بنفسه ماشيًا لا راكبّاء ويُطال وقوفه عند 


».)١١5 /۸(‏ و«الوسيط» للواحدي (7/ 589)» وازاد المسير» (۳/ .)57١‏ 
(۱) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۲/ 5147)» و«تفسير البغوي» (۲/ ۰۲۸۲ و«زاد 
المسير» (۳/ .)57١‏ 
(۲) نقله الماوردي في «النكت والعيون» (۲/ »)١1/‏ و«الأحكام السلطانية» (ص ۲۲۳). 
(۳) آخرجه الطبري في «تفسیره» (۱۱/ 40۸ وابن آبي حاتم في «تفسیره» (5/ ۸۰ ۱۷). 
)٤(‏ انظر: «تفسير الطبري» (۱۱/ ۰4۰۸ وتف سیر البغعوي» (۲/ ۲۸۲)» و«النکت 


۳٤ 


و 


إتيانه بهاء ويْجَرٌ إلى الموضع الذي توخذ منه بالعنف. ثم تَجَرٌ يذه ویْمتهن. 

وهذا كله مما لا دلیل علیه» ولا هو مقتضی الاية» ولا ثقل عن رسول 
الله یا ولا عن الصحابة آنهم فعلوا ذلك. 

والصواب في الآية أن الصَّغار هو التزامهم لجریان آحکام الملّة علیهم 
وإعطاء الجزية» فان التزام ذلك هو الصّغار. 

وقد قال الإمام آحمد في رواية حنبل': كانوا يجرون في أيديهم 
ويختمون في أعناقهم إذا لم يُؤدُواء [قيل له: فترئ ذلك؟ قال: نعم» وهو] 
الصَّغار الذي قال الله تعالی: #وَهُمْ صَغِرُونَ . 

وهذا يدل علئ أن الذمّي إذا بل ما عليه والتزم الصَّغار لم يحت إلى أن 
بجر بيده ويُضْرّب. 

وقد قال في رواية مهنا بن يحي : ب دك يُستحبٌ أن يتعبوا في الجزية. 

قال القاضي(۳: ولم یرد تعذيبئهم ولا تکلیفهم فوق طاقتهم وإنما أراد 
الاستخفاف بهم واذلالهم. 


والعیون» (۲/ ۰۱۲۸ و«زاد المسیر» (۳/ ۰64۲۱ و«المغني» (۱۳/ ۲۵۲). 

(۱) «الجامع» للخلال (۱/ ۰۱16 ۱1۵) ومنه الزيادة. وفیه: «وکانوا یحذون». 

(۲) المصدر نفسه (۱۱۵/۱). وفیه: ایبعثوا» تصحیف. 

(۳) لم آجد کلامه في المصادر التي رجعت إليهاء ولعله فیما لم يصل إلينا من کتابه 
«التعليقة4. 


۳۵ 


قلت: لما كانت ید المعطی العلیا وید الآخذ السفلی احترز الأئمة أن 


یکون الأمر کذلك في الجزية وآخذوها على وجو تکون يد المعطي السفلی 
ويد الا خذ العلیا. 


قال القاضي آبو یعلی: وني هذا دلالةٌ على أن هؤلاء النصارئ الذین 
يتولّون أعمال السلطان» ويظهر منهم الظلم والاستعلاء على المسلمين 
وأخدٌ الضرائب- لا ذمّة لهم» وأن دماءهم مباحة؛ لأن الله تعالئ وصفهم 
تال ع وة ان مان والدل 

وهذا الذي استتبطه القاضي من أصح الاستنباط؛ فإن الله مسبحانه 
وتعالئ مد القتال إلئ غاب وهي إعطاء الجزية مع الصفار فإذا كانت حالة 
النصراني وغيره من أهل الجزية منافية لدل والصّغار فلا عصمة لديه ولا 
نالف ولتت اله دة . ومن هاهنا اد شترط عليهم أمير المومنین عمر بن 
الخطاب ب هكن تلك الشروط التي فيها صخارهم وإذلالهم» وآهم متی 
خر جوا عن شيء منها فلا عهدَ لهم ولا ذمت وقد حل للمسلمین منهم ما 
يحل من آهل الشقاق والمعاندة. 


وسنذکر إن شاء الله في آخر الجواب الشروط العمرية وشرحها. 
فصل 
وقد تبيّن بما ذكرنا أن الجزية وُضِعتٌ صَغارًا وإذلالا للكفار, لا أجرةً عن 
سکنی الدارء وذكرنا أنها لو كانت أجرة لوجبث على النساء والصبيان والرمُنی 


۳۹ 


والعمیان. ولو كانت أجرةً لما آنفت منها العرب من نصاری بني تغلب 
وغيرهم» والتزموا ضِعْففَ ما یو خذ من المسلمین من زكاة آموالهم. ولو كانت 
أجرةٌ لکانت مقدّرة المدّة کساثر الاجارات. ولو كانت أجرة لما وَجَبت بوصف 
الاذلال والصغار. ولو كانت أجرة لکانت مقدرةً بحسب المنفعةه فإن سكن 
الدار قد يُساوي في السنة آضعاف آضعاف الجزية المقدرة. ولو كانت أجرةً لما 
وجبث على الذمّي أجرة دار أو آرض یسکنها إذا استأجرها من بيت المال. ولو 
كانت أجرة لكان الواجب فیها ما یتفق عليه الم جر والمستأجر. 

وبالجملة ففساد هذا القول يُعلم من وجوو كثيرة. 

وقد اختلف أئمة الاسلام في تقدیر الجزية» فقال الشافعي(۱) رحمه الله 
تعالی : و على ی ی ی و و یت 
الغني آربعة دنانیر. واقل ما یو غد دینات واکفره هما وقع عليه التراضيء ولا 

يجوز أن يُنقصّ من دینار. 

وقال أصحاب مالك(۲): أكثر الجزية أربعة دنانير على أهل الذهب» 


وأربعون درهمًا علئ أهل الق ولا يُزاد على ذلك. فان كان منهم ضعيفٌ 
شفف عنه بقدر ما يراه الإمام. 


(۱) انظر: «الأم» (۰/ ۰6۲6 4۲۸ و«التنبیه» للشيرازي (ص ۲۳۷). 
(۲) انظر: «عقد الجواهر الثمینة» (1۸۸/۱). 


۳۷ 


وقال ابن القاسم(۱): لا ینقص من فرض عمر و نة لمعسر ولا یزاد 
وقال القاضي آبو الحسن(): لا حدّ لأقلهاء قال: وقیل: آقلها دينارٌ أو 
عشرة دراهم. 


وقال أصحاب آبي حنیفة(۳) رحمهم الله تعالی: توضع على الغني ثمانية 
وأربعون درهماء وعلی المتوسط أربعةٌ وعشرون» وعلی الفقیر اثنا عشر. 

ثم اختلفوا في حد الغني والفقیر والمتوسط قالوا: والمختار أن ینظر في 
کل بلد إلى حال أهله وما یعتبرونه في ذلك» فان عادة البلاد في ذلك مختلفة. 

وأما الإمام أحمد رحمه الله تعالئ فقد اختلفت الرواية عنه» فنقل أكثر 
أصحابه عنه آنها مقدّرة الأقل والاکثر فتؤخذ من الفقير المعتمل اثنا عشر 
درهماء ومن المتوسط أربعة وعشرون» ومن الموسر ثمانية وأربعون. 

قال(*) حربٌ في «مسائله(*): وسألت أبا عبد الله قلت: خراج الرژوس 
إذا كان الذمي غنيًا؟ قال: ثمانية وأربعون درهمّاء قلت: فإن كان دون ذلك؟ 


(۱) كمافي المصدر السابق. والكلام متصل بما قبله. 

(۲) المصدر نفسه. 

(۲) انظر: «الاختبار لتعلیل المختار» للموصلي (4/ ۱۳۷). 

(5) من هنا إلى بداية الفصل الآتي في ورقة مستقلة مستدركة في الأصل. 
() نقله الخلال في «الجامع» (۱/ ۱۷). 


۳/۸ 


قال: أربعةٌ وعشرون» قلت: فان كان دون ذلك؟ قال: اثنا عشر(۱) قلت: 
فليس دون اثني عشر شيء(۹۳؟ قال: لا. 

وقال ني رواية ابنه صالح وإبراهيم بن هاني وأبي الحارث ۱۳۹ أكثر ما 
بوذ في الجزية ثمانبة وأربعونه والمتوسط أربعة وعشروذ» والفقير اث 
عشر. زاد ني رواية أبي الحارث(*): أن عمر ضرب على الغني ثمانية 
وأربعين» وعلئ الفقير اثني عشر(*. 

قال الخلال(): والذي عليه العمل من قول أبي عبد الله: أن للإمام أن 
يزيد في ذلك وينقص» وليس لمن دونه أن يفعل ذلك. وقد روئ يعقوب بن 
بختان خاصة عن أبي عبد الله أنه لا يجوز للإمام أن ينقص من ذلك. وروی 
عن أبي عبد الله صحابه في عشرة مواضع أنه لا بأسّ بذلك. 

قال(۷): ولعل أبا عبد الله تكلّم بهذا في وقتِء والعمل من قوله علئ ما 
رواه الجماعة أنه لا باس للإمام أن يزيد في ذلك وينقص» وقد آشبع الحجة 
في ذلك. 


)١(‏ في الأصل: «أربعة عشر». وهو تحريف. 

(۲) في الأصل: «شيئًا». 

)۳( روايتهم عند الخلال في «الجامع» .)15137//1١(‏ 
لدع بل في رواية صالح في المصدر السابق (۱/ .)١١۷‏ 
(۵) سيأق تخريجه (ص 550). 

(7) المصدر نفسه(١/159١).‏ 

(۷) المصدر نفسه. والكلام مستمر. 


۳۹ 


وقال الاثرم(۱): سمعت أبا عبد الله يُسأل عن الجزية کم هي؟ قال: 
وضع عمر نة ثمانية وآربعین وأربعة وعشرین وائني عشر. قیل له: 
كيف هذا؟ قال: عل قدر ما يُطيقون. قيل: فيزاد في هذا اليوم ويُنقص؟ قال: 
نعم» يُزَاد فيه ويُنقّص علئ قدر طاقتهم» وعلی قدر ما یری الامام. 

وقال أبو طالب(: وسألت أبا عبد الله عن حديث عثمان بن حنیف 
تذهب إليه في الجزية"؟ قال: نعم. قلت: تری الزيادة؟ قال: لمكان قول 
عمر رو كنة: [أنا زدت علیهم]» فان زاد فأرجو أن لا بأس إذا كانوا مطیقین» 
مثل ما قال عمر ووِدَإئَةعَنْهُ. 

وقال أحمد بن القاسم“: سئل أبو عبد الله عن جزية الرؤوس» وقيل 
له: بلك أن عمر یلع جعلها على قذر اليسار من أهل الذمة: اثنا عشر 
وأربعة وعشرون(*) وثمانية وأربعون؟ قال: [هكذا] علئ قدر طاقتهم. 
فكيف يصنع به إذا كان فقيرًا لا يقدر [علئ] ثمانية وأربعين؟ [قال: إنما هو 
على قدر الطاقة. قيل له: فيزاد عليهم أكثر من ثمانية وأربعين؟] قال: على 
حديث الحكم عن عمرو() بن ميمونٍ أنه قال: والله إن زدت عليهم درهمين 
)١(‏ المصدر نفسه .)١59/1١(‏ 

(۲) المصدر نفسه (۱/ ۱۷۰). ومنه الزيادة. وسيأي حديث عثمان بن حنيف (ص57١).‏ 
(۳) في المطبوع: «بالجزیة» خلاف الأصل ومصدر المؤلف. 

(8) المصدر نفسه /١(‏ ۱۷۰). ومنه الزيادة. 

(۰) في الأصل: «وأربعة عشر» خطأ. 

(7) في المطبوع: «عمر» خطأ. 
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لا يُجهدهم» قال: وکانت ثمانية وأربعين فجعلها خمسین. قال: ولم یبین 
قوله في الزيادة آکثر من هذا. 

قلت لأبي عبد الله ': یحکی عن الشافعي أنه قال: إذا سأل آهل 
الحرب أن يؤدُوا إلى الإمام عن رژوسهم دينارًا [دينارًا] لم يجزله أن 
يحاريهم؛ لأنهم قد بذلوا ما حدّ النبي كك فأعجبّه هذا وفكّر فيه ثم تبسَّم 
وقال: مسألة فيها نظر. 

وقال صالح بن آحمد(۲): وسألتٌ أبي: [إلئ] أي شيء تذهب في 
الجزية؟ قال: أما أهل الشام [فلعلی ما وظف() عمر نع أربعة دنانير 
وكسوةٌ وزیت. وأما آهل اليمن فعلئ كل حالم دینا وما أهل العراق فعلی 

وقال الاثرم(*) لأبي عبد الله: على أهل اليمن دينارٌ» شيء لا يزاد 
عليهم؟ قال: نعم. قيل له: ولا يؤخذ منهم ثمانية وأربعون؟ قال: كل قوم 
علئ سنتهم. ثم قال: أهل الشام خلاف غيرهم أيضًاء وكل قوم على ما قد 
جعلوا عليه. 


فقد ضون مذهبه أربعَ روایات: 


(۱) المصدر نفسه (۱۷۰/۱). والكلام متصل بما قبله. 

(۲) المصدر نفسه (۱۷۱/۱). 

۳( في الأصل و«الجامع»: او صف». والتصویب من «مسائل صالح» (۲۱۲/۱). 
(4) المصدر نفسه (۱۷۱/۱). 


٤١ 


إحداها: أنه لا يراد فيها ولا يُنَقَص على ما وضعه عمر نع 

والثانية: تجوز الزيادة والنقصان على ما يراه الامام» قال الخلال: وهو 
الذي عليه العمل من مذهبه(۱). 

والثالثة: تجوز الزيادة دون النقصان. 

والرابعة: أن أهل اليمن خاصة لا يزاد عليهم ولا ينقص. 

فصل 

ولايتعيّن في الجزية ذهب ولا فشة بل يجوز أخذها مما تيسّر من 

آموالهم من ثياب وجلا ار و حديدٍ وحاس ومَواش وحبوب 


وعروض وغیر ذلك. 
وقد دل على ذلك سنة رسول الله ل وعمل خلفائه الراشدین» وهو 
مذهب الشافعي وأبي عبید. 


ون عليه آحمد في رواية الأثرم"» وقد سأله: يؤخذ في الجزية غيرٌ 
الذهب والفضة؟ قال: نعم دیناز أو قيمته مَعَافر. 

والمَعافر ثيابٌ تكون باليمن. 

وذهب في ذلك إلى حديث معاذ وَعَلَيَدَعَنكُ الذي رواه في (مسنده»(۳) 
() «من مذهبه» ساقطة من | لمطبوع. 


(؟) كمافي «الجامع» للخلال (۱۰۸/۱). 
(۳) برقم (۲۲۰۳۷۰۲۲۰۱۳)؛ وأخرجه أيضًا آبو داود (۳۰۳۸۰۱۵۷۲) والترمذي 


1۲ 


بإسناد جيدٍ عن معاذ نة أن رسول الله اه لما بعثه إلى الیمن آمره أن 
يأخذ من كل حالم دينارًا أو عذله معافر. ورواه آهل السنن» وقال الترمذي: 
حديث حسن. 

وكذلك أهل نجران لم يأخذ في جزيتهم ذهبًا ولا فضة وإنما أخذ منهم 
الخلّل والسّلاح. فروئ أبو داود في (سننه»۱) عن ابن عباس وه قال: 
صالح رسول الله ية آهل نجران على ألمي حُلَةٍ ‏ النصف في صفر والنصف 
في رجب -بودُوبا إلى المسلمین» وعاریة(۲) ثلائین درعًا وثلائين فرشا 
وثلائین بعيرًا وثلائین من کل صنفی من أصناف السلاح يغزون" بهاء 
والمسلمون ضامنون لها حتی یردوها علیهم إن كان بالیمن كيد أو عدر 
علی أن لا تهدم لهم بیع ولا بُخرج لهم قس» ولا یُتتون عن دينهم؛ مالم 


(1۲۳) والنسائي (۲۶۵۰) وابن خزيمة (۲۲۷۸) واببن حبان )٤۸۸7(‏ والحاکم 
(۳۹۸/۱) كلهم من حدیث الأعمش» عن أبي وائل» عن مسروق (ولم يُذكر في 
بعض الطرق» وذکره أصح)» عن معاذ. وهذا إسناد جيّد كما قال المژلف. وقد روي 
عن مسروق وغیره مرسلا الا أن وصله صحیح. انظر: «العلل» للدارقطني (۹۸۵). 

(۱) برقم (۳۰۱)-ومن طريقه الضیاء في «المختارة» (۵۰۸/۹)-من حديث السّدّي 
عن ابن عباس. وفي سماع السدي من ابن عباس نظر؛ ولکن له شواهد مرسلة 
تعضده كما في التعلیق على «زاد المعاد» (۸۰۱۰۱۸۱/۳). ویزاد علیها شاهد من 
«مغازي عروة» من رواية ابن لهيعة عن أبي الاسود عنه» آخرجه آبو عبيد في «الأموال» 
١ .)019(‏ 

(۲) في المطبوع: (وعلی» خلاف ما في الأصل والسنن. 

(۳) في المطبوع: «يقرون» تحريف. 


و 


دوتو ا دنا أو باکترا الرنا: 

وهو صريحٌ في أن آهل الذمة إذا أحدثوا في الإسلام أو لم يلتزموا ما 
شرطوا عليهم فلا ذمةً لهم» وقد دلَّ على ذلك القرآن والسنة واتفاق الصحابة 
رعش كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالی(۲۱. 

قال الزهري: : أول من أعطی الجزية آهل نجران» وكانوا نصاری(۳) 
وقد أخذ منهم الشلل: 

وكان عمر بن الخطاب رو ينه يأخذ النَّحَم في الجزية (. 

وكان علي ب بن أبي طالب وه یذ الجزية من كل ذي صَنْعةٍ من 
متاعه؛ من صاحب الور ابر ومن صاحب المسال مسال ومن صاحب 
الحبال حبالاء ثم يدعو الناس فیعطیهم الذهب والفضة فیقتسمونه ثم یقول: 
خذوا فاقتسموا؛ فیقولون: لا حاجة لنا فيه» فیقول: آخذتم خياره وترکتم 


)١(‏ في الفصل السادس من الشروط العمرية في آخر الکتاب. 

)۲( تقدم تخریجه. 

(۳) كمافي «الأم» (/777) و«الأموال» لأبي عبيد (۱۲۲) و«السنن الکبیر» للبيهقي 
(۳۵/۷) من حدیث مالك وهو في «الموطأ» برواية محمد (۳۳۶)-عن زيد بن 
أسلم عن أبيه. وإسناده صحيح. 

)0 كذا ني الأصل وموضع من کتاب «الأموال» وسائر المصادر؛ اال جمع 
المِسلَّه وهي الإبرة العظيمة الضخمة ويؤيده العطف على صاحب الإبر. وفي 
المطبوع وموضع من كتاب «الأموال»: «المَسان» ج جمع المِسَنٌ وهو آلة السَنٌّ أي: 
آلة تحديد السكين ونحوه. 
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شراره؟ ا لته 

فيؤخذ من عروضه بقدر ما عليه من الجزية» هذه سنة رسول الله وك 
وخلفائه التي لا مَعدلٌ عنها. فقد تبیّن أن الجزية غير مقدَّرَةٍ بالشرع تقديرًا لا 
یقبل الزيادة والنقصان» ولا معيّتة الجنس. 

قال الخلال(): العمل في قول آبی عبد الله على ما رواه الجماعة أنه لا 
باس للامام أن يزيد في ذلك وينقصء على ما رواه عنه صحابه!۳ في عشرة 
ات ای تق 3 قوله على ذلك. 

وآول من جعل الجزية على ثلاث طبقات عمر بن الخطاب كنف 
جعلها على الغني ثمانية وأربعين درهمّاء وعلی المتوسط أربعة وعشرین؛ 
وعلی الفقیر اثني عشر(؟». وصالح بني تغلب على مثلّی ما على المسلمین 

من ال زکاة۹1. 


(۱) آخرجه آبو عبید في «الأموال» (۱۲۱ واللفظ له» )٩۳۹‏ وابن زنجویه (۱۷۰) وابن أبي 
شيبة (۳۳۵۷۱) بإسناد جید. 

(۲) في «الجامع» (۱۹۹/۱). والمؤلف صادر عن «المغني» (۱۳/ ۲۱۰). 

(۳) بعدها في المطبوع: «معينة الجنس» ومکانبا الصحیح قبل سطرین. 

(6) آخرجه ابن أبي شيبة (۱۰۸۲۰) وأبو عبید في «الأموال» (۰۱۰ ۱۰۷) وابن زنجویه 
 ۷(‏ من طرق. 

(۵) آخرجه ابن آبی شيبة (۱۰۲۸6) وأبو عبید (۲ ۰۱۹۹۰۷۰۷ ۱۵۰۰). 


0٥ 


وهذا يدل علی آنها إلى رأي الأمام ولولا ذلك لکانت على قدر واحدٍ 
في جمیع المواضع؛ ولم یج أن تختلف. 
وقال البخاري(۱؟: قال ابن عيينة: عن ابن أبي تجیح قلت لمجاهد: ما 


شأن آهل الشام عليهم أربعة دنانير» وأهل اليمن عليهم دينارٌ؟ قال: جُعل 
ذلك من أجل اليسار. 


وقد زادها عمر أيضًا على ثمانية وأربعين فصيّرها خمسين درهمًا("). 

واحتجٌ الشافعي" رحمه الله تعالی بأن الواجب دينارٌ على الغني 
والفقير والمتوسط بأن النبي بيا قدّرها بذلك في حديث معان رد وح 
أن يأخذ من كل حالم ديناڙاء ولم يُفرّق بين غني وفقير» ولا“ جعلهم ثلاث 
طبقات» وس رسول الله يك أحق أن بع من اجتهاد عمر. 

ونازعه الجمهور في ذلك وقالوا: لا منافاة بين سنة رسول الله وا وبين 
ما فعله عمر لعف بل هو من سنه أيضًا. وقد قرن رسول الله له بين 
سنته وسنة خلفائه في الاتباع(*۲ فما سنه خلفاؤه فهو کستته في الاتباع. وهذا 


)١(‏ في «صحيحه» (كتاب الجزية) وقد تقدم. 

(۲) أخرجه أبو عبيد (۰۸ -)١‏ وعنه ابن زنجويه -)١04(‏ وأبو القاسم البغوي في (مسند 
ابن الجعد» )١5/(‏ والبيهقي في «الکبیر» .)١95/9(‏ 

(۳) انظر: «الأم» (/ 575 وما بعدها)» و«المغني» (۲۱۱/۱۳). 

)٤(‏ «لا» ساقطة من المطبوع. 

(5) في حديث العرباض بن سارية الذي أخرجه آبو داود (41۰۷) والترمذي (۲۷) 


3 


الذي فعله عمر يڪن اذ شتهر بين الصحابة» ولم ینکره منکن ولا خالفه فيه 
واحذ منهم البتة واستقرٌ عليه عمل الخلفاء والأئمة بعده» فلا يجوز أن 


وقد نص الشافعي علئ استحباب العمل به فقال7!»: الواجب علئ كل 
وجل دياف لاتجرئ آنل من ذلك. فإن كان الذمي ما ولم يكن یا ولا 
متوسطًا عقد له الإمام الذمة على دينار في كل ستة. وإن كان متوسطًا 
فيستحبٌ أن يقول له الإمام: جزيةٌ مثلك ديناران» فلا أعقد لك ذمةٌ على أقلّ 
منهماء ويحمل عليه بالكلام؛ فإن لم يقبل حمل عليه بعشيرته وأهله» فإن لم 
يقبل وأقام على بذل الدينار قبل منه وعقد له الذمة. وان كان موسرًا 
فيستحب أن يقال: جزية مثلك أربعة دنانير لا آقبل منك أل منهاء ويتحامل 
عليه بالكلام» ويحمل عليه بعشيرته وقومه» فان لم يفعل وأقام علئ بذل 
الدينار قبل منه وعقدت له الذمة عليه. 

قلت: ولا يخلو حديث معاذ من أحد وجوو ثلاثة: 


الأول: أن يكون أمره بذلك؛ لأن الغالب علئ أهل ذمة اليمن إذ ذاك 
الفقر. وقد آشار مجاهدٌ ال ذلك في قوله: إنما جيل على أهل الشام ثمانية 
وأربعون درهمًا من أجل اليسار. 

الوجه الثاني: أنهم كانوا قد قروا بالجزيةء ولم يتميز الغني منهم من الفقیر 


وغيرهماء وصححه الترمذي وابن حبان (5) والحاکم /١(‏ 46). 
(۱) لم أجد قوله في «الام» ولا غيره من المصادر التي رجعت إليها. 


<۷ 


والصحابة إذذاك لم یسکنوا اليمن» بل کانوا مع النبي يكذ هو حي بين 
أظهرهم؛ فلما لم يتفرّغوا لتمييز غنيهم من فقيرهم جعل رسول الله و الجزية 
كلها طبقة واحدة. فلما مات رسول الله و وتفرق الصحابة في البلاد وسكنوا 
الشام تفرغوا لتمییز طبقات آهل الذمة ومعرفة غنیهم وفقیرهم ومتوسطهم» 
فجعلوهم ثلاث طبقاتِ. وأخذوا من کل طبقة ما لا يَشق علیهم إعطاؤه. 

الوجه الثالث: أن النبي بيا لم يقدّرها تقديرًا عامٌا لا یقبل التغییر» بل 
ذلك موكولٌ إلى المصلحة واجتهاد الامام. فکانت المصلحة في زمانه أخدّها 
من أهل اليمن على السواء»ء وكانت المصلحة في زمن خلفائه الراشدين 
أخدّها من أهل الشام ومصر والعراق على قدریسارهم وأموالهم. وهكذا 
فعل رسول الله وه فإنه أخذها من أهل نجران خللا في قِسطَينِء قسط في 
صفر وفسط في رجب. 

وقال مالك ': عن نافع عن أسلم أن عمر وه ضرب الجزية على 
آهل الذهب أربعة دنانير» وعلئ آهل الورق أربعين درهماء ومع ذلك أرزاق 
المسلمين وضيافة ثلاثة أيام. 

وقال الليث بن سعل: عن كثير بن فَرْقَلٍ ومحمد بن عبد الرحمن [عن 
نافع ] عن أسلم» عن عمر رين أنه ضرب الجزية على أهل الشام - آو قال: 


0 


طم 


(۱) في «الموطأ» (751) ومن طريقه أخرجه أبو عبيد (۱۰۳). وأخرجه أيضًا عبد الرزاق 
(۱۰۰۹۵۰۱۰۰۹۰) وآبو عبيد (۱۰) وابن زنجويه (۱۵۲۰۱۰0) من طرق عن 
نافع به مطولا - وسيأتي لفظه - ومختصرًا. 


1۸ 


علی أهل الذهب - آربعة دنانیر» وأرزاق المسلمین من الحنطة مُدَّين وثلائة 
آقساط زيتٍ لكل إنسانٍ کل شهر. وعلی آهل الوّرق أربعين درهمًا وخمسة 
عشر صاعًا لكل إنسانٍ. قال: ومن كان من آهل مصر فدَب() کل شهر لكل 
إنسانٍ. قال: ولا آدري کم [ذکر لكل إنسانٍ] من الوّدَكِ0) والعسل(۳. 

وعلی هذا فلو كان فيهم من لا يقدر إلا علی بعض دینار لوجب قبوله 
منه بحسب قدرته. وهذا قياس جميع الواجبات إذا قدَرٌ على آداء بعضها 
وعبجرٌ عن جميعهاء کمن قدرٌ على آداء بعض الدّین» وإخراج بعض صاع 
الفطرة وأداء بعض النفقة إذ لا يقدر على تمامها» وغسّل بعض آعضائه إذا 
مكل عق قل سمعيناء وف اسف افاج ف اتمه اداع حن 
جميعهاء ونظائر ذلك. 

قال أبوعبيد7؛؟): والذي اخترناه أن عليهم الزيادة كمايكون لهم 
النقصان. للزيادة التي زادها عمر نة على وظيفة النبي كَل وللزيادة 
التي زادها هو نفسّه حين كانت ثمانية وأربعين فجعلها خمسين. ولو عجر 
أحدهم عن دينار لحطه من ذلك» حتی قد ژوي عنه أنه أجرئ على شيخ 


)۱( الإردبٌ: مكيال يسع أربعة وعشرين صاعًا. 

)۲( الودك: دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. 

(۳) آخرجه آبو عبید (۱۰6) عن یحیی بن بكيرء وابن زنجویه (۱۵1) عن عبد الله بن 
صالح کلاهما عن الليث به. واللفظ لأبي عبید. 

(6) «الأموال» (۱/ 4۷). 


1۹٩ 


منهم من بيت المال(۱» وذلك أنه مر به وهو يسأل على الابواب وفعله 


عمر بن عبد العزیز(۲). 


تعدّاها إلى غیرها. 
فصل 
ولا يحل تكليفهم ما لا یقدرون علیه؛ ولا تعذيبُهم علی أدائهاء ولا 
حبشهم وضربهم. 
قال أبو عبید(۳): حد حدثنا أبو معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيه» 0) 
هشام بن حكيم بن حزام أنه مر على قوم يُعذّبون في الجزية بفلسطين» فقال 
° سمعت رسول اله يقول: «إن الله یعدّب يوم القيامة الذين يعذّبون 


E ۲‏ 2 > 
وقال الزهري: عن عروة بن الزبير أن عياض بن غنم رأئ تبطْ(*) 


(۱) آخرجه آبو یوسف في «الخراج» (۲۷۷- نشرة البتا) بإسناد ضعيف» فيه عمر بن نافع 
الثقفي» قال ابن معین: لیس بشيء. ولکن له شاهد من آثر عمر بن عبد العزیز عن 
عمر بلاغا وسيأتي. 

(۲) سيأتي الأثر بإسناده (ص ۵۵ ونم تخريجه. 

(۳) «الأموال» برقم .)١١5(‏ والحديث عند مسلم (7717) من طرق عن هشام به. 

(4) في المطبوع: (وعن» خطأ. 

(5) شعبٌ سامي كانت له دولة في شمال شبه الجزيرة العربية» وعاصمتهم سَلْم» وتعرف 


وم 


يُشمّسون(221 في الجزية فقال لصاحبهم: إن سمعت رسول الله اة یقول: «إن 
۲ 4 و 
الله تبارك وتعالی یُعذب يوم القيامة الذین یعذبون الناس في الدنيا»(". 


وقال الزهري: عن عروة بن الزبیر أن هشام بن حكيم هو الذي قال 


ذلك لعياض بن غَنم2"©. 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


(€) 


قال(*۲: [حدثنا] تُعيم بن حماد» عن بقية بن الولید» عن صفوان بن 


اليوم بالبتراء. وأطلق اللفظ أخيرًا على أخلاط الناس من غير العرب. 

كذا في الأصلء وني مطبوعة «الأموال» لأبي عبيد: «يُعذّبون»» والظاهر أنه تصحيف» 
فقد أخرجه ابن زنجويه من الطريق نفسه بلفظ: «يشمّسون». ومعناه: یُوقَفون في 
الشمس يعذَّبون بحرّها. 

«الأموال» )١١5(‏ وكذا ابن زنجويه (170)» كلاهما عن عبد الله بن صالح عن 
اللیث» عن يونسء عن الزهري به. وهو في (مسند أحمد» (۱۵۳۳۶) من طريق آخر 
عن يونس به. ولفظ هذه الروايات مقلوب» والذي في عامّة الطرق أن هشام بن حكيم 
قال ذلك لعياض بن غنم كما سيأتي. 

«الأموال» (۱۱7)» وكذا أحمد (۱۵۳۳۵) وابن زنجويه (۰)۱۱۹ كلهم عن أبي 
اليمان» عن شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري. وأخرجه ابن حبان (0717) من 
طريق الربيدي عن الزهري به. وأخرجه مسلم )١١4/7717(‏ وآبو داود (۵ ۳۰۶) 
والنسائي في «الکبری» (۸۷۱۸) من طريق ابن وهب عن يونس عن الزهري به» ولكن 
دون تسمية عياض. 

أبو عبيد في «الأموال» (۱۷ .)١‏ وأخرجه أيضًا أحمد (۱۵۳۳۳) وابن أبي عاصم في 
«السئة» (۱۱۳۰) والطبراني في «مسند الشاميين» (۹۷۷) من طرق عن صفوان بن 
عمرو به. رجاله ثقات. إلا أن شریح بن عبيد يُرسل کثیرّا» وقیل: إنه لم يسمع من 


لمك 


sit ۶ ۳ 0‏ : ۰ 
عمرو؛ عن شريح بن عبيد: أن هشام بن حكيم قال ذلك لعياض بن غنم عن 
رسول الله ولك فقال عیاض لهشام: قد سمعتٌ ما سمعت ورأيتٌ ما رآیت. 
آوّلم تسمع رسول الله يك يقول: «من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبد له 
۳ 0 و ۳4 
علانيةء ولکن لیأخذ بيده فیخلو به» فان قبل منه فذاك والا فقد أدّئ الذي 
علیه». 


نمی لبتي بقية بن الوليد» عن صفوان بن عمرو» عن 
عبد الرحمن بن جبیر بن تُفير عن أبيه: آن عمر بن الخطاب زجنا أي 
بمال كثير - آحسبه قال: من الجزية - فقال: إني لأظتكم قد آملکتم الناسء 
قالوا: لا وال ما آخذنا إلا عَفوا صَفوّا. قال: بلا سوط ولا تَوط(۳)؟ قالوا: 
نعم. قال: الحمد لله الذي لم یجعل ذلك على يدي ولا في سلطاني. 


أحد من الصحابة. والظاهر أنه سمع الخبر من جبير بن ثفیر -من كبار تابعي أهل 
الشام س فقد أخرجه ابن أبي عاصم (۱۱۳۱) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» 
(041) من طريق ضَمْضَم بن رُرعة» عن شریح بن عبيد قال: قال جُبير بن ثُفیر... 
فذكره بنحوه. واسناده حسن. 

(۱) «الأموال» »)١١4(‏ ولم أجده عند غيره. وإسناده لا بأس به. 

(۲) أي بلا ضرب ولا تعليق. انظر: «النهایة» (۱۲۸/۵). 

aT (۳)‏ وی د 


o۲ 


عامر بن لیم على عمر بن الخطاب نف » فلما آتاه علاه بالدّرّةء فقال 
سعيك: تساك 3 إن تَعاقب نصیز, وان ْف نشکزه وان تَستعيِبْ 
تُعْتِبْ. فقال: ما على المسلم إلا هذاء ما لك تبطئ بالخراج؟ فقال: أمرتنا أن 
وود 4 سر موی تن 
إلى غلاتهم. فقال عمر نة لا عزلتك ما خییت! 
والجزية وقتا من الزمان یجتبی فيه غير هذا. 

قال(۲۱: ونا مروان بن معاوية المّزاري عن خلف مولی آل جعدة عن 
رجل من آل آبي المهاجر قال: استعمل علي بن أبي طالب رجلا علی 
عکبّراء فقال له على رؤوس الملا لا تَدَعَنَّ لهم درهمًا من الخراج. قال: 
وشدَّدَ عليه القول» ثم قال: الْقَنِي عند انتصاف النهارء فأتاه فقال: إن كنت 


قيس - الكلابي» تابعي حمصي - آن عمر بن الخطاب استعمل سعيد بن عامر بن 
حذيم على جند حمص (بعد وفاة عياض بن غَنْم)ء فقدم عليه...إلخ بنحوه. 

(۱) «الأموال» (۱۲۰ والرجل المبهم من آل أبي المهاجر هو إسماعيل بن إبراهيم بن 
المهاجره فقد أخرجه أبو يوسف في «الخراج» (4۷) وابن زنجويه (۱۷۳) من طريق 
إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر» عن عبد الملك بن عمیر عن رجل من ثقيف 
قال: استعملنی على بن أبي طالب على عكبراء...إلخ بنحوه. وإسماعيل هذا 
ضعیف. إلا أنه توبع» تابعه جعفر بن زياد الأحمر عند يحيئ بن آدم في «الخراج» 
)ومن طريقه البيهقي في «الكبير» (9/ ۲۰۵) - بنحوه. 


oY 


آمرتك بأمر وإني أتقدّم إليك الان(۱)» فان عصيتتي نزعتّك: لا تب تبيعنَ لهم في 
خراجهم حمارًا ولا بقرة ولا کسوة شتاءً ولا صیفاء وازفق هم وافعل بهم 
وافعل بهم. 

قال !۴۲: وحدثني الفضل بن ذکین» عن سعيد بن سنانٍه عن عنترة قال: 
كان علي يأخذ الجزية من كل ذي صَنْعِ من صاحب الب باه ومن صاحب 
لال تاه و ومن صاحب الحبال 0 3 بدعو ۳ فاء الذهب 


فیقول E E‏ 
قال أبو عبید(۳: وإنما توجه هذا من علي ,د يكن أنه إنما كان يأخذ متهم 
هذه الأمتعة بقیمتها من الدراهم التي علیهم من جزية رژوسهم ولایحیلهم 

علی بیعها ثم يأخذ ذلك من الثمن إرادة الرفق بهم والتخفیفی علیهم. 
قال: ومثل هذا حديث معا ره حين قال باليمن: اثتوني بخمیس أو 
بيس )آذه متكم مکانّ الصدقة فإنه أهوثٌ علیکم وأنفحٌ للمهاجرين 


(۱) أي: إن الأمر السابق كان ليسوع القوم الذين ولاه عليهم؛ ولفظه في رواية ابن زنجويه: 
«إنما قلت لك الذي قلت لأسومهم؛. 

)۲( «الأموال» (۱۲۱) وقد تقدم. 

(۳) «الأموال» (۱۰۲/۱). 

)٤(‏ الخميس: الثوب الذي طولّه حمس أذرع. قيل: سمي خميسًا لان أول من عمله ملك 
باليمن يقال له الخِمُس. واللبيس: الوب الذي أكثر لبشه فأخلق. وانظر: «فتح 
الباري» (۳/ ۳۱۲). وفي المطبوع: «بحمیس» بالحاء وشرحه في الهامش بأنه التنوره 


o٤ 


بالمدینة۱1). وکذلك فعل عمر نة حتی كان يأخذ الابل في الجزية. 
وإنما يراد بهذا كلّه الرفق بأهل الذمة» وأن لایباع علیهم من متاعهم شيء 
«أو عذله من المَعَافر»؟ فقد بين لك ذکر العذل أنه القيمة. 


قال(): وحدثنا محمد بن کثیر» عن آبي رجاء الخراساني» عن أبي 
جعفر قال: شهدت كتاب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالئ إلى عدي بن 
أرطاة قرئ علينا بالبصرة: أما بعك فان الله سبحانه إنما آمر أن تؤخذ الجزية 
ممن رب هن الاسلام» وار الکفر وزبا :۳" وحسرل میاه تمع الجزية 
على من آطاق(؟) حمْلّهاء وخل بينهم وبين عمارة الأرض» فإن في ذلك 


وهو خطأ. 

(۱) أثر معاذ أخرجه یحیی بن آدم في «الخراج» (077) - ومن طريقه البيهقي في «الکبیر» 
(۱۱۳/4) وابن حجر في «تغليق التعليق» (۱۳/۳)-وابن أبي شيبة (۱۰۵6۰) 
والدارقطني (۱۹۳۰) من رواية طاوس عن معاذ. قال الدارقطني: هذا مرسل» طاوس 
لم يدرك معادذًا. وذكره البخاري في «صحيحه (الزكاة/ باب العرض في الزكاة) تعليقًا 
عن طاوس قال: قال معاذ...إلخ بنحوه إلا أن فيه (خمیص» بدل «خمیس». 

(۲) «الأموال» (۱۲۳). وأخرجه البلاذري في «أنساب الأشراف» (۸/ )٤١‏ من طريق 
يحئ بن آدم (ولم أجده في مطبوعة «الخراج») عن فضيل بن عياض قال: کتب 
عمر بن عبد العزيز... بنحوه مختصرًا دون ذكر قصة عمر بن الخطاب. 

(۳) في المطبوع: «عنتا». 

)٤(‏ في هامش الأصل: «آراد» بعلامة خ. 


606 


صلاحًا لمعاش") المسلمین وقوةٌ علی عدوهم. ثم انظ من لك من آهل 
الذمة قد كبرث ينه وضعُفث وه وولتْ عنه المكاسبٌء فأجْر عليه من بيت 
مال المسلمين ما يُصلِحُه؛ فلو أن رجلا من المسلمين كان له ملول كبرث 
توت دوو اه ا کاس کان مو الح عليه أن ق o‏ 

حتوا يفرّق بينهما موتٌ أو عتقٌ. وذلك أنه بلغني أن أمير المؤمنين عمر 
نة مر بشيخ من أهل الذمة يسأل على آبواب الناس» فقال: : ما أنصفناك 
إن كنا أخذنا منك الجزية في بييتك ثم ضيّعناك في کبرك. قال: ثم أجرئ 
عليه من بيت المال ما تصلحه(۳. 


قال(*: وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن محمد بن طلحة» عن 
داود بن سليمان الجعفي قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلئ عبد الحميد بن 
عبد الرحمن: سلامٌ عليك» أما بعد فإن أهل الكوفة قد أصابهم بلاءٌ وشدَّةٌ 
وجوژني احکام وشتّن خبيشة ستتها علیهم عمال السوء ون | قوم الدین 
العدلُ والاحسان» فلا یکوننٌ شيء أهمّ (ليك من نفسك أن تُوطتَّها الطاعة لله 


)١(‏ في المطبوع: «لمعاشر» خلاف الأصل. 

(۲) أي يُطعمه ما يمسك الرمّق 

(۳) قصة عمر بن الخطاب التي ذكرها عمر بن عبد العزيز بلاغاء رويت موصولة بإسناد 
آخر ضعيف كما سبق (ص6:0-59). 

(5) «الأموال» (۱۲4). وأخرجه ابن زنجويه (۱۸۰) وابن أبي شيبة (۳۳۳۸۹) وأبو نعيم 
في «الحلية» (6/ ۲۸٦‏ 59/9) من طرق عن محمد بن طلحة به. والزيادة بين 
معكوفتين من «الأموال» وغيره. 


كه 


عز وجلء فإنه لا قليل من الوثم. وأمرتك أن تطز(۱) علیهم آرضهم. وآن لا 
تحول خرابًا علی عامر» ولا عامرًا علی خراب ولا تأخذ من الخراب إلا ما 
یطیق» ولا من العامر إلا وظيفة الخراج» في رفق وتسکین لأهل الأرض. 
وأمرتك أن لا تأحذ في الخراج [إلا وزد سبعة(۲) لیس لها س" ولا] 
آجور الضرّابین(* ولا إذابة الفضة ولا هدية النیروز والمهرجان(*) ولا 


(۱) في الأصل: «تطرق». والتصویب من مصادر التخریج. وتطریز الأرض: اصلاح ما 
فیها من الارتفاع والانخفاض واندراس الأنهار لتکون قابلة لوصول الماء إليها 
والزراعة فیها. وني «کتاب الخراج) لابي یوسف (ص ۲۱ - تحقیق إحسان عباس): 
«انظر الارض». وني «سراج الملوك» للطرطوشي (ص٩4‏ ۵): «فاحرز علیهم 
آرضهم). وکلاهما تحریف. 

(۲) یقولون: عشرة دراهم وزن سبعة» لأنهم جعلوا عشرة دراهم وزن سبعة مثاقیل. انظر 
«العین» (۱/ ۳6 و«تبذیب اللغة» (۲/ ۱ و«الصحاح» (سبع)» و«مفاتيح 
العلوم» للخوارزمي (ص ۲ ۱). 

(۳) کذا في «الأموال» و«المصنف». وعند ابن زنجویه: لیس لها آبین». وفي «الخراج» 
لابي يوسف (ص۲۱۵): «لیس فيها تِبر». وفي «الرتاج»: «ليس فیها تربیص تبر». أي 
معالجة التبر بالرباص وتصفیته من الغش. ومن معاني «الاس»: بقية الرماد وأث رالدار» 
فكأن المعنی: لا غش فیها. 

(6) یقال: ضرب الدرهم ونحوه أي سکه وطبعه. 

(۵) النیروز: آول یوم من السنة الشمسية الإيرانية» ویوافق الیوم الحادي والعشرین من 
شهر مارس من السنة الميلادية. وعيد النیروز أكبر الأعياد القومية للفرس. 
والمهرجان: احتفال الاعتدال الخريفي وهي كلمة فارسية مركبة من کلمتین: هر 
(آي الشمس) وجان (آي الحياة أو الروح). 


سم 


oV 


ثمن المصحف ولا آجور البیوت ولا دراهم النکاح. ولا خراجَ على من 
أسلم من أهل الأرض. انيع في ذلك آمري» فقد ولیک في ذلك ما و لاني الله» 
ولا تَمْجَلْ دون بقطع ولا صلب حتی يا 7 تراجعني فيه انز من اراد من 
الذّرية الحج فعَجُل له مان يتجهّز بها . والسلام عليك 

قال عبد الرحمن: قوله: «دراهم النکاح) يريد به بَغايا كان يؤخذ منهن 
الخراج. وقوله: لر ف به من كاذ لیس من أهل الدیوان. 

فصل 

وتجب الجزية في آخر الحول. ولا یطالبون بها قبل ذلك» هذا قول 
الإمام أحمد والشافعي(١2.‏ وقال أبو حنيفة: تجب بأول الحولء وتؤخذ منه 
كل شهر بقسطه(۲. 

ولابی حنيفة رحمه الله تعالی اصلْ في الجزية» وهی آنها عنده عقوبةٌ محضةً 
بسلك بها مسللگ العقوبات اة ولهذایقول: ذ اجتمعت علیه جزية سنین 
تداخلت كما تتداخل العقوبات. ولو آسلم وعلیه جزية سنین سقطت كلها كما 
تسقط العقوبات» ولو مات بعد الحول وقبل الأخذ سقطت عنه(۳) 


وني «الجامع الصغیر»1*): ومن لم یو خذ منه خراج رأسه حت مضت 


(۱) انظر: «المغنی» (۲۱۲/۱۳). 

(۷) «الاختيار لتعلیل المختار» (4/ ۱۳۷). 

(۳) انظر: «الهدایة» (۲/ 4۰۳ و«الاختيار» /٤(‏ ۰۱۳۸ ۱۳۹). 
)٤(‏ لمحمد بن الحسن (ص ۷۰؟). وانظر: «الهدایة» (۲/ ١7‏ 5). 


0۸ 


السنة وجاءت السنة الااخری» لم يؤخذ منه. وهذا عند آبي حنيفة» وقالا: 
تخد منه. فان مات عند تمام السنة لم تخد منه في قولهم جمیعا. 

وعلی هذا فلو كانت تجب بآخر الحول لاستقرت بمضيه» ولم تسقط 
ولم تتداخل کال زكاة والدية. والجزية وجبت بدلا عن القتل وعصمة الدم في 
حقه» وعوضًا عن النصرة لهم في حقنا» وهذا إنما یکون في المستقبل لا في 
الماضي؛ لأن القتال إنما يُفعل لجراب قائم في الحال لا لجراب ماض» وکذا 
النصرة في المستقبل لأن الماضي وقعت الغُّنية عنه(1). 

وسر المسألة أن سبب الجزية قائمٌ في الحال» ويُعطيها على المستقبل 
شينًا فشينًا بحسب احتمال المحل» كتعويض الضربات في الحدود. ولهذا 
قالوا: تؤخذ كل شهر بقسطه فإنها لو رت حتئ دخل العام الثاني سقطت» 
كما قال محمد في «الجامم»۲۲). 

وعلئ هذا فلا تستقرٌ عليه جزية أبدّاء ولا سبیل إلى أن تؤخذ سلمًا 
وتعجيلاء فأخذت مفرّقةَ على شهور العام لقيام مقتضء لا" لصدقته من 
الكفر وفي الأخذ من الب عنه والنصرة. 


وقال محمد في «کتاب الزیادات»(4) في نصراني مرض السنة كلّها فلم 


(۱) المصدر نفسه (۲/ 07 5). 

(۲) كما تقدم قریبا. 

(۳) «لا» ساقطة من المطبوع. 

(5) ما زال مخطوطًا. انظر: «تاریخ التراث العريي» (۱: ۳/ ۵۷). 


۹ 


یقدر يعمل وهو موسز: إنه لا تجب عليه الجزية. لأنها إنما تجب على 
الصحیح المعتمل. وكذلك إن مرض نصف السنة أو أكثرهاء فان صح ثمانية 
آشهر أو آکثر فعلیه الجزيةء ولأن المریض لا يقدر على العمل فهو خال من 
الغنی. وكذلك إذا مرض آکثر السنة أن الأكثر يقوم مقام الجمیع. وكذلك ذا 
مرض نصف السنة أن الموجب والمُسقط() تساویا فیما طريقه العقوبةه 
وکان الحکم للمسقط کالحدود. 

واحتج لهذا القول بأن الله سبحانه آمر بقتالهم حتی يُعطوا الجزية وبأنها 
عقوبةٌ واذلال وصَغارٌ للكفر وأهله فلا یتأخر عن القدرة على آخذها. 

قالوا: وهذا على أصل من جعلها أجرءً سكنيل الدار آطرث فان الأجرة 
تجب عقیب العقده وانما أخذت منهم مُقسَّطة بتكرر الأعوام رفّا هم 
وليستمرٌ نفعٌ الاسلام بها وه كل عام بخراج الأرضين. 

قال الأكثرون: لما ضرب رسول الله ور الجزية على أهل الكتاب 
والمجوس لم يُطَالِبّهم مها حتئ ضريها عليهم» ولا آلزمهم بأدائها في الحال وقت 
نزول الآية بل صالحهم عليهاء وكان يبحت رسله وشعائه فيأتون بالجزية 
والصدقة عند محلهماء واستمرت على ذلك سيرة خلفاکه من بعده. وهذا 
مقتضی قواعد الشريعة وأصولهاء فإن الأموال التي تتكرر بتکرر الاعوام نما 
تجب في آخر العام لا في آوله کال زكاة والدية» ولو أن رجلا أَجَلَ على رجل مالا 
کل عام یعطیه كذا وکذا لم يكن له المطالبة بقسط العام الأول عقيبَ العقد. 


)١(‏ في الأصل: «المقسط» خطأ. 


وآما قوله تعالی: #حَيَّن يُعَظُوأ أخْجِرْيَة4: فليس المراد به العطاء الأول 
وحده بل العطاء المستمر المتکرر» ولو كان المراد به ما ذکرتم لكان 
الواجب آخذ الجمیع عقيبَ العقد وهذا لا سبیل إليه. على أن المعنی: حتین 
يلتزموا عطاء الجزية وبذلهاء وهذه كانت سنة رسول الله ية فیهم أنهم إذا 
التزموا له بل الجزية کف عنهم بمجرد التزامهم ولهذا یَحرّم قتالهم إذا 
التزموها قبل إعطائهم إياها اتفاقّاء ولهذا [قال] في حدیث بُریدة: «ناذغهم 
إلى الجزية. فإن أجابوك فاقبل منهم وكّفٌ عنهم». وإنما كان يدعوهم إلى 
الإقرار بها والتزامها دون الأخذ في الحال. 

واختلف آصحاب الشافعی(۱ فقال بعضهم: تجب بأول السئة دفعة 
واحدت ولکن تستقرٌ جزءًا بعد جزء. وقال بعضهم: معنی إضافة الوجوب 
إلى آول السنة انبساطه على جمیع الأوقات» لا أا تجب دفعة واحدة بأول 
السنة» ویتّوا علی ذلك الأخذ بالقسط إذا أسلم أو مات أو جُنْ. وقال 
بعضهم: نما یدخل وقت وجوبها عند انقضاء السنة» وهذا هو المشهور. 

فصل 

ولا جزية على صبي ولا امرأةٍ ولا مجنونء هذا مذهب الأئمة الأربعة 
وأتباعهم. قال ابن المنذر(۲۳: ولا أعلم عن غيرهم خلافهم. 

وقال أبو محمد في «المغني»(: لا نعلم بين أهل العلم خلاقا في هذا. 
)١(‏ انظر: «نهاية المطلب» (۳۲/۱۸). 
(۲) في «كتاب الإجماع» (ص 1۲). ونقله في «المغني» (۲۱/۱۳). 
(۳) (۲۱۲/۱۳). 


۱ 


قال أبو عبید(۱): ثنا إسماعيل بن إبراهيم» ثنا أيوب» عن نافع» عن أسلم 
مولا ابن عمر عه أن عمر تلع كتب إلئ أمراء الأجناد: أن يقاتلوا 
في سبيل الله» ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم ولا يقتلوا النساء ولا الصبیان ولا 
يقتلوا إلا من جرت عليه المواسى. [وكتب الی أمراء الأجناد: أن يضربوا 
الجزية» ولا يضربوها على النساء والصبيان» ولا يضربوها إلا علئ من جرت 
عليه المواسى]. 

قال آبو عیید(۲): یعنی من ا وهذا الحديث هو الأصل فيمن تجب 
و ون و دري 
دون الاناث والأطفال» وأسقطها عمن لا يس یستحق القتل» وهم الذرية. 


وقد جاء في کتاب النبي إا إلى معا بالیمن: «حذٌ من كل حالم 
دینار!»(*) تقو به لقول عمر وتف ألا تراه يل حص الحالم دون المرأة 
والصبي؟ إلا أن في بعض ما ذکرنا من کتبه: «الحالم والحالمة»*) فنری 


)۱( «الأموال» )٩7(‏ وٍسناده صحیح. والزيادة منه وفیها موضع الشاهد. وأخرجه أيضًا 
یحیی بن آدم في «الخراج» (۲۳۱) وابن زنجویه (۰)۱۰۵ وعبد الرزاق (۱۰۰۹۲) 
وابن أبي شيبة (۳۳۳۰) والبيهقي في «الکبیر» (۱۹۸/۹) من طرق عن نافع به. 

(۲) عقب الاثر المذکور. 

(۳) في المطبوع: «المذکورین» تحریف. 

)٤(‏ تقدّم تخریجه والکلام لا یزال لابي عبيد. 

(9) آخرجه آبو عبید (1۸۰1۷) عن الحکم بن عتّيبة منقطعًا معضلاء وعن عروة بن 
الزبیر مرسلا بإسناد ضعیف فيه ابن لّهيعة. وقد رواه عبد الرزاق (۱۰۰۹۹) عن معمر 


1۲ 


- والله آعلم أن المحفوظ المُثبّت من ذلك هو الحدیث الذي لا ذکر 
للحالمة فیه لأنه الأمر الذي عليه المسلمون» وبه کتب عمر یلته إلى 
آمراء الأجناد. فان يكن الذي فيه ذکر «الحالمة» محفوظاء فان وجهه عندي 
أن یکون ذلك كان في آول الاسلام. إذ كان نساء المشرکین وولدانهم یقتلون 
مع رجالهم وقد كان ذلك ثم سخ. 

ثم ذکر(۲۱ حديث الصّعب بن جثامة الذي في «صحيح البخاري»(۲) أن 
رسول الله يك بعث سريّة فأصابتٌ من أبناء المشركين» فقال رسول الله چا 
«هم من آبائهم». 

[قال أبو عبيد: ]ثم جاء النهي بعد ذلك. وذكرٌ الأحاديث التي فيها 
النهي عن قتل النساء والذرية. 

قلت(۳: لم يشرع رسول الله ية قعل النساء والذّرية في شيء من مغازيه 
البتة. والنبي ی هی عن قتل النساء والذرية في مغازيه قبل إرسال معاذ إلى 
اليمن» كما في «الصحبحین»2*) من حديث ابن عمر ملع قال: وجدث 


عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق. وقد خالف معمرًا سفیانْ الثوري وغيرٌ 
واحدء فرووه عن الأعمش ولم يذكروا فيه «حالمة». على أن معمرًا نفسه كان يقول- 
كما عند عبد الرزاق-: هذا غلط قوله: «حالمة»» ليس على النساء شيء. 

(۱) «الأموال» برقم (۹۷). 

(۲) برقم (۰)۳۰۱۳ وأخرجه مسلم (۱۷40) أيضًا. 

(۳) من هنا تعلیق المؤلف على کلام آبي عبید. 

(5) البخاري (۳۰۱۵۰۳۰۱) ومسلم (46 ۱۷). 


۳ 


امرأةٌ مقتولة في بعض مغازي رسول الله كله فأنكر رسول الله ية قدلّ النساء 
والصبيان. 


ورأئ الناس في بعض غزواته مجتمعين علئ شيء فبعث رجلا فقال: 


انظر علاع اجتمع هؤلاء؟ فجاء فقال: امرأة قتيل» فقال: «ما كانت هذه 


عقاتل»» وكان على المقدّمة خالد بن الولید» فبعث رجلا فقال: «قُلّ لخالد 


لا يقتلن امرأةٌ ولا عَسمِيكًا7١2.‏ وني لفظ: «لا تقتلوا ذُرَيةٌ ولا عییفّا» ذكره 


احير ): 


(۲) 
(r) 


وفي «سنن أبى داود»۳۱) عن أنس بن مالك نة أن رسول الله ار 


)۱( أخرجه آبو داود (۲۲۹) - واللفظ له والنسائي في «الکبری» (۸0۷۱ - ۸۵۷۳) 


وأبو یعلی (1045) وابن حبان (۰6۷۸۹ )٤۷۹۱‏ والطبراني في «الکبیر» (1۲۲) 
والحاكم (۱۲۲/۲) وغيرهم من طرق عن المرقّع بن صيفي عن جدّه باح بن ريي 
تهعن. وفي بعض الطرق: عن المرقع عن حنظلة الکاتب یلع اوهو انعر تیه 
رباح» والأول أصح. وإسناده حسن على كلا التقدیرین. انظر: «التاریخ الکبیر» 
للبخاري (۳/ 6۳۱۶ و«العلل» لابن أبي حاتم ۰)٩۱8(‏ و«البدر المنير» )۸۰/٩(‏ 
و«الصحيحة» (۰)۷۰۱ و«آنیس الساري» (۳۳۰). 
(مسند آحمد» (۱۵۹۹۲). 
برقم (۲۱۱6) وآخرجه أيضًاابن آبي شيبة (۳۳۷۹۰) والبيهقي في الکبیر» 
E‏ اه اس د N‏ د عن 
بن الفزر» قال: حدثني أنس. وهو حديث حسن, وخالد بن الفزر وان كان ابن 
م كم إلا أنه لم يأت بما نکر عليه بل له 
شواهد تعضده. 
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قال: انطلقوا باسم الله وعلی ملّة رسول الله ی > لاتقتلوا شيحًا فانيّاء ولا 
طفلا ولا صغيرًا ولا اما ولو وا غنائمكم وآصلحوا وأحيينواء 
إن الله ثحب المحسنین». 


بل النهي عن قتل النساء وقع يوم الخندق ویوم خیبر» كمافي 


(المسند»(۱ من حديث ابن كعب بن مالك عن عمّه أن النبی بي حين بعث 


إلى ابن أبي الحقیق بخيبر نی عن قتل النساء والصبيان. 


و «المعجم»(۲) للطبراني من حديث ابن عباس و لها : : أن النبي ار 


مر بامرأة یوم الخندق مقتولة. فقال: «من قتل هذه؟». فقال زا آنا یا 


(۱) 


برقم (10/۲:۰۰۹) من طريق معمرء وأخرجه آحمد یا (۲۶۰۰۹/ 1۷) والحميدي 
(۸۹۸) وابن آبي شيبة (۳۳۷۸۷) والبيهقي في «الکییر» (۹/ ۷۸۰۷۷) من طريق 
سفيان بن عَيبنةء کلاهما عن الزهري عن ابن كعب بن مالك به» وسكي عند ابن أبي 
شيبة عبد الرحمن بن كعب». ورجاله ثقات» إلا أنه قد اختلف على الزهري في إسناده 
على ألوان» فأخرجه مالك في «الموطأ» (۱۲۹۰) عن الزهري عن ابن لكعب بن مالك 
مرسلاء لم يذكر فيه: اعن عمّهة. وأخرجه الطبراني (۱۹/ 4 ۷) من طريق يونس بن یزید» 
ومن طريق مالك. كلاهما عن الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب» «عن أبيه». وقد ذكر 
البخاري في «تاريخه » (5/ ۳۱۰) الاختلاف عليه ولم يرجح شيئًا. 

أي «الکبیر» (۱۱/ ۰0۳۸۸ وأخرجه عبد الله في زوائد «المسند» (۲۳۱۲) وابن آبي 
شيبة (۰)۳۸۰۰۲ كلهم من طریق الحجاج بن أرطاة» عن الحکم. عن مقسم» عن ابن 
عباس. وحجّاج فيه لين» وقد روي عند أبي داود في «المراسیل» (۳۳۳) بإسناد 
صحيح عن عكرمة مرسللاء وفيه أن ذلك كان في غزوة الطائف. وغزوة الطائف أيضًا 
كانت قبل إرسال معاذ إلى اليمن ليأخذ الجزية منهم 
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رسول الله قال: (ولع؟». قال نازعتتین سیفی» فسکت. 

وهذا كله كان قبل إرسال معاذ إلى اليمن. 

فالصواب أن ذكر الحالمة في الحديث غير محفوظ والله أعلم. 

)١( فصل‎ 

فإن بذلت المرأة الجزية حبرت أنه لا جزية عليهاء فان قالت: «أنا بر 

2 ع و ۰ 4 
بها» قبل منهاء ولم تكن جزية ولو شرطته على نفسهاء ولها الرجوع متی 
شاءت. ون بَدْلّثْ لتصیر إلى دار الاسلام ولا تسترق مُكْنَثْ من ذلك بغير 
شيء» ولکن يُشترط علیها التزامٌ أحكام الاسلام» وتعقّد لها الم ولا یوخذ 
منها شي» إلا أن تتبرّع به بعد معرفتها أنه لا شيء عليها. 

0 0 ۰ 4 + 94 م 

وان أخذ منها شىء على غير ذلك رَد إليهاء لأنها بذلته معتقدة أنه عليها 
وأن دمها لا يُحقَن إلا به» فأشبه من دی مالا إلى من يعتقد أنه له فتبين أنه 
لبس له 

ولو حاصر المسلمون حصنا ليس فيه إلا نساءٌ فبذلن الجزية لتعقد لهنّ 
الذمة عقدث لهن بغير شيء وحَرّمَ استرقاقهن. فإن كان معهن في الحصن 
رجال فسألوا الصلح لتكون الجزية على النساء والصبيان دون الرجال لم 
يصحّ» وان بذلوها عن الجميع جاز» وكان جزية على الرجال خاصة. 


)۱( اعتمد المؤلف في هذا الفصل على «المغني» (۰۲۱/۱۳ ۲۱۷). 
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فصل 

فاذا بلغ الصبي من أهل الذمة» وأفاق المجنون لم يحتّخ إلى تجدید 
عقدٍ وذمة» بل العقد الأول یتناول البالغین ومن سیبلغ من آولادهم آبذا. 
وعلی هذا استمرّت سنة رسول الله اة وسنة خلفاته كلّهم وعمل الأئمة(١)‏ 
في جميع الاعصار حت يومنا هذاه لم يُفردوا کل من بلغ بعقد جدیدٍ. 

وقال الشافعي(۲): يخيّر البالغ والمُفيق بين التزام العقد وبين أن یرد إلى 
مأمنه» فان اختار الذمة ققدت له» وان اختار اللّحاقٌ بمأمنه اجيب إليه. 

وقال القاضي في «الأحكام السلطانیة»(۳): وقول الجمهور أصحٌ وأولی» 
فانه لم يأتِ عن النبي ية ولا عن أحد خلفائه تجدید العقد لهولاء ولا يُعرّف 
أنه عمل به في وقتٍ من الأوقات. ولا یهمل الأئمة مشل هذا الأمر لو كان 
الهدنة تبعًا. ولأنه عد مع الکفار فلم يحمّج إلى استتنافه لهؤلاء کعقد 
[المومنین](*). وكيف يجوز إلحاقه بمأمنه وتسليطّه على محاربتنا بماله 
ونفسه؟ وأي مصلحة للإسلام في هذا؟ وأيٌّ سنة جاءت به؟ واي إمام عمل به؟ 


(۱) «وعمل الأئمة» ساقطة من المطبوع. 

(۲) انظر: «المغنى» (۱۳/ ۲۱۷). 

)۳( لم أجده فیه فلعله في کتاب آخر له. واعتمد المؤلف على «المغني) في هاتين 
الفقرتين. 

)٤(‏ في الأصل بياض مكان المعكوفتين. 


1۷ 


وإذا كان البلوغ والافاقة في آول حول قومه أَحذت منه الجزية في آخره 
معهم» وان كان في أثنائه أذ منه في آخره بقشطه» ولم ترذ حتی یم حوله 
لئلا يُحتاجَ إلى إفراده بحول وصَبْطٍ حول کل واحدٍ منهم» وذلك يفضي إلى 
أن يصير لكل واحدٍ حول مفرةٌ. 

وقال أصحاب مالك(۱؟: وإذا بلغ الصبي أَخذث منه عند بلوغه» ولم 
يُتتظر مرو الحول بعد بلوغه. 

ووجه هذا أن بلوغه بمنزلة حصول العقد مع قومه. 

وإذا صُولحوا أذت منهم الجزية في الحالء ثم توخذ منهم بعد ذلك 
لكل عام» كما فعلّ معاذً بأهل اليمنء فان النبي وَل أمره حين بعثه إليهم أن 
يأخذ من كل حالم ديناراء ثم استمر ذلك موَجا. وهكذا فعل لما صالح 
کییر وم وهکذا فعل خلفاؤه من بعده كانوا يأخذون الجزية من الكفار 
حينَ الصلح» ثم یوجُلونبا كلّ عام. وهذا الذي أوجب لأبي حنيفة أن قال: 
تجب باول رر 200 

فصل(۳) 

ومن كان یج ويْفِيقٌ فله ثلاثة آحوال: 

أحدها: أن يكون جنوثه غير مضبوط فهذا يُعتبر أغلبٌ أحواله؛ فيجعل 
(۱) «عقد الجواهر الثمينة» (۱/ .)٤۸۷‏ 


() كمافي «الاختيار لتعليل المختار» (۱۳۷/4). 
(۳) انظر: «المغني» (۲۱۸/۱۳). 


A 


و 

الثاني: أن یکون ذلك مضبوطًا کیوم ويوم» وشهر وشهر ونحوه ففیه 
وجهان. 0 0 

آحدهما: يُعتبر الأغلبٌ من حالته» وهذا مذهب أبي حنيفة. 

والثاني: لفق یام إفاققه» وعلئ هذا الوجه ففي مقدار وقت جزيته 
وجهان. 

أحدهما: أنه إذا اجتمع له من أيام إفاقته حول أخذت منه الجزية. 

والثاني: تؤخذ منه في آخر کل حول بقدر إفاقته منه. 

وان كان ب ب كلك الحول ویفیق تة أو بالعکس ففیه الوجهان کما 
ذكرنا. فان استوث إفاقتّه وجنونه ولم يَعْلِبْ أحدهما الآخر= لُقُمَثْ إفاقته 
[لأنه] تعّر(۱) اعتباژ الأغلب لعدمه» فتعين التلفيق. 


الحال الثالث: أن يُجَنَّ نصف حول ثم يُفيق افاقة مستمرّت أو یفیق نصفه 


ل د 


فصل 
ولاجزية على فقير عاجز عن أدائهاء هذا قول الجمهور. 


)۱( في الأصل : «بقدراء والتصحیح من «المغني»» ومنه الزيادة. 
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وللشافعي ثلائة آقوال(۱) هذا آحدها. 

والثاني: يجب علیه وعلی هذا فله(۲) قولان: 

آحدهما: أنه یخرج من بلاد الاسلام أو لا سبیل إلى إقامته في دار 
الإسلام بغیر جزية. 

والثاني: تستقرٌ في ذمته» وتؤخذ منه إذا قدر عليها. 

والصحيح أنها لا تجب على عاجز عنهاء فان الله لایکلف نفسًا إلا 
وُسْعَهاء وإنما فرضها عمر نة على الفقير المعتمل لأنه يتمكن من 
أدائها بالكسب» وقواعد الشريعة كلها تقتضي أن لا تجب علئ عاجز كالزكاة 
والدية والكفارة والخراج» ولا يكلف الله نفسًا إلا ما آتاهاء ولا واجب مع 


عَجز ولا حرام مع ضرورة. 

فان قیل: نحن لا نکلّفه بها في حال ٍعساره» بل 7 تستقرٌ دینا في ذمته» فمتی 
اسر طولب بها لماامضية كسائر اللیوک: 

قيل: هذا مفعول7" في دیون الادمیین» وأما حقوق الله تعالئ فإنه إنما 
أوجبها علئ القادرين دون العاجزين. 

فان قیل: الجزية آجرة عن سکنی الدار» فتستقرٌ في الذمة. 
(۱) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي /١5(‏ ۰۳۰۰ ۳۱۳). 


(۲) «فله» ساقطة من المطبوع. 
(۳) في المطبوع: «معقول» خلاف الأصل. 


۷۰ 


قيل: انتفاء أحكام الاجارة عنها جميعها يدل على آنها ليست بأجرةء فلا 
یعرف حكمٌ من آحکام الاجارة في الجزية. وقد تقّم أن عمر یله آجری 
على السائل الذمي رزقّه من بيت المال» فکیف يكلف آداء الجزية وهو یُررّق 
من بيت مال المسلمین؟! 

نما ۱) 

ولا جزية علی شيخ فان ولا رین ولا آعمی» ولا مريض لا يُرجئ بُرؤه 
بل قد یش من صحته وان کانوا موسرین. وهذا مذهب أحمد وأصحابه 
وأبي حنيفة ومالك والشافعي في أحد قولیه(۲)؛ لأن هؤلاء لا يُقتلون ولا 
يُقاتلون» فلا تجب عليهم الجزية كالنساء والذرّية. 

قال الشافعي في القول ال خر(۳: تجب ب عليهم الجزية بن فان أنها اجره 
الشكنئ, وأهم رجا بالغون موسرون» فلا يقيمون في دار الإسلام بغير 
جزية 3 وحديثُ معا يدل عليه بعمومه وحديث عمریتاولهبسومه یش 
فانه أمر أن تَذْ صرت مان من جرت عل ي وان الجزية إن كانت آجرة 
عن سُكنئ الدار فظاهرٌء وان كانت عقوبة على الكفر فكذلك أيصًاء فعلی 
التقدیرین: لا یرون بغير جزية. 

وأصحاب القول الأول يقولون: لما لم يكن هؤلاء من أهل القتال لم 
(۱) انظر: «المغني» (۲۱۹/۱۳). 
(۲) في المطبوع: «آقواله» خلاف الاصل. 
(۳) انظر: «الأم» (۰/ 1۸6). و«الأحكام السلطانیة» للماوردي (ص۲۲۱). 


الا 


يكن علیهم جزية کالنساء والصبیان» وقد قال آحمد في رواية عنه۲۱: من 
آطبق بابه على نفسه ولم يقال لم یقتل» ولا جزية علیه. 
فصل 

فأما الرهبان فان خالطوا الناس في مساکنهم ومعایشهم فعلیهم الجزية 
باتفاق المسلمین» وهم آولی بها من عوامهم فإنهم رژوس الکفر» وهم بمنزلة 
علمائهم وشّمایسَتهم(۲۲. وان انقطعوا في الصوامع والذیارات لم یخالطوا 
الناس في معایشهم ومساكنهم» فهل تجب علیهم الجزیة؟ فيه قولان للفقهاء 

والثانية: تجب عليه» وهو قول أبي حنيفة إن كان معتملا(۳. وقال 
أحمد: تؤخذ من الشمّاس والراهب وکل من أبت. وهو ظاهر قول 
الشافعي وعلیه يدل ظاهر عموم القرآن والسنة. 


ومن لم يَرَ وجوبها احج بأنه ليس من أهل القتال. وقد آوصی الصدّیق 


(۱) لم آجدها فيما بين يديّ من مصادر. 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۲۸/ 10۰). والشمامسة جمع شمّاس: من يقوم بالخدمة 
الكنسية» ومرتبته دون القسّیس. 

(۳) في الاصل: «معتمل». انظر: «فتح القدیر» لابن الهمام (7/ ۵۲) واحاشية ابن 
عابدین» (۱۹۹/4). 

(4) لم آجد هذه الرواية فيما بين يدي من المصادر. 


۷۲ 


يڪن بأن لا يُتعرّض لهم. فقال في وصیته ليزيد بن ابي سفیان حين وجَهه 
إلئ الشام: «لا تفتل صبيًا ولا امرأةً ولا هَرِمًاء وستمرون علئ أقوام في 
الصوا مع احتبسوا آنفتهم فيهاء فدغهم حتی يُمِيئّهم الله على ضلالتهم 
وستجدون أقوامًا فَحَصّواعن أوساط رژوسهم فاضرب ما فحخصوا عنه 
بالسیف»(۱). 
فصل 

فان ترمّب بعد ضرب الجزية عليه وترلكٌ مخالطة الناس» فهل تسقط 
الجزية عنه بذلك؟ فلم آر لأصحابنا فیها كلامّاء فیحتمل أن یقال: لا تسقط 
عنهء وهو الذي ذکره مالك(۲)؛ لأن ترهبه لیس بعذر له في إسقاط ما وجب 
علیه. قالوا: ولأنه يمكن أن يكون ترهبه لتسقط الجزية عنه. 

واحتمل أن يقال بسقوطهاء فانه مانع لو قارن العقد منع الجزية» فأشبه 
العجرّ والجنون والصغر. 


(۱) هذه الوصية رویت مطولة ومختصرةً من طرق عديدة» عامّتها مراسیل إذ لم يدرك 
رواتها أبا یک ولكنها تعضد بعضها بعضًا فتجعل أصل الوصية ثابتة. فمن تلك 
المراسيل: مرسل يحيئ بن سعيد الأنصاري عند مالك في «الموطأ» (۱۲۹۲)- ومن 
طريقه البيهقي في «الكبير» (۸۹/۹)- وعبد الرزاق (9775) وابن أبي شيبة 
(۰)۳۳۷۹۳ ومرسل الزهري عند عبد الرزاق (/9707/7)» ومرسل صالح بن كيسان 
عند البيهقي (۹/ ۰)٩۰‏ ومرسل أبي عمران الجوني عند عبد الرزاق (۹۳۷۸)ء 
ومرسل عبد الله بن عبيدة الربذي عند سعيد بن منصور (۲۳۸۳). 

(۲) انظر: «عقد الجواهر الثمينة» /1١(‏ 585). 


۷۳ 


فصل 
وأما الفلاحون الذين لا یقاتلون والحرّائون فظاهر کلام الا صحاب أن 
تؤخذ منهم الجزية؛ لأنهم لم يستثنوهم مع من استثني» وظاهر کلام آحمد أنه 
لا جزية عليهم فإنه قال: من طبق بابه علئ نفسه ولم يُقاتّل لم يُقتّل» ولا 
جزية عليه. 
وقال في «المغني170؟: فما الفلاح الذي لا يقاتل فينبغي أن لا یل لما 
رُوي عن عمر بن الخطاب نة أنه قال: اتقوا الله في الفلاحین الذين لا 
ینصبون لكم في الحرب(۲؟. وقال الأوزاعي: لا يُقكّل الحرّاث إذا علم أنه 
ليس من المقاتلة. وقال الشافعي: يقل إلا أن يودي الجزية» لدخوله في 
عموم المشركين. ولنا("؟ قول عمرء وأن أصحاب النبي بي لم يقتلوهم حين 
فتحوا البلاد؛ ولأنهم لا يقاتلون فَأَشْبّهوا الشیوخ والرهبان. انتهئ كلامه. 
وظاهره أنه لا جزية عليهم. 
فصل 
وأهل خيبر وغيرهم من اليهود في الذمة والجزية سواءٌ لا يُعلم نزاعٌ بين 
الفقهاء في ذلك. 


(۱) (۱۸۰/۱۳). 
(۲) آخرجه سعید بن منصور في «سننه» (۳: ۲۳۹/۲ والبيهقي (۹/ .)٩۱‏ 


۳( في الأصل والمطبوع: «وأما». والتصویب من «المغني». 


V٤ 


ورأيت لشیخنا في ذلك فصلا نقلته من خطه بلفظه قال(۱): والکتاب 
الذي بأيدي الخّيابرة الذي يدّعون أنه بخط علي في إسقاط الجزية عنهم 
باطل وقد ذكر ذلك الفقهاء من أصحابنا وأصحاب الشافعي وغيرهم» كأبي 
العباس بن سُرَيج(") والقاضي أبي يعلى والقاضي الماوردي وأبي محمد 
المقدسي وغیرهم؛ وذكر الماوردي”" أنه إجماعٌ. وصدق. 

قال: هذا الحکم ثابتٌ بالکتاب والسنة والاجماع ثابتٌ بالعموم لفظًا 
ومعنی» وهو عمومٌ منقول بالتواتر لم يخصّه أحدٌ من علماء الاسلام ولا 
دلیل من أدلّة(4) الشرع» فیمتنع تخصیصه بما لا تعرف صحته, ولا وجد 
أيضًا في الشريعة [معئئ] للتخصیص. فان الواحد من المسلمین -مثل آبي 
بُردة بن زيار(“ وسالم [مولی] آبي حذیفة)- نما حص بحکم لقيام معت 


(۱) نقل البعلي بعضّه في «الأخبار العلمية من الاختیارات الفقهية لابن تيمية» (ص ۵۷ 4 
۸ وانظر: «مجموع الفتاوی» (۲۸/ 11). 

(۲) في المطبوع: «شریح»» تحریف. 

(۳) قال في «الأحكام السلطانیة» (ص۲۲۳): «ويهود خیبر وغیرهم في الجزية سواء 
بإجماع الفقهاء». وکذا في «الأحكام السلطانیة» لأبي يعلى (ص: ۱۵). 

(4) في الأصل: «شيء آوله» تحریف. 

(0) في المطبوع: «دينار»» تحریف. خصّه النبي ولو بأنه تجزي عنه جذعة في الأضحية 
وقال: «ولن تجزي عن أحدٍ بعدك». وذلك لانه تعجّل الذبح قبل الصلاة ولم يبق له 
شيء پذبحه بعد الصلاة غير جذعة من المعز. آخرجه البخاري (۹۵۵) ومسلم 
(۱۹۱۱) من حدیث البراء. 

(5) وذلك حین أمر النبي و امرأة أبي حذيفة سهلة بنت سهیل أن ترضعه بعد ما قد بلغ 


Vo 


اختص به» ولیس كذلك اليهود وأعقابهم» بل الخيابرة قد صدر منهم محاربة 
الله ورسوله وقتال علي لهم ما یکونون به أحقٌّ بالإهانة» فأما الاکرام وترك 
الجهاد إلئ الغاية التي أمر الله بها في أهل دينهم فلا وجة له. 

وأيضًا فان النبي و لم يضرب جزية راتبة على من حاربه من اليهود. لا 
بني قیاع ولا النضير ولا قُريظة ولا خیبرء بل نفی بني قينقاع إلى آذرعات» 
وأجلى النضير إلى خیبر» وقتل قريظة» وقاتل أهلّ خيبر فأقرّهم فلاحين ما 
شاء الله وأمر بإخراج اليهود والنصارئ من جزيرة العرب» لكن لما بعث 
معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارًا أو عذله مَعافرٌ. 

قلت: ومقصود شيخنا: أن أهل خيبر وغيرهم من اليهود كانوا في حكمه 
سواءً» فلم يأخذ الجزية من غيرهم حت أسقطها عنهم. فان الجزية إنما 
بكس ف بويك ND‏ 
و ا 0 
وصبرهم كما جعل فتحٌ قريظة بعد الخندق شکرائا وجَبُْرًا لما حصل 
للمسلمين في تلك الغزوة» وكما جعل التضیر بعد أحدٍ كذلك» وجعل قينقاع 


مبلغ الرجالء لتَحْرّم عليه وكان قد تبثاه آبو حذيفة» فكان يدخل عليها قبل نزول 
آيات الأحزاب في النهي عن التبئي. أخرجه البخاري (40۰۰) ومسلم (۱8۵۳) من 
حديث عائشة. ورأت عامّة أزواج النبي وا عدا عائشة أن رضاع الكبير كانت رخصة 
أرخصها النبي اا لسالم خاصّة. أخرجه مسلم .)١50(‏ 

(۱) في هامش الأصل: «حین» بعلامة خ. 


كلا 


بعد بدر. وکل واقعة من وقائع رسول الله و بأعداء الله الیهود كانت بعد 
غزوة من غزوات الکفار» ولم تكن الجزية نزلث بعد فلما نزلت أخدّها 
رسول الله 6 من نصاری نجران» وهم آول من أَخذث متهم الجزية كما 
تین ونث معاذ فادها من يهود اليمن: 
فان قيل: فلم [لَّم] يأخذّها من أهل خيبر بعد نزولها؟ 
کی و E‏ إقرارهم في الارض بن نصف مایخرج 
جلاهم عمر ملع عت إلى الشام فا هم یستم ون على نا مها 
فزرّروا كتابًا یتضمن أن رسول الله ب أسقطها عنهم بالکلیة» وقد صلّف 
الخطيب والقاضی وغيرهما في إبطال ذلك الكتاب تصانیف. ذكروا فيها 
0 
وجومًا تدل على أن ذلك الذي بأيديهم موضوغ باطلٌ(1١).‏ 
قال شيخنا: ولما كان عام إحد ى وسبعمائة أحضر جماعة من يهود 
مشق عهودًا الوا آجا قديمةًء وكلّها بخط علي بن أبي طالب نف وقد 
الوم ال مر م 
که E NT‏ 


)۱( تقدم الکلام عليه في أول الکتاب (ص ۱۲- .)١5‏ 
(۲) کذا نی الاصل كأنه آراد: «سنة إحدئ». 
(۳) في الأصل: «یتقضی» سهوا. 


۷۷ 


منها: اختلاف الخطوط اختلافًا متفاقمًا في تألیف الحروف الذي يُعلّم 
معه أن ذلك لا يصدر عن کاتب واحدٍء وكلها نافيةٌ أنه خط علي بن أبي 
طالب للع 


ومنها: أن فيها من اللحن الذي يخالف لغةً العرب مما لا يجوز نسبة 
مثله إلى علي يته ولا غيره. 

ومنها: الكلام الذي لا يجوز نسبته إلى النبي و في حقٌ اليهود. مثل 
قوله: إنهم يُعامَلونَ بالإجلال والإكرام» وقوله: السلام عليكم ورحمة الله 
وبرکاته وقوله: أحسنَ الله بكم الجزاء وقوله: : وعلیه أن يکرم م محسنکم 
ویعفو عن مُسیتکم. وغیر ذلك. 

ومنها : أن في الکتاب | إسقاطً الخراج عنهم مع کونهم في أرض الحجازه 
والنبي و لم ب يقد راجاق وآرض الحجاز لا راع ایال 
والخراج أمرٌ يجب على المسلمین؛ » فکیف یسقط عن آهل الذمة. 

ومنها: أن في بعضها (سقاط الکلف والسّخَّر عنهم» وهذا مما فعله 
الملوك المتأخرون لم يشرعه الرسول و وخلفاژه. 

وفي بعضها أنه شهد عنده عبد الله بن سلام وکعب بن مالك وغیرهما من 
آحبار اليهود. وکعب بن مالك لم يكن من آحبار البهود» وإنما كان من الأنصاره 
وانما سمعوا اسم کعب الاحبار أنه كان من الیهود(۱) فاعتقدوا أنه كعب بن 


(۱) «وإنما کان... من البهود» ساقطة من المطبوع. 


۷۸ 


مالك » وذلك لم يكن من الصحابة» وإنما أسلم على عهد عمر نع 
ومنها: أن لفظ الکلام ونظمه لیس من جنس کلام النبي با 
ومنها: أن فيه من الاطالة والحَشو ما لا يُشبه عهود النبی کل 
وفیها وجوه آخری متعددة مثل أن هذه العهود لم یذکرها حذ من 
العلماء المتقدمین قبل ابن سُرَیج(؟ ولا ذکروا أنها رفعت إلى أحدٍ من ولاة 
و و 
الأمور فعملوا بهاء ومثل ذلك مما يتعين شهرته ونقله. 
قلت: ومنها أن هذا لم يروه أحدٌ من المصنفين [في] كتب السير 
والتاريخ» ولا رواه أحدٌ من أهل الحديث ولا غيرهم البتةء وإنما يُعرف من 
جهة اليهود. ومنهم بدأ وإليهم يعود. 
فصل( 
وأما العبد فان كان سيّده مسلمًا فلا جزية عليه باتفاق آهل العلم» ولو 
وجبت عليه لوجبت علی سيده» فانه هو الذي یذیها عنه. 
وفي «السنن» و«المسندا من حديث ابن عباس یف قال: قال 
(۱) حسب ظتهم» ولا فهو كعب بن ماتع الملقب بكعب الأحبار» انظر ترجمته ومصادر 
آخباره في سیر أعلام النبلاء» (۳/ 4۸۹). 
(۲) في المطبوع: «شریح» خطأ. 
(۳) انظر: «المغني» (۲۲۰/۱۳). 
43 سنن آبي داود» (۳۰۳۲) و«مسند آحمد» (۱۹4۹) واللفظ له وآخرجه أيضًا 
الترمذي (۰1۳۳ ۱۳۶) والييهقي (۱۸۹/۹) والضیاء في «المختارة» (0۳۱/۹)؛ 
كلهم من حدیث قابوس بن آبي ظبيان» عن آبيه» عن ابن عباس. وقابوس فيه لین» ثم 


۷۹ 


لد تام زر دا چ ۰ 
رسول الله بي «لا تصلح قبلتان في آرض؛ ولیس على مسلم جزیةا. 


وان كان العبد لکافر فالمنصوص عن آحمد أنه لا جزية عليه أيضًاء وهو 


قول عامة أهل العلم. 


قال ابن المنذر(١2:‏ أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أنه لا 


جزية على العبد. 


وقد روي عن النبي وك أنه قال: «لا جزية علئ عبد(" وني رفعه نظرء 


وهو ثابتٌ عن ابن عمر. 


(۳) 


وان العبد بحقون الدم آشبه(۳ النساء والصییان. ولأنه لا مال له فهو 


إنه قد اختلف عليه كما ذکره الترمذي» فروي عنه عن أبيه عن النبي اة مرسلا. قال 
آبو حاتم: هذا من قابوس, لم يكن قابوس بالقوي فیحتمل أن یکون مره قال هكذاء 
ومرءّ قال هکذا. «العلل» (۹۳). 

«الإجماع» (ص1۲). والمؤلف صادر عن «المغني». 

ذكره ابن قدامة في «المغني» (۱۳/ ۰۲۲۰ فقال: «يُروئ عن النبي با...٠‏ ثم قال: 
«وعن ابن عمر مثله». والمرفوع لا وجود له في دواوين الحدیث ولذا قال المؤلف: 
«في رفعه نظر». وقال الحافظ في «التلخيص الحبير» (۱۹۱۳): اليس له أصل». 

وأما الموقوف. فالذي صح عن ابن عمر أنه قال: «ليس في مال العبد زكاة حت 
يعتق». أخرجه ابن أبي شيبة (۱۰۳۳۳) والبيهقي في «الكبير» (۱۰۸/4). فأثر ابن 
عمر في عدم وجوب الزكاة» ولكن لما استشهد الإمام أحمد به كما سيأي قريبًا- 
على نفي الجزية عنه آیضا- نشأ منه هذا الذي نسبه ابن قدامة والمؤلف إلى ابن عمر. 
في المطبوع: «محقون الدم فأشبه» خلاف الأصل. 


۸.۰ 


أسوأ حال من الفقیر العاجز. ولأنها لو وجبث عليه لوجبث على سيده» إذ 
هو المؤدّي لها عنه» فيجب عليه أكثر من جزية. ولأنه تَبَعٌ» فلم تحب عليه 
الجزية كذرية الرجل وامرأته. ولأنه مملوك فلم تَحِبْ عليه كبهائمه ودوابّه. 

وعن أحمد رواية أخرئ أنها تجب عليه» ونحن نذكر نصوص أحمد من 
الطرفین(۱). 

قال أبو طالب(۲): وسألت آبا عبد الله عن العبد النصراني عليه جزیة؟ 
قال: ليس عليه جزية. 

وقال في موضع آخر: قلت فالعبد؟ [قال: ] ليس عليه جزیة!۳» لنصراني 
كان أم لمسلمء كما قال ابن عمر !؟) وه 

وقال عبد الله بن آحمد(*): سألت أبي عن رجل مسلم کاب عبدًا 
نصرانيًا هل تؤخذ من العبد الجزيةٌ في مكاتبته؟ فقال: إن العبد ليس عليه 
جزية» والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم. 

وقال أحمد('': ثنا يزيد» ثنا سعيد» عن قتادة» عن سفيان العقيلي» عن 


)١(‏ في المطبوع: «الطريقين». 

)۲( كما في «جامع الخلال» (۱/ ۱۸۲). 

(۳) كذافي الاصل والذي في مطبوعة «الجامع»: ۱صدقة» وهو الموافق لما صم عن ابن 
(5) لم آجده في «مسائله» المطبوعة. والمؤلف صادر عن «الجامع» للخلال (۱/ ۱۸۲). 
0( كذاء والظاهر أنه وهمء لأن الخلال آسنده في «الجامع» (۱/ ۱۷۹) عن عصمة بن عصام» 


۸۱١ 


آبي عیاض قال: قال عمر بن الخطاب يكن لا تشتروا من رقیق آهل 
الذمة ولا مما في أيديهم [شيئًا]» لا نهم آهل خراج 2١١‏ يبيع بعضهم بعصًاء ولا 
1 رن أحدُكم بالصّغار بعد إذ ذ أنقذه الله منه. 


قال حنبلٌ("2: سمعت آبا عبد الله قال: أراد عمر أن يوفر الجزية؛ لان(۳) 
المسلم إذا اشتراه سقط عنه أداءٌ ما يؤخذ منه» والذمي يؤدّي عنه وعن 
مملوكه خراج جماجمهم» إذا كانوا عبیدا أخذ منهم جميعًا الجزية. 

وقال إسحاق بن منصور(4): قلت لأبي عبد الله: فول عمر لا تشتروا 
رقيق آهل الذمة؟ قال: لأنهم آهل خراج يؤدي بعضهم عن بعضء فإذا صار 


إلى المسلم انقطع عنه ذلك. 


قال: حدثنا حنبل» قال: حدثني أبيء قال: حدثنا يزيد... إلخ. إا فهو من رواية حنبل بن 
إسحاق بن حنبل» عن أبيه (وهو عم الإمام آحمد)» عن يزيد بن هارون به. 
نعم» أخرجه أحمد ‏ كما عند الخلال (۱۷۸/۱)-ولکن ليس عن يزيد بن زريع» بل 
عن إسماعيل بن علية عن سعيد بن أبي عروبة به. وأخرجه أبو عبيد في «الأموال» 
0 وابن أبي شيبة (۲۱۱۹۰) والخلال في «الجامع» (۱۷۷/۱) من طرق عن 
سعيد به. وفي إسناده لين لجهالة حال سفيان العقيلي؛ ولكن له متابعات يصح بهاء 
وسيأتي بعضها. 

)۱( في الأصل: «حاح». والتصويب من «الجامع». 

(۲) «الجامع» للخلال (۱/ ۱۷۷). 

(۳) في الأصل: «لم». والتصویب من «الجامع». 

(5) في «مسائله» (۲/ ۵4۹ والنقل من الجامع» (۱/ ۱۷۷). 


۸۲ 


فصل (۱) 
ومّن بعضه حر فقیاس المذهب أن عليه الجزية بقدر ما فيه من الحرّية. 
فصل 
فان عت العبدٌ فهل تجب عليه الجزية؟ فيه روايتان عن أحمد: 
إحداهما: أن الجزية واجبة عليه سواءٌ كان المُعتتق مسلمًا أو كافرّاء وهذا 
ظاهر المذهب وقول أكثر أهل العلمء منهم الإمام الشافعي وأبو حنيفة 
والليث بن سعدٍ وسفيان الثوري وغيرهم. 
والثانية: لا جزية عليه» نص عليها في رواية بكر بن محمد" عن أبيه أنه 
و 
قال لأبي عبد الله: النصراني الذي أعتّق عليه جزية؟ قال: ليس عليه جزیة 
لأن ذمته ذمة مواليه» لیس عليه جزية. 
وومّن الخلال(*) هذه الرواية وقال: هذا قول قديمٌ رجع عنه آحمده 
والعمل علی ما رواه الجماعة. 
وعن الإمام مالك روايتان أيضًا0*»» إحداهما: أن عليه الجزية. 


() «المغني» (۲۲۰/۱۳). 
(۲) انظر: «المغني» (۱۳/ ۲۲۳). 
(۳( «الجامع» (۱/ ۱۸۱). 
عم «الجامع» (۱/ ۱۸۲). 
)0( كما في «المغني» (۱۳/ ۲۲۳). 


۸۳ 


والثانية7١2:‏ إن كان المعتق له مسلمّا فلا جزية علیه لأن عليه الولاء لسیّده 
وهو شعبة من الرق وكأنه عبد المسلم. 

قلت: وهي مسألة اختلف فيها التابعون» فعمر بن عبد العزيز أخذ منه 
الجزية والشعبي لم ير عليه جزية وقال: ذمته ذمة مولاه. حكاه أحمد 
عنهما(!). 

فصل(۳) 

ومن أسلم سقطت عنه الجزية» سواءٌ آسلم في آثناء الحول أو بعده» ولو 
اجتمعت عليه جزية سنین ثم سلم سقطث کلها. هذا قول فقهاء المدينة 
وفقهاء الرأي وفقهاء الحدیث. إلا الشافعي وآصحابه فانه قال: إن أسلم بعد 
الحول لم تسقط؛ لأنه دی استحقّه صاحبه» واستحقٌّ المطالبة به في حال 
الكفر» فلم تسقط بالإسلام» كالخراج وسائر الديون. وله _فيما إذا أسلم في 
أثناء الحول ‏ قولان آحدهما: آنها تسقط. والثاني: آنها تؤخذ بقسطه. 

والسحیح الائ لا بنبغي الفول بغیره سقوطها وعلیه تدل س رسول 
الله 5 وسنة خلفاته» وذلك من محاسن الاسلام وترغیب الکفار فیه. وإذا 
كان رسول الله هة يعطي الکفار على الاسلام حتئ یسلموا یله بذلك» 
فکیف یر عن الدخول في الاسلام من أجل دینار؟ فأين هذا من ترك 


(۱) «والثانیة» ليست في المطبوع. 
(؟) کما نی «الجامع» للخلال (۱۸۱/۱). 
() انظر: «المغني» (۲۲۱/۱۳). 


:م 


الأموال للدخول في الاسلام؟ 

قال سفیان الشوري عن قابوس(۱) بن آبي ظبیان» عن آبیه» قال: قال 
رسول الله کل: اليس على مسلم جزیة؛(۲). 

قال آبو عبید: تأویل هذا الحدیث: لو أن رجلا أسلم في آخر السنة وقد 
وجبت الجزية علیه» أن (سلامه یسقطها عنه» فلا تؤخذ منه وان كانت قد 
لزمثه قبل ذلك؛ لان المسلم لا يوي الجزية» ولا تکون عليه دين وقد روي 
عن عمر وعلي وعمر بن عبد العزيز ما يحقق هذا المعنی. 

حدثنا عبد الرحمن» عن حماد بن سلمة» عن عبيد الله بن رواحة قال: 
كنت مع مسروق بالسّلسلة فحدّئني أن رجلا من الشعوب يعني الأعاجم 
أسلم وكانت تؤخذ منه الجزية» فأتئ عمر بن الخطاب نة فقال: يا أمير 
اح ا و 
کک يُعِيذني؟ قال: e‏ قال: فکتب أن لا e‏ 


e 


(۱) في الأصل: «حانوس) تحريف. 

(۲) من طريق سفيان أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (۱۲۵) والكلام الآ منه» وقد تقدّم 
تخريج الحديث من أمهات المصادر. 

(۳) «قال بلئ» ليست في المطبوع. 

(:) «الأموال»(177)_ومن طريقه البيهقي في «الكبير» (199/9) وإسناده حسن. 
وأخرجه عبد الرزاق (۱۹۲۸۵) وابن زنجويه (۱۸۵) من طريقين عن ابن سيرين بنحوه. 


Ao 


هقان على عهد علي و نة فقال له علي ييككنة: إن آقمت في أرضك 


رفعنا عنك جزيةً رأسك وأخذناها من آرضك. وان تحوّلتٌ عنها فنحن أحق 


2 
۳ 


با . 


دهقانًا آسلم فقام إلى علي فقال له علي: آما آنت فلا جزية عليك. وأما 
آرضك فل . 


وحدثنا حجَاجٌ» عن حماد بن سلمة» عن حُمِيدٍ قال: كتب عمر بن 


عبد العزيز: من شهد شهادتنا واستقبل قبلتنا واختیّن فلا تأخذوا منه جزية7؟). 


(۱) 
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سم 


(۳ 


الدهقان: رئيس القرية أو الاقلیم وزعیم الفلاحین» ومّن له مال وعقار. ویطلق على 


التاجر أيضًا. 

«الأموال» (۱۲۷). وآخرجه أيضًا یحیی في «الخراج؟ (۱۸۸)-ومن طريقه الييهقي 
(۹/ ۱6۲)-وسعید بن منصور (۲۵۹۳) وابن آبي شيبة (۰)۲۱۹6۸ كلهم عن هشیم به. 
والزییر بن عدي من صغار التابعین» روايته عن علي مرسلة. ويشهد له المرسل الآتي. 
«الأموال» (۰)۱۲۸ وآخرجه یحبی بن آدم (۱۸۹) عن وکیم» وابن زنجویه (۳۲۲) 
6 عن أبي نعيم» کلاهما عن المسعودي به» وهما ممن روئ عنه قبل اختلاطه. 
وأخرجه ابن أبي شيبة 1451 ؟) من طريق آخر عن محمد بن عبيد الله الثقفي عن 
عمر وعلي قالا: إذا أسلم وله أرض وضعنا عنه الجزية وأخذنا منه خراجها. والثقفي 
لم يدرك عمر ولا علي فروايته عنهما مرسلة. 

«الأموال» (۹ ۰۱۲ وإسناده جيّد. وأخرجه ابن زنجويه (۱۸۸) عن النضر بن شميل 
عن عوف الأعرابي قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة كتابًا قرئ على 
الناس وأنا أسمع... بنحوه. وذكره مالك في «الموطأ» (۱۸۸) بنحوه بلاغا. 


كم 


قال أبو عبید(۱؟: آفلا تری أن هذه الأحاديث قد تتابعث عن أئمة الهدین 
بإسقاط الجزية عمن أسلم» ولم ينظروا في أول السنة كان ذلك ولا في آخرهاء 
فهو عندنا علئ أن الإسلام أهدر ما كان قبله» وإنما احتاج الناس إلى هذه 
الآثار في زمن بني أميّة» لأنه يُروئ عنهم ‏ أو عن بعضهم - آنهبم كانوا 
يأخذونها منهم وقد أسلموا؛ يذهبون إلئ أن الجزية بمنزلة الضرائب علئ 
العبید» يقولون: لا يُسقط إسلامٌ العبد عنه ضريبته. ولهذا اختار من اختار(۲) 
من القرّاء الخروجٌ عليهم. 


وقد رُوي عن يزيد بن أبي حبيب ما بشت ما كان من أخذهم إياها. 


حدثنا عبد الله بن صالح» » ثنا حرملة بن عمران» عن يزيد بن أبي حبيب 

قال: ا أت" هذه الأمة بعد نبيّها ثلاث خصال: قتلهم عثمان بن 
عفان واحراقهم الکعب واخذهم الجزية من الل 

والجزية ضعت في الأصل اذلالا للكفّار وصَغاراء فلا تجامِعٌ الاسلام 

بوجه ولأنها عقوبة فتسقط بالاسلام وإذا كان الإسلام بهدم ما قبله من 

الشرك والکفر والمعاصي فکیف لا یه دم ذل الجزية وصغارها؟ وان 


(۱) في «الأموال» عقب الآثار السابقة. 

(۲) في «الاموال»: «استجاز من استجاز. 

(۳) في الأصل: «کانت». والتصویب من «الأموال». 

(5) «الأموال» (۱۳۰). آخرجه أيضًا البخاري في «التاریخ الأوسط» (۱۹۳) وابن زنجویه 
(۱۹۳) وابن الاعرابي في «معجمه» (۱۸۹۱). 


AV 


المقصود تالف الناس على الاسلام بأنواع الرغبة فکیف لا یفن باسقاط 
الجزیة؟ وکان رسول الله 5 يعطي على الاسلام عطاء لا یعطیه على غیره» 
وقد جعل الله سبحانه سهمّا في الزكاة للمولفة قلوبهم» فکیف لا يُسقط عنهم 

0 ۰ و 4 ۰ ۰ 4 ۰ 1 
الجزية بإسلامهم؟ وكيف يُسلط الكفار أن یتحدئوا بينهم بأن من أسلم منهم 
أخذ بالضرب والحبس ومُئِع ما يملكه حتئ يعطي ما عليه من الجزية؟ 

فصل 

فان مات الكافر في أثناء الحول سقطت عنه» ولم تؤخذ بقدر ما أدرك 
منه. ون مات بعد الحول فذهب الشافعی أنها لا تسقط وتؤخذ من تركته 
وهو ظاهر کلام أحمد. وقال أبو حنیفة: تسقط بالموت» وحکاه أبو الخطّاب 
عن شيخه القاضي(۱). 

قال أبو عبید(۳): وأما موت الذمی في آخر السنة فقد اختلف فيه. 


فحدثنا سعيد بن عفیر» عن عبد الله بن لّهيعة» عن عبد الرحمن بن 
جنادة2"7 كاتب حيّان بن سُرَيج7؟» وكان حيّان بن سُرَيج بعثه إلئ عمر بن 
عبد العزيز وكتب إليه يستفتيه: آیجعل جزية موتی القِبّط على أحيائهم؟ 


.)۲۲۲ /۱۳( كمافي «المغني»‎ )١( 

(؟) «الأموال» (۱۰۸/۱). 

(۳) في الأصل: «حبارة» تصحيف. 

(5) في المطبوع: «شریج» وني «الأموال»: «شریح» كلاهما تصحيف. انظر: «الإكمال» 
(/۲۷۳). 


A^ 


فسأل عمر عن ذلك عراك بن مالكِ ‏ وعبدٌ الرحمن یسمع -فقال: ما سمعث 
2 . ام 3 

لهم بِعَقَدِ ولا عهدء نما أخذوا عَنوة بمنزلة الصید. فکتب عمر إلى حیان بن 

سُرّيج يأمره أن یجعل جزية الأموات على الاحیاء. وکان حيّان والِيّه على 


00 


قال" : وقد رُوي من وجو آخر عن مَعقل بن عبيد الله عن عمر بن 
عبد العزيز أنه قال: ليس على من مات ولا من أب جزية. يقول: لا تؤخذ من 
ورئته بعد موته» ولا يجعلها بمنزلة الدّين» ولا تؤخذ من أهله إذا هرب عنهم 
منهاء لأخهم لم يكونوا ضامنين لذلك. 

قال الآخذون لها" : هي دين وجب عليه في حياته فلم يسقط بموته 

قال المُسقطون: هی عقوبة» فتسقط بالموت كالحدود؛ ولأنها صغارٌ 
وإذلانُ فزال بزوال محله. وقولکم: «إنها ین فلا تسقط بالموت» إنما يتأت 
على أصل من لا يُسقطها بالإسلام» وأما من أسقطها بالإسلام فلا يصح 


.)۱۳۱( «الأموال»‎ )١( 

(۲) أي أبو عبيد برقم (۱۳۲). وقد وصله ابن أبي شيبة (۳۳۳۱۲) بلفظ: «لا يؤخذ من 
أهل الکتاب إلا صلب الجزية؛ ولا تؤخذ من فاژ ولا من ميت» ولا يؤخذ أهلٌ 
الأرض بالفارٌ». 

(۳) انظر: «المغني» (۲۲۲/۱۳). 

)٤(‏ في الاصل: «عندا. 


۸۹ 


منه هذا الاستدلال. 

ولا ریب أن الجزية عقوبةٌ وحق علیه ففیها الأمران فمن غلّب جانبَ 
ال أشقطها ا كما سعط ات او عن الو فا 
فيها جانب الدَّين لم يُسقطهاء والمسألة محتملة. والله أعلم. 

فصل(۱) 

فان اجتمعت عليه جزیة۲1) سنین اسوفیّت كلّها عند الجمهور. وقال 
آبو حنیفة: تتداخل» وتو خذ منه جزية واحدة» وأجراها مجری العقوبقه 
والزكاة وغیرهما. 

وقول الجمهور أصحٌ لا یناسب التخفیف عنه بترك آداء ما وجب عليه 
للمسلمین» ولاسیّما إذا [کان] ممن لا يعر بالتأخیر. ولو قیل بمضاعفته 
عليه عقوبة له لكان أقوئ من القول بسقوطهاء والله آعلم. 

فصل 

وإذا بذلوا ما عليهم من الجزية أو الخراج أو الدية أو الدّين أو غیره من 

عين7" ما نعتقده نحن محرَّمّاء ولا يعتقدون تحریمه» كالخمر والخنزير - 


۰ 
3 
چم 


(۱) «المغتی» (۲۲۳/۱۳). 
(۲) في الأصل: «دیة». وفي هامشه: «كذا». 
(۳) في الأصل: «غیرا تصحيف. 


4 


جاز قبوله منهم. هذا مذهب آحمد وغیره من السلف. 


قال المیمونی(۱): قرأت على آبي عبد الله: هل على آهل الذمة إذا 
اتجروا ق الخمر وال رال آنأغذ منه؟ فال علیع: قال عمر: 
«ولوهم بیتها»(» لا يكون هذا إلا على الأخذ. قلت: كيف إسناده؟ قال: 


إسناده عد 


وقال يعقوب بن بختان(۳): سألت أبا عبد الله عن خنازير أهل الذمة 
وخمورهم. قال: لا تقتل خنازيرهم فإن لهم عهداء ولا يؤخذ منهم خمر ولا 
خنزير؛ يلون هم بیکها. 

وقال عبد الله(25: قلت لأبي: فان كان مع النصراني خمرٌ وخنازير» كيف 
يُصنع بها؟ فقال: قال عمر: «ولّوهم بیکها» [وقد قال بعض الناس: تقوّم 
علیهم ]» وهو قول شنيعٌ» ولا أراه يُعجبني. 


)۱( كما في «جامع الخلال» (۱۳۸/۱). 

(۲) آسنده الميموني كما في المصدر السابق-عن آحمد» عن عبد الرحمن بن مهدي» 
عن سفیان» عن إبراهيم بن عبد الاعلی» عن سويد بن عَفَلة أن عمر قال: دوم 
بيعها: الخمرٌ والخنزيرٌ نعشزها». وأخرجه آبو عبيد أيضًا كما سيأتي قريبًا. 

(۳) كمافي «الجامع» (۱۳۹/۱). 

)٤(‏ في الأصل: «یکون لهم». والتصويب من «الجامع». 

(ه( كما في «الجامع» /١(‏ ۱۳۹ ومنه الزيادة» ولم أجده في «مسائله» المطبوعة. 


۹۱ 


وكذلك نقل عنه صالخ سواء۱۳. 

وقال آبو عبید(۲): باب أخذ الجزية من الخمر والخنازیر. حدثنا 
[عن ]۲۱ عبد الرحمن» عن سفیان بن سعید عن إبراهيم بن عبد الأعلی 
الجعفي» عن سويد بن غَمَّلة قال: بلغ عم بن الخطاب یلته أن ناسا 
لل ةن 

2 :لا تفعلواء وَلُوَهم بیکها(4). 

وحدثنا الأنصاري» عن إسرائيل» عن إبراهيم بن عبد الأعلى» عن 
SS CC IT‏ 
الخراج» فتال: لا تأحذوها می ولکن ونْوهم پا وخذرا آنتم من 
الشمن(*. 


قال آبو عبید(): يريد أن المسلمین کانوا يأخذون من أهل الذمة الخمرّ 
والخنازیر من جزية رژوسهم وخراج آرضهم بقيمتهاء ثم یتولی 


() كمافي المصدر السابق. 

(۲) «الأموال» (۱۱۹/۱). 

(۳) الزيادة من «الأموال». 

)0( «الأموال» برقم (۰)۱۳۳ وآخرجه آیضا عبد الرزاق (۹۸۸۲) عن سفیان به. وسبق أن 
الإمام أحمد قال: إسناده جيد. 

(65) «الأموال» (۱۳۶). 

(7) عقب الأثر السابق. 


۹۲ 


المسلمون(۱) بیعها. فهذا الذي آنکره بلال ونه عنه عمر» ثم رخص لهم أن 
يأخذوا ذلك من آثمابا إذا كان أهل الذمة المتولین لبیعها؛ لأن الخمر 
والشتازير مال عن انال أغل انیت ولا كر وطالا للسامية: 

ومما يبن ذلك ما حدّئني علي بن مَعبدِء عن عبيد الله بن عمری عن 
ليث بن آبي شلیم أن عمر کتب إلى العْمّال يأمرهم بقتل الخنازیر 
وقدص" ائمائها لأهل الجزية من جزیتهم(۳. 

قال أبو عبيد: فهو لم يجعلها قصاصًا من الجزية إلا وهو يراها مالا من 
أموالهم. فإذا مر الذي بالخمر والخنازير على العاشر فإنه لا يَطيب له أن 
يَعشّرهاء ولا يأخدٌ ثمن العُْر منها وإن كان الذميٌ هو المتولي لبيعها أيضًا. 
وهذا ليس من الباب الأول ولا یشبهه لان(4) ذلك حقٌّ وجب على رقابهم 
وأرضهم. والعُشر هاهنا إنما هو شيء یوضع على الخمر والخنازير أنمُسهاء 
فلذلك ثمنها لا يطيبء لقول رسول الله لد «إن الله إذا حرم شيئًا حرم 


.٩(»هّتمش‎ 


)١(‏ في الأصل: «المسلمین». 

(۲) في الأصل: «يقضي». والتصویب من «الأموال». 

(۳) «الأموال» (۱۳۵) 

)٤(‏ في الأصل: «ان». 

(5) آخرجه آحمد (۲۲۱۷۸) وآبو داود (۳۸۸) وابن حبان (4۹۳۸) والضیاء في 
(المختارة» (۵۱۱/۹) من حدیث ابن عباس بإسناد صحیح. 


۹۳ 


قال آبو عبید(۱): وقد ژوي عن عمر بن الخطاب نع أنه آفتی في 
مثل هذا بغیر ما آفتی به في ذلك» وكذلك عمر بن عبد العزیز. 

ثنا أبو الأسود المصريء حدثنا عبد الله بن لهيعة» عن عبد الله بن هبيرة 
الا آن عتبة ف انديس إلى تحرج الاك ا 
آلف درهم صدقة الخمرء » فکتب إليه عمر: بعش بعشت إليّ بصدقة الخمر» وآنت 
ا امن ال جن وخ انا له وال الله لا أستعملك على 
شيء بعدهاء قال: فنزعه(۳) 


قال(*): وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن المثنى بن سعيد الصبّعي 
قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة: أن ابعَتْ إليَ بتفصیل 
الأموال التي قبلك من أين دخلّث؟ فكتب إليه بذلك وصتفه له» فكان فيما 
کتب إليه: من عَشر الخمر آربعة آلاف درهم. قال: فلبثنا ما شاء ال ثم جاء 
جوابٌ کتابه: إنك کتبت إليّ تذکر من عشور الخمر آربعة آلاف درهم. إن 
الخمر لا یَعْشرها مسلم ولا يشتريها ولا يبيعهاء فإذا أتاك كتابي هذا فاطلب 
الرجل فاردذها علیه» فهو آولی بما كان فیها. فطلب الرجل فرَدّت عليه 
الاربعة الا لاف وقال: أستغفر الله إني لم أعلّم. 


.)۱۱۰/۱( «الأموال»‎ )١( 

(۲) في المطبوع: «الشيباني» تحريف. 

(۳) «الأموال» برقم (۱۳۷). وفيه: «فترکه؟. 
)٤(‏ «الأموال» (۱۳۸). 


۹٤ 


قال آبو عبید: فهذا عندي الذي عليه العمل» وان كان إبراهيم النخعي قد 
قال غير ذلك. 

حدثنا يحي بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي» كلاهما عن 
سفيان» عن حماد. عن إبراهيم في الذمي يمر بالخمر على العاشرء قال: 
تاك علیه انق (۱). 

قال آبو عبید: وكان أبو حنيفة يقول: إذا مر على العاشر بالخمر 

1۹۵ و ص رو ۶ 
والخنازیر عَشَّرَ الخمر ولم يَعْشْر الخنازیر. سمعت محمد بن الحسن 
يحدّث بذلك عنه. 

قال أبو عبید: وقول الخلیفتین عمر بن الخطاب ملع وعمر بن 
عبد العزیز رحمه الله آولی بالاتباع أن لا یکون على الخمر عَشْرٌ آیضا 
5 ۱ ۲ 
انتهی ۱ ۲ 

وهذا الفرق هو محض الفقه» فإنهم إذا تبایعوها فيما بينهم فقد تعاقدوا 
علی ما یعتقدونه مالاء فإذا أخذناه منهم آخذنا [ما] هو حلال عندهم -وان 
كنا لا نعتقد أنه يحل سبیّه !۳ كما اکتسبوه بعقود ومواریث أو آسباب من 
هبات ووصایا وغيرها [ممًا] لا يجوز في شرعنا؛ فعاملُونا به أو قَضونا إياه 
مما لنا عليهم= ساغ لنا آخذه» وان لم يُسوّغ في شرعنا تلك الأسباب التي 
)١(‏ «الأموال» (۱۳۹). 


(۲) أي انتهئ النقل من «الأموال» لأبي عبيد. 
زفرة في الأصل والمطبوع: «لا يعتقدونه كل سنة)» تحريف. 


۹۵ 


آخذوها(۱؟ كما تأخذ المرأة من مهر في عقد نکاح لا نجیزه نحن وهم 
و ا وه ماوق ما م او وان اک که 
یعتقدون تحریمه كالرباء فإنه حرام علیهم بنص التوراة. 

وأما ما منع الخلیفتان فهو فرض العشر على نفس الخمر والخنازیر إذا 
اتجروا فيهاء فهذا غير أَخذٍ آثمانها منهم إذا كان لنا علیهم ذلك من وجه آخر. 

فالفرق بين أن یکون المأخوذ من جهة الخمر والخنازیر وبين أن یکون 
من جهة الجزية والدّین والدية وغیرها- ظاهرٌ وبالله التوفیق. 

فصل 
و ی 
نهم لا علی آنسابهم فلا يُكُشّف عن آبائهم هل دخلوا في الدين قبل 

سا مسرو نه لسار 
بالجزية ولم يَشْرط ذلك وأباح لنا ذباتحهم وأطعمتهم ولم يشرط ذلك في 
حِلّهاء مع العلم بأن كثيرًا منهم دخل في دينهم بعد تبديله ونسخه» وكانت 
المرأة من الأنصار ندر إن عاش لها ولد أن تهرّدهء فلما جاء الإسلام أرادوا 
منع آولادهم من المُقام على اليهودية وإلزاتهم ا فأنزل الله تعالئ: 
لا كرا فى لين قد تَبَيَّنَ لشذ ین لک [البقرة: ۲۰6 فأمسكوا 
0 
(۱) في الأصل: «حدها»» تصحيف. 
(۲) انظر: «تفسير الطبري» /٤(‏ 557 وما بعدها). وسيأتي تخريجه (ص۱۰۲). 
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ومعلومٌ قطعًا أن دخولهم في دين اليهودية كان بعد تبدیله وبعد مجيء 
المسيح» ولم يسأل النبي و أحدًا ممن أقرّه بالجزية متی دخل آباژه في 
الدين» ولا من كان يأكل هو وأصحابه من ذبائحهم من البهود ولا أَحدٌ من 
خلفائه بعده(۱) البتةً. 

وکیف یمکن العلم بهذا أو یکون شرطا في جل المناكحة والذبيحة 
والاقرار بالجزية» ولا سبیل إلى العلم به إلا لمن أحاط بکلٌ شيء علمًا؟! 
وأ شیء يتعلّق به من آبائه إذا كان هو علئ دين باطل لا يقبله الله؟ فسواءٌ 
كان آباؤه كذلك أو لم يكونوا. 0 

والنبي و أخذ الجزية من يهود الیمن» وإنما دخلوا في اليهودية بعد 
المسيح في زمن تمه وأخذها رسول الله ی وخلفاؤه من بعده من نصاری 
العرب» ولم يسألوا أحدًا منهم عن مبدأ دخوله في النصرانية هل كان قبل 
المبعث أو بعده» وهل كان بعد النسخ والتبديل أم لا؟ 

وقد اختلف كلام الشافعي رحمه الله تعالى في الجزية والمناكحة فقال في 
«المختصر»(۲): واصل ما آبنی عليه أن الجزية لا تقبل من أحدٍ دان دين 
کتاب. إلا أن يكون آباژه انوا به قا وون الفرقان» فلا تقبل ممن بدّل 
يهودية بنصرانية أو نصرانية بمجوسبة أو مجوسية بنصرانية أو بغير الإسلام. 
وإنما أذن الله عز وجل بأخذ الجزية منهم على ما دانوا به قبل محمد» وذلك 


)١(‏ «بعده» ساقطة من المطبوع. 
(؟) «مختصر المزني» (ص۳۸۷) و«الأم» (ه/ ۳1 


۹۷ 


خلاف ما أحدثوا من الدين بعده» فإن آقام علی ما كان عليه وإلاتّبذ إليه 
عهلءأخرج من بلاد الإسلام بمالهء وصار راء ومن بل ده من کي 
لم یحل نکاخها. 

الالو : قد قال في کتاب النکاح: e‏ 
فهي حلالٌ». وهذا عندي آشبه» وقال ابن عباس 25]:: ون يك ولمم 
ينڪ فا هم [المائدة: Por:‏ . فمن دان منهم دين آهل الكتاب قبل 
نزول الفرقان وبعده سواء عندي في القياس. وبالله التوفيق 

قال المنازعون له: الكلام على هذا من وجوو: 

أحدها: أن يقال: الأصل الذي تبني عليه لا بدَّ أن يكون معلومًا ثبوته 
بكتاب الله أو سنة رسوله و نضًا أو استنباطاء فأين في کتاب الله عز وجل أو 
سنة رسوله أن الجزية لا تقبل ممن دان بدین إلا أن يكون آباؤه دانوا به قبل 
نزول الفرقان؟ وأين يُستنبط ذلك منهما أو من أحدهما فيكون أصلا 

الثاني: أن سكوت القرآن والسنة عن اعتبار ذلك في جميع المواضع؛ 
وعن الإيماء إليه والدلالة عليه- دليل علی عدم اعتباره. 


)١(‏ الكلام متصل بما قبله في «المختصر». 

(؟) آي: قرأ ابن عباس هذه الآية مستدلا بها علئ أن من تنصّر فحكمه حکمهم» كما عند 
الطبري (۸/ )٠١١‏ وغيره. وفي المطبوع: «وقال ابن عباس في قوله تعالئ». إقحام 
أفسد المعنئ» فإن ما بعد الآية كلام المزني وليس تفسير ابن عباس. 


۹۸ 


الثالث: أن إطلاقهما وعمومهما المطٌردین في جميع المواضع 
متناول() لكل من اتصف بتلك الصفة» ولم يرد فيهما موضع واحدٌ 
مخصّصٌ ولا مق فيجب التمسك بالعام حتی يقوم دلیل(۲) تخصيصه. 

الراب بع: أن عمل النبي 5 وسيرته في أهل الكتاب بعد نزول الآية مبين 
أنه المراد منهاء وقد علم أنه لا لم ب ۳۱ في أخذ الجزية وحل الذبائح 
واكام الا علی سردم لا علی اعتبا 4) ا وأنسایم. 

ا ی ای" - أنه من تول 
اليهود والتصاری فهو منهم فقال۵): ون يولم نسم اه ینم 
[المائدة: ۵۳]) فإذا كان آولیاژهم منهم ب: حکمهم وهذا 

8 ۶ 5 زک ۳ وا IN‏ 
عام خص منه من یتولاهم ودخل في دينهم بعد التزام الاسلام فإنه لا يقر ولا 
تقبل منه الجزية» بل إما الاسلام أو السیف» فانه مرتدٌ بالنص والاجماع» ولا 
يصح إلحاق من دخل في دینهم من الکفار قبل التزام الإسلام بمن دخل فيه 
من المسلمین. 


یوضحه الوجه السادس: أن من دان بدينهم من الکفار بعد نزول الفرقان 


(۱) في الأصل: «متاول». والمثبت یقتضیه السیاق. 
(۲) بعدها في المطبوع: «علئ»؛ ولیست في الاصل. 
(۳) في الاصل: «لم یبین». 

)€( (اعتبار» ساقطة من المطبوع. 

(5) «فقال» ليست في المطبوع. 


۹۹ 


فقد انتقل من دینه إلى دين خير منه وان کانا جميعًا باطلین. وأما المسلم فانه 
قد انتقل من دين الحق إلى الدین الباطل بعد إقراره بصحة ما كان عليه 
وبطلان ما انتقل إليه» فلا ية 

السابع: أن دين أهل الکتاب قد صار باطلا بمبعث رسول الله یه فلا 
فرق بین من اختاره بنفسه ممن لم يتقدم دخول آبائه فيه قبل ذلك وبين من 
دخل فيه ممن تقدم دخول آبائه فيه» فإن کل واحدٍ منهما اختار ديئًا باطلاه 
وما علئ الرجل من أبيه؟ وأي شيء يتعلق به منه؟ 

الشامن: أن تبعيته لأبيه منقطعة ببلوغه» بحيث صار مستقلًا بنفسه في 
جميع الأحكام» فما بال تبعية الأب بعد البلوغ أَنَّرثْ في إقراره على دين باطل 
قد قطع الإسلام تبعيته في 

ات أن ذلك الدين قد غلم بطلانه ونشخه قطعًا بمجيء المسیح؛ 
فقد اد قر علی دين دخل فيه آباؤه بعد نسخه وتبدیله. 

العاشر: أن نسبة من دخل في اليهودية بعد بعث المسيح وترك دين 
المسيح» كنسبة من دخل في النصرانية بعد مبعث رسول الله با إذ كلاهما 

الحادي عشر: أن آباء هذا الكتابي لو أدركوا دين الاسلام فدخلوا فيه 
وأقام هو علئ دينه بعد بلوغه- لأقررناه ولم نتعرّض له مع اعتراف آبائه 
يان حي او ای سین فإذا أقِرّ على دينٍ قد اعترف آباژه ببطلانه 
فکیف لا ر یر على دين دخل آباژه فيه وهم معتقدون صحته؟ 


١١و‎ 


الثاني عشر: أن النبي ية قبل أن يؤمر بالجهاد كان یر الناس على ما هم 
عليه» ويدعوهم إلى الاسلام» بل كانت المرأة تسلم وزوجها كافرٌ فلا يفرّق 
اة 


وكان النبي وَل مع الناس في الدعوة مراتب: فإنه أُمِر آولا أن يقرأ باسم 
ربه» ثم أمر ثانا أن يقوم نیزا فأیر بإنذار عشيرته وقومه ودعوتهم إلى الله 
تعالی» ثم یر بإنذار الناس والصبر و ال 
ثم ثم آمر بقتال من قاتله» ثم آمر بالجهاد العام» ثم بضرب الجزية على آهل 
الكتاب» فضّربها عليهم وألحق بهم المجوس» وكانت العرب من عبّاد 
الأوثان قد دخلوا كلهم في الدين» وكان و بر الناس على ما هم عليه حت 
يأتيه الأمر من الله بما يأخذهم به ويفعله معهم. فلما جاءه أمره بالهجرة بادر 
إلى امتثاله» ثم جاءه الأمر بالجهاد فقام به حقٌّ القيام» ثم جاءه الأمر بالتفريق 
بين المؤمنات والكمّار في النكاح» ثم جاءه الأمر بصلح الكفار بتوادعهم ثم 
جاءه الأمر بأخذ الجزية منهم وإقرارهم علئ دينهم ولايتعرّض لهم مالم 
ينقصوه شيئًا مما شرط عليهم» فلم يكن قبل الهجرة والجهاد يمنع من أراد 
التهوّد أو التنصّر من أهل الأوثان» فلما علَْ كلمة الإسلام وصار للمسلمين 
الغلبةٌ والقهر منع من أراد منهم التهود أو التنصر بعد أن أقرّ بالإسلام» وأمر 
بقتله إن لم يراجع دينَ الاسلام» ولم يمنع يهوديًا من نصرانية» ولا نصرانيًا 
من يهودية كما منع المسلم منهما. 


وقد علم و أن من آبناء الأنصار من دخل في اليهودية بعد النسخ 
والتبدیل» كما روئ آبو داود في «سننه) 2١7‏ عن ابن عباس یلع قال: 
كانت المرأة تكون مقلاتا فتجعل على نفسها إن عاش لها ولدٌ أن تهژده» فلما 
أجلیث بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا: لا نَدَعٌ أبناءناء فأنزل الله 
عز وجل: لا |کراء في الین قد تب ند ین أَلَىَ» [البقرة: ۲۵۶]. 

قال آبو داود: المقلات التي لا يعيش لها ولد. 


وهو يدل علی أن من برد وان كان أصله غير بهو دي فانه مله والنبي 
ية لم یمنع قبل فرض الجهاد ولا بعده وثنيًا دخل في دين أهل الکتاب بل 
ولا يهو ديا تنصّر أو نصرائيًا ود أو مجوسيًا دخل في التهوّد والتنصّر. بل 
جمهور الفقهاء اليوم يُقَرُونه على ذلك" كما هو مذهب مالك وأبي حنيفة 
وأحمد في إحدئ الروايات عنه» وعنه رواية ثانية: لا يُقبل منه إلا الاسلام 
وعنه رواية ثالثة: لا يُقبل منه إلا الاسلام أو دينه الأول إن كان ديئًا يقر أهله 
عليه. 


الثالث عشر: أنه لو لم يعرف له أب لكونه لقيطاء أو انقطع نسبه من أبيه 


(۱) برقم (۲۹۸۲)»ء وآخرجه أيضًا النسائي في «الکبری» (۰۱۰۹۸۲ ۱۰۹۸۳) والطبري 
في «تفسیره» )٥ 57 /٤(‏ وابن حبان )١5٠(‏ والضياء في «المختارة» (۱۰/ ۰6۷۳-۷۲ 
من طرق عن شعبة» عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. وهذا إسناد 
صحيح على رسم الصحيحين. 

(۲) انظر: «المغنی» (۱۲/ ۰۳۲ ۰۲۲۲/۱۳ وانهاية المطلب؟ (۲۵۱/۱۲). واروضة 
الطالبین» ۱:۰۷ 


۱۰۲ 


بکونه ولد زئاه فان ذلك لا يمنع اعتباره في دينه بنفسه. ولو كان من شرط 
ذلك دخول آبائه في الدين قبل النسخ والتبدیل لم یثبت لهذا حکم دینه» ولم 
يُقرّ علیه» لعدم أبيه حسّا وشرعَاء إذ تبعيته هنا منتفيةٌ وانما له حکم نفسه. 

ولهذا قال الامام آحمد ومن تبعه: أنه یحکم باسلامه في هذه المواضع 
وفیما إذا مات آبواه أو أحدهماء وهو دون البلوغ؛ لأنه نما كان كافرًا تبعًا 
لهماء ولا فهو على الفطرة الأصلية» فإذا لم يكن له من يتبعه على دينه كان 
مسلمًا؛ لأن مقتضی الفطرة موجودٌ والمغيّر لها مفقوذ. فأحمد اعتبر في بقائه 
على دينه وجود أبويه لتتحقق التبعية» والشافعي لم يعتبر بقاء الأبوين ولا 
وجودهما في كونه تبعًا لهماء فإذا كان قد أقرَّه علئ الدين الباطل حيث لا 
تتحقق تبعية الأبوين علم أن إقراره لم يكن لأجل آبائه» وهو ظاهرٌ. 

الرابع عشر: قوله(۱: «وإنما أذن الله تعالئ بأخذ الجزية منهم على ما 
دانوا به قبل محمد یه وذلك خلاف ما أحدثوا من الدين بعده». 

نهال ان أريك با داقر اكه قن :متحت كلل فلك رم هر ق سدق 
المسيح» فلا ثقبل من يهودي جزية إلا أن يُعلّم أن آباءه توارثوا اليهودية قبل 
مبعث المسیح. فإنها بطلت بمبعثه» كما بطلت هي والنصرانية وسائر الأديان 
بمبعث رسول الله ا. 

وان أريد به ما دانوا به قبل مبعثه وان كان باطلا منسوخاء فما الفرق بين 
ذلك وبين ما دانوا به بعد المبعث قبل أن تبلغهم الدعوة وتقوم عليهم 


)١(‏ أي قول الشافعي المذكور قبل صفحات. 


۱۰۳ 


الحجة؟ فانك إنما اعتبرت وقت مبعثه خاصة. 

وإن أريد به ما دانوا به قبل قيام الحجة علیهم انتقض ذلك من وجهین: 

آحدهما: آنك لم تعتبر ذلك» وإنما اعتبرت نفس المبعث. 

الثاني: أن الدين إذا كان باطلا قبل المبعث لم يكن لتمسك الاباء به أثرٌ 
في إقرار الأبناء. 

ا نهم إذا انوا بدينٍ قد قر أله عليه بعد المبعث مع 
بطلانه قطعاء فقد أذ روا علی دین مبدّلِ منسوخ وأَحدّت منهم الجزية عليه. 

السادس عشر : آن قوله: «بخلاف ما حدئوا من الدین بعده» يُشْعِر بأنه 
كان صحيحًا إلى زمن المبعث فأحدثوا بعد المبعث دینا آخر غیره فلذلك 
لا يُقَرّون علیه. وهذا خلاف الواقع» فإنهم کانوا قد أحدثوا وبدّلوا قبل مبعث 
رسول الله ما فلما بُعث ية استمووا على ذلك الاحداث والتبدیل» 
وانضاف إليه إحداثٌ آخر وتبدیل آخره فلم يكن دينهم قبل المبعث سالمًا 
من الاحداث والتبدیل بل كان كله قد انتقض إلا الشىء القليل منه. 

السابع عشر: قوله: «فإن أقام علئ ماكان علبه وإلا نبِذ إليه عهده». 
فيقال: مت سار رسول الله ية وخلفاؤه في أهل الذمة هذه السيرة؟ ومتئ قال 
هو أو أحدٌ من خلفائه ليهودي أو نصراني: متی دخل آباؤك في الدين؟ فان 
كانوا دخلوا فيه قبل مبعثي وإلا تبذت إليك العهد! وأيضًا فان الذي كان عليه 
باطلٌ قطعاء سواءٌ آدرك آباؤه حقّه أو لم يُدركوه» فهو مقيعٌ علئ ما كان عليه 
آباؤه من الباطل. 


۱۰ 


| الشامن عشر: أن إقراره بين آظهر المسلمین على باطل دینه بالجزية 
وال والّغار والتزام أحكام الملة وکنت * شرّه عن المسلمین< خير وأنفع 
للمسلمین من أن یخرج بماله إلى بلاد الکفار المحاربین» فیکون قوة للکفار 
محاربًا للاسلام ممتنا من آداء الجزية وجریان آحکام الملة عليه مع |قامته 
على الدین الباطل. 

التاسع عشر: قوله: «ومن بدّل دینه من كتابية لم يحلل نکاحها». فیقال: 
إذا كان العلم بكون الكتابية دخل آباؤها في الدين قبل النسخ والتبدیل شرطًا 
في حل نكاحها لم يحلّ نكاح امرأةٍ من آهل الكتاب حتیٰ يعرف أن آباءها 
كانوا كذلك . وهذا لا سبیل إلى العلم به إلا من جهتهم» وخبرهم لا يُقبل في 
ذلك» والمسلمون لا علم لهم بذلك» فلا يحل نكاح امرأةٍ كتابية أصلاه وهذا 
خلاف نص القرآن! 

ولا یقال: من لم يُعلّم حال أبويها جاز نكاحهاء فإن شرط الحل إذا لم 
يُعلّم ثبوته امتنع ثبوت الحل» والصحابة عفر تزوّجوا منهم» ولم يسألوا 
عن ذلك. 

وقد آلزم المزني الشافعي ب فقال الشافعي في كتاب النکاح(۱): 
إذا بت بدينٍ يحل نكاح أهله فهو حلالٌ. قال المزني: هن 
اجج بقول ابن عباس یلع في تأویل قوله تعالی: «ومّن د تم ی نسم 
ان ینف > [المائدة: 0۳]» وهذا من أحسن الاحتجاج. 


(۱) «مختصر المزني» (ص۳۸۷). وقد تقدم. 
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ثم قال المزن(۱): فمن دان منهم دينَ أهل الکتاب قبل نزول الفرقان 
وبعده سواء عندي في القیاس. 

الوجه العشرون: أنه لو صح اشتراط ذلك الشرط لم بخ لنا ذبيحة أحدٍ 
من أهل الکتاب؛ لأنا لا نعلم متئ دخل آباژه في الدين» والجهل بوجود 


الشرط کالعلم بانتفائه في امتناع ثبوت الحکم قبل تحققه 
وقد قال الشافعی(۲) كك للئه: د: e‏ 


الله محمدا كاه ويُنزل عليه الفرقان فدانت بدين أهل الكتاب» فأخذ عليه 
الصلاة والسلام الجزية من أكيدر دُومت وهو رجل يقال من غسان أو کندت 
ومن أهل ذمة اليمن» وعامتهم عرب» ومن أهل نجران وفيهم عرب» فدل ما 
وصفت أن الجزية ليست على الأحساب وإنما هى على الأديان. 

فقد صرّح رحمه الله تعالی بعدم اعتبار الأنساب في الجزية وأخبر أنها 
علی الأديان» ومعلومٌ أن هذا لا فرق فيه بین“ أن یکون الآباء دانوا بالدين 

و 

قبل تبديله أو لم يكونوا كذلك» وكون الآباء قد دخلوا في الدين قبل نزول 
القرآن بعد بطلانه وتبديله لا أثرٌ له» فإنهم بين المبعث وضرب الجزية كانوا 
قد دخلوا في دين یرون عليه. 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(۲) في «الأم» (۰/ 4۰0-1۰۳ و«مختصر المزني» (ص۳۸۶). 
(۳) كذافي الأصل وني «الأم» و«المختصر»: «انتوت» أي قصدت. 
)٤(‏ في المطبوع: «ولا فرق بينه وبين» خلاف ما في الأصل. 


۱۹ 


ونكتة المسألة أنهم بعد المبعث وان دخلوا في دينٍ باطل فدخلو ا في 
دين یرون عليه» وذلك قبل الأمر بالجهاد. 

فهذه الوجوه ونحوها وان كانت مِطِلَةٌ لهذا الأصل فإنها من أصول 
الشافعي رحمه الله تعالئ وقواعده فمن كلامه وكلام أمثاله من الأئمة 
استفدناهاء ومنه ومنهم تعلّمناهاء ولم نخرج فيها عن أصوله وقواعده. 


وليس المعتنون بالوجوه والطرق واختلاف المنتسبين إليه والاعتناء 
بعباراتهم قرب إليه منا ولا آولی(۲ به» بل هذه طريقته وأصوله التي آوصین 
بها آصحابه» فمن وافقه في نفس أصوله أحق به ممن أعرض عنهاء والله 
المستعان. 


وقد قال أبو المعالي الجويني في «نهایته»۲۱) بعد أن حكئ كلام بعض 
أصحاب الشافعي: أنَّ من تنصّر أو تهوّد بعد تبديل الدينين وتغيير الكتابين 
قبل مبعث نبينا يكل نُظِر: فان تمسّك بالدين غير مبدَّلء وحدتٌ”؟ التبدیل» 
ثم أدركه الإسلام- قبلت الجزية منه» وان دخل في الدين المبدّل ثم أدركه 
الإسلام لم تقبل منه وان كان ذلك قبل المبعث. وهل تقبل من أولاده؟ فيه 
وجهان مبنیان على أن الجزية هل تؤخذ من أولاد المرتذین؟< قال: وهذا 


)١(‏ في المطبوع: «قد دخلوا». 
(۲) في الأصل: «ولا ولئ». 
(۳) «ماية المطلب» (۱۱/۱۸). 
(4) في الاصل: «وحذف». 


۱۷ 


كلامٌ مختلط لا تعویل عليه» والمذهب: القطعٌ بأخذ الجزية ممن تمسّك 
بالدین المبدّل قبل المبعث وأدركه الاسلام نظرا إلى تغليب الحشن. وإذا 
تعلّق بالکتاب فليس كله مبدلا» وغیر المبدل منه يتتصب شبهة في جواز حَفّن 
دمه بالجزية إذ ذاك لا ينح عن الشبهة التي تمسك(۱) بها المجوس؛ فلا 
ينبغي أن يُعتدٌ بهذاء بل الوجه القطع بقبول الجزية کما قدمنا. انتهی. 

وهذا الذي ذکره في غاية القوة» وما ذکره من حکی کلامه مخالفٌ 
للمعلوم المقطوع به من سنة رسول الله َو وبقي عليه درجة واحدة وهي 
القطع بأخذها ممن تهوّد بعد المبعث قبل الأمر بالقتال» إذ كانوا مُمَرّين على 
دینهم» فقد دخل في دينٍ باطل يقر آهله علیه» كما تقدم. 

فصل 
في بني تغلب وأحکامهم 

بدو تغلب بن وائل بن ربيعة بن زار من صمیم العرب. انتقلوا في 
الجاهلية إلى النصرانية» وکانوا قبلاً عظيمة لهم شوكة قويةٌ» واستمزوا على 
ذلك حتئ جاء الاسلام فصّولحوا على مضاعفة الصدقة عليهم عوضامن 
الجزية. واختلفت الرواية مت صولحوا. 


ففي «سنن أبي داود»(2 من حديث إبراهيم بن مهاجرء عن زياد بن 


)١(‏ في هامش الأصل: «تعلق». 
(۲) برقم (72040)» وكذا أخرجه الطبري في «تبذيب الآثار» (ص ۲۲۳ - مسند علي) 
والعقيلي في «الضعفاء» (۳/ ٤١‏ 5) وأبو نعيم في «الحلية» (5/ ۱۹۸ كلهم من طريق 


۱۸ 


2 


خذیر قال: قال عليٌ: لئن بقيتُ لنصاری بني تغلب لاقلن المُقاتّلة» ولأسبينٌ 
الذزیت فإني كتبت الكتاب بينهم وبين النبي و أن لاي ينصَرُوا آبناء‌هم. 

لکن قال آبو داود: هذا حديث منکر. بلغنی عن أحمد بن حنبل آنه كان 
ینکر هذا الحديث إنكارًا شديدٌ(١2.‏ وقال أبو علی(۲): لم يقرأه أبوداود في 
العرضة الثانية. انتهی . 

وإبراهيم بن مهاجر ضعّفه غير واحلٍ(۳*. والمشهور أن عمر هو الذي 
صالحهم. 

قال أبو عبید(*): ثنا أبو معاوية» ثنا أبو إسحاق الشيباني» عن السفاح» 
عن داود بن گردوس قال: صالحت عمر بن الخطاب 5 هه عن بني تغلب 
- بعدما قطعوا الفرات وأرادوا أن يلحقوا بالروم على أن لایَصبغوا صبیّ 


عبد الرحمن بن هانئ النخعي» عن شريك. عن إبراهيم بن مهاجر به. 

(۱) قال أحمد في عبد الرحمن بن هانئ النخعي: ليس بشيء كما في «العلل» برواية ابنه 
.)254١(‏ وقال العقيلي بعد أن أخرج الحديث في ترجمته: «لا يتابّع عليه». أي من 
هذا الطريق» لأنه إنما يُعرف من رواية الكلبي» عن أصبغ بن ثباتة وكلاهما متروك 
منكر الحديث عن على بنحوه. آخرجه عبد الرزاق (4۹۷۰) وأبو يعلئ (777 
) من طرق عن الكلبي به. 

(۲) هو اللؤلؤي راوي «السنن» عن أبي داود. 

(۳) انظر «ميزان الاعتدال» (۱/ ۰۱۷ 1۸). 

)٤(‏ في «الأموال» (۷۲)ء وأخرجه يحيئ بن آدم في «الخراج» (۲۰۸۰۲۰)-ومن طريقه 
البيهقي (۲۱۷/۹)-وابن آبي شيبة (۱۰۲۸4) من طرق عن أبي إسحاق الشيباني به. 


۱۹ 


ولا یکرهوا علی دين غير دينهم» وعلی أن علیهم العشر مضاعفاء من کل 
عشرین درهمًا درهمٌ. فکان داود یقول: لیس لبني تغلب ذم قد صَبّعْوا في 
دينهم. 

قال أبو عبيد: قوله «لا يَصبّغوا في دينهم» يعني: لا يُنصّروا أولادهم. 

قال أبو عبيد: وكان عبد السلام بن حرب يزيد في إسناد هذا الحديث: 


عن داود عن عبادة بن النعمان عن عمر(۱. 


وحدثني سعيد بن سليمان عن مُشیم(۲) قال: أبنا مغيرة» عن السفاح بن 
المثنی» عن زرعة بن النعمان_أو التعمان بن زرعة - آنه شال خن 
الخطاب نة وكلّمه في نصاری بني تخلب» وكان عمر ره قد هم أن 
يأخذ منهم الجزية» فتفرّقوا في البلاد» فقال النعمان لعمر: يا أمير المومنین» 
إن بني تغلب قومٌ عرب یاون من الجزية» وليست لهم أموالٌء إنماهم 
أصحاب حرو ومَواشي"» ولهم نكاية في العدوء فلا تَعِنْ عدرّك عليك 
بهم. فصالخهم عمر یه [علئ] أن أضعفَ عليهم الصدقة واشترط 
)۱( أخرجه يحيئ بن آدم (۲۰۷) عن عبد السلام بن حرب عن أبي إسحاق الشيباني به. ومن 
طریق یحیی آخرجه البيهقي (۲۱۱/۹). وعبد السلام ثقة حافظ» على لين في بعض 
حدیثه. وهنا قد خالف غيرٌ واحد بذکر عبادة بن النعمان فيه. وإنما ورد ذکر «عبادة بن 
النعمان بن زرعة» في قصة آخری رویت من طریق الشيباني» عن السفاح» عن داود بن 
کردوس؛ آخرجها ابن آبي شيبة (۱۸۲۱۱) والبخاري في «التاریخ» (۲۱۲/4). 
(۲) في هامش الاصل: «هشام» بعلامة خ. 
(۳) کذا في الاصل باثبات الیاء. 


١٠ 


ریا 

قال مغيرة: فحخدئت أن علیّا قال: إن تفرغت لبني تغلب ليکو لي فیهم 
رأيٌ» لأقتلنَ مقاتلتّهم ولأسبِينٌ ذراریّهم فقد نقضوا العهد. وبرئث منهم 
الذمة حين نصروا آولادهم(۲) 

وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبةء عن الحَكّمء عن إبراهيم» 
عن زياد بن خدیر: أن عمر یمه أمره أن يأخذ من نصارئ بني تغلب 
العشر» ومن نصارئ أهل الكتاب نصف العشر(۳. 

قال أبو عبيد: والحديث الأول -حدیث داود بن كردوس وژرعة-هو 
الذي علیه العمل: آن یکون علیهم العف مما علی المسلمین آلا تسمعه 
یقول: من کل عشرین درهمّا درهم؟ وانما يؤخذ من المسلمین إذا مروا 
بآموالهم على العاشر: من كل آربعین درهمّا درهمٌء فذلك ضعف هذا؛ وهو 
المضاعف الذي اشترط عمر علیهم. وکذلك ساثر آموالهم من المواشي 


(۱) «الأموال» (٤۷)ء‏ وعلقه البخاري في «تاریخه» (6/ ۲۱۲) عن النفيلي عن هشیم به. 
وخالف فيه مغيرة آبا إسحاق الشيباني في |سناده» فأسقط داود بن كردوسء وزاد 
زرعة بن النعمان» كما أنه أخطأ في اسم السفاح -وهو ابن مطر - فجعله ابن 
المثنئ بن حارثة (کذا في تاريخ البخاري» فأخشئ شین أن یکون مغيرة - وهو ثقة مدلس- 
دلسه عن بعض الضعفاء. 

(۲) سبق تخریجه وبیان وهیه» ولعل مغيرة سمعه من الكلبي ولذا آبهمه. 

(۳) «الأموال» (5/)» وأخرجه آیضا عبد الرزاق (۱۹8۰۰) عن عبد الله بن کثیر عن 
شعبة به. وإسناده صحيح. 


والأرضين یکون علیها في تأویل هذا الحدیث الضْعفٌ أيضًاء فیکون في 
خمس من الابل شاتان» وفي العشر آربع شیاو» وكذلك الغنم والبقر. وعلی 
هذا الح والشمار فیکون ما سمه السماء فيه عشران وفیما سي بالعَرب 
عشر. وني حدیث عمر ينه وشرطه علیهم أن یکون علئ آموال نسائهم 
وصبيانجم مثل ما على آموال رجالهم وكذلك یقول أهل الحجاز. انتهی. 

فهذا الذي فعله عمر یاهع وافقه عليه جمیع الصحابة والفقهاء 

وروی عن عمر بن عبد العزیز أنه أبن عليهم إلا الجزية» وقال: لا والله 
إلا الجزيةء وإلا فقد آذنتم بالحرب(۱). 

ولعله رأئ أن شوکتهم ضعفت» ولم یخف منهم ما خاف عمر بن 
الخطاب كنف فإن عمر نة كان بعذ مشغولا بقتال الکفار وفتح 
البلاد فلم يأمن أن یلحقوا بعدوه فیقوونم علیه وعمر(۲) أمِنَ ذلك. 


وآما علي بن أبي طالب نة فقال: لعن بقيتُ لهم لأقتلن مقاتلتهم 


(۱) ذکره ابن قدامة في «المغني» (۲۲۶/۱۳) بهذا اللفظ والمؤلف صادر عنه. وني 
«المدونة» (۲/ ۲۸۳) عن ابن وهب عن ابن أبي ذئب أن عمر بن عبد العزيز قال 
لنصارئ كلب وتغلب: لا نأخذ الصدقة منكم» وعلیکم الجزية. فقالوا: أتجعلنا 
كالعبيد؟ قال: لا نأخذ منكم إلا الجزية. قال: فتوفي عمر وهم على ذلك. 

(۲) آي: ابن عبد العزيز. 


۱۱۲ 


ولاسبین ذريتهم» فإنهم نقضوا العهد ونصّروا آولادهم(۱) 

وعلی هذا فلا تجري هذه الأحکام التي ذکرها الفقهاء فيهم» فانهم 
ناقضون للعهد» ولکن العمل على جریانها عليهم» فلعل بعض الأئمة جدّد 
لهم صلحًا على أن حکم آولادهم حکمهم کساتر أهل الذمة والله أعلم. 

فصل 

فتؤخذ الصدقة منهم مضاعفة من مال مَن تؤخذ منه الزكاة لو كان 
مسلمّا» من ذكر وآشی وصغير وكبير ورن وصحیح وأعمئ وبصیر. هذا 
قول أهل الحجاز وأهل العراق وفقهاء الحدیث منهم الامام آحمد وآبو 
عبید. إلا أن آبا حنيفة رحمه الله تعالئ استثنی الصبیان والمجانین بناء على 
أصله في أنه لا زكاة علیهم(۳» ولا توخذ الصدقة مضاعفة من آرضهم كما 
و 
تؤخذ من أرض الصبي والمجنون المسلم الزكاة. 

وأما الشافعي رحمه الله تعالئ فإنه قال: المأخوذ منهم جزية وإن كان 
باسم الصدقة» فلا تؤخذ إلا ممن تؤخذ منه الجزية» فلا تؤخذ من امرأةٍ ولا 
صبي ولا مجنون وحكمها عنده حكم الجزية وان خالفتها في الاسم. 

قال الشافعي رحمه الله تعالئ: وقد روي عن عمر وينه تَدُعَنَهُ أنه قال: 


(۱) تقدم قريبًا. 
(۲) انظر: «المغني» (۱۳/ ۰۲۲ 6 
(۳) كمافي «الخراج» لابي یوسف (ص ۱۲۲). 


۱۱۳ 


هؤلاء حمقی رَضُوا بالمعنی واوا الاسم(۱) 

وقال النعمان بن زرعة: : خذ منهم الجزية باسم الصدقة(۲). 

قال الشافعي(۳) رحمه الله تعالی: واختلفت الأخبار عن عمر بن 

لخطاب یمن نصاری العرب من تنوخ وبهراء وبني تغلب» فژوي عنه 
اوددر الاسم ل ارو 
وهكذا حفظ أهل المغازي فقالوا: رَامَهم عمر مولع على الجزية فقالوا: 
نحن عربٌ لا نؤدّي كما يودّي العجم» ولكن خذ متا كما يأخذ بعضكم من 
بعضكمء يعنون الصدقة» فقال عمر: هذا فرض علئ المسلمين*» فقالوا: 
از5ذ(* ما شنت بهذا الاسم لا اسم الجزية. فراضاهم على أن أَضِعفَ عليهم 
الصدقة [وقال للمعشر ] : فإذا أضعفتها عليهم فانظر إلئ مواشيهم وذهبهم 
وورقهم وأطعمتهم وما أصابوا من معاد بلادهم وركازهاء وکل أمر اد فيه 
من مسلم تمس فخڏ محمسينء عفر فخُذْ عُشْرِينِه ونصف عُشر فخُذْ 
عُشرًا وبع عُشر فخُذْ نصف عُشْرء وكذلك مواشيهم فحز الضعفَ منهم. 
وكلّ ماأخذ من عُشر ذمي فمسلکه مسلك الفي» وما اجر به نصارئ 


(۱) كذا في «المغني» (۰)۲۲۵/۱۳ ولم أجده في كتب الشافعي ولا في كتب البيهقي نقلا 
عنه. 

(۲) «المغتي» (۲۲۹/۱۳). 

(۳) انظر: «الأم» (0/ 1٩۰‏ وما بعدها)» والنقل من «مختصر المزني» (ص۳۸۲). 

(5) «فقالوا نحن... على المسلمین» ساقطة من المطبوع. 

(5) کذا نی الاصل. وني «الأم» و«مختصر المزني»: «فزذا. وفي المطبوع: «اردد» خطأ. 


۱۱ 


العرب وأهل دینهم وان کانوا يهود تضاعف عليهم فيه الصدقة» انتهی. 
قالوا: ولأنهم هل ذمت فکان الواجب علیهم جزية لا صدقة» کفیرهم 


من آهل الذمة. 
قالوا: ولأنه مان يؤخذ من أهل الکتاب لحَقّن دمائهم» فکان جزية كما 
لو أخذ باسم الجزیة(۱). 


قالوا: ولأن الزكاة طَّهرةٌ وهؤلاء ليسوا من أهل الطهرة. 
قالوا: ولأن عمر نة إنما سألهم الجزية لم يسألهم الصدقة فالذي 


كك 


7 


سألهم إياه عمر یلع هو الذي بذلوه بغير اسمه. 

قالوا: ولأن نساءهم وصبیانهم ومجانينهم ليسوا من أهل الزكاة ولامن 
أهل الجزية» فلا يجوز أن يُؤخذ منهم واحد منهما. 

قالوا: ولأن المأخوذ منهم مصرف الفيء لا مصرف الصدقة» فيباح لمن 
يُباح له أخذ الجزية. 


قال أصحاب أحمد”"): المع في ذلك فعل عمر ينف وهم سألوه 
أن يأخذ منهم ما يأخذ من المسلمين ویضعفه علیهم فأجابهم إلى ذلك 
وهو يأخذ من صبيان المسلمين ونسائهم ومجانينهم» وذلك هو الزکاة 


وعلئ هذا البذل والصلح دخلوا وبه أقرّوا. 


)١(‏ في الأصل: «الصدقة». والمثبت من هامشه بعلامة خ. 
(۲) انظر: «المغني» (۲۲/۱۳). 
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قالوا: ویدل عليه قوله: «من کل عشرين درهمّا درهم». فهذا غير مذهب 
الجزية بل مذهب الصدقة. 


و مج تم 


قالوا: ف شرط عمر هكن يقتتضي أن یک ون على آموال نسائهم 

قالوا: ولفظ الصلح نما وقع على الصدقة المضاعفة لا علی الجزیة» 
وهم الذين بذلوا ذلك فيؤخذ منهم ما التزموه. 

قالوا: ولأن نساء‌هم وصبیانهم صینوا عن السبي بهذا الصلح ودخلوا نی 
حکمه فجاز أن یدخلوا في الواجب به کالرجال العقلاء. 

قال آبو عبید(۱): وهذا أشبة لأنه عمّهم بالصلح» فلم یستثن منهم صغيرًا 
دون كبير» والله أعلم. 

فصل 

وعلئ هذا فمن كان منهم فقيرًا أو له مال غير زكوي کالذور وثياب 
البلة وعبید الخدمة فلا شىء عليه» كما لا يجب ذلك على أهل الزكاة من 
المسلمين» ولا يُؤخذ من أقلّ من نصابء وان كان المأخوذ من أحدهم أقلّ 
من جزية کفی. وقال في «الرعایة»۲۳1: يحتمل أن يكمل الجزية. 


.)۷٦/۱( «الأموال»‎ )١( 
.)۵۸۸/۱( )0( 


وفي مصرفه روایتان(۱): 


|حداهما: أنه مصرف الفیء وهذا اختیار القاضی آبی یعلی(۲ وهو 
الصحیح وهو مذهب الشافعي؛ لأنه مأخودٌ من مشرك وهو جزية باسم 
الصدقة. 

والثانية: أن مصرفه مصرف الصدقة» وهی اختیار آبی الخطاب لأنه 
مصرفها. 

قال الشيخ آبو محمد الق ۳۱ والأول اق وأصح؛ لأن معن 
الشيء أخصٌ به من اسمه» ولهذا لو سمي رجل أسدًا أو ترا أو سود أو 
أحمرٌ لم يَصِرْ له حكم المسمّئ بذلك. 

قال: ولأن هذا لو كان صدقةً على الحقيقة لجاز دفعها إلى فقراء من 
م ۰ جام اله 5 
أخذث منهم» لقول النبي يك «آغلمهم أن علیهم صدقة توخذ من آغنبائهم 
رد في فقرانهم»(4). 


(۱) انظر: «المغني» (۲۲۰/۱۳). 

(۲) في «الأحكام السلطانیة» (ص۱۳۷). 

(۲) «المغتي» (۲۲۰/۱۳۲). 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۱۳۹۵) ومسلم (۱۹) عن ابن عباس في حديث إرسال معا إلى 
الیفن: 


فصل(۱) 
فإن بدَّلَ التخلی الجزية وتحَط عنه الصدقة فهل یقبل منه؟ فيه وجهان: 
آحدهما: لا یقبل منه» لأن الصلح وقع على هذاء فلا يغير. 
والثاني: يُقبل منه لقوله تعالی: #حَقَّْ يُعْظوأ ری [التوبة: ۲۲۹ 
وهذا قد أعطئ الجزيةء ولأن الجزية هى الأصل والصدقة بدل فإذا بذل 
الاصل حرم قتله وقتاله(۳» ولأن الجزية هي الصّخار والذّل الذي وا منه» 
فترك لمصلحة فإذا زالت المصلحة وأقرُوا به والتزموه قبل منهم. وهذا 
أرجح. والله أعلم. 
وأما إن كان باذل الجزية منهم حربيًا لم يدخل تحت الصلح فإنها تقبل 
منه قولا واحدًاء ولا يلزمه ما صالح عليه إخوانه. وإن أراد الإمام نقّش 
صلحهم وإلزامهم بالجزية لم يكن له ذلك؛ لأن عقد الذمة على التأبيد» وقد 
عقد معهم عمر بن الخطاب رين فلم يكن لغيره نقضه ما داموا علئ 
العهد. 
فصل 


وهذا الحكم يختص ببني تغلبء نص عليه أحمد. 


.)۲۲۱/۱۳( انظر: «المغني»‎ )١( 
«وقتاله» ساقطة من | لمطبوع.‎ (۲) 
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وقال علي بن سعید(۱): سمعت أحمد یقول: أهل الکتاب لیس علیهم 
في مواشیهم صدقةٌ ولا في آموالهم» [نما توخذ منهم الجزية إلا أن یکونوا 
صُولحوا علی أن تؤخذ منهم» كما صنع عمر عن بنصاری بني تغلب 
حين أضعف علیهم الصدقة في صلحه إياهم. 

وقال صالح بن أحمد: قلت لأبي: هل على نساء أهل الذمة 
وصبياهم ونخيلهم وگرویهم وزروعهم ومواشيهم صدقه؟ قال: ليس عليهم 
فيها شيء إلا علئ نصاری بني تغلب. 


وكذلك قال في رواية ابن منصور9”". 


وقال حرب بن إسماعيل“: قلت لأحمد: فالذي(*) تكون له الغنم أو 
الابل هل تؤخذ منهم؟ قال: كيف تؤخذ منهم؟! إلا نصاری بني تخ تغلب فإنها 
تضاعف عليهم. قال: وكذلك قال قومٌ في أرضهم: تضاعف علیهم. أراه قال: 
إن اشتروا من المسلمین. 

وقال المیموني(): قرأت على أبي عبد الله هل على آمل الذمة صدقة 


)۱( كما في «الجامع» للخلال (۱/ ۱۶۲). 
(۲) المصدر نفسه (۱۶۳/۱). 

(۳) کما نی المصدر السابق. 

)4( «الجامع» (۱/ ۱۳). 

() كذافي الأصلء وفي «الجامع»: «فالذمي». 
(0) كمافي «الجامع» (۱/ .)٠٤۳‏ 


۱۱۹ 


في ابلهم وبقرهم وغنمهم؟ فأملی علیع(٩:‏ ليس عليهم. وقال الزهري: لا 
نعلم في مواشي أهل الذمة صدقة إلا بني تغلب . قال: وعمر وله لما 
أقرّهم على النصرانية أضعف علیهم لأنهم عرب. قلت: وتذهب إلى أن 
تؤخذ من مواشي بني تغلب خاصّة؟ قال: نعم. قلثْ: وتضعف علبهم على 
ما فعل عمر رَبدَدةعَنَُ؟ قال: نعم. 

وقال القاضي وأبو الخطاب(۹۳: حكمٌ من تنصّر من تنوخ وبهراء أو 
رَد من كنانة وجفیره أو تمجس من تمیم(*)- حكمٌ بني تغلب سواء. 

وهذا مخالففٌ لنص آحمد ولعموم الأدلة» فلا يُتَقّت إليه؛ وانما أخذ 
ذلك قياسًا على نصارئ بني تغلب» وقد حكينا كلام الشافعي أن هذا الحكم 
في نصارئ بني تغلب وتنوخ وبهراء» والمحفوظ عن عمر نة إنما هو في 
نصارئ بني تغلب خاصة. وقد ظنًّ القاضي وأبو الخطاب أن ذلك لكونهم 
عربًاء فألحقوا بهم هذه القبائل» وهذا لا یصح» وقد نص أحمد على الفرق 
كما ذكرنا نصوصه. 


قال الشيخ في «المغني»(*: ولناعموم قوله تعالىل: #حَقٌّ يعوا 


)١(‏ في الأصل: «علیهم». والتصويب من «الجامع». 

)۲( قول الزهري أخرحه يحيئ بن آدم (۲۰۱) عن ابن المبارك عن يونس عنه. 
(۳) انظر: «المغني» (۲۲/۱۳). 

(5) في الأصل: «فهم» وني هامشه: «تهم» بعلامة خ. والتصویب من «المغني». 
(ه) (۲۲۱/۱۳). 


۱۳۰ 


ری عَن ید وَهُمْ صغرون؟ [التوبة: ۲۹]» وآن النبي 5 بمث معاذٌا إلى 
اليمن فقال: «حذ من كل حالم دیناژا" وهم عرب» وقبل الجزية من آهل 
نجران وهم من بني الحارث بن کعب. قال الزهري: آول من آعطی الجزية 
هل نجران» وكانوا نصاری(۱). وخ الجزية من ار ذومة وهو عربي. 
وحکم الجزية ثابتٌ بالکتاب والسنة في کل كتابيئ» عربيًا كان أو غير عربي؛ 
إلا ما خصٌ به بنو تغلب لمصالحة عمر وه إياهم» ففي من عداهم يبق 
الحكم علئ عموم الكتاب وشواهد السنة. ولم يكن بين [غير] بني تغلب 
وبين أحدٍ من الأئمة صلحٌ كصلح بني تغلب فيما بلغناء ولا يصح قياس غير 
بني تغلب عليهم لوجوو: 7 

أحدها: أن قياس سائر العرب عليهم مخالفٌ للنصوص التي ذكرناهاء 
ولا يصح قياس المنصوص عليه على ما يلزم منه مخالفةٌ النص. 

الثاني: أن العلة في بني تغلب الصلح» ولم يوجد الصلح مع غيرهم ولا 
يصح القياس مع تخلف العلة. 

الثالث: أن بني تغلب كانوا ذوي قوةٍ وشوكة لحقوا بالروم وخیف 
منهم الضرر إن لم يُصالّحواء ولم يوجد هذا لغيرهم. فإن وجد هذا لغيرهم 
فامتنعوا من أداء الجزية» وخیف الضررٌ بترك مصالحتهم. فرأئ الإمام 
مصالحتهم علئ أداء الجزية باسم الصدقة- جاز ذلك إذا كان المأخوذ منهم 
بقدر ما يجب عليهم من الجزية أو زيادة. وقد ذكر ذلك الشيخ أبو إسحاق في 


«المهدّب»(۱) ونص عليه آحمد. 

والحجهة في هذا قصه بني تغلب وقیاسهم علیهم. 

قال علي بن سعید(۳): سمعت آحمد یقول: آهل الکتاب ليس علبهم في 
مواشیهم صدقةٌ ولا في آموالهم نما تخذ منهم الجزية إلا أن یکونوا 
صولحوا علی أن تؤخذ منهم» كما صنع عمر ین بنصاری بني تغلب 
حين آضعف علیهم الصدقة في صلحه إياهم» إذا کانوا في معناهم. 

آما قياس من لم يُصَالّح علیهم في جعل جزیتهم صدقة فلا يصح. والله 
أعلم؛ انتهی(۳. 

فصل (؟) 
و 

وأما مناكحتهم وحل ذبائحهم ففيها قولان للصحابة» وهما روايتان عن 
الإمام أحمد: 

إحداهما: لا تحلء وهو قول علي بن أبي طالب نة( والشافعي 
رحمه الله تعالئ. وطرة الشافعي المنمٌ في ذبائح العرب من آهل الكتاب 


.)۳۰۷/۳( (0) 

(۲) كمافي «الجامم» للخلال (۱/ ۱4۲). 

(۳) أي انتهی النقل من «المغني». 

(4) انظر «المغني» (۲۲۸/۱۳). 

(5) آخرجه عبد الرزاق (۱۰۰۳۶) وابن آبي شيبة (۱546۷) والطبري في «تفسیره» 
(۱۳۳/۸) وني «بذیب ال ثار» (ص ۲۲ - مسند علي) من طرق صحاح وحسان. 


۱۳ 


کلهم(۱). 

واختلف في مأخذ هذا القول فقالت طائفةٌ: لم یتحقق دخولهم في الدین 
قبل التبديل» فلا يثبت لهم حکم أهل الكتاب". وهذا المأخذ جار على 
أصل الشافعی» وقد عرفت ما فيه. 

و لم یدنا بدين أجل الکتاب بل ر 
ولم یتمسکوا به عملا. وهذا مأخذ علي بن آبي طالب يكن فإنه قال: إنهم 
لم یتمسکوا من دینهم إلا بشرب الخمر ۳ وهلا الماخذ اصح وأفقه. 

والقول الثاني: أنه تحل مناکحتهم وذبائحهم» وهذا هو الصحیح عن 
آحمد» رواه عنه الجماعة» وهو آخر الروایتین عنه. قال إبراهيم بن الحارث: 
وکان آخر قوله أنه لا یری بذباتحهم بأسَا(*). 


وهذا قول ابن عباس یلها * وروي نحوه عن عمر بن الخطاب 


E ۳‏ وبه قال الحسده والنخعي والشعبي وعطاء الخراساني والحكم 


(۱) انظر: «الام» (1۰۱/۳). 

(۲) «المهذب» (۱/ 40۷). 

)۳( جزء من آثر علي الذي سبق تخریجه آنقا. 

(6) «الجامع» للخلال (۲/ .)٤٤١‏ 

(0) آخرجه مالك في «الموطأ» (۱8۰۷) وابن أبي شيبة (۱۱6۵۱) والطبري في «تفسیره» 
(۱۳۲۰۱۳۰/۸) وي «تبذیب الآثار» ( ص۲۲۸ - مسند علي)» من طرق عنه. 

() آخرجه البيهقي في «السنن الکبیر» (۹/ ۰۲۱۱ ۲۸6). 


۱۲۳ 


وحمادٌ وإسحاق وأبو حنيفة 00 قال الاثرم۱): وماعلمت أحدا 
کرهه من أصحاب النبي و | لاعلبًا رن اعد 

es‏ رعا م ی أوثوأ الکتست 
حل أ وقوله تعالی: «رالمْخصتت ین المؤيتدت والنخصث 
من ی ور لكب من فيصم ادادت 0 ولام اهل كتاب رون 

فصل 

وقعت مسألة: وهي هل يصح ضمان الجزية عمن هي عليه أم لا؟ 

فكان الجواب: لا يخلو ما أن يكون الضامن مسلمّا أو كافرًا: 

فان كان مسلمًا لم يصح ضمانه؛ لأن الجزية صَغارٌ وذلال!۲) فلا 
يجوز للمسلم أن يضمنه عن الكافر؛ لأنه يصير مطالبًا بهاء وهو فرع على 
المضمون عنه» فلا يصح ذلك» كما لو ضمن ما عليه من العقوبة. 

وان كان الضامن ذميّاء فان ضونها بعد الحول صح ضمانهء لأنه ضمن 
دیا مستقرا علئ من هو في ذمته» وان كان بعرض السقوط7" بالإسلام فهذا 
لا یمنع صحة الضمان» كما يصح ضمان الصداق قبل الدخول وان كان 


(۱) انظر: «الجامع» للخلال (۲/ 4۰ 4). 
(۲) «وإذلال» ساقطة من المطبوع. 
(۳) في المطبوع: «بمعرض من السقوط». 


۱۳ 


بعرض سقوطه كله أو نصفه و[يصح] ضمان ثمن المبیع(۱) قبل قبضه وان 
كان بصدد السقوط بتلقه. 

وان ضمنها قبل الحول فهذا ينبني على ضمان ما لم یجب. والجمهور 
یصححونه والشافعي یطله فإذا صححناه صح ضمان الذمي للجزية؛ كما 
يصح ضمان ما بداینه به أو ما پتلفه علیه» وغايته أنه ضمانٌ معلّقٌ بشرط 
وذلك لا یبطله» فإن الضمان يجري مجری النذر فانه التزامٌ» فلا يُنافيه 
التعلیق بالشرط. 

ولأصحاب الشافعي وجهان في صحة ضمان المسلم للجزية عن 
الذمي. 

قال بعضهم: وذلك مبنيٌ علی أنه هل يجب عند آداء الجزية الصَّغْارٌ من 
جَرّ اليد والانتهار والاذلال آم لا؟ فان آوجبناه لم يصح الضمان» وان لم 
وچبه صح. 

قال الجويني في «نبایته»۳۱): والأصح عندي تصحیح الضمان فان ذلك 
لا یقطع إمكان توجیه الطلب على المضمون عنه. 

قلت: وعلی هذا المأخذ فينبغي أن لا يصح ضمان الذمي آیضا للجزية؛ 
لأنه يفضي إلى سقوط الصّغار عن المضمون عنه إذا دی الضامن» كما 
أَجَرّوا الخلاف في توکیل الذميّ الذمی في آداء الجزية عنه. 


)١(‏ في المطبوع: «البیع». 
(۲) «نهاية المطلب» (۱۷/۱۸). 


۱۳6 


ولم آر لاصحابنا في هذه المسألة كلامًا الا ما ذکره آبو عبد الله بن 
حمدان في «رعایته) فقال: وهل للمسلم أن يتوكل لذمي في آداء جزیته أو 
أن یضمنها عنه أو أن يحيل الذمي عليه بها؟ یحتمل وجهین آظهرهما المنع» 
انتهی . 

وعلی هذا يجري الخلاف فیما إذا تحمّلّها عنه مسلم أو ذمي والحمالة 
أن یقول: آنا ملتزمٌ لما على فلانٍ بشرط براءة ذمته منه. وقد اختلف الفقهاء في 
أصل هذه الحمالة. 

فالشافعي وأحمد لا یصحخحانها؛ هكذا ذكره أصحابه عنه» ولا نص له في 
المنع» والصحيح الجوازء وهو مقتضی آصوله وهو اختيار شيخناء وهو 
مذهب مالك وأبي حنيفة. 

قالت الحنفیة۲۳1: المضمون له بالخيار» إن شاء طالب الأصل وان شاء 
طالب الضامن» إلا إذا اشترط فيه براءة الأصل» فحینتذ تنعقد حوالة اعتبارًا 
بالمعنین» كما أن الحوالة بشرط أن لا يبرأ المحیل تكون كفالة. فعندهم تصح 
الحوالة بشرط أن لا يبقئ الذین في ذمة المحيل» وينقلب ضمانًاء ویصح 
الضمان بشرط براءة المضمون عنه» وتنقلب حوالة. وهذا صحيح لا يخالف 
نضا ولا قياسًاء ولا يتضمّن غررًاء فالصواب القول به. 

والمقصود أن المسلم لو تحمّل عن الذمي بالجزية لم يصح تحملّه 


(۱) لم أجد كلامه في «الرعاية الصغرئ» و«الكبرئ». 
)۳۲( انظر: «الاختيار لتعلیل المختار» (۳/ ۳ 0 


۱۳۹ 


وان تحمّل بها ذمي آخر عنه احتمل وجهین. 

والذي يظهر في هذا کله: التفصیل في مسألة الحوالة والحمالة والضمان 
والتوکیل في الدفع» أنه إن فعله لعذر من مرض أو عَيبة أو حبس ونحوه جاز» 
وإن فعله غيرة وأنفة وهربًا من الصَّغار لم يجز ذلك. والله آعلم. 

فصل في السّامرة 

واختلاف الفقهاء فيهم: هل یرون بالجزية أم لا؟ 

فذهب الجمهور إلى إقرارهم بالجزية» وتردّد الشافعي فیهم فمرة قال: 
لا تؤخذ منهم الجزية» وقال في موضع آخر: تؤخذ منهم(۱). 

وقال في «الأم0("): يُنظر في أمرهم فان كانوا يوافقون اليهود في أصل 
الدين» ولكنهم يخالفوهم في الفروع لم تضرّ مخالفتهم فیَرون على دينهم 
فتؤخذ منهم الجزية» وان كانوا يخالفونهم في أصل الدين لم روا على دينهم 
ببذل الجزية. هذا نقل الربيع عنه. 

وأما المزني" فنقل عنه آنهم صنف من اليهود فتؤخذ منهم الجزية. 

واختلف أصحابه في حكمهم» فقال بعضهم: يقرون بالجزية» وقال 
بعضهم: لا يقرون بها. وقال أبو إسحاق المروزي: لم يكن الشافعي يعرف 


(۱) انظر: «نهاية المطلب» (۱۱/۱۸). 
(۲) (۵/ 4۳6) بمعناه. 
() في «مختصره» (ص۳۸). 


حقيقة آمر دينهم» فتوقف في ذلك» ثم بان له أنهم من جملة أهل الکتاب» 
فرجع إلى ذلك وألحقهم بهم(۱) 

وهذا الذي قاله المروزي هو الصواب المقطوع به» وغلط من قال: لا 
يقرون بالجزية ويقر المجوس بها لأن لهم شبهة کتاب. وهذا من العجب أن 
یم ة قومٌ یعبدون النار» ویعتقدون أن للعالم الهین اثنين ع النور والظلمتة. ولا 
يؤمنون ببعثٍ ولا نشورء ولا أن الله يبعث من في القبور» ویرون نکاح الامهات 
ولبات ولا یزمنون برسول ولا رجز يون ی مما يضرف لایاه؛ ولا 
السامرة بالجزية مع أنهم یژمنون بموسی والتوراق ویدینون ا ویژمنون 
بالمعاد والجنة رالا زبس رن صنلا ة لیهود ویصومون صومهم ویستنون 
بسنتهم ویقرژون التوراة ويحرّمون ما يحرّمه البهود ولا یخالفون البهود في 
التوراة ولا في موسی وان خالفوهم في الإيمان بالرسلء فان السامرة لا یمنون 
بنبي غير موس وهارون ویوشع وإبراهيم فقط ویخالفونهم في القبلة» فالیهود 
تصلّي إلى بيت المقدس» والسامرة تصلي إلى جبل عزون ببلد نابلوس؛ 


.)۱۲ /۱۸( «غاية المطلب»‎ )١( 

() كذافي الأصلء وفي «الملل والتحل» للشهرستاني (ص۲۲۰): «غريزيم). ویقال: 
«جریزیم»» وني الترجمة العربية للعهد القدیم: «جرزیم». وهو جبل يقع جنوبي مدينة 
نابلس» وتسکن الطائفة السامرية على قمته. انظر: «خطط الشام» لکرد علي (0/ ۲۱6). 
آما عزون فهي بلدة في الضفة الغربية جنوبي مدينة نابلس. وانظر عن «السّامرة»: «مروج 
الذهب» (۵۹/۱) و«الففصل» (۱/ ۰۸۲ و«المواعظ والاعتبار» (5/ 0۳۸6 ۳۸۵). 
ومناظرة المؤلف مع آحدهم في «بدائع الفوائد» (4/ ۰۱۲۰5 ۱5۰۷). 


۱۳۸ 


الیهود» وأن الله آمر داود أن يبني بيت المقدس بجبل نابلوس» وهو عندهم 
الطور الذي کلم الله عليه موسئء فخالفه داود وبناه بإيلياء فتعدّی وظلَم 
بذلك. ولختهم قريبة من لغة البهود ولیست بها. 

وهم فرق كثيرةٌ تشعبت عن فرقتین: دوسانية وکوسانیة(۱). 

فالکوسانية تقر بالمعاد وحشر الأجساد والجنة والنار» والدوسانية تزعم 
أن الثواب والعقاب في الدنیا. وبينهما اختلاف في كثير من الأحكام. 

وهذه الأمة من أقل الأمم في الأرض وأحمقهاء وأشدّها مجانبة للامم» 
وأعظمها آصارًا وأغلالا. وإذا أردتَ معرفة نسبتهم إلى اليهود فهم فيهم 
كالرافضة في المسلمين. 

وهذه الامة لم تحدث ف الإسلام» بل ھی أمة موجودة قبل الإسلام 
وكذلك الأئمة والخلفاء بعدهم فعدمٌ إقرارهم بالجزية تخطئة لهم» وهذا 
مما لا سبیل إليه. 

فصل في الصابئة 
وقد اختلف الناس فيهم اختلاقا کثیر!(۲) وأشكل أمرهم على الأئمة 


)۱( في «الملل والنحل؟ (ص۲۱۹): «دوستانية وكوستانية). 
() انظر: «الفصل» لابن حزم (۰۳۹۱/۱ ۰)۳۷ ولالملل والتحل» (ص۰)۲۹۸-۲۵۹ 


۱۳۹ 


لعدم الإحاطة بمذهبهم ودینهم. 

فقال الشافعي(۱) رحمه الله تعالی: هم صنفٌ من النصاری. وقال في 
موضع: يُنظر في آمرهم. فان کانوا یوافقون النصاری في أصل الدین ولکنهم 
يخالفومم في الفروع لم تضرّ مخالفتهم(۲۲ فتؤخذ منهم الجزية وان کانوا 
يخالفوهم في أصل الدین لم يُقَرّوا على دینهم ببذل الجزية. 

واختلف آصحابه۳1) فقال أبو سعید(؟) الإصطخري: لیسوامن 
النصاری» ولا يجوز إقرارهم على دينهم» قال: لأنهم یقولون: إن الفلك حي 
ناطقٌء وان الکواکب السبعة آلهةٌ فهم في حکم عبدة الأوثان. 

واستفتی القاهر بالله العباسي الفقهاء فيهم» فأفتاه أبو سعید أنهم لا 
يُقَرونَء فأمر بقتلهم» فبذلوا مالا عظيمًا فترکهم. 

وأما أقوال السلف فيهم: فذكر سفيان عن ليثِ عن مجاهدٍ قال: هم قومٌ 
بين اليهود والمجوس ليس لهم دينٌ©). 


و«إغاثة اللهفان» (۲/ ۱۰۱۵-۱۰۰۸ و«مفتاح دار السعادة» (۲/ ۰۱۰۰۲ ۱۱۷۲). 
)١(‏ ینظر: «الأم) (۵/ ۰۵۸۳ ۰:۳۵ 5/ ۱۷ و«المغني» (۹/ 1۷ ۵). 
(۲) «لم تضر مخالفتهم) ليست في المطبوع. 
(۳) انظر: «باية المطلب» (۰۱۱/۱۸ ۱۲). 
(۶) في الاصل: «آبو سعده خطأ. انظر ترجمته في «طبقات الشافعیة» للسبكي (۳/ ۲۳۰). 
(۵) أخرجه عبد الرزاق في «تفسیره» (۱/ ۶۷) عن سفیان به. وأخرجه الطبري (۲/ ۰۳۵ 
۲ وابن أبي حاتم (۱/ ۱۲۸۰۱۲۷) من طرق عنه بنحوه. 


۱۳۰ 


وفي تفسیر شیبان عن قتادة قال: الصابثة قومٌ یعبدون الملاکة(۱). 

قال محمد بن جریر! ": واختلف أهل التأويل فيمن يلزمه هذا الاسم 
من أهل الملل» فقال بعضهم: يلزم کل من خرج من دین إلى غير دین. 
وقالوا: الذي عنئ الله بهذا الاسم قومٌ لا دينَ لهم. 

ثم ذكر عن عبد الرزاق عن سفيان عن ليثِ عن مجاهد قال: الصابئون 
قومٌ ليسوا يهود ولا نصاری. ولا دین لهم. 

وحكئ عن حجاج عن مجاه قال: الصابئون بين المجوس والیهود لا 
توکل ذبائحهم ولا تتکح نساؤهم. 

وقال ابن جريج: قلت لعطاء: الصابئون زعموا أنهم ليسوا بمجوس ولا 
تود ول مبارعن وال قد سمعنا ذلك. 

وقال ابن وهب: قال ابن زید: الصابئون آهل دين من الأديان كانوا 
بجزيرة الموصل یقولون: لا له الا ا ولیس لهم عمل ولا كات ولا نبي 
الا قول «لا له إلا الله»» قال: ولم يؤمنوا برسول لله عز وجل» فون أجل ذلك 
كان المشرکون یقولون للنبي اة وأصحابه: هؤلاء الصابتون يُشبهونهم 
fe‏ 


)١(‏ لم آجده من طریق شيبان» وقد آخرجه الطبري (۲/ 4۸9/۱۷۰۳۷) من طريق 
سعید بن أبي عروبة عنه ‏ وسيأتي قريبًا ومن طریق معمر عنه. 
(۲) في «تفسیره» (؟/ ۳۷-۳۰ والاثار الاتية كلها منه. 


۱۳۱ 


وقال سعید عن قتادة: هم یعبدون الملائكة. ويُصلون إلى القبلة 
ويقرؤون الزبور. 

وقال سفیان عن السدّي: هم طائفةٌ من أهل الکتاب. 

وقال ابن جریر(۱): الصابی المستحث سوئ دینه ديتاء كالمرتدٌ من 
أهل الإسلام عن دینه ول خارج من دین كان عليه إلئ تشر غيره یه 
العرب صابئًاء يقال منه تفت فلان یا ضا ويقيال: صَبأتِ النجوم إذا 

طلعت. وصَاً علينا فلان إذا طلع. 

قلت: الصابئة أمة كبيرةٌ فيهم السعيد والشقي» وهي إحدى الأمم 
المنقسمة إلى مؤمن وكافر» فإن الأمم قبل مبعث النبي اة نوعان: 

نوع کار أشقياء كلهم ليس فيهم سعيد» کعبدة الأوثان والمجوس. 

ونوع منقسمون إلى سعيد وشقي» وهم اليهود والنصارئ والصابئة. 

و سبحانه النوعين في کتابه فقال: لإإِنَّ اموا وال 
هَادُواً والَصرٍی وا لعي مَنْ ءامَن باه لیم ألا خر وعیل صلخا 
ل 0 .]١‏ 
وكذلك قال في المائدة". 


.)۳۶/۲( في «تفسیره»‎ )١( 
الآية ۷۱: إن لین عم رای هَادُواوَالصَّبِعُونَ وَالكَصَرئ مَنْ َامَنَ بالل‎ )۱( 
ايوم الآخر وعیل صلخا فلا حَوْفٌ عنم ولا هم يحرُون4.‎ 


۱۳۲ 


0 إن آذین ءامو اة هَادُواً‎ e 
وَالقَصَرئ وا س رادي أ مرك وان له یف صل هم یوم‎ 
20 َلْقِيمَة رن أ که عل کل ل اي‎ 
منهم بالله واليوم الآخر)؛ لأنه ذكر معهم المجوس والذين أشركواء فذكر‎ 
ف آم منهم اثتتان شقیتان» وآربع آمم منقسمة إلى شقي وسعید» وحيث‎ 
وعد آهل الإيمان والعمل الصالح منهم بالأجر ذكرهم آربع آمم ليس إلا‎ 
ففي آية الفصل بين الأمم آدخل معهم الأمتين» ون آية الوعد بالجزاء لم‎ 
يدخلهما معهم» فلم أن الصابئين فيهم المؤمن والكافر والشقي والسعيد.‎ 

وهذه أمةٌ قديمة قبل اليهود والتصاری» وهم أنواعٌ: صابئةٌ حنفاء وصابئة 
مشركون. وكانت حرّانَ دار مملكة هؤلاء قبل المسيح» ولهم كتبٌّ وتآليف 
وعلومٌ» وكان في بغداد منهم طائفة كبيرةٌ منهم إبراهيم بن هلال الصابی(۱) 
صاحب الرسائل» وكان على دينهم ويصوم رمضان مع المسلمین» وأكثرهم 
فلاسفة» ولهم مقالات مشهورةٌ ذكرها أصحاب المقالات(۲). 

وجملة آمرهم أنهم لا یکنّبون الأنبياء ولا يوجبون اتباعهم» وعندهم أن 
من اتبعهم فهو سعيد ناج وأن من أدرك بعقله ما دعَوا إليه فوافقهم فيه 


)١(‏ من الكتاب المشهورین» توفي سنة .۳۸٤‏ انظر ترجمته في ايتيمة الدهر» (۲/ ۲۶۲ وما 
بعدها) و«معجم الأدباء» (۱/ ۱۳۰- ۱۵۸ و«وفيات الأعيان» (۱/ 204-07 
۲- ۳۹۳) وغيرها. 

(۲) انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني (ص۲۹۹ وما بعدها). وقد اعتمد عليه المؤلف 
في بیان عقائدهم. 


۱۳۳ 


وعمل بوصاياهم فهو سعيد ون لم يتقيّدُ بهم. فعندهم دعوةٌ الأنبياء حقٌ» ولا 
تتعيّن طريقًا للنجاة. وهم یرون أن للعالم صانعًا مدبرًا حكيمًا مرها عن 
مماثلة المصنوعات. ولكنْ كثير منهم أو أكثرهم قالوا: نحن عاجزون عن 
الوصول إلى جلاله بدون الوسائط والواجب التقرب إليه بتوسط 
الروحانيين المقدََّسينء المطمّرين عن المواد الجسمانية» المبرّئين عن 
القوی الجسدية المنرّهين عن الحركات المكانية والتغييرات الزمانية» بل قد 
جُبلوا علئ الطهارة وفطروا على التقديس. 

قالوا: وإنما أرشدنا إليهم معلّمنا الأول هرمس» فنحن نتقرب إليهم 
وبهمء وهم آلهتنا وشفعاؤنا عند رب الأرباب وإله الآلهةء فالواجب علينا أن 
نطهّر نفوسنا عن الشبهات الطبيعية ودب أخلاقنا عن علائق القوة 
الغضییة(۱؟ حتی تحصل المناسبة بيننا وبين الروحانیات» فحينئذٍ نسأل 
حاجاتنا منهم» وتعرض آحوالنا عليهم؛ وتَصّبو في جميع أمورنا إليهم» 
فيشفعون لنا إلى خالقنا وخالقهم ورازقنا ورازقهم. وهذا التطه ر(۲) 
والتهذیب لا یحصل إلا بریاضتنا وفطام آنفسنا عن ریات الشهوات» وذلك 
إنما يتم بالاستمداد من جهة الروحانيات» والاستمداد هو التضرع والابتهال 
بالدعوات» واقامة الصلوات وایتاء الزكوات» والصیام عن المطعومات 
والمشروبات» وتقریب القرابین والذبائح» وتبخیر البخورات مع العزائم» 


)۱( في المطبوع: «العصبية)» تصحیف. 
(۲) کذا نی الاصل. وفي المطبوع: «التطهیر». 


۱۳ 


لیحصل لنفوسنا استعدادٌ إلى الاستمداد العالی من غير واسطة. فیکون 
حکمنا وحکم الأنبياء في ذلك واحدا. 

قالوا: والأنبياء توا بتزكية النفوس وتبذيبها وتطهیر الأخلاق من 
الرذائل» فمن آطاعهم فهو سعید. 

قالوا: والروحانیات هي الأسباب المتوسطة في الاختراع والإيجاد 
وتصريف الأمور من حال إلى حال» وهي تستمدٌ القوة من الحضرة القدسية» 
وتفیض الفیش غل الموجودات الشفليةة فمنها سدكرات الکواکب السبعة 
السيارة في أفلاكهاء وهي هیاکلها» فلکل روحاني هیکل وهو فلك» ونسبة 
الروحاني إلى ذلك الهیکل الذي اختص به نسبة الروح إلى الجسدء فهو ربّه 


() ومدیره. 


ومدِيره 

ويقولون: الهياكل آبام والعناصر آمهات فتفعل الروحانیات تحريكها 
على قدرٍ مخصوصء ليحصل من حركتها انفعالاتٌ في الطبائع والعناصر 
فیحصل من ذلك تركيباتٌ وامتزاجاتٌ في المرکبات فتبعها قُرّئ 
نفسانية("2» وتركبت عليها نوس روحانية مشل أنواع النبات وأنواع 
الحیوان(۳ ثم قد تكون التأثيرات كلية صادرةً عن روحاني كلي» وقد تكون 
جزئية صادرةً عن روحاني جزئي. ومنها مدبّرات الآثار العُلُوية الظاهرة في 


)۱( «ومدیره» ساقطة من المطبوع وهي ي ثابتة في الأصل و«الملل والنحل» (ص ۲۱۱). 
)۲( افتتبعها قوئ نفسانية» ساقطة من المطبوع. 
(۳) في المطبوع: «الحیوانات» خلاف الأصل. 


۱۳6 


الجو کالمطر والثلوج والبرد والریاح والصواعق والشهب والرعد والبرق 
والسحاب والآثار السّمْلِية کالزلازل والمیاه وغیرها. 

قالوا: ومدبّراتٌ هادية شائعة) في جمیع الكائنات حتی لایُری 
موجوذ(۲) ما خال عن قوة وهداية بحسب قبوله واستعداده. 

وأما آحوال الروحانیات من الرّوح والریحان والنعمة واللذة والراحة 
والبهجة والفرح والسرور في جوار رپ الارباب فمما لا یخطر على قلب 
بشر» طعامهم وشرابهم: التسبیح والتقدیس والتهلیل والتمجید» وآنسهم 
حالته التي هو فیها بغيرهاء إذ لذته وبهجته وسروره فیما هو فیه. 

قالوا(": والروحانیات مبادی الموجودات ومواذ الارواح(4) 
والمبادی آشرف ذاّا وأسبق وجودًا وأعلئ رتبة من سائر الموجودات التی 
حصلت بتوسطهاء فعالمها عالَم الکمال والمبدأ منها والمعاد إليهاء 
والمصدر عنها والمرجع إليهاء والارواح انما(*۲ نزلت من عالمهاه حتئ 


)١(‏ في المطبوع: «ساریة» خلاف الأصل. 

(۲) في الأصل والمطبوع: «بوجود؟. والتصويب من «الملل والتحل» الذي نقل عنه 
المؤلف. 

(۳) انظر: «الملل والنحل» (ص٤۲۸).‏ 

(4) في «الملل والنحل»: «وعالمها معاد الارواح». 

(5) في الأصل: «لها». والتصویب من «الملل والنحل». 


۱۳۹ 


اتصلت بالأبدان» وتوسّخت بأوضار الأجسام» ثم طهرث عنها بالأخلاق 
ال زكية والأعمال المرضية. حت انفصلت عنها فصعدت إلى عالمها الأولء 
فالنزول هو النشأة الاولی» والصعود هو النشأة الأخرئ. 

قالوا(!؟: وطریقنا في التوسل إلى حضرة(۲) القدس ظاهرٌ وشرعنا 
معقولء فان قدماء‌نا من الزمان الأول لما أرادوا الوسيلة عملوا أشخاصًا في 
مقابلة الهياكل العلوية على نِسّبِ وإضافاتٍ وهیات(۳) وأحوالٍ وأوقاتٍ 
مخصوصة وأوجبوا على من يتقرب بها إلى ما يقابلها من الغلویات لباسًا 
وبخورًا وأدعية مخصوصة وعزائم» تقرّبوا بها إلى رب الأرباب ومسبّب 
الأسباب وتلقينا ذلك عن عاذیمون(*) وهرمس. 

فهذا بعض ما نقله أرباب المقالات من دين الصابئة» وهو بحسب ما 
وصل إليهم» وإلا فهذه الأمة فيهم المؤمن بالله وأسمائه وصفاته وملائكته 
ورسله واليوم الآخرء وفيهم الكافر» وفيهم الآخذ من دين الرسل بما وافق 
عقولهم واستحسنوه فدانوا به وزضوه لأنفسهم» وعقد أمرهم أنهم يأخذون 
بمحاسن ما عند أهل الشرائع بزعمهم ولا يوالون أهلّ ملة ويعادون أخرئء 
ولا يتعصّبون لملّةِ على ملَة» والملل عندهم نواميسٌ لمصالح العالّم فلا 
)١(‏ «الملل والنحل» (ص585). 
(۲) في الأصل: «حضيرة». والمثبت موافق لما في «الملل والنحل». 
(۳) «وهيآت» ساقطة من المطبوع. 
(4) في المطبوع: «يقربونها» خلاف ما في الأصل و«الملل والنحل». 
(5) في الأصل: «عاديموت». والتصويب من «الملل والنحل». 


۱۳۷ 


معنی لمحارية بعضها بعضّاء بل يُؤخذ بمحاسنها وما تكمل به النفوس 
وتتهذب به الأخلاق» ولذلك سُمُوا صابئين» كأنهم صَباوا عن التعبد بكل 
ملة من الملل والانتساب إليها. ولهذا قال غير واحدٍ من السلف: ليسوا يهودٌ 
ولا نصارئ ولا مجوس(۱ وهم نوعان: صابئةٌ حنفاء» وصابئةٌ مشركون؛ 
فالحنفاء هم الناجون منهم» وبينهم مناظراتٌ ور من بعضهم علئ بعض( 
وهم قوم إبراهيم» كما أن اليهود قوم موسئء والحنفاء منهم أتباعه. 

وبالجملة» فالصابئة أحسن حالا من المجوس. فأخذ الجزية من 
المجوس تنبية على أخذها من الصابئة بطريق الأولئ» فإن المجوس من 
أخبث الأمم ديتًا ومذهباء ولا یتمسکون بکتاب» ولا یتمون إلى ملَّقَ ولا 
يثبت لهم كتابٌ ولا شبهة کتاب أصلا. ولهذا لما ظهرت فارس على الروم 
فرح المشركون بذلك؛ لانهم مثلهم ليسوا آهل کتاب؛ وساء ذلك المسلمين» 
فلما ظهرت الروم على فارس فرح المسلمون"» لأن النصارئ أقرب إليهم 
من المجوس من أجل كتابهم. 

وكل ما عليه المجوس من الشرك فشرك الصابئة إن لم يكن أخفف منه 
فليس بأعظم منه. وقد تردّد الشافعي رحمه الله تعالی في أخذ الجزية منهم في 


(۱) كذافي الأصل غير ممنوع من الصرف والصواب صرفه. 

(۲) ذكر الشهرستاني هذه المناظرات في «الملل والنحل» (ص ۲۱۳- ۲۹۸). 

(۳) كماني مطلع سورة الروم» وانظر حديث ابن عباس الذي آخرجه آحمد (۰۲۹5 
24, والترمذي (۳۱۹۳) والنسائي في «الكبرئ» (۱۱۳۸۹) وغيرهم. وني الباب 
عن غيره من الصحابة. 


۱۳۸ 


۰ 2 ۰ ۳ ۰ 1 . ۳ 
موضعء وقطع بأخذها منهم في موضع. وعلق القول في موضع» كما حکینا 
لفظم(۱). 1 
فصل 

فان قیل: فهل للامام أن یستسلف منهم الجزیة؟ 

قلنا: لیس له ذلك إلا برضاهم كما ليس له أن یستسلف الزكاة الا برضا 
ربٌ المال بل الجزية آولی بالمنع» فإنها تسقط بالاسلام وبالموت في آثناء 
السنة» وتتداخل عند أبى حنيفة» فهی بعرض السقوط قبل الحول وبعده. 

فان قیل: فهل له أن يأخذ منهم في آثناء السنة بقسط ما مضی منها؟ 
ولأصحاب الشافعي في ذلك وجهان. قال آبو المعالي الجويني(۲): آظهرهما 
أنه لیس له ذلك. فان الطلبة في آخر السنة عند استمرار الأحوال» بذلك جرت 
سننْ الماضین وسنن المتقدمین» والجزية موضوعها على الامهال کال زکاة. 

قیل: الصحیح من المذهب آنها تسقط عنه وآن لا طالب بقسط ما مضئء 
ومن الأصحاب من لم يحكِ في ذلك نزاعاء ولکن آبا عبد الله بن حمدان 


(1) في أول الفصل. 
(۲) في «نباية المطلب» (۱۸/ ۳۲). 


۱۳۹ 


حکی في ذلك وجهین فقال(۱): وفیمن(۲) أسلم في الحول أو مات أو جن 
جنوئا مُطبقا أو آقعد أوعَوِي وجهان. 

فان قيل: فان اتفق اجتماع دیون الآدميين والجزية فهل تَقدّم الجزية أو 
الدیون؟ 

قیل: آما أصحاب الشافعي فبتوا ذلك على الاصل وقالوا(۳: بش () 
بالجزية نحو حقوق الله كالزكاة, أو ی ينح بها نحو حقوق الادمیین 
ولیست من القوب فعلین هذا 7 تقع المحاصّة بينها وبين غيرها من الديون. 

ومنهم من قال: هي من حقوق الله» فانه لا شب لها سار لا تشفط 
ا 

۱ 9 ٍِ 
أو وقوع المحاصة. 


ولأصحاب أحمد أيضًا ثلاثة أ وجه ه مثل هذه(۷). 


.۳۵۶۱ في «الرعاية الكبرئ» (۲/ ق۳۱) نسخة تشستربيتي‎ )١( 
(؟) في الأصل: «ومن». والتصويب من «الرعاية».‎ 

(۳) انظر: «نهاية المطلب» (73/18). 

(:) قبلها في الاصل: «مذا». ولا موقع لها وكأنها زائدة. 

(0) في المطبوع: «مستحق بالجزية یحق» تحریف. 

() في المطبوع: «ویحق» تحریف. 

(۷) كمافي «الرعاية الكبرئ» (1۳۱/۲). 


۱:۰ 


فصل 
في الجزية والخراج وما بینهما من اتفاق و افتراق 

الخراج هو جزية الأرض» كما أن الجزية خراج الرقاب» وهما حقان 
على رقاب الکفار وآرضهم للمسلمین» ویتفقان في وجوه ویفترقان في 
و 

فيتفقان في: أن کلا منهما مأخودٌ من الكفار على وجه الصّغار والذلة 
وأن مصرفهما مصرف الفيء وأنهما یچبان في كل حول مرت وأنهما يسقطان 
بالاسلام» علی تفصیل نذکره إن شاء الله تعالیل. 

ویفترقان في: أن الجزية ثبتت بالنص, والخراج بالاجتهاد. وآن الجزية 
إذا فرت على الغني لم تزد بزيادة غناه» والخراج يُقدّر بقدر كثرة الارض 
وقلتها. والخراج یجامع الاسلام حيث نذکره إن شاء الله تعالی» والجزية لا 
تجامعه بوجه؛ ولذلك یجتمعان تارة في رقبة الکافر وأرضه ویسقطان تار 
وتجب الجزية حیث لا خراجٌ» والخراج حيث لا جزية. 

ونحن نذکر كيف آصل الخراج وابتداء وضعه وأحکامه فنقول: 

الأرض ستة آنواع: 

أحدها: آرض استأنف المسلمون إحياءهاء فهذه أرض عَشر ولا یجوز 
أن يوضع عليها خراحٌ بغير خلافي بين الأئمة. 


(۱) انظر: «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص ۲۲۱). 


١:١ 


قال آبو الصقر(۱): سألت أحمد عن آرض مّواتٍ في دار الاسلام لا 
یعرف لها أربابٌء ولا للسلطان علیها خراجٌ» آحیاها رجل من المسلمین؟ 
فقال: من أحيا آرضا مَواتّا في غير السواد كان للسلطان عليه فیها العشر» لیس 
عليه غير ذلك. 


وقال في رواية ابن منصور7©: والأرضون التي یملکها ربها ليس فيها 
خراحٌ» مثل هذه القطائع التي أقطعها عثمان في السواد(۳) لسعدٍ وابن مسعود 
[وخبّاب]. 


وقد استشکل القاضي(4) هذا النص وتأوله على أنَّ عثمان أقطعهم 
منافعهاء وأسقط الخراج على وجه المصلحة؛ لأن أرض السواد فتحث عَنوةً 
فهي خراجية وظاهر النص أن هذه الأرض قد صارت ملکا لهم بإقطاع 
الإمام» وإذا ملكوها ملكوها(*) بمنافعهاء والخراج من جملة منافعهاء فإنه 
جار مجرئ الأجرة» فيملكونه بوأك منافعهاء إذ لا يجب للإنسان على نفسه 
خراجٌ» فكأنه ملّكهم الأرضٌ وخراجها. 


.)١157ص( كمافي «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه (ص77١).‏ ومنه الزيادة بين معكوفتين. وهو في «المسائل» بروايته 
(۲۶۵/۱). 

(۳) «في السواد» ساقطة من المطبوع. 

(۶) أي أبو يعلى في المصدر السابق. 

(0) «ملكوها» الثانية ساقطة من المطبوع. 


۱: 


فصل 

النوع الثاني: آرض أسلم عليها طوعًا من غير قتالٍء فهي لهم لا 
خراجَ عليهاء وليس فيها سوئ العشر. وهذا كأرض( المدينة وأرض اليمن 
وأرض الطائف وغيرها. 


نص على ذلك أحمد في رواية حرب(۳ فقال: أر قن الع (*0: الرجل 
با ونه م کر فال وق يله أرقي ته حش 


وقال في موضع آخر: أرض العشر: الرجل يسلم وفي يده آرض فهو 
عشر» مثل مكة والمدينة. 


وأما قوله في رواية حنبل(*: «من أسلم علی شيء فهو له» ويؤخذ منه 
خراج الأرض»» فليس مراده أن يسلم علی آرضه التي كانت بيده قبل 
الإسلام شیر خراع؛ لاه قد صرح أنه لسن في هله الأرضين غير العشره وانما 
مراده أنه يسلم وي يده آرش خراجية فتحها الامام عَنُوة فهذه لا يسقط 
الخراج بإسلام من هي في يده كما سنذكره. 


)١(‏ كذافي الأصل. وفي المطبوع: «له». 

(۲) في المطبوع: «كان في» بدل «كأرض» تحريف. 

(۳) كما ني «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (ص57١).‏ 
)٤(‏ «العشر» ساقطة من المطبوع. 

.)١157ص( في «الأحكام السلطانیة»‎ )٠( 


۱:۳ 


فصل 

النوع الثالث: ما ملك عن الکفار عَنُوةَ وقهرّاء فهذه فیها روایتان(۱): 

إحداهما: آنها تکون غنيمة تقسم بين الغانمين کالمنقول» وتکون آرض 
عشر لا خراجَ علیها كما أحياه المسلمون. 

الثانية: أن الامام بالخیار» إن شاء قسمّها وکانت كذلك عشرية غير 
خراجية» وان شاء وقفها على المسلمين ويضرب عليه خراجًا يكون كالأجرة 
لهاء غیر مقدّر المدة بل إلى الأبد» فهذه عشرية خراجية. 

فإن استمرت في يد الكفار ففيها الخراج» زرعوها أو لم يزرعوهاء ولا 
عَشْرَ عليهم» وان أسلموا لم یُسقَط الإسلام خراجّهاء ويجب عليهم فيها 
العف فيجتمع العشر والخراج بسببين مختلفین» الحُشّْر على ال 
والخراج على رقبة الأرضء هذا قول الجمهور. 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا یجتمع العُشر والخراج في آرض(۲ بل إن 
أذ ممن هي في يده الخراجُ لم يؤخذ منه العش وان أذ منه العشرٌ لم 
يؤخذ منه الخراج. وژوي في ذلك حديث باطلٌ لا أصلّ له» وليس من كلام 
رسول الله 3 «لا یجتمع العشر والخراج»۳. 
(۱) انظر: «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (ص177)» و«المغني» (5/ ۱۸۹ و«الفروع» 

(۲۹۱/۱۰). 
(۲) انظر: «الاحکام السلطانیة» للماوردي (ص۲۱۵)» و«المغني» (۶/ ۰۱۹۹ و«الاختيار 

لتعلیل المختار» (۱/ ۱۱6). 
(۳( يراجع في تضعیفه وبيان بطلانه: «الکامل» لابن عدي (۷/ »© ولالمجروحین» 


۱: 


وشيهة هاا امول أن الخراج ي الأصل نما هو جزيةالارض» فهو بمنزلة 
خراج الرؤوسء فهو على الكفار بمنزلة الجزية على رؤوسهم» وهو عوض عن 
الُشر الذي يجب بالإسلام وید عنه قلو لم يوضع على الأرض لتعطلث إذا 
كانت مع كافر عن العشر والخراج» فكان في ذلك نقصٌ على المسلمين فقام 
خراجُها مقام العشْرء فإذا أسلموا أخذوا بالعشر ولم يُجمع عليهم بين العشر 
والخراج في حال الإسلام» كما لم يُجمع عليهم بينهما في حال الكفرء بل إذا 
سقطت الجزية بالإسلاموهي خراج الرؤوس فكذلك الخراج الذي هو 
جزية الأرض. ولهذا كره الصحابة كته للمسلم الدخول في أرض الخراج؛ 
لأنه يسقط ما عليها من الخراج بدخوله فيها. 

وأما الجمهور فنازعوه في ذلك وقالوا: الخراج على رقبة الأرض رُرِعثْ 
أولم تزرع» والعشر في مُعَلّها سواءٌ كانت ملكا أو عارية أو (جارت ولم يوضع 
الخراج بدلا عن العشرء بل وُضِع حقًا للمسلمين في رقبة الأرض. وإنما لم 
يجتمع على الكافر العشر والخراج لأن العُشر زكاةٌ وليس من أهلهاء فلا 
e‏ 


قالوا: وإنما کره الصحابة تفر الدخول في آرض الخراج؛ لأن 


(۳/ ۰۱۲4 و«المجموع» (۵/ 400)» و«فتح القدیر لابن الهمام (۷/ 4۱ 4۲). 
قال شيخ الاسلام: إن المرفوع منه کذب باتفاق أهل الحدیث. «مجموع الفتاوی» 
(۲۵/ ۵0) و«منهاج السنة» (۷/ 4۳۰). وإنما روي عن عکرمة مقطوعا من قوله. 
آخرجه یحیی بن آدم (ص4 ۲) وابن زنجویه (۳۸۲). وانظر: «الأموال» لأبي عبید 
(۱/ ۱۷۳)» و«الاستخراج» لابن رجب (ص 4۵۲). 


۱: 


المسلم إذا دخل فيها التزم ما علیها من الخراج وهو صَغارٌ في الأصل» فلا 
ينبغي أن یلتزمه ویر به» ولما کان تابعًا للارض كان باقيًا ببقائها تابعًا لها؛ 
ویزول بزوالها وتعطّل نفعهاء كما تسقط الجزية بزوال الرقبة أو عجزها عن 
الأداء. ولا نافی بين اجتماع الحقّين في العين الواحدة بسببین مختلفین» كما 
يجب عليه في الصيد المملوك إذا أتلفه في الاحرام قیمته لمالكه والجزاءٌ لحقَ 
لله» وكما لو قتل أمةٌ بالزنا عُرّم قيمتها لسيدها ولزمه الحذ لح الله سبحانه 
وكذلك لو قتل عبدًا حطاً لزمثه قيمته لسيده والكمّارة للمساكين» ونظائر 
ذلك كثيرةٌ. وهذا النوع من الأرض هو المعروف بوضع الخراج. 
فصل 

ويجوز بيع هذه الأرض وهبتها ورَهنها وإجارتهاء ونص الإمام أحمد في 
رواية ابنه صالح(۱) علئ جواز جعلها صداقا. وهذا صريحٌ في جواز بيعها 
وهبتها. 00 

وقال بعض المتأخرين من أصحابه: لا يجوز نقل الملك فيهاء لأنها 
وقفٌ فلا يجوز بیعها. وهذا ليس بشيء» فإنها تورث بالاتفاق والوقف لا 
يُورّث» وتجعل صداقًا بالنص والوقف لا يجوز فيه ذلك. 

ومنشأ الشبهة أنهم ظنوا أن وقفها بمنزلة سائر الأوقاف التي تجري 
مجری إعتاق العبد وتحريره لله. وهذا غلطٌء بل معنئ وقفها ترکها على 
حالها لم يقسمها بين الغانمين» لا أنه أنشأ تحبيسها وتسبيلها على المسلمین» 


)١(‏ لم أجدها في «مسائله»» وطبعتها ناقصة. 


١5 


هذا لم یفعله رسول الله ية ولا عمر ولا أحدٌ من الأئمة بعده» بل وقفها هو 
ترك قسمتها وإبقاؤها على حالهاء وضربٌ الخراج علیها ی خذ ممن تکون في 
یده» والوقف نما امتنع بیعه لما في بیعه من إبطال وقفیته» وأما هذه فإذا بيعت 
أو انتقل الملك فیها فا ما تتتقل خراجية كما كانت عند الأول. وحق 
المسلمین في الخراج» وهو لا یسقط بنقل الملك. فانبا تکون عند المشتري 
كما كانت عند البائع» كما تکون عند الوارث كما كانت عند موروثه(۱. 
ولهذا جاز بیع المكاتب ولم يكن بيعه مُسقطًا لسبب حريته بالأداء فإنه 
ینتقل(۲۲ إلى المشتري كما كان عند البائع. 
فصل 
النوع الرابع7: ما صُولح عليه المشركون من أرضهم على أن يُقِرّها في 
أيديهم بخراج يضرب عليهاء وتکون الأرض لهم» فهذا الخراج جزية توخذ 
منهم ما أقاموا على شرکهم. وتسقط عنهم بإسلامهم» ولهم بیع هذه الأرض 
والتصرف فيها كيف شاؤواء فان تبايعوها بينهم كانت علئ حكمها في 
الخراج» وان بيعت على مسلم سقط عنه خراجها. وان بيعت من ذمي فهل 


)۱( في المطبوع: «مورّثه» خلاف الأصل. والشخص الذي يموت يُورّث» فهو موروث» 
والذي برثه: وارث. وني القرآن: وان كات رل ور لله ...4. 

(۲) في المطبوع: «لا ینتقل»» وهو یقلب المعنی. 

(۳) انظر: «الاحکام السلطانیة» لابي یعلی (ص ۱۲۳ وللماوردي (ص۰)۲۲۸ 


و«المغني» /٤(‏ ۱۹۱ و«الفروع» (۱۰/ ۲۹۷). 


۱:۷ 


یسقط عنه خراجها؟ ذکر القاضي"۱) فيه احتمالین: 

آحدهما: لا يسقط خراجها لبقاء کفره. 

والثاني: یسقط لخروجه بالذمة من عقد من صُولح علیها(۲. 

e‏ "لوقي له قولسفیان: ی 
أرضي خذت عنوةٌ ا 3 ۱3 
بالخراج. فقال أحمد: جید. 

قال2*0: فقد نص على أن الخراج يسقط عن أرض الصلح بالاسلام. 

قال القاضي: وهذا محمولٌ على أن تلك الأرضين لهم» ولم يُسقِطها 
عن أرض العنوة؛ لأنها وقف لجماعة المسلمين فهي أجرةٌ عنها. 

فصل 

النوع الخامس: آرش جلا عنها أهلّها فخلّصها المسلمون بغير قتال» 

فهذه حكمها حكم العنوة» تترك(21 وقمًا ويُضرب عليها خراجٌ يكون أجرة 


(۱) في «الأحكام السلطانیة» (ص54١).‏ 

(۲) في الهامش: «علیه» بعلامة خ. والمثبت موافق لما في «الأحكام السلطانية». 
(9) كمافي المصدر السابق. وهو في «مسائله» .)۲٤۷ -۲٤٦/۱(‏ 

(:) كذافي الأصلء وني المصدرين السابقين: «عنها». 

(0) أي أبو يعلى في «الأحكام السلطانیة» (ص .)١590‏ 

(7) في الأصل: «ترك». 


۱:۸ 


لمن تقر في يده من مسلم وکافر» ولا تتغیر بإسلام ولا ذمة. 

قال أحمد في رواية ابنه صالح وأبي الحارث(۱): کل آرض جلا" عنها 
آهلها بغیر قتال فهي فيه 7" 

فصل 

النوع السادس: آرش صالحناهم على نزولهم عنهاء وتکون ملكا لنا 
وتقر(۳) في أيديهم بالخراج» فحکم هذه الارض أيضًا حکم أرض العنوة: آنها 
تصير وققًا للمسلمین وتقر في أيديهم بالخراج ولا یسقط هذا الخراج 
بالاسلام ولا يُمنعون من المناقلة فيهاء ويكون ذلك مناقلة عن حق 
الاختصاصء لا بیع(*) لرقبة الأرض إذ ليست ملكا لهم» وإنما يُعاوَضون 
على منفعة الاختصاص. 

وليس في ذلك إبطال حق المسلمين من رقبة الأرض ولا نفعهاء فلا 
يُمنعون منه» ويكونون أحقٌّ ببذه الارض ما أقاموا على صلحهم» ولا تنتقل 
من أيديهم سواءٌ أسلموا أو آقاموا على كفرهم» كما لا تتتزع الأرض من 
مستأجرها. ون صاروا ذمة وضربت عليهم الجزية لم يسقط عنهم الخراج؛ 
بل يجمع عليهم الخراج والجزية. 


(۱) «الأحكام السلطانية» لأبي يعلئ (ص58١21 .)١155‏ 
(۲) في الأصل: «خلا) تصحيف. 

(۳) في هامش الأصل: «وتعشر بعلامة خ. 

(5) كذافي الأصل مرفوعا. 


۱:۹ 


فصل 

وأما أصل وضع الخراجء فقال آبو عبید(۱): حدئنا الأنصاري ‏ ولا 
آعلم إسماعيل إلا وقد حدَّئّناه آیضا -عن سعید بن آبي عروبة» عن قتادةء 
عن أبي مج لاحق بن حمید: أن عمر بن الخطاب یلته بعث عمار بن 
ياسر إلى أهل الكوفة على صلاتهم وجیوشهم. وعبد الله بن مسعودٍ على 
قضائهم وبيت مالهم» وعثمان بن خُنيف على مساحة الأرض» ثم فرض لهم 
في كل يوم شاةً بینهم: شطرها وسواقطها لعمّار والشطر الآخر بين هذين. 
ثم قال: ما أرئ قرية یذ منها كل يوم شاه (لا سريمًا خرابها: قال: فمسح 
عثمان الارش» فجعل علی جریب( الكَرْم عشرة دراهم» وعلی جريب 
النخل خمسة دراهم وعلی جريب القَصّب(۲ ستة دراهم» وعلی جريب 
ابر آربعة دراهم» وعلی جريب الشعیر درهمين» وعلی أهل الذمة في آموالهم 
الي یختلفون اي کل عشرین درهمّا درهمّا؛ وجعل علی رژوسهم- 
وعطل النساء والصبیان من ذلك أربعة وعشرین كل سنةء ثم کتب بذلك 
إلى عمر هه فأجازه ورضي به. فقيل لعمر: تجار الحرب کم نأخذ منهم 


)۱۰۵( في «الأموال» (۱۸۲)ء وعنه في «المحلی» (۱۱۰/۲). وأخرجه أيضًا آبو عبید‎ )١( 
وابن أبي شيبة ( ۱۰۸۲ وابن المنذر في «الاوسط» (5/ 4۳) والبيهقي في «الکبیر»‎ 
من طرق عن سعید به مطولا ومختصرا. وأخرجه عبد الرزاق‎ )۱۳۹/۹۰۳۵6/۷( 
عن معمر عن قتادة به. وهو مرسلء فإن آبا مجلز لم يدرك عمر.‎ )۱۰۱۲۸( 

)۲( الجریب: قطعة متميزة من الأرض یختلف مقدارها بحسب اصطلاح أهل الأقاليم. 

(۳) المقصود به قصب السکر. 


۱5۰ 


إذا قدموا علینا؟ قال: فکم يأخذون منکم إذا قدمتم علیهم؟ قالوا: العشر 
قال: فخذوا منهم العشر. 
aT‏ بن عبيد الله الققفي قال: وضع 
نة على أهل السواد على كل جريب عامر درهمًا وقفيرًاء كي 
لاض الف اب لل لدم 
دراهم وعشرة أقفزةء وعلئ رؤوس الرجال ثمانية وأربعين» وأربعة 


وعشرین وائئي عشر(۱). 


حدئنا إسماعيل بن مجالد عن آبیه مجالد بن سعيد عن الشعبي أن عمر 


ENE 


نة بعث عثمان بن حنیف ذ فمسح السواد فوجده ستةً وثلائین ألف 


۳ 


آلف جریب. فوضع علی کل جريب درهمًا وقفیرًا". 

قال آبو عبید(۳): فأرئ حدیث الشعبي هذا غير تلك الاحادیث. ألا تری أن 
عمر نة وفغت نما كان أوجب انخراج علی الأرض خاصة بأجرة مساو 
حديث مجالد وإنما يذهب الخراج مذهب الکراء وکأنه أكرئ كلّ جريب 
بدرهم وقفيز في السنة» وألغئ من ذلك النخل والشجرٌ فلم يجعل لها أجرة. 


(۱) «الأموال» (۱۸6» وأخرجه ابن أبي شيبة (۳۳۳۸۱) أيضًا عن أبي معاوية به. 

(۲) «الأموال» (۱۸۵) ومن طريقه أخرجه ابن المنذر في «اللأوسط؛ (5/ 5 5). وإسناده 
ضعيف» إسماعيل بن مجالد وأبوه ضعيفان» ورواية الشعبي عن عمر مرسلة. 

(۳) «الأموال» (۱۳۷/۱). 

(5) في «الأموال»: (مذهب». 


قال(۱): وهذا حجة لمن قال: السواد نی للمسلمین» وانما آهلها عمال 
لهم فیها بکراء معلوم يؤدونه» ویکون باقي ما تُخرج الأرض لهم. وهذا لا 
يجوز الا ني الأرض البیضاء ولا یکون في النخل والشجر؛ لأن قبالتهما لا 
تطیب بشيء مسمّی» فیکون بیع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وقبل أن يُخلق. 
وهذا الذي كرهه الفقهاء من القبالة. 

حدثنا شريك» عن الأعمش» عن عبد الرحمن بن زياد الافريقي قال: 
فلك لاب مر | لاشكل ار تم ن تارا تقال اث عد ينكل 
الفضل - قال: ذلك الربا الَجُلان0). 

حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن حماد بن سلمة» عن حميدٍء عن 
الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس كتك فقال: انقبّل منك الأب 
بمائة ألفي» فضربه ابن عباس مث وصلبه حیّ۱*). 

حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن جبلة بن شحیم قال: سمعت ابن عمر 
یقول: القبالات ربا(*. ۱ 

حدثنا عبد الرحمن عن سفیان عن أبي إسحاق عن آبي هلال عن ابن 


() الكلام مستمر في المصدر السابق. 

(۲) «الأموال» (185). 

(۳) بلدة على شاطی دجلة في زاوية الخليج الذي يدخل إلى مدينة البصرة. انظر: امعجم 
البلدان» /١(‏ ۷۷). 

(8) «الأموال» (۱۸۷). 

(۵) «الأموال» (۱۸۹). وأخرجه ابن زنجویه (۲7۱۵) من طریق آخر عن شعبة به. 


۱5۲ 


عباس ھا قال: القبالات حرام(۱). 


قال آبو عبيد": معنئ هذه القبالة المنهي عنها أن يتقبّل الرجل النخل 
والشجر والزرع النابت قبل أن يستحصد ويُدرك» وهو مفسَّرٌ في حديث يروك 
عن ین و 

ثنا عبّاد بن العوّام» عن الشيباني قال: سألت سعيد بن جبير عن الرجل 
يأتي القرية فيتقبلها وفيها النخل والشجر والزرع والعلوج» فقال: لا 
یتقبلها(۳) فانه لا خير فيها(؟». 

قال آبو عبید(*: وانما أصل کراهة هذا أنه بیع ثمر لم يبد صلاحه ولم 
يُخلّق بشيء معلوم. فأما المعاملة على الثلث والربع وکراء( الأرض 
البيضاء فلیسا من القَبَالات ولا یدخلان فيهاء وقد رخص في هذین» ولا نعلم 
المسلمین اختلفوا في كراهة القبالات. انتهین. 

وهذا الذي ذهب إليه أبو عبید هو المعروف عند الائمة الأربعة» وجعلوا 
کراء الشجر بمنزلة بیع الثمر قبل أن يبدو صلاحه. 


)١(‏ «الأموال» (۱۸۸). وهذا الاثر قبل الأثر السابق في المطبوع. 
(۲) عقب الآثار السابقة. 

(۳) في الأصل: «لا تقبلها». والتصویب من «الأموال». 

(5) «الأموال» (۱۹۰). 

(6) «الأموال» (۱۳۸/۱). 

(0) في الأصل: «وكرئ». 


۱5۳ 


ونازعهم في ذلك آخرون وقالوا: ليست إجارة الشجر من بيع الشمر في 
شيء» وإنما هي بمنزلة إجارة الأرض لمن يقوم عليها ويزرعها ليستغلّها. 
وهذا مذهب الليث بن سعدٍء وأحد الوجهين في مذهب أحمد اختاره 
شيخنا(١2‏ وأبو الوفاء بن عقيل» وهو الذي نختاره. وقد فعله أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب ب لمع ار لحم Ss‏ 
صالح" أنه قبل حديقة يقة سید بن حُضير ثلاث سنين» وقضی به دينًا كان 
: عليه. ولم ینکره علئ عمر أحدٌ من الصحابة مع شهرة هذه القصةء وهذا إن 
لم يكن إجماعًا إقراريًا فهو قول عمر بن الخطاب يركن ولا نعلم له 
خا 


ومن العجب أخذ أبي عبید بحدیث مجالدٍ -وهو ضعیف E‏ 


من طبر وو سيط » وإنما فيه السکوت عن جريب الشجره » لم يذكره بنفي 
ولا إثباتِ» وتركه حديتٌ آبي معاوية عن الشيباني عن محمد ا 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۰/ ۰۵۹-۵۷ ۲۲/۳۰ وما بعدها). وذكره المؤلف 
في «زاد المعاد» (۵۱۹/۷) و«إغاثة اللهفان» (۲/ ۰۲۷۳ وابن مفلح في «الفروع» 
(۷/ ۱۳۰). 

(۲) لم آجده في «مسائله» المطبوعة. وآثر عمر قد آخرجه ابن سعد في «الطبقات» 
(۵۱/۳) وحرب بن إسماعيل ‏ كما في «زاد المعاد» (۷/ ۵۲۲) و«مسند الفاروق» 
(40/۲) -وابن عساکر في «التاریخ» (۹/ ۹۵-۹۳) من طرق بنحوه. وصح شيخ 
الإسلام إسناد حرب في «مجموع الفتاوی» (۹ ۰4۷۹/۲ ۳۳۵۵/۳۰ 

(۳) في الأصل: «مخالف». 


١6 


الثقفي» وهولاء كلهم أئمةٌ حفاظٌ وقد حفظ الثقفي ما لم يحفظ الشعبي وأنه 
جعل على جريب الكرم عشرة دراهم» قال: ولم يذكر النخل» وهذا يدل على 
أنه حفظ القصة وميّر بين ما ذكره وما لم يذكره» فهذا عمر وعثمان بن خنیفی 
قد وضعا على الشجر جر لازمة مؤْبّدة ولا مخالفَ لهم من الصحابة. 


وقد صرّح أبو عبيد والفقهاء بعده بأن الخراج آجرة قال(١2:‏ ومعنی 
الخراج في كلام العرب إنما هو الكراء والغلّة ألا تراهم یسمُون عَلَة الأرض 
والدار والمملوك خراجًا؟ ومنه حديث النبي يل «الخراج بالضمان»(۲). 
وكذلك حديثه الآخر أنه احتجم» حجَمّه أبو طيبة فأمر له بصاعين» وكلّم 


أهله فوضعوا عنه من خراجه(۳. فك اند مرا فأرض العنوة ةيؤدّي 


أهلّها إلى الامام الخراج كما يؤدي مستأجر الأرض والدار کراء‌ها إلى رها 


.)۱۶۱/۱( «الأموال»‎ )١( 

(۲) أخرجه آحمد (۲4۲۲) وأبو داود (۳۵۱۰-۳۵۰۸) والترمذي (۱۲۸۱۰۱۲۸۵) 
والنسائي (46۹۰) وابن حبان (4۹۲۸۰4۹۲۷) والحاکم (۲/ ۱۵ والبيهقي 
(۰/ ۳۲۲-۳۲۱) عن عائشة من طرق ضعيفة أو معلولة. قال أحمد كما في «العلل 
المتناهیة» (۲/ ۱۰۷): ما أرئ له أصلاء وقال البخاري کما نی «العلل الکبیر» 
للترمذي (ص۱۹۱): حدیث منکر. على أن الترمذي قال في الموضع الأول وقد 
آخرجه من طریقین -: حسن صحيح. وفي الثاني: حسن غریب. وصححه ابن حبان 
والحاكم» وحشّنه الألباني في الارواء» (۱۳۱) بمجموع طرقه. وعلیه العمل عند 
أهل العلم كما ذکره الترمذي وغیره. وانظر: «الجرح والتعدیل» لابن آبي حاتم 
(۳۷/۸). 

(۳) أخرجه البخاري (۲۱۰۲) ومسلم (۱۵۷۷) من حديث آنس. 


١6 


الذي يملكهاء ویکون للمستأجر ما زرع وغرس فيها. 
ولماعلم آبو عبید أن وضع الخراج على جريب الشجر إجارةٌ له 
قال(١2:‏ آری حدیث مجالدٍ عن الشعبي هو المحفوظ. وقام آبو عبید وقعد في 
فعل عمر یولع هذاء وقال(۲): لا آعرفنی(۳) وجهه. وهی القبالة 
المکروهة. وقد بیثا أن حدیث الشيباني أصح وأصرح» ويؤيده حدیث تقبيل 
3 ۰ 
حديقة آسید بن حضيرء ومعه القیاس وم صلحة الناس» فإنه لا فرق في 
القیاس بين إجارة الأرض لمن يقوم علیها حتی تنبت وبين إجارة الشجر 
فإن قيل: مستأجر الأرض هو الذي يبذرها. 
قيل: قد يستأجرها لما ينبت فيها من الكلأء وكونه يبذرها مثل قيامه علئ 
الشجر بالسقي والزبار(*) والإصلاح» وقد حكم الله سبحانه بصحة إجارة 
الظثر للبنها(*؟ وهو بمنزلة إجارة الشجر لثمرهاء وطردٌ هذا ما جوّزه مالك 
وغيره من إجارة الشاة والبقرة للبنها مدة معلومة» وهذا أحد الوجهين في 
)١(‏ في «الأموال» (۱۳۸/۱). 
(؟) «الأموال» .)١55 /١(‏ 
(۳) في هامش الأصل: «أعلم» بعلامة خ. 
(4) قال البعلي في «المطلع» (ص”777): هو في عرف زماننا: تخفیف الكرم من الأغصان 
الرديئة وبعض الجيدة, يقطعها بمنجل ونحوه. 
(۰) في قوله تعالئ: إن أَصَعَنَ لي اهن ورن 4 [الطلاق: 7]. وانظر: «زاد 
المعادا (5/ ۰ ۲ و«أعلام الموقعین» (۲۸۱/۲). 


۱51 


مذهب آحمد اختاره شیخنا(۱؟. 


والفرق بين إجارة الشجر لمن یخدمها ویقوم علیها حت تثور» وبين بيع 
الثمرة قبل بُدُوٌ صلاحها= من ثلاثة آوجه: 

أحدها: أن العقد هنا وقع على بيع عينء وفي الإجارة وقع على منفعق 
وان كان المقصود منها العين فهذا لا يضرء كما أن المقصود من منفعة 
الارض المستأجرة للزراعة العين. 

الشاني: أن المستأجر یتسم الشجر فيخدمها ويقوم عليها كما يتسلّم 
الأرضء وفي البيع البائع هو الذي يقوم على الشجر ويخدمهاء وليس 
للمشتري الانتفاع بظلّها ولارؤيتها ولا تشر الثياب عليهاء فأين أحد 
البابین(۳) من الآخر؟ 

الثالث: أن إجارة الشجر عقدٌ على عين موجودة مد( معلومة لينتفع 
بها في سائر وجوه الانتفاع» وتدخل الثمرة تبعًا وإن كان هو المقصود. كما 
قلتم في نفع البثر ولبن الظئر أنه يدخل تبعًا وان كان هو المقصود. وأما البيع 
فعقدٌ على عين لم تخّق بعد فهذا لون وهذا لون. 

وسر المسألة: أن الشجر كالأرض» وخدمته والقيام عليه كشقٌ الأرض 
وخدمتها والقيام عليهاء ول الزرع کمفل الثمرء فان كان في الدنیا قياسٌ 


)۱( انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۰/ ۲۳۰). و«زاد المعاد» (5/ 4 ۵۲). 
(۲) في المطبوع: «الرآیین» خطأ. 
(۳) «مدة» ساقطة من المطبوع. 


۱5۷ 


صحیح فهذا منه. 

وأما ما حکاه آبو عبيد عن ابن عباس وابن عمر نط من منع القبالة 
فليس مما نحن فيه» بل هومن القالةالفاسلة وهي أن يستأجر الرجل 
الضّيعة بل ما فيها من زرع وشجر وعُلُوجٍ وما فيها من إجارة بيو أو 
حوانيت وغير ذلك فيتقبل الجميع ويدفع إلى ربا مالا معلوماك فهذه إجارةٌ 
فاسدة تتضمن أنواعًا من المحذورء كما يفعله كثيرٌ من الناس ویسمونها 
الکراء(؟ ولهذا قال ابن عمر وََيََعَنها: ذلك الربا. 

ومعلومٌ أن إجارة الشجر بالدراهم والدنانير لا يدخلها ربّاء والذي منعها 
لم يمنعها لأجل الرباء وهلا بین في حديث ابن عباس 5 یولع حيث قال له 
الرجل: بل منك الابلّ فلم يطلب منه | إجارة الشجرء بل يتقبل البلد كله 
بما فيه» ويدفع إليه مالا معلومّاء فهذا لا يجيزه أحدٌء وقد صرّح بهذا في 
حديث ابن عباس سعيدٌ بن جبيرٍ فقال: الرجل يأتي القرية فيتقبلُها وفيها 
النخل والزرع والشجر والعلوج(؟؟. فهذه هي القبالات المحرمة لا التي 
فعلها أمير المؤمنين وأقرّه عليها جميع الصحابة» ولا تتم مصلحة الناس إلا 
به(۲ كما لا تتم مصلحتهم إلا بإجارة الأرض. فان الرجل يكون له البستان 
وفيه الأشجار الكثيرة» ولا يمكنه أن رد كل نوع ببيع إذا بدا صلاحه. 


)۱( في الأصل: «الکری». وفي هامشه: «البلوى» بعلامة خ. ويمكن أن تكون الكلمة 
«التكري». 

(۲) تقدّم. 

(۳) کذا في الأصلء وفي المطبوع: «بها». 


۱5۸ 


والمساقا:(۱) من الفقهاء من یمنعها كأبي حنيفة» ومنهم من يخصّها 
بالنخل والکزم» ومن جوّزها في جمیع الشجر(۲۲. فقد تتعذر عليه المساقاة 
في بستانه» والرجل الذي له غرض في الثمار قد لا بحسن(۳ المساقاقه 
فتتعطل مصلحة صاحب البستان ومصلحة المستأجرء وفي هذا فساد لا تأي 
به الشريعة. 

ومصلحة الاجارة أعظم مما یقدر فیها من الفساد بکثیر والشريعة 
جاءت بتقدیم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة. 

ولما كانت مصالح الناس لا تتم إلا بذلك وضع المانعون حیلا للجوازء 
بأن ی جروه بیاض الارض بأضعافٍ آضعافی ما تساوي» ثم یساقونه علی ثمر 
الشجر بأدنی آدنن ما یکون» فلا الاجارة مقصودةٌ لهما ولا المساقاة فقد 
دخلا على عقلٍ لم یقصده واحد منهماء فالذي قصده هذا وهذا حرامٌ» والذي 
عقدا عليه لم یقصداه. ولم تكن هذه المسألة من مقصود الکتاب» وإنما 
وقعت في طریق الخراج الذي هو آخو الجزية وشقیقها. 

وقد آشار النبي بيا إلى الخراج في الحدیث الصحیح المتفق عليه(؟) 


(۱) هي أن یدفع الرجل شجره إلى آخر لیقوم بسقیه وعمل سائر ما یحتاج إليه» بجزء 
معلوم له من ثمره. ۲ 

(۲) انظر: «المغني» (۵۳۰/۷). 

(۳) في هامش الاصل: «یمس) بعلامة خ. 

(4) كذاء وإنما آخرجه مسلم (۲۸۹۲) من حدیث أبي هريرة» ولم يخرجه البخاري. 


۱۹ 


من حدیث أبي هريرة نع فقال: «مَنَعتٍ العراق درهمها وقّفیرٌها(۱) 
ومنعت الشام دینارها ومدیه(ا ومنعت مصر دینارها واردته( ۳ وعدتم 


كما بدأتم» ثلاث مرات. والمعنی: سيّمْئَع ذلك في آخر الزمان(*). 


فصل (۰) 
فأما قدر الخراج المضروب فمعتبر بما تحتمله الأرض» نص عليه 


آحمد في رواية أحمد بن داود( وقد سئل عن حدیث عمر وله وضع 
۱ َه ۰ ۱ ۲ 1 ۳۹ #2 

علئ جريب الكَرْم كذاء وعلی جريب الزرع کذا؛ أهو شيء موظف"(۷) على 

الناس لا يُزاد عليهم أو إن رأئ الامام غيرٌ هذا زاد ونقص؟ قال: بل هو على 

رأي الامام» إن شاء زاد عليهم وإن شاء نقص. وقال: وهو بين في حديث عمر 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(0 


(¥) 


القفيز: مكيال معروف لأهل العراق» وهو ثمانية مكاكيك» والمگوك صاع ونصف. 


المَذي : مکیال معروف لأهل الشام» يسع خمسة عشر مکوگا. 

الإردبٌ : مكيال معروف لأهل مصر ب يسع آربعة وعشرين صاعا. 

هذا الحديث من أعلام النبوة» فإن هذه الأقطار الثلاثة لم تكن قد فتحت في عصر 
النبوة» ففیه إشارة إلى آنها ستفتح ويجيء حق بيت المال من أموالها وغلاتهاء ثم 
تحدث الفتن وينقطع عنها ذلك. وهذا ما حدث بسبب ضعف الدولة الإسلامية 
المركزية وتفككها. 

اعتمد فيه المؤلف على «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (ص .)١717/-١76‏ 

كذا في الأصل. وعند أبي يعلئ: «محمد بن داود». وكلاهما من تلاميذ الإمام أحمد 
كما في «طبقات الحنابلة» (۱/ ۰6۳ ۲۹۲ إلا أن محمدًا آشهر فقد كان من خواصٌ 
أصحابه ورژسائهم وكان الإمام يكرمه ویحدثه بأشياء لا يحدّث بها غيره. 

من: وظّف عليه الخراج ونحوه: قدّره وألزمه. وعند أبي يعلئ: «موصوف» تحريف. 


۱۹۰ 


صَِئدعَنَُ: إن زد عليهم کذا لا ُجهدهم» [نما نظر عمر یه إلى ما تطیق 
الأرض. 

0 ذلك موقوف على اجتهاد الامام ولیس بموقوف على 
تقدير عمر وووَإَةْعَنهُ 

500000 
أيديهم مقاسمة على النصف وال إذا رضي بذلك الأأكرة 20 4 لد لو بقار 

ما طیقون. 
ونص في موضع آخر أنه ليس للإمام أن يقهره على ما أقرّه عليه عمر 


روڪن . 


جولنه‌عنه 

وقال في رواية یعقوب بن بختان: لا يجوز للامام أن ينقص» وله أن 
يزيد. 

وقال في رواية ابن منصور(۳): ووضع عليها عمر رل -يعني السواد - 
الخراج عان كل جریب رما ر انو الحنطة والشغيرة وما سرن ذلك 
من القصب(*) والزیتون والنخل آشیاء موظَّفة يؤدونها. 


(۱) عند أبي یعلی: «يقره». 

(۲) الأكرة جمع أكار» وهو الحرّاث. 

(۳) هو الكوسج. انظر «مسائله» (۲46/۱). 

(5) کذا نی الأصلء وفي المصدر المذکور: «القَضب». 


۱۱ 


وقال: خراج السواد_في(١)‏ حديث عمرو بن ميمونٍ ‏ قفيزٌ ودرهم. 

قال الخلال في «جامعه»(2©: آبو عبد الله يقول: إن للإمام النظر في ذلك؛ 
فيزيد عليهم وينقص على قدر ما طیقون. وقد ذكر ذلك عنه غير واحدٍء وما 
قاله عباس الخلال عن أبي عبد الله فهو قولٌ أوّل له انتهی. 

وقد اختلفت الرواية عن عمر و وه في قدر الخراج» ففي حديث 
عمرو بن ميمونٍ قال: شهدت عمر بن الخطاب نع وآناه ابن خنیفی 
فجعل یکلّمه» فسمعناه يقول له: نو( لئن وضع علئ كل جريب من 
الارض درهما وقفيرًا لا یجهدها(*. 

وني حدیث محمد بن عبيد الله الثقفي قال: وضع عمر على أهل السواد 
على كل جريب عامر أو غامر درهمًا وقفیزا» وعلی جريب الرطبة خمسة 
دراهم(*. 

وذکر الشعبي عن عمر أنه بعث عثمان بن خنیف إلى السواد فوضع 
على جريب الشعیر درهمین» وعلی جريب الرطبة آربعة دراهم» وعلی 


(۱) كذافي الاصل. وني هامشه: «علی» بعلامة خ. وکذا عند آبي یعلی. 

(۲) لم آجده في المطبوع منه» والمولف ینقل عن «الاحکام السلطانية» لابي یعلی. 

(۳) في المطبوع: «تاله» خلاف ما في الأصل و«الأحكام السلطانیة». 

(6) آخرجه آبو عبید في «الاموال» (۱۹۱۰۱۰۸) وابن أبي شيبة (۳۳۳۸۸) وأبو القاسم 
البغوي في «مسند ابن الجعد» (۱۶۸) والبيهقي (۱۹۰/۹). 

)0( تقدم. 


۱۹۲ 


جريب القصب ستة دراهم» وعلی جريب النخل ثمانيةء وعلی جريب الكَرْم 
عشرع(۱). 

هذا ما حکاه آبو عبید. قال آحمد(۲): آعلی وأصح حدیث في أرض 
السواد حديث عمرو بن ميمون. 

وهذا الاختلاف عن عمر يا لته یدل عل أن الخراج ليس بمقدّر 
شرعا بحیث لا تجوز فيه الزيادة ولا النقصانء بل هو باعتبار الطاقة. ویجب 
أن يكون وضع الخراج مُراعَئ في كل آرض بحسب ما تحتمله وذلك 
یختلف من جهة جودة الأرض ورداءتها ومن جهة الزرع والشجر فان منه ما 
كرو ا ی 
یشرب بالدّوالي والواضح(۳ > ومنها ما یشرب بالأمطار والانبار فلا بد 
لواضع الخراج من اعتبار هذه الأوصافء لیعلم قدر ما تحتمله الأرض» 
فیقصد المدل ي وضعه فلا جلف پارباها ولا مستحقي الخراج. . ویجب 
عليه أن يدع لارباب الارض بقية بقية د یَجْبُرون بها النوائب والجوائح» كما آمر 
لني يل في خرص الثمار في الزكاة أن يترك لأهل النخل الثلث أو الربه 8 


(۱) تقدم. 

(۲) كمافي «الأحكام السلطانیة» (ص55١).‏ 

(۳) الدوالي جمع دالية» وهي الناعورة أو الساقية يديرها الماء أو الحيوان. والنواضح 
جمع ناضح. دابة يُستقئ عليها. 

(5) كما عند أحمد (۱5۷۱۳) وأبي داود (۱۲۰۵) والترمذي (147) والنسائي (۲۹۱) 
وابن خزيمة (۲۳۱۹) وابن حبان (۳۲۸۰) والحاكم (4۱۲/۱) من حديث 


۱۹۳ 


وقال: «إن في الما السابلةً والعريّة والواطتة(6۳(»)۱. 
فصل 
ووضع الخراج ضربان: 
آحدهما: آن یوضع علین الارض. 
والثانی: أن یوضع على الزرع. 
فان وضع على الارض اعثبر حول بالسنة الهلالية دون الشمسية» وهي 
التي تعتبر بها الآجال شرعًا؛ كالزكاة والدية والجزية وغیرها. 


عبد الرحمن بن مسعود بن نيار عن سهل بن أبي حثمة مرفوعا. 

وعبد الرحمن هذا لم يوتّقه معتبر» وبه أعل الحديث ابن القطان في «بيان الوهم» 
)۲٠١ /5(‏ والألباني في «ضعيف أبي داود - الأصل» (۲/ ۱۱۵). ثم إنه قد خولف في 
رفعه» فقد آخرجه مسدد ٩۲۲(‏ - المطالب) والحاكم (۱/ 07 5) والبيهقي 
(۱۲۶/4) من طريق بُشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة عن عمر أنه قال له لما 
بعثه إلى خرص التمر: إذا آتیت أرضًا فاخرضها ودَعْ لهم قدر ما يأكلون. قال الحافظ 
في «المطالب»: إسناده صحيح. 

(۱) في الأصل: «الوطنة» تصحيف. والواطئة: ما تأكل السابلة منه» سمّوها واطئة لوطئهم 
الأرض. والعرية: ما يعرئ للصّلات في الحياة. انظر: «الأحكام السلطانية» للماوردي 
(ص187)» ولأبي یعلی (ص۱۲۰). 

(۲) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (۱۳۶۲) وابن أبي شيبة (۱۰۲۵) وأبو داود في 
«المراسیل» (۱۱۸) عن مكحول عن النبي ية مرسلًا بنحوه» وليس فيه «السابلة» إذ 
الواطئة بمعناها. وروي نحوه عن عمر موقوقاء كما عند أبي عبيد (۱۳۶۳) والبيهقي 
(۱۲6/6) من رواية الأوزاعي عن عمر بلاغا. 


1٤ 


وان وضع على الزرع؛ فإن جعله مقاسمة كان معتبر] بکمال الزرع 
وتصفیته» وکان ذلك عامّه وأجلّه. وان وضعه على مکیلته وأخذ علی کل 
مقدار معین درهمًا أو نحوه اعتبر أيضًا بکمال الزرع. ووضخه على رقبة 
الارض أحوط؛ لانه قد یفرط في زرعها فیتعطل خراجهاء وإذا وضع تأبّد ما 
بقیت الأرض على حالها من شربها وقبولها للزرع. 

فان تعطّلت وبارث أو انقطع شربها فهو نوعان: 

آحدهما: أن یکون ذلك من جهة أهلها وهم قادرون على إصلاحهاء 
فهذا لا یسقط الخراج لأنه بمنزلة الإجارة» فإذا عطل المستأجر الانتفاع لم 
تسقط عنه الأجرة. 

الثاني: أن یکون بسبب لا صنعٌ لهم فیه کانقطاع المیاه وإجلاء العدو 
لهم عن آرضهم. وجور لحِقّهم من العمّال لم تمكنهم الاقامة عليه 
وتخرب(1) الأرض بالأمطار والسيول ونحو ذلكء فهذا يُسقط الخراج عنهم 
حت تعود الأرض كما کانت» ويتمكنوا من الانتفاع بها. 

وعلی الإمام أن يَعمّر الأرض من بيت المال من سهم المصالح» ولا 
يجوز إلزامهم بعمارتها من آموالهم» فان سألهم أن يَعْمُروها من أموالهم 
ويَعتدٌ لهم بما أنفقوا عليها من خراجها فرضُوا بذلك جازء ولم يُجبّروا عليه 
إلا أن يكون سهم المصالح عاجرّا عن ذلك ولا يضرٌ بهم عمارتهم 
بالخراج» وني ذلك مصلحة لهم ولأصحاب الفيء» فهذا يسوغ له إلزامهم به. 


)١(‏ في الأصل: «وعرض». والتصويب من هامشه. 
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فان آمکن الانتفاع بتلك الارض بعد أن بارت لصيدٍ أو مرعی جاز أن 
يستأنف علیها خراجًا بحسب ما تحتمله» ولا يجوز أن يحمل علیها خراج 
الأرض العامرة. 

فان قیل: فهل للامام أن يضع على الارض المَوّات التي لا تزرع خراجًا 
یکون علی مصایدها ومراعیها؟ 

قیل: لا يجوز ذلك لا نبا مباحت ومّن أحياها ملکهاء فکیف يجوز أن 
یوضع علیها الخراج؟ 

وسئل آحمد عن الصید في أَجَمةٍ فطل وقیل له: إنهم يمنعوننا أن 
نصيد فیها حتئ نعطیهم شیتاء فقال للسائل: احرص علی أن لا تعطیهم شیتا؛ 
فان شارطتّهم فلا تحن ). 

فصل( 

فان زادت منفعة الأرض زيادة عارضة لا يُوئق بدوامهاء لم يجز أن يزيد 
في خراجها بذلك. وان وثق بدوام ذلك راعی الم صلحة لأرباب الأرض 
وآرباب الفيء» واعتمد في الزيادة ما یکون عدلا بين الفریقین. 


(۱) في المطبوع: «فطوْيّل» بالواو» جعله المحقق نحتّا من (طویی لك)» فأبعد النجعة. 
والصواب ما أثبتناه من الاصل. وقطربل: اسم قرية بين بغداد وعكبرا ينسب إليها 
الخمر. انظر «معجم البلدان» .)77/١ /٤(‏ والأجمة: الشجر الكثيف الملتف. 

(۲) انظر: «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (ص58١).‏ 

(۳) مأخوذ من المصدر السابق (ص55١).‏ 


۱۹1 


فصل (۱) 

وخراج الأرض -إن آمکن زرعها - واجبٌ وان لم تزرع. نص عليه في 
رواية الأثرم ومحمد بن آبي حرب وقد ستل عن رجل في يده آرض من 
خراج ما آخل() بزرعها یختلف باختلاف الزرع- أذ منه فیما أخلّ بزرعه 
و r‏ و 
خراجٌ أقل مايُزرع فيها؛ لأنه لو اقتصر(۳ على زرعه لم يعارض فیه. 

ولو كانت آرض الخراج لا يمكن زرعها في کل عامء بل راح في عام أو 
تزرع عامًا دون عام- روعي حالها في ابتداء وضع الخراج عليهاء واعتبر 
العدل لأهل الأرض وأهل الفيء في خصلةٍ من ثلاث: 

ما أن يجعل خراجها على الشطر من خراج ما يُرْرِع في كل عام. 

وإما أن يمسح كل جريبين منها بجريبء ليكون أحدهما للمزروع 
والآخر للمتروك. 

وإذا كان خراج الزرع والثمار مختلمًا باختلاف الأنواع» فرع أو مرس 


(۱) هذا الفصل أيضًا مأخوذ من المصدر السابق (ص ۱۱۹). 
(۲) في الأصل: «أجله» تحريف. والتصويب من المصدر السابق. 
(۳) في الأصل: «افترص» تحريف. 


۱۷ 


ما لم ينص عليه اعتبر خراجه بأقرب(۱) المنصوصات شبها به. 
فصل(۲) 
۰ ۰ .- 4 ع سر 

ولا يجوز أن ینقل أرض الخراج إلى العشر ویعطل خراجهاء ولا آرض 
العشر إلى الخراج ويعطّل عشرهاء بل إذا كانت خراجيةً وزرعت ما يجب 
فيه العشر اجتمعا فیها كما تقدم. 

واذا قي بماء الخراج آرض عشر كان المأخوذ منها عشراء وإذا شقي 
بماء العشر آرض خراج كان المأخوذ منها خراجًا اعتبارًا بالارض دون الماء. 
العشر العشر. وكأنه نظر إلى أن الماء مادة الزرع» والأرض وعاءٌ له فهو 
مستودعٌ فيهاء كما لو وطی رجل أمة غیره بريبة فأولدهاء فالولد للواطی دون 
مالك الأمة. واعتبار الأرض آولی؛ لأن الخراج مأخودٌ عن الارض لاعن 
الماء والزرع | ا 
مها والبذرء فهذه ثلاثة أجزاء تخ تختص الأرضء والماء جزءٌ من أربعة. 

وأما مسألة الوطء فهى حجة عليه» فإنه لو وطئها عالمًا بأنها أمة الغير 
كان الولد لمالك الام» وإنما ألحق في هذه الصورة بالواطئ للسرية» فان 
الولد يتبع اعتقاد الواطی شرطًا .ولو تزا فحل على رَمَکة(۲ فأولدها كان 


(۱) في الاصل: «آقرب». والمثبت من مصدر المؤلف. 
(۲) اعتمد فيه المؤلف على «الأحكام السلطانیة» لابي يعلى (ص ۰ ۱۷). 
(۳) الرمکة: الفرس البردونة تتخذ للنسل. 


۱۹۸ 


الولد لصاحب الرمكة دون صاحب الفحل بالاتفاق. وأيضًا فالماء ليس عليه 
خراجٌ ولا عشرء فلا یعتبر. 

قال القاضي(۲۱: وعلی هذا الخلاف منع آبو حنيفة صاحب الخراج أن 
يَسقي بماء العشر ومنع صاحب العشر أن يسقي بماء الخراج» ولم یمنع 
آحمد واحدًا(؟) منهما أن يسقي بأي الماءین شاء. 

وقد قال أحمد في رواية صالح: الخراج مثل الجزية على الرقبة. 

وقال في رواية ابن منصور(۳): وانما [هو] جزية رقبة الأرض. 

فدل علی أنه علی ر قبةء فالاعتبار بها دون الماء الذي لم يوضع عليه خراج. 

فصل (؟) 
3 

وإذا بنی في أرض 2*7 الخراج دورًا وحوانیت كان خراجها مستحقا علیه. 
هذا ظاهر کلام آحمد» ون" الخراج لا یتوقف على الزرع والغرس» فاٍنه 
قال في رواية يعقوب بن بختان» وقد سأله: ترئ أن يخرج الرجل عما في يده 
من دار أو ضَيعة على ما وظّف عمر 5 عن علی كل جريب فيتصدّق به؟ 
(۱) في «الأحكام السلطانیة» (ص۱۷۰). 
(۲) في الاصل: «واحد؟. 
(۳) «مسائله» (۲۶۰/۱). 
(5) انظر: «الأحكام السلطانیة» لابي يعلى (ص ۱۷۰). 


(5) في الأصل: «الارض؟. والمثبت من المصدر السابق. 
() في المطبوع: «لأن». والمثبت من الأصل موافق لما في المصدر السابق. 


۱۹۹ 


فقال: ما آجود هذا! فقال له يعقوب: بلغني عنك آنك تعطي عن دارك 
الخراج فتتصدق به» قال: نعم. 
قلت: نما كان أحمد یفعل ذلك؛ لأن بغداد من آرض السواد التي وضع 
علیها عمر الخراج» فلما بثیت مساکن راعی آحمد حالها الأولی التي كانت 
قال القاضی(۱؟: وقد قیل: إن ما لا یُستخنین عن بنائه في مقامه في آرض 
الخراج لزارعها وفلاحها عفوٌ لا حراج علیه؛ لأنه لا یستقل(۲) فيها إلا 
بمسکن پسکنه» وما بناه للکراء والتوسعة التي لا یحتاج إليها فعلیه خراجه. 
قلت: وهذا هو الذي استمر عليه عمل الناس قديمًا وحديثاء وهو غير ما 
كان يفعله أحمد» علئ أن أحمد كان يفعل ذلك احتیاطاء ولم يأمر به آهل 
بغداد عامة» بل عَدَّ من جملة ورعه أنه كان يُخرِجٍ الخراج عن داره فیتصدق 
به» وغيره لم يكن يفعل ذلك ولا كان أحمد يُلزِم به الناس» وقد صرح 
أصحاب أحمد والشافعي وغيرهم أنه لا خراج على المساكن. 
۹ ۳ 
فصل( 
وإذا آجَر() أرض الخراج أو أعارها فخراجها على المُؤْجِر والمعير. 
(۱) في «الأحكام السلطانیة» (ص۱۷۰). 


زفق عند أبي یعلی: «لا یستقر». 
(۳) انظر: «الأحكام السلطانیة» (ص۱۷۱). 
)٤(‏ ضبطه في المطبوع: «أجر». وهو من الأخطاء الشائعة. 


۱۷۰ 


وقد قال أحمد في رواية آبي الصقر في أرض السواد یتقبلها الرجل: يؤدّي 
وظيفةَ عم ويؤدّي العشر بعد وظيفة عمر. 

وظاهر هذا أن الخراج على المستأجر فإنه هو الذي يؤدي العشر. 
وكذلك قال في رواية محمد بن أبي حرب). 


5 و ۱ ۹ فقال: باب الدليل على أن من استأجر آرضا 
فزرعها كان الخراج والعشر جميعًا عليه دون صاحب الأرضء ثم ساق في 
هذا الباب رواية أبي الصقر المتقدمة. 


وقد يُحتجٌ لهذا القول بأن الخراج من تمام تربة الأرض» فهو بمنزلة 
السقي والحرث وتهیتتها للزراعة بما يصلح لها. 

والصواب القول [الاول](۳؟ فان منفعة الأرض إنما هي للمُؤْجرء وما 
یأخنه من الاجرة غر عن كلك المفعةه فلا یکون القع له والخراج علی 
غیره» فانتفاعه بالأرض تارةً یکون بنفسه وتارةً یکون بنائبه(* والمستأجر 


(1) كمافي «الأحكام السلطانیة» (ص۱۷۱). 

(۲) هو العكبري المتوق سنة ۰۳۸۷ له «المقنع» واشرح مختصر الخرقي». انظر: 
«طبقات الحنايلة» (۲/ ۱۷۳). وني مصدر المؤلف «الأحكام السلطانية» (ص ۱ ۱۷): 
«صرّح به أبو حفص في الجزء الثاني من الإجارة». وانظر: «الاستخراج» لابن رجب 
(ص۰۷؟). 

)۳( زيادة لیستقیم المعنی. 

(5) في المطبوع: «بنيابته» خلاف الأصل. 


۱۷۱ 


نائبٌ عنه» وكذلك المستعیر نما دخل على أن ينتفع بالارض مجائا. 
والمذهب عند القاضي رواية واحدة وعند أبي حفص على روایتین. 

وقد حکی آبو عبد الله" بن حمدان في «رعایته» بعد آقوال فقال: 
وخراج العنوة على ربّهاء مسلمًا كان أو کافراء وعنه: بل على مستأجرها 
ومستعیرها» وقیل: بل على المستأجر دون المستعیر» وقیل عکسه. 

قال القاضي(۲): وعندي أن کلام آحمد لا يقتضي ما قال آبو حفص؛ 
لأنه إنما نصّ على رجل تقبّل آرضا من السلطان فدفعها إليه بالخراج 
وجعل ذلك أجرتباء لأنها لم تكن في يد السلطان بأجرة بل كانت لجماعة 
المسلمين. والمسألة التي ذكرناها إذا كانت في يد رجل من المسلمين 
بالخراج المضروب فاجرهاء فإن الثاني لا يجب عليه الخراج» بل يجب على 
الأول لأنها في يده بأجرةٍ هي الخراج» وهي في يد الثاني بأجرة عن الخراج. 

فصل 

وإذا اختلف العامل ورب الأرض في حكمهاء فادعی العامل أنها آرض 
خراج وادعئ ربا أنها أرض عشر وقولهما ممكنٌ» فالقول قول المالك دون 
العامل» فإن هم( استحلف. 


(1) في الاصل: «أبو عبید الله خطأ. انظر: «ذیل طبقات الحنابلة» (۳۳۱/۲) وغیره. 
(۲) في «الأحكام السلطانیة» (ص۱۷۱). 

(۳) انظر: «الأحكام السلطانیة» لأبي يعلى (ص۱۷۱). 

(4) في الاصل: «اتمهاا تحریف. 


۱۷۲ 


ویجوز أن يُعتمد في مثل هذا علی الشواهد الديوانية السلطانيةء إذا علم 
صحتها وق بكتابتهاء ولم یتطرق [لیها تهمة. 
فصل 
وإذا ادعئ رب الأرض دفع الخراج لم يُقبل قوله. ولو ادعئ دفع الزكاة 
ویعرفها(۱) بنفسه قبل قوله. 
والفرق بينهما أن الزكاة عبادة فهي كالصوم والصلاة والاغتسال من 
الجنابة» وقول المسلم في ذلك مقبول من غير يمين. وأما الخراج فهو حقٌّ 
عليه بمنزلة الدیون فلا يقبل قوله إلا ببينةء فهو كالجزية. 
فصل 
ومن أعسر بالخراج أنظر به إلى يساره ولم یسقط وان أعسر بالجزية 
سقطت عنه ولم تستقر في ذمته. 
والفرق بينهما أن الجزية لا تجب مع الإعسارء فهي كالزكاة والنفقة 
الواجبة. وأما الخراج فهو أجرة الأرض» فيجب مع اليسار والإعسار كأجرة 
الدور والحوانیت. ولهذا لما ضربه عمر یمه على الأرض لم يُراع فيه 
فقيرًا من غني. ۱ 
فصل 
وإذا مَطَل بالخراج مع يساره خبس حتی يؤدّيهء فإن أصرّ على الحبس(۲) 


)١(‏ کذا نی الأصلء ولعله «ويصرفها». 


۱۷۳ 


ضُرِب. قال آصحابنا: وهكذا کل من عليه حقٌّ إذا امتنع من آدائه شرب حتئ 
يؤدّيه. 

فان وُجد له مال غير الأرض الخراجية بيع في أداء ما عليه ما لا يضرٌ به 
فلا تباع ثيابه ولا بقره ولا مسكنه ولا آلات الحرثء فإن لم يوجد له غير 
الأرض 7 الخراجية وکان في بیع بعضها ما يودي عنه خراجه ولا يضرٌ به بيع 
منها بقدر ذلك» أو آجره وقبض آجرته عوضا عن الخراج» وان َضر به بیغها 
لم يبع وأنظر إلى الميسرة. 

نصا (۲) 

وإذا عجز رب الأرض عن عمارتها قيل له: اما أن تؤجرها وإما أن ترفع 
يدك عنها لتدفع إلى من یقوم بعمارتهاء ولم تترك على خرابها وان دفع 
خراجها(۳. أومأ إليه آحمد» فقال في رواية حنبل: من أسلم على شيء فهو 
له» ويؤخذ منه خراج الارض» فإن ترك آرضه فلم يَعمُرها فذلك إلى الامام» 
یدفعها إلئ من یَعمَرها لا تخرب. 

فقد منع من ترك عمارة آرض الخراج على وجه الخراب. فإنها تصیر 
بالخراب في حکم المَوات» فيتضرّر أهل الفيء وغیرهم بتعطیلها وان أَدّي 
عنها الخراج. 


(۱) في الأصل: «أرض». 
(۲) انظر: «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (ص ۱۷۲). وفيه الروايات عن الإمام أحمد. 
(۳) بعدها في المصدر السابق: «لئلا تصير بالخراب مَواتّاه. 


۱۷ 


وهذا بخلاف ما لو أحيا أرضًا ميتة ثم ترکها لم يُطالّب بعمارتهاء نص 
عليه آحمد. فقال في رواية حرب في رجل أحيا آرض المّوات. فيحفر فيها بئرًا 
أو يسوق إليها ماءً أو يحيط عليها حائطًا ثم يتركهاء قال: هي له. قيل له: فهل 
في ذلك وقت إذا تركها؟ قال: لا. 

وكذلك قال في رواية أبي الصقر: إذا أحيا آرضا ميتة وزرعها ثم تركها 
حت عادت خرابًا فهى له» وليس لأحدٍ أن يأخذها منه. 

والفرق بين المسألتين أنه بإحيائها قد ملكهاء فهو مخيّرٌ بين الانتفاع 
بملكه وبين ترکه» وغايتها أن تعود مَوانَا كما كانت. وأما أرض الخراج فهي 
ِلك لأصحاب الفيء فليس له تعريضها للخراب وتعطيلها عليهم. 

فصل 

واختلفت الرواية عن أحمد فيما لا يناله الماء من الأرض هل يوضع 
عليه خراجٌ آم لاء وعنه في ذلك روايتان. 

ووجه الوضع أن ما لا يناله الماء تب لما يناله'ء فینتفع به في مصالح ما 
يناله الماء. 
الجزية. 


(۱) «تبع لما يناله» ساقطة من المطبوع. 


۱۷6 


الخراج؟ على روایتین» نص في إحداهما على أنه إن آمکن أن يُحييه من هو في 
يذه او شيو ال بت والا فلا. 
فصل 
ومن كانت بيده آرش خراجية فهو أحقٌ بها بالخراج كالمستأجرة 
ويّرثها وارثه علئ الوجه الذي كانت عليه بيد الموروث» وليس للإمام نزعها 
من يده7١2‏ ودفعها إلئ غيره» فان نزل هو عنها وآثرٌ بها(" غيرّه صار الثاني 
ا 
فصل 
ومن ظلم في خراجه فهل له أن يحتسب بالقدر الذي ظَلِم فيه من 
العشر؟ فيه روايتان عن آحمد(۳): 
إحداهما: ليس له ذلك» كما لو شرق متاعه لم يحتسب به من الزكاة» 
وهذا أمر العشر والخراج» يجبان بسببين مختلفين لمستحقين مختلفين» فهذا 
للمساكين وهذا لأهل الفيء. 
والثانية: له أن يحتسب به» لأنهما يجبان في الأرض بسبب المُعَلَء فإذا 


)١(‏ في الأصل: «بيده». والمثبت يقتضيه السياق. 
)۲( في المطبوع: «أو اشتراها» خلاف الأصل. 
(۳) انظر: «الهدایة» للکلوذاني (ص ۲۲۰). 


۱۷۹ 


تعدّئ عليه العامل وجب فيه التقدیر(۱ في آحدهما من ربح الاخر. 
فصل 
وللإمام ترك الخراج وإسقاطه عن بعض من هو عليه وتخفیفه عنهه 
بحسب النظر والمصلحة للمسلمين» وليس له ذلك في الجزية. والفرق 
بينهما أن الجزية المقصود بها إذلال الکافر(۲) وصّغاره» وهي عوض عن 
حَفْن دمه» ولم يمكنه الله من الإقامة بين أظهر المسلمين إلا بالجزية إعزارًا 
للإسلام وإذلالا للكفر. وأما الخراج فهو أجرة الأرض وحق من حقوقهاء 
وإنما وضع بالاجتهاد فإسقاطه كله بمنزلة إسقاط الامام أجرة الدار 
فصل 
5 - - 3 0 م 
ولا خراج على مَزارع مكة ون فتحت عنوة. 
وقيل: يُضرب عليها الخراج كسائر أرض العنوة. وهذا القول من أقبح 
الغلط في الإسلام» وهو مردودٌ علئ قائله. ومکة أجل واعظم من أن يغرب 
على أرضها الجزيةء وهي حرم الله وأمنه ودار نسكِ الاسلام» وقد أعاذها مما 
بكر وعمر وعثمان والأئمة بعدهم إلئ زمن هذا القائل» وكيف يسوغ ضرب 


)١(‏ في الأصل: «وصيغة التعدير». ولا معن له. 
(۲) في الأصل: «الكفار» خلاف ما يقتضيه السياق. 


۱۷۷ 


الخراج الذي هو آخو الجزية وشقیقها ورضیع لبنها على خير بقاع الله 
وأحبّها إلى الله» ودار النسك. ومتعبّد الأنبیاء» وقرية رسول الله التی آخرجته 
۳ 5 2 کو ا 

وحرّم رب العالمین وأمْيِهِ ومحل بیته» وقبلة آهل الأرض. 

قال أبو عبید(۲۱: صحت الاخبار عن رسول الله له أنه افتتح مكة وأنه 
من علئ أهلهاء فردّها عليهم» فلم یقینها ولم يجعلها فيئًا. فرأئ بعض 
الناس أن هذا الفعل جائز للأئمة بعده. ولا نری مكة يشبهها(") شيء من 
البلاد من جهتين: 

إحداهما: أن رسول الله اة كان قد خصّه الله من الأنفال والغنائم بما لم 
يجعله لغيره» وذلك لقوله تعالئ: 9يَسَكَلُونَكَ عن اَلْأنقَال فل ألاٌنمال له 
سول » [الأنفال: »]١‏ فتری هذا كان خاضًا له. 

والجهة الأخرئ: أنه قد سن لمكة سُننًا لم يَستها" لشيء من سائر 
البلاد. 

حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن 
يوسف بن مامّك عن أمّه(؟) عن عائشة یلها قالت: قلت يا رسول الله ألا 


.)۱۲۹/۱( «الأموال»‎ )١( 

(۲) في الأصل: «بستها» تحريف. والتصويب من «الأموال». 

(۳) في الأصل: «من لمكة سببًا لم يسببها» تحريف. والتصويب من المصدر المذكور. 
)٤(‏ في الأصل: «عن أبيه». والتصويب من «الأموال» وبقية المصادر. 


۱۷۸ 


تبنی لك بیتا أو ب: ء یلك من اآلشمس؟ - تعنی بم فقال: «(إنما هی 
مُناخٌ لمن سبق»(۲). 


وحدثنا أبو معاوية عر الأعمش عن مجاهد قال: قال رسول الله كلاة: 
بو كن لمان ين 2 رو 3 


2 J 
(ٍن مكة حرامٌ حرمها الله لا حل بیع رباعه(۳) ولا أجورٌ بیوتها»(*).‎ 


اله كل إن مكة حرامٌ؛ ‏ أراه رفعه ‏ قال: «مكة مُناحٌ؛ لایباع رباعُهاء ولا 
1 
تُؤخذ |جارنها؛ ولا نجل ضالّتها إلالِمُنشي(7©. 


(۱) 
(۳ 


(۳ 


في «الأموال»: «بمكة». والمثبت من الأصل یوافق المصادر الاخری. 


«الأموال» (۱۹۹)ء وأخرجه آیضا آبو داود (۲۰۱۹) والترمذي وحسّنه (۸۸۱) وابن 

راهویه (۱۲۸۱) والدارمي (۱۹۸۰) وابن خزيمة (۲۸۹۱) والحاکم (۱/ )٤٩۷‏ 
۱ : 

كلهم من طریق إسرائيل به. وأعله ابن خزيمة في تبویبه عليه» وابن القطان في «بيان 

الوهم» (۳/ 478) والالباني في ضعيف سنن آبي داود - الأم» (۲/ ۱۹۰) بجهالة 

مُسيكة (أم یوسف بن مامّك). والاظهر أنه حسن كما قال الترمذي» فان مُسيكة 

تابعية كانت تخدم عائشة لاه وقد أثنئ عليها ابنها خيرًا كما في رواية ابن 

راهويه في (مسنده. 

الرباع جمع رَبْع: المنزل ودار الاقامة والمحلة. 

«الأموال» »)17١(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة )١5894(‏ أيضًا عن أبي معاوية به. 

والحديث مرسل. 

في الأصل: «إسرائيل». والتصويب من «الأموال» وبقية المصادر. 

«الأموال» (۱ ۰۱۷ وأخرجه ابن أبي شيبة (۱4۹۱۰۰۱6۸۹۹) والطحاوي في «معاني 

الآثار» /٤(‏ ۹٤)ء‏ كلاهما عن شريك به. والحديث عندهما موقوف بلا شك في ذلك. 


۱۷۹ 


¢ جح الى ۲ 
زيد بن أبي أنيسة» [عن أبي الزبير]» عن عبيد بن عمير بنحوه» وزاد فيه 


وحدثت عن محمد بن سَلَّمة الحرّاني» عن آبی عبد الرحیم(۱) عن 
(۲). 


«لا حل غنائمها»(۳). 


حدثنا وكيع عن عبید الله بن أبي زیاو عن أبي تجیح(* عن عبد الله بن 


حدثنا آبو إسماعيل المؤدّبء عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن عطاء 


أنه كره الكراء(1) بمکة(۷). 


(۱0 
(۲) 
(۳) 


(1) 
(۷) 


في الأصل: «أبى عبد الرحمن». والتصویب من «الأموال». والزيادة الاتية أيضًا منه. 


في الأصل: «وروا». والتصویب من «الأموال». وفي المطبوع: «وروایته». 

«الأموال» (۲ ۰۱۷ وأخرجه عبد الرزاق (4۱۹۰) عن ابن جریج عن أبي الزبير عن 
عبيد بن عمير بأطول منهء ولفظه: «لا تحل لاه بدل «غنائمها». وهو مرسل جيّد 
وعبيد بن عمير من كبار التابعين. 

في الأصل: «ابن أبي نجیح». والتصويب من «الأموال» ومصادر التخريج. وأبو نجيح 
اسمه يسار الثقفي» له روايات عن بعض الصحابة. 

«الأموال» (۰)۱۷۳ وأخرجه ابن ابي شيبة )١5905(‏ والفاكهي في «أخبار مكة» 
(۲/ ۱۲۳) وابن زنجويه )۲٤٥(‏ وابن المنذر في «الأوسط» (789/57) والدارقطني 
(۰۳۰۱۲ ۳۰۱۷) والبيهقي (1/ ۳۵) من طرق عن عبيد الله بن أبي زياد به موقوقا. 
وقد رواه بعضهم عنه فرفعه وهو خطأ. انظر: «سنن الدارقطني» (۳۰۱۵). 

أي أجرة البيوت. 

«الأموال» (4 ۱۷ وأخرجه عبد الرزاق )٩۹۲۱۰(‏ وابن آبي شيبة (۱۹۰۰) 
والطحاوي في «معاني الاثار» (4۹/6) من طرق عن عطاء. 


۱۸۰ 


حدثنا (سماعیل بن عیاش عن ابن جريج(١2‏ قال: قرأت کتاب عمر بن 
عبد العزيز إلئ الناس: ينهئ عن كراء بيوت مک( 

حدثنا إسحاق الأزرق عن عبد الملك بن أبي سليمان قال: كتب 
عمر بن عبد العزيز إلى أمير مكة: أن لا يدّعَ أهلّ مكة يأخذون على بيوت 
مكة آجرا فإنه لا یحل لهم(۳). 

حدثنا يحيئ بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع [عن ابن عمر](؟) 
عن عم ر آنه هی أن على دور مکة دون الحا وأنبم یضطربون(*) فیما 
وجدوا منها فارعُا(۱). 


حدئنا [آبو]۲۱) (سماعیل عن عبد الله بن مسلم بن هرمزء عن سعید بن 


(۱) في الأصل: «ابن نجيح» تحريف. والتصويب من «الأموال» ومصادر التخريج. 

(۲) «الأموال» (١۷٠)ء‏ وأخرجه عبد الرزاق )٩۲۱۲(‏ وابن أبي شيبة (۱4۹۰۲) وابن 
سعد (۳۵۱/۷) والأزرقي (۲/ ۰۱۲۳ 155) من طرق عن عمر بن عبد العزيز. 

(۳) «الأموال» (175)» وأخرجه البلاذري في «فتوح البلدان» )59/١(‏ عن عمرو الناقد» 
عن إسحاق الأزرق به. 

(5) الزيادة من «الأموال». 

(5) أي يضربون خيامهم. وني الأصل: «طربون» والتصويب من «الأموال». 

(5) «الأموال» (۰)۱۷۷ وإسناده صحيح على رسم الشيخين. وأخرجه أيضًا ابن زنجويه 
(740) عن محمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر به. 

(۷) الزيادة من «الأموال». وفيه: يعني المؤدب». 


۱۳۸۱ 


جبیر عن ابن عباس هه قال: الحرم كله شید ۱(۹): 


و 
حدثنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن ثوير عن مجاهدٍ عن ابن 
عمر: الحرم كله مسجد("). 


۱ قلت: ویدل عليه قوله تعالی: از رکون تچش فلا یفرب وا 
َلْمَسْحِدَ رام بَعْدَ بَعَد بَعَدَ عامهم هدا [التوبة: ۲۸]» EE‏ 


قال أبو عبید(۳: فإذا كانت مكة هذه سننها أنها مناخ من سبق الیها واا 
لا تباع رباعها ولا يطيب كراء بيوتهاء وأنها مسج لجماعة المسلمين» فكيف 
با 
آرض خراج؟ [وهي آرض من أرض العرب الأميين الذین كان الحکم علیهم 


(۱) «الأموال» (۱۷۹)» وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره" (/۱۷۷) من طریق آخر 
عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سعيد بن جبیر مقطوعّا من قوله. ولأثر ابن 
عباس طريق آخر صحيح عند ابن زنجويه (۲۵۲) من رواية ابن جريج عن عطاء عن 
أبن عباس. 

(۲) «الأموال» (۱۷۸)» وإسناده ضعيفء فيه تُوير بن أبي فاختة» متروك. وهو محفوظ 
من قول مجاهد مقطوعا عليه» كما عند عبد الرزاق (۸۰۰۵) وابن زنجویه (۰۲۰۱ 
۳ من طرق عنه. 

یه: ورد هذا ار مطوعة «الأموال؟ قبلآثر این عباس السایق. ولكن في 
«الأوسط» لابن المنذر (۷/ ۳۹۱) من طریق أبي عبید بنفس ترتیب المؤلف هنا. 
(۳) «الأموال» (۱۳۶/۱). 


۱۸۲ 


لاسلام أو القتل فاذا سلموا كانت آرضهم آرض العشر]"* ولا تکون 
خراجًا أبدًا. ثم جاء الخبر عن النبي کل مفسّرًا حين قال: «لا تحل غنائمها». 

قال: ولیس تشبه مكة شيا من البلاد لما حصت به» فلا حجة لمن زعم أن 
الحكم على غيرها كالحكم عليهاء وليست تخلو بلاد العنوة-سوى مكة من 
أن تكون غنيمة كما فعل رسول الله بل [بخیبر ]۲۱ أو تكون فيئًا كما فعل 
عمر نع بأرض السواد وغيره من أرض الشام ومصر انتهئ. 

فغلطً في مكة طائفتان: طائفةٌ ألحقت غيرها بهاه فجوّزت أن لا تقسّم ولا 
يُضرب عليها خراجٌ ولا تکون فيئّاء وطائفة شبّهت مكة بغيرها فجوّزت 
قسمتهاء وضرّب الخراج عليهاء وهي أقبح الطائفتين وأسوؤهم مقالةء وبالله 
التوفيق. 

فصل 
في كراهة الدخول في أرض الخراج» وما قل عن السلف في ذلك 

قال بو عبيد(": حدثنا إسماعيل ويحيئ بن سعيد» عن سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة» عن سفیان(* العُقيلي» عن أبي عیاض» عن عمر که 
(۱) الزيادة من «الأموال». وليست في الأصل. 
(۲) الزيادة من «الأموال». 
(۳) في «الأموال» (۲۰۹) ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسطا (5”/ ۳۷). 
(5) كذا ني الأصل و«الأوسط» والطبعة المحققة من «الأموال؟ بالاعتماد على الاصول» 

وهو الصواب. وفي كتاب «الخراج» ليحيئ بن آدم )١77(‏ والطبعة القديمة من 


۱۸۳ 


قال: لا تشتروا رقیق أهل الذمة فإنهم آهل خراج» وأرضهم فلا تتبايعوهاء ولا 
رن آحدکم بالصّغار بعد إذ نجّاه الله منه. 


وقد ذکر الأنصاري عن آبي عقيل عن الحسن قال: قال عمر رََإيَْعَنُ: لا 
فيءٌللمسلمين(2)1, 
وقد ذكر الامام أحمد هذا الأثر عن يزيد ثنا سعيد عن قتادة . 


وقال حنبل(۳): سمعت آبا عبد الله قال: وآراة غم ر آن یوفر الجزية؛ 
لان*) المسلم إذا اشتراه سقط عنه آداء ما يؤخذ منه» والذمي يودي عنه 
وعن مملوکه خراجَ جماچمهم(*) إذا کانوا عَبِيدًا أخذ منهم جميعًا الجزية. 


«الأموال»: «شقيق» وهو خطأ. 

(۱) «الأموال» (١۲۱)ء‏ وأخرجه الخلال في «الجامع» (17؟) من طريق آخر عن بشير بن 
عقبة به. وأخرجه يحيئ بن آدم (۹ ۰۱5 0170 )١111‏ وعبد الرزاق (4۹۲۰) وابن أبي 
شيبة (۲۱۱۸۹) من طرق عن هشام بن حسّان عن الحسن. ورواية الحسن عن عمر 
مرسلة» إلا أنه يشهد له الأثر السابق من رواية أبي عياض عن عمر. وتابع الحسن 
أيضًا ابن سيرين عن عمرء كما عند يحئ بن آدم ( ۰۱۵ وروايته مرسلة أيضًا. كما 
أنه تايعه «رجل من غفار» عند عبد الرزاق (49557). 

(؟) کما نی «الجامع» للخلال .)١177/١(‏ وتقدم الكلام عليه. 

(۳) كمافي المصدر السابق. 

)٤(‏ في الأصل: «ان». والتصويب من المصدر السابق. 

(5) في الأصل: «کما حمهم) تحريف. 


1/2: 


وقال إسحاق بن منصور(۱): قلت لأبي عبد الله: قول عمر: «لا تشترو 
رقیق آهل الذمة»؟ قال: لانهم آهل خراج يؤدّي بعضهم عن بعض» فإذا صار 
إلى المسلم انقطع عنه ذلك. 

وني المسألة عن آحمد روایتان منصوصتان: 

|حداهما: لا جزية علیه. 


والثانية: عليه الجزيةء وهو ظاهر کلام الخرقي(٩:‏ فیودیها عنه سیده. 
وهي ظاهر المنقول عن عمر وعلي وَْإِنَدْعَنهًا. 

قال حمد(۳): ثنا یحبی» ثنا عبد او عن شعيب عن ق أن علبّا 

هه كان یکره ذلك» يعني: شراء رقیقهم ویقول: من أجل أن علیهم 
e‏ 


وظاهر الأحاديث وجوبها على الرقيق» فانه لم یجی في حديث واحلٍ 
منها اختصاص ذلك بالأحرار؛ ون التجرية دل و غاا ره امل لذلك؛ 


ولأنه قوي مكتسبٌ فلم يُقَرَّ في بلاد المسلمين بغير جزية ة. وهذاالقول هو 


.)۵ 59 /۲( المصدر السابق (۱/ ۱۷۷ وهو في «مسائله»‎ )١( 

(۲) انظر: «المغني» (۲۲۰/۱۳). 

(۳) المتبادر منه أنه الإمام آحمد ولکن المقصود هاهنا أبو بكر الخلال» واسمه آحمد بن 
محمد» والنص في کتابه «الجامع» (۱۷۸/۱). ویحیی هو ابن آبي طالب جعفر بن 
الب فان البغدادي (ت )۲۷١‏ من شیوخ الخلال. وفي الاسناد انقطاع بين بين قتادة 
وعلیق ووهم من صححه علی شرط مسلم! 


۱۸6 


الذي نختاره. 


وقال مهنا بن يحيئ الشامي(۱): أخبرنا إسماعيل ابن عَلّية» عن ابن أبي 
وی ع عن أبي عياض قال: قال عمر 

ند :لا تبتاعوا رقيقٌ أهل الذمةء فإنما هم أهل خراج يبيع بعضهم بعضًاء 
م 1 
منه . 

قال مهنا: فسألته -یعنی أحمد ‏ عن شُفیان العقیلی» فقال: روئ عنه 
قندة وأیوب السختیان» قلت: أي شيء روئ آیوب عن سفیان؟ فقال: هنذا 
الحدیث مرسل, لم يذكر فيه أبا عياض. وسألته: لِمَ قال عمر: لا تتبایمول(۱) 
رقيقٌ هل الذمة» قال: لأنهم يؤدُون الخراج. 

وقال الميموني9©: تذاكرنا قولّ عمر هذاء فقال أبو عبد الله: أظنه كرهه 
من أنهم كانوا جميمًا في الأصل حيث أُخذوا مماليك» وانما ملكوا هؤلاء 
بالقهر والغلبة منهم لهم» فكره شراء‌هم» واحتجٌ لقوله أنه باهم عن شراء ما 
في أيديناء لأنهم إذا كان لهم أن يشتروا منا فلنا أن نشتري ما في أيديهم. 


.)۱۷۷ /۱( كمافي «الجامع» للخلال‎ )١( 
في «الجامع»: «لا تبتاعوا».‎ )۲( 
.)۱۷۰/۱( كمافي «الجامع»‎ )۳( 


۱۸۹ 


وما أرى الميموني فهع ما قال آحمد. والا فلا آدري ما معنی هذا 
الکلام؟ وعمر نع [نما قال: لأنهم آهل خراج يبيع بعضهم بعضا. وفي 
لفظ: يؤدّي بعضهم عن بعض. ۱ 

قال أحمد: فإذا صار إلى المسلم انقطع عنه. هكذا لفظه في رواية 
إسحاق بن منصورء وقد صرّح في رواية مهنأ بهذاء وقد سأله عن قول عمر 

رنه ما معناه؟ فقال: إنهم یودُون الخراج ويستعبد بعضهم بعضّاء فإذا 
اشتراه مسلم لم يكن عليه خراج. 

قلت: كأنه جعل استعباد بعضهم بعضًا غير م وت في إسقاط الجزية 
عنهم وقد صرّح به عمر يکنه في قوله: إنهم أهل خراج يبيع بعضهم 


۳ 


وللصحابة ‏ لاسیما الخلفاء ء منهم» لاسیما عمر - فقه ونظر لا تبلغه 
أفهامُ من بعدهم. فكأن عمر رنه لم يُثبت لرقيقهم أحكام الرقیق التي 
تنبت لرقيق المسلم» وعلم أنهم بيع بعضهم بعضّاء وذلك لا یت الرٌّ في 
الحقیقة» فمنع المسلم من شرائه احتياطًاء ولم يُسقط الجزية عن رقبته 
وألزمها من ادعئ أنه رقيقه. وهذا من آدق النظر وألطفي الفقه وقد وافقه 
علئ ذلك علي بن أبي طالب ره وفع وكره للمسلم شراءهم. وقال: من 
أجل أن عليهم خراجًا للمسلمین(۱). 


(۱) «وقال: من أجل أن عليهم خراجًا للمسلمين» ساقطة من المطبوع. 


AY 


وقال سعید: كان قتادة یکره أن يُشترئ من رقیقهم شيء الا ما كان من 
كن زنجیاا أو حبشیا أو خراسانیا» لأنه لایبیم(۱) بعضهم بعضا(۲). 


قلت: وهله سالة قد عم بها الإسلام؛ ووقع السوال عنها مرازا؛ هي 

بيع الکفار آولادهم للمسلمین؛ ا يلكت لبنت ور 
استخدامهم؟ 

فان کانوا هل حرب جاز الشراء منهم» وملك المشتري الأولاک لأنه 
يجوز ملکهم بالسّباء والسرقة !۳ فیجوز بالشراء. 

وان کانوا ذمة تحت الجزية لم يجز اشتراء آولادهم ولا یملکهم 
المشتري لأنهم ملتزمون لجریان أحكام الاسلام علیهم» وذلك ينافي حکم 
الاسلام. 

وإن کانوا أهل هدنة لم تجر علیهم أحكام الاسلام فهل يجوز شراء 
آولادهم منهم!*؟ فيه وجهان» والجواز آظهر فإنهم لم یلتزموا أحكام 
الاسلام. ومن منع الشراء منهم قال: قد آمنوا بالهدنة من السباء وهذا في 
حکم السباء. والفرق بینهما ظاهرٌء والله أعلم. 


)۱( كذا في الأصلء وني «الجامم» بحذف «لا» على أنه تعلیل للکراهة. 
)۲( آسنده الخلال في «الجامع» (۱۷۸/۱). 

(۳) في المطبوع: «بالسبي والرق» خلاف ما في الأصل. 

)٤(‏ في الأصل: «منه». والمثبت یقتضیه السیاق. 


۱۸۸ 


فصل 

وآماشراء آرض الخراج؛ فقال آبو عبید٩:‏ حدئني آبو نعيم» 
حدئنا بکیر بن عامر» عن الشعبي قال: اشتری() عتبة بن فرقَدٍ آرضاعلی 
شاطى الفرات لیتخذ فیها قَضبّا۳1 فذکر ذلك لعمر فقال: ممن اشتریتها؟ 
فقال: من أربابها. فلما اجتمع المهاجرون والأنصار عند عمر قال: هؤلاء 
أهلّها فهل اشتریت منهم شيئًا؟ قال: لاء قال: فاردذها علی من اشتریتها منه 
ول تالف: 

وحدثنا [أبو] نعيم عن سعید بن سنانٍ عن عنترة قال: سمعت عليًا 
يقول: إياي وهذا السواد(؟). 


وقال آحمد(*: نا وكيع» عن شريك؛ عن الشيباني» عن عكرمة» عن ابن 


(۱) في «الأموال» (۲۱۱). وأخرجه يحيئ بن آدم  )١179174(‏ ومن طريقه البيهقي 
(51/9١)-_وابن‏ زنجويه (۰۲۸۵ ۳۰۳) والطبراني في «الكبير» (۱۳۲/۱۷) من طرق 
عن بكير بن عامر به. وبكير ضعیف ولكن تابعه مجالد -علی لين فيه عند 
الشافعي في «الأم» (757/4). ورواية الشافعي وإحدئ روايتي يحيئ بن آدم 
صريحتان أن الشعبي رواه عن عتبة بن فرقد» وإلا فظاهر هذه الرواية الإرسال. 

(۲) في الأصل: «علئ شرا». والتصويب من «الأموال». 

(۳) القضب: ما أكل من النبات المقتضب غضا. 

(4) «الأموال» (۲۱۲) ومنه الزيادة» وآخرجه آیضا الفسوي في «المعرفة والتاریخ» 
(۳/ ۸۳) عن آبي نعيم به. وإسناده لا باس به. 

)٥(‏ كما في «الجامع» (۱/ ۱۷۸) ومنه الزيادة. 


۱۸۹ 


عباس كته أنه کره شراء [آرض] آهل الذمة. 


وإنما کره الصحابة ذلك لأنه یدخل في التزامه الخراج» وهو نوع من 
الصغار حت کره ابن عباس قبالتها. 

لذلك قال أبو عبید۱: ثنا حجاجٌ» عن شعبة» عن حبیب بن أبي ثابتٍ 
قال: تَبِعْنا ابن عباس فسأله رجل فقال: إني أكون بهذا السواد فأتقبّل» ولست 
أريد أن آزداد» ولكني أدفع عني اليم فقرأعليه ابن عباس: #قيلوأ 

زین لا منوت باللّه و لیم لاخر ولا رون ما حَرَمَ أله ورشولة. 

رلا یبن دين أن ين أذ اوأر الكعب ع بط أ اريه عن 
Ty‏ 
أعناقكم! 
محم ان عن سدم أذ ادن عافد فا 5 


)١(‏ «الأموال» (۰)۲۱۳ وأخرجه عبد الرزاق (۱۰۱۰۷) عن الثوري عن حبيب به. 

(۲) في الأصل: «المصم». والتصويب من «الأموال». 

(۳) في «الأموال» .)7١5(‏ وأخرجه يحيئ بن آدم (17170177) وابن زنجويه (۳۰) 
والبيهقي (۹/ )١5٠‏ من طرق عن الحجاج به» ولم يتابع أحد منهم يزيد بن هارون 
في زيادة «عن أبيه». وعليه فالإسناد مرسلء القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود لم يُدرك جذه» إلا أنه مغتفر هنا لكون الخبر مما يستفيض مثله في آهل البيت 
وأفراده. وله طريق آخر: أخرجه يحيئ (۱۷۰)-ومن طريقه البيهقي (9/ ٠5١)-عن‏ 
حفص بن غياث» عن مجالد» عن الشعبي مرسلا. 


۱۹۰ 


علی أن كيه جزیتها(۱). 

قال أبو عبید(۲): أراه یعنی بالشراء هاهنا الاکترای لأنه لایکون مشتريًا 
والجزية على البائع» وقد خرجت الأرض من ملکه. 

قال: وقد جاء مثله في حديث آخر: حدثني ابن بُکیر» عن الليث بن 
سعد عن عبيد الله بن أبي جعفرء عن القَرّظي قال: ليس بشراء أرض الجزية 
بِأسٌ7). يريد كراءها. قال: وقال(؟2 ذلك أبو الزناد. 

فابن مسعود اكترئ آرض الدهقان منه على أن يكفيه الدهقانٌ جزيتهاء 
فلایکون ملتزمًا للصّغار. وهذا قد یستدل به من يقول: الخراج على 
المستأجر وإلا لم يكن للاشتراط على المُؤْجر معنئ» وهو عليه بدون 
الشرط. ويُجاب عنه بأنه شرط ليُّقضئ'(0) العقد» فهذا تأكيدٌ له وتقریژ. 

وقال قبيصة بن ذؤيب: من أخذ أرضًا بجزيتها فقد باء بما باء [به] هل 
الكتابين من الذل والصّغار(۱؟. 


(۱) بعدها زيادة فقرة في المطبوع نقلا عن «الأموال»» وليست في الأصلء فلم نثبتها لعدم 
الحاجة إليها. 

(۲) «الأموال» (۱۵۶/۱). 

(*) «الأموال» برقم (۲۱۳). 

)٤(‏ «وقال» ساقطة من المطبوع وهي ثابتة في الأصل و«الأموال». 

(0) في المطبوع: «لمقتضی» خلاف الأصل. 


(0) «الامول» (۲۱۷) بإسناده إلى قبيصة. ومنه الزيادة. 


۱۹۱ 


وقال مسلم بن مشگم: من عقد الجزية في عنقه فقد بری مما عليه رسول 
اه ۲۱۱2 . 

وقال عبد الله بن عمرو: ألا أخبركم بالراجع على عقبیه؟ رجل آسلم 
فحسّن إسلامه» وهاجر فحشْتَت هجرته» وجاهد فحسن جهاده» فلما قفل 
حمل أرضًا بجزيتهاء فذلك الراجع على عقبیه!۲) 

وسئل عبد الله بن عمرو فقيل له: [أحدنا] يأتي التَبَطيّ فيحمل آرضه 
بجزيتهاء فقال: أتبدؤون بالصّغار وتعطون َفضل مما تأخذون؟!77) 

وقال ميمون بن مهران: ما يَسُرّنيي أن لي ما ب بين الرّها إلى حَرَّان بخراج 
خمسة دراهم(*). 

قال أبو عبید: فقد تتابعت الآثار بكراهة شراء أرض الخراج» وإنما 
كرهها الكارهون من جهتين: إحداهما: آجا فيءٌ للمسلمين. والأخرئ: أن 
الخراج صَغْارٌ. وكلاهما داخلٌ في حديثي عمر اللذين ذكرناهما؛ أحدهما 
قوله: «ولا ین أحدكم بالصّغار بعد إذ نجّاه الله منه»» ووافقه على ذلك ابن 
مسعودٍ وابن عباس وعبد الله بن عمرو وقبيصة بن دوب ومیمون بن مهرانٍ 


ومسلم بن یشکم في هذه الأحاديث التي ذکرناها. ومذهبه(* في الفيء قوله 


(۱) «الأموال» (۲۱۸) بإسناده إلى مسلم بن مشكم. 
(۲) «الأموال» (۲۱۹) بإسناد فيه انقطاع. 
(۳) «الأموال» (۲۱۹) بالإسناد السابق. ومنه الزيادة. 
(4) «الأموال» (۲۲۰) بإسناده إلى ميمون. 


او سجر 


(5) أي مذهب عمر یلع 


۱۹۲ 


لعتبة بن فرقد حين اشتری الارض: «هؤلاء َهلّها» يعني المهاجرین 

حدئنا يزيد عن المسعودي عن آبي عون الثقفي قال: أسلم دهقان على 
عهد علي ريهعنة"ء فقال علي: آما آنت فلا جزية عليك» وأما آرضك 
فلی۲۱). 

قلت: قوله: «لا جزية عليك» يريد قد سقط عنك خراج رأسك ‏ وهو 
الجزية ‏ باسلامك. وهذا يدل على أن الإسلام لا یُسقط الخراج المضروب 

الأرضء فان شاء | أن ية إقامته به(۳ وان شاء نزل ع: 
عل رص» ف ء المسلم يقيم ہا | ۷ » و e‏ 
فسلمها إلى ذمي بالخراج» فإذا كانت الأرض خراجية ثم أسلم أَقرّت في يده 
بالخراج. وهو إجارةٌ حكمها حكم سائر الإجارات. 

[والخراج] ١‏ وان شارك الإجارة في شيء فبینهما فروقٌ عديدةٌ: 

منها: أن الإجارة موقتة» والخراج غير موقّتٍ. 


ومنها: أن الأجرة غير مقدّرة» والخراج مقدَّر©). 


)١(‏ «حدئنا يزيد... على یاهع ساقطة من المطبوع. 
(۲) أخرجه آبو عبيد في «الأموال» (777)» وقد تقدّم. 
(۳) كذافي الأصل. وفي المطبوع: «أقام بها». 

)€( زيادة ليستقيم السياق. 

(6) هذا السطر ساقط من المطبوع. 


۱۹۳ 


ومنها: أنه لا يكره استئجار المسلم لأرض الفيء ویکره دخوله فیها 

قال أبو عبید(۱): وأخبرني يحيئ بن بكير أو غیره عن مالك أنه كان ینکر 
علئ الليث بن سعد دخولّه فيما دخل فيه من أرض مصر. 

قال أبو عبید(۲): وحدثني سعيد بن عفير» عن ابن لّهيعة ونافع بن يزيد 
- وأظنه قال: ‏ ويحيئ بن أيوب وشيوخهم آنهم كانوا ینکرون ذلك علئ 
الليث أيضًا. 

قال أبو عبيد": وإنما دخل فيها الليث لأن مصر كانت عنده صلحًاء 
فلذلك استجاز() الدخول فيها. كذلك حدثني عنه عبد الله بن صالح وابن 
أبي مریم وغیرهما(*. 

وحرّمها آخرون؛ لأا كانت عندهم عنوةً. قال أبو عبید(): وکان آبو 
إسحاق الفزاري یکره الدخول في بلاد الثغر لأنها عَنوة» ولم یتخذ بها زرعا 
حتول مات. 


.)۲۲۵( «الأموال»‎ )١( 

(۲) «الأموال» (۲۲). 

(۳) «الأموال» (۱۵۸/۱). 

(4) في الأصل: «استخار». والتصویب من «الأموال». 

(5) في الاصل: (وغیرهم». 

(5) «الأموال» (۱۵۸/۱) وقال: حدّثئني بذلك محمد بن عيينة وغيره من أهل الثغر. 


1١24 


ثمة يُقتد یفتدی بهم» ی دن و 
ی هر ۱۵۳ Gg‏ 
ين ا جهن Ê E‏ 
قال: ین رسول الله يك عن التَبََر(") في الأهل والمال . قال: ثم قال عبد الله: 
فكيف بمال براذانَ2© وبكذا وبکذا؟!(8) 


وذكر عن ابن سيرين أنه كانت له آرض من أرض الخراج» فكان يعطيها 
بالثلث والربع(*. 


وذکر عن عمر بن عبد العزيز أنه أعطئ أرضًا بجزيتها من أرض 
السواد). 


.)۱۱۲ /۱( «الأموال»‎ )١( 

(۲) في الاصل: «السفر» تصحیف. والتبقر: التوسع في المال وغیره» كما شرحه آبو عبيد 
في «الأموال» (۱/ .)۱١۳‏ 

(۳) المقصود براذان في حديث ابن مسعود هذا: قرية بنواحي المدينة. انظر: «معجم 
البلدان» (۳/ ۱۳). 

(6) «الأموال» برقم (۲۳۹). 

(۵) «الأموال» (۲۰) بإسناده إلى ابن سیرین. 

(5) «الأموال» (۲۱) بإسناده إلى تُعيم بن عبد الله وهو کاتب عمر بن عبد العزیز أن 


۱۹۵ 


قال أبو عبید(۲: وکان عمر بن عبد العزیز يتأوّل بالر خصة في آرض 
الخراج أن الجزية التي قال الله: إححقٌّ يع وا رة عن ید 
وَهُمَّ صلفرون؟ [التوبة: ۰2۲۹ إنما هي على الرژوس لا على الأرض. 

حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعدٍ عن عمر بن عبد العزیز 
قال: إنما الجزية علئ ووس وليس على الأرض جزیه(۲). 


يقول0©: فالداخل في أرض الخراج ليس بداخل في هذه الآية» والذي 
يروئ عن سفيان أنه قال: إذا أقرّ الإمام أهل العّنوة في أرضهم توارثوها 
وتبايعوها7؟»» فهذا یبن لك أن رأيه الرخصة فيها. 

قال(*: فالعلماء قد اختلفوا في آرض الخراج قديمًا وحدیثاه إلا أن هل 
الكراهة آکش والحجة في مذهبهم أبين. وقد احتجّ قومٌ من أهل الرخصة 
بإقطاع عثمان مَن أقطح من أصحاب النبي و بالسواد. 


عمر أعطاه...إلخ. وأخرجه ابن أبي شيبة (۲۱۱۹۰) إلا أن فيه «نعیم بن سلامة»» 
والأول أصح. 

.)157/١( «الأموال»‎ )١( 

(۲) «الأموال» (۲۲). 

(۳) أبو عبید عقب الأثر السابق. 

.)7 57 /5( آسنده الطحاوي في «معاني الآثار»‎ )٤( 

(۵) أي آبو عبيد في «الأموال» .)١155 /١(‏ 


155 


قال(۴۱: وإنما كان اختلافهم في الأرض المُغِلّة التي یلزمها الخراج من 
ذوات المزارع والشجرء فأما المساكن والدور فما علمنا آحدا کره 
0 وحيازتها وسكناهاء وقد اقتسمت الكوفة خططا في زمن عمر بن 
الخطاب نة وهو أذن في ذلك» ونزلها(۳) من أكابر أصحاب النبي بلا 
رجا منهم: سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعودٍ وعمَّارٌ وحذيفة 
وسلمان وخبَّابٌ وآبو مسعودٍ وغیرهم رضي الله عنهم آجمعین ثم قدمها 
علِيٌ فیمن معه من الصحابة؟ فأقام بها خلافته كلهاء ثم كان التابعون بعد 
بهاء فما علمنا أحدًا منهم ارتاب بهاء ولا کان في نفسه منها شيء وکذلك 
سائر السواد. 

BOSS 


(۱) الكلام مستمر له في المصدر السابق. 

(۲) في الاصل: «کراء‌ها». والتصویب من «الأموال». 

(۳) كذافي الأصل. وني «الموال»: «وأقر لها». وکلاهما محتمل. 
(6) في «الأموال»: «أصحابه». 


۱۹۷ 


ذكر أحكام أهل الذمة في آموالهم 


أما أموالهم التي یتجرون بها في المقام أو یتخذونا للقنية» فليس عليهم 
فيها صدقةء فان الصدقة طُّهرةٌ وليسوا من أهلها. 

وأما زروعهم وثمارهم التي یستغلونها من أرض الخراج فليس عليهم 
فيها شيء غير الخراج. 

وأما ما استخلوه من الأرض العشرية فهى مسألة اختلف فيها السلف 
والخلف. ونحن نذكر مذاهب الناس فيها وأدلة تلك المذاهب. 

قال أبو عبید(۱): أما أرض العشر تكون للذمي ففيها أربعة آقوال. 

حدثنا محمد عن أبي حنيفة قال: إذا اشترئ الذمي آرض عشر 
تحولت آرض خراج(۳. 
يحدث به عن خالدٍ الحدّاء واسماعیل بن مسلم ورجل ثالث ذکره أنهم 


.)۱۷/۱( في «الأموال»‎ )١( 

(۲) في الأصل: «بن» خطأ. ومحمد هو ابن الحسن الشيباني. 

(۳) «الأموال» (۲۲۷). انظر: «الأصل» لمحمد بن الحسن (1/ 555 -/551). 
(8) «الأموال» (۱۷/۱). 


۱۹۸ 


کانوا يأخذون من الذمی بآرضص() البصرة العُشر مضاعفا. 

قال : وکان سفیان بن سعيد یقول: عليه العشر علی حاله. وبه كان 
يقول محمد بن الحسن(۳. 

آما مالك بن آنس فحدثني عنه يحيئ بن بُكير أنه قال: لا شيء عليه 
فیها؛ لأن الصدقة قة [نما هي طلن المسلمین زكلة لأموالهم وطيدرة لبي ولا 
صدقة على المشرکین في آرضهم ولا مواشیهم انما الجزية على رژوسهم 
صَغارًا لهم» وفي آموالهم إذا مروا بها في تجاراتهم. 

وروی بعضهم عن مالك أنه قال: لا عشرٌ عليه ولكن يؤمر ببيعهاء لأن 
في إقراره عليها إبطالًا للصدقة. 

وكذلك يروئ عن الحسن بن صالح أنه قال: لا عشر عليه ولا خراج إلا 
إذا اڈ شتراها الذمي من مسلم» وهي أرض عشرء وهلا بمنزلته لو اشتر ری 
ماشيته» آولست تری أن الصدقة قد سقطت عنه فیها؟ 

وقد حکي عن شريك شيء شبية ببذاء أنه قال في ذمي استأجر من مسلم 
آرض عشرء قال: لا شيء علی المسلم في آرضه؛ لأن الزرع لغيره» ولا شيء على 
الذمي [لا] عشرٌ ولا خراج؛ لأن الارض ليست له . هذا ما حکاه أبو عبید(4). 


(۱) في الأصل: «أرض». والتصويب من «الأموال». 
(۲) أي آبو عبيد في المصدر السابق. 

(۳) كمافي «الأصل» (557/1). 

(4) إلى هنا انتهئ النقل من «الأموال». 


۱۹۹ 


وقال الخلال في «الجامع»۱7): باب الذمي يشتري أرض العشر أو آرض 
قال : حدثنا آبو الحارث أن آبا عبد الله سثل عن أرض آهل الذمة؟ قال: 
من الناس من يقول لیس علیهم فیها شيء» ومن الناس من یقول: َضعف 
علیهم الخراج» قلت له: فما ترئ؟ قال: فیها اختلاف. 

e‏ 0 - أنه قال لآبيه: 

ىلر 7 

آخبرني حربٌ قال: وسألت آحمد عن الذمي يشتري أرض العشر؟ قال: 
لا أعلم عليه شيئّاء إنما الصدقة طهرة مال الرجل» وهذا المشرك لیس 
علیه. وأهل المدينة یقولون في هذا قولا حستاء یقولون: لا يترك الذمي أن 
يشتري آرض العشر. قال: وأهل البصرة یقولون قولا عجبّاء یقولون: 
يُضاعف علیهم. قال: ويُعجبني أن يُحال بینه وبين الشراء(*. 


)١(‏ (۱۵/۱) والزيادة منه. وأقوال أحمد الآتية كلها منه. 
(۲) كذافي الأصل و«الجامع». 

(۳) المصدر المذکور برقم (۲۲۰). 

20 في «الجامع»: «كهيئة» تحریف. 

(45) «الجامع» (۲۲۱). 


آخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا آبو بكر الصاغاني قال: سمعت آبا 
CESS‏ كال ابر 
عبد الله: وليس في أرض آهل الذمة صدقة إنما قال الله تعالئ: #صَدَقَةٌ 
هرهم وئزگکیهم يها [التوبة: ؛ ۰6 ۰ فأي طهرة للمش کین !(۱). 

وقال في رواية محمد بن موسی(۲): وأما ما كان للتجارة فمَروا فنصف 
العشر وأما آرضوهم فمن الناس من یقول: يُضاعف علیهم العشر؛ ۰ [ومنهم 
من یقول: على آرضهم الصدقة]» وما آدري ما هو إنما الصدقة طهرة. قال: 
وقد روی حماد بن زید عن أبيه عن عمر نة أنه ضاعف علیهم الخراج» 
وهذا ضعیف(۳. وآما أهل الحجاز فحُكي عنهم أنهم کانوا لايَدَّعونهم 
يشترون آرضهم. ویقولون: في شرائهم ضررٌ على المسلمین. 

وقال إبراهيم بن الحارث(*: سل آبو عبد الله عن أرض یود عنها 
الخراج أيؤدّئ عنها العشر بعد الخراج؟ قال: نعم؛ كل مسلم فعليه أن يؤدي 
العشر بعد الخراج» فأما غير المسلم فلا عشر عليه. 

وقال في رواية بكر بن محمد عن آبیه(*) [عن أبي عبد الله] وسأله عن 


)۱( «الجامع» (۲۲۲). 

(۲) «الجامع» (۲۲۳). ومنه الزيادة لیستقیم السیاق. 

(۳) أي: لانقطاعه بين زید وعمر. 

(€) «الجامع» (۲۲6). 

)0 (الجامع» (۲۲۵). ومنه الزيادة. والنصوص الآتية كلها من هذا المصدر. 


۳۱ 


الذمي يشتري أرض المسلم. قال: لا آری(۱) عليه زكاةٌ. 

قال: وحکوا عن إسماعيل ابن عَلَيِّة أنه ما كان یعرف هذا حتی ولي 
خالد الحا فكان يأخذ من أهل الذمة الخمس» كأنه أضعفٌ عليهم. 

وحکیل لى رجل من أهل المدينة أن أهل المدينة لا يدعون ذميًا يشتري 
من أموال المسلمين» يقولون: تذهب الزكاة. 

قال أبو عبد الله: لا أرئ بسا أن يشتري ولیس عليه زكاة ماله» آلا ترین 
أن أموالهم ليس عليها شيء إلا أن يختلفوا بها في بلاد المسلمين» فأما لو 
كانت في منازلهم لم يكن عليهم فيها شيء؟ 

وكذلك قال في رواية ابن القاسم': إذا اشترئ الذمي أرض العشر 
سقط عنه العشر. قال: وينبغي أن يُمنعوا من شرائها. وقال: أليس يُحكئ أن 
مالکا يقول: يُمتعون من ذلك. لأنهم إذا اشتروا ما حولنا ذهبت الزكاة وذهب 
العشر؟ قال: وهذا في أرض العشر فأما الخراج فلا. 

وقال ابن مشیش(۳: وسألت أباعيد الله قلت: المسلم يؤاجر 
آرض الخراج من الذمي قال: لا يؤاجر الذمي» وهذا ضررٌء وأهل المدينة 


(۱) في المطبوع: «آری» بحذف «لا»» فانقلب المعنی. 
)۲( (الجامع» (۲۲۱). 


- وذکر مالكًا ‏ يقولون: لا نَدَعٌ ذميًا يزرع لأنه بطل العشرء إنما یکون عليه 
الخراج. 

وال خی با م نيت ابا ال رفوللا كرف ارم 
الخراج من أهل الکتاب؛ لأنهم لا يؤدُون الزكاة. 

قال آحمد(۲): وحدثنا عفان قال: خد سمل فا الاشعث» عن 
الحسن أنه قال في أهل الذمة إذا اشتروا شيئًا من أرض العشر قال: فيه 
الخمس. قال أحمد: أضعمّه عليهم» وهذا مذهب البصريين. 


وقال آحمد(۳: ثنا هُشيمٌ» أخبرنا يونس بن عبید» عن عمرو بن ميمون» 
عن اه انز كت | إلئ عمر بن عبد العزيز في مسلم زارع ذمياء فكتب إليه عمر 
رحمه الله أن: : ل من المسلم ما عليه من الحق في نصيبه» وخذ من النصراني 
ما علیه. 


قال الخلال(*): والذي عليه العمل في قول آبی عبد الله أنه ما كان في 


() المصدر نفسه (۲۲۸). 

(۲) «الجامع» (۲۳۰). واسهيل» هو ابن صَبْرة العجلي» يروي عن الاشعث بن 
عبد الملك» وروی عنه عفن مستقیم الحدیث. «الثقات؟ لابن حبان (۸/ ۳۰۳). 
وقع في مطبوعة «الجامع؟: «سهل بن صُقير»» وهو متأخر» من طبقة عفان بل لعله 
آصغر منه. ولم يدرك الأشعث. فالظاهر أنه تصحیف. 

)۳( (الجامع» (۲۳۲). 

2 (الجامع» (۱/ ۱۲۰). 


۳ 


أيديهم من صلح أو خراج فهم على ما صولحوا عليه أو جيل على آرضهم 
من الخراج. وما كان من آرض العشر فیّمتعون من شرائها؛ لأنهم لا يؤدون 
العشرء وانما علیهم الجزية والخراج. وذکر آبو عبد الله في قول أهل المدينة 
وأهل البصرة: فآما أهل المدينة فیقولون: لا يُترك الذمي يشتري آرض 
العشر. وأهل البصرة یقولون: یْضاعف علیهم. 

قال(۱): ثم رأيت آبا عبد الله بعد ذکره لذلك والاحتجاج لقولهم مال 
إلى قول أهل البصرة أنه إذا اشتری الذمی آرض العشر یْضاعف عليه» وهو 
أحسنّ القولٌ أن لا بُمکنوا أن يشترواء فإن اشتروا ضُوعِف علیهم كما 
تضاعف عليهم الزكاة إذا مروا على العاشر. وهي في الأصل ليست عليهم لو 

و 4 : 
لم يمرو(" بها علئ العاشر واتجروا في منازلهم» لم يكن عليهم شي» فلما 
مرو جلت عليهم وأضعف علبهم وهو بمعنی واحدٍ. وإلّا فارض 
المسلمين هم أحق بها من أهل الذمة. وكذلك ما كان في أيديهم مما صولحوا 
عليه فإنما يُضاعف عليهم العشر؛ لأن في أرضهم العشرء وإنما يُنظر ما يخرج 
من الأرض» يؤخذ منهم العشر مرتين. هذا معنئ ما كان في أيديهم وما 
اشتروه أيضًا من أرض العشر على هذا النحو مُضاعَفٌ عليهم. 

قال(۳): وأنا أفسّر ذلك من قول أبى عبد الله رحمه الله تعالی. 


)١(‏ أي الخلال في المصدر المذکور والكلام متصل بما سبق. 
(۲) في الأصل: «لم يمرون». 
(۳) أي الخلال في المصدر المذكورء والكلام مستمر. 


۳۰ 


آخبرني عبد الملك بن عبد الحمید قال(۱؟: قال لي آبو عبد الله في آرض 
أهل الذمة: من الناس من يتأول يأخذ من أرضهم الضعف قلت: فإذا لم 
تكن آرض خراج فكيف نأخذ منهم الضعف؟ قال: ننظر إلى ما يخرج. قلت: 
فهذا إذن في الحبّ إذا أخرجت ننظر إلى قدر ما آحرجت» فيؤخذ منه العشره 
ونُضعف عليهم مرا آخری؟ قال: نعم. ثم قال: ويؤخذ من أموال أهل الذمة 
إذا جروا فيهاء مت ثم أخذ منهم زكاتها مرتين» يُضعف علیهم فمن 
الناس من يشبه الزرع بهذا. 

قال عبد الملك: والذي لا أشك فيه من قول أبى عبد الله غير مرة- أن 
أرقي اهل للح التي ف افلم یبن غا جر نما يدر ااه ت 
یو خذ منهم العشر مرتين. 

قال عبد الملك: قلت لأبي عبد الله: فالذي يشتري آرض العشر ما 
علیه؟ قال لي: الناس كلهم یختلفون في هذاء منهم من لا یری عليه شیتاء 
ویشبهه بماله ليس عليه فيه زکاة إذا كان مقيمّا بين أظهّرنا وبماشیته! ۳ 
فيقول: هذه أموالٌ وليس عليه فيها صدقةٌ. ومنهم من يقول: هذه حقوق 
لقوم» ولا يكون شراؤه الأرض يذهب بحقوق هؤلاء. والحسن يقول: إذا 
اشتراها ضوعف عليه. قلت: فكيف يُضعف عليه؟ قال: لأن عليه العشره 


)۱( «الجامع» (4 ۲۳). 
(۲) في المطبوع: «وبما شئت» تحريف. وني الطبعة الثانية: «بما يثبته» تحریف أيضًا. 
(*) في المطبوع: «من» خلاف الأصل و«الجامع؟. 


۳۰۵ 


فیوخذ منه الخمس. قلت: تذهب إلى أن یتضعف عليه فيؤخذ منه الخمس؟ 
فالتفت إل فقال: نعم يُضعف علیهم. ثم قال لنا: ویدخل(۱) على الذي 
قال: لا نری بان يؤخذ- لو أن رجلا موسرّا منهم عَمَدَ إلى آرض من آرض 
العشر فاشتراها فلم يؤخذ منه شيء َضرّ هذا بحقوق هولاء. 

وقال آبو طالب("۲: وسألت آبا عبد الله عن الرجل من أهل الذمة 
يشتري آرض العشر يكون عليه فیها العشر أو الخراج؟ قال: عمر بن 
عبد العزیز یضاعف علیه» وقال بعض الناس: إنما الخراج على ما كان في 
أيديهم» وني المال العشرٌ أو نصف العشر قلت: ما تقول آنت؟ قال: قول 
عمر والحسنء يُضعّف علیهم؛ فقلت: فهو أحبٌ إليك» قال: نعم. 

قال الخلال(۳): فقد بين آبو عبد الله هاهنا مذهبّه وحسّن مذهب من 
جعل علیهم الضعف. 

قال الخلال(*): وأقوى من قول عمر بن عبد العزیز والحسن في الزيادة 
علیهم ما روي عن عائذ بن عمری وان كان أبو عبد الله لم یذکره في هذه 
الأبواب» فإنه قد رواه وهو صحيح» والعمل عليه مع ما تقدم من قول أبي 


)١(‏ أي ورد ويُعترض علی هذا القائل بالجملة الشرطية الانیة: «لو أن...». 
)۳۲( «الجامع» (۲۳۵). 

(۳) المصدر نفسه (۱/ ۱۱۲). 

.)۱۷۱۲ /۱( المصدر نفسه‎ )٤( 

(5) في المطبوع: «عائدا تصحیف. 


عبد الله الاختیار له 

آخبرنا عبد الله قال(١2:‏ حدثني أبي» حدثنا وهب بن جرير» حدثنا شعبة 
عن أبي عمران الجوني» قال: وسألت عائذ بن عمرو المُرّنِ عن الزيادة على 
آهل فارس» فلم یر به بآسَا وقال: إنما هم حَوَلُكم. 

قال الخلال(۲): وأخبرنا يعقوب بن سفيان آبو يوسف قال: حدثنى 
حوره تمرنه فالتا خرية الكلر ونا حماد من سای موقم 
عن أبي عمران الجّوني عن عائذ بن عمرو فيما أذ عنوةٌ قال: زیدوا عليهم 
فإنهم حَولکم. انتهئ ,0 

فهذا مذهب أحمد كماتراه: أنه يجب عليهم عشران وعليه أكثر 
نصوصه واحتجاجه. وكثيرٌ من أصحابه يحكي مذهبه أنه لا شر عليه 
ومنهم من يقول a‏ و ی و 
أخذ منهم ضعفُ ما يؤخذ من المسلمين مع جواز التجارة لهم وأنهم 
يُسقطون بها حقًا لمسل» ؛ فإذا دخلوا ني الأرض العشرية بشراء 0 
ممنوعون من ذلك. فان يؤخذ منهم ضعف ما يؤخذ من المسلم بطريق 
الأولئء إذ لو لم يوذ منهم لتعطّلتْ حقوقٌ آرباب العُشر وما عليه من 
المنقطعين من الجند والفقراء وغيرهم» وفي ذلك فسادٌ عظيمٌ» فإنا لو مكناهم 


)۱( (الجامع» ( ۲۳) واسناده صحیح إلى عائل وَدَلبَدْعَنَهُ. 
)۲( برقم (۲۳۷). 
(۳) أي انتهی النقل من «الجامع» للخلال. 


۳۷ 


من الدخول في آرض العشر وهم یعلمون أنه لا عشْرٌ عليهم لتهافتوا وتهالكوا 
علیهاء لکثرة الل وقلّة الموونة» فتذهب حقوق المسلمین» وهذا باطل: 

وقیاس الارض على المواشي والعُروض قياس فاسذه فإن المواشي 
والعروض لا تراد للتأبيد» بل تتناقلها الأيدي» وتختلف علیها المُلّاك. 
والارض إذا صارت لواحد منهم ولا عَشرَ عليه فيها ولا خراج- عَضص علیها 
بالنواجذ وأمسگها بکلتا يديه وعطْل مصلحتها غل آهل العشر. ولهذا لها 
علم آبو حنيفة فساد هذا قال: إذا اشتری آرض العشر تحولت خراجیة(۱). 

وم ذهب الشافعي في هذا: أنهم لایْمکنون من شراء أرض العشر 
واكترائهاء ونه لا شيء علیهم في زروعهم وئمارهم كما لا زكاةً علیهم في 
مواشیهم وعروضهم ونقودهم. وهو اختیار آبي عبید وطائفة من أصحاب 
آحمد» وهو المشهور عند أصحاب مالك ومذهبه الذي نص عليه منغهم من 
شراء أرض العشر(۲. 

۰ 4+ نيما ۰ 1 ۰ 

فان قیل: فما مصرف ما يؤخذ من آرضهم؟ 
آصحهما أنه مصرف الفیء» فکذا هذا. 

فان قیل: فلو باعها لمسلم أو أسلم» فقال الأصحاب: یسقط عنه آحد 
(۱) انظر: «الأصل» (۷/ 4171 و«الاختيار لتعلیل المختار» (۱/ ۱۱6). 


(۲) انظر: ۱ لمغني» (4/ ۰۲۰۲ ۰۳ ۲ و«الإنصاف» للم رداوي (۳/ ۰۱۱ ۰)۱۱۵ 
و«الفروع» مع «تصحيح الفروع» /٤(‏ ۰۱۱۱۰۱۱۰ 


۳۸ 


العشرین» ویبقی الا خر وهو عشر الزكاة» ولم يفصّلوا. وقیاس المذهب 
التفصيلء وأنه إن باعها أو أسلم قبل اشتداد الحبٌ فكذلك» ون باعها بعد 
اشتداده ووجوب العشرين لم يسقط أحدهماء وإن أسلم بعد اشتداد الحبٌ 
وصلاح الثمر سقط عنه العشران. آما عشر الزكاة فلأنه وقتّ الوجوب لم 
يكن من آهله» وأما العشر المضاعف فإنما وجب بسبب الکفر فإذا أسلم 
سقط عنه» كما تسقط الجزية بإسلامه. 

فإن قيل: فلو اشتری ذمي أرضًا خراجية من تغلبي فما حكمها؟ 

قيل: قد اختلف في ذلك الأصحابٌ على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه لا شيء عليه في نَبّتها كما لو اشتراها من مسلم. 

والثاني: عليه فيها عشر واحد. 

والثالث: عليها فيها عشران كما كان على التغلبي» وهو الأقيس 
والاصح(۱). 

فان قیل: فما تقولون لو اشتری ذمي آرضا من مسلم لا عشْرٌ فیها» مشل 
أن كانت دورًا أوخانًا ونحو ذلك. فزرعها فهل يجب عليه في زرعها 
شے ء۶؟ 


سی 


1 


قيل: لا يجب عليه شيء في هذه الصورة» ولا یمنع من شرائهاء فانه لم 


() انظر: «الفروع» مع «تصحیحه» /٤(‏ ۱۱۳). 
(۲) «علیه» ساقطة من المطبوع. 


۲.۹ 


یسقط بذلك حق مسلم من الأرض. وكذلك الحکم لو اشتری آرضا خراجية 
من ذمي فزرعها لم يكن عليه غير الخراج» كما كانت في يد البائم وکما لو 
ورثها. 

وقال آبو عبد الله بن حمدان في «رعايته»: وان اشتری ذميٌ آرضا 
خراجية أو آرض تغلبي جازء ولاشيء عليه في نَبتها. وقيل: بل عشران» 
وقيل: بل عشر في نبت الخراجية؛ لا فيما اشتراه من تغلبي. 

قلت: آما شراؤه آرض التغلبي فإنه يتوجه أن يجب عليه عشران كما 
كان يجب على التغلبي» ولا يسقط بشرائه حق المسلمين الذي كان على 
أرض التغلبي» بل إذا ضُوعِف عليه العشر بشرائها من مسلم حيث لم يكن 
واجباء فلان يؤخذ منه ما كان واجبا على التغلبي أولئ وآحری. 

وأما شراؤه للأرض الخراجية التي لا عشر عليها فهذا لا يتوجه فيه 
نزاعٌ» ولا نقبل ما ذكره من الأقوال» ولاسيما إذا اشتراها من ذمي» كما يدخل 
في عموم کلامه فهذا لم يقل آحد: ان عليه فيها عشرين ولا عشر!(۱). 

فإن قيل: يُحمل كلامه علئ ما إذا اشتراها من مسلم. 

قيل: إن كانت عشرية -مع كونها خراجية ‏ فقد تقدم حكمهاء وان لم 
تكن عشرية بأن كانت دازا أو خانًا جاز له شراؤهاء ولا ععشْرٌ عليه في زرعها 
اتفاقًا كما تقدم» بل هذا من سوء التفريع والتصرفء والله أعلم. 


)١(‏ في الأصل: «عشران ولا عشر» مرفوعين. 


1۰ 


فان قیل: فما تقولون في إجارة الأرض العشرية للذمي؟ 

قيل: قد نص أحمد رحمه الله تعالی على صحة الاجارة مع الکراهة(۱). 
ا ا ل 
زرعه كالحكم في زرع ما اشتراه. وقيل: لا شيء عليه هاهنا وان أوجبنا عليه 
العشرينٍ في صورة الشراء ويكون كما لو اشتر ترئ الزرع وحده. وهذا ليس 
بصحيح. فإن الموجب لمضاعفة العشر عليه في صورة الشراء هو بعينه 
موجودٌ في صورة الإجارة. 

وأما شراؤه الزرع فإن اشتراه قبل اشتداد حبّه لم يصح البيع» وان اشتر 
بعد اشتداد حبّه فزكاته علئ البائع. 

فإن قيل: فلو اشتراه مع الأرض قبل اشتداد الحب. 

قيل: حكمه حكم ما زرعه بنفسه. 

فصل 

وأما آموالهم التي يتّجرون بها من بل إلى بل فإنه يؤخذ منهم نصفٌ 
عشرها إن كانوا ذمة» وعشرها إن كانوا آهل هدنة. 

وهذه مسألة تلقاها الناس عن عمر بن الخطاب ينف ونحن نذكر 
أصلها وتفاصیلها(۲» وكيف كان ابتداء أمرهاء واختلاف الفقهاء في ما 


.)١١9/01١57/5( انظر: «الفروع»‎ )١( 
«وتفاصيلها؛ ساقطة من المطبوع.‎ )۲( 


اختلفوا فيه من حکامهاء بحول الله وقوته وتأييده» بعد أن نذکر مقدمة في 
الممكوس وتحریمها والتغلیظ في أمرهاء وتحریم الجنة على صاحبهاء وآفر 
رسول الله ككل بقتله» وآن قیاسها على ما وضعه عمر یاهع على آهل الذمة 
من الخراج أو العشر کقیاس آهل الشرك الذین قاسوا الربا على البيع» والميتة 
على المذكئ. 

قال الإمام آحمد(۱؟: حدثنا يزيد بن هارون» عن محمد بن إسحاق» عن 
يزيد بن أبي حبيب» عن عبد الرحمن بن شماسة الَجيبي؛ عن عقبة بن عامر 
أنه سمع رسول الله يك يقول: «ا یدخل الجن صاحبٌ مَكْسٍ». 


وقال أبو عبید(۴۳: حدثنا يحيئ بن بکیر» عن ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي 


حبيب» عن أبي الخیر(۳ قال: سمعت رُوَيفع بن ثابتٍ يقول: سمعت رسول 


)١(‏ في «مسنده» (17765) عن يزيد بن هارون به» ولكن سياق إسناده ومتنه يوافق سياق 
أبي عبيد في «الأموال» ٩(‏ ۰)۱6 فإنه رواه عن يزيد أيضًا. والحديث أخرجه أيضًا أبو 
داود (۲۹۳۷) والدارمي (۱۷۰۸) وابن خزيمة (۲۳۳۳) والحاكم )407/١(‏ من 
طرق عن محمد بن إسحاق به. وإسناده ضعيف لعنعنة ابن إسحاق» ولكن يشهد له 
الحديث الاتي. 

(۲) في «الأموال» ,.)١560(‏ وأخرجه أحمد (۱۷۰۰۱) والطبراني في «الکبیر» (5/ ۲۹) 
من طريقين آخرين عن ابن لهيعة به. وابن لهيعة ضعیف. إلا أن رواية أحمد من طريق 
قتيبة عنه» وحديث العبادلة وقتيبة عنه أعدل من حديث غيرهم» فهو علئ أقل تقدير 
حسن في الشواهد. 

(۳) في المطبوع: «أبي الحسين» تحريف. 


1۲ 


الله با یقول: «ٍنْ صاحب المَكس في النار». قال: يعني العاشر. 


حدثنا الهیثم بن جَميل» عن محمد بن مسلم» عن إبراهيم بن ميسرة؛ 
عن طاوس» عن عبد الله بن عمر و وه قال: إن صاحب المكس لا 
يُسأل عن شي» يُؤخذ كما هو فيُرمئ به في النار(۱). 

حدئنا حسان بن عبد الله عن يعقوب بن عبد الرحمن القاري» عن أبيه 
قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن آرطاة أن: ضع عن الناس الفدية 
وضَعْ عن الناس المائدة وضَعْ عن الناس المکس» ولیس بالمکس ولکنه 
البَحْس الذي قال الله تعالی فيه : ولا َبَحسواً الاس أشیاء‌هم ولا تعقوأ 
ف ا مُفْسِدِينَ 4 [هود: ۸4]) فمن جاءك بصدقة فاقبلها منه» ومن لم 
ياك بها فالله حسیبه(. 

حدثنا نعیمٌه عن ضرق عن گریز) بن سليمان» قال: کتب عمر بن 
عبد العزيز إلئ عبد الله بن عوفي القاري آن: ارگب إلى البيت الذي برفح 
الذي يقال له بيت المَحس فاهیمه ثم احمله إلى البحر فانسقه فيه 


(۱) «الأموال» »)٠٤٥۱(‏ واسناده لا بأس به» وهو موقوف. 

(۲) «فیه» ساقطة من المطبوع. 

(۳) «الأموال» (۱8۵۳). 

(8) في الاصل: «جریر». والتصویب من «الأموال». 

(0) في الاصل: «عون». والتصویب من «الأموال». وانظر: «التاریخ الکبیر» (0/ ۰۱۵۱ 
و«الجرح والتعدیل» (۵/ ۱۲۵). 


1۳ 


تشفا(۱). 
قال أبو عبید(۲): قد رأيته بين مصر والرملة. 


حدثنا عثمان بن صالح» عن ابن لهیعةء عن يزيد بن أبي حبيب عن 
قو انق لقاع ا اد عن رجل من جذامء 
عن مالك بن عتاهية قال: قال رسول الله : «من لقي صاحب عُشور 
فليضربٌ م200 
حدثنا ابن أبي مریم عن ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبیب» عن 
مُخيُس بن ظبيان عن عبد الرحمن بن حسان قال: أخبرني رجل من جُذام 
[قال] سمع فلا بن عتاهية يقول: سمعت رسول الله يكل يقول: «ذ لقيتم 
عاشرًا فاقتلوه» يعني بذلك الصدقة قة يأخذها على غير حقّها9؟). 


حدثنا حجاجٌ عن ابن جريج 202 قال: أخبرني عمرو بن دينار» قال: 


.)١1555( «الأموال»‎ )١( 

(۲) في المصدر السابق. 

۳( «الأموال» »)١5605(‏ وأخرجه أيضًا آحمد (۱۸۰۵۷) والروياني )١501(‏ وأبو نعيم 
في «معرفة الصحابة» (1۰۱۵۰1۱۰۱6) من طرق عن ابن لهيعة به. واسناده واو» 
لضعف ابن لهيعة» وجهالة مخیس» وإبهام شيخ شيخه من جذام. وقد آورده ابن 
الجوزي في «الموضوعات» (۱5۹)» وهو بالعلل المتناهية» أشبه. 

.)١565( «الأموال»‎ )٤( 

(۵) في الأصل: «ابن جرير». والتصويب من «الأموال». 


1٤ 


أخبرني مسلم بن شَكَرّة أنه سأل ابن عمر: أَعَلِمتَ أن عمر أخذ من المسلمین 
العشر؟ قال: لا أعلمه (۲۱. 

حدئنا عبد الرحمن» عن سفيان» عن عبد الله بن خالدٍ العبسي» عن 
عبد الرحمن بن مَعْقِل('2 قال: وسألت زياد بن حَدَيرِ من كنتم تعشرون؟ 
قال: ما كنا نعشر مسلمًا ولا معاهدا. قلت: فمن" كنتم تعشرون؟ قال: 
تجار الحرب. كما کانوا یعشروننا إذا آتیناهم(*). 


حدئنا أبو معاوية» عن الأعمش, عن شقيق» عن مسروق أنه قال: والله ما 
علمت عملا وف عندي أن يُدخلني الله النار من عملكم هذاء وما ترانی(*) 
أن أكون ظلمت فيه مسلمّا أو معاهدًا دينارًا ولا درهمّاء ولكني لا أدري ما 
هذا الحبل الذي لم یَسْته رسول الله بي ولا أبو بكر ولا عمر. قالوا: فما 
حملك علی أن دخلت فيه؟ قال: لم يَدَعْني زيادٌ ولا شري ولا الشیطان(") 


(۱) «الأموال» »)۱٤٥۷(‏ وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (۷۲۸) عن ابن جريج به. 

(۲) في الأصل: «مغفل» تصحيف. والتصويب من «الأموال». 

(۳) في الأصل: «من». 

(6) «الأموال» (۱40۹) آخرجه أيضًا يحيئ في «الخراج» (1640)-ومن طريقه البيهقي 
(۲۱۱/۹) - وعبد الرزاق (۱۰۱۲) کلاهماعن سفیان به الا أن عندهما 
«عبد الله بن معقل»» والخطب يسير فكلا ابني معقل بن مقرّن المزني ثقتان. 

(۰) کذا نی الأصل. وفي «الأموال»: «وما بي». 

(7) في الأصل: «السلطان». والتصویب من «الأموال». 


۳۱۵ 


حت دخلت فیه(۱). 

ET‏ و ای و 

قلت: هو" سلسلة كان یُعترض بها على النهر تمنع السَّفْنَ من المضي 

و ام 7 0 
حت تؤخذ منهم الصدقة» وکان مكانها یُسمّی «السلسلة». وآقام بها مسروق 
زمانًا یقصر الصلاة» كان عاملا لزیاده وکان آبو وائل معه» قال: فما رآیت 
آمیرا قط كان آعف منه» ما کان يصيب شيئًا إلا ماء دجلة(۳. 


وقيل للشعبي: كيف خرج مسروق من عمله؟ قال: ألم تروا إلى الثوب 
يُبعث به إلى القصّار فيجيد عَسْلّه؟ فکذلك خرج من عمله(4). 

قال أبو عبید(*: وکان المکس له أصلٌ في الجاهلية یفعله ملوك العرب 
والعجم جميعًاء فکانت سنتهم أن يأخذوا من التجار عشر آموالهم إذا مروا 
بها علیهم. يبن ذلك ما في کتب النبي و لمن کتب من آهل الأمصارء مثل 
ثقیفی والبحرین ودُومة الجندل وغیرهم ممن أسلم: أنهم لا يُحشّرون ولا 


(۱) «الأموال» (۱4۲۰) وآخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۸/ )۲١ ٤‏ من طریق أبي عوانة 
عن الأعمش به. وأخرجه آحمد في «الزهد» (ص4۲۱) من طریق سفیان الشوري 
يرسله عن شقيق» والظاهر أن بینهما الأعمش. وزیاد هو ابن آبیه» عامل معاوية على 
الكوفة. 

(۲) الإشارة بالضمير إلى الحبل المذكور في الأثر. 

(۳) أسنده أبو عبيد في «الأموال» )١577(‏ وأبو القاسم البغوي في «مسند علي بن الجعد» 
(46۰). وني الأصل: «ما دخله». والتصويب من «الأموال». 

(5:) آسنده أبو عبيد في «الأموال» .)١5571(‏ 

(5) «الأموال» (۲۰۱/۱). 


يُعْشَّرونء فعلمنا بهذا أنه كان من سنة الجاهلية مع أحاديث فيه كثيرة» فأبطل 
الله تعالی ذلك برس وله با وبالاسلام وجاءت فريضة الزکا:(۱) فمن 
آخذها منهم على وجهها فليس بعاشر لأنه لم يأخذ العشر» إنما آخذ زبعه. 
وهو مفسّرٌ في الحدیث الذي يحدّثونه عن عطاء بن السائب» عن حرب بن 
عبيد الله الثتقفي عن جده - آبي آمیة(۲) - أن رسول الله يك قال: اليس على 
المسلمين عُشورٌ إنما العشور على اليهود والنصاری»(۳. 

قلت: وفي المسند» و«سنن أبي داود»۲*1 عن رجل من بني تغلب قال: 
سمعت رسول الله و يقول: اليس على المسلمين عُشورٌ إنما العشور على 
اليهود والنصارئ». 


(۱) بعدها في «الأموال»: «بربع العشر من كل منتي درهم خمسة». وليست في الأصل. 

(۲) كذافي الأصلء وفي هامشه بعلامة خ: «آبي أبيه». وني مصادر التخريج اختلاف 
واضطراب في ذكره. وني «الأموال»: «عن جده أبي أمه». 

(۳) أخرجه أحمد (۰۱۵۸۹۷-۱۵۸۹۵ ۲۳۸۳) وأبو داود (۳۰۹-۳۰) وابن أبي 
شيبة (71/1 1١1/810‏ ) والطحاوي في «معاني الآثار» (۳۱/۲) والبيهقي 
() وغيرهم من طرق عن عطاء بن السائب» عن حرب بن عبيد الله الققفي» 
عن جده أبي أمّهه أو عن جده عن أبيه» أو عن خاله» أو عن أبي أمية رجل من بني 
تخلب... إلخ تلك الوجوه التي اضطرب عليها الحديث. قال البخاري كما في «العلل 
الکبیر» للترمذي (ص ۱۰۳): هذا حديث فيه اضطراب ولا يصحٌ. وانظر: «التاريخ 
الکبیر» (۳/ »)٠١‏ و«ضعيف سنن أبي داود_الأم» (۲/ .)٤۷۷‏ 

(4:) «مسند أحمد» (۱۵۸۹۷)-واللفظ له و«سئن أبي داود» (۳۰۹). 


۳۳۷ 


قال أبو عبید(۱): فالعاشر الذي يأخذ الصدقة بغير حقها» كما جاء في 
الحديث مرفوعا وقد تقدم. وكذلك وجه حديث ابن عمر: أن عمر لم يأخذ 
العشورء إنما أراد هذا ولم يرد الزكاة. وقد كان عمر وغيره من الخلفاء 
يأخذونها عند الأعطية. وكذلك حديث زياد بن خدّیر: ما كنا نعشر مسلمًا 
EOS,‏ من الحتقين روه الم ومين امل الب 
نصف العشر. 

قال : وكان مذهب عمر فيما وضع من ذلك: أنه كان يأخذ من 
المسلمين الزكاة» ومن أهل الحرب العشر تامّا؛ لأنهم كانوا يأخذون من 
تجار المسلمين مثله إذا قدموا بلادهم» فكان سبيله في هذين الصنفين با 
واا 

قال(۳): وكان الذي يُشكيل علي وجهه أخدّه من أهل الذمة» فجعلتٌ 
آقول: ليسوا بمسلمين فتؤخذ منهم الصدقةء ولا من أهل الحرب فيؤخذ 
منهم مثل ما آخذوا مناء فلم در ما هوء حتی تدبّرتُ فوجدته إنما صالح على 
ذلك صلحًا سوی جزية الرژوس وخراج الأرضين. 

حدئنا الأنصاري» عن سعید بن آبي عروبة» عن قتادة» عن آبي مجلّز 
قال: بعث عمَرعمّارًا وابن مسعودٍ وعثمان بن حتيفي إلى الكوفة» ثم ذکر 


.)۲۰۱/۱( «الأموال»‎ )١( 
.)۲۰۲/۱( «الأموال»‎ )۲( 


۳۸ 


حدیا فيه طولٌ قال: فمسح عثمان الأرض» فوضع علیها الخراج» وجعل في 
آموال آهل الذمة التي یختلفون بها: من کل عشرین درهمًا درهم» وجعل 
عل رؤوسهم 0 من ذلك النساء والصبیان - أربعة وعشرین» وکتب 
بذلك إلى عمر هكن فأجازه(۱). 


قال أبو عبید(۳): فأرئ الأخذ من تجّارهم في أصل الصلح» فهو الآن 
حق المسلمين علیهم. وكذلك كان مالك ب بن آنس یقول» حدثنيه عنه 
کے بو نما صولحوا علئ أن قرو ببلادهم فإذا مروا بها 
للتجارات أخذ منهم كلما مروا 


حدئنا معاذ بن معاوٍء عن ابن عوِ» عن أنس بن سيرين قال: بعث إليّ 
آنس بن مالك تنه فابطآت عليه ثم بعث | الی فأتيته» فقال: إن كنتٌ 
لأرئ أني لو أمرتك أن تَحَضَّ على حجر كذا وكذا ابتغاة مرضاتي لفعلت؛ 
اخترت لك عين عملي (*۲ فكرهته؟ إني أكتب لك سنة عمر ره تولهعن. قلت: 


اکتب لي سنة عمرء فکتب: يؤخذ من المسلمین من کل آربعین درهمّا درهم 


(۱) «الأموال» (۱2۷۲)» وقد تقدّم (ص۱۵۰) بلفظ آطول. 

(۲) المصدر نفسه (۲۰۳/۱). 

(۳) انظر: «الموطا» (۱/ ۳۷۷). 

(4) في الاصل: «غير عملي». والتصویب من «الاموال». وکان أنس بن مالك تولّى 
الصدقات والعشور لعمرء» ثم لمّا ولي آنس آعمال أهل البصرة لابن الزبیر استعمل 
أنس بن سيرين على العشور. 


۳۹ 


ومن أهل الذمة من كل عشرین درهمًا درهم وممن لا ذمّة له من کل عشرة 
دراهم درهی قلت: ومن لا ذمة له؟ قال: الروم کانوا يقدمون الشام۱). 
حدثنا آبو معاوية» عن الاعمش» عن إبراهيم بن مهاجر» عن زياد بن 
خدّير قال: استعملنی عمر على العشرء وأمرني أن آخذ من تجار آهل الحرب 
العشر» ومن تجار أهل الذمة نصف العشرء ومن تجار المسلمين ربع 
وقال مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد قال: كنت عاملا على 
سوق المدينة في زمن عمرء فكنا نأخذ من التّبط العشر(۳). 


وقال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: كان عمر 
يأخذ من التّبط من الزيت والحنطة نصف العشر؛ لكي يكثر الحمل إلى 
المدينة» ويأخذ من القطنية العْشر(*). 

ولهذا ذهب مالك إليه اتباعا لعمر. 


(۱) «الأموال» »)١151/5(‏ وأخرجه آبو یوسف في «الخراج» (۳۰۸) وعبد الرزاق 
(۱۰۱۱۲۰۷۰۷۷) وابن سعد في «الطبقات» (۵/ ۳۳۶) والطحاوي في «معاني الآثار) 
(۲/ ۳۲) والبيهقي (۲۱۰/۹) من طرق عن آنس بن سیرین. 

)۲( «الأموال» (۱2۷۵) وقد تقدّم (ص ۰۱۱۱ ۲۱۵) بنحوه. 

(۳) «الأموال» (۱۷۸) عن (سحاق بن عيسئ عن مالك به. وهو في «الموطأ» (۷14). 

(4) «الأموال» (۱2۷۹) من طرق عن مالك به. وهو في «الموطا» (۷۲۳). والقطنية: ما 
یرف البیت من الحبوب ويُطبخ» مثل العدس. 


۳۳۰ 


وکتب عمر بن عبد العزیز إلى عامله بمصر: من مرّ بك من أهل الذمة 
فَخُذْ مما یدیرون في التجارات من آموالهم من كل عشرین دينارًا دیناژاء وما 
نقص فبحساب ذلك حتی يبلغ عشرة دنانیره فان نقصت لک دينار فلا تأخذ 
منها شيئّاء واکتب لهم بما تأخذ كتابًا إلى مثله من الحول (۱). 

وقال عبد الله بن محمد بن زياد بن خذیر: كنت مع جدي زياد بن 
خُدَيرٍ عل العشوره فمرّ نصراني بفرس فقوّموه عشرين لاه فقال: إن شئتٌ 
أعطيتنا َلْقَِين('2 وأخذتٌ الفرس» وان شئت أعطيناك ثمانية عشر ألمّ۳۱. 


قال أبو عبید*): وإنما فعل عمر في العشر ما فعل لمصالحته إياهم عليه 
ولم يكن ذلك بعهد النبي اف لأن الذين صالحهم لم يكن شَرَط عليهم منه 
2 0 
شيئاء وکذلك دهر آبي بکر» وإنما فتتحت بلاد العجم في زمن عمرء فلذلك 
كان الذي کان. 


(۱) «الأموال» (۱6۸۰) من طريق مالك وهو في «الموطأ؛» (۰٩1)-عن‏ يحيئ بن سعيد 
الأنصاري» عن رُزيق بن حیّان (عامل عمر على مصر) به. وأخرجه أبو عبيد 
(۱۸۱) وعبد الرزاق (۱۹۲۷۸) وابن أبي شيبة (۹۹۷۱) من طرق أخرئ عن 
يحب بل سید به: 

(۲) في المطبوع: «العين»» تحریف. 

(۳) «الأموال» »)۱٤۸۲(‏ وآخرجه آیضا ابن أبي شيبة (۱۰۲۸۰) وابن زنجویه (۱۱۲)؛ 
من طرق عن سفیان الثوري عن عبد الله بن محمد بن زياد به. 

(5) «الأموال» (۲۰۱/۱). 


۳۳۱ 


قال الشعبي: آول من وضع العشر في الاسلام عمر تة .٠‏ 

قال أبو عبید(۳): وکان ابن شهاب يتأوّل علی عمر فيه شیئا غير أحبٌ 
إلينا منه. 

حدثنا إسحاق بن عیسی» عن مالك بن آنس رحمه الله تعالئ قال: 

سألتٌ ابن شهاب لِم أخذ عمر العشر من أهل الذمة؟ فقال: كان يؤخذ منهم 
في الجاهلية فأقرّهم عمر على ذلك0. 

قال آبو عبید(*): والوجه الأول الذي ذكرناه من الصلح أشبهُ بعمر 
وأولئ به» وبه كان يقول مالك بن أنس نفسه. 

ی و مان ا 
حو اس وك عل اس ی تبعثني إلئ العشور من بين 

عمّالك؟ فقال: اد تقض أن املك غلاب مایخ هذى اسان 
رييكهكنة؟ أمرني أن آخذ من المسلمين ربع العشر» ومن أهل الذمة نصف 
ال 


(۱) «الأموال» »)۱٤۸۳(‏ وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (۳۹۹۵۰). 

.)5١5/1( «الأموال»‎ )۲( 

(۳) «الأموال» (۱4۸4) وهو في «الموطأ» (7/76). 

.)5١5/١( «الأموال»‎ )٤( 

)0( «الجامع» للخلال /١(‏ ١٠٠)»ء‏ وأخرجه البيهقي (۲۰۹/۹) من طريق آخر عن 
سفیان بن عُبينة به. وقد روي نحوه من طرق أخرئ عن آنس بن سیرین» وقد سبق 
بعضها (ص ۱۹ ۲). 


Y۲ 


فصل 

إذا عرف هذا فاختلف الأئمة في ذلك: هل يؤخذ من الذمي والحربي أم 
يختص الأخذ بالحربي؟ 

فقال النشافعي 1١‏ رحمه الله تعالی: لا زول من الذمي شي»» وان 
اضطرب في بلاد الاسلام كلها غير الحجازء فان الجزية آثبتث له الأمان العام 
على نفسه وأهله وماله في المقام والسفر. فان دخل إلى آرض الحجاز فینظر 
في حاله: فان كان دخوله لرسالة أو نقل میرة(۲) آذن له [الامام] بغير شيء؛ 
وإن كان لتجارة لا حاجة بأهل الحجاز إليها لم يأذن له الا أن یشترط عليه 
عوضًا بحسب ما يراه» والأولئ أن يشترط عليه نصف العشر؛ لأن عمر 
روبع شرط نصف العشر على من دخل الحجاز من أهل الذمة. 

وأما الحربي فان دخل إلينا لتجارة لا يحتاج إليها المسلمون لم يأذن له 
الامام لا بعوض پشرطه ومهما شرط جان ویستحب آن یشرط العشر 
لیوافق فعل عمر. وان أذن مطلقًا من غير شرط لم یوخذ منه شيء» لأنه مان 
من غير شرطء فهو کالهدنة. 

قال: ويحتمل أن يجب عليه العشر؛ لأن عمر رة خذه هذا 


نصه0 , 


)۱( انظر: «المغني» (۲۲۹/۱۳). 
)۲( الميرة: الطعام. 
(۳) لم آجد هذا النص في کتاب «الم» وغیره. وانظر معناه في «الأم» (۰/ 4۹۲). 


Y۳ 


وأما أصحابه فتصرفوا في مذهبه وقالوا(۲۱: آما المعاهد فإذا دخل بلاد 
الاسلام تاجرًا أخذ منه عشر ماله» وان دخل بلاد الاسلام من غير تجارة بأن 
أمّنه مسلم فان دخل غير الحجاز لم یطالب بشيء وان دخل الحجاز بأمان 
مسلم فهل یطالب وان لم يكن تاجرًا فيه وجهان لأصحاب الشافعي. 

قالوا: وهل یفتقر أخذ العشر إلى شرط الأمام أو يكفي فيه شرط 
عمر بن الخطاب یلع عل و جهین. 

قالوا: وإذا رأئ الامام أن يح من العشر في صنفب تدعو الحاجة إليه 
جازء وان رأئ حط العشر بالكلية لتعسع المكاسب» فهل له ذلك؟ على 
وجهين: أحدهما: يجوز مراعاةً للمصلحة. والثاني ‏ وهو الأصح -: لا 

وهل له أن يزيد على العشر إذا رأئ فيه المصلحة؟ فيه وجهان. 

قالوا: وإذا أخذ منه العشر في مال ثم عاد به في تلك السنة لم يكرر عليه 
الأخذ؛ لأن ذلك بمثابة الجزية على رقبته» فإن واف بمال آخر غيره في ذلك 
العام أخذنا عشره. 

قالوا: فان كان المال المتردد به إل الحجاز فهل يؤخذ منه كر ثانية في 
العام؟ فيه وجهان. فهذا تحصيل مذهب الإمام الشافعی هک 


() انظر: «نهاية المطلب» (258-5717/18). و«الوسيط» للغزالى (۷/ الاء ۰6۷۷ 
واروضة الطالبین» (۰ ۰4/۱( 


۲٤ 


وآما مذهب الامام مالك( نة فيؤخذ العشر عنده من بضائع 
تجار [أهل] الحرب. 

وأما الذمي فإن اتجر في بلده لم يُطالّب بشي» ون اضطرب في بلاد 
الإسلام أخذ منه العشر كلما دخل ولو مرارًا في السنةء من المال الصامت 
والرقيق والطعام والفاكهة وغيرها مما يتجر فيه. 

ثم اختلف قول ابن القاسم وقول عبد الملك بن حبیب في المأخوذ: هل 
هو عشر ما يدخل به؟ وهو رأي ابن حبيبء أو عشر ما يعوضه؟ وهو رأي 
ابن القاسم. 

قالوا: وسبب الاختلاف: هل المأخوذ منهم لح الوصول إلى البلد 
الثاني أو لحقٌ الانتفاع فیه؟ 

قالوا: ویتخرج على هذا فرعان: 

آحدهما: لو دخلوا ببضاعة أو عین ثم آرادوا الرجوع قبل أن يبيعوا 
ویشتروا» فابن حبیب یوجب علیهم العشر كالحربيين» وابن القاسم لا 
یوجبه؛ لأنهم لم ینتفعوا فيه. 

الفرع الثاني: لو دخلوا باماء فابن حبيب يمنعهم من وطئهن 
واستخدامهن» ويحول بينهم وبينهن» لأنه يرئ المسلمين شركاءهم. وابن 
القاسم لايرئ المنع» ولا يحول بينهم وبینهن(۳؟ إذ لا يرئ الشركة. 


(۱) انظر: «عقد الجواهر الثمينة» )٤۹١ -٤۸٩ /١(‏ والزيادة منه. 


(۲) «لأنه يرئ... وبینهن» ساقطة من المطبوع وهي ثابتة في الأصل ومصدر المؤلف 
(عقد الجواهر). 


۳۳۵ 


ولو باعوا في بل ثم اشتروا فيه لم يؤخذ منهم إلا عشر واحذء ولو باعوا 
في فقي ثم اشتروا باللمن في أفت آخر أذ منهم عُشْرانٍ. 

قالواة ویصت عن آهل امه ما ره إل ما والمدينة من الرحت 
والحنطة خاصة فيؤخذ منهم نصف العشر. هذا المشهور عن مالك. وروی 
ابن نافع عنه أنه يؤخذ منهم العشر کاملا» كما لو حملوا ذلك إلى غيرهما أو 
حملوا غيرهما إليهما 

وإذا دخل الحربي بأمانٍ مطلق أخذ منه العشرء لا يزاد عليه» وتجوز 
مُشارطته علو أكثر من ذلك عند عقد الأمان علر: الدخول. 

ولو تج بالخمر والخنزير وما يحرم عليناء فروئ ابن نافع عن مالك: 
يتركونه حتیٰ يبيعوه(١)»‏ فیوخذ منهم ُشر الثمن. فان يف من خیانتهم في 
ذلك جعل معهم أمر 

قال ابن نافع: وذلك إذا جلبوه إلى آهل الذمةء لا إلى أمصار المسلمين 
التي لا ذمة فيها. 

وفي «الواضحة» لعبد الملك بن حبيب: إذا نزل الحربي بخمر أو خنزير 
سه ع ا د 

قال سحنونٌ: وإذا اشتر ئ الذمي فَأَخِذْ منه العشرء ثم ییحی ا پم أو 


رده بعيب- رح جع بالعشر. 


)١(‏ في الاصل: «حتی يبيعونه». والمثبت من «عقد الجواهر». 


۳۳۹ 


قال آشهب: ولو ثبت أن على الذمي ديا لمسلم لم يؤخذ منه عشر وان 
ادعاه لم یْصدّق بمجرد قوله» ولا یسقط بثبوته لذمي. 

هذا تفصیل مذهب مالك رحمه الله تعالین. 

فصل 

وأما تفصيل مذهب آحمد(۱ فقال الميموني: قلت لأبي عبد الله: من 
أين أخذوا [من] أموال أهل الذمة -إذا تجَروا فيها الضْعفَ؟ على أي سنة 
هو؟ قال: لا أدريء إلا أنه فِعْل عمر بن الخطاب يكن ثم قال: تؤخذ منا 
زكاتنا ربع العشرء ویضعّف عليهم فيؤخذ منهم نصف العشر. 

قال الميموني: وقرأت على أبي عبد الله: وان اتجروا يعني أهل الذمة- 
بأموالهم بين أظهرنا هل لنا فيها شيء؟ فأملئ علی: ليس فيها شيء وإنما 

2 

يؤخذ منهم إذا مروا بتجارتبم علینا. 

قال صالح بن آحمد: قلت لأبي: تجب علی اليهودي والنصراني ال زکاة 
في آموالهم؟ قال: لا تجب عليهم» ولکن إذا مزوا بالعاشر فان كان أهل الذمة 
أخذ منهم نصف العشرء من کل عشرین دينارًا دینا يعني: فإذا نقصت من 
العشرین فليس عليه فیها شيء ولا تؤخذ منهم إلا مرة واحدت ومن المسلم 
من کل آربعین دينارًا دیناز. 

قال الميموني: وقرأت علی آبي عبد الله: وما عليهم ‏ يعني أهل الذمة - 


)١(‏ انظر: «الجامع» للخلال /١(‏ ۱۳۶- ۱۳۷). والروايات الآتية منه. 


۳۳۷ 


في آموالهم التي یتجرون فیها إذا مرّوا بها علینا؟ فأملی علی: السنة مرةً. کذا 
يروي إبراهيم النخعي عن عمر: أن لا يأخذ في السنة إلا مرة. 

قال حنبلٌ: سمعت آبا عبد اله یقول: آهل الذمة إذا تَجَروا من بلد إلى 
بل أذ منهم الجزية ونصف العشر فإذا کانوا في المدينة لم يؤخذ منهم إلا 
الجزیة» وعلی المسلمین ربع العشر» من كل آربعین درهمًا درهم. 

وقال آبو الحارث: کتبت إلى آبي عبد الله أسأله عن النصراني واليهودي 
إذا مروا علی العاشر کم يأخذ منهم(۹۱؟ قال: يؤخذ منهم نصف العشر من 
كل عشرین دينارًا دینان قلت: فان كان مع الذمي عشرة دنانیر؟ قال: یو خذ 
منه نصف دينار» قلت: فإن كان آقل من عشرة دنانیر؟ قال: إذا نقصت لم 
یوخذ منه شيء؟ 

قال آبو الحارث: وقلت لأبي عبد الله: إذا مرّ أهل الذمة بالعاشر مرتین 
يؤخذ منهم العشر كلَّما مرٌُوا؟ قال: لا يُؤخذ منهم في السنة إلا مر واحدةً 
وان موا بالعاشر مرارًا. قلت: فما أأخذ من آهل الذمة فهي زكاة آموالهم؟ 
قال: ليس على أهل الذمة زكاة ولكن إذا مروا بالعاشر عشّرّهم في السنة مره 
واحدة. 

وقال سندي: قال أبو عبد الله في الذمي یمر بالعاشر: يأخذ منه نصف 
العشر فقيل: في كم يؤخذ منه؟ قال: إذا كان معه نصف ما يجب على 
المسلمين فيه» قال: ولا يؤخذ منهم في السنة إلا مرة هكذا هو في الحديث. 


(۱) في المطبوع: «إذا مرّا... يأخذ منهما» خلاف الأصل و«الجامع» للخلال. 


۳۳/۸ 


وقال الميموني: قال آبو عبد الله: يؤخذ من آموال آهل الذمة إذا تجَروا 
فيها قُوّمَتْ عليه »ثم أذ منهم زكاتها مرتين» يُضِعف عليهم لقول عمر 
يككن: أُضْعِفْها علیهم» فمن الناس من شبّه الزرع بهذا. 

وح قول ابن عباس ئعنها: 


NS‏ : عمر للع تكقة جل على ما بلخك» كانه لم 


وروی الامام آحمد) باسناده قال: جاء شيخ نصراني إلى عمر عة 
فقال: e‏ ومن آنت؟ قال: هو" الشیخ 
النصراني» قال عمر رین آنا الشیخ الحنيفي(۳. ثم کتب إلى عامله: أن لا 
ا yT‏ 


(۱) «الجامع» )١58/1(‏ من طريق صالح بن الإمام أحمد عن أبيه بإسناده عن إبراهيم 
النخعي مرسلاء وكذا أخرجه ابن آبي شيبة .)2٠١797(‏ وقد وصله أبو يوسف في 
«الخراج» (۳۰۳) ويحيئ بن آدم (۲۱۱) ومن طريقه البيهقي (۲۱۱/۹) -وآبو 
عبيد في «الأموال» )١597(‏ من طرق عن زياد بن خدیر - وهو العامل المشكو منه 
عن عمر. 

(۲) كذاء ولفظ أحمد وغيره: «أناك» ولكن لقبح الكلمة حوله المؤلف إلى الغيبة. ومثله 
حديث سعيد بن المسيب عن أبيه أنه لما حضرت أبا طالب الوفاةٌ كان آخر ما 
كلّمهم: «هو على ملّة عبد المطلب». أخرجه البخاري (۱۳۹۰) ومسلم .)۲٤(‏ 

(۳) کذا نی الأصل. وفي الجامع» وغیره من المصادر: «الحنیف». 

(8) کذا نی الاصل. وفي «المغني» (۲۳۱/۱۳): «ولآن» فهو تعلیل آخر» ولیس جزءًا من 
مکتوب عمر. 


۳۳۹ 


فصل 
7 ۰ ۶ 

ومتئ أخذ منهم ذلك مرا کیب لهم حجه بادائهی لتکون وثيقة لهم 
وحجة على من یمزون به فلا يَعْشِرهم مرةً اني وان مرّ انیة۲1) بأكثر من 
المال الذي أخذ منه أخذ من الزيادة وحدها؛ لأنها لم تعشر. 

2 ۰ 

ولا ی خذ منهم من غير مال التجارة شيء فلو مر بالعاشر منهم منتقل 
ومعه آمواله أو سائمةٌ لم یو خذ منه شيء» نص عليه آحمد(۳. 

وإن كانت ماشیته للتجارة أخذ منه نصف عشرها. 

واختلفت الروایة1؟۲ في القدر الذي ی خذ منه نصف العشر» فروی عنه 
صالخ: من كل عشرین دينارًا دیناژ يعني: فإذا نقص من العشرین فليس عليه 
شيء؛ لأن ما دون النصاب لا يجب فيه زكاةٌ على المسلم ولا على التغلبي 
فلا يجب فيه شيء علی الذمي» كما فیما دون العشرة. 

َل 4 

وروي عنه: أن في العشرة نصف مثقال» وليس فيما دونها شيء كما تقدم 
لفظه في رواية آبي الحارث؛ لأن العشرة مال يبلغ واجبه نصف دینار» فوجب 
فيه کالعشرین في حق المسلم» ولانه مال يُعْسَّر فوجب في العشرة منه كمال 
الحربى» هذا مذهبه المنصوص عنه. 
)١(‏ انظر: «المغني» (۲۳۱/۱۳). 
۲( في الأصل: «وان من یأتیه» تحریف. والتصویب من «المغني». 


(۳( كما في «المغني» (۲۳۱/۱۳). 


۳۳۰ 


وخالف ابن حامدٍ نصّه فقال(): يؤخذ عشر الحربي ونصف عشر 
الذمي مما قل أو کثر. لاد عمر قال(۲): «خذ من كل عشرین درهمًا درهمًا»» 
8 : 6ع 
ولأنه حق عليه» فواجبٌ في قليل المال وكثيره» كنصيب المالك في أرضه التي 
عامله عليها. 
وهذا ضعيففٌ جدّاء والمراد بقول عمر بيان القدر المأخوذ لاعموم 


المأخوذ(" منه في كل قليل وكثير» كقول النبي و «في الرقَة ربع 
العشر»(* وقوله: «فيما سَقَتِ السماء العشر»(۱؟. 


فصل )¥( 


واختلفت الرواية عن أحمد في الذمي يمر على العاشر بخمر أو خنزير» 
فقال في موضع: قال عمر: ولو يقهاء لا یکون الا علی ال خذ منه. . يعني: 
من ثمنه» وقد ذکرنا نصّه في الجزية وقول عمر. ووافقه على ذلك مسروق 
والنخعي ومالك وأبو حنيفة ومحمد في الخمر خاصة. 


() كمافي المصدر السابق. 

(۲) في الاصل: «قال ابن عمر قال». والتصویب من «المغني». 

(۳) «لا عموم المأخوذ» ساقطة من المطبوع. 

(5) الرقة: الفضة. 

(5) قطعة من کتاب أبي بكر لأنس بن مالك لما وجهه إلئ البحرین: آخرجه البخاري 
(۵6ع۱). ١‏ 

() آخرجه البخاري (۱8۸۳) من حدیث ابن عمر تلم 

(۷) انظر: «المغني» (۱۳/ ۲۳۲). 


۳۳۱ 


وذکر القاضي(۱ أن آحمد نص عل أنه لا يؤخذ منها شيء. 

وقد ذکرنا ذلك وأن المسألة رواية واحدت وأن آحمد نما منع الأخذ 
من آعيانها لا من آثمانهاء وهو الذي قال فيه عمر بن عبد العزیز: الخمر لا 
یعشرها مسلم. وهو الذي آنکره عمر بن الخطاب على عتبة بن فرقد حين 
بعث إليه بأربعين ألفَ درهم صدقة الخمرء فکتب إليه عمر: بعشت إليّ 
بصدقة الخمرء وأنت أحقٌ بها من المهاجرین» والله لا استعملئك على شيء 
بعدهاء فنزعه. 

قال آبو عبید": ومعنی قول عمر: اولوف بيعتهاء وخذوا آنتم من 
الثمن» أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر والخنازير من 
جزيتهم وخراج أرضهم بقيمتهاء ثم يتولّئ المسلمون بيعهاء فأنكره عمر» ثم 
رخص لهم أن يأخذوا من أثمانها إذا كان هل الذمة هم المتولّين بيعها. 

وذکرنا حديث سُويد بن عَمَلة آن بلالا قال لعمر: إذْعَكّالك یأحذون 
الخمر والخنازیر في الخراج فقال: لا تأخذوها منهم» ولکن ولوهم بیعها 
وخذوا أنتم من الشمن(۳. 


)۱( أي آبو يعلئ. والکلام في «المغني». 
(۲) «الأموال» (۱۱۰/۱). 

(۳) تقدّم (ص .)٩۲‏ 

.)۲۳۳ /۱۳( انظر: «المغني»‎ )٤( 


۳۳۲ 


رژوسهم وخراج آرضهم احتجاجًا بقول عمر هذا؛ ولأنها من آموالهم 
التي تمه على اقتناتها والتصرّف فيهاء فجاز أخذ أثمانها منهم كأثمان 
ثيابهم. 

قلت: ولو بذلوها في ثمن مَبيع أو إجارة أو قرض أو ضمانٍ أو بدل 
تلف جاز للمسلم أخذهاء وطابت له. 

قالوا(۱): وإذا مر الذمي بالعاشر وعلیه دينٌ بقدر ما معه أو ینقص(۲) عن 

4 ۶ 4 

النصاب» فظاهر كلام أحمد أن ذلك يمنع َخذ نصف العشر منه ؛ لأنه حق 
یعتبر(۳ له مال النصاب والحول» فیمنعه الدین كالزكاة. ولا يُقبل قوله الا 

وإن مر بجارية فادعی آنها ابنته أو أخته ففيه روایتان(*): 

إحداهما: یقبل قوله؛ لأن الأصل عدم ملکه فیها. 

والثانیة: لا یقبل [إلا ببينة]ء لأنها في يده فأشبهت میمته. 


قال آبو الحارث(*: کتبت إلى أبي عبد الله وسألته» فقلت: نصراني مر 


)۱( «المغني» (۱۳/ ۲۳۳). 

(۲) في الاصل: «بنقصه». والمثبت كما في «المغني». 
)۳( في الأصل: «یعید». والمثبت من «المغني». 
(€) كما في «المغني» (۱۳/ ۲۳۳). ومنه الزيادة. 
(0) «الجامع» للخلال (۱۹۹). 


۳۳۳ 


في أن 


3 


معنا وهس ره فقال: ابنتی أو آهلی؟ قال: یصدقه فلا تفا 
يقول: علي دين. 

وقال يعقوب بن بختان(۱): قال أبو عبد الله في الذمي يمر بالعشار 
فيقول: على دينٌ» قال: لا يُقبل منه. قيل: فان كان معه جارية فقال: هی أهلى 

: ي اهاي 

قال الخلال(۲): أشبه القولين لأبى عبد الله ما قال أبو الحارث: يصدقه 
في الجارية ولا يصدّقه في الدين» وعلئ هذا العمل من قوله. 

قلت: والفرق بينهما أن الأصل عدم الدّین» والأصل عدم المِلّك في 
الجارية وبالله التوفيق. 

فصل 

فهذا مذهبه في الذمى. وأما الحربی المُعاهّد فإنه يؤخذ منه العشر. 

قال حنبل(۳: سمعت آبا عبد الله یقول: من کان من آهل الحرب 
فعلیهم العشل ومن كان من [أهل] العهد فعلیهم نصف العشر في السنة مرة 
واحدةّ. ومراده بأهل العهد أهل الذمة. 


)۱( (الجامع» (۲۰۰). 
)۳۲( المصدر نفسه (۱/ ۱6۵). 
(۴) «الجامع» (۲۰۱). ومنه الزيادة. 


۳۳ 


وقال المیمونی(۱): وسألت آبا عبد الله فأملی علی: على أهل الحرب 


العشن حدیث آنس بن مالك . 


وقال صالح": قال آبي: أهل الحرب إذا مروا بالعشار أخذ منهم 
العشره من العشرة واحذا. وني موضع آخر قال: قلت لابي: کم يُؤخذ من 
أهل الحرب؟ قال: العشر؛ من كل عشرة دنانیر دیناژ. 


قلت(*): حدیث عمر: «کم يأخذون منکم |ذا قدمتم [علیهم؟ قالوا: 
العشر» (۲۹. قال: خذ منهم العشر على حدیث آنس]. 

حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا سعید» عن قتادة» عن أنس أن عمر بعثه 
أميرًا أو مصدّقاء وم آذ با ول كل محر مها را 
ومن أهل الذمة: من كل عشرين درهمًا درهمّاء ومن أهل الحرب: من كل 
عشرة واحدًا7). 


() المصدر نفسه (۲۰۲). 

(۲) کذا نی الأصل و«الجامع». وفي المطبوع: «کما في حدیث آنس بن مالك عن عمرا. 
(۳) «الجامع» (۲۰۳). 

(6) القائل الخلال في المصدر السابقء ومنه الزيادة. 

(۵) تقدّم (ص۱۵۰) وسيأتي مرّة آخری قریبّا. وفي إسناده انقطاع ولعله لذا قال آحمد: إن 
(7) «الجامع» (۲۰6) وقد تقدَّم (ص ۰۲۱۹ ۲۲۲) من رواية آنس بن سیرین عن آنس. 


۳۳6۵ 


فصا (۱) 
ويؤخذ منهم العشر في جمیع آموال التجارة. 
وقال القاضي(۳): إذا دخل وا بوِيْرةٍ بالناس إليها حاجة أن لهم في 
الدخول بغير عشرء ليكثر على المسلمين. وهذا مذهب الشافعي» ومنصوض 
أحمد وعمر بخلافه. 
وقد روئ مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر أنه كان يأخذ من 
الط من القطنیة۳۱) الَعْشْرَء ومن الحنطة والزيت7؟) نصف العشرء ليكثر 
الحمل إلى المدينة(“. 
ولكن إذا رأئ الإمام التخفيفَ عنهم لهذه المصلحة أو الترك بالكلية فله 
ذلك. وهذا عارض. لا أنه ترك تعشير الميرة بالكلية. 
فصل (۱) 
ويؤخذ العشر من كل تاج" صغير أو كبير ذکرا أو أنثئ 


(۱) انظر: «المغني» (۱۳/ ۲۳۵). 

(۲) كمافي المصدر السابق. 

(۳) هي مايُذّخر في البيت من الحبوب ويطبخ مثل العدس. وتقدم تفسيرها. 

(6) كذافي الأصل و«الموطأ». وفي «المغني»: «والزبيب». 

(5) «الموطأ» (۱/ ۰۳۷۷ ۳۷۸). وتقدم. 

(5) انظر: «المغني» (۲۳۰/۱۳). 

(۷) في «المغني»: «ويؤخذ العشر من كل حربي تاجر» ونصف العشر من كل ذمي تاجر». 


۳۳۹ 


وقال القاضی(۱): ليس على المرأة عشر ولا نصف عشر(۲» سواءٌ 
كانت حربية أو میت لكن إن دخلت الحجارٌ عشرث؛ لأنها ممتوعة من 
الإقامة به. 

وهذا التفصيل لا يوجد في شىء من نصوص أحمد البتة ولا تقتضیه 
أصوله؛ لانه يأخذ الصدقة من نساء بني تغلب وصبيانهم. 

والأحاديث في هذا الباب عن الصحابة ليس فيها تفريقٌ بين ذكر أو أنشى 

5 0 2 و 
ولا بين صغير وكبير» وليس هذا بجزية» وإنما هو حق يختص بمال التجارة» 
فيستوي فيه الرجل والمرأة كالزكاة. 
نصا (۳) 

ولا يُعشّرون في السنة إلا مر واحدة ولا یوخ من آقل من عشرة 
دنانير» نص علیهما آحمد. 

وخکی عن ابن حامد(؟*: نأخذ من الحربی كلما دخل إلينا من قلیل 


المال أو کثیره. وهذا قول بعض الشافعية» وهو مخالفٌ لنصض عمر ون 


(۱) کما نی «المغني». 

(۲) «ولا نصف عشر ساقطة من المطبوع. 
(۳) انظر: «المغني» (۲۳۰/۱۳). 

)٤(‏ کما نی «المغني». 


۳۳۷ 


فصل 


وان جاء الحربي منتقلا إلينا بأهله وماله لم نأخذ منه شيئًا إلا من تجارة 


معه» نص علی ذلك اد 
فصل 
ويؤخذ منهم العشر سواءٌ آخذوه منا إذا دخلنا إليهم أو لم يأخذوه. في 
ظاهر المذهب(۲؟. 


وعن أحمد رواية أخرئ: أنهم إن کانوا يأخذون متا إذا دخلنا إليهم» والا 

فلا. 
فصل 

وأما تفصیل مذهب آبي حنيفة وأهل العراق رحمهم الله تعالی» فقال آبو 
حنیفة(۳): لا نأخذ منهم شيئًا إلا أن یکونوا يأخذون منا فنأخذ منهم مثله 
فنأخذ منهم ذلك على وجه القصاص. 

وحجة هذا القول حدیث آبي مجلز أنه قال: قیل لعمر: كيف نأخذ من 
آهل الحرب [ذا قدموا علینا؟ قال: كيف يأخذون منکم إذا دخلتم الیهم؟ 


)۱( انظر: «الجامع» للخلال (۱/ ۰۱6۰ و«المغني» (۲۳۱/۱۳). 
)۲( «المغني» (۱۳/ ۲۳۳). 
(۳) انظر: «المغني» (۱۳/ ۲۳۳). 


۳۳۸ 


قالوا: العشر قال: فکذلك خذوا منهم(۱). 
وقال زياد بن خدیر: كنا لا نَعْشِر مسلمًا ولا معاهذا. قیل: من کنتم 
تعفتزون؟ قال: کفار(۲) آهل الحرب» نأخذ منهم كما يأخذون م . 


ولا يؤخذ منهم شيء حتی يبلغ مائتي درهم(*. 
قالوا: فان [قال: ] علي دَینْ» أو لیس هذا المال لي» وحلف عليه- 
صدّق على ذلك ولم يؤخذ منه شيء. 


قالوا: وإنما يؤخذ من الصامت والمتاع والرقيق» وما آشبهه(* من 


الأموال التي تبقی في أيدي الناس» فإذا مر بالفواكه وأشباهها التي لا بقاء لها 
فإنه لا يؤخذ [فيها] منه شيء. 


قالوا: ولا يؤخذ من المال الواحد أكثر من مرة واحدة في السنة» وان مرّ 


(۱) تقدّم (ص۱۵۰)» ورواية أبي مجلز عن عمر مرسلة. وله شاهد عند عبد الرزاق 
(۱۲۱ من رواية ابن أبي نجيح عن عمر» وهو منقطع آیضا بل الظاهر أنه 
مُعضل. 

(؟) كذافي الأصل و«المغني». وتقدم (ص ۲۲۰) بلفظ: «تجّار». وهو آولی. 

)۳( «الجامع» /١(‏ ۱۵۰) من رواية عبد الرحمن بن معقل عن زياد بن حُدير» وقد تقدّم 
من رواية (براهیم بن مهاجر عن زياد بنحوه (ص ۲۲۰). 

(8) انظر: «الأموال» (۲۰/۲). والأقوال الاتية منقولة منه» كما سيصرّح بذلك 
المؤلف. 

(5) في الأصل: «وما اسربه». والتصويب من «الأموال». 


۳۳۹ 


به مرارًا. 


وكان سفیان الثوري يقول: لا يؤخذ منه شيء حتئ يبلغ مائة درهم. فإذا 
بلغ مائة درهم أَخذ منه نصف العشر فيةةتوبمقدار التصاب» وبقدر الواجب. 


قال أبو عبید(۱ بعد أن حکین بعض هذه الأقوال: وکل هذه الأقوال لها 
وجوه: 

فأما الذين قالوا من أهل العراق: إنه لا يؤخذ من الذمي شيء حتئ يبلغ 
ماله مائتي درهم» فإنهم شبّهوه بالصدقة» ذهبوا إلى أن عمر نة حين 
سمّى ما يجب في أموال الناس التي تدار للتجارات. نما قال: يُؤخذ من 
المسلمين كذاء ومن أهل الذمة كذاء ومن أهل الحرب كذاء ولم یوقت في 
آدنی مبلغ المال وقتّا. 

ثم قالوا: رأيناه قد ضع آموال أهل الذمة إلى أموال المسلمين في حى 
واحدء فحملنا وقت أموالهم على ال زکاة إذ كان لأداء الزكاة حذٌ محدوتٌ 
وهو المائتان فأخذنا أهل الذمة بها وألقینا(۲) ما دون ذلك. 

وأما مالك وأهل الحجاز فقالوا(۳٩:‏ الذي يؤخذ من أهل الذمة لیس 
بزکاة فينظر فيه إلى مبلغها وإلئ حدّهاء إنما هو بمنزلة الجزية التي تؤخذ من 
رژوسهم ألا ترئ آنها تجب علی الغني والفقير [علئ] قدر طاقتهم» من غير 
(۱) «الأموال» (۲۰۷/۲). 


(۲) کذا نی الأصل. وفي «الموال»: «وألغينا». 
(۳) «الأموال» (۲/ ۰۲۰۷ ۲۰۸). 


۳:۰ 


أن یکون لأداء ما يملك آحدهم وقتٌّ یوقت وعلی ذلك صولحوا؟ قالوا: 
فكذلك ما مروا به من التجارات یو خذ من قلیلها وكثيرها. 

وآما سفیان في توقيته بالمائة» فانه لكا رأئ أن الموظف(۱) على آهل 
الذمة هو الضُعف مما على المسلمين» في كل مائتین عشرةٌ جعل فرع المال 
على حسب آصله فأوجب علیهم في المائة خمسة كما يجب علیهم في 
المائتین عشرةٌ» لیوافق الحکم بعضه بعضّاء وأسقط ما دون المائة كما عفي 
للمسلمین عما دون المائتین» فصارت المائة للذمي كالمائتين للمسلمین. 
فهذا رآیه(۳) في أهل الذمة. ولسث آدري ما وقت في أهل الحرب. غير أنه 
ينبغي أن یکون في قوله: إذا مر آحدهم بخمسین درهمًا وجب عليه فیها 
الحُشر. 

قال أبو عبید(۳): وقول سفيان هو عندي آعدل هذه الأقوال وأشبهها 
بالذي أراد عمر بن الخطاب هنك مع أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله 
تعالئ قد فشر ذلك في كتابه إلى ریق بن حيّان(؟) الذي ذكرناه أنه کتب إليه: 
(من مر بك من أهل الذمة فَخُذْ مما يديرون في التجارات من كل عشرين 
دينارًا دیناژاه فما نقصّ فبحساب ذلك حتی يبلغ عشرة دنانير» فان نقصت 


)١(‏ في الأصل: «الوطف». والتصويب من المصدر السابق. 
(۲) في الأصل: «الأثر». والتصويب من المصدر السابق. 
(۳) «الأموال» (۲۰۸/۲). 

(8) في الاصل: «رقیق بن حنان» تحریف. 


۲٤١ 


ثلث دینار فلا تأخذ منه شیتا». 
ا 


قال آبو عبيد: فعشرة دنانير إنما هي معدولة بمائة درهم في الزكاة» وهي 
عندنا تأويل حديث عمر بن الخطاب من مع تفسير عمر بن عبد العزيزء 
ولا یوجد في هذا مفسّرٌ هو آعلم منه» وهو قول سفیان. 

قال: فهذا ما جاء في توقيت آداء ما تجب فيه الحقوق من آموال آهل 
الذمة والحرب. 

وآما قولهم في الذمي إذا ادعی أن عليه یناه واختيارٌ أهل العراق أن يقبل 
منه» وقول مالك وأهل الحجاز إنه لا يُقبل منه وان آقام البينة على دعواه- 
فان الذي أختار من ذلك قولا(۲) بين القولين» فأقول: إن كان له شهودٌ من 
المسلمين على دنه ل ذلك منه» ولم يكن علئ ماله سبيلٌ؛ لأن لین حقٌّ 
وت لزيد ها وهو ]و1 ین ال وا ا رو كان یمه لت 
في عنقه فإنه ليس د يُحصّئ() أهل هذا الحق. فيقَدَرَ على قشم مال الذمي 
بينهم وبين هذا الغريم بالجصّص ولا يُعلّم كم يؤخذ منه» وقد عُلِم حقٌ هذا 
الخريم» فلهذا جعلناه آولی بالدّين من غيره. وان لم يُعلّم دَيْنُ هذا الذمي إلا 
بقولة كان مردوةا شین ل ا لاله خی فد أرمة این افير يريك 
إبطاله بالدعوئ» وليس بموتّمن في ذلك كما يؤتمن المسلمون على زكواتهم 
في الصامت» إنما هذا نف وحكمه غير حكم الصدقة. 


(۱) في الأصل و«الأموال؛: «قولا» هكذا منصوبًاء والوجه الرفع. 
(۲) في الأصل: «يخص». والتصويب من «الأموال». 


۳:۲ 


وأما اختلافهم في ممره على العاشر مرارًا في السنة» وقول أهل العراق 
وسفیان: إنه لا یو خذ إلا مرة واحدّ» وقول مالك وأهل الحجاز: إنه يؤخذ 
منه في السنة(۱) کلّما مر فان الرواية في هذا للإمامين عمر بن الخطاب 
وعمر بن عبد العزيزء فقد كفينا النظرٌ فيه. 

حدثنا محمد بن كثير» عن حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب عن 
بش تي أن ا وهای راخ عن تضوان فك سم اقا 
SR‏ : يا أمير المومنین إن عاملك يأخذ مني العْشْرَ 
في السنة مرتين» فقال عمر یولع متك يه .ثم 
أتاه فقال: د َِيَدعَنُ: وأنا الشيخ الحنیف قد 
كتبت لك في حاجتك(). 

حدها يزيد عن جرير بن خازم قال: قرأتٌ كتاب عمر بن عبد العزيز إلى 
عدي بن أرطاة أن يأخذ العشور ثم يكتب بما يأخذ منهم البراءة» فلا يأخذ 
منهم من ذلك المال ولا من ربحه زكاة سنةء ويأخذ من غير ذلك المال إن مر 
O‏ 


فال آبو عبید(*): فحدیث عمر هذا هو غدل بين قول أهل الحجاز وقول 
(۱) «في السنة» ساقطة من المطبوع. 
(۲) «الأموال» (۱4۹۲) وقد تقدّم تخریجه (ص۲۲۹). 


(۳) «الأموال» (۱6۹۳) 
(4) المصدر نفسه (۲۱۰/۲). 


۳:۳ 


آمل العراق: أنه إن كان المال التالي هو الذي مر به بعینه في المرة الأولئ لم 
پا مه تلاك اده ولا من تیاعر من ر الح الذي فلز مرا 
قد قضاه فلا يُقضئ حقٍ واحدٌ من مال مرتین. ور يمال سواه | خن مه 
وإن جدّد ذلك في كل عام مراژاء إذا کان قد عاد إل بلاده ثم آقبل بمالٍ سوئ 
المال الأول؛ لأن المال الأول لا يُجزئ عن الآخرء ولا یکون في هذا أحسنّ 
حالا من المسلم. ألا ترئ أنه لو مر بمال لم یود زكاته أخذت منه الصدقةء ثم 
إن مرّ بمال آخر في عامه ذلك لم يكن أخذت منه الزكاة أا تؤخذ منه من ماله 
هذا أيضًاء لأن الصدقة لا تكون قاضية عن المال الآخر؟ فهذا قدرٌ ما ني آهل 
الذمة. 

فأما آهل الحرب فكلهم يقول: إذا انصرف إلى بلاده ثم عاد بماله ذلك 
أو بمال سواه» لد عليه العُمْرَكلّما مر به؛ لأنه إذا دخل دار الحرب بطلت عنه 
أحكام المسلمين» فإذا عاد إلى دار الإسلام كان مستأنقًا للحكم كالذي لم 
SEE‏ وكلهم يقول: لا یْصلّق الحربي في شيء مما 
يدعي من دی علیه أو قوله: إن هذا المال ليس لي» ولکن يؤخذ منه علی 
کل حال. إلا أن أهل العراق یقولون: یْصدّق الحربي في خصلةٍ واحدةء إذا مر 
بجوار فقال: هؤلاء مهات آولادي قبل منه ولم يؤخذ منه عشر قیمتهن. 

قلت: فقد حکی آبو عبيد الاتفاق على أن الحربي یُعشر كلما دخل إليناء 
وفرّق بينه وبين الذمي. والذي نص عليه الامام أحمد والشافعي أنه لا يؤخذ 
منه في السنة إلا مرت وبعض آصحاب آحمد والشافعي قال: يؤخذ كلما دخل 


۳: 


لینا(۱» وقد تقدم" نص آحمد في رواية حنبل وابنه صالح: أنه لا يؤوخذ 
منهم في السنة إلا مرت واحتجٌ بحدیث عمر. 
وأعدل الأقوال في ذلك قول عمر بن عبد العزیزه وهو الذي اختاره آبو 
عبيد» فان المال الثاني له حكم نفسه لا يتعلق به حكم المال الأول» كما لو 
أخذت الزكاة من مسلم لم ينسحبٌ حکمها علی ما لم يؤخذ من سائر 
آمواله» ولا يؤخذ منه في السنة مرارّاء فهكذا مال المعاهد, والله أعلم. 
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(۱) انظر: «المغني» (۲۳۵/۱۳). 
(۲) (ص۲۲۸۰۲۲۷). وانظر: «الجامع» للخلال (۱۰/۱). 


Yt 


فصل 
في الأمكنة التي يمنع أهل الذمة من دخولها وال قامة بها 


قال الله تعالئ: تايها ین ءَامنَْا نما آلمشرکون تس قلا يَقْرَمُوأ 
فَضْلِدءَ إن عَاء ان أللّه عَلِيمٌ حَكِيم؟ [التوبة: ۲۸]. 

وعن أبي هريرة نة قال: بینما نحن في المسجد خرج علينا النبي 
پیا فقال: «انطلِقُوا إلئ يهود فخرجنا معه حتی جئنا بي الیذراس(۱ 
فقام النبي ية فناداهم فقال: «يا معشر اليهود, موا تَشْلموا» فقالوا: قد 
بلغت يا أبا القاسم. فقال: «ذلك آرید». فقال: «أسلموا تسلموا» فقالوا: قد 
لت یا آبا القاسم» فقال لهم رسول الله ْ: «ذلك آرید»» ثم قالها الثالفة 
فقال: «اعلموا آنما الأرض لله ورسوله وان أريد [آن] آجلیکم من هذه 
الأرضء فمن وجد منکم بماله شيئًا لیم ولا فاعلموا أنما الأرض لله 
ورسوله». متفق علیه!" ولفظه للبخاري. 


وعن ابن عباس یتمه قال: يوم الخمیس» وما یوم الخمیس! قال: اشتد 
لد ڪان و 0 ٠‏ ااه ۰ 5 8 7 ۹ ۲ ۳( 
برسول الله یه وجعه فقال: «ائتوني بکتف أ 3 كتب لکم کتابا لا تضلوا بعده 


(؟) البخاري (۷۳۸) ومسلم (۱۷۱۵). 
(۳) في المطبوع: «لا تضلون». والمثبت من الاصل موافق للرواية. 


۳:۹ 


أبدَا» فتنازعوا ‏ ولا ينبغي عند نبي تنازعٌ - فقالوا ماله؟ أَمَجَرَ؟ استفهمٌوه. 
فقال: اذّروني» الذي أنا فيه خيرٌ مما تدعونني إليه)» فأمرهم بثلاثٍ فقال: 
«أخرجوا المشركين من جزيرة العربء وأجيزوا الوفدٌ بنحو مما كنت 
آجیزهم» والثالثة إما سکت عنهاء وإما قالها فنسيتها. E‏ ولفظه 
للبخاري. 

وعن ابن ER OS‏ 
ل فأجلئ رسول الله يك بني النضیر وأقرٌ قريظة ومنّ عليهم» حتئ 
قریظة(۳) بعد ذلك. فة ری 
المسلمین, إلا بعضهم لجقوا برسول الله يكل فأسلموا فأمنهم. وأجلئ رسول 
لله اة يهود المدينة كلهم: بني قينقاع وهم قوم عبد الله بن سلام» ويهود بني 
حارثة» وكل يهودي كان بالمدينة. متفق عليه" واللفظ لمسلم. 

وعن عمر بن الخطاب ئة أنه سمع رسول الله وك يقول: 
«الأخرجنٌ اليهود والنصارئ من جزيرة العرب حتی لا أَدّع فيها إلا مسلمًا». 
a‏ 


وعن عائشة رضی الله عنها قالت: آخر ما عهد رسول الله وَكِةِ: «لا ترك 


)۱( البخاري (۳۱۲۱۸) ومسلم (۱۱۳۷). 

)۲( اومن علیهم حتی حاربت قریظة» ساقطة من المطبوع. 
(۳) البخاري (۰۲۸؛) ومسلم )1١755(‏ 

.)۱۷۲۷( برقم‎ )٤( 


بجزيرة العرب دینان». رواه اخ 


و (مسنده)(۲) أيضًا عن علي و وضو ند قال: قال رسول الله عََله: ديا 


عليء إن آنت وليت الأمرّ بعدي فأخرِج أهلّ نجران من جزيرة العرب». 


وني «المسند»2) أيضًا عن أبي عبيدة بن الجراح هه قال: آخرٌ ما 
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تكلم به رسول الله يك یقول: «آخر جوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من 
جزيرة العرب». 


(۳( 


قال بكر بن محمد عن أبيه(؟2: وسألت آبا عبد الله عن قول النبي كَل 


برقم (۲۳۰۵۲)» وأخرجه أيضًا ابن هشام في «السيرة» (۲/ 575) وابن المنذر في 


«الأوسط» )١19/7(‏ والطبراني في «الأوسط» )١1١77(‏ من طرق عن ابن إسحاق قال: 
حدثني صالح بن كيسان» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن عائشة. 
وهذا إسناد حسن. 

برقم (571)» وأخرجه أيضًا ابن أبي عاصم في «السنة» (۱۲۱۸) وابن بطة في «الابانة» 
(- نشرة عادل آل حمدان)» وإسناده واو» فيه قيس بن الربيع الأسدي 
والأشعث بن سوّار كلاهما ضعيف. وأخرجه عبد الرزاق (4445) من طريق آخر 
فيه الحسن بن عُمارة» متروك الحديث. وسيأتي في كلام المؤلف لاحقا أنه غير 
محفوظ. 

برقم (1191). وأخرجه أيضًا الدارمي (۲۵۰) وأبو يعلى (۸۷۲) والبيهقي 
(۲۰۸/۹). وإسناده جیّد» وقد اختاره الضياء (۳/ الا ۳۲۰). 

«الجامع» للخلال (۱۶۰). وليس فيه جواب الإمام آحمد وكأنه سقط من النسخة. 
وهو ثابت في «الأحكام السلطانية» لأبي يعلئ (ص55١).‏ 


۳:۸ 


«أخرجوا المشركين من جزيرة العرب»» قال: نما الجزيرة موضع العرب؛ 
وأما موضع یکون فيه آهل السواد والفرس فليس هو جزيرة العرب. موضع 
العرب: الذي یکونون فیه. 

وقال المروذي۱): سئل آبو عبد الله عن قول النبي با «آخرجوا 
ذمةء لیس هم مثل البهود والنصاری, أي يُخْرّجون من مكة والمدينة دون 
الشام. يريد أن الیهود والنصاری یُخرّجون من مكة والمدینة(۲). 


قال إسحاق بن منصور(۳: قال آحمد: ليس لليهود والنصاری أن 
وقال حنبل: قال عمى7؟2: جزيرة العرب يعنى المدينة وما والاها؛ لأن 
النبي و أجلئ یهود» فليس لهم أن يقيموا بها. 


وقال عبد الله بن آحمد(*): سمعت أبى يقول: حديث النبى يِه «لا 


)۱( «الجامع» (۱۶۱). 

(۲) الفقرة الأخيرة من المولف للایضاح. 

)۳( «الجامع» (۱4۲). وانظر «مسائله» (۲/ 5:۰ 

(8) أي الامام آحمد» وقد كان حنبل بن إسحاق بن حنبل يدعو الإمام ب«عمّي» مع أنهما 
ابنا عم ولعل ذلك لكبر سنه إجلالًا له. وقوله هذا رواه الخلال في «الجامع» 
(۳ع۱). 

)0( «الجامع» (۱۶۶). 


۳:۹ 


يبق دینان بجزيرة العرب». تفسیره: ما لم يكن في يد فارس والروم. وقال 
الاصمعي: كل ما كان دون أطراف الشام. 

وقال إبراهيم بن هانی(۱): سئل آبو عبد الله عن جزيرة العرب» فقال: ما 
لم يكن في ید فارس والروم. قیل له: ما كان خلف العرب؟ قال: نعم. 

وفي «المغني»(۲۲: جزيرة العرب ما بين الوادي إلى آقصی اليمنء قاله 
سعید بن عبد العزیز. 

وقال الأصمعي وأبو عبید: هي من ريف العراق إلى عَدَنِ طولاء ومن 
تهامة وما وراء‌ها إلى أطراف الشام عرضا. 

وقال أبو عبيدة: هي من حَفر أبي موس" إلى اليمن طولاء ومن رَمل 
رین إلى منقطع السّماوة©» عرضًا. 

قال الخلیل: إنما قيل لها: جزيرة العرب لأن بحر الحبش وبحرٌ فارس 
والفرات قد أحاطت بهاء وثیبت إلى العرب لأنها أرضها ومسكنها ومعدنها. 


(۱) المصدر السابق (۱60). 

(۲) (۱۳/ ۲۶۳). وانظر لهذه الاقوال (معجم ما استعجم» .)٦/١(‏ 

۳( بين فلج وفيج» وهو على خمس مراحل من البصرة. انظر: «معجم ما استعجم» 
(۱/ 46۷). 

(( السّماوة: مفازة بين الكوفة والشام وقیل: بين الموصل والشام» وهي من آرض 


۳۵۰ 


وقول الامام آحمد: جزيرة العرب المدينة وما والاهاء يريد مكة 
واليمامة وخیبر واليَنْبّع وفدّك ومخالیفها وما والاها. وهذا قول الشافعي؛ 
لأهم لم یُجَلوا من تيّماء ولا من الیمن(۱). 

قلت: وهذا ترد فول سعید بن عبد العزیز : إنها ما بين الوادي إلى أقصئ 
اليمنء إلا أن يريد أوّلّه. وحدیث آبي عبيدة صريحٌ في أن آرض نجران 
من جزيرة العرب. فإنه قال: «أخرجوا أهلّ نجران ويهود أهل الحجاز من 
جزيرة العرب»» وكذا قوله لعلي رعَيهعَنُْ: «أخرخ أهلّ نجران من جزيرة 
العرب». 

قال آبو عبید(۳*: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن سالم بن أبي 
الجَعْد قال: جاء هل نجران | إلى علي ويَِزَتَهعَنهُ فقالوا: شفاعتك بلسانك» 
وکتابك بيدك» أخرّجنا عمرٌ من آرضنا فردّها إليناء فقال: ویلکم» إن عمر كان 
رشید الأمرء ولا آغیر شيئًا صنعه عمر. قال أبو معاویة: قال الأعمش: فکانوا 
ی 

قلت: وهذا ید على أن حدیث علي وه الذي ذکرناه قبل غير 

محفوظ فانه لو كان عنده عن النبي و مه با خراج آهل نجران من جزيرة 


() إلى هنا انتهی النقل من «المغني». وبعدها تعلیق المولف. 

(۲( «الأموال» برقم (4۲۹۲؛ وأخرجه آیضا ابن آبي ‏ شيبة (۳۲۲۱۲۷) وابن زنجویه (1۱۸) 
وعبد الله في «السنة» (۱۲۸۵) والآجري في «الشريعة» (۱۲۳۵) والبيهققي 
(۱۲۰/۱۰). 


العرب لم یعتذر بأن عمر قد فعل ذلك وکان رشيدٌ الأمر» أو لعله نسي 
الحدیث أو أحال على عمر نة قطعًا لمنازعتهم وطلبهم. 
فان قيل: فأهلٌ نجران كان النبي و قد صالحهم» وكتب لهم كتاب آشن 


۲ جه | . 


على أرضهم وأنفسهم وأموالهم» فكيف استجاز عمر نة إخراجهم؟ 

قيل: قد قال أبو عبيد(!2: إنما نری عمر قد استجاز إخراج أهل نجران 
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- وهم آهل صلح ‏ لحدیث يُروئ عن النبي و فيهم خاصة» یحدئونه عن 
إبراهيم بن ميمونٍ مولئ آل سَمُّرة عن ابن سمرة عن آبیه۲) عن أبي 
عبيدة بن الجراح عن النبي يك أنه كان آخر ما تكلّم به أن قال: «أخرجوا 
الیهود من الحجاز وأخرجوا أهلّ نجران من جزيرة العرب». 

فان قیل: زدتم الأمر إشكالاء فكيف آمر بإخراجهم وقد عقد معهم 
الصلح؟ 

قیل: الصلح كان معهم بشروط فلم يفوا بهاء فأمر باخراجهم. 

قال أبو عبید(۳: وإنما نراه قال ذلك لنکبٍ كان منهم» أو لأمر أحدثوه 


بعد الصلح. 


.)۱۸۷ /۱( «الأموال»‎ )١( 
(عن آبیه» ليس في «الأموال». وهو موصول بذكره في المصادر الأخری» وقد تقدم‎ (۲) 


+ 


(۳) «الأموال» (۱۸۸/۱). 


قال(۴۱: وذلك بين في کتاب کتبه عمر هت إليهم قبل (جلائه إياهم 
منها. 

حدثنا ابن آبی زائدةء عن ابن عون قال: قال لی محمد ين سیرین: انظ 
كتابًا قرأته عند فلان بن جبیر فک فيه رياة بن ی قال: فکلّمّه فاعطاني» 
فإذا في الكتاب: «بسم الله الرحمن الرحيم. من عمر أمير المؤمنين إلئ أهل 

رعاش کلهم سلامٌ عليكم» فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء أما 
بعد فإنكم زعمتم أنكم مسلمون ثم ارتددتم بعد وإنه من يِنَب منكم 
ويُصلِح لاايضرٌه ارتداده وصاحبه صحبهةً حسنةء فادکروا ولا تهلكواء 
ورو آسلم منک. فإن ین إلا النصرانية فإنَذمتي بريعةٌ ممن وجدناه - 
بخ خشر مت من شهر الم -من النصارئ بنجران. أما بعد فن يعلئ 
کتب يعتذر أن يكون أكره أحدًا منکم على الاسلام أو عذّبه عليه إلا أن 
يكون وعيدٌ لم ینف إليه منه شيء. أما بعد فقد آمرث يعلئ أن يأخذ منكم 
نصف ما عملتم من الأرض» وإني لن أريد نژعها منكم ما آصلحتم»۳۱. 

وقال الشيخ في «المغني»“: فأما إخراج أهل نجران منها فلأن النبي 
ية صالحَهم على ترك الرباء فنقَضُوا عهده. 


(۱) الكلام متصل بما قبله في المصدر السابق. 

(۲) موضع من أرض نجران. انظر: امعجم ما استعجم» (۲/ 11۰). وفیه ذکر کتاب عمر 
هذا. 

(۳) «الأموال» (۳۰۰)؛ و(سناده صحیح إلى زياد بن جبیر. 

.)۲۶ ۰۲۶۳ /۱۳( (€) 


Yor 


فان قيل: فرسول الله ا قد أقرٌ ز آهل خیبر بها إلئ أن قبضه الله وهي من 
جزيرة العرب. وأصرح من هذا أنه مات ودرعه مرهونةٌ عند يهودي بالمدينة 
على ثلاثين صاعًا من شعير أخذه لأهله. 

قیل: آما إقرار آهل خیبر فانه لم یرهم إقرارًا لازمّاء بل قال: «قَرّ کم ما 
کی ی ری تاد ری را يم 
متی شاء نقضه بعد أن یذ إليهم على سواءء فلما أحدثوا ونکثوا آجلاهم 


۳ 2 


عمر اعد 
فروئ البخاري في (صحیحه»(۱) عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما 
د(" آهل خيير عبد لله بن عمر قام عمر خی قال: إن رسول الله کا 
كان عامل يهود خيبر علئ آموالهم» وقال: ان نکم ما أقرّكم الله تعالئ»؛ وان 
عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فحّدِي عليه من الليلء فقدّعت يداه 
ورجلاه» وليس لنا هناك عدو غيرهم؛ هم عدونا وتهمثناء وقد رأيتٌ 
إجلاءهم. فلما أجمع عمر رنه على ذلك أتاه أحد بني [أبي] الحقيق 
وا اس اسار او معي عا اي او 
وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر رالَدُعَنُ: يِدَََدُعَنَهُ: آظننت أني نسیت قولّ رسول الله ار 


)١(‏ برقم (۲۷۳۰). والزيادة منه. 

)۲( الدع :خوج في اال کاب مد فارفت موا سعهاء واکر ۶ يكوك ي رشع اليد از 
القدم. والفعل الثلاثئي منه لازم» والمتعدذي فدع كما ضبطه الصغاني في «التکملة» 
(۳۱۵/۶). 


۳۹ 


و 2 5 ۳ 
لك: «كيف بك إذا أخرجتٌ من خيبر تعدو بك قَلوصك ليلة بعد ليلة؟» 
فقال: كانت هذه هرَّيلةَ(١)‏ من أبي القاسم» فقال: کذبت يا عدو الله! قال: 
فأجلاهم عمر نع وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا 


وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك. 


وفي «صحیحه»(۲) أيضًا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: آتی رسول 
الله يكل أهلّ خيبر» فقاتلهم حتی ألجأهم إلى قصرهم وغلَبّهم على الأرض 
والزرع والنخل؛ فصالحوه على أن يُجْلّوا منها ولهم ما حمکّت ركابهم؛ 
ولرسول الله ية لصفراء والبيضاء والحلقة ‏ وهي السلاح - ويخرجون 
منهاء واشترط عليهم أن لا يكتموا ولا یْغیبوا شیاه فان فعلوا فلا ذمة لهم ولا 
عهد» فغيَّوا مَسْكًا فيه مال وخُلِيٌ لحُيّيَ بن أخطب كان احتمله معه إلى 
خییر حين أجليت التضيرء فقال رسول الله وَل لعج خیش - واسمه سَغْية -: 


(۱) تصغير الهزل ضِدّ الجدٌ. 

(۲) لم يخرجه البخاري بهذا الطول» وانما أخرجه مختصرًا (۰۲۳۲۸ ۰۲۳۳۸ ۲۷۳۰) 
من طرق عن نافع عن ابن عمر. ومنشأ الوهم أن البخاري ذكر عقب الحديث السابق 
(۲۷۳۰) أنه قد «رواه حماد بن سلمة» عن عبيد الله» أحسبه عن نافع» عن ابن عمره 
عن عمر» عن النبي يَلِا. ولم یس لفظه. فأتی الحميدي في «الجمع بين الصحیحین» 
(۱/ ۱۱۰۱۲۵) وساق لفظه مطولا من «مستخرج البّرقاني» - كما قاله الحافظ في 
«الفتح» (۳۲۹/۵) - ونسبه إلى البخاري. والظاهر أن المؤلف صادر عن الحميدي» 
وقد آورده أيضًا في «زاد المعاد» (۳/ ۰۳۸۸ ۳۸۹). وهذا السیاق المطول آخرجه 
أيضًا ابن حبان (۵۱۹۹) وابن المنذر في «الأوسط» (5/ ۳۱۵) والبيهقي في «السنن» 
(۹/ ۱۳۷) و«الدلائل» (۲۲۹/4)؛ من طرق عن حماد بن سلمة به. واسناده جيد. 


۳۵ 


«ما قعل مك خی الذي جاؤوا به من النضیر؟» قال: أذهبَنّه النفقات 
والحروب» فقال: «العهد قريبٌ» والمال اکثر من ذلك». وقد كان حُيَيٌ یل 
قبل ذلك فدفع رسول الله يكل سَعْية إل الزبير فمسّه بعذاب فقال: قد ریت 
خُييًا يطوف في خربة هاهناء فذهبوا فطافوا فوجدوا المّسْك في الخربة. فقتل 
رسول الله كا ابتي أبي الحُقيق وأحدهما زوج صفية بنت حُيَيَ بن آخطب» 
وسبی رسول الله يك نساءهم وذراريهم» وقسم أموالهم باللکث الذي نكثواء 
وأراد أن يُجليهم منهاء فقالوا: يا محمد دَعْنا نكون في هذه الأرض تُصلِحها 
ونقومٌ عليها. ولم يكن لرسول الله یا ولا أصحابه غلمانٌ يقومون عليها ولا 
يفرغون أن يقومواء فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطرٌ من كل زرع وشيء ما 
بدا لرسول الله عَللِةِ. 

وكان عبد الله بن رواحة يأتيهم في كل عام يَخْرّصها عليهم؛ »ثم یضمنهم 
اش فشگوا إلئ رسول الله له شدةٌ خرصه» وأرادوا أن يَرْشُوهء فقال 
عبد الله: أتطعمونني السّحتّ؟ والله لقد جئتكم من عند أحبٌ الناس إلى 
ولانتم آبخض الناس إليّ مِن عِدّيَكم(21 من القردة والخنازير» ولا يحملني 
بغضي إياكم وحبّي إياه على أن لا آعدل علیکم. فقالوا: بهذا قامت 
السماوات والأرض. 


ا لان 2 1 م 2 
فكان رسول الله 235 عطي كل امراة من نسائه ثمانین وَسَّقا من تمر كل 


)١(‏ كذافي الاصل. وني مصادر التخریج وازاد المعاد»: «جاء». 
(۲) في المطبوع: «عدلکم» خلاف ما في الأصل و«صحيح ابن حبان». 


۳۹ 


عام وعشرین وَسَفًا من شعير» فلا كان زمان عمر يتنه وا المسلمين 
الوا عمر من فوق بيت فَوایدیه قال عمر من كان له سهم بخیبر 
فلیحضر حت نقسمها بينهم» فقسمها عمر 1:54:16 نع بينهم. فقال رئیسهم: لا 
تخرجناء دغنا نون فیها كما أة رن رسول 1 كله وأبو گن فقال عمر 

کته آرنسهم: آتراه سَقّط علي قول رسول الله ی «كيف بك إذا 
رَقَصَتْ بك راحلتك نحو الشام يومًا ثم بوشا ثم يومًا؟». وقسمها عمر 


۳ ا مرج و 


ركن بين من كان شهد خیبر من أهل الحديبية (6۱. 

وأما هن النبی و درعه عند البهودي فلعله من اليهود الذین کانوا 
يقَدّمون المدينة ال والتجارة من حولهاء أو من آهل خيبر» والا فیهود 
المدينة كانوا ثلاث طوائف: بني قينقاع وبني النضير وقريظة. فأما بنو قينقاع 
فحاريهم أولاء ثم من عليهم. وأما بنو النضير فأجلاهم إلى خيبر وأجلئ بني 
قینقاع أيضًاء وقتل بني قریظه(۳) وأجلئ کل يهودي كان بالمدينة. فهذا 
اليهودي المرتهن: الظاهرٌ أنه من أهل العهد قدع المدينة بطعا» أو كان ممن 
لم يحارب فبقي علی آمانه فالله أعلم. 

فهذا أصل إجلاء الکثار من أرض الحجاز. ثم اختلف الفقهاء بعد 
ذلك. فقال مالك9©: أرئ أن يُجلّوا من أرض العرب كلها؛ لأن رسول الله 


(۱) هنا انتهی لفظ حديث ابن عمر الطويل. 
(۲) في الأصل: «بني النضير» خطأ. 
(۳) كما في «المغني» (۲1۲/۱۳). 


۳۷ 


ية قال: «لا یجتمع دینان في جزيرة العرب» (۱. 

وفي «صحیح مسلم» ‏ من حدیث عمر نة سمع رسول الله وَل 
یقول: الأخرجنّ اليهود والنصاری من جزيرة العرب» حتی لا آدع فيها إلا 
مسلمّا». 

وقال الشافعي(۳: يُمنعون من الحجاز» وهو مكة والمدينة والیمامة 
SC LS‏ 
الاستيطان والاقامة به» وله الدخول بإذن الامام لمصلحة» كأداء رسالة أو 
حمل مداع اج إليه المسلمون» وان دخل لتجارة ليس فيها كبير حاجة لم 
یادن لها فرظ ان بخ مه تجار عه شاه ولا مكو من الإقانة عقر يون 
ثلاث . 

وقد آدخل بعض آصحاب الشافعي اليمن في جزيرة العرب(* ومنعهم 
من الاقامة فیها. وهذا وهمٌ؛ فإن النبي بيه بعث معادًا قبل موته إلى الیمن 
وآمره آن یاخذ من كل حالم دیناژه وأقزهم فیهاء وأقزهم أبو بكر بعده» 
وأقرهم عمر وعثمان وعلي رضي اله عنهم ولم يُجُلُوهُم من الیمن مع آمر 
رسول الله و بإخراج اليهود والتصاری من جزيرة العرب» فلم يُعرّف عن 
إمام أنه آجلاهم من الیمن. 
(۱) حديث حسن. سبق تخریجه. 
( برقم (۱۷۰۷). 


(۳) انظر: «المهذب» (۳۱۹/۳). 
(5) انظر: «نهاية المطلب» (۱۸/ ۰1۱ 57)» ولالوسیط» للغزالي (۷/ 0۷). 


۳۸ 


وإنما قال الشافعي وأحمد: يُُخْرّجون من مكة والمدينة واليمامة وخیبر 
وینبّم ومخالیفها؛ ولم یذکرا اليمن» ولم یُجلوا من تیماء أيضًا. وکیف یکون 
اليمن من جزيرة العرب وهي وراء البحر» فالبحر بینها وبين الجزیرة؟(۱) 
فهذا القول غلط محش. 

وآما الحرم فان كان حرم مكة فانهم یمنعون من دخوله بالكلية» فلو قدم 
رسولٌ لم یج أن يأذن له الامام في دخوله» ويخرج الوالي أو من يثق به إليه 
ولا يختص المنع بخطّة مكة بل بالحرم كله. 

وأما حرم المدينة فلا يُمنع من دخوله لرسالةٍ أو تجارة أو حَمْل متاع. 

فصل 

فهذا تفصيل مذهب الشافعي رحمه الله تعالیل. 

وآما مذهب آحمد() رحمه الله تعالی فعنده يجوز لهم دخول الحجاز 
للتجارة؛ لأن النصاری کانوا يتجرون إلى المدينة في زمن عمر نة كما 
تقدم. 


(۱) كذافي الأصل. وینظر الخط الفاصل بين اليمن وبين باقي جزيرة العرب في امعجم 
البلدان» (۵/ 1۷ 584 5). 

(۲) اعتمد المؤلف في هذا الفصل على «المغني» (۱۳/ ۰۲44 ۲4۵). 

(۳) في «الرعاية الکبری» (۲/ 1۳۳ 


۳۹ 


في امتناع دخوله. 

والظاهر أا غلطً علئ أحمد فإنه لم يَخْفَ عليه دخولّهم بالتجارة في 
زمن عمر نة وبعده وتمکینهم من ذلك. 

ولا يأذن210 لهم في الإقامة أكثر من ثلاثة أيام. وقال القاضي: أربعة 
وهي حذ ما یم المسافر الصلاة(۲). ۱ 

وإذا مرض بالحجاز جازت له الاقامةء لمشقة الانتقال على المریض 
ویجوز أن يقيم معه من يُمرّضه. 

وان کان له 5 ا احد وکان حالا أجیر غریقه علین وفانه» فان تعلر 
واف ار من قن الإقامة ارق لا وني |خراجه ذهاب ماله. 

وان كان لین مجلا لم يُمَكّن من الاقامةء ويُوكّل من يستوفيه؛ لأن 
التفريط منه. 

فان أراد أن يضع ويتعجّل فهل يجوز ذلك؟ على روايتين منصوصتین» 
أشهرهما المنع» وأصحهما عند شيخنا الجواز". والمنع قول ابن عمر (؟) 


)١(‏ أي الإمام. 

(۲) «المغني» (۲41/۱۳). 

(۳) انظر الکلام على هذه المسألة في «إغاثة اللهفان» (۲/ ٦۷۹‏ - 586). 

(4) آخرجه مالك في «الموطأ» (۱۳۲). والطحاوي في «مشكل الاثار» (1۱/۱۱)» 
والبيهقي (۲۸/۰). 


۳۹۰ 


نع والجواز قول ابن عباس وهعنقا. 


وروی ابن عباس یلته في ذلك حديثًا رواه الدارقطنی(۲) آن رسول 
الله ية لما أجلئ يهود بني النضير قالوا: إن لنا دیا لم تخل فقال: «ضَعُوا 
وتعجلوا». وإسناده حسن» ليس فيه إلا مسلم بن خالد الزنجى» وحديثه لا 
ینحط عن رتبة الحسن. 

فان دعت الحاجة إلى الإقامة لبيع بضاعته فوق ثلاثِ» ففيه وجهان(۳: 

آحدهما: يجوز له ذلك؛ لأن في تكليفه تزگها أو حمْلّها معه ضياع ماله 
وذلك يمنع الدخول بالبضاتم» ويضرٌ بأهل الحجازء ويقطع الجلب عنهم 


والثاني: يُمنع من الإقامة؛ لأن له منها بدا 


؛)41١‎ /4( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۸/ 01/7 479)» وابن أبي شيبة‎ )١( 
.)78/5( والبيهقي‎ 

(؟) برقم (۲۹۸۳-۲۸۸۰) وأخرجه أيضًا الطيراني في «الأوسطح» (۰۸۱۷ 51/00) 
والحاكم (۲/ 07)» والبيهقي (۲۸/۷). وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي كما ذكر 
المؤلف» وقد اختلف عليه في إسناده على آوجه وجعل الدارقطني الحمل عليه 
فقال: «مسلم بن خالد ثقة إلا أنه سيى الحفظ وقد اضطرب في هذا الحدیث». وأعلّه 
أبو حاتم كما في «العلل» لابنه -)١175(‏ بأن ابن جريج خالف الزنجي فرواه من 
حديث عكرمة مرسلاء وقال: لا يمكن أن يكون مثل هذا الحديث متصلا. 

(۳) انظر: «المغني» (۲44/۱۳). 


۳۹۱ 


فان آراد الانتقال إلى مکان آخر من الحجاز جاز» ویقیم فيه ثلائة أيام أو 
أريغة ولا یدخلون إلا بإِذنٍ من الامام أو نائبه. وقیل: یکی |ذن آحاد 
المسلمین. عل تدك غیر الحرم. 

قال أصحاب الامام أحمد رحمهم الله تعالی(*: ولا يُمنعون من تیماء 
وقَيّدَ ونجرانَ ونحوهن. وقد تقدم الحدیث المصوح بأن نجران من جزيرة 
العرب. قالوا: فان دخلوا غير الحرم لم یجز إلا بإذن مسلم. 

وأما الحرم فيمنعون دخوله بكل حالٍ» ولا يجوز للزمام أن يأذن في 
دخوله» فان دخل آحدهم فمرض أو مات أخرج» وان دفن تبش م (۲). 

وهل يُمتعون من حرم المدينة؟ حكي عن أحمد رحمه الله تعالی فيه 
روایتان۳۱) كما تقدم. وقد صح عن النبي واه أنه آنزل وفد نصاری نجران في 
مسجده» وحانتٌ صلا E‏ 
تعالی: لگنا آنششرگون يق فلا یروا الس نج ارم ت غا 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(۲) المصدر نفسه (۲۵/۱۳). 

(۳) المصدر نفسه (۲۱/۱۳). 

)٤(‏ آخرجه ابن هشام في «السیرة» (۱/ 4 ۵۷) والبيهقي في «الدلائل» (۰/ ۳۸۲) من طریق 
محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبیر بن العوام...(فذکر خبر 
دخولهم المسجد وصلاتهم إلى المشرق). وهذا إسناد مرسل. ولكن قد صح 
واستفاض أنهم قد دخلوا المدينة والتقوا بالنبي كله ويكفي هذا القدر مسدلا 
للمسألةء وبالله التوفيق. 


YY 


كك 5 
هلدا [التوبة: ۲۸] فلم تتناول الآية حرم المدينة ولا مسجدها. 
فصل 
وآما تفصيل مذهب مالك رحمه الله تعالی» فإنهم یرون عنده في 
جميع البلاد إلا جزيرة العرب: وهى مكة والمدينة وما والاهما. 
وروی عیسی بن دينار عنه دخول اليمن فيها. 
إلى ريف العراق في الطول» وأما في العرض فمن جدة وما والاها من ساحل 
البحر إلى أطراف الشام ومصر في المغرب والمشرقء وما بين المدینة۲۱) إلى 
مُنقطّع السماوة. ولا يُمتعون من الاجتياز مها مسافرين ولكن لا يقيمون. 
فصل 
وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالئ فعنده: لهم دخول الحرم كله حتیی 
الكعبة نفسهاء ولكن لا يستوطنون به. وأما الحجاز فلهم الدخول إليه 
والتصرف فيه والإقامة بقدر قضاء حوائجهم. 
وكأنَ أبا حنيفة رحمه الله تعالی قاس دخولهم مكة على دخولهم مسجد 
رسول الله و ولا يصح هذا القياس» فان لحرم مكة أحكامًا يخالف بها 


() انظر: «عقد الجواهر الثمینة» (۱/ 4۸۷). 
() في المصدر السابق: «بين سَرّب». وسرب بلد قرب المدينة. انظر: «معجم ما 
استعجم» (۲/ ۷۳۱ ۱۲۳۶). 


۳۹۳ 


المدینة» علی آنها ليست عنده حرمّا. 
یمنع أهل الکتاب منه» ولهذا آذن موذن النبي ول یوم الحج الاکبر: «آن لا 
بحج بعد العام مشرك)'. والمشرکون الذین کانوا یحجون هم عبدة 
الأوثان لا آمل الکتاب. فلم یتناولهم المنع. 

ا ل اک 
رها للم شرق عم من قو الم ابن اله وير اد 
الله "). وقد قال تعالی فیهم: درا بارهم رتهم | ابا من دون 
0 بْنَ مریم وا یروا لیتب درا رگا وجتا لاله إلا هو 
ْلَه سُبْحَدنَهُ عَما وروت [التوبة: ۳۱ 

والثان: لا اون ا لان ال ا غیرهم 
في قوله: لل لین َامَنُوا لین هَادُوا وال غين وَالتَصرئ وَالْمَجْوسَ 
لین آفر گرا [الحج: ۱۷]. 

قال شیخنا!): والتحقیق أن أصل دینهم دين التوحید فليسوا من 


(۱) آخرجه البخاري (۳۰۹) ومسلم (۱۳۷) من حدیث أبي هريرة. 

(۲) آخرجه البخاري (۵۲۸۵). 

(۳) انظر نحو هذا الکلام في «مجموع الفتاوی» (۹۱/۱- ۰۹۳ ۰۱۷۹/۳۲ و«الجواب 
الصحیح» (۳/ ۰6۱۱۲-۱۱۵ و«تلخیص کتاب الاستغاثة» (ص58١).‏ 


٤ 


المشرکین في الأصل» والشرك طار علیهم» فهم منهم باعتبار ما عرض لهم لا 
باعتبار أصل الدین» فلو قدّر آنهم لم یدخلوا في لفظ الآية دخلوا في عمومها 
فان قیل: فالآية نهت على دخولهم الحرم عوضًا عن دخول عبّاد 


سے 


الأصنام» فإنه سبحانه قال: إن حِفْكُمْ عَيْلَةَ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمْ له ین 
فَضْلِدِة4 [التوبة: ۰۲۲۸ فإنها لما نزلت انقطع عنهم ما كان المشرکون یجلبون 
إليهم من الويرة» فاعاضهم الله بالجزية. 

قیل: لیس في هذا ما یدل علی دسل آهل الجزية المسجد الحرام بوجه 
ماء بل توخذ منهم الجزية وتحمل إلى من بالمسجد الحرام وغیره» على أن 
الاغناء من فضل الله وقع بالفتوح والفيء والتجارات التي حملها المسلمون 
إلى مكة. 

فان قیل: فالآية إنما منعت فُربائهم المسجد الحرام خاصة؛ فمن أين 
لك حي الح ی 

قيل: المسجد الحرام یراد به في كتاب الله تعالی ثلاثة أشياء: نفس 
البیت» والمسجد الذي حوله والحرم كله. 

فالأول كقوله تعالی: قول وَجْمَكَ شظر ألْمَسَْجِدٍ ألحرام) [البقرة: 
14۳ 


والثاني قوله تعالی: #إِنَّ آلذین کفروا وَيَصُدُونَ عَن سَبيل أله 
)١(‏ في هامش الأصل: «الأوثان» بعلامة خ. 


Yo 


رالعسجر ارام ی جَعَلْتَهُ لاس سَواء العف فيه وباد (الحج: 
او o‏ 

والثالث کقوله: س سبح الى أنرئ بعب‌یوه یلا ین ا 
انكام ا ره وب موی یت ما » وجمیع 
الصحابة والأئمة فهموا من قوله تعالی: لفلا يَقْرَبُوا ألْمَسْحِدَ رام بَعْدَ 
عَامِهمْ تاه [التوبة:18] مكة كلّها والحرم لم يخص ذلك أحدٌّ منهم بنفس 
المسجد الذي يُطاف فيه. 

ولما نزلت هذه الاية كانت اليهود بخيبر وما حولهاء ولم يكونوا يُمتعون 
من المدينة» كما في «الصحيح»() أن رسول الله يك مات ودزعه مرهونة عند 
يهودي على طعام أخذه لاهله فلم يُجُلِهم رسول الله و عند نزولها من 
الحجاز» وأمر موه أن يؤدّن بأن لا يحجٌ بعد العام مشر 


فان قيل: فما تقولون في دخولهم مساج الحل0)؟ 


() روئ ذلك ابن سعد في «الطبقات» (۲/ ۱۸۲- ۱۸۳) والطبري في «التفسير» 
)1١15/15(‏ والطبراني في «الكبير» (4۳۲/۲4) والبيهقي في «دلائل النبوة» 
(7/ )من طرق عن آم هاني» وكلها واهية بمرة. والذي في «الصحيح» من حديث 
أبي ذر أن النبي يكل أسري به من بیته» وفي حديث مالك بن صعصعة أنه أسري به من 
عند البيت من الحطيم. أخرجهما البخاري (۳4۹ ۳۸۸۷) ومسلم (۰۱۱۳ ۱56). 

(۲) البخاري (۲۹۱) ومسلم (107) من حديث عائشة وه 

(۳) انظر: «المغني» (۲۰/۱۳). 


۳۹۹ 


قیل: إن دخلوها بغیر إِذْنٍ مُئِعوا من ذلك ولم يُمكنوا منه لأنهم نجسٌ» 


وإن دخلوها بإذن مسلم ففيه قولان للفقهاء هما روايتان عن أحمد. 


ووجه الجواز: أن رسول الله ية أنزل الوفود من الکفار في مسجده» 


فأنزل فيه وف نجران ووفد ثقیف(۱) وغیرهم. 


۲ 0 


0 ہے 5 5 ۰ ۳ اا 
وقدم عمير بن وهب - وهو مشرك ‏ فدخل المسجد والنبي كَل فيه 
ليك به» فرزقه الله تعالی الاسلام(۳. 


ووجه المنع: آنهم أسوأ حالا من الحائض والجنب» فإنهم نجس بنص 


(۱) سبق تخریج ما یتعلق بوفد نجران وأما خبر وفد ثقیف فأخرجه آحمد (۱۷۹۱۳) 
وآبو داود (۳۰۲۲) وابن خزيمة (۱۳۲۸) من حديث الحسن عن عثمان بن أبي 
العاص الثقفی. ورجاله ثقات. 

)۲( لم أقف علیه. وخبر مجيء آبي سفیان إلى المدينة قبل إسلامه ذکره ابن اسحاق 
وغيره من آصحاب المغازي» وليس فيه التصریح بدخوله المسجد. انظر: «سيرة ابن 
هشام» (۲/ ۳۸۹)» ومرسل عكرمة عند ابن أبي شيبة (۳۸۰۰۷). 

)۳( روی ذلك أصحاب المغازي: عروة (من رواية ابن لهيعة عن آبي الأسود عنه)» 
وموسی بن عقبة عن الزهري» وابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبيرء كلهم 
مرسلا. آخرجها الطبراني في «الکبیر» (۱۱-۵۲/۱۷) والبیهقی في «الدلائل» 
(۳/ ۱۹-۱۷). 


۳۷ 


القرآنء والحالض والجنب ليسا بنجس بنض السنة(۱). 

ولما دخل آبو موسی على عمر بن الخطاب وهو في المسجد آعطاه 
كتابًا فيه حساب عمله فقال له عمر: ادع الذي كتبه ليق رأه» فقال: إنه لا 
یدخل المسجد. قال: ولم؟ قال: إنه نصراني". وهذا يدل على شهرة ذلك 
بين الصحابة. 

ولأنه قد انض إلى حدث جنابته حدثٌ شرکه فيتغلّظ المنم. 

وآما دخول الکفار مسجد النبی یل فكان ذلك لما كان بالمسلمین 
حاجة إلى ذلك ولانیم كانوا یخاطبون النبي ولك في عه وده ویودون الیه 
الرسائل» ويحملون منه الأجوبة» ويسمعون منه الدعوة. ولم يكن النبي ول 
ليخرج من المسجد لكل من قصدّه من الکفار» فكانت المصلحة في دخولهم 
-إذ ذاك ‏ أعظمَ من المفسدة التي فیه» بخلاف الجنب والحائض فإنه كان 
يُمكنهما التطهرٌ والدخول إلى المسجد. 

وأما الآن فلا مصلحة للمسلمين في دخولهم مساجدهم والجلوس فيهاء 
فان دعت إلى ذلك مصلحة راجحة جاز دخولها بالاذن(۳ والله أعلم. 
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)١(‏ كما في حديث أبي هريرة أن النبي و قال له لما أخبره أنه انخنس منه لأنه كان جنبًا: 
«سبحان الله! إن المؤمن لا ینجس». أخرجه البخاري (۲۸۳) ومسلم .)۳۷١(‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في «السنن» (۱۰۰۲۰/۹/ ۱۲۷) بإسناد حسن. 

(۳) في هامش الأصل: «بلا إذن» برمز خ. 


۳۹۸ 


ذکر معاملتهم عند اللقاء 
کک ورل 
وكراهة أن یبدووا بالسلام, وکیف يرد علیهم 
عن آبي هريرة ةكت أن رسول الله و قال: «لا تبدژوا اليهوة 
والنصاری بالسلام. فإذا لقيتم أحدّهم في طریق فاضطر وه إلى آضیقه» رواه 
مسلم في (صحیحه»(۱). 


وفي «الصحیحین»(۲) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 
يه قال: «إذا سل علیکم اليهود فانما بقول احدهم: السام عليك فقل: 
وعليك». هكذا بالواو» وني لفظ(۳: «عليك» بلا واو. 

وعن أنس بن مالك یلع أن رسول الله يكل قال: «إذا سلّم علیکم 
آمل الكتاب فقولوا: وعلیکم». رواه آحم د(*) هكذا. وني لفظ للامام 
آحمد(*؟: «فقولوا: علیکم» بلا واو. 


۳۹ 


وعن عاتشة يتا فالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله كلا 
فقالوا: السام عليك. ففهمتها فقلت: علیکم السَامٌ واللعنة» فقال رسول الله 


(۱) برقم (۲۱۷۷). 

(۲) البخاري (۱۲۵۷) ومسلم .)4/751١55(‏ 

(۳) البخاري (1۹۲۸) ومسلم (۸/۲۱۹6). 

(8) برقم (۰)۱۱۹6۸ وهو عند البخاري (/570) ومسلم (۲۱۲۳) آیضا. 
(۵) برقم (۱۳۲۱۱). 


۳۹۹ 


علاد: «مهلا يا عائشةء فان الله يحب الرفق فى الأمر کله» فقلت: يا رسول الله 


آولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله بيا «قد قلت: وعلیکم». متفق عليه( 
واللفظ للبخاري. 


وفي لفظ آخر: «قد قلت: علیکم». ولم یذکر مسلم(۲؟ الواو. 

وفي لفظ للبخاري(۳: فقالت عائشة رضي الله عنها: علیکم! ولعنکم الله 
وغضب علیکم! قال: «مهلایا عائشة عليكِ بالرفق» وإياكٌ والعخف 
والفحش». قالت: آولم تسمع ما قالوا؟ فال: «آولم تسمعي ما [قلت]؟ 
رددت علیهم فیستجاب لي فيهم» ولا ُستجاب لهم فيِّ». 

وعند مسلم(): «قلت: بل علیکم السام والذّامُ). 

وعنده أيضًا(*) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سلَّم ناس من 
يهود على رسول الله يك قالوا: السام عليك يا آبا القاسمء قال: «علیکم» 
فقالت عائشة رضي الله عنها وغضبت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: «بلی قد 
سمعت فرددث: علیکم» إنا نجاب عليهم ولا يُجابون علينا». 


)١(‏ البخاري (57867) ومسلم ٠١ /75١76(‏ - الطریق الأول). 
)۲( (۱۰/۲۱۲۵- الطریق الثاني). 

(۳) برقم (1۰۳۰). والزيادة منه. 

(8) برقم (۱۱/۲۱۲۵). 

(5) «صحیح مسلم» (۲۱۹۲). 


۳۷۰ 


وعن آبي بضرة(۲) رنه قال: قال رسول الله عَكَلِة: «إنا غَادُون على 


يهود فلا تبدآوهم بالسلام» فان سلّموا علیکم فقولوا: وعلیکم». رواه الامام 


أحمد. 


وله أيضًا9" عن عقبة بن عامر رضوالهعنة نة قال: قال رسول الله :| 


راكبٌ غدًا إلى يهود فلا تبدأوهم بالسلام» e‏ 


وعلیکم». 


الأصل - کالکلام والعطاء ‏ بمعنئ السلامة- كان الرب تعالی أحقٌّ به من کل 


(1) 
(۲) 


(۳ 


في المطبوع: «أبي نضرة) تصحیف. 


برقم (۰)۲۷۲۳۷ وأخرجه بنحوه آحمد (۲۷۲۳۲۰۲۷۲۳۵) والبخاري في «الأدب 
المفرد» (۱۱۰۲) والنسائي في «الکبری» (۱۰۱۸) وغیرهم من طرق عن يزيد بن 
آبي حبیب» عن مرثد بن عبد الله اليزني (ولم يُذكر في رواية آحمد: ۰۲۷۲۳۷ عن 
أبي بصرة الغفاري EES‏ 

برقم (۱۷۲۹۵ مسند عقبة» ۱۸۰0 مسند أبي عبد الرحمن الجهني)» وأخرجه أيضًا 
ابن ماجه (۳۹۹۹) وأبو يعلئن (4) والطبراني في «الکییر» (۲۷/ ۰ من طرق 
عن ابن 4سحاق» عن يزيد بن أبي حبیب. عن مرثد بن عبد الله» عن أبي عبد الرحمن 
الجهني (قيل: هو عقبة بن عامر). 

رجاله ثقات» وهو الحديث السابق بعينه» إلا أن ابن إسحاق وهم فيه فجعله عن أبي 
عبد الرحمن الجهني» والصحيح: عن أبي بصرة الغفاري. على أن ابن إسحاق نفسه 
قد رواه تارة على الصواب كما في «الأدب المفرد» (۱۱۰۲) وغيره. انظر: «العلل 
الکبیر» للترمذي (ص 57 ۳)» و«أنيس الساري» (۱۵۲۹). 


۳۷۱ 


ما سواه؛ لأنه السالم من كل آفة وعیب ونقص وذمٌء فإن له الکمال المطلق 
من جمیع الوجوه وکماله من لوازم ذاته» فلا یکون إلا کذلك. والسلام 
یتضمن سلامة آفعاله من العبث والظلم وخلاف الحكمة» وسلامة صفاته 
من مشاببة صفات المخلوقین» وسلامة ذاته من کل نقص وعیب. وسلامة 
آسمائه من کل ذمّ. فاسم السلام یتضمن إثبات جمیع الکمالات له وسلّت 
جمیع النقائص عنه. وهذا معنی «سبحان الله والحمد لله». ویتضمن |فراده 
بالألوهية وافراده بالتعظیم. وهذا معنی «لا له إلا الله والله آکبر». فانتظم اسم 
«السلام) الباقياتٍ الصالحات التي يُثنى بها على الرب جل جلاله. 

ومن بعض تفاصيل ذلك أنه الحی الذي شَلمت حياته من الموت 
والسّئّة والنوم والتغیر القادر الذي سلمت قدرته من اللغوب والتعب 
والإعياء والعجز عما يريد العليم الذي سَلِمَ علمُه أن یمرب عنه مثقالٌ ذرة 
أو يغيب عنه معلومٌ من المعلومات» وكذلك سائر صفاته على هذا. 

فرضاه سبحانه سلامٌ أن ينازعه الغضب» وحلمه سلامٌ أن تنازعه 
العجلة» ورحمته سلام أن تنازعها العقوبة» وعفوه سلام أن ينازعه 
الانتقام وإرادته سلامٌ أن ينازعها الاکراه» وقدرته سلامٌ أن ينازعها العجزء 
ومشيئته سلامٌ أن ينازعها خلاف مقتضاهاء وكلامه سلامٌ أن يَعرض له كذِبٌ 
أو ظلمٌ بل تمّت كلماته صدقًا وعدلاء ووعده سلامٌ أن يلحقه خَلّفٌ» وهو 


سلامٌ أن يكون قبله شيء أو بعده شيء أو فوقه شيء أو دونه شي» بل هو 


(۱) «تنازعه العجلة... وعفوه سلام أن» ساقطة من المطبوع. 


۳۷ 


العالي على کل شي؛ وفوق کل شيء وقبل کل سيم وبع کل شي»» 
والمحیط بکل شيء وعطاژه ومنعه سلام أن یقع في غير موقعه؛ ومخفرته 
سلامٌ أن يبالي بها أو تضیق بذنوب(۱) عباده أو تصدر عن عجز عن أخذٍ حقّه 
كما تکون مغفرة الناس. ورحمته وإحسانه ورأفته وبره وجوده وموالاته 
لأوليائه وتحببّه إليهم وخنانه عليهم وذكره لهم وصلاته عليهم- سلامٌ أن 
تکون لحاجة ت إليهم أو تعزز بهم آو نکثر بسم. وبالجملة فهو السلام من 
كل ما ينافي كمال" المقدس بوجه من الوجوه. 

وأخطأ كلّ الخطأ من زعم أنه من آسماء السلوب. فان السلب المحض 
لا یتضمن كمالاء بل اسم السلام متضمنٌ للكمال السالم من كل ما يضَادٌه 
وإذا لم تظلم هذا الاسم ووفيته" معناه وجدنّه مستلزمًا لارسال الرسل» 
وانزال الکتب. وشرع الشرائع» وثبوتٍ المعاد. وحدوث العالم» وثبوتِ 
القضاء والقدر وعلوٌ الرب تعالی على خلقه ورژیته لافعالهم وسَمْعِه 
لأصواتهم واطلاعه علئ سرائرهم وعلانياتهم» وتفرده بتدبيرهم» وتوحيه في 
كماله المقدس عن شريكِ بوجو من الوجوه. فهو السلام الحق من كل وج 
كما هو النزيه البريء عن نقائص البشر من كل وجه. 

ولما كان سبحانه موصوقًا بآن له يدينٍ لم يكن فيهما شمالٌ» بل كلتا يديه 


)١(‏ في الأصل: «ذنوب» بدون الباء. 
(۲) في المطبوع: «كلامه» تحريف. 
(۳( في الأصل: «ووفیناه». والمثبت آولی بالسياق. 


۳۷۳ 


يمين مباركة» کذلك آسماژه كلها حسنی» وآفعاله كلها خی وصفاته كلها 
کمال. وقد جعل سبحانه السلام تحية أوليائه في الدنیا وتحیتّهم يوم لقاته» ولا 
خلق آدم وکمل خلقه فاستوی قال الله له: «اذْهَبٌ إلى أولئك التفر من الملائكة 
فاستمغ ما يُحيُونك به فإنها تحيئك وتحية ذريتك من بعدك»(۲). 


صل 


وقال تعالی: لهم داز سم عند رهم 4 [الأنعام: ۱۲۸) وقال: «#والل 
يَدْعْوَا إِلّ دار أَلسّلم» [یونس: ۲۵]. 

وقد اختلف في تسمية الجنة بدار السلام» فقيل: السلام هو الله والجنة 
داره. وقيل: السلام هو السلامة» والجنة دار السلامة من كل آفة وعيب 
ونقص. وقيل: سميت دار السلام؛ لأن تحيتهم فيها سلامٌ. ولا تنافي بين هذه 
المعاني كلها . 

وآما قول) المسلم: السلام علیکم» فهو اعبار للمسلّم علیه بسلامته 
من غيلة المسلّم وغِشّه ومکره ومکروو یناله منه» فيردٌ الراد عليه مثل ذلك 
آي: فعل الله ذلك بك وأحلّه عليك. 

والفرق بين هذا الوجه وبين الوجه الأول: أنه في الأول خبر وفي الثاني 
طلت. 


)۱( كما في حديث عبد الله بن عمرو الذي آخرجه مسلم (۱۸۲۷). 
(۲) آخرجه البخاري (۳۳۲) ومسلم (۲۸6۱) من حدیث آبي هريرة. 
(۳) انظر: «حادي الأرواح» للمؤلف (۱/ ۰۱۹۶ ۱۹۰). 

)٤(‏ هذا الوجه الثاني» وما تقدم كان الوجه الاول. 


۳۷ 


ووجه ثا لث: وهو أن یکون المعنی: آذکر الله الذي عافاك من المکروه» 
زاك هه الميمدوره وك سا تاف وعاماتا من اة ولا مان 
بمثل ما عاملك به. فيردٌ الراد عليه مثلّ ذلك» ويُستحب له أن يزيده» كما أن 
من آهدی لك هدية يُستحب لك أن تکافته بزيادة عليهاء ومن دعا لك ينبغي 
أن تدعو له بأكثر من ذلك. 

ووجة رابع: وهو أن يكون معنئ سلام المسلم ورد الراد بشارة من 
الله سبحانه» جعلها علئ ألسنة المسلمين لبعضهم بعضًا بالسلامة من الشرء 
وحصول الرحمة والبرکة» وهي دوام ذلك وثباته. وهذه البشارة 
أعطوها لدخولهم في دين الاسلام فأعظمهم أجرًا آحسنهم تحت 
وأسبقهم في هذه البشارة كما في الحديث: «وخیزهما الذي يبدأ صاحبه 
E‏ 

وا شت الله سبحانه لأوليائه من تحية بينهم اسمّا من آسمانه» واسم دینه 
کک الذي هو دين آنبیائه ورسله وملائکته. قال تعالئ: َر قحد فَعْيْرَ دین الله 
یوت وَل سل من فى أسَمَوتِ والارّض طوعا وَكرْهَا وا ُرْجَعُونَ4 آل 


عمران: 1۳۹۱ 


ووجهٌ خامس: وهو أن كل أمةٍ من الأمم لهم تحية بينهم من آقوال 


)۱( أخرجه البخاري (/25037/1 1۲۳۷) ومسلم (۲۰۲۰) من حديث أبي أيوب الأنصاري 


وانهعند. 


۳۷۵ 


وأعمال» کالسجود وتقبیل الأيدي وضرب الجُوك ١ء‏ وقول بعضهم: انعم 
صباحًاء وقول بعضهم: عش ألفَ عام ونحو ذلك. فشرع الله تبارك وتعالى 
لأهل الإسلام السلامٌ عليكم)؛ وكانت أحسنّ من جميع تحيات الأمم بینها» 
لتضمِّيها السلامة التي لا حياة ولا فلاح إلا بهاء فهي الأصل المقدَّم على كل 


2 


۳ 
وانتفاع العبد بحیاته إنما یحصل بشیئین: بسلامته من الشر وحصول 
الخیر والسلامة من الشر مقدّمة على حصول الخیر وهي الأصلء فان 
الانسان-بل وکل حيوانٍ -إنما یهتم بسلامته آولا وغنيمته انیّا. على أن 
السلامة المطلقة تتضمن حصول الخير» فانه لو فاته حصل له الهلاك 
والعطب أو النقص» ففوات الخیر یمنع حصول السلامة المطلقة» فتضمنت 
السلامة نجاةً العبد من الشر وفورّه بالخیرء مع اشتقاقها من اسم الله. 
والمقصود أن السلام اسمه ووصفه وفعله والتلفظ به ذكرٌ له. كما في 
الستن»(۲) أن رجا سلّم على النبي ب فلم برد علیه حتئ تیم ورد عليه 


)١(‏ الجوك (معرّب «جوك» بالفارسية): الفخذ. وضرب الجوك نوع من البروك والجشو 
عند الترك والمغول في حضرة ملوکهم. انظر: المعجم الفارسي «برهان قاطع» 
(۲/ 1۷۰ و«تكملة المعاجم العربیة» (۲/ ۳۵۱). 
وعلق عليه في المطبوع: لعله «الجنوك» جمع جنك آلة بضرب بها کالعود والدف. 
وهو بعید ومخالف لما في الاصل و«زاد المعاد» (۳۹۹/۳). 

(۲) لابي داود (۱۷» والنساتي (۳۸) وابن ماجه (۳۵۰) أخرجه آیضا آحمد (۱۹۰۳4) 
والدارمي (۲۹۸۳) وابن خزيمة (۲۰) وابن حبان (۸۰۳) والحاکم (۱/ ۰)۱۰۷ من 


۳۷۳۹ 


وقال: «إني کرهت أن أذكر الله إلا على طهارة». 

فحقيقٌ بتحية هذا شأنها أن تصان عن بِذْلِها لغير أهل الاسلام وأن لا 
يُحيًا بها أعداءٌ القدوس السلام. ولهذا كانت كتب النبي یر إلى ملوك 
الكفار: «سلامٌ على من اتبع الهدئ»') ولم يكتب لكافر «سلامٌ عليكم» 
أصلاء فلهذا قال في أهل الکتاب: «ولا تبدؤوهم بالسلام». 


فصل 
وأما الرد عليهم فأمر أن يقتصر به على «علیکم» واختلفت الرواية في 
إثبات الواو وحذفهاء وصح هذا وهذا. 
فاستشكلت طائفة(۲) دخولٌ هذه الواو هاهنا إذ هى للتقرير وإثبات 
الاول» کما [ذا قیل تك: فعلت كذا وکذا وکذاه فقلت: وانت فعلیّه أو قال: 
فلات يصلّي الخمس» فتقول: ويزكّي ماله. 


حدیث المهاجر بن نفذ له بإسناد صحيح» الا أن لفظه: «فلم یرد عليه حتئ 
توضأ». وأمّا ذکر أنه و تيمم ثم رد عليه ففي حدیث آبي الجهم عند مسلم (۳۹۹) 
وغيره» ولکن ليس فيه اعتذاره إليه بقوله َد «إني کرهت...٩.‏ 

(۱) كمافي حدیث ابن عباس عند البخاري (۷) ومسلم (۱۷۷۳) في کتاب النبي و إلى 
هرقل عظیم الروم. 

(؟) منهم الخطابي في «معالم السنن» (۸/ ۷9 وابن بطال في «شرح صحيح البخاري» 
(۳۸/۹). وانظر: «فتح الباري» (۱۱/ »)٤١ - ٤٤‏ ففیه ذکر هذا الاشکال والرد علیه. 
وراجع کلام المولف بنحو ما هنا في «بدائع الفوائد» (۲/ 11۵ وما بعدها) و«تهذيب 
السنن» (۳/ 4۳). 


يفف 


قالوا: فالموضع موضع إضراب» لا موضع تقربر ومشاركة» فهو موضع 
(بل علیکم» لا موضع (وعلیکم) فإذا دخلت(۲ الواو كان إعادةً لمثل قوله 
من غير |شعار بأنك علمت مراده» وإذا أتيت بلفظة «بل» آشعرته آنك فهمت 
مراده ورددته عليه قصاصًاء والأول أليق بالکرم والفضل. ولهذا السر - وال 
أعلم ‏ دخلت الواوء على أنه لیس في دخولها إشكالٌ» فإن الموت لا ينجو 
منه أحدّء وكأن الرادٌ يقول: الذي آخبرت بوقوعه علينا نحن وأنت فيه سوا 
فهو علينا وعليك. وهذا أولئ من تغليط الراوي في إثباتها إذ لا سبیل إليه. 

فان قيل: بل إليه سبيلٌ» قال الخطابي(۲): يرويه عامّة المحدثين بالواوه 
وابن عبينة يرويه بحذفهاء وهو الصواب. 

قيل: قد ضبط الواوّ عبدٌ الله بن عمرء وضبطها عنه عبد الله بن دیناره 
وضبطها عنه مالك. قال أبو داود في (سننه»۳): كذلك رواه مالك عن 
عبد الله بن دينار» ورواه الثوري أيضًا عن عبد الله بن دينار فقال: وعلیکم. 
انتهئا. 


وهذا الحديث قد أخرجه البخاري في (صحیحه»1*) كما تقدم. وحديث 


)١(‏ في الأصل: «حذف» ولا يستقيم به المعنی. 

(۲) في «معالم السنن» (۸/ .)۷١‏ وانظر التعليق عليه في «زاد المعاد» (1/ 597). 

(۳) بعد أن أخرجه (۵۲۰) من طريق عبد العزيز بن مسلم القسملي عن عبد الله بن 
دينار عن ابن عمر بإثبات الواو. 

(4) برقم (1751) من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك به. وتابع التنيسي 


۳۷۸ 


سفیان الثوري رواه البخاري ومسلم وهو بالواو عندهما(۱). 
وأما قول الخطابی: وابن عيينة رواه بحذفها- فقد اختلف على ابن عبينة 
شا . 


وجوابٌ آخر ولعله أحسن من الجواب الأول: أنه ليس في دخول الواو 
تقريرٌ لمضمون تحيتهم» بل فيه رده وتقريرها لهم» أي: ونحن أيضًا ندعو 
لكم بما دعوتم به عليناء فان دعاءهم قد حصل ووقع منهم» فإذا رد عليهم 
المجيب بقوله: «وعلیکم» كان في ذكر الواو سر لطيفٌ» وهو أن هذا الذي 
طلبتموه لنا ودعوتم به هو بعينه مردودٌ علیکم لا تحية لكم غیره. والمعنئ: 
ونحن نقول لكم ما قلتم بعينه. 


بإثبات الواو عن مالك: ابن أبي أويس (الأدب المفرد: ۱۱۰۲ وابن وهب 
(مستخرج أبي عوانة: ۹6۸۸ وقتيبة بن سعيد (ابن السني: 47 7). ورواه آخرون 
عن مالك بحذف الواوء منهم: القعنبي (مسند الموطأ: 417)) وأبو مصعب الزهري 
(الموطأ: »)3١7١‏ ويحيئ الليشي (الموطأ: ۰)۲۷۰۹ ومحمد الشيباني (الموطأ: 
۳) وخالد بن مخلد (الدارمي: ۲۰۷۷). 

(۱) نعم هو عند مسلم (4/۲۱4) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري 
بإثبات الواو. ولكن البخاري أخرجه (1۹۲۸) من طريق یحبی بن سعيد القطان عن 
سفيان الثوري ومالك قالا: ثنا عبد الله بن دينار... بحذف الواو. وكذا هي رواية 
يحيئ عن سفيان عند أحمد (/559). وتابع ابن مهدي في روايته عن سفيان بٍثبات 
الواو: وكيع (أحمد: ۰۵۲۲۱ ابن أبي شيبة: ۲۹۲۷۲) وعبد الرزاق (أحمد: 0978). 

(۲) فرواه عنه بحذفها: الحميدي في «مسنده؟ (۰)1۷۱ والحارث بن مسكين عند النسائي 
في «الکبری» (۱۰۱۳۹). ورواه عنه بإثباتها: أحمد بن عبدة عند البزار (1۱۲۲). 


۳۷۹ 


كما إذا قال رجل لمن يسيّه: عليك کذا وكذاء فقال: وعليك. أي وآنا 
أيضًا قائل لك ذلك» وليس معناه أن هذا قد حصل لي وهو حصل لك معي؛ 

وكذلك إذا قال: غفر الله لك» فقلت: ولك. وليس المعنی أن المغفرة 
قد حصلت لي ولك» فإن هذا علم غيب» وإنما معناه أن الدعوة قد اشترکت 
فيها آنا وأنت. ولو قال: غفر الله لك. فقلت: لك» لم يكن فيه إشعارٌ بذلك. 

وعلی هذا فالصواب إثبات الواو» وبه جاءت أكثر الروايات» وذكرها 
الثقات الأثبات» والله أعلم. 

فصل 

هذا كله إذا تحقق أنه قال: السام عليكم» أو شك فيما قال. فلو تحقق 
السامع أن الذمي قال له: «سلامٌ عليكم» لاشكٌ فيه» فهل له أن يقول: 
وعليك السلام» أو يقتصر علئ قوله: وعليك؟ فالذي تقتضيه الأدلة الشرعية 
وقواعد الشريعة أن يقال له: وعليك السلام» فإن هذا من باب العدلء والله 
يأمر بالعدل والإحسان. وقد قال تعالئ: ودا حُيَيثُم بجي فَحَيُوأْ َأْحْسَنَ 


- 
أ وه 


۳ ع 
متها او ردوها که [النساء: ۰۲۸۵ فندب إلى الفضل» وآوجب العدل. 

ولا ینانی هذا شيئًا من آحادیث الباب بوجو ماء فانه ول إنما آمر 
يعتمدونه في تحيتهم» وأشار إليه في حديث عائشة رضي الله عنها فقال: «آلا 


ري قلت: وعلیکم» لما قالوا: السام علیکم. ثم قال: (إذا سلّم عليكم آهل 


۳۸۰ 


ات ی و 
ونظی شکور ا قال تعالئ: «واذا جَاءُوكَ حيو عَيِّوْكَ يِمَالَمْ 
ی به الله و يَقُولُونَ ف آنشیهم أ له بنا تول [المجادل:: ۸[ 
یس السبب وقال الكتابي: سا عليكم رر اف فالعدل في 
التحية ية يقتضي أن برد عليه نظير سلامه» وبالله التوفیق. 

دنت 


۲۸1 


فصل 
في عيادة أهل الکتاب 


قال المرّوذي(۱: بلغني أن أبا عبد الله سئل عن رجل له قرابة نصراني: 
يعوده؟ قال: نعم. 

قال الأثرم": وسمعت أبا عبد الله يُسأل عن الرجل له قرابة نصراني 
يعوده؟ قال: نعم. قيل له: نصراني» قال: أرجو أن لا تضيق العيادة. 

قال الاشرم(۲: وقلت له مر أخرئ: يعود الرجل اليهودي 
والتصراني(*؟ قال: أليس عاد النبي و2 اليهودي ودعاه إلى الاسلام؟ 

وقال آبو مسعود الأصبهاني(“: سألت أحمد بن حنبل عن عيادة القرابة 
والجار النصراني قال: نعم. 

وقال الفضل بن زيا" : سمعت آحمد سئل عن الرجل المسلم یعود 
أحدًا من المشرکین؟ قال: إن كان يرئ أنه إذا عاده یعرض عليه الاسلام یقبل 


(۱) كمافي «الجامم» للخلال .)٠٠١(‏ وفیه نقص. 

(۲) المصدر نفسه. وفیه: «أرجو أن لا يضيق لعباده». ولعله تصحیف. 
(۳) المصدر تفسه. 

43 في الأصل: «والنصاری». والمثبت من «الجامع». 

(6) «الجامع» (۱۰۱۱). 

(7) المصدر نفسه (1۰۲). 


YAY 


منه فلیعده» كما عاد النبي حي الغلام اليهودي» فعرض عليه الإسلام. 


وقال إسحاق بن |براهیم(۹۱: سألت آبا عبد الله عن الرجل یکون له 
الجار النصراني» فاذا مرضص يعوده؟ قال: يجىء فیقوم علی الباب ویعذر إليه. 

وقال مهنا(۲۲: سألت آبا عبد الله عن الرجل یعود الکافر؟ فقال: إذا كان 
يرتجيه فلا بأس به» ویعرض عليه الاسلام» قلت له: وتری إذا عاده یدعوه 

وقال آبو داود(۳٩:‏ سمعت احمد يشال عن عيادة اليهودي والنصرانی» 
فقال: إذا كان يريد أن یدعوه إلى الاسلام؛ نعم. 


وقال جعفر بن محمد : سئل آبو عبد الله عن الرجل یعود شریکا له 
يهوديًا أو نصرانیّ قال: لاء ولا کرامة. 


فهذه ثلاث رواياتٍ منصوصاتِ عن آحمد: المنع» والاذن» والتفصیل» 
فان آمکنه أن یدعوه إلى الاسلام ويرجو ذلك منه عاده. 


1 و 3 


وقد ثبت في اصحيح البخاري»2*0 من حديث أنس بن مالك عه 
قال: كان غلامٌ يهودي يخدم النبي و فمرضء فأتاه النبي و يعوده» فقعد 


)١(‏ المصدر نفسه (۱۰۳). وفيه: (ویعتذر إليه». 

(۲) المصدر نفسه (1۱۰4). 

(۳) المصدر نفسه (1۰۵). وانظر «مسائله» (ص۱۸۹). 
)٤(‏ المصدر نفسه (۱۰۷). 

.)۱۳۵۱( برقم‎ )٥( 


YAY 


عند رأسه فقال له: «اسلم» فنظر إلى أبيه وهو عنده» فقال له: أَطِعْ آبا 
القاسم. فخرج النبي و وهو یقول: «الحمد لله الذي آنقلّه من النار». 

وني «الصحیحین»۱2) عن سعید بن المسیب أن آباه آخبره قال: لما 
حضرت أبا طالب الوفاةٌ جاءه رسول الله يكل فوجد عنده آبا جهل بن هشام 
وعبد الله بن آبي آمية بن المغيرة» قال رسول الله اة لأبي طالب: «أي عم 
قل: لا إله إلا الله» كلمة أشهد لك بها عند الله»» فقال أبو جهل وعبد الله بن 
أبي أمية: يا آبا طالب» أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله يك 
يَعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتئ قال خر ما كلمهم: هو على ملة 
عبد المطلب. وآبی أن يقول لا إله إلا ال فقال رسول الله جَكلِةِ: «أما والله 
لأستغفرنٌ لك مالم ألةعنك» قأئزل الله عز وجل: ما گان لس ا 
اموأ أن روا کیت ولز ارا أؤلي ريل من بَعْدِ مَاتَبَيّنَ هم 
تم أُصْحَلبُ حل لب جیم [التوبة: ٤‏ 

وثبت عن النبي ككل أنه عاد عبد الله بسن ابي ابي سلول رأس 
المنافقین .١‏ 


.)۲٤( ومسلم‎ )۱۳٣۰( البخاري‎ )۱( 

(۲) آخرجه آحمد (۲۱۷۹۸) وأبو داود (۳۰۹6) وابن هشام في «السيرة» (۵۸/۱) 
والطبراني (۱/ )٠١١‏ والحاكم /١(‏ ۳۶۱) والبيهقي في «الدلائل» (۲۸۵/۰) من 
حديث ابن إسحاق» عن الزهري» عن عروة؛ عن أسامة بن زيد. وإسناده حسن» وقد 
ورد تصريح ابن إسحاق بالتحديث في رواية ابن هشام والبيهقي. وقد اختاره الضياء 
(۱۱۹-۱۱۷/۵). 


Af 


BRS‏ و و 
ابن بکیر -ثنا سعيد بن مَیْسرة قال: سمعت آنس بن مالك تلع يقول: 
كان رسول الله | م ام 
وقال: «كيف أنت يا يهودي يا نصراني؟». 
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(۱) لم آجده في القدر المطبوع من «سننه» ولا في«الناسخ والمنسوخ» له. وقد آخرجه 
سمّویه في «فوائده» (19) والبيهقي في «الشعب» (۸۸۰۳) من طریق محمد بن سعید 
ابن الأصبهاني» عن يونس بن بكير به. وإسناده واه فان سعيد بن ميسرة منکر 
الحدیث جذاء بل قد اتهم بالوضع. 


۳۸6 


فصل 
في شهود جنانزهم 


قال محمد بن موسی("؟: قلت لأبي عبد له : یشیم المسلم چناز(۲) 
المشرك؟ قال: نعم. 
جنازته؟ قال: نعم» نحو ما صنع الحارث بن أبى ربيعة؛ كان شهد جنازة آمّه» 
وكان يقوم ناحية ولا يحضر(؟) لأنه ملعون0©). 


(1) كمافي «الجامع» للخلال (1۲۳). 

(۲) في الأصل: «جاره». والتصويب من هامشه وكذا في «الجامع». 

(۳) «الجامع» (575). 

(4) في الجامع: «ولا يحفر»» وهو تصحیف. فقد جاء فيه على الصواب برقم (۱۳۰). 

(5) لم أجدالأثرء ولكن آخرج ابن أبي شيبة (۱۱۹۱۵۰۱۱۹۲۶) من طريقين عن 
الشعبي قال: ماتت آم الحارث بن أبي ربيعة وهي نصرانية» فشهدها أصحاب 
محمد وَل وأخرج ابن المنذر في «الأوسط» (۵/ ۳۰۳) والطحاوي في «معاني 
الآثار» (۱/ 485) بإسناد لا بأس به عن الحارث بن أبي ربيعة أنه سأل ابن عمر عن 
ام له (ولفظ الطحاوي: أمٌ ولد له) نصرانية ماتت» فقال له ابن عمر: «تأمر بأمرك 
وأنت بعید ثم تسیر أمامهاء فان الذي يسير آمام الجنازة ليس معها». 

)1( «الجامع» (1۳۵). 


۳۸۹ 


وله ولدٌ مسلم كيف يصنع؟ قال: يركب دابته ویسیر آمام الجنازة ولا یکون 
خلفه» فإذا أرادوا(١2‏ أن یدفنوه رجع» مثل قول عمر. 


قلت: آراد ما رواه سعید بن منصور(۲) قال: حدثني عیسی بن يونس 


عن محمد بن إسماعيل» عن عامر بن شقیق» عن آبي وائل قال: ماتت آمي 
نصرانية» فأتيت عمر فسألته فقال: اركبٌ في جنازتها وسر آمامها. 


قال الخلال(۳: حدثنا علي بن سهل بن المغيرة قال: حدثني آبي 
سهل بن المغيرة» حدثنا آبو معشرء عن محمد بن كعب القرظي» عن 
عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه قال: جاء قيس بن شكاس إلى النبي 46 
فقال: إن أمّه توفيث وهي نصرانية وهو يحب أن يحضرهاء فقال له النبي 
يكلِلةِ: «ارکب دابتك وسر أمامهاء فإذا رکبت وکنت أمامّها فلست معها». قال 


)١(‏ في الأصل: «أراد». والمثبت من «الجامع». 

(۲) برقم (۱۰6۰ - التفسیر) ومن طريقه الخلال في «الجامع» (577)» وأخرجه أيضًا ابن 
أبي شيبة )١19575(‏ ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» (7517/5) عن 
عيسئ بن يونس به. وإسناده لا بأس به. 

(۳) «الجامع» (۱۲۷). وأخرجه أيضًا الدارقطني (۱۸۳۰۵) من طريق علي بن سهل بن 
المغيرة به» وضعفه بأبي معشر نجيح بن عبد الرحمن السّندي. ووقع في رواية 
الدارقطني: «ثابت بن قيس بن شماس» وهو أصح. لأنه ليس لأبيه صحبة» ولا ثبت 
إسلامه. إلا أن يكون المراد ب «قيس بن شماس»: قيس بن ثابت بن قيس بن 
۰ ۰ 2 . 4 
شماس. من کبار التابعین» ولکن لا یکون الحدیث مرفوعا حینگذ. وعلی كل فهو من 
تخالیط آبي نجیح. فانه كما قال آحمد: لا يقيم الاسناد. 


YAY 


علي بن سهل: ریت أحمد بن حنبل يسأل آبي عن هذا الحدیث» فحدّثه به. 

وقال حنبل(۱): سألت آبا عبد الله عن المسلم تکون له أمٌّ نصرانية أو 
أبوه أو أخوه أو ذو قرابته» ترئ أن يلي شيئًا من أمره حتئ يواريه؟ قال: إن 
كان أب أو ما أو آخا أو قرابة قريية وحضره فلا بأسء قد أمر النبي اه 
علي بن أبي طالب یهت أن يواري أبا طالب" . قلت: فترئ أن يفعل هو 
ذلك؟ قال: آهل دینه ون وهو خاش يكون معهم حتی [ذا ذهبوا به ترکه 
معهم؛ وهم يَُونه. 

قال حنبلٌ(©: حدثنا عفان» ثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيدٍء عن 
يوسف بن مهرانء أن عبد الله بن ربيعة قال لعبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما: إن أمّي ماتت» وقد علمت الذي كانت عليه من النصرانية» قال: 
أحسنٌ ولايتها وگفنهاء ولا تَقُمْ علئ قبرها. قال يوسف: كنا معه في ناحیةه 


)۱( «الجامع» (۲۹۹/۱). 

(۲) آخرجه آحمد (۷۵۹) والنسائي (۱۱۰/۱) والبيهقي (۳۰/۱) وغیرهم من حديث 
علي بن أبي طالب. واسناده ضعیف. 

(۳) من طریقه آخرجه الخلال في «الجامع» (۳۰۰/۱). وفي إسناده لين من أجل علي بن 
زید بن جدعان. والظاهر أن قوله: «عبد الله بن ربیعة» خطأ من بعض الرواة وانما 
هو «الحارث بن عبد الله بن أبي ربیعة» كما عند ابن المنذر وغیره من طریق آخر لا 
بأس به» وقد سبق قريبًا. بل وأخرجه الأثرم في «السنن» - كما في «إكمال #بذيب 
الکمال» (۳/ ۲۹۷)-من نفس طريق علي بن زید» عن يوسف بن مهران بلفظ: أن أم 
الحارث لما ماتت وكانت نصرانية سأل ابن عمر... إلخ بنحوه. 


۳۸۸ 


والتصاری یعُجُون(۱) مع آمه. 

وقال إسحاق بن منصور': قلت لأبي عبد الله: الرجل یکون له جاژ 
مسلم ماتت آمه نصرانية یتبع هذا جنازتها؟ قال: لا يتبعهاء یکون ناحية منها. 

وقال الاثرم(۳: سمعت آبا عبد الله ُسأل عن شهود جنازة النصراني 
الجا قال: على نحو ما صنع الحارث بن آبي ربيعة» كان شهد جنازة آمه 

0 ی 

فكان يقوم ناحية ولا یحضر لأنه ملعون. 

وقال صالح بن أحمد: قلت لأبي: رجل مسلم ماتت له أمٌّ نصرانيةٌ 
يتبع جنازتها؟ قال: يكون ناحية منها. 

وقال سعيد بن منصور(۹: ثنا سفيان» عن أبي سنانِ» عن سعيد بن 
جبير» قال: سألت ابن عباس نها عن رجل مات أبوه نصرانیّاه قال: 


يشهده ویدفنه. 


)١(‏ أي يرفعون صوتهم بالدعاء. 

)۲( «الجامع» (۱۲۹). 

(۳) المصدر نفسه (۱۳۰). 

(6) المصدر نفسه (1۱۳۱). 

(6) في «سننه» برقم (۱۰۳۷ - التفسیر)» ومن طریقه الخلال في «الجامع» (1۳۲) والنقل 
منه. وآخرجه آیضا ابن أبي شيبة (۱۱۹۹) والطبري في «تفسیره» (۱۲/ ۲۷) وابن 
المنذر في «الأوسط» (۵/ ۳۹۳) والضیاء في «المختارة» (۳۹۱/۱۰) من طرق عن 
آبي سنان به وإسناده صحیح. 


۳۸۹ 


قال الخلال(۱): كان آبو عبد الله لم یعجبه(۲) ذلك؛ ثم روئ عنه(۳) 
هؤلاء الجماعة أنه لا بأس به واحتجٌ بالأحاديث. يعني أنه رجع إلى هذا 
القولء والله أعلم. 
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)۱( في «الجامع» (۳۰۱/۱). 
)۲( في «الجامع»: «لا یعجبه». 
(۳) في الأصل: «عن». والتصويب من «الجامع». 


۳۹۰ 


فصل 
في تعزيتهم 

قال حمدان الوراق(۱): سئل أبو عبد الله: يُعرّئ أهل الذمة؟ فقال: ما 
آدری: ارك ما سی هة 

وقال الأثرم": سئل أبو عبد الله: أيعرّى أهل الذمة؟ فقال: ما آدري. 
ثم قال الأثرم: حدثنا آبو سعيد الأشج» ثنا إسحاق بن منصور السلوليء ثنا 
هریم قال: سمعت الأجلح عرّئ نصرانیّاه فقال: عليك بتقوى الله 
والصبر. 

وذکر الأثرم(*): حدثنا منجاب بن الحارث ثنا شريك. عن منصوره 
عن إبراهيم قال: إذا آردت أن تعرّي رجلا من أهل الکتاب فقل: أكثر الله 

وقال الفضل بن زیاو(*: سألت أبا عبد الله كيف يُعرّى النصراني؟ قال: 
لا آدري ولم يُعزيه؟ 


.)۳۰4/۱( كمافي «الجامع» للخلال‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) الأجلح هو ابن عبد الله الكندي» أبو ححجَيّة الكوفي» من أتباع التابعين. 
)€( «الجامع» (۱/ ۳۰). 

(5) «الجامع» (۱/ ۳۰۵). 


وقال حربٌ(3): ثنا إسحاق» ثنا مسلم بن قتيبة» ثنا كثير بن أبانٍء عن 
غالب قال: قال الحسن: إذا عزَّيتَ الذمى فقل: لا يصيبك إلا خیو(). 
وقال عباس بن محمد الدوری(۳): سألت امن بن حنبل» قلت له: 
اليهودي والتصران يُعزّينيء أيّ شيء آرذ عليه؟ فأطرقٌ ساعة ثم قال: ما 
وقال حربٌ7؟2: قلت لاسحاق: كيف يعزئ المشرك؟ قال: يقول: أكثر 
الله مالك وولدك. 
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() المصدر نفسه. 

(۲) في الأصل: «الاجر». 

(۳) المصدر نفسه. 

)٤(‏ لم آجده في «الجامع» ولعله سقط من مطبوعته. 


۳۹۲ 


فصل 
في تهننتهم بزوجة آووند أو قدوم غانب 
أوعافية أو سلامة من مکروه ونحوذلك 


وقد اختلفت الرواية في ذلك عن آحمد. فأباحها مرةً ومنعها أخرئ؛ 
والكلام فيها كالكلام في التعزية والعيادة ولا فرق بينهماء ولكن ليحذر 
الوقوع فيما يقع فيه الجهّال من الألفاظ التي تدل علئ رضاء بدينهء كما يقول 
أحدهم: متّعك الله بدينك أو نیْحَك(۲) فيه» أو يقول له: أعرَّك الله أو آکرمك» 
إلا أن یقول: أكرمّك الله بالإسلام وأعزك به ونحو ذلك. فهذا في التهنئة 
بالأمور المشتركة. 

وأما التهنئة بشعاثر ۳۱ الكفر المختصة به فحرامٌ بالاتفاق» مثل أن 
يهتهم بأعيادهم وصومهم. فيقول: عيدٌ مبارٌ عليك» أو تهنأ بهذا العيد 
ونحوه» فهذا إن سَلِم قائله من الكفر فهو من المحرمات» وهو بمنزلة أن 
يُهتئه بسجوده للصليب» بل ذلك أعظم إثمًا عند الله وآشد مقتّا من التهنشة 
جرب اجمی وهل الشن واروكاتك آغرج الحرام ونحوه. وكثيرٌ ممن لا 
در للدين عنده يقع في ذلك» ولا يدري قبح ما فعل. 


)۱( في الأصل: «ولكن». والتصويب من هامشه. 
)۲( أي قواك فیه. 
(۳) في الاصل: «بشعار». والمثبت یقتضیه السیاق. 


۳۹۳ 


فمن هنا عبدًا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرّض لمقت الله وسخطه 
وقد كان آهل الورع من آهل العلم یتجتّ ون تهتئة الظَّلمّة بالولايات» وتهائة 
الجهّال بمنصب القضاء والتدريس والافتاء تجنبًا لمقت الله وسقوطهم من 
عينه. وان بُلِي الرجل بذلك فتعاطاه دفعًا لشرٌ يتوفّعه منهم» فمشی إليهم ولم 
يقل إلا خيرّاء ودعا لهم بالتوفيق والتسدید- فلا بأس بذلكء وبالله التوفيق. 
ROR‏ 


4۹٤ 


فصل 
في المرأة الکافرة تموت وفي بطنها ولد مسلم 

قال حنبل(۱): سمعت أبا عبد الله يقول في امرأةٍ نصرانية حملت من 
مسلم» فماتت وني بطنها حملٌ من مسلم» فقال: يُروئ عن وائلة: تدفن بين 
مقابر المسلمين والنصارئن0). 

وقال حنبلٌ في موضع آخر(۳): قلت: فان ماتت وني بطنها ولد منه» أين 
ترئ أن تدفن؟ قال: قد قالوا: تدفن [في] حجرة من قبور المسلمين. وقال: 
أرعة أن تذفن تا خی من قنور الل 5 

قال أبو داود(*2: سألت أحمد عن النصرانية تموت حبلئ من مسل 
قال: فيها ثلاثة أقاويل» لو كانت مقبرةً على حدةء قلت: ما الذي تختار؟ 
فذكر قوله هذا. 


(۱) كمافي «الجامع» للخلال (۱/ ۳۰۲). 

(۲) سيأتي قريبًا. 

)۳( كما في «الجامع» (۳۰۲/۱). ومنه الزيادة. 

(5) «وقال آری... المسلمین» ساقطة من المطبوع من هناء وأضيفت إلى الفقرة التالية 
بعد «ثلاثة أقاويل»» خلاف ما في الأصل والمصدر السابق. 

)0( «الجامع» (۱/ ۳۰۲). و«مسائله» (ص ۲۲۲). 


۳۹۵ 


وقال إسحاق بن منصور(۲۱: قلت لابي عبد الله: المرأة النصرانية إذا 
حملت من المسلم فماتت حاملا؟ قال: حديث وائلة. 

وقال الفضل بن زیاد: سمعت أحمد وسئل عن المرأة النصرانية تموت 
وي بطنها ولد مسلم؟ قال: فيها ثلائة أقاويل» يقال: تدفن في مقبرة 
المسلمين» ويقال: في مقابر النصارئ. قال الفضل بن زیاد(۲): وقال سمرة: 
تذقن ما بين مقابز الفسلميق والتصارئ: قل له فسا ترئ؟ قال لوكا 
لهؤلاء مقابر على حدة ما كان أحسته! 

قال الخلال: أخطأ أبو الحارث في قوله: سمرة» نما هو واثلة. 

وقال آبو طالب(: سألت أحمد عن أم ولد نصرانية في بطنها ولد 
مسلم. قال: تدفن في ناحيةٍ» ولا تكون مع النصارئ لمكان ولدهاء ولا مع 
المسلمين فتؤذيهم. 

وقال المروذي(*): سألت أبا عبد الله عن النصرانية يكون في بطنها 
المسلم فتبسم وقال: ما أحسنّ أن تدفن بين مقبرتين! يعني مقابر المسلمين 
والنصارئ. قال المروذي: وكان كلام أبي عبد الله أنه لا يرئ بسا أن تدفن 


(۱) المصدر نفسه (۳۰۳/۱). 

)۲( کذا ني الأصل. والصواب: «آبو الحارث» كما في «الجامع»؛ وکما يدل عليه تعقیب 
الخلال علیه. 

)۳( «الجامع» (۳۰۳/۱). 

)٤(‏ المصدر نفسه. 


وسئل أيضًا(١©:‏ ما 7 تقول في النصرانية تموت وني بطنها ولد مسلم أين 
تدفن؟ قال: : فيها ثلاثة آقاویل» عن عمر: تدفن مع المسلمين» وعن وائلة: 
تفن بين مقابر المسلمين والنصار ۵ رت ابش انار 
فتبسم ولم يكرهه. 

قلت: آما أثر واثلة» فقال ابن أبي شیبة(*): حدثنا جعفر بن عونٍ عن 
RG ME‏ 
بطتها ولد من مس قال : تدفن في مقبرة بین( * مقبرة المسلمين والنصارئ. 

وأما آثر عمر فقال): حدثنا سفیان بن عبينة عن عمرو قال: مانت 

و 

امرأةٌ بالشام وفي بطنها ولذ من مسلم وهي نصرانية» فأمر عمر أن تدفن مع 
المسلمين من أجل ولدها. 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(۲) سيأي الاثران قريبًا. 

(۳) الكلام للمؤلف. 

() في «المصنف» (۱۲۰۱۷). 

)0( في «المصنف»: «ليست» بدل (بين». 
(5) في «المصنف» (۱۲۰۱۸). 


قالوا(١2:‏ ویکون ظهرها إلى القبلة على یسارها؛ لأن وجه الجنین إلى 
ظهر آمه فیکون حينئذٍ وجهه إلى القبلة على جنبه الأيمن. 

قال آبو عبد الله ابن حمدان في «رعایته»(۲٩:‏ ذفْنتْ منفردة کالمرتد. 

قلت: ووجه هذا أنه لم يثبت له حكم الدين الذي انتقل إليه من التوارث 
والموالاة ودفْعُه إلى الكمّار یتوونه» وقد زال حكم الدين الذي كان عليه 


فیدفن وحذه. 

ولأصحاب الشافعي في الذمية تموت وفي بطنها ولد مسلم أربعة 
ر 
وجه 


آصحها: ما ذكرناه. 

والثاني: تدفن في مقابر المسلمين. قال أصحاب هذا الوجه: وتكون 
للولد بمنزلة صندوق مُودع فيه. 

والثالث: تدفن في مقابر أهل دينها؛ لأن الحمل لا حکم له يبت أحكام 
الدنيا من غسله والصلاة عليه وغيرهاء فلم يثبت له شيء من أحكام أموات 
المسلمین؛ فتفرد بهذا الحكم وحده. 
(۱) انظر: «المغني» (۳/ ۰۵۱4 و«الفروع» (۳/ ۳۹۵). 


(۲) «الرعاية الصغری» (۳۷۱/۱). 
(۳) انظر: «روضة الطالبین» (۲/ ۱۳۵). 


۳۹۸ 


فصل 
في المنع من استعمال الیهود والنصاری في شيء من ولایات السلمین وأمورهم 


قال آبو طالب '“: سألت آبا عبد الله: يُستعمل اليهودي والنصران في 
أعمال المسلمين مثل الخراج؟ قال: لا يُستعان بهم في شيء. 
وقال آحمد(۲): حدثنا وكيع» ثنا مالك بن آنس» عن عبد الله بن زید(۳ 


عن ابن زيار(؟)» عن عروة» عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 


5 «نا لا نستعين بمشرلكٌ). 

قال عبد الله220: قال أبي: هذا خطأء أخطأ فيه وکیع(۱؟؛ إنما هو عن 
الفُضَيل7") بن أبي عبد الله» عن عبد الله بن نیار» عن عروة» عن عائشة أن 
رسول الله َة حرج إلى بدر» فتبعه رجل من المشركين فلحقه عند الحَرَّة 


)۱( كما في «الجامع» (۱/ .)١96‏ 

(۲) كمافي المصدر السابق من طریق ابنه عبد الله عنه. وأخرجه أيضًا ابن آبي شيبة 
(۳۳۸۳6) وابن ماجه (۲۸۳۲) من طریق و کیع به. 

(۳) كذافي الأصل. وفي «الجامع»: «یزید». وعند ابن ماجه (۲۸۳۲): قال علي في حدیثه: 
عبد الله بن يزيد أو زيد. 

(5) في الأصل و«الجامع»: «بيان» مهملا» والصواب ما أثبتناه من المصادر. 

(5) كمافي «الجامع» عقب الحديث. 

(7) وكذا قال أبو حاتم في «العلل» لابنه (915) والدارقطني في «علله» (7075). 

(۷) في الأصل: «الفضل» خطأ. 


۳۹۹ 


فقال: إني آردت أن أتبعك وأصيب معك. قال: «تؤمن بالله ورسوله؟». قال: 
لاء قال: «ارجع» فلن أستعينَ بمشرلهٍ». ثم لحقه عند الشجرة» ففرح بذلك 
أصحاب رسول الله به وكان له قوةٌ وجَلَد» قال: جئتٌ لأتبعك وأصيبّ 
معك. قال: «تؤمن بالله ورسوله؟». قال: لاء قال: «ارجغ فلن أستعينٌ 
بمشرك». ثم لحقه حتئ ظهر على البيداء فقال له مثل ذلكء قال: «أتؤمن 
بالله ورسوله؟)» قال: نعم» فخرج معه. رواه مسلم في (صحیحه»(۱) بنحوه. 

وني «مسند الإمام آحمد»(۲۲ من حديث خبیب بن عبد الرحمن» عن 
أبيه عن جده قال: اتيت رسول الله يك وهو يريد غزوًا أنا ورجل من قومي 
ولم نُسِلِمْء فقلنا: ِا نستحيي أن يشهد قومنا مشهدًا لا نشهده معهم فقال: 
(أسلمتما؟». فقلنا: لاء قال: «فإنا لا نستعینْ بالمشركين على المش رکین». 
قال: فأسلمنا وشهدنا معه. 


وفي «السنن» واالمسند»(۳ من حدیث آنس بن مالك َهْعَه أن 


)١(‏ برقم (۱۸۱۷)» وأخرجه آیضا آحمد (۲۳۸۲) والترمذي (۱۵۵۸) والنسائي في 
«الکری» (۱۱۵۳۲۱۰۸۷۰۸) وابن حبان (1۷۲۱) من طرق عن مالك عن 
الفضیل بن آبي عبد الله به. 

(۲) برقم (۱۵۷۱۳) وأخرجه أيضًا ابن آبي شيبة (۳۳۸۳۱) والطبراني في «الکبیر» 
(۲۲۳/۶) والحاکم (۲/ ۱۲۲ كلهم من طریق يزيد بن هارون» عن المستلم بن 
سعيد الثقفي» عن خبیب به. وهذا [سناد حسن في الشواهد. 

)۳( (سنن النسائي الکبری» (4475) و(المجتبی» (۵۲۰۹) و«مسند آحمد» (۶ ۰۱۱۹۵ 
وأخرجه أيضًا مسدّد (إتحاف الخیرة: 6 4۰۷) والطبري في «تفسیره» (۷۱۰/۵) 


۳۰ + 


رسول الله يك قال: الا تستضیتوا بنار المش رکین» ولا تَنقشوا عل خواتیمکم 
عربيًا». 


وفسر(۱) قوله: «لا تستضیئوا بنار المشرکین»» يعني: لا تستنصحوهم 


ولاتستضيئوا ا والصحيح أن معناه: مباعدتهم وعدم مساكنتهم» 
كما في الحديث الآخر: «آنا بريء من كل مسلم بين ظهرانّي المشركين لا 
تراءئ نارهما»(۳. 


(۳ 


والبيهقي في «السنن» (۱۲۷/۱۰) واالشعب» ۰)۸٩۳۰(‏ كلهم من طریق هشیم عن 
العوّام بن حوشب» عن الازهر بن راشد» عن آنس. إسناده ضعیف لجهالة آزهر بن 
راشد البصري» وقد خالفه قتادة فرواه عن أنس عن عمر موقوفا: لا تنقشوا ولا تکتبوا 
في خواتمکم بالعربية» آخرجه ابن أبي شيبة (۲۵۲۲۰) والبخاري في «التاریخ الکبیر» 
(۱/ 00 ؟) في ترجمة آزهر بن راشد معا بذلك روایته. 

نقل ابن النقاش في «المذمة في استعمال أهل الذمة» ( ص۲۹۹ وما بعدها) کلام 
المؤلف من هنا. وجل كتابه مأخوذ من «أحكام أهل الذمة» كما يظهر بالمقارنة 
بعد رواية الحديث السابق - عدا روايتي أحمد والنسائي قال أزهر: فأتوا الحسن 
فقالوا: إن أنسًا حدثنا اليوم بحديثٍ لا ندري ما هو قال: وما حدثكم؟ فأخبروه» 
فقال: نعم» أما قوله: «لا تنقشوا خواتیمکم عربيًا» فانه يقول: لا تنقشوا خواتيمكم 
«محمدًااء وأما قوله: «لا تستضيئوا بنار المشرکین) فإنه يقول: لا تستشيروهم في 


4 


5 ۲ 5 213 6 7 ۳ 
شيء من أموركمء وتصديق ذلك في كتاب لله : «يانها آازین اموا لا تتخذوا 
مرو د ۳۹ رةس مر اسه 
بطاتة من دونك لا بوركم عبالا4. 
آحرجه آبوداود (۲6) والترمذي (5 )١1١‏ وغیرهما من طریق قيس بن أبي حازم 


۳۱ 


وما النهي عن نقش الخاتم بالعربي فهذا قد جاء مفّرّا في الحدیث 
الذي رواه مسلم في (صحیحه»(۲۱ من حدیث ابن عمر وه قال: اتخذ 
رسول الله بو خاتمًا من ذهبء ثم آلقاه» ثم انخذ خاتمًا من ورِفٍ» ونقش فيه 
«محمد رسول الله»» وقال: «لاینقش أحدٌّ علئ نقش خاتمی». فان كان 
الراوي حفظ اللفظ ال خر فیکون التهي عنه من باب حماية الذريعته ليله 
يتطرَّقٌ بنقش العربي إلى نقش «محمد رسول الله»» فتذهب فائدة 
الا ختصاص بالنقش المذکور والله أعلم. 


وقال عبد الله بن آحمد(۲): حدثنا آبي ثنا وكيمٌ» ثنا إسرائيل» عن 


لعمر رَيََليَهعَتَهُ: إن لى كاتبًا نصرانیّه قال: ما ك؟ قاتلك الله! آما سمعت الله 


عن جرير بن عبد الله مرفوعا. وأخرجه الترمذي (۱۲۰۵) والنسائي (4۷۸۰) 
وغيرهما عن قيس بن أبي حازم عن النبي 26 مرسلا. قال الترمذي: «هذا أصح» أي 
المرسل» ونقل عن البخاري قوله: «الصحیح حديث قيس عن النبي 5 مرسل». 
وكذا قال الدارقطني في «العلل» (۳۳۰۵). 

)۱( برقم (۲۰۹۱). وني الباب حديث أنس عنده (۲۰۹۲) وعند البخاري (۵۸۷۷). 

)۲( كما في الجامع» للخلال (۱/ ۱۹۷) عنه. وأخرجه أيضًا ابن آبي حاتم في «تفسیره» 
)١١65/5(‏ والبيهقي في «السنن» (۱۲۷/۱۰) واالشعب» (۸۹۳۹) من طرق عن 
سماك بن حرب به. وإسناده جيّد. والاثر أيضًا في «حسن السلوك» لابن الموصلي 
(ص۰)۱۲۰۱ و«المذمة في استعمال آهل الذمة» لابن النقاش (ص ۰۲۷۰ ۲۷۱) وعزاه 
إل «مسند آحمد». وهو وهم. 


تعالی یقول: تايها اَذ یی امش وا لا تیخ ثرا یه ود وا و لیا 
هم اه بَعض ومن ی َو ینم قل م هم 4 [المائدة: «oY‏ 
ألا اتخذت(۱) حنيمًا؟ قال: قلتٌ: يا أمير المومنین لی كتابته وله دینه قال: لا 
أكرمهم إذ أهائهم ال ولا أُعِزّهم إذ أذلّهم الله ولا أتیهم إذ أقصاهم الله. 

وكتب إليه بعض عمّاله يستشيره في استعمال الكفارء فقال: إن المال قد 
كثرء ولیس يُحصيه إلا هم فاکتب إلينا بما ترئ. فكتب إليه: لا تدخلوهم في 
دینکم» ولا تسلّموهم ما منعهم الله منه» ولا تأمنوهم علی أموالكم, وتعلّموا 
[الكتابة] فإنما هي [حلية] الرجال. 

وكتب إلى عماله: أما بعد. فإنه من كان قِبَلّهِ كاتبٌ من المشركين فلا 
يُعاشره ولا يُؤَازِره ولا يجالسه ولا يعتضد برأيه» فان رسول الله و لم يأمر 
باستعمالهم» ولا خليفته من بعده(۳. 


وورد عليه كتاب معاوية بن آبي سفیان: آما بعد يا أمير المؤمنين» فان 


في عملي كاتبًا نصرانيًا لا ء يت أمرٌ الخراج إلا به» فكرهتٌ أن آقلده دونَ آمرك 
فكتب إليه: عافانا الله وإياك» قرأتٌ كتابك في أمر النصراني» آما بعد فان 


(۱) في الأصل: «اتخذ». والمثبت يقتضيه السياق» وهو كذلك في «الجامع». 

(۲) انظر: «منهج الصواب» (ص ۰۱۸۳ 184). و«المذمة في استعمال أهل الذمة» 
(ص۰)۲۷۱ و«الرياض النضرة» (۲/ 755). 

(۳) انظر: «المذمة» (ص١7/1ا3‏ ۲۷۲). 


۳۰۳ 


النصراني قد مات والسلام(۱). 


وکان لعمر تة عبد نصراني فقال له: آسلم حتی نستعین بك على 
بعض آمور المسلمین» فانه لا ينبغي لنا أن نستعین على آمورهم بمن لیس 
منهم فابی» فأعتقه وقال: : اذْهَبُ حیث شعت(۲؟. 


وکتب إلى آبي هريرة(" وَِوََيَهعَنُ: آما بعد فان للناس نفرة عن 

سلطانهم. فأعوذ بالله أن تدركني وإياك. آقم الحدود ولو ساعة من النهار. 
وإذا حضرل آمران أحدهما لله والآخر للدنيا فَآيْرْ نصيبك من الله فان الدنيا 
نقد والآخرة تبقئ. عَدْ مرضی المسلمين وَاشْهَدْ جنائزهم» وافتخ باك 
وباشزهم. وأبیذ أهلّ الشرك(4) وأنكز آفعالهم ولا تستین في أمر من أمور 
المسلمين بمشرك. وساعذ على مصالح المسلمين بنفسك. فإنما أنت رجل 
منهم غير أن الله تعالئ جعلك حاملا لاثقالهم(*). 


() الخبر في «المذمة» (ص۲۷۲) وبنحوه في حسن السلوك» لابن الموصلي 
(ص .)١57‏ وفيه «خالد بن الوليد» بدل «معاوية بن أبي سفيان». 

(۲) أخرجه أبو عبيد في «الأموال؟ (١۹)ء‏ وسعيد بن منصور في «سننه» (4۳۱- التفسیر)» 
وابن سعد في «الطبقات» )١0/8/5(‏ وغيرهم. وانظر: «الدر المنثور» (۳/ ۱۹۹). 

(۳) کذا نی الأصلء وني مصدر التخريج: «أبي موسئ الأشعري». ولكنه في «المذمة» 
(ص۲۷۲) كما هنا. 

(8) في الاصل: «الشر». والتصویب من «المذمة» لابن النقاش (ص ۲۷۳) الذي نقل عن 
هذا الکتاب. 

(۰) آخرجه الذي وري في «المجالسة» (۱۱۹۸) وني إسناده الفرات بن السائب 


€ 


فصل (۱) 

ودرجَ على ذلك الخلفاء الذين لهم ثناءٌ حسن في الأمة» کعمر بن 
عبد العزیز والمنصور والرشید والمهدي والمآمون والمتوکل والمقتدن 
ونحن نذکر بعض ما جری. 

فأما عمر بن عبد العزیز رحمه الله تعالی فانه کتب إلى جمیع عمّاله في 
الآفاق: أما بعد فان عمر بن عبد العزیز يقرأ علیکم من كتاب الله: «يَكأَيّهَا 
ین انوا ما ألْمشْرِكُون 7 تس [التربة: 1۲۸ جعلهم الله حزب الشيطان» 
وجعلهم الاخسرین آعمالا آل زین صل سَعَيُهُمْ ف أ یو انیا وم 
يبون نم ینوت صَنْعًا» [الكهف: 44]. واعلمواآنه لم تولك من هلك 
من قبلكم إلا بمنوه الحقّ وبشطه يدَ الظلم» وقد بلغني عن قوم من المسلمين 
فيما مضی أ: نهم إذا قدموا بلدا آناهم أهلٌ الشرك فاستعانوا بهم في أعمالهم 
وكتابتهم لعلمهم بالكتابة والجباية والتدبير» ولا خيرة ولا تدبيرٌ فيما يغضب 
الله ورسوله وقد كان لهم في ذلك مدة وقد قضاها الله تعالی. فلا أعلَّمَنٌ أن 
ع اس 1 7 34 کو 
أحدًا من العمّال أبقئ في عمله رجلا متصرقًا على غير دين الإسلام إلا تكلتٌ 
به» فان مخ أعمالهم كمحو دینهم؛ وأنزلوهم منزلتهم التي خصّهم الله بها 
من اذل والصّغار. وآمرٌ بمنع اليهود والنصارئ من الركوب على 


وعبد الرحمن بن إبراهيم الراسبي» كلاهما متروك منكر الحديث. 
)۱( هذا الفصل وما بعده من الفصول منقول برمته في «المذمة» (ص 77/5 وما بعدها). فلا 
نکرر الإحالة إليهء ونرجع إليه في التصحیح. وانظر مقدمة التحقیق (ص٩۳-‏ ۳۷). 


۳۰۵ 


السُروج() إلا على الأكف. ولیکتب کل منکم بما فعله من عمله(۳. 

وکتب إلى حيّان عامله على مصر باعتماد ذلك فکتب إليه: آما بعد يا 
أمير المؤمنين» فانه إن دام هذا الأمر في مصر آسلمت الذمة» وبطل ما يؤخذ 
منهم. فأرسل إليه رسولا وقال له: اضربُ حيّانَ على رأسه ثلاثين سوطًا 
أدبًا على قوله» وقل له: من دخل في دين الإسلام فضَعْ عنه الجزية» فوودت 
لو اسلموا کت فان الله بعث محمدا ل داعيًا لا جاب . 

وأمر أن تهدم بِيَعُ النصاری المستجدة. فیقال: إنهم توصّلوا إلى بعض 
ملوك الروم وسألوه في مكاتبة عمر بن عبد العزيزء فكتب إليه: آما بعد يا 
عمر فإن هؤلاء الشعب سألوا في مكاتبتك لتجري أمورهم على ما وجدتها 
عليه وتبقي کنائسهم وتمكنهم من عمارة ما خرب منهاء فإنهم زعموا أن 
من تقدّمك فعل في أمر كنائسهم ما منعتهم منه. فإن کانوا مصيبين في 
اجتهادهم فاسللف سنتهم» وإن يكونوا مخالفين لها فافعل ما آردت. 


)١(‏ جمع سَرّْج: رحل الفرس. 

(۲) جمع إكاف: ما يوضع على الحمار أو البغل ليركب عليه» كالسّرج للفرس. 

(۳) انظر: «سيرة عمر بن عبد العزیز» لابن عبد الحكم (ص6١7١13١).»‏ و«الولاة والقضاة» 
للكندي (ص١22).‏ وقد أخرج أبو يوسف في «الخراج» (۲۷۹) كتابًا آخر إلى عامل 
له ومما جاء فيه: «ولا يركبنَ يهودي ولا نصراني علئ سَرج» وليركب علی گاف». ١‏ 

(8) أخرج ابن سعد في «الطبقات» (۷/ ۳۷۳) نحوه مختصرا بإسناد صحیح» ولیس فيه 
أمر الرسول بضربه. وأخرج أبو يوسف في «الخراج» (۲۹۵) نحوه في كتاب له إلى 
عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. وكان واليه علئ الكوفة. 


۳۰۹ 


فکتب إليه عمر: آما بعد فن مثلي ومثل من تقدَّمني كما قال الله تعالئ 
في قصة داود وسلیمان: لإ يحكْمَانِ فى رب لا قت فِيه ع عْتم وم 
كنا لحِكْيِهمْ قهیین © متها سُلَيْمنَ رد تاكيْكا حُكْمَا وَعِلْمَأ4 
[الأنبياء: ۷۷ - ۷۸ . 


رکب يعض ا ار 0 


۳۳ 73 هذا فد حسان ا الکانت -زلره بت نان 
أسلم فهو متا ونحن منه» وان أبئ فلا تستعنْ به» ولا تتخذ أحدًا علئ غير دين 
الاسلام في شيء من مصالح المسلمین. فأسلم حسان» وحسن |سلامه(۲). 
فصل 
وأما آبو جعفر المنصورء فانه لما حج اجتمع جماعة من المسلمین إلى 
شبيب بن شيبة» وسألوه مخاطبة المنصور أن یرفع عنهم المظالم ولا يمكن 


)١(‏ لم أقف عليه إلا في «المذمة» لابن النقاش. 

(۲) انظر: «سراج الملوك؛ للطرطوشي (ص۳۷١)ء‏ و«معالم القربة» لابن الأخوة 
(ص۰)۳۹ و«حسن السلوك» للموصلي «ص۰)۱۱۸ وامنهج الصواب» لابن 
الدریهم (ص ۰۱۸۲ ۱۸۳). 


۳۷ 


وتحزیهم لکونه آمرهم أن یقبضوا ما وجدوه لبني آمية. قال شبيبٌ: فطفت 
معه» فشبّك آصابعه علی أصابعي» فقلت: يا أمير المؤمنين» أتأذن لي أن 
أكلّمك بما في نفسي؟ فقال: أنت وذاك فقلت: إن الله لما قسم أقسامه بين 
خلقه لم برض لك إلا بأعلاها وأسناهاء ولم يجعل فوقك في الدنيا أحدّاء فلا 
ترص لنفسك أن يكون فوقك في الآخرة أحدٌ. يا أمير المؤمنين» اتقٍ الله» فإنها 
وصية الله إليكم جاءت» وعنكم قبلت» وإليكم تؤدّئء وما دعاني إلى قولي 
الا محض النصيحة لك» والاشفاق عليك وعلئ نعم الله عندك. اخفض 
جناحك إذا علا كعبك» وابسّطْ معروفك إذا آغنی الله يدك. يا أمير المومنین» 
إن دون أبوابك نيرانًا تأْجُج من الظلم والجور. لا يُعمل فيها بكتاب الله ولا 
سنة نبیه محمد كل یا آمیر المومنین» سلطت الذمة علی المسلمین» 
ظلموهم وعسفوهم وآخذوا ضیاعهم وغصبوهم آموالهم وجاروا عليهم» 
واتخذوك سُلَّمَا لشهواتهم» وإنهم لن يُغْنوا عنك من الله شيمًا يوم القيامة. 

فقال المنصور: خد خاتمي فابعث به إلى من تعرفه من المسلمین» 
وقال: يا ربیع اكتبٌ إلى الاعمال واصرف من بها من الذمة» ومن أتاك به 
شَبِيبٌ فأعلِمْنا بمکانه لوقع باستخدامه. 


فقال شبيبٌ: يا أمير المژمنین» إن المسلمين لا يأتونك وهؤلاء الكفرة 
في جُملتك ٠ء‏ إن أطاعوهم أغضبوا الله» وان أغضبوهم أغرّوك هم ولكن 


)١(‏ في المطبوع: «خدمتك» خلاف الأصل. وفي #المذمة» (ص۲۷۹): «حملتك» 


3 


تصحف . 


3 


۳۸ 


تولّي في اليوم الواحد عدّ فکلما وليت رجلا عزْلْتَ آخر(۲). 
فصل 
وأما المهديء فان أهل الذمة في زمانه قويت شوكتهم» فاجتمع 
المسلمون إلى بعض الصالحين» وسألوه أن يُعرّفه بذلك وینصحه. وكان له 
عادةٌ في حضور مجلسه فاستدْعِي للحضور عند المهدي فامتنع» فجاء 
المهدي إلى منزله وسأله السبب في تأخره» فقصّ عليه القصة وذكر اجتماع 
الناس إلى بابه متظلّمِين من ظلم الذمة» ثم آنشده(۳): 
01 و 
بأبي وأمي ضاعت الأحلام آم ضاعت الأذه ان والأفهام؟ 
من صد عن دين النبي محمدٍ أل ةبأمرالمسلمين قيام؟ 
9 و - و 
إن لا تن آسیافهم مشهورة فینا فتلك سيوفهمأقلام 
ثم قال: يا آمیر المؤمنين» إنك تحمّلت آمانة هذه الأمة وقد عرضت 
على السماوات والأرض والجبال فأبِينَ أن يحملنهاء ثم سلمت الأمانة التي 
خصّك الله بها إلى أهل الذمة دون المسلمين! يا أمير المؤمنين» أما سمعت 
تفسير جدَّك لقوله تعالی: #وَيَقُولُونَ بعتا مال هدا لكب لا يُكَادِرُ 
ری 7 2€ ج 3 ۳2 
صَغيرة وَلا کبیرةً إلا أْحْصَلهَا4 [الکیف: 4۸]» إن الصغيرة التبسم والكبيرة 


(۱) في الأصل: «من». 

(۲) آسنده آبو نُعيم في «فضيلة العادلین من الولاة» (1 4) بنحوه. 

(۳( الشعر مع الخبر في «حسن السلوك» (ص ۰۱۱۳ 1€(« و«المذمة» (ص ۰۲۸۰ 
.(A1‏ 


۳۹ 


القهقه :۱۳ فما ظنك بأموال المسلمین وأماناتهم وأسرارهم؟! وقد 
نصحتك. وهذه النصيحة حجة علي ما لم تصل اليك. 

فولّی عُمارة بن حمزة(۲) آعمال الأهواز وكُوّرٌ دجلة وكُورَ فارس» وقلّد 
حمّادًا أعمالٌ السواد» وأمره أن ينزل إلى الأنبار والی جميع الأعمال ولا 
يترك أحدًا من الذمة يكتب لأحدٍ من العمّال» وإن علم أن أحدًا من المسلمين 
استكتب أحدًا من النصارئ قطعت یده» فقطعت يد شاهویه(۳) وجماعة من 
الکیّب(». 


وكان للمهدي على بعض ضیاعه كاتبٌ نصراني بالبصرةء فظلم الناس في 
معاملته» فتظلم المتظلمون إلى سوّار بن عبد الله القاضي, فأحضر وکلاء 
النصراني واستدعي بالبینة» فشهدت على النصراني بظلم الناس وتعدي 
مناهج الحق» ومضی النصراني فأخذ کتاب المهدي إلى القاضي سوار 
بالتثبت في أمره» فجاء البصرةً ومعه الکتاب وجماعة من حمقی النصاری 


(۱) هذا التفسیر مروي عن ابن عباس في «ذم الغیبة» لابن أبي الدنیا (۱۵۳) وتفسیر ابن 
آبي حاتم كما عزاه إليهما السيوطي في «الدر المنشور» (9/ 16 ۵). 

(۲) مولی بني هاشم» من ولد عکرمة مولی ابن عباس. كان آحد الکتاب البلغاء» ولي 
ولاياتٍ جليلة للمنصور والمهدي. توفي سنة ۱۹۹. انظر ترجمته في «تاریخ بغداد» 
(۱۲/ ۲۸۰ وامعجم الأدباء» (۵/ ۲۰۱۵۶). 

(۳) في الاصل: «شاهونة»» وفي «المذمة»: «ساهونة». وني منهج الصواب»: «شاهویه 
الواسطي». وهو آقرب. 

() انظر: «منهج الصواب» (ص ۰۲۰۰ ۲۰۱). 


1۰ 


وجاژوا إلى المسجد فوجدوا سرا جالسًا للحکم بين المسلمین» فدخل 
المسجد وتجاوز الموضع الذي كان يجب الوقوف عنده(۱) فمنعه الحَدَمُ 
فلم يعبأ بهم وسبّهم» ودنا حتی جلس عن يمين سوارٍ ودفع له الکتاب» 
فوضعه بين یدیه ولم يقرأه وقال: آلست نصرانيًا؟ فقال: بلی أصلح الله 
القاضي. فرفع رأسه وقال: جرا برجله. فسّحِبَ إلى باب المسجد وأذَّبه 
تأدیبا بالعّاه وحلف أن لا يبرح واققا إلى أن يوفي المسلمین حقوقهم. فقال 
له کاتبه: قد فعلت اليوم آمرا يُخاف أن تکون له عاقبة فقال: أمز آمر الله 
يعر ك الله (۲). 
فصل 

واا هارون الرشید. فانه تاقد الفضل بن بج اعمال عراساة 
وجعفرا آخاه ديوانَ الخراج وآمرهما بالنظر في مصالح المسلمین» فعمرت 
المساجد والجوامع والصهاریج( والسْقایات(* وجعل في المكاتب 
مكاتبًا للیتامی» وصرف الذمة عن آعمالهم واستعمل المسلمین عوضا 
منهم» وغیّر زیهم ولباسهم؛ وخرب الكنائس» وأفتاه بذلك علماء 
الاسلام(*. 


(۱) في الأصل: «عنه». 

(۲) لم أقف عليه إلا في «المذمة» (ص ۰۲۸۲ ۲۸۳). 
(۳) جمع صهریج: حوض كبير للماء. 

)٤(‏ جمع یقایة: موضع السقي. 

(0) انظر: «تاریخ الطبري» (۳۲/۸). 


51١ 


فصل 

وأما المآمون فقال عمرو بن عبد الله الشيباني: استحضرني المأمون في 
بعض لياليه ونحن بمصر فقال لي: قد كثرث سعايات النصارین» وتظلّم 
المسلمون منهم وخانوا السلطان في ماله. ثم قال: يا عمرو» تعرف من أين 
أصل هؤلاء القبط؟ فقلت: هم بقية الفراعنة الذين كانوا بمصر وقد نه أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب نة عن استخدامهم فقال: صف لي كيف 
كان تناسلّهم في مصر فقلت: يا أمير المؤمنين» لما أخذت الفرس المُلْكَ من 
أيدي الفراعنة نة قتلوا القبط» فلم يبق منهم إلا من اصطنعته يد الهرب واختفئ 
بأنْنا(١)‏ وغيرهاء فتعلّموا طبّا وکتاباه فلما ملكت الروم مك الفرس كانوا 
سببًا في إخراج الفرس عن ملكهم» وأقاموا في مملكة الروم إلى أن ظهرت 
دعوة المسیح(۲). 

ی ا نا ی 

هه ویحثه على قتلهم ويغريه بهم 
9 رنا ویسطت فيها المد والإقساطا 


() مدينة تاريخية من نواحي الصعید على شرقي النیل. وکان قد اختطها الرومان» وكانوا 
یسمونها «آنطینوبولس». همجرت من آلف عام أو آکثر وما زالت أطلالها ظاهرة إلى 
الیوم. وانظر «معجم البلدان» (۱/ ۲6). 

)۲( لم آجد الخبر إلا في «المذمة» (ص۲۸۵). 

(۳) الخبر والأبيات في المصدر السابق (ص۲۸۰) و«غذاء الالباب» (۲/ ۱۷). وفي «الرد 
على أهل الذمة» لابن الواسطي (ت ۱۲ ۷) ستة آبیات ليس منها الرابع. 


1۲ 


ففتل بسيفك من تعدّى طَوْرَه واجعل فتوح سيوفك الأقباطا 
فبهم أقيمٌ الجوژ في جتباتها ورأئ الأن ام البفي والافراطا 
عبدوا الصلیب ولوا معبودهم وه ازرها وت وا راشب اطا 

وبقي في نفس المآمون منهم» فلما عاد إلى بغداد اتفق لهم مجاهرة في 
بغداد بالبغي والفساد على معلمه علي بن حمزة الكسائي» فلما قرأ عليه 
المأمون ووصل إلى قوله تعالی: تايها أَلَّذِينَ عَامَمُوأ لا ندرا الود 
والتصدری أَوْلِيَآَ بَعْضْهُْ أَوِْيآءُ بَعْضْ وَمَن يَكَولَهُم م نم فده نه 
[المائدة: 57]» قال الكسائي: يا أمير المؤمنين» آتقراً کتاب الله ولا تعمل به؟ 
فأمر المأمون بإحضار الذم فكان عدةٌ من صرف وسشجن جن ألفين وثمان مائقه 
وبقي جماعة من اليهود منحازين مس خا نح دف ا 
نسخته: أخبث الأمم اليهودء وأخبث اليهود السامرة» وأخبث السامرة بنو 
فلانِء فلیَطعٌ ما بأسمائهم من ديوان الجيش والخراج إن شاء الله تعالی(۱. 

ودخل بعض الشعراء على المأمون وفي مجلسه يهودي جالسء» فأنشده: 
یاابن الذي طاعتهفي الوری وحكمهمفترض واجب 
إن الذي عُظّمتَ منأجله يزعمهذاأنهكاذب 


فقال له المأمون: أصحيح ما يقول؟ قال: نعم» فأمر بقتله(۳؟. 


(۱) الخبر في «المذمة» (ص٦۲۸»‏ ۲۸۷)ء و«غذاء الألباب» (۲/ ۱۷). 
(۲) ورد الخبر والشعر في كتاب ابن الواسطی (ص58)» و«غذاء الألباب» (۲/ ۱۷). وفي 


۳۱۳ 


فصل 

وأما المنوكلء فانه صرف أهل الذمة من الاعمال» وغیّر زیّهم في 
مراکبهم وملابسهم وذلك أن المباشرین منهم للأعمال كثروا في زمانه 
وزادوا على الحد» وغلبوا على المسلمین لخدمة آمه وآهله وآقاربه» وذلك 
في سنة حمس وثلاثين ومائتین» فکانت الاعمال الکبار كلها أو عامتها إليهم 
في جمیع النواحي» وکانوا قد آوقعوا في نفس المتوکل من مباشري المسلمین 
شيئًا وأنهم بين مفرط وخائن» وعملوا عملا بأسماء المسلمین وأسماء بعض 
الذمة لینفوا التهمة» وأوجبوا باسم كل واحدٍ منهم مالا کثیرّا؛ وعرض على 
المتوكل» فأغري وظنٌ ما آوجبوا من ذلك حقّاء وأن المال في جهاتهم كما 
أوجبوه. ودخل سلمة بن سعيد النصراني علی المتوكل وكان يأنس به 
ویحاضره فقال: يا أمير المؤمنين أنت في الصحاري والصيد. وخلفك 
معادنْ الذهب والفضة:؛ ومن یشرب في آنية الذهب والفضة ويملؤها ذهبًا 
عوضًاعن الفاكهة. فقال له المتوكل: عند مَن؟ فقال: عند الحسين بن 
مَخللء وأحمد بن إسرائيل» وموسئ بن عبد الملك. وميمون بن هارون» 
ومحمد بن موسی» وکل واحدٍ من هؤلاء اسمه ثابثٌ في العمل المقدم ذكرٌه 
المرفوع للمتوكل. فقال له المتوکل: ما تقول في عبيد الله بن یحبین؟ فسكت» 


لابن الأزرق (۲/ ۲۸) أنه الرشيد. وفي عامة المصادر أن الطرطوشي آنشد البيتين عند 
الأمير الأفضل شاهنشاه بن أمير الجيوش وكان إلى جانب الأفضل رجل نصراني» 
فأقامه الأفضل من موضعه. انظر: «وفيات الأعيان» /٤(‏ 777)» و«تاريخ الاسلام» 
(۱۱/ ۰۳۲۵ ولاسير أعلام النبلاء» (۱۹/ )٤۹۲‏ وغيرها. 


1٤ 


فقال: بحياي عليك قل لي ما عندك فقال: قد حلّفتني بحياتك ولا با لي من 
صدقك على كل حال» والله يا أمير المؤمنين لقد صاغ له صوالجة(۱) 
وأکرا(۲) من ثلائین ألف دیناره فقلت له: أمير المؤمنين يضرب کر" من 
جُلودٍ بصولجانٍ من خشب وأنت تضرب كرةً من فضة بصولجانٍ من فضة! 
فالتفت المتوكل إلى الفتح بن خاقان وقال: ابعث فأحضِرٌ هؤلاء» وضيّىٌ 
عليهم» فحضرث جماعة الكتاب وعلموا ما وقعوا فيه من الكافر. فاجتمعوا 
إلى عبيد الله بن یحبی فأنفذ معهم كاتبه إلى سلمة وعاتبه فيما جری منه 
فحلف آنني لم أفعل ما فعلثه إلا على شک ولم أقل ما قله عن حقيقة 
فأخذ خط بذلك فدخل عبيد الله بن يحيئ على المتوكل وعرّفه مأثمة آهل 
الذمة على المسلمين وغيرهم» وأوقفه على خط سلمة وقال: هذا قصله أن 
يكلو ا اة دول ر الو خو من الكتات المسنلمية هویم هو ورش 
ی( 

وکان المتوکل قد جعل في موکبه من يأخذ المتظلّمین ویحضرهم بين 
يديه علئ خلوق فأحضر بين يديه شيحٌ كبيرٌ فذکر أنه من أهل دمشق» وأن 
سعيد بن عونٍ النصراني غصبه دارّه» فلما وقف المتوكل على قصة الشيخ 
اشتدٌ غضبه إلئ أن كادت تطير آزراره» وأمره أن يكتب إلى صالح عامله برد 
داره. قال الفتح بن خاقان: فقمت ناحية لاکتب له بما أمرني فأتبعني رسولا 


(۱) جمع صولجان: عصًا يُعطف طرفهاء يُضرب بها الكرة علئ الدواب. 
(؟) کذا في الأصلء وهي جمع أكُرة: لغة في گُرةه كما في «القاموس» و«التاج' (أكر» كرو). 
(۳) لم أجد الخبر إلا في «المذمة». 


۳۵ 


یستچشني» فبادرث |لیه ة فلما وقف علی الکتاب زاد فيه بخطه: «نفیت عن 
العباس؛ لئن خالفت فیما آمرت به لأوجهن من يجيئني برأسك». ووصل 


الشیخ بألف دیناره وبعث معه حاجبّاه وکثر تظلْم الناس من كاب آهل الذمة 
وتتابعت الاغائات(۱؟. 


وح المتوکل(۲) تلك السنة» فرئي رجل یطوف بالبیت ویدعو على 
المتوکل. فأخذه الحرس وجاژوا به سریعًاء فأمر بمعاقبته» فقال له: والّه يا 
أمير المومنین» ما قلت ما قلته إلا وقد آیقدث بالقتل فاسمغ كلامي ور 
بقتلي» فقال: قل» فقال: بطق لجان نما هی الله ورضولة وی کب ایر 
المؤمنين» قد اکتفث دولك كُنَابٌ من الذمة أحسنوا الاختيار لأنفسهم 
وأساؤوا الاختيار للمسلمين» وابتاعوا دنياهم بآخرة أمير المؤمنين» خفتّهم ولم 
تک و امورل عا ات وا رایس وون غهنا ار را 
امام وی و اس رت 
دنیا غيره بفساد آخرته» واذکر لیل تہ تمخض صبيحتها عن يوم القيامة» وأول 
ليلة یخلو المرء في قبره بعمله. فبكئ المتوکل إلى أن عُشِي علیه وطْلّب 
الرجل فلم يوجدء فخرج آمره ببس النصارئ والیهود الثيابَ العسلي(۳ 


(۱) لم آجد الخبر إلا في «المذمة». 

(۲) الخبر في (صبح الاعشی» (17/ 57" وما بعدها) واماثر الانافة» (۳/ ۲۲۸ وما 
بعدها) و«المذمة» لابن النقاش (ص ۲۹۲ وما بعدها). 

(۳) أي ما كان لونه لون العسل من الثیاب. 


۳۹ 


وآن لا یُمکنوا من بس البیاض(۱) لثلا يتشبهوا بالمسلمین» ولتکن ركه( 
خشبّاء وأن تهدم بیکهم المستجدّت وأن تطبّق علیهم الجزيةء ولا یسح لهم 
في دخول حمامات المسلمين» وآن تفرد لهم حماماتٌ حَدَمُها ذمة ولا 
يستخدموا مسلمًا في حوائجهم لنفوسهم» وأفردَ لهم من يحتسب عليه 
وكتب كتابًا نسخته7©: 

أما بعد. فان الله اصطفی الإسلام دیتاء فشرّفه وكرّمه وأناره ونصره!؟) 
وأظهره وفضّله وأكمله» فهو الدين لا يُقبل غیره قال تعالی: ومن یت 
یر آلرسکم ديا قن بل مِنْهُ وَهْوَ فى الْآخرَة ین يرين( [آل عمران: 
5 بعث به صفیّه وخیرته من خلقه محمدًا كك فجعله خاتم النبيين وإمام 
المتقين وسيد المرسلین: 9لِينَذِرَمَن گان حَيّا وَيَحِقّ لول على 
لْكْفِرِينَ4 [يس: 574 وأنزل كتابًا عزيرًا: 3لا يأتِبهِ ألْنَطِلُ ین بَيْنِ يَدَيْهِ 
ولا ف كاف تنزیل مِنْ حکیر کی [فصلت: ۱ أسعلد به أمنّه 
وجعلهم خير آمةأحرجت للناس» يأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر 
ویزمنون بالله» وو ءامن هل التب لَكنَ حيرا هم مَنْهُمْ المیشون 


)١(‏ في الأصل: «الثياب». والتصويب من «مآثر الإنافة». 

(۲) جمع ركاب: وهو للسّرج ما توضع فيه الرّجلء وهما ركابان. 

(۳) الكتاب بطوله في «صبح الأعشئ» (۱۳/ ۳۲۷- ۳۸ و«مآثر الانافة» (۳/ ۲۲۹ وما 
بعدها). وني «تاريخ الطبري» (94/ ۱۷۲- ۱۷) كتاب آخر من المتوكل إلى عمّاله 
في الآفاق في هذا الموضوع. 

)٤(‏ في «مآثر الإنافة): «ونضره». 


۳۷ 


تم يفون( [آل عمران: 1۱۰ 

و TT‏ 
منهم» وضرب علیهم الذلة والمسكنة» وقال: 9قَتِلُوا آلذیق لا يُؤْمُونَ باه 
ولا الیو آلاخر ولا يحْرَمُونَ مَا رم له 4 وَرَسُولَهُم ولا یو دیق احق 
مِن ین اورا الككنب حي 5 دهد يُعْظوأ لْجِزيَة عَن ی وم صفروت> [التوبة: 
14 


الامو OR‏ 
یانما لذي او لا تدوأ بطاة قن مون لا لصفم عتا حَبَا 
رت تفاب E‏ 
بيا کم یت إن كُنَكُمْ تَعْقِلُونَ4 [آل عمران :۰ وقال: تايها 
لین 8 e‏ لاء من ذون آلموینی أَكرِيِدُونَ أن 

له عَلَيكُمْ شاطتا ميا( [النساء: 6 وقال: لا تخد 

و آلکهریی لیام ِن دُونِ امین وَمَنِ يَفْعَلُ لا یش من 
له فى شىء [آل عمران: ۳۸ وقال: تايها ألَّنِينَ ۰ 1 
یود رالرى أَوِْيآء بَعْصْهُمْ ۶ب وَمَن د یکلم تنم 
نه إِنَّ أله لا يَهْدِى ام أَلعللِمینَ 6 [الماندة: ۳ 


)١(‏ كذافي الأصل ونسخة «مآثر الإنافة»» وغيّره محقق «المآثر» إلئ: «واطلع». 
(۲) في الأصل: «انتمائهم) تصحيف. 


۳۸ 


وقد انتهی إلى أمير المؤمنين أن أناسًا لا رأيّ لهم ولا رويّة» یستعینون 
بأهل الذمة في أفعالهم» ويتخذونمم بطانةً من دون المسلمين» ويُسلَّطونهم 
على الرعية فيعْفونهم» ويبسطون أيديهم إلى ظلمهم وغغشمهم والعدوان 
عليهم» فأعظمَ أمير المؤمنين ذلك وأنكره وأکبرّه وتبرّأ إلى الله منه» وأحبٌ 
التقرب إلى الله تعالی بحشمه والنهي عنه» ورأئ أن يكتب إلى عمّاله على 
الكوّر والأمصار وولاة الثغور والأجناد في ترك استعمالهم للذمة في شيء من 
أعمالهم وآمورهم والإشراك لهم في أماناتهم وما قلدهم أمير المؤمنين 
واستحفظهم إياه» إذ جعل في المؤمنين الثقة في الدين والأمانة على إخوانهم 
المؤمنين» وحسنّ الرعاية لما استرعاهم» والكفاية لما استكفواء والقيام بما 
حُجُلواء ما آغنی عن الاستعانة بالمشركين بالله المكذّبين برسله الجاحدين 
لآياته الجاعلين معه لها آخرء لا له إلا هو وحده لا شريك له. 

ورجاء أمير المؤمنين -بما ألهمه الله من ذلك وقدّفَ في قلبه - جزيلٌ 
الثواب وكريم الماب والله يُعين أمير المؤمنين على نيته في تعزيز الإسلام 
وآهله وإذلال الشرك وحزبه. 

فلیعلّم هذا من رأي أمير المؤمنين» ولا یُستعان(۱) بأحدٍ من المشركين» 
وإنزال(1) أهل الذمة منازلهم التي أنزلهم الله تعالی بهاء فاق رأ كتاب أمير 
المؤمنين على أهل أعمالك وأَشِعْه فيهم. ولا یعلمنٌ أمير المؤمنين أنك 
استعنتٌ ولا أحدٌ من عمّالك وأعوانك بأحدٍ من آهل الذمة في عمل. والسلام. 


(۱) في «مآثر الإنافة»: «فلتعلم... ولا تستعن». 
(۲) في «مآثر الإنافة»: «وأنزل». 


۳۹ 


فصل 
وأما المقتدر بالله» فإنه سنة خمس وتسعین ومائتین عَزل کتّاب النصارین 
وعتّانهم وآمر آن لا یُستعان باحك من اهل الذمة حتی آمر بقتل آبي یاسر 
النصراني عامل و وکتب إلى نوّابه بما نسخته: عوائذ الله عند 
أمير المؤمنين توفي على عادة(۱) رضاه ونهاية آمانیه» وليس أحد يُظهر 
عصيانه إلا جعله الله عِظة للأنام؛ وبادژه بعاجل الاصطلام واله عزیز ذو 
انتقام. فمن نكث وطغی وبغی» وخالف أمير المژمنین وخالف محمدا طف 
وسعی في إفساد دولة أمير المؤمنين- عاجله أمير المؤمنين بسَطوته» وطهّر 
من رجسه دولته» والعاقبة للمتقين. وقد مر أمير المؤمنين بترگ(۳) الاستعانة 
بأحدٍ من أهل الذمة في عمل من الأعمالء فلیحذر العمّال تجاورٌ [أوامر] 
أمير المؤمنين ونواهیه(۳. " 
فصل 
وكذلك الراضي بالله(2» كثرت الشكاية من أهل الذمة في زمانه» فكتب إليه 


(۱) کذا في الأصل و«مآثر الإنافة». ولعل الصواب: «غاية»؛ كما في (صبح الأعشئ». 

(۲) في الأصل: «ترك». والتصويب من «مآثر الإنافة». 

(۳) «مآثر الإنافة» (۳/ ۰۲۳۶۰۲۳۳ وصبح الأعشئ» (۱۳/ ۹۹-۳۰۸ ۳). 

)٤(‏ كذافي الأصلء ومثله في «باية الارب» (۶۲۱/۳۱). والصواب أنه القائم بالله 
(۳۹1- ۶7۷ والشاعر مسعود البياضي توفي سنة 47۸ . آما الراضي بالله فقد توفي 
سنة ۰۳۲۹ ولم ید رکه الشاعر. ثم ابن فضلان اليهودي كان كاتبًا للست آرسلان 
زوجة القائم» انظر: «المنتظم» /١5(‏ ۳۰ و«مرآة الزمان» (۱۹/ ۲ ۳). 


۳۳۰ 


الشعراء في ذلك» فممن کتب إليه مسعود بن الحسین الشریف البیاضی(۱) 


يا ابنّ الخلائفي من قريش والألى 
فت اف الم سلمین درف 
حاشاك من قول الرعية: إنه 
ما العذرٌ إن قالواغدا: هذا الذي 
آتقول: کانوا ونو الأ جرال اذ 
لا تذکرن إحصاءهم ما وفروا 
الا له دا ادا و فنك ما 
في موقفی ما فیه الا شاخص 
أعضاؤهم فيه الشهود وسجنهم 
إن تَمطّل اليوم الديون مع الفنی 
لا تعتذزعن صَرفهم بتعذر ال 
ماكنتٌ تفعل بعدهم لو أهلكوا 


رث أصولْهمٌ من الأدناس 
ماهکذا فعلت بنو العباس 
ناس لقاء اله آو تناس 
ولو العا اتب الا 
خانوا بكفرهمٌإلةالناس؟ 
ظلمًا وتنسئ مُحصِي الأنفاس 
کسبت يداك الیوع بالقسطاس 
ا 
تخار د 

ا 
E EET‏ 
فافعأل» وعد القوع في الأرماس 


وكتب إليه وقد صرف این قَضلان اليهودي بابن مالك التصران "۳ 
أبعد ابن فضلان توي اب مالك بماذاغدًا تحتجٌ عند سوالکا؟ 


حف الله وانظر في صحيفتك التي 


حَوّتْ کل ما قدمتّه من فعالكا! 


(۱) الأبيات له في «باية الأرب» (4۲۱/۳۱). وفیه اسم الشاعر «مسعود بن المحسن». 
وني «حسن السلوك» (ص ۰۱۱۲ ۱۰۳) آنا للشریف ابن مسعود البياضي. وفي 
«المذمة» (ص۲۹۹) كما هنا. وهي للبياضي في «مرآة الزمان» (۱۹/ ۳۱۱۰۳۱6 

(۲) الأبيات سوئ الأول مع بيت آخر في «المدهش» (ص۲۸۹). 


۳۱ 


سے اله 
وقد تحط فیها الکاتبون فأكثروا ولم يبق الا أن يقولوا: فذلک(۱) 
فواشوما تدر يإذامالقيتها آتوضع في يُمناك آم في شمالكا 


فصل(۲) 

وكذلك في أيام ال مر بأمر الله اسدّث آيدي النصاری وبسطوا أيديهم 
بالجناية وتفتتوا في آذی المسلمین وإيصال المضرّة إليهم؛ واستعمل منهم 
کات يُعرف بالراهب ولْقّب بالاب القدّيس الروحاني النفیس أب" الا باء 
وسيد الرؤساء» مقلّم دينٍ النصرانية وسید البتّركية» صفی الرب ومختاره» ثالث 
عشر الحواريين. نصائر اللميخ عامة من بالذياز متصره من تانب وجا 
وجندي وعامل وتاجرء وامتدّتْ يده إلى الناس علئ اختلاف طبقاتهم» فخوّفه 
بعض مشايخ الكتاب من خالقه وباعثه ومحاسبه» وحدّره من سوء عواقب 
آفعاله» وأشار عليه بترك ما یکون سببًا لهلاکه. وکان جماعة من كاب مصر 
وقبطها في مجلسه فقال مخاطبًا له ومُسوعًا للجماعة: نحن ملاك هذه الدیار 
حريًا وخراجًاء ملکها المسلمون مناء وتغلّيُوا علیها وعَصّبوهاء واستملکوها من 
أيديناء فنحن مهما فعلنا بالمسلمین فهو قبالة ما فعلوا بناء ولا یکون له نسبةٌ إلى 
- ۳4 3 انعم ۰ ۱ ۵ 2 ۳ ۰۰ 
مَن قل من رژسائنا وملوكنا في أيام الفتوح» فجميع ما نأخذه من أموال 
(۱) كان من عادة الكتّاب إذا فرغوا من جمع حسابهم أن يختموا بعبارة «فذلك»» ومنه 

«الفذلكة». ومعناه: النتيجة والعاقبة. 
(؟) هذا الفصل بتمامه في «صبح الأعشی» (۳۹۹/۱۳- ۳۷۷). ومنه قسم في (مآثر 

الانافة» (۳/ ۰۲۳۶ ۲۳۵). 
(۳) کذا نی الأصل بدون الیاء» وکذا یکتبه النصاری. 


۳۳۲ 


8 ۳ م 

المسلمين وآموال ملوكهم وخلفائهم جل لناء وبعض ما نستحقه عليهم» فإذا 
حملنا لهم مالا كانت المنة لنا عليهم» وأنشد: 

بنثٌكرمخغصّبوها تیا وأهانوها فدِيْ ست بالقَدَم 


52 


ثمعادواحكموهافيهمٌ وأناهيكٌ بخص يُحَتَكَمْ 

فاستحسن الحاضرون من النصارئ والمنافقين ما سمعوه منه 
واستعادوه وعضُوا عليه بالنواجذ حت قيل: إن الذي احتاط عليه قلم اللعين 
من أملاك المسلمين مائتا آلفب واثنان وسبعون ألما ما بين دار وحانوتٍ 
وأرض بأعمال"' الدولة إلى أن أعادها إلى أصحابها أبو على بن الأفضل» 
Os‏ ی ۱ 

ثم انتبه الآير من رقدته» وأفاق من سکرته وأدركته الحمية الاسلامية 
والغيرة المحمدية» فعضب لله شب ناصر للدین وثاتر(۳) للمسلمین» 
وألبس ال الفياره وأنزكهم بالمنزلة التي أمر الله تعالئ أن یلو بها من اذل 
والصَّغارء وأمر أن لا یلوا شيئًا من أعمال الاسلام» وأن يُنشِى في ذلك كتابًا 
يقف عليه الخاص والعام فكتب عنه ما نسخته: 


(۱) البيتان في «نباية الأرب» ))١74/74(‏ و«صبح الاعشی» (۱۳/ ١۳۷)ء‏ و«غذاء 
الألباب» (۲/ ۱۸۰۱۷). وفي كتاب ابن الواسطي (ص 4۰) ورد البیتان في قصة 
عمرو بن العاص بعد الأبيات الطائية التي تقدمت (ص ۰۳۱۲ ۱۳ ۳). 

)۲( في الأصل: «بأعماله». والمثبت من «صبح الأعشئ». 

(۳) في الأصل: «وباین». وني المطبوع: «وبار». والمثبت من «صبح الاعشی». 


۳۳۳ 


الحمد لله المعبود في أرضه وسمائه» والمجیب دعاء من یدعوه بأسمائه 
المنفرد بالقدرة القاهرة المتوخد بالقوة الظاهرة» وهو الله لا اله إلا هو له 
الحمد في الأولئ والآخرة» هدی العباة بالایمان إلى سبیل الرشاد؛ ووفقهم 
في الطاعات لما هو آنفع زا في المعاد وتفرّد بعلم الغیوب فعلع من كل 

مد ماک عم تست وا شتوت و 
وَالطَليْرُ صمت کل ق و 0۱ الذي شر 
دين الإسلام E,‏ وقضی بالسعادة الأبدية لمن انتحاه وتیمّمه» 5 
علئ كل شرع سبقه وعلئ كل دين تقدمه فنصره وخذلهاء وأشاد به 
وأخملهاء ورفعه ووضعهاء ووطّده وضعضعهاء وأبئ أن يقبل دینا سواه من 
الأولين والآخرين. فقال تعالئ وهو آصدق القائلين: ومن يَبْتَغْ غَيْرَ 
آلاسلم د دد دیتا قن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ فى الآخرَةٍ ین آلخیریق> [آل عمران: ۸۵]. 


وشهد به لنفسه وأشهد به ملاتکته وأولي۱) العلم الذین هم خلاصة 
کک ل ولمیک؛ و کک 
سکم لآل عران: ۲۱۹-۸ 

ولمّا ارتضاه لعباده وأتم علیهم به نعمته- آکمله لهم» وأظهره على الدين 
کله» وأوضحه إيضاحًا میاه فقال تعالی: یم أْحْمَلْت کم دتم ده 


ریش 3 تْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نه مق وَرضیث لَكُمْ الاسام دیا [المائدة: 81 


)۱( في الأصل: «وآولوا». 


٤ 


وفرق به بين أولياته وأعدائه» وبين آهل الهدی والضلال. وأهل لبي 


والرشاد» فقال تعالی: فان حَآجُوكَ قفل نك جهی له وَمَنِ إِتّبَعَنٍ 


وَل لِلَّدِينَ وا آلکت ا 1 قن لیوا تقد إهكدوأ 0 
تلا ما عَلَيَكَ بلغ وال بصي" ير یبا [آل عمران: .]٠١‏ 


وأمر تعالئ بالثبات عليه ا ا 
ليَتأَيّهَا أَلَّذِينَ ءامثوا وا له حَقّ ثُقَاتِهء ولا تَمُودُنَ ولا وآنشم مُسْلِمُونَ» 
[آل عمران: ۱۰۲]. 

وهو وصية إمام الحنفاء لبنيه» واسرائیل من بعده كما قال تعالی: 
وروی ڀا یرتم بَنِه نیه َيه وَيَعْقُوبُ یبن أله [صْطقٌ لَڪ م ألدِينَ فلا 
نو لا شم مسْلِمُونَ © أ م کنشم شهتاءلذ حضر یغشوب ألَوّث إذ 
َال ليه ما تعبدون من بَعْيى قاروا مب له واه ابیت انعم 
وَإِسْمَعِيلَ واِسَحلق لها وجدا ون لَه مُسَلِمُونَ4 [البقرة: ۰-۱۳۱ ۱۳۲]. 


وأشهد عليه الحواریون عبد الله ورسوله ا 
الشاهد الأمينء قال تعالئ: : 9قَلََآ اح عییی مِنْهُمْ الَکفر قَالَمَنْ 
آنضاری إلى له قَالَ ا اك آله اما بالله راد ا 
مُسَلِمُونَ4 [آل عمران: ۵۱]. 

وأمر تعالئ رسوله أن يدعو أهل الکتاب إليه ويشهد من تولّئ منهم بأنه 
علیه فقال تعالی -وقوله الحق المبين e‏ 


< وس ۳4 


كِمَةِ سوام تتا وبیتکم آلا تقد ولا له ولا ُفْرِكَ به هَيْمًا ولا یمد 


- 


۳۳۵ 


َع 


عتا بعَصًا أََْابَا من دون أله قٍن توا فووا افهدوا بش مُسْلِمُونَ» 
[آل عمران: 1۳ ]۰ 

وصلی الله على الذي رفعه باصطفائه إلى محلّه المنيف. وبعثه إلى 
الناس كافة بالدين القيم الحنیف» وجعله آفضل من كان وأفضلٌ من یکون» 
وأرسله لدی ودین احق لیظهرة, عل الین که وَلَوْ کره ألْمُشْركُونَ» 
[التوبة: ۳۲]» فكانت نبوته لظهر الکفر قاصمةء وشریعته لمن لا بها ولجأ إليها 
من کل شر عاصمة» وحججّه لمن عاند وکفر خاصمة حتی أذعنَ 
النعائذون زاغترك الجاحدون وذل الم کون رجا اج ره 1 ام 
آله رهم م گره ون [التوبة: 4۸]) وآشرق وجة الدهر برسالته ضياءً وابتهاجًاء 
ودخل الناس بدعوته في دين الله آفواجًاء وآشرقت على الوجود شمش 
الإسلام واتسق قمر الایمان» وولّت على آدبارها مهزومة عساكر الشيطان. 

ورضي الله عن آصحابه وخلفاته الذين اتبعوا ستته» وابتغوا في القيام بها 
رضوائّه» ووقفوا عند سرع فأعزوا من اعره وآهانوا من ن آهائه. 

آما بعد» فان الله سبحانه ببالغ حکمته وسابغ نعمته شرف دين الاسلام 
وطهّره من الأدناس» وجعل آهله خير آمة آخرجت للناس. فالاسلام الدین 
القویم الذي اصطفاه الله من الادیان لنفسه» وجعله دين أنبيائه ورسله 
وملائكة فُذْسه فارتضاه واختاره. وجعل خير عباده وخاصّته هم أولیاءه 
وآنصاره» یحافظون على حدوده ویشابرون» ویدعون إليه ویذکرون» 
ویخافون رہم من فوفهم ویفعلون ما یمرون فهم بآيات رهم يؤمنون. 


۳۳۹ 


وإلئ مرضاته یسارعون» ولمن خرج عن دينه یجاهدون. ولعباده بجهدهم 
ینصحون, وعلی طاعته يثابرون» وعلی صلواتهم یجانطون: وعلی رم 
يتوكّلون» وبالآخرة هم یوقتون» «ارنیت ل هُدَى ین رهم وت هم 
َلْمُفْلِحُونَ4 [البقرة: 6]. 

هذاء وإن أمة هداها الله إلى دینه القويم» وجعلها - دون الأمم الجاحدة - 
على صراط مستقیم» توفي من الأمم سبعین» هم خبرها وأکرمها على رب 
العالمين- حقيقة حقيقة بأن لا ُوالي من الأمم سواهاء ولا تستعین بمن خان( اله 
خالقّه ورازقه وعبدٌ من دونه إلهّاء فکذب رسلّه وعصی آمره واتبع غير 
سبیله واتخذ الشيطان وليّا من دونه. 

ومعلومٌ أن اليهود والنصاری موسومون بغضب الله ولعنته» والشرك به 
والجحد لوحدانیته» وقد فرض الله على عباده في جمیع صلواتهم أن يسألوه 
هداية 2 سبيل الذين أنعم علیهم من النبيين والصدیقین والشهداء والصالحین» 
وتجنهم سيل الذین أبعدهم من رحمته وطردّهم عن جنته» فباؤوا بغضبه 
ولعنته» من المغضوب علیهم والضالین. فالأمة الغضبية هم الیهود بنصض 
القرآن» وأمة الضلال هم النصاری المثلّئة عَبّاد الصلبان. 

وقد آخبر تعالی عن اليهود بأنهم بالذلة والمسكنة والغضب موسومون» 
فقال تعالی: #صُرِبَتٌ يٿ علیهم ال ین ما قرألا بل ین للقت 
NC E‏ لِك بائ 


)١(‏ في الأصل: «خاف». وفي «صبح الاعشی»: «حاد». 


۳۳۷ 


گائوا يَحَفْرُونَ بقایت ألّه تون آلاثبیاء بقتر حَقْ اب با عضو 
واوا يَعْتَدُونَ 4 [آل عمران: ۱۱۲]. 

وأخير با نهم باژوا بخضب على فضب. وذلك جزاء المفترين» فقال: 
وينستا إشتروأ يو هم أن یسور بان لک بغي أن ينل أله 
من و فضله عل مَن يَمَآءُ مِنْ عادو هَبَآهُو بضب غل عَصَبٌ وَلِلْكفِرِينَ 


وو بت 


عَذدَابُ هين » [البقرة: ۹۰]. 
واخ سبحانه آنه لعنهم» ولا 0 من الله قيلاء فقال: 9يَكأَيّها زین 
SS‏ ق نا مَعَكُم من قبل أن نظیش 


ع2 و 


ها دق قا عبرأ لكت كنا ع کت الت 5 نامر 
7 مَفْعُولّا4 [النساء: 47]. 

وحکم سبحانه پینهم وبين المسلمین حكمًا ترة تضیه العقول» ویتلقاه كل 
منصفي بالإذعان والقبول. فقال: 1 و بر ین دك مَعُوبَةٌ 
عند أله م تن لته له َب َلَّجَع مهم رده وا ازير وَعَبَدَ 
ألعلفوت تب َد کر متا اض عن سواء وآء أْلسّبِيل » [المائدة: 7۲]. 

وأخبر عمًا أحلّ بهم من العقوبة التي صاروا بها مثلا في العالمین» فقال 
تعالی: لقَلَمًا نوا ما وا به انيتا آلذین يَنْهَوْنَ عَن سوه وان 
لین و بعتاب َكِب بعا ثا يَفْسْقُونَ © فلا عكر وا ع مٌانهوا 
عَنْهُ كُلَْا لَه کوثوا قِرَدَةّ سین [الاعراف: ۲۱11-۱3۵ 

ثم حكم عليهم حكمًا مستمرًا عليهم في الذراري والاعقاب على ممرٌ 





۳۳۸ 


ع0 


السنين والأحقاب فقال: #وإذ تَأَذّنَ رد ی لَيَبَعَدَنَّ علیهم إلى د یوم الْقِيمَةٍ 
من يَسُومُهُمُ سُوَءَ ألْعَدّاب إِنَّ رَيّكَ سیم یقاب [الأعراف: ۷ فكان 
هذا العذاب في الدنيا ببعض الاستحقاق» ولعذاب الآخر : أشیّ رمَا لهم 
من أللّه ه من وَاقِ »© [الرعد: ۳۵]. 

فهم آنجس الأمم قلوبًاء وأخبئهم طریّت وأردؤهم سجيَّة وأولاهم 
کک «أَوْلَتِبكَ َلَدِينَ م يردِ الله 4 أن یر قوب لَهُمَ فى دنا 
خی خِزئ وله فا عَذَابٌ عَظيم€ [المائدة: 4۳]. 

فهم أمة الخيانة لله ورسوله ودينه وكتابه وعباده المؤمنين: رلا را 
تَطَلِعٌ عل خابتة مهم مهه الا یلا د مه مَنْهُمَ قاغف عَنْهُمَ واضتخ أله حب 
آلمُحُسنينَ) [المائدة: ۱۶]. 

وأخبر عن سوء ما یستمعون ویقبلون» وخبّث ما یأکلون ویجمعون» 
فقال تعالی: #سمعو ن لدب ڪون لِلسُحُتِ قإن جَءْوكَ ام 
تم آغرض عه وان ففرض عم قن يَطْرُوك هَيَا ان حكنت 
فاخکم بيهم َه الفط لن نله عي لمْقَسطینَ؟ [المائدة: .]٤٤‏ 

CBE 
1 فقال: ج لين و إشرويل عل ن زعیتی‎ 
EFT ق تا گرا 00 هم یعون‎ 
LL E . قَدَّمَتٌ لها مهم أن سَخِط أله ع‎ 
.]۸۲-۸۰ [المائدة:‎ 


۳۳۹ 


وقطع الموالاة بين البهود والنصاری وبين المومنین» وآخبر أنه من 
م اک 0 
«يكأيهًا لْذِينَ منوا لا تتّخِدُوا ود وَالكَصرى ألیاء به بَعْْهُمْ أو لاء 
ا َلكَدلِمِينَ»* 


.]٠١ [المائدة:‎ 


وأخبر عن حال متو أيهم بما في قلبه من المرض المؤدّي | إلى فساد العقل 
والدين» فقال: ری أ َذِينَ فى كُلُوبِهم مر جُسَرِعُونَ فبهم وا 1 
کی آن شصیبتا درا عتی أللة أن يَأ اتج أَوأَمَرِمِنْ عدي 
فَيُضْبِحُوأ عل ما روا ف آنشیهم تَدِمِينَ4 [الماندة: 04]. 

ف آخبرعن حبوط آعمال مولي لیکون المومن لذلك من ا ین 
فقال تعالی: يفول ل لين معا ولاه این أَقْسَبُوا له جَهَْدَ يمهم 
ملعم حَيظٿ أا اا ا رین 6 ان 8 

ونهی المؤمنين عن اتخاذ آعدائه آولیاء» وقد كفروا بالحق الذي جاءهم 
متام و E‏ ا 
يو تم نت کب جاسكم + ن 4 إلى قوله: 

«إن يئوگ ڪوئو اگما عداء ریب وا ال 2 اذ ِي وَل و 


پالسوء ود لو تَصَفرون > [الممتحنة:١-‏ ۲ ]. 


۳۳۰ 


وجعل سبحانه لعباده المسلمین أسوةًٌ حسنة في إمام الحنفاء ومن معه 
من الم ومنین» إذ تبرؤوا ممن ليس على دینهم امتشالا لأمر اللهء وإيثارًا 
لمرضاته وما عنده» فقال تعالی: قد کات کم شو حسته ف زد راهیم 
ده مع 1 إن رؤا ینم وفنا تقار فتن ذون أله 
كرا بس كُمْ وَيَدَا تتا بتکم او ١‏ وَالْبَفْضَاءٌ بدا َم توا باللّه 
00 [الممتحنة: 6]. 


وتبرأ سبحانه ممن اتخذ الكمّار أولياء من دون المؤمنين وحذره نفسّه 
أشد التحذير» فقال : لا یخن الْمَؤْمِنُونَ لک ریق أوْلِيَآء من ون 
لْتؤْمِنِينَ وه من فعَل لك فیس من أله فى ىء لآ أن توأ متهم دة 
َیْحَد کم آله تفس ول الله أْلْمَصِيرُ4 [آل عمران: ۲۸]. 

فمن ضروب الطاعات: إهانتهم في الدنیا قبل ال خرة التي هم إليها 
صائرون» ومن حقوق الله تعالئ الواجبة: أخحدٌ جزية رژوسهم التي يُعطونها 

عن يل وهم صاغرون. ومن الأحكام الدينية أن تم جميعَ الذمة إلا من لا 
تجب عليه باستخراجهاء وأن يُعتمد في ذلك على سلوك سبيل السنة 
المحمدية ومنهاجهاء وأن لا یسامح بها أحدٌ منهم ولو كان في قومه عظيمّاء 
وأن لا يُقبل إرسالّه بها ولو كان فيهم زعيمّاء وأن لا یل بها على أحدٍ من 
المسلمين» ولا يُوكٌل في إخراجها عنه أحدًا من الموحدين» وأن تؤخذ منه 
على وجه الذلّة والصّغارء إعزازًا للاسلام وأهله وإذلالًا لطائفة الكفارء وأن 
تستوفل من جميعهم حل الاستیفاء» وأهل خيبر وغيرهم في ذلك على السواء. 


۳۳۱ 


وأما ما ادعاه الخيابرة( ') من وضع الجزية عنهم بعهلٍ من رسول اله يك 
فان ذلك زور وبهتان» وكذبٌ ظاهرٌ یعرفه آمل العلم والایمان(۲) لمّقه القوم 
البْهْتْ وزوّروه» ووضعوه من تلقاء أنفسهم وتگموه و أن ذلك یخفی 
على الناقدين» أو يروج على علماء المسلمين» ويأبئ الله إلا أن یکشفت 
محال المبطلين وإفكٌ المفترين. 

وقد تظاهرت السنن وصحٌ الخبر بأن خيبر فحت عنوةٌ» وأوجف عليها 
امس ا 1 اعم 65 
إجلائهم عنها كما أجلئ [خواتهم من أهل الکتاب» فلما ذکروا أنهم 
بسَقي نخلها ومصالح أرضها أة مها کار بل نس 
الانتفاء 20 وكان ذلك شرطا مبیتاه وقال: 5١‏ نَرّکم فيها ما شئنا»(؟). فأقرّ 
بذلك الخيابرة صاغرين» وأقاموا على هذا الشرط في الأرض عاملين» ولم 
يكن للقوم من الذَّمام والحرمة ما يوجب اسقاط الجزية عنهم دون من 
عداهم من أهل الذم كيف وفي الكتاب المشحون بالكذب والمَيْن: شهادة 
سعد بن معاز وكان قد توفي قبل ذلك بأكثر من ستتين» وشهادة معاوية بن 
أبي سفيان» وإنما أسلم عام الفتح بعد خيبر سنة ثمان. وفي الكتاب 
المكذوب أنه أسقط عنهم الكُلّف والسحُ ولم يكن على زمانه ًة شيء 
)١(‏ أي أهل خيبر. وفي الأصل و«صبح الاعشی»: «الجبابرة» تصحيف. 
(۲) تقدم الكلام علئ ذلك في أول الكتاب. 
(۳) في الأصل: «الارتفاع». 
(5) أخرجه البخاري (۲۳۳۸) ومسلم (1/۱۵۵۱) من حديث ابن عمر» وقد سبق. 


۳۳۲ 


من ذلك ولا على زمان خلفائه الذين ساروا في الناس أحسن السير. 

ولما اتسعت رقعة الإسلام» ودخل فيه الخاص والعام» وکان في 
المسلمین من یقوم بعمل الأرض وسّقي النخیل» آجلی عمر بن الخطاب 

نة الیه ود من خیبر ممتثلا آمر رسول الله ا: «آخرجواالیه ود 
والشصاری من جزيرة الرب»(۱ » وقال: «لثن بقيثُ لأخرجرّ الیهود 
والنصاری من جزيرة العرب حتئ لا أَدَعَ فیها إلا مسلمّا»(۲). 

فصل 

وأما الغيار" فلم يُلرّموا به في عهد النبي بي وانما اتبع فيه مر عمر 

وکان بدء آمره أن خالد بن عرفطة آمیر الكوفة جاءت [لیه ارا نصرانية 
وأسلمت. فذکرت أن زوجها یضرمها على النصرانية» وأقامت على ذلك بینت 
فضربه خالدٌ وحلّقه. وفرّق بينه وبینها. فشکاه النصراني إلى أمير المژمنین 
عمر بن الخطاب ره هه فأشخَصّه وسأله عن ذلك» فقص عليه القصة, 
فقال: الحكمٌ ما حکمت به» وكتب إلى الأمصار أن بجروا نواصيهم ولا 


(۱) أخرجه الدارمي (۲۵۰) وغيره من حديث أبي عبادة بنحوه وقد تقدم. 

(۲) أخرجه مسلم (17717) بنحوه. 

(۳) المقصود به نوع من الزيّ مغاير لزيّ المسلمين. وذكر الخفاجي في «شفاء الغلیل» 
(ص19١)‏ أن الغيار أن يخيطوا على ثيابهم الظاهرة ما يخالف لونه لونهاء وتكون 
الخياطة على الكتف دون الذيل. وسيأتي تفصيل الغيار عند المؤلف (۲/ ۳۲۳). 


۳۳۳ 


يلبَسُوا لبسة المسلمین حتئ یعرّفوا من بینهم(۱) 
وکیف یجوز أن يستعان بهم علی شیء أو منوا علی امسر من آمور 
المسلمین» وقد سوا رسول الله ية في الذّراع؟! ولما حضرته الوفاة قال: 
إن مه 5 
«ما زالث آكلة خيبر تُعاودني» وهذا أوانٌ انقطاع آُهري»۲۱). 
وقد رأئ أمير المؤمنين ‏ لقيامه بما استحفظ من أمور الديانة وحفظ 
نظامهاء ولاتتصایه لمصالح آمة جعله الله رأّها وماتها؛ ولرعاية ما یتمیز به 
المسلمون علئ من سواهم» ویجمل اک نون بسيماهم أن يعتمد كل 
من والنضارئ ما یم ون به سعدلين ممتهنین؛ لأن الله تبارك وتعالئ 
یقول: # وله أَلْعِبَهٌ و 1 وه وال وی م4 [المنافقون: ۸]. اه جزيةٌ 
رژوسهم أجممَ من غير استلناء من حزب المشرکین لاح وله في 
استخراجها والحوطة علیها إلى آبعد غاية وآمد. ولْيْمَرّقُ بين المسلمین 
وبينهم في الشّبه والزي» لیتمیز ذوو الهداية والرشد من ذوي الضلالة والخی. 


)١(‏ آسنده البلاذري في «أنساب الأشراف» (۱۳/۱۰) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق 
الکوفی» عن خليفة بن قيس (مولی خالد بن عرفطة) بمثله سواء. وعبد الرحمن 
وخليفة كلاهما ضعيف. 

)۲( ذكره البخاري (4۲۸) معلمّا عن يونس عن الزهري عن عُروة عن عائشة. ووصله 
البزار (۱۱۵) والحاکم (۵۸/۳) من طريق عنبسة بن خالد وهو متکلم فيه عن يونس 
به. وأخرجه عبد الرزاق (۱۹۸۱۵) وأحمد (۲۳۹۳۳) وآبو داود (6-1۵0۱۲ 4۵۱) 
والدارمي (1۸) والحاکم (۲۱۹/۳) والبيهقي في «الدلائل» /٤(‏ ۲6) من وجوه أخحرل 
مرسلة ومسندة» على اختلاف في آسانیدها. وانظر: «تغلیق التعلیق» (4/ .)٠١١‏ 


۳۳ 


سَمُوا بالغیار وسَد الئاه وازالة ما على المسلمین من تشبههم بهم من 
مس ردول زو تب وم 
وأحمد وأبي بكر وعمر وعلي وعثمان» وک لك الکنی المختصّة 
بالمسلمین» كأبي علي وأبي الحسن وأبي عبد الله وأبي الحسین» فلّغیّر هذه 
الأسماء بما يليق بهم ویصلح لهم ولْيُنْسَحْ بالشاني المستجدٌ السالف الأول» 
وليقرّز بالتعويض عنه علئ ما ليس فيه متأوّلٌ. ولولا أنهم لم يتقدم إليهم في 
ذلك بنهي ولا تحذير» لنالهم ما لاطاقة ةلهم به من التكال والتدمير. 
فليحذروا التعرض لهذا العقاب الأليم والعذاب الوبيل. 
وليكن الغِيارٌ وشدٌ الزثار مما يؤمرون به بالحضرة وبالأعمال بالديار 
المصرية والأقاصي؛ من صَبْعْ أبوايهم وعمائوهم باللون الأغبر الرصاصي. 
وليؤخذ کل مهم بان يكون زاره فوق ثيابه» وليحذز غاية الحذر أن يُرئ 
منصرفا إلا به. ولمم لابشه أن یستره بردائه» وليحذرٍ الراكب منهم أن يُخفِيه 
بالجلوس عليه لاخفانه. ولا یُمکُنوا من ركوب شيء من آجناس البغال 
والخیل؛ ولا سارك مدافن المسلمین ولا مقانرهم في مار ولا لل ولا 
سح لأحدٍ منهم في المراکب المحلاة» ولتکن توابيثُ موتاهم مشدود؟ 
بحبال اللّيف مكشوفة غير مشق وليّمتعوا من تعلية دورهم على دور من 
جاورهم من المسلمین. وجملة الأمر: أن یی في فیهم إلى قوله عز وجل: 


كو 


لن لین دون الله ورسولهة و رب فى الأكليت » [المجادلة: ۲۰]. 


۳۳۵ 


فصل(۱) 
في سياق ال یات الدالّة على غش أهل الذمة للمسلمین وعداوتهم 
وخيانتهم وتمتیهم السوء لهم ومعاداة الرب تعالی لمن أعزَّهم أو والاهم أو 
ولاهم آمور المسلمین 

قال تعالی: ما یود لین کنر ین أَهْلٍ الكتدب ولا ألمشرکیت أن 
رل ل عم من خن ين م4 ابر 4 

وقال تعالی: ود كَثِيرٌ م ین امل الكتب لود يَرُدُونَكُم ین بَعْدٍ 
بيك الع تع اخ اند ۳۸ 

وقال تعالی لرسوله: ون تَرْضَئ عَنكَ ود ولا ألتَصَرئ حَقٌ ل نَع 
نم فل إِنَّ هُدَى أله هو آلهدی لین | تنك مک فد یجان 
لاتم اهزور تمد :۱۹ 

وقال تعالئ: إلا یذ ابو ألْكفِرِينَ ی ين دون مومت 
وصو بل ببس بو اد توا ی نهم تقد 
َیْحَدَ رم الله لَه نَفْسَهُ فاك ی درس YA:‏ 

وقال تعالی: «يَكأَيها ألَذِينَ ی سا 
وک خبا RE‏ ین ازج ما نخفی 
(۱) الایات الواردة في هذا الفصل توجد بهذا الترتیب في کتاب «المذمة في استعمال أهل 


الذمة» لابن التقاش (ص ۲۵۷- .)٠٠١‏ وقد ألّف کتابه سنة ۷۰۹ كما ذکر 
(ص ۰6۲۰۷ فيكون هو الناقل عن کتاب ابن القیم هذا. 


۳۳۹ 


ا 


و اوه یی ۲ ا :1 
لصَّللَةَ و و و( 
وگن باللّه تَصِيرًا4 [النساء: .]٤٤‏ 

وقال تعالئ: ألم رل لین أوثوأ تیان ألكتدب ییون 
باب رالوت روون لین گرا تم أَهْدَئ ین الَّذِينَ عَامَمُوأ 
مبيلا ك ارك ادبن لعتهم الله رقن : يَلْعَنِ الله فلن تجد له تَصِيرًا» 
[النساء: ۵۰ -6۱]. 

وقال تعالی شرا لمن والاهم بالعذاب الأليم فقال: بش ألمتفِقِینَ 


با له دابا لیا © این تخد ألکفرین ییاه ین ون امن 
نتشون دهم لقن لیر له جمِيعًا4 [النساء: ۰۲۱۳۸-۱۳۷ 


وقال تعالی: تایا ار يق اوا لا جوا الک رین او اء من 
کون ی رب کون أن تلا عل سفن شاط ی ا 
[IE‏ 

وقال تعالی: یآ 1 یو یود والكَصلرئ أَولآءَ 
ی زا تین ون يشوم تسف له تيع 
موم آلّلیین يت ری زین فى لوبهم مرش مُسَرِعُونَ فیهم يَقُولُونَ 
تخل أن شیب داب َعَسَى أله أن ین بانج زآن رن عند 
فَيصَبِحوا - وا عل اه روا ق آنشیهم کییین ۵ ويَقُولَ آلذین 2 د 3 
ی قَسَمُوأ باللّه جَهْدَ أَيْمانِهمْ تم عم حبظت له قا قَأضْبَحُواً 


۳۳۷ 


E 


خلیمرین 4 [المائدة: ۵۳ -۵۵]. 
وقال تعالئ: «َأَباآذین او لا تخر لين وا دب ت 
وڌا ولیتا من ألِّينَ أوثوأ كدب من فب بلڪ رالگټار لاء راکفا له 
إن كنم م مُؤْمِنِينَ © وَإِذَا تادَيْكُمْ إلى ألصَّلَرةٍ ِتَدُوهَا هويا ولعتا ذَلِكَ از 
وم لا يَعْقِلُونَ4 [المائدة: 50-48]. 
وقال تعالی: #ترئ گییرا مِنْهُمْ یو رون این كُمَوُوا ینس ما مت دب 
مش أ سيط دی الاب ف خر رل 
موق لله لي وم نلاب َو أؤلياءَ وَلَكِنّ کي يرا منهم 
فقو [المائدة: ۸۳-۲]. 
وقال تعالن: گیف وان هروا لیس لا یرفبو متیر 
دم 5 زوت بانوميموتأق ونیم وأ ر تا و 





رهم يفون © و اشر 
يا آله متا قليلا فصوا عن َوه بيلهة Ll‏ 


ا ا -١07ا.‏ 
ار EE‏ 
[التوبة: ۲۳]. 
وقال تعالی: لا تج َو ون الله لیم لاجر يدون مَنْ حا 
نله ۳ ولو ان ءَابَاءَهُمْ تام اوا 1 ز شيره 
[المجادلة: ۲۲ ]. 
وقال تعالی: الم 


9 كم لا م دوه منم وَيَحْلِفُونَ عَلَ ألْكَذِبٍ وَهُمَ یاه ن © أَعَدَ أله هم 
دابا ديا اه ما كَانُوأ 0 5-15 .]١1‏ 


ر مش و 


e‏ «يكأيهًا لدي َامَمُوأ لا تمَجذواً عَذوی وعد سکم أولیاء 
لون ی و وقد E‏ قن غق بشید اشر 

ی تس و تنب كن هر یه 
دس هُوَالْبَعْضَآءُ آبدا حم نوی وا الله مَحْدَهْد) 

وقال تعالی: یبا ین ءامو لا توا وما غضب أله عَلَيْهم 
شین لج تیش نگ از من ضحي الور الس 
۳ 

وقال تعالی : «لعَجدَنٌ شد ألتايى عَكَا عار لین ءَامَمُوأ یه ود اة 
أَشركوا» [المائدة: ۸6]. 

وقال تعالی: طيَّأَيّها ألذِينَ امنا ما ألْمُشْرِكُونَ نجس( [التوبة: 0۷۸. 

وقال تعالى: عنم ألام تم ولا بوسنم ويون بالكقب 
که وا ا شوکم الوا انا قاحلا عضو عنم الیل من ال بط لَعَُیْظ 
0 م وا یک أله عَلِيم پات دور © إن تَنْسَسْكُمْ حَسَئَةٌ ا 


TE 


وفع وان ثوبسکم سيه فرخوا بق زان كضيروأ و فوا لا يَصِرَكُمْ 
كيْدُهُمْ شا أله با يَعْمَلُونَ يط € [آل عمران: ۱۱۹ -۱۲۰]. 


۳۳۹ 


وقد آخبر سبحانه عن أهل الکتاب آنبم یعتقدون أنهم ليس علیهم إثم 
ولا خطيئة في خيانة المسلمین وأَخَذٍ أموالهم؛ فقال تعالی: وین أَفل 
لتب مَنْ إن مه مه باريد | ال كَ وینهّم مّنْ إن مه بييبار لا يرد 
یت ما نت ل 

و وَيَقُولُونَ على أله آلْگذِبَ وَهُمَ EY‏ يَعْلْمُونَ4 [آل عمران: .]۷٤‏ 

ل 0 

فصل(۱) 

ولما كانت الولاية شقيقة الوّلاية كانت تولیتهم نوعًا من تَولّبهم» وقد 
حكم تعالئ بأن من تولاهم فإنه منهم ولا تم الإيمان إلا بالبراءة منهم» 
والولاية تنافي البراءة» فلا تجتمع البراءة والولاية أبدّاء والولاية إعزانٌ فلا 
تجتمع هي وإذلال الكفر أبدّاء والولاية صلةٌ» فلا تجامع معاداةً الكافر أبدًا. 


فصل (۲) 


ولو علم ملوك الاسلام بخيانة النصارئ الکتّاب ومکاتبتهم الفرنج 
آعداء الإسلام» وتمتيهم أن يستأصلوا الاسلام وأهله. وسعیهم في ذلك 
بجهد الأمكان- لثناهم ذلك عن تقريبهم وتقليدهم الأعمال. 


.)۲ ۲۷ 27 هذا الفصل أيضًا بتمامه في «المذمة» لابن النقاش (ص55‎ )١( 
نقله ابن النقاش في «المذمة» (ص ۳۱۷ وما بعدها). والخبر في «الرد على أهل الذمة»‎ )۲( 


کر 


وهذا المَلِك الصالح(۱) كان في دولته نصراني یسم بخاص الدولة 
أبي2"7 الفضائل بن دخانء ولم يكن في المباشرين أمكنٌ منه. وكان المذكور 
َاةٌ في عين دين الاسلام وبثرةً في وجه الدين» ومثالبه في الصحف مسطورةٌ 
ومخازيه مخلّدةٌ مذکورت حتئ بلغ ِن أمره أنه وقع لرجل نصراني أسلم برد 
إلى دين النصرانية» وخروجه من الملة الإسلامية. ولم يزل يكاتب الفرنج 
بأخبار المسلمين وعمّالهم وأمر الدولة وتفاصيل أحوالها. وكان مجلسه 
معمورًا برسل الفرنج والنصارئ» وهم مُكرّمون لديه وحوائجهم مقضية 
عنده» ويُحمل لهم الآدرار والصيافات» وأكابر المسلمين محجوبون على 
الباب لا يؤذن لهم» وإذا دخلوا لم يُنْصَّفُوا في التحية ولا في الكلام. 

فاجتمع به بعض أكابر الكتّاب فلامه على ذلك» وحدَّره من سوء عاقبة 
صنعه فلم یزذه ذلك إلا تمرّدًا. فلم یمض على ذلك إلا يسيرٌ حتی اجتمع 
في مجلس الصالح أكابرٌ الناس من الکتاب والقضاة والعلماء» فسأل السلطان 
بعص الجماعة(2 عن أمر أفضئ به إلى ذكر مخازي النصارئ» فبسط لسانه 


(۱) المقصود به هنا طلائع بن رژيك (205-54946). لا نجم الدين أيوب (1۰۳- 
۷) وكلاهما لقب بالملك الصالح. وخاصٌ الدولة ابن دخان كان أشهر كتاب 
النصارئ في وزارة طلائع بن رژيك. 

(۲) في الأصل: «محاضر الدولة أبا» تحريف. والمثبت من «تجريد سیف الهمة» للنابلسي 
و«المذمة». ويقال: «خاصة الدولة» كما في «النكت العصرية» (ص )٩۰‏ طبعة باريس» 
و«تاريخ أبي صالح الأرمني» (ص۶۱) طبعة أكسفورد. 

(۳) هو الشيخ زين الدين بن نجا الواعظ الحنبلي (ت2548)» كما في کتاب ابن الواسطي 


۳٤1 


في ذلك» وذکر بعض ما هم عليه من الافعال والأخلاق» وقال من جملة 
کلامه: إن النصارئ لا یعرفون الحساب ولا یدرونه على الحقيقة؛ لأنهم 
یجعلون الواحد ثلاثةً والثلائة واحدّاء والله تعالی یقول: قد کر أَلَذِينَ 
َالَأ لن الله َالِ تَلَمَة» [المائدة: ۷۵]. وول آمانتهم وعقد دينهم: باسم 
الأب والابن وروح القدس إلهٌ واحد. فأخذ هذا المعنئ بعض الشعراء وقال 
في قصيدة له(1): 
كيف يَدرِي الحسابَ من جعل الوا حدّربٌ الورئ تعالى لاد 
ثم قال: كيف تأمن أن يفعل في معاملة السلطان كما فعل في أصل 
اعتقاده» ويكون مع هذا أكثر النصارئ أمانة؟ وكلما استخرج ثلاث دنانير دفع 
إلى السلطان دينارًا وأخذ لنفسه اثنين» ولاسيما وهو يعتقد ذلك قربة وديانة؟ 
وانصرف القوم» واتفق أن کیت بالنصراني بطتته» وظهرت خيانته فأريق دمه» 
وسلط على وجوده عدمه. وفيه يقول عُمارة اليمنيی(): 
قل لابن دخان |ذا جسّّه ووجهّهيئْدَئ من ارت في( 
لم تکفك ال دنیا ول وبا أضعافٌمافي سور الزخرف 


(ص۵۷). وترجمته في «تاریخ الاسلام» (۱۱۷۰/۱۲) واذیل طبقات الحنابلة» 
(4۳1/۲). 
( البیت في «المذمة» (ص۳۱۸). وني کتاب ابن الواسطي (ص۵۸) باختلاف القافية. 
(۲) الأبيات له في «النكت العصریة» (ص>۲۹). 
(۳) القرقف: الخمر يرعد عنها صاحبها. 


۳:۲ 


فاصعّم قفا ال ذل ولو آنه 
ملک تاک اوه شتیال الور 
خلالك ال دیوانُ من ناظر 
فاکیب وحصّل وادخر واکتیِز 
وابكِ وقل ما صحٌ لي درهمٌ 
واغتنم الفرصة من قبل أن 


تیا الک ون الل 5 
مستیقظ العزم ومن مُشرف 
واسرق وحن وابطش ولا تَضْعْفِ 
فردوص لب وبتهل واحلفي 
تقضي على الانجیل والمصحف 


BRS 


EY 


فصل 
في أحكام ذبانجهم 

قال تعالئ: لوَطعَامُ ی ووأ الكتدب جل کم وَطَعَاْكُمْ حل 
> [المائدة: 5]. 

ولم یختلف السلف أن المراد بذلك الذبائح. قال البخاري(۱): قال ابن 
عباس: طعامهم ذبائحهم. 

وكذلك قال ابن مسعود ومجاهذٌ وابراهیم وقتادة والحسن وغیرهم(۲). 

وقال آحمد بن الحسن الترمذي(۳: سألت آبا عبد الله عن ذبائح آهل 
الکتاب فقال: لا بأس بهاء فقلت: إلى أي شيء تذهب فیه؟ قال: حدیث 
عبد الله بن مغفٌل يوم فتح خیبر: لي جرابٌ من شحم... الحدیث. 

قال إسحاق: أجاد(؟). 


(1) في كتاب الذبائح» باب ذبائح أهل الکتاب معلَّقا بصيغة الجزم. ووصله الطبري 
)1١6/8(‏ والبيهقي في «السنن» (۹/ ۲۸۲) من رواية علي بن أبي طلحة عنه. 

© لم اجد اترايك ستعود قتقسير الآيق وقد روي عنه حل كباتحه في آثر آخر عند 
عبد الرزاق (۱۰۱۷۲) وابن آبي شيبة (۰)۳۳۳۲ وانظر: «المغني» (۱۳/ ۹۳ ۲). 
وأما آثار التابعین فعند الطبري في «تفسیره» (۸/ ۱۳۷-۱۳۵). 

(۳) آسنده عنه الخلال في الجامع» (۱۰۲۱). 

(4) كمافي «المغني» (۱۳/ ۲۹۳). وهو في «مسائل إسحاق بن منصور الکوسج» 
(۳۵۸/۲). 


۳: 


وقال حنبل(۱): سمعت ابا عد 2 یقول: توکل ذبيحة اليهعودي 

وقال إسحاق بن منصور(: قال آبو عبد الله: لا بأس أن يذبح أهل 
الكتاب للمسلمين غيرٌ النسيكة. 

وقال حنبلٌ 09: سمعت أبا عبد الله قال: لا بأسّ بذبيحة أهل الكتاب إذا 
و CLS‏ رام م أللّه 
6 [الأنعام: ”17]» والمسلم فيه اسم الله. وما أل لغير الله به مما ذبحوا 
لكنائسهم وأعيادهم يجتنب ذلك» وأهل الكتاب یسمُون على ذبائحهم أحبٌ 
إلي. 

وقال مهنا بن یحیی(*): سألت أبا عبد الله عن ذبائح السامرة» قال: 

وقال عبد الله بن آحمد(*: قال أبي: لا بأس بذبائح آهل الحرب إذا 
كانوا أهلّ الكتاب. 


(۱) «الجامع» (۱۰۱۰). 

(۲) المصدر نفسه (۱۰۱۱). 
(۳) المصدر نفسه (۱۰۱۲). 
(6) المصدر نفسه (۱۰۱۹). 
(6) المصدر نفسه (۱۰۲۲). 


to 


وقال ابن المنذر(۱): آجمع على هذا كل من يُحفظ عنه من أهل العلم. 

وتفرّدت الشيعة دون الأمة بتحریم ذبائحهم واحتجُوا بأن الذكاة 
الشرعية لم تدركهاء وبأنه (جماع أهل البيت» وبأن التسمية شرط في الحل» 
ولايُعلم أنهم يُسَعُونَء وخبرهم لا يقبل» وبأنهم لو سگوا لم يسوا الله في 
و ونا قالوا : والآية مخصوصة بما سوی الذبائح 

وهذا القول مخالفٌ للكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم» فلا يُلتفت الیه(۲). 

وأما احتجاجهم بأن الذكاة الشرعية لم تدركهاء فإن أر ادوا بالذكاة 
الشرعية ما أباح الله ورسوله الأكلّ بها فهذه ذكاةٌ شرعية وان أريد بها ذكاة 
المسلم لم يلزم من نفيها نفی الحل» ويصير الدليل هكذا: لأن ذكاة المسلم 
لم تدركهاء فغيّروا العبارة وقالوا: لم تدركها الذكاة الشرعية. 

وأما قولهم: إنه إجماع أهل البيت» فكذبٌ على أهل البيت. وللشيعة 
طريقة معروفة يقولون لكل ما تفرّدوا به عن جماعة المسلمين: هذا إجماع 
آهل البيت! وهذا عبد الله بن عباس عالم أهل البيت يقول: كلوا من ذبائح 
بني تغلب» وتزوجوا من نسائهم» فان الله یقول في کتابه: ومن یه َو 
نم فان مته [المائدة: ۱ فلو لم یکونوا منهم إلا بالولاية لکانوا 


(۱) «الاشراف» (۳/ 57 )۰ والمؤلف صادر عن «المغنی» (۱۳/ ۲۹۳). 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۵/ ۰۲۱۲ ۲۱۳). 


۳:۹ 


منهم. قال سلیمان بن حرب: ثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن 
عکرمة عنه(۱. 


وإنما دخلت علیهم الشبهة من جهة أن عليًا 5 ویهعنةُ كان یکره ذبائح 
نصاری بني تغلب. 


ذبائحهم؟ فقال: فیما هذاعن بو لاتؤكل ا بإستاد 
۳0 
عمجي ۰ 
وقالإسحاق بن منصور(*): سألت أحمد عن ذبائح نصاری بني 
تغلب» فقال: ما أنه( عن على! 


(۱) لم أجد رواية سليمان بن حرب» ولكن أخرجه ابن أبي شيبة )١1140١(‏ والطبري في 
«تفسيره» (۸/ ۱۳۲) وكذا ابن أبي حاتم (5/ ۱۱۰۷) والطحاوي في «مشكل الآثار» 
(40۱/۱0) من طرق عن حمّاد به. وأخرجه الطبري (۸/ ۱۳۰) وابن أبي حاتم 
(۶/ ۰۱۱5۵۲ ۱۱۵۷) من طريقين آخرين عن عكرمة به. وأخرجه الطبري (۸/ ۰۱۳۰ 
۸ م من روايتي سعید بن جبیر وعلي بن آبي طلحة عن ابن عباس بنحوه. 

() «الجامع» للخلال (۱۰۲). 

(۳) صح ذلك من طرق عنه» انظر: «تفسیر الطبري» (۸/ ۰۱۳۳ ۱۳۶) و«تبذيب الآثار- 
مسند علي» (ص۰۲۲ ۲۲۷). 

.)۱۰۲( «الجامع»‎ )٤( 

(۵) سبط في الطبعتین: «ما أثبته»» وهو یقلب المعنی ویجعله نفيًا لثبوته» و أحمد إنما يريد 
- والله أعلم -: ما صح الأثرٌ عن علي في ذلك. لا سيما وقد فسّر الخلال قول آحمد 


۳:۷ 


وهذه مسألة تنازع فیها السلف والخلف» وفیها عن آحمد روایتان. 
وقال الأثرم : قلت لاحمد: ذبائح نصاری العرب ما تری فیها؟ بني 
تغلب وغيرهم من العرب. فقال: ای کر رفن | اہم لم يتمسّكوا 
من دينهم إلا بشرب الخمر وابن عباس رخص فيها. وا رت 

الال 

وأما قولهم: إن التسمية شرط في الحل» فلعمر الله إنها لشرط بكتاب الله 
وسنة رسوله» وأهل الكتاب وغيرهم فيها سوام فلا يؤكل متروك التسمية 
سواءٌ ذبحه مسلم أو كتابي» لبضعة عشر دلیلا مذكورة في غير هذا 

وأما قولهم: | إنه لا يُعلم هل سمّئ آم لاء فهذا لا يدل على التحريم؛ لأن 
الشرط مت توا شو شق العلم به وكان فيه اعظع الحرج سفط اعتبار العام به اة 
المسلم فان التسمية شرط فيها ولا يعتبر العلم بذلك» وقد ثبت عن النبي 
اة أنه قيل له: إن ناسًا یأتوننا باللحم لا ندري أسمّوا الله أم لاء فقال: «سَمُو 
أنتم وكلوا»(؟). 


عقب الرواية فقال: «يقول أحمد: هو يث يثبت عن علي رنه ed‏ 
)١(‏ «الجامع» (۱۰۲۷). 
(۲) انظر (ص ۱۲۲ وما بعدها). 
(۳) انظر: «جامع المسائل» (۵/ ۳۷۷- ۳۸۹). 
)٤(‏ آخرجه البخاري (۲۰۵۷) من حدیث عائشة. 


۳:۸ 


وقولهم: إن قوله غير مقبول» لو صح ذلك لم یجز بیعه ولا شراژه ولا 
معاملته ولا أكل طعامه؛ لأنه نما يستند إلى قوله فیه. 

وقولهم(): إنهم لا یسمّون الله لانبم غيرٌ عارفین به< حجة في غاية 
الفساد؛ فإنهم یعرفون أنه خالقهم ورازقهم ومحییهم وممیتهم ون جهلوا 
بعض صفاته أو أكثرهاء فالمعرفة التامّة ليست بشرط لتعذرها؛ وأصل 
المعرفة معهم. 

وأما تخصیص الآية بما عدا الذبائح فمخالفٌ لاجماع الصحابة ومن 
بعدهم» وللسنة الصحيحة الصريحة ومستلزمٌ لحملها على ما لا فائدة فيه 
فإن الفاكهة والحبوب ونحوها لا تسمّی من طعامهم(۲ بخلاف ذبائحهم 
ففهم أصحاب رسول الله و وجماعة المسلمین بعدهم آولی من فهم 
الرافضة وبالله التوفیق. 

فصل 

إذا ثبت هذا فلا فرق بين الحربي والمعاهد لدخولهم جميعًا في هل 
الکتاب. 

وآما نصاری بني تغلب ففیهم روایتان» وهما قولان للصحابة رضي الله 
عنهم. 


)١(‏ في الأصل: «وقوله». 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۵/ ۲۱۷ ۲۱۸). 


۳۹ 


فصل 

وهاهنا خمس مسائل: 

إحداها: ماتركوا التسمية عليه. 

الثانية: ما سمّوا عليه غير الله. 

الثالثة: ما ذبحوه غير معتقدين حلّه وهو حلالٌ عندنا. 

الرابعة: ما ذبحوه معتقدين حلّه هل يحرم علينا منه الشحوم التي 
يعتقدون تحريمها؟ 

الخامسة: ما ذبحوه فخرج لاصِقٌّ الرئةء ویسمُونه الطريفا» هل يحرم 
علينا أم لا؟ 

ونحن نذكر هذه المسائل» واختلاف الناس فيها ومأخذهاء بعون الله 
وتوفيقه. 

فأما المسألة الأولئ: فمن أباح متروك التسمية إذا ذبحه المسلم 
اختلفوا: هل يُباح إذا ذبحه الكتابي"؟ فقالت طائفة: يباح؛ لأن التسمية إذا 
لم تكن شرطا في ذبيحة المسلم لم تكن شرطًا في ذبيحة الكتابي. 

وقالت طائفة: لا بباح وان آبیح من المسلم» وفرقوا بينهما بأن اسم الله 
() انظر كلام المولف عليه في «إغاثة اللهفان» (۲/ ۱۱۱۲۰۱۱۱۱ و«هداية الحیاری» 


( ص۰۷ ۳- ۳۹ 
(۲) انظر: «اقتضاء الصراط المستقیم» (۲/ ۵ ) ولالمغنی» (۱۳/ ۰۲۹۰ ۲۹۳). 


۳۰ 


في قلب المسلم وان ترك ذکره بلسانه» وهذا مقتضی المنقول عن ابن عباس 
رضي الله عنهما(۱ وهو ظاهر نص أحمدء فان آحمد قال في رواية حنبل(۲): 
لا بأس بذبيحة أهل الكتاب إذا وا بها لله وسئوا عليهاء قال تعالئ: وا 
لوا متام بذ کر ]سم الله عَلَيّهِ4 [الأنعام: ۱۲۲]» والمسلم فيه اسم الله. 


فقد خرج بالفرق كما تری. 
ومن حرّم متروك التسمية من المسلم فلهم قولان في متروكها من 
عار (۳). 
الکتایی 0 


آحدهما: أنه يباح» وهذا مروي عن عطاء ومجاهد ومکحول. 
والثاني: أنه يحرم كما يحرم من المسلم» وهذا قول إسحاق وأحمد 
وأبي حنيفة وغيرهم. 
فصل 
المسألة الثانية: إذا ذكروا اسم غير الله على ذبیحتهم كالزّهرّة و المسیح 
وغيرهماء فهل يُلحق بمتروك التسمية فيكون حکمّه حکمه أو يحرم قطعا وان 
أبيح متروك التسمية؟ فيه روايتان منصوصتان عن أحمد أصحهما تحريمه. 


(۱) أخرج عبد الرزاق (80144) وسعيد بن منصور 4١5(‏ - التفسیر) والدارقطني 
بإسناد صحيح عن عكرمة عن ابن عباس قال: «إن في المسلم اس الله» فإن 
ذبح ونسي اسم الله فليأكل» لفظ عبد الرزاق. 

(؟) في «الجامع» للخلال (۱۰۱۲). 

(۲) انظر: «المغني» (17/ 03531١‏ ۳۱۲). 


01 


قال المیموني(۱): سألت آبا عبد الله عمن یذبح من أهل الکتاب ولم 
يُسم؟ فقال: إن كان مما يذبحون لکناکسهم یذعون التسمية فيه على عمل 
إنما يذبح للمسيح» فقد کرهه ابن عمر(۳؟ إلا أن آبا الدرداء يتأوّل أن 

1 

طعامهم حل(۳ وأكثر ما رأيت منه الكراهية لأكل ما ذبح لکنائسهم. 

وقال الميموني أيصًا“: سألت آبا عبد الله عن ذبيحة المرأة من أهل 
الکتاب ولم تسم قال: إن كانت ناسيةً فلا بأس» وان كان مما یذبحون 
لکنائسهم قد یذعون التسمية على عمد. 

وقال في رواية ابنه عبد الله220: ما بح للژهرة فلا يُعجبني آکله» قيل له: 
أحرامٌ أكلّه؟ قال: لا آقول حرامّاء ولكن لا يعجبني. 

وقال في رواية حنبل(1): يجتنب ما دُبح لكنائسهم وأعيادهم. 


وقال أبو البركات في «محرّره»۲1): وان ذكروا عليه اسم غير الله ففيه 


.)۱۰۳۲( «الجامع» للخلال‎ )١( 

(۲) سيأتي لفظه وتخريجه قريبًا 

(۳) سيأتي الاثر عنه قريبًا. 

)٤(‏ سقط هذا النص من «الجامع» للخلال طبعة مکتبة المعارف. وهو ثابت في طبعة دار 
الکتب العلمية بیروت (ص ۳۲۱۷). 

(6) «مسائله» (ص۲۱۲۱). 

() انظر: «الجامع» للخلال (۲/ 55 4)» و«المغني» (۱۳/ ۲۹۰). 

.)۱۹۲ /۲( ۷( 


oY 


وقال الشافعي ومالك وآبو حنيفة وأصحابه: لا تؤكل ذبائحهم التي 
سوا علیها اسم المسیح(۱). 

قال القاضي إسماعيل في «أحكام القرآن»۲): وکان آهل الکتاب خضَوا 

4 
بإباحة ذبيحتهم حتی كانت قد أل بهالله مع الکفر الذي هم عليه 
و ع 

فخرجت(۳ ما هل به لغير الله إذ کانوا قد أهلوا بها وأشركوا مع الله تعالی. 

ولهذا الوضع ‏ فيما أحسب ‏ اختلف الناس فيما ذبح النصارئ 
لأعياديم او دیخوا یام الصبيع :كزع قرم یم ا حايترا al‏ تلات 
الذبيحة» فصارت مما آهل به لغير الله ورخص في ذلك قومٌ على الأصل 
الذي آبیح من ذبائحهم. 

فآما من بلغناعنه الرخصة في ذلك فحدثنا علي بن عبد الله ثنا 
عبد الرحمن بن مهديء ثنا معاوية بن صالح» عن آبي الزاهرية» عن 
عمير بن الأسود السّكوني قال: تيت آهلی فإذا کف شاةٍ مطبوخةٌ قلت: من 
آین هذا؟ قالوا: جیرانتا من التصاری ذبحوا کا لکنيسة جرجس قلدوه 
عمامة وتلقوا دمه في طَسْتِء ثم طبخوا وأهدوا إلينا وإلئ جیراننا. قال: قلت: 


(۱) انظر: «اقتضاء الصراط المستقیم» (۲/ ۵۷). 
(۲) لیس في القدر المطبوع منه. 
(۳) کذا نی الأصل بتأنيث الفعل. 


Yor 


ارفعوا هذاء ثم هبطت إلى آبي الدرداء فسألته» وذکرت ذلك له فقال: اللهم 
غفرّاه هم أهل الکتاب طعامهم لنا حل وطعامنا لهم حل(۱). 

ثنا علي عن" زيد بن الحباب» آخبرني معاوية بن صالح» حدثني آبو 
الحکم التجيبي» حدثني جرير بن عتبة - أو عتبة بن جریر - قال: سألت 
عبادة بن الصامت عن ذبائح النصاری لموتاهم» قال: لا بأس به(۳. 

ثنا علي» ثنا الولید بن مسلم قال: سمعت الأوزاعي عن مکحول فیما 
ذبحت النصاری لاعیاد كذاء قال: که قد علم الله ما یقولون واحل 
ذبائحه ©). 

وثنا علي ثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر يقول: سمعت القاسم بن مُحَيورة قال: كُلْهاء ولو سمعيّه يقول: «علئ 
اسم جرجس» لاکلتها(*)! 

حدثنا علي» ثنا الوليد بن مسلم. ثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي مریم 


(۱) أخرجه الطبري (۱۳۸/۸) من طريق ابن وهب عن معاوية به. وإسناده حسن. 

(۲) في الأصل: «بن» تحريف. 

(۳) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۲/ )۲٠١‏ عن عبد الله بن صالح» عن 
معاوية بن صالح به. وني إسناده أبو الحكم التجيبي لم أهتد إلى ترجمته» وجرير بن 
عتبة لم ولّقه غير ابن حبان. والأثر ضمَّفه ابن حزم في «المحلّئ» (4۱۱/۷). 

(4) لم أجده مسندّاء وقد ذكر البغوي في اتفسیره» (7/ )١4‏ عنه وعن الشعبي نحوه. 

(0) لم أجده مسنداء وقد ذكره النحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص ۰۳٩۳‏ 4۳9) بنحوه 
معلقا. 


۳۹ 


5 3 5 وه 
عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال: کلها۱۶). 


وبه إلى أبي بکر عن حبيب بن عبيد أن العرباض بن سارية قال: 
30 


ثنا سليمان بن حرب» ثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الملك» عن 
عطاء في النصراني يذبح ويذكر اسم المسيح» قال : کله» قد أحلّ الله ذبائحهم» 
e‏ 


وذکر عن عطاء أيضًا أنه سئل عن النصراني يذبح ويقول: باسم المسیح؛ 
فقال: کل(*). 


وقال إبراهيم 8 الذمي یذبح ویقول: باسم المسيح. فقال: إذا تواری 
عنك فكل660. 


(۱) لم أجده مسندًا. وفي إسناده ضعف» لضعف أبي بكر بن عبد الله بن مريم. 

(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۸/ )75١‏ من طريق آخر عن الوليد بن مسلم» عن أبي 
بکر» عن حبيب بن عبيد» عمّن حلّثه عن عرباض قال: سئل رسول الله ل عن ذبائح 
النصارئ [في] أعيادهم» فقال : «إن لم تأكلوه فأطعموني». قلت: الصواب وقفه كما 
عند القاضي إسماعيل» والظاهر أن رفعه وهم من شيخ الطبراني في الإسناد: بكر بن 
سهل الدمياطي فإنه ضعيف. علئ أن الموقوف نفسه فيه ضعف كما سبق في الأثر 
السابق» وقد ضكفه ابن حزم في «المحلّئ) (۷/ .)41١‏ 

(۳) آخرجه عبد الرزاق )٠١١85(‏ قال: آخبرني من سمع عطاء يقول... بنحوه. 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق (۱۰۱۸۰) بنحوه. 

(۵) آخرجه عبد الرزاق (۱۰۱۸۵) بنحوه. 


Too 


وال خی این وه حدنی حوة بن ا 
الجيبي وقیس بن رافع الأشجعي أنهما قالا: عل لنا ما ُذب لعید الکناس» 
وما أي من خبز أو لحم وإنما هو طعام أهل الكتاب . قال حيوة: فقلت 
أرأيت قول الله: ومآ یل لِكَيْرِ أللّه بي [المائدة: ؛]» فقال: نما ذلك 
المجوس وأهل الأوثان والمشركون(©). 

وقال أيوب بن نجيح: سألت الشعبي عن ذبائح نصاری العرب» فقلت 
منهم من يذكر الله ومنهم من يذكر المسیح» فقال: کل وأطومُني". 

قال القاضى إسماعيل: وأما من بلغنا عنه أنه کره ذلك» فحدثنا 
محمد بن أبي بكر ثنا ابن مهدي» عن قيس» عن عطاء بن السائب» عن 
زاذان» عن علي: قال إذا سمعت النصراني يقول: «باسم المسیح» فلا تأکل» 
وإذا لم تسمع فكُل» فقد أجل ذبانحه() 

حدثنا علي» ثنا جرير» عن قابوس!؟) بن أبي ظبيان» عن أبيه أن امرأة 
سألت عائشة فقالت: إن لنا أظارًا من العجم لا يزالون يكون لهم عي 
ا لل ا 
ولکن کلوا من آشجارهم(*) 


(۱) آخرجه الطبري (۳/ ۵۷) عن يونس بن عبد الاعلی عن ابن وهب به. 

(۲) لم آجده مسندا. 

(۳) علّقه ابن حزم (8۱۱/۷) عن عبد الرحمن بن مهدي به. واسناده لا باس به. 
(8) في هامش الاصل: «کابوس) برمز خ. 

(0) آخرجه ابن أبي شيبة (۲۸۵۲). وإسناده لا بأس به. 


۳۹۹ 


حدئنا عليء ثنا عبد الرحمن بن مهديء عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن 
عمر قال: ما ذبح للكنيسة فلا تأکله(۱). 1 

وقال حما؟: كل مالم تسمعهم اعرا به لغیر الس وکرهه مجاهٌ 
وطاوسٌء وکرهه میمون بن مهران(۲. 

وقال القاضي |سماعیل: وکان مالك یکره ذلك من غير أن يوجب فيه 
تحریما(۳). 

قال المبیحون: هذا من طعامهم» وقد آباح الله لنا طعامهم من غير 
تخصیص» وقد علم سبحانه أنهم یسمُون غيرٌ اسمه. 

قال المحرمون: قد صرّح القرآن بتحریم ما هل به لغير الله» وهذا عاءٌ في 
ذبيحة الوثني والكتابي إذا آهل بها لغير الله وإباحة ذبائحهم ون كانت مطلقة 
لكنها مقيدةٌ بما لم یهلوا به لغيره» فلا يجوز تعطيل المقيّد والغاژه» بل يُحمل 
المطلق علی المقيّد. 


قال ال خرون(*): بل هذا من باب العام والخاص» فأما ما أهلّ به لغیر 


(۱) علّقه ابن حزم (۷/ )٤۱۱‏ عن ابن عمر. 

(۲) أثر ميمون بن مهران أخرجه الخلال في «الجامع» (۲/ 55 5). ولم أجد قول مجاهد 
وطاوس. 

(۳) إلى هنا انتهی النقل الطويل من «أحكام القرآن» لإسماعيل القاضي. 

)٤(‏ أي المبيحون. 


۳۷ 


الله عام في الكتابي وغیره» خص منه ذبيحة ة الكتابي فبقیت الاية على 
عمومها في غيره. 


قال الآخرون" بل قوله تعالی: رعا ی أوثوأ الككدب حل 
أك [المائدة: ۲7 عام فيما آهلوا به لله وما أهلُوا به لغيره» حص منه ما آهل 
به لغيره» فبقي اللفظ على عمومه فيما عداه» قالوا: وهذا آولی لوجوه. 

أحدها: أنه قد نص سبحانه عل تحريم ما لم يُذكر عليه أسمه. ونی عن 
أكله» وأخبر أنه فسق. وهذا تنبية تیا علئ أن ما ذکر عليه اسم غيره أشدٌّ تحريمًا 
وأولئ بأن يكون فسقا. 

الثاني: آن قوله: «وطعام ای رز آلکتب جل م4 قد خض 
بالاجماع(") وآما ما اهل به لغير الله فلم خط بالاجماع» فکان الأخذ 
بالعموم الذي لم یُجمَم على تخصیصه آولی من العموم الذي قد أجيع على 


تخصصه. 


۸۵ 


الثالث: أن الله سبحانه قال: : 3إا حَرَمَ عَلَيِكُمْ الَیعة والتم وم 
أْخْيِنزِيرِ وَمَآ ِل بيء لِقَيْر الله [البقرة: ۲ فحصر التحریم في هذه 
الأربعة» فإنها محرّمةٌ في كل ملةء لا تباح بحال إلا عند الضرورة وبدأ 
بالأخفٌ تحريمًا ثم بما هو أشدٌّ منه» فان تحريم الميتة دون تحريم الدم» فإنه 


)١(‏ كذافي الأصل بدون الفاء. 
)۲( أي المحرمون. 
() في نحو الخنزیر وغيره» فإنه لا يحل بالإجماع ولو كان من طعامهم. 


۳۸ 


أخبث منهاء ولحم الخنزیر أخبث منهماء وما آهل به لغیر الله أخبث الاربعة. 

ونظیر هذا قوله: «فل إِنَّمَا حَرَم حَرّمَ ر مج ما کر نها وَمَا بطق 
والاثم و( 

قشع الا کت [لأعراف: ۱ فبداً بالاسهل تحريمًا ثم ما 

هو شد منه إلى أن ختم بأغلظ المحرمات» وهو القول عليه بلا علم. فما 
لب به لغير الله في الدرجة الرابعة من المحرمات. 

الرابع : أن ما أهلّ , به لغير الله لا يجوز أن تأتي شريعة باباحته أصلاء فانه 
بمنزلة عبادة غير الله . وكل ملة لا بد فيها من صلاة ونسكِء ولم يشرع الله 
علئ لسان رسولٍ من رسله أن يصلي لغيره؛ ولا ينسك لغیره قال تعالئ: 
قل إِنَّ صلانی ننک وتخیای وَمَمَاقٍ لله َه زب این © لا ريك ل 
وَبدَلِكَ يرٺ [الأنعام: 174- ۱1۵]. 

الخامس: آن ما آهل به لغیر الله تحریمه من باب تحریم الشرك وتحریم 
الميتة والدم ولحم الخنزیر من باب تحریم الخبائث والمعاصي. 

السادس: أن إذا ص من طعام الذين أوتوا الکتاب ما یستحلونه من 
الميتة والدم ولحم الخنزير؛ فان يحض متها بقعا لامها اهاز به لغير الله 
أولئ وأحرئ. 

السابع: آنه لیس المراد من طعامهم ما یستحلونه وان کان جرا 
عليهم» فهذا لا یمکن القول به بل المراد به ما آباحه الله لهم فلا يحرم علینا 
أكله؛ فان الخنزیر من طعامهم الذي یستحلونه ولا بباح لناء وتحریم ما أهلّ 


۳۹ 


به لغير الله علیهم أعظم من تحریم الخنزیر. وسر المسألة أن طعامهم ما آبیح 
لهم لا ما یستحلونه مما حرم علیهم. 

الثامن: أن باب الذبائح على التحریم إلا ما آباحه الله ورسوله فلو در 
تعارض دليلي الحظر والاباحة لكان العمل بدلیل الحظر آولی» لثلاثة آوجه. 

آحدها: تأیه بالأصل الحاظر. 

الثاني: أنه آحوط. 

الثالث: أن الدليلين إذا تعارضا تساقطاء ورجع إلئ أصل التحريم. 

فصل 

المسألة الثالثة: إذا ذبحوا ما يعتقدون تحريمه کالابل(۱) والنّعام والبط 
وكل ما ليس بمشقوق الأصابع» هل يحرم على المسلم؟ اختلف فیه(۲): 

فأباحه الشافعي وأبو حنيفة وأحمد في ظاهر مذهبه» وهو قول جمهور 
أصحابه. ۱ 

وحکی ابن أبي موسی في الارشاد»(۳ أنه لا يباح ما ذکاه اليهود من 
الإبل. 

ووجه هذا: أنه لیس من طعام المذكي» ولانه ذبحٌ لايعتقد الذابح حلّه 


(۱) کذا نی الأصلء وني مطبوعة «المغني»: «الإيّل». وهو الوعل. 
(۲) انظر: «المغني» (۳۱۲/۱۳). 
(۳) (ص۳۷۸). 


۳۹۰ 


لح سم ما دنل بش ا 
حرامّا» فالقصد یور في التذكية كما يور في العبادة. وهذا مذهب مالك( 


واحتج آصحابه على ذلك بقوله تعالی: لوَعَلَ أُلَّذِينَ هَادُوأْ رما کل ِى 
4 [الأنعام: ۱5۷]» ولما كانت حرامًا علیهم لم تكن تذكيتهم لها ذکات 
كما لا یکون ذبح الخنزیر لنا ذكاة. 

وهذا الدلیل مبني على ثلاث مقدمات: 

إحداها: أن ذلك حرامٌ علیهم» وهذه المقدمة ثابتة بنصٌ القرآن. 

الثانية: أن ذلك التحريم باق لم يزل. 

الثالثة: آمم إذا ذبحوا ما يعتقدون تحريمه لم تؤثّر الذكاة في حله. 

فأما الأولئ فهي ثابتة بالنص. 

وأما الثانية فالدلیل عليها أن سب التحريم باق» وهو العدوان قال 
تعالئ: الك جَرَيْكهُم شیم وَإِنَا لَصَدِقُونَ4 [الأنعام: ۱:۷] وبغيهم لم 
يزل بمبعث النبي كه بل زاد البغي منهم» فالتحريم تغلّظ بتغلّظ البغي. 
يوضحه أن رفع ذلك التحريم إنما هو رحمة في حق من اتبع الرسولء فان الله 
وضع عن آباعه الآصباز والاغلال الي كانت عليهم قیل میعثهء ولم ا 
عمن کفر به» قال تعالی: «ألَّذِينَ یعون ول لین لم ی يحَدُوتة, 


(۱) انظر: «عقد الجواهر الثمينة» (۱/ ۵۸6). 


1 


مَكُْوبًا جنتهم فى ألقوردة والاخجیل يام مُرْهُم المع روف کک 
اج بر ل خبتیک ویضغ علو اضر صَرَهُمٌ 

غلل لى کات نت عَلَيْهم این اما پو وَعَزَّرُوهُ وَتَصَرُوهُ ونوا ور 
2 اال مَعَْدُو 7 أَوْلَتِيكَ هُم ألْمْفِْحُونَ» [الأعراف: ۱۵۷]. 


وأما المقدمة الثالثةء وهو" أنهم إذا ذبحوا ما يعتقدون تحريمه لم یوثر 
ذلك في الحل» فقد تقدّم تقريرها. 


فصل 
المسألة الرابعة: إذا ذبحوا ما يعتقدون حلّه فهل تحرم علينا الشحوم 
المحرمة عليهم؟ هذا مما اختلف فيه. 


قال عبد الله بن أحمد'"): وسألت أبي عن الشحوم؛ تحرم على اليهود؟ 
فقال: ول أَلَذِينَ دا متا كل ذى فر زین آلبقر والتم رمَا 
عَلَيْهُمْ شحو ها لا ما حملت ظه هورف اأ ولاوما : ختلط بعظم 
لك جَرَيْئهُم ببَغیهم و لْصَدِقُونَ4 [الانعام: ۲۱6۷ قال: والقرآن یقول: 
لحَرَّمْئَا 6 وقال في آي آخری بعد سورة المائدة: وغل آلنین ادوا 
حَرّمْنَا © [الأنعام: ۷ يعني نزل بعد: 8 یم 1 لَڪ لطبت وَطْعَامُ 
ین اورا الكت عل أ وطفاه خی ۰ قلت: 
فیحل لحسلم أن یطعم راشا قال: لاء لأنه محر 


)١(‏ كذافي الأصل. 
(۲) «الجامع» للخلال (۲/ 41۳). 


۳۹۲ 


وقال مهنا(۲۱: حدثني آحمد عن الزبيري عن مالك في اليهودي يذبح 
الشاة قال: لا يأكل من شحمهاء قال آحمد: هذا مذهب دقیق. 

فاختلف آصحابه في ذلك ": فذهب ابن حامدٍ وأبو الخطاب وجماعة 
إلى الإباحة» وهو قول الشافعي وأبي حنيفة. 

وذهب القاضي وأبو الحسن التميمي إلى التحريم» وصنّف فيه التميمي 
مصنفّا رد فيه علئ من قال بالاباحة!۳ واختاره أبو بكر أيضًا. 

وذهب مالك إلى الکراهةء وهي عنده مرتبةٌ بين الحظر والاباحة(؟). 

قال المبیحون(**: القول بالتحريم خلاف القرآن والسنن والمعقول. 

ما القرآن فان الله تعالئ يقول: لوَطعَامُ ین ووأ لکتب حل أ 
وَطَعَامُكُمٌ 0-2 > [المائدة: 7]. قالوا: وقد اتفقنا على أن المراد بذلك ما 
ذبحوه لا ما أكلوه؛ لأنهم يأكلون الخنزير والميتة والدم. 

قالوا: وقد جاء القرآن وصح الإجماع بأن دين الإسلام نسخ كل دين 
كان قبله» وأن من التزم ما جاءت به التوراة والإنجيل ولم يتبع القرآن فإنه 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(۲) انظر: «المغني» (۱۳/ ۳۱۲). و«الروايتين والوجهين» (۳/ ۳۷). 

(۳) ذکره آبو یعلی في کتاب «الروایتین والوجهین» (۳/ ۳۷). 

.)۱۵ «عقد الجواهر الثمینة» (۱/ ۵۸6). وینظر «الموطأ» رواية ابن زياد (ص1‎ )٤( 
انظر: «المحلی» (۷/ 0؟).‎ )0( 


۳۹۳ 


كافرٌء وقد أبطل الله کل شريعة كانت في التوراة والانجیل وسائر الملل» 
وافترض عل الجن والانس شرائع الإسلام» فلا حرام إلاما حرّمه الا سلام» 
ولا فرض إلا ما أوجبه الإسلام. 

وس السنة فحديث عبد اله بن مفضل الذي روا البخا ري في 
«صحیحه(۱) أن جرابًا من شحم يوم خيبر لي من الحصن» فأخذه 
عبد الله بن مفّلٍ وقال: والله لا أعطي أحدًا منه شیاه فضحك رسول الله 
لف وأقدّه على ذلك. 

وثبت في «الصحیح»(۲) أن يهودية آهدّث لرسول الله و شاةء فأكل 
منهاء ولم يحرم شحم بطنها ولا غیره. 

قالوا: وأما المعقول فمن المحال الباطل أن تقع الذكاة على بعض شحم 
الشاة دون بعضها. 

و وو ي ص 

قالوا: وقد قال تعالی: «#وطعا EE‏ 

قالوا: وقد كال لهم المسیح: لولحل ل أ بعص الى خوم 
لاک حمران: 15۹ وقد ال سبحانه لهم الطيبات على لسان رسوله؛ 


4 2 


(۱) برقم (۰۳۱۵۳ ۰1۲۱6 ۵۵۰۸) ولیس فیه: «والله لا آعطي...» إلخ» وإنما هو عند 
آحمد (۱۷۹۱) ومسلم (۱۷۷۲) وغیرهما بنحوه. 
)۲( للبخاري (۲۲۱۷) ومسلم (۲۱۹۰) من حدیث آنس. 


€ 


قال ابن حزم(۱): ويُسألون عن الشحم والجمل أحلالٌ هما الیوم للبه ود 
آم هما حرامٌ إلئ آلوم؟ فان قالوا: بل هما حرامٌ عليهم إلى اليوم كفروا بل 
مريةء إذ قالوا: إن ذلك لم ينسخه الله تعالئ. وان قالوا: بل هما حلال لهم 
صدقواء ولزمّهم ترك قولهم الفاسد. 

قال: ونسألهم عن يهودي مستخفٌ بدينه ذبح شا تقد حل شحمها 
هل يحرم علينا الشحم أم لا؟ فان قلتم: 0 
يعتقد حل ونحن نعتقد حله فمن ین جاء التحريم؟ وان قلتم: لا يحرم علينا 
كانت ذنيحة هذا المستخف بدينه أحسن حال من ذبيحة المتمسك بدینه» 
هذا مخال. 

قال: ويلزمهم أن لایستحلوا ال ما ذبحه يهودي يوم سبته ولا فل 
حيتانٍ صادها يهودي يوم سبتِ» وهذا مما تناقضوا فيه. 


قال: وقد روينا عن عمر بن الخطاب. وعلي» وابن مسعودء وعائشة آم 
المؤمنين» وأبي الدرداء» وعبد الله بن يزيد وابن عباس» والعرباض بن 


سارية» وأبي امامت وعبادة بن الصامت» وابن عمر رضي الله عنهه(1)- 


.)100 /۷( «المحلی»‎ )١( 

(۲) تقدّمت الآثار عن عامّة مولاء إلا أبا آمامة وعبد الله بن يزيد الخطمي» فأما الأول 
فأشار إليه ابن حزم في «المحلی» (۷/ 4۱۱) مضعَمًا إسناده» وأما ال خر فأخرجه 
الطبري في «تفسيره» (۹/ ۵۲۸) بإسناد صحيح قال: «كلوا من ذبائح آهل الکتاب 
والمسلمين» ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه . 


To 


اه ماقيس اه اكات دون ارا لما ا ور ر عفن جور 
التابعین» لم نجد عن أحدٍ هذا القول إلا عن قتادة» ثم عن مالك وعبيد الله بن 
الحسن, وهذا مما خالفوا فيه طائفة من الصحابة لا مخالف لهم» وخالفوا 
فيه جمهورَ العلماء. 

قال المحرّمون: إنما أباح الله سبحانه لنا طعام الذين أوتوا الکتاب» 
والشحوم المحرمة عليهم ليست من طعامهم فلا تكون لنا مباحة 
والمقدمتان ظاهرتان غنيتان عن التقرير. 

قالوا: ولأنه شحمٌ محرّمٌ علی ذابحه؛ فكان محرّمًا علئ غيره بطريق 
الاولی» فإن الذكاة إذا لم تعمل في حلّه بالنسبة إلى المذكي لم تعمل في حلّه 
بالنسبة إلى غيره» وهذا كذبح المحرم الصید. فإنه لما كان حرامًا عليه» ولم 
فد الذكاةٌ الحلّ بالنسبة إليه» لم تفده بالنسبة إلى الحلال. 

قالوا: وطردٌ هذا تحريم الجمل إذا ذبحه اليهودي. 

قالوا: وأيضًا فللقصد تأثيرٌ في حل الذكاة كما تقّم» فإذا كان الذابح غير 
قاصدٍ للتذكية لم تحلّ ذکانه؛ ولا ریب أنه غير قاصدٍ لتذكية الشحم» فإنه 
يعتقد تحريمه وأنه بمنزلة الميتة. 

قالوا: : ولا محذور في تجزّء الذكاة؛ فیح بها بعض المذگی دون بعض؛ 
فيكون ذكاةً بالنسبة إلى ما يعتقد المذكّي حلّه وليس ذكاةً بالنسبة إلى ما 
يعتقد تحریمه فإن ما يأكله يعتقد ذكاته ويقصدهاء وما لا يأكله لا يعتقد 
ذكاته ولا يقصدها فصار كالميتة. 


۳۹۹ 


قالوا : والمعتمد في المسألة آن الله سبحانه حرم ذلك عليهمء والتحریم 
بای لم ی نشخ الا عمن العزم الشريعة الاسلامیق ویدلٌ علی بقاء التحریم 
وجوه: 

آحدها: أن الله سبحانه آخبر بأنه حرّمه ولم يُخير بأنه نسخه بعد تحریمه» 
وإنما يزول التحريم عمن التزم الإسلام. 

الثاني: أنه علّل التحريم بالبغي» وهو لم يزل بكفرهم بمحمد وَكللة. 

الثالث: ما في «الصحيح»١١)‏ عن جابر كانه قال: قال رسول له 
«لعن الله الیهود خُرّمتْ عليهم الشحومٌ فجَمَلُوهاء فباعوها وأكلوا أثماتّها». 

وفي «المسندا" عن ابن عباس يتا عن النبي يَكلِ: «العن الله 
اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثماتهاء ول الله لم يُحرّم على 
قوم اکل شيء إلا حرّم عليهم مه 

فلو كان التحريم قد زال عنهم لم يلعنهم على فعل المباح. 

قالوا: ولا يمتنع ورود الشرع باقرارهم على آصارهم وأغلالهم تغليظًا 
عليهم» وقد قال تعالی: لإِنّمَا جُعِلَ ألسَّبّتُ عَلَ آلزی مُأ فيه [النحل: 
14 فأخبر أنه جعل عليهم ولم يخبر بأنه رفعه عنهم وإنما يرفع عمن 
التزم أحكام الإسلام. 


)۱( للبخاري (۲۲۳۱) ومسلم (۱۵۸۱) بنحوه. 
(۲) برقم (۲۲۷۸۰۲۲۲۱) وإسناده جيد. 


۳۹۷ 


وفي بقاء تحریمه علیهم قولان للفقهاء وهما وجهان في مذهب آحمد» 
وعلی أحد القولین تلزمهم به» ولا مکنهم من کسره. 

وقد نص أحمد على بقاء تحریم الشحوم علیهم(۱؟ فقال في رواية ابنه 
عبد الله70): لا يحل لمسلم أن يُطِم يهوديًا شحماء لأنه محرّمٌ ۳ 

قال آبو بکر عبد الور ودل علی التحریم آن المسلم لما لم تعمل 
ذکاته فیما حرم علیه» فاليهودي أولئ. 

قال: فذكاة اليهودي لا تعمل في الشحم. كما لا تعمل ذكاة المسلم في 
لعْدَة أذ القلب(؟) لنهي النبي يكللة. 

قال: وقد نص أحمد على ذلك» فقال ابن منصور(*: قلت لاحمد: آكل 
أذن القلب؟ فقال: لا تؤكل. وقال عبد الله": قلت لأبي: الغدة؟ فقال: لا 
تؤكل» النبي وق كرهها. 

وقد روئ الدارقطني(۲ من حديث بقية بن الولید» عن أبي المنذر» عن 


(۱) انظر: «الروايتين والوجهين» (۳/ ۰۳۷ و«الجامع» للخلال (۲/ 57 5). 

(۲) كمافي «الجامع» (۲/ "557). 

(۳( لم أجد كلامه في «زاد المسافر». 

(5) آذن القلب: إحدئ الزنمتین في آعلی القلب. فهما أذنا القلب. 

(۵) لم آجده في «مسائله» المطبوعة. 

(7) «مسائله» (ص۲۷۲). 

(۷) لم آجده في «سننه»؛ ولا في «آطراف الغرائب والافراد». والاسناد غريب» ولم آعرف 


۳۹۸ 


عبد الله بن زيه عن آم سلمة أن النبي وَل سألها عن آذن القلب» فقالت: 
0 2 
ألقيتهاء فقال: «طابت قدرك وحل آکله». 
وقال أبو طالب(۱): قلت لأحمد: حدّئوني عن عبد الله بن یحیی بن آبی 
كثير» فقال: ثقةٌ ثم قال: من حدّثك عنه؟ قلت: مسدد(۲ قال: سمع منه 
باليمامة» قلت: رواه عن أبيه عن رجل من الأنصار أن النبى ب نب عن آذن 
القلب. فقال: نعم هكذاء قلت: ما هذا الحديث؟ قال: نبئ عن أكل أذن 
القلب(۳. 
قالوا: وقد ثبت أن القصد في الذكاة معتب ولهذا اختلفت باختلاف 


أبا المنذر وعبد الله بن زید. 

)۱( آشار إلى هذه الرواية ابن مفلح في «الفروع» (۱۰/ 460۱ والمرداوي في «الانصاف» 
(۳۸۷۰). 

(؟) هو عنده في امسنده» (المطالب: ۲۳4۹ وعنه آخرجه آبو داود في «المراسیل» 
(67۷). وظاهر صنیع آبي داود أن «الرجل من الأنصار» تابعي والحدیث مرسل. 
ولوکان صحابيًا كان الاسناد مرسلا أيضًا آي: منقطعًا بين یحبی والأنصاري -إذ 
رواية یحبی بن آبي كثير عن عامّة الصحابة مراسیل» فانه لم يدرك من الصحابة إلا 
آنس رآه رژية ولم یسمع منه. انظر: «المراسیل» (ص 4-۲۰ ۲) وابیان الوهم 
والایهام» (۵/ ۱۷۲) و«الضعيفة» (1۲۲۰). 

(۳) «فقال نعم... القلب» ساقطة من المطبوع. وفي «المغني» (۱۳/ ۲۵۲): «ویکره أكل 
الغدة وأذن القلب» لما ژوي عن مجاهد... ولأن النفس تعافهما وتستخبثهما؛ ولا 
أظنّ أحمد کرههما إلا لذلك لا للخيرء لأنه قال فيه: هذا حدیث منكر». 


۳۹۹ 


المذكين» وعکسه إزالة النجاسةء لما لم يكن القصد فیها معتبر] لم یعتبر 
باختلاف المزیلین. 

قالواة و اما لايق فك این معا فجرابه فن وخر 

آحدها: أنه لم يقل: «فأخذته فاکله». فلعله أخذه لغیر الأکل. 

الثاني: أنه لعله كانت رغبته في الظرف لا في المظروف. 

الثالث: لعله كان مضطرا إلى آکله فلم ينهّه عنه. 

الرابع: أنه لعله من ذبيحة مسلم ولا یتعیّن أن یکون من ذبيحة كتابي. 

وهذا من آفسد الأجوبة» فإنه ذُلّي من الحصن والمسلمون محاصروه. 

الخامس - وهو آصح الأجوبة -: أنه لا یتعیّن کونه من الشحم المحرّم 
عليهم» بل الظاهر آنهم [نما کانوا يأكلون الشحوم المباحة لهم» فیجوز لنا 
أكلّه كما يجوز لنا کل ذباتحهم وأطعمتهم» والظاهر أنه من شحم الظهر 
والحوایا وما اختلط بعظم فانه هو الشحم الذي کانوا یاکلونه. 

وأما آکل النبی بيه من الشاة التی ذبحتها اليهودية فإنها كانت شا 
مشويّة» والشاة إنما تشوی بعد نزع شحمهاء وهو إنما أكل من الذراع ولیس 
بحرام. 

وأما قولكم: إنه من المحال أن تقع التذكية على بعض الشاة دون بعض» 
فهذا ليس بمحال عقلا ولا شرعا أن تعمل الذكاة فيما يباح من الشاة دون ما 
يحرم منها أو يُكره. والشريعة طافحة من تبعض الأحكام» وهو محض الفقه. 


۳۷۰ 


وقد جعل الله سبحانه البنت من الرضاعة بنتّا في الحرمة والمخرمة» وأجنبية 
في المیراث والانفاق. وكذلك بنت الزنا عند جمهور الأمة بنتَ في تحریم 
النكاح» ولیست بتتّا في المیراث. وکذلك جعل النبي اة ابن وليدة رّمْعة(١)‏ 
نا ل[سودة بنت]رفعة في الفراش» وأجنبيًا في النظر لاجل الشّبه بعتبة iE‏ 
فلا یستحیل أن تكون الشاة مذكاًبالنسبة إلى اللحم والشحم المباح» غير 
مذكاةٍ بالنسبة إلى الشحم المحرّم. 

وأما استدلالكم بقوله تعالی: «وَطعَام مُكُمْ حل له [المائدة: ۰ وأن 


هلء الشمون من لعاشاء لير الله إنها من طمامت لا اها المسلم ومن 
قعل له فآما (ذا نگاها من یعتقد تحریمها فلیست نی هذه الخال من طعامه 


ولا من طعامنا. 


وأما استدلالکم بقول المسیح: واا کم ص لذٍی حرم 
عَلَيْكُمْ) [العمران: 44]: وبقوله تعالی عن محمد يَكِِ: رز و 
لیب وَيُحَرّمُ عَلَيْهِمِ ألَبَتِيتَ4 [الأعراف: 101]» فهذا الإحلال إنما هو 
لمن آمن بالمسيح وبمحمد نعمة من الله عليه وكرامة له» لا لمن أصرّ على 
كفره وتكذيبه» وإنما هو لمن التزم الشريعة التي جاءت بالحل. 


)١(‏ أي ابن جاريته. وما بين المعكوفتين زيادة لازمة. 

(۲) كمافي حديث عائشة رتا ها الذي أخرجه البخاري (۲۰۵۳) ومسلم »)٠٤١۷(‏ 
وفيه: فقال رسول الله يَكِِ: «مو لك يا عبد بن زمعة». ثم قال لسودة بدت زمعة: 
«احتجبي منه» لما رأئ من شَّبّهِه بعتبة. 


۳۷۱ 


وآما سوال ابن حزم : هل الجمل والشحم اليوم حرام علیهم ام 
حلالٌ لهم؟ فان قالوا : حرآمٌ عليهم كفرواء وان قالوا : حلالٌ تركوا قولهم- 
کلام موم علئ تكفير من لم یکره له ورسوله» وعلئ التكفير بت 
الفاسدء ولا ب یستحق هذا الکلام جوايًا لخلوه ه عن الحجة. وهم يقلبون عليه 
هذا السؤال فيقولون له: نحن نسألك هل أحل الله لهم هذه الشحوم مع 
إقامتهم على كفرهم بمحمد بي فأباحها لهم وطيّبها في هذه الحالء أم 
بقاهم(۲) على ما هم عليه من الآصار والأغلال؟ فان قلت: بل أباحها لهم 
وطيّبها وأحلها مع بقائهم على اليهودية وتکذیب رسوله» فهذا كفرٌ وكذبٌ 
علئ الله وعلئ كتابه. وان قلت: بقاهم علئ ما هم عليه تركتٌ قولك وصرت 
إلى قولنا. فلا بد لك من واحد من هذين الأمرين» وحسنٌ أحوالك أن 
تتناقض» لتسلّم بتناقضك من الكفر. 

وأما سؤالك عن ذبيحة المستخفٌ بدينه الذي يعتقد حل الشحوم فهذا 
السوال جوابه فيه» فانه بن اعتقد حل الشحوم خرج عن ار إما إلى 
الإسلام» واما إلى الزندقة. فان تحریم الشحوم ثابت بنص س التوراق فان کلب 
لتورا وأقام علئ يهوديته فلیس بيهودي ولا تحل ذبيحته. وان آمن بالتوراة 
واعتقد حل الشحوم؛ لأن شريعة الاسلام آبطلث ما سواها من الشرائع» 
والواجب اتباعها- فهذا الاعتقاد حقّ» ولکن لا ييح له الشحوع المحرّمة إلا 


)۱( تقدم نقله (ص ۱۵ ۳). 
(۲) كذافي الاصل هنا وفيما يأتي» وهو صحیح في اللغة. وغيّره في المطبوع ب«أبقاهم». 


YY 


بالتزام شريعة الاسلام التي رفع الله بها عنهم الآصار والاغلال فإذا لم يلتزم 
شريعة الإسلام وأقام على اليهودية لم ينفعه اعتقاده دون انقياده شيئًا. كما لو 

وأما قوله: ويلزمهم أن لا يأكلوا ما ذبحه يهودي يوم سبتء فهذا لا يمنع 
ا بت رهق إن اعنقايرا تحريم با ديحؤه بوم اليف كان مراب 
ذبحوه من دوابٌ الظفرء وان لم يعتقدوا تحريمه كان من طعامهم» فكان 
حلالا. ولأصحاب هذا القول في بقاء تحريم السبت عليهم قولان. 

وأما صیدهم الحيتانَ يوم السبت فخفي على أبي محمد أن غايتها أن 
تكون ميتة» وميتة السمك حلالٌ» ولهذا لا يحرم ما صاده منه المجوسي 
والوثني ني أصحٌ قولي العلماء» وهما روايتان عن الإمام أحمد في السمك 
والجراد۳) فلم يتناقضوا فيه كما زعمت. 

وأما فتاوئ من ذکرت من الصحابة بحل ذبائح أهل الكتاب فنعم لعَمْر 
الله لا يُعرف عنهم فيها خلافٌ» وليس الكلام فيهاء والصحابة إنما أفتوا بحل 
جنس ذبائحهم» وأنها تخالف ذبائح المجوس» ولم يريدوا بذلك حل ما لا 
هذاء وبالله التوفيق. 

المسألة الخامسة: في الطَّريفاء وهو ما لصقّث ره بالجَنب. هل يحرم 


(؟) انظر: «المغني» (۳۰۰۰۲۹۹/۱۳). 


۳۷۳ 


الصواب قط لن تحريم هذا نما لم من جهتهم لا بنص رال 
قولهم فيه بخلاف تحریم ذي الظفز والشحوم المحرمة. 

وقد ذكرنا في كتاب «الهدایة»(۲۱ سبب هذا التحريم» ومن أين نشأء وأن 
التوراة لم تحزمه» وآنهم غلطوا على التوراة في تحريمه» وذكرنا نصّ التوراة 
وأنهم حملوه علئ غير محمله. 

وذهب أصحاب مالك إلى تحريمه طردا لهذا الأصلء وأنه ليس من 
طعامهم(۲ ؟. وهذا ليس بمنصوص عن مالك ولا هو مقتضی آصوله 
والذابح في هذه الصورة اعتقد حل المذبوح وأنه من طعامه» رب یج 
ذي الظفر» وتحریم هذا غير ثابتٍ بالنص» بخلاف تحریم ذي الظفر فلا 
يصح إلحاق آحدهما بالآخرء والله أعلم. 

2 


(۱) «هداية الحیاری» (ص۳۱۰-۳۰۷). وانظر: «إغاثة اللهفان» (7/ .)١١17-1١11١1١1١‏ 
(۲) انظر: «عقد الجواهر الثمینة» (۱/ 0/85)» و«المدونة» (۳/ 1۷). 


Y€ 


ذکر أحکام معاملتهم 


فصل 
في البيع والشراء منهم 
ثبت عن النبی و أنه اشتری من يهودي سلعة إل المیسر:(۱؟. 


وثبت عنه أنه آخذ من يهودي ثلائین وَسَقَا من شعیر» وَرَعَنّه وزعه(۲. 


وفیه دلیل علی جواز معا ملتهم وره هنهم السلاح» وعلی الرهن في 
الحضر. 

وثبت عنه أنه زارعهم وساقاهم(۳) 

وفي ذلك كلّه قبول قولهم: إن ذلك الشيء ملکهم. 

قال حنبلٌ(4»: سمعت أبا عبد الله في الرجل يجيئه الذمي يشتري منه 
المتاع» فيماكِسّه مکاسّا شديذاء فيبيعه المتاع» ثم يجيء بعد ذلك المسلم 


(۱) آخرجه آحمد (۲۵۱۶۱) والترمذي (۱۲۱۳) والنسائي (5774) من حدیث عاثشة. 
قال الترمذي: حدیث حسن صحیح. وظاهر الحدیث أن البیع لم يتم ون اليهودي لم 
یوافق حين سأله النبي َة أن يبيع له ثوبين إلى الميسرة. 

(۲) أخرجه البخاري (۲۹۱) ومسلم (۱۱۰۳) من حديث عائشة ويِدَيَدُعَنْهَا. 

(۲) وذلك بخيبر» كما تقدم. 

(5) كمافي «الجامع» للخلال (۲۹۵). 


۳۷۵ 


فيستقصي أيضًا في شدة المکاس, فیبیعه آغلی مما يبيع الذمي» وربما باع 
الذمی آغلی. قال: آرجو أن لا یکون به بأس. 
BSR‏ 


۳۷۹ 


فصل 
في شرکتهم ومضاربتهم 

قد تقدم أن رسول الله ی شا رکهم في زرع خیبر وثمرها. 

قال إسحاق بن |براهیم(۱): سمعت آبا عبد الله» وسئل عن الرجل 
يشارك اليهودي والنصراني» قال: یشارکهم» ولكن يلي هو البيع والشراء 
وذلك أنهم يأكلون الربا ویستحلون الأموال. ثم قال أبو عبد الله: دك 
با الوا یش عَلَيْئَا فى لين سَبِيل © [آل عمران: .]۷٤‏ 

وقال ابراهیم بن هانی(۲): سمعت آبا عبد الله قال في شركة اليهودي 
والنصراني: آکرهه لا يعجبني إلا أن یکون المسلم الذي يلي البيع والشراء. 

وقال الاثرم(۳): سألت آبا عبد الله عن مشاركة اليهودي والنصرانی؟ 
قال: شارَگهم» ولکن لا یخلو اليهودي والنصراني بالمال دونه» یکون هو 
يليه؛ لأنه يعمل بالربا. 

وقال إسحاق بن منصور: قيل لأبي عبد الله: قيل لسفيان: ما ترئ في 
مشاركة التصراق؟ قال: ]كام یفیب عنك فما تسح . قال احمد: حسن. 


(۱) «الجامع» (۲۹۲). 

(۲) المصدر السابق (۲۹۷). ولیس فيه ١لا‏ يعجبني». 
(۳) المصدر السابق (۲۹۸). 

(5) المصدر السابق (۲۹۹). 


۳۷۷ 


وقال عبد الله بن آحمد(۱): حدثني عبد الاعلی» ثنا حماد بن سلمة 
قال: قال یاس بن معاویة: إذا شارك المسلم اليهودي أو النصراني» وکانت 
الدراهم مع المسلم فهو الذي یتصرف بها في الشراء والبيع» فلا بآس» ولا 
یدفعها إلى اليهودي والنصراني یعملان فیها لانهما یزییان. قال عبد الله: 
سألت أبي عن ذلك فقال مثل قول إياس. 


وقال العباس بن محمد الخلال(۲): قال أبو عبد الله في المسلم يدفع 
إلى الذمى مالایشارکه قال: أما إذا كان هو يلى ذلك فلاء إلا أن يكون 
المسلم يليه. 

اللي (فال ابرسية اشنا تمس مبخا لته یت تن الاسات 
في الشراء والبیع» هذا لفظه. 


قال الخلال في «الجامع»(*): يعني المجوسي؛ لأن عصمة بين ذلك. 
آخبرنا عصمة بن عصام حدثنا حنبل أن آبا عبد الله قال: آما المجوسي فما 
اس مخالطته و لا معاهلته. 


(۱) المصدر نفسه (۳۰۰). وآخرجه آیضا ابن أبي شيبة (۲۰۳۰۳) عن زيد بن خباب عن 
حماد بن سلمة به. 

)۲( «الجامع» (۳۰۱). 

(۳) المصدر نفسه (۳۰۲). 

)٤(‏ عقب الرواية السابقة. 


۳۷۸ 


قال الخلال(): وأخبرني عبد الله بن حنبل قال: حدثني أبي ‏ في 
موضع آخر- قال: سألت عمّي قلت له: ترئ للرجل أن يشارك اليهودي 
والنصراني؟ قال: لا باس إلا أنه لا تكون المعاملة في البيع والشراء إليهء 
ی حتی يعلم معاملته وبیعه. فأما المجوسي فلا 
أحبْ مخالطته ولا معاملته؛ لاله یستحل ما لایستحلٌ هذا. 


قال حنبل(۳: وحدثنا آبو سلمة» حدثنا جرير بن حازم قال: سكل حمادٌ 
عن مشاركة المجوسيء قال: لا بأس بذلك قيل له: فيدفع إليه مالا مضاربةٌ؟ 
قال: لا. قال حنبل: قال عمي: لا يشاركه ولا يضاربه. 

وقال حرتٍ(*): سألت أحمد بن حنبل قلت: ما قولك في شركة 
اليهودي والنصراني؟ فكرهه وقال: لا يُعجبني الا أن يكون المسلم هو الذي 
ا 


.)۳۰( في المصدر السابق‎ )١( 

(۲) کذا نی الأصل. وفي «الجامع»: «عبيد الله». وهو عبید الله بن حنبل بن إسحاق بن 
حنبل» ويقال له: عبد الله. يروي عن أبيه حنبل» وهو عن الإمام أحمد بن حنبل. 
انظر: «طبقات الحنابلة» (۱/ .)٠٤١‏ وحنبل بن إسحاق ابنْ عم الإمام أحمد, ولكنه 
عند ما يروي عنه يقول: «عمّي) لكبر سنه وقد سبق مثله. 

(۳) «الجامع» (۳۰). 

.)۳۲۰۵( المصدر نفسه‎ )٤( 

(۵) المصدر نفسه (۳۰۲) ولم آهتد إلى معرفة آبي صالح وبکیر بن عمرو. وعلی كل 


۳۷۹ 


حدثنا بكير بن عمرو قال: قال عطاء: نما رسول الله ول عن مشاركة 
اليهودي والنصرانيء إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم. 


وقال وكيع» عن ليثِ» عن مجاهدٍ وعطاء وطاوس أنهم كرهوا شركة 


التران ۲۱ : 
وقال وكيع» عن الفضل بن دَلْهَمء عن الحسن: لا تشارك يهوديًا ولا 


نصرانیّ في شراء ولا بيع"2. 
وقال حنبل(۳): سمعت آبا عبد الله قال: لا أحبٌٍ الرجل أن يشارك 
المجوسي, ولا يعطيه ماله مضاربة» ولا بهودي ولا نصراني ويأخذ منهما. 
وقال حربٌ!؟؟: قلت لأحمد: رجل یدفع ماله مضاربة إلى الذمي؟ 


فکر ی (*) قال: لا. 


فرفعه لا يصح» إنما هو موقوف على عطاء كما في الرواية الاتية. 

(۱) «الجامع» (۳۰۷). وآخرجه ابن أبي شيبة (۲۰۳۰۱) عن وکیع عن الحسن بن صالح 
عن ليث به. 

(۲) «الجامع» (۳۰۸). والإسناد فيه لين» فإن الفضل بن دلهم ليس بالقوي. ويخالفه ما 
رواه ابن أبي شيبة (۲۰۳۹) بإسناد صحيح عنه أنه لم يكن يرئ بسا بشركة اليهودي 

(۳( «الجامع» (۳۰۹). 

.)۳۱۰( المصدر نفسه‎ )٤( 

(0) في المطبوع: «تکرهه؟» تحریف یقلب المعنی. 


۳۸۰ 


وقال وکیمٌ(۱) عن سفیان عن معمر عن رجل عن الحسن: خذ من 
اليهودي والنصراني مضاربة» ولا تطهم(۲). 

قال الخلال(۳: استقرت الروایات عن أبي عبد الله بكراهة شركة 
اليهودي والنصراني إلا أن یکون هو يلي. وتفرّد حنبل ف المجوس خاضة 
فذکر عن آبي عبد لله الكراهة له البتقء قال: وهم آهل ذلك؛ لانهم - كما قال 
آبو عبد الله -یستحلون ما لا يستحل هؤلاء. 

قال(*): وعلی هذا العمل من قوله وبالله التوفیق. 

قلت(۲۹: الذین کرهوا مشارکتهم لهم مأخذان: 

آحدهما: استحلالهم ما لا یستحله المسلم من الربا والعقود الفاسدة 
وغیرهاء وعلی هذا تزول الكراهة بتولي المسلم البیع والشراء. 

والثاني: أن مشارکتهم سببٌ لمخالطتهم وذلك يجرٌ إلى موادْتهم. 

وکره الشافعي مشارکتهم مطلقا. وژوي عن ابن عباس نها أنه 
قال: أكره أن يشارك المسلم اليهودي(. 


.)۳۱۱( کما نی «الجامع»‎ )١( 

(۲) كذافي الأصل ولالجامع». وغیّره في المطبوع إلى «ولا تعطهما». 

)۳( عقب الأثر السابق في «الجامع» (۱۸۹/۱). 

43 أي الخلال. 

(۵) القائل هو المؤلف. 

(7) انظر: «المهذب» للشيرازي (۲/ ۰۱5 و«البيان» للعمراني (5/ ۰)۳۰۳ و«المغني» 
(۷/ ۱۱۰). 


۳۸۱ 


وابن عباس إنما كره مشاركتهم لمعاملتهم بالرباء كذلك رواه الأثرم ٠‏ 
وغيره عنه من طريق أبي جمرة عنه: لا تشارکن يهوديًا ولا نصرانيًا ولا 
بجوي پا ره ول نا اس 

وقد علّلت طافهٌ(۲) كراهة مشارکتهم بأن کسبهم غير طيبء فإنهم 
یبیعون الخمر والخنزير. 

وله لعل لا توجب الکراهقه فان عمر بی الخطاب هان 
ولو بیکهاه و ذوا آثماته۳. وما باعوه من الخمر والخنزیر قبل مشاركة 
المسلم جاز لهم شرکتهم في ثمنه» وثمنه حلالٌ لاعتقادهم له وما باعوه 
واشتروه بمال الشركة فالعقد فيه فاس فان الشريك وكيل والعقاد یقع 
للموكل» والمسلم لا يت 3 بت ملکه على الخمر والخنزير. 

فرع 
7 
مائة درهم» فصالحه النصراني من حصته علی خنزیر أو على دن خمر بالذي 
له علیه؟ قال: یکون للمسلم عل النصراني خمسون درهمًا. 


)۱( كما في «المغني» (۱۱۰/۷). 

(۲) هم الشافعية» وانظر مناقشتهم بنحو ما هنا في «المغني» (۷/ ۰۱۱۱۰۱۱۰ 
(۳) تقدم. 

)€( «الجامع» للخلال (۳۱۲). 


TAY 


فتأمل هذا الفقه» كيف جعل ما قبضه النصراني من الخمر أو الخنزیر من 
حصته وحده» حيث لم یُجز للمسلم مشارکته فيه» وجعل الخمسین الباقية 
كلها للمسلم؛ لأن المعاوضة صحت بالنسبة إلى النصراني ولم تصح بالنسبة 
إلى المسلم» وهي معاوضة من آحد الشریکین» فصححها في حقه دون 
شریکه. 


رت 


TAY 


فصل 
في استنجارهم واستنجار السلم نفسه منهم 

آما استنجارهم فقد ثبت عن النبي ی أنه استأجر دلیلا یله علی طریق 
الهجرة» وكان مشركاء فأمّه ودفع إليه راحلته هو والصدیق(۱). 

وأما إيجارهم نفسه فهي مسألة تفصيل» ونحن نذکر نصوص آحمد. 

قال إسحاق بن ابراهیم(۳): سمعت آبا عبد الله وسأله رجل بناء: آبني 
للمجوس”" ناووسًا(؟)؟ قال: لا تبن لهم» ولا تعنهم علی ما هم فیه. 

وقال محمد بن عبد الحکم(۹: سألت آبا عبد الله عن الرجل المسلم 
يحفر لأهل الذمة قبرا بکرای قال: لا بأس به. 

وليس هذا باختلاف رواية. قال شيخنا('»: والفرق بينهما أن الناووس 


(۱) أخرجه البخاري (7777) من حديث عائشة. 

(۲) كمافي «الجامع» للخلال (۳۰). 

(۳) في الأصل: «للمجو». 

43 الناووس: صندوق من خشب أو نحوه توضع فيه جثة المیت. 

(5) کذا نی الأصل» والصواب: محمد بن الحکم كما في طبقات الحنابلة» (۱/ ۲۹۰). 
والنص في «الجامم» للخلال (۳۳۷) بإسناده إليه: (آخبرني محمد بن علي قال: 
حدثنا بكر بن محمد عن آبیه) فاختصره المؤلف وتوهم أنه (محمد بن عبد الحکم». 
وهو على الصواب في «اقتضاء الصراط المستقیم» (۲۱/۲). 

() في «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ ۲۱). 


۳۸ 


من خصائص دینهم الباطل فهو کالکنیسة» بخلاف القبر المطلق؛ فانه لیس 
وقال إسحاق بن منصور'': قيل لابي عبد الله: يؤاجر الرجل نفسه [من 
اليهودي والنصراني؟ قال: لا بأس» نعم ]. 
[وقال مهنا( : قلت لأحمد: هل تكره للمسلم يؤاجر نفسه] 
قال(©: وسألت أحمد قلت: يُكري الرجل نفسّه لمجوسی» يخدمه 
ويذهب في حوائجه؟ قال: لا بأس» قلت له: فيقول له: لبيك إذا دعاه؟ قال: 
لا. 


وقد قال في رواية الأثرم(*۲: إن آجر نفسه من الذمي في خدمته لم يجزء 
وإن كان في عمل شيء جاز. 


فهذه ثلاث رواياتٍ عنه: رواية مطلقة بالجوازء ورواية مصرحة بالمنع 


)١(‏ «الجامع» للخلال (۰)۳۳۵ وهو في (مسائله» (۸۱/۲). وقد تداخلت الروايتان في 
الأصلء فميّرنا بينهما بالاعتماد على مصدر المولف» ووضعنا الزيادة بين معكوفتين. 

(۲) المصدر نفسه (۳۳۱). 

(۳) المصدر نفسه (۱۹۸/۱) بعد النص السابق. 

() كمافي «الروایتین والوجهین» (۱/ 4۳۰) و«المغني» (۸/ ۱۳۵). 

(6) المصدر نفسه (۱۳۶/۸). 


۳۸۵ 


في الخدمة خاصةً» ورواية مصرحة بالجواز في الخدمة(۱). 

وللشافعی قولان في إجارة نفسه له للخدمة. 

وقد اختلف أصحاب آحمد في ذلك(۲؟ فمنهم من منع إجارة نفسه منه 
إجارة العین مطلقا للخدمة وغیرها» وجوّز إجارة نفسه منه على عمل في 
الذمة. 

ومنهم من منع إجارة الخدمة خاصة وجوّز إجارة العمل» وهذه طريقة 
آکثر أصحابنا. وفرّقوا بینهما بأن إجارة الخدمة تتضمن حبّسٌ نفسه على 
خدمته مدة الإجارة» وذلك فيه نوع إذلال للمسلم وإهانة له تحت ید الکافر 


ا المسلم له. 
قالوا: ويحققه أن عقد الاجارة للخدمة يتعين فيه حبسه مدة الاجارة 
واستخدامه» والبيع لا یت يتحقق فيه ذلك. فإذا منع منه فالمنع من الإجارة أولئ. 
قالوا: ولأنها بیغ منافعه» والمنافع تجري مجری الاعیان» فلا يجوز بیع 
رقبته ولا بعضها ولا منافعه من الذمي. 
قالوا : وهذا بخلاف الإجارة على الذمة. فإنهالم تتضمن ¿ ذلك» وانما 
هي التزامٌ لعمل مضمون في الذمة. 
وتلخيص مذهبه: أن إجارة المسلم نفسه للذمي ثلاثة أنواع: 
)١(‏ المصدر نفسه (۸/ .)١75‏ وانظر: «الانصاف» (۲۵/7). 
(۲) انظر: «المغني» (۱۳9/۸). 


۳۸۹ 


آحدها: إجارةٌ على عمل في الذمة» فهذه جائزة. 

الثانیة: إجارة للخدمة. فهذه فیها روایتان منصوصتان عنه اصخهها 
المنع منها. 

الثالثة: إجارة عينه منه لغیر الخدمة فهذه جائزة وقد آجر على تن 
05 ۳۹ 0 5 | 
نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمرةء وأكل النبي و من ذلك التمر(۱. 

هذا كله إذا كان الإيجار لعمل لا يتضمن تعظيم دينهم وشعائره» فان 
كانت الاجارة على عمل يتضمن ذلك لم يجزء كما نص عليه في رواية 
إسحاق بن إبراهيم"ء وقد سأله رجل بِنَاءٌ: أبني ناووسًا للمجوس؟ فقال: 
لا تبن لهم. 

وقال الشافعی في کتاب الجزية من م۳ وأكره للمسلم أن يعمل 
بناء أو نجارة أو غير ذلك في کنائسهم التي لصلاتهم. 

وقال آبو الحسن الامدي"*): لا يجوز أن يوجر نفسه لعمل ناووس 


ونحوه» رواية واحدة. 


(۱) أخرجه ابن ماجه (751557) من حديث ابن عباس» وفي إسناده حنش» ضعفه أحمد 
وغيره. 

(۲) تقدمت قريبًا. 

.)۵۱۰۱/۵( ۳( 

(4) كما في «اقتضاء الصراط المستقیم» (8۲/۲). 


TAY 


فإن قیل: فقد قال الخلال(۱): آخبرني آبو نصر إسماعيل بن عبد الله بن 
ميمونٍ العجلي قال: قال أبو عبد الله فيمن حمل خمرًا أو خنزيرًا أو ميتة 
لنصارئ: یکره أكل كرائه» ولكنه يقضي للحمّال بالکراء وإذا كان للمسلم 
فهو أشد كراهية. 

قیل: اختلف الأصحاب في هذا النص على ثلاثة طرق(۳): 

إحداها: إجراؤه على ظاهره وأن المسألة رواية واحدة. 


قال ابن أبي موسی في «الارشاد»۳): وكره أحمد أن یوجر المسلم نفسه 

ميتة أو خنزير لنصراني» فان فعل فضي له بالكراء. وان آجر نفسّه 

لحمل محرّم لمسلم كانت الكراهية أشدّ ويأخذ الکراء وهل يطيب له؟ 
غ آوجههما آنه لا یطیب له وليتصدقنه: 


خمر أو خنزير أو ميتة كره؛ نص علیه» وهذه كراهة تحريم؛ لأن النبي وَل 
لعن حاملها(*. 2 


إذا ثبت هذا فیقضی له بالکراءی وغیر ممتنع أن يُقضئ بالکراء وان كان 


)۱( في «الجامع» (۳۳۹). 

(۲) انظر: «اقتضاء الصراط المستقیم» (۲/ 57 وما بعدها). 
(۳) (ص۲۱۶). 

.)4۳ /۲( كمافي «اقتضاء الصراط المستقیم»‎ )٤( 

(0) في عشرة لعن النبي يك في شأن الخمرء وسيأتي تخریجه. 


TAA 


محرّماء کاجارة الحجام فقد صرح هولاء بأنه یستحق الاجرة مع كونها 
محرمة عليه على الصحیح. 

الطريقة الثانية: تأويل هذه الرواية بما يخالف ظاهرهاء وجِعْلٌ المسألة 
رواية واحدة: أن هذه الإجارة لا تصح. وهي طريقة ضعيفةٌ فإنه صتّف 
«المجرد»(۱) قديمّاء ای 

الطريقة بقة الثالثة: ت : ج هذه المسألة على روایتین: 

إحداهما: أن هذه الاجارة صحيحة يستحق بها الأجرة مع الكراهة 
للفعل والأجرة. 

والثانية: لا تصح الإجارة» ولا پست يستحق بها أجرةً وان حملها. 

وقد قال إسحاق بن منصور(۳: قلت لأبی عبد الله: سئل الأوزاعى عن 
الرجل يُوْجِرٌ [نفسَه] لنظارة رم النصراني» فكره ذلك. فقال أحمد: ما أحسن 
ما قال؛ لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر إلا أن يعلم أنه يباع لغير الخمر فلا 
بأس. هذا لفظه. 

فقد منع مرة" إجارة نفسه لحفظ الكرم الذي يتخذ للخمر فأولی أن 
يمنع من إجارة نفسه على حمل الخمر. 


)١(‏ هو للقاضي أبي یعلی. 
)۲( «الجامع؟ للخلال (۳۳۸). 
(۳) في «الاقتضاء»: «منع من». 


۳۸۹ 


وهذه طريقة القاضي في «التعلیق»» وطريقة آصحابه. وهذا قياس مذهب 
آحمد ونصوصه في الخمر: أنه لا يجوز إمساكهاء ویجب اراقتها. 

وقد قال في رواية أبي طالب(: إذا أسلم وله خمرٌ أو خنزيرٌ يصب 
الخمر ويسرح الخنازير» قد حرما عليه» وان قتلها فلا بأس. 

٠ 1 ۰ 0‏ م 
رسول الله َة حاملهاء فكيف تصح الإجارة على حملها؟ وهذا مذهب 
مالك والشافعی وأبى يوسف ومحمد. 

هذا كله فیما إذا استأجر [علئ حمل](۲) الخمر والميتة» حيث لا يجوز 
إقرارها. 

فأما إن استأجره لحملها للإراقة أو الإلقاء في الصحراء فإنه تجوز 
الإجارة على ذلك؛ لأنه عمل مباحٌ» لكن إن كانت الأجرة لجلد" الميتة لم 
تصح» واستحق أجرة المثل» وان كان قد سلخ الجلد وأخذه رده على 

قال شيخنا(؟»: والأشبه طريقة ابن أبى موسئء فإنها أقرب إلى مقصود 
آحمد. وأقرب إلى القیاس» وذلك أن النبى بي لعن عاصر الخمر ومعتصرها 


)۱ في «الجامع» للخلال (۸۲۸). 


(۲) الزيادة من «اقتضاء الصراط المستقیم». 
(۳) في «الاقتضاء»: «جلد». 


)€( في «اقتضاء الصراط المستقیم» (۲/ 6۵). 


۳۹۰ 


وحاملها والمحمولة ٍلیه(۱). فالعاصر والحامل قد عاوضا على منفعة 
تستحق العوض» ولیست محرّمةً في نفسها؛ وانما حرمت بقصد المعتصر 
والمستحیل(" فهو كما لو باع عنبّا آو عصیرا لمن یتخذه خمرًاء وفات 
العصیر والعنب في يد المشتري» فان مال البائع لا يذهب مجاناء بل يُقضئ له 
بعوضه كذلك هاهناء المنفعة التي وفاها المؤجر لا تذهب مجائاه بل یْعطی 
بدلّهاء فإن تحریم الانتفاع بها [نما كان من جهة المستأجر لا من جهته. 

ثم نحن نحرم الاجارة عليه لحق الله سبحانه» لا لحق المستأجر 
والمشتري بخلاف من استؤجر للزنا أو التلوّط أو السرقة ونحو ذلك. فان 
نفس هذا الفعل محرمٌ في نفسه» فهو كما لو باعه ميتة أو خمرًا أو خنزيراء فانه 
لا یقضی له بثمنها؛ لأن نفس هذه العين محرمة. 

ومثل هذه الإجارة والجعالة لا توصف بالصحة مطلقًاء ولا بالفساد 
مطلقاء بل يقال: هي صحيحة بالنسبة إلى المستأجرء بمعنئ أنه تجب عليه 
الأجرة والجُعْلء فاسدةٌ بالنسبة إلى الآجرء يعني أنه يحرم عليه الانتفاع 
بالمال» ولهذا في الشريعة نظائر. 


)١(‏ وبائعها ومبتاعهاء وساقيها وشاربهاء وآكل ثمنهاء والخمر بعينها. وهو حديث صحيح 
بطرقه وشواهده» أخرجه أحمد (۱۱۰۷۸۷ ۵۷) وأبو داود (۶ ۳۱۷) وابن ماجه 
(۳۳۸۰) والحاكم (۳۲/۲) عن ابن عمر. وأخرجه الترمذي (۱۲۹۵) وابن ماجه 
(۳۳۸۱) والضیاء في «المختارة» (۷/ ۱۸۱) من حديث آنس بنحوه. وأخرجه أحمد 
(۲۸۹۷) وابن حبان (۵۳۵) والحاکم (۳۱/۲) من حديث ابن عباس بنحوه. 

( في «الاقتضاء»: «والمستحمل». 


۳4۱ 


ونص أحمد على كراهة نظارة گزم النصراني لا ينافي هذاء فانا نتهاه عن 
هذا الفعل وعن ثمنه» ثم نقضي له بكرائه» ولو لم یفعل هذا لكان فيه منفعة 
عظيمة» وإعانة للعصاة فان من استأجروه على عمل یستعینون به على 
المعصية قد حصّلوا غرضهم منه» ثم لا يعطونه شيئّاء واذا أخذ منهم العوض 
ینزع منه ثم يرد إليهم هنيئًا موفرًا. 

فان قيل: فما تقولون فيمن سلم إليهم المنفعة المحرّمة التي استأجروه 
عليها كالغناء والنوح والزنا واللواط؟ 

قیل: إن كان لم يقبض منهم العوض لم يقض له به باتفاق الأمة» وان 
كان قد قبض له لم يطب له أكله ولم يملكه بذلك. والجمهور يقولون: یرد 
عليهم لأنه قبضه قبضًا فاسدًاء وهذا فيه روايتان منصوصتان عن الامام 
أحمد: إحداهما: أنه پرذه عليهم. والثانية: لا يأكله ولا يرده» بل يتصدق به. 

قال شيخنا(١2:‏ وأصح الروايتين أنه لا يرده علیه ولا يباح للآخذء 
ويُصرّف في مصالح المسلمين» كما نص عليه أحمد في أجرة حمّال الخمر. 

ومن ظنٌ ما ترد علی الباذل المستأجر؛ لأنها مقبوضة بعقد فاسد» 
فيجب ردٌّها عليه كالمقبوض بعقد الربا ونحوه من العقود الفاسدة- قيل له: 
المقبوض بالعقد الفاسد يجب فيه الترادٌ من الجانبين» فيردٌ کل منهما على 
الآخر ما قبضه منه» كما في عقود الرباء وهذا عند من يقول: المقبوض بالعقد 


(۱) «اقتضاء الصراط المستقیم» (55/7). 
۳۹۲ 


الفاسد لا تنك فآما ]فا تلف المعوض(۱) عند القابض وتعدر رده فلا 
یقضی له بالعوض الذي بذله» ویجمع له بين العوض والمعوض» فإن الزاني 
واللائط ومستمع الغناء والنوح قد بذلوا هذا المال عن طيب نفوسهم» 
واستوفوا عوضه المحرم» ولیس التحریم الذي فيه لحقهم» وإنما هو لحق 
الله» وقد فاتت هذه المنفعة بالقبض» والأصول تقتضي أنه إذا رد آحد 
العوضین يرد ال "خر فإذا تعذر على المستأجر رد المنفعة لم يرد عليه المال 
الذي بذله في استیفائها. 

وأیضا فان هذا الذي استوفیت منفعته عليه ضررٌ في خذ منفعته 
وعوضها جميعًاء بخلاف ما كان العوض خنزيرًا أو ميتة فان ذلك لا ضرر 
عليه في فواته» فإنه لو كان باقیّا آتلفناه علیه» ومنفعة الغناء والنوح لو لم تفت 
لتوفرت عليه بحيث یتمکن من صرفها في أمر آخرء أعني القوة التي عمل 
بها. 

فان قيل: فيلزمكم علئ هذا أن تقضوا له بها إذا طالب بقبضها: 

قيل: نحن لا نأمر بدفعها ولا بردّهاء كعقود الكفار المحرمة» فإنهم إذا 
أسلموا قبل القبض [لم نحكم بالقبض» ولو أسلموا بعد القبض](۲ لم 
نحكم بالرد» لكن المسلم تحرم عليه هذه الأجرة؛ لأنه كان معتقذا لتحريمها 
بخلاف الكافر. فإذا طلب الأجرة قلنا له: أنت فرطت حيث صرفت قوتك 


)١(‏ كذافي الأصل. وفي «الاقتضاء»: «المقبوض". 
(۲) الزيادة من «الاقتضاء» ليستقيم السياق. 


۳4۳ 


في عمل محرم. فلا یقضی له بالاجرة. فإذا قبضها ثم قال الدافع: هذا المال 
انوا لى برد فاته افيض مش اط فلا له آنی دقح بمعاوضة رغییت 
بهاء فإذا طلبت استرجاع ما أخذ منك فاردذ إليه ما أخذته منه» فإن في بقائه 
عة متفه ل 

فان قال: قد تعذّر رخ المنفعة التى استوفیتها منه. 

قیل له: فلا يجمع لك بين ما استمتعت به من منفعته وبين العوض الذي 
بذلتّه فیها. 

فان قال اا لت ما لا يجو بزل وه اعد ما لا ور اه 

قیل: وهو بذل لك من منفعته ما لا يجوز له بذله» واستوفیت أنت ما لا 
يجوز استیفاژه» فکلاکما سواء فما الموجب لرجوعك علیه ولا یفوت 
عليك شي» وتفوت) المنفعة عليه» وکلاکما راض بما بذل مستوفی 
لعوضه؟ 

فان قال: ما بذلته آنا عينٌ یمکن الرجوع فیها فیجب. وما بذلّه منفعة لا 
یمکن الرجوع فیها. 

[قیل:](۲۲ إذا آمکن الرجوع في معوضها الذي بذلت في مقابلته أو إذا 
لم یمکن: الأول مسلم» والثاني هو محل النزاع» فکیف يُجعل مقدمة من 


(۱) في الاصل: «وتفویت». والمثبت يقتضيه السیاق. 
(۲) زيادة لیستقیم السیاق. 


۳۹ 


مقدمات الدلیل؟ وقیاسه على المقبوض عوضا عن الخمر والميتة لا يصح 
كما عرف الفرق بینهما. 
علی آنا لا نسلّم أن مشتري الخمر إذا قبض ثمنها وشریها ثم طلب أن 
يعاد إليه المال أن ةح يُقضَّئ له به» بل الأوجه أن لا یرد إليه الثمن» ولا يباح 
للبائع أيضًاء لاسيما ونحن نعاقب الخمّار_بِيّاعَ الخمر_بأن يحرق الحانوت 
التي يباع فيهاء نص عليه أحمد وغيره من العلماء. فإن عمر بن الخطاب 
نع حرّق حانوتا يباع فيها الخمر(۱؟ وعلي ب بن أبي طالب حرّق قرية 
يباع فيها الخمر(۲). 
وهذا علئ أصل من يرئ جواز العقوبات المالية أطردٌ» فإنه إذا جاز 
عقوبته بمال ينزع منه يفسده عليه ويحول بينه وبينه» فأن لا يقضئ له بمال 
أخرجه في المعصية ویْمنع من استرجاعه أولئ وأحرئء وبالله التوفيق. 
۰ ۳ 
فصل(۳) 
فهذا حکم |جارة نفسه لهم وأما إجارة داره لأهل الذمة فقال 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (۱۷۰۳۹۰۱۰۰۵۱) وأبو عبید في «الأموال» (۲۹۰) وابن سعد 
في «الطبقات» (۷/ 1۰) وابن زنجویه في «الأموال» (4۱۰) والدولابي في «الکنی 
والأسماء» (۱۰۱) بأسانید صحيحة. 

(۲) آخرجه آبو عبید في «الأموال» (۲۹۱) عن علي بن أبي طالب باسناد فيه لين. 

(۳) اعتمد المؤلف في هذا الفصل على «اقتضاء الصراط المستقیم» (۳۱-۲۱/۲). 
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الخلال(): باب الرجل یژاجر داره للذمي أو يبيعها منه» ثم ذکر عن 
المروذي(۲) أن آبا عبد الله سئل عن رجل باع داره من ذمي وفیها 
محاریب(۹۳؟ فاستعظم ذلك. وقال نصرانی؟! لا تباع یضرب فیها الناقوس 
وینصب فيها الصّلبان! وقال: لا تباع من الکافی وشدّد في ذلك. 

وعن آبي الحارث(*) أن آبا عبد الله شثل عن الرجل يبيع داره» وقد 
جاءه نصراني فأرغبه وزاده في ثمن الدار» ترئ أن يبيع منه وهو نصراني أو 
يهودي أو مجوسي؟ قال: لا أرئ له ذلك يبيع داره من كافر يكفر فيها؟ 
يبيعها من مسلم أحبٌ ال فهذا نص على المنع. 

ونقل عنه إبراهيم بن الحارث”*2: قبل لأبي عبد الله: الرجل يُكري 
منزّه من الذمي ينزل فيه وهو يعلم أنه يشرب فيه الخمر ويشرك فيه؟ فقال: 
ابن عونٍ كان لا يُكري إلا من أهل الذمة» يقول: يُرعِبهم. قيل له: كأنه أراد 
إذلال أهل الذمة بهذا؟ قال: لاء ولكنه أراد أنه كره أن يُرعب المسلمين» 
يقول: إذا جنته أطلب الكراء من المسلم أرعبته» فإذا كان ذمیّا كان هون 
عنده. وجعل أبو عبد الله يعجب من ابن عون فيما رأيت. 


)١(‏ في «الجامع»(۲۰۰/۱). 

(۲) المصدر نفسه (۳۶۵). 

(۳) المقصود بها الأماكن التي تخصّص لصلاة التطوع وصلاة النساء في المنزل. 
دع «الجامع» (۳1). 

(6) المصدر نفسه (۳۶۲). 


۳۹۹ 


وهكذا نقل الأثرم سواع ولفظه: «قلت لأبي عبد له( ومسائل 
الأثرم وإبراهيم بن الحارث يشتركان فيها غالبًا0"). 


ونقل عنه مهنا(۳): سألت أحمد عن الرجل يكري المجوسی داره أو 
دكانه وهو يعلم أنهم يُرْبُون(؟»؟ فقال: كان ابن عون لايرئ أن يكري 
المسلم ويقول: أرعبهم في أخذ الغلّة» وكان يرئ أن يكري غير المسلمين. 


قال الخلال2”0: كل من حكئ عن أبي عبد الله في الرجل يُكري داره من 
ذمي فإنما أجابه آبو عبد لله علی فعل ابن عون ولم يقل لأبي عبد الله فيه 
قول» وقد حکی عنه إبراهيم أنه رآه معجبًا بقول ابن عونٍ. والذين روواعن 
أبي عبد الله في المسلم يبيع داره من الذمي أنه كره ذلك كراهية شديدة. فلو 
تقل لأبي عبد الله قول في السكنئ كان السکنی والبيع عندي واحدًا. والأمر 
في ظاهر قول أبي عبد الله أنه لا يباع منه؛ لأنه يكفر فيها وینصب الصلبان 
وغير ذلك. والأمر عندي أن لا يباع منه ولا يُكرئ لأنه معن واحد. 


قال": وقد أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان قال: سثل أبو عبد الله 


() كمافي «اقتضاء الصراط المستقیم» (؟/ ۲۲). 

(۲) هذا أيضا كلام شيخ الإسلام في المصدر السابق. 

(۴) «الجامع» (۳4). 

(6) کذا نی الأصل, وفي «الجامع» وااقتضاء الصراط»: «یزنون». 
(0) «الجامع» (۲۰۱/۱). 

() أي الخلال في «الجامع» (۳۶۷). 


۳۹۷ 


عن حصین بن عبد الرحمن(۱) فقال: روئ عنه حفص لا آعرفه. قال له 
آبو بکر: هذا من النسّاك. حدثني آبو سعید الاشخ» سمعت آبا خالل الاحمر 


يقول: Oa‏ نام ذا ی رن كيل ان طاول ايل 
الكوفة من عون البصري! فقال له أحمد: حفصٌ؟ قال: نعم» فعجب أحمد 
من حفص بن غياث. 

قال الخلال: وهذا أيضًا تقويةٌ لمذهب أبي عبد الله. 


قال شيخنا(؟»: وعونٌ هذا كان من أهل البدع أو من الفُسّاق بالعمل» 
فأنكر أبو خالدٍ الأحمر على حفص بن غياثٍ قاضي الكوفة أنه باع دار 
الرجل الصالح من مبتدع» وعجب أحمد من فعل القاضي. 

قال الخلال(*: وإذا كان يكره بيعها من فاسقٍ فكذلك من کافر وان 
كان الذمي یم والفاسق لا یقن لكن ما یفعله الکافر فيها أعظم. ۱ 


(۱) هو النخعي الكوفيء قال آبو حاتم: مجهول. وذکره ابن حبان في الثقات. انظر: 
«تهذيب التهذیب» (۲/ ۳۸۳). 

(۲) أي حفص بن غیاث النخعي الكونيء القاضي المشهور. 

(۳) كذافي الأصل. وفي هامشه: «السعدي». وفي «الجامع»: «العدني». وفي «اقتضاء 
الصراط»: «العدوي». والمثبت تصغير «العدو». 

.)۲6/۲( في «اقتضاء الصراط المستقیم»‎ )٤( 

)0( لم آجد کلامه في «الجامع». ونقله عنه شيخ الاسلام في المصدر المذکور. 


۳۹۸ 


وهكذا ذکر القاضي(۱) عن أبي بكر عبد العزیز!؟ وقد ذکر قول أحمد 
ی ی و ی و 1 
مسلم أحبٌ حب إلي. فقال آبو بکر: لا فرق بين الاجارة والبیع عنده» فإذا آجاز 
الم آجاز الاجارق واذا منع البیع منع الاجارة ة. ووافقه القاضي وأصحابه 
على ذلك. 

قال شيخنا": وتلخیص الکلام في ذلك: آما بیع داره من کافر فقد 
ذکرنا منع آحمد منه» ثم اختلف آصحابه في ذلك هل هذا تنزية أو تحریم؟ 
فقال الشریف آبو علي بن أبي موسی: کره آحمد أن يبيع مسلم داره من ذمي 
یکفر فيها بالله تعالی» ویست یستبیح المحظورات. فان فعل آساء ولم یبطل البیع. 
وكذلك آبو الحسن الآمدي أطلق الکراهة مقتصرا علیها. 

وأما الخلال وصاحبه(*) والقاضي فمقتضی کلامهم تحریم ذلك؛ 
وصرّح به القاضي فقال(۲۹: لا يجوز أن يؤاجر داره أو بيته ممن یتخذه كنيسة 
أو بيت نارء أو يبيع فيه الخمر» سواءٌ شرط أنه يبيع فيه الخمر أم لم يشرطء 
لكنه يعلم أنه يبيع فيه الخمر. وقد قال أحمد في رواية أبي الحارث: لا أرئ 
أن يبيع داره من کافر يكفر فيها بالله» إلئ آخر كلامه. 


)١(‏ هو القاضي أبو یعلی» ونقل عنه شيخ الاسلام في المصدر المذكور. 

(۲) في الأصل: «أبي بكر بن عبد العزیز» خطأ. فعبد العزيز بن جعفر هو أبو بكر. 
(۳) «اقتضاء الصراط المستقیم» .)۲٩/۲(‏ 

(8) يعني أبا بكر عبد العزیز بن جعفر المعروف بغلام الخلال المذکور قريبًا. 
(۵) كمافي «اقتضاء الصراط» (۲/۲). ومنه نقل المولف ما في هذا الفصل. 


۳۹۹ 


قال القاضي: وقال أحمد أيضًا في نصاری وقفوا ضيعة لهم للبیعة: لا 
يستأجرها الرجل المسلم منهم يُعينهم على ماهم فیه قال: وبهذا قال 
الشافعی. 

ثم قال القاضي: فان قیل: آلیس قد آجاز آحمد إجارتها من أهل الذمة 
مع علمه بأنهم یفعلون فیها ذلك؟ 

قیل: المنقول عن آحمد أنه حکی قول ابن عون وعجب منه وذکر 
القاضي رواية الأثرم. وهذا يقتضي أن القاضي لا يجوز إجارتها من ذمي» 
وقد قال آبو بکر: إذا آجاز البیع آجاز الاجارة وإذا منع منع. 

قال شی‌خنا(۱): وکلام آحمد یحتمل الأمرين» فان قوله في رواية آبي 
الحارث: «يبيعها من مسلم حبٌ إلى يقتضي أنه منع تنزیه. واستعظامه 
لذلك في رواية المروذيء وقولّه: لایباع من الكافر» وتشدیله في ذلك- 

وأما الاجارة فقد سوّئ الأصحاب بینها وبين البيع» وما حکاه عن ابن 
عونٍ فليس بقول أحمدء وإعجابه بفعله نما هو لحسن مقصد ابن عونٍ ونيته 
الصالحة. ويمكن أن يقال: ظاهر الرواية أنه أجاز ذلك. فان إعجابه بالفعل 
دلیل جوازه عنده» واقتصاره على الجواب بفعل رجل يقتضى أنه مذهبه في 


(۱) «اقتضاء الصراط» (77//7). 


والفرق بين الاجارة والبیع أن ماني الاجارة من مفسدة الاعانة قد 
عارضه مصلحةٌ آخری» وهي صرف إرعاب المطالبة بالکراء عن المسلم 
وانزال ذلك بالكافر» وصار ذلك بمنزلة [قرارهم بالجزيق فانه وان كان إقرارًا 
لکافر لکن لما تضمنه من الم صلحهة جازء ولذلك جازت مهادنة الکفار في 
اج 

فأما البیع فهذه المصلحة منتفية فيه» وهذا ظاهرٌ علی قول ابن أبي 
موسی وغيره إن البيع مكروه غير محرم» فان الكراهة في الإجارة تزول ببذه 
المصلحة الراجحة كما في نظائرها. فيصير في المسألة أربعة أقوال. 

قال شيخنا(١2:‏ وهذا الخلاف عندنا والتردد في الكراهة هو إذا لم يعقد 
الإجارة على المنفعة المحرّمتة فأما إن آجره إياها لأجل بيع الخمر أو 
اتخاذها كنيسة أو بِيْعةَ لم يجزء قولا واحدًا. وبه قال الشافعي وغيره. كما لا 
يجوز أن يُكري أمتّه أو عبدّه للفجور. 


قال أبو بكر الرازي(۳: لا فرق عند أبي حنيفة بين أن يشترط أن يبيع فيه 
الخمر وبين أن لا یشترط لكنه يعلم أنه يبيع فيه الخمرء أن الإجارة تصح. 


۱( «اقتضاء الصراط» (۲/ ۲۹). والكلام مستمر. 
(۲) أي إجارة الدار لبیع الخمر واتخاذها كنيسة. 
۳( لم أجد کلامه في کتبه المطبوعة. 


١ 


ومأخذه في ذلك أنه لا یستحق عليه بعقد الاجارة فعل هذه الاشیاء(۱؟ 
وان شرط له أن لا يبيع فيها الخمر ولا یتخذها كنيسة» ویستحق عليه الاجرة 
بالتسلیم في المدة. فإذا لم یستحق عليه فعل هذه الاشیاء كان ذکرها وترك 
ذکرها سواءً. كما لو اکتری دازا لينام فیها أو يسكنهاء فان الأجرة تستحق 
عليه وإن لم يفعل ذلك» وكذلك يقول فيما إذا استأجر رجلا لحمل خمر أو 
خنزير أنه يصح؛ لأنه لا يتعين حمل الخمر بل لو حمل عليه بدلّه عصيرًا 
استحق الأجرة» فهذا التقييد عنده لغ فهو بمنزلة الإجارة المطلقته 
والمطلقة عنده جائزةٌ» وان غلب على ظنه أن المستأجر يعصي فيهاء كما 
یجوز بیع العصیر لمن یتخله خمرا. ثم انه کره بیع السلاح في لفتنة قال: 
لآن السلاح معمول للقتال لا یصلح لغیره. 

وعامة الفقهاء خالفوه في المقدمة الأولی» وقالوا: لیس المقیّد کالمطلق» 
بل المنفعة المعقود علیها هي المستحقة فتکون هي المقابلة بالعوض وهي 
منفعة محرمةٌ» وان جاز للمستأجر أن يقيم مثله مقامه. وآلزموه ما لو اکتری 
دازا لیتخذها مسجداء فانه لا یستحق عليه فعل المعقود علیه» ومع هذا فإنه 
آبطل هذه الاجارة بناء على آنا اقتضت فعل الصلاة» وهي لا تستحق بعقد 
إجارة. 

ونازعه أصحابنا وكثيرٌ من الفقهاء في المقدمة الثانية» وقالوا: إذا غلب 
على ظنه أن المستأجر ينتفع بها في محرّم حرمت الإجارة له؛ لأن النبي كل 


)١(‏ في الأصل: «فعل هذه الإجارة فعل هذه الأشياء». 


۲ 


لعن عاصر الخمر ومعتصرها(۱ والعاصر إنما یعصر عصیرا» لکن إذا رأئ 
آن المعتصر يريد آن یتخذه خمرّا آو عصیرّا استحق اللعنة» وهذا اصل عق 7 
في غير هذا الموضع» لکن معاصي الذمي قسمان: 

آحدهما: ما اقتضی عقذ الذمة |قرازه علیها. 

والثاني: ما اقتضی عقذ الذمة منعّه منها أو من إظهارها. 

فأما القسم الثاني فلا ریب أنه لا يجوز على أصل أحمد أن یژاجر أو 
يبايع إذا غلب على الظنّ أنه يفعل ذلك كالمسلم وأولئ. 

وأما القسم الأول فعلئ ما قاله ابن أبي موسی: یکره ولا يحرم؛ لأنا قد 
أقررناه على ذلك» وإعانته عل سکن هذه الدار كإعانته على سکتی دار 
الاسلام فلو كان هذا من الاعانة المحرمة لما جاز إقرارهم بالجزية. وإنما 
کره ذلك؛ لأنه إعانة من غير مصلحة لإمكان بيعها من مسلم» بخلاف الإقرار 
بالجزية فإنه جاز لأجل المصلحة. وعلی ما قاله القاضی: لا يجوز؛ لأنه 
إعانة على ما يستعين به على المعصية من غير مصلحة تقابل هذه المفسدة 
فلم يجزء بخلاف إسكانهم دار الاسلام فإن فيه من المصالح ماهو مذكورٌ 
في فوائد إقرارهم بالجزية. 

فصل 
وحقيقة الأمر أن الكفار ممنوعون من الاستيلاء على ما ثبت للمسلمين 


فيه حقٌّ من عقار أو رقیق أو زوجة مسلمة أو إحياء مواتٍ أو تملّكِ بشفعة من 
۲ جر و 

مسلم؛ لأن مقصود الدعوة أن تکون كلمة الله هي العلیا(۱ وانما روا 
بالجزية للضرورة العارضة والحکم المقید بالضرورة مقدَّرٌ بقدرها؛ ولهذا 
لم یثبت عن واحدٍ من السلف لهم حق شفعة على مسلم» وأخذ بذلك الامام 
آحمد. وهي من مفرداته التي برز بها على الثلاثة؛ لأن الشّقص یملکه المسلم 
إذا أوجبنا فيه شفعة لذمي كنا قد آوجبنا على المسلم أن ینقل الملك في عقاره 
إل كافر بطريق القهر للمسلم» وهذا خلاف الأصول. 

والشفعة في الأصل إنما هی من حقوق أحد الشريكين على الآخرء 
بمنزلة الحقوق التي تجب للمسلم على المسلم كإجابة الدعوة وعيادة 

قال عبد الله بن آحمد(۳٩:‏ سألت أبي عن الذمي اليهودي والنصراني لهم 
شفعة؟ قال: لاء قلت: المجوسی؟ قال: ذاك آشذ. 

وقال حرب(۳: سألت أحمد قلت: أهل الذمة لهم شفعة؟ قال: لا. 

وقال آبو داوو(): سمعت أبا عبد الله يُسأل: للذمي شفعة؟ قال: لا. 


وکذلك نقل آبو طالب وصالخ وآبو الحارث والاثرم» كلهم قالوا 


(۱) انظر: «اقتضاء الصراط المستقیم» (۲/ 60) فقد نقل عنه المولف ما يأتي. 
(۲) «الجامع» للخلال (۳۲۳). 

(۳) المصدر نفسه (۳۲۶). 

.)۲۷ المصدر نفسه (۳۲۵). و«مسائله» (ص+‎ )٤( 


٤ 


عنه(۱؟: لیس للذمي شفعة. 

زاد أبو الحارث: مع المسلم. 

قال الأثرم: قيل له: لم؟ قال: لأنه ليس له مثل حق المسلم واحتج فیه. 

قال الأثرم: ثنا الطباع» ثنا هشیم آخبرنا الشيباني عن الشعبي أنه كان 
یقول: لیس لذمي شفعة. 

وقال سفیان عن حمید عن أب بیه: نما الشفعة لمسلم» ولا شفعة لذمي. 

وقال آحمد(۳): حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زید عن 
ليثِ عن مجاه أنه قال: ليس ليهودي ولا لنصراني شفعة. 

وقال الخلال(۳: أخبرني محمد بن الحسن بن هارون قال: سئل آبو 
عبد الله وأنا أسمع عن الشفعة للذمي قال: ليس للذمي شفعة؛ ليس له حق 
المسلم. 

آخبرني عصمة بن عصاء(4»» حدئنا حنبلٌ قال: سمعت أبا عبد الله قال: 
لیس ليهودي ولا لنصراني شفع إنما ذلك للمسلمين بینهم. 


(۱) المصدر نفسه (۳۲۲). والنصوص الآتية كلها منه. 
(۲) كمافي «الجامع» للخلال (۳۲۷). 

(۳) المصدر نفسه (۳۲۸). 

(8) المصدر نفسه (۳۲۹). 


0 


وقال في رواية إسحاق بن منصور(۱): ليس للبهودي والنصراني شفعة 
قیل: ولم؟ قال: لأن النبي اة قال: «لا يجتمع دینان في جزيرة العرب»(۲). 

واحتج الامام أحمد بثلاث حجج: 

إحداها: أن الشفعة من حقوق المسلمین بعضهم على بعضء فلا حٌّ 
للذمي فیها. ونكتة هذا الاستدلال أن الشفعة من حق المالك لامن حق 
الملك. 

الحجة الثانية: قول النبي وَل (لا تبدووا الیهود والنصاری بالسلام وإذا 
لقيتموهم ني طريق فاضطروهم إلئ أضبقه». و تقرير الاستدلال من هذا 
أنه لم یجعل له حمًا في الطريق المشترك عند تزاحمهم مع المسلمين» فكيف 
يجعل لهم حقا إلى انتزاع ملك المسلم منه قهرًا؟ بل هذا تنب على المنع من 
انتزاع الأرض من يد المسلم وإخراجه منها لح الكافرء لنفي ضرر الشركة 
عنه» وضرژ الشركة على الكافر هون عند الله من تسليطه على إزالة مك 


المسلم عنه قهرًا. 


.)۳۳۰( المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) حديث حسن» تقدم تخريجه (۰۲۷ ۲4۸). 

(۳) انظر: «المغني» (۵۲۶/۷). وفيه: روي ذلك عن الحسن والشعبي. وژوي عن 
شریح أن له الشفعة. ۱ 

(8) آخرجه مسلم (۲۱۲۷) من حديث آبي هريرة. 


كمع 


الدلیل [الثالث]: قوله 6: «لا یجتمع دینان في جزيرة العرب»(۱. 
ووجه الاستدلال من هذا أن النبي و حکم با خراجهم من آرضهم ونقلها 
إلى المسلمین. لتکون كلمة الله هى العلیا ویکون الدین كله لله» فکیف 
نسلطهم على انتزاع آراضي المسلمین منهم قهرًا و|خراجهم منها؟ 

وأيضّاء فالشفعة حق يختصٌ بالعقار فلا يساوي الذمي فيه المسلم» 
کالاستعلاء في البنیان. یوضحه أن الاستعلاء تصرف في هواء مله المختصض 
به» فإذا مُنع منه فکیف یسلّط على انتزاع ملك المسلم منه قهرّاء وهو ممنوع 
من التصرف في هوائه تصرفا يستعلي فيه على المسلم؟ فأين هذا الاستعلاء 
من استعلائه عليه با خراجه من ملکه قهرًا؟ 

وأيضًاء فالشفعة وجبت لازالة الضرر عن الشفیع وان كان فیها ضررٌ 
بالمشتري» فإذا كان المشتري مسلمًا فسلط الذمي على انتزاع ملکه منه قهرًا 
كان فيه تقديم حق الذمي على حق المسلم وهذا ممتنع. 

وأيضاء فإنه يتتضمن مع إضراره بالمسلم إضرارًا بالدين» و تملّكَ دار 
بس حر سس ی ا و 
علا للك مج اقصاش ینم رین سین وا نف وا 
ُمکُنون من ملك رقیق مسلم وقد قال تعالی: رن َل لله کف رین 


عل أَلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا4 [النساء: ۲۱6۰ ومن أعظم السبیل تسلیط الکافر على 
نتزاع آملاك المسلمین منهم و[خراجهم منهاة قهراء وقد قال تعالی: «لا 
يشتوق أَصحبٍ الټار وَأَضْحَدبُ حلب ۲ 6 [الحشر: ۰ وهذا يقتضي مطلق 
المساواة بين المسلم والکافر لا نفي المساواة المطلق فإنها منتفيةٌ عن كل 
شيئين وان تمائلا. وبهذه الآية احتحٌ من نفئ القصاص بينهم وبين 
المسلمية: 

وأيضًاء فالذمي تع لنا في الدارء وليس بأصل من أهل الدار» ولهذا عند 
الشافعي يي الجزية أجرةً لمكان السكنئ والتبسط في دار الاسلام» ولهذا 
متى نقض العهد ألحق بمأمنه» وأخرج من دارنا وألحق بداره» فهو في دار 
الاسلام أجري مُجرئ الساكن المنتفع» لا مُجرئ الساكن الحقيقي. وحن 
السکنین لا يقوئ على انتزاع الشّقص من يد مالكه» وقد قال تعالی: وق 
گتبتا فى أَلرَبُورٍ من بَعْدٍ ال کر أن لارض يَرِنْهَا عبادی ألصَّلِحُونَ4 
[الأنبياء: ۱۰۶]» وقال النبي وا للیهود: «اعلموا أن الأرض لله ورسوله»۱. 
فعباده الصالحون هم وارئوهاء وهم المُلّاك لها على الحقيقة» والکفار فیها 
تبَعٌ ينتفعون بها لضرورة ابقائهم بالجزية فلا یساوون المالکین حقيقة ولهذا 
E‏ و 
المسلم وعقاره منه قهرًا؟ 


)۱( آخرجه البخاري (۳۱۷۷) ومسلم (۱۷۵) من حديث آبي هريرة را ڪنة. 


°۸ 


لكا فلو کانوا مالکین تيف لما آوصی النبي و باخراجهم من 
جزيرة العرب وقال: «لئن عشت لأخرجنٌّ البهود والنصاری من جزيرة 
العرب((١؟.‏ هذا مع بقائهم على عهدهم وعدم نقضهم له فلو كانوا مالكين 
لدورهم حقيقة لما أخرجهم منها ولم ينقضوا عهدًا. 

ولهذا احتج الامام أحمد بذلك على أنه لا شفعة لهم على مسلم وهذا 
من ألطفي ما يكون من الفهم» وأدقٌ ما يكون من الفقة. 

وأيضَاء فالشفعة تقف على مك ومالك فإذا اختصّت الشفعة بملك 
دون مالك. وهو العقار دون غيره» فأولی أن تختص بمالك دون مالك وهو 
المسلم دون غیره. وهذا علی أصل من یقول: «الشفعة تَنْْت على خلاف 
القیاس» ظاهرٌ جداء فإنها تسلیط على انتزاع ملك الغیر منه قهراء لمصلحة 
الشفیع» فیجب أن يقتصر بها على ما قام عليه الدلیل» وثبت به الاجماع دون 
غیره. 

وأما نحن فلیست الشفعة عندنا على خلاف القیاس» ولکن حكمة 
الشارع وقیاس آصوله آوجبتها؛ دفعًا لضرر الشركة بحسب الامکان(۲ وإذا 
كان البائع قد رغب عن الشّقص ورضي بالثمن» فرغبته عنه لشریکه لیدفع 
عنه ضرر الشريك الدخیل آولی» وهو يأخذ منه الثمن الذي يأخذه من 
الشريك. ولا يفوت عليه شيء. 


(۲) انظر کلام المولف في الشفعة في کتابه «أعلام الموقعین» (۲/ 547 وما بعدها). 


۹ 


فهذا محض قياس الأصولء ولکن هذا حقٌّ للمسلم على المسلم فلا 
حت للذمي فيه كسائر الحقوق التي لأهل الاسلام بعضهم على بعضء وإذا 
كان كثيرٌ من الفقهاء يمنعون الذمي من التمليك بالاحیاء كعبد الله بن 
المبارك والشافعي وأحمد في رواية وكثير من المالكية7١2»‏ مع أن الإحياء لا 
يتضمن انتزاع ملك مسلم منه» فلأن يُمنع من انتزاع أرض المسلم وعقاره منه 
قهرًا أولئ وأحرى. 

وأيضًاء فإذا مُنع من مشاركة المسلم في تجديد الملك فيما هو مشترلك 
- وفيه عمارةٌ دار الإسلام ‏ فأحرئ أن يُمنع من انتزاع عقار ثبت عليه ملك 
المسلم واختص به فإن إزالة الملك الخاص وانتزاعه من المسلم قهرًا آشد 
ضررًا من المشاركة فيما هو مشتركٌ بين العموم. 

وليس مع الموجبين للشفعة نص من كتاب الله ولا سنةٌ من رسول الله 
ية ولا إجماعٌ من الأمة"ء وغاية ما معهم إطلاقاتٌ وعمومات» كقوله: 
قضئ رسول الله يك بالشفعة فيما لم یسم (» وقوله: «من كان له شريكٌ في 
ربعةٍ أو حانط فلا یحل أن يبيعَ حتی بوذ شریگه»(6» ونحو ذلك مما لا 
يُعرَض فيه للمستحق» وإنما سيقت لأحكام الأملاك لا لعموم الأملاك من 


.)۱٤۸ ۰۱٤۷ /۸( انظر: «المغني»‎ )١( 

(۲) انظر: «المغني» (۷/ 5 017). 

(۳) أخرجه البخاري (۲۲۰۷) ومسلم )١1١(‏ من حديث جابر للع 
)٤(‏ أخرجه مسلم )١11١8(‏ من حديث جابر. 


۶:۱۰ 


أهل الملة وغیرها. 

وليس معهم قياسٌ استوی فيه الأصل والفرع في المقتضي للحكم» فان 
ی لي 
له الشفعة بمن تجب عليه من آفسد القياس أيضّاء فإن الذمي يُستحق ق غليه 
القصاصء ولا یستکقه هو على المسلم» ويُستحق عليه حدٌ القذف ولا 
يَستحقهه وكذلك المطلّق في مرض الموت يستحق عليه الميراث ولا 
مح كات تحر تسق تعلية النيان عليئ الذمي اس المي 


عليه» والمسلم ي یستحق نكاح الكافرة وشراء الرقيق الكافر» ولا يستحق 
الذمي نكاح المسلمة ولا شراء الرقيق المسلم والمسلم يستأجر الكافر 
للخدمة دون العکس. 


وكذلك قياس بعضهم الأخدٌ بالشفعة على الرد بالعيب من هذا النمط 
فان الرد بالعيب من باب استدراك الظّلامة وأخذ الجزء الفائت الذي يترك 
على الثمن في مقابلته» فأين ذلك من تسلیطه على انتزاع ملك المسلم منه 
قهرا» واستبلائه علیه؟ 

وكذلك قياس بعضهم ذلك على ثبوت الخیار في البیع هو من هذا 
الضرب. فان الخیار إن كان خیار شرط فهو شرطه له على نفسه وإن كان 
خيار مجلس فمن لا يثبته كيف يحتجٌ به؟ وان ألزم به من يثبته فهو یفرّق بأن 
ا ادا قو وال 9 قاشع رل 
والتقابض والسلامة. 


وكذلك قياس بعضهم الأخذ بالشفعة على التملك بالاحیاء مع أنه 
تملّكٌ بغير عوض يرجع إلى المسلمین, فیقال: من الذي سلّم الحکم في هذه 
المسألة؟ وقد تنازع فیها الفقهاء قديمًا وحديثًا على آقوال أُربعة(۱): 

أحدها: أنه لا يملك بالإحياء في دار الاسلام» وهذا اختيارأبي 
عبد الله بن حامدٍء وهو منصوص الشافعي وقول طائفةٍ من المالكية وأهل 
الظاهر . ۱ 

الثاني: أنه يملك به کالمسلم» وهو المنصوص عن آحمد في رواية حرب 
وإبراهيم بن هانی ویعقوب بن بختان ومحمد بن [أبي] حرب() وهي( 
قول الحنفية وأكثر المالکیق واختیار أكثر الأصحاب. 

واستثنی المالكية ما أحياه بجزيرة العرب فانه لا یملکه فان فعل آعطي 
قيمة ما عَمَرّ ونزع منه. 

والقول الثالث: أنه إن أذن له الامام ملك به وإلا لم یملك» وهذا مذهب 
ابن المبارك. 

القول الرابع: أنه إن أحيا فيما ب َع من العمران ملکه» وان آحیا فیما قرب 
من العمران لم يملكه وان آذن فيه الامام» فان فعل أعطِي قيمةً ما عمرٌ ونزع 


)١(‏ انظر: «عقد الجواهر الثمينة» (۳/ »)١5‏ و«المغني» (۸/ ۱8۸ و«الاختيار لتعليل 
المختار» (۳/ 57)» و«المهذب» (۲/ ۲۹۶). و(المحلی» (۸/ ۳ ۲). 

(۲) انظر: «الجامع» للخلال (۱/ ۰۱5۲ ۱۵۳). 

(۳) کذا نی الأصل. 


1۲ 


منه» وهذا قول مطرّف وابن الماجشون(۱. 


والذين یملکونه بالاحباء اختلفوا فيما أحياه» هل یلزمه عنه خراځٌ أو 
عشر أو لایلزمه شيء من ذلك؟ 

فقال صاحب «المحرر»(۲۲: والذمي کالمسلم في الملك بالاحیاء نص 
عليه» لکن إن أحيا موات عنوة لزمه عنه الخراج وان أحيا غيره فلا شيء 
عليه فیه. ونقل عنه حربٌ: عليه ععشْرٌ ثمره وزرعه. 

والمقصود آنا إن قلنا: لا يملك الذمی بالاحیاء بطل الاستدلال به» وان 
قلنا: يملك به فالفرق يبته وبين تملكه بالشفعة من وجوو ثلاثة: 

آحدها: أنه بالإحياء لا ينتزع ملك مسلم منه؛ بل يُحيي موانًا لاح فيه 
لأحدٍ ينتفع به» فهو كتملّك المباحات من الحطب والحشيش والمعادن 
وغيرها. 

الثاني: أنه ليس في إحيائه ضردٌ على المسلم ولا قهرٌ وإذلالٌ له» بخلاف 
تسليطه علئ إخراجه من داره وآرضه واستيلائه هو عليها. 

الثالث: أنه بالإحياء عامرٌ للأرض الموات» وفي ذلك نفع له وللإسلام؛ 
بخلاف قهره للمسلم وأخذ أرضه وداره منه» وإخراجه منهاء فقياس الأخذ 
بالشفعة على الإحياء قياس باطلٌ. 


.)۱۷/۳( «عقد الجواهر الثمينة»‎ )١( 
.)1١5ال/1١(‎ ۲( 


<1۳ 


وعلی هذا فیجاب عن هذا القیاس بالجواب المرکب: أنه إن لم يكن 
بين الإحياء والأخذ بالشفعة فرقٌ» فالحكم فيهما واحدٌ وه وعدم الملك 
بهماء وإن كان بينهما فرق بطل الالتزام به» والله أعلم. 
299 


٤ 


فصل 
في حكم أوقافهم ووقف السلم علیهم 

آما ما وقفوه هم فینظر فیه. فان آوقفوه على معیّن أو جهةٍ يجوز للمسلم 
الوقف علیها؛ كالصدقة على المساکین والفقراء واصلاح الطرق والمصالح 
العامة آو على أولادهم وأنسالهم وأعقابهم- فهذا الوقف مجح » حکمه 
ا ا در و ۲ ل 
ا ا O‏ 
الإسلام» مضادٌ لما بعث الله به رسوله كله وهو أبلغ في ذلك من أن يقف 
ای ی ارقي تا ما اما 
تاب منهم آخرج من الوقف ولم يسة يستحق منه شیگاه وهذا لا یجیزه مسلم. 

فان قیل: فما تقولون لو وقفوا على مساكين أهل الذمة» هل يستحقونه 
دون مساکین المسلمین» آو يتحت مساکین المسلمین دونب آو یشترکون 
فیه؟ 

قیل: لا ریب أن الصدقة جائزة على مساکین آهل الذمة. والوقف 
صدقه فهاهنا وصفان: وصفٌ یعتبر وهو المسکنة» ووصفٌ ملع في 
الصدقة والوقف» وهو الکفر فیجوز الدفع إليهم من الوقف بوصف 
المسكنة لا بوصف الکفر» فوصف الکفر لیس بمانع من الدفع إليهم» ولا هو 
شرط في الدفع كما يظئه الغالط أقبحٌ الغلط وأفحسّهء وحينئذٍ فیجوز الدفع 
إليه بمسکنته» وان أسلم فهو آولی بالاستحقاق. 

t1٥ 


فالفرق بين أن یکون الکفر جهة وموجیّاه وبين أن لا يكون مانعًاء فجغْلٌ 
الكفر جهة وموجبًا للاستحقاق مضا لدين اله تعالی وحکمه وكونه غيرٌ 
منم موافقٌ لقوله تعالى: یسم | لله عن لین لم يتوم فى لین 
لم يربوك ن ويدرك أن مروف فف بطو الت إن لله یت 
من دببرکم وک و إخرا جڪ ا أن تلم تن بكر ۰ م توبات همم 
ألطَلِمُونَ4 [الممتحنة: ۸ -4]. 

فان الله سبحانه لما ی في آول السورة عن اتخاذ المسلمین الکفار 
آولیاء وقطع المودة بینهم ويه توهم بعضهم آن بزهم والاحسان إليهم 

من الموالاة والمودة» فبين الله سبحانه أن ذلك لیس من الموالاة المنهي 
عنهاء وأنه لم یه عن ذلك» بل هو من الاحسان الذي يحبّه ويرضاه وكتبّه 
على کل شيء وانما المنهی عنه تولي الکفار والإلقاء إليهم بالمودة. ولا 
ريب أن جعل الکفر بالله وتکذیب رسوله موجبّا وشرطا في الاستحقاق من 
أعظم موالاة الکفار المنه عنهاء فلا يصح من المسلم ولا يجوز للحاکم 
تنفيذه من آوقاف الکفار. فأما إذا وقفوا ذلك فیما بينهم ولم یتحاکموا إلينا 
ولا استفتونا عن حکمه لم يُتعرّض لهم فيه» وحکمه حكم عقودهم 
وأنكحتهم الفاسدة. 

وكذلك وقف المسلم عليهم؛ فإنه إنما١)‏ يصح منه ما وافق حكم الله 


(۱) «إنما» ساقطة من المطبوع. 


٦ 


ورسوله فیجوز أن يقف على معیّن منهم أو علی آقاربه وبني فلانٍ ونحوه» 
ولا یکون الکفر موجبًا وشرطًا في الاستحقاق ولا مانعًا منه» فلو وقف على 
ولده أو أبيه أو قرابته استحقوا ذلك وان بَقُوا على کفرهم» فان أسلموا فأولئ 
بالاستحقاق. وكذلك إن وقف على مساكينهم وفقرائهم ورَّمُناهم ونحو 
ذلك استحقوا وان بَقُوا على كفرهم» فان أسلموا فأولئ بالاستحقاق. 

وأما الوقف على كنائسهم وبیّعهم ومواضع كفرهم التي يقيمون فيها 
شعار الكفر فلا يصح من كافر ولا مسلم فان في ذلك أعظم الإعانة لهم على 
الكفر والمساعدة والتقوية علیه» وذلك مناف لدين الله. 

وللإمام أن يستولي علئ كل وقف وقف على کنیس أو بيت نار أو بیع 
ما لآ يستولي علئ ما وقف علی الحانات والخمّارات ويموت الفسقء 
بل أولئ؛ فإن بيوت الكفر أبغض إلى الله ورسوله من بيوت الفسق» وشعار 
الکفر أعظم من شعار(۱) الفسق» وأضرٌ على الدين. 

وان كنا قر بيوت الكفر الجائز إقرارها ولا نقرٌ بيوت الفسق» فما ذاك 
لانبا آسهل منها وآهون بل لأن عقد الذمة اقتضئ اقرازهم عليهاء كما نقرٌ 
الكافر على كفره ولا نقرٌ الفاسق على فسقه. فللإمام أن ینتزع تلك الأوقاف 
ويجعلها علئ القربات» ونحن لم : نقرّ أهل الذمة في بلاد الاسلام على أن 
يتملّكوا أرض المسلمين ودورهم» ويستعينوا بها على شعار الكفر. 


)١(‏ في المطبوع: «شعائر» خلاف الأصل. 


۰:۷ 


وقد بنا أنهم في دار الاسلام تبعٌ» ولهذا قال الشافعي ومن وافقه(۲: إن 
الجزية تؤخذ منهم عوض سكناهم بين أظهر المسلمین وانتفاعهم بدار 
الاسلام والا فالارض لله ولرسوله وعباده المسلمين الذين كتب الله في 
الزبور من بعد الذكر أنه يورثها عباده الصالحين. 

وقد صرّح بذلك المالكية في كتبهم» فقال القاضي أبو الولید(۳: 
والظاهر عندي أنه لا يجوز الوقف على الكنيسة؛ لأنه صرف صدقته إلى 
وجه معصية محضة» كما لو صرفها في شراء خمر وعطائه لأهل الفسق. 

ونض الإمام آحمد علی ماهو آبلغ من ذلك. قال الخلال في 
«جامعه)2)47: باب النصارئ يوقفون على البيّع» فيموت النصراني» ويُخلف 
أولادًا فيسلمون. أخبرني محمد بن أبي هارون الوراق أن إسحاق بن 
إبراهيم بن هانئ حدثهم وأخبرنا محمد بن علي» ثنا يعقوب بن بختان قال: 
سئل أبو عبد الله عن آقوام نصارئ أوقفوا على اليبعة ضياعًا كثيرة» فمات 
النصاری ولهم أبناءٌ نصاری» ثم أسلم بعد ذلك الأبناءء والضياع بيد 
النصاری, ألهم أن يأخذوها من أيدي النصارئ؟ قال أبو عبد الله: نعم 
يأخذونهاء وللمسلمين أن يُعِينوهم حتی يستخرجوها من أيديهم. 


.)5 ٠ /١ا/( انظر: «كفاية النبيه» لابن الرفعة‎ )١ 
.۱۰۵ كمافي سورة الأنبياء:‎ )۲( 

(۳) كما في «عقد الجواهر الثمينة» (۳/ ۳۳). 
(5:) (4۱۲/۲). وليس فيه التبويب. 
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وهذا مذهب الشافعي أيضًا. قال الشیخ في «المغني»(٩:‏ ولا نعلم فيه 
خلاقاء وذلك لان ما لا یصح من المسلم الوقف عليه لا یصح من الذمي 
کالوقف علی غير معین. 

قال : فان قیل: فقد قلتم: إن آهل الکتاب إذا عقدوا عقودًا فاسدة 
وتقابضواء ثم آسلموا وترافعوا إليناء لم ننقض ما فعلوه فکیف آجزتم 
الرجوع فيما وقفوه على کنائسهم؟ 

قلنا: الوقف لیس بعقد معاوضة وإنما هو إزالة للولّك في الموقوف 
على وجه القربة» فإذا لم یقع صحيحًا لم یرل الوك فبقي بحاله کالعتق. 

قال: وقد روي عن أحمد9" في نصراني آشهد في وصیته أن غلامه فلانًا 
يخدم البيّعة خمس سنين ثم هو حر ثم مات مولاه وخدم سنة ثم أسلمء ما 
عليه؟ قال: هو حرء ويرجع على الغلام بأجرة خدمة مبلغ أربع سنين. وروي 
عنه(؟) أنه حر ساعةً مات مولاه؛ لأن هذه معصية. 

قال: وهذه الرواية أصح وأوفق لأصوله. ويحتمل أن قوله: «یرجع عليه 
بخدمة أربع سنين» لم يكن لصحة الوصية بل لأنه إنما أعتقه بعوض 


.)۲۳۵/۸( (1) 

(۲) المصدر السابقء والكلام متصل بما قبله. 

(۳) كمافي «الجامع» للخلال (4۲۸/۲) من رواية عبد الله ابنه عنه. 
)٤(‏ كمافي رواية أبي طالب عنه في المصدر السابق (4۲۸/۲). 


۹ 


یعتقدان صحته» فإذا تعذر العوض"۱) بإسلامه كان عليه ما يقوم مقامه كما 
لو تزوج الذمي ذمية على ذلك ثم سلم فانه يجب عليه المهرء كذا هاهنا 
يجب عليه العوض» والأول أولئ. انتهین کلامه(۲. 

فقد صرّح في مسألة الوقف أنه يُنْرّع ويُدفع إلى أيدي آولاده الذين 
أسلمواء وهذا تصريحٌ منه ببطلان الوقف» وأنه لما مات انتقل ميرانًا عنه إلى 
أولاده» ثم أسلموا بعد أن ورثوه. 

وأما مسألة الوصية فلا تناقض ذلك؛ لأن العتق فيها بعوض» فإذا لم 
يصح رجع الوارث في مقابله» وهو القيمة كما ذكره الشيخ. 

فصل 

وقد قال أحمد في رواية حرب(۳) وقد سأله: الرجل يوصي لقرابته وله 
قراب مشركون هل يُعطّون شيئًا؟ قال: لاء إلا أن يسمّيهم. 

وقال أبو طالب ““: سألت آبا عبد الله عن الرجل يوصي لقرابته وفيهم 
يهودي أو نصراني ومسلمون؟ قال: سمّاهم؟ قلت: لاء قال: فلا عطی 
اليهودي والنصراني» یعطی المسلمون. قلت: فان سمی اليهودي والنصراني؟ 
قال: إذا سمّاهم نعم. 
(۱) في المطبوع: «الغرض» تحریف. 
)۲( أي کلام صاحب «المغني». 


(۳) في «الجامع» للخلال (11۸). 
(6) المصدر السابق (559). 


و 


وقد استشکل هذا من لم يدرك دقة فقه آبي عبد الله» فقال بعض 
الأصحاب: كأنه رأئ أن وصيته لأقاربه وصلته لهم قرينة تدل على أنه أراد 
أهلّ الإسلام منهم» والكفار وإن دخلوا في القرابة فیجوز تخصيصهم بقرينة 
تخرجهم. فإذا سمّاهم فقد نص علیهم فيستحقون. وقد تضمن جواب 
أحمد أمورًا ثلاثة: 

أحدها: صحة الوصية للذمي المعيّن» وكذلك يصح الوقف عليه؛ 
وفعلت صفية بنت حي أم المؤمنين هذا وهذا. 

قال سعيد بن منصور(۱): حدثنا سفيان» عن أيوب» عن عكرمة أن صفية 
بنت حي باعت حجرتها من معاوية بمائة آلفی» وكان لها أخّ يهودي فعرضت 
عليه أن يُسلِم فأبئ» فوصت له بثلث المائة. 

وقال الشيخ في «المغني»۳): وروي أن صفية بنت خيي وقفث على أخ 
لها يهودي. 

الأمر الثاني: أن الوصية لا تصح للکفار» وان صحت للمعیّن الكافرء 
فالفرق بين أن يكون الكفر جهة أو تكون الجهة غيره» والکفر لیس بمانع» 
كما أوصت صفية لأخيها وهو يهودي» فلو جعل الكفر جهة لم تصح الوصية 
اتفاقاه كما لو قال: أوصيتٌ بثلثي لمن يكفر بالله ورسوله ويعبد الصليب 


(۱) في «سننه» (۳۷ - نشرة الأعظمي). وأخرجه عبد الرزاق (14117) عن معمر عن 
أيوب به بنحوه. 
)¥( (۲۳۱/۸). 


ویکذب محما ل بخلاف ما لو قال: أوصيتٌ به لفلانِ وهو كذلكء فإن 
الوصية لا تصح على جهة معصية وفعل محرم» مسلمًا كان الموصي أو ذمیّ 
فلو وصی ببناء كنيسة أو بيت نار أو عمارتهما أو الانفاق علیهما كان باطللا. 

قال في «المغنی»(۲۱: وبهذا قال الشافعی وآبو ثور. وقال أصحاب 
الراي: يصح. وأجاز أبو حنيفة الوصية بأرض تبنی كنيسة» وخالفه صاحباه. 
آهل الذمة. 

قال: وهذه وصایا باطلةٌ وآفعال محرمة؛ لأنبا معصيك فلم تصح الوصية 
ما كما لو وصى بعبده أو آمته للفجور. 

قال: وذکر القاضي أنه لو وصی بحْصر للبيّع أو قنادیل لها وما شاکل 
ذلك ولم يقصد ٍعظامها بذلك- صحت الوصية؛ لأن الوصية لأهل الذمةت 
فإن التفع یعود إليهم» والوصية لهم صحيحة. 

قال: والصحیح أن هذا مما لا تصح الوصية به؛ لأن ذلك إنما هو إعان 

۱ ما f‏ اس رام 
قلت(: هذا ذکره القاضي في «المجرد»» وهو من آوائل كتبه» وقد رجع 


3 


عن كثير من وهذا مخالفٌ لنص أحمد وقواعده وأصوله. فإنه قد صرّح 


ع 


.)۵۱۶/۸( )١( 
(؟) في الأصل: «بشرب» والتصويب من «المغني».‎ 
في الأصل: «قال» خطأ. فهذا من كلام المؤلف» وليس في «المغني».‎ )۳( 


۲ 


ببطلان الوقف على البيعة وعَوّد الوقف ملکا للورثة. وقد منع آحمد المسلم 
من کراء منزله من الكافر» فکیف يجوز الوصية بما يزين به الكنيسة وعملها؟ 
وکذلك من ذکر جوارٌ مثل هذه الوصية من أصحاب الشافعي فقد 
خالف نصوصه وآصوله فانه قال في کتاب الجزية من «الأ»(: لو أوصیٰ 
یعنی الذمی -بثلث وت نت و النصاری أو 
(Dil‏ ولو أوصیٰ أي با یم الطرية» أو وها ی وم 
یسکنوا< جازت الو وكيس فى فان الك عت إلا آن سم 
لمصلی النصاری الذين اجتماعهم فیها على الشرك. قال(۳: وأكره للمسلم 
أن يعمل بناءً أو نجارة أو غير ذلك في كنائسهم التي لصلاتهم. هذا لفظه. 
قال في «المغنی»(*: والوقف على قناديل البيعة وفزشها ومن یخدمها 
ويَعمّرها كالوقف عليها؛ لأنه يراد لتعظيمهاء وسواءٌ كان الواقف مسلمّا أو 
ذميًا. قال أحمد* في نصارئ وقفوا على البيعة ضِياعًَا كثيرة وماتوا ولهم 
ی ل ل مت 
7 ۳ 
عونهم یستخرجونها من أيديهم. 
(۱) (۵۱۰/۰). 
(۲) في الأصل: «باطلا». 
(۳( أي الشافعي في «الأم». والكلام مستمر 
)€( ۲۳۰/۸). 


)0( تقدمت هذه الرواية ة ییا 


AAs 


قال: وهذا مذهب الشافعي ولا نعلم فيه خلاقًا. 

الأمر الثالث الذي تضمّنه جوابه: جواز التخصیص بقصد المتکلم 
وبالقرائن وهذا هو الواجب في کلام الواقفین والموصین والمقرّين» كما هو 
آصله في آیمان الحالفین. 

والواجب رد هذا الأصل في کلام للمكلّف یترتب عليه أمرٌ شرعي؛ 
فإن الكلام إنما يترتب عليه موجبه لدلالته علئ قصد صاحبه فإذا ظهر 
قصده لم يجز أن يُعدَل عنه إلى عموم كلامه واطلاقه» فإن ذلك غلطٌ 
وتغليط وجميع الأمم على اختلاف لغاتها تراعي مقاصة المتكلمين 
وإراداتهم وقرائن كلامهم. ولو سل أحدهم عن جاريته وقيل له: إنها فاجرةٌ 
فقال: : كلاء بل هي عفيفةٌ حر لم یشکُوا آنه لم يرد عتقّها ولا خطر باه 
فإلزامه بعتقها بمجرد ذلك خطأ. 

واللفظ إنما يكون صريحًا إذا تجرد عن القرائن الصارفة له عن 
موضوعه عند الإطلاق» ولهذا لو وصل قوله: (أنت طالقٌ) بقوله: (من 
وَثاقٍ) لم يكن صریخا. وكذا لو ذعي إلى غداء فقال: والله لا آتغدی» لم 
يشك هو ولا عاقل أنه لم برد ترك الغداء بدا إلى آخر العمرء فإلزامه بما لم 
رده قطعا بناءً على إطلاق لفظٍ لم يرد إطلاقه وتعميم ما لم يرد عمومّه- 
الزام بما لم زمه ولا ألزمه الله ورسوله به» وبالله التوفيق 

يستكت 


٤ 


فصل 
يي وی ۱ 

قال الله تعالول: بت يتا أبى لَهَب وب © ما آغیق عي مار و 
کسب :نصا تارا دات E‏ :ما 
ES‏ الشركة وقال تعالیم: #وَصَرَبٌ أللَهُ م لا 
لل اموا مرت فرعو ون 4 [التحريم: ۱ فسماها «امرأته». 

والصحابة یر غالبهم إنما ولدوا من نكاح كان قبل الاسلام في 
حال الشرك وهم يُنسبون إلئ آبائهم انتسابًا لا ریب فيه عند أحدٍ من آهل 
الإسلام» وقد أسلم الجم الغفير في عهد النبي و فلم يأمر أحدًا منهم أن 
يجدّد عقده على امرأته. فلو كانت أنكحة الكفار باطلةً مره بتجديد 

وقد كان رسول الله و يدعو أصحابه لابائهم وهذا معلومٌ بالاضطرار 
من دين الإسلام» وقد رجم رسول الله َك بهودیین زنيا(١»»‏ فلو كانت 
أنكحتهم فاسدة لم يرجمهماء لأن النکاح الفاسد لا يحصن الزوج» وسيأي 
الكلام في هذه المسألة. 

وأيضًاء فإن النبي كَل أمر من سلم وتحته عشر نسوة أن يختار منهن 
أربعًا ويفارق البواقي» وآمر من أسلم وتحته أختان أن يمسك إحداهما 


)۱( آخرجه مسلم )١159494(‏ من حديث ابن عمر. 


to 


ویفارق الا خری(۱). ولو كانت آنکحتهم فاسدة لم يأمر بالامساك في النکاح 
الفاسد ولا رتب عليه شيئًا من أحكام النکاح. ولم ينص أحدٌّ من أئمة 
الاسلام على بطلان أنكحة الکفار ولا یمکن أحدًا أن یقول ذلك. 

وانما اختلف الناس في مسألتین: 

إحداهما: في الکافر یط امرأته ثلاگاه هل يصح طلاقه آم لا؟ 

الثانية: في المسلم يطل الذمية ثلانًاء فتنكح ذميّاء ثم يفارقها الشاني» فهل 
تحل للأول؟ 

فأما المسألة الأولئ: وهي وقوع الطلاق. فلا یخلو !ما أن یعتقد الکافر 
نفوذ الطلاق أو لا یعتقده(۲؟ فإن اعتقده نفد طلاقه» ولم يكن الاسلام شرط 
في نفوذه. هذا مذهب آحمد والشافعي وآبي حنيفة وأصحابه. وقال مالك: 
الاسلام شرطّ(۳) في وقوع الطلاق. 

واحتج الجمهور بأن آنکحتهم صحيحة كما تقدم فإذا صح النکاح نفذ 
فيه الطلاق. فانه حکم من آحکام النکاح فترتب عليه كسائر آحکامه» من 
التوارث والح وثبوت النسب وتحریم المصاهرة وساثر أحكامه» وقد قال 
تعالی: ولا تنکوا ما کم ءاب رگم مِنَ أليِّسَا4 [النساء: ۲۲] فسماه 
نكاحًا وآثبت به تحریم المصاهرت وکان الظهار يفنت اه الجاهلية طلاقاء 
(۱) سيأتي لفظ الحدیئین وتخريجهما (ص ۰8۷۱ 51/7). 
(؟) سيأتي الكلام على ما ذا كان لا يعتقد وقوع الطلاق (ص475). 
(۳) في الأصل: «شرطا». 


٦ 


وقام الاسلام حتئ آبطل الله ما كان عليه آهل الجاهلية» وشرع فيه الکفارة. 
وکیف یحکم ببطلان نکاح ولد فيه سيد ولد آدم ول وزاده فضلا 


قال الامام أحمد في رواية مهنا(" في يهودي أو نصراني طلق امرأته 
طلقتین» ثم أسلم وطلق آخری: لا تحل له حتئ تنكح زوجا غيره. وإذا ظاهر 
من امرأته» ثم أسلم» أخبرناه أن عليه ظهارًا. وإذا تزوج بلا شهودء ثم أسلماء 
هما علئ نكاحهما. 


)۳( ف 


وقال في رواية ابن منصور نصراني آلی من امرأته ثم أسلم: يوقف 


مثل المسلوسواء: 
ا E‏ 


)۱( آخرجه عبد الرزاق (۱۳۲۷۳) وابن أبي شيبة (۳۲۲۹۸) والطبري في «تفسيره) 
)٩۷ /۱۲(‏ من حديث جعفر (الصادق) بن محمد (الباقر) عن أبيه عن النبي بل 
وهو مرسل صحيح الإسناد. وروي موصولا عن علي واین عباس وعائشة وآنس 
بأسانيد واهية» وقد حسّنه الألباني بمجموعها. انظر: «تنقيح التحقیق» (717017» 
۷۳ والتلخیص الحبير» (۱۵۳۷) و«إرواء الغلیل» .)١91١5(‏ 

(۲) في «الجامع» للخلال (۵1۹) القسم الأول. وفیه (۵۷۹) القسم المتعلق بالظهار. 
وفیه (57 4) القسم المتعلق بالتزوج بلا شهود. 

)۳( في «الجامع» (۰)۵۷۸ وهو في «مسائله» (۱/ 4۸۳). 

.)4٩۰( «الجامع»‎ )5( 


¥ 


ا ور ی و 
له من الصحابة» وقد آقره عمر على هذا القول» فقال أ بو محمد بن حزم( 
ويا من طري ادن رجلا طلق مرا یسنج رطق 
عوفی: لكني آمرك ليس طلاقك في الشرك بشيء (۲ 

قال: وبهذا كان يفتي قتادة. وصحّ عن الحسن وربيعة» وهو قول مالك 
وأبي سلیمان")» وأصحامبما. 

قالوا : وقد قال النبي وك في الحديث الذي رواه مسلم في اصحييحه)!4): 


أوصيكم ؛ بالنساء خيراء فإنكم أخذتموهنٌ ب بأمانة الله واستحلاتم و فروجهن 
بكلمة الله». 


قالوا: ووجه الدليل أن كلمة الله هي قوله: (قانڪ ځواً ما اب أَحُم 
ین أَلِيِّسَآءِ4 [النساء: *]» فأخبر أن الحلّ كان بهذه الکلمة» فكلمة الله هي 
إباحته للنکاح» أو أر اد بكلمة الله الإسلام» وما يقتضيه من شرائط النکاح» 
فدل علئ أن الفروج لا تستباح بغير كلمة الإسلام. 

قالوا: وأيضًا فكل آية أباحت النكاح في كتاب الله سبحانه فالخطاب بها 


.)۲۰۲/۱۰( «المحلئ»‎ )١( 
أخرجه عبد الرزاق (۱۲۰۸۹) عن معمر عن قتادة به. وهو مرسل.‎ )۲( 
هو داود الظاهري.‎ )۳( 


€۸ 


للمؤمنين» فدل على أن المراد بكلمة الله الاسلام. 
قالوا: والمسألة إجماعٌ من الصحابة» وذکروا أثر عبد الرحمن المتقدم. 
قالوا: وقد قال النبي 4يا «أيّما امرأة نکحت نفسها بغیر [إذن] ولیها 

5 ۰ ۳ و‎ ٠ 

فنكاحها باطل»۱2 وأنتم تصححون آنکحتهم ولو وقعت بغير ولي؛ 

فالحديث نص في بطلان مذهبكم. 
قالوا: وقد قال النبي كَل «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو ردً). 
قالوا: وهم يستبيحون النکاح بالخمر والخنزی وفي العدة بغير ولي 

ولا شهودء وغير ذلك مما لا يستباح به في الإسلام» فوجب الحكم ببطلانه. 
۳ 1 . و 1 1 
قالوا: ولو مات الحربي عن زوجته أو قتل ثم سبيت فإنها تستبرا 

بحيضة ولا تعتدء ولو كان نكاحها صحيحًا لوجب أن تعتد» وقد [أخبر] 

تعالئ أنهم لا يُحرّمون ما حرم الله ورسوله» ولا يدينون دين الحق(۲؟ وهذا 

يقتضي أنهم لا يدينون دينَ الحق في نكاح ولا غیره» ومن لم يَدِنْ دينَ الحق 

في نکاحه فهو مردود. 

(۱) آخرجه أحمد (۲:۳۷۲) وأبو داود (۲۰۸۳) والترمذي (۱۱۰۲) والدارمي (۲۲۳۰) 
وآبو یعلی (۰40۸۲ 4۸۳۷) وابن حبان (4۰۷4) والحاکم (۱0۸/۲) من حدیث 
عائشة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. انظر: «البدر المنیر» (۷/ ۵۵۳) وارواء 
الغلیل» (۱۸6۰) و«أنيس الساري» (۱1۵۷). 

)۲( في سورة التوبة: ۰۲۹ 


۰:۹ 


قال المصححون: لا حجة لکم في شيء مما ذکرتم. 

آما آثر عبد الرحمن بن عوفيء فان الامام آحمد قال في رواية مهن : 
حدیث يُروئ أن عبد الرحمن بن عوف قال لعمر بن الخطاب مه 
«ليس طلاق آهل الشرك بشيء» لیس له إسناد". فهذا جواب أحمد. 

وأجاب القاضي بأن هذا محمولٌ على جواز آنکحتهم لذوات المحارم 
فان الطلاق لا یقع فیه. وهذا من آفسد الأجوبة» وکیف یقول له عمر في نکاح 
آمه وابنته: لا آمرك ولا أنباك؟ وکیف یقول له عبد الرحمن: لكني آمرك 
لیس طلاقك بشي» ونم يكن ق العرب من یستحل كا ذوات المحارم 
کالمجویی؟ 

وعندي جوابٌ آخر» وهو أن الطلاق كان في الجاهلية بغیر عدو كما 
قالت عائشة: كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلّقهاء وهي امرآته إذا 
ارتجعها وهي في العدة» وإن طلقها مائة مرةٍ أو أكثرء حتئ قال رجل لامرأته» 
والله لا أطلّقك فتبيني منّيء ولا آويك أبدّاء قالت: وكيف ذلك؟ قال: 
أطلّقكء فكلما همّت عدْتك أن تتقضي راجعتّا. فذهبت المرأة حتئ 
SS‏ 5 حتئ جاء النبي كَل 
فأخبرته فسکت» حتی نزل القرآن: اَلاَق مَرَتَان قَإمَسَاك ب E‏ 
سر يع بحسن € [البقرة: ۲۲۷]» قالت: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلاء من 


(1) كما في «الجامع» للخلال (0659). 
(۲) أي: لیس له إسناد متصل» وقد سبق أنه رواه قتادة مرسلا. 


A 


2 0 ۷ ۷ 7 

كان طلّق ومن لم يكن طلق. رواه الترمذي(١2‏ متصلاء ثم رواه عن عروة» لم 
يذكر فيه عائشة» وقال: هذا أصح. 

وأما قوله ككل «واستحللتم فروجهن بكلمة الله( فما آصحه من 
حديث! وما أضعف الاستدلالٌ به على بطلان أنكحة الكفار! وقد أجاب عنه 
أصحاب الشافعي وأحمد بأن كلمة الله هي لفظ الإنكاح والتزويج اللذين لا 

وهذا جوابٌ في غاية الوهن» فان «كلمة الله؛ هي التي تكلم بهاء ولهذا 
آضیفت إل وأما الایجاب والقبول فکلمة المخلوق» فلا تضاف إل الله 
ولا كان كل کلام تكلّم به العبد يضاف إلى الرب» وهذا باطل قطعّاء فإن 
كلمة الله كسمع الله وبصره وقدرته وحياته وعلمه وإرادته ومشيئته» كل ذلك 
للصفات القائمة به» لا للمخلوق المنفصل عنه. 

والجواب الصحيح أن هذا خطاب للمسلمین» ولا ریب أنهم إنما 
استحلوا فروج نسائهم بكلمة الله وإباحته. أما المبتدأ نکاخها ني الإسلام 
فظاهرٌء وأما المستدام نکاخها فإنما استديم بكلمة الله أيضًاء فلا یمس 
الحدیث محل النزاع بوجه. 

وأما قولكم: كل آية أباحت النكاح في القرآن فالخطاب بها للمسلمین» 
(۱) رقم (۱۱۹۲). وأخرجه أيضًا الحاكم في «المستدرك» (۲/ 2719 ۲۸۰) وصححهء 


والبيهقى 0 ۲۳۳). وف إسناده يعلى بن شبيب لین الحديث. 
)۲( جزء من حديث جابر عند مسلم» وقد تقدم قريبًا. 


۳١ 


فهذا الاستدلال من أعجب الأشیاء فان الامة بعد نزول القرآن مأخوذة 
بأحكامه وآوامره ونواهیه» وآما قبل ذلك فما أقرّه القرآن فهو على ما أفرّه 
وما غیره وأبطله فهو كما غیره وأبطله فأين آبطل القرآن نکاح الکفار ولم 
یرهم عليه في موضع واحيٍ؟ على أن البيع والرهن والمداينة والقرض 
وغیرها من العقود إنما خوطب بها المومنون» فهل يقول أحدٌ: إنها باطلةٌ من 
الکفار؟ وهل التکاح | اا وجي ی ی ی ی 
وساثر عقودهم؟ ولیس النکاح من قبیل العبادات المحضة التي يُشترط 
صحتها الإسلام» كالصلاة والصوم والحج» ا 
التي تصح من المسلم والكافر. 

وأما قولهم: المسألة إجماعٌ من الصحابة» فهو ذلك الأثر الذي لا يصح 
عن عبد الرحمن؛ ولو صحٌ لم يكن فيه حجة» فأين قول رجل واحدٍ من 
الصحابة فضلًا عن جميعهم؟ 

وأماقولكم كيب کم يضح کا عري عن اولي والشهود 
وشروط النكاح= = فمن أضعف الاستدلال» فان هذه الما صارت شروطًا 
بالإسلام؛ ولم تكن شروطًا قبله حتئ نحكم ببطلان كل نكاح وقع قبلهاء 
وإنما اشترطت في الإسلام في حق من التزم الاسلام» وأما من لم يلتزمه فإن 
حكم النكاح بدونها كحكم مایعتقدون صحته من العقود الفاسدة التي لا 
صل ا ا و و وتقايضوا 
RR‏ 

فان قیل: الإسلام صحخحها لهم» وهكذا صحح النکاح. 

زور3 


قلنا: لکن الاسلام لم بطل تب آثارها عليها قبله» فیجب أن لا يبطل 
ترتبٌ آثار النكاح عليه من الطلاق والظهار والإيلاء. 

وأما استدلالكم بقوله و: «أيّما امرأةٍ نکحث نفسها بدون إذن وليها 
فنکاحها باطلٌ» فهذا عجبٌ منكم» فإنها لو زوّجها الولي كان النکاح فاسدًا 
عندكم. فإن قلتم: الولي الكافركلا ولي قيل: نعمء هذا في نکاح المسلمت 
فأما الكافرة فقد قال تعالی: «رآلزین کف زرا بَعْصُهُمْ اولي اء بَعْضَ)» 
[الأنفال: ۲]۷۳. 

وأما قوله وَكِ: ١كلّ‏ عمل ليس عليه آمرنا فهو رده ففي غاية الصحةه 
ا دعي م ور 1 

أحدها: أن هذا في حق المسلمین» وأما الكفار فإنا لا نردٌ عليهم كل ما 
خرج عن أمره و فإنا رهم على عقودهم التي يعتقدون صحتهاء وان لم 
تكن على آمر النبي 4ا 

الثاني: أن إقرار الله تعالی ورسوله و لهم على أحكام هذه الانکحة هو 
من أمر الشارع» ولا جرم ما كان منها على غير أمره فهو ردٌّ کنکاح المحارم 
وما لا یعتقدون صحته. فأما ما اعتقدوا صحته فإقرارهم عليه من أمره. 

الثالث: أن هذا لا يمكن أن يُستدلٌ به علئ بطلان أنكحتهم؛ كما لم 
يستدل به على بطلان عقود معاوضاتهم التي يعتقدون صحتها وإن وقعت 
علئ غير أمره. 

وأما استبراء الحربية بحيضة إذا شبیت» وحکمنا بزوال النکاح» فليس 


۰:۳۳ 


ذلك لکون آنکحتهم كانت باطلت ولکن لتجدید الملك على زوجته» وكونها 
صارت أمة للثاني» واستولی على محل حق الکافر وأزاله» وانتقلت من كونها 
زوجة إلى کونبا أمة رقيقة تباع وتشتری. 
وأما قوله تعالئ إهم لا يحرّمون ما حرّم الله ورسوله ولا يدينون دين 
الحق من الذين أوتوا الكتاب» فلم يزيدوا بذلك على كونهم كفارًا. ومن نازع 
في رهم حدر يعض عليه بال وهيل وفع الدراع [لا ی تکاج من هو 
كذلك؟ ولا ریب أن هذا القدر كما لم يؤثر في بطلان عقود معاوضاته من 
البيع والشراء والإجارة والقرض والسلم والجعالة وغيرها لم يؤثر في بطلان 
نكاحه. 
فصل 
وأما إن كان الكافر لا يعتقد وقوع الطلاق ولا نفودّه فطلّق» فهل يصح 
طلاقه؟ فيه روايتان منصوصتان عن آحمد» أصحهما أنه لا يصح طلاقه. 
وهذا هو مقتضی أصوله فإنا رهم على ما يعتقدون صحته من العقود, فإذا 
لم يعتقد نفوذ الطلاق فهو يعتقد بقاء نكاحه. فيقرٌ عليه وإن أسلم. 
وأيضًاء فان وجود هذا الطلاق وعدمه في حقه واحك. فإنه لم يلتزم حكم 
الطلاق ولا اعتقد نفوذه» فلم يلزمه حكمه. 
وهذا التفصيل في طلاقه هو فصل الخطاب. 
فصل 
وأما المسألة الثانية: وهي إذا تزوجها الذمي» فانه يُحِلّها للأول عند 


٤ 


الجمهور؛ لأنه زوج وهي امرأةٌ ة له» فیدخل في قوله تعالی: ثلا كَل لد ین 
بَعْدُ حى نکم رَوْجَا یرک [البقرة :۸۰ فأطلق التکاح والزوج» ولم 

يقيده بحر ولا عبدء ولا مسلم ولاكافر؛ وهذه قد نكحت زوا غيره» قحل 
للأول. ودليل كونه زوجًا: الحقيقةٌ والحكم. 

أما الحقيقة: فلأن الزوج والتزويج حاصل فيه حسّاء وكفرٌه لا يمنع 
ثبوت حقيقة الزوجية. 

وأما الحكم: فثبوت النسب» ووجوب المهر والعدة» والتمكين من 
الوطء وتخييره بين الأختين إذا أسلم وفي الأربع» وغير ذلك من أحكام 
النكاح ووت الا كان يدل علق فرت الحقيقة. 

فصل 

إذا ثبتت ثبتت صحة نكاحهم فهاهنا مسائل: 

المسألة الاولی(۲۱: إذا أسلم الزوجان أو أحدهماء فإن كانت المرأة 
كتابية لم یوثر إسلامه في فسخ النکاح» وكان بقاؤه كابتدائه. وان كانت غير 
كتابية وأسلم الزوجان معا فهما على النکاح سواءٌ قبل الدخول وبعده» 
ولیس بين أهل العلم في هذا اختلاف. 

قال ابن عبد البر("2: أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا في 
حالة واحدة أن لهما المُقَامَ على نکاحهما ما لم يكن بينهما نسب ولا رضاعٌ. 
(۱) ينظر في هذه المسألة «زاد المعاد» (۵/ .)١195 -١1417‏ 
(۲) «التمهيد» (۲۳/۱۲). 


to 


وقد أسلم خلقٌ في زمن النبي تاه واسلم(۱) نساژهم وروا على 
آنکحتهم ولم يسألهم رسول الله وا عن شروط النكاح» ولا عن کیفیته» 
وهذا أمرٌ علم بالتواتر والضرورة» فکان يقينًا("). 

ثم قال كثيرٌ من الفقهاء(۳٩:‏ المعتبر أن یتلفظا بالاسلام تلفظًا واحدًاء 
يكون ابتداء آحدهما مع ابتداء صاحبه وانتهاقه مع انتهائه. 


والصواب أن هذا غير معتبر» ولم يدل على ذلك كتابٌ ولاسنقٌ ولا 

شترط رسول الله كل ذلك قط ولا اعتبره في واقعة واحدة مع كثرة من أسلم 
ل ا cC‏ 
تلفظًا واحدًا لا يسبق أحدكما الآخر. وهل هذا إلا من التكلف الذي ألغنّه 
الشريعة ولم تعتبره؟ وليس لهذا نظيرٌ في الشريعة؛ بل إذا أسلما في المجلس 
الواحد فقد اجتمعا على الإسلام» ولا يتر سبق أحدهما ال خر بالتلفظ به. 
وهذا اختيار شيخنا!؟). 

وان أسلم أحدهما ثم أسلم الآخر بعده» فاختلف السلف والخلف في 
ذلك اختلافا كثيرًا. 


(۱) «آسلم» ساقطة من المطبوع. 

(۲) هذه الفقرة وما قبلها من «المغني» /٠١(‏ 0). 

(۳) كالشافعية والحنابلة» انظر: «التهذيب» للبغوي (5/ ۳۹۱ و«فتح العزیز» (/ 85)» 
و«المغني» »)8/١١(‏ ولالفروع» (۲۶/6). 

.)۳۳۸ ۰۳۳۷ /۳۲( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 


Ai 


فقالت طائفة: مت أسلمت المرأة انفسخ نکاحها منه» سواءٌ كانت كتابية 
أو غير كتابية» سواءٌ أسلم بعدها بطرْفة عین أو آکش ولا سبيلٌ له عليها إلا بأن 
يسلما معا في آنٍ واحدٍء فان أسلم هو قبلها انفسخ نكاحها ساعة إسلامه» ولو 
أسلمت بعده بطرفة عين. هذا قول جماعة من التابعين وجماعةٍ من آهل 
الظاهر» وحكاه أبو محمد بن حزم" عن عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله 
وعبد الله بن عباس وحماد بن زيي والحکم بن عتيبة(1) وسعيد بن جير 
وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وعدي بن عدي وقتادة والشعبي. 

قلت: وحكاية ذلك عن عمر بن الخطاب غلط عليه أو يكون رواية 
عنه» فسنذكر من آثار عمر بن الخطاب یلع خلاف ذلك مما ذكره أبو 
محمد وغيره. فهذا قول. 

وقال آبو حنیفة(۳: أيهما أسلم قبل الآخرء فإن كانا في دار الإسلام 
عرض الاد عا الق دبا فان أسلما بقيا على نكاحهماء وان آبی 
فحينئلٍ تقع الفرقة» ولا تراعی العدة في ذلك. 

ثم اختلفواء فقال أبو حنيفة ومحمد: الفسخ هاهنا طلاقٌ» لأن الزوج 
ترك الإمساك بالمعروف مع القدرة عليه فینوب القاضي منايّه في التسريح 


.)۳۱۲/۷( «المحلئ»‎ )١( 

(۲) في المطبوع: «عيينة» تصحيف. 

(۳) انظر: «بدائع الصنائع» ۲70 ۳۳۷). و«الاختيار لتعليل المختار» (7/ ۱۱۳). 
والمولف نقل الفقرة الأولی من «المحلی» (۷/ ۳۱۲). 


۰:۳۷ 


بالاحسان» فیکون قوله کقول الزوج. 

وقال آبو یوسف: لا یکون طلاقاء لأنه سببٌ يشترك فيه الزوجان» فلا 
یکون طلاقاء كما لو ملکها أو ملکته فلو كانت الزوجة مجوسية كانت 
الفرقة فسخا قولا واحدا. 

قالوا: والفرق أن المجوسية ليست من آهل الطلاق بخلاف الذمية. 

وإن کانا في دار الحرب فخرجت المرأة إلينا مسلمة أو معاهدة فساعةً 
حصولها في دار الاسلام تقع الفرقة بينهماء لا قبل ذلك. فان لم تخرج من دار 
الحرب بأن حاضت ثلاث جيض قبل أن یسلم هو وقعت الفرقة حینشذٍ» 
وعليها أن تبندی ثلاث حیض آخر عدةً منه. وهل هذه الفرقة فسخ أو طلاق؟ 
فيه عن أبي حنيفة روایتان» وهي فسخ عند أبي یوسف. ولو سلم الآخر قبل 
مضي ثلاث حيض فهما علئ نكاحهما. فهذا قول ثانٍ. 

وقال مالك(۱: إن سلمت المرأة ولم يسلم الرجل» فإن كان قبل 
الدخول وقعت الفرقة» وإن كان بعده فإن أسلم في عدتها فهما على نكاحهماء 
وان لم يسلم حتئ انقضت عدتبا فقد بانت منه» فان أسلم هو ولم تسلم هي 
عرض عليها الإسلام» فان أسلمت بقيا على نكاحهما وإن أبت انفسخ 
النكاح ساعة إبائهاء سواءٌ كان قبل الدخول أو بعده. 


وقال آشهب: إنما تتعجل الفرقة إذا كان قبل الدخول» وتقف على العدة 


.)۳۱۲ /۷( انظر: «عقد الجواهر الثمينة» (؟/ ۵۸۰۵۷ و«المحلی»‎ )١( 


۰:۳۸ 


إن كان بعد الدخول. 

ثم قال ابن القاسم: إذا عَمَل عنها حتئ مضی لها شهرٌ وما قرب منه 
فليس بكثير» وهما على نكاحهما. والفرقة حيث وقعت فسخ. 

وعن ابن القاسم رواية أخرئ: آنها طلقةٌ بائنة(۱) فهذا قول ثالث. 

وقال ابن شبرمة" عكس هذاء وأا إن سلمت قبله وقعت الفرقة في 
الحين» وان أسلم قبلها فأسلمت في العدة فهي امرأته» وإلا وقعت الفرقة 
بانقضاء العدة» فهذا قول رابع. 

وقال الأوزاعي والزهري والليث والإمام أحمد والشافعي وإسحاق: إذا 
سبق أحدهما بالإسلام» فان كان قبل الدخول انفسخ النکاح» وإن كان بعده 
فأسلم الآخر في العدة فهما على نكاحهماء وإن انقضت العدة قبل إسلامه 
انفسخ النکاح» فهذا قول خامس(۳. 

وقال حماد بن سلمة» عن أيوب السختياني وقتادة» کلاهما عن محمد بن 
سیرین» عن عبد الله بن يزيد الخطمي أن نصرائيًا أسلمت امرأته» فخيرها 
عمر بن الخطاب یلع إن شاءت فارقته» وإن شاءت أقامت عليه(؟). 


)١(‏ في الأصل: «ثانية»» والتصويب من «عقد الجواهر». 
(۲) انظر: «المغني» )٩۹/۱۰(‏ و«المحلئ» (۳۱۲/۷) و«روضة الطالبين» (۷/ ۰)۱۸ 
(۳) انظر: «المغني» (۸/۱۰) و«المحلئ» (۳۱۲/۷). 


ع علّقه ابن حزم (۷/ ۳۱۳) عن حّاد بن سلمة به. وأخرجه عبد الرزاق (۱۰۰۸۳) 


عن معمر عن أيوب به. 


۰:۳۹ 


وعبد الله بن يزيد الْطْمي هذا له صحبه. وليس معناه أنها تقیم تحته وهو 
نصراني» بل تنتظر وتتربص» فمتئ أسلم فهي امرأته» ولو مكثت سنين. فهذا 
قول سادسٌء وه و أصحٌ المذاهب في هذه المسألة» وعليه تدل السنة كما 
سيأتي بيانه» وهو اختيار شيخ الإسلام. 

وقال حماد بن سلمة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب أن علي ين نی 
طالب نة قال في الزوجين الكافرين یسم أحدهما: هو أملك ببَضعها 
ما دامت في دار هجرتهب(١).‏ 

وقال سفیان بن عيينة» عن مطرّف بن طریفی» عن الشعبي» عن علي: 
هو حق بها ما لم تخرج من مصره("). فهذا قول سابع. 


وقال ابن آبي شيبة7: نا معتمر بن سلیمان عن معمر» عن الزهري: إن 


)۱( علّقه ابن حزم (۷/ ۳۱6) عن حمّاد بن سلمة به. وأخرجه الطحاوي في «معاني 
الاثار» (۳/ ۲۲۱۰) من طریق حماد به» ولفظه: «هو أحق بنکاحها...». 

(۲) علّقه ابن حزم (۷/ ۳۱8) عن ابن عبينة به. وأخرجه عبد الرزاق (۱۰۰۸4) عن ابن 
عيينة به» ولفظه: «ما لم يُخرجها من مصرها». وأخرجه الشافعي في «الأم» (۸/ 4۲۳) 
وسعید بن منصور في «السنن» (۱۹۷۸) کلاهما عن هشیم عن مطرف عن الشعبي 
به» ولفظه: «ما لم پُخرجها من دار الهجرة». 

(۳) علّقه عنه ابن حزم (۷/ ۳۱۶) وهذا لفظه. وهو في «المصنف» (۱۸۱۳۳) بلفظ: «آیما 
يهودي أو نصراني أسلم ثم أسلمت امرأته فهما علی نكاحهماء الا أن یکون فرّق 
بینهما سلطان». وأخرجه عبد الرزاق (۱۲۲۰۹) عن معمر عن الزهري في امرأة 
آسلمت وزوجها مشرك فلم تَنْقَضٍ عدتها حتی أسلم قال: يُقرّانَ علی نکاحهما إلا أن 


۶:۰ 


أسلمَتْ ولم ُسلم زوجُها فهما على نکاحهما ما لم يفرق بینهما سلطان. 
فهذا قول ثامن. 

وقال داود بن علي: إذا آسلمت زوجة الذمي ولم یسلم فإنها تقرٌ عنده 
ولکن یمنع من وطتها(۱. 

وقال شعبة: نا حماد بن آبي سلیمان عن إبراهيم النخعي في ذمية 
أسلمت تحت ذميء فقال: تقر عنده(1). وبه آفتی حماد بن أبي سلیمان. 

قلت: ومرادهم أن العصمة باقيٌ فتجب لها النفقة والسکنین» ولکن لا 
سبیل له الیل وطئهاء كما یقوله الجمهور في أم ولد الذمي إذا سلمت سواء 
فهذا قول تاسع. 

ونحن نذکر مآخذ هذه المذاهب وما نی تلك المآأخذ من قوي 
وضعیفی» وما هو الأولی بالصواب. 

فأما آصحاب القول الأول وهم الذین پُوقعون الفرقة بمجرد الاسلام - 
فلا نعلم أحدًا من الصحابة قال به البتةه وما حکاه آبو محمد بن حزم عن 
عمر وجابر وابن عباس فبحسب ما فهمه من آثار رويت عنهم مطلقك ونحن 


يكون أمرّهما قد رفع إلى السلطان فيفرق بينهما. 

(۱) «المحلئ» (۳۱۳/۷). 

(۲) علقه ابن حزم (۷/ ۳۱۳) عن غُندر عن شعبة به. كما علّقه عن عبد الرحمن بن 
مهدي» عن سفیان الثوري» عن منصور بن معتمر والمغيرة بن مقَسّم كلاهما عن 
إبراهيم النخعي. 


١ 


نذكرها: 

قال شعبة: أخبرني أبو إسحاق الشيباني قال: سمعت يزيد بن علقمة أن 
جله وجدَّته كانا نصرانيين» فأسلمت جدته فقرّق عمر بن الخطاب 
(DU:‏ 

وليس في هذا دليل على تعجّل الفرقة مطلقا بنفس الإسلام فلعله لم 
يكن دخل فيهاء أو لعله فرق بعد انقضاء العدة» أو لعلها اختارت الفسخ دون 
انتظار إسلامه» أو لعل هذا مذهب من یری أن النكاح باق حتی يفسخ 
السلطان. 
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وقد روي عن عمر في هذا از تظن متعارضة ولا تعارض بينهاء بل هي 
موافقة للسنة» فمنها هذا. 

ومنها ما تقدم حكايته عنه أنه خيّر المرأة: إن شاءت آقامت علیه وان 


شاءت فارقته. 


)۱( عله ابن حزم (۷/ ۳۱6) عن شعبة به. وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» 
(۲۱۲/4) من طریق شعبة به. وآخرجه ابن أبي شيبة (۱۸۱۱۳) عن عبّاد بن العوام 
عن الشيباني به. وخالف شعبة وعبّادًا على بن مسهر- کما عند ابن أبي شيبة 
( والبخاري- فرواه عن الشيباني عن السفاح بن مطر عن داود بن 
كردوس قال: كان رجل من بني تغلب يقال له عبادة بن النعمان بن زرعة وكان 
نصرانيًاء فأسلمت امرأته وآبی أن يسلم» ففرق عمر بينهما. قال ابن حزم: والسفاح» 
وداود بن کردوس» ويزيد بن علقمة كلهم مجاهيل. 


۲ 


ومنها ما رواه ابن آبي شیبة(۱) عن عبّاد بن العوّام عن آبي إسحاق 
اتج و ا ا ا و 
بني تميم فأسلمت فقال له عمر بن الخطاب ونا يَدَلنَدْعَنَهُ: اما أن تسلم وإما أن 
تنرعها منك» فآبی» فنزعها عمر اڪن 

وقد تمسّك بها من يرئ عرض الإسلام على الثاني» فإن أبئ فرّق بينهما. 

وهذه الاثار عن أ مير المؤمنين لا تعارض بينهاء فان التکاح بالإسلام 
يصير جائرًا بعد أن كان لازمّاء فيجوز للامام أن يُعجّل الفرقة» ویجوز له أن 
یعرضص الا سلام عل الثاني ویجوز ابقاژه إلى انقضاء العدة» ویجوز للمرأة 
التربض به إلى أن یسلم ولو مكثت سنین» كل هذا جائرٌ لا محذور فیه. 

والنکاح له ثلائة آحوال: 

- حال لزوم. 

- وحال تحريم وفسخ ليس إلاء کمن أسلم وتحته من لا يجوز ابتداء 
العقد علیها. 


5 8 2 4 ۲ 
- وحال جواز ووقفی» وهي مرتبة بين المرتبتين لا يُحكم فيها بلزوم 
التكاح ولا بانقطاعه بالكلية» وفي هذه الحال تكون الزوجة بائنة من وجو دون 


وجه. 


ولما قدم آبو العاص بن الربيع المدينة في زمن الهذنة وهو مشرك 


(۱) علّقه عنه ابن حزم (۷/ ۰0۳۱۳ وهو في «المصنف» (۱۸۲۱۳) بنحوه. 


32 


سألت امرأته زینب بنت رسول الله ه: هل ینزل في دارها؟ فقال: «إنه 
زوجك. ولکن لا یصل اليك»(۱. 

فالنکاح في هذه المدة لا يُحكم ببطلانه» ولا بلزومه وبقائه من كل وج 
ولهذا خيّر أمير المومنین المرأة تار وفرّق تارة وعرض الاسلام على الثاني 
تارت فلما آبی فرّق بینهما. ولم يفرّق رسول الله به بين رجل وامرآنه أسلم 
آحدهما قبل الآخر أصلاء ولا نی موضع واحدٍ. 

قال مالك (؟: قال ابن شهاب: كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته 
بنتٍ الوليد بن المغيرة نحو من شهرء أسلمت يوم الفتح» وبقي صفوان حتئ 
شهد حنيئًا و الطائف وهو كافرٌ ثم آسلم فلم يفرّق النبي 5 بينهماء 
واستقرّت عنده امرأته بذلك النکاح. 

قال ابن عبد البر(۲۳: وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده. 

وقال الزهري: أسلمت أم حكيم يوم الفتح» وهرب زوجها عكرمة حت 


(۱) آخرجه الحاكم (5/ ۳۲۷-۳۲۹)-وعنه البيهقي (۷/ ٩۱۸)-من‏ طريق يونس بن 
بكير عن ابن إسحاق قال: حدثني يزيد بن رومان» عن عروة» عن عائشة. إسناده 
حسن إن صح أن ابن إسحاق رواه موصولاء وإلا فقد أخرجه ابن هشام في «السیرة» 
)1617/١(‏ والطبري في «التاريخ» (4۷۱/۲) والطبراني في «الكبير» (4۳۰/۲۲) من 
طريقين عن ابن إسحاق عن يزيد بن رومان مرسلا. 

(۲) في «الموطأ» .)١1655-1١656(‏ 

(۳) «التمهيد» (۱۹/۱۲). وتمام كلامه: «لا أعلمه يتصل من وجه صحيح» وهو حديث 
مشهور معلوم عند أهل السیر» وابن شهاب إمامهاء وشهرة هذا الحديث...». 


٤٤ 


أت الیمن» فارتحلت حتول قدمت عليه اليمنَ» فدعته إلى الاسلام» فأسلم 
وق فبايع النبي یم فثبتا على نکاحهما۲۱. 
المرأة» والمرأة قبل الرجل» فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة فهي امرآنه» 
فإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما("). 

وأسلم أبو سفيان عام الفتح قبل دخول النبي و مكةء ولم تسلم امرأته 
هند حتی فتح النبي ية مكة. فثبتا عل نکاحهما(۳. 
عام الفتح بالأبواء» فأسلما قبل نسائهما(*). 

وقد ثبت أن النبي وه رد زينب ابنته على أبي العاص بالنكاح الأول بعد 


قال أبو داود(*: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى» نا محمد بن سلمة» 


(۱) آسنده مالك في «الموطأ» »)١078(‏ وعبدٌ الرزاق (۱۲۹4) عن معمرء كلاهما عن 
الزهري مرسلا. 

(۲) هذه الفقرة والفقرتان التاليتان في «المغني» (۹/۱۰). 

(۳) انظر قصة إسلام أبي سفيان عند البخاري (4۲۸۰). 

.)٤١١ /9( قصة إسلامهما أخرجها الطبراني في «الكبير» (۷۲۶). وانظر «الفتح»‎ )٤( 

)0( برقم (۲۲۲۰)» وأخرجه أيضًا أحمد(1757) والترمذي )١١57(‏ وابن ماجه 
(۲۰۰۹) والحاکم (۳/ ۲۳۷) وغيرهم من طرق عن ابن إسحاق به. وقد ورد تصريح 


0 


عن محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصّین» عن عکرمة» عن ابن عباس أن 
رسول الله بك رد زينب علی أبي العاص بالنكاح الأول لم يُحدث شيئًا. 


قال شيخ الإسلاء(١2:‏ هذا هو الثابت عند أهل العلم بالحدیث والذي 


روي آنه خاد النكاح Ee:‏ 


قال: وكذلك كانت المرأة تسل ثم یسلم زوجها بعد مء والنکاح 
بحاله» مثل أم الفضل أمرأة العباس بن عبد المطلب» فإنها أسلمت قبل 
العباس بمدة. قال عبد الله بن عباس: كنت آنا وأمى ممن عدَّرَ الله بقوله: 
إلا أَلْمُسْتَضْعَفِينَ من رجا وَاَليّسَآءِ وَالْولَدَنِ» [النساء: 43]99). 


ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد والترمذي والحاكم. قال الترمذي: «هذا حديث 
ليس بإسناده بأس» ولكن لا نعرف وجه هذا الحدیث. ولعله قد جاء هذا من قبل 
داود بن حصين من قبل حفظه». وداود متكلّم في روايته عن عكرمة؛ حتی قال ابن 
المديني وأبو داود: أحاديثه عن عكرمة مناكير. ولكن هذا الحديث أجود وأصح مما 
يخالفه كما نص عليه الأئمة (وستأتي أقوالهم قريبًا)» وله شواهد مرسلة عن عددٍ من 
التابعين تعضده. انظر: «أنيس الساري» (۱۰۰۳). 

)١(‏ لم أجد نص كلامه الطويل الذي نقله المؤلف هنا. وأشار إليه في «منهاج السنة» 
/N)‏ 5 . وانظر: «الفروع» /N‏ ۱ و«الاختيارات» للبعلي (ص۳۲۵). 

(۲) سيآتي ذکر الحدیث وتخریجه قريبًا. 

(۳) في المطبوع: «بعدها» خلاف الأصل. 

(6) آخرجه البخاري (4۵۸۸). 
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ولما فتح مكة أسلم نساء الطلقاء وتأخر إسلام جماعة منهم _مثل 
صفوان بن آمية وعکرمة بن آبي جهل وغيرهما ‏ الشهرین والثلائة وأكثرء 
0 ء العدة ومابعدها. وقد آفتیی 
علي بن أبي طالب ركن بأنها ترذ إليه» وإن طال الزمان. 
الطاتف. وقشم غنائم حنين 2١7‏ في ذي القعدةء وكان فتح مكة في رمضان» 
فهذا نحو ثلاثة أشهر يمكن انقضاء العدة فيها وفيما دونهاء فأبقاه على 
نکاحه ولم يسأل امرأته هل انقضت عدتك أم لا؟ ولا سأل عن ذلك امرأةٌ 
واحدة مع أن کثیرا منهن أسلم بعد مدةٍ يجوز انقضاء العدة فيها. 
الطائف كذلك إلى نیم شنم حنين بعد الفتح بقریب من شهرينء فإن 
مكة فتحت لعشر بقين من رمضان» وغنائم حنينٍ قُسِمت في ذي القعدة 
ويجوز انقضاء العدة في مثل هذه المدة. 

قال: وبالجملة» فتجديد رد المرأة على زوجها بانقضاء العدة لو كان هو 
شرغه الدي جاهیه لكان هداما يجب يانه للداس من قبل ذلك الوت 
فإنهم أحوحٌ ما كانوا إلى بيانه. وهذا كله مع حديث زينب ندل عل أن 
المرأة ة إذا أسلمت وامتنع زوجها من الإسلام فلها أن تربص وتنتظر إسلامه. 
فإذا اختارت أن تقيم منتظرة لاسلامه فإذا أسلم أقامت معه- فلها ذلك» كما 


(۱) في الأصل: «خيبر» تصحيف. 


كان النساء یفعلن في عهد النبي ي کزینب ابنته وغیرهاء ولکن لا تمکنه من 
وطئهاء ولا حکم له علیها ولا نفقة ولا قشم والأمرفي ذلك إليها لا إليه 
فليس هو في هذه الحال زوجًا مالكًا لعصمتها من كل وجه ولا يحتاج إذا 
أسلم إلى ابتداء عقب یحتاج فيه إلى ولي وشهودٍ ومهر وعقيء بل إسلامه 
بمنزلة قبوله للنكاح» وانتظارها بمنزلة الایجاب. 

وسر المسألة أن العقد في هذه المدة جائرٌ لا لازم ولا محذورٌ في ذلك 
ولااضررٌ على الزوجة فيه» ولا يناقض ذلك شيئًا من قواعد الشرع. 

وأما الرجل إذا دراي لفسا ۱ ۱۱ 1۱ 
ولا مصلحة لها فيه» فإنه إذا لم يقم لها بما تستحقه تستحقه كان ظالمّاء فلهذا قال 
تعالی: ولا نت کوا به يعنصم الکوافی» الس ۰ فنهی الرجال أن 
يستديمو انكاح الكافرة» فإذا أسلم الرجل ات ث امرأته بالاسلام» فان لم 
تسلم فرق بينهما. 

قال شيخنا: وقديقال: بل هذا النهي للرجال ثابتٌ في حقٌ النساء 
ويقال: إن قضية زينب منسوخة» فإنها كانت قبل نزول آية التحريم لنكاح 
المشركات» وهذا مما قاله طائفة منهم محمد بن الحسن. 

قلت: وهذا قاله غير واحدٍ من العلماء. قال أبو محمد بن حزم(۱: أما 
خبر زينب فصحيح» ولا حجة فیه» لأن إسلام أبي العاص كان قبل الحديبية» 


.)۳۱۵ /۷( «المحلئ»‎ )١( 


ولم يكن نزل بعذ تحریم المسلمة على المشرك. وكذلك قال البيهقي۱). 
قال شیخنا: لکن یقال: فهذه الآية كانت قبل فتح مكة بعد الحديبية» ثم 
لما فتح مكة رد نساء كثيرًا على أزواجهن بالنكاح الأول» لم يُحدِث نكاحاء 
وقد احتبس أزواجهن عليهن9», ولم يأمر رجلا واحدًا بتجديد النكاح البتة. 
sS‏ 
سي ll E‏ 
یطلق علی رسول الله لاي لأنه | إطلاق الكذب والقول بغير علم. 
قال(*۴: فان قیل: قد روي أن آبا سفیان أسلم قبل هند وامرأة صفوان 
آسلمت قبل صفوان. قلنا: من أين لکم آنهما بقيّا على نکاحهما فلم يجدّدا 
عقدًا؟ وهل جاء ذلك قط بإسناد صحیح متصل إلى النبي ككل أنه عرف ذلك 
فأقرّه؟ حاش لله من هذا. انتهی كلامه. 


)۱( كذا قال المؤلف» ولكن کلام البيهقي في «السنن الكبير» (۷/ ۱۸۸) و«الخلافيات» 
(5/ ۱۱۲) أنه لم يلبث إلا يسيرًا بعد نزول التحریم حتی أسر فأ به إلى المدينة 
فاظهر إسلامه» «فلم يكن بين توف نکاچها على انقضاء العدة وبين إسلامه إلا 
الیسیرا» أي: | إنه أسلم قبل أن تنقضي عدّتها بعد نزول التحريم. 

(۲) في الأصل: «علیهم» تحریف. 

(۳) «المحلی» (۳۱۵/۷). 

(4) أي ابن حزم والکلام متصل بما قبله. 


۹ 


وهذا من آوابده» واقدامه على إنكار المعلوم لأهل الحدیث والسیر 
بالضرورة. بل من له إلمامٌ بالسنة وأيام الإسلام وسیرة رسول الله ل وكيفية 
إسلام الصحابة ونسائهم- يعلم علمًا ضروريًا لا يشكُ فيه أن النبي للم 
يكن يعتبر في بقاء النکاح أن يتلفظ الزوجان بالإسلام تلفظا واحداء لا يتقدم 
أحدهما على الآخر بحرفيٍ ولا يتأخر عنه بحرفيء لا قبل الفتح ولا بعده إلى 
أن توفاه الله عز وجل. 
سبقته» ثم سلم الثاني» لا في العدة ولا بعدها. 

وكذلك أيضًا يَعلم أنه لم یجدد نكاح أحدٍ سبقته امرأته بالاسلام أو 
سبقها(۱) ثم أسلم الثاني لا في العدة ولا بعدها. 
بالإسلام» بحيث أحضر الولي والشهود وجدد العقد والمهر. وتجويز وقوع 
مثل هذا ولا ينقله بشرٌ على وجه الارض يفتح باب تجويز المحالات» 
وأنه كان لنا صلاةٌ سادسةٌ ولم ينقلها أحدٌّ وأذان زائدٌ ولم ينقله أحدٌء ومن 
هذا النمط وذلك من أبطل الباطل وأبين المحال. فهذه سيرة رسول الله کار 
وأحواله وأحوال أصحابه بين أظهر الأمة تشهد ببطلان ما ذكره» وأن إضافته 
إليه محض الكذب والقول عليه بلا علم. 

فان قيل: فقد روئ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي وَل رد 
)١(‏ في الأصل: (أو سبقته». 
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ابنته علی أبي العاص بمهر جديدٍ ونکاح جدیدٍ. رواه الترمذي(۱). فکیف 
تقولون: إنه لم يجدّد لأحدٍ ممن تقدَّم إسلام امر آته نکاخا؟ 
الترمذي(۲۳: في إسناده مقال. 


وقال الإمام آحمد(۳: هذا حديث ضعیف. والحديث الصحيح الذي 
روي أنه أقرّها على النكاح الأول. هذا لفظه. 

وقال الدارقطني(*): هذا حديث لا يثبت» والصواب حديث ابن عباس 
أن النبي وه رها بالنکاح الأول. 

وقال الترمذي في حدیث ابن عباس ته «أنه ردها بالنكاح الأول» 


)۱( برقم »)۱۱٤۲(‏ وأخرجه أيضًا آحمد (1۹۳۸) وابن ماجه (۲۰۱۰) والدارقطني 
(۳۱۲۵) والحاکم (1۳۹/۳) -ولم یصححه ‏ وغیرهم من طرق عن الحجاج بن 
آرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

(۲) عقب الحديث .)١١57(‏ وأسند عقب الحديث )١١55(‏ عن يزيد بن هارون أنه ذكر 
حديث الحجاج هذا وقال: «حديث ابن عباس أجودٌ إسنادًا». وبنحوه قول البخاري» 
وسيأتي. 

(۳) عقب الحديث (1۹۳۸) وفيه زيادةً على ما نقل المؤلف: «لم يسمعه الحجاج من 
عمرو بن شعیب. إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي» والعرزمي لا يسوئ 
حديثه شيئًا». 

(5) في «السنن» عقب الحديث (۳۱۲۵). وفيه بعد قوله: «هذا حديث لا يثبت»: 
(وحجاج لا يحتج به). 
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فکان إسلامها قبل اسلامه بست سنین» ولم يُحدِث نكاحًا»: هذا حديث 
حسن» ليس بإسناده بأس. 

فإن قيل: الكلام مع من صحّح هذا الحدیث. فإنه حديث مضطربٌ. قد 
روي أنه كان بين إسلامهما سنتان» وروي ست سنین» ولا يصح واحدٌ من 
الأمرين» فان زينب لم تزل مسلمة من بعث رسول الله يِه وأبو العاص 
أسلم في السنة السادسة في زمن الهدنة» فبين إسلامه وإسلامها ثمان عشرة 
سنة أو ما يزيد عليهاء وكذلك رواية من روئ ستتين هي غلط قطعّاء فإن 
زينب لم تبق مشركة إلى السنة الرابعة من الهجرة» والحديث من رواية ابن 
(سحاق» وكلام الأئمة فيه معروف. 

فالجواب أن يقال: من أين لكم تقد إسلام زينب من ول المبعث» فإنها 
كانت تحت أبي العاص بن الربيع وهو مشرل؛ وأصحٌ ما في تقدّم إسلامها 
حديث ابن عباس هذاء وهو يقتضي آنا أسلمت حين هاجر رسول الله کار 
إلى المدينة. وكذلك قال ابن شهاب: أسلمت زينب وهاجرت بعد هجرة 
النبي وله وسيأتي ذكر ذلك. ١‏ 

على أنه إن" كان إسلامها من حين المبعث كما حکی فيه الاجماع أبو 
محمد بن حزم فقال(2): وقد أسلمت زينب في أول مبعث أبيها ین لا 
خلاف في ذلك» ثم هاجرت إلى المدينة وزوجها كاف فكان بين إسلامها 


(1) «إن» ساقطة من المطبوع. 
(؟) «المحلئ» (۳۱۵/۷). 


م 


واسلامه آزید من ثمان عشرة سنت وقد ولدت في خلال ذلك علي بن آبي 
العاص. 

وهذا الذي قاله آبو محمد هو الحقء وأنها لم تزل مسلمة من حين بعث 
رسول الله اء ویمکن التوقیت بالسنتین أو بالست كان بين إسلامه وظهور 
إسلامها وإعلانه بالهجرة» فان نساء المؤمنات كن يُستخفينَ من آزواجهن 
بالإسلام في مكة» فلما هاجر رسول الله و آظهر من هاجر معه منهن 
إسلامهاء وزينب هاجرت بعد رسول الله ِا وبعد وقعة بدر» فكان بين 
ظهور إسلامها ببجرتها وإسلام أبي العاص ستتان. وأما الست سنين فهي بين 
ظهور الإسلام العام بالهجرة وإسلام أبي العاص. 

على أن عبد الرزاق'١)‏ قد ذكر عن ابن جريج» عن رجل؛ عن ابن 
شهاب قال: أسلمت زيدب بدت رسول الله يك وهاجرت بعد النبي يك ني 
الهجرة الأولىء وزوجها أبو العاص بن الربيع بمكة مشرك ثم شهد أبو 
العاص بدا مشرگاء فار فقّدئ وکان موسرًاء ثم شهد أحدًا مشرگاه ورجع 
إل مكة ومکث بها ما شاء الله ثم حرج إلى الشام تاجرًا فأیسر بطریق الشام» 
آسره نفرٌ من الأنصارء فدخلت زینب على النبي ی فقالت: إن المسلمین 
يُجير عليهم أدناهم» فقال: «وما ذاك يا زينب؟)» فقالت: آجرت آبا العاص» 


)۱( برقم (۰)۱۲۱6۹ وسنده ظاهر الانقطاع مع جهالة آحد رواته. وني بعض متنه نکارةه 
وهو قوله: «ثم لم يُجِزْ جوارٌ امرأةٍ بعدها» فقد صح أنه و2 أجاز جوار أم هانئ يوم 
الفتح. 

to 


فقال: «قد آجزت جوارلهٍ» ثم لم یْجز جوارَ امرأةٍ بعدهاء ثم آسلما(۱ فکانا 
على نکاحهما. وکان عمر خطبها إلى النبي وه فذکر لها النبي 95 ذلك» 
فقالت: آبو العاص يا رسول الله حیث علمت وقد كان نعم الصهر» فان 
رایت أن تند » فسکت النبي و عند ذلك. 

قلت: قوله: «ثم أسلما» أي اجتمعا على الإسلام» وإلا فزينب أسلمت 
قبله قطعًاء وهاجرت بعد بدر قطعًا كما في «المسند» و«السنن»" من حديث 
عائشة كينكت قالت: لما بعت أهل مكة في فداء أسراهم بعش زينب في 
فداء أبي العاص بمال وبَعئثٌ فيه بقلادة لها كانت عند خديجة آدخلتها بها 
على أبي العاص. قالت: فلما رآها رسول الله هة رق لها رقّةٌ شدیدت وقال: 
«إن رأيتم أن تُطلِقوا لها أسيرّها وتردُوا عليها الذي لها» قالوا: نعم. وكان 
رسول الله كل أخذ عليه أو وعدّه أن يُخلي سبيل زینب إليه» فبعث رسول الله 
له زيد بن حارئة ورجلا من الأنصارء فقال: «کونا يبطن ی (۳) حتیل تمر 


)١(‏ كذاء وعليه شرح المؤلف الاي. والظاهر أنه تصحيف في النسخة التي اعتمدها 
المؤلف. فإن الذي في جميع طبعات «المصنف»: «أسلم» بالإفراد» وكذا فيما اطلعت 
عليه من النسخ الخطية» وكذا نقله ابن عبد البر في «الاستذكار» (۳۲۸/۱7). وهو 
مقتضی السیاق ففي أول الحديث: «أسلمت زينب...٠.‏ 

(۲) «مسند أحمد» (77777) واسئن آبي داود» (5797) واللفظ له» وأخرجه أيضًا 
الطبراني في «الكبير» (۲۲/ ۶۲۷) والحاكم (۳/ ۲۳) بإسناد حسن. 

(۳) يأجج: وادٍینصبٌ من مطلع الشمس إلى مكة؛ قريب منها. انظر: «معجم ما 
استعجم» (۲/ ۱۳۸۵). وهو على ثمانية أميال من مكة كان ينزله عبد الله بن الزبير. 


t0٤ 


بکما زینب. فتضخباها حتی تَأَتِيا بها. 


وأما تعلقكم علی محمد بن إسحاق )١(‏ فَعلّقٌ ضعيفٌ» وقد صگح 
الأئمة حدیقه هذاء ويِيّنُوا أنه آولی بالصحة من حديث عمرو بن شعيب أنه 
رها بنکاح جديد» وأن ذلك لا يثبت» كما تقدم حكاية كلامهم. وثناء الأئمة 
على ابن إسحاق وشهادتهم له بالإمامة والحفظ والصدق آضعاف أضعافٍ 
القدح فيه. 

وقد أجيب عن حديث زينب ها بأجوبة كلها ضعيفة أو فاسدةٌ 
وتن اها 

قال آبو عمر: إن صح حديث ابن عباس هذاء فلا یخلو من أحد 
وجهین: ما انها لم تحض ثلاث عيض حتی أسلم زوجهاء وإما أن الامر فيهنا 


منسوخ ر تعالی: ر هن اخ ردهن فى الك [البقرة: ۲۲۸ ]۰ يعني 
في عدتهن» وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء: أنه عنی به العدة. 


وقال ابن شهاب في قصة زینب هذه: كان هذا قبل أن تنزل الفراتض ۳ 


(۱) أي: في حدیثه عن داود بن الحصین» عن عکرمة» عن ابن عباس أن رسول الله ا رد 
زينب على أبي العاص بالنكاح الأول. 

(؟) «الاستذکار» (5١//ا؟‏ 7 ۳۲۸). 

۳( آسنده الطحاوي في «معاني الآثار» (۳/ ۲۲۰) من طريق سفيان بن الحسين عن 
الزهري به. وسفیان بن الحسین ثقة إلا في روایته عن الزهريء فانه لیس بالقوي فیه. 
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وقال قتادة: كان هذا قبل أن تنزل سورة براءة بقطع العهود بين 
الجملفي وال ك 

وقد روی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي بل رد ابنته إلى 
أبي العاص بن الربيع بنكاح جدیدٍ. وإذا كان هذا سقط القول في قصة زينب. 

وكذلك قال الشعبي ‏ مع علمه بالمغازي -: إن النبي با لم يرد زينب 
إلى أبي العاص إلا بنکاح جدید(۳؟. ولا خلاف بين العلماء في الكافرة تسل 
ویأبی زوجها من" الإسلام حتئ تنقضي عدتبهاء أنه لا سبیل له عليها إلا 
بنكاح جدید. 


وهذا كله يتبين به أن قول ابن عباس وَدَيكَعَنْهَا: «ردها على النکاح 
الأول» أنه آراد به على مثل الصداق الأول إن صمّ. وحديث عمرو بن 


(۱) أسنده الطحاوي في «معاني الآثار» (۳/ 57). 

(۲) أسنده الطحاوي في «معاني الآثار» (۲۵۲/۳) من طريق يحيئ الحماني عن حفص بن 
غياث» عن داود بن أبي هند عنه. وفيه وصف الطحاوي للشعبي بقوله: امع علمه 
بمغازي رسول الله ي كما هناء فالظاهر أن ابن عبد البر صادر عنه. 
وفي صحَّة هذا القول عن الشعبي نظرء وذلك لضعف يحيئ الحماني» ولأن سعيد بن 
منصور روئ في «سننه» (۲۱۰۷) عن هشیم عن داود عنه أن النبي و «ردّها عليه 
بالتكاح الأول». هذا إسناد صحيح علئ رسم مسلم. وكذلك أخرج عبد الرزاق 
)١١14(‏ من طريق جابر الجعفيء وابن سعد في «الطبقات» )77/٠١١(‏ من طريق 
إسماعيل بن أبي خالد» كلاهما (جابر وإسماعيل) عن الشعبي بنحوه. 

(۳) «من» ساقطة من المطبوع» وهي ثابتة في الأصل و«الاستذكار». 


كمع 


شعیب عندنا صحیح. انتهی کلامه(۱. 


قلت(۲): آما کونها لم تحض في تلك السنین الست إلا ثلاث حیض؛ 
ی و وت وت 
نقل» ولم ینقل ذلك أحدٌ ولم يح النبي وك بقاء النکاح بمدة العدة حتی 
يقال: لعل عدتها تأخرت» فلا التحديدٌ بالثلاث حیض ثابتٌ» ولا تأخزها 
ست سنين معتاد. 

وأما ادعاء نسخ الحديث فأبعدٌ وأبعدُه فإن شروط النسخ منتفيةٌ؛ وهي 
وجود المعارض ومقاومته وتأخره» فأين معكم واحدٌ من هذه الثلالة؟ 


وأعجب من هذا دعوی أن یکون الناسخ قوله تعالی: وب ا 
بِرَدّهِنَّ في ذَلِكَ4 [البقرة: ٢۲۲]ء‏ فان هذا في المطلّقات الرجعیات بنص القرآن 
واتفاق الأمة. ولم يقل آحد: د: إن إسلام المرأة طلقه رضح كرون علي عن 
ھا ل اا والدين يحكمون بالفرقة قة بعد انقضاء العدة لا يوقعونها من 
حين الاسلام» بخلاف الطلاق فإنه ينفذ من حين التطليق» ويكون للزوج 
الرجعة في زمن العدة. 

وأما قول الزهري: إن هذا كان قبل أن تنزل الفرائض» فكأنه آراد أن 
الحديث منسوخ. فيقال: وأين الناسخ له" من كتاب الله أو سنة رسوله؟ فان 


)١(‏ أي كلام ابن عبد البر في «الاستذكار». 
(۲) من هنا مناقشة شة المؤلف لكلام ابن عبد البر. 
(۳) «له» ساقطة من المطبوع. 


oV 


قال: الناسخ له قوله تعالی: لا هن حل لهم ولا هم م يجأ يلون لَهُنّ € [الممتحنة: 
۰ فیقال: هذه الاية نزلت في قصة 2 
علی آبي العاص كان بعد ذلك لما قدم من الشام في زمن الهدنةء ولهذا قال 
0 «أكرمي موا ولکن لا يصل إليك» امالا لقوله تعالی: 

هي حل لَه ولا هم يلون ی 4. ثم ذهب أبو العاص إلى مكة» فردٌ 
7 دانع والأمانات التي كانت عنده» ثم جاء فأسلم» فرذها عليه باللکاح 
الأول. 


وقوله: : إن ذلك كان قبل أن تنزل الفرائض» لم یرد به فرائض الاسلام» 
ان هياب املع رامل من آذ برد دك والظهر ان ربا راد فونه 
وأقصئ ما يقال : أن رد زينب على أبي العاص ونزول آية التحريم كانا في 
زمن الهدنت فمن أبن بعلم تأخر نزول الآية عن قصة الروجين لتکون اة 
لها؟ ولا يمكن دعوئ النسخ بالاحتمال. 
وأما قول قتادة: كان هذا قبل أن تنزل سورة براءة بقطع العهود بين 
المسلمين والمشركين- فلا ریب أنه كان قبل نزول براءة» ولكن أين في سورة 
براءة ما يدل علئ إبطال ما مضت به سنة رسول الله ية من حين بث إلى أن 
توفاه الله تعالئ من عدم التفريق بين الرجل والمرأة» إذا سبق أحدهما 
بالإسلام؟ والعهود التي نبذها رسول الله و إلى المشركين هي عهود 
الصلح التي كانت بينه وبينهم» فهي براءةٌ من العقد والعهد الذي كان بينه 
وبينهم» ولا تعرضص فيها للتکاح بوجو من الوجوه. وقد أكد الله سبحانه 
19۸ 


البراءة بين المسلمین والکفار قبل ذلك في سورة الممتحنة وغیرهاء» ولکن 
هذا لا يناقض تربص بص المرأة بنکاحها (سلام زوجهاء فإن أسلم كانت امرأته 
وإلا فهي بريئةٌ منه. 


وأما قوله: الوقد روئ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه ردّها بتكاح 


جديد»» فلو وصل إلئ عمرو لكان حجةً فإنا لا ندفع حديث عمرو بن 
شعيب» ولكن دون الوصول إليه مفاو مُجدبةٌ معطشةٌ لا تسلّك» فلا 
يُعارّض بحديثه الحديثٌ الذي شهد الأئمة بصحته. 

وأما قول الشعبي: «إن النبي كَل لم يردّها إلا بنکاح جدیی» فهذا إن 
صح عن الشعبي ۱ فان كان اه برأيه فلا حجة فيه وان كان قاله رواية فهر 
منقطع لا تقوم به حجة» فبينَ الشعبي وبين رسول الله كل مفازةٌ لا یُدری 
خالا 

وأما قوله: لا خلافَ بين العلماء في الكافرة تسلم ویأبی زوجها من 
الاسلام حتئ تنقضي عدتباء أنه لا سبیل له علیها إلا بنکاج جدید - فهذا 
قالهآبو عمر رحمه له تعالی بحسب ما بله» والا فقد ذکرنا في الا 
مذاهب تسعة» وذکرنا مذهب علي» ولا يُحمّظ اعتبار العدّة عن صاحب 


(۱) وقد بينًا أنه لا يصح» يل الصحیح عنه خلافه. 
(۲) «من» سافطة من المطبوع. 

(۳) «جدید» ساقطة من المطبوع. 

)€( في المطبوع: «المسلمة» تحریف. 


۹ 


واحد البت وأرفع ما فيه قول الزهري الذي رواه مالك عنه في «الموطأه(۱) 
زوجها عکرمة بن آبي جهل من الاسلام حتی لِم اليمن» فارتحلت أم حکیم 
حتی قدمت على زوجها باليمن» ودعته إلى الاسلام فأسلم وقدِمَ على 

قال ابن شهاب: ولم یبلغنا أن امرأةً هاجرت إلى الله والی رسوله 

. 000 1 ۹7 2 0 
وزوجها كافرٌ مقیم بدار الکفر إلا فرّقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن 
يَقَدَم زوجها مهاجرًا قبل أن تنقضي عدّتها. وأنه لم يبلغنا أن امرأةً فرّق بينها 
وبين زوجها إذا قدم وهي في عدّتها(). فلا يُعرف في اعتبار العدة غيرٌ هذا 
الأثر. 
. 4 9 5 

وأما قوله: «إنه رها على النکاح الأول» أي: على مثل الصّداق الاول»؛ 
فلا يخفئ ضعفه وفساده» وأنه عكس المفهوم من لفظ الحديثء وقولّه: «لم 
يُحدِثْ شيئًا» يأباه. ونحن نذكر ألفاظ الحديث لنبيّن أنها لا تحتمل ذلك: 

ففى «المسند» واالسنن»(۲۳ من حديث ابن عباس يعت أن النبي 


)١(‏ رقم(1058). 

)۲( رواه مالك في «الموطأ» برواية يحيئ الليشي (۱۵۲۷) دون الجملة الأخيرة» فهي في 
«الموطأ» برواية ابن بکیر (ق ۲٠٠‏ - نسخة جامعة اسطنبول). ومن طریق ابن بکیر 
عن مالك آخرجه البيهقي في «السنن» (۷/ ۱۸۷) و«الخلافیات» (5/ ۱۱۰). وآسنده 
عبد الرزاق (7 ۰۶ ۱۳) عن معمر عن ابن شهاب بنحوه. 

(۳) «مسند آحمد» (۱۸۷۲) ولاسئن آبو داود» (۲۲۰). وقد سبق تخریجه موسّعًا. 


۶:۰ 


كل رد ابنته زينب على زوجها آبي العاص بن الربيع بالتكاح الأول لم 
تحدث شيئًا. 


وفي لفظ۱): بنکاحها الأول لم يُحيث صداقا. 
وني لفظ): لم یحدث(۳) شهادةٌ ولا صداقا. 
وني لفظ: لم يُحدِث نكاحًا. 


فهذا كله صريحٌ في أنه بقّاهما على نفس النکاح الأول» لا يحتمل 
الحديث غير ذلك. 


بسنل صحيح» وهذا منتفب في هذا الحديث كما تقدّم. 


قال الترمذي في كتاب «العلل»(*: سألت عنه محمد بن إسماعيل 
البخاري» فقال: حديث ابن عباس اصح في هذا الباب من حديث عمرو بن 


‌ 
تکیت . 
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(۱) لأحمد(۳۲۹۰) والحاكم (55/5). 

(۲) لاحمد (۲۳۱۷). 

(۳) «لم يحدث» ساقطة من المطبوع. 

.)۱۱:۳( للترمذي‎ )٤( 

(6) «العلل الكبير» بترتيب أبي طالب القاضي(ص77١).‏ والمؤلف صادر عن 
«الخلافيات» للبيهقي (5/ ۱۱۳). 


a 


وذكر أبو عبد( عن يحيئ بن سعيد القطان أن حجاج بن أرطاة ‏ وهو 
راويه عن عمرو بن شعيب - لم يسمعه من عمرو» وأنه من حديث محمد بن 
عبيد الله العرزمي عن عمرو. 

قال البيهقي": فهذا الحديث لا يَعْباً به أحدٌ يدري ما الحديث. 


قال: والذي ذكره بعض الناس في الجمع بين حديث عبد الله بن عمرو 
وحديث ابن عباس» بأن قال: علم عبد الله بن عمرو بتحريم الله سبحانه 
رجوع المؤمنات إلى الكفار» فلم يكن ذلك عنده إلا بنکاح جدید. وأما ابن 
عباس فلم يعلم بتحريم الله عز وجل المؤمناتٍ على الكفار حتئ علِم برد 
زينب علی آبي العاص فقال: ردّها بالنكاح الأول؛ لأنه لم يكن بينهما عنده 

قال البيهقي(۳: وليس هذا بجمع صحيح» وما هو إلا سوء ظن 
بالصخابه حیث نسیهم إلى المجازفة برواية الجدیث علی ما وفع لهم من 
عوشي وحديث عبد الله بن عمرو لم يُثبته الحفاظ على ما قدّمنا ذکره» 
وابن عباس لم يقل: «ردّها عليه بالنکاح الأول» ولم يُحدِث شيئًا» إلا بعد 
إحاطة العلم به بنفسه أو عمن يثق به» وكيف يشتبه على مثله نزول الآية في 


(۱) كما في «الخلافيات» (5/ ۱۱۳) و«السنن الكبير» (۱۸۸/۷) ولم أجده في كتب آبي 
عبيد المطبوعة. 

(۲) في «الخلافیات» (5/ .)١١5‏ 

(۳) في «الخلافيات» (5/ ۱۱۵-۱۱۶). 


۰:۲ 


الممتحنة قبل رد النبي ول ابنته على آبي العاص؟ وان اشتبه ذلك عليه في 
وقت نزولها لم يشتبه على مثله الخبر بعد وفاة النبي وه وقد علم منازل 
القرآن وتأويله» هذا بعيدٌ لا يجوز الحمل علیه. انتهی کلامه. 

قال أصحاب هذا القول: ثم نقول: دعونا من هذا کله» وقّب أنه صح 
لکم جمیع ما ذکرتم في قصة زینب» فمن أين لكم أن المُراعئ في آمر آبي 
العاص وأمرٍ هنل وامرأة صفوان وأم حكيم وسائر من أسلم إنما هو العدّة؟ 
ومن أخبركم بهذاء وليس في شيء من الأحاديث الصحاح ولا الحسان ذكُرٌ 
عدو في ذلك» ولا دلیل عليها أصلا من كتاب الله ولا سنة رسوله ولا إجماع 
الصحابة؟ 


قالوا: ولا عدّةٌ في دين الله إلا في طلا أو خلع أو وفاةٍ آوعتق تحت عبد 
أو حر فمن أين جتتمونا ببذه العدة» وجعلتموها حدًا فاصلا بين الزوج 
المالك للعصمة وغيره؟ 


فصل 
و و ألَذِيدِ eS‏ 


۳۳ میک تلا قر ۹ 7۹ 


4 


4 


حون نلعن رائوش مأآنتشوا ولا جناع علیسم أن ن تَنکض ون 5 
و هن جوري ولا يكوأ بصم م الک وافر وس علوا مها آنقف ثم 4 
َلیْسعلوا ما آنقشواً الکم خکم له سکم بي تم الله عَلِيمُ 
حَكِيم 4 [الممتحنة: ۱۰]. 


۰۳ 


قالوا: فهذا حکم الله الذي لا يحل لأحدٍ أن یخرج عنه» وقد حرّم فيه 
رجوع المؤمنة إلى الکافر» وصرّح سبحانه بإباحة نكاحهاء ولو كانت في 
عصمة الزوج حتی يُسلم في العدة أو بعدها لم يجز نکاحها؛ لا سیما 
والمهاجرة تستبرأ بحيضةء وهذا صريحٌ في انقطاع العصمة بالهجرة. 

وقوله: رلا تمس کوا به بعصم ألکوافر» صریخ في أن المسلم مأمورٌ أن 
لا يمك عصمة امرأته إذا لم تسل فصح أن ساعة وقوع الاسلام منه تنقطع 
عصمة الكافرة منه. 

» ۰4 ۲ 34 2 كو ۲۳ و م #4 ET‏ و 

وقوله تعالی: لا هُنَّ جل لَهُمْ وَلا هم جلون لَهُنَّ 4» صریخ في تحريم 
آحدهما على الآخر في کل وقت. فهذه آربعة أدلةٍ من الآية» ودعونا من تلك 
المنقطعات والمراسیل والاثار المختلفة» ففی کتاب الله الشفاء والعصمة. 

قال الآخرون: مرحبّا وأهلا وسهلا بکتاب الله» وسمعًا وطاعة لقول 
ربناء ولکن تأولتم الآية على غير تأویلها» ووضعتموها على غير مواضعها؛ 
ولیس فیها ما يقتضي تعجیل الفرقة إذا سبق آحدهما الا خر بألفب أو ها( 
ولا فهم هذا منها أحدٌ قل من أصحاب رسول اله ل ولا من التابعين» ولا 
یدل علئ ما ذهبتم | إليه أصللا. 

<x. 8 5‏ و وم سب ع 0 

أما قوله تعالی: لقلا تَرَحِعُوهُنَ إلى الکتّار © فإنما يدل على النهي عن 

رد النساء المهاجرات إلى الله ورسوله إلى الكفارء فأين في هذا ما یقتضی أنها 


)١(‏ كذافي الأصلء ولعل المقصود: «بالإسلام أو الهجرة». وني المطبوع: «بإلغائها», ولا 
يناسب السياق. 


٤ 


لا تتتظر زوجها حتی يصير مسلمًا مهاجرا لی الله ورسوله» ثم رد إليه؟ ولقد 
آبعد النجعة کل الابعاد من فهم هذا من الآية. 

وكذلك قوله: «لا هن حل لهم ولا هم َون هنک إنما فيه إثبات 
ارم ین و تيه لایس لاحر لیس نها 
أحدهما لايتريئص بصاحبه لاوسلام فیحل له إذا أسلما. 

وأما قوله: ولا جُتاع عل یَکم أن تن كوه دا این وه 

جُورَهُنَ4 فهذا خطاب للمسلمين ورفعٌ للحرج عنهم أن ينكحوا المؤمنات 
یراجن وخ نب کرد دق 
عدة المرأة واختیارها لنفسها. ولا ریب أن المرأة إذا انقضت علتبا تخیر بين 
ن تتزوج من شاءت وبين أن تقیم حتی یسلم زوجهاء فترجع إليه ما بالعقد 
الأول على ما نصرناه» واما بعقد جديدٍ على قول من يرئ انفساخ التكاح 
بمجرد انقضاء العدة. 

فلو آنا قلنا: إن المرأة تبقی محبوسة على الزوج» لا تُمكنها أن تتزوج 
بعد انقضاء العدة شاءت أم أبت- لكان في الآية حجة عليناء ونحن لم نقل 
ا a‏ حق بنفسهاء إن شاءت تزوّجحث 
وان شاءت ترئتصت 

فأما قوله تعالی: «وّلا تُمَسَكُوا به بعصم الْكُوَافِرٍ» فانما تضمّن النهي 
عن استدامة نکاح المشركة والتمسك بها وهي مقيمة على شرکها وکفرها؛ 
وليس فيه النهي عن الانتظار بها أن تسلم ثم يمسك بعصمتها. 

فان قیل: فهو في التربص ممسكٌ بعصمتهاء قلنا: ليس كذلك» بل هي 
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متمكنة بعد انقضاء عدتها من مفارقته والتزوج بغيره» ولو كانت العصمة بيده 
لما آمکنها ذلك. 

وأيضًا فالاية إنما دلت على أن الرجل إذا آسلم ولم تسلم المرأة» أنه لا 
يُمسكها بل يفارقهاء فإذا أسلمت بعده فله أن يمسك بعصمتها» وهو نما 
أمسك بعصمة مسلمة لا كافرة. 

وأيضًا فان تحريم النساء المشركات على المؤمنين لم يُستمّد بهذه الآية» 
بل كان ثابتا قبل ذلك بقوله: ولا نوأ الْمُهْرِكَتٍ حى يُؤْمِنَ4 [البقرة: 
۵۹ وإنما اقتضت هذه الآية حكمه سبحانه بين المؤمنين والكفار في النساء 
اللاتي يرتددن إلى الكفار واللاي يهاجرن إلى المسلمين» فان الشرط كان قد 
وقع علی أنَّ من شاء أن يدخل في دين رسول الله يك وعهده دخل» ومن شاء 
أن يدخل في دين قريش وعهدهم دخل» فهاجر نسوةٌ اخترن الاسلام» وارتد 
نسوةٌ اخترن الشرك» فحكّم الله أحسنَ حكم بين الفريقين في هذه الآية» ونه 
المسلمين فيها أن يمسكوا بعصمة المرأة التي اختارت الكفر والشرك» فان 
ذلك منع لها من التزوج بمن شاءت وهي في عصمة المسلم والعهد اقتضئ 
أن من جاء من المسلمين رجالهم ونسائهم إلى الکفار يقر على ذلك» ومن 
جاء من الکفار إلى المسلمين رَد إليهم؛ فإذا جاءت امرأةٌ کافر(۱ إلى 
المسلمين زالت عصمة نكاحهاء وأبيح للمسلمين أن یزوجوها. فإذا فاتت 
امرأةٌ من المسلمين إلى الكفار فلو بقيت في عصمته ممسکا لها لكان في ذلك 
ضررٌ بها إن لم يُمكنها أن تزوج» وضررٌ به إن أمكنها أن تتزوج وهي في 


)١(‏ في المطبوع: «كافرة»» وهو خطأ. 


a 


عصمته» فاقتضئ حکمه العدل الذي لا أحسن منه تعجیل التفریق بينه وبين 
المرأة المرتدة أو الکافرة عندهم» لتتمکن من التزویج كما تتمکن المسلمة 
من التزویج إذا هاجرت. فهذا مقتضی الایة» وهي لا تقتضي أن المرأة إذا 
آسلمت وقعت الفرقة بمجرد إسلامها بینها وبين زوجهاء فلو سلم بعد ذلك 
لم يكن له علیها سبیل. فينبغي أن تُعطئ النصوص حقهاء والسنةٌ حقّهاء فلا 
تعارض بين هذه الآية وبين ما جاءت به السنة بوجو ماء والكل من مشکاة 
واحدة يصدّق بعضها بعضًا. 

قال شيخ الاسلام(۱): وأما القول بأنه بمجرد إسلام أحد الزوجين 
المشركين تحصل الفرقة قبل الدخول أو بعده. فهذا قول في غاية الضعف. 
فإنه خلاف المعلوم المتواتر من شريعة الاسلام» فإنه قد علم أن المسلمين 
الذين دخلوا في الإسلام كان يَسبق بعضهم بعضًا بالتكلم بالشهادتین» فتارة 
يُسلم الرجل وتبقئ المرأة مد ثم تسلم كما أسلم كثيرٌ من نساء قریش 
وغيرهم قبل الرجال. وروي أن أم سليم امرأة أبي طلحة أسلمت قبل أبي 
طلحة7"). وتارة یسلم الرجل قبل المرأة» ثم تسلم بعده بمدة قريبة أو بعيدة. 

وليس لقائل أن يقول: هذا كان قبل تحريم نكاح المشركين» لوجهين: 


(۱) لم أجد كلامه في «مجموع الفتاوی» وغيره. 

(۲) نعم أسلمت قبله» ولكنها لم تكن زوجّه حینئذ» بل لم تتزوجه إلا بعد إسلامه» وقد 
اشترطت عليه ذلك حين خطبها وهو کافر» كما في حديث أنس عند النسائي (۳۳۶۱) 
وابن حبان (۷۱۸۷) والطبراني في «الكبير» (5/ )٩۱‏ والضياء في «المختارة» 
۷/0( 


CY 


آحدهما: أنه لو قدّر تقدّم ذلك فدعوی المدّعي أن هذا منسونٌ تحتاج 
إلى دلیل. 

الوجه الثانی: أن یقال: فقد أسلم الناس ودخلوا في دين الله أفواججا بعد 
نزول تحريم المشرکات. ونزول النهي عن التمسك بعضّم الکوافر» فأسلم 
الطلقاء بمكة وهم خلقٌ کئیل وأسلم أهل الطائف وهم أهل مدينةء وكان 
إسلامهم بعد أن حاصرهم ونصب عليهم المنجنيق ولم يفتحهاء ثم قسم 
غنائم حنين بالجعرانة» واعتمر عمرة الجعرانة» ثم رجع بالمسلمين إلئ 
المدينة» ثم وفدَ وفد الطائف فأسلمواء ونساؤهم بالبلد لم یسلمن» ثم رجعوا 
وأسلم نساؤهم بعد ذلك. فمن قال: إن إسلام أحد الزوجين قبل الآخر 
يوجب تعجيل الفرقة قبل الدخول أو بعده» فقوله مقطوعٌ بخطئه. 

ولم يسأل النبي اة احدّا ممن أسلم: هل دخلت بامرأتك أم لا؟ بل كل 
من أسلم وأسلمت امرأته بعده فهي امرأته من غير تجديد نكاح. وقد قدم 
على أيديهم بعد إسلام آزواجهن وبعث عليًا ومعاذًا وآبا موسی إلى الیمن» 
فأسلم على أيديهم من لا يحصيهم إلا الله من الرجال والنسای ومعلومٌ قطعًا 
أن الرجل كان يأتيهم فيسلم قبل امرأته. والمرأة تأتيهم فتسلم قبل الرجل» 
ولم يقولوا لأحد: ليكن تلفظك وتلفظ امرأتك بالإسلام في آن واحدٍ, لثلا 
بسح الح ولم يفرّقوا بين من دخل بامرأته وبين من لم يدخلء ولا 
حدوا ذلك بثلاثة قروءء ثم يقع الفسخ بعدهاء بل علي بن أبي طالب 


A۸ 


لاهو أحقٌ بها ما لم تخرج من مصرها» وفي رواية عنه: اما لم تخرج من دار 
هجرتها»(۱؟ ولم يعجّل الفرقة ولا حدّها بثلائة قروءٍ. وفي قضية زینب 
الشفاء والعصمة. 

وکانت سنته و أنه یجمع بين الزوجین إذا أسلم آحدهما قبل الآخر 
وتراضيا ببقائهما على النكاح» لا يفرّق بينهماء ولا يُحوجهما إلى عقد 
جديبء فإذا أسلمت المرأة آولا فلها أن ڌ تتربص بإسلام زوجهاء أيّ وقتٍ 
أسلم فهي امرآته» وإذا أسلم الرجل فليس له أن يحبس المرأة على نفسه 
ويُمسك بعصمتهاء فلا يُكرهها على الإسلام؛ ولا يحبسها على نفسه» فلا 
يظلمها في الدين ولا نی النكاح» بل إن اختارت هي أن تتربص بإسلامه 
تربصت. طالت المدة أو قصرت. وان اختارت أن تتزوج غيره بعد انقضاء 
عدتها فلها ذلك» والعدة هاهنا لحفظ ماء الزوج الأول. وأيهما أسلم في العدة 
أو بعدها فالنکاح بحاله؛ إلا أن يختار الرجل الطلاق فيطلّق» كما طلّق عمر 
ا يي 
ألگواف 6 أو تختار المرأة أن تزوّج بعد استبرائها فلها ذلك. 

وأيضًا فان في هذا تنفيرًا عن الإسلام» فان المرأة إذا علمت أو الزوج أنه 
بمجرد الإسلام يزول النکاح» ويفارق من يحبء ولم یب له عليها سبيلٌ إلا 
برضاها ورضا وليّها ومهر جديدٍ- نفر عن الدخول في الإسلام. بخلاف ما 
إذا علم کل منهما أنه مت أسلم فالنکاح بحاله» ولا فراق بينهما إلا أن يختار 


(۱) تقدّم تخريجه وذکر آلفاظه (ص 44۰). 


۰:۹ 


هو المفارقة< كان في ذلك من الترغیب في الاسلام ومحبته ما هو آدعی إلى 
الدخول فیه. 

ایشا نفد مدرد عفد جازا خیر ازع من عبر تمکی من ال وطه خی 
محص ومصلحة بلا مفسدة فان المفسدة إما بابتداء استیلاء الکافر على 
المسلمة فهذا لا يجوز کابتداء نکاحه للمسلمة» وان لم يكن فيه وط كما 
لا يجوز استیلاژه بالاسترقاق. وإما بالوطء بعد إسلامهاء وهذا لا یجوز 
آیضّاء فصار |بقاء النکاح جائرًا فيه مصلحة راجحة للزوجین في الدين والدنیا 
من غير مفسدق وما كان هکذا فان الشريعة لا تأتي بتحریمه. 

وكذلك الردة أيضًاء القولٌ بتعجیل الفرقة فیها خلاف المعلوم من سنة 
رسول الله ول وسنة خلفائه الراشدين» فقد ارت على عهدهم خلقٌ کین 
ومنهم من لم ترت امرأته» ثم عادوا إلئ الإسلام» وعادت إليهم نساژهم وما 
رف أن أحدًا منهم أير أن یجدّد عقد نكاحه مع العلم بأن منهم من عاد الیل 
الإسلام بعد مدة أكثر من مدة العدة» ومع العلم بأن كثيرًا من نسائهم لم ترتك 
ولم يستفصل رسول الله ب ولا خلفاؤه أحدًا من أهل الردة هل عاد إلى 
الإسلام بعد انقضاء العدة أم قبلها؟ بل المرتد إن استمرٌ على ردته قیل» وإن 
عاد إلئ الاسلام فامرأته وماله باق عليه بحاله» فماله وامرأته موقوفٌ» ون 
تعجيل الفرقة تنفيرٌ لهم عن العود إلى الإسلام» والمقصود تأليف القلوب 
علی الإسلام بكل طريق. 


1:۷۰ 


فصل 

ومن هذا أمر العقود التي وقعت منهم في الشرك فان الذين أسلموا على 
عهد النبي و لم يسأل أحدًا منهم: كيف كان عقدك على امرآتك؟ وهل 
نكحتها ني عدّتها آم بعد انقضاء عدّمها؟ وهل نکحت بولي وشهود آم لا؟ ولا 
سأل من كان تحته أختان: هل جمعت بينهما في عقد واحدٍ أم تزوجتٌ واحدة 
بعد واحدة؟ وقد أسلم على عهد رسول الله و الخلق الذين أسلمواء 
ودخلوا في دين الله أفواجّاء ولم يسأل أحدًا منهم عن صفة نکاحه بل أقرّهم 
علئ أنكحتهم, إلا أن يكون حين الإسلام أحدهم علئ نكاح محرم» کنکاح 
أكثر من أربع أو نكاح أختين» فكان يأمره أن يختار أربعًا منهن وإحدئ 
الأخنين» سواءٌ وقع ذلك في عق أو عقود. وان كان متزوجًا بذاتٍ مَحرم 
كامرأة أبيه أمره بفراقها» وهذا قول أصحاب رسول الله یا وجمهور التابعين 
ومن تدهم 

وأبو حنيفة ينظر إل صفة العقد في الكفر: هل له مسا في الإسلام أم 
لا؟ فإن كان له مساغ صحّحه. ولا أبطله» فإن تزوج أكثر من أربع في عقد 
واحدٍ فسد نكاح الجمیع» وان كان في عقودٍ ثبت نكاح الأربع» وقد فسد 
نكاح من بعدهن من غير تخيير» وكذلك الأختان. 


والذي مضت به السنة قول الجمهور» كما في «السنن»7١)‏ من حديث 


)١(‏ «سنن أبي داود» (۲۲۳» آخرجه أيضًا آحمد (۱۸۰۱۰۱۸۰۶۰ واللفظ له) 
والترمذي (۱۱۳۰۰۱۱۲۹) وابن ماجه (۱۹۵۱) وابن حبان (4۱۵۵)» كلهم من 


۷١ 


الضحاك بن قيروز عن أبيه قال: أسلمت وعندي امرآتان أخبتان» فأمرني النبي 
يك أن أطلّق إحداهما. وني لفظ للترمذي: «اختر أيتهما شئتَ». 

قال الإمام آحمد(۱: حدثنا إسماعيل ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا 
معمرٌ عن الزهري» عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم 
وتحته عشر نسوة» فقال له النبي 5: «اختر منهن أربعًا». فلما كان في عهد 
عمر طلْقَ نساءه» وقسم ماله بين بنيه» فبلغ ذلك عمر نع فقال: إني 
لأظنٌ الشيطان فیما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك» ولعلك 
أن لا تمك إلا قليلاء وام وراج نساءك ولرجعَن في مالك أو 
لاورثهن ولا مرن بفبرك شرك كمارجم قر آيي رغال, 


حدیث حسن» وصحح |سناده البيهقي في (معرفة السنن) (۰ ۱ وأعلّه 
البخاري في «التاریخ الکبیر» (۲6۹/۳) فقال: «في |سناده نظر»» وقال في موضع آخر 
(5/ ۳۳۳): «لا يعرف سماع بعضهم من بعض». وضعفه ابن القطان في «بيان الوهم» 
(۳/ 4۹6) لجهالة حال آبي وهب والضحالك. 

)١(‏ في «المسند» (41۳۱) وأخرجه أحمد أيضًا (47۰۹) والترمذي (۱۱۲۸) وابن 
ماجه (۱۹۵۳) وابن حبان ( ۰۶۱۵ 4۱5۷) والحاکم (۲/ ۰۱۹۲ ۱۹۳) من طرق 
عن معمر به. وقد أغله آحمد (کما سياق) والبخاري (کما نقله الترمذي عنه) وآبو 
زرعة والدارقطني» فقالوا: الصحیح من رواه عن الزهري مرسلا أنه بلغه ذلك عن 
النبي وَلِ. انظر: «العلل» لابن آبي حاتم (۱۱۹۹) وللدارقطني (۲۹۹۷). 


۰:۷۲ 


قال آحمد(۱): حدثنا محمد بن جعفر ثنا معمرٌء أخيرنا ابن شهاب 
الزهري» عن سالم» عن آبیه قال: آسلم غیلان بن سلمة» وتحته عشر نسوة» 
فقال رسول الله بَكلِ: «انَخذ(۳) منهن أربعًا». 


وقال آبو بكر بن أبي شیبة(۳): حدثنا عبد السلام حدثنا إسحاق بن 


عبد الله» عن أبي وهب الجيشاني» عن أبي خمراش47) الرّعيني» عن الديلمي 
قال: قدمثٌ على النبي ية وعندي آختان تزوّجتهما في الجاهلية» فقال: «ذا 
رجعت فطلّقْ إحداهما». 


ورواه الشالنجی(* عن الضحاك بن فيروز» عن أبيه قال: أسلمت 
وعندي امرأتان أختان» فقال رسول الله جَكلِةِ: «اختر إحداهما». 


(۱) أسنده الخلال في «الجامع» (۱/ ۲۵۲) عن عبد الملك الميموني عنه. 
تنبيه: وقع في طبعتي «الجامع»: «أخبرني عبد الملك قال: حدثنا حنبل...». الصواب: 
«ابن حنبل»» أي: أحمد كما عند المؤلف هناء وله نظائر في الجامع» نفسه. ثم إن 

(۲) في الأصل: «خذ». والمثبت من «الجامع». 

(۳) أسنده الخلال في «الجامع» (۲۵۵/۱) عن المروذي عن ابن أبي شيبة به» وهو في 
(المصنف» (7171 ۱۷). وهذا الاسناد واو» إسحاق بن عبد الله هو ابن أبى فروة» 
متروك الحدیث. وقد خالفه غیره فرواه عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن 

(5) في المطبوع: «ابن خراش» خطأ. 

0( لم أجد روايته فيما بين يدي من المصادر. 


<¥ 


وفي «المسند»(۲۱ من حديث قيس بن الحارث قال: أسلمت وتحتی 
ثمان نسوق فأتيت النبي و فقلت له ذلك فقال: «اختر منهن آربعا». ۱ 

وحدیث غیلان قد رواه الامام أحمد والشافعي(۲) ومالك" لكنْ 
مالك آرسله عن الزهري» ومعمر وصله. وحکم الناس لمالك في إرساله 
وغلطوا معمرا في وصلهء وقالوا: هو غير محفوظ(*). 

قال الأثرم(22: ذکرت لأبي عبد الله الحدیث الذي رواه البصریون [عن 
معمر] عن الزهري» عن سالم» عن أبيه أن غيلان أسلم وعنده عشر نسوق 


(۱) كذاء ولیس فيه ولم أجد من عزاه إليه. وقد آخرجه أبو داود (۲۲۶۱) وابن ماجه 
(۱۹۰۲) وآبو يعلئ (1۸۷۲) والدارقطني (۳۹۹۰) وغيرهم من طريقين ‏ كلاهما 
ضعيف عن حُميضّة بن السَمَرْدل» عن قيس بن الحارث وقيل: الحارث بن قيس. 
وحميضة مجهول ولكنه توبع» تابعه رجل (وقد اختلف في اسمه) من ولد 
الحارث بن قيس قال: أسلم جدّي وعنده ثمان نسوة...إلخ» آخرجه البخاري في 
«التاریخ» (۲/ ۲۲) والدارقطني (۰۳۹۲ ۳۰۹۳ والبيهقي في «السنن» (۷/ ۰۱۸۳ 
۶ من طریق المغيرة بن مقسم الضبي عنه. 
والحدیث حشّنه الألباني في «الارواء (۱۸۸۵) بمجموع طرقه وشواهده. 

(۲) تقدمت رواية آحمد. وآخرجه الشافعي في «الأم» (۵/ 4۲۰/۱۰۱۵۰) قال: آخبرنا 
الثقة ‏ قال الربیع: آحسبه ابن علية عن معمر موصولا. ومن طریق الشافعي آخرجه 
البيهقي في «السنن» (۷/ ۱۸۱) و«الخلافیات» .)٩۹۸/۲(‏ 

(۳) في «الموطأ» (۱۷۱۷). 

42 انظر: «المغني» (۱۰/ ۰۱۵ وامجموع الفتاوی» (۳۱۸/۳۲). 

)0( كما في «الجامع» للخلال (۲۵۲/۱). والزيادة منه. 


¥٤ 


قال مهنا(۱): سألت آحمد عن حديث معمر عن الزهري» عن سالم» عن 
ابن عمرء عن النبي و أن غيلان أسلم وعنده عشر نسوة قال: لیس 
بصحيح» والعمل عليه. كان عبد الرزاق یقول :عن معمرء عن الزهري 
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مرسلا. 


وقال مسلم بن الحجاج(۳): هذا الحدیث رواه معمر بالبصرة متصلا 
هكذاء فان رواه عنه ثققةٌ خارج البصریین حکمنا له بالصحة أو قال: صار 
الحدیث صحیکا(؟؟ والا فالار سال اول 

۲ والا فالارسال اول 


قال البيهقي*2: فوجدنا سفیان بن سعید الثوري وعبد الرحمن بن 


.)۲۵۳ /۱( المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) کما في «المصنف» (۱۲۷۲۱). ورواية عبد الرزاق ‏ وهو صنعاني عن معمر أصحٌ 
من رواية من رواه عنه بالبصرة موصولاء وذلك - كما قال أحمد وغیره- أن معمر 
كان یتعاهد کتبه وینظر فیها بالیمن؛ بخلاف حدیثه بالبصرة ففيه اضطراب لأن کتبه لم 
تكن معه. انظر: «شرح العلل» لابن رجب (۲/ ۲۱۷۱ ۷). 

(۳) کما نی «المستدرك» (۲/ ۱۹۲) و«الخلافیات» (۹۸/7). 

)€( في الأصل: «حديثًا». 

(0) في «الخلافیات» (7/ 4۸) متابعًا في ذلك كلام شيخه في «المستدرك» (۲/ ۱۹۲)ء ثم 
أسند مرويات هؤلاء الثلاثة من طريق الحاكم. قلت: ولا يفيد كونهم كوفيين شيئًا 
لأنهم سمعوه منه بالعراق» لا باليمن حيث كان يحدّث من كتبه على الصحة. انظر: 
«التلخيص البیر» (۱۱۸/۳). 


Vo 


۱ ۰ ۵ ۵ ۰ ۰ 4 ۲ 
محمد وعیسی بن يونس - وثلائتهم کوفیون - حدئوا به عن معمر متصلا. 
قال(۱): ورواه يحيل بن آبي كثير وهو يمامي» عن" الفضل بن موسی 
وهو خراساني؛ عن معمرء عن الزهري» عن سالم» عن آیبه» عن رسول الله 
يكل فصح الحديث بذلك» والله أعلم. 


وقد قال النسائيی(۳: ثنا عمرو بن يزيد الجَرْمي» ثنا سيف بن عبيد 


اه ثنا سرّار(*؟ بن مُجَشرٍه عن آیوب عن نافع وسالم» »عن ابن عمر: أن 
غيلان بن سلمة كان عنده عشر نسوقء فأسلم وأسلمن معه فأمره النبي يله 


أن يختار منهن أربعًا. 
قال البيهقي: قال لنا ابؤعيد للهدوواة هذا الحديت كلهم نات تقوم بهم 
الحجة . وقال أبو علي الحافظ : تفرد به سرّار بن مج وهو بصري ثقة. 


.)۱۹۳ /۲( تبعا اللمستدرك»‎ )٠١٠١ /5( في «الخلافيات»‎ )١( 

(۲) كذافي النسخة» وهو خطأء إذ ليس يرويه يحيئ بن أبي كثير عن الفضل بن موسئء بل 
الرواية عن كليهما عن معمر به. وسياق البيهقي: اوروي عن یحیی... وعن 
الفضل.... وقد أخرج الحاكم (۲/ *197) الحديث من طريقيهما. 

۳( من طريقه أخرجه البيهقي في «الخلافیات» (۲/ ۱۰۰ وليس في اسننه». وأخرجه 
أيضًا الطبراني في «الاوسط» (۱۷۰۱) والبيهقي (۷/ ۱۸۳) من طریق عمرو به. وأعلّه 
الطبراني والدارقطني بأنه غریب من حدیث آیوب تفرّد به سرّار بن مجشر عنه» وتفرّد 
به سیف بن عبید الله عن سرّار. انظر: «آطراف الغرائب والافراد» (۳/ 4۳۵). 

)€( في الأصل: «يزيد بن عمرو» وهو خطأ. 

(۰) في المطبوع: «سوار) تحريف. 


كلاع 


وبالجملة» فشهرة القصة تخني عن إسنادهاء فالنبي اة خيّره» ولم يرق 
بين الأوائل والأواخر ولم یستفصله ولو اختلف الحال لتعیّن الاستفصال» 
فإن الرجل حدیث عهدٍ بالاسلام» غير عارف بشرائع الأحكام وتفاصیل 
الحلال من الحرام فجعل الاختیار إليه» ولم يَحْجر في ذلك علیه. 

قال المنازعون: قد ثبت عن النبی بيه في حديث بريدة ومعاذ وغیرهما 
الأمر بدعاء الکفار إلى أن یک ون لهم ما للمسلمین» وعلیهم ماعلی 
المسلمين» والمسلم لیس له أن یتزوج أكثرٌ من آربع» والاختین في عقد 
واحد» وقد قال كَكِِ: «كل عمل ليس عليه آمرنا فهو ره( وهذا نص في 

و و 00 
المسألة قاطعٌ للنزاع. 

قالوا: ونكاح الخمس في عقد واحدٍ لا يختلف فيه حكم البقاء والدوام 
في المنع» فكان باطلا كنكاح ذوات المحارم. 

قالوا: ولا يرد علينا النكاح بغير شهودٍ ولا ولي» والنکاح في العدة؛ لأن 
الابتداء والاستدامة» والإسلام والكفرء كعقد المرأة على زوجين. 

قالوا: ولو باع ذمخ درهمًا بدرهمين» ثم أسلم قبل القبض لم یخی في 
أحد الدرهمين» كذلك إذا أسلم وتحته أختان يجب أن لا يخيّر في إحدئ 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة رتا بلفظ : «من عمل عملا لیس...». 


VY 


الاختین» وبآن العقد على الخمس في حال الشرك لا بخلو من أحد آمرین: 
إما أن تقولوا: إنه صحیح أو فاسد ولا يجوز أن یقال: إنه صحیح. إذ لو كان 
كذلك لم يجز نقضّه بعد الإسلام؛ فثبت أنه فاس وإذا كان فاسدا لم 
یصححه الاسلام» كنكاح ذوات المحارم. 

قالوا: ولانه عقد على عددٍ محرم» فلا يثبت فيه التخبیر» کعقد السلم. 

قالوا: وأما الحدیث. فنحن آول آخذ به» إذ المراد بقوله: «اختر منهن 
أربعًا» تعقد علیهن عقذا جديدًا. وکذلك قوله في الاختین: «اختر آیتهما 
شئتٌ»» إنما هو تخییر ابتداء لا تخيير استدامة» لما ذکرنا من الأدلة. ولو كان 
تخییر استدامة لاحتمل أن یکون غیلان عقد علیهن ني الحال التي كان يجوز 
فيها العقد على آکثر من آربع» وذلك في آول الإسلام» فإن القصر على آربع 
إنما وقع في سورة النساء وهي مدنيةٌ بالاتفاق. سلَّمنا انتفاء ذلك» فیجوز أن 
یکون النبي و قد علم صورة الحال» وأنه تزوجهن في عقد واحد» فأمره أن 
يختار منهن أربعًا يبتدئ نكاحهن, ولا سبیل إلى العلم بانتفاء هذا. 

قال المصححون: الآن اشتذ اللزام» واحتد الخصام» ووجب التحيز إلى 
فئة الحدیث الذين قضّذّهم الانتصار له أين كان ومع من کان. 

قالوا: أما احتجاجکم بقوله تكلِ: «أغلمهم أن لهم ما للمسلمین»(۱) 


فما أصحّه من حديث! وما أضعفّه من استدلال! وهل نازع في هذا مسلم 


)۱( أخرجه النسائي (/8771) من حديث بريدة» وأصله في صحيح مسلم» (۱۷۳۱) 
نمعناه. 


2:۷۸ 


حتی تحتجون(۱) عليه به؟ وهکذا نقول نحن وکل مسلم: إن الرجل إذا آسلم 
E‏ يصير له ما المسلمين» وعلیه ما علیهم» راب قل ذلك قلع يكن 
كذلك. فالحدیث حجة عليكم» فانه لم یقل: آخیزمم آن علیهم ما علی 
المسلمین قبل الاسلام. والذي على المسلم: : آنه لا توكو من العقد علین 
آختین ابتداء ولا استدامة. 

وهكذا قوله يك «كل عمل لیس عليه آمرنا فهو رذا؛ ولیس آمره كك 
على الجمع بين الأختين والتزوج بأكثر من أربع» فلذلك كان ردًا بالاسلام» 
وهو ور لم يقل: إن ما كان في الجاهلية مما يخالف أمري ومضی وانقضی 
فهو رد وإنما یرد منه ما قام الاسلام وهو على خلاف أمره» وهكذا فعلّ 
سواءً» فإنه أبطل نكاح إحدى الأختين وما زاد على الأربع إذ ذلك خلاف 
آمره» وجعل الخيرةً في الممْسّكات إلى الزوج» وهذا نفس آمره» فما خالف 
هذا وهذا فهو رت فالحديث حجةٌ على بطلان قولكم» وبالله التوفيق. 

وأما قولكم: إن نكاح الخمس في عقد واحدٍ لا يختلف فيه حكم الابتداء 
والدوام» فكان باطلا کنکاح ذوات المحارم فجوابه من وجوو: 

آحدها: أن تحریم ما زاد على الاربع إنما كان من جهة الزيادة على 
العدد المباح» والزيادة یمکن إبطالها دون النصاب. فإن المفسدة تختص بهاء 
فلا معنی لتعدية الإبطال إلى النصاب» فان في ذلك إضرارًا به وتنفيرًا له عن 
الإسلام من غير مصلحة» وقد أمكن إزالة المفسدة بمفارقة ما زاد على 


() كذافي الأصل بإثبات النون. 
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النصاب. فیبقی النکاح في حق الأربع صحيحاء فهذا محض القیاس» كما أنه 
مقتضی السنة. وهذا بخلاف نکاح ذوات المحارم» فان المفسدة التي فيه لا 
تزول إلا ببطلان النکاح لقيام سبب التحریم. 

الوجه الثاني: أن تحریم الزائد على آربع إنما نشا من جهة انضمامه إلى 
القدر الجائز» والا فكل واحدة منهن لو انفردت صح العقد علیها؛ بخلاف 
تحریم ذوات المحارم» فانه ثابت لذاتها وعينهاء فقیاس آحد النوعین على 
الآخر فاسد. 

الوجه الثالث: أن تحريم الزائد على الاربع أخفٌ من تحریم ذوات 
المحارم» ولهذا أبيح لنبينا اة الزيادة على آربع» ولم بخ له ذوات المحارم» 
فلا يصح اعتبار أحد النوعین بالآخر. ونحن لا ننظر إلى ابتداء العقد كيف 
وقع» بل إلى حاله عند الاسلام» ولهذا قد ساعدتم(۱) على أنه لو تزوجها 
بغير ولي ولا شهودٍ ولا مهر» أو في عدة ثم انقضت. أو بغیر تراض - لم يُبطله 
الإسلام» فكذلك إذا عقد على خمس لم بطل بالإسلام» وإنما يبطل الزائد 
على النصاب. 

وأما قولكم: إن تحريم الزائد على الأربع إنما كان من جهة الجمع. فلم 
يفترق الحال فيه بين الابتداء والاستدامة» كعقد المرأة على زوجين- فما 
أفسدّه من قیاس! فإن هذا مما لم تختلف فيه الشرائع ولا الطبائع» ولا تُسوّغه 
أمة من الأمم على اختلاف أديانها وآرائها. وأما الجمع بين الأختين وبين 


)١(‏ كذافي الأصل. 


اکر أريع د کا ای يعض الخرادخ» ا الان وان ا 
َع ين تن ن الا ما د سذ4 [النساء: ۳ والجمع بين أكثر من آربع قد 
مره رسيا ريع ال سای او مقس 

وبالجملة فعقدٌ الرجل على آکثر من امرأةٍ مصلحة راجحة» وعقدٌ 
المرأة على آکثر من رجل مفسدة خالصة أو راجحة فاعتبار آحدهما بالآخر 
فاسد عقا وطبعًا وشرعا. 

وأما قولکم: لو باع ذمی درهمًا بدرهمین ثم أسلم لم يخير في أحد 
الدرهمين» كذلك لا یخی في الأختين- فما أفسده من قياس! فان الصرف إذا 
م يقبض لم يلزم في العقد إن قبض ثم أسلم أن يفخ مهف 
تعاقدوا عقود الربا وتقابضوا ثم أسلموا لم نفسخهاء وإن لم يتقابضوا لم 
مُضها. وهكذا النكاح» فإنه إذا اتصل به الدخول» وسبب التحريم قائمٌ = 
آبطلناه» ون كان قد انقضی لم تعرض له. وإنما لم نخیره في أحد الدرهمین» 
وخيّرناه في |حدی الأختين؛ لأنه لا فائدة له في تخييره في حد الدرهمین ولا 
غرض له في ذلك ولا مصلحة بخلاف تخييره بين إحدئ الأختين. على أنه 
لايمتنع أن يُخيّر العقدني درهم بدرهم ويجعل له الخيار في أيهما شاء 
نی الحكم في ذلك غير معلوم بنصٌ ولا إجماع. 

وأما قولكم: العقد على الخمس في حال الشرك إما أن يقع صحيحًا أو 
فاسدًا... إل آخره» فجوابه من وجهين: 


)١(‏ في الأصل: «لم یفسخ». والمثبت يقتضيه السياق. 


A۱ 


آحدهما: أنه صحیح في الجمیع» فإذا أسلم فسخ العقد في |حداهن. هذا 
جواب القاضي أبي يعلئ. 

قال: وقد نص أحمد على هذا: إذا تزوج الحربي ما وبنتاء ثم سلم قبل 
بر را )00 

قال: ومذا یدل على أنه قد صح اللکاح في البنت حتی صارت هي من 
آمهات النساء فحرمت عليه» ولو لم يكن صحيحًا فیهما كان له أن يختار 
آیهما شاء لأنها لم تكن من آمهات النساء والجمع بين الأم والبنت في العقد 
قال: وإنما حکمنا بصحة العقد في الجمیم؛ لأن له أن يختار الخامسة 
بعد إسلامه» ويستديم نکاحها علی حديث غیلان وغیره» ولا يجوز أن 
پستدیم نکاخا حکمنا بفساده. 

وقولکم(۲: إنه لو کان صحيحًا لم یجز تغییره ونقضه بعد الاسلام كما 
لو عقد على آربع لا یصح؛ لأن الاسلام لا يغير ما یطابق حکم الاسلام» وما 
زاد علی الأربع یخالف حکمه فلهذا غیّره» كما لو تعاقدا ۲۱ عقدّ صرف 
وأسلما قبل التقابض حکمنا بفساده وان كان الصرف في الجملة جائرًا. 


() انظر: «الروایتین وال وجهین» (۲۳۸/۲). و«الإرشاد» ص۰۲۸ و الهدایة» 
للکلوذاني (ص١ ٠‏ 5)» واشرح الزركشي على مختصر الخرقي» (۵/ ۱۵۳). 

(۲) في الأصل: «وقولهم». 

(۳) في الأصل: «تعاقدوا». 


AY 


ولأنه لو أسلم الوئني قبل الدخول انفسخ النكاح بعد الحکم بصحته. ولأن 
تغييره بعد الاسلام إنما هو إلزامٌ» ولا یمتنع أن يوجب الاسلام إزالة آشیاء لم 
تكن حال الكفرء كالعبادات. 


وعندي جوابٌ آخر: وهو أن العقد الذي وقع في حال الكفر علئ هذا 
الوجه ‏ لا يُحكم له بصحة ولا فسایٍ بل يُقَرٌّون عليه كما يقرّون على 
كفرهم» فإن استمرّوا على الكفر لم نتعرض لعقودهم» وان أسلموا حُكِم 
ببطلان ما يقتضي الإسلام بطلائه من حين الاسلام» لا قبل ذلك. كالحكم في 
مار عتودهم من بياعاتيم وخيرهاء قما كان قل لاسام فهر دو لا تحكم 
له بأحكام الاسلام قال الله تعالی: لت ديق اموا إِنَُوأ أله درو ما 
بق من ره [البقرة: ۲۷۷ فأمر بترك ما بقي دون رد ما قبض»ء ولم يكن 
صحيحًا بل كان عفوّا كما قال سبحانه: من جَآءَهد مَوْعِظَةٌ من رب 
نت فَلَهُّد مَا سَلَفَ 4 [البقرة: ۲۷۶ فجعل له ما سلف من الربا وان لم 
يكن مباحًا له» وكذلك سائر العقود له ما سلف منهاء ويجب عليه ترك ما 
يحرمه الإسلام. وهذه الآية هي الأصل في هذا الباب جمیعه فإنه تعالی لم 
يُبِطِل ما وقع في الجاهلية على خلاف شرعه وأمر بالتزام شرعه من حين قام 
الشرع. ومن تأمل حكم رسول الله وه في باب أنكحة الكفار إذا أسلموا 
نها وحن تالف ناما ی ند 


وآما قولكم: إنه عقد على آکثر من آربع» فلم يصح فيه التخیر کعقد 
السلم- فهل في القياس أفسدٌ من هذا؟ وهل یمکن أحدًا أن يطرد هذا القياس 


AY 


فيفسحٌ کل نکاج وقع في الشرك وکل بيع وكل (جارة وكل عقد لم یستوف 
شروطه في الاسلام» کالنکاح بلا ولي ولا شهود ولا مهر» وکل عقد فاس 
وقع فيه التقابض؟! 

وأما قولکم: إنكم آول من خذ بالحديث- فکلاه بل آول من تلف في 
رده بما لا یرد به» وما تأولتم به الحدیث من أن المراد به تخییره في ابتداء 
العقد على من شاء منهن- باطلٌ لوجوو: 

از فى لاله یل ارت رتاو SE‏ 
يقتضي إمساكهنٌ بالعقد الأول كما قال تعالی: «وإذ د ول للد انعم لته اد 
عليه نع EEE‏ جَكَ4 [الأحزاب: ۰۲۳۷ وقوله: 
©فَإِمسَاكُ بمَعَرُوفي€ [البقرة: ۲۲۷]» ولا يُعقل الامساك غير هذا. 

فان قلتم: يعني «أمسك أربعًا منهن»: تزوّخ أربعًاء خرج اللفظ عن 
القیاس إلى الالغاز واللبس الذي يتنزّه عنه کلام المبیّن عن الله. 

الثاني: أنه جعل الامساك والاختبار [لیه](۲ ولو كان المراد به العقد 
لكان الاختیار إليهن لا إليه؛ لأنه لا يعقد علیهن إلا برضاهن. 

الثالث: أنه أمره بالاختيار» وذلك واجبٌ علیه» ولو كان المراد تجديد 
العقد لم يجب عليه. ولهذا لو أبئ الاختيار أجبره عليه الحاکم» فإن امتنع 
ضربه حت يختار لأنه واجبٌ عليه. 


)۱( زيادة ليستقيم المعنئ. 
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الرابع: أن هذا التأویل لا يصح عندکم إلا إذا كان قد تزوجهن(۱) في 
عقد واحد. فأما إذا تزوجهن بعقود متفرقةٍ» فإنه يصح نكاح الأربع الأول 
ويبطل نكاح من عداهنء وحینگذٍ فيكون المراد من الحديث: إذا كنت قد 
تروجتّهن في عقد واحدٍ فنكاح الجميع باطل ولك(" أن تتزوج أربعًا منهن. 
ومعلومٌ أن هذا لا يُفهم صلا من قوله: «اختَر أربعّاء وفارق سائرهن». ولا 
يفهم المخاطب ولا غيره هذا المعنی من هذا اللفظ البتة. 

الخامس: أن النبي بيا لم يسأل هذا الحديتٌ العهد بالإسلام الجاهل 
بالأحكام عن كيفية عقده» ولا استفصله. 


السادس: ما رواه الشافعي 27 عن عوف7؟) بن الحارث عن( 


نوفل بن معاوية الديلي() قال: سلمت وعندي خمس نسوةء فقال النبي 
عِكلِةِ: «أمسك آریگا وفارق الأخرئ» فعمّدتٌ إلى أقدمهن صحبة: عجوز 
عاقر معي منذ ستين سنة» ففارقتها. ففهم المخاطب من هذا اللفظ حقيقته» 


)١(‏ في الأصل: «تزوجها». 

(۲) في الأصل: «وذلك». والمثبت يقتضيه السياق. 

(۳) في «الأم» »)47١/7(‏ ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» (5/ ۱۰۵). وفي إسناده 
لين لإبهام شيخ الشافعي في الإسناد. 

)٤(‏ في المطبوع: «عمرو» وهو خطأ. وأبعد المحقق النجعة في التعليق عليه» ولو راجع 
«الأم لتبيّن له الأمر. 

(0) في الأصل: «بن» خطأ. 

() في الأصل: «الديلمي» تحريف. 
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وعمل بها. 

السابم: أنه قال للذي أسلم على آختین: «طلْن أيتهما ششت» وهذا لا 
معن له على قول المنازع» فإنه إن تزوج إحداهما بعد الأخرئ فنکاح الثانية 

ع 2 ف 
باطل» وليست محلا للطلاق» وان تزوجهما معًا فنکاحهما عنده باطل» 
وليشت واحدة متهما ميخلا للطلاق: 

الشامن: أن في بعض طرق الحديث: «أمسىك إحداهما»» وهذاعلى 
103 هاه ۰ ۰ 0 
قولكم لا يتأتئ» فإنه إن جمعهما في عقد لم يكن له سبيل علئ واحدة منهما 
حتئ يمسكهماء وإن سبق عقد إحداهما الأخرئ كان الواجب عندكم أن 
یقال: مسك الأولئ دون الثانية» وهذا لا يصح أن يعبّر عنه بقوله: «أمسك 
[حداهما» و(أيتهما شئت». 

وآما قولكم: إن هذا يجوز أن یکون في الوقت الذي كان يجوز فيه العقد 
علئ أكثر من أربع» فجوابه من وجوو: 

أحدها: أنه لا يُعلم أنه كان العقد على أكثر من أربع جائرًا في وقتِ من 
الأوقات في الاسلام؛ لا قبل الهجرة ولا بعدهاء ولو كان ذلك لنقل مع ما يقل 
من الناسخ والمنسوخ» ولم ینقل أحدٌ هذا قط. 

فإن قيل: نحن لم نع أن ذلك أبيح لفظًا ثم سیخ بل كان على أصل 
الإباحة والعفو حت حرمه القرآن. 

قيل: هذا لا يصح» فإن الأصل في الفروج التحريم إلا ما آباحه الله 
ورسوله كما أن الأصل في العبادات البطلان إلا ما شرعه الله ورسوله 


3 


وعکش هذا العقودٌ والمطاعم» الاصل فیها الصحة والحل إلا ما آبطله الله 
ورسوله وحرمه» وهذا تقرر في موضعه. 

الثاني: أن هذا لو كان مشروعا أو مباحًا إباحة العفو لكان في المسلمین 
ولو رجل واحدٌ يفعله في الإسلام قبل التحریم» مع حرصهم على النكاح 
والاستكثار منه. ألا ترئ أنهم فعلوا المتعة لما كانت مباحة» وشرب الخمر 
منهم من شربها قبل التحريم. 

الثالث(2©: أن النبي ية لم يسأله عن وقت العقد: هل كان قبل التحريم 
أو بعده؟ كما لم يسأله عن كيفيته. 

الرابم(۳): أن هذا لا يصح على أصول المناز فان أبا حنيفة قال: إذا تزو- 
ربا کون سرك و یکر کی رسا اا له ا 
ما زاد علی الثنتین بالاسترقاق» ونكاح الأربع وقع في الوقت الذي كان يجوز له 
فيه نکاحهن» فكان يجب _عائ ما ذکروا من التأویلات ‏ آن يختار منهن اثنتین؛ 
لأنه عقد علی آربع في حال كان ذلك مباحًا له فيهاء ثم ورد التحريم. وهذه 
المسألة ذكرها محمد بن الحسن في «الجامع الکبیر»۲". 

وأما قولكم: إن النبي کل يجوز أن يكون علم الحال» ونه تزوجهن في 


e.» 


8 5 و 
عقد واحدٍ» فخيره بين أربع يبتدئ نكاحهن- فهو باطل من الوجوه التي 


)١(‏ في الأصل: «الثاني». 
(۲) في الأصل: «الثالث». 
(۳) لم أجدها في مطبوعته. 


CAV 


ونزید هاهنا وجهًا آخر: وهو أن ذلك یتضمن تعلیق الحکم على غير 
السبب المذکور في الحدیث والغاء السبب الذي ذکر فيه» وهذا باطلْ من 
الوجهین جميعًاء فإنه إنما علّق الاختیار بکونه أسلم على آکثر من آربع» 
وعندکم الاختیار إنما علّق على اجتماعهن في عقد واحدٍ لو كان اختيارًا. 
وبالله التوفیق. 

فان قیل: ما تقولون لو أسلم وتحته أمٌ وبنتها؟ 

قیل: إن أسلم قبل دخوله بواحدة منهما فسد نکاح الأم» لأنهبا صارت 
من آمهات نسائه» وثبت نکاح البنت لأنها ربيبةٌ غير مدخول بأمها. هذا 
مذهب آحمد وأحد قولي الشافعي» اختاره المزني. 

وقال في القول الآخر: له أن يختار أيتهما شاء؛ لأن عقد الشرك إنما يثبت 
له حکم الصحة إذا انضم إليه الاختيار» فإذا اختار الام فكأنه لم يعقد على 
البنت» فلا تكون من آمهات نسائه. 

والمنازعون له ينازعونه في هذه المقدمة ويقولون: آنکحة الكفار 
صحيحة يثبت لها أحكام الصحة ولذلك لو انفردت إحداهما بالنكاح كان 
صحيحًا لازمًا من غير اختيار» ولهذا فرّض إليه الاختيار هاهناء ولا يصح أن 
يختار من ليس نكاحها صحيحًا. 


(۱) انظر: «المغني» (۱۰/ ۲۳). والكلام على هذه المسألة هنا مأخوذ منه. 


EAR 


قالوا: وقد قال تعالی: «وأَمَهَتْ نِسَآبِكُمْ4 [النساء: 2۲۳ وهذه من( 
آمهات نسائه فتکون محرمة. 

قالوا: ولأا آم زوجته فتحرم عليه» كما لو طلّق ابتتها في حال 
الشرك. ولأنه لو تزوج البنت وحدها شم طلقها حرمت عليه مها إذا أسلم» 
فإذا لم يُطلّقها وتمسّك بنكاحها فأولئ بالتحريم. وإنما اختصّت الأمٌ بفساد 
تحرم قبل الدخول بأمهاء فيتعيّن النكاح فيها. 

فصل 

وان کان قد دخل [بهما](؟) حَرْمَتا علئ التأبيد: أما الام فلکونبا آم 
زوجته وأما البنت فلانها ربیبته من زوجته التي دخل بها. 

قال ابن المنذر: آجمع على هذا کل من يُحفظ عنه من أهل العلم. 

وكذلك إن كان دخل بالأم وحدها؛ لأن البنت ربیبّه المدخول بأمهاء 

وإن دخل بالبدت وحدها ثبت نكاحها وفسد نكاح أمهاء كما لولم 


)۱( في الأصل: «هي» بدل امن». 

(۲) «أم» ساقطة من المطبوع. وهي مثبتة في الأصل و«المغني»» وبها يستقيم المعنین. 
(۳) اعتمد المؤلف فيه على «المغني» (۲۶/۱۰). 

(8) زيادة من «المغني». 


۸۹ 


پدخل بهما. 

ولو أسلم وله جاریتان |حداهما أمٌّ الأخری» وقد وطتهما جميعًا حرمتا 
عليه علی التأبيد» وان كان قد وطئ |حداهما حرمت الأخرئ على التأبيد 
ولم تحرم الموطوءة» وإن كان لم يطأ واحدة منهما فله وطء أيّّهما شاء فإذا 
وطئها حرمت الأخری على التأبيد. 

فصل 

فان طلّق إحداهما أو طلّق ما زاد على الأربع(۱) ثبت التكاح في غير 
المطلّقة وكانت المطلّقة هي المفارقة. ذكره شیخنا!"؟ وهذا أحد الوجهين 
لأصحاب أحمد والشافعي. 

وقال الأصحاب: تكون المطلقة هي المختارة» وينفسخ نكاح البواقي» 
وهذا الذي قاله أصحاب الشافعی وأظنه نصه. وقاله أصحاب مالك ولكنه 
غير منصوص عنه. . وحجتهم أن الطلاق لايكون| إلا في زوجة(۳ قالوا: 
وی ی وی و لي 

قال القاضی(*: فإذا قال: اک هله أو أمسكث تكاحهاء آو 


)١(‏ في الأصل: «الأربعة». 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۲/ ۳۰۲). 


(۳) انظر: «المغتي» (۱۰/ ۱۷). 
)€( لم أجد کلامه فیما رجعت إليه من المصادر. 
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اخترتهاء أو اخترثٌ نکاحها- لزم نکاحها وانفسخ نکاح من عداها. وان قال: 
فسخت نکاح هذه أو عقَدَهاء أو آخرجتها من حبالي؛ أو ترکتها؛ ونحو 
ذلك- كان ذلك فراقا لها. فان قال: فارفتهاء أو فارقت عقدهاء أو سر حتها- 
احتمل أن یکون فسخا؛ لأنه يحتمله؛ فتبین منه ویبقی نکاح البواقي. واحتمل 
أن یکون اختيارًا لهاء ویقع الطلاق؛ لأنه ريح في الطلاق. ون قال: طلّقتٌ 
هذه كان ذلك اختيارًا لنکاحها وطلاقًا؛ لأن الطلاق لا یوقع الا في زوجة 
فتطليقه لها [يكون] اختيارًا وتطليقا. 

فإن وطئ واحدة فقياس المذهب أنه يكون اختيارًا لها؛ لأنه قد نص 
على أن الوطء يكون رجعة؛ لأن الوطء يدل على الرضا بباء فحصل بذلك 
الإمساك. ولهذا قلنا في الأمة إذا أعتقت تحت عبد: لها الخیار فان وطتها 
قبل الخيار بطل خيارها؛ لأن تمكينها يدل علی الرضاء وكذلك إذا خيّرها ثم 
وطئها كان وطؤها قطعًا لخيارها؛ لأنه يدل على الرغبة فيها والرجوع في 
طلاقهاء خلافا لأصحاب الشافعي: لا يكون الوطء اختيارًا لأنه لم يوضع 
لذلك» وكذلك لا تحصل به الرجعة. 

والدليل علئ أن الوطء اختيارٌ: أنه يوجب الاختيار باللفظ ومقصوده 
ومآلهء فهو أقوئ من مجرد قوله: اخترتها؛ لأن قوله: «اخترتها» جعل اختيارًا 
لدلالته علئ إيثاره لها ورضاه بهاء فوطؤها أقوئ في الدلالة من مجرد اللفظ. 
ولهذا كان الوطء رجعة عند جمهور العلماء وإنما نازع فيه الشافعي وحده. 

إذا عرف هذا فالصواب أن تطليق إحداهن لا يكون اختيارًا لهاء بل 
اخختيارًا لغير المطلقة» والنبي يل لما قال للديلمي: «طلّقْ إحداهما» لم يُرد 

۹۱ 


بهذا: أميكهاء ولا فهم هو إمساكها من هذا اللفظ ولا فهمه أحدٌّ من أهل 
التخاطب. وإنما فهم من قوله: «طَلَّق أيتهما " شئت» مفارقتها واخراجها عنه 
وإمساك الأخرئء ولو كان قوله: «طلّق آیتهما شنت»(۱) اختيارًا لها لنفذ 
الطلاق عليهاء وانفسخ نکاح الأخرئ بأنه لم یخترها(۲» فیکون أمرًا له 
بارسال الائنتین: هذه بالتطليق» والأخرئ باختیار غیرها. وقد صرح به 
أصحاب هذا القول فقالوا: لا يكون الطلاق إلا في زوجة» ففي ضمن تطليقه 
لها اتيا" منه لهاء فينفذ الطلاق وتنقطع العصمة بينه وبين البواقي. 

وهذا باطل قطعًاء وكيف يكون الطلاق الذي جُعل لرفع النکاح وإزالته 
وحل قدا غل فد موضوعه من الامساكه والاعتیار؟! وهل هذا إلا 
قلب الحقائق! وهو بمنزلة جعل الامساك والاختیار دلیلا على الفراق 
والطلاق» وأي فرق حقيقة أو لغةً بين قوله: آرسلتك» وسيبتك» وأخرجتك 
من نكاحي» وطلقتی؟! 

وقولهم: إن الطلاق لا یکون إلا في زوجة فجوابه من وجوو: 

آحدها: أن الطلاق المضاف إلى زوجة لا یکون الا في زوجتة وآما 
الطلاق الذي هو عبارة عن اختیار غير المطلقة» وإخراج المطلقة عن نکاحه 
فلا یلزم أن یصادف زوجد. 


(۱) «مفارقتها وإخراجها... آیتهما شئت» ساقطة من طبعة رمادي. 
(۲) في الأصل: «لم يختارها». 
(۳) في الأصل: «اختيارًا». 


۹۲ 


الثاني: أن الطلاق هاهنا كنايةٌ عن التسیّب والارسال فهو بمنزلة قوله 
رغبثٌ عنك وآرسلئك فهو طلاق مقيِّدٌ بقید القرينة» وهي من آقوی القرائن. 

الثالت: أنه كيف یمکن أن يقول هذا القول من یقول: إن أنكحة الکفار 
صحيحة؟ ولهذا قال: ينفذ الطلاق في المطلقة» وإذا كانت صحيحةً فطلق 
واحدة صارت كأنها لم يعقد عليهاء وصار البواقي هن المعقود عليهن» فكأنه 
أسلم وتحته أربع أو إحدئ الأختين فقط. 

فان قيل: بالاسلام زال صحة نكاح الجمیع» فلا يمكن أن يقال: نكاح 
الخمس صحيح بعد إسلامه» ولا يُحكم ببطلان نكا » فإذا طلق واحدة 

3 5 م 9 4 زین 
علمنا أنها حينئذ زوجة» ومن ضرورة كونها زوجة بطلان نکاح من عداهاء 
فإذا كان تحته ثمان فطلق أربعًا علمنا أبن حين الطلاق زوجاته» فبالضرورة 
یکون نکاح من عداهن مفسوخاء إذ لا يمكن أن یکون حال الطلاق نكاحٌ 
الثمان صحیحا. 

قیل: هذه الشبهة التي لاجلها قالوا: إن الطلاق یکون اختيارًا. وجواب 
هذه الشبهة أن النكاح بين الاسلام والاختیار موقوف لم ينفسخ بنفس 
الاسلام ولا بقي صحیخا لازمًاء إذ لو انفسخ بنفس اللاسلام لم يخترء وهذا 
واضح. ولهذا له أن يُمسك من شاء من الثمان إلى تمام النصاب» فما منهن 
واحدة إلا والنكاح في حقها صحیح إذا اختارهاء وباطل إذا أخرجها عن 
عصمته» فالطلاق صادف هذه الزوجة الموقوفت ولا یلزم منه اجتماع الثمان 


4۳ 


فصل 
واختلاف الدارين لا يوقع الفرقة» وانما التأثير لاختلاف الدين. 
قال أحمد في رواية ابن القاسم(۱): الزوجان علئ نكاحهما ما دامت في 
العدة» فإذا أسلمت فهما على نكاحهما لا یفرّق بينهما. وكان الشافعي يحتج 
على أصحاب أبي حنيفة إذا أسلمت وهي في دار الحرب» ثم أسلم هو: أنها 
امرأته» وكذلك أقول. 


وقال أبو حنيفة": اختلاف الدارين يوقع الفرقة» فعنده إذا خرجت 
الحربية إلينا مسلمةٌ وخلفت زوجها في دار الحرب كافرًا وقد دخل ب( 
وقعت الفرقة بينهما في الحال. 

وقد تناظر الشافعي هو ومحمد بن الحسن ‏ رحمهما الله تعالى -في هذه 
المسألة» وساق الربيع المناظرة( فقال الشافعي: [إن] قال قائل: ما دلّك على 
ذلك؟ قيل له: أسلم أبو سفيان بن حرب بمرٌ الظهران(*؟ وهي دار خزاعة» 
وخزاعة مسلمون قبل الفتح في دار الإسلام» ورجع إلى مكة وهند بنت عتبة 


.)7756 /۱( كمافي «الجامع» للخلال‎ )١( 

(۲) انظر: «المبسوط» (۵۱/۵). و«فتح القدیر» (۳/ ۲۹۱). 

)۳( في الأصل: «بينهما». 

(6) في «الأم» (5/ .)۳۹١ -۳۹٤‏ والزيادات بين المعكوفتين منه. 

(0) مر الظهران: موضع على مرحلة من مكة» بينهما خمسة أميال. انظر: «معجم البلدان» 
(۱۰7/۵). 
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مقيمة على غير الاسلام فأخذت بلحیته وقالت: اقتلوا الشیخ الضال. ثم 
أسلمت هند بعد إسلام أبي سفیان بأيام کثیرق وکانت کافرة مقيمة بدار ليست 
بدارالإسلام یومتذ» وزوجها مسلم في دار الإسلام» وهي في دار حرب. ثم 
صارت مكة دارٌ اسلام وأبو سفيان بها مسلم» وهند کافرة ثم أسلمت قبل 
انقضاء العدة» فاستقرًا على النكاح؛ لأن عدتها لم تنقض حتئ أسلمت. 


وكان كذلك حكيم بن جزام وإسلامه وأسلمت امرأة صفوان بن أمية» 
وامرأة عكرمة بن أبي جهل بمكة» فصارت دارهما دار الإسلام» وظهر حكم 
رسول الله و بمکة» وهرب عكرمة إلى اليمن وهي دار حرب [وصفوان يريد 
اليمن وهي دار حرب.] ثم رجع صفوان إلى مكة وهي دار الإسلام» وشهد 
حنینا وهو كافرٌ ثم سلم» واستقرت عنده امرأته بالتكاح الأول [ورجع عكرمة 
وأسلم» فاستقرّت عنده امرأته بالتكاح الأول»] وذلك أنه لم تتقض علتها. 

فقلت له ما وصفت لك من أمر آبي سفيان وحکیم وأزواجهما [وأمرٍ 
صفوان وعكرمة وأزواجهما] أمرٌ معروفٌ عند أهل العلم بالمغازي. وقد 
حفظ آهل المغازي أن امرأةً من الأنصار كانت عند رجل بمكة» فأسلمت 
وهاجرت إلى المدینة» [فقدم زوجها] وهي في العدة» [فأسلم]ء فاستقرًا على 
النکاح. انتهیی کلامه(۲۱. 


و رک 


وقد روئ البخاري في (صحیحه»(۲) عن ابن عباس بیع قال: كان 


(۱) أي كلام الشافعي. 
)۲( برقم (27/5) ومنه الزيادة. 


المشرکون على منزلتین من النبي به والمؤمنين: [كانوا] مشركي() هل 
حرب یقاتلهم ویقاتلونه» [ومشركي آهل عهدٍ لا يقاتلهم ولا یقاتلونه. وکان 
إذا] هاجرت(۲) امرأةٌ من أهل الحرب لم تَخطّب حتی تحیض وتطهی فإذا 
طهرت حل [لها] النکاح» فان هاجر زوجها قبل أن تنکح ردّت إليه. 

فهذا هو الفصل في هذه المسألة» وهو الصواب. 

وليس هذا الحيض هو العدة التي قدّرها كثيرٌ من الفقهاء آجلا لانقضاء 
التكاح: بل هو استبراء بحيضة تحل بعدها للأزواج: فإن شاءت نکحت» وان 
شاءت أقامت وانتظرت إسلام زوجهاء فمتی أسلم فهي امرأته انقضت العدة 

قالت الحنفية: مر الظهران لم تكن صارت من بلاد الإسلام لأنها قريبة 
من مكة» وهي كانت دار حرب» فكان حكم ما قرب منها حكمها إلى أن 
استولئ النبي َك على مكة وقهر لها وغلبهم» فصارت هي وما حولها من 
دار الاسلام» فثبت بهذا أن أبا سفيان أسلم في دار الحرب فلم تختلف به 
وبامرآته الدار. 

قال الجمهور: أبو سفيان أسلم بمرٌ الظهران عند النبي بف وقد نزلها 
والمسلمون الذين معه وثبتت ثبتت أيديهم عليهاء وجرت أحكام الإسلام فيهم؛ 
وإذا كان كذلك كانت من دار الإسلام» وكانت في ذلك بمنزلة المدينة وسائر 


)١(‏ في الأصل: «مشركوا». والمثبت من البخاري. 
(۲) في الأصل: «وإذا كانت إذا هاجرت». والمثبت من البخاري. 


۹٦ 


مدن الإسلام. 

قالت الحنفية: ولا حجة لكم في هروب عكرمة بن أبي جهل يوم الفتح»› 
وصفوان بن أمية إلى اليمن أو الطائف أو الساحل» حتئئ وافاهما نساؤهماء 
وان ا ا مان فانک ليا كتفع اونا قرت ماود 
الاسلام» فساحل البحر قريبٌ منها. والطائف ون كانت دار كفر إذ ذاك 
فليس في القصة أنه وصل إليها بل قصدهاء ولعله لم يخرج من دار الاسلام» 
ولم يصل إليها. 

وأما اليمن فإنها كانت قد صارت دار إسلام» وأقرّ أهل الكتاب منهم 
بالجزية» وأما عبّاد الأوثان فأسلموا على يد علي ومعاذٍ وأبي موسی» فلم 
تختلف الدار بين هؤلاء وبين نسائهم. 
آحکام الاسلام» وسالم تجر علیه آحکام الاسلام لم يكن دار إسلام وإن 
لاصقهاء فهذه الطائف قريبة إلى مكة جداء ولم تصر دار إسلام بفتح مكة» 
وکذلك الساحل. 

وأما اليمن فلا ریب أنه كان قد فشا فیهم الاسلام ولم یستوثق كل 
بلادها بالإسلام إلا بعد وفاة النبي ور في زمن خلفائه» ولهذا أتوا بعد موت 
النبي اة أرسالاء وفتحوا البلاد مع الصحابة. وعكرمة لم يهرب من الاسلام 
إلى بلد إسلام» وإنما هرب إلى موضع يرئ أن أهله على دينه. 


)١(‏ في الأصل: «وأخذا». 


نزلنا عن هذا کله فالذین آسلموا وهاجروا قبل فتح مكة لم یفرق رسول 
الله ب بینهم وبين نسائهم قطعًا مع اختلاف الدار قطعّاء ولو لم تكن الاثار 
متظافرة بذلك لكان القیاس يقتضي عدم التفریق باختلاف الدار» فإن المسلم 
لو دخل دار الحرب وآقام بها وامرآته مسلمةٌ» أو آقامت امرأة الحربي في دار 
الحرب» وخرج هو إلى دار الاسلام بأمانٍ لتجارة أو رسالة- فان النکاح لا 
ينفسخ. 

فإن قلتم: الدار لم تختلف بهما هاهنا فعلا وحكمّاء وإنما اختلفت فعلا؛ 
لأن حكم المسلمة في دار الحرب حكمها في دار الإسلام» وكذلك حكم 
المسلم فعلا. 

قيل لكم: إذا استوطنها كان من أهلهاء ولهذا إذا قتله جیش المسلمين 
ولم يعلموا حاله لم تجب عليهم الدية؛ لأن الدار دار [باحق فلم يتعلق بالقتل 
وجوب الدية» ولو تعمّد قتل مسلم لم يجب عليه القود عندكم» ولكان 
الحربي إذا دخل إلينا مستأمئا ثبت له حكم الدار» ولهذا من قتله وجبت عليه 
ديته» ولم يجز سبیّه واسترقاقه وأخدٌ ماله. 

وأيضًا فالنکاح عقد من العقوده فلم ينفسخ باختلاف الدارين كالبيع 
وغيره. 

وأيضًا فإن المسلم لو دخل دار الحرب وتزوّج حربية صح النکاح؛ ولو 
كان اختلاف الدارين يوجب فسخ النكاح لوجب أن لا يصح النکاح بينهما؛ 
لأن المسلم من آهل دار الاسلام وان كان في دار الحرب» والحربية من آهل 


4۸ 


دار الحرب. فالدار مختلفة بینهما في الحقيقة. ولا يجوز أن یقال: إنهما 
مقیمان في دار واحدة فلم تختلف مهما؛ لأنه لو كان کذلك لوجب أن تقع 
الفرقة بينه وبين امرأته التي في دار الاسلام؛ لأنه قد اختلفت بهما الدارء 
ولوجب إذا دخل الحربي دار الإسلام وله زوجة في دار الحرب أن ينفسخ 
النکاح بینهما لاختلاف الدار فلما لم ینفسخ علم أن المسلم إذا كان في دار 
الاسلام فهو من آهل دار الاسلام والحربي إذا كان في دار الاسلام فهو من 
آهل دار الحرب. ومع هذا النکاح لا ینفسخ» كذلك هاهنا. 

قالت الحنفية: قال الله تعالی: لیف دين ءَامَنُوَاإدًا ج آءسفم 
کت مجرت( الآية [الممتحنة: ۱۰] فالدلالة منها من وجوه: 


أحدها: قوله: لا هن جل لهم ولا همم يلود ُن وعندكم إذا 
خرج مسلمًا قبل أن تحيض ثلاث حيض فهي حل له» وهو حل لها. 

الثاني: 04 3 راوشم منوا ولو لم تقع الفرقة بينهما باختلاف 
وش یاون ور هراچیب 

رایع : قوله: #وَلَا مت کوا به بوصم ألکافر > فر وفي المنع من العقد 
علیها فتك بعصمة الکوافر. 

ل لجرو SE SD‏ 
حل لَه إنما هو في حال الكفر» ولهذا قال: : فان عَلِمْتْمُوهُنَ مُؤْمِئَتٍِ فلا 

۹۹ 


مر و وی 1 ل 4 مرا که وم 7 دوم رك و ۳ 
تَرَجِعُوهُنَ إل آلکیّار €» ثم قال: لا هُنّ جل لَهُمْ ولا هُمْ لون لَهُنَّ 4. 


وأما قوله: اوم مآ تقو فقد تنازع الناس فیه» فقالت طائفةٌ: 
هذا منسوخ(۱؟ وإنما كان ذلك في الوقت الذي كان يجب فيه رد المهر إلى 
الزوج الكافر إذا أسلمت امرأته» وهذا عندكم أيضًا منسوخ. 

وأما من لم يره منسوتا فلم يجب عنده رذ المهر لاختلاف الدارين» بل 
لاختلاف الدين ورغبة المرأة عن التريّص باسلامه فإنها إذا حاضت حيضة 
ملكت نفسهاء فإن شاءت تزوجت. وحيتئذٍ تردٌ عليه مهره؛ وان شاءت 
أقامت وانتظرت إسلامه. 

وأما قوله تعالی: ولا جُتَاح عَلَيَكُمْ أن تَدَكِحُوهُنّ4: فإنما ذلك بعد 
انقضاء عدتباء ورغبتها عن زوجها وعن التربص بإسلامه» كما قال تعالی: 
#فان لها نا جتَاح عَلَيْهمَا أن يَتَرَاجَعَا4 [البقرة: 778]» والمراد بعد 
انقضاء عدتها ورضاها. 

وأما قوله: ولا سوا بمضم آلگرافر) فهذا لایدل على وقوع 
الفرقة باختلاف الدار» وإنما يدل على أن المسلم ممنوع من نکاح الکافرة 
المشركة» ونحن لا نقول ببقاء النکاح مع شركهاء بل نقول: إنه موقوف فان 
آسلمت في عدتها أو بعدها فهي امرأته. 


قالت الحنفية: زوجان اختلفت مما الدار فعلا وحكمّاء فو جب أن تة 
: فوجب أن تقع 


(۱) انظر: «الدر المنثور» /١5(‏ 5 57). 


الفرقة بينهماء أصله الحربية إذا دخلت دار الاسلام بأمانٍء ثم أسلمت قبل 
الدخولء وإذا س سبي الزوج وأخرج إلى دار الإسلام فان الفرقة تقع» کذلك 
هاهنا. 

قال الجمهور: هذا منتقش بما ذكرنا من انتقال المسلم إلى دار الحرب» 
ودخول الحربية إلى دار الإسلام» ودخول الحربي بأمانٍ لتجارة أو رسالة. 

وأما الحربية إذا دخلت دار الإسلام وأسلمت فالموجب للفرقة هناك 
اختلاف الدين دون اختلاف الدارين» ألا ترئ أنه لو وجد ذلك في دار واحدة 
كان الحكم كذلك. 

وأما السّباء فليست العلة في الفرقة فيه اختلاف الدارين» ولا طَريانٌ 
الرق» لأنا نحکم بالفرقة قبل حصول المرأة في دارنا بظهور الإمام علیهاه 
ولأنا لا نحكم بالفرقة بسبب طريان الرق عليهما. ولهذا لو سبي الزوجان 
معا فهما على نکاحهما. وإنما نحكم بالفرقة لأن الغالب أن السباء إذا وقع في 
أحد الزوجين فلا سبي إلى معرفة بقاء الزوج أو هلاکه» فينزل المجهول 

قالوا: ولا يلزمنا هذا" إذا علمنا وجود الزوج في دار الحرب؛ لأنه 
ناد والغالب عدم العلم به. 

قالوا: ولهذا المعنئ حكمنا بإسلام الطفل باسلام سَابِيه؛ لأنه لا سبيل 


)١(‏ في الأصل: «علئ هذا». 


إلى معرفة أبويه غالبّا» فجعلناه کالمتحقق» وان علمنا وجودهما حکمنا 
باسلامه أيضًا لأنه نادرٌ. هذا جواب القاضي وأصحابه» وهو بناءً على أن 
الزوجين إذا بيا معا فهما على نكاحهماء وأن الفسخ لم يكن للاستيلاء على 
بضع المرأة وملکه وهذا هو المشهور عن أحمد. 

والصحيح أن الفسخ لم يكن لهذه العلة» بل للاستيلاء على جميع ملك 
الرجل وحقوقه وضع زوجته من آملاكه» وقد استولئ عليه وملکّه السابي 
كما ملك رقبتها» فلا معنی لبقاء العصمة في البضع وحده دون سائر آملاکه 
ودون سائر آجزاء المرأة ومنافعها. وعلی هذا فلا فرق بيخ أن تسبین وحدها 
أو مع الزوج» وعلی هذا دل القرآن في قوله تعالئ: «وَالمُحْصَئَتُ ین ما لتس 
إلا ما ملکث ینم : عم 6 [النساء: ٤‏ نزلت في السباياء فحرّم الله نكاح 
المتزوجات إلا المَسْبيّات إذا انقضت عدتهن. كذلك قال أبو سعید(). ولم 
فرق بين أن تسبی وحدها أو مع زوجهاء وبين أن يُعلم هلاك الزوج أو يُعلم 
بقاؤه أو يسك فيه. ولو كانت العلة إنما هي الجهل ببقاء الزوج» وتنزيل 
المجهول كالمعدوم- لما انفسخ النكاح مع العلم بوجوده في دار الحرب. 

وقولهم: إن هذا ناد والحكم للغالب- قول في غاية الفساد. فإن 
الحكم إذا ثبت لعلةٍ زال بزوالهاء وليس بقاء الزوج في دار الحرب نادرا» ولو 


)غ0( أخرج مسلم )١557(‏ عن أبي سعيد الخدري قوله في سبب نزول الآية وتفسيره: أي 
فهنّ لكم حلال إذا انقضت عدتبنّ. وانظر: «زاد المعاد» (0718/5. 
(۲) في الأصل: «فرق». والمثبت يقتضيه السياق. 


o»: 


كان نادرًا وهو معلومٌ كان بمنزلة المفقود في المَهُلّكة إذا علم بقاؤه» ومثل 
هذا لا يقال فيه: نادژ» ونكاح الأول قائمٌ» ووجود الزوج مقطوعٌ به» هذا في 
غاية الفساد. 

والصواب الذي دل عليه القرآن وسيرةٌ النبى ية في السبايا والقیاسش: أن 
النكاح ينفسخ بسباء المرأة مطلقاء فإنها قد صارت ملكا للسابي» وزالت 
اختيار أبى الخطاب وشیخنا(۱ وهو مذهب الشافعى. 

وأما قولهم: نا إنما حكمنا بإسلام الطفل بإسلام سَابِيه؛ لأنه لا سبيل 
نر که ابو غالا فتاه کال وان علمدا وحم ھا اا 
بإسلامه أيضًا؛ لانه نادرٌ- فالصحیح خلاف هذا القول وأنه يُحكم باسلامه 
تبعا لسابيه» ولو كان مع الأبوين أو أحدهماء فهذا اين الروايتين عن 
ع ۳ ع ع 2 
آحمد. وهو مذهب الأوزاعي وأهل الشام۳) فان السابي له أحق به من 
آبویه» وقد انقطعت تبعيته للأبوين بسباء المسلم له وهو مولودٌ علئ الفطرة 
وإنما جعلناه على دين أبويه تبعًا لهماء فإذا زالت التبعية صار مالكه أولى به. 
وصار تابعا له. 

قالت الحنفية: فان اختلاف الدارين يؤر في قطع العصمة, ألا ترئ أن 
(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۱/ ۰۳۸۰ و«الأوسط» لابن المنثر (۱۱/ ۲۹۲). 


(۲) في الأصل: «أقصئ». والمثبت من هامشه. 
(۳) انظر: «المغني» (۱۳/ ۱۱۵). وسيأتي الکلام عليه (۲/ ۸۵ وما بعدها). 


۰۳ 


ذميًا لو مات في دار الاسلام وخلف مالا وله ورثة من أهل الحرب في دار 
الحرب لم یستحقوا من إرثه شيئًاء وجعل ماله في بيت المال لاختلاف 
الدارین» ولو كان ورثنه ذميين في دار الاسلام لکانوا هم أحق بترکته من 
جماعة المسلمین لأنه لم یختلف به وبهم الدار. وکذلك لو سبي من آهل 
الحرب دون آبویه فمات صي علیه» لأنه اختلف به وبأبويه الدار» فانقطعت 
العصمة بینه وبينهماء فصار مسلمًا بالدار كاللقيط» ولو سبي مع آبویه أو 
آحدهما فمات لم يُصل علیه لأنه لم یختلف به وبهما أو بأحدهما الداژ. 

قال الآخرون: انقطاع الارث بينهما لم يرجع إلئ اختلاف الدارين» لكن 
رجع إلى قطع الموالاة والنصرة» ولهذا لو كان ذمیّا في دار [الاسلام] () 
فدخل قريبه الحربي مستأمنا ليقيم مدةً ويرجع إلى دار الحرب لم يتوارثاء 
وان كانت الدار واحدة. 

وكذلك إذا شبي الصبي دون أبويه ومات فإنه يصلَّى عليه» وان كان 
موته في دار الحرب لأنا نحكم بإسلامه بإسلام سَابيه. وعلئ آنا لا نسلّم 
انقطاع التوارث بينهماء فإن يعقوب بن بختان سأل أحمد عن رجل من أهل 
الذمة دخل بأمانٍ فقتله رجل من المسلمین» فقال: يُبعث بديته إلى آهل 
بلاده(۲). فقد نص على أن ديته يُنفذ بها إلى بلاده» وإنما أراد بذلك إلى 


(۱) زيادة ليستقيم السياق. 
(۲) لم أجد هذه الرواية» وهي برواية الأثرم في «المغني» .)٠١۸/۹(‏ وهو قول مالك 
أيضًا كما في «الأوسط» لابن المنذر (۳۱۱/7). 


۵6۰ 


ورثته؛ لأنه لو لم يكن له ورثة كانت دیته في بيت المال. وقد نص على ذلك 
في رواية آبي طالب في النصراني إذا مات وليس له وارثٌء جُعل ماله في 
بيت مال المسلمين. 

والوجه فيه قوله تعالئ: وان کان مِن وم بتکم وَبَيْتَهُم مق فدية 
مُسَلَّمَةٌ إل أَهْلِِ4 [النساء: »۲٩۱‏ وهذا عامٌ في الذمي والمسلم وعامٌ فيه إذا 
كان أهله في دار الإسلام أو دار الحرب. ولأنهما قد اتفقا في الدين» فجاز أن 
يتوارثا كما لو كانا في دار واحدةٍ» ولانهما لو اجتمعا في دار توارثاء فيجب أن 
يتوارثا وان اختلفت ما الدار» دليله المستأمن. 

يبِيّن صحة هذا: أن أحكام المستأمن والحربي مختلفة؛ لأن المستأمن 
يحرم قتله» وتضتن نفسه ویقطع بسرقة ماله والحربي بخلافه؛ ولأن اختلاف 
الدارين لا يوجب انقطاع العصمة بدليل أنه لا یوجب فسخ الأنكحة. 

وقولهم: إن الميراث يثبت بالموالاة والنصرة» واختلاف الدارين يمنع 
من ذلك- لا يصح كما لم يصح إذا اختلفت الداران بالمسلمین» ولأن هذا 
يبطل باليهود والنصارئء فإنهم لا يتناصرون» ويتوارثون عند المنازع لنا 
وعندنا على إحدئ الروايتين» ولا يتوارثون على الرواية الأخرئء لا لهذه 
العلة لكن لاختلاف الدين» فإن دينهم مختلف ولأن الصبي والمجنون 
والنساء یرون( ولا نصرة فيهم» ولهذا لما كان العقل طريقه النصرة لم 


)۱( «الجامع» للخلال .)٩۳۷(‏ 
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يكن لهم مدخل فيه. 
فصل 
ومن فروع هذه المسألة أنه قبل الاختيار هن على النكاح في حكم 
الإنفاق» فعليه نفقة الجميع إلى أن يختارء لأنهن محبوساتٌ عليه وإن لم يكن 
النكاح صحيحًا لازمًا بعد الاسلام» ولأنهن في حكم الزوجات» ولهذا آیتهن 
اختارها كانت زوجة من غير تجديد عقر . 
فصل 
ولو زوّج الكافرٌ ابنه الصغير أكثرٌ من أربع نسوةء ثم أسلم الزوج 
والزوجات- لم يكن له الاختيار قبل بلوغه» فإنه لا حكم لقوله» ولیس لأبيه 
الاختيارء لأن ذلك حقٌ يتعلق بالشهوة فلا يقوم غيره مقامه فيه؛ وتحبّس 
عليه الزوجات إلئ أن يبلغ» فيختار حینگذ» وعليه نفقتهن إلى أن يختار. 
هكذا قال آصحابنا(۲) والشافعية". وهو في غاية الإشكال» فانه ليس 
في الإسلام مسلم تحته عشر نسوة مسلماتٍ يبقئ نكاحهن مدة سنين» وفي 
ذلك إضرارٌ بالزوجات في هذه المدة بحيث تبقئ المرأة ممنوعة من الزوج 
مدة سنين» محبوسة على صبي لا تدري أيختارها أم يفارقهاء وفي ذلك 


المذکر «فيهم؟ ليناسب الفعل. 

.)۱۵ /۱۰( انظر: «المغني»‎ )١( 

(۲) انظر المصدر السابق .)١5 016 /١١(‏ 

(۳) انظر: «فتح العزیز» (۸/ ۰۱۰۷ و«روضة الطالبین» (۷/ ۱6۷). 


9۰" 


إضرارٌ عظيمٌ بهاء وهو منتفی شرعًا. وقياس المذهب أن يختار عنه وليه كما 
لو كان مجنونًا. 

فإن قلتم: والحكم في المجنون کذلك. فهو في غاية الفساد إذ تبقی 
المرأة ما شاء الله من السنين محبوسة عليه. 

وان فرّقتم بأن البلوغ له حدٌ يتتهي الصبي [لیه» فلا یش انتظاره بخلاف 
الجنون. 

قيل أولا: لا بد لهذا الفرق من شاهد بالاعتبار. 

وقيل ثانيًا: لاريب أنه يشقٌ على المرأة الانتظارٌ بضع عشرةً سن لا 
يُدرئ أيعيش الزوج حتئ يصل إليهاء أم يموت قبل ذلك. 

وقيل ثالثا: والجنون قد يزول عن قرب أو بعدء وان لم يكن لزواله مد 
شرعي» وقد صرّح الأصحاب بأنه إذا جُنٌ انتظر به عود عقله» ثم يختار. 

والصواب أن الولي يقوم مقامه في الموضعين. 

فصل 

والاختيار واجبٌ على الفور؛ لأن النبى و آمر به» والأمر المطلق على 
لفورء ولا سیما ]ذا تضتن الناحير اماد المسلم اکثر من آربع» وهذا لا 
يجوزء فإن آبی الاختيار اجر عليه بالحبس والضرب؛ لأنه حقٌّ عليه» وهو 
قادرٌ علئ الإتيان به» فأجبر عليه كإيفاء الدین(۱). 


.)۱۵ /۱۰( انظر: «المغني»‎ )١( 


قال الشيخ في «الکانی»(۱): وهکذا کل من عليه حقٌّ إذا امتنع من أدائه. 


قال القاضي في «الجامع»(۲): فإن لم يختر حبسه. ويكون الحبس ضريا 
من التعزير» فان لم يختر ضربه وعزره» ويفعل ذلك ثانيًا وثالشا حتی یختار؛ 

موی ار 2 
لأن هذا حق تعيّن عليه» ولا یقوم غيره مقامه» فوجب حبسه وتعزیره حت 

وهکذا إذا كان علئ رجل دی وله مال فاش لا يعرف بمکانه(۳) 
وامتنع من قضاء دینه» فان الحاکم یحبسه ویضربه. 

فصل 

فإذا اختار أربعًا فهل يكون اختياره لهن فراقا لسائرهن أم لا يبن منه 
حتی يفارقهن بفعله؟ فصرّح الشيخ في «المحرر»(* وصاحب «المغني)(0) 
أنهن ین منه بنفس الاختيارء ووقع في كلام بعض الأصحاب( أنه يجب 
عليه أن يفارق غير المختارات. وهذه العبارة توهم نهن لا يبن حتئ ينشئ 


لهن فراقا. 


.)۷۲۱۰۷۵/۳( )۱( 

(۲) لم آجد النصّ في «الجامع الصغير» المطبوع. 
(۳) في الاصل: «لا یعرض مکانه». 

.)۲۹/۲( )( 

.)۱۸/۱۰( (0) 

(7) انظر: «المغني» (۱۰/ ۱۵). 


0۰۸ 


وحکاه الخطابي(۱) عن بعض آهل العلم قال: وحدیث قيروز الديلمي 
حجةٌ لمن قال ذلك يعني قوله: «وفارق ساثرهن»» ولو بن منه بنفس 
الاختيار لم يأمره بتحصیل الحاصلء وهذا مذهب مالك. و المسألة محتملةٌ 

فصل 

فان مات قبل الاختيارء فقال القاضي: قياس المذهب يقتضي أنه يجب 
علئ جماعتهن عدة الوفاة؛ لأن أكثر ما فيه أنه ممنوع من استدامة نكاح ما زاد 
على أربع» وهذا لا يمنع من عدة الوفاة» كالنكاح الفاسد إذا اتصل به الموت 
وجب فيه عدة الوفاة نص عليه. وهذا آولی» لأنا نحكم بصحة العقد في 
الجميع. 

وتبعه الشيخ في «المقنع»۳1 وقال في «الکافی» و«المغني»(۳: والأولئ 
أن من كانت منهن حاملا فعدتها بوضعه؛ لأن ذلك تنقضي به العدة في كل 
حال. ومن كانت آيسة أو صغيرةً فعدتها عدة الوفاة لأا أطول العدتين في 
حقها. ومن كانت من ذوات الأقراء اعتدَّتْ أطولٌ الأجلين من ثلاثة قروء أو 
أربعة أشهر وعشر(* لتنقضي العدة بيقين» ولأن کل واحدة منهن يحتمل أن 


)۱( «معالم السنن» (۱۵۸/۳) بنحوه. وليس في حديث فيروز: «وفارق سائرهن»» وانما 
خاطب به النبي و غیلان بن سلمة الذي أسلم وعنده عشر نسوة. 

(۲) (ص۲۱۷). 

( «الکانی» (۳/ ۲ «المغني» (۱۱/۱۰). 

(5) في الاصل: «وعشرًا». والمثبت ما في «المغني». 


0۵۰۹ 


تکون مختارةً أو مفارقة» وعدة المختارة عدة الوفاة» وعدة المفارقة ثلاثة 
قروی فأوجبنا آطولهما لتنقضي العدة بیقین» كما قلنا فیمن نسي صلاً من 
یوم لایعلم عا علیه خمس صلواتِ» وهذا مذهب الشافمي. 

ولو قیل: إن من كانت منهن حامللا اعتدت بالوضع» ومن كانت حائلا 
فعدتها عدة الوفاة بکل حال= لكان قویّاء؛ لأن وضع الحمل يأتي على جمیع 
العدة» فلا عدة بعده. وآما الحائل فلأن النکاح قبل الاختیار في حکم الثابت؛ 
بدلیل أن من اختارها منهن فهي زوجة من غير تجدید عقدٍء ومن طلقها نفذ 
طلاقه» وغايته أنه نکاخْ غير مستقرٌء وهو آتل إلى الفسخ في حق بعضهن» ولم 
تتعیّن المفسوخ نكاحهاء والأصل في كل واحدة منهن بقاء النكاح» وهذا 
ول إن شاء الله تعالین. 

فصل 

فأما ميراثهن» فقال القاضي: فيهن أربع يستحققن المیراث وأربع لا 

یستحققنه» فينظر؛ فان اصطلحوا على أن يكون ذلك بينهن على السواء أو 


على التفاضل أو يكون لبعضهن- جاز» وان تشاخوا فقياس المذهب أنه 
)00 


آله 


قرع بينهن» فإذا وقعت القرعة لأربع منهن كان الميراث بينهن بالسوية 
قال: وأصل هذا ما نص عليه أحمد في من طلق واحدة من نسائه لا 

2 
بعينهاء أو بعينها لكنه أنسيهاء فانه يُقرّع بینهن» وتخرج بالقرعة» فان مات قبل 


.)١15/١١( انظر: «المغني»‎ )١( 


ه٠‎ 


ذلك آقرع الورثة» وکان المیراث للبواقي منهن(۲۱. ومذهب الشافعي أن 
المیراث يُوقّف حتئ يصطلحن علیه. 
فصل 
وأما المهر فینظر فان كان بعد الدخول فالمهر واجبٌ لكل واحدة منهن 
لأجل الدخول» وكذلك إن كان قد دخل ببعضهن كان لها المهرء وإن 
مات قبل الدخول نظر في السابق منهما إلى الإسلام» فان كان الزوج وجب 
عليه نصف المهر لأربع منهن كما أوجبنا الميراث لأربع منهن» وان كان 
السابق الزوجات فلا مهر لواحدة منهن؛ لأن الفرقة جاءت من جهتهن قبل 
الدخول. 
فصل 
فإن طلّق الجمیع» فقال أصحابنا: يخرج منهن ربع بالقرعة فيكُنٌ 
المختارات» ويقع الطلاق بهن وينفسخ نكاح البواقي وله تجديد العقد 
عليهن. فان كان الطلاق ثلانًا فمتئ انقضت عدتهن فله أن ينكح من الباقيات» 
لأنین لم يطلقن منه ولا يحل له المطلقات إلا بعد زوج وإصابة؟). 
قلت: وهذا بناءً علئ أن الطلاق يكون اختیازا(۳ للمطلقات فیک هن 
الزوجات ومن عداهن أجنبيات» وعلی أنه إذا كان تحته أربع فطلقهن لم 
)١(‏ المصدر نفسه .)075/١١(‏ 


(۲) انظر: «المغني» (۱۸/۱۰). 
(۳) في الاصل: «اختبار». 


يحل له نكاح خامسةٍ حتیل تنقضي عدة واحدة منهن. 

وعندي ینفذ الطلاق في الجمیع» لأنهن في حکم الزوجات قبل الاختيارء 
وکل واحدة منهن صالحة للابقاء من غير تجدید عقدٍ. وکون النکاح 
[فاسدًا](١2‏ لا في الجميع» وائلا إلى الفسخ فیما زاد على الأربع- لا يمنع 
وقوع الطلاق فان الطلاق عندنا يقع في التکاح الفاسد الذي لا سبيل إلى 
الاستمرار به» وهنا له سبیل إلى الاستمرار بکل واحدة على انفرادها؛ ومع 
ثلاث آخر. 

نصل () 

فلو أسلم» » ثم طلق الجميع قبل إسلامهن, ڈ ثم أسلمن(" في العدة- ف 
أن يختار أربعًا منهن» فإذا اختارهن تبينًا أن طلاقه وقع بهن لاهن زوجاتٌ 
ويعتددن من حين طلاقه» وبانَ البواقي باختياره لغیرهن» ولا يقع ببن طلاقه» 
وله نكاح أربع منهن إذا انقضت عدة المطلّقات؛ لأن هؤلاء غير مطلقات. 

والفرق بين هذه المسألة وبين التي قبلها: أن طلاقهن قبل إسلامهن في 
زمنِ ليس له الاختيار فيه» فإذا أسلمن تجدّد له الاختيار حینتذ» وفي التي قبلها 
طلقهن وله الاختيار والطلاق يصمح اختياراء وقد أوقعه في الجميع؛ وليس 
بعضهن أولئ من بعض» فصرنا إلى القرعة لتساوي الحقوق. 


)١(‏ هنا بياض في الأصل. 
(۲) انظر: «المغني» (۱۹۰۱۸/۱۰). 
(۳) في الأصل: «أسلموا». والمثبت من «المغني». 


o۱۲ 


فصل(۱) 

واذا اختار منهن أربعًا وفارق البواقي» فهل العدة من حین الاختیار آم 
من حين الم سلام؟ فيه وجهان: 

آشهرهما: آنها من حين الاختیار» لأنهن نما بِنَّ منه بالاختیار. 

ووجه الوجه الثاني: آنهن يَبِنَّ منه بالاسلام وانما یتبین ذلك بالاختیاره 
فيثبت حکم البینونة من حين الاسلام» كما إذا آسلم آحد الزوجین ولم يُسلم 
وفرقتهن فسخ لا طلاق. 

وأما عدتهن» فقال أصحابنا: کعدة المطلّقات ثلاثة قروء؛ لأن عدة من 
انفسخ نکاحها کذلك. 

وقال شيخنا("): عدتبن حيضة واحدةٌ وكذلك عدة المختلعة وساثر 
من فسخ نکاحهاء لأن العدة إنما جُعلت ثلائة قرو لتمکن الزوج من الرجعة 
فيهاء وآما الفسوخ ‏ کالخلع وغیره - فالمقصود منها براءة الرحم. فیکتفی 


قال: وبذلك آفتی النبی ك المختلعة(۳. 


)۱( انظر: «المغني» (۱۸/۱۰). 
(۲) لم آجد نص کلامه» وانظر: «مجموع الفتاوی» (۳۳۶/۳۲). 
(۳) كمافي حدیث الربيّع بنت معوذ بن عفراء الذي آخرجه الترمذي (۱۱۸۵) وغیره. 


۳۳ 


قال: وهو مذهب ابن عباس» ولا یعرف له مخالف من الصحابة۱). 

قلت له: فما تقول في المطلقة تمام الثلاث؟ فقال: الطلقة الثالثة من 
جنس الطلقتین اللتين قبلهاء فکان حکمها حکمهماء هذا إن كان في المسألة 
إجماع. انتهی. 

ون ماتت إحدئ المختارات أو بانت منه وانقضت عدتهاء فله أن ينكح 
واحدةً من المفارقات وتکون عنده(۲؟ على طلاق ثلاث؛ لأنه لم یطلقها 
قبل ذلك. 

فصل 

وإذا أسلم وتحته ثمان نسوة فأسلم أربعٌ منهن» فله اختیارهن» وله 
الوقوف إلى أن يُسلم البواقي. فان مات اللاتي أسلمن ثم أسلم الباقیات فله 
اختيار المیّتات» وله اختيار الباقيات» وله اختيار بعض هو لاء وبعض هؤلاء؛ 
لأن الاختيار ليس بعقد وإنما هو تصحيح للعقد الأول في المختارات» 


وإسناده مچ 
(۱) ولكن قال الترمذي بعد الحديث (۱۱۸۵): «واختلف أهل العلم في عدة المختلعة» 


فقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ية وغيرهم: إن عدة المختلعة عدة المطلقة 
ثلاث حیض.۰..». 

(۲) في الأصل: «عدة» خطأ. والتصويب من «المغني» (۱۸/۱۰) الذي صدر عنه 
المؤلف. 

(۳) انظر: «المغني» (۲۰/۱۰). 


والاعتبار في الاختیار بحال ثبوته وصحته» لا بحال وقوعه» وحال ثبوته كن 
أحياء. 

وان أسلمت واحدةً منهن» فقال: اخترتها جازه فاد اختار ریا عل هذا 
الوجه انفسخ نکاح البواقي. وان قال: اخترت فسخ نکاحها لم يصح. لأن 
الطلاق فیقع لأنه كنايةٌ» ویکون طلاقه لها اختيارًا لهاء ذکره صحابنا(۱). 

والصحیح أنه يصح. فانه ما منهن واحدة إلا وله أن يختارها ویختار 
مفارقتهاء فإذا قال: نسخت نکاح هذه فهو اختيارٌ لفراقهاء وله أن یفارقها 
وحدهاء ويفارقها(؟) مع جملتهن ويفارقها مع الزائدات على النصاب. فإذا 
قال: اخترت فسخ نكاحهاء فكأنه قال: هذه من المفارقات» وهو لو اختار 
أربعًا سواها ولم يصرّح بفسخ نکاحھا'' انفسخ نكاحهاء فكيف إذا صرّح 
به؟! 

فإن قيل: هي زوجة؛ والرجل لا يستقل بفسخ النكاح في غير المعينة. 


قيل: وان كانت زوجةء لكنه يخير في إبقائها ومفارقتهاء فإذا عجّل 
مفارقتها كان اختيارًا منه لأحد الأمرين. 


)١(‏ كمافي المصدر المذكور. 

(۲) في الأصل: «ویفارفهن». والمثبت يقتضيه السياق. 

(۳) «بفسخ نكاحها» ساقطة من المطبوع. و«انفسخ» الآتي تحرف إلى «نفسخ». 
(4) في الأصل: «یختر» تصحيف. 


9۱۵ 


وقولهم: إن الفسخ انما یکون فیما زاد على الاربع» قلنا: إن آردتم 
الانفساخ فصحیح. فانه إذا اختار أربعًا انفسخ نکاح الزائد علیهن» وان آردتم 
آن اس 
ه آن يقارق الجمیع بغیر طلاق» بل متی قال: فارقت الجميع أو سيّبتهن أو 
فسخت نکاحهن < بِنَّ منه» كما لو قال: طلَفْتهن. 

فصل(۱) 

وإذا أسلم قبلهن ولم يُسلمن حتی انقضت عدتهن تبينًا هن بنَّ منه منذ 
اختلف الدينان» فان كان قد طلقهن قبل انقضاء عدتین تبي أن طلاقه لم يقع 
بهن» وله نکاح أربع منهن إذا آسلمن. فان كان قد وطئهن في العدة ان 
وطی آجنبیات. وکذلك إن آلی منهن أو طاعر تبیا أن ذلك وقع في أجنبية 
فان أسلم بعضهن في العدة تبيتا نما زوجةٌ» فيقع طلاقه بهاء فإذا وطتها بعد 
ذلك كان قد وطی مطلقته. وان كانت المطلّقَةٌ غيرها فوطوٌه لها وطءٌ 
لامرآنه. وان طلّق الجمیع. فأسلم ازيم منهن آو آقل ف عدتبن» ولم یسلم 
البواقي- تعبت الزوجية في المسلمات» ووقع الطلاق مهن فذا أسلم 
البواقي فله أن يتزوّج منهن» لانه لم بقع طلاقه ببن. 

قلت: هذا مبنٌ على أن الطلاق اختیاز وقد علمت ما فیه» وعلی أن 
البينونة إذا انقضت العدة تکون من حين الاسلام لا من حين الاخختيار. 


ویحتمل أن یقال: إن البینونة إنما تقع من حين الاختیار؛ لأن کل واحدة 


(۱) انظر: «المغني» (۱۹/۱۰). 


منهن قبل الاختبار في حکم الزوجة ولهذا له اختیارها وعلیه نفقتهاء وإنما 
عم خروجها عن زوجيته باختیار غیرهاء فکان اختيار غیرها فراقا لهاء 
فتکون البینونة من حين ثبتت مفارقتهاء وقد صرح الأصحاب بأنه إذا اختار 
منهن أربعًا وفارق البواقي فعدتهن من حين الاختيار» لا من حين إسلامه. 


فصل(۱) 

وان اختار أربعًا وفارق البواقي فماتت إحدئ المختارات» أو بانت منه 
وانقضت عدتبهاء فله أن ينكح من المفارقات تمام آربع» وتکون عنده على 
طلاق ثلاثء لأنه(۲) لم یطلقها قبل ذلك. 

وان اختار َقل من آربم» بأن اختار واحدةٌ من ثمانء أو اختار ترك 
الجميع» فقال في «المغني»۳۲: : آمر بطلاق آر بع آو تمام آربع» يعني : ت 
بطلاق أر بع فيما إذا اختار ترك الثمانء أو بتمام 0 بع فیما إذا اختار واحدة 
وترك السبع. قال: لأن الأربع زوجاتٍ لا يَينَّ منه إلا بطلاقٍ أو ما يقوم مقامه. 

قلت: اختياره ترك الجميع أو الأكثر كافٍ في فسخ نكاحهن» فلأي شيء 
يؤمر بطلاق أربع في إحدئ الصورتین» وتمام أربع في الصورة الثانية؟ 

قوله: لأن الأربع زوجات لا يَبِنٌ منه إلا بطلاق أو ما يقوم مقامه» فلا 
ريب أن اختياره تزگهن قائمٌ مقام الطلاق في إحدئ الصورتین» فإنه إذا قال: 
)۱( انظر: «المغني» .)18/١١(‏ 


(۲) في الأصل: «لأنبن». والمثبت من «المغني». 
(۳) (۱۸/۱۰). 


اخترت تزگهن كان بمنزلة قوله: اخترت فراقهن» وهذا کاف في مفارقتهن» 
واختیاژه بعضهن فس لنکاح من عدا المختارات» فان قوله: اخترت هذه هو 
اختيارٌ لها ومفارقةٌ لمن عداهاء كما لو قال: اخترت هولاء الأربع فانه لا 
بلزمه أن یطلق الأربع البواقي بل بمجرد اختیاره للأربع تبینْ منه البواقي. 

فان قیل: الفرق بين الصورتین أنه إذا اختار أربعًا كنّ هنّ الزوجات» 
فانفسخ نکاح من سواهن لزيادتهن علئ النصاب فلا یحتاج أن يطلّقهن, ولا 
ینشی ما یقوم مقام طلاقهن» بخلاف ما ذا اختار واحدة من ثمانٍ فانه لا 
یکون اختیارها فراقا لمن عداهاء فلهذا آمرناه بطلاتی آربع أو تمام آربع. 

قیل: هذا لا يصح آولا لانه قد يريد فراق الجمیع أو من عدا المختارة» 
فکیف یژمر بطلاق آربع وهو مریذ لفراق الثمان؟ هذا لا معنی له. 

وقوله: اخترت ترگهن ومفارقتهن ونحو ذلك قائمٌ مقام الطلاق» وكافٍ 

وأيضًا فان قوله: احترت هذه جعل ابقاء لنکاح المختارة» وفسخا لنكاح 
من عداهاء كما لو قال: اخترت هولاء الأربع. 

فصل 

فإن قال: كلّما أسلمت واحدةٌ اخترتهاء فقال الاصحاب(): لا يصح 

لأن الاختيار لا يصح تعليقه على الشرط ولايصح في غير معين. 


)۱( «المغني» (۱۰/ 0 


ویحتمل() أن یصح ولا یمتنع تعلیق الاختیار على الشرط كما يصح 
تعلیق الجعالة والولاية والوكالة والعتق والطلاق وکذلك يصح أيضًا تعلیق 
الرجعة بالشرط. ون قال كثيرٌ من آصحابنا وغیرهم: لا یصح. والأصل في 
الشروط الصحة والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حرامًا أو حرم 
حلالا. 

وكذلك الهبة يجوز تعلیقها بالشرط» كما ثبت ذلك في قوله 2: «آما ما 
كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك»(۲. 

وكذلك هبة الثواب يجوز تعليقها بالشرط نحو: اللهم إن كنت قبلت 
مى هذا العمل فاجعل ثوابه لفلان. 

وكذلك الدعاء في صلاة الجنازة يجوز تعليقه بالشرط. نحو: اللهم إن 
كان محسئًا فد في (حسانه وإن كان مسيئًا فتجاوژ عنه(۳. 

وكذلك الابراء يجوز تعليقه بالشرط» وقد نص عليه أحمد. والعجب 


)١(‏ هذا تعقيب المؤلف على كلام الأصحاب. 

(۲) أخرجه أحمد (۰1۷۲۹ ۷۰۳۷) وأبو داود (۲۹۹۶) والنسائي (/74”) من حديث 
ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

(۳) هذا جزء من الدعاء للميت في صلاة الجنازة» أخرجه الطبراني في «الكبير» 
)۲٩/۲۲(‏ والحاكم في «المستدرك» (۳۹۹/۱) من حديث يزيد بن ركانة مرفوعا. 
وصححه الحاكم. وژوي موقوقا على أبي هريرة وأنس بن مالك وزيد بن ثابت» 
انظر: «مصنف عبد الرزاق» (55705» 5٠‏ 15) وابن أبي شيبة (۰۱۱4۹۵ ۰)۱۱۸۲۷ 


0 


ممن منع تعلیقه» وهو اسقاط محش. فهو کالطلاق والعتق. 

وكذلك الفسوخ كلها يجوز تعلیقها بالشرط. 

وقد صح عنه يك: «أمي ركم زی. فان فيل فجعفرٌ فان فل فعبد الله بن 
رواحة»(۱). 

وفي (سنن أبى داود)(؟) من حديث طارق بن مق أنه قال: من يعطى 
رمحًا بثوابه؟ فقال له رجل: وما ثوابه؟ قال: أزوّجه و بنتٍ تكون لي. فلما 
ولدت طلبها منه بعد كبرهاء فحلف أن لا يعطيها إياه إلا بصداق آخرء 
وحلف ال زوج أن لاب صدقها غير ذلك فقال النبي وَل ([أرئ] أن 
تترکها» !۲ ثم قال: «لا تأثم ولا يأثم صاحبك». ولم ینکر عليه الشرط ولم 
يقل له: لا نكاح بينكما. 

وقد نص أحمد وقبله ابن عباس على جواز تعليق النكاح بالشرط وهذا 


هو الصحيح. 


)۱( أخرجه البخاري )٤۲٦۱(‏ من حديث ابن عمر بنحوه. 

(۲) برقم (۰)۲۱۰۳ وآخرجه آیضا آحمد (۲۷۰4) وابن قانع في «المعجم» (۲/ ۳۹6) 
وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۰۳۹۶۸ ۵۸۸6) من حدیث سارة بنت مقسم عن 
ميمونة بنت کردم آنها سمعت آباها يستفتي النبي ور في ذلك. وفي إسناده لين لجهالة 
حال سارة بنت مقسم الثقفية. 

(۳) في الأصل: «إن ترکتها». والمثبت من «سنن آبي داودا. 


6۲ ۰ 


فقال الاثرم(۲۱: سألت آبا عبد الله عن الرجل تزوّج المرأة على أنه إن 
جاءها بالمهر إلى كذا وكذاء وإلا فلا نكاح بيننا. فقال: لا أدري» فقيل له: 
حديث ابن عباس: النكاح ثابتٌ والشرط فاسدٌ؟ قال: نعم. 

ونقل عنه ابن منصور7©: إذا قال: إن جئت بالمهر إلى كذا وكذاء وإلا 
فلیس بیننا نکاخ فالتكاح والشرط جائزان. 

وهذا هو الذي تقتضیه أصوله وقواعد مذهبه» ومّن ضعّف هذه الرواية 
لم یضعفها بما يقتضي تضعیفها. وغاية ما قالوا: أن النکاح مما لا یدخله 
الخيار» فشرطه فيه يفسده کالصرف والسلم. 

فیقال: تَقَنَع منکم بسوال المطالبة» وهو تأثير الوصف في الأصل وثبوته 
في الفرع» ثم نتبرع بالفرق بأن السلم والصرف يجب تسلیم العوض فيه في 
مجلس العقد بخلاف النکاح. 

قالوا: الخیار ينفي الإباحة في وقتٍ يقتضي اطلاق العقد ثبوته» فصار 
كما لو تزوجها شهرا. 

وحقيقة هذا القیاس التسوية بين العقد المطلق والمقیّد» وهذا منتقش 
بسائر الشروط التي تثبت في العقد المقيّد دون المطلق. ثم یقال: کون العقد 
المطلق لا يقتضي ثبوتها لا يقتضي أن العقد المقيّد لا يقتضي ثبوتهاء بل 


(۱) لم آجد هذه الرواية في المصادر. 
(۲) آشار في «المغني» (4۸۸/۹) إلى هذه الرواية. 


o۱ 


مقتضی العقد المقیّد ما قیّد به» فهذا إذن مقتضی هذا العقد» وان لم يكن 
مقتضی العقد المطلق. 

قالوا : فقد قال أحمد في رواية حنبل!1©: المتعة حرامٌ وک نكاح فيه 
وقتٌ آو شرط فهو فاسد. 

قیل: هذا لفظ عامٌ وما ذکرناه عنه فهو خاصٌ. وکلام «المغني»(۲) يقيّد 
مطلقه بمقيّده وخاصّه بعامّه» كيف وقد علم من مذهبه تخصیص هذا العام؟ 
فانه یصحح النکاح بشرط(۳) أن لا يُخرجها من دارهاء وآن لا یتزوج ولا 
دى علیها» وموم فعل ذلك فلها اتان وهذا نظیر إن جاء‌ها بالمهر ال 

وقوله: "كل نکاح فيه وقتٌ أو شرط فهو فاسدٌ»» إنما آراد به شرط 
التحلیل كما صرح به في غير موضع» ولهذا قرنّه بالمتعة» والجامع بینهما أن 

4 ود ام ۰ 

المستمتع والمحلّل لاغرض لهما في نكاح الرغبة. 

فان قیل: قياس قواعده وأصوله بطلان هذا النکاح المشروط فيه الخيار؛ 
لأنه قد أبطل نکاح المحلل لما فيه من الشرط المانع من لزومه. 

قیل: هو لم يُبطل نکاح المحلّل لذلك وانما آبطله لأنه نكاحٌ محر 


)١(‏ کما نی «الهدایة» للكلوذاني (ص۳۹۳). 

(۲) فيه (۹/ 4۸۳): «واذا تزوجهاوشرَط أن لا بخرجهامن دارها أو بلدها فلها 
شرطها...۰ وإن تزوجها وشرط لها أن لا يتزوّج علیها فلها فراقه إذا تزوج عليها». 

(۳) «بشرط» ساقطة من المطبوع. 


ملعونْ فاعله» منهنٌ عنه. ولهذا لو قصد بقلبه التحلیل ولم یشرطه أو شرط 
أن یُجلها للأول فقط ولم يشرط طلاقها- كان نكاحًا باطلاء مع أنه لا شرط 
هناك یمنع لزومه. 

وأحمد عنه في هذه المسألة ثلاث رواياتٍ منصوصات(۱): صحة النکاح 
والشرط. وهي أنص الروایات عنه وآصرخهاء نقلها [ابن] منصور كما تقدم. 
وصحة النکاح وفساد الشرط. كما نقل الأثرم. وفساد الشرط والنکاح» وهي 
التي نقلها حنبلٌ باللفظ العام. 

والمقصود أن تعلیق الاختیار على الاسلام يصح 

ویصح تعلیق الفسخ أيضًا على الشرط. وهو آولی بالصحة لأنه إزالة 
ملك فهو کتعلیق الطلاق والعتاق. وقال آصحابنا: لا یصح. ولهم في صحة 
تعلیق الطلاق هاهنا وجهان(۳): فٍذا قال: كل من تمسَّکث بدینها فهي طالقّ» 
فهل یصح؟ على وجهین. ووجه البطلان أن الطلاق يتضمن الاختیار» وهو 
مما لا يصح تعلیقه بالشرط والمقدمتان ممنوعتان كما تقدم. 

فصل( 


ECR‏ لسن لأن 
الاختيار استدامة للنکاح وتعيين “للمتكوسحة وليس بابتداء له 


() انظر: «المغني» (9/ 4۸۸). 
(۲) انظر: «المغني» (۲۱۰۲۰/۱۰). 
(۳) انظر المصدر السابق (۲۱/۱۰). 


o 


وفیه وجه آخر: أنه ليس له الاختیار» وهو اختیار القاضي ومذهب 
الشافعي. والخلاف هاهنا کالخلاف في رجعة المحرم. 
والصحیح في الموضعین الجوازء لأنها إمساكٌ فلا ينافيها الاحرام. 
فص (۱) 
وإذا أسلم الجمیع معه ثم من قبل أن يختار فله أن يختار منهن أربعًاء 
فیکون له میرائهن» ولا يرث من الباقیات لأنهن لسن بزوجات. وان مات 
منهن آربع وبقي أربع فله اختيار المیتات فیرثهن» وتَبِينُ الحيات» وله اختیار 
الحیّات فيستمرٌ بهن» ولا یرث المیتات. وله اختبار بعض هولاء وبعض 
هؤلاء. 
نصل(۲) 
وإذا تزوج آختین ودخل بهماء ڈ ثم اسل وأسلمتا معه فاختار 
إحداهما= لم يطأها حتی تنقضي عدة أختهاء لئلا یکون واطنّا لإحدئ 
الأختين في عدة الأخری. وكذلك |ذا سلم وتحته ثمانٍ قد دخل بسن» 
فأسلمن معه. فاختار أربعًا وفارق البواقي< لم يطأ واحدة من المختارات 
حت تنقضي عدة واحدة من المفارقات. فإذا انقضت عدة واحدةٍ فله وطء 
أي المختارات شاء فان انقضت عدة ائنتین فله وطء اثنتین» وكذلك إلى 


() انظر: «المغتي» (۲۱/۱۰). 
(۲) المصدر نفسه (۲۲/۱۰). 
(۳) في الاصل: «آسلما». والمثبت من «المغني». 


۳ 


تمام الأربع. فإن كنّ خمسًا ففارق إحداهن فله وطء ثلاث من المختارات 
دون الرابعة. وإن كن ستا ففارق ائنتین فله وطء ائنتین من المختارات. وان 
کر سبعًا ففارق ثلایّ۲۱۱ فله وطء واحدة من المختارات» وکلما انقضت عدة 
واحدة من المفارقات فله وطء واحدة من المختارات. 

وهذا مبنخ على أن الرجل إذا طلّق امرأته لم ینکح آختها ولا الخامسة في 
عدة المطلقةه E‏ احتین أو أكثرٌ من أربع . قال 
ذلك اصحابنا قیاصاعلی نص احمد فیما اذاطلق (حدی الاعتین او 
الخامسة» وذلك لحدیث ررارة بن آوفق(۲٩:‏ ما أجمع أصحاب محمد على 
شيء ما آجمعوا على أن الأخت لا تنکح في عدة آختها. ولأنه بذلك یکون 
جامعا ماءه في رحم آختین» فلا يجوز کجمع العقد وآولی. 

وعندي أنه إذا احتار أربعًا جاز وطوهن من غير انتظار لانقضاء عدة 
المفارقات» وهو قول الجمهور لأن النبی له آمره أن یمسك أربعًا ویفارق 
کار رارت تمه او أن ينارق نیما ان وه و ا عهند 
بالاسلام» ولم یأمره أن ینتظر بوطء من آمسك انقضاء عدة من فارق. ولا 
ذكر له ما يدل علق فا ر انیبان لا خی عن وفك الحاجه. 
والمفارقات قد بِنّ عنه وخرجن عن عصمته» وقد یسافرن إلى آمالیهن» وقد 


(۱) في الاصل: «ثلاثة». والمثبت من «المغني». 
(۲) لم آجده عن زرارة» وهو مروي عن عبيدة السلماني كما في «المغني» (4۷۸/۹) 


۳۵ 


يذهبن حيث شثن, فلا تعلم آحوالهن» فما يُدرِيه بانقضاء عدبن؟ 

فان قلتم: ینتظر علمه بذلك أو حتی یصرن إلى حد الایاس فیحسب 
ثلائة أشهر - كان هذا في غاية البعد» ولا تأتي الشريعة به. 

وان قلتم: يتنظر مقدار ثلاث حيض = فالحيضة قد يطول زمن مجيئهاء 
فلا يُعلم مت تجيء» فكيف تنقضي العدة بالشك؟ 


فإن قلتم: هذا بعينه واردٌ فيمن طلَّق إحدى الأختين أو واحدةً من آربع» 


فالجواب من وجهين: 
أحدهما: أن الحكم في صورة النقض لم یت بنص يجب التسليم له 
ولا إجماع لا تجوز مخالفته. 


وأما ما ذكرتم من إجماع الصحابة فسألت شيخنا عنه فقال لي: الظاهر 
أنه أراد عدة الرجعية» وهاهنا يتحقق الإجماع» وأما البائن فأين الاجماع 
فیها؟(۱؟. 

قال الشافعی(۲): والحجة علل جواز ذلك انقطاع آحکام الزوجية 
بانقطاع آحکامها من الایلاء والظهار واللعان والمیراث وغیر ذلك. 

قال: وهو قول القاسم وسالم وعروة وأكثر أهل دار السنة وحرم الله. 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۲/ ۰۷۲ ۷۳). 
(۲) کما نی «السنن الکبیر» للبيهقي (۷/ ۱۵۰). وانظر: «الأم؛ (5/ ۰۳۸۰ ۳۸۱). 


۳۹ 


وقال مالك في «الموطأ(١2:‏ عن ربيعة أن عروة والقاسم کانا یقولان في 
الرجل یکون عنده أربع فیطل إحداهن [البتة] : إنه يتزوج إذا شاء ولا ینتظر 
حت تمضي عدتها. 

وقال سعيد بن المسیب في رجل كانت تحته أربع نسوة [فطلّق واحدة 
منهن]: إن شاء تزوج الخامسة في العدة» وكذلك قال في الاختین(۲). 

قال البيهقي": ورویناه عن الحسن وعطاء وبکر بن عبد الله 
وخلاس بن عمرو. 

الوجه الثاني: الفرق بين المسألة المذكورة وبين مسألة الطلاق بأن في 
مسألة الإسلام تیا أن المفارقات لم يكن زوجاتٍ بين الإسلام والاختيار» 
وما قبل ذلك لا نحکم علیه بشي» فيجري وطوهن قبل الاسلام مجری 
وطء الشبهة تشاد الط امن فإنها كانت زوجه ظاهرًا وباطنا» فالعدة في 
حقها أثرٌ من آثار نكاح صحیح لازم قابل للدوام» فلا یلحق به الوطء في نکاج 
لا یجیزه الاسلام ولا نحکم له بالصحة. 


فصل (؟) 
نقر أهل الذمة على الأنكحة الفاسدة بشرطين: 
)١(‏ برقم (۱۵۷۷). 
)۲( أخرجه البيهقي في «السنن» (۷/ .)١6١‏ ومنه الزيادة. 


(۳) في «السنن» (۱۵۱/۷). 
)٤(‏ انظر: «المغني» /٠١(‏ ۳۷). 


آحدهما: أن لا یتحاکموا فیها إليناء فإن تحاکموا فیها إلينا لم نُقَرّهم 
على ما لا مساغ له في الاسلام. 

الشاني: أن یعتقدوا إباحة ذلك في دينهم» فإن کانوا یعتقدون تحریمه 
وبطلانه لم رهم عليه» كما لا رهم على الربا وقتل بعضهم بعضًا وسرقة 
آموال بعضهم بعضاء وقد رجم رسول الله يكل البهودیین لما زنياء ولم یرهم 
على ذلك. 

ا ل ل اك 5 ۰ 

فان قيل: فهل تقرون المجوس على نكاح ذوات محارمهم لاعتقادهم 
جوارٌ ذلك» إذا لم يترافعوا إلينا؟ 

قيل: هذه المسألة فيها روايتان عن الإمام أحمد: 

إحداهما: أنهم يُقَرّون على ذلك نص عليه في رواية مهنا ۱۱ وقد سأله 
عن المجوسي هل يُحال بينه وبين التزويج بمحرم؟ وذكر له حديث عمر: 
فرّقوا بين کل ذاتٍ مَحرم من المجوس(۲. فقال: قال الحسن ‏ يعني 
البصري بعث النبي وَل العلاء بن الحضرمي إلى البحرین؛ فأقرّهم على 
ذلك ولم يَهجهه0". 

وقال في رواية أبي طالب(*: لا يُفرّق بين حريمه وبینه» إنما قال: «سَنُوا 


)0( «الجامع» للخلال (۱/ ۲۳۷). 

(۲) أخرجه البخاري (۳۱۵۲) 

(۳( قول الحسن آخرجه سعید بن منصور (۲۱۸۳) والبيهقي في «السنن» (۲۸/۸). 
0( «الجامع» للخلال (۱/ ۲۳۸). 


بهم ستة أهل الکتاب» ولیس هم أهل کتاب. 
فان قیل: فهل تقِرّومهم على الزنا واللواط والرباء وهو دون نکاح الأم 


قیل: لا رهم علیه نص عليه أحمد في رواية إبراهيم بن بان( في 
مجوسي في زُقاقٍ ليس له منفذء وطريق المسلمين عليه» وهو یزنی(۲) على 
الطریق» فقال: یج ولا يُترك؛ لأن المسلمين يزنون معه. 

والفرق بين إقراره علئ نكاح محرمه وإقراره علئ الزنا والربا واللواط: 
أن ذلك يتعدّى ضرره إلى المسلمين» وأما نكاح محرمه فيختص ضرره به 
دون المسلمين. 

وعارض أحمد قول" عمر كته بإقرار النبي َكل فان النبي ككل 
أخذ الجزية من المجوس ولم يشترط عليهم ترك أنكحتهم» ولم یفرّق بينهم 
وبين أزواجهم من ذوات المحارم مع علمه بما هم عليه. ومضئ علی ذلك 
الصديق نع خلفه. وهم نما بذلوا الجزية ليقَرُوا على كفرهم وشركهم 


(۱) المصدر السابق (۲/ .)57١‏ وفیه: «إبراهيم أن آباه» وهو تحريف» وهو إبراهيم بن 
آبان الموصليء له عن الامام أحمد مسائل. انظر: «طبقات الحنابلة» (۱/ .)٩۳‏ 

)۲( كذا ني الأصل هنا وفيما بعد» والذي في «الجامع»: «يُربي» وايُربون» من الربا. وقد 
آشار محققه إلى أن في نسخة (ح) منه كما هنا. وعلی مثل هذه النسخة يكون اعتمد 
ابن القيم. 


(۳) في الأصل: «بعد». والمثبت يقتضيه السياق. 


o۹ 


الذي هو أعظم من نکاح محارمهم» فاقرارهم كإقرار البهود على نکاح بنات 
الاخوة والأخوات وعلی ساثر آنکحتهم الفاسدة. 

والثانية: لا یرون فإن أحمد قال ف مجوسي تزوج نصرانیق قال: یحال 
بينه وبینها. قیل: من يحول بینهما؟ قال: الامام(۱). ذکره آبو بكر(" ثم قال: 
لأن علینا ضررّا في ذلك يعني بتحریم آولاد النصرانية علینا. قال: ومکذا 
يجيء على قوله في تزویج النصراني المجوسية. 

قال في «المغنيی»(۲۳: ويجيء على هذا القول أن حال بینهم وبين نکاح 


محارمهم!*) فان عمر رنه کتب أن فرّقوا بين کل ذي رحم من 
المجوس. وقال آحمد في مجوسي ملك أمة نصرانية: یحال بينه وبينهاء 
ويُجبّر على بیعها؛ لأن النصارئ لهم دينٌ. فإن ملك نصراني مجوسية فلا 
باس أن يطأهاء وقال آبو بکر: لا يجوز له وطوها آیضاء لما ذكرنا من الضرر. 

قلت: لم يمنع أحمد من تزوج المجوسي بالنصرانية لما يلحقنا من 
الضرر بتحريم ابتتها عليناء ولا خطرٌ هذا التعلیل ببال أحمد! وأي ضرر علينا 
في ترك نكاح نسائهم بالكلية؟ ولو كان التسبّب إلى تحريم البنت ضررًا علينا 
لكان في تحريم نكاح نسائهم مطلقا ضررٌء ولا ضررّ علينا بحمد الله من ذلك 


.)۷۰/۲( «الجامع» للخلال‎ )١( 

)۲( كما في «المغني» (۳۸/۱۰). 

.)۳۸/۱۰( )۳( 

(5) في الأصل: «محارمهن». والمثبت من «المغني». 


0۳۰ 


بوجه من الوجوه. وإنما مأخذ أحمد أن دين أهل الکتاب خيرٌ من دين 
المجوسء فلا يجوز أن يُمكّن المجوسي والوثني أن یعلو امرأةً دينها خی 
منه» كما لا يُمكن الذمي من نكاح مسلمة» وعلئ هذا فلا يُمنع النصراني من 
تزويج المجوسية؛ لأنه أعلئ دینا منهاء وإن حرم علينا نحن نكاحهاء ولا يلزم 
من تحريمها علينا تحريمُها على أهل الكتاب وأن لا رهم على نكاحها كما 
رهم على أكل الخنزير وشرب الخمر. وإذا أقررنا المجوس على نكاح 
ذوات محارمهم فإقرار أهل الكتاب علئ مناكحتهم أولئ وأحرئ. 

ولا یخرج من هذا النص عدمٌ إقرار المجوس على نكاح ذوات 
محارمهم لما ذكرنا من مأخذه. 

وكذلك نصّه على مجوسي ملك أمةً نصرانية يُحال بينهماء إنما ذلك 
لأن دينها أعلئ من دينه» وقد صرح بهذا التعليل بعینه» فقال: لأن النصارئ 
لهم دينٌ. فان كان الأصحاب إنما أخذوا هذه الرواية من هذا النص فليست 
برواية» والمسألة رواية واحدةٌ. وقد تأملتٌ نصوصه في هذا الباب في 
«الجامع»؛ فلم أجد عنه نضا بأنهم لا یرون على نكاح ذوات المحارم. 

وآماتفریق عمر تلع بینهم وبين ذوات محارمهم فاجتهادٌ منه 
كنف وقد أقرّهم رسول الله اة وخلیفته. وقد یقال: كانت شوکتهم قوية 
في زمن رسول الله ل" وزمن أبي بكر تن فلما عر الإسلام وذلّ 
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۰ سن کو < 0 ع 
المجوس في عهد عمر ركن وکانوا آذل ما كانوا= رأئ أن يُلزمهم بترك 


(۱) «وخلیفته... كه ساقطة من المطبوع. 


o1 


تعس ا 
سل راو وما م عليه نوت مر زا ند 
فهذا له مساغ. 

إلا أنه قد یقال: فقد صالحهم رسول الله ية وضرب علیهم الجزية» 
ولم يشترط علیهم التفریق بینهم وبين ذوات محارمهم وهو و لا يُّقِرٌ على 
ما لايَسُوعٌ الاقرار عليه 

وقد يُجاب عن ذلك: بأنه أقرّهم في ابتداء الأمر والملك فیهم والشوكة 
لهم وبلاد فارس وما والاها تحت قهرهم وملکهم فلما صارت ممالكهم 
للمسلمین وصاروا آهل ذمة منعهم عمر 5 هَن من ذلك. وحال بینهم 
وبینه. وهذا من أحسن اجتهاده وفع وآقواه» وأحبه إلى الله ورسوله 
فانه(۲۱ من أعظم القبائح التي پیخضها الله ورسوله: نکاح الرجل أمّه وابنته 
وعمّته وخالته» ولا ریب أن إزالة هذا من الوجود أحبٌ إلى الله ورسوله من 
الاقرار عليه» ویکفینا في ذلك النقل الصحیح عمن ضرب الله الحقّ على 
لسانه وقلبه» ومن كانت السكينة تنطق على لسانه» ومن وافق ربّه في غير 
حكم» ومن أمرنا نبينا اة باتباع سنته۲۲۱. وهو أحبٌ إلينا من النقل في ذلك 


(1) كذافي الأصلء وفي المطبوع: «فان». 
(۲) أشار المؤلف هنا إلى الأحاديث الواردة في فضائل عمر بن الخطاب مولع 
وحديث ضرب الله الحق على لسانه وقلبه أخرجه الترمذي (77587) عن ابن عمر 


0 


۶ 


فصل 

3 2 2 e ASS 

فان قيل: فما تقولون في نصراني تزوج يهودية أو بالعكس» هل تقرونجم 
على ذلك آم لا؟ وإذا فعلوه فما حکم هذا الولد؟ 

كل > ر إنا ان وا حل ذلك او تر فان مهدو عله عاذ 
ذلك. ولم يُعرض لهم فیه. وان اعتقدوا تحریمه لم نُقَرّهم عليه. فإنا لا 
رهم علئ نکاح یعتقدون بطلانه وأنه زت 

وقد نص أحمد(' أنه إذا تزوّج المجوسي كتابية یفوّق بينهماء وأطلق 
الجواب. وظاهره التفريقٌ وان لم یترافعوا إلينا. 
وجهان(۲): 

آحدهما: یتر؛ لانه أعلى ديئًا منها؛ فیقر على نکاحها كما یر المسلم 


ییاه وني الباب عن غیره. ونطق السكينة على لسان عمر آخرجه آحمد (5 ۸۳) 
من قول علي بن أبي طالب هَن فیه. وحدیث موافقته ربّه آخرجه البخاري 
(۰۲:) ومسلم (۲۳۹۹) من حدیث آنس بن مالك وَزيَدُعَنهُ. والامر باتباع سنته 
أخرجه آحمد (۱۷۱۵) وأبو داود (47۰۷) وغیرهما من حدیث العرباض بن 
سارية ريغن بلفظ: «فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهديين...٠.‏ 

(۱) تقدم قريبًا. وانظر: «المغني» (۱۰/ ۳۳). 

(۲) انظر: «المغني» (۱۰/ ۳۳). 


۳۳ 


على نکاح الكتابية. 

والثاني: لا یقن لأا لایر المسلم على نكاحهاء فلا یر الذمي علیه. 

و 

وعندي أنه إن اعتقد جواز هذا النكاح أَقِرّ علیه» وإن اعتقد تحريمه لم 
5 

فان قيل: فان أسلموا علی ذلك فهل يحتاج إلى تجديد النكاح أم 
يستمرٌون علیه؟ 

قيل: يحتمل أن يقال: لا بدَّ من تجديد النكاح؛ لأن الأول لم يكن نكاحًا 
يعتقدون صحته. ويحتمل أن يقال وهو أصح -: لا یحتاج إلى تجديد 
نكاح» والاسلام صحّح ذلك النکاح كما يصحّح الأنكحة الفاسدة في حال 
الکفر إذا لم يكن المفسد قائمًا. 

وأما حكم الولد هل يتبع أباه أو آمه» فالولد يتبع خيرٌ أبويه دیناء فان نکح 
كتابى أيضّاء وان كان أحدهما يهوديًا والآخر نصرانيًاء فالظاهر أن الولد 
يكون نصرانیّه وصرّح به أصحاب أبي حنيفة» فان النصارئ تؤمن بموسئ 
والمسيح» واليهود تکفر بالمسيح» فالنصارئ أقرب إلى المسلمين» واليهود 
خيرٌ من منكري النبوات» وكلما كان إيمان الرجل بالنبوات أكثر كان خيرًا 

وأيضًا فان اليهود بعد مبعث عيسئ خرجوا عن شريعة موسئ وعيسئ 
جميعًاء فان شريعة موسئ موقتةٌ بمجيء المسيح» فكان يجب عليهم اتباعه؛ 


۳ 


ولهذا قال تعالئ: جد جد اد الاس عدار 3 لیم ءَامَمُوا له ود وال 
كرأ وَلَحَحِدَنَّ رهم مود لین ءَامَُو أَلّذِينَ فَالوَا إِنّا رئ( [المائدة: 
۵6 ولذلك أبة بقی له سبحانه لتصاری مملكة في العالم» وسلب الیه ود 
مُلكَهم وعزهم بالكلية إلى قيام الساعة(۱). 
فصول في أحكام مهورهم 

قال إسحاق بن منصور(۲۳: قلت لأبي عبد الله: نصراني تزوج نصرانية 
علئ َو من خمرء ثم أسلما. قال: إن دخل بها فهو جائرٌ وان لم يكن 
دخل بها فلها صداق مثلها. 

وقال مهنا(): سألت أبا عبد الله عن نصراني تزوج نصرانية على خنزير 


اقا دن( مر خمر د ثم سلموا(۱ فحدثني عن يحيئ بن سعيد عن ابن 

جریج أنه قال لعطاء E‏ ر أهلّ الجاهلية على ما 

(۱) وما نری اليوم من شوکتهم ودولتهم فهو كما قال تعالی: رت نھ هل ا 

افوا لا حبلیََوحب متا الاس [آل عمران: ۲ والواقع آکبر شاه 

على ذلك. 

(۲) كما في «الجامع» للخلال (۱/ ۰۲۳۶ ۲۳۵). وهو في «مسائله» (4۲۸/۱). 

(۳) هى الجرّة الکبيرة من الفخار وغیره. 

)€( «لجامم؛ (۲۳۶/۱). 

(۵) الوعاء الكبير للخمر ونحوهاء يكون مدبب القعر لا يثبت علی الأرض لا أن يُحفر 
له. 

() كذاني الأصل و«الجامع». وغيره في المطبوع إلى «أسلما». 


9۳۵ 


أسلموا عليه من نکاح أو طلاق؟ فقال: ما بلغنا إلا ذلك(۱). فسألته: ما قوله؟ 
نکاخ أو طلاق؟ قال: یرون على نكاحهم» وجوّز طلاقهم في الجاهلية. 

وقال الخرقي(۲): وما سمي لها وهما کافران» فقبضته ثم أسلماء وان 
كانت حرامًا فیس لها غيره. ولو لم تقبضه وهو حرام فلها عليه مهو مثلها أو 
نصفه حيث وجب ذلك. 

وهذا الذي ذكره هو الذي دل عليه الکتاب وسيرة رسول الله كلا 
وأصحابه في الكفار في هذاء وفيما هو أعمٌ منه من عقودهم ومعاملاتهم. 

قال الله تعالی: تایه ألَّذِينَ عَامَئوا اقرا له درو ما بقن من الَا 
إن کنثم مُؤْمِنِينَ4 [البقرة: ۸2۲۷۷ فأمر تعالی بترك ما بقي دون ما ثیض. 

وقال تعالی: فمن جَءَمُد مَوْعِطة من رب فانت فلذ, ماسَلف 
ها إلى نله 4 [البقرة : وقد أسلم الخلق العظیم على عهد رسول الله 
ية وخلفائه وأصحابه» فلم يتعرض لأحدٍ منهم في صداقٍ َضدّقه في حال 
الكفرء إلا أن يكون المفسد مقارتًا للإسلام» کنکاح أكثر من آربع ونكاح 
الأختين» وكذلك ما مضئ من بياعاتهم وسائر عقودهم ومواريثهم» وهذا 
معلوم بالاضطرار من دينه وسيرته. 

فإن لم يتقابضا ثم أسلماء أو ترافعا إليناء فإن كان المسمئ صحيحًا 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (۳۲ ۱۲) وابن أبي شيبة .)۱۹٤۳٩٩(‏ 
(۲) انظر: «مختصر الخرقي مع شرحه المغني» (۱۰/ ۳۳). 


۳۹ 


حکمنا لها به أو بنصفه حيث یتنصف. وان كان حرامّا کالخمر والخنزیر بطل 
تسمیته» ولم نحکم به. 

ثم اختلف الفقهاء: بماذا نحکم لها به؟(۱). 

فقال الشافعی وأحمد وأصحابهما: لها مهر المثل أو نصفه؛ لأن التسمية 
بطلت بالاسلام فصارت كأن لم تكن. فتعیّن المصير إلى مهر المشل 
کالتعویض (۲. 

ِِ لإا ۷ عدر ون ی یا 
ا ا ا ال أله 
وهو التصرف - ثابت أيضًاء والمتخلف بالإسلام صورة الید» والمسلم غير 
ممنوع من إثبات اليد صورة والذي يمتنع بالإسلام إثبات الملك على ذلك 
أو ما هو بمعناه من إثبات اليد المعنوية» ولا يمتنع إثبات اليد الصورية. 

2 ری E‏ ۰ ۳ م و ِ 

وأيضًا فإذا عيّنا خمرا أو خنزيرًا آجري تعيينه مُجرئ قبضه لتمکنها 
بالمطالبة مت شاءت. ولإقرارنا لهم علی تعيينه والتعاقد عليه. 

وس المسألة: أن لها حقٌّ القبض في العين» وأما إذا لم تعيّن فليس لها 
حق القبض. 
)١(‏ انظر: «المغني» (۱۰/ ۳۶). 


(۲) في الأصل: «کالتفویض تصحیف. 


ov 


ثم اختلف آبو حنيفة وأصحابه۱1) فقال آبو حنیفة: يجب في الخمر 
القيمة» وفي الخنزیر مهر المثل. وقال آبو یوسف: لها مهر المثل فیهماء وقال 
محمد: لها القيمة فیهما. 
ووجه قول محمد: أن التسمية صحت في العقد» وصحة التسمية تمنع 
۱ : 
المصير إلى مهر المثل» لکن تعذر القبض بالاسلام فصار كما لو تعذر 
بالهلاك فوجبت القيمة. 
واو وسقت يقول؟ لما هدر القیشی كان الفشادن حى لیف یه نز 
الفساد في حق العقدء فوجب مهر المثل. 
وأبو حنيفة يقول: الأصل صحة التسمية» وهي تمنع المصير إلى مهر 
المثل إلا آنا استقبحنا في الخنزير إيجاب قيمته» فأوجبنا مهر المثل؛ لأن 
القيمة كانت واجبة قبل الإسلام أصلًا في حق التسليم لا خلمًاء فان القدرة 
على الأصل تمنع المصير إلى الخلف» ولو جاءها بالقيمة هاهنا رت على 
القبول مع القدرة علئ الخنزير» فد على آنا وجبت أصلاء فلا يمكن 
إيجابها بعد الإسلام خلفًاء ولا يمكن الإيجاب على ما كان قبل الاسلام؛ 
لآنه إنما وجب قبله ضمنا لوجوب تسليم الخنزير» وقد سقط وجوب 


التسليم بالإسلام. 


۰4۲ /۵( و«المبسوط» للسرخسي‎ »)١١١ /۳( انظر: «الاختيار لتعليل المختار»‎ )١( 
(€۳ 


oA 


ومن آوجب مهر المثل في هذه المقدمات أو في بعضها یقول(۱): الخمر 
لا قيمة له في الاسلام فهو کالخنزیر» فصار وجود تسمیته کعدمها» فقد خلا 
النکاح من التسمية المعتبرة شرعاء فیجب مهر المثل. 

قالوا: ولیس في شريعة الاسلام للخمر قيمةٌ حتی نعتبرها هاهنا» وانما 
يقوّمه الکفار ونحن لا نعتبر قيمته عندهم» ولیس له عندنا قيمة البتة. 

ويُقرّي قولّ محمد آنا قد رضیت بإخراج بُضعها على هذا المسمی» 
والزوج نما دخل على ذلك. فلا يلزمه أكثر منه» ولِمّ يلرّمه ولا ألزمه به 
الشارع» وكون الخمر والخنزير لا قيمة له عندنا لا يمنع من اعتبار قيمته 
وقت العقد. فإنها رضيت بماليته» وانحصار المالية في هذا الجنس. فإذا فات 
ما انحصرت فيه المالية بالاسلام صرنا إلى قيمته وقتَ العقد كما لو عم 
ذلك الجنس, ولا محذور في تقویم ذلك لتعيين مقدار الواجب للضرورة 
كما یقوم الحر عبدًا في باب الأَرش" لتعیین مقدار الواجب. 

یوضحه أن المسمّئ حال العقد كان مالا بالنسبة إليهم» فکان متقومًا 
بالنسبة إلى هذا العقد والمتعاقدين» وبالإسلام فاتت مالیته» فتعينت قيمته 
حينَ العقد. وهذا القول هو الذي نختاره. والله أعلم. 


)١(‏ في الأصل: «ويقول». 
)۲( أي الدية. 
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فصل(۱) 
۰ ءا هس 2 ۳ و 
فإن قبضت من المهر بعضه وبقي بعضه سقط منه بقدر ما قیض» 
ووجب بحصة ما بقي من مهر المثل أو من القيمة على الخلاف فان 
أصدقّها عشرة زقاق(۲) خمر متساویة فقبضْتْ خمسة» وجب نصف مهر 
المثل أو قيمة الخمسة على ما تقدم. 
فإن كان بعضها أكبر من بعض ففيه وجهان للقائلين بمهر المثل: 
أحدهما: يعتبر المقبوض» والباقي بالكيل. 
والثاني: يعتبر العدد لأنه لا قيمة لها فاستوی كبرها وصغرها(۳. 
ا 5 
وهذا فاسد(*) فانه إذا أصدقها زقا كبيرًا وآخرٌ صغیرّا» فقبضت الكبيرء 
8 ۶ ۶ 
لم يكن الصغیر نصف المهر كما لو أصدقها زفا فقبضت أربعة آخماسه 
و 
وبقي خمسه. 
لاك 0)۰( 4 ۳ هو وم 7 2٠‏ 
وكذلك الوجهان(*): فيما لو آصدقها عشرة خنازير بعضها شو من 
بعض» فقبضت ما و دوه واخس مته. 


.)۳/۱۰( انظر: «المغني»‎ )١( 

(؟) جمع زق وعاء من جلد يُُجَزّ شعره للشراب وغیره. 
(۳) في «المغني»: «صغيرها وكبيرها». 

)٤(‏ هذا تعليق المؤلف على الكلام السابق. 

(5) انظر: «المغني» (۱۰/ ۳۶). 
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فان أصدّقها كلبّا وخنزیرین وثلائة زقاق خمرء ففیه ثلاثة آوجء(۱) 
لأصحاب آحمد والشافعی: 

آحدها: سم على قدر قيمتها عندهم. 

والثاني: یسم على عدد الأجناس» فیجعل لكل جنس ثلث المهرء 
فللکلب ثلثه» وللخنزیرین ثلثه!۲ وللخمر ثلثه. 

والثالث: یقسّم على العدد کله» فللکلب سدس المهر وللخنزیرین 
ثلثه» وللخمر نصفه0©. 

فصل(4) 

فان نکحها نكاحًا لا یرون عليه إذا أسلمواء کنکاح ذوات المحارم» 
فأسلما قبل الدخول» وترافعوا(۹) إلينات فرّق بینهما ولا مهر لها. وان دحل 
بها فهل يُقضئ لها بالمهر؟ فهو على الخلاف فیمن وطی ذات محرمة بشبهق 
وفیه عن آحمد ثلاث روایات(۱): 

إحداهن: لها مهر المثل؛ لأنه استوق منها ما یقابله. 
(۱) المصدر نفسه (۰۳/۱۰ ۳۵). 
(۲) «وللخنزیر ثلثه» ساقطة من المطبوع. 
(۳) الذي في «المغني»: «ولکل واحدٍ من الخنزیرین والزقاق سدسه». وهو مخالف لما هنا. 
() انظر: «المغني» (۱۰/ ۳9). 


2( کذا في الأصل و«المغني». وجعله في المطبوع: «وترافعا». 
() انظر: «المغني» (9/ ۰۱۷۰ .)۴١ /٠١‏ 
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والثانیة: لا مهر لها؛ لأن تحریمها تحريمٌ أصلي لا یزول بحال» فلم 
یوجب وطوها مهرًاء کاللواط. 
ابنتها کالام والااخت. لغلظ التحریم في هذه وخفته في تلك. 

وقد نص آحمد(۱) في رواية آبي بكر بن صدقةء في المجوسية تکون 
تحت أخيها أو أبيهاء فيطلّقها أو يموت عنهاء فترتفع(۲) إلى المسلمین تطلب 
مهرها: أنه لا مهرّ لها. ولم يفرّق بين ما قبل الدخول وبعده بل صرح 
بسقوط المهر في الحالة التي يكمل بها وهي الموت. 
أخيها أو أبيهاء فيموت أو يطلّقهاء فلا صداق لها. 

فصل( 

فإن تزوج ذميٌ ذمية علی أن لا صداق لهاء أو سكت عن ذکره فلها 
المطالبة بعوضه27 إن كان قبل الدخول» وإن كان بعده فلها مهر المثل كما 
في نكاح المسلمين. هذا قول الجمهور. 


(۱) كمافي «الجامع» للخلال (۲/ 4۷۳). وليس فيه ذكر أبي بكر بن صدقة. 
(۲) كذافي الأصل. وفي «الجامع»: «فترجع». 

(۳) كما في الجامع» (۲/ 4۷۳). ولیس فيه ذكر أحمد بن هشام. 

(5) انظر: «المغني» (۳۵/۱۰). 

(5) كذافي الأصلء وني «المغني»: (بفرضه». 


o۲ 


عن ذکره فعنه روايتان» إحداهما: لا مهر لها. والأخری: لها مهر المثل. 
قال من رجح هذا القول: المهر وجب في النکاح لحق ال ولهذا لو 
آسقطاه وتعاقدا على أن لا مهر لها لم یسقط والذمي لا یطالب بحقوق الله 
من زكاةٍ ولا حج ولا غير ذلك. 
وأيضًا فنحن رهم على آنکحتهم ما لم يكن المفسد مقارتًا للاسلام في 
حالة۱) الترافع إليناء وعدم ثبوت المهر في هذه الحالة لا يقتضي فرضه فیها؛ 
وما قبل ذلك لا يتعرض لهم فيه» وهذا قول قوي جذا. 
فصل( 
۰ 2 ۴ 2 
في ضابط ما يصح من أنكحتهم وما لا يصح 
إذا ارتنعو إلى الحاکم في ابتداءالعقد لم یزوجهم إلا بشروط تكاج 
الم سلام» لقوله عز وجل: وان ِن حَكْنْتَ فاخ ڪُم بَيْنَهُم دنھ بلنیط» [المائدة: 
4 وقوله: وران اخسم یم با انول له ولا ی أَهْوَآءَهُمْ واحدَرهُم 
صل 
أن یف يَفْتِنُوْكَ عَنْ بَعض ما آنول نله لَه إَِيكَ € [المائدة: 0۱]. 
وان آسلموا أو ترافعوا إلينا بعد العقد لم ننظر إلى الحال التي وقع العقد 
علیها ولم نسألهم عنهاء ونظرنا إلى الحال التي أسلموا أو ترافعوا فیها» فإن 


)١(‏ في الأصل: «وحالة». 
(۲) انظر: «المغني» (۳۱/۱۰). 


o 


كانت المرأة ممن يجوز عقد النکاح علیها الان أقررناهماء وان كانت ممن لا 
يجوز ابتداء نکاحها فرّق بینهما. 

و را نا يدل اناحیر فا فان كان عوك دييكا 
علی تحريمه لم تُقِرّهم وان لم يكن مؤبّدًا ولا مجمعًا علئ تحريمه 
أقررناهم, فإذا أسلماء والمرأة بنته من رضاع أو زناه أو هي في عدة من مسلم 
متقدمة على العقد- فرّق بينهما؛ لأن تحريم الرضاع مد مجم عليه 
وتحريمٌ ابنته من الزنا وان لم يكن مجمعًا عليه فهو مؤبّدٌ والمعتدّة من مسلم 
تحريمُها وان لم يكن موَيّدًا فهو مجمع عليه. 

وان كانت العدة من كافر فروايتان منصوصتان عن أحمد» مأخدٌ الإقرار 
أن المفسد غير موب ولا مُجمع عليه فان من لا يرئ صحة نكاح الكفار لا 
يُوجب على من توفي زوجها الكافر عدة الوفاة. 

وإن كانت الزوجة خبلی قبل العقد» أو قد شرط فيه الخيار مطلقًا أو إلى 
مدة هما فیها» فوجهان: 

آحدهما: لا يُقرٌ علیه لقيام المفسد له. 

والثاني: يُقر؛ لأن المفسد غير مجمع علیه» فمن الناس من يرئ جواز 
نكاح الحبلئ من الزناء ومنهم من يرئ صحة النكاح المشروط فيه الخیاره 
كما هي إحدئ الروايات عن أحمد بل أنصّها كما تقدم. 

وان أسلما وكان العقد بلا ولي أو بلا شهودء أو في عدة قد انقضت» أو 
على أختٍ وقد ماتت- أقِرّا عليه لعدم مقارنة المفسد للاسلام وحكم حالة 
الترافع إلئ الحاكم حكم حالة الإسلام في ذلك كله. 
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قال مهنا(۱): سألت أحمد عن يهودي أو نصراني أو مجوسي تزوج بغیر 
شهود؟ قال: هو كذلك. یرون على ما آسلموا علیه. 

قلت: فان" تزوج امرأَ في عدتبا ثم أسلماء يران" على ذلك؟ قال: 
نعم يقران على ذلك» البهودي والنصراني إذا تزوج امرأةً في عدتها ثم أسلما 
جميعًا يقران علی نکاحهما. 

قلت لأحمد: بلغك في هذا شيء؟ قال: نعم حدثني یحیی بن سعيد عن 
ابن جريج قال: قلت لعطاء: بلغك أن رسول الله ول أقرّ آهل الجاهلية على 
ما أسلموا علیه؟ قال ما بلغنا إلا ذلك0؟). 


قال مهنا!*): وسألت أحمد عن حربي تزوج حربية بغير شهوو ثم 
أسلما؟ قال: نعم ین علئ ما أسلما علیه من أسلم علی شيء أُقِرٌّ عليه. 
قلت لأحمد: حربي تزوج حربية في عدتها من طلاق أو وفاة بغير شهود ثم 
أسلما؟ قال: هما على نكاحهماء من أسلم على شيء فهو عليه. 


قال الخلال(۱): أخبرنا يحيئ بن جع حدثنا عبد الوهاب» حدثنا ابن 


)۱( «الجامع» للخلال (۱/ ۲۳۵). 

(۲) في الأصل: «فإنه». والمثبت من «الجامع». 

(۳) في الاصل: «یقرا» هنا وفیما يأتي بحذف النون. والمثبت من «الجامع». 
)٤(‏ تقدم (ص۵۳۵). 

)2 «الجامع» (۲۳۱/۱). 

(5) «الجامع» (۲۳۸/۱). وهو مرسل. 
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و وی وی وج جر فذکرت 
ذلك لعطای فقال: ما بلغنا إلا ذلك. 
فصل 
في الکافر یکون ولیّا لوليته الکافرة دون المسلمة 

قال تعالی: وَالْمُؤِْئُونَ َالْمُؤيكث بَعْضُهُم أ وَلِيَآءُ بَعْضَ» [التوبة: 
۷۲ وقال: «وَالَذِينَ روا دش بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍِ € [الأنفال: 5ن/ ا]. 

قال حنبل(۱): سمعت آبا عبد الله يقول: لا یزوج النصراني ولا البهودي 
ولا یکون النصراني واليهودي ولیّ. 

قال: وسمعت آبا عبد الله قال: لا يعد نصراني ولا يهودي عقدة نکاج 
لمسلم ولا مسلمق ولا یکونان وليين» لا یکون إلا مسلمًا. 

وقال في رواية المیمونی(۲)» وقد سأله رجل عن النصراني یکون وليًا إذا 

وقال مهنا" : سألت آبا عبد الله عن نصراني أو بهودي آسلمت ابنته» 
أيزوّجها آبوها وهو نصراني أو بهودي؟ قال: لا يزوّجها إذا كان نصرانیّا أو 


.)۲۳۱/۱( المصدر نفسه‎ )١( 
.)۲۳۰/۱( المصدر نفسه‎ )۲( 
.)۲۳۱/۱( المصدر نفسه‎ )۳( 


يهوديّاء فقلت له: فإن زوّجها؟ قال: لا يجوز النكاح» يعني یرد اللکام. قلت 
فعل وأذنت الابنة؟ قال: يعيد النکاح. قلت: یسافر معها؟ قال: لا یسافر 

قال الخلال(۱): وقال في موضع آخر: قلت لا یسافر معها؟ قال: نعم. 

قال آبو بكر (۳): وهو الصواب وبيّنها مهنا مرةً في قوله: لا. قلت: فکیف 
یسافر معها وتقول0©: يعيد النكاح إذا آنکحها بآمرها؟ قال: نعم» هو يعيد 
نکاحها إذا آنکحها. قلت فان کانت الم سلمة(*) وآپوها نصراني ومي 
محتاجة ر یجیر آبوها على النفقة علیها؟ قال: لم أسمع في هذا شيئًا. قلت له: 
فان وتا یقولون: ل 2 یجیر على النفقة علیها» فکیف تقول آنت ت؟ قال: يعجبني 
أن ینفق عليهاء فقلت له: يُجبّر؟ فقال: يُعجبني» ولم یقل: يجبّر. 

آحدها: أن الکافر لا يصح أن یزوج وليته المسلمة. 

والثاني: أنه لا یکون مَحرمًا. 


والثالث: أنه لا يُجبر على النفقة مع اختلاف الدین» وسنذکر الکلام في 


(۱) في المصدر نفسه عقب الرواية المذکورة. 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) في المطبوع: «یقول» خطأ. وضمیر الخطاب لأحمد كما في «الجامع». 
)٤(‏ کذا نی الاصل و«الجامع» بالألف واللام وحذفهما في المطبوع. 
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هاتین المسألتین عن قرب إن شاء الله تعالئ. 

قال حنیل(۱: حدثنا شریح بن النعمان» حدثنا حماد بن سلمة» عن 
جعفر بن آبي وحشية أن هانی بن قبيصة زوج ابنته من عروة البارقي على 
آربعین ألفاء وهو نصراني» فأتاها القعقاع بن شور فقال: إن آباك زژجك 
وهو نصراني لا يجوز نکاحه زوّجيني نفسَكِء فتزوجها على ثمانين ألفاء 
فأتئ عروة علي بن أبي طالب وين فقال: إن القعقاع تزوج بامرأتي» 

م 1 ت ۶ 

فقال: لئن كنت تزوّجت امرأته لارجمَنك. فقال: يا أمير المومنین إن آباها 
زوجها وهو نصراني لا يجوز نکاحه. قال: فمن زوّجك؟ قال: هي زوّجتني 
نفسّهاء فأجاز نكاحها وأبطل نكاح الأب» وقال لعروة: خذ صداقك من 
آبیها. 

قال حنبل(۲): قال آبو عبد الله: نما جعل الأمر إليها لأن الأب نصراني 
لا يجوز حكمه فيهاء فردّ الأمر إليهاء ولا بدٌ أن يجدّد هذا النكاح الآخر إذا 
رضیت. وإنما صيّر لها الأمر بالرضاء ولا يجوز أن تزوّج نفسها إلا بولي. 
وعليٌ حينئذٍ السلطان» فأجاز ذلك وليهاء وقال: خذ مهرك من أبيها؛ لأنه لم 
يكن دخل بہاء ولو كان دخل بها لكان المهر لها والعدة عليها. 


وقال حرت(۲: قلت لأحمد: امرأةٌ آبوها نصراني وأخوها مسلم من 
(۱) كمافي «الجامم» (۲۳۱/۱ ۲۳۲). 


)۳( «الجامع» للخلال (۱/ ۲۳۳). 
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یزوجها؟ قال: الأخ. قلت: فهل للمشرکین من الولاية شيء؟ قال: لا. 

وقال صالح'“: قال آبي في امرأةٍ لها أب ذمي ولها آخ مسلم قال: لا 
یکون الذمي وليا. 

فصل 

فان تزوّج المسلم ذمية بولاية آبیها الذمي» فهل ینعقد النکاح؟ 

فقال القاضي في «الجامع»(۳): لا يجوز النکاح على ظاهر کلام حمد 
في رواية حنبل7": لا يعقد بهودي ولا نصراني عقد نكاح لمسلم ولا 
لمسلم خلاقا لابي حنيفة والشافعي في قولهما: : یجوز. 

والدلالة علیه: أن کل عقد افتقرت صحته إلى شهادة مسلمین لا يصح 
بولاية كتابي» كما لو تزوج مسلمة. 

قال: وعلی هذا القیاس لا يلي في مالها كما لا يلي في نکاحها. 

وخالف القاضي أبو الخطابء فقال!؟2: يجوز أن يزوج الكافر وليته 
الكافرة(*» من مسلم» قال: لأنه وليهاء فصح تزويجه لها كما لو زوّجها من 


.)77/١(هسفن المصدر‎ )١( 

(۲( لعله «الجامع الکبیر؟» فليس النص في «الجامع الصغیر» له. 
(۳) انظر: «المغني» (۳۷۸/۹). 

(4) كمافي «المغني» (۳۷۸/۹). 

(۵) في الأصل: «المسلمة». والتصویب من هامشه. 
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كافر» قال: ولأنها امرأةٌ لها وليٌّ مناسبّ فلم يجز أن یلیها غیره» كما لو 
تزوجها ذمي. 

قال الشيخ في «المغني»: وهو أصح. 

قلت: هو مخالف لنص آحمد» كما تقدم لفظه. 

فصل 

ولا يلي المسلم نكاحّ الكافرة» لما تقدّم من قطع الموالاة بين المسلمين 
والکفار» إلا أن يكون سلطانًا أو سيدًا لأمة. فان ولاية السلطان عامة. وأما 
سيد الأمة فان له أن يزوّجها من کافر» وان لم يملك تزويج ابنته الكافرة من 
کافر 0 

والفرق بینهما أنه یزوجها بحکم الملك» فجاز ذلك كما لو باعها من 
کافر بخلاف ابنته» فانه يزوّجها بحکم الولاية» وقد انقطعت باختلاف الدین 
كما انقطع التوارث والانفاق. 

فان قیل: فما تقولون في آم ولد الذمي إذا آسلمت» هل يلي نکاحها؟ 

قیل: فيه وجهان لأصحابن(۳): 

آحدهما: يليه» لأنها مملوکته» فيلي نکاحها کالمسلم ولانه عقد على 
( (۳۷۸/۹). 


() انظر: «المغتي» (۹/ ۳۷۷). 
(۳) «المغني» (۳۷۷/۹). 
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منافعها فیلیه كما يلي إجارتها. 

والثاني: لا يليه لقوله تعالی: راون وَالْمُؤِْئََتُ بَعْصُهُمْ ولیاء 
بَعْضٍ4 [التوبة: ۷۷]» ولأنها مسلمةٌ فلا يلي نكاحها كابنته. 

قال الشيخ في «المغني»': وهذا أولئ لما ذكرنا من الاجماع. يعني 
قول ابن المنذر(): أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر لا 
ولاية له عل مسلم بحال. 

وقد قال في «المحرر)9): ولايلي مسلمٌ نكاح کافرة الا بالملك أو 
اسلط وا باق كان ركام لح إل ولاك ع لعلبياء کمن اسلمت ۶۱ 
ولده أو مكاتبته أو مدبّرته في وجه. ويلي الكافر نكا موليته الكافرة من کافر 
ومسلم. وهل يباشر تزویج المسلم في المسألتين» أو بشرط أن يباشره بإذنه 

قلت: في المسألة الأولئ الزوجة هي المسلمة والولي كافرٌ وني المسألة 
الثانية المولية كافرةٌ والزوج مسلم. وقد حكئ!؟) الأوجه الثلاثة في 
المسألتين» فالصواب أن يقرأ: «وهل يباشر تزويج المسلم في المسألتين» 
لیم الصورتین» آي الشخص المسلم. وأما على ما رأيته في النسخ: «وهل 


( (۳۷۷/۹). 
(۲) «الاوسط» (۸/ ۲۹۲). 
(۳) (۰۱۶۲/۲ ۱۷). 


(6) في المطبوع: «وقلت علی» بدل «وقد حکی». 
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یباشر تزویج المسلمة؟» فانه یختص بالمسألة الأولی» إلا أن یقال: آراد 
النقس المسلمة. 
الملك في المسألة الأولی» ویزوج الکافرة بحکم الولاية في المسألة الثانية» 
وهي ولايةٌ على كافرةء ولا ولاية له على الزوج» فلا یمتنع تزویج الکافرة له. 

ومن قال: یعقده الحاکم خاصةء فحجته انقطاع الولاية بين الکافر 
والمسلم فهذه المرأة في حکم من لا ولي لها نی الصورة الأولی. وأما في 
الثانية فلما كان الزوج مسلمًا وللولي عليه ولاية ما فانه هو الذي یوجب له 
عقدَ النكاح» والکافر ليس أهلا(١2‏ لذلك» فکانت الولاية للحاکم. 
هذا العقد بمسلم یمنع من مباشرة الکافر له» فیباشره مسلم بإذن الولی جمعا 
بين الحقین: حق الولي وحق المسلم. 

فصل 

فان تزوّج المسلم ذمية بشهادة ذميين» فنص أحمد على أنه لا یصح. 

قال مهنا(۲): سألت آحمد عن رجل مسلم تزوج يهودية بشهادة 
نصرانیین أو مجوسیین» قال: لا یصلح إلا عدولٌ. وهذا قول الشافعي. 


)١(‏ في الأصل: «أهل». 
(۲) كمافي الجامع» للخلال (۲۲۸/۱). 
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وقال آبو حنيفة وأبو يوسف: يصح النکاح(۱). وخرّجه الأاصحاب(۲) 
وجهًا في المذهب بناءً على قبول شهادة بعضهم على بعض. 

وحجة من آبطله قوله: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»(۳ وآن 
الشهادة إنما شرطت لاثبات الفراش عند التجاحد» ولا یمکن إثباته بشهادة 
الکفار» وبأن شهادتهم كلا شهادق فقد خلا النکاح عن الشهادة وبأن النكاح 
لو انعقد بشهادتبما لسمعت شهادتهما على المسلم فیمایرجع إلى حقوق 
النکاح من وجوب المهر والنفقة والسکنی» وهذا ممتنع. 

قال المجوزون: الشهادة في الحقيقة للمسلم على الكافرة» لأنهما 
يشهدان علیها بإثبات ملْكِ بُضعها له أصلاء فهي في الحقيقة شهادة كافر على 
كافر» ونحن نقبلها» فنصحح العقد بها. وأما حقوق النكاح فإنما تلبت ضمتا 
وتبعاء ويثبت في التبع ما لا يثبت في المتبوع» ونظائره كثيرةٌ جدًا. 

فصل 
ولا یکون الکافر مَحْرمًا للمسلمة. نص عليه أحمدء فقال أبو الحارث(*): 


.)۸٤ /۳( انظر: «الاختيار لتعليل المختار»‎ )١( 

(۲) انظر: «المغني» (۳4۹/۹). 

(۳) آخرجه ابن حبان (84۰۷) من حدیث عائشة بزيادة «وشاهدي عدل»» وقال: ولا 
يصح في ذکر الشاهدین غير هذا الخبر. واسناده حسن. وراجع کلام الدارقطني 
(۲۹۱-۲۵۰/۳) والبيهقي (۷/ ۱۲- ۱۲۵) علی هذه الزيادة ومن رواها. 

)£( «الجامع» للخلال (۲۲۹/۱). 
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قیل لأبي عبد الله: المجوسي مَحْرمٌ لامه وهي مسلمة؟ قال: لا. 

وقال آبو الحارث أيضًا(١»2:‏ سئل آبو عبد الله عن امرأة مسلمة لها ابن 
مجوسي وهي ترید سفراء یکون لها محرمّا یسافر بها؟ قال: لاء هذا یری 
نکاح آم فکیف یکون لها رما وهو لا تومن علیها؟! 

وقال مهنا!۲): سألت أحمد عن مجوسي تنل ابنته وهو مجوسي يُفرّق 
بينه وبینها؟ قال: نعم» إن كان یتقی منه. فقلت له: وأي شيء یتقی منه؟ فقال: 

وقال آبو داود": سئل آبو عبد الله عن المجوسي تسلم آخته يُحال 
بینهما؟ قال: نعم» إذا خافوا أن یأتیها. 

قال(*): وسمعت آبا عبد الله يُسأل عن المجوسي يسافر بابته أو 
یزوجهاء قال: ليس هو لها بولي. 


مَحرمًا؟ قال: هما لا پزوجان» فكيف يكونان مَحرمًا؟ 


(۱) المصدر نفسه. 
(۲) المصدر نفسه (۲۳۰/۱). 
(۳) المصدر نفسه. 
(5) المصدر نفسه. 
(5) المصدر نفسه (۲۳۰/۱). 
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وقال مهنا(۲۱: سألت آبا عبد الله عن نصراني أو يهودي آسلمت ابنته» 
آیزوجها آبوها وهو نصراني أو يهودي؟ قال: لا يزوّجها. فقلت له: فان 
زوجهاء قال لا يجوز النکاح. قلت: فعل وأذنت الابنة. قال: يعيد النکاح. 
قلت: يسافر معها؟ قال: لا يسافر معهاء ثم قال لي: ليس هو بمحرم. 

فقد نص على أن مَحُرم المسلمة لا یکون كافرًا. 

فان قیل: فأنتم لا تمنعون من النظر إليهاء والخلوة بباء وكونهما في بيت 
واحد. 

قیل: بل نمنعه إذا كان مجوسیّه كما نص عليه آحمد. وأما اليهودي 
والنصراني فلا یمن علیها في السفر أن یبیعها أو یقتلها بسبب عداوة الدین» 
وهذا منتفي في خلوته بهاء ونظره إليها في الحضر فافترقا. والمقصود من 
المَحُرم کمال الحفظ والشفقة» وعداوة الدين قد تمنع كمال ذلك. 

فصل 

فان قیل: فما تقولون في وجوب الإنفاق على الأقارب مع اختلاف 
الدين؟ لقوله تبارك وتعالئ: «وعل ارت مفل ذَلِكَ4 [البقرة: 51]» 
واختلاف الدين یمنع المیراث. ۱ 


[قیل: إن کانوا من غير عمودي النسب لم تجب نفقتهم مع اختلاف الدین](۲) 


.)۲۳۱/۱( المصدر نفسه‎ )١( 
.)۱۵۲ /۷( زید ما بين المعکوفتین لیستقیم السیاق. وانظر: «زاد المعاد»‎ )۲( 
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وأما عمود النسب ففیهم روایتان(۱): 


[حداهما: لا تجب نفقتهم لذلك. 
والثانية: تجب لتأکد قرابتهم بالعصبة(۲). 


وحکی بعض الأصحاب في وجوب نفقة الأقارب مطلقّا مع اختلاف 
الدین وجهينء وهذه الطريقة آفقه» فإن اختلاف الدین(۳؟ إن منع وجوب 
الانفاق منع في سائر الأقارب» وان لم يكن مانعًا لم یمنع في حق 
قرابة الكلالة» کالرق والخنی. فأما أن يكون مانعًا في قرابة دون قرابة فلا وجه 
له ولا يصح التعليل بتأكد القرابة؛ لأن الأخ والاخت أقرب من أولاد 
البنات. 

ا ب لو ا ا 
0 «وَوصَیتا آلانسن وله شتا 6 [العنكبوت ۷۰ وان جَنِهَدَاكَ ع 

أن شر ی عا لش لك به ولع غلا هت و 
موف [لتمان: ۱۶]» ولیس من الاحسان ولا من المعروف ترا آبية وامه 
في غاية الضرورة والفاقة» وهو في غاية الغنی. وقد ذمٌ الله تبارك وتعالی 
قاطعي الرحم» وعظّم قطيعتهاء وأوجب حقّها وان كانت کافرت قال تعالی: 


.)۳۷ ۱۰۳۷۰ /۱۱( انظر: «المغني»‎ )١( 
في الأصل: «بالبعضیة». والتصویب من هامشه.‎ )۲( 
(وجهین... الدین» ساقطة من المطبوع.‎ (۳) 
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ووَائقُوا أللّه نی مَاء وت بي لزع امک [النساء: »]١‏ وقال تعالی: 
وَالدِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ أله ین بَعْدِ میکقه. وَيَفْطعُونَ ما مر له بیع أن 
یوصل4 [الرعد: ١‏ وني الحديث: «لا يدخل الجنة قاطع رج 
و«الرّحِم معلّقةٌ بساق العرش تقول: یار صِلْ من وصلني» واقطّعْ من 
قطعني»() ولیس من صلة [الرحم](۳) ترك القرابة تهلك جوعًا وعطشّا 
وعریّاه وقریبه من أعظم الناس مالا. وصلة الرحم واجبةٌ وإن كانت لكافرء 
فله دینه وللواصل دینه. 

وقیاس النفقة على المیراث قياس فاسدٌ فان المیراث مبناه على النصرة 
والموالات بخلاف النفقة فإنها صلةٌ ومواساةٌ من حقوق القرابة» وقد جعل 
اله لقرايةحقّ وان كانت کافر فالکفر لا يُسقط حقوقها في الدنياء قال الله 
تعالئ: لوَاعْبُدُوأ أللّة ولا مُشْرِكوأ بد تا زوین إخستا وَبِذِى 
لمرن اليس وَالْمَسَكِينٍ وَآلْجَارٍ ذى اه وا ار اتب والصاجب 
با جثب وا بن ألسَبیل وَمَا مَلَکت أ بے سکم [النساء: I"‏ 

وکل من ذکر في هذه الك فسقه واجپ وان کان كانه فما بال في 
القربی وحده یخرج من جملة من وصّئ الله بالاحسان إليه؟ ورآس الإحسان 


(۱) آخرجه البخاري (۵۹۸4) ومسلم (۲۵۵7) من حديث جبیر بن مطعم. 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة (۲۵۹۰۱) والبيهقي في اشعب الایمان» (۷۵7۰) من حدیث 
عبد الله بن عمرو بنحوه. وآخرجه مسلم (۲۵۵۵) من حدیث عائشة بلفظ: «الرحم 
معلقة بالعرش تقول: : من وصلني وصله الله» ومن قطعني قطعه الله». 

(۳) ليست في الأصل. 
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الذي لا يجوز |خراجه من الاية هو الانفاق عليه عند ضرورته وحاجته» ولا 
فکیف یوصی بالإحسان إليه في الحالة التي لا یحتاج إلى الإحسان. ولا 
يجب له الاحسان أحوجٌ ما كان إليه؟ والله سبحانه وتعالی حرم قطيعة الرحم 
وان كانت كافرةٌ» وترك رحوه يموت جوعًا وعطشًا وهو من أغنئ الناس 
وأقدرهم على دفع ضرورته- أعظم قطيعة. 

فإن قيل: فهل تقولون بدفع الزكوات والكفارات إليه؟ 

قيل: إن كان في المسألة إجماعٌ معلومٌ لم يجز مخالفتهم وإن لم يكن 
فيها إجماعٌ احتاج القول بعدم الجواز إلئ دليل. 

والفرق بين الزكاة والتفقة أن الزكاة حقٌّ الله فرضها علی الأغنياء 
تصرف في جهات معينةء وهي عبادةٌ ب يشترط لها النية» ولا تؤدئ بفعل الغير» 
ولا تسقط بمضى الزمان ولا تجوز على رقيقه وبهائمه. والنفقة بخلاف 
ذلك» فقیاس أحد الان على الآخر قياس فاسد. 

ثم يقال: إن لم يكن بينهما فرق ولا إجماعٌ فالحق التسوية» وان كان 
بينهما فرق امتنع الإلحاق. 

فصل 

ویجوز نکاح الكتايية بمنض القرآن» فال تعالی: «رالنْحصکت ین 
مت وَالْمُحْصَئَدتُ من الذية اوتوأ ألْكِتَدبَ من فَبْلِكُمْ4 [المائدة: ؟]. 
والمحصنات هنا هن العفاتف. وأما المحصنات المحرّمات في سورة النساء 
فهن المزوجات. 
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وقیل: المحصنات اللاتي أبحن هن الحرائر» ولهذا لم تحل إماء آهل 
الکتاب. 

والصحیح الأول» لوجوو: 

آحدها: أن الحرية ليست شرطًا في نکاح المسلمة. 

الثاني: أنه ذکر ال حصان في جانب الرجل كما ذکره في جانب المرآق 
فقال: دا دَاتَيْتُمُوهْنَّ ۳ رَهْنَّ حصني( [الماندة: 7]» وهذا إحصان عفة بلا 
شك» فكذلك الإحصان المذكور في جانب المرأة. 

الثالث: أنه سبحانه دراه عن اا 9 بات من ا 
فقال تعالی: اليم یل م الطيبدث رمام لين أ ووأ آلکتلب جل 
سم وطعَامُکم مڪ جل َه ولَمحصتَت من نیت والنَحخصتث ین 
الد أو کت من قَبْلِكُمْ) [الماندة: 5]. 

والزانية خبيشة بنص القرآن» والله سبحانه وتعالئ حرّم على عباده 
یتبین بطلان قول من آباح تزویج الزواني» وقد بینا بطلان هذا القول من آکثر 
من عشرین وجهّا في غير هذا الکتاب(۱؟. 


۰۱۲۰ /۵( آشارالی ذلك في «أعلام الموقعین» (6/ ۳4۷). وانظر: «زاد المعاد»‎ )١( 
و«إغاثة اللهفان» (۱۰۸/۱- ۰) فقد ذکر فیهما بعض الوجوه.‎ )۱ 
.)۱۳6 -۱۰۹/۳۲( وللتفصیل راجع: «مجموع الفتاوی»‎ 
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والمقصود أن الله سبحانه آباح لنا المحصنات من أهل الکتاب وفعله 


9 0 Lk 
نصرانية» وتزوج حذيفة يهودية.‎ 


E: 3‏ 
الیهودیة؟ فقال: ما احب أن یفعل ذلك. فان فعل فقد فعل ذلك بعضص 
أصحاب النبي عَلِِ. 


وقال صالح بن أحمد2'؟: حدثني أبي» ثنا محمد بن جعفی حدثنا 
سعید. عن قتادة: أن حذيفة بن اليمان وطلحة بن عبيد الله والجارود بن 
0 8 
المعلئ ‏ وذكر آخر - تزوّجوا نساءً من أهل الکتاب فقال لهم عمر: 
0 3 
طلقوهن» فطلّقوا إلا حذيفة. فقال عمر: طلَّفّها. فقال: تشهد آنها حرامٌ؟ قال: 
o2 + 11 4 5 o‏ د 5 
هي جَمُر(۳ طلقها. فقال: تشهد أنها حرامٌ؟ فقال: هي جَمُرة! قال حذيفة: 
ع 4 ع اع 2 ۳ 
قدعلمتٌ آنا جَمْرةء ولكنها لى حلال. فأبئ أن يطلقها. فلمًا كان بعد 
کلام ر 5 1 ۶ 
طلقهاء فقيل له: ألا طلقتها حين آمرك عمر؟ فقال: کرهت أن یظن الناس أني 
رکبت أمرًا لا ينبغى. 


(۱) «الجامع» للخلال (۱/ ۲۶۰) وفيه أنها رواية حنبل عن أحمد. 

(۲) «الجامع» /١(‏ ۰۲۳ وهو في «مسائله» (۲/ ۳۲۰). وأخرجه عبد الرزاق (۱۰۰۰۷) 
عن معمر عن قتادة مختصرّا. وهو مرسلء قتادة لم درك عمر نع 

(۳) في «الجامع»: «خمرةا تصحیف. 
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وقد تأوّلت الشيعة الآية على غير تأویلها فقالوا: «المحصنات من 
المؤمنات» من كانت مسلمة في الأصل» «والمحصنات من الذین آوتوا 
الکتاب من قبلکم» من كانت كتابية ثم أسلمت. 

قالوا: وحمنا علی هذا التأویل قوله تعالی: ولا تنکواً مرت 
حول د مُؤْمِنَ4 [البقرة:11]» اي الله ثالث ثلاثة؟! 
وقوله تعالی: ولا ُمَسَكُوأ بوصم ألکواف ۹6 [الممتحنة: ٠‏ 

وأجاب الجمهور بجوابین(۱): 

آحدهما: أن المراد بالمشرکات الوثنیات. 

لج ا ديه عدر مودي 
قال تعالی: للم ين ین مواق هل الكتدب والشفرکیت 
ار ا زر عقوا ناد ذِينَهَادُواً 
وَلصَيعِينَ والتصری وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ هركأ [الحج: .]١١‏ 

وكذلك الكوافر المنهيّ عن التمسك بعصمتهن إنما هن" المشرکات؛ 
فإن الآية نزلت في قصة الحديبية» ولم يكن للمسلمين زوجات من آهل 
الكتاب إذ ذاك» وغاية ما في ذاك التخصیص ولا محذورٌ فيه إذا دل عليه 
دلیل. 


(۱) انظر: «المغني» (9/ 61.010 0). 
(۲) في الأصل: «هي». 


۰۱ 


الجواب الثاني: جواب الإمام آحمد قال في رواية ابنه صالح: قال الله 
تعالی: رلا تنکخُوً آلُ فرکت حب ون4 وقال في سورة المائدة 
وهي آخر ما نزل من القرآن: «والشخصتدث من لین أوكوأ لککب ین 
یسم 

فصل 

فان قيل: فإذا كان قوله: لوَالْمُحَصَئَدتُ من ألذِينَ أوتُوأ کب ین 
قَبَِكمَ4 المراد به إحصان العفة لا إحصان الحرية» فمن أين حرمتم نکاح 
الامة الكتابية؟ 

قیل: الجواب من وجهین(۲» آحدهما: أن تحریم الأمة الكتابية لم 
ینعقد عليه الاجماع» فأبو حنيفة یجوّزه!۳. وقد قال أحمد في رواية ابن 
القاسم(*): الكراهة في إماء أهل الكتاب ليست بالقوية» إنما هو شيء تأوله 
الحسن ومجاهذ. هذا نصه. 

وهذا من نضّه كالصريح باه ليس بمحرم» وأقلُ ما في ذلك توق عن 
التحريم» لکن قال الخلال(*) : توقّف آحمد في رواية ابن القاسم لایر قول 


(۱) «الجامع» للخلال (۱/ 46 ؟). وهي في «مسائله» (۲/ ۲۲۳). 

(۲) انظر: «المغتي» (۹/ ۵۵4). 

(۳) انظر: «الاختیار لتعلیل المختار» (۸۸/۳). 

ع «الجامع» للخلال (۲۷۹/۱). 

(0) الذي في «الجامع» له (۱/ ۲۸۰): لم ينفذ لأبي عبد الله قول يعمل عليه في هذاء وإنما 
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من قطع. وقد روی عنه هذه المسألة أكثرٌ من عشرین نفسًا أنه لا یجوز. 

فالمسألة إذن مسألة نزاع والحجة تفصل بين المتنازعین(۱) 

قال المبیحون: قال الله تعالی: قان ڪځوا ما طاب لَكُم ین ألتساء که 
[النساء: ۳]» فإذا طابت له الأمة الكتابية فقد آذن له في نکاحها. وقال تعالی: 
«واَل کم ما وَراء لک [النساء: 4 ؟]» ولم یذکر في المحرمات الامة 
الكتاپية. وقال تعالی: راځ و یی یسم وَالضَّلِحِينَ ین 

یام ۳ امآ [النور: ۳۲]» والمراد بالصالحين من صلّح للنکاح 
هذا أصحّ التفسیرین. وذهبت طائفة إلى أنه الإيمان". والاول أصح» فان 
اله سبحانه لم يأمرهم بإنكاح أهل الصلاح والدين خاصة من عبيدهم 
وإمائهم؛ كما لم يخصّهم بوجوب الإنفاق علیهم» بل يجب على السيد 
إعفافٌ عبده وأمته كما يجب عليه الانفاق عليه» فان ذلك من تمام مصالحه 
وحقوقه علئ سیده فقد أطلق الأمر بتزويج الاماء مسلماتٍ كن أو كافراتِ» 
ولم يمنع من تزويج الأمة الكافرة بمسلم. 


حکی قلة تقوية ذلك عنده. والعمل على ما روئ عنه الجماعة من كراهية ذلك. 
وانظر: «المغني» (9/ 4 5۵). 

)۱( انظر الكلام عليه في «مجموع الفتاوی» (۳۲/ ۱۸۱- ۱۹۰). و«زاد المعاد» 
(۰)۱۷۸۰۱۷۷/۵ و«المغني»204/9(2). ولالاستذکار» /١5(‏ ۰۲۱۳ ۲۲) 
و«الحجة على آهل المدینة» (۳/ ۰۳۹۹ ۳۱۰). 

(۲) انظر: «زاد المسیر» (۳۱/۱). 


۳ 


چ سم و و 


قالوا: وقد قال: ولام مومت خَيْرٌ من مُفرگه وَلَّوْ لعج تسم > 
[البقرة: ۰1۲۱۹ فدل على جواز نکاح النوعین» وآن هذا خيرٌ من هذا. 

قالوا: وقد أباح الله سبحانه وطأهن بملك اليمين» فکذلك يجب أن یباح 

قالوا: ولأنه يجوز نكاحها بعد عتقهاء فيجوز نكاحها قبله كالأمة 
المسلمة. 

قالوا: ولانبایجوز للذمي نكاحهاء فجاز للمسلم نكاحها كالحرة 
الكتابية» وعكسه الوثنية. 

قالوا: ولأنه تباح ذبيحتهاء فأبيح نكاحها كالحرة. 

قال المحرمون: قال الله تعالی: ون لَّمْ يَسْعَطِعْ م نکم طولا أن 


نع ألْمُحْصَكتٍ نیت فين ما مَلَكُتْ أَيْتنُكُم من فيڪ 
لنوت [النساء: 5 1]» فأباح تعالئ نكاح الأمة بثلاثة شروط: 


آحدها: عدم الطول لنکاح الحرة. 

والثاني: إيمان الأمة المنکوحة. 

والثالث: خشية العنّت. 

فلا تتحقق الإباحة بدون هذه الأمور الثلاثة؛ لأن الفرج كان حرامًا قبل 
ذلك. وإنما أبيح على هذا الوجه وببذا الشرط. فإذا انتفئ ذلك بقي على 
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أصل التحریم. 

قال المبیحون: غاية هذا أنه مفهومٌ شرطء والمفهوم عندنا لیس بحجة. 

قال المحرّمون: نحن نساعدکم على أن المفهوم ليس بحجة ولکن 
الأصل في الفروج التحریم. ولا يباح منها إلا ما آباحه الله ورسوله وال 
سبحانه إنما آباح نکاح الأمة المؤمنة» فیبقی EEE‏ از 
علی أن الایمان لو لم يكن شرطا في الحل لم يكن في ذکره فائدة بل كان 
زيادةً في اللفظ ونقصانًا من المعنین» وتوهُّمًا لاختصاص الحل ببعض محال 
وكلام العقلاء فضلا عن كلام رب الأرض والسماء يُصان عن ذلك. 

يوضحه أن صفة الإيمان صفة مقصودةٌ فتعليق الحكم بها يدل على أنها 
هي العلة في ثبوته» ولو ألغيت الأوصاف التي علقت بها الأحكام لفسدت 
ال شریعةه کفوله: و واا صيزن ال ك [الشور: 11 وقوله: 
«وَالْمُحْصَئَتُ من ألِيّسَآ4 [النساء: 14]» ونظائره أكثر من أن تحصر. 

قال المبیحون: لا يمكنكم الاستدلال بالآية؛ لأن الله سبحانه قال: 
تن يَسْتَطِعٌ بنکم عم طول آن ینک أله حصئلت ت لموم 5 ت فن ما 

مَلَكْتٌ مَلَكْتْ اينڪ :د 1 ۰ فلم يبح نکاح 
الأمة إلا عند عدم الطول لتكاح الحرة المؤمنة. 

وقلتم: لا يباح له نكاح الأمة إذا قَدّر على حرة كتابية» فألغيتم وصف 
الإيمان في الأصل» فكيف تنكرون على من ألغاه في البدل؟ 

قال المحرمون ‏ واللفظ لأبي يعلى -: لو خلینا والظاهر لقلنا: إيمان 
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المحصنات شرطٌ لکن قام دلیل الاجماع على تركه» ولم يقم دلیل على ترك 
شرطه في الفتیات. 

قلت: لم تجوع الأمّة 22 علی أن یمان المحصنات لیس شرطاء بل أحد 
الوجهين للشافعية: أنه | إذا قدر على نكاح حرة كتابية» ولم يقدر على نكاح 
حرة مسلمق یل إلى ا وهذا قول قوي» وظاهر القرآن يقتضيه. وقد 
یقال: ان آية النساء متقدمة 2 على آية المائدة التي فيها! إباحة المحصنات من 
أهل الكتاب» قال تعالی: الیرم ا غم الطيلت وتا وه ام یی اوتا 
الكت ل طخ طامط جل أ صقت من زيت 
وَالْمُحْصَئَدتٌ من لین وا تسب ین فَبْلِكُمْ4 [المائدة:1]» فحینشذ 
أبيح نکاح الکتابیات. 


و 


قال المحرمون: قال الله تعالی: #وَالْمُحْصَئَدتُ من ألَذِينَ وتو کب 
من قَبْلِكُمَ4: والإحصان هاهنا هو إحصان الحرية. 

قال القاضي إسماعيل في «أحكام القرآن»۳): يقع الإحصان على العفقه 
ويقع على الحرية» وإنما أريد بهذا الموضع الحرية؛ لأنه لو أريد به العفة لما 
TT‏ يثبت عفتهاء ولما جاز له 
أيضًا أن يتزوج بهذه الآية ‏ مسلمة حتئ يثبت عفتها؛ لأن اللفظ جاء في 


(۱) في الأصل: «لم يجمع على الأمة». 
(۲) طبع منه قطعة ليس فيها هذا النص. وانظر مختصره المطبوع حديثًا (۲/ ۲۵۱). وانظر 
كلام شيخ الإسلام في معنی الإحصان في (مجموع الفتاوی» (۳۲/ ۱۲۱- ۱۲۳). 
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الموضعین على شيء واحد. فعلم أبن الحراثر المؤمنات والحرائر 
آهل الکتاب. لأن الله تعالی قال: ره ری موب 
لْمُحْصَئَتٍ میک فين ما مََکت أَيْمَنُكُم ین فتبیکم آلمزیکت> 
[النساء: ۲۵]. 

وقد حدثنا علي بن عبد الله» ثنا سفيان» آخبرنا ابن أبي تجیح» عن 
مجاهد: لا يحل نكاح إماء هل الکتاب؛ لأن الله تعالئ قال: لین فُتَيَْتِكُمْ 
لْمُؤْمِئَتِ06"©. 

حدثنا علي» حدثنا يزيد بن ژریع» ثنا يونس: كان الحسن یکره أن یتزوج 
الامة اليهودية والنصرانية» وقال: نما رتحضن الله في الامة المسلمة: قال 
تعالی: من فَعَيلِتِكُمُ نوت 4 . 

ثم ذکر المنع من نکاح الأمة الكتابية عن إبراهيم ومکحول وقتادة 
ویحیی بن سعيد» وعن الفقهاء السبعة. وآرفع ما روی فيه عن جابر بن 
عبد اللّه. 


(۱) في الأصل: «هن». والمثبت يقتضيه السياق. 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور 5١19(‏ - تفسير) وابن أبي شيبة )١178478(‏ والطبري 
(2044/7) من طرق عن سفيان به. ولفظه في أكثر الطرق: «لا ينبغي»» وعند سعيد: 
«لا يصلح». 

(۳) أخرجه ابن المنذر في اتفسیره» (7/ 55494) من طريق آخر عن يزيد بن زريع به. 
وأخرج ابن أبي شيبة (۱۳) من طريق آخر عن الحسن بنحو معناه. 


0۷ 


2 

قال القاضی(۱): حدقا ابن اش آویس» حدثنا ابن این الزناد» عن 
وآمة نصرانيت آینکحها [یاه؟ قال: لا(۲). 

قال المبیحون: لم يُجمِع الناس على أن الاحصان هاهنا إحصان 
الحرية. 
٠‏ قال سفيان بن عيينة» عن مطرفيء عن عامر: لوَالْمُحْصَكَتُ ین زین 
أوثنوا الکتتت من فَبْلِكُمْ4 قال: إذا أحصنت فرجهاء واغتسلت من 
الجنابة(۳. 

وصح عن مجاهد: 9وَالْمُخصَئَتُ من الذین آوثوا کب ین 
کم قال: هن العفاتف(*). 

قالوا: ولو طولبتم بموضع واحدٍ من القرآن أريد بالإحصان فيه الحرية 
لا یصلح لغیرها لم تجدوا إليه سبیلا» والذي اطرد مجيء القرآن به في هذه 
اللفظة شيئان: العفة والتزويج» وأما الاسلام والحرية فلم يتعين إرادة واحدٍ 
منهما باللفظ. 

وقولکم: إنه لو أريد به العفة لما جاز التزوج بالكتابية ولا بالمسلمة إلا 
(۱) هو القاضي إسماعيل كما تقدم. 
(۲) لم أجده في المصادر الاخری» وإسناده لا بأس به. 


(۳) أسنده عبد الرزاق )٠١١57(‏ عن ابن عيينة به. 
(5) آسنده ابن أبي شيبة (۱۷۲۹۱) والطبري (5/ ۵۷۰). 
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بعد ثبوت عفتهاء فهذا هو الذي دل عليه الکتاب والسنة في غير موضم. 

ومن محاسن الشريعة تحریم نکاح البغاياء فانه من قبح الأمور» والناس 
إذا اجتهدوا في تعيير الرجل قالوا: زوج بَغِيّْء ومشل هذا فطرةّ فطر الله علیها 
الخلق» فلا تأتي شريعة بإباحته. 

والبغيٌ خبيثةٌ والله سبحانه حرّم الخبائث من المناكح كما حرّمها من 
المطاعم ولم يبح نكاح المرأة إلا بشرط إحصانهاء وقال في نكاح الزواني: 
ورم َلِكَ عل ینت > [النور: ۳]» ولم ینسخ هذه الآية شيء. ويكفي 
ف نکاج الحرة عدم اشتهار زناهاء فان الأصل عفتهاء فعفتها ثابتة بالأاصل» 
فلا یش اشتراطهاء فإذا اذ شتهر زناها حرم نكاحهاء فإذا تابت فالتائب من 
الذنب كمن لا ذنب له. 


مس سا تاو سر 


وأما ما ذکرتم عن جابر رنه والتابعین من التحریم فقد عارضهم 
1 حدثنا جرير بن عبد الحمید» عن مغيرة» عن أبى 


ميسرة قال: إماء أهل الکتاب بمنزلة حرائرهم. 


(۱) في «المصنف» .)١٠٤١١(‏ وآسنده الخلال في «أحكام آهل الذمة» (۲۸۰/۱) من 
طريق الأثرم عن الإمام آحمد والطبري في اتفسيره» (1۰۰/۷) عن ابن حمید» 
كلاهما عن جرير به. قال الأثرم لأحمد: مغيرة عن أبي ميسرة مرسل هكذا؟ قال: 
«نعم هو مرسل». أي: لأن مغيرة بن مقسم الضبي لم يدرك أبا ميسرة عمرو بن 
شرحبيل الهمداني» فإنه من كبار التابعين توفي سنة ۱۳ . 
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قال المحرّمون: وأما قیاسکم التزوج بالأمة الکتابية على وطئها فقیاس 
فاد جدا فإن واطره الأمة تملك الیمین تفه ولد حرا مسلا قلا يقد 
وطء الأمة الكافرة بملك اليمين. وأما واطئ الأمة بعقد النکاح فإن ولده 
ينعقد رقيقًا لمالك الأمة» ون ذلك التسببٌ إلى إثبات ملك الكافر على 
المسلم فافترقا. 

ولهذا يجوز وطء الأمة المسلمة بملك اليمين» ولا يجوز وطؤها بعقد 
تج( هریز وود اونا تا اضرو ةر ارم 
ولم يجز أن يتعدّى» والضرورة تزول بنكاح الأمة المسلمة فيقتصّر عليها 
کما ترف جواز أكل المتة ولح الخنزیر علی قدرالضرورة. 

قال المبیحون: هذا ینتقض علیکم بما لو كانت الامة الکافرة كبيرةً لا 
يَحبَلُ مثلهاء أو كانت لمسلم» فان الولد لا يثبت عليه ملك كافر. 

قال المحرّمون: أليس الجواز يفضي إلى هذا فيما إذا كانت الأمة لكافرء 
وهي ممن تحبل؟ ولم یر موق أحدٌ. بل القائل قائلان: قائل بالجواز مطلقا؛ 
وقائل بالمنع مطلقاء والشارع إذا منع من الشيء ء لمفسدة تتوقع منه سد باب 
تلك المفسدة بالكلية. ولهذا لما حرم نکاح الأمة إلا عند عدم الطول وخوف 
العَنّت خشية إرقاقٍ الولد- لم يبح نكاح العاقر التي لا تخبّل ولا تلد بدون 
الشرطين. 

قالوا: وأما قولكم: إنه يجوز" نكاحها بعد العتق فجاز قبله- فحاصله 


)۱( في المطبوع: «لا يجوز»» وهو يقلب المعنی» ويخالف الأصلّ وما تقدم ذكره (ص555). 
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قياس الأمة الكتابية على الحرة» وهو قياس باطلٌ لما عم من الفرق. 

وأما قولكم: إنه يجوز للكافر نكاحهاء فجاز للمسلم- فمن أبطل 
القیاس. فإن المجوسية يجوز للمجوسي نكاحهاء ولا يجوز للمسلم 
والخمر والخنزیر مال عندهم دون المسلمين. 

وآما قیاسکم حل النکاح على حل الذبيحة فقیاسٌ فاس فإن الرق لا 
تأثير له في الذبائح» وله تأثيرٌ في التكاح. 

قالوا: وأما قوله تعالی: #فَانححُوا مَاطَابَ لخم ین أليِْسَآءٍِ» 
[النساء: 4۳۳ فالمراد به ما حل وأذن فيه» وهو سبحانه لم يأذن إلا في ثلاثة 
آصناف من النساء: الحرائر من المسلمات والحرائر من الکتابیات والاماء 
من المسلمات فبقي الاماء الکتابیات لم يأذن فيهن» فبقین على أصل 
التحریم. ولمّا آذن في وطتهن بملك اليمين قلنا پاباحته. 

وأما قوله تعالئ: 9وَأَحَلَّ كم ما وَرَآءَ لک م6 [النساء: »]۲١‏ ففي 
الآية ما يدل على التحريم» وهو قوله: لتُخْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ4: أي غير 
زناة. والتروج بمن لم يبح الله التزوّج بها حرام باطلٌ» فيكون زئًا. علئ أنه عام 
مخصوصٌ بالاجماع؛ والعامٌ إذا خص فمن الناس من لا یحتج به 
والأكثرون على الاحتجاج به» لكنه إذا تطرق إليه التخصيص ضعف أمره. 
وقيل: التخصيص بالمفهوم والقياس وقول الصحابي وغير ذلك. 

وأما قوله تعالی: #وَلَأَمَةٌ مت خی ین مُشْركَةِ4 [البقرة: 2۲۱٩‏ فمن 
استدلٌ به فقد آبعد النجعة جدَّاء وهو إلى أن یکون حجً علیهآقرب. 
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قالوا: وحکمة الشريعة تقتضي تحریمهاء لاجتماع النقصین(۱) فيهاء 
وهما نقص الدین ونقص الرق. بخلاف الحرة الكتابية والأمة المسلمة فان 
أحد النقصین ۳ بعدم الااخر. 

قالوا: وقد كانت قضية المساواة في الكفاءة تقتضى کون المرأة كفوًا 
للرجل كما يكون الرجل كفوًا لهاء ولكن لما كان الرجال قوّامين على 
النساء والنساء عَوانٍ عندهم لم يشترط مکافأتین للرجال» وجاز للرجل أن 
یتزوج من لا تكافئه لحاجته إلى ذلك. فإذا فقدت صفات الكفاءة جملة 
بحيث لم يوجد منها صفةٌ واحدةٌ في دينِ ولا حرية ولا عفة اقتضت محاسن 
الشريعة صيانته عنها بتحريمها عليه. 

فهذا غاية ما يقال في هذه المسألة» والله أعلم. 

فصل 

قال القاضي: يكره نكاح الكتابية» فان فعل عَرَلّ عنها. نص عليه في رواية 
ابن هانیع. 

قلت: هذا وهم من القاضيء وإنما الذي نص عليه أحمد ما رواه عنه ابنه 
عبد الله" ء قال: أكره أن يتزوج الرجل في دار الحربء أو يتسرئ من أجل 
ولده. 


(۱) في الأصل: «النقیضین» هنا وفيما يأتي. وهو تحريف. 
(۲) في الأصل: «أجبر». والفعل بهذا المعنی ثلاثي. 
(۳) في «مسائل الإمام آحمد» بروايته (۱۲۲۱). 


"لاه 


5 لا یتزوج ولايتسرئ الأسير في 


وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم 
دار الحرب» ون خاف علی نفسه لا يتزوج. 

وقال في رواية حنبل(۲): ولا يتزوج الأسيرء ولا یتسری بمسلمة إلا أن 
يخاف على نفسه فإذا خاف على نفسه لا يطلب الولد. 

ولم يقل أحمد: إنه إذا تزوج الكتابية في دار الإسلام يعزل عنها. ولا 
وجه لذلك البتة. 

فصل 

ويجوز نكاح السامرة فانهم صنفٌ من اليهود» وان كانوا فيهم بمنزلة 
أهل البدع في المسلمين» فإنهم يدينون بزعمهم بالتوراق ویَسبتون مع اليهود. 

وأما الصابئة فهل تجوز مناكحتهم؟ قال القاضي: ظاهر كلام أحمد 
يقتضي روايتين: 

إحداهما: آنهم صنفٌ من الیهود» قال في رواية محمد بن موسئ”" في 
الصابتین: بلغني آنهم یسبتون» فهؤلاء [ذاآنبتوا(4) پُشبهون اليهود. 


(۱) «مسائله» (۱۲۲/۲). 

(۲) انظر: «المبدع» (۷/ 0). 

(۳) «الجامع» للخلال (۲/ 1۳۹۰۶۳۸ و«المغني» (۹/ 1۷ ۵). ۱ 

)٤(‏ کذا نی الاصل و«الجامع»» وغیّره في المطبوع إلى «سبتوا». وقد ورد الفعل ثلاثيًا 
ورباعيًا في اللغة. 
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والثانية: أهم صنف من النصاری» قال في رواية حنبل ): الصابتون 
جنس من النصارئ» إذا كان لهم كتابٌ أكل من طعامهم. 

قال القاضي: فینظر في حالهم. فان وافقوا الیهود والنصاری في أصل 
دینهم وخالفوهم في الفروع جازت مناکحتهم» وان خالفوهم في أصل دینهم 
لم تجز مناکحتهم. وقد تقدمت المسألة مستوفاة في أول الکتاب(۲. 

فصل 

قال القاضي: ومن كان متمسگا بغير التوراة والإنجيل كزبور داود 
وصحف شیث وإبراهيم؛ هل یرون على ذلك؟ وهل تحلّ مناكحتهم 
وذبائحهم؟ علئ وجهین(۳: 

آحدهما: يه یرون ویناکحون» على ظاهر كلام أحمد في رواية ابن 
منصور() وقد سئل عن نكاح المجوس» فقال: لا يعجبني إلا من آهل 
الكتاب. فأطلق القول في آهل الکتاب» ولم يخص أهل الكتابين. 

وقال في رواية حنیل(: قال تعالی: ولا خی 


9 [البقرة: ۲۲۱۹ مشرکات العرب الذین یعبدون الاصنام. ففسّر الآية 


۳ 


)۱( (الجامع» (۳۸/۲؟). 

(۲) انظر: (ص۹ ۱۲ وما بعدها). 
(۳) انظر: «المغني» (۹/ ٤۷‏ ۵). 
(5) «الجامع» (۱/ ۲4). 

(۵) المصدر نفسه (۲۵/۱). 


:لاه 


على عبدة الأصنام. وظاهر هذا أن ما عدا عبدة الأوثان غير منهی عن 


والوجه الشاني: لا تجوز مناکحتهم ولايُقَرُون. وهو قول أصحاب 
الشافعی. 


وجه الأول قوله: «وَالمْحْضَتتْ مِنَ ی أوثوأ الْكتبَ4. وهذا عامٌ 
في كل کتاب ولأنه متمسكٌ بکتاب من کتب الله أشبة أهلّ التوراة والانجیل. 

ووجه الثاني تعليلان: 

آحدهما: أن الكتاب ما كان منزلا كالتوراة والإنجيل والقرآن» فأما ما لم 
يكن كذلك فليس بکتاب. بل یکون وحیا وإلهامّاء كما قال النبي 4 «آتاي 
آتِ من ربي» فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل: عمرةٌ في حجه(۱) 
وقال: «وأمرني أن آمر أصحابي بالتلییة»(۲ ولم يكن ذلك قرآناء وإنما كان 
وحيًا. ولأن هذه الكتب وان كانت منزلة ولكنها اشتملت على مواعظ ولم 
تشتمل علی أحكام» وهي الأمر والنهي» فضعفت في بابها. 

قلت: ليس في الدنيا من يتمسّك بهذه الكتب ویکشر بالتوراة والإنجيل 
البتدّه فهذا القسم مقدَّرٌ لا وجود له» بل كل من صِدَّق بهذه الكتب وتمسَّك 
بها فهو مصدّقٌ بالكتابين أو أحدهماء ولهذا لم يخاطبهم الله سبحانه في 


(۱) آخرجه البخاري (۲۳۳۷۰۱۵۳) من حديث عمر بن الخطاب وَوَدَإنَُعَنةُ. 
(۲) آخرجه أحمد )١1971(‏ وأبو داود (۱۸۱6) والترمذي (۸۲۹) وغیرهم من حديث 


السائب سن خلاد وإسناده صعحيح : 
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القرآن بخصوصهم بل خاطبهم مع جملة أهل الکتاب. 
وأما قوله: إن الکتاب عامٌ في قوله: لوَالْمُخْصَئَنتُ ین آلزین أوثوأ 
تب فعرف القرآن من آوله إلى آخره في الذين أوتوا الكتاب أنهم أهل 
الكتابين خاصة» وعليه إجماع المفسرين والفقهاء وأهل الحديث. 
فصل 
قال أحمد في رواية المیمون(۱) وقد سأله: هل ينكح اليوم الرجل مع 
كثرة النساء في أهل الكتاب؟ فقال: نعم» قد رخص لنا في ذلك غير واحدٍ 
وقال في رواية مهنا(۲۳: یتزوج(۳ الرجل المرأتين من أهل الكتاب لا 
بأس به» قيل له: وثلاثٌ؟ قال: وثلاثٌ» قيل له: وأربع؟ قال: وأربع. وذكره 
فصل 
وأما المجوس فلا تحل مناكحتهم ولا کل ذبائحهم» وليس لهم كتابٌ. 
نص على ذلك في رواية إسحاق بن إبراهيم وأبي الحارث وغيرهما. 


)۱( «الجامع» (۱/ 44 ۲). 
(۲) المصدر نفسه (۲۸/۱). 
(۳( في الأصل: (يزوج». والمشت من (الجامع». 
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فقال في رواية (سحاق(: لا فرّج الله عمن یقول هذه المقالة» يعني 

ونصض على أنه لا کتاب لهم في رواية المیموني(۳) فقال: المجوس لیس 
لهم كتابٌء ولا تؤكل ذبیحتهم ولا ینکحون. 

وقال في رواية محمد بن موسیل(۳) وقد سئل: أيصحٌ عن علي أن 
المجوس أهل كتاب؟ فقال: هذا باطلّء واستعظمه جدّاء وقال: إن قومًا قد 
أساؤوا(؟؟» يقولون هذا القول» وهو قول سوء. فقد نص على تحريم 
مناکحتهم» وعلی أنه لا کتاب لهم. 
طلقها. ولکن ضعفه آحمد في رواية المروذي(۱ وقد سأله عن حديث ابن 
عون عن محمد أن حذيفة تزوّج مجوسية فأنكره» وقال: الأخبار على 
خلافه. قال المروذي: قلت لابی عبد الله: ثبت عندك؟ قال: لا. 


)۱( «الجامع» (۲۱/۱). 

)۲( (الجامع» (۲/ 1۹ 4). 

(۳) «الجامع» (۲/ 10۸). 

)€( في «الجامع»: «قد فشواا. 
)٥(‏ «الأوسط» .)٤۷٦/۸(‏ 

)00 «الجامع» (۱/ ۱۰۲۰ ۲). 


يفن 


وقال ف رواية إسحاق بن ابراهیم(۱): رو الداناج وأبو وائل أنه تزوج 
0 


وروی المروزي عن الشافعي قولين"'» أحدهما: يجوز مناکحتهم 
وبناهما علی آنه هل لهم كتابٌ أم لا؟ وأنكر غيره من أصحاب الشافعي هذا 
النقل والبناء» وقال: لو قلنا: تحل مناکحتهم إذا قلنا لهم كتابٌء لوجب أن 
نقول: لا يمون بالجزية إذا قلنا لا کتاب لهم. 


وقال أبو ثور: يجوز مناكحتهم وأكل ذبائحهم» قال المرّوذي0©: قلت 
لأحمد: إن آبا ثور يحتج بأنهم أهل كتاب. فقال: وأي كتاب لهم؟ 


قال القاضي: فإن قيل: فكيف استجاز أحمد في رواية إبراهيم أن يدعو 
على من يجيز نكاح المجوس وهو مما يسوغ فيه الاجتهادء لأنكم قد رويتم 


)١(‏ المصدر نفسه (۲4۱/۱). وتصحف فيه «الداناج» إلى «الداتاج»؛ ولم يعرفه 
المحقق. وهو عبد الله بن فيروز من رجال «الصحیحین» والداناج معرب «دانا) 
بالفارسية بمعنئ العالم. 

(0) انظر: «روضة الطالبين» (۷/ ۱۳۱۰۱۳۰). قال الجويني في «نهاية المطلب» 
(250/17): المذهب الذي عليه التعويل تحريم مناكحتهم وذبيحتهم. واختلف 
قول الشافعي في أنه هل كان لهم كتاب فرّفِع من بين أظهرهم أو لم يكن لهم کتاب 
أصلا؟ 

.)۲ ۱ /1١( «الجامع»‎ (۳) 
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قیل له: آما ما ژوي عن حذيفة فقد بینا ضعفه» وآما آبو ثور فیحتمل أن 
آحمد لم یظهر له خلافه في ذلك الوقت. وکذلك هذا القائل من الشافعیة(۱)؛ 
لأنه حدث بعد آحمد» ولم یظهر هذا في وقته عن الشافعي. والذي یبین هذا 
ما قاله في رواية المرژوذي(۲): ما اختلف أحد في نكاح المجوس أو ذبائحهم» 
اختلفوا في البهود والنصاری» فأما المجوس فلم یختلفوا؛ وضعّف ما جاء 


فه. 


قلت: قوله «لعله لم یظهر له خلافه» جوابٌ فاسدٌّء فإنه قد حكي له أن 
آبا ثور یجیز نکاح المجوس, فقال: آبو ثور کاسمه(۳ ودعا علیه» وقال: لا 
فرج الله عمن يقول بهذا القول. والمسألة عنده مما لا يسوغ فيها الاجتهاد 
ور تسه کم ای ل 
الصحابةء وأنهم أفقه الأمة على الاطلاق ونسبة فقه من بعدهم إلى فقههم 
كنسبة فضلهم إلى فضلهم» فإنهم آخذوا في دمائهم بالعصمةء وفي ذبائحهم 
ومناکحتهم بالحرمة» فردوا الدماء إلى أصولهاء والفروج والذبائح إلى 
اا 


)۱( هو أبو إسحاق المروزي (ت۳۶۰) كما تقدم» وذكره النووي في اروضة الطالبین» 
(۱۳۰/۷) مع أبي عبید بن حربویه (۳۱۹) من المجیزین لنکاح المجوسیات. 

(۲) «الجامع» (۲۱/۱). 

(۳) انظر: «الرد على السبكي» لابن تيمية (۰)۱/۱ واطبقات الشافعیین» لابن کثیر 
(ص۹۹٩)‏ و«تفسیر ابن کثیر» (۳/ ۳۷) ط. الشعب. 
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فصل 

للمسلم إجبارٌ زوجته الذمية على الغسل من الحيض» وقد قال أحمد في 
رواية حنبل': يأمرها بالغسل من الجنابة» فان آبت لم يتركها. 

وقد علق القول في رواية صالح(" في المشركة: يجب عليها الغسل من 
الجنابة والحيضء فان لم تغتسل فلا شيء عليهاء الشرك أعظم. 

قال القاضي: وظاهر هذا أنه لم يوجب ذلك عليها عند امتناعها. قال: 
وهذا محمولٌ على أا امتنعت» ولم يوجد من الزوج مطالبة بالغسل. قال: 
والدلالة على أن له إجبارها على ذلك: أن بقاء الغسل يُحرّم عليه الوطء 
الذي یستحقه» وكان له إجبارها عليه لاستيفاء حقه» كما له إجبارها 
على ملازمة المنزل» والتمكين من الاستمتاع ليتوصل بذلك إلى استيفاء 
حقه. 

فأما الغسل من الجنابة» فهل للزوج أن يُجبرها علیه(۳؟ فقد أطلق 
القول في رواية حنبل وقال: يأمرها بالغسل من الجنابة» فإن آبت لم یترکها. 
وظاهر هذا آن له (جبارها. 

وقال في رواية مهنا في رجل تزوج نصرانية فأمرها بتركه ‏ يعني شرب 


(۱) «الجامع» (۱/ ۱۱۵ و«الروايتين والوجهین» (۱۰۱/۲). 

(۲) «الروایتین والوجهین» (۱۰۱/۲). 

(۳) انظر: «المغني» (۱۰/ ۰۲۲۳ فقد اعتمد عليه المؤلف في هذا الفصل. 
(5) «الجامع» (۳۰/۲). 


۸۰ 


الخمر -: فإن لم تقبل لیس له أن یمنعها. وظاهر هذا يقتضي أنه لا يملك 
إجبارها على الغسل من الجنابة» كما لم يملك إجبارها على الامتناع من 
شرب الخمر؛ لأنه یمنع من كمال الوطء ولا یمنع من أصله. 

وجه الرواية الأولئ أن بقاء الغسل علیها يمنعه من كمال الاستمتاع» فان 
النفس تعاف وطء من لا تغتسل من الجنابة» فیفوته بذلك بعض حقه فکان 
له إجبارها كما كان له في الاغتسال من الحیض. 

ووجه الثانية أن بقاء غسل الجنابة علیها لا يُحرّم عليه وطأهاء فلم يكن 
له جبارها على ذلك» ویفارق هذا غسل الحیض؛ لأن بقاء» محرمٌ علیها. 

وهاتان الروایتان أصلٌ لكل ما لم یمنعه من أصل الاستمتاع لکنه یمنعه 
من كماله» هل له إجبارها عليه أم لا؟ على روایتین. 

فمن ذلك: 

إذا كان علیها وسح ودَرَن» وأراد إجبارها على ازالته» على روایتین: 

إحداهما: له ذلك217) لأن النفس تعاف الاستمتاع مع وجوده. 

والثانية: ليس له ذلك. 

وأما أخذ الشعر وتقليم الأظفار فينظر» فان طال الشعر واسترسل بحيث 
يستقذر ويمنع الاستمتاع» فله إجبارها على إزالته: رواية واحدة. وان لم 
يخرج عن حد العادة» لكنه طال قليلاء وكانت النفس تعافه فعلئ الروايتين. 


)١(‏ «علئ روايتين إحداهما له ذلك» ليست في المطبوع. 
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وكذلك الاظفار إن طالت وخرجت عن حد العادة» فصار یستقبح 
منظرهاء ویتعذر الاستمتاع معهاء كان له إجبارها على إزالتها: رواية واحدة. 
ون لم یخرج عن حد العادة» لکن النفس تعافهاء فعلی الروایتین. 

فصل 

وأما الخروج إلى الكنيسة والبيعة» فله منعها منه. نص عليه آحمد في 
رواية يعقوب بن بختان(١2‏ في الرجل تكون له المرأة النصرانية: لا يأذن لها 
في الخروج إلى عيد النصارئ أو البيعة. 

وقال في رواية محمد بن يحيئ الكحال وأبي الحارث' في الرجل 
تكون له الجارية النصرانية تسأله الخروج الی أعيادهم وكنائسهم 
وجموعهم: لا يأذن لها في ذلك. 

وقد علّل القاضي المنع بأنه يفوت حقّه من الاستمتاع» وهو عليها له في 
کل وقت. وهذا غير مراد آحمد. ولا يدل لفظه عليه فإنه منعه من الإذن لها 
ولو كان ذلك لحقه لقال: لا تخرج إلا باذنه. وإنما وجه ذلك أنه لا يُعِينها 
على أسباب الكفر وشعائره(۳ ولا يأذن لها فيه. 

قال القاضي: وإذا كان له منع المسلمة من إتيان المساجدء فمنع الذمية 
)۱( في «الجامع» (۲/ ١‏ 57). 


(؟) المصدر نفسه (4۳۰/۷). 
۳( في الأصل: (مغایره». 


ويك 


وهذا دلیل فاسك فإنه لا يجوز له منع المسلمة من المساجد. وأعجب 
من هذا أنه آورد الحدیث. وأجاب عنه بجوابین فاسدین: 

آحدهما: أن المراد به صلاة العید خاصة. 

ولا یخفی بطلان الجوابین. 

فصل(۱) 

وله منعها من السٌکره لانه يتأذئ به. وهل له منعها من شرب ما لا 
يُسكرها؟ خرّجه القاضي على الروایتین فیما یمنع كمال الاستمتاع دون 
أصله. 


والمنصوص عليه في رواية مهنا" أنه لا يمنعهاء فإنه قال في رجل تزوج 
نصرانية» أله أن يمنعها من شرب الخمر؟ قال: يأمرهاء قيل له: لا تقبل منه 
أله أن يمنعها؟ قال: لا. 

وظاهر هذا أنه لم يجعل له منعهاء فإن شربت كان له إجبارها على عسل 
فمها من الخمر؛ لأنه نجس يتعذر مع ذلك تقبيلها والاستمتاع بها فيه. 

فان قیل: فلو أرادت المسلمة أن تشرب من النبيذ المختلف فيه ما لا 
يُسكرهاء هل له منعها؟ 


(۱) انظر: «المغني» (۱۰/ ۲۲۳). 
(۲) «الجامع» (۳۰/۲؟). وتقدمت قريبًا باختصار. 


۳ 


قیل: نعم» له منعها. هذا الذي لا یحتمل المذهب غيره» فان أحمد یحذ 
عليه» فکیف تَقَرٌّ علی شربها؟ والانکار بالحدٌ من آقوی مراتب الانکار. 

وقال القاضی: إن کانا حنبلیین أو شافعیین له منعها منه» لأنهما یعتقدان 
تحریمه» ون کانا حنفيين فهذا لا یمنعه الاستمتاع ولکن یمنعه کماله» 
فيخرّج علی الروایتین. والصحیح الاول. 

قال: وهل له منعها من الشوم والبصل والکرّاث؟ یخرج على 
الروایتین(۱؟. وکذلك هل له منعها من الثیاب الوسخة؟ على الروایتین. 

فصل 

وقال أحمدفي رواية مهنا" وقد سأله: هل یمنعها أن تدخل منزله 
الصلیب؟ قال: يأمرهاء فأما أن یمنعها فلا. 

وقال في رواية محمد بن یحبی الکحال(۳: في الرجل تکون له امرأةٌ أو 
3۹ ا Al»‏ اه E‏ 
أمة نصرانية تقول: اشتر لي زُنَارًا(؟»» فلا يشتري لهاء تخرج هي تشتري. 
فقيل له: جاریته تعمل الزنانیر؟ قال: لا. 

قال القاضي: آما قوله: لا يشتري هو الزئّار لأنه يراد لاظهار شعائر 


)۱( (المغني» (۱۰/ ۲۲۳). 

(۲) «الجامع» (4۳۰/۲). 

(۳) المصدر نفسه (4۳۱/۲) و«المغني» (۲۲/۱۰). 
(4) الزئثار: حزام يشدّه النصراني في وسطه. 
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الکف فلذلك منعه من شرائه وأن يُمكن جاریته من عمله؛ لأن العوض الذي 
یحصل لها صائرٌ إليه ويلك له» وقد منع من بيع ثیاب الحریر من الرجال [ذا 
علم [آنهم ] یلبسونها» وكذلك بیع العصیر لمن یتخذه خمرًا. انتهین. 

ولیس له منعها من صیامها الذي تعتقد وجوبه وان فوت عليه 
الاستمتاع في وقته» ولا من صلاتها في بيته إلى الشرق» وقد مكّن النبي تا 
وفد نصارئ نجران من صلاتهم في مسجده إلى قبلتهم(۱). وليس له إلزام 
اليهودية إذا حاضت بمضاجعته» والاستمتاع بمادون الفرج. هذا قياس 
المذهب. 

وليس له حملها عل کسر السبت ونحوه مما هو واجبٌ في دينهم» وقد 
أقررناهم عليه. وليس له حملها على أكل الشحوم واللحوم المحرمة علیهم» 
وهل له منعها من أكل لحم الخنزير؟ يحتمل وجهين. 

وهل له منعها من الخلوة بابنها وأبيها وأخيها؟ فإن كانت مجوسية فله 
ذلك لأنهم يعتقدون حلّها لهم» فليسوا بذوي مَخرم» وان كانت يهودية أو 
نصرانية فليس له منعها من ذلك إذا كانوا مأمونين عليهاء وان كان له منعها 
من السفر معهم كما تقدم نصه»ء وذكرنا الفرق بين الموضعين. 

وليس له منعها من قراءة كتابها إذا لم ترفع صوتبا به. 

فإن أرادت أن تصوم معه رمضان فهل له منعها من ذلك؟ يحتمل 


(۱) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (۰/ ۳۸۲) عن ابن إسحاق. 
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وجهين: 

أحدهما: له ذلك لأنه لا يجب عليهاء وله منعها منه كما له منع المسلمة 
من صوم التطوع ترفيها لها. 

والثاني: ليس له ذلك؛ لأنه لا حقٌّ له في الاستمتاع بها في نهار رمضان» 
وإذا لم يكن له منعها من الصوم المنسوخ الباطل فأن لا يمنعها من صوم 
رمضان أولئ وأحرئ. 

وقد يقال: الفرق بينهما أنها تعتقد وجوب صيام دينها عليهاء وقد 
أقررناهم على ذلك فليس لنا أن نمنعهم منه بخلاف ما لا يعتقدون وجوبه. 

2 


oA 


کج راطتهاین ال 
۳۶ 
وب ۳( 


عطاءات العلم 








۳ و س2 تم ب رز" و ر o‏ 4 مه وده 
الامام أي عدا عدن اي بكرن ايوب آن ی لور 
"941١‏ ¥0۱( 


9a 


کک 


کفق لین کی العامة 





یا“ 


( ده امال ) 


الا لنانف 


انع كار أبن دزم 


ره 


عطاعات العلم 
هاتف: +٩۲۳۱۱٩۱۳۲۵۳۳‏ 


+٩۲۱۱ ۹۱۲۳۷۸ فاکس:‎ 
info @ataat.com.sa 





ISBN: 978-9959-858-11-5 


۳ 


1 1 5 98 95 89 7 
حقوق الطبع والنشر محفوظة 
لدار عطاءات العلم للنشر 


الطبعة الثانية 


۲ هب م 


الطبعة الأول لدار ابن حزم 


دار أبن محزم 


بيروت - لبنان -ص.ب : 14/6366 
هاتف وفاكس : 7019/74 - 300227 (009611) 
البريد الالكتروني: ۰161.10 0۷06۲12 1511321111)9 


ائوقع الالكتروني : 0121:11111122131.00171. 57777777 


ذكر أحكام مواريثهم بعضهم من بعض 
وهل يجري التوارث بين السلمین وبینهم, والخلاف في ذلك, 
وحجة كل قول 


قال الله تعالی: وین نزو بَعَضُهم ۳ لیام بَعض 4 [الأنفال: »]۷٤‏ 
وقال: 9وَلِكْلٍ جَعَلْنا مول مما د ا ۱ rr:‏ 


وصح عن النبي با أنه قال: «لاايرث المسلم الكافرٌ ولا الكافر 
المسلع»(۱ وأنه قال: «لا يتوارث آهل مین شتون»(۲). 

واتفق المسلمون على أن أهل الدین الواحد یتوارئون؛ يرث اليهودي 

وقال النبي يَكِ: «وهل ترك لنا عقيل من رباع؟». وکان عقيل ورث آبا 
طالب دون علي وجعفی لأنه كان عل دینه مقيمًا بمكة» فورث رباعه بمكة 
وباعهاء فقيل للنبي بي يوم الفتح: أين تنزل غدًا في دارك بمكة؟ فقال: «وهل 
ترك لنا عقيل من رباع؟»۳۲. 


(۱) آخرجه البخاري (51775) ومسلم )١1715(‏ من حديث أسامة بن زيد وله 

(۲) أخرجه أحمد (5775: )1۸٤ ٤‏ وأبو داود (۲۹۱۱) والنسائي في «الکبری» (۰1۳۵۰ 
0 وابن ماجه (۲۷۳۱) والدارقطني (۰۸ ۰4 080 4) من طرق عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جدّه عبد الله بن عمرو وََإيدَعَنْها. وهذا إسناد حسن. 

(۳) آخرجه البخاري (۱۵۸۸) ومسلم (۱۳۵۱) من حديث أسامة بن زيد وََِيَكعَتها. 


۳ 


وقال عمر في عمّة الأشعث بن فیس لا ماتت: يرثها أهل دینهل(۱). 

ويتوارثون وإن اختلفت ديارهم» فيرث الحربي المستأمَن والذمّي 
U‏ 

قال أحمد في رواية الاثرم(۲) فيمن دخل إلينا بأمانفقتیل: إنه يُبعث 
بديته إلئ مَلكهم حتی يدفعها إلى ورثته. 


وفي «المسند»(" وغيره أن عمرو بن أَمَيّة الضّمْرِي كان مع أهل بثر 
مَعونة» فلما قتلوا أسلم هو ورجع إلى المدينة» فوجد رجلين في طريقه من 
الحي الذين قتلوهم؛ وكان معهما عهدٌّ من النبي ول وأمان» فلم يعلم به 
عمرّو فقتلهماء فوّدّاهما النبي كَل ولا ريب أنه بعث بديتهما إلى أهلهما. 


وهذا اختیار الشیخین آبي محمد وأبي الب رکات(؛. 
واحتج من نصر هذا القول بالعمومات المقتضية لتوریث الملة الواحدة 


(۱) آخرجه عبد الرزاق (۹۸۵۸) وسعید بن منصور )١55(‏ وابن آبي شيبة (۳۲۰۸۹- 
۲ والدارمي (۳۰۳۹۰۳۰۳۲) وابن المنذر في «الأوسط» (۷/ 41۳) من 
طرق عنه ون 

(۲) کما نی «المغني» (۱۵۸/۹). 

(۳) ليس فيهء ولعل منشأ الوهم أنه ذکره في «المغني» بعد قول أحمد المتقدم بلفظ: «وقد 
ژوي أن عمرو بن أمية...» الخ. فلو قری: «وقد رَوَیْ» لعاد الضمیر إلى آحمد» 
ولغلب على الظنْ حیثنذ أن یکون الحدیث في (مسنده». 
وانما آخرجه ابن هشام في «السیرة» (۱۸۲/۲) والطبراني في «الکبیر» (۳۵۲/۲۰) 
والبيهقي في «دلائل النبوة» (۳۳۸/۳- ۳4۱) عن ابن إسحاق مرسلا. 

(5) انظر: «المغني» (۱۵۸/۹) و«المحرّر» (۱/ 4۱۳). 


بعضهم من بعض من غير تخصیصٍ. 

قالوا: ومفهوم قوله: «لا يتوارث آهل ملتین» يقتضي توارث آهل الملة 
وإن اختلفت ديارهم» ولأن مقتضی التوريث قائمٌ وهو القرابة» فیعمل عمَلّه 

وقال القاضی وأصحابه: لايرث حربی ذمیّا» ولاذمى حرياء لأن 
الموالاة بينهما منقطعة وهی سبب التوارث. فأما المستأمن فيرثه أهل 
الحرب وأهل الذمة۱). 

وقال آبو حنیفة: المستأمن لا یرثه(۲) الذمی لاختلاف دارهماء ویرث 
آهل الحرب بعضهم بعضًا سواءٌ اتفقت دیارهم أو اختلفت. وهذا مذهب 


الشافعی. 
وقال أبو حنیفة: إذا اختلفت دیارهم بحیث كان لكل طائفة مَلِكّ ویری 
بعضهم قتل بعضء لم يتوارثا(" لأنهم لا موالاة بینهم. 


فجعلوا اتفاق الدار واختلافها ضابط التوارث وعدمه. ومذا أصلٌ لهم 
في اختلاف الدار انفردوا به. قال في «المغني»(*؟: ولا نعلم لهذا حجة من 


(۱) انظر: «المغني» (۱۵۸/۹) و«الإنصاف» (۲۷۱/۱۸). 

() في متن الأصل: «یرث»» والمثبت من نسخة مشار إليها في هامش الأصلء وهو 
الموافق لمصدر المولف. 

(۳) في المطبوع: «یتوارئوا» خلافا للأصل ولمصدر المولف. 

.)۱۵۸/۹( ):( 


الدین في اتفاقه ولا اختلافه مع ورود الخبر فيه» وصحة العبرة به» فإن 
المسلمین يرث بعضهم بعضا وان اختلفت الدار بهم» وكذلك الکفار» ولا 
يرث المسلم كافرًا ولا كافرٌ مسلمًا لاختلاف الدین وان اتحدت داراهما(۱). 
يعني: أن اختلاف الدار ملع في الشرع واختلاف الدين هو المعتبر. 
فصل 

فإن اختلفت آدیانهم فقد اختلف العلماء: هل يتوارثون أم لا؟ 

فقال الخلال في «الجامم»(۲): باب قوله: «لا بتوارث أهل ملتين». 
آخبرني الميموني أن أبا عبد الله قال: آما الأحاديث عن النبي و أنه لا یرث 
مسلم كافرّاء [نما عمرو بن شعیب فقط يرويه: «لا یتوارث آهل ملتین»۳۲. 

قال: واحتج قومٌ في الملتين» قالوا: وان کانوا آهل کتاب» وهي ملل 
مختلفة آحکامهم لهژلاء حكةٌ. ولهؤلاء حکم فلم يورّثوا بعضهم من 
بعض. 

قال الميموني: ورأيت أكثر مذهبه أنه لا يورّث بعضهم من بعض. 


ثم ذكر عن إسحاق بن منصور(*) أنه قال لأبي عبد الله: «لا بتوارث 


000( الظاهر أنه هنا ينتهي النقل عن «المغني»» ولكن ليس في مطبوعته قوله: «وإن اتحدت 
داراهما». 

(۲) في كتاب «أحكام آهل الملل» منه ٠8 /١(‏ 5). 

(۳) تقدم تخريجه (ص۳). 

.)5١ ٤ /۲( وهو في «مسائله»‎ )٤( 


أهل ملتين شتَین»(۱) لا يرث اليهودي النصراني؟ قال: لا يرث» هما ملتان 
مختلفتان. 

ثم ذکر من مسائل الحسن بن واب قال: سئل آبو عبد الله وآنا آسمع: 
هل يرث المسلم الکافر؟ قال: لا یتوارث أهل ملتین. 
في ذلك. 

قال أبو بكر الخلال(۳): لا یتوارث أهل ملتین» فحكى المیموني عن أبي 
عبد الله فى أول المسألة ما یدل من قول آبی عبد الله" واحتجاجه أنه قال 

: من قول ابي ۲ 

بتوریٹهم» [وني آخر مسألة قال: ورآیت أكثر مذهبه أنه لا یورئهم](*). 

قال: وهذا كلام غير محكمء |نما هو شيء ظنه عن آبي عبد الله. 
والحسن بن ثواب قال عنه: لا يتوارث أهل ملتين. وأما حرب فقد قال: إني 
قلت له: لا یتوارث أهل ملتين؟ قال: لايرث المسلم الكافر. وحکین 


إسحاق بن منصور أنه لا يورثهم» وهو قديم السماع. 


(۱) رسمه في الأصل: «شيا» فأثبت في المطبوع: «شيئًاة» والصواب أنه تصحيف عن 
(شتا» -آي: شتون -علی ما جاء في حديث ابن عمرو و«المسائل» و«الجامع». 

)۲( «الجامع» (۰1/۲). 

(۳) «في آول المسألة» إلى هنا سقط من المطبوع لانتقال النظر. 

(8) ما بين الحاصرتين من «الجامع» ولعله سقط من الناسخ لانتقال النظر ولا بذ منه 
فان فيه الظن الذي آنکره الخلال على المیموني لأن الخلال یری أن التوریث هو 
الاشبه بقول أحمد كما سيأتي. 


وحکی حرب أنه يورث بعضهم من بعض» وهو آشبه بقول آبي عبد الله 
واحتجاجه في آمورهم كلّها؛ أنه یورث بعضهم من بعض۱) 
المسلم الکافر ولا الکافر المسلم. 

وهذا الذي اختاره الخلال هو مذهب آبی حنيفة والشافعی وأهل 
الظاهر(۲. 


واختار آبو بكر عبد العزیز الرواية الأخرئء وأن الکفر ملل مختلفة لا 
يرث بعضهم بعضّاء وهو الذي نصره القاضي واختاره في «تعلیقه»۳۱. وهذا 
هو الصحیح إن شاء الله تعالی» وهو قول كثير من أهل العلم وقول آهل 
المدينة مالك وأصحابهء لقوله بي: «لا یتوارث آهل ملتین شتی»» ولانبم لا 
یتناصرون ولا یتعاقلون» ولا يوالي بعضهم بعضا. 

قال الشيخ في «المغني)7؟): ولم نسمع عن أحمد تصريحًا ا 
الملل. قال القاضی: الكفر ثلاث ملل: اليهودية» والنصرانية» ودين من 
عداهم؛ ا فان تيت آم لا کتاب لهم. وهذا قول شریحء 
وعطاء وعمر بن عبد العزيز» والثوري» والليث» وشريك. والحكم» ومُغِيرة 
الصَبّيء وابن أبي لیلین» والحسن بن صالح» ووکیع. 


ولا یرث 


)۱( «وهو آشبه» إلى هنا سقط من المطبوع لانتقال النظر. 

(۲) انظر: «الأصل» لمحمد بن الحسن (5/ 4۷) و«الأم» للشافعي (۸/ ۹۰ ۲). 

(۳) هو «التعلیق الکبیر في المسائل الخلافبة بين الأئمة)ء ويُعرّف ب«التعليقة الكبرئ». 
طبع قطعة منه» وأكثره في عداد المفقود. 

(6) (۱۵۲۱/۹ وما بعدها). 


قال الشیخ: ویحتمل کلام آحمد أن الکفر ملل كثيرة» فتکون المجوسية 
ملةء وعبّاد الاوثان مل وعبّاد الشمس ملة» فلا يرث بعضهم بعضًا. روي 
ذلك عن علي(۱ وبه قال الزهري» وربیعة» وبعض فقهاء المدینة» وأهل 
البصرق واسحاق. 

قال الشیخ في «المغني»(۲): وهو آصح الاقوال إن شاء الله تعالی» لقول 
النبي كَلِ: «لا یتوارث آهل ملتين شت" » ولأن کل فريقين منهم لا موالاة 
بينهم» ولا اتفاق في دین فلم يرث بعضهم بعضاء کالم‌سلمین والکفار. 
والعمومات في التوریث مخصوصة فيّخصٌ منها محل النزاع بالخبر 
والقیاس. ولأن مخالفینا قطعوا التوریث بين آهل الحرب وأهل دار الاسلام 
مع اتفاقهم في الملة لانقطاع الموالاق فمع اختلاف الملة آولی. 
وقول من حصر(*) الملة بعدم الکتاب غير صحیح» فإِنَّ هذا وصففٌ 
عدمي لا بقتضي حکمّا ولا جمعا. ثم لا بد لهذا الضابط من دلیل يدل على 
اعتباره. كل ای یز مرو 
بهاء وهم درن اي معبودايم ومعتقداتهم وآرائهم یستجل بعضهم دما 
بعض» ویکفر بعضهم بعضّاء فکانوا مللا کالیهود والتصاری ۱ 


(۱) سيأتي تخریجه قريبًا. 

.)۱۵۷ /٩۹( )۲( 

(۳) في المطبوع: «شییّا» علی غرار ما سبق بیانه قريبًا. 

(6) في المطبوع: «حض»» والرسم في الأصل آقرب إلى المثبت» وهو لفظ «المغني». 


۹ 


عن علي أنه جعل الکفر مللا مختلفة ٠ء‏ ولم نعرف(۲) له من الصحابة 
تاا فکان (جماعا(۳. 

واحتج القاضي على ذلك بقوله تعالی: کل جَعَلنَا ی نکم شِرّْعَةً 
وَمِنَهَاجًا» [المائدة: »]5٠‏ فأثبت لکل شريعة وديا . وقال تعالی: يله 
1 و 3 1 ۳0 
أَبِيكُم إِبَرهِيمَ4 [الحج: ۷۰ #وَاتْبَعَ مِلَةَ ریم [النساء: ۱۲6]» فلو كان 
من خالف دين النبي کل أهل ملة واحدة لم يخص إبراهيم بملة. 

وقال النبي كَكِِ: «لا تقبل شهادة ملةٍ على ملةء إلا ملة الاسلام»(* وهذا 
يقتضي أن هناك مللا غير ملة الإسلام. 

ولأن أحكامهم مختلفة بدليل أن المجوس لا تؤكل ذبيحتهم. ولا 
تنكح نساؤهم. ولا كتاب لهم واليهود والنصاری بخلاف ذلك. 

ولانهم مختلفون في النبي(21 والكتاب كاختلاف المسلمين والكفار. 
)۱( لم أجده مسندًا. بل حتئ في «الأوسط» (۷/ ۵ 4۷) و«الاستذكار» (۱۵/ 4454) وافتح 

الباري» (۵۱/۱۲) لم يُنسب هذا القول إلى علي؛ وانما إلى الحسن وابن شهاب 


وربيعة وغیرهم. 
۳( ف الأصل: (يعرف»» والمثبت مقتضی نصب «مخالقًا» الآتي. في ا لمطبوع و«الم خني»: 
(لم يُعرف... مخالف». 


(۳) انتهئ كلام أبي محمد من «المغني». 

)٤(‏ سقطت واو العطف من المطبوع فصار السياق: «فأثبت لكل شريعة دينًا». 

(5) جزء من حديث أبي هريرة» سيأتي تخريجه قريبًا. 

)000 زيد في المطبوع بعده: «5»» ولا وجه له» فليس المراد هنا نبينا محمد وه ولكن 
جنس الأنبياء» فالملل مختلفة فيما بينها في النبي الذي تنتسب إليه. 


۱۰ 


فصل 
في ذکر أحادیث هذا الباب وعللها 


قال الامام آحمد(۱): حدثنا سفیان» عن يعقوب بن عطاء عن عمرو بن 
شعیب عن أبيه» عن جده أن رسول الله 2 قال: «لا یتوارث أهل ملتین 
شتل». يعقوب هذا ليس بالقوي. 


وقال الترمذی(۲): حدثنا خمید بن مَسْعَدة حدثنا حصَين بن تُمَير» عن 
ابن أبي لیلی» عن أبي الزیی عن جابر ركن عن النبي وق قال: دلا 
یتوارث أهل ملتين». قال الترمذي: «لا يعرف إلا من حديث ابن آبی لیلین». 


۰ 5 9 
وفية صع. 


وقال الدارقطنی(۳٩:‏ حدئنا آحمد بن محمد حدثنا على بن حرب» حلثنا 


(۱) في «مسنده» (11718)» وقد توبع یعقوب هذاء تابعه غير واحدٍ عند أحمد وأبي داود 
والنسائي وغیرهم وقد تقدم (ص”) 

(۲) في «جامعه» :.)75١١8(‏ وأخرجه أيضًا الطبراني في «الأوسط» (8477) من طريق 
حصين بن نمير به. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث جابر إلا من 
حديث ابن أبي ليلئ. 

(۳) في «سننه» (4075). وكذلك أخرجه عبد الرزاق )١6075(‏ والبزار (۱۵/ ۲۱۷) 
والطبراني في «الأوسط» (۵۳4) والعقيلي في «الضعفاء» )٠١١ /٤(‏ والبيهقي 
»© من طرق عن عمر بن راشد به. قال الدارقطني عقب الحديث: 
«عمر بن راشد ليس بالقوي». وقال أحمد: حدیثه ضعيف» يحدث عن يحيئ بن أبي 
كثير مناکیر» ليس حديثه حديثًا مستقيمًا. «العلل ومعرفة الرجال» (48۳۲). وانظر: 
«علل ابن أبي حاتم» .)١157١(‏ 


۱۱ 


الحسن بن موسیل(۱ ثنا عمر بن راشد» عن يحي بن أبي کثیره عن أبي سلمقه 
عن آبی هريرة نة أن رسول الله بي قال: «لا يرث أهل ملة ملةّ». 


وحدثنا(۳) آبو بكر النيسابوري» حدثنا بحر بن نصرء حدثنا ابن وهب» 
آخبرني يونس» قال أخبرني ابن شهاب» عن علي بن الحسین» عن عمرو بن 
عثمان» عن أسامة بنزيد نع أن النبي وله قال: «لا يرث الكافر 
المسلمّ ولا يرث المسلم الکافر». 

وذكر القاضي في «التعليق» حديثين لا أعرف حالهما. 

أحدهما: عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَكِهّ: «لا يرث أهل ملة ملت 
ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا أمتي تجوز شهادتهم على من سواهم»(۳ 
قال: رواه أبو بكر في «آدب القضاء» بإسناده. 

الثاني: قال: وقال رسول الله 25: «لا برث الكافر المسلم. ولا المسلم 
الكافرء ولا یتوارث أهل ملتین»(). وهذا السیاق إن صح فهو ظاهرٌ جدًا أو 


(۱) في الأصل: «محمد» وأخشئ أن يكون تم سقط لانتقال النظرء فان الدارقطني بعد أن 
ساق الإسناد إلئ عمر بن راشد وضع علامة تحويل فقال: «ح وحدثنا الحسين بن 
يحيئ بن عیاش نا الحسن بن محمد الزعفراني» نا علي بن الجعد, آنا عمر بن 
راشد»»؛ فيكون حصل انتقال نظر من «الحسن بن موسی» في الإسناد الأول إلى 
«الحسن بن محمد» في الإسناد الثاني. والله أعلم. 

(۲) في «سننه» (4۰70). وقد سبق تخريجه من (الصحیحین!. 

(۳) هذا تمام لفظ حدیث آبي هريرة الذي سبق تخریجه آنقا. 

(8) آخرج هذا اللفظ الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲۹۲/۳) والطبراني في «الکبیر» 
(۱۲۳/۱) من حدیث أسامة بن زيد. وفي |سناده هشیم بن بَشير» قال عبد الله بن 


۱ 


صریخ(۱) ی المساألت وأظنه جمع الحديثين في سياق واحد» والله أعلم. 


قال الذين جعلوا الکفر ملةً واحدة: قال الله عز وجل: لإوَلّن تَرَضَى 
عَنك ألْيَهُودُ ولا اضر حى عم كد لمعه [البقرة :۰ وقال تعالی: 
(ثل نع لکیررن © 1 آعیدی اعون © ول نم عیدون ما 
كلا و مر وی ۵ لمك 

ینم وَل دين 4*0 [سورة الکافرونآ» فجعل لمكا ات 
( 


وقال النبي يك «الناس حَيّرء وأنا وأصحابي حير(" والله تعالی قسم 
خلقه إلئ کفار ومؤمنين» فهؤلاء سعداء وهؤلاء آشقیاء» والکفر وان اختلفت 
فش شعبه فيجمعه خصلتان: تكذيب الرسول في خبره» وعدم الانقياد لأمره. كما 
أن الإيمان یرجم إلى آصلین: طاعة الرسول فیما آمر» وتصديقه فیما أخير. 





أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (۲۲۰۲): سمعت أبي يقول: «لم يسمع هشیم من 
الزهري حديث علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي ها 
لا يتوارث آهل ملتين شتی». دا ففي إسناده انقطاع. 
وأخرجه أيضًا ابن عدي في «الکامل» /٤(‏ ۳۹۵) من حديث عمرو بن شعیب عن أبيه 
عن جده. وفي إسناده الخليل بن مرة وهو ضعيف. 

(۱) في المطبوع: «وصریح». خلاف الأصل. 

(۲) آخرجه الطيالسي (۰1۰۲ ۲۳۱۹۰۱۰۱۰) وأحمد (۲۱۲۲۹۰۱۱۱۲۷) والطبراني في 
«الکبیر» (5/ ۰۲۸۲ ۵/ ۱۱۵) والحاکم (۲/ ۲۵۷) وغیرهم من حديث آبي البختري 
الطائي عن أبي سعید الخدري نع وهومرسل, فأبو البختري لم يدرك آبا 
سعيد» كما نص عليه آبو حاتم في «المراسیل» (۲۷۱). و«حيّز» آي: في ناحية. 


1١ 


قال ال اخرون: اشتراکهم في الکفر العام لا یوجب تساویهم في ملله» 
فإهم كلهم یشترکون في الجحيم علی اختلاف مراتبهم في الكفر. وقوله 
تعالی: #حَةً حك تع هلهم [البقرة:114] لا يدل على أن ملة اليهود هي ملة 
النصارئء بل إضافة الملة إلى جميعهم لا يقتضي اشتراكهم في عين الملة. 
وكذلك قوله: #لَكُمْ ديك وَل دين4 [الكافرون: 1] لا يقتضي اڈ شتراكهم 
في دين واحد بحيث يدين هؤلاء : بعین) ما يدين به هؤلاء» بل المعنئ: لكل 
منكم ديه وملّته. 

والله سبحانه يذكر الحق والهدئ والاسلام ويجعله واحدًاء ويذكر 
الباطل والضلال و الکفر ويجعله متعدا؛ قال تعالی: وان هدا صرطی 
مُسَكَقِيِمًا فَانْبِعُوه ولا تَتَّبِعُوأ سل هَتَقَدَّقٌ بِحُمْ عَن سبیله» [الأنعام: 
5 ]. 

وقال تعالی: أنه وَل دين َامَتُوأَيحْرِجُهُم مِنَ أَلطُلْمتٍ إلى ألثُور © 
وی کر هم ألطَعُوتُ يُحْرِجُوتَهُم من لور إلى أَلطّلَمتِ € [البقرة: 


.] ۲۵۲۱-۶۵ 


EGE 31 


© م2 وَجت؟ وا ریم قا تَقُونِ‎ e 
.]۵6 - َتَقَطَعْوا أَمْرَهُم دتم زیر را كل جزب بعا هم قرخوت6 [المؤمنون :اه‎ 

لعي وَالنَدْعَنهُ: :حط رسول اله واه وقال: 
«هذا سبیل اة خط خحطوطا عن یمینه وعن شماله» وقال: «هذه سبل 





(1) في الأصل: «بغير»» والمثبت مقتضی السیاق. 


١ 


علئ كل سبیل شيطانٌ دعو إليه»» ثم قرأ قوله: نا جر مسقنا 
و ولا 5 تتعُوأ ألسّبْلَ فَتَقَدَقَ بکم عن سَبیله- دَلِكُمَ وَصَلكُم بوء 
مک 255 مون [الأنعاء: or:‏ 
فصل 

وأما توريث الکافر من المسلم فلم یختلف فيه أحدٌ من الفقهاء أنه لا 
یرثه(۲ ولکن تنازعوا في مسألة» وهي أن يُسلم الکافر بعد موت قريبه 
المسلم وقبل سم تركته» فيُسِلِم بين الموت وقشم التركة. 

وفي ذلك روايتان عن الإمام أحمد. إحداهما: أنه يرثه» نقلها عنه الأثرم 
وابن منصورء وبکر بن محمد" وهي اختيار الخرقي7؟2» وبا قال الحسن 
وجابر بن زید*. ونقل أبو طالب عنه: لا يرث» وهي قول أبي حنيفة ومالك 
والشافعي0) 


(۱) كتب بعده لحمًا في الهامش: «وقال تعالئ: له َك ی ع دَامَنُواً...» إلى آخر هذا 
الحديث» تكرار. 
والحديث آخرجه أحمد )1١57(‏ والدارمي (۲۰۸) والنسائي في «الكبرئ» 
( وابن حبان (۰1 ۷) والحاكم (۳۱۸۰۲۳۹/۲) بإسناد حسن. 

(۲) انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص‌۹۸). 

(۳) بكر بن محمد بن الحكم» من أصحاب الامام آحمد» ولکن هذه الرواية نقلها عن 
أبيه عن آحمد كما سيأتي. وانظر: «المغني» (۹/ ۱۲۰). 

)٤(‏ في «المختصر» (۹/ ۱۲۰ - المغني). 

(۵) سيأتي تخریج قولهما. 

(5) کما نی «المغني» (۹/ ۱۲۰). وانظر: «الروایتین والوجهین» (۲/ 1۵). 


1١6 


قال الخلال في «الجامع»۱): باب من أسلم على ميراثٍ قبل أن بقسم. 
أخبرني حربٌ قال: سألت أحمد عمن أسلم على ميراث قبل أن يقسم؟ قال: 
دغ هذه المسألة» لا أقول فيها شيئًا. 

أخبرني محمد بن علي» حدثنا حنبلٌ قال: قال آبو عبد الله: من أسلم 
على ميراثِ قبل أن يقسم يورّث من ذلك الميراث. 
أسلم على ميراث قبل أن يقسم [ أنه يورّث من ذلك الميراث. 

أخبرنا ابن حازم» حدثنا (سحاق(۲) أنه قال لأبي عبد الله بان" مَن 
أسلم على ميراث قبل أن یقسم؟](*) قال: يُقِسَم له ما لم يُقسَّم الميراث. 


آخبرني محمد بن علي» حدثنا صالح0" أنه قال لأبيه: الرجل يسيم على 
میراث» هل پرث؟ قال: يروئ عن عمر وعثمان آنهما كانا یوژثان( وقال 


.)5٠١ /۲( في «کتاب آهل الملل) منه‎ )١( 

() ابن منصور الكوسج. وهو في «مسائله» (۲/ 0۰۲). 

(۳) «بأن» كذا في مطبوعة «الجامع» وليس في «المسائل». 

(8) مابين الحاصرتين من «الجامع» والظاهر أنه سقط من المؤلف أو الناسخ سهوًا 
لانتقال النظرء فتداخل قول الأثرم مع رواية إسحاق بن منصور. 

(۵) وهو في «مسائله» (۳۰/۳). 

(7) آخرجه عنهما عبد الرزاق (4845) والطبراني في «الکبیر» (۲۲/ ۲۳). وآخرجه 
سعید بن منصور (۱۸۰) وابن أبي شيبة (۳۲۲۹۰) عن عثمان. 

(۷) في الاصل: «بردت» وفي مطبوعة «الجامع»: «يرددا» والظاهر أنه تصحیف عن 


۱1 


آخبرني الميموني أنه سأل آبا عبد الله: من أسلم على ميراث؟ قال: مسألة 
مشتبهة» من يحتج فيها يقول: الكفن من جميع المال» ثم الوصية» ثم 
الميراث» ومن قال(۲): الحامل المتوفی عنها زوجها نفقتُها من جميع المال؛ 
هذه حجةٌ لمن ورّئهء يحتج بعد الموت بهذه الأشیاء يقول: آلیس إنما 
وجبت الوصية والكفن بعد الموت؟ فإسلام هذا أكبرٌإذا أسلم قبل أن 

قال الخلال: ومذهب أبي عبد الله في مسألة عبد الملك أيضًا: أنه يرث 
إذا أسلم على ميراث قبل أن يقسم؛ لأنه يذهب إلى هذه الأشياء التي احتحّ 
بها من الكفن والوصية وغير ذلك. 

أخبرني عبد الله بن محمد» حدثنا بكر بن محمد» عن أبيه» عن أبي 
عبد ال وسأله عمّن أسلم على ميراث قبل أن يقسم» [قال: إذا أسلم على 
ميراث قبل أن يُقسَم]7 فله المیراث» قال: فإذا أُعيّق العبدُ على ميراث لم 


المثبت من «مسائل صالح». ومعنئ «بُدّدت): أي: قد تفرّقت وصارت من نصيب 
أهله الذين يرثونه عند موته. فلم يبق منها شيء للذي أسلم بعد ذلك. وقد استعملها 
أحمد في مسألة أخرئ من «مسائل صالح» (۳۱/۳) حين سئل عن نفقة الحامل 
المتوفّئ عنها زوجُهاء أي: هل تكون النفقة من الميراث؟ فقال: «تنفِق مِن نصيبهاء قد 
يُدّدت المواریث». 

(۱) آخرجه ابن أبي شيبة (۳۲۲۸۰) بلفظ: «إذا مات الميت يرد المیراث لأهله». 

(۲) في المطبوع: «و[يحتج فيه بقول] من قال» ما زاده بين الحاصرتين ليس في الأصل 
ولا في «الجامع». 

(۳) ما بين الحاصرتین سقط من الأصل لانتقال النظرء واستّدرگ من «الجامع». 


۱۷ 


يقسم له. 

ثم ذکر من مسائل إسحاق بن إبراهيم قال: سئل آبو عبد الله عن آقوام 
نصاری آوقفوا على البيعة ضياعا کثیرة فمات النصاری,» ولهم أبناءٌ نصاریل» 
ثم أسلم بعد ذلك الأبناء والضیاع بيد النصاری» آلهم أن يأخذوها من أيدي 
النصارئ؟ قال أبو عبد الله: نعم يأخذونها من آيديهم» وللمسلمين أن 
يُعينوهم حتئ یستخرجوها من أيديهم. 

فهذا مجموع ما ذكره الخلال من نصوص آحمد» ولم أجد عنه نصا أنه 
لا یرٹ غير توقفه في رواية حرب» فکأنّهم جعلوا توقفه علئ روایتین» 
وعموم آجوبته يقتضي التسوية بين الزوجة وغیرها. 

وقد فصّل آبو بكر" فقال: الزوجة لا ترث قولا واحدّاء والخلاف في 
غيرهاء ونازعه في ذلك القاضي وأصحابه. 


قال المورثون: قال آبو داود": حدثنا حجّاج بن أبي يعقوب» ثنا 


(۱) مع أنه سبق أن أبا طالب روئ عنه ذلك. 

(۲) «أبو بكر» سقط من المطبوع. 

(۳) في «سننه» (۲۹۱۶)» وأخرجه أيضًا ابن ماجه (۲4۸۵) والبزار )5١5/١١(‏ وأبو 
یعلی (۲۳۰۹) والبيهقي (9/ ۱۲۲) كلهم من طريق موسی بن داود به. 
إسناده حسن من أجل محمد بن مسلم وهو الطائفي» صدوق یخطی. قال ابن 
عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» /٤(‏ 3515): «ٍسناده جید» واختاره الضياء 
(۲۱/۹). وله طريق آخر عن ابن عباس عند البيهقي (۱۲۲/۹). والحديث 
صححه الألباني في «إرواء الغليل» (۱۷۱۷) بمتابعاته وشواهده» وسيأتي بعضها. 


۱۸ 


موسی بن داوده ثنا محمد بن مسلم!۲)» عن عمرو بن دیناره عن أبي 
السغثاءء عن ابن عباس يته قال: قال النبي :کل قشم یم في 
الجاهلية فهو على ما قیم. وكل قَسْم أدركه الإسلام فهو على قشم 
الإسلام»» فهذا الحديث رواه أبو الشعثاء وتأوّله على عمومه وذهب إليه. 
وهذا قشم أدركه الإسلام فيقسّم على حكمه. 

وقال أبو عبد الله بن ماجه في «سننه)": حدثنا محمد بن رَمُح» حدثنا 
عبد الله بن لهيعة» عن عقيل أنّه سیم نافعًا يُخبر عن عبد الله بن عمر 
هن رسول الله لا قال: «ما كان من ميراث فيم في الجاهلية فهو 
على قسمة الجاهلية» وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة 
الرسلام». 


وقال الامام آحمد(۳: حدثنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة» عن عمرو بن 


(۱) في الأصل: «سلمة» تصحیف. 

(۲) برقم (۲۷۹) وآخرجه آیضا الطبراني في «الاوسط» (14۹۹۰۲۳۰) من طریق 
محمد بن رمح به. واسناده ضعیف من أجل ابن لهيعة» ويشهد له الحدیث السابق. 

(۳) في «مسنده» (۲۲۰۰۲۰۲۲۰۰۵)؛ وأخرجه أيضًا آحمد (۲۲۰۰۷) والطبراني 
(۱۱۲/۲۰) والحاکم (۳6۵/4) والييهقي (۱/ ۰۲۰۵ ۲۵4) من طرق عن شعبة به. 
في |سناده انقطاع آبو الاسود لم يدرك معاذاء وتؤيده رواية آبو داود(۲۹۱۲)-ومن 
طريقه البيهقي (۷/ 4 ۲۵) -ب(سناده عن يحيئ بن یعمر قال: حدثني أبو الاسود أنَّ 
رجلا حدثه أن معادًا...إلخ. قال البيهقي: «وهذا رجل مجهول فهو منقطع. وان صح 
الخبر فتأویله غير ما ذهب الیه تما آراد أنَّ الاسلام في زيادة ولا ینقص بالردة». 
وانظر: «الضعیفة» (۱۱۲۳) واضعیف آبي داود - الأم» (۵۰). 


۱۹ 


أبي حکیم( ۱‏ عن عبد الله بن بریدة» عن يحي بن يَعمّرء عن آبی السود 
الدّیلی قال: كان مُعادٌ باليمن» فارتفعوا إليه في يهودي مات وترك أخاه 
مسلمّاء فقال معاذ: إني سمعت رسول الله يك يقول: (إِنَّ الاسلام يزيد ولا 
ینق ص۰۷ فورّثه. 

وقال سعید بن منصور(۳): حدثنا عبد الله بن المبارك عن حَيُوّة بن 
۳ ا و 5 2 .- © 
شرّيح» عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» عن عروة بن الزبیر قال: قال 
رسول الله :من أسلّم علئ شيء فهو له». وهذا قد أسلم على ميراث قبل 
أن يُقسَّم فيكون له. 

قالوا: وهذا اتفاقٌ من الصحابة» فذكر النجّاد أن يزيد(" بن قتادة ماتت 
مه فأسلم بعض آولادها؛ فرفع ذلك إلى عثمان» فسأل عن ذلك أصحابَ 
النبي وه فقالوا: يرثون ما لم یقسم(*. 

۰ ی 1 ۳ 0 
وذکر ابن اللَبّان*» عن أبي قلابة» عن حسّان بن بلال المُرّني: أن 


(۱) في الأصل: «الحکم» تصحيف. 

(۲( في «سننه» (۱۸۹)) وهو مرسل صحیح الإسناد كما قال ابن عبد الهادي في «تنقيح 
التحقیق» .)٠٠١ /٤(‏ وأخرجه أيضًا (۱۹۰) عن ابن آبي مليكة مرسلا وإسناده 
صحيح كذلك. وقد روي موصولا من وجوه ضيعفة» ينظر: «الإرواء» (۱۷۱۲). 

)۳( في الأصل: «زید» هنا وفي الأثر الآتي» والتصحيح من مصادر التخريج. 

(4) ينظر تخريج الأثر الآتي» والذي سأله عثمان هو عبد الله بن الأرقم. 

(0) هو المحدّث الفرضي محمد بن عبد الله بن الحسن البصري الشافعي» صنّف كتبا في 
الفرائض (ت ۰8۰۲ ولعل بعضها كان مسندًا فنقل منه المؤلف هذه الآثار. 


۲۰ 


يزيد بن قتادة العنبري(۱) حدّث أن إنسانًا من آهله مات وهو علی غير دين 
الإسلام» فورِتنْه أختي وکانت على دينه» قال: ثم إِنَّ جدّي آسلم وشهد مع 
رسول الله لا حد تین 7 موي فلبشت سنةه وكان ترك نخلاء ثم إن أختي 
أسلمت فخاصمتني في الميراث إلى عمان» فحدّئه عبد الله بن أرقم أنَّ عمر 
قضی أنه من آسلم على میراث قبل أن يُقسَم سم فله نصیبه» فقضی به عثمان» 
فذهبت بذلك الأول» وشاركتني في مذا(۳. 


وروی ابن اللبّان أيضًا عن ابن سيرين عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل 
5 2 
مات وترك أباه عبدّاء فأعتق قبل أن يُقسّم ميراثه» فقال ابن مسعوو: له 


ميراثه(). 


)۲۸4/۹( كذافي الأصل. وفي «التاريخ الكبير؛ (۸/ 07) و«الجرح والتعديل»‎ )١( 
و«التمهيد؛ (۲/ 08): «العنزي» فلينظر.‎ 

(۲) في الأصل والمطبوع: «خيبر»» ولعله تصحيف من الناسخ أو غيره» والتصحیح من 
مصادر التخريج» و«حنين» منصرف وقد يأتي غير منصرف كما أثبت» فإن تصحيفه 
يدل علئ أنه كان مكتوبًا بغير آلف» وإلا فبعيد أن يتصحّف «حنینا» إلى اخیبر». 

(۳) آخرجه أيضًا عبد الرزاق (۱۹۳۲۰) وابن المنذر في «الأوسط» (۷/ 4۷۳) والطبراني 
في «الکبیر» (۲۲/ ۲۳) وأبو بكر بن أبي داود كما في «مسند الفاروق» لابن كثير 
(۱۱۲/۲)-وابن عبد البر في «التمهيد» (07/1) كلهم من طريق أبي قلابة به بنحوه. 
ورجال إسناده ثقات. وقد وقع عند عبد الرزاق: عن أبي قلابة عن رجلء والظاهر أن 
المبهم هو حسان بن بلال كما عند المؤلف وفي سائر المصادر. 

(5) «أنه سئل...» إلى هنا سقط من المطبوع لانتقال النظر. 

(0) وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (۳۱۸۰۶)-ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» 
 )47١ /۷(‏ بلفظ: «یشتری من ماله فيعتّق ثم يورّث". قال ابن المنذر: «لا یثبت»» 


۳۱ 


فإن قبل: فقد روي عن علي أنه لم يورّث من أسلم وأعیق على 
میراث(۱). 

قلنا: فقد روئ ابن اللبان عن الحسن عن علي تلع قال: إذا أسلم 
النصراني قبل أن یقسم المیراث. فانه يرث . 

واذا اختلفت الرواية عنه فإمًّا أن یتعارضا ویتساقطاء واما أن یکون 
الأخل برواية التوریث آولی لأثه یوافق قول غیره من الصحابة. 

فان قیل: یحتمل أن یکون قوله: «من أسلم على میراث قبل أن یقسم» 
معناه: من أسلم عند حضرة الموت لمَورُوثه قبل أن يموت» ویقسم ميراثه. 

قیل: هذا فاسدٌ من وجوه: 


آحدها: أنَّ سياق الآثار التي ذکرناها صريحٌ في أنَّ اسلامه كان بعد 


وذلك والله أعلم ‏ لأنه مرسل» فابن سيرين لم يدرك ابن مسعود. ولكن تابعه 
إبراهيم النخعي عنه كما عند ابن أبي شيبة (۰۳۱۸۰۳ 71805)» وهو وإن كان 
مرسلا أيضًا إلا أن المشهور أنه إذا أرسل عنه فانه قد سمعه من ثقات أصحابه 
كالأسود وعلقمة. 

(۱) فقد أخرج سعيد بن منصور (۱۸۳) وابن آبي شيبة  )737785(‏ ومن طريقه ابن 
المنذر (۷/ 41/7) من طريق أدهم السدوسي عن أناس من قومه أن امرأة ماتت 
وهي مسلمة وتركت أمّا لها نصرانية» فأسلمت أمّها قبل أن يقسم ميراث ابتتهاء فأتوا 
عليّا فذكروا ذلك له فقال: لا ميراث لهاء ثم قال: کم تركت؟ فأخبروه؛ فقال: أنيلوها 
منه بشيء. 

)۲( لم أجده. 


۳1 


الموت لا قبله. 

الثاني: أنه علق الاستحقاق بالقسمة» فقال: «من آسلم على میراث قبل 
أن یقسم»» ولم یقل: قبل أن يموت الموروث. ولا یصلح أن یکون معنی 
(قبل أن یقسم) هو معنی (قبل أن يموت موروثه). والتأویل إذا خرج إلى هذا 
الحد فحش جدا. 

الثالث: آنه لیس في هذا كبير فائدة أن یقال: من أسلم قبل موت موروثه 
ورثه» فهذا أمرٌ لا يخفئ علئ أحد حتی يحتاج إلئ بيان. 

ولا يمتنع أن يوجد الاستحقاق بعد الموت. ويكون في حكمه قبله(۱ 
كما قلتم فيمن حفر بتژا ومات ثم وقع فیها إنسانٌ: فان الضمان متعلقٌ بتركته 
كما لو وجد الوقوع في حال حياته؛ فالحفر -سبب الضمان -وجد في حال 
الحياة» والوقوع شرط في الضمان ود بعد الموت. والنسب ‏ سبب 
الارث - وٌجِد قبل الموت. والإسلام شرطٌ في استحقاقه جد بعد الموت؛ 

ولأنَّ لعدم القسمة تأثيرًا في الاستحقاق بدليل أنَّ الكفار إذا ظهروا على 
أموال المسلمين» ثم ظهر عليها المسلمون قبل القسمة كان صاحبه أحقٌ به 
وبعد القسمة لا حت له فيه. 

یت هذا أن لجال فل اة لا یه قوق ال شقن عد سر 
الوصية إن كانت» ما بقبول أو رت فتتعین بالقسمة. 


(۱) كذاء ولعل صوابه: «في حكم ما قبله». 


۳۳ 


وآیشّاء فقد قال المنازعون لنا: إِنَّ ما ینتقل إلى بيت المال عن ميت لا 
وارث له ینتقل إرثّاء فلو آسلم رجل بعد انتقال المال عن ميت إلى بيت المال 
اس ستحق جزءا منه كما لو كان مسلما قبل الانتقال كذلك هاهنا. 


هه ر کو 


وهذا من فقه الصحابة نع الذي عَجَّز عنه كثيرٌ ممن بعدهم 
فإنّهم أجرّوا حالة الموت قبل القسمة مجری ما قبل الموت» فإِنَّ التركة لم 
يقع عليها استيلاءٌ الورثة وحوژهم وتصرفهب فكأنّها في يد الميت حكمًا. 
فهي ما بين الموت والقسمة لها(۱) حالةٌ وسطٌ فألجقت بما قبل الموتء 
وکان آولی استصحابًا لحال بقائها. 

وایشاء فان الترکة قبل القسمة علی ملك المیت» فلو زادت ونت 
وُفيَتْ ديونه من الزيادة. ولو نصب مناجل(۳) وشبكة قبل الموت» فوقع فیها 
صيدٌ بعده وقبل القسمة كان علی ملکه فتّوقی منه دیونه وتنفذ منه وصایاه. 

وأيصًاء فان توريث المسلم قبل القسمة مما یرب في الاسلام ويزيد فيه 
ویدعو إليه» فلو لم يكن فيه إلا مجرد الاستحسان لكان ذلك من محاسن 
الشريعة وکمالها: أن لا يُحرّم ولد رجل میرائّه بمانع قد زال آو ]قعل 
المقتضي عمَلّه فإ النسب هو مقتض للميراث؛ ولکن عاقبه الشارع 
بالحرمان على کفره» فاذا آسلم لم يبق محلا للعقوبة» بل صار بالثواب أولئ 


)١(‏ في الاصل: «له». 

(۲) في الأصل: «مناجلا» 

(۳) زيادة الواو مني. ولايصح رفع «فعل» على أنه فاعل «زال» كما في المطبوع لأن 
فاعل زال ضمير عائد إل «مانع». 


٤ 


يوضّحه أنَّ زوال المانع قبل القسمة یجعله في حكم ما لم يكن أصلاء 
فالتائب من الذنب کمن لا ذنب له والنازع عن الكفر کمن لم يكفرء فلا 
معن لحرمانه» وقد أكرمه الله بالإسلام» ومال موروثه لم يتعيّن بعدٌ لغيرى 
بل هو في حكم الباقي علئ ملكه من وجه وفي حكم الزائل من وجه. 

یوضخه أنه إذا أسلم قبل القسمة» وقبل حيازة بيت المال التركة- ساوئ 
المسلمين في الاسلام» وامتاز عنهم بقرابة الميت» فكان أحٌّ بماله. 

وهذه المسألة مما برّز بها الإمام أحمد ومن قال بقوله» وهي من محاسن 
الشريعة» وعند أحمد فيها من الآثار عن الصحابة ما لم يبلغ غيره. 

قال المانعون من التوريث: التركة تتتقل بالموت إلى ملك الورثة» 
ويستقر ملكهم عليهاء فيجب أن لا يزول ملكهم عنها بالإسلام» كما لا یزول 
بحدوث وارثٍ آخر» وهو أن يموت ویخلف أمّا وأختّاء فتَعغلّق(۱ الأم بولد 
آخرء فإنّه لا يرث لحدوثه بعد الحكم بالميراث للموجود. 

قالوا: ولأنَّ من لم يكن وارئًا عند الموت لم يّصِر وارتٌا بعده لاد فيه 
صیرورتّه وارئًا بعد موت مورّثه وهذا لا یعقل. 

قالوا: ولأنّه لا یصیر وارئًا بعد القسمة» فكذلك قبلها. 

قالوا: ولأنّه لو ععّق بعد الموت وقبل القسمة لم يرث» كذلك هاهناء 


)١(‏ أي: تخل وزنًا ومعنئ. وظنّ صبحي الصالح أن ما نی الأصل خطأ فاثبت: 
الفتتعلَة )! 


۳6۵ 


ولا فرق بين الصورتین. 

قال المورّثون: تما حکمنا بالملك للموجودينَ من الورثة في الظاهر 
ملكا مراعّی» كما حکمنا بالملك لهم إذا كان الوارث(۱) قد حفر برا ونصب 
سكيتاء فإنا نحكم به في الظاهرء فلو وقع في البثر إنسانٌ بعد ذلك فإنه يرجع 
عليهم بالارش وتيا أنَّ ذلك الحكم لم يكن صحيحًا؛ كذلك هاهنا. 

ويفارق هذا إذا حدث له وارثٌ بعد ذلك لأنَّ سبب الإرث لم يكن 
موجودًا حال الموت. والسبب هاهنا موجودٌ وهو النسب. فجاز أن يرث بعد 
الموت والإسلام. 

يبيّن صحة هذا أنه لو حفر العبد بئرًا في حياة السيد ومات السید» فوقع 
فيها إنسانٌ بعد موتهء تعلق الضمان بتركته. ولو حفرها العبد بعد موت السيد 
ووقع فيها إنسانٌ لم يتعلق بتركته» وان كان العبد مضاقًا إليه في الحالين. 
وکان الفرق بینهما ما ذکرنا. 

ولأنّهم قد قالوا: لو أعتق المسلم عبدًا نصرانيًا كان ميراثه مراعَی» فان 
أسلم قبل موته ورثه بالولاء» وإن مات قبل أن يسلم لم يرثه. وهذا إِلزامٌ 
جيدٌ لأخهم جعلوا الميراث مراعئ على ما يحدث بعد العتق. 

وأمًا إلزامهم مسألة العبد إذا عق بعد الموت وقبل القسمةء فإلزامٌ قويٌّ 
جدًا. وقد نص أحمد على أنه لا يرث مفرّقًا بینها وبين مسألة إسلام الكافر 
في جواب واحدٍ. ولكن قد سوئ بينهما في الميراث: الحسن وأبو الشعثاء 


(۱) كذاء والسياق يقتضي: «المورّث» أو «الموروث». 


۳۹ 


حکاه ابن المنذر عنهما(۱؟. 
فالمسألتان من مسائل النزاع وفیهما ثلاثة أقوال: 
آحدها: عدم المیراث في المسألتین» وهو قول الشافعي وآبي حنيفة 
ومالك. 
والثاني: ثبوت التوارث في المسألتين» وهو قول الحسن وجابر بن زید. 
والثالث: ثبوت التوارث في مسألة الكافر إذا أسلم دون العبد إذا عتّق» 

5 0 ۳ 3 5 
المسألتین بأن الکافر أقوئ سببّا من العبد لأن الکافر في حال کفره على صفة 
من يرث كافرًا مثله» ویعتقل(۲) وینضر والعبد لیس علی صفة من يرث ولا 

یعقل ولا ینصرء فضعف في بابه. آبلهذا فرّق القاضي وجمهور آصحابه. 
وفرّق غيره بأنَّ الکافر حز فمعه مقتضي المیراث والکفر مانعٌ بخلاف 
العبد فإنّهِ لیس معه مقتضی المیراث ولیس بأهلء فبالعتق تجدّد المقتضی» 
وبالاسلام زال المانع. 
وفرّق آخرون بأن الصحابة حکموا بتوریث الکافر يُسلم دون العبد 
يعتق» ويكفي تفريقهم عن تکلف طلب الفرق! 


(۱) في «الأوسط» (۷/ ۶۷۲ -1۷۳) و«الاشراف» /٤(‏ ۳۵۷). وأخرج عبد الرزاق 
(۱۹۳۱۸ قول آبي الشعثاء في الاسلام والعتق تباعا. وأخرج سعید 
() وابن آبی شيبة (۳۲۲۹۲) قول الحسن في المسألتين جمیکا. 

(۲) آي: يدي (من الدیة). 


۳۷ 


وفرّق آخرون بأنَّ الاسلام وجد من جهته» فهو ممدوح عليه ومثابٌ 
عليه» والعتق ود من غير جهته فلا من له فيه ولا ثواب» وإنما هو لسیده 
فجاز أن يستحق بما يُمدّح عليه عوضًا يكون ترغيبًا له في الإسلام. 

فإن قيل: فما تقولون في الزوجة تسلم قبل قسمة الميراث؟ 

قيل: قد ذكر أبو بكر في كتاب الطلاق هذه المسألة فقال: إذا أسلم على 
ميراث قبل أن يقسم كان داخلا في الميراث في أحد القولين. والقول الآخر: 
لا يرث. وأما الزوجة فخارجة عن الميراث في القولين جميعًا. 

قال القاضي: وظاهر كلام أحمد والخرقي أنها ترث» وهو الصحيح 
عندي؛ لأن المانع من الميراث إذا كان لاختلاف الدین» فإذا زال قبل القسمة 

ووجه قول أبي بكر: أن إرث الزوجة بعقد التكاح على صفة: وهو 
الاتفاق في الدين» وبالموت قد زال العقد. فإذا وجد الاتفاق بعد ذلك لم 
لم يرل النسب» فإذا وجد الاتفاق في الدين صادف نسبًا ثابتاء فلهذا وّرث. 

يبِيّن صحة هذا ما قلناه في المولی المناسب(۱؟: إذا فسق سقطت ولایته» 
فإذا صار عدلا عادت ولايته» لأن النسب باق لم يزل. ولو استفاد الولاية 
بالحكم» وفسق الحاکم سقطت ولايته» فان صار عدلا في الثاني لم تعد 
ولایته» لأا إنما استفادها بالعقد» والعقد قد بطل» فلم يؤثر وجود العدالة في 


۳۸ 


الثانی. 


وأجاب آخرون بالجواب المركّب وهو: إن لم يكن بين الصورتین فرق 
في مسألة العبد والزوجة والکافی فالصواب التسوية وان كان بینهما فرق 
بطل الالزام والله أعلم. 

فصل 

وأمّا توريث المسلم من الكافر فاختلف فيه السلف» فذهب كثيرٌ منهم 
إلى أنه لاايرث كما لا يرث الكافر المسلم» وهذا هو المعروف عند الأئمة 
الأربعة وأتباعهم. 

وقالت طائفةٌ منهم: بل يرث المسلم الکاف دون العكس. وهذا قول 
معاذ بن جبل» ومعاوية بن أبي سفيان» ومحمد ابن الحنفية» ومحمد بن 
علي بن الحسين» وسعيد بن المسيب» ومسروق بن الأجدع» وعبد الله بن 
مغفل» ويحيئ بن يَعمَّر(١2»‏ وإسحاق بن راهویه(۲). وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تیمیة(. قالوا: نرثهم ولا یرئونا(* كما ننکح نساء‌هم ولا 


(۱) في الأصل: «معمر»» والتصحیح من نسخة أخرئ أشير إليها بهامشه. وينظر لآثار 
هؤلاء: سنن سعيد بن منصور )١147-١55(‏ ومصنف ابن آبي شيبة (۰۳۲۱۰۱ 
۲ والاوسط لابن المنذر (۷/ 555) والتمهيد(15”/9١)‏ والاستذكار 
.)۶٩۱ /۱۵(‏ 

(۲) انظر: «مسائل آحمد واسحاق» للکوسج (۳/۲؟). 

(۳) انظر: «الاختیارات» للبعلي (ص ۲۸۳) و«الفروع» لابن مفلح (۸/ ۱۳). 

(4) كذافي الأصلء بحذف إحدى النونین تخفیفا. 


۳۹ 


يحون نساء‌نا. 

والذین منعوا المیراث عمدتهم الحدیث المتفق علیه: «لا يرث المسلم 
الكافر» ولا الکافر المسلم»(۱ وهو عمدة مّن منع میراث المنافق الزندیق» 
ومیراث المرتد. 

قال شیخنا(۲: وقد ثبت بالسنة المتواترة أن النبي بي كان يُجري 
الزنادقة المنافقين في الأحكام الظاهرة مجری المسلمين فيرثون ويُورّئون. 
وقد مات عبد الله بن أي وغيره ممن شهد القرآن بنفاقه» وهي الرسول كك 
عن الصلاة عليه والاستغفار له وورتهم ورثتهم المؤمنون؛ كما ورث عبد 
الله بن أب ابنه. ولم يأخذ النبي يكل من تركة أحدٍ من المنافقين شيئًاء ولا 
جعل شيئًا من ذلك فیه بل أعطاه لورثتهم. وهذا أمرٌ معلومٌ بیقین» فعلم أنَّ 
الميراث مداره على النصرة الظاهرة لا على إيمان القلوب والموالاة الباطنق 
والمنافقون في الظاهر ينصرون المسلمين علئ أعدائهم» وإن كانوا من وجه 
آخر يفعلون خلاف ذلك. فالميراث مبناه على الأمور الظاهرة لاعلئ ما نی 
القلوب. 

وأما المرتد فالمعروف عن الصحابة مثل علي وابن مسعود: أن ماله 
لورثئه من المسلمين أيضّاء ونم يدخلوه في قوله يك: الا يرث المسلم 


(۱) قد تقدم (ص۳). 

(۲) قال ابن عبد الهادي في «العقود الدریة» (ص۳۳۹): «وکان یمیل أخيرًا لتوریث 
المسلم من الکافر الذمي وله في ذلك مصنف وبحث طویل». فلعل هذا النص منه» 
وانظر: (مجموع الفتاوی» (۷/ ۲۱۰). 


۳۰ 


الکافر». وهذا هو الصحیح. 

وأما أهل الذمة فمن قال بقول معاذ ومعاوية ومن وافقهمایقول: قول 
النبي َكل «لايرث المسلم الكافر»» المراد به الحربي لا المنافق» ولا 
المرتد» ولا الذمي» فا لفظ «الکافر» وان كان قد یم كل کافره فقد يأتي 
لفظه والمراد به بعض آنواع الکفار کقوله: إن أللّه جَامِعٌ ألْمُتَفِقِينَ 
والکفرین فى جَهََم جمِيعًا4 [النساء: ۱۳۹] فهنا لم یدخل المنافقون في لفظ 
الکافرین. وكذلك المرتد» فالفقهاء لا يدخلونه في لفظ الکافر عند الاطلاق» 
ولهذا یقولون: إذا أسلم الکافر لم يقض ما فاته من الصلاة وإذا أسلم المرتد 
ففيه قولان. 

وقد حمل طائفةٌ من العلماء قول النبي يَك: «لا يقل مسلمٌ بکافر»(۱) 
على الحربي دون الذمي(۲ ولا ریب أن حمل قوله: «لايرث المسلم 
الكافر» على الحربي أولئ وأقرب محملاء فن في توريث المسلمين منهم 
ترغيبًا في الاسلام لمن أراد الدخول فيه من أهل الذمة؛ فان كثيرًا منهم 
يمنعهم من الدخول [في] الإسلام خوفٌ أن يموت أقاربهم» ولهم أموالٌ فلا 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۱۱) من حديث على بن آبی طالب رَِدَنَةْعَنَهُ. 

)۲( وذلك أنه ورد في بعض طرق هذا الحديث عند أحمد )٩۵۹(‏ وأبي داود (40۳۰) 
وغیرهما زیادة: «ولا ذو عهدٍ في عهده»؛ ولها شاهد عند آحمد (11۹۰) وأبي داود 
(۲۷۵۱) وغیرهما من حدیث عمرو بن شعیب عن أببه عن جده. فدلّت المقابلة ببق 
«ذي عهد» و«كافر» أن المراد بالکافر: الحربي. انظر: «شرح مختصر الطحاوي» 
للجصاص (۳۵۵/۵). 


۳۱ 


يرثون منهم شيئًا. وقد سمعنا ذلك من غير واحد منهم شفاها. فإذا علم 
أنَّ إسلامه لا يُسقط ميراثه ضَعُف المانع من الاسلام وآصارت](۲) رغه 
فيه قوية. 

وهذا وحده كاف في التخصيص» وهم يخصّون العموم بما هو دون 
ذلك بكثيرء فان هذه مصلحةٌ ظاهرةٌ يشهد لها الشرع بالاعتبار في كثير من 
تصرفاته» وقد تكون مصلحتها أعظم من مصلحة نكاح نسائهم. وليس في 
هذا ما يخالف الأصولء فان أهل الذمة اما ینصرهم ويقاتل عنهم 
الم سلمون» ويفت؟ ن أسراهم والمیراث يستحق بالنصرة فيرثهم 
المسلمون» وهم لا ینصرون المسلمین فلا یرئونهم؛ فان أصل المیراث لیس 
هو بموالاة القلوب» ولو كان هذا معتبرًا فيه كان المنافقون لا يرثون ولا 
يورثون» وقد مضت السنة بأنهم يرثون ويورثون. 

وأمّا المرتد فیرثه المسلمونء وأمّا هو فإن مات له میت مسلم في زمن 
الرّدّة ومات مرتدًا لم يرثه لاله لم يكن ناصرًا له» وان عاد إلى الاسلام قبل 
قسمة الميراث فهذا فيه نزاعٌ بين الناس. وظاهر مذهب أحمد: أن الكافر 
الأصلي والمرتد إذا أسلما قبل قسمة الميراث ورثاء كما هو مذهب جماعة 
من الصحابة والتابعین. وهذا يبد هذا الأصلء فن هنذا فيه ترغيتٌ في 


(۱) زيد في المطبوع هنا: «منهم»؛ خلافا للأصل. 

(۲) زيادة يقتضيها السياق» ولعل المؤلف لم يذكره على توهم أنه تقدّم» أي: صار المانعٌ 
من الإسلام ضعيمًا ورغبته فيه قوية. 

(۳) كذافي الأصل وهو صواب محض» ف(فك الأسیر) و(افتكه) بمعنی. وغیّره في 
المطبوع إلئ: ایفتدون» مع التنبيه على ما في الأصل. 


۳۲ 


الاسلام» وقد تقل عن على في الرقیق إذا كان ابا للمیت: أنه يُشترئ من 
التركة ویرث(۱). 

قال شيخنا: ومما يؤيد القول بان المسلم يرث الذمي ولايرثه الذمي: 
أن الاعتبار في الإرث بالمناصرة» والمانع(۲) هو المحاربة. ولهذا قال أكثر 
الفقهاء: إن الذمي لا يرث الحربي» وقد قال تعالئ في الدية: قن گان من 
وم عَدو سم وهو مومِن ن فتخریر رَقَبَةٍ مه هة 4 [النساء: ۱ فالمقتول- 
إن كان مسلمًا - فدییّه لاهله وإن کان من آهل المیثاق فدیته لأهله وان كان 


من قوم عدو للمسلمین فلا دية له؛ لأن أهله عدو للمسلمین ولیسوا 
بمعاهدین» فلا یُعطون ككده ولو کانوا معاهدین لأْعطوا الدية. 


ولهذا لایرث هولاء المسلمین» فإنّهم لیس بينهم وبينهم أيمان ولا 
أمان. ولهذا لما مات أبو طالب ورثه عقيل دون علي وجعفر مع أن هذا كان 
في أول الإسلام. وقد ثبت في «الصحيح»"' أنه قيل له و في حجة الوداع: 
ألا تنزل في دارك؟ فقال: «وهل ترك لنا عقيل من رباع؟» وذلك لاستيلاء 
عقيل علئ رباع بني هاشم لما هاجر النبي وله لیس هو لأجل ميراثه» فإنه 
أخذ دار النبى ل التی كانت له التى ورثها من آبیه وداره التی كانت 


)۱( روي عنه نحو ذلك في مقتول له آم وأخت مملوکتان» فقال: ا تشتريان من الدية فتعتقان 
فترثان ما بقي منها. آخرجه إسحاق الکوسج في «مسائل آحمد» (4۲۰/۲)-ومن 
طریقه ابن المنذر (۷/ ۶۷۰) من رواية جابر بن زيد آبي الشعثاء عنه. قال ابن 
المنذر: «لا یثبت»» وذلك - والله أعلم ‏ لأن أبا الشعثاء ء لم يدرك عليًا. 

0( في الأصل: «المنائع»! 

(۳) للبخاري (۱۵۸۸) ومسلم (۱۳۱) وقد تقدم. 


۴۳ 


لخديجة؛ وغیر ذلك مما لم يكن لابي طالب» فاستولی على رباع بني هاشم 
بغیر طریق الارث بل كما استولی سائر المشرکین على ديار المهاجرین 
الذين آخرجوا من دیارهم وآموالهم. كما استولی آبو سفیان بن حرب على 
هاجر المسلمون من كان له قريبٌ أو حلیف استولی على ماله» ثم لما 
آسلموا عام الفتح أقرّهم النبي بيا على ما أسلموا علیه(۲ وقال: «ممن أسلم 
علی شيء فهو له( ولم یر إلى المهاجرین دُورَهم التي أخذت منهم» بل 
قال: «هذه أخذت في الله آجورهم فيها علئ الله0(؟). وقال لابن جحش: «ألا 
ترضی أن يكون لك( مثلها في الجنة؟»(۲. 

وکان المسلمون ینتظرون ما يأمر به في دار ابن جحش» فان ردَّها عليه 
طلبوا هم أن یرد عليهم» فأرسل إليه مع عثمان" هذه الرسالة» فسكت 


(۱) انظر: «طبقات ابن سعد (47/5) و«سيرة ابن هشام» (۱/ 4۹۹) و«الآحاد والمثاني» 
)11١(‏ و«أخبار مکة» للأزرقي (۲/ 5 ۲4) والفاكهي (۲۱۲۰). 

(۲) «عامَ الفتح أقرّهم النبي وق على ما أسلموا علیه» سقط من المطبوع. 

(۳) صح ذلك مرسلاء وقد سبق تخريجه (ص١7).‏ 

(4) لم أجده. 

(5) في الأصل: «لها»» ولعله تصحيف عما أثبت. 

(7) ذكره ابن إسحاق - كما في «سيرة ابن هشام» (4۹۹/۱) -مرسلا بنحوه. وذكر ابن 
سعد في «الطبقات» /٤(‏ 47) نحوه بإسناد شيخه الواقدي عن بعض آل أبي أحمد بن 

(۷) في هامش الأصل: «عمار» من نسخة آخری» والمثبت من المتن موافق لما عند ابن 
سعك. 


۳ 


وسكت المسلمون. وهذا كان عام الفتح» فلما دخل مكة في حجة الوداع قيل 
له: ألا تنزل في دارك؟ فقال: «وهل ترك لنا عقيل من دار؟!». 


قال الشیخ(۱): وهذا الحديث قد استدل به طوائف على مسائل: 


فالشافعي احتج به على جواز بيع رباع مکة» وليس في الحديث أنه 
باعها. قلت: الشافعي إنما احتج بإضافة الدار إليه بقوله «في دارك» وأردفه 
بقوله تعالی: جوا من دِيلرهة4 [آل عمران: 146]. والمنازعون له 
یقولون: الاضافة قد تصح بأدنى ملابسةء فهي إضافة اختصاص لا إضافة 
ملك لأن الله سبحانه جعل الناس في الحرم سواءً العاکف فيه والباد. 


المسألة الثانية: المنع من توريث المسلم من الكافرء فإنه قد روي أنه 
قاله عقيب هذا القول"ء وكان قد استولئ على بعضها بطريق الإرث من 
أبي طالب» وعلی بعضها بطريق القهر والغلبة. والظاهر أنه استولئ على 
نفس ملك النبي و وداره التي هي له فإنه قيل له: ألا تنزل في دارك؟ فقال: 
«وهل ترك لنا عقيل من دار؟» يقول: هو أخذ داري ودار غيري من بني 
هاشم. وكان عقيل لم يُسلم بعد» بل كان علئ دين قومه وكان حمزة 
وعبيدة بن الحارث وعلي وغيرهم قد هاجروا إلى المدينة مع النبي كلف 
وجعفر هاجر إلى الحبشة» فاستولی عقيل على رباع النبي ية وعلی رباع آل 
أبي طالب. 


)١(‏ أي شيخ الإسلام. 
(۲) كماعند آحمد (11/07١5؟)‏ والبخاري (۰4۲۸۲ 4۸۸۳). 


م 


وأمّا رباع العباس فالعباس كان مستوليًا علیها» وکذلك الحارث بن 
عبد المطلب كان بمكة ابنه آبو سفیان وابنه ربيعة. 


وأمّا آبو طالب فلم يبق له بمكة إلا عقيلء والنبي و لم يكن له آخ 
فاستولی عقيل على هذا وهذا. فلهذا قال: «وهل ترك لنا عقيل من رباع؟»» 
والا فبأيّ طريق يأخذ ملك النبي ي وهو حيٌء ولم يكن هو وارنّه لو كان 


يُورَث؟ 


فتبّن بهذا أن الكفار المحاربين إذا استولّوا على أموال المسلمين ثم 
أسلموا كانت لهم ولم ترد إلى المسلمین» لأنها أخذت في الله وأجورهم فيها 
على الله» كما أتلفه الكفار من دمائهم وآموالهم فالشهداء لا يُضمّنونء ولو 
أسلم قال الشهيد لم يجب عليه دية ولا كفارةٌ بالسنة المتواترة واتفاق 

2 ااه » هأ" یز 5 

المسلمين. وقد أسلم جماعة على عهد النبي و وقد عرف من قتلوه» مثل 
وحشي بن حرب قاتل حمزةء ومثل قاتل النعمان بن قوفل" وغيرهماء فلم 
يطلب النبي اة أحدًا بشيء عملا بقوله: «فْل لِلَذِينَ كمَرُوَا إن یِنتهوا يُغْمَّر 
هم ما قد سَّلَمَ4 [الانفال: ۳۸]. 
عكاشة بن محصن. فلم يُضَمّنه آبو بكر وعمر وسائر الصحابة لادية ولا 
كفارة. وکذلك سائر من قتله المرتدون والمحاربون لما عادوا إلى الاسلام 
لم يُضمّنهم المسلمون شيئًا من ذلك. 


(۱) قتله صفوان بن أميّة بن خلف الجمحيء أسلم بعد الفتح فحسّن إسلامه. انظر: 
(طبقات أبن سعد» (۳/ ۵۰۷) و«صحیح مسلم» (TIT)‏ 


11 


وهذا فيه نزاعٌ في مذهب الشافعي وأحمدء وطائفة من صحایهما 
ينصرون الضمان. وكثيرٌ من متأخري أصحاب أحمد يظن أن هذا هو ظاهر 
مذهبه» وأن عدم الضمان هو قول أبي بكر عبد العزيز(١2»‏ ولم يعلم أن أحمد 
نص على قول أبي بکر(۲ وأن أهل الردة والمحاربين لا يضمنون ما أتلفوه 
من النفوس والأموال كأهل الحرب الكفار الأصليين» فإنَّ هؤلاء ليس فيهم 
خلاف. وإنما النزاع في المرتدين والبغاة المتأولين فان فيهم نزاعا في مذهب 
الشافعي وأحمد. والصواب فيهم الذي عليه الجمهور» وهو مذهب مالك 
وأبي حنيفة وغيرهما. 


وكذلك البغاة المتأوؤلون من أهل القبلة كالمقتتلين بالجَمّل وصفین لا 


قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله ية متوافرون» فأجمعوا 
أن کل دم أو فرج" أصيب بتأويل القرآن فاه هدرٌ أنرَلوهم منزلة الجاهلية©). 


.)۱۵۸/۲۷( غلام الخلال. انظر: «الفروع» (۱۰/ ۲۰) و«الإنصاف»‎ )١( 

(۲) في رواية مهنا. انظر: «جامع الخلال» (۲/ ۱۶ ۵) واالمغني» (۱۲/ ۲۹۷). 

(۳) في المطبوع: «جرح» خلاف الأصل ومصادر التخریج. 

)0 آخرجه عبد الرزاق (۱۸۰۸6) وابن آبي شيبة (۲۸۵۲) والخلال في «السنة» 
(175)- ولفظه أتمٌ ‏ والبيهقي (۸/ 4 ۱۷) بنحوه. وإسناده صحيح إلى الزهري. 
هذاء وذكرٌ قول الزهري عقب ذكر الجمل وصفين يوحي أن المراد بالفتنة في قول 
الزهري تانك الوقعتان. وكذا قال الألباني في «الإرواء» (۲7۵): هي وقعة صفين. 
ولكن ظاهر ما نقله الخلال (۱۲۳۰۱۲۲) عن أحمد يدل على أن المراد بها فتنة 


۳۷ 


يعني: لما کانوا متأوّلين آنزلوهم منزلة أهل الجاهلية؛ وان کانوا مخطئين في 
التأويل کالکفار والمرتدین. وإنما يضمن من كان یعلم أنه لا يحل له أن یقتل 
ویًخذ(۱) كالطائفتين المقتتلتين على عصبية وكل منهما يعلم أنه يقاتل عصبية 
لا عل حق؛ فهؤلاء تضمن كل طائفة ما آتلفته على الأخرئ. وفي ذلك نزل قوله 
تعالی: ییا الَذِينَ منوا کیب عَلَيْكُمُ ألْقِصَاصٌ ف اَلْقَيْق ار بار 
وَالْعَبْدُ الْعَبَدِ وألا نق بالا نون 6 [البقرة: ۱۷۷]. 

والمحاربون قطًاع الطریق العالمون بأن ما فعلوه محرمٌ یضمنون. 

وإذا تابوا قبل القدرة علیهم سقطت عنهم حدودذ الله كما تسقط عن 
الکفار الممتنعين إذا سلموا قبل القدرة علیهم. وهل یعاقبون بحدود 
الادمیین مثل أن یقتل آحدهم قصاصًا؟ فيه قولان للعلماء قیل: یو خذون 
بحقوق الآدميين کالقَوّد» وقیل: لا ی خذون. 

وما كان معهم من آموال الناس یوخذ بلا نزاع. وما آتلفوه هل یضمنونه 
مع العقوبات البدنية؟ فيه نع کالسارق فانه إذا وجد معه المال أذ سوا 
قطعت يده أو لم تقطع. وان كان قد آتلفه» فهل یغرم مع القطع؟ على ثلاثة 
آقوال قيل: يُعْرّم کقول الشافعي وآحمد. وقیل: لا يُغرّم کقول آبي حنيفة» 
وقیل: یغرم مع السار دون الاعسار کقول مالك. 


الخوارج والحرورية. وهو الصواب. فان المقتتلين بالجمل وصفین لم یستحلوا 
الفروج بخلاف الخوارج. والله أعلم. 
(۱) أي: المال بغير حقّه. وغيّره في المطبوع إلى «ويؤاتحَذ» مع التنبيه على الأصل. 


۳/۸ 


والمقصود هنا أن قوله تعالی: فان ان يِن قَوْمٍ عَدُوَ کم وف 
مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ موم [الساء: ]٩۱‏ دل به على أنَّ المحاربين لا یرون 
المسلمين ولا يُعطون ديتهم» فإنّهم كفار والكفار لا يرئون المسلمين. وف 
قيل: إنَّ هذا فيمن أسلم ولم يهاجرء فتثبت في حقه العصمة المُؤتّمة ثمة(۱) دون 
المُضَمُنة كما يقول ذلك آبو حنيفة وغيره. 

وقيل: بل فيمن ظنّه القاتل كافرًا وكان مأمورًا بقتله» فسقطت عنه الدية 
لذلك. كما يقوله الشافعي» وأحمد في أحد القولين. 


وهؤلاء يخصون الآية بمن ظاهره الاسلام» وآولشك يخصونها بمن 
أسلم ولم يهاجر. والآية في المؤمن إذا قتل» وهو من قوم عدو لناء وهو 
سبحانه قال: ين قر وم عَدُوَ کم ولم يقل: (من عدوكم)؛ فدلّ علی أنَّ 
القتل إذا كان خطاً کمن رمی را فأصاب مسلمّاء فانه لا دية فيه وان عُلِم 
أنه مسلم لأن أهله لا یستحقون الدية» ولا یستحقها المسلمون ولا بيت 
المال» فهولاء الکفار لا یرون مثل هذا المسلم كما قال کَلٍ: «لا يرث الکافر 
المسلم» لأنه حربي والمناصرة بينهم منقطعة» فإنهم عدو للمسلمین؛ 
والميراث لا يكون مع العداوة الظاهرة» بل مع المناصرة الظاهرة. 


)02 غيّره صبحي الصالح إلئ «المورثة» مع علمه بمافي الاصل, وأبعد التّجمة في 
تفسيرها. والمراد بالعصمة المؤثمة: أنها تتّم من متكهاء » أي تجعله آثمًا. والعصمة 
المضمّنة: تجعل من هتكها ضامتا. والمعنی أن مَن أسلم من المحاربين ولم يُهاجر 
فإن قاتِله يأثم ولكن لا يضمن دیته. والحنفية يعبُرون عن المضمنة ب«المُقوّمة» لأنها 
تقوم على من هتكها قيمة ما أتلفه من مال أو نفس. انظر: «تبيين الحقائق» 
(۲۰۸/۳). 


۴۹ 


وأهل الذمة لیسوا عدرًا محاربًاء وقتیلهم مضمونٌ» فإذا ورث المسلم 
منهم كان هذا موافقًا للأصولء وقوله: «الكافر» أريد به الكافر المطلق» وهو 
المعادي المحارب. لم يدخل فيه المنافق» ولا المرتد» ولا الذمي. فإذا كان 
المؤمن يرث المنافق لكونه مسالمًا له مناصرًا له في الظاهرء فكذلك الذميء 
وبعض المنافقين شر من بعض أهل الذمة. 

وقد ذهب بعضهم إلى أنه يرث المسلم الكافر بالموالاة» وهو أحد 
القولين في مذهب آحمد» نص عليه في رواية الجماعة: حنبل» وأبي طالب» 
والمروذي والفضل بن زیاد؛ في المسلم يُعتق العبدَ النصراني» ثم يموت 
العتيق: يرثه بالولاءء واحتجٌ بقوله كَكدِ: «الولاء لمن آعتق»(۲). 

قال المانعون من التوريث: له عليه الولاء» ولكن لا يرث به. 

قال المورّئون: ثبوت الولاء يقتضي ثبوت حکمه. والميراث من حكمه. 

وقال عبد الله بن وهب: جدثنا محمد بن مرو عن ابن جرع عن 
أبي الزییس عن جابر لته أن رسول الله ل قال: الايرث المسلمٌ 
النصرانی إلا أن يكون عبده أو أمتّه»۳۱. 


.)517 /۲( انظر: «الجامع» للخلال‎ )١( 

)۲( أخرجه البخاري (507) ومسلم (5 )١6١‏ من حديث عائشة ووِدَيَدعَنْها. 

(۳) آخرجه النسائي في «الکبری» (1۳۵7) والدارقطني في «السنن) (40۸۱) والحاکم 
(۳۹۰/6) والبيهقيٌ (۱/ ۰۲۱۸ كلهم من طریق ابن وهب» عن محمد بن عمرو به. 
ومحمد بن عمرو هو اليافعي قال ابن عدي في «الکامل» (۹/ ۲۹۰): في حدیثه 
مناكير» وآورد له هذا الحدیث مستنكرًا له. وقد خالف اليافعي هذا عبد الرزاق فرواه 


۶۰ 


قالوا: وهو إجماع الصحابة آفتی به علىٌ» وعبد الله بن عمر وجابر بن 
عبد الله. فروئ أبو بكر بإسناده عن الحارث عن علي ووَإِيَدُعَنهُ: لايرث 
المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم» إلا أن يكون عبدًا له أو أمته('“. 


وكذلك عن ابن عمر عت . 
قال المانعون: المراد بهذا العبدٌ الق إذا كان له ما ومات فان سيده 
يأخذ ماله. 


قال المورئون: لا يصح هذاء لأن العبد القن لا مال له فيورث عنه» فعلم 
أنه أراد من كان عبده فأعتقه كما حملتم عليه قوله و: «من قتل عبدّه 
قتلناه»(۲ وقلتم: معناه الذي كان عبده. 


في «مصنفه» (۹۸0) - ومن طريقه الدارقطني (40۸۲)-عن ابن جریج عن آبي 
الزبير عن جابر موقوفا. قال الدارقطني عقبه: وهو المحفوظ. وانظر: «العلل» 
للدارقطني (۳۲۳۵). : 

)۱( وآخرجه أيضًا ابن آبي شيبة (۳۲۰۹6) وابن المنذر في «الأوسط» (۷/ 477) وابن 
عبد البر في «التمهید» (۱۲۸/۹) من طرق عن الثوري عن آبي إسحاق عن الحارث 
به. والحارث هو الأعور متكلّم فیه. 

(۲) لم آجده. 

(۳) آخرجه آحمد (۲۰۱۰) والدارمي (۲۰۳) وآبو داود (40۱0) والترمذي )١515(‏ 
والنسائي (۰۷۳۷ ۰4۷۳۸ 4۷۵۳) وابن ماجه (۲۲۲۱۳) والبيهقي (۸/ ۳۹) وغیرهم 
من طرق عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب نع وعند آحمد صرح 
قتادة أن الحسن لم یسمع من سمرةء وعند البيهقي قال قتادة: ثم إن الحسن نسي هذا 
الحدیث فقال :لا یقتل حر بعبد» قال البيهقي: «يشبه أن یکون الحسن لم ینس 


٤١ 


وكذلك قوله ني بلال: «ألا ان العبد قد نام»(۱). 

قالوا: ولأنَّ الميراث بالولاء من حقوق الملك» فلم یمنع منه اختلاف 
الدین» کولایة(۲) الکافر على أمته. 

ولا الشارع لم بجعله أحقٌّ بميراثه لنسب بيت وبیته» وانما ذلك جزاء 
على نعمة المُعتق. وهذا من محاسن الشريعة وكمالهاء فأحق الناس بهذا 
المیراث أحقهم بالانعام عليه بالعتق. 

یکده: آَنْ المیراث بالولاء يجري مجری المْعاْضة ولهذا یرث به 
المولی المعتق دون العتیق عوضًا عن إحسانه إليه بالعتق. 


الحدیث لکن رغب عنه لضعفه وأكثر أهل العلم بالحدیث رغبوا عن رواية الحسن 
عن سمرة...» ثم ذكر مذاهب آهل العلم في سماع الحسن من سمرة. وممن آثبته ابن 
المديني والبخاري» وقد ذکر الترمذي في «العلل الکبیر» (ص ۲۲۳) أنه سأل البخاري 
عن هذا الحدیث فقال: «کان علي بن المديني یقول بهذا الحدیث» وآنا آذهب إليه؟. 

(۱) آخرجه آبو داود (۵۳۲) والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (۱۳۹/۱) والدارقطني 
(405) والبيهقي (۱/ ۳۸۳) من حديث حماد بن سلمة» عن آیوب. عن نافع» عن 
ابن عمر ووَوَلدْعَنْها. قال الحافظ في «فتح الباري» (۲/ ۱۰۳): «رجاله ثقات حفاظ» 
لكن اتفق أئمة الحديث علي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري والذهلي وأبو 
حاتم وأبو داود والترمذي والأثرم والدارقطني- علئ أن حمّادًا أخطأ في رفعه وآن 
الصواب وقفه على عمر بن الخطاب وأنه هو الذي وقع له ذلك مع موذنه» وأنَّ حمادًا 
انفرد برفعه». وانظر: «جامع الترمذي» عقب »)3١7(‏ و«علل ابن آبي حاتم» 
(8"/ أ)» و«علل الدارقطني» (31/59 ۲۹۱۱). 

(۲) في الأصل: «لولایة»» ولعل المثبت أشبه. 
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قال المانعون: الکفر یمنع التوارث. فلم يرث به المعتق» کالقتل. 

قال المورئون: القاتل يُحرّم المیراث لاجل التهمة ومعاقبة له بنقیض 
قصده. وهاهنا علة المیراث الانعام» واختلاف الدين لا یکون مُزیلا ل۱1). 

وهذه المسائل الثلاث من محاسن الشریعة» وهي: توريث من أسلم 
على میراث قبل قسمته» وتوریث المعتق عبله الکافر بالولاء» وتوریث 
المسلم قریبه الذمي» وهي مسألة نزاع بين الصحابة والتابعین. 

وآما المسألتان الأخرّيان(" فلم پعلّم عن الصحابة فیهما نزام بل 
المنقول عنهم التوریث. 

قال شیخنا: والتوریث في هذه المسائل على وفق آصول الشرع فإنَّ 
المسلمین لهم إنعامٌ وحقٌ على أهل الذمة بحقن دماتهم والقتال عنهم 
وحفظ دمائهم وآموالهم» وف داء آسراهم. فالم سلمون ینفعونهم(۳) 
وينصرونهم ویدفعون عنهم» فهم آولی بميراثهم من الکفار. 

والذین منعوا المیراث قالوا: مبناه على الموالاق وهی منقطعة بين 
المسلم والكافر. فأجابهم الآخرون بأنه ليس مبناه على الموالاة الباطنة التي 
توجب الثواب في الآخرةء فإنه40) ثابت بين المسلمين وبين أعظم آعدائهم 


)۱( «مُزيلا له» تصحف في أصل صبحي الصالح إلى: «من بلاله»» فأصلحه إلى: (من 
علله». ١‏ 

(۲) نقط في الاصل بالتاء: «الاخرتان». وفي المطبوع: «الأخيرتان»» خطأ. 

(۳) كذافي الأصل. وفي المطبوع: «یمنعونهم» 

43 آي: المیراث. 


و 


وهم المنافقون الذين قال الله فيهم: هم دادرهم [المنافقون: 4]. 
فولاية القلوب ليست هي المشروطة في الميراث» وإنما هو بالتناصرء 
والمسلمون ينصرون أهل الذمة فيرثونهم؛ ولا ينصرهم أهل الذمة فلا 
پرئونهم والله أعلم. 
فصل 

الكفار ما أهل حرب وإمًا أهل عهد. وأهل العهد ثلاثة أصنافي: آهل 
ذمة» وأهل هِدَنّة» وأهل أمان. 

وقد عقد الفقهاء لكل صنف بابّاء فقالوا: باب الهدنة» باب الأمان» باب 
عقد الذمة. 

ولفظ الذمة والعهد يتناول مولاء كلّهم في الأصل» وكذلك لفظ الصلح» 
فان له من جنس لفظ العهد والعقد. وقولهم: هذا في ذمة فلان» أصله من 
هذا: أي في عهده وعقده» أي: فألزمه بالعقد والميئاق. ثم صار يستعمل في 
كل ما يمكن أخذ الحق من جهته» سواءٌ وجب بعقده أو بغير عقده» كبدل 
المتلف فإنه يقال: هو في ذمته. وسواءٌ وجب بفعله. أو بفعل وليه أو وكيله. 
كولي الصبي والمجنون» وولي بيت المال والوقف. فإن بيت المال والوقف 
يثبت له حق وعليه حقّء كما یثبت للصبي والمجنون» ويطالب وليه الذي له 
أن یقبض له ويُقبض ما عليه. 

وهكذا لفظ الصلح عام في كل صلح» وهو يتناول صلح المسلمين 
بعضهم مع بعض» وصلحهم مع الكفار. لكن صار في اصطلاح كثير من 
الفقهاء هل الذمة عبارةً عمن يؤدي الجزية» وهؤلاء لهم ذمة موب وهؤلاء 
قد عاهدوا المسلمين على أن يجري عليهم حكم الله ورسوله إذ هم مقيمون 
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في الدار التي يجري فیها حکم الله ورسوله» بخلاف أهل الهدنة فانجم 
صالحوا المسلمین على أن یکونوا في دارهم سواءٌ كان الصلح على مال أو 
غير مال» لا تجري علیهم آحکام الاسلام كما تجري على آهل الذمة» لکن 
علیهم الکف عن محاربة المسلمین» ومولاء يسكون أهل العهد» وأهل 
الصلح» وأهل الهدنة. 

وأمّا المستأمّن فهو الذي يَقَدّم بلاد المسلمين من غير استيطان لهاء 
وهؤلاء أربعة آقسام: رشا وتجان ومستجيرون حتی يعرض عليهم 
الاسلام والقرآن - فان شاژوا دخلوا فيه وان شاژوا رجعوا الی بلادهم ے 
وطالب حاجهة من زيارة أو غیرها. 

وحکم هژلاء: أن لا یهاجوا(۱؟ ولايُقتلواء ولا تؤخذ منهم الجزية» 
وأن يُعرّض على المستجیر منهم الاسلام والقرآن فإن دخل فيه فذاك» ون 
أحب اللحاق بمأمنه الق به» ولم يُعرّض له قبل وصوله إليه» فإذا وصل 
مأمنه عاد حربيًا كما کان. 

فصل 

إذا عرف هذاء فهل يجوز لولي الأمر أن يعقد الهُدنة مع الکفار عقدًا 
مطلقا لا بقدره بمدةء بل يقول: نكون علئ العهد ما شئناء ومن" آراد فسخ 
العقد فله ذلك إذا أعلم الآخرء ولم يغدر به؛ أو يقول: نعاهدكم ما شئناء 
ونقركم ما شئنا؟ 


(۱) في هامش الأصل: «هاجروا» وكذا أثبت في المطبوع» وهو خطأ. 
(۲) في هامش الأصل: «ومتیل». 


٤0 


فهذا فيه للعلماء قولان في مذهب آحمد وغیره: 

آحدهما: لا يجوز قاله الشافعي في موضع(۱) ووافقه طائفةٌ من 
أصحاب أحمد كالقاضى في (المجرد» والشيخ في «المخنی»(آ ولم یذکروا 
58 

والثاني: يجوز ذلك» وهو الذي نص عليه الشافعي في «المختصر»(۳) 
وقد ذكر الوجهين في مذهب أحمد طائفة آخرهم ابن حمدان9؟). 

والمذكور عن أبي حنيفة أنها لا تكون لازمة بل جائزةٌ فإنه جوز للإمام 
فشخها متی شاء. وهذا القول في الطرف المقابل(۹) لقول الشافعی الأول. 

وأجاب الشافعي عن قول النبي وه لأهل خيبر: انُقِرٌكم ما أقرّكم 
اله“ بأنَّ المراد: مرک ما آذن الله في [قرارکم بحکم الشرح. قال(: وهذا 


(۱) انظر: «الأم» (4۵4/۵). 

(۲) (۱5۵/۱۳). وني «الانصاف» (۳۸۰/۱۰) أن القاضي اختار صحة الهدنة إذا قال: 
هادنتکم ما شئنا. 

(۳) للمزني (ص۳۸۲). 

(5) لم آجد الوجه الثاني في «الرعاية الکبری» (کتاب الجهاد/ باب الامان وغیره) نسخة 
تشستربيتي (۱۸/ ب). وقال في «الصغرئ» (ص ۵۸۲): «وان هادنهم مطلقًا بطلت». 

(۵) في الأصل: «القائل» تصحیف. 

(5) آخرجه البخاري (۲۷۳۰) من حدیث ابن عمر. 

62 في «الأم» (۵/ 40). 
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لا یعلم إلا بالوحي» فليس هذا لغیر النبي 5. 

وأصحاب هذا القول كأنّهم ظنوا آنّها إذا كانت مطلقة تکون لازمة 
موَیْدةٌ كالذمة» فلا تجوز بالاتفاق. وآن(۱) تکون الهدنة لازمة مؤبّدةٌ فلا بد 
من توفيتهاء وذلك أن الله عز وجل آمر بالوفاء ونبئ عن الغدر والوفاء لا 
یکون إلا إذا كان العقد لازمًا. 

والقول الثاني وهو الصواب ‏ أنه يجوز عقدّها مطلقة وموقتة فإذا 
کانت موق جاز آن تجعل لازم ولو جعلت جار بحیث یجوز لكل منهما 
فسخها مت شاء كالشركة والوكالة والمضاربة ونحوها جاز ذلك لکن 
بشرط أن يُنْبَذ إليهم على سواء. 

ویجوز عقدها مطلقةء وإذا كانت مطلقة لم یمکن أن تکون لازمة 
التأبيد» بل متی شاء نقضها. وذلك أنَّ الأصل في العقود أن تُعمّد على أي 
صفة كانت فيها المصلحة. والمصلحة قد تكون في هذا وهذا. 

وللعاقد أن يعقد العقد لازمًا من الطرفين» وله أن يعقده جائرًا يمكن 
فسخه إذا لم يمنع من ذلك مانع شرعي. ولیس هنا مانع» بل هذا قد يكون 
هو الم صلحة. فانه إذا عقد عقدًا إلئ مدة طويلة فقد تکون مصلحة 
المسلمین في محاربتهم قبل تلك المدة. فکیف إذا كان ذلك قد دل عليه 
الكتاب والسنة؟ 


)١(‏ كذافي الأصلء ولعله تصحيف «واذا. 


۷ 


وعامة عهود النبي همع المشرکین كانت كذلك مطلقةً غير موق 
جائزةٌ غير لازمة منها عهده مع أهل خيبر» مع أن خيبر فتحت وصارت 
للمسلمین» لكن سُکانها كانوا هم البهود» ولم يكن عندهم مُسلم» ولم تكن 
بعد نزلت آية الجزية» إنما نزلت في (براءة) عام تبوك سنة تسع من الهجرة» 
و جو اواك م ل 

e‏ قال ۷ کم ماشتنا' أو اما 
أقرّكم الله». وقوله: «ما کم الله) يفسّره » اللفظ الاخر وان المراد: تا مت 
شئنا آخرجناکم منها. ولهذا آمر عند موته بإخراج اليهود والنصارئ من 
جزيرة العرب. وأنفذ ذلك عمر ره نة في خلافته (1). 

وقد ذكر طائفةٌ منهم محمد بن جرير: أنَّ كلّ ذمة عقدت للكفار في دار 
الإسلام فهي هذا کک ا ما 0 الهم فإذا 
الفقه. 

وقوله کا کم ما أة قرّكم الله» راد به ما شاء الله نه إقراركم وقدّر ذلك 
وقضی به. آي: فإذا قدر(۳) إخراجكم بأن يريد إخراجكم فنخرجکم لم نکن 
)۱( سبق اللفظ الأول آنقَاء والثاني في البخاري (۰۲۳۳۸ ۳۱۵۲) ومسلم (1/۱۵۵۱). 
(۲) کما في حدیث ابن عمر المتقدم تخريجه آنقا. 


(۳) غير محرّرة في الأصل» وقرآها ناسخ الفرع: «قادر» فصححه صبحي الصالح إلى 
المثبت. 
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تین لكي كما فا لها ۲ مج یه الجكاترما هلوت مان 
ولم برد بقوله: «ما أقرّكم الله» :آنا نکم ما آباح الله ذلك بوحي» وان كان 
أراد ذلك فهذا معتل صحيح» وهذا لا يمكن من غير النبي بي لكنه لم يُرد 
إلا الإقرار المقضي كما قال: «ما شئنا». 

وأيضًا فقد ثبت بالقرآن والتواتر أن النبي كل نبذ إلئ المشركين 
غهودام بعد شخ مک لا سح ابو بكر الصديق عام تسم بد زاس 
المشركين عهودهم ذلك العام. ولذلك أردف أبابكر بعلي و( 5 
عادتّهم كانت أله لا يعقد العقود ويحلّها إلا المُطاع أورجل من آهل بیته. وقد 
يي جرا ین أله روا ب ل ین 

من التقركية © كسِيخوأفى ار اع آثهر واغلئوا ألم غير 

E‏ ۰۷-۱ فهو سبحانه 
آنزل البراءة إلى المشركين» وجعل لهم سياحة أربعة ا 
المذكورة في قوله: قلا انستع الاير مو حرم افوا لففرکن حَيْتُ 
وَجَدتَمُوهُمْ4 [التوبة: 0]. وليست هذه الحُرّم هي الخُرّم المذكورة في قوله: 
«إنَّ ده آلشهور عند أله انتا عكر شرا ف كب أله یوم خَلق 
لسوت وَالْأرْصَ مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ خر [التوبة: ۲۳۰ 

قال شيخنا("): ومن جعل هذه هي تلك فقوله خطأًء وذلك أن هذه قد 


)۱( كما في حديث أبي هريرة عند البخاري (759). 
)۲( لم أجده بهذا التمام. وقال في «منهاج السنة» (4/ 015 ): «من قال ذلك فقد عاط 
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ينها رسول الله و في الحدیث ال صحیح بأنها ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم ورجبٌ مضر الذي بين جمادئ وشعبان'ء وهذه ليست متوالية 
فلا يقال فيها: فإذا انسلخت» فإنَّ الثلاثة إذا انسلخت بقي رجبٌ» فإذا انسلخ 
رجب بقي ثلاثة أشهر ثم تأي الحرم فليس جعْل هذا انسلاخا بأولئ من 
ذلك ولا يقال لمثل هذا: (انسلخ)» إنما يستعمل هذا في الزمن المتصل. 

ثم إن جمهور الفقهاء على أن القتال في تلك الحرّم مباحٌ» فكيف يقول: 
فإذا انسلخ ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجبٌ فاقتلوا المشركين» وهو 
قد أباح فيها قتال المشركين؟ 

وأيضًا فهذه الراء:(۲) نزلت عام حجة الصديق رنف وکان 9 في 
ذي القعدة على العادة لأجل النسيء الذي كانوا يَنْسَؤُون فيه الأشهرء وإنما 
استدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض لما حج النبي ول 
حجة الوداع في العام المُقبل سنة عشر. والله تعالی سيّر المشركين أربعة أشهر 
يأمنون فيهاء وتلك لا تنقضي إلا عاشر ربيع الأول. 

وقد اختلف المفسرون في هذه الأشهر الحرم ‏ وهي أشهر التسییر ۲۱ - 
علئ آقوال: 

أحدها: أنها هي الحرم المذكورة في قوله: «مئها أَربَعَةٌ خُرْمٌ4. وهذا 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۱۹۷) ومسلم (۲۹/۱۲۷۹) من حديث أبي بكرة ون 
(؟) في هامش الأصل: «الآية»» وهو الذي أثبته في المطبوع. 
(۳) تصحف في فرع الأصل إلى «التيسير»» فأصلحه في المطبوع. 
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يُحكى عن ابن عباس ولا يصح عنه. 

الشاني: أنَّ أولها یوم الحج الاک كمائقل عن مجاهد والسدّي 
وغیرهما(۲) وهذا هو الصحیح. وعلی هذا فیکون آخرها العاشر من شهر 
ربيع الآخر. 

القول الثالث: أنَّ آخرها عاشر ربيع الأول. 

قال شیخنا: ولا منافاة بین القولین» فإنّه باتفاق الناس أن الصلّیق 
رنه نادی بذلك في الموسم في المشرکین: أن لکم آربعة آشهر تسیحون 
فيهاء ویوم النحر كان ذلك العام بالاتفاق عاشر ذي القعدة فانقضاء الاربعة 
عاشر ربيع الأولء فإِنَّهم كانوا يوون الأشهرء فذو القعدة یجعلونه موضع 
ذي الحجة» وصفر موضع المحرم» وربيع الأول موضع صفرء وربيع الآخر 
موضع الأول» فالذي" كانوا يجعلونه ذا الحجة هو ذو القعدة» والذي 
جعلوه ربیع الآخر هو ربيع الأول. فمن المفسرين من تكلّم بعبارتهم إذ ذاك 
ومنهم من غيّر العبارة إلى ما استقرٌ الأمر عليه. 
والمقصود: أنَّ الله سبحانه قسّم المشركين في هذه السورة إلى ثلاثة 
أقسام: 

- أهل عهد موفَّتٍ لهم مدةٌ وهم مقيمون على الوفاء بعهدهم لم 
ينقصوا المسلمين شيئًا مما شرطوا له ولم يُظاهِروا عليهم أحداء فأمرهم 
(۱) آخرجه الطبري (707/11) من طريق العوفيين» ومن رواية علي بن أبي طلحة عنه. 


(۲) كابن زيد وابن إسحاق» أخرجه عنهم الطبري (۱۱/ ۰۳۱۰ ۱۰۳4۵ ۳). 
(۳) في الأصل: «فالذین» تصحيف. 
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بأن يُوفُوا لهم بعهدهم ما داموا كذلك. 

- قومٌ لهم عهودٌ مطلقةٌ غير موقتق فأمرهم أن ينبذوا إليهم عهدهم وأن 
يُوْجّلوهم أربعة أشهرء فإذا انقضت الأشهر المذكورة حلَّت لهم دماؤهم 
وأموالهم. 

یم ات :قو م لا عهود لهم» فمن استأمن منهم حتئ يسمع كلام 
الله مّنهه ثم رده ٍلی مأمنه » فهؤلاء يُقاتلون من غير تأجیل. 

ومن لم يعرف هذا وظنّ أنَّ العهود كلّها كانت مؤجّلَة فهو بين 

أحدهما: أن يقول: يجوز للإمام أن یذ إلى كل ذي عهد(۲) ون كان 
۳ و وا ا 
م لم ينقُصوَكُمْ هَيْعَا ولم هروا له غلیم آحتا فا هم عَهَْهم 
.]٤ e‏ وقد احتجوا بقوله: RT‏ 
یه على سَوَآءٍ4 [الأنفال: ۰4]. والاية حجةٌ علیهم لأنه | إنما آباح نبذ عهدهم 
إليهم إذا خاف منهم خيانة» فإذا لم يَف منهم خيانة لم يَجُز النبذ إليهم» بل 
مفهوم هذه الآية مطابقٌ لمنطوق تلك. 

الأمر الثاني: أن يقول: بل العهد الموقت لازمٌ كما دل عليه الکتاب 
والسنة» وهو قول جماهير العلماء. فيقال له: فإذا كان كذلك فلم نبذ النبي 


(۱) في هامش الأصل: «ومن لم يفرق بين» بعلامة خ. 
)۲( زيد في المطبوع بعده: (عهده. 
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ا العهد إلئ جميع المعاهدین من المشركين» وقد قال تعالى: إلا ین 
هثم ین آلمشرکین ثم َم يَنفُصُوَكُمَ شَيْعَا وم له روا عَ1 يڪم أَحَدَا 
۲ ت۹4 فقد حرّم نبذ عهد مولاء وأوجب إتمام 
عهدهم إلى مدء كف ال إن اه میاه ند الال ی 

فقول من لا يجوز العهد المطلق قول فى غاية الضعف(۱؟ کقول من 
يجوز نبا كل عهدٍ وان كان مجلا بلا سبب» فقوله سبحانه بعد هذا: 
کی یب ون ششرین عه ند وجنة ولد إلا یی عه گم 
عند ألْمَسْجِدٍ ارام قاس لحم ایو لقنا إن الله مت 
ا ب نت 
الذين لهم عهدٌّ إلى مدق فإنَ هؤلاء لو كان عهدهم مطلقًا لنبذ إليهم كما نبذ 
إلى غيرهم وان كانوا مستقيمين كافين عن قتاله» فإنه نبذ إلى جميع 
المشركين لأنه لم يكن لهم عهدٌ موجُلْ يستحقون به الوفاء وإنما كانت 
عهودهم مطلقة غير لازمة» كالمشاركة والوكالة. وكان عهدهم لأجل 
المصلحةء فلما فتح الله مكة وأعرّ الإسلام وأذل أهل الكفر لم يبق في 
الإمساك عن جهادهم مصلحةٌ » فأمر الله به( ۲ ولم یأمر به حتئ ل نبذ إل 
علئ سواء لئلا يكون قتالهم قبل إعلامهم غدرا. 

وهذا قد یستدل به على أن العقد الجائز كالشركة والوكالة یت یت حکم 
فسخه في حق ال خر حتئ يعلم بالفسخ. ويحتج به من یقول: إِنَّ الوكيل لا 


.)١5٠ /۲۹( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
أي: بالجهاد.‎ )۲( 


o 


ينعزل حت یعلم بعزله. 

قال غير واحد من السلف: الأشهر الأربعة مان لمن لم يكن له مان ولا 
عهدٌء فأما أرباب العهود فهم على عهودهم إلى انقضاء مدتهم. وهذا لا یخالف 
قول من قال منهم: إنها للمشركين كافة: من له عهدٌ ومن ليس له عهدٌ كما قاله 
مجاهو الى ومن بن کعب۱؟ فإنَ أرباب العهد الموت يصير لهم 
عهدٌ من وجهين. وقد قال ابن إسحاق: هذه الأربعة أجل لمن كان رسول الله 
يك قد أمّنه أقلٌّ من أربعة أشهرء آو(۲) كان آمانه غير محدوده فأمًا من لا أمان له 
فهو حربٌ". فبيّن ابن إسحاق أنها لأصحاب الأمان المطلق» وإنما خالف من 
قبله: هل دخل فيها من لم يكن له عهدٌ أصللا؟ 

وأمّا ما يروئ عن الضحاك وقتادة نها مان لأصحاب العهد فمن كان 
عهده أكثر منها خط إليهاء ومن كان عهده أقل منها رفع إليهاء ومن لم يكن له 
عهدٌ فأجلّه انسلاخ المحرّم خمسون لیلهٌ!؟- فهذا قول ضعيفٌ» وهو مبني 
على فهمين ضعیفین !*): 

آحدهما: أن الحرم آخرها المحرم وقد تقدم فساده. 

والثاني: أنه يجوز نقض العهد المؤجّل المحدود وقد تقدّم بطلانه. 


(۱) سبق قول مجاهد والسدي» ولم أجد قول محمد بن كعب. 

(۲) في الأصل: واو العطف. ولعل المثبت أشبه. 

(۳) ذكره ابن هشام (۲/ )٥ ٤١‏ والطبري (۳۰۱۵/۱۱) عن ابن إسحاق بنحوه. 
)€( قول الضحاك أخرجه الطبري »)101//١١(‏ وقول قتادة لم أجده. 

(5) في الأصل: (ضعیف». 


o 


والذین ظتوا أنَّ العهد لا يكون إلا موقَناء والوفاء واجب)ء حاروا في 

جواز البراءة إلى المشركين» فصاروا إلى ما يظهر فساده» فقالت طائفة: إنما 
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يرا من نقض العهد. وهذا باطل من وجوه كثيرة» فان مَن نقض العهد فلا 
عهدٌ له» ولا يحتاج هذا إلى براءة ولا أذانٍء فان أهل مكة الذين صالحهم یوم 
الحديبية لما نقضوا العهد سار إل وكتم مسيره؛ ودعا الله أن یکتم خبره 
عنهم ولمّا كتب إليهم حاطب بن أبي بَلْتّعة بخبره أنزل الله فيه ما آنزل(۳) 
ولم يفجأ أهل مكة إلا ورسول الله ية وجنود الله قد نزلوا بساحتهم» وهذا 
كان عام ثمانٍ قبل نزول (براءة). 

وأيضًا: فالنبي و أرسل أبا بكر وأردفه بعلي ها يؤذن بسورة 
براءة(؟ فنبَدٌ العهود إلى جميع المشركين مطلقّا» لم ينبذها إلى من نقض 
دون من لم ينقض. 

وأيضًا: فالقرآن نبذها إلى المشركين» وإِنَّما استثنئ من كان له مدةٌ 
ووفاءٌ فمن كان فيه هذان الشرطان لم ينبذ إليه. 

وأيضًا: فانه سبحانه قال: کی کون للدذركين عفد 5 عند أللّه 
وعند رسول ب إلا ین دتم م عند أمَسَجد ارام ؟ قمااستته سفوا کم 
فاستَقیه سَْقِيمُوأ لَه [التوبة: ۷ فجعل نفس الشرك مانعًا من العهد. إلا الذین 


)١(‏ في هامش الاصل: «جائز»» خطأ. 

(۲) نزل فيه قوله تعالی: ا ادن اموا دی ودرا € [الممتحنة:١].‏ 
انظر: «صحیح البخاري» )4۸٩۰(‏ ومسلم (۲۹6). 

(۳) كما في حدیث آبي هريرة ركن عند البخاري (۳۱۹). 


00 


لهم عهدٌ موقّتٌ وهم به موفون. 

وقالت طائفةٌ من صحاب الشافعي وأحمد: بل العهد الذي آمر بنبذه 
إنما هو مَنْعهم من البيت وقتالهم في الشهر الحرام. قالوا وهذا لفظ القاضي 
أبي یعلی -: «وفصل الخطاب في هذا الباب: أنه قد كان بين رسول الله 245 
وبين جميع المشركين عهدٌء وهو أن لا يُصَدٌ يُصَدَّ أحدٌ عن البیت. ولا يُخاف أحدٌ 
في الشهر الحرام» فجعل الله عهدهم أربعة أشهرء وكان بينه وبين أقوام منهم 
عهوةٌ إلئ أجل مسمّئء فأمر بالوفاء لهم وإتمام عهدهم إذا لم خش 
غدرهم». 

با 
هذه الآية في قوله تعالی: تايها لد ين َو تسا الفشركون تس فلا 
يَقْرَبُوأ ألْمَسُجِدَ أ ا 1 شد عابم ددا زب ۸ وهذا المعنی غير 
معنن قوله: 3برا من أله وََُولوء إل لین عد من مركن 4. 

شا مهم من اس را ل 
له عهدٌ والبراءة خخاصة بالمعاهدين كما قال تعالئ: #براءَة ین أللّهِ وَوَسُولِهِء 
رل ی عَهدثم ین لش رکیت © ولم يقل: (إلئ جميع المشركين) كما 
قال هناك: نما ألْمُمْرِكُونَ تج فلا يَقْرَبُوا اْمَسجد أخَرَام). 

وأيضًا: فمن له أجل يُوفَئ له إلى أجله» وهم الذين عاهدوه» فما 
استقاموا لهم يستقيم لهم» ومع هذا فهم ممنوعون من المسجد الحرام. 

وأيضًا: فالمنع من المسجد الحرام كان ينادي به آبو بكر وأعوانه علي 
وغيره رضي الله عنهم أجمعين» فينادون يوم النحر: لا یَحجَنٌ بعد العام 
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مشر ولا یطوق بالببت عریانٌ»(۲۱. وأما نبذ العهوده فتّما تولاه علي 
ينلكت" لأجل العادة التي كانت في العرب. 

وأيضًا: فالأمان الذي كان لحُجَّاجٍ البيت لم يكن بعهدٍ من النبي كَل 
وأمانٍ منه» بل كان هذا ديتهم في الجاهلية» وقام الاسلام عليه حتی أنزل الله: 
چیه الذي ءَامَْوَا تما ألْمَشْركُونَ نش فلا یروا المسجد رام بَعْد 
عَامِهِمٌ هدا [التویة: ۲۸]. فبهذه الآية توا N ٩‏ وقد 
كا رفن : ايها ألَذِينَ اموأ لا تجلا E‏ 
رام ولا لْهَدَىَ وا لا ألْمَلَتِيدَ رل" یی ألْبَيَتَ رام یت ّ يَبَتَفُونَ فضلاین 
رَبْهِمْ وَرضْوَنَ4 [المائدة: ١‏ فنهُوا نه لقم 8 
منه المشرکون» وعَلِموا أنّهُم ممنوعون من جهة الله تعالی» كان من مهم بعد 
ذلك ظالمّا لنفسه محاربًا لله ورسوله. 

و انب من الخرام لقن كان بكرا دول 9يَسْكَلُونَكَ عن 
لشَّمْرِ رام قال فیه كُلْ فل تال فيه کبیگه [البقرة ۷۰ وف تسْخه قولان 
للسلف. فإن كان لم ي ينسّخ لم يكن في الآية إذن فیه» وإن كان منسوخا فليس 
في البراءة ما يدل على نسخه. ولا قال أحدٌ من السلف: إن هذه الآية أباحت 
القتال في الشهر الحرام وإنها الناسخة لتحريمه. فإن هذه الآية إنما فيها 
البراءة من المعاهّدين» والشهرٌ الحرام كان تحريمه عامّاء فلم يكن يجوز أن 


(۱) أخرجه البخاري (۳۹۹) ومسلم (۱۳۶۷) من حديث أبي هريرة له 
)۲( جاء التصريح بذلك في رواية البخاري. وانظر: «مسند أحمد» )٤(‏ و«تفسير الطبري» 
(۳۱۷-۳۰۹/۱۱). 


۷ 


یقاتل فيه المحاربون» وآية تحريم القتال فيه إنما نزلت بسبب ابن الحضرمي 
تب ولم یکونوا معاهدين» وإنما عاهدهم بعد بدر بأربع سنین. 

وأيضًا: فإنه استثنئ من الذين تبر إليهم من عاهده عند المسجد الحرام» 
وأولئك لا يباح قتالهم لا في الشهر الحرام ولا غيره» فكيف يكون الذي أباحه 
إنما هو القتال في الشهر الحرام؟ 

وأيضًا: فالأشهر الحرم في قوله: لفَإِدًا إسَلّع نهر آرم [التوبة: ] 
لقانت اداه ورت ی بعلن او 
القول. ون كانت الاريعة التي ها یوم الحج الاکبر عام > حَجّ أبو بكر 
نع وآخرها ربیع» فقد حرم فيها قتال من ليس له عهذ» وأباح قتالهم إذا 
انقضت. فلو كان تما آباح قتال من كان يُباح قتالّه في الأشهر الحرم ولا عهد 
له» فهذا محاربٌ محص لا حاجة إلى تأجیله آربعة آشهر فن قتاگه كان 
مباحًا عند هؤلاء في غير الأربعة. 

وأيضًا: فعلئ هذا التقدیر ما أباح الله قتل من نبذ إليه العهد إذا انقضت 
هذه الأربعة» كما قال: ظفَإِدًا انلع نهر را حرم فاقوا المشركين حَيْتُ 
ا جَدتَمُوهُمْ 4 [التوبة: 0]. فلو كان قتال هؤلاء الذين نبد إليهم العهود با 


(۱) کما ني حدیث جندب عند النسائي في «الکبری» (۸۷۰۲) وأبي یعلی (۱۵۳۶). قال 
الطبري: لا خلاف بين أهل التأویل أن الاية نزلت بسبب قتل ابن الحضرمي وقاتله» 
ثم آسند قصة قتله عن ابن عباس وجندب وعدد من التابعین. «تفسیر الطبري» 
(6/ 1۵۰ -11۱۱). 

(۲) كذافي الأصلء والوجه: الصرف. 


۸ 


غیرها لم یشترط في له انقضاء الاربعة أشهرء فان ذلك يقتضي أنَّ تتالهم 
مباخ إذا انقضت الأربعةء فإنَّ المعلّق بالشرط عم عند عدمه فکیف یقال: 
إن قتالهم كان مباحًا سواءٌ انقضت هذه أو لم تنقض» وانما كان يحرم قتالهم 
في تلك الأربعة لا مطلقا؟ 

فهذه التکلغات التي يظهر فيها من تحريف القرآن ما ین فسادها بّئاها 
أصحابها على أصل فاسده وهو أنَّ المعاهدين لا يكون عهدهم إلا إلى أجل 
مسمّى! وهو خلاف الكتاب والسنة» وخلاف الأصول» وخلاف مصلحة 
العالمين. 

فإذا عُلم أنَّ المعاهدين يتناول النوعين» وأ لله أمر بنبذ العهد الذي ليس 
بعقد لازم» وأمر بالوفاء بالعهد اللازم» كان في هذا إقرارٌ للقرآن على ما دل عليه 
ووافقته عليه السنة وأصول الشرع ومصالح الاسلام والله المستعان. 
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ذکر حکم أطفاله (۱) 
وفيه بابان: 
الباب الأول: في ذکر أحكامهم في الدنیا. 
والباب الثاني: في ذكر أحكامهم في الآخرة. 


الباب الأول 


لما كان الطفل غير مستقِلٌ بنفسه لم يكن له بد من ولي يقوم بمصالحه 
ایکون ناكا له واک م تب تالک ابوت ]ها السب قوس ده 
وهو جزءٌ منهماء ولهذا كان لهما من الحق عليه ما لم يكن لاحد سواهما؛ 
فکانا آخص به وأحقٌ بکفالته وتربیته من کل أحد. وکان من ضرورة ذلك أن 
ينشأ علی دینهما كما ينشأ علئ لختهماء فأبواه بهوّدانه وينصّرانه ویمجسانه. 
فان كانا موخدّین مسلمین ربياه على التوحيد- اجتمع له الفطرة الخلقية 
وتربية الأبوين. وان كانا كافرين أخرجاه عن الفطرة التي فطره الله عليها 
بتعلیم ٩۳۱‏ الشرك وتربيته عليه» لِما سبق له في أم الكتاب. 

فإذا نشأ الطفل بين أبويه كان علئ دينهما شرعًا وقدرًا. فان تعدّر تبعيّتٌه 
للأبوين بموتٍ أو انقطاع نسب كولد الزناء والمنفي باللعان» واللقیط 
والمسبئ» والمملوك- فاختلف الفقهاء في حكم الطفل في هذه الحال» ونحن 
)١(‏ في المطبوع: «ذكر أحكام آطفالهم»» خلاف الأصل. 
() يأتي الباب الثاني (صه١7).‏ 


(۳) في المطبوع: لابتعليمه»» خلاف الأصل. 


۰ 


نذکر ذلك مسألة مسألة. 

فأما المسألة الأولی وهی موت الأبوین أو أحدهماء فاختلف فیها على 
ثلاثة أقوال: 

دا انه لأنتضير بلك مسلا جل هی ی ديد . وهذاقول 
الجمهور» وربّما ادع فيه أله جماعٌ معلومٌ مین لان نعلم أن أهل الذمة لم 
يزالوا يموتون» ويخلفون أولادًا صغارًاء ولا نعرف قطن رسول الله يكل وله 
أحد من الخلفاء الراشدين بعده ولا من بعدهم ین الأئمة حكموا بإسلام 
أولاد الکفار بموت آبائهم. ولا نعرف آن ذلك وقع في الإسلام مع امتناع 
إهمال هذا الأمر واضاعته علیهم» وهم أحرص الناس على الزيادة في 
الإسلام والنقصان من الكفر. وهذا مذهب مالك» وأبي حنيفة» والشافعي» 
وأحمد في إحدئ الروايتين عنه» اختارها شيخنا وله . 

الثاني: أنه کم بإسلام الأطفال بموت الأبوين أو أحدهماء سواءٌ ماتا 
في دار الحرب أو في دار الإسلام. وهذا قول في مذهب أحمدء اختاره بعض 
أصحابه» وهو معلوم الفساد بيقين لما سنذكره. 


(1) كذافي الأصل. 

(۲) انظر: «درء التعارض» (۸/ 575). وذكره المؤلف في «شفاء العليل» (۲/ )٤۳۸‏ 
أيضًا. وانظر: «الإنصاف» للمرداوي (۲۷/ ۱۱۵) حيث نقل عن «أحكام أهل الذمة». 
وني مطبوعة «الاختيارات» للبعلي (ص 5 55): «ويُحكم بإسلام الطفل إذا مات 
أبواه»» وهو خطأء والصواب ما ذكره محققه في الهامش نقلا عن بعض النسخ 


الخطية: «ولا يُحكم...» 
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والقول الثالث: إِلّه حکم باسلامهم إن مات الأبوان أو آحدهما في دار 
الاسلام ولا یحکم بإسلامهم إن ماتا في دار الحرب. وهذا هو المنصوص 
عن أحمدء وهو اختيار عامة صحابه(۱). واحتجوا علی ذلك بقول النبي 
از كل مولود تو كك علی الفطرة فاأبواه هردان ویتضرانه ویمخسانه». 
متفق ما۱۳ : 

قالوا(": فجعل کفره بفعل آبویه فإذا مات أحدهما انقطعت التبعیّ 
فوجب إبقاؤه على الفطرة التي ولد علیها. 

قالوا: ولأنَّ المسألة مفروضة فیمّن مات آبوه في دار الاسلام وقضية 
الدار الحکم باسلام أهلهاء ولذلك حکمنا بإسلام لقيطهاء وإِنّما ثبت الکفر 
للطفل الذي له آبوان تغليبًا لتبعيّة الأبوين على حکم الدار» فإذا عدما أو 
أحدهما وجب إبقاؤه على حكم الدار لانقطاع تبعيته للكافر. 

قالوا: ومما يوضّح ذلك أنَّ الطفل يصير مسلمًا تبعًا لاسلام أبيه 
فكذلك إِنَّما صار كافرًا تبعًا لکفر أبيه» فإذا مات الأب زال من يتبعه في کفره» 
فكان الإسلام أولئ به لثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه الفطرة الأصلية التى فطر الله عليها عباده» واتّما عارضها فعل 
الابوین؛ وقد زال العارض» فعمل المقتضي عمله. 

الثاني: أنَّ الدار داز الاسلام» ولو اختلط فیها ولد الکافر بولد المسلم 


(۱) انظر: «الجامع» للخلال (۱/ ۸۹) و«الإنصاف» (۲۷/ ۱۱۷-۱۱6). 
)۲( البخاري (۰۱۳۵۸ ۱۳۸۵) ومسلم (۲۹۱۵۸) من حدیث آبي هريرة للع 
(۳) انظر: «المغني» (۲۸۱/۱۲). فالمؤلف صادر عنه. 
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علئ وجه لا یتمیزان حکمنا باسلامهما تغليبًا للدار. ولو وُجد فیها قبط في 
محلة الکفار لا یعرف له أب حکمنا باسلامه تغلیّا للدار. وتّما عارض الدار 
و تبعيّة الأبوين» وقد زالت بالموت. فعمل مقتضي الدار عمله. 

الثالث: أنَّه لو سبي الطفل منفردًا عن أبويه كان مسلمًا عند الائمة 
الأربعة وغيرهم» بل ولو سبي مع أحد أبويه لكان مسلمًا في أصحٌ الروايتين. 
بل أصح القولين أنه یحکم باسلامه ولو سبي معهماء وهو مذهب الأوزاعي 
وأهل الشام وإحدئ الروايتين عن أحمد. دإذاحكعم بإبدلات a‏ 
هذه الصور اتفاقًا وفي بعضهما بالدليل الصحيح كما سنذكره مع تحقق 
وجود الأبوين وإمكان عوده إلئ تبعيّتهما ‏ فلآن نحكم بإسلامه مع تحقق 
عدم الأبوين واستحالة تبعيّتهما أولئ وآحری. 

وسر المسألة: أنه تبعٌ لهما في الاسلام والكفرء فإذا عْدِما زالت تبعيته 
وكانت الفطرة الأول أولى به. 

یوضحه آنه لو مات آقاربه جمیکا وا الأجانب من الکفان فاثّه لا 
يجوز جعله كافرّاء إذ فيه إخراجٌّ عن الفطرة التي فطر الله علیها خلقّه بلا 
موجب. وهذا ممتنع إذ يتضمن إدخال من فطر على التوحيد في الکفر من 

تبعيّة لأحدٍ من أقاربه» وهذا في غاية الفساد. فإذا عم الأبوان لم تكن 
الولاية على الطفل لغيرهما من آقاربه» كما لا تثبت على أطفال المسلمين» 
بل تكون الولاية عليه للمسلمين» وحينئذٍ فيكون محكومًا بإسلامه كالمسبيٌ 


بدون آبویه» وآولی. 
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۳ 


() انظر: «الانصاف» (۹۶/۱۰). 


۳ 


نیلف رنه من میت مها 

قلنا: نعم نورّثه. نقله الخرَقي(۱ فقال: وکذلك من مات من الابوین 
على کفره قسم له -يعني للطفل - المیراث وکان مسلمًا بموت من مات 
مهم( 

وذلك کافی(۳ لأ سلامه نما يغبت بموت أبيه الذي استحقٌ به 
المیراث فلم يتقدَّم الإسلامٌ المانعُ عن المیراث على سبب استحقاقه ولان 
الحریة(4) الق بالموت لا توجب المیراث فیما [ذا فال العبد له: إذا 
مات ابو فانت حل فمات انوه فانّه بی ولایرث؛ فیجب أن یکون 
الاسلام المعلّق بالموت لا یمنع الميراث» فهناك موچب المیراث علق 
بالموت7" فلم يوجبه» وهنا مانع المیراث علق بالموت فلم یمنعه. 


وأيضًا: فکونه وارث أمرٌ ثبت له قبل الموت. ولهذا يُمنع المریض من 
التصرّف في الزائد على الثلث من ماله فبالموت عمل المقتضي المتقدمٌ 
لأخذ المال عمَلّ وهو البعضيّة والبنوة. وهذا بخلاف الاسلام فإنَّهِ لم يكن 


(۱) في المطبوع: «الحربي»» تحریف» وعرّف به المحقق وترجم له. وقول الخرقي في 
(مختصره» (۱۲/ ۲۸۵ - المغني). 

(۲) نص أحمد على ذلك في رواية آبي طالب. انظر: «الجامم» (۸۹/۱). 

(۳) كذاء ولم يتين المشار إليه» آخشی أن یکون تم سقط أو تصحیف في النسخة. وفي 
«المغني» (۲۸۲/۱۲): «وإنما قُسم له الميراث لأن إسلامه...» إلخ الفقرة بنحوه. 

(4) في الاصل: «جزية» خطأ. 

(5) «علّق بالموت» سقط من المطبوع. 
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ثابتا له قبل الموت» بل كان کافرا حكمّاء وإنّما تجدّد له الاسلام بموت 
الأب» وهناك لم يتجدّد کونه وارثًا بموت الأب» وإنما تجدّد بالموت انتقال 
التركة إليه» وهذا ظاهرٌ جدًا. 

فان قيل: فما تقولون لو مات آبوه الكافر وهو حملٌ» هل يَرِئه؟ 

قلنا: لا يرئه لا نحكم بإسلامه بمجرّد موته قبل الوضعء نص على 
هذا آحمد(۱) فيسبق الإسلامٌ المانعٌ من الميراث لاستحقاق(") الميراث. 
وهذا بناء على أنّه لا يرث المسلم الكافرء وأمًا على القول الذي اختاره 
شیخنا(!۳) فإنّهِ يرئه. وكذلك لو كان الحمل من غيره فأسلمث أمّه قبل 
وضعه بأن يموت الذمّي ويترك امرأة أخيه حاملا من أخيه الذمّي فتشلم أَمّه 
قبل وضعه؛ فنحكم بإسلامه قبل استحقاقه الميراث. 

فان قبل: فيلزمكم أن تحكموا بإسلام أولاد الزنا من أهل الذمة لانقطاع 
أنسابهم من آبائهم. 

قیل: قد التزمه أصحاب هذا القول» وحكموا بإسلامهم طردًا لهذه 
القاعدة» وهذا ليس بجيدء انه من انقطع نسبه من جهة أبيه قامت مه مقام 


)۱( في رواية محمد بن يحيئ الكحال وغيره. انظر: «الجامع» (۲/ 4۰۷). 

(؟) كذافي الأصلء واللام زائدة» آي: یسبق الإسلامٌ استحقاق المیراث بالوضع. أو 
یکون نَم سقط تقدیره: «السببِ لاستحقای الميراث». وسبب استحقاق المیراث هنا 
هو الوضع. وقد سبق آنا على غرار هذه العبارة قول المؤلف: «فلم يتقدَّم الإسلامُ 
المانع عن المیراث على سبب استحقاقه». 

(۳) وقد تقدّم (ص۳۳). 
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آبیه في التعصیب. ولهذا تکون أمّه وعصباتها عصبة له(۱ یرون منه كما 
يرث الأب وعصباته» لانقطاع نسبه من جهة الأب. ویلزمهم على هذا أن 
یحکموا باسلام ولد الذمي إذا لاعن عليه لانقطاع نسبه من جهة الأب» 
وهذا لا یعلّم(۲) به قائل من السلف. 

وأا إذا اختلط آولاد الذمة بأولاد المسلمین ولم يتميزواء فإنَّهِ يُحكم 
بإسلامهم؛ نص عليه أحمد في رواية المژوذي؛ فإنه قال: قلت لأبي عبد الله: 
ما تقول في رجل مسلم ونصراني في دار ولهما ولا فلم يُعرَف ولد النصراني 
من ولد المسلم؟ قال: يُجبّرون على الاسلام(۳. فأحمد حكم بإسلام 
الأولاد هاهناء لأنَّ بتعضهم مسلم قطعّاء وقد اشتبه داكا ولت جاتن 
الإسلام؛ ولا يلزم من هذا الحكم بإسلام مَن انقطع نسبه من جهة أبيه لكونه 
ولد زا أو منفيًا بلعان إذ إذ لم يوجد هناك من يُعْلَّبٍ لأجله الإسلام» بل ولا 
شبهة إسلام. 

فصل 

ونحن نذكر قاعدة فيما يقتضي الحكم بإسلام الطفل» وما لا يقتضيه. 
فنقول: إسلام الصبي يحصل بخمسة آشیاء متفقٌ على بعضهاء ومختلفٌ في 
بعضها: 

الأول: إسلامه بنفسه إذا عقل الإسلام؛ فيصح عند الجمهورء وهو 
)۲( في الأصل: «نعلم»» والمثبت مقتضئ رفع «قائل» الآتي. 
)۳( «الجامع» للخلال (۱/ 1۵-16). 


11 


مذهب آبي حنيفة ومالك وأحمد وصحایهم(۱). 

والذین قالوا بصحة إسلامه قالوا: يصح باطنا وظاهراء حتئ لو رجع عنه 
و 
أجير عليه» ولو أقام على رجوعه كان مرتدًا. 

ومنصوص الشافعی(): أنه لايصحإسلامه. ولأصحابه وجهان 
آخران: 

آحدهما: أنه یوقف إسلامه» فإن بلغ واستمرٌ على حکم الاسلام یقن 
كان مسلمّا من یومتذ» وإن وصف الکفر تبيّنًا أنه كان لغوًا. وقد عبر عن هذا 
بصحة إسلامه ظاهرًا لا باطنًا. 

والوجه الثاني: أنه يصح إسلامه حتئ فرق بيه وبينَ زوجته الکافرةه 
ويورّث من قريبه المسلم. وهو اختيار الإصطخري. 

قالوا: وعلی هذا لو ارتدٌ صحّت ردّته» ولكن لا يُقكَل حتئ یبلغ» فان 
رجع إلى الإسلام وإلا قتل. 
لا يفتنونه”"» فان بلغ ووَصّف الکفر هدد وطُولِبَ بالاسلام» فان أصرَّرُدَ 
إليهم. وهل هذه الحيلولة مستحبة أو واجبة؟ فيه وجهان» أصحهما: 


)١(‏ في متن الأصل: «أصحابه»» والمثبت من الهامش. 

(۲) انظر: «الأم» )7١7/7(‏ و«الحاوي الكبير» )118/٠١١(‏ وانهاية المطلب» 
(9۲۰/۸). 

(۳) کذا في الأصل باثبات النون. 


۷ 


مستحبة فیلطَف(۱) بوالدیه ليو خذ منهماء فان ییا فلا حيلولة. 


هذا في آحکام الدنياء فأما ما یتعلق بالآخرة» فقال الاستاذ آبو (سحاق: 


إذا آضتر الاسلام كما آطهٌره(۲) كان من الفائزین بالجنة. ویر عن هذا 
بصحة [سلامه باطا لا ظاهرًا. 


قال في «النهایة»(۳: «وفي هذا إشكالٌ؛ لأنَّ من حکم له بالفوز لاسلامه 


كيف لا نحكم بإسلامه؟». وأجيب عنه: بأنه قد نحكم بالفوز في الآخرة» وإن 
لم يَجر عليه أحكام الإسلام في الدنياء كمّن لم تبلغه الدعوة. 


و 
ثلاثة: عن الصب حتئ یبلغ» وعنا لمجنون حتی يُفِيق» وعن النائم حتئ 
يستيقظ»7؟). وهو حديث حسن. 


(۱) 
00 
00 


في المطبوع: «فیتلطف». خلاف الأصل. 


في المطبوع: «إذا آضمر كما أظهر»» سقط «الإسلام» والضمير. 
«نهاية المطلب» للجويني (۵۲۱/۸) بتصرف يسير. 


)١577( آخرجه آحمد (۱۳۲۸۰۹:۰) وآبو داود (4۳۹۹- 1507 ) والترمذي‎ )٤( 


والنسائي في «الکبری» (۷۳۰۳- ۷۳۰۷) وابن ماجه (۲۰۲) وابن خزيمة (۱۰۰۳) 
وابن حبان (۱۸۳) من طرق عن علي وه موقوفا ومرفوعًا. رجّح الوقف 
الترمذي في «العلل الکبیر» (ص۲۲۲) والنسائي في «الکبری» والدارقطني في «العلل» 
۰۲٩۱(‏ ۳۵6). والموقوف قد علّقه البخاري مجزومًا به في الطلاق (باب الطلاق في 
الإغلاق والكره) والحدود (باب لا يرجم المجنون والمجنونة). 

وله شاهد مرفوع من حديث عائشة عند أحمد )١51591(‏ وأبو داود (۳۹۸؛) 
والنسائي (۳۳۲) وابن ماجه (۲۰۱) وغيرهم من طريق حماد بن سلمة» عن 


A 


قالوا: ولائّه قول تثبت به الأحكام في حقه» فلم يصح منه كالهبة والبيع 
والعتق والإقرار. 

قالوا: ولأنه غير مكلّفء فلم يصح إسلامه كالمجنون والنائم. 

قالوا: ولأنّه قبل البلوغ في حكم الطفل الذي لا یعقل مايقولء ولهذا 
كانت أقواله هدرًا. 


قالوا: ولأنّه لو صح إسلامه لصكّت ردّته. 


قال المصخحون لإسلامه: هو من أهل قول: لا إله إلا ال وقد حرم الله 
على النار من قال: لا إله إلا الله ومن قال: لا إله إلا الله دخل الجنة. 


قالوا: وهو مولودٌعلئ الفطرة التي فطر الله عليها عباده فإذا تکلم 
بكلمة الإسلام فقد نطق بموجب الفطرة» فعملت الفطرة والكلمة عملهما. 


۲ 3 ۲ ۲ 
قالوا: وقد آشار النبي لین هذا المعنئ بقوله: کل مولود ود على 
الفطر:»(۱. وفي لفظ: «علئ هذه الجلّة: فأبواه يهودانه وینضصرانه حت يُعرب 


حماد بن أبي سلیمان» عن إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة. وهذا إسناد حسن» 
وحماد بن أبي سليمان فقيه صدوق على لين فيه. قال البخاري كما في «العلل الکبیر» 
(ص۲۲۵): أرجو أن يكون محفوظا. 
وله شواهد أخرئ ضعيفة. انظر: «البدر المنیر» (۳/ ۲۲۰ ۲۳۸) و«إرواء الغليل» 
(۲۹۷) و«أنيس الساري» (۲۱۷۰). 


(۱) تقدم تخريجه من حديث أبي هريرة تة قريبًا. 


1۹ 


عنه لسائه. فإمّا شاكرًا وتا كفورًا(١2.‏ فجعل الغاية إعراب لسانه عنه: أي 
بیان لسانه عنه» فإذا آعرب لسائه عنه صار ما شاكرًا وإمّا کفوژا بالنص. 


ولائه إذا بلغ بم سن التميبز وعقّل ما يقول» صار له اراد واختیاژ ونظق 
رب عليه به الشواب و تأر ترَبُ العقاب عليه" إلئ ما بعد البلوغ فلا 
يلزم من انتفاء صحة آسباب العقاب انتفاءغ صحة آسباب الشواب. فان الصبي 
يصح حجّه. وطهارته» وصلاته» وصیامه وصدقته» ور وياب علین 
ذلك. وإن لم یعاقب على ترکه؛ قباب الثواب لا یعتمد البلوغ. 


ولم يقم دلیل شرعي على |هدار آقوال الصبي بالكليّة» بل الأدلة 
الشرعية تقتضي اعتبار آقواله في الجملة. وقد آمر الله تعالی بابتلاء لیتامی» 
وهو اختبارهم في عقودهم ومعاملاتهم. ولهذا كان قول الجمهور: إن ذلك 
يحصل بإذنه له في العَقّدء ولا يحتاج إلى أن يأذن له في المُراوَّضة9© ثم يعقد 
ولیه. 


(۱) لم نجده بهذا السیاق» وهو ملفق من آکثر من رواية» فأخشی أن یکون ثم سقط من 
الناسخ نشأ عنه تداخل بين الروایات. فقد آخرجه مسلم عقب (۲۲۱۵۸/ ۲۳) بلفظ 
(ما من مولود يولد إلا على هذه الملةء حت يبين عنه لسانه»؛ وفي لفظ: «حتی يعبر 
عنه لسانه». ولیس عند مسلم: «فمّا شاكرًا وإمّا كفورًا» وانما روي ذلك من حدیث 
جابر عند أحمد (۱4۸۰۵) باسناد فيه لين» ولفظه: فكل ول میرن هن التطرق 
حتی يُعرب عنه لسانه. فإذا آعرب عنه لسانه إما شاكرًا وإما کفوّاه. 

(۲) تقدمت على «العقاب» في الاصل والمطبوع» فیکون السیاق: «ترئّبَ عليه العقابٌ»» 
وهو خطأ يذهب المعنی. 

(۳) أي: المساومة والمجاذبة بين البائع والمشتري على الشمن. 
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وقد ذهب عبد الله بن الزبیر وأهل المدينة وأحمد في إحدئ الروایات 
إلى قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض في جراحاتهم إذا كانوا 
0 

وقد ذهب جماعة من الفقهاء إلى صحة وصيّة الصَّبِيَ وطّلاقه وظهاره 
وإيلائه» ولم يزل الصبيان يذهبون في حوائج أوليائهم وغيرهم ويقبلون 
قولّهم في ثبوت الأسباب التي تقتضي الحل والحُرمة» ويعتمدون في وطء 
الفرج في الأمة والزوجة على قول الصبي» فلم يُهدِر الشارعٌ أقوال الصبي 
كلّها. 

بل إذا تأمّلنا الشرعَ رأينا اعتبارّه لأقواله أكثر من إهداره لهاء وإِنّما تهدر 
فيما فيه عليه ضررٌء كالإقرار بالحدود والحقوق. فأمًّا ما هو نفعٌ محض له في 
الدنيا والآخرة کالاسلام فاعتبار قوله فيه أولئ من إهداره» إذ أصول الشرع 
تشهد باعتبار قوله فيه. 

وأيضًا: فإنَّ الاسلام عبادةٌ محضة وطاعة لله وقربة له» فلم يكن البلوغ 
شرطًا في صحتهاء كحجه وصومه وصلاته وقراءته» وأنْ الله تعالئ دعا عباده 
إلى دار السلام» وجعل طريقها الإسلام» وجعل من لم يجب دعوته في 
الجحيم والعذاب الأليم. فكيف يجوز منْمٌ الصبي من إجابة7") دعوة الله مع 


)۲۱:۳۳( وعبد الرزاق (۱۵4۹۵۰۱۵4۹6) وابن أبي شيبة‎ )75١77( أخرجه مالك‎ )١( 
وابن المنذر في «الأوسط» (۷/ ۲۷۱) والحاكم (۲۸۲/۲) من طريقين عن عبد الله بن‎ 
الزيير.‎ 


۷۱ 


مُسارّعته ومُبادرته إليها وسلوکه طریقهاء والزامه بطریق أهل الجحیم 
والکون معهم» والحکم عليه بالناره وسّد طریق النجاة عليه مع فراره إلى الله 
منها؟! هذا من أمحل المحال. 


ولان هذا (جماع الصحابةء فإنَّ علا > نع أسلم صبيًاء وکان یفتخر 
بذلك ويقول: 


سبقتکم إلى الاسلام طُّرًا جكاب ابره رانف 0 
فکیف یقال: إِنَّ إسلامه كان باطلا لايصح؟ ولهذا قال غير واحد من 


التابعین ومّن بعدهم: آوّل من أسلم من الرجال آبو بكر» ومن الصبیان علی» 
ومن النساء خديجة. ومن العبید بلال» ومن الموالي زید(۲). 


وقال عروة بن الزبير: أسلم علي والزبير وهما ابنا ثمان سنين"'. 


صادر عنه. 

(۱) آخرجه البيهقي في «الکبیر» (۲۰/۲) بنحوه وقال: وهذا شائع فیما بين الناس من 
قول علي یهن إلا أنّه لم یقع إلينا بإسناد يُحتَج بمثله. 

(۲) اختلف التابعون في أول من آسلم. وهذا القول نما هو لاسحاق بن راهویه جمعًا بين 
الأقوال. انظر: «معالم التنزیل» للبغوي (4/ ۸۷). 

(۳) آخرجه آبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» (۱۰۹۰۲۰۳۰) والطبراني في 
«الكبير» (۱/ ۰۹۰ ۱۲۲) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة) (۸ ۰ والبيهفي 
(5/ ۰۳۳۹ ۰6۳4۲ كلهم من طریق اللیث» عن آبي الاسود» عن عروة مفرقًا کل 
منهما عل حدة. 


۷۲ 


وبایع عبد الله بن الزبیر وعمره سبع سنین أو ثمانٍء فضحك النبی کل 
لا رآه(۱). 

وقال ابن عباس ري كتها: كنت آنا وأمّي من المستضعفین بمکة(۲). 
ومات النبي 5 ولم یحتلم. 

ولم یرد النبي بيا على أحد من الصبیان إسلامّه قطء بل كان يَقبّل إسلام 
الصغیر والکبیر» والحرّ والعبد. والذکر والانشی. ولم يأمر هو ولا أحدٌ من 
خلفائه ولا أحدٌ من آصحابه صبيًا أسلم قبل البلوغ- عند البلوغ أن يجدّد 
إسلامه» ولا عرف هذا في الإسلام قط. 

أمَا ق له عله: «, فع الق ٠‏ ثلانة200 فلم ير د به الب كلل آتّه لا 

وأمّا قوله يَككْدّ: «رفع القلم عن ثلاثة»” "ل فلم يرد به النبي ميا ۱ 
يصح اسلامّه» ولا ذکره» ولا قراءته» ولا صلاته ولا صيامه؛ فإنه لم يخبر أن 
ا عل مک ۲ تا 1 2 
قلم الثواب مرفوعٌ عنه. وإنّما مُراده بهذا الحديث رفع قلم التأئیم» وأنّه لا 
يُكتّب عليه ذنبٌ. والاسلام أعظم الحسنات» وهو له لا عليه» فكيف يُفهم 
من رفع القلم عن الصبي بطلانّه وعدّم اعتباره» والإسلام له لا عليه» ويَسعَد 
به في الدنيا والآخرة؟ 

فإن قیل: فالإسلام يُوجب الزكاةً عليه في ماله ونفقة قريبه المسلم 
ویحرمه ميراث قريبه الكافر» ويفسخ نکاحه وهذه أحكامٌ عليه لا له فتکون 
مرفوعة عنه بالنص» ويستحيل رفعٌها مع قيام سببهاء فيلزم من رفعها رفع 


(۲) أخرجه البخاري (/51 017 ۰4۵۸۷ 40۸۸). 


(۳) سبق تخريجه قریبا. 


۷۳ 


سببها وهو ال سلام. 

فالجواب من وجوه أحدها: أن يقال: للشاس في وجوب الزكاة عليه 
قولان» أحدهما: لا تجب عليه» فلا يصح الإلزام بها. والثاني: تجب في ماله 
وهي نفعٌ محص له» تعود عليه بركتها في العاجل والآجلء فهي في الحقيقة له 
لاعليه. 

وا نفقة قريبه» فقد قدَّمنا أن الصحيح وجويّها مع اختلاف الدين» فلم 
يتجدّد وجوبها بالإسلام. وان تجدّد وجوبها بالاسلام فالنفع الحاصل له 
بالإسلام في الدنيا والآخرة آضعاف أضعافٍ الضرر الحاصل بتلك النفقة. 
وليس في شرع الله ولا في قدره إضاعة الخير العظيم لما في ضمنه من شرٌ يسير 
لا نسبة له إلى ذلك الخير البنّةه بل مدار الشرع والقدر(۱) على تحصيل أعلئ 
المصلحتين بتفويت أدناهماء وارتكاب أدنئ المفسدتين لدفع أعلاهما. 

وأمًا جرمان2"0 الميراث من قريبه الكافر» فجوابه من وجوه: 

أحدها: أنَّ هذا يلزمهم نظيره إذ قد يكون له قريبٌ مسلم فان لم 
يُصحّح إسلامه مُنع میرائّه منه» وني ذلك تفويت مصلحة دنياه وآخرته. 

الثاني: أن قد قدّمنا أنَّ مذهب كثير من الصحابة وجماعة من التابعین أن 
المسلم يرث الكافر دون العکس» وبيّنًا رجحان هذا القول بما فيه كفاية. 

الثالث: أنه ولو خرم الميراث فما حصل له من عِزٌّ الإسلام وغناه والفوز 


)١(‏ في هامش الأصل: «والمقدر» والمثبت من متنه أولئ. 
(۲) في المطبوع: «حرمانه»» حلاف الأصل. 


V€ 


به خير له ما فاته من شيء لا یُساوي جميعُه وأضعافه متقال ذرة من 
الایمان. 

الرابع(): أنَّ هذا مر توه فّه قد لا یکون له مال بزکیه» ولا قرابةٌ 
ينفق عليه» أو لا مال ينفق منه على قرابته» فكيف يجوز منع صحة الإسلام 
المتحقق النفع في الدنيا والآخرة خوقا من حصول هذا الأمر المتومّم الذي 
قد لا يكون له حقيقة حقيقةٌ أصللا في حى كثير من الأطفال؟ ولو كان محتَّا فهو 
مجبورٌ بميرائه من أقاربه المسلمين» ومجبورٌ بعر الاسلام وفوائده التي لا 
يحصيها إلا الله 

ومثال تعطیل هذا لفعالعظیم لاجل هذا الضر المتوهم اللي لو کان 
موجودًا لكان يسيرًا جدًا- شال من عطّل منفعة الأكل لما فیها من تعب 
ندرك الم رشاو المال: وعطل عة اللبين لما فيا من مفننده ساره 
الئمن وتوسیخ الثياب وتقطيعها! بل الامر أعظم من ذلك» فلو فرض في 
الاسلام عظم مضرة تقدّر في المال والبدن(۳) لكان هباء منثورًا بالنسبة إلى 
هر 

فصل 

إذا ثبت هذا اناي والصبي إذا كان له عشر سنین» وعقل 

الإسلام فهو مسلم. ف فرط لصحة إسلامه شرطين» أحدهما: أن يكون له 


(۱) في الأصل: «الثالث»» وقد سبق الثالث آنفا. 
(۲) في الأصل: «والبدرة»» والمثبت من هامشه. 
(۳) في «المختصر» (۲۷۸/۱۲ - المغني). 


Vo 


عشر سنين» الثاني: أن یعقل الاسلام. 
فأمًا هذا الثاني فلا خلاف في اشتراطه فن الطفل الذي لا یعقل لا 
تحت فه اعتقاد الا سلام» وکلامه لا عبرةً به» فلا يدل علون إرادته وقصده. 


وأمّا الشرط الاول» فقال الشیخ في «المغني»(۱): أكثر المصحّحين 
لاسلامه لم یشترطوا ذلك ولم یحدّوا له حدًا من السنین. وهکذا حکاه ابن 
المنذر عن أحمد (يعني: أله يصح إسلامه من غير تقيبدٍ تقیید بحدٌ). .وروي عن 
أحمد: وكاو اله بكم عدن اون إسلام؛ لأن النبي كله قال: «مر وهم 
بالصّلاة لسبع» فد على أن ذلك حذ لأمرهم وصحة عباداتهم فيكون حدًا 
لصحة إسلامهم. انتهئ. 

ا أذ الي إذاتعقل الاسلام مج إسلامه من غير 
اعتبار حدٌ من السنین". والخرقي قيّده بعشر. وقيّده غیره بتسع» حکاه آبو 
عبد الله بن حمدان(. ونص أحمد في رواية على السبع. ۱ 


.)۲۸۰/۱۲( ۱( 

(۲) انظر: «الانصاف» (۲۷/ ۱۲۷-۱۲۳). 

(۳) في «الرعاية الكبرئ» نسخة تشستربيتي (76/ ب) حيث قال: «وإن عقل صبيٌ ‏ وقيل 
لعشر سنين» وقيل لتسع - صح إسلامه». وني مطبوعة «الرعاية الصغرئ» (ص 0۹5) 
مثله إلا أن فيه: السبع». قلتُ: سبع سنين وعشر سنين روايتان مستفيضتان عن الإمام 
آحمد وقد بوّب عليهما الخلال في «الجامع» »)۱١۸-٠١١/١(‏ ولم يذكر تسع 
سنين» ولا ذکره صاحب «الإنصاف». فإما أن التسع» وهم من ابن حمدان» وما في 
مطبوعة «الرعاية الصغری» تصحيف. وإما أن نسخة «الکبری» مصحفة وهي التي 
وقعت للمؤلف - وقد نسخت سنة -7/١5‏ أو مثلها. 


۷٦ 


وقال ابن أبي شیبة: إذا أسلم وله خمس سنین جعل إسلامه إسلامًا. قال 
في «المغني»(۱): ولعله يقول: إن علي أسلم وهو ابن خمس سنین» لاه قد 
قيل: إِنّه مات وهو ابن ثمان وخمسین. فعلئ هذا يكون إسلامه لخمس 
سنین؛ لأنَّ النبي يل آقام من حيث بعث إلى أن توفي ثلانًا وعشرين سن 
وعاش علي یلته بعد ذلك ثلائین سنةء فذلك ثلاث وخمسون سنة» فإذا 
مات عن ثمان وخمسین لزم قطعا أن یکون وقت المبعث له خمس سنين. 
انتهی. 

وهذا معا اختلف فيه فروی قتادة عن الحسن وغیره» قال: أوّل من أسلم 
بعد خديجة على وهو ابن خمس عشرة سنةً أو ست عشرة(). 

قلت: وصاحب هذا القول يَلرّمه أن يكون سنه يوم مات سبعين سنة إلا 
سنتين» وهذا لم یقله أحدٌ كما سيأتي. 


وقال الحسن بن زيد بن الحسن: أسلم علي وله" تسع سنین(*). 


وذكر اللیث» عن أبي الاسود عن عروة قال: أسلّم علىٌ وهو ابنْ ثمان 

00 

(۱) (۲۸۰/۱۲) بعد أن حکی قول ابن أبي شيبة. 

(۲) أخرجه معمر في «جامعه» (۲۰۳۹۱- مصنف عبد الرزاق) عن قتادة به. ومن طريق 
عبد الرزاق عن معمر أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (4۹۸) والطبراني في 
«الکبیر» (۱/ ۹۵) والبيهقي في «الکبیر» .)75١57/5(‏ 

(۳) «وله» لم يتبيّن في الصورة لكونه لحقّا في طرف الصفحة المنعطف في التجلید. 

.)۱۹/۳( » آخرجه ابن سعد في «الطبقات‎ )٤( 

.)۲4۷۸( تقّم تخريجه قريبًا. وانظر: «ٍرواء الغلیل»‎ )٥( 


۷۷ 


وذكر يْسَمٌ عن ابن عباس أن النبي ل دفع الراية إلى علي وله عشرون 

بررنة(۱) راد الراية يو بدیه وکانت ی لستة لانية من الهجرة؛ واكام بمکة 
ثلاث عشرة سنة» فهذا يدل على أنَّ (سلامه كان لخمس سنین» فاتّه إذا كان 
له يوم بدر عشرون سنة كان بيته وبينَ المبعث خمس عشرة. ولا يصح أن 
تكون هذه راية فتح خيبر» لأنّه يلرم أن يكون له وقتّ المبعث سنة واحدةٌ. 
ولذلك قال يسعر عن الحَكّم عن مِقْسّم عن ابن عباس أن رسول الله ل دفع 
الراية إلى علِيٌ يوم بدر وهو ابن عشرين سنة". قال الحاكم: هذا على شرط 
البخاري ومسلم. 

وآما حدیث الأجلّحء عن عبد الله بن أبي الهُدّيلء عن علي ین ند 
قال: ما أعرف أحدًا من هذه الأمة عبد الله لله بعد نبيّها غيري» عبد ت الله ل 
يعبده أحدٌ من هذه الأمة سبع سنين- فالأجلح وان كان صدوقًاء فإنّه 


(۱) آخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» )١717(‏ والطبراني في «الكبير» )٠١7/1١(‏ 
من طريق قيس بن ربيع» عن الحجاج بن أرطاة» عن الحكم» عن مقسم به. وروي من 
طريق مسعر عن الحكم به كما سيأتي. 

)۲( آخرجه الحاكم (۳/ )١١١‏ ومن طريقه البيهقي .)7١1//57(‏ 

(۳) وقد و ابن مين ولکن ضلفه اکثر ان الحدیث. وقد اخثلف عله فته فقد 
آخرجه النسائي في «الکبری» (۸۳۳۹) من طریق محمد بن فضیل عنه علی الوجه 
الذي ذکره المؤلف. وأخرجه الحاکم (۳/ ۱۱۲) وابن الجوزي في «الموضوعات» 
(۱۳۸) من طریق شعیب بن صفوان عنه» عن سلمة بن كُهيل» عن حبّة بن جوین» 
عن علي. وإسناده واوه شعيب والأجلح متكلّم فيهماء «وأما حبّة فلا يساوي حبّة) 
كما قال ابن الجوزي. وانظر: «تلخيص المستدرك» للذهبي. 


۷۸ 


وهذا الحديث معلومٌ بطلانه بالضرورة؛ فلن علبّا 5 حیهعنَه لم يعبد الله 
قبل جميع الصحابة سبع سنين بحيث بقي رسول الله و بعد المبعث سبع 
سنين لم يستجب له أحدّ في هذه المدة. هذا معلومٌ بطلانه قطعًا عند الخاصة 
والعامة7١2.‏ اللهم إلا أن يريد قبل المبعث» كما كان النبي و يتعبّد بغار 
حراء قبل أن يُوحئ إليه» ومع ذلك فلا يصح هذاء لاله إذا كان قد عبد الله قبل 


المیعث سبع سنین فلا بدٌ آن یکون في یس من يك عند الجادة فأقل ما 
یکون له سبع سنین إذ ذاك فیکون المبعث قد قام وله آربع عشرة سنة وأقام 
کا ا قوب سم وعكرونا مت وكانث يدر و 
السنة الثانية» فیکون مه يوم أخذ الراية ی ی 


5 ان و قد 


قد حطه من عمره إذ ذاك تسع سنين 
ee‏ 


وللحديث طريق آخر من رواية عبّاد بن عبد الله الكوفي عن علي بنحوه؛ أخرجه 
النسائي في «الكبرئ» (۸۳۳۸) وابن ماجه (۱۲۰) والحاكم (۳/ )١١١‏ وغيرهم. قال 
ابن الجوزي في «الموضوعات» (1۳۷): «موضوع» المُنَّهم به عبّاد. قال أحمد: 
اضرب عليه فإنه حديث منكر». اه باختصار. وقد تعقب الذهبي تصحيح الحاكم 
وأعلّه بعبّاد هذاء وقال في «ميزان الاعتدال» (۲/ ۳۹۸): هذا كذب على علی. 

(۱) وذلك - كما قال الذهبي -«لأنَّ النبي ية من أوَّل ما أوحي إليه فقد آمن به خديجة 
وأبو بكر وبلال وزید مع علیخ» أو قبله بساعات أو بعده بساعات» وعبدوا الله مع نبي 

3 

فأين السبع سنين؟! ولعل السمع أخطأء فيكون أمير المؤمنين قال: عبدت الله ولي 
سبع سنين» ولم يضبط الراوي ما سمع». انتهی من «تلخیص المستدرك» (۳/ ۱۱۲) 
بتصرف يسير. 


۷۹ 


فأسقطها الكاتبُ فصارت «سبع سنین» فهذا محتملٌ وهو آقرب ما يحمل 

عليه الحدیث إن صح. 
وبالجملة فلا ریب أنه أسلم قبل البلوغ. 
ما عل قول ابن عيينة» عن جعفر بن محمده عن أبيه: إن عليًا ِل وهو 

ابن ثمان وخمسين سنة7(١))‏ فظاهرٌء فإنّه بل سنة أربعين» فيكون له وقت 
1 7 7 ۴ 2 ير 
وأمّا علی قول حسین !۲۲ بن زید بن علي» عن جعفی عن أبيه: ٍنه قیل 

وله ثلاث وستون سنةً(۳ فیکون له وقت المبعث عشر سنین. تابعه آبو 

إسحاق السَبيي وأبو بكر بن عیّاش(*. 

7 ةي ل ی 
وقال ابن جَریج: أخبرني محمد بن عمر بن علي أن عليًا توفي لثلاث 
1 30 

وستين او اربع وستین ". 

)۱( أخرجه عبد الرزاق (1۷۸۹) عن ابن عيينة به. وآخرجه أيضًا البخاري في «التاريخ 
الکبیر» (۱/ ۰۱۸۳ ۲/ ۳۸۱) و«الأوسط» (۱/ ۰۲۹ 11۳) وابن أبي عاصم في 
«الآحاد والمثاني» (4۱۹۰4۱۸۰۱۱۲) والطبراني في «الکبیر» (۱۰۳/۳) من طرق 
عن ابن عيينة به. 

(۲) غير محرر في الاصل. وفي المطبوع: «حسن». والمثبت من مصادر التخریج. 


)۳( آخرجه الطبراني في «الکبیر» (۱/ 44) ومن طريقه أبو نعيم في (معرفة الصحابة» 
(۳۱۶). 


(0) آخرجه آبو نعيم في (معرفة الصحابة» (۳۱۵). 


۸۰ 


وأرفع ما قیل في وفاته ما رواه خباب بن علي» عن معروف» عن آبي 
جعفر أنه هلّكَ وله حمس وستون سنة(۱). وعلی هذا فیکون له عند المبعث 
ا ستق ولکن ينكل هذا ما قاس ابن عباس E‏ 
رسول الله اة دفع الراية إلى علي تلع يوم بدر وله عشرون سنة والله 
ی 

نصل 

الجهة الثانیة(۳: إسلام الأبوين أو أحدهماء فییبّعه الولد قبل البلوغ 
والمجنون. لا يتبع جدّه ولا جدّته في الاسلام هذا مذهب أحمد وآبي 
حنيفة40). 

وقال مالك(*): لا يع اكه في الإسلام» بل تختص التبعيّة بالاب» لان 
النسب له والولاية على الطفل له ومو عقي وقد قال تعالی: رین 


اموا یب له ذریتهم بين تا بهم م رتم > [الطور: .]١9‏ والذرية 
اما پات الاي و وسف قزافق اور ات 
والأم). 

)۱( لم آجده. 


(۲) في الاصل: «اثنا عشر؟» والوجه ما آثبت. 

(۳) تقدم الوجه الأول (ص55). 

(4) انظر: «الانصاف» (۱۱۹/۲۷) و«الأصل» للشيباني (۷/ ۳۰۷). 
(6) انظر: «المدونة» (۳۰۸۰۳۰۷/6). 

() انظر: «النوادر والزیادات» (۲۰۱/۱). 


م١‎ 


وقال الشافعي: یتبع الابوین وان علّوا سواءٌ کانوا وارئین أو لم 
یکونوا(۲) وارئین. 

قال آصحابه!۳؟: فٍذا أسلم الجد أبو الاب أو آبو الام تبعه الصبي إن لم 
يكن أب" الصبي حيًا قطعًا. وان كان حيًا فعلی وجهین» الأصح أنه يتبعه. 

قالوا: فإذا بلغ الصبي فان آفصح بالاسلام تأمّد ما حکمنا به» وان 
آفصح بالکفر فقولان» المشهور: أنه مرتد لأنه سبق الحکم باسلامه فأشبه 
الاسلاع اختياراء وكما إذا حصل العلوة ق في حال الإسلام. . والثاني: أنه كافرٌ 
أصلي» لأنه محكومٌ بكفره أولاء وأزيل تبمّاء فإذا استقلٌ زالت التبعيّة. 

والدليل على تبعيّته لأمّه قول النبي با «فأبواه يهوّدانه وينصّرانه)(؟ 
وإنّما أراد من وجد من آبویه فإذا تبع أحد الأبوين في كفره فلأن يتبّه في 
الإسلام بطريق الأولئ. 

وقولهم: ان الولاية والتعصيب للأب» فتكون التبعية له دون الأ 
فیقال: ولاية التربية والحضانة والکفالة للأم دون الأب» ۳ قوّةولاية 
الأب على الطفل في حفظ ماله وولاية الام في التربية والحضانة آقوی» 
فتبعيّة الطفل لأمّه في الاسلام إن لم تكن آقوی من تبعيّة الأب فهي مساوية 
له. 


(۱) في المطبوع: «کانا... لم يكونا»» خلاف الأصل. 
(۲) انظر: «نباية المطلب» (۸/ ۲۵-۵۲۱ ۵). 
(۳) کذا في الأصلء وله وجه. 


)٤(‏ سبق تخریجه. 


AY 


وأيضًا: فالولد جزءٌ منها حقيقة» ولهذا تبعها في الحرية والرّقْاتفاا دون 
الأب. فإذا سلمت تبعها سائر أجزائهاء والولد جزء من آجزائها. یوضحه: 
آنها لو أسلمت وهي حامل به حکم باسلام الطفل تبعًا لاسلامها؛ لأنه جزءٌ 
من أجزائهاء فيمتنع بقاژه على کفره مع الحکم باسلام أمّه. 

فصل 

وأا تبعیته لجذه وجّته فالجمهور منعوا منه » والشافعی قال به طردا 
لأصله في |قامة الجد مقام الأب. ولکن قد نقض هذا الأصل في عدة مواضعء 
فلم یطرده في إسقاطه للإخوة» ولا في توریث الم معه ثلث الباقي إذا كان 
معهما(۱) أحد الزوجین. 

۳ ۰ ۶ | 2 .]امه م 8 4 ۰ 

وقد لزم الشافعي (سلاع الخلق کلّهم تبمًا لادم فإنّه لم یقتصر بذلك 
على الجد الاأدنین» ولا يغني الاعتذار بحياة الأب لوجهین: 

آحدهما: أن كثيرًا من الأطفال يموت آباژهم مع إسلام آجدادهم. 

والثاني: أن وجود الأب عندهم ليس بمانع من تبعيّة الطفل لجدّه في 
الاسلام في اأص الوجهين. 

لكن لا يلزم الشافعي هذا الإلزام؛ لاه تم يحكم بتبعيّة الطفل جدّه في 
الإسلام إذا أسلم الجد والطفل موجودٌ نا لد الطفل كافرًا بعد موت 
الجدٌ فلا يَحكّم أحدٌّ باسلامه ول كان کل ولد من أولاد الکفار یکون 


(۱) في المطبوع: «معها»» خطأ. 
(۲) هامش الأصل: «أحد). 


۸۳ 


مسلماء وهذا باطلّ قطعًا. 
فصل 

الجهة الثالثة: تبعّة السَّابِيء فإذا سبي الطفل منفردًا عن آبویه حكم 
بإسلامه لأنّه صار تحت ولايته وانقطعت ولاية الأبوين عنه. هذا مذهب 
الأئمة الأربعة. وقال صاحب «المهذّب»(۱): في الحكم بإسلامه وجهان. 
قال: وظاهر المذهب أنه لا يحكم بإسلامه. 

وقال صاحب «الروضة»(۲): و هذاء وليس بشىء» والصواب 
المقطوع به في کتب المذهب الحکم بإسلامه» قال: ورتّما ذکرث هذا للا 
يتر به. 

فلو سباه ذميٌ لم نحکم باسلامه. وللشافعية وجهان هذا أحدهماء 
والثاني: بُحگم بإسلامه لأنّه من آهل الدار. 

قالوال: والصحيح أنَّه لا یحکم باسلامه لأ كونه من أهل دار 
الإسلام لا يتر فيه ولا في أولاده. قالوا: وعلئ هذاء لو باعه الذمغ لمسلم لا 
يُحكم بإسلامه أيضّاء لأن التبعية نما تثبت في ابتداء السبي. 


فان سبي مع أبويه أو مع أحدهما فلأصحاب أحمد فيه طرق(*): 


(۱) (۲۳۹/۲). وهو أبوإسحاق الشيرازي. 

(۲) أي: النووي في «روضة الطالبين» (۵/ ۳۲-۳۱). 

(۳) انظر: «روضة الطالبین» (۵/ 1۳۲ والمولف صادر عنه. 
(4) انظر: «الانصاف» (۱۰/ .)٩5-۹۳‏ 


:م 


أحدها': آنه إن سبي مع آبویه فهو علی دینهما. وان سبي مع أحدهما 
تبع سابيه. وهذه طريقة أبي الخطاب وغيره. 

والثانية: أنه إن سبي منفردًا تبع سابيه» وان سبي مع أحد أبويه ففيه 
روايتان» إحداهما: يتبع سابیه» والثانية: يتبع من شبي معه. وهي طريقة 
القاضي وأبي البركات وغيرهما. 

الطريقة الثالثة: أن الروايتين في المسألتين أعني إذا سبي مع أبويه أو مع 
آحدهما. وهذه طريقة ابن أبي موسی. 

وقالت المالكية: مت سبي مع أبيه تبعه» وان سبي منفرذا أو مع آمّه تبع 
سأبيه. 


وقالت الحنفية: إذا سبي الطفل فما دام في دار الحرب فهو علئ دين 
أبويه. فان أدخل إلى دار الإسلام» فإن كان معه آبواه أو أحدهما فهو على 
دينهماء ولو مات الأبوان بعد ذلك فهو علئ ما كان. وإن لم يكن معه واحد 
منهما حتی دخل دار الإسلام فهو مسلم تبعًا للدار. ولو أسلم أحد الأبوين في 
دار الحرب فالصبي مسلم بإسلامه. وكذلك لو أسلم في دار الإسلام» ثم 
سبي الصبي بعده وصار في دار الإسلام فهو مسلم. 

والصحيح ني هذه المسائل أنه يحكم بإسلامه تبعًا لسابيه مطلقًا وهذا 
مذهب الأوزاعي(۲» وهو إحدئ الروايات عن أحمد ‏ لانّه مولودٌ على 


)١(‏ كذافي الأصل. 
(۲) انظر: «سير الأوزاعي» للشافعي (۹/ ۲۰۸ - الام) واجامع الخلال» (۱/ ۸۷). 


Ao 


الفطرة وإنّما کم بكفره تبعًا لأبویه لثبوت ولایتهما علیه. فإذا انقطعت 
ولایتهما بالسّباء عمل مقتضي الفطرة عمّلّها إذ لم يبق له معارض» فکیف 
یُحکم بكفره وقد زال حکم الأبويّة عنه» وهو لم یصف الكفرٌ ولم یعرفه؟ 
وانما كان كافرًا تبعًا لهماء والمتبوع قد زال حکم استتباعه إذ لم يبق له 
تصرف في نفسه ولا ولايةٌ علی ولده. 

وین هاهنا قال الامام آحمد ومن تبعه: إِنَّهِ ُحکم باسلامه بموت 
الأبوين» إذ عدمهما آقوی في زوال التبعية من سبائه(۱) منفردًا عنهما أو 
معهما أو مع آحدهما. 


فصل 
في ذکر نصوص أحمد في هذا الباب(۲) 
قال علي بن سعيد: سمعت أحمد وسئل عن السريّة في أرض العدو 
يأخذون صبیائاه قال: قد نهى النبي وا عن قتل الولدان؛ [!۳]۵) كان معهم 
عنم یسوقونه(* وان لم يكن معهم غنم فلا أعلم له وجهّاء إلا أن دقع إلى 
بعض الحصون من الروم. 


(۱) في المطبوع: «سابیه»؛ خطأ مخالف للأصل. 

(؟) من «جامع الخلال»» باب الصغير يؤسر مع أحد أبويه (۱/ )٩۰-۸۲‏ ولاء. 

(۳) مستدرك من «الجامع». 

(4) أي: إن كان مع السرية غنم أخذوه من العدوٌ فساقوه» جاز لهم أخذ الصبي الصغير» 
لأنه سيسقئ من لبن الغنم فلا يهلك. 


كم 


یرضعه قال: لا يُترك» يُحمّل ویطعم ویستی» وان مات مات. 

وقال یعقوب بن بُختان: سألت آحمد بن حنبل عن الصبي الصغیر 
یوخذ من بلاد الروم» فلا یکون معهم من يرضعه قال: یحملونه معهم حتی 
یموت. 

وقال إسحاق بن |براهیم(۲۱: سألت آبا عبد الله عن الصبي الصغیر 
الرضیع یخرّج من بلاد الروم» ولیس معهم أحد رضعه أيُخْرَج به أو لا 
يُخْرَج به" ؟ قال أبو عبد الله: يُخرَّجء فإن مات مات وهو مع المسلمین» 

7 

وان عاش عاش -فإن الله یرزقه وهو من المسلمین. 

قال الخلال(۳): روی هذه یه ۳ بخلاف 
yT e‏ ل 
بقول آبي عبد الله ومذهبه» لأن الطفل عنده إذا لم يكن معه آبواه فهو مسل 
روئ عنه الجماعة: أن لا پترك وبالله التوفيق 

وكذلك الصغار ومن لم يبلغ الإدراك ممن يُسبئء أو يكون هاهناء فإنَّ 
الحكم فيهم أن يكونوا مسلمين إذا لم يكن معهم آباژهم فإذا كان معهم 
)١(‏ ابن هانۍ» وهو في «مسائله» (۱۰۰-۹۹/۲). 
(۲) «أو لا يُخرج به» ليس في مطبوعة «الجامع». 
)۳( «الجامع» (۱/ ۸۳). 


AV 


آباژهم أو آحدهم کان حکم آخر آنا أنه بعد هذا إن شاء الله تعالی(۱. 

وقال المَرُودي: قلت لأبی عبد الله: فان ماتوا -یعنی الصغار -في أيديناء 
آي شيء یکون حکمهم؟ قال: حکم الاسلام. قيل له: غلامٌ ابن سبع سنین 
اسر فرأئ أله لا يُقتل» وآن يُجبّر على الاسلام. قال: ومکذا الجارية. قيل 
له: يُباع علی أنه مسلم؟ قال: نعم. 

وقال أبو الحارث: قال أبو عبد الله: إذا سبی الصغیر ولیس معه آبواه 

وقال آبو طالب: سألت آبا عبد ال فقال: إذا كان الصغیر ليس معه آبواه 

وقال إسحاق بن إبراهيم: قلت لأبي عبد الله: فان سبي مولودٌ وحده ما 

وقال الفضل بن عبد الصمد: سألت أبا عبد الله عن الصبى من صبيان 
العدو يُسب فيموت أيُصلًیٰ عليه؟ فقال: إن كان مع أبويه لم يُصَلّ عليه وإن 
كان وحدّه وقد آحرز سل عليه. قلت: فان لم يكن مع أبويه وكان مع 
جماعة السبى؟ قال: يُصَلَى عليه. 


وقال إسحاق بن منصور”": قلت لأبي عبد الله: قال الشوري: إذا كان 


(۱) لايزال الكلام للخلال. 
(۲) في الأصل: «أسري» خطأء وفوقه «كذا» بالحمرة. 
(۳) وهو في «مسائله»(۲/ ۸۳). 


AA 


العجم صغارًا عند المسلم صلّي عليه م“ وان لم يكن خرج بهم من 
بلادهم فإنَّهِ يُصلّى عليهم» وقال حمّاد: إذا ملك الصغيرٌ فهو مسلم. قال 
أحمد: إذا لم يكن معه أبواه فهو مسلم. 

وظاهر هذا النص أنه یحکم بإسلامه تبعًا لمالكه. وهذا محض الفقه إذ 
لا فرق بين ملكه بالسّباء وملكه بالشراء لأن المعنئ الذي حُكِم لاجله 
بإسلامه إذا ملك بالسباء هو بعينه موجودٌ في صورة الملك بالشراء» فيبجب 
التسوية بينهما لاستوائهما في علة الحكم. وقد صرّح به في رواية الفضل بن 
زیاد» فقال: سمعت القند اه وستل عن العملرة انصفیر ين )ذا كين 
عند سیده أب الاسلام؟ قال: يُجبّر على الاسلام؛ آنه قد رگاه المسلمون 
ولیس معه آبواه. قيل له: فکیف يج يُجبّر؟ قال: يُعذّب. قیل له: يُضرّب؟ قال: 
نعم. فقال رجل عنده: سمعت بقیة(۲) یقول: يُعْوّص في الماء حتی يرجع إلى 
الاسلام! فضحك من ذلك وعجب منه. 

= فقد صرّح بأنّه تابع لمالکه(۳. 


وقال أبو زكريا التيسابوري: سمعت آبا عبد الله يقول في غلام سبي وهو 
صغيرٌ فلما آدرك عرض عليه الاسلام فأبئ» فقال أبو عبد الله: ر : بقه يقهر عليه. 


)١(‏ في الأصل: «علیه»» والمثبت من «الجامع». 
(۲) تصحف في المطبوع إلئ: «فيه»» فزاد صبحي الصالح بعده «مَن؟ بين الحاصرتين 
لإقامة السياق. وبقيّة هو ابن الوليد الحمصي» وسيأتي مثله عن شيخه الأوزاعي. 
۳ ¢ 
(۳) مع أنه ملکه بالشراء لا بالسباء. وهذا خلافا للشافعية الذین يرون - كما سبق - «أن 
التبعية نما تثبت في ابتداء السبي» لا بالشراء. 


۸۹ 


قال: كيف يقهّر علیه؟ قال: يُضرّب. فحکی ها من الاوزاي قال: 4 : يُغْوّص 


وقال أبو داود': قلت لأبي عبد الله: السبي یموتون في بلاد الروم؛ 
قال: معهم آباؤهم؟ قلت: لاء قال: صل عليهم. قلت: لم موا ونحن في 
السرية؟ قال: إذا صاروا إلى المسلمين وليس معهم آباژهم فان ماتوا يُصلَّى 
عليهم وهم مسلمون. قلت: فإن كان معهم آباؤهم؟ قال: لا. قلت: لأبي 
عبد الله: إن هل الثغر(۲) يُجبرونهم على الإسلام وان كان معهم آباژهم 
قال: لا أدري. وسمعت أبا عبد الله مرة أخرئ يُسأل عن هذه المسألة أو 
ذكرها ‏ فقال: أهل الثغر یصنعون أشياء ما أدري ما هي! 


ا الصبي | إذا أسره المسلمون؟ قال: يجير علئ 
الإسلام. ة 0 بلغني أن اهل ار جیرونه علي 
Lt‏ ايد 
مسلم(۳. واستشنع قول من قال: لا يُجبّر. 


)١(‏ في «مسائله» (ص۳۳۰) والنقل من «جامع الخلال». 
(۲) في الأصل: «النفير»» تصحيف. 
(۳) أي: الصغير الذي فادئ به عمر بن عبد العزيز كان مسلمًا بالتبعية للمسلمين الذين 


سبو 6. 


وقال بكر بن محمد عن أبيه أنه سأل آبا عبد الله عن أهل الشرك یُسبُون 
وهم صغارٌ ومعهم الأب والأم؟ قال: هم مع آبائهم نصاری» وان كانوا مع 
أحد الأبوين فهكذا هم نصارئء فإذا لم يكن مع أبويه ولا مع أحدهما فهو 
مسلم. قال: وعمر بن عبد العزيز فادئ بصبي ولا يعجبني أن يفادي بصبي» 
ولا إن كان معه أبواه ‏ ولا يُجبّر أبوا لأنه إذا كان مع أبويه أو مع أحد أبويه 
يُطمع أن يموت أبواه وهو صغيرٌ فيكون مسلمّاء وأهل الثغر والأوزاعي 
يقولون: إذا كانوا صغارًا مع آبائهم فهم مسلمون. 

وقال الحسن بن واب(۱): قلت لأبي عبد الله: سألت بعض أصحاب 
ا مشركين سبوا ومعهم أبناؤهم صغار مايّصنع بهم الإمام إذا 
ماتوا؟ يأمر بالصلاة عليهم» أو يجبرهم علی الاسلام؟ قال لي: إذا كان مع 
أبيه لم أجبره على الاسلام حتى يعرف الاسلام ويصفهء فان أسلم والا آجبر 
علیه. قلت: لایعقل(۹۳؟ قال: اضرنه(۳) ما دون نفسه. وإذا أذ أطفالٌ 
صغارٌ ولیس معهم آباژهم حتی یصیروا في حيّز المسلمین إلى بلدهم؛ ثم 
ماتوا صل علیهم ودفنوا. 


قلت: وسألت بعض أصحاب مالك عن رجل شبی وامرأته ومعهما!؟) 


)1( في الأصل: «آیوب» والتصحیح من هامشه. وفي مطبوعة «الجامع» (۱/ ۸۷): 
«الحسين بن ثواب»» تصحيف. 

(۲) في هامش الأصل: «لا يفعل»» والمثبت من متنه موافق لمطبوعة «الجامع». 

(۳) يحتمل: «آضربه» 

(5) في الاصل: «معهم. والمثبت من «الجامع». 


۹۱ 


صبِنٌ صغيرٌ ما یصنع به؟ قال: أدّعه حتی یعقل الاسلام. فإذا عقله فإمًا أن 
یسلم والا السیف. 
قال آبو عبد الله: إن قومّا یقولون: إذا سبي وهو بين أبويه آجبر على 
الإسلام وإذا سبي وليس معه أبواه فمات كُفِن وصّلَي عليه» وإذا كان معه 
آبواه لم يُصَل علیه(۱) وتبسّم ثم ضحك. 
وقال حنبل: قال عمّي 7 في السبي يُسبَئ مع" العدو فیموت. قال: إذا 
۷ و و ۰ و ی 
صل وعرف الاسلام صلي عليه ودفن مع المسلمین» وإذا لم يسلم ویصل 
و ۰ و ۰ 0 ع ۴ 
لم يصَل عليه. وفي الصغير یسلم ثم يموت قال: يصلئ عليه. 
قال حنبل: وحدثنا إبراهيم بن نصرء حدثنا الاشجعي» عن سفیان» عن 


۰ ت 
الربیع» عن الحسن البصري في السبي یسبی مع أبويه فیموت:(4) صلی 
علیه. 


وقال المزوذي: قلت لأبي عبد الله : ان كنت بوّاسط فسألوني عن 


(۱) «واذا كان معه أبواه لم يُصَلّ علیه» ليس في مطبوعة «الجامم»» ولعله سقط لانتقال 
النظر. 

(۲) رسمه في الأصل يشبه: «عمر»ء وكذا في المطبوع وهو تصحيف. والمراد: الإمام 
أحمد. انظر ما سبق (۲۹/۱). 

(۳) کذا في الاصل. وفي «الجامع»: «ین» وهو آشبه. 

(5) في الأصل زیادة: «ع4 ولا وجه لها. 

(5) مستدرك من «الجامع» (۸۹/۱). في المطبوع: «عمن یموت». 

(5) کذا نی الاصل واالجامع». 


۹۲ 


موی كه ای بيد موی 
عاوّدته: فقال كر ۷ 
وهذا ليس له آبوان» قلت: یج یجبر على الاسلام؟ قال: نعم هولاء مسلمون 
لقول النبي کل 
وهو صغيرُء فکفله المسلمون فهو مسلم. 

وقال یعقوب بن بختان: قال آبو عبد الله: الذمي |ذا مات آبوه۲1) وهو 
صغيرٌ أجير على الاسلام» وذکر الحدیث: «فأبواه يهودانه وینصرانه». 

وقال إسحاق بن منصور(۳): سألت آبا عبد الله عن نصرانیّین يكون 
بينهما ولد فيموت الأب الابن20' يُجبّر على الإسلام؟ قال: نعم يُجبّر 
علی الإسلام. 


)۱( في مطبوعة «الجامع»: (إلَيّ بالبصرة». ولعله تصحيف. 

(۲) في المطبوع: «أبواه»» خلاف الأصل و«الجامع». 

۳( كلا في الأصلء وهو وهم فان الخلال رواه عن «محمد بن آبي هارون أن إسحاق 
حدّثهم». وا واسحاق الذي يروي عنه محمد بن آبي هارون (ني کتاب الخلال) هو ابن 
إبراهيم بن هانی. وأما مسائل إسحاق بن منصور فالخلال برویها عن أحمد بن 
محمد بن حازم عنه. والمسألة في «مسائل ابن هانی» (۲/ ۱۰۰). 

(5) في «الجامع»: «فیموتان» وني «المسائل»: (فیموت الأبوان». 

(۵) في الأصل كلمة غير محررة تشبه (من»» وعليه علامة بالحمرة استشكالا. 


۹۳ 


آبواه(۱) وهو صغية؟ قال: هو مسلم إذا مات آبواه» قلت: يرث أبويه؟ قال: 
۰ 3 » ۰ ۸ 8 
نعم يرثهماء ويُجبّر على الاسلام. قلت: فله عم أو أخ» آرادوا أن يأخذوه؟ 
قال: لا يأخذوه؛ هو مسلم. قلت: فمات عمّه أو آخوه یرثه؟ قال: لا. 

وقال عبد الله بن آحمد: قلت لابی: اشتری رجل عبدا يهوديًا أو نصرانيًا 
وليس معه أبواه» يُجبّر على الإسلام؟ قال: يُعجبني ذلك إذا لم يكن معه 
أبواه. 

فصل 

قال الخال في «الجامع»(۳): باب الصبي يخرج من دار الشرك إلى أبويه 
في دار الإسلام وهما نصرانيان في دار الاسلام. آخبرني محمد بن یحیی 
الككّال أنه قال لأبي عبد الله: الصبي يخرج إل أبويه وهما نصرانيان؟ قال: 
هو مسلم» قلت: فان مات يصلَّي عليه المسلمون؟ قال: نعم. 

فقد حكم بإسلامه مع وجود أبويه الكافرين من غير سباء ولا رق حادثٍ 
حکم في الدار التي حكم المسلمين فيها عليه دون أبويه- كان محكومًا بإسلامه 
بانقطاع تبعيّته لهماء فإذا خرج إليهما وهما في دار الإسلام خرج إليهما" وهو 


)۱( في الاصل: (آبوها. والمشت من (الجامع»» وجواب الإمام الاي يدل عليه. 
(9) (4۰/۱). 
(۳) المطبوع: «إليها)ء حلاف الأصل. 


۹٤ 


مسلم» فلم یجر الحکم بکفره» فالدار فرّقت بینهما حکمّا كما فرقت بینهما 
شا ۰ ۲ 

فان قیل: فیلزمکم هذا فیما إذا كان الطفل في دار الحرب وأبواه في دار 
آخری من دور الحرب غیرها. 

قيل: مادام في دار الحرب فنحن لا نحکم له بحکم الا سلام» 
ودار الحرب دار واحدةً وان تعلادت بلادهاء فما دام في دار الحرب فليس لنا 
عليه حکم. فاذا صار إلى دار الاسلام ظهر حکم الدار في الحال التي لم يكن 
لابویه عليه فیها حکم وکان حکمه فیها حکم من انقطعت تبعيّته لأبویه 
فاه لمَّا صار إلى دار الاسلام كان الحکم علیه» وولایته للمسلمین دون 
أبويه. 

وسِرٌ المسألة: أنه حكم بإسلامه لتبعّة(21 الدار في الحال التي لا ولاية 
لأبويه عليه فيها. 

فصل 

الجهة الرابعة: تبعيّة الدار. وذلك في صور: 

إحداها: هذه الصورة التي نص عليها أحمد. 

الثانية: اختلاط أولاد المسلمين بأولاد الكفار على وجه لايتميّزون» 
قال المرّوذي: قلت لأبي عبد الله: ما تقول في رجل مسلم ونصراني في دار 


)١(‏ في المطبوع: «حکم بتبعية»» سقط : «إسلامه ل). 


0 


ولهما آولاث فلم يُعرّف ولد النصراني من ولد المسلم؟ قال: یُجبرون على 
الاسلام(۱). 

الثالثة: الالتقاط: فكل لقيط وُجد في دار الاسلام فهو مسلم. وان كان في 
دار الكفر ولا مسلم فيها فهو كافر. وان كان فيها مسلم فهل يُحكّم بإسلامه 
أو يكون كافرًا؟ علئ وجهين. هذا تحصيل مذهب أحمد2). 

وقال أصحاب مالك(): كل لقيط وُجد في قرئ الإسلام ومواضعهم 
فهو مسلم» وان كان في قرئ الشرك وأهل الذمة ومواضعهم فهو مشرل. 
وقال أشهب: إن التقطه مسلم فهو مسلم. 

ولو جد في قرية ليس فيها إلا الاثنان(؟) والثلاثة من المسلمين فهو 
مشركٌ ولا يُعرّض له إلا أن يلتقطه مسلم فيجعله على دينه. وقال آشهب: 
حكمه في هذه أيضًا الاسلام؛ التقطه ذميٌّ أو مسلم لاحتمال أن يكون لِمَن 
فيها من المسلمين. قال: كما أجعله حرّاء وان كنت لم أعلم حر هو أم عبد 
لاحتمال الحرية؛ لأنَّ الشرع رجح جانبهما(©». هذا تحصيل مذهبهم. 


)۱( «الجامع» للخلال (۱/ 15-16). 

() انظر: «المغني» (۳۹۱/۸) و«الإنصاف» (۱۳/ ۲۸۵-۲۸). 

(۳) انظر: «المدونة» (۳۹۸/۱۱) و«النوادر والزیادات» (4۸۳/۱۰). والمؤلف صادر 
عن «عقد الجواهر الثمینة» (۳/ .)٩۲‏ 

(8) المطبوع: «الابنان» تصحیف. 

(۵) أي: جانب الحرية والاسلام. وفي المطبوع: «جانبها»» خلاف الأصل. وفي مطبوعة 
«عقد الچواهر الثمینة»: (جانبیهما». 


۹۹ 


وقالت الشافعیة(۱: ما أن يوجد في دار الاسلام أو دار الکفر» فان وجد 
في دار ال سلام فهی ثلاثة آضرب: 


آحدها: دار یسکنها المسلمون. فاللقيط الموجود فیها مسلم ون كان 
فیها أهل الذمة» تغلیبّا للاسلام. 


الضرب الثاني: دا فتحها المسلمون وأقرّوها في يد الکفار بجزية أو 
ملکوها!۲) أو صالحوهم ولم یملکوها- فاللقیط فیها مسلم إذا كان ثم 
مسلمٌ واحد فاکش والا فكافرٌ على الصحیح. وقیل: مسلم لاحتمال أن 
یکون فیها من یکتم إسلامه. 


العالث: دار كان المسلمون يسكنونها ثم جُلُوا!۳) عنها وغلب علیها 
الکفار. فان لم يكن فیها من يُعرّف بالاسلام فهو كافرٌ على الصحیح. وقال 
أبو إسحاق: هو مسلم لاحتمال أن یکون فیها من یکتم إسلامه. وإن كان فیها 


(۱) انظر: «نباية المطلب» (۸/ ۵۳۱) و«الحاوي الکبیر» (۸/ 4۳). والمولف صادر عن 
«روضة الطالبین» للنووي (۵/ ۶۳۳). 

(۲) کذا نی الاصل «أو ملکوها» قسيمًا لما قبله. وفي مطبوعة «روضة الطالبین»: «فقد 
ملکوها» والظاهر أنه تصحیف عن: «بعد ما ملكوها» كما في «الشرح الکبیر» 
للرافعي (5/ 4۰۳) و«الروضة» مختصر منه. وقد تکون الفاء تصحيمًا عن واو 
الحالء أي: أقرٌوها في يد الكفار وقد ملكها المسلمون. وأيّا ما كان فالقسمة ثُنائية لا 
ثلاثية: دار فتحوها عنوةً وملكوهاء ودار فتحوها صَلحًا ولم يملكوها. وانظر: 
«المنهاج» (ص ۳۳۲). 

(۳) في المطبوع: «رحلوا» تحریف. 


۹۷ 


معروفٌ بالإسلام [فهو مسلم](۱ وفیه احتمال للجويني(۲. 


وان وُجِد في دار الكفر فان لم يكن فيها مسلم فاللقيط محكومٌ بكفره. 


وان کان [فیها]۳۱ تجار مسلمون ساکنین(*۲ فهل نحكم بكفره تبعًا للدار أو 
بإسلامه تغليبًا للإسلام؟ فيه وجهان» وكذا الوجهان لو كان فيها أسارئ 
مسلمين7*. فأمّا المحبوسون في المطامير”"2 فلا أثرٌ لهم» كما لا رز 
للمجتازين الماژین من المسلمين. هذا تحصيل مذهبهم. 


وقالت الحتفية(۷): إن التقطه في دار الإسلام فهو مسلم تبعًا للدارء إل 


أن يلتقطه من بيعة أو كنيسةٍ أو قرية من قراهم فيكون ذمّيّاء لاد الظاهر أنَّ 


(۷) 


ما بين الحاصرتین من «الروضة!. 

انظر: «هاية المطلب» (۸/ ۵۳۲). 

في هامش الاصل: «غیر) بعلامة (خ) ولم یتبیّن وجهه. والمثبت من «الروضة». 

في الأصل آثار للکشط آخشی أن یکون کتب الناسخ «ساکنون» رل - وهو الموافق 
لمصدر المؤلف_ثم کشطه وغیره. 

کذا في الأصل. والوجه الرفع. 

جمع المَطْمُورة» وهي في الاصل حفرة أو مکان تحت الأرض يُطْمَرٌ أي یبا - فيه 
طعام أو مال. والمراد هنا والله آعلم - السجون مطلقّا ولو كانت فوق الأرض. 
والفرق بين المحبوسین فیها وبين الأسارئ الذین فیهم خلاف: أن هؤلاء الأساری 
«قوم ینتشرون الا آنهم ممنوعون من الخروج من البلدة». انظر: «الروضة» و«الشرح 
الکبیر». 

انظر: «الأصل» لمحمد بن الحسن (۵/ ۲46) و«بدائع الصنائع» (۱۹۸/7). 
والمؤلف صادر عن «الاختيار لتعلیل المختار» للموصلي (۳۱/۳). 


۹۸ 


قالوا: ففي ظاهر الرواية اعتبر المکان دون الواجد كاللقيط إذا وجده 
مسلمٌ في دار الحرب. وروی آبو سلیمان(۱) عن محمد أنه اعتبر الواجد دون 
المکان لأنَّ اليد أقوئ. وني رواية اعتبر الاسلاع نظرًا للصغير". 
فصل 
فإن قيل: فما تقولون في الذمي يجعل ولدّه الصغير مسلمّا» فهل يحكم 
بإسلامه بذلك آم لا؟ 
قيل: قد قال الخلال في «الجامع»(۳): بابٌّ في الذميّين يجعلون أولادهم 
مسلمين. أخبرني عبد الكريم بن الهّیثّم العاقولي قال: سمعت أبا عبد الله 
يقول في المجوسيين يولد لهما ولد فيقولان: هذا مسلم» فيمكث خمس 
سنين» ثم یتوفی» قال: ذاك يدفنه المسلمون. 
وقال عبد الكريم بن الهيثم: سألت أبا عبد الله» عن الصبي المجوسي 
يجعله أبوه وأمه مسلمّاء ثم يموتء أين یدفن؟ قال: «يهودانه وینصرانه» إن 
معناه أن يدقن في مقابر المسلمين. هذا لفظه والمعنئ أنه إِنّما حُكِم بكفره 
أن الأبوين يهوّدانه وينصّرانه» فإذا جعلاه مسلمًا صار مسلمًا. 
فصل 
فان قيل: فما تقولون في المملوك الكافر يكون تحته جارية کافرت وهما 
(۱) هو موسئ بن سليمان الجوزجاني الفقيه» صاحبٌ أبي يوسف ومحمد. 
(۲) انظر: «الأصل»(۸/ ۷۰). 


.)4۰7/۱( )۳( 


۹۹ 


ملك مسلم» إذا ولد بینهما ولد هل یکون تبعًا لأبويه» أو لسيد الأبوين؟ 

قيل: سئل أحمد عن هذه المسألة» وترجم عليها الخلال فقال في 
«الجامع»(١2:‏ باب الرجل والمرأة یسیون فیکونوا(۲) عند المسلم فيولد 
لهماء أو يزوٌجهما المسلم فيولد لهما في ملك سيدهما أولادٌ ما الحكم 
فيه؟ أخبرنا أبو بكر المرّوذي أن أبا عبد الله قال: إذا ولد لهما وهما في دار 
الإسلام في ملك مولاهماء لا أقول في ولدهما شيئًا. 

قلت: هذه هي المسألة المتقدمة» وهي تب الول لمالكه. وقد تقد نص 
أحمد علئ أنه يتبع مالكه في الإسلام» وإنَّما توقف في هذه المسألة ‏ وإن كان 
مالكه مسلمًا ‏ لا آبوي الطفل معه وهما کافران» لكن لما لم يكن لهما عليه 
ولايةٌ وكانت الولايةٌ لسيده ومالكه تبعه في الإسلام. وهذا َوجَه وأطرَّدُ على 
او 

فإن قیل: فهو لو سبي مع آبویه كان مملوکًا لسابيه» وكان علی دينهماء 
فما الفرق بين المسألتين؟ 

قيل: قد ينا أن الصحیح كونه مسلمًا وان كان مع آبویه(۳). وعلئ هذاء 
فلا فرق بينهما. ون قلنا بالرواية الثانية وأنه يكون على دينهماء فالفرق بينها 
وبين ما لو ولد بين مملوكين لمسلم: أنه قد ثبت له حكم تبعية الأبوين 
.)٩۲ /۱( )١(‏ 
(۲) في مطبوعة «الجامع»: «فیکونون» وهو الوجه. وغیر صبحي الصالح ما في الاصل إلى 


(یسبیان فیکونان». 
۳( انظر ما تقدم (ص 1۳). 


۱۰۰ 


بطریق الاصالة قبل السباء» وهنا ثبت" له حکم تبعية المالك. 

وقد نض علی اله یکون الولد ق هذه الصورة ادلم [ذا ماتت أله وکفله 
المسلمون. فقال أبو الحارث(؟: سئل أبو عبد الله عن جارية نصرانية لرجل 
مسلم لها زوج نصراني» فولدت عنده وماتت عند المسلم» وبقي ولدها عنده 
ما یکون حکم هذا الصبي؟ فقال: إذا کفله المسلمون فهو مسلم. 

فهذا یحتمل أن یکون حکم باسلامه لموت آَمّه» ویحتمل أن یکون 
حکم بإسلامه لكفالة المسلمین له ولا أثرٌ لوجود أمّه". 

وقد صرّح بهذا المأخذء وهو كفالة المسلمین» في رواية یعقوب بن 
بختان7؟) فإنّه قال: سثل أبو عبد الله عن جارية نصرانية لقوم» فولدت عندهم 
ثم مانّت ما يكون الولد؟ قال: إذا كفله المسلمون ولم يكن له من يكفله إلا 
هم فهو مسلم(*؟. قيل له: فان مات بعد الأم بقليل؟ قال: يدفنه المسلمون. 

وهذا تقييدٌ مطلق أجوبته في الحكم بإسلامه بمجرد موت الأبوين وان 
كفله أهل دينه. 


وهذا التفصيل هو الصواب في المسألةء وهو الذي نختاره. وهو وسطٌ 


)١(‏ في هامش الأصل زيادة «لم» قبله بعلامة (خ)» فصار النص في المطبوع: «لم يثبت». 
وهو خطأ يُذهب المعنی ويُفسد المقصود. 

(؟) كمافي «الجامع» .)٩۲ /١(‏ 

(۳) كذافي الأصلء والسياق يقتضي: «لموت آمه». 

.)٩۳ /۱( كمافي «الجامع»‎ )٤( 

(5) في الأصل: «فهم مسلمون»» ولعله سبق قلم. 


۱۰۱ 


بين القولین المتقابلین» وبه یجتمم(۱) شملٌ الأدلة من الجانبین. نْ القائلين 
ببقائه على الكفر قالوا: لایر رف العمل وتان يرل من قال؛ وكير 
أطفال أهل الذمة مسلمين بموت آبائهم مع العلم القطعي بأنّه لم يزل في 
آهل الذمة الأيتامُ في الأعصار والأمصار من عهد الصحابة إلى وقتناء وهم 
يرون أيتام أهل الذمة بين المسلمين ویشاهدونهم عيانًا ويتصدّقون عليه 
فلو كانوا مسلمين عندهم لمّا ساغ لهم إقرارهم على الكفر وأن لا یحولوا 
بينهم وبين الكفار. 

قالوا: وید عليه اد هذا لو كان حكم أولادهم لكان من أهم الأمور, 
وكان ذكره فيما شرط عليهم آكد وأولئ من تغيير لباسهم» وهيئة رکویهم» 
وخفض أصواتهم بکنائسهم !۲۲ وبالناقوس» ونحو ذلك من الشروط؛ فأين 
هذا من بقاء أطفالهم علئ [دینهم](۲ کارا وقد صاروا مسلمين بمجرّد 
موت الآباء؟ قالوا: وهذا يقرب من القطع. 

والذين حكموا بإسلامهم قالوا: من الممتنع أن يُجعل من فطره الله علی 
الاسلام كافرًا بعد موت أبويه اللذين جعله الله تابعا لهما شرعا وقدرّاء فإذا 
زال الأبوان كان من الممتنع نقل الولد عن حكم الفطرة بلا موجبء وقد قال 
تعالی: اقم وَجْهَكَ للّین عنیقاً نظرت أله آل قطر قَطر لاه ای 1 
0 بل لتق ات م ألْقَيِمُ وحن کت ر لاس لا يَعْلَمْونَ4 


(۱) في الأصل: «یجمع». ولعل المثبت آشبه. 
)۲( في هامش الأصل؛ «بکتاہم) 
20 زيادة لاقامة السیاق. 


۱۰ 


[الروم: ۳۰]» فما الموجب لتبدیل الفطرة وقد زال من كان پبدلها ممن هو 
أولئ الناس به وبکفالته وتربیته وحضانته؟ فإذا کفله المسلمون. وقاموا 
بتربیته وحضانته» ومعه الفطرة الأصلية» والمغیّر لها قد زال» فکیف نحکم 
بکفره؟ وهذا أيضًا قريبٌ من القطعي. ونحن نجمع بين الأمرین» ونقول 
فصل 

فان قیل: فهذا كله بناءً منکم على أن الفطرة الأولی هي فطرة الاسلام» 
وأحمد قد نص على أن الفطرة هى ما فطر عليه من الشقاوة والسعادة» فقال 
في رواية الحسن بن ثواب(۱): کل مولود من أطفال المشرکین على الفطرة؛ 
يولد على الفطرة التي خلقه الله علیها من الشقاوة والسعادة التى سبقت في 
الکتاب» آرجع في ذلك إلى الأصلء هذا معناه. 

وقال في رواية حنبل وأبي الحارث والفضل بن زياد: الفطرة التي 
فطر الله" العباد عليها من الشقوة والسعادة. 

وقال في رواية على بن سعيد» وقد سأله عن الحديث: «كل مولود یولد 
علی الفطرة»(* قال: على السعادة والشقاوة والیه(*) یرجع على ما خلق. 


.)۷/۱( كمافي «الجامع»‎ )١( 

(۲) كمافي «الجامع» (۷۹/۱). وکذا الروایتان الاتیتان. 
(۳) الاسم المعظم سقط من المطبوع. 

)٤(‏ سبق تخریجه. 

(۵) في مطبوعة «الجامع»: «قال»» ولعله تصحیف عمّا هنا. 


۱۰۳ 


2 

على الفطرة» ما تفسيرها؟ قال: هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها: شَقِيٌّ 
أو سعيد. 

وإذا كان هذا نصّه في الفطرة» فكيف یلتثم(۱) مع مذهبه في الأطفال أنهم 

قيل: هذا موضع قد اضطربت فيه الاقدام» وطال فيه النزاع والخصامء 
ونحن نذكر فيه بعض ما انتهئ إلينا من كلام أئمة الإسلام: 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام في کتاب «غريب الحدیث»(۲) الذي هو 
ما بعده من كتب الغريب إماءٌ: سألت محمد بن الحسن عن تفسير هذا 
الحدیث. فقال: كان هذا في أوّل الاسلام قبل أن تنزل الفرائض» وقبل أن 
یوم المسلمون بالجهاد(۳. 

قال آبو عبید: فأمّا عبد الله بن المبارك فإنّه شثل عن تأویل هذا 
الحديثء فقال: تأويله: الحديث7؟) الآخر أن النبى ب سئل عن أطفال 


)١(‏ في المطبوع: «يكتم»؛ تحريف. 

7١6 /۲( )۲(‏ وما بعده). 

(۳) یقصد محمد بن الحسن بالنسخ: أن مقتضی هذا الحدیث أنه لو مات الطفل «قبل أن 
يهوّده آبواه أو ينصّراه- ماورئهما ولا ورثاه» لأنّه مسلم وهما کافران. وكذلك ما كان 
يجوز أن يُسبئ لأنه مسلم. ثم نزلت الفرائض وجرت السنن بخلاف ذلك». انتهین من 
کلام أبي عبید بتصرف واختصار. 

)٤(‏ «فقال: تأویله الحديث» سقط من المطبوع فاختل السیاق. 


۱۰ 


المشرکین فقال: «الله أعلم بما کانوا عاملین»۱۳). قال آبو عبید: يذهب 
إلئ آنّهم بُوّدون علئ ما یصیرون إليه من کفر أو اسلا 

قال ابن قتيبة": حکی آبو عبيد هذين القولين» ولم یَحكِ عن نفسه(*) 
في هذا قولا ولا اختيارًا. 

قال محمد بن نصر المروزي في كتاب «الرد على ابن قتیبة»(*۲: فيقال 

له: وما علئ رجل حکی اختلافاني شيء» ولم يتين له الصواب فأمسك عن 
لتقدم علئ ما لم يت يتبين له صوابه= ما علا هذا من سبيل» بل هو محمود علا 
اتف عا لم يتين له [عسی] ۲0 أن یتین له؛ بل المعيب 60 المذموم من 
اجترئ على القول فيما لا علم له» ففسّر حديث النبي وه تفسيرًا خالّف فيه 
حكم الكتاب» وخرج من قول أهل العلم» وترك القياس والنظرء فقال قولا 


(۱) أخرجه البخاري (۱۳۸۶۰۱۳۸۳) ومسلم )١570(‏ من حديث ابن عباس. وأخرجه 
أيضًا البخاري (19۹۸) ومسلم (7769) من حديث أبي هريرة. 

)۲( في المطبوع: «فذهب؟»» خلاف الأصل. 

(۳) لم أجد قوله هذا في مطبوعة «إصلاح غلط أبي عبید» (ص ۵۹-۵۵) عند كلامه على 
هذا الحديث» وفيه: «ولم آر ما حکاه آبو عبيد عن عبد الله بن ميارك ومحمد بن 
الحسن مقنعًا لمن أراد أن يعرف معنول الحديث». 

(6) في المطبوع: «ولم يحل على نفسه»» تحريف أفسد السياق. 

(0) هو الردٌ على ابن قتيبة في كتابه (إصلاح غلط أبي عبید» انتصارًا لأبي عبید» ذكره 
الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» /٥(‏ ۸)» ووقف عليه في جزء لطيف كما في 
(المعجم المفهرس» له (ص55١).‏ 

(5) زيادة قدرها صبحي الصالح لإقامة السياق. 

(۷) في الأصل: «العتب» وفي المطبوع: «العيب»» ولعل المثبت آشبه. 


۱۰۵ 


لاايصحٌ7١)‏ في خبر» ولا یقوم على نظر. 

وهو هذا العائب على أبي عبيد زعم أنَّ الفطرة التي آخبر النبي يك بان 
کل مولودٍ يولد عليها- هي خلقه في كل مولودٍ معرفة بربه - زعم - علئ 
معنئ قوله تعالئ: 9و[ أحَد لت من بي عام من هورم رتم 
وَأَشْهَدَهُهَ هم عَلّ آنشیهم ال ریم 4 الآية [الأعراف: ۳(۲۱۷۲. 

قال محمد بن نصر: قال الله تعالئ: «وَالة أَخْرَجَكُم ین بُظُونٍ 
مه لا تَعلمُونَ سَيْعًا [النحل:8/]» فزعم هذا نهم يعرفون أعظم 
ی ومو ان على ۱ ا و 
الله عر وجل يقول: «وَاللّة أُخْرَجَكُم ین بُطون میم لا تَعْلَمُونَ 
یت فزعم آنهم يعلمون أعظم الأشياءء وهذا هو المُعائدة9© لرب 
العالمين والجهل بالكتاب. 


قلت: إن آراد أبو محمد بالمعرفة المعرفة الثابتة(؟» بالفعل20 التى هى 


(۱) في الأصل والمطبوع: «یصلح» والمثبت مقتضئ السياق. 

(۲) انظر: الإصلاح غلط أبي عبيد» (ص24-017)» فالفطرة عند ابن قتيبة ليست هي 
الإسلام» بل الاقرار «بأن له صانعًا ومدبُرا» ولو سمّاه بغير اسمه أو عبد شيئًا دونه 
یقربه منه...). 

(۳) في الأصل والمطبوع: «المعاند»» وأصلح صبحي الصالح السیاق بتغيير: «الجهل» 
الآتي إلى «الجاهل». والمثبت موافق لما سيأتي قريبًا في تعقیب المولف على کلام 

)٤(‏ في المطبوع: «الثانية»» تصحیف. 

(5) في هامش الأصل: «بالعقل». خطأ 


للکبار فإنكارٌ أبي عبد الله عليه متوجْث وان آراد أنه هی للمعرفةه وان 
المعرفة فيه بالقوة كما هو مُهِياً للعقل(۱) والنطق لم يلزمه ما ذکره أبو 
عبد ال كما كما إذا قيل: يولد ناطّا عاقلا بحيث إذا عَقّل عرف ريّه بلك القوة 
الي اوا له فيه دون الجمادات بحيث لو حلي وما فطر عليه ولم تغيّر 
فظر ته لكان غارفا بركه مر حدا له ماله 

فان قيل: آبو عبد الله لم نکر هذاء وإنما آنکر أن يكون المراد بالفطرة 
لمیناق الأول الذي آخله اله سبحانه من بني ادم من ظهورهم حين آشهدهم 
على آنفسهم: اسف رَبك فاقوا بذلك ولا ريب أنَّ هذه المعرفة 
و من الطفلء فص إنكار أبي عبد الله. 

قيل: ابن قتيبة نما قال: الفطرة هي خلقه في كل مولود معرفة بربه على 
N ۱‏ 
وهذا لا يلزم منه أن تکون المعرفة حاصلة في المولود بالفعل ‏ وتشییهه ٠‏ 
الحديث بالآية في هذا المعنی لا 1 على أنَّ المیثاق الذي ذکر في الاية هو 
المعرفة الفعلية قبل خروجهم إلى الدنيا أحياءً ناطقين» وإن كان هذا قد قاله 
غير واحدٍ من السلف والخلف» فلا يلزم ابن قتيبة أن يختار هذا القول» بل 
هذا من حسن فهمه في القرآن والسنة أن حمَل الحديث على الایقه وفسّر كلا 
)١(‏ في الأصل والمطبوع: «للفعل»» والمثبت من هامش الأصل هو الصواب وسيأتي 

قريبًا: «يولد ناطمًا عاقلا». 
(۲) كذافي الأصلء وغيّره صبحي الصالح إلى «غير حاصلين». 
(۳) في هامش الأصل: «بالعقل». خطأ 
(4) في هامش الأصل: «وتفسيره». 


۱۰۷ 


منهما بالاخر. وقد قال هذا غير واحدٍ من أهل العلم قبله وبعده(۱). 

وأحسن ما فسّرت به الآية قوله يكلل: "كل مولود يولد على الفطرةه 
فأبواه بهوّدانه وينصّرانه»» فالميئاق الذي أخذه سبحانه عليهم» والإشهاد 
الذي أشهدهم على نفسهم» والإقرار الذي روا به- هو الفطرة التي فطروا 
عليهاء لاله سبحانه احتجّ عليهم بذلك وهو لا یحتج عليهم بما لا يعرفه 
أحدّ منهم ولا یذکره» بل بما یشترکون(۲) في معرفته والإقرار به. 

وأيضاء فا قال: واد أَحَدَ رل من ب عَادمَ من طهورجم در > 
ولم یقل: من آدم. ثم قال: #ظهٌ ورهمٌ ولم یقل: من ظهرهم. ثم قال: 
#ذْرِيتهِم» ولم یقل: ذریته. 

ثم قال: 9وَأَفْهَدَهْمْ عَل آشیهم آلنث بِرَبَكُمٌَ4: وهذا يقنضي 
إقرارهم بربوبيته إقرارًا تقوم عليهم به الحجة. وهذا إنّْما هو الإقرار الذي 
احتجٌّ به عليهم علی ألسنة رسله كقوله تعالئ: الٿ زسلهم أفى أللّهِ مت 
[إبراهيم: ۱۳ ]» وقوله(۳: لول سَأَلَْهُم من حَلَهم ول > [الزخرف: 
۷ تون هم من خَلَقَ لسوت واس ۳۳ 4 [لقمان: 
۰4 ل تن اأص ون فِيقآ إن گن تقلشون © سیف 


۳۹ ت 6 
© سَيَقُولُونَ لت 
[المؤمنون: ۸0- ۸7]» ونظائرٌ ذلك كثيرةٌ؛ يحتج عليهم بما فطروا عليه من 





))00١/١١( ممن حمل الحديث على الآية: الحسن البصري كما عند الطبري‎ )١( 
.)51/١5( وحماد بن سلمة كما عند أبي داود‎ 

(۲) رسمه في الأصل: «يشركون»» ولعل المثبت الصواب. 

(۳) في الأصل: «وقولهم» خطأ. 


۱۸ 


الاقرار بربهم وفاطرهم ویدعوهم بهذا الاقرار إلى عبادته وحده» وآن لا 
یشرکوا به شيئًا. هذه طريقة القرآن. 


ومن ذلك هذه الآية التي في الاعراف وهي قوله: و أَحَدَ رَبَّكَ ین 
ب ۹2۶ ولهذا قال في اجره : «أن يَقُولُوا بت م مها كنا عن 
عَددًا غفلیت © أو يعولا ما قك نک بك كرا ون يوي 
متا بما فَعَلَ لْمْبَطِلُونَ4 [الأعراف: ۱۷۲- ۱۷۳]. فاحتج عليهم بما قروا 
به من ربوبیته علی بطلان شرکهم وعبادة غیره» وآن لا يعتذرواء ما بالغفلة 
عن الحقء وإمًا بالتقليد في الباطل» فإِنَّ الضلال له سیبان: ما غفلةٌ عن الحق» 
وإمًا تقليد أهل الضلال. 

فتطابق الحديتٌ مع الآية وتبيّن معنئ كل منهما بالآخر. فلم یقع | 
قتيبة في مُعاّدة ربٌ العالمين ولا جهل الكتاب» ولا خرج عن المعقول. 

¢ 
ولكن لا ظیّ أبو عبد الله أن معنی الآية أن الله سبحانه أخرجهم أحياءً 
نم 1 282 7 
ناطقین من صلب آدم في آنٍ واحدء ثم خاطبهم وکلمهم وأخذ عليهم المیشاق 
5 0 ۾ 40 ا َء 

وأشهدهم علی أنفسهم بربوبيته» ثم رهم في ظهره» وأن أبا محمد فسّر 
الفطرة بهذا المعنول بعينه ألزمه ما ألزمه. 

ثم قال أبو عبد الله: واحتج -يعني ابن قتيبة ‏ بقوله تعالئ: « اد 
له قاطر أْلسَمَلواتِ4 [فاطر: ]١‏ يعني: خالقهاء وبقوله تعالی عن مؤمن آل 


)١(‏ في الأصل: «أبو محمد» سبق قلم» فان الكلام لأبي عبد الله محمد بن نصر في الرد 
علی أبي محمد ابن قتيبة. 


۱۹ 


۳ 


یاسین(۱): وما لى له آعبد ألَنِى قَطرّن»» [يس: ۲۱] آي: خلقني» وبقوله: 
رب لسوت و لّنَى فَطْرَهُنَّ 4 [الأنبياء: 01] يعني: خلقهه20, 
وبقوله: فظرت أله ی قطر الاس عَلَيْهَا لا تبیبل ملق أله4 [الروم: 
۰ قال: وکان أبو هربرة نة ینزع() ببذه الآية عند روايته لهذا 
الحديث20 ليدل على أن الفطرة خلقة. 

قال محمد بن نصر: فيقال له: لسنا نخالفك في أن الفطرة خلقةٌ في اللغة 
وَأن فاطر السماوات والارض: خالقهما: ولکن ما الدلیل علی أن هذه 
الخلقة هی معرفة؟ هل عندك من دلیل من کتاب الله أو سنة أنَّ الخلقة هي 
المعرفة؟ فإن آتیت بحجة من کتاب الله آو سنة أن الخلقة هي المعرفةء والا 
فأنت مُبطِلُ في دعواك وقائل ما لا عِلمَ لك به. 

قلت: لم یرد ابن قتيبة ولا من قال بقوله: إن الفطرة خلقة- أنّها معرفة 
حاصلة بالفعل مع المولود حين يُولّده فهذا لم يقله أحدٌ. وقد قال أحمدفي 
رواية الميموني: الفطرة الأولئ التي فطر الناس عليهاء فقال له الميموني: 


)١(‏ في المطبوع: «مؤمن آل [فرعون في سورة] يس»» ما بين الحاصرتين وهم من 
المحقق. 

(۲) سقطت هذه الآية ومعناها من المطبوع. 

(۳) انظر: «إصلاح غلط أبي عبید» (ص۵۸) وفيه آية فاطر فقط. وفي «غريب الحديث» 
(۳۰۰/۱) و«تأويل مختلف الحديث» (ص ۲۰۰) آيتا فاطر والروم. 

(4) في المطبوع: «يُسرع»! 

)0( كما في البخاري (1708) ومسلم (۲۲۵۸/ ۲۲). 

(5) أسندها الخلال في «الجامع» /١(‏ ۷۷). 


١٠ 


الفطرة الدین؟ قال: نعم. 

وقد نص في غير موضع() أن الكافر إذا مات أبواه أو أحدهما حکم 
پاسلامه » واستدل بالحدیث: «كل مولود يولد علی الفطرة)» ففسّر الحديث 
باه یود على فطرة الاسلام كما جاء ذلك مصرّحًا به في الحدیث. ولو لم 
يكن ذلك معناه عنده ما صح استدلاله به. وني بعض آلفاظه: «ما من مولود 
إلا يولد عل هذه الملة»(۲؟. 

وا قول آحمد في مواضع أحر: يولد على ما فُطر عليه من شقاوة أو 
سعادة فلا تنافي بينه وبين قوله: نها الدین» فان الله سبحانه قدّر الشقاوة 
والسعادة وكتبهماء وإنها تكون بالأسباب التي تحصّل بها كفعل الأبوين» 
فتهويدهما وتنصيرهما وتمجيسهما هو مما" قدّره الله تعالی. والمولود 
يولد علئ الفطرة ما وولا علد أن هذه اش وتیل فد يدها 
الراك ها قثر إل ذلك ركيد کب سل الج E‏ انما کل 
البهيمة جمعای هل تشون فیها من جدعاء؟»(۲۳. فبيّن أن البهيمة تولد 


() وقد سبق (ص۳٩)‏ بعض الروایات عنه في ذلك. والملف صادر عن «درء 
التعارض) (۸/ ۳۰۱ وما بعدها) إلى آخر هذا الفصل وما بعده من الفصول» 
وسیصرح بذکر شيخ الاسلام في مواضع. وقد آورد المؤلف هذا البحث في کتابه 
«شفاء العلیل» (۲/ ۳۹۰ وما بعدها) بنحو مما هنا. 

(۲) آخرجه مسلم عقب (۲۰۵۸/ ۲۳ وقد تقدم. 

(۳) في الأصل: «بما»» والمثبت من «الدرء» واشفاء العلیل». 

42 کذا في الأصل» وكأن «وولد» زائد» فالکلام مستقیم بدونه. 

(6) هو جزء من حديث أبي هريرة المتقدم: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة». 


١ 


سليمةء ثم يَجْدَعها الناس» وذلك أيضًا بقضاء الله وقدّره. فكذلك المولود 
يُولّد على الفطرة مسلمّاء ثم يُفسِده آبواه. 

وبا قال اد رغ ا م ف طايه مه غار وتا ده زان 
القدرية کانوا یحتجون بهذا الحدیث على أنَّ الكفر والمعاصي ليس بقدر 
نیما له الاي لان كز هو ار دیول علق الفط وك یمه ذل سن 
الناس. ولهذا لما قیل لمالك: إن القدرية يحتجُون علینا بأول الحدیث» قال: 
احتجوا علیهم بآخره وهو قوله: «الله آعلم بما کانوا عاملین»۲۲. 

فبیّن الائمة أله لا حُ'جَةَ فيه للقدرية فإنّه لم یقل: لد الأبوين خلا بويده 
وتنصيرٌه» والقدرية لا تقول ذلك بل عندهم أنَّهِ بوّد وتنصّر باختياره» ولكن 
كان الأبوان سيا في حصول ذلك بالتعليم والتلقين. وهذا حقٌ لا يقتضي نفي 
القدّر السابق من العلم والكتاب والمشيئةء بل ذلك مضافٌ إلى الله تعالین 
علمًا وكتابة ومشيثة وإلئ الأبوين تسببًا وتعليمًا وتلقيئاء وإلئ الشيطان تزييتا 
ووسوسة والی العبد رضًا واختيارًا ومحبة. 

ولاينافي هذا قوله في حديث ابن عباس ووَلَدهُعَنعا: «إنَّ الغلام الذي قتَلّه 
الخضر طبع وم طبع كافرًاء ولو عاش لأركق أبويه طغيانًا وكفرًا»("2» فان 
معناه أنه قضي عليه وقدّر في أمّ الکتاب أنّه يكون کافراه فهي حال مقدرةٌ 


)۱( وفي المطبوع: «لیست». والمثبت من الأصل موافق ل«درء التعارض» واشفاء العليل». 

)۲( آسنده آبو داود في «السنن» )٤۷٠١(‏ ومن طريقه البيهقي في «القضاء والقدر» 
(1۰)-وهبة الله الطبري في «شرح السنة» (۱۰۰۰) من رواية ابن وهب عن مالك. 

(۳) آخرجه مسلم (۲۹۹۱) من حديث عبد الله بن عباس عن آبي بن كعب یله 


11۲ 


كقوله: #)دْخُلُوا وب جَهَتم خللیین فِيهًا 4 [الزمر: ۲7٩‏ وقوله: 9وَيَمَّرَئَهُ 
بإِسْحَلقٌ بيا( [الصافات: ۲ ونظائر ذلك. ولیس المراد: أنَّ کفره كان 
موجودًا بالفعل معه حين(١2‏ طبع» كما يقال: وُلِد مَلِكَاء وید عالماء ووّید 
جبارًا. ومن ظنٌ أنَّ الطبع المذكور في الحديث هو الطبع في قوله: «طْبّعَ أله 
عل قُلُوبِهمَ4 [انحل: ۱۰۸] فقد غَلِط غلَطا ظاهرًاء فإن ذلك لا يقال فيه: 
ED SA‏ ۱ : 
«طبع يوم طبع» فان الطبع على القلب نما يُوجَد بعد كفره. 
فصل 

ویدل علی ا به اا القطرة انها الدین ما رواه مسلم ن 
«صحیحه»(۲۲ من حدیث عياض بن چتّار المُجاشِعي عن النبي که فيما 
يروي عن ربه تبارك وتعالی: (إني خلقتٌ عبادي حنفاءً كلهم وم انهم 
الشياطينٌ فاجتالنهم عن دينهم وحرَّمَتْ علیهم ما احللث لهم وأمرثهم أن 
يشركوا ؛ بي ما لم انل به سلطا . وهذا صريحٌ في آنّهم خلقوا على الحنيفية» 
وان الشياطين اقتطعتهم بعد ذلك عنهاء وأخرجوهم منها. قال تعالیل: 
«وَالَدِينَ کتروا یرهم ألطَهُوتُ يُخْرِجُوتهُم مِنَ آشور إِلَ طلست > 
[البقرة:707]. وهذا يتناول إخراج الشياطين لهم من نور الفطرة إلى ظلمة 
الكفر والشرك ومن النور الذي جاءت به الرسل من الهدی والعلم إلى 
ظلمات الجهل والضلال. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «حتئ»» ولعل المثبت أشبه. 
(؟) برقم (5856). 


۱۱۳ 


وفي «المسند»(۱) وغیره من حدیث الاسود بن سریع قال: بعث رسول 
له يك سريّة فأفضئ بهم القتل إلى الذرية» فقال لهم النبي وَكِ: «ما حملکم 
على قتل الذریة؟» قالوا: يا رسول الله [الیسوا(۲) أولاد المشركين؟ قال: 
«آزلیس خياركم أولاد المش رکین؟» ثم قام النبي بل خطيبّاء فقال: «ألا إنَّ 
كل مولود يُولّد على الفطرة حتی يُعرب عنه لسانه». 

فخطبته لهم بهذا الحدیث عقیب یه لهم عن قتل أولاد المشرکین» 
وقوله لهم: «آولیس خياركم آولاد المشرکین؟» نص أنه آراد أنهم ولدوا غيرٌ 
كفار» ثم الکفر طرأ بعد ذلك» ولو آراد أن المولود حين یود یکون ما کافرا 
وم مسلمًا علی ما سبق به القدر» لم يكن فیما ذکره حجةٌ علئ ما قصده من 
نبیه لهم عن قتل آولاد المشرکین. 

وقد ظنٌ بعضهم أنَّ معنی قوله: «آو لیس خياركم آولاد المش رکین» 
معناه: لعلّه أن یکون قد سبق في علم الله هم لو بَوا لآمنواء فیکون النهي 


(۱) برقم (۱۵۵۸۹۰۱۵۰۸۸). وأخرجه أيضًا معمر في «الجامع» (۲۰۰۹۰)- واللفظ له 
إلا أن في مطبوعته سقطًا یستدرك من رواية ابن بطة في «الابانة الکبری» (۱۵۹۵) من 
طریقه - والنسائي في «الکبری» (۸۵۲۲) وابن حبان (۱۳۲) والحاکم (۲/ ۱۲۳) 
وغیرهم» من طرق عن الحسن عن الاسود بن سریع. 
رجاله تقات. الا أنه مرسل» فإن الحسن لم یسمع من الاسود على ما ذکره ابن 
المديني في «العلل» ص۵۵) فقد سئل عن هذا الحدیث فقال: إسناده منقطع» 
والحسن عندنا لم یسمع من الاسود. لأن الاسود خرج من البصرة أيام علي» وکان 
الحسن بالمدينة. 

(۲) همزة الاستفهام مستدركة من «جامع معمر» ولالابانة الکبری». ولفظ أحمد: إنما هم 
-وفي روایة: إنما كانوا أولاد المشرکین. 


١1 


واتشها ال هلا المعم مه ار ول ها E‏ لک مساه: 
أن خیارکم هم السابقون الأولون من المهاجرین والأنصار» وهژلاء من 
آولاد المشرکین فإِنَّ آباءهم کانوا كفارّاء ثم إن لبنین أسلموا بعد ذلك» فلا 
يضر الطفل أن یکون من آولاد المشرکین إذا كان ممتا» فان الله انما یجزیه 
بعمله لا بعمل آبویه» وهو سبحانه یخرج الحي من المیت» ویخرج المیت 
من الحي» والمومن من الکاف والکافر من المومن. 

وهذا الحديث ‏ وهو حدیث الفطرة- آلفاظه يفسّر بعضها بعضًاء ففي 
«الصحيحين 17 واللفظ للبخاري -عن ابن شهاب» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة لته قال: قال رسول الله يكل اما من مولود يولد لا علی الفطرة 
فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو یمجسانه كما نَج البهيمة بهيمة جمعاء هل 
حون فيها من جدعاء؟» ثم يقول آبو هريرة: اقرؤوا: (فظرت أله الق فطر 
لتاس عَلَيَ ل تَبْدِيلَ ملق یه لك لین میم [الروم: ۲۱۲۲۹ قالوا: يا 
رسول الله» أفرأيت من يموت صغيرًا؟ قال: «الله أعلم بما کانوا عاملين»27©. 


(۱) سبق تخريجه. واللفظ المذكور مجموع من روايتين كما يأتي بيانه في التعليقين 
الآتيبن. والمؤلف صادر عن «درء التعارض» (۸/ .)٠٠١‏ 

(۲) إلى هنا لفظ الزهري عن آبی سلمة عن آبی هريرة» البخاري »۱۳١۹(‏ ۰۱۳۸۵ 
٥‏ ومسلم عقب (۲۲/۲۲۵۸). وكذلك آخرجه مسلم (۲۲/۲۵۸) من 
طریق الزهري عن سعيد بن المسیب عن آبي هريرة. 

۳( الحدیث مع هذه الزيادة عند البخاري (1۵۹۹) من طریق همام وعند مسلم 
(۲۲۵۸/ ۲۳) من طریق أبي صالح» کلاهما عن آبي هريرة هنك ولکن لیس فيه 
قوله: «اقرژوا...». 


وني «الصحیح»(۱) قال الزهري: يُصلّى علی کل مولود يُنَونَىء وان كان 
لخي من أجل أنه ويد على فطرة الاسلام إذا استهل خارجًاء ولا يُصلى على 
من لم يستهلٌ من أجل أنَّه سقط وأنَّ آبا هريرة كان يحدّث أنَّ النبي يكل قال: 
ا ا ب 
نتج البهيمة بهيمة جمعات هل تُحسّون فيها من جدعاء؟» ثم يقول أبو 

هريرة: #فِظرَتَ لله لی قَطر الاس عَلَيّهَا4 [الروم: 6 


وني «الصحيح1(0) من رواية الاعمش: «ما من مولود إلا وهو على 
الملة» . وفي رواية أبي معاوية عنه: لا علئ هذه الملة. حتئ يُبين عنه 
لسانه»(۳). فهذا صريحٌ في أنه يُولّد على ملة الاسلام كما فسّره ابن شهاب 
راوي الحدیث» واستشهاد أبي هريرة بالآية يدل على ذلك. 


oR ۱‏ 
قال ابن عبد البر(*): وسئل ابن شهاب عن رجل عليه رقبة مومنة: 

أيجزئ عنه الصبي أن يعتقه» وهو رضيع؟ قال: نعم؛ لأنه ولد على الفطرة. 
قال ابن عبد البر - وقد ذكر آقوال الناس في هذا الحدیث -(۹: وقال 


(۱) أخرجه البخاري (۱۳۰۸) نقله المؤلف باختصار وتصرف. 

(؟) «صحيح مسلم» عقب (۲۳/۲۵۸) من طريق ابن نمیر» عن الاعمش» عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة. 

(۳) «صحیح مسلم)» عقب (۲۱۵۸/ ۲۳). 

)٤(‏ في «التمهید» (۰۷۲/۱۸ والمولف صادر عن «درء التعارض» (۸/ ۳۱۷ في نقل 
کلام ابن عبد البر کله. 

(6) (التمهیده (۱۸/ ۷۲). 


آخرون: الفطرة هاهنا هي الاسلام. قالوا: وهو المعروف عند عامة السلف؛ 
وأمل التأويل قد آجمعوافي تأویل قوله عز وجل: #فظرت أله لی قَطر 
لاس عَلَيهَا4 [الروم: ۰۹ عل أن قالوا : فطرة الله دين ال سلام. 


واحتجوا بقول أبي هريرة في هذا الحديث: اقرؤوا إن شکتم: #فطرت 
آله ّى قطر الاس علیهاه(). 

قال: وروا عن مر ومجاهة والعيين و رام واا واد 
في قوله عر وجل: «(فظرت له لى فظر لاس لیب قالوا: فطرة الله: 
دين الله" الاسلام. «لا تَبْدِيلَ لق > [الروم: ۲۹]» قالوا: لدین اله۳۱. 


واحتجوا بحدیث محمد بن إسحاق» عن تور بن يزيد عن يحيئ بن 
جابر» عن عبد الرحمن بن عائذ الأزْديء عن عياض بن حمار المُجاشعي 
أنَّ رسول الله ل قال للناس يومًا: «ألا أحدّئكم بما حدَّثني الله في الكتاب؟ 
إن الله خلق آدم ويه حنفاء مسلمين» وأعطاهم المال حلالا لا حرام فيه» 
فجعلوا ما أعطاهم الله حرامًا وحلالا» الحديث0. 


(۱) تقدّم قريًا. 

(۲) الاسم المعظم سقط من المطبوع. 

(۳) انظر: «تفسير الطبري» (۱۸/ 4۹6) و«الدر المتثور» (۵۹۸/۱۱). 

(4) آخرجه ابن عبد البر في «التمهید» (۰)۷۳/۱۸ وأخرجه أيضًا ابن أبي خيثمة في 
«التاريخ الكبير» 5/١(‏ عدر تان وی وس مشكل ۱۳1 
(FAVA)‏ والطبراني ف «الكبير» (۱۷/ 537 7). واسناده جیّد» ومن فوق ابن إسحاق 
كلهم ثقات» وابن إسحاق توبع فيه كما سيأتي. 


11۷ 


قال(۱): وكذلك روی بكر بن مهاجر عن ثور بن يزيد باسناده مثلّه في 
هذا الحدیث: «حنفاء مسلمین». 


قال آبو عمر: روي هذا الحدیث عن قتادة» عن مُطرّف بن عبد ال عن 
عياض بن حمار". ولم يسمعه قتادة من مرف( ولكن قال: حدّثني 
ثلاثة: عقبة بن عبد الغافرء ويزيد بن عبد الله بن الشّخْيره والعَلاء بن زيا 
كلهم يقول: حدّثني مُطرّف عن ع عياض عن النبي ی( فقال فيه: «واني 
خلقت عبادي حنفاء كلهم لم يقل: «مسلمين». 


وكذلك رواه الحسن» عن مطرف» عن عياض (5) 
ورواه ابن إسحاق عمَّن لایتّهم عن قتادة بإسناده قال فيه: «وإِنّي 
خلقتٌ عبادی حنفاء کله ولم يقل: (مسلمین». 


)١(‏ ابن عبد البر في «التمهید» (۷۳/۱۸) .ولم نقف على رواية بكر بن مهاجر مسندة. 

(۳( أخرجه مسلم (۲۸۲۵) وغيره من طرق عن قتادة به» ولفظه: «حنفاء کلهم». 

(۳) ولکن جاء في إحدئ المتابعات عند مسلم: «قال یحیی: قال شعبة: عن قتادة قال: 
(سمعت مطرفا) في هذا الحديث». 

(5) أخرجه ابن أبي خيثمة في «التاریخ الكبير» (۱/ 4۰0۳ - السفر الثاني) عن عفان بن 
مسلم عن همّام؛ عن قتادة عن ثلاثتهم به. وأخرج البزار (۳4۹۰) من طريقين 
آخرين عن همّام عن قتادة قال: حدثني أربعةٌ عن مطرف بن عبد ال منهم يزيد بن 
عبد الله والعلاء بن زيادء ورجلان نسيهما همام. 

(5) آخرجه أحمد (۱۸۳۳۹) والنسائي في «الكبرئ» (۸۰۱۷) وابن حبان (1۵4) من 
طرق عن عوف عن حكيم الأثرم عن الحسن به. 


(5) آخرجه ابن أبي خيثمة (۱/ 40۲ - السفر الثاني). 


۱۱۸ 


كلفد ل هلا ع فده میا ین ساق بو غار 
(مسلمین) في روایته عن ثور بن يزيد لهذا الحدیث. وأسقطه من رواية قتادةه 
وكذلك رواه الناس عن قتادة قصر فيه عن قوله (مسلمین». وزاده ثورٌ 
بإسناده. فالله أعلم. 


قال آبو عمر(١:‏ والحنيف في كلام العرب: المستقيم المخلص. ولا 
استقامة أكبر من الإسلام. 

قال(2: وقد روي عن الحسن قال: الحنيفية حج البيت» وهذا يدل أنه 
أراد الإسلام وكذلك روي عن الضحاك الى حنفاء: حجاجًاء وعن 
مجاهد: حنفاء: متبعین(آ قال: وهذا كله يدل علی أن الحنيفية: الإسلام. 


قال(*): وقال أكثر العلماء: الحنیف المخلص» وقال الله عز وجل: لما 
گان إِبْرَهِيمْ يَهُودِيًا ولا تصَرانیّا ولکن کان حَنِيقًا مُسْلِمًا4 [آل عمران: 77 


» 5 نی يم ۶ 2 و و م NS‏ رواو . و 
وقال تعالی: يله آبیگم اب رهم هو سَمَكُمْ الْمُسْلِيِينَ ین فَبَلْ» 
[الحج: ۷۲]» قال الراعی(*): 


(۱) في «التمهید» (۷۱/۱۸) ولفظه: «الم‌ستقیم السالم»» وكذافي «الاستذکار» 
(۳۷۹/۸). ولیس فیهما قوله: ولا استقامة آکبر من الاسلام» وهو مدرج من کلام 
شيخ الم سلام في ادرء التعارض» (۸/ ۱۹ ۳). 

(۲) «التمهید» (۷/۱۸). 

(۳) آخرج الاثار الثلاثة ابن المنذر في تفسیره» (۲6۷/۱). وانظر: «تفسیر الطبري» 
.)۵٩۹۳-۵۹۲/۲(‏ 

(5) «التمهید» /١4(‏ 7/5). ولیس فیه: «وقال آکثر العلماء: الحنیف المخلص؟. 

)٥(‏ «دیوانه» جمع راینهرت فایبرت (ص۲۲۹). 


۱۱۹ 


اه ان ره ان اس حنفاء نسجد بكرةً وأصيلا 
عرب نری في آموالنا حق الزک ا: من ولا تنزیلا 

قال: فوصف الحنيفية بالاسلام» وهو أمرٌ واضخ لا خفاء به. 

قال(۱): ومما احتج به من ذهب إلى أن الفطرة في هذا الحدیث: الاسلام 
قوله يكل «خمسٌ من الفطرة»(۲) - ویروی: «عشرّ من الفطرة»۳۱-يعني: 
فطرة الاسلام. انتهی. 

قال شيخنا؟: فالادلة الدالة على أنه آراد فطرة الاسلام كثيرةٌ کألفاظ 
الحدیث الصحیح المتقدمة کقوله: «علی الملة» واعلی هذه الملة»» 
وقوله: «خلقت عبادي حنفاء»» وفي الرواية الاخری: («حنفاء مسلمین»(* 
ومثل تفسیر آبي هريرة وهو أعلم بما سمع. 

ولو لم يكن المراد بالفطرة الاسلام لما سألوا عقیب ذلك: «آرآیت من 
يموت من أطفال المشرکین وهو صغیر؟»(۱) لأنّه لولم يكن هناك ما يغيّر 


.)۷۲۱/۱۸( (التمهید»‎ )١( 

)۲( أخرجه البخاري (۵۸۸۹) ومسلم (۲۹۷) من حدیث أبي هريرة تلع 

(۳) آخرجه مسلم (۲6۱) من حدیث عائشة كتا وقد أنكره أحمدء أعلّه والنسائي 
والدارقطني بالارسال. انظر: «الضعفاء» للعقيلي (7/ ۲۷). و«الكبري» للنسائي 
)٩۲۳-۹۲2۱(‏ و«العلل» للدارقطني (۳4۶۳) و«البدر المنیر» (۹۸/۲). 

(4) في «درء التعارض» (۳۷۱/۸). 

(۵) سبق تخریج هذه الروایات. 

() سبق تخریجه. 


۱۳۰ 


تلك الفطرة لمّا سألوه والعلم القدیم والکتاب السابق لا يتغيّر. 

وقوله: «فأبواه یهوّدانه وينصّرانه ویمجسانه»(۱) بیّن فيه آنهم یغیرون 
الفطرة المخلوق علیها بذلك. 

وأيضًا: فإنّه شبّه ذلك بالبهيمة التي تولّد مجتمعة الخلق لا نقص فیه(۲) 
ثم تُجدّع بعد ذلك» فعلم أنَّ تخیر وارد على الفطرة السليمة التي ولد العبد 
عليها. 

وأيضًا : فالحديث مطابقٌ لقوله تعالی: فِظَرَتَ أللّه نی قطر لام 
عَلَيَّا4 [الروم :4[ نامع هم هم كم 
علیم فطرته المذكورة» و فظرت أله أضافها إليه إضافة ملح لا إضافة ذم 
فعلم أنّها فطرةٌ محمودة لا مذمومة. 

ین ذلك : أنه قال: 0 وَجْهَكَ ِلدِين عنیقاً نظرت له أنَتى مَطرّ 
ناس عَلَيمَأ4» وهذا تَضْبٌ على المصدر الذي دل عليه الفعل الأوّل عند 
سيبويه وأصحابه» فد على أن إقامة الوجه للدّین حنيمًا هو فطرة الله التي 
فطر الناس عليهاء كما في نظائره مثل قوله: كب أله لیم [النساء: 
۶ وقوله: لس أله [ألّی د حَلّث من قَبْلُ ] ون جد له أللّه 


تبییلا4) [الفتح: : ۳ فهذا عندهم مصدرٌ منصوبٌ بفعل مضمر لازم 
إضمازه» دلّ عليه الفعل المتقدم كأنّه قال: کتب الله ذلك عليكم» وکذلك 


(۲) آي: في الخلق. في المطبوع: «فیها»» خلاف الأصل. 


(۳) ما بين الحاصرتین سقط من الأصل. 


۱۲۳۱ 


هنا: فطر الله الناس على ذلك- على إقامة الدين حنيقًا 

وكذلك فسّره السلف قال ابن جریر(۱ في هذه الآية: يقول: فسدّد 
وجهّك نحو الوجه الذي وجّهك الله يا محمد لطاعته وهو الدين حنيمًاء 
يقول: مستقيمًا لدينه وطاعته. فظرت أله ای قطر لاس عَلَيْهَا4: 
خرن مه اله الى خی ان عم . ونصب ففِطَرَتَ# على المصدر من 
معنی قوله: او وَجْهَكَ لِلدِينٍ حنیقا4ه» وذلك ‏ معنی [ذلك](۳: قَطّر 

الل الناس على ذلك فطرةً. 

قال: وبنحو الذي قلنا ني ذلك قال آهل التأویل. ثم روی عن ابن زيدٍ قال: 
«فترت أله الى قطر اأ لس عَلَيهَا4» قال: هي الاسلام» منذ خلقهم الله من 
دم جمی يقرون بذلك» وقرأ: ود رَبك من بخ ادم من هورم 
دربت عَم ل ايم نت برَبَكُمَ فالا ب هنت أن يَقُولُوأ يَوْمَ 
لْقِيمَةٍ ف كا عَنْ هل E‏ ۲ فهذا قول الله: گان الاس 


لے بے 
۹4 


مه وَاحِدَةٌ فَبَعَتَ الله لک مب ينَ وَمُنَذِرِينَ4 [البقرة: ۲۱۱]. 


ا #فِظرَت لَه لی قَطرّألكا 
عتنها> [الروم: ۳۹ قال: الدين الإسلام. 


[وقال:] حدئنا ابن حمید» حدثنا يحي بن واضح» حدثنا يونس بن آبي 


() في «نفسیره» (۱۸/ 1٩۳‏ وما بعدها) وما زال التقل عن «درء التعارض» (۸/ ۳۷۳). 


۱۳ 


هذه الأمة؟ قال معاذ: ثلاث وه المُنجيات: الاخلاص وهو الفطرة 
«فظرت أله ای قطر اس لیا والصلاة وهي الملةء والطاعة وهي 
العصمة. فقال عمر: صدقت(۱؟. 

ثم قال: حدثني یعقوب الدورقي» حدثنا ابن عليّة» حدثنا أيوب» عن أبي 
قلابة أن عمر قال لمعاذ: ما قوام هذه الأمة؟ فذكر نحوه. 


قال: وقوله: ا تَبَدِيلَ لاله بقول: لا تغيبر لدين الله» أي: لا 
یصلح ذلك» ولا ينبخي أن یفعل. 

وروی [عن](۲) عبد الله بن إدريس عن ليث قال: آرسل مجاهد رجلا 
يقال له: قاسم إلى عكرمة يسأله عن قوله: «لَا تَبَدِيلَ للق له فقال: 
[هو الخصاء فقال مجاهد: أخطأء ا د تَبْدِيلَ نی له إتمااهق 
الدين» ثم قرأ: لا 5 تَبْدِيلَ ی أله ذلك لین ألْقَيَمُ4. 


)١(‏ وأخرجه آیضا معمر في «الجامع» (۲۰۲۸۹)-ومن طريقه البيهقي في «الشعب» 
(165۰)-ومسدد في (مسنده» (۲۰۹- المطالب العالیة) وابن زنجویه في «الأموال» 
(۲۹) وابن بطة في «الابانة الکبری» (۱۳۶۳) وهبة الله الطبري في «السنة» (۱۵۳۰) 
من طرق بنحوه. 

( زيادة من مصدر المولف. 

(۳) «فقال: هو الخصاء....» إلى هنا سقط من مطبوعة «تفسیر الطبري» والظاهر أنه 
لانتقال النظر في نسخه الخطية المعتمدة في النشرء ویستدرك لفظه من «درء التعارض» 
(۸/ ۳۷۵ واللفظ المثبت من «شفاء العلیل»» وفیه تصرف يسير من المؤلف. وانظر 
الاثر من رواية القاسم بن أبي بِزة في «تفسیر عبد الرزاق» (۱/ ۱۷۳) والطبري 
(۷/ ۹۵٩ع).‏ 


۱۳۳ 


وروی عن عکرمة لا تَبدِيلَ علّق لله قال:]۱) لدين الله. 

ثم ذكر عن عكرمة: رت أُللّهِ4 قال: الاسلام(۲). 

وكذلك روئ عن قتادة» وسعيد بن جبیر ومجاهد. والضحاك 
وإبراهيم النخعي» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

وروی عن ابن عباس أنَّه سيل عن خصاء البهائم» فکرهه وقال: لا 
بل أدنّهو74". وكذلك قال عکرمةء ومجاهد في رواية ليث عنه(8) 

۱ ۱ ان EG‏ 
الشیطان: ولمرد هم لین عَاذَانَ عم مره فلع لْق 
نله 4 [النساء: ٩۱۱۹‏ فتغيير ما خلق الله عباده عليه من الدین تغييرٌ لدینه» 
والخصاء وقطع الأذن تغييرٌ لخلقه ۳ ولهذا شبّه النبي كَل آحدهما بالاخر 
في قوله: فكل مولوة ل فلن الفظرة فاا يهو ذانه وي را ويم اة 

كما تنتج البهيمة جمعا هل تحسُون فيها من جدعاء؟)"ء فأولئك يغيّرون 


() مابين الحاصرتين مستدرك من «درء التعارض» (۸/ ۳۸۰) و«شفاء العلیل» 
(۲/ 4۰۱) واللفظ له. 

(۲) وآخرجه أيضًا ابن أبى شيبة وابن المنذر كما في «الدر المنثور» (۵۹۸/۱۱). 

(۳) واخرجه آدم بن الى یاس ق «تفسیر مجاهد» (۵۰۰/۲) عن حماد بن سلمة هن 
قتادة عن عكرمة عن ابن عباس بنحوه. 

.)595/١14( «تفسير الطبري»‎ )٤( 

(6) «درء التعارض» (۸/ ۳۷۷). 

() في الأصل: «لخلق»» والمثبت من مصدر المولف. 

(۷) سبق تخریجه. 


۱۲ 


الدين» وهولاء یفیُرون الصورة بالجدع والخصاء؛ هذا یغیر ما لق عليه 
قبّ وهذا يغيّر ما خلق عليه بدنّه. 
فصل 

قال شیخنا(۱): واعلم أنَّ هذا الحدیث لما صارت القدرية يحتجُون به 
عل قولهم الفاسدء صار الناس يتأوّلونه تأويلاتٍ يُخرجونه بها عن مقتضاه» 
فالقدرية من المجرلة وغيزهم یقولون أكل مر ود يراك سان الات و7۳ 
تا وله انوا سای والحديث حجةٌ عليهم من وجهين: 

آحدهما: أله عند المعتزلة وغیرهم من المتکلمین لم يُولّد أحدٌ منهم 
على الاسلام أصلاء ولا جعل الله أحدًا مسلمًا ولا کافزا» ولکن هذا آحدّث 
لنفسه الکفی وهذا أحدّث لنفسه الاسلاع والله لم یفعل واحدًا منهما عندهم 
بلا نزاع عند القدرية» ولکن هو دعاهما إلى الاسلام» وآزاح عللهما؛ 
وأعطاهما قدر ١‏ متماثلة" فیهما تصلح للإيمان والکفر ولم یختض 
المؤمنَ بسبب يقتضي خصول الایمان» فان ذلك عندهم غير مقدوره ولو 
كان مقدورًا لكان ظلمّا. وهذا قول عامّة َة المعتزلة» وان كان بعض متأخریهم 
كأبى الحسّین يقول: إِنَّه حص المؤمن بداعى الإيمان» ويقول: عند الداعى 
والقدرة يجب وجود الایمانه فهذا ف الحقیقة موافق لاهل الستة. فهلا احد 
الوجهين. 


.)۳۷۹-۳۷۷ /۸( «درء التعارض»‎ )١( 
في المطبوع: «ممائلة»» خلاف الأصل.‎ )۲( 


۱۳۵ 


الثاني: أنّهم یقولون: إِنَّ معرفة الله لا تحصل إلا بالنظر المشروط بالعقل» 
فیستحیل أن تکون المعرفة عندهم ضرورية» أو تکون من فعل الله تعالی. وان 
احتجت القدرية بقوله: «فأبواه بهودانه وينصرانه ویمخسانه» من جهة کونه 
آضاف التغییر إلى الأبوين» فیقال لهم: نتم تقولون إِنّه لا يقير الله ولا أحدٌ من 
مخلوقاته علی أن یجعلهما بهودیین ولا نصرانیین ولا مجوسیین» بل هما فعلا 
بأنفسهما ذلك بلا قدرة من غيرهماء ولا فعل من غیرهماه فحیتذ لا حجة 
لک ني قوله: فا ا يراك مساق 

وأهل السنة متفقون على أنَّ غير الله لا يقدر على جعل الهدی والضلال 
في قلب أحد, فقد اتفقت الأمة على أن المراد بذلك دعوة الأبوين إلى ذلك 
وترغيبهما فيه» وتربية الولد عليه» كما يفعل المعلّم بالصبي. وَؤِكُرٌ الأبوين 
بناءً على الغالب المعتادء وال فقد يقع ذلك من أحدهما ومن غيرهما حقيقة 
ا 

قال محمد بن نصر"': واحتج ابن قتيبة بقوله: وذ أَحَدَ رَبك من ب 
َم من هورم ريم هدهع علا نشیم الث يريم الوأ > 
[الأعراف: ۱۷۲]» فأجابوا بكلام شاهدین مُقرّين على أنفسهم بأن الله رهم ثم 
ولدوا علی ذلك(؛. ۱ 


(۱) في الأصل: «لها»؛ والمثبت من هامشه موافق لمصدر المژلف. 

(۲) هنا انتهئ النقل عن شيخ الاسلام. 

(۳) في كتاب «الرد على ابن قتيبة»» وهو في عداد المفقود كما سبق. 

(4) لفظ ابن قتيبة في «إصلاح غلط أبي عبيد» (ص۵۸): «إن كل مولود في العالم على 


۱۳۹ 


قال محمد بن نصر: فقوله: «ثم ولدوا على ذلك» زيادةٌ منه ليست في 
الكتاب» ولا جاء في شىء من الأخبار. وسنذکر الأخبار المروية في تأويل 
هذه اليةلنبن للناظر فیه أنه لا حجد له ها واه لا دلیل في شيء متها آذ 
الأطفال يُولّدونَ وهم عارفون بالله من وقت سُقُوطهم من بطون آمهاتهم. 

قلت: قوله: "ثم ولدوا على ذلك» إن آراد به أنّهم وُنِدوا حال سقوطهم 
وخروجهم من بطون أمهاتهم عالمين بالله وتوحيده وأسمائه وصفاته» فقد 
أصاب في الرد عليه. وإن آراد هم وُلِدوا على حكم ذلك الأخذء وأنّهم لو 
تركوا ما عدلوا عنه إذا عقلواء فهو الصواب الذي لا يُرَدُ 

قال محمد: فین ابعل ماروي ف تأویل هذه الآرة حدیث عمر بن 
الخطاب ريكنة: حدثنا يحيئ قال: قرأت على مالك »عن زيد بن آبي 
انيعو اه و ار از لاعفا 
مسلم بن یار الجُهَني أن عمر بن الخطاب و هكن سئل عن هذه الاية: 
ووذ أَحَدَ ربْكَ من بن عم من ظَهُورِهِمْ ذُرِيِتِهِم4» فقال: سمعثٌ رسول 


ذلك العهد وعلئ ذلك الإقرار الأول». ونحوه في «تأويل مختلف الحديث» 
(ص ۲۰۰). 

)١(‏ وهو في «الموطأ» (۲۰۱۷). وأخرجه آحمد (۳۱۱) وآبو داود (4۷۰۳) والترمذي 
(۲۰۷) والنسائي في «الکبری» (۱۱۱۲) وغیرهم. قال الترمذي: «هذا حدیث 
حسنء ومسلم بن يسار لم یسمع من عمرء وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين 
مسلم بن يسار وبين عمر رجلا» وسيأتي في الرواية الاتية. 

(۲) في الأصل: «يزيدا» تصحيف 


۱۳۷ 


الله ية سل عنها؟ فقال: إن اله تعالئ خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه» 
فاستخرج منه ذريةء فقال : خلقث هؤلاء للجنةء وبعمل أهل الجنة يعملون. 
ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقتٌ هؤلاء للنار. وبعمل هل 
النار یعملون». فقال رجلٌ: يا رسول الله» ففيمَ العمل؟ فقال رسول الک 
«إنَّ الله إذا خلّقٌ العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتئئ يموت على عمل 
نو عمل اه ال فيرخل به له وإذا على المد تاز اسلا يهنا 
أهل النار حتئ يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار». 

حدثنا محمد بن يحيئ» حدثنا محمد بن يزيد بن سنان الرزُهاوي» عن 
أبيه» أخبرنا زيد بن أبي أتيسة» عن عبد الحميد بن عبد الرحمن» عن 
مسلم بن یسار» عن نیم بن ربیعة(۱) الْأَزّدِيء قال مسلم:وسألت نعيمًا عن 
هذه الآية» فقال نعيعٌ: كنت عند عمر بن الخطاب وَوََئَهَْنَهُ فجاء رجل فسأله 
عنها؟ فقال - الحدیث ى0 


)۱( في الاصل: «آبي ربیعة»؛ خطأ. وسيأتي على الصواب قريبًا. 

)۲( علّقه البخاري في «التاريخ الکبیر» (۸/ )٩۷‏ عن محمد بن يحيئ به. وأخرجه ابن أبي 
عاصم في «السنة» (۲۰۷) عن محمد بن مسلم بن وارة» عن محمد بن يزيد بن سنان 
به. وأخرجه آبو داود(4۷۰4) والجوهري في (مسند الموطأ» (ص۳۳) من 
طريقين آخرين عن زيد بن أبي أنيسة به متصلا. وقد صوّب الدارقطني في «العلل» 
(۲۳۰) الرواية المتصلة. ولكنها ضعيفةٌ لجهالة نعيم بن ربيعة الأزدي» ولذلك - 
والله أعلم ‏ أسقط مالك ذكرّه لما جهل حاله ولم يعرفه. انظر: «تفسير ابن كثير» 
(الأعراف: ۱۷۲). 


۱۳/۸ 


قال: وحدثنا 4سحاق آخبرنا حکام بن سلم(۱) عن عنبسة» عن 
مار ین یه هي محمد رجل من ايز مین ال سألت 
طهُورِهِمْ رهم فقال: سألت رسول الله ل عنها كما 8 فقال: 
«خلق الله آدم بيده» ونفخ فيه من ژوحه ثم آجلسه فمسح ظهرّه فأخرج ذرّاء 
فقال: د رات للضاء باون بنا ت من عمل»: ثم آختم لهم بأحسن 
أعمالهم فأدخلهم الحنة. ثم مسح ظهرٌ ه فأخرج ذرّ فقال: : در ذرأتهم للناں 
یعملون بما شنت من عمل» ڈ نم آختم لهم بأسوأ اعمالهم فأدخلهم التار»٠".‏ 

قلت: هذا الحدیث آدخله مالك في «موطنه»(*) على ما فيه من العلة 
۰ ۰ 0 
ونحن نذکر علته. 

قال الترمذی(*): هذا حديث حسن» مسلم بن يسار لم یسمعه من عمره 
وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا. 

وقال أبو القاسم حمزة بن محمد الکنانی(1): لم يسمع مسلم بن يسار 
(۱) في الأصل: «مسلم»؛ تصحيف. 
(۲) في الأصل: «عبادا؛ تصحيف. 
(۳) ذكره ابن عبد البر في «التمهيد» (۸۱/۱۸- ۸۲) من كتاب محمد بن نصر. وأخرجه 

أيضًا الطبري )٠١ ٤ /٠١(‏ - ومن طريقه ابن منده في «الرد على الجهمية» (۲۵)-عن 
20 برقم (۲۱۱۷). 


(0) في «جامعه» عقب (8017/0). 
)1( كما نقله عنه الجوهري في لمسند الموطأ» (ص۳۳۳). 


۱۳۹ 


هذا من عمر؛ رواه عن نعیم عن عمر. 
وقال ابن آبي خیثمة(۱): قرآت على یحیی بن معين حدیث مالك 
۱ قر 
هذا" عن زید بن آبي أئّيسة» فکتب بيده علئ مسلم بن یسار: لا يُعرّف. 
وقال أبو عمر(۳): هذا حديث منقطعٌ بهذا الاسناد؛ لأنَّ مسلم بن يسار 
هذا لم یلق عمرٌ بن الخطاب ووَزََهعَنَكُ وبينهما في هذا الحديث نُحَيم بن 
ربيعة» وهذا أيضًا_مع هذا الاسناد- لا تقوم به حجة» ومسلم بن يسار هذا 
ی 
مجهول. قیل: إنه مدني» ولیس بمسلم بن يسار البصري. 
قال““: وجملة القول في هذا الحدیث أنه حديث لیس سناده بالقائم؛ 
لأن مسلم بن يسار ونعیم بن ربيعة جميعًا غير معروفین بحمل العلم. 
ولكن معنئ هذا الحديث قد صح عن النبي و من وجوو ابتة كثيرة 
يطول ذكرها من حديث عمر بن الخطاب وغيره. انتهى. 
ونحن نذكر بعض تلك الأحاديث: 


قال إسحاق بن راهویه(*: أخبرنا بقية بن الوليد قال: آخبرني الزييدي 


)١(‏ في «التاريخ الکبیر» (۲۲۷/۲- السفر الثالث)» وهو في «التمهيد»(5/5) 
و«الاستذكار» (۲/ )4١‏ بإسناده عنه» وانظر أيضًا: «التاريخ الکبیر» لابن أبي خيثمة 
(۰۲۳۹/۲ ۳۷). 

۲( «هذا» سقط من المطبوع. 

(۳) في «التمهید» (۳/۰). 

(4) في «التمهید» (5/5). 

(0) في «مسنده» كما في «المطالب العالیة» (۲۹۲۲) ومن طريقه آخرجه البيهقي في 


۱۳۰ 


محمد بن الولید» عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن آبي قتادة 
النصري7١2»‏ عن آبیه عن هشام بن حكيم بن حزام: أنَّ رجلا قال: يا رسول 
له أتبتَدأ الأعمال آم قد فُضي القضاء؟ فقال: «إن الله لكا أخرج ذرية آدم من 
ظهره أشهدهم علئ أنفسهم» ثم أفاض بهم في كفيه فقال: هؤلاء للجنةه 
وهؤلاء لنار؛ فأهل الجنة مُيِسّرون لعمل أهل الجنةء وأهل النار مُيسّرون 
لعمل أهل النار». 


آخبرنا!۲۲ عبد الصمدء حدثنا حمادٌ حدثنا الجُرّيري» نا ا 


«الأسماء والصفات» (۷۱۱). وأخرجه أيضًا ابن أبي عاصم في «السنة» (117/5) 
والفريابي في «القدر» (۲۲) والطبري في «التفسير» (۱۰/ ۰۵۱۲ ۱۳ ۵) والطبراني في 
«الکبیر» (۱5۹/۲۲) وغيرهم من طرق عن بقية به إلا أنه في أكثر الطرق: «عبد 
الرحمن بن قتادة النصري»» وأيضًا فقد سقط «عن آبیه» عند ابن أبي عاصم والفريابي 
وهو ثابت في أكثر الطرق. 
وقد خالف الزبيدي معاويةٌ بن صالح - وهو صدوق له آوهام في بعض الطرق عنهء 
فرواه عن راشد بن سعدٍ عن عبد الرحمن بن قتادة السّلّمِي نة أنه سمع 
النبي وك أخرجه أحمد )1777٠(‏ وابن حبان (۳۳۸) والحاكم (۳۱/۱) وغيرهم. 
قال البخاري في «التاريخ»: «هو خطأ». فرواية الربيدي هي المحفوظة فإنه ثقة ثبت» 
وبقيّة قد صرح بالتحديث وتابعه عبد الله بن سالم الأشعري ‏ كما عند البخاري في 
«التاريخ الكبير» (6/ ۱ ۳) وابن أبي عاصم )١176(‏ والطبري (۱۰/ ۵*۳) عن 
الزبيدي به. وعلیه فالحدیث ضعیف فان «عبد الرحمن بن قتادة -آو بن آبي قنادة - 
النصري» مجهول وکذا آبوه. 

(1) في الاصل: «البصري» والتصحیح من مصادر التخریج. 

(۲) الظاهر أن القائل هو إسحاق بن راهویه المذکور في مطلع الحدیث السابق» 


۱۳۱ 


رجلا من أصحاب النبي ولا يقال له آبو عبد الله دخل عليه صحابه یعودونه 
وهو ييکي فقالو 2١7‏ له: ما يبكيك؟ فال سمعت رسول انه 6ه یقول: إن 
اله قبتض قبضة بيمينه» وأخرئ بيده الأخرئ. فقال: هذه لهذه. وهذه لهذه» 
ولا أبالي». فلا آدري في أي القبضتين أن" . 


أخبرنا عمرو بن محمد حدثنا إسماعيل بن رافع» عن المَقبّري» عن 
أبي هريرة وه عن النبي كك قال: إن الله خلق آدم من تراب ثم جعله 
طناك ركد حلي ذا كان ها توت ملق دورد لم رکه ی[ 
كان صلصالا کالفخار كان إبليس ي يمر به فیقول: خلقت لامر عظيم» ثم تفخ 


الله فيه من روحه قال: یارب ما ذريتي؟ قال: اشتر یا آدم. قال: آختار پمین 
ول و کب ی پم له بسط اه كله فد کل نهو كال ان رشق 
کف الرحمن»(۳). 


وعبد الصمد بن عبد الوارث من شیوخه إلا أني لم آجد الحدیث في «مسنده» ولا 
من عزاه إليه. والظاهر أن المؤلف صادر عن کتاب محمد بن نصر المروزي» فیکون 
هو الذي أسند هذه الأحاديث عن إسحاق بن راهویه عن شیوخه. 

(۱) في الأصل: «فقال»» والسياق يقتضي المثبت. 

(۲) وأخرجه أيضًا أحمد (۰۱۷۵۹۳ ۱۷۹۹6) عن عبد الصمدء وعن عمَّانَء كلاهما عن 
حمّاد بن سلمة به. إسناده على رسم مسلم» وقد صحخحه الحافظ في «الاصابة» 
(۱۲/ ۶۲۳) والألباني في «الصحيحة» (۵۰). 

(۳) وهذا الحديث أيضًا ليس في «مسند إسحاق). وقد أخرجه أبو يعلى في (مسنده» 
(1۵۸۰) عن عقبة بن مكرم» عن عمرو بن محمد العنقزي به» ولفظه أتم. وإسناده 
ضعيف لضعف إسماعيل بن رافع» ولكنه توبع تابعه الحارث بن عبد الرحمن بن 


۱۳۲ 


أخبرنا النضرء آخبرنا آبو مَعشرء عن سعيد المَقبّريء ونافع مولی الزبيرء 
عن أبي هريرة لته قال: الما أراد الله أن يخلق آدم ‏ فذكر خلق آدم - 
فقال له: باآدم أي يدي أحبٌ إليك أن أريك ذريكك فیها؟ فقال: : یمین ربي 
وکلتا يدي ربي یمین فبسط يمينه فإذا فیها ذرّيئه کلهم: ما هو خالق إلئ يوم 
القيامةء الصحيح علئ هيئته» والمبتلئ علئ هيتتهء والأنبياء على هینتهم" 
فقال: ألا أغنيتهم كلّهم؟ فقال: إني احببث أن آشگر. ۰ وذكر الحدیث(۲؟. 

وقال محمد بن نصر: حدثنا محمد بن یحیی» حدثنا سعيد بن أبي 
مريم» أخبرنا الليث بن سعد» حدثني ابن عجلان» عن سعيد بن أبي سعيد 
المَقبري» عن أبيه» عن عبد الله بن سلام قال: خلق الله آدم» ثم قال بيديه 
فقبضهماء فقال: اختّر يا آدم» فقال: اختّرتٌ یمین ربي وكلتا يديك يمين؛ 
فبسطها فإذا فيها ذريته» فقال من هؤلاء يا رب؟ قال: من قضیت أن أخلقٌ من 


أبي ذباب ‏ على لين فيه عن المقبري عن أبي هريرة. أخرجه الترمذي (۳۳۸) 
والنسائي في «الکبری» (491/5) وابن حبان )1١1571(‏ والحاكم (۱/ 15) وغيرهم 
دون قصة مرور إبليس. قال الترمذي: «حسن غريب من هذا الوجه». وأما النسائي 
فأعله لأن محمد بن عجلان خالف اب أبي ذباب» فرواه عن المقبري عن أبيه عن 
عبد الله بن سلام موقوقاء قال النسائي (491/5): هذا هو الصواب. قلت: وسيذكر 
المؤلف هذه الرواية قريبًا. 

)١(‏ رسمه في الأصل: «هياتهم»» وهو يحتمل ما آثبت» ويحتمل: هيئاتهم». 

(۲) أخرجه أيضًا ابن بشران في «أماليه» (5717- الجزء الأول) من طريق آخر عن أبي 
معشر به مطولا. وإسناده ضعيف لضعف أبي معشر تجیح السّندي. 


۱۳۳ 


ذريتك من أهل الجنة إلى أن تقوم الساعة(۱). 


حدثنا إسحاق» حدئنا جعفر بن عون المخزومي(۲) آخبرنا هشام بن 


سعد( ۲ عن زيد بن أسلم» عن أبي هريرة ره تة عن النبي ول قال: «زگا 
خلّقٌ الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره کل نسمة هو خالقها من ذريته إلى 
یوم القيامة. ۰ وذکر الحدیث ی( 


وه یوررب و ی 

۴ عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس کته في قوله تعالی: لوا 
ا نب عم ین عهورهم رم الآية» قال: مسح ربك ظهر 
آدم فخرجت منه کل نسمة هو خالقها ال يوم القيامةء یمان هذا الذي وراء 


(۱) آخرجه آیضا الفريابي في «القدر» (۱)-ومن طريقه الآجري في «الشريعة» (؟ ۰4۳ 
۸ وابن بطة في «الوبانة الکری» (۱۷۰۹)-عن قتيبة بن سعيد عن اللیث بن سعد 
به بسیاق آطول. وأخرجه النسائي في «الكبرئ» ( ۹۹۷) مختصرًا بذکر جزء آخر من 
سیاقه الطویل. 

(۲) في الاصل: «الخزاعي» تصحیف. 

(۳) في الاصل: «سعید تصحیف. 

)٤(‏ آخرجه أيضًا الترمذي (۳۰۷۲) والبزار (۸۸۹۲) وأبو يعلى )٠١١٤(‏ والحاکم 
(۳۲۵/۲) من طرق عن هشام بن سعد عن زید بن آسلم» عن آبي صالح ذکوان؛ 
عن أبي هريرة به. ولعله لم يرد ذکر «آبي صالح» في هذا الطريقء فان المؤلف نقله 
آیضا في «شفاء العلیل» (۳۵/۱) و«الروح» (۲/ 7۰ 4) بمثله. 
قال الترمذي: حسن صحيح» وقد روي من غير وجه عن آبي هريرة عن النبي و 

(0) في الأصل: «جبیر» هنا وفي الاسناد الآتي» وهو تصحیف. 


۱۳ 


عرفة فأخذ میثاقهم: آلست بربكم؟ قالوا: بلی شهدنا(۱. 

حدثنا إسحاق» حدثنا وكيع» حدثنا ربيعة بن کلشوم بن جبر» عن أبيه؛ 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس نع في قوله تعالی: لوَإِذْ أحَدَّ رَبْكَ 
من ب ءَادَمَ مِن طهُورهم ذُرَيتِهِه» الآية» قال: مسح الله ظهر آدم وهو ببطن 
تعمان واد إلى جنب عرفة» فأخرج من ظهر آدم ذريته» فأشهدهم على 
أنفسهم: ألست بربکم؟ قالوا: بلئ شهدن("). 

ثم ساقه إسحاق من طرق متعددة عن ابن عباس نت ثم قال(): 


أخبرنا المخزومي - وهو المغيرة بن سلمة حدثنا آبو هلال» عن أبي 
جمرة الق عن ابن عباس وه قال: مسح الله ظهر آدم فأخرج 


(۱) أخرجه أيضًا من طريق إسماعيل ‏ وهو ابن علية ‏ ابن سعد في «الطبقات الكبير» 
(۱/ ۱۲) والطبري في «تفسیره» (۵4۸/۱۰). وأخرجه ابن سعد (۱/ ۱۳) والفريابي 
في «القدر» ۰۵٩(‏ 1۰) والطبري (۱۰/ ۰۵۷ ۵۵۰0) من طرق عن كلثوم به. 
وأخرجه آحمد (۲4۵۵) والنسائي في «الک‌بری» (۱۱۱۲۷) والحاکم (۱/ ۲۷) 
وغیرهم من طريق جریر بن حازم؛ عن کلثوم» عن سعید» عن ابن عباس مرفوعا إلى 
النبی ييل وقد خالف جرير بذلك سائر الثقات الذين وقفوه على ابن عباس» فالوقف 
هو المحفوظ. انظر: «تفسير ابن کثیر» (الأعراف: ۱۷۲) و«الصحيحة» (151717). 

(۲) أخرجه أيضًا ابن سعد (۱/ ۱۲) والفریابی في «القدر؛ )1١(‏ والطبري 2048/١١(‏ 
۰ من طريق وكيع وغيره عن ربيعة به» وذكره أيضًا ابن كثير في «تفسیره". 

(۳) «ثم قال» كذا في الأصلء والسياق يقتضي: «فقال» إذ الطرق المتعددة عن ابن عباس 
هی الاتية. 


۱۳۵ 


ذريته في آذي(۱) من الماء(۲). 

آخبرنا جریز» عن الأعمش» > عن مسلم البطین» عن سعيد بن جبیر عن 
ابن عباس یلته قال: مسح الله ظهر آدم» فخرجت منه كل درب ددا لین 
يوم القيامة فعرضوا عليه . 


حدئنا الملائی» حدثنا المسعودي» عن على بن بذيمة» عن سعید» عن 
ابن عباس في قوله تعالی: لوَإِذْ أَحَدَّ رَبك من بى ءاد الآية» قال: زد الله 
ل د ہہ 0 آخرج من ظهره 


لده كهيئة الذن فأخذ علیهم المیثاق أنّه رهم ذ فکتب أجلّهم ورزقهم 
ميت ۵ 


مسر و الوسر 1 5 0 
ها قال: مسح الله ظهر آدم» فأخرج کل طیّب في یمینه» وفي يده الأخرئ 


(۱) في الأصل: «آذر» تصحيف. والآذيّ: الموج الشدید» كما في «النهاية» /١(‏ 075. 

(۲) أخرجه أيضًا ابن أبي حاتم (5/ )١717‏ والطبري (۵۵۰/۱۰) من طريقين عن أبي 
هلال - وهو الراسبي -به. وإسناده لا بأس به. 

(۳) لم أجد من أخرجه بهذه الطريق. رواته ثقات» إلا أن غير واحدٍ خالف جريرًا فروّوه 
عن الاعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد» عن ابن عباس بنحوه» وسيأتي. 

62 أخرجه أيضًا الدارمي في «الرد على الجهمية» (107) والفريابي في «القدر» (01) 
والطبري (۵۵۰/۱۰) وابن أبي حاتم )١1117* /٥(‏ وابن بطة في «الابانة الكبرئ» 
٩(‏ ۱۷۳۰۱۵۰۱46 والبيهقي في «القضاء والقدر» (1۷) من طرق عن 
المسعودي به» وفيهم من رواه عنه قبل الاختلاط كوكيع. وعليه فإسناده حسن 


۱۳۹ 


كل عا 00 


جبیر» عن ابن عباس يته في هذه الآية قال: خلق الله آدم» فأخذ ميثاقه 
آنه ربّه» وكتب أجله ورزقه ومصيبته» ثم أخرج ولده من ظهره كهيئة الذرٌ 
فأخذ مواثيقهم أنه ربُّهم» فكتب آجالهم وأرزاقهم ومصیباتهم(۲). 


وقال عبد الرزاق(۳): حدثنا مَعمَر» عن أبي النضرء عن أبي صالح» عن 
ابن عباس يته في هذه الآية» قال: مسح الله على صلب آدم» فأخرج من 
صلبه ما يكون من ذريته إلى يوم القيامة» وأخذ ميثاقهم آنّه ربهم فأعطوه 
ذلك فلا تسأل أحدًا_كافيًا أوغيره_مَن ربك؟ إلا قال: الله. قال معم*: 
وكان الحسن يقول مثل ذلك. 


قال إسحاق: وأخبرنا جريرٌء عن منصور» عن مجاهد» عن عبد الله بن 


)۱( أخرجه أيضًا الطبري (۵1۹/۱۰) عن ابن وكيع عن أبيه به. وأخرجه عبد الله في 
«السنة» (۸۵۲) والطبري (۵6۹/۱۰) وابن آبي حاتم (۰/ ۱۱۱۳) وابن بطَّة في 
«الإبانة الكبرئ» ( ۱۶۵۱) من طرق آخری عن الاعمش به بزيادة اسعيد بن جبیر» 
بين حبيب بن أبي ثابت وابن عباس. 

(۲) وأخرجه أيضًا ابن أبي حاتم (5/ )١717"‏ وابن بطة (5 )١56‏ من طريق يحي وهو 
ابن سعيد القطان -به. وله طرق أخرئ عن المسعودي» سبق ذكرها آنقًا. 

(۳) في «تفسيره» (۲۶۲/۱). ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن منده في «الرد على 
الجهمية» (۳۷). وأبو النضر هو الكلبي ومعروف شة وَهي روايته عن أبي صالح 
عن ابن عباس. وقد أخرجه الطبري (۱۰/ ۵7۱) من طريق محمد بن ثور عن معمر 
عن الكلبي من قوله مقطوعًا عليه. 


۱۳۷ 


۳3 
O 


عمرو في قوله تعالی: ود أَحَدَّ رَبّكَ من بى دَادَمَ4 الایق قال: أخذهم كما 
ی خذ بالمشط من ال رأس(۱). 


قال محمد بن نصر: وحدئنا الحسن بن محمد الرّعفراني» حدثنا 
حجاج عن أبن جریج؛ عن الزبير بن موسیل» عن سعيد بن جُبير» عن ابن 
عباس یله قال: إن الله تعالن ضرب منکب آدم الأيمن» فخرجت كل 
نفس مخلوقة للجنة بیضاء نقيةء فقال: هؤلاء أهل الجنة. ثم ضرب منکبه 
الایس فخرجت کل نفس مخلوقة للنار سوداء فقال: هولاء آهل النار. ثم 
أخذ عهدهم على الایمان به والمعرفة له وبآمره» والتصديق له وبأمره» من 
بني آدم كلهم» وأشهَدَهُم على آنفسهم. فآمنوا وصدقوا وعرفوا وأقرٌوا(). 

قال إسحاق: وحدثنا روح بن عبادة حدثنا محمد بن عبد الملك» عن 
أبيه» عن الزبير بن موسی» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس نها بهذا 
الحدیث. وزاد: قال ابن جريج: وبلغني ألّه أخرجهم على کفه آمشال 
الخردل(۳. 


() آخرجه أيضًا الطبري (۱۰/ ۵۵۳) من طریق جریر عن منصور به. وأخرجه الطبري 
(۵۵۲/۱۰) وابن أبي حاتم (۵/ ۱۲۱۳) من طریقین آخرین عن منصور به. 

(۲) وآخرجه أيضًا ابن بطة في «الابانة الکبری» (۱8۵۳) من طریق الحسن بن محمد 
الزعفراني به. وأخرجه الطبري (۵۵۲/۱۰) وابن منده في «الرد على الجهمیة» (۳۰) 
من طریقین آخرین عن حجاج بن محمد به» وآخرجه الفريايي في «القدر) (1۸)- 
ومن طریقه الاجري في «الشریعة» (44۲)-من طریق عبد الله بن المبارك عن ابن 
جريج به. وإسناده لا بأس به في المتابعات. 

(۳) لم أجد من آخرجه بهذه الطريق» وقول ابن جريج آخرٌ الحديث: «بلفني...» مروي في 


۱۳۸ 


قال سحاق(۱): وحدثنا حكّام بن سَلّم(۲) الرازي حدثنا آبو جعفر 
الرازي» عن الربيع بن آنس» عن أبي العاليةء عن أي بن کعب في قوله عرٌ 
وجل: وإ أَخَدَ رَبّكَ من بن ءاد الآية؛ قال: جمعهم يومئذٍ جمعًاما 
هو كائنٌ إلى يوم القيامة؛ فجعلهم أرواحاء ثم صورهم ؟ سبي 
ونکلموه وأخذ علیهم العهد والمیثاق» وآشهدهم على آنفسهم قال: فإنّي 
آشهد علیکم السماواتٍ والأرضين السبع» وأشهد عليكم أباكم آدم آن تقولوا 
يوم القيامة: لم نعلم هذا. اعلموا أنه لا إلة غيري» ولا رب غيري» ولا 
تشركوا بي شيئاء فإِنّي سأرسل إليكم رسلا يذكٌرونكم عهدي وميثاقي؛ 
وأنزل عليكم كتبي. قالوا: نشهد أنّك ربا وإلهناء لا رب غیوك ولا له لنا 
غيرٌك. فأقرّوا يومئلٍ بالطاعة» وژفع لهم أبوهم آدم» فنظر فرأئ فيهم الغني 
والفقيره وحسن الصورة ودون ذلك فقال: يا رب لو سوّيت بين عبادك! 


عند الطبري وابن منده من طريق حجاج عنه» انظر التخريج السابق. 

(۱) أخرجه عن إسحاق الفريابيٌ في «القدر» (۰۵۲ 4۳۰ ثم عنه الآجري في «الشريعة» 
(575). وأخرجه الطبري (۷/ )۷٠٠‏ وابن أبي حاتم )١1116 /٥(‏ وابن بطة في 
«الإبانة الكبرئ» )١46٠(‏ والحاكم (۲/ ۳۲۳) من طرق عن أبي جعفر به. وأبوجعفر 
صدوق سيئ الحفظ. ولكنه توبع» فقد أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على 
«المسند» (۲۱۲۳۲) والفريابي (۵۳) وابن بطة في «الإبانة الکبری» )١567(‏ وابن 
منده في «التوحيد» (507) من طرق عن المعتمر بن سليمان عن أبيه عن الربيع به. 
قال ابن منده: «هذا الحديث من رسم النسائي» وهذا إسناد متصل مشهور)» واختاره 
الضياء (۳/ ۳۱۳). 

(۲) في الاصل: «سلیم» تصحیف. 


۱۳۹ 


فقال: إنّي أحببث أن آشکر. ورأئ فیهم الأنبياء مثل السُرْج عليهم الشوره 
وخصّوا بمیثاق آخر في الرسالة والنبوة فهو الذي یقول: وإ أَحَذْنَا من 
ی مِيكَقَهُمٌ4 إلى قوله: لغَلِيظًا» [الأحزاب: ۷]» وهو الذي یقول: 
و اون وت لس بي ظرت ریق ناس علیبالا کبییل 
لق أله [الروم: 4 فلذلك قال: هلدا تذیه یه مَنَ ثذر الأر1» [النجم: 
»]٥‏ وفي ذلك قال: وما رَجَدتا ق ین عَهّد € [الأعراف: ۱ وفي 
ذلك قال: ن بعتا من بَعْدِو ال َو مهم فَجَأءُوهُم ب ابیت قَمَا 
انوا یو بما کب 0 [يونس: ۷4]» كان في علمه یوم أقرّوا 
بما أقرّوا به ومن(۱) يكذّب به ومن يصدّق. قال: وکان روح عیسی من تلك 
الأرواح التي أخذ عليها العهد والميثاق في زمن آدم» فأرسل ذلك إلى مریم 
حت «ِنتبدّتْ من أَهْلِهَا4 إلى قوله: «عََنَة ت44 [مريم: ۲۱-۱۰ حملت 
الذي خاطبهاء وی یس 


)١(‏ كذافي الأصل و«القدر» للفريابي بإثبات الواو. ولم ترد في عامّة المصادرء وهو آشبه 
بالسياق. 

۲( أي حملت مریم الروح الذي تمثّل لها بشرًا سویّا وخاطبها فقال: اانا يسول 
...۰46 فإن المخاطب لها كان روح عیسی. وسيأتي إبطال المؤلف لهذا القول 
لاحقًا (ص۱۹4). وقال عامّة مفسري السلف: إن الروح الذي خاطبها هو جيريل. 
انظر: «تفسير الطبري» (۱۵/ ٤۸٥‏ -585). 

(۳) آخرجه الطبري (۱۰/ )07١ 657٠‏ مختصرّاء وابن عبد البر في «التمهيد» (۸۰/۱۸) 
مطوّلا بأسانيدهما عن أسباط. 


۱:۰ 


صالح عن ابن عباس وعن مَرَة الهْمُداني عن ابن مسعودء وعن آناس من 
أصحاب النبي يك في قوله: وذ أَحَدَ حَدَّ رَبك الآية» قال: لما آخرج الله آدم 
من الجنة قبل أن يهبط من السماء مسح صفحة ظهر آدم الیمنی» فأخرج منه 
ذرية بيضاء(١2‏ مثل اللؤلؤء وكهيئة الذر فقال لهم: ادخلوا الجنة برحمتي؛ 
ل OL‏ 0 
ادخلوا النار و آبالي فذلك حين يقو ل(۳ راد صْحَلبٌ أَلَيَمِينِ4 [الواقعة: 
0۳۸ 27 صحب آلشمال6 [الواقعة: ۳)]. شم اعد منهم الباق فقال: 
اسف اه لو بل فأعطاه طائفة طائعین وطائفة کارهین؛ فقالت 
الملائكة: مهد دنا أن يووا يد وم یمه را گا عَنْ ها هدا غَفِلِينَ ( 
ولا نما اشا 7 اڑا من كل رن یآ بنا تعر 
NEE‏ 
مُشرك إلا وهو يقول: وای جا ابائ ع1 أ مَّة€ [الزخرف: .]۲١‏ فذلك 
قول الله عز وجل: 9وَإذْ أَخَدَّ رب الآية» وذلك حين يقول: وله أَسْلَمَ 
من فى أَلمَمَوتِ رارض طوعا وَكرَهَا [آل عمران: ۲ وذلك حين يقول: 
فا فلا اف اتبی ا ا أَجْمَعِينَ4 [الأنعام: ۰ قال: 





هار 


«فل فلّه 


قال إسحاق: وأخبرنا روح بن عبادة» حدثنا موسی بن عبّيدة الرََّذي قال: 


)۱( رسمه يحتمل: «بيضًااء والمثبت موافق لمطبوعة «التمهيد». 
(۲) رسمه یحتمل: «سودا» والمثبت موافق لمطبوعة «التمهید». 
(۳) في الأصل: «بقوله». تصحیف. 


سمعت محمد بن کعب القُرَظي يقول في هذه الآية و لح رك ین ب 
عَادَم: فأقرٌو 2١|‏ له بالإيمان والمعرفة الأرواح قبل أن يخلق آجسادها(۲). 

قال إسحاق: وحدثنا الفضل بن موسی» عن عبد الملك عن عطاء 
قال: أخرجوا من صلب آدم حين أخذ منهم المیثاق» ثم رُدُوا في صلبه". 

قال إسحاق: وآخبرنا علي بن الأَجْلَّح» عن الضَّحَّاك قال: زد الله 
احرج من ظهر آدم یوم خلقه ما یکون ای ا شوم الا با فراع مدل 
الذن فقال: «ألَسْتُ بر برب قَالوأ بر قالت الملانکة: + ینت أن 
يعُولُوأ یوم یمه نا کت عَنْ هَذا غَفِلِينَ 4 ثم قبض قبضة بیمینه فقال: 


هؤلاء في الجنة» وقبض آخری. فقال: هولاء في ال 


قال محمد بن نصر: وحدئنا بُندار» ثنا آبو آحمد» نا سفیان» عن 


(۱) كذافي الأصل و«التمهيد» على لغة «یتعاقبون فيكم ملائکة». 

)۲( آخرجه أيضًا ابن عبد البر في «التمهید» (۸۰/۱۸) من طريق روح بن عبادة به. 
وآخرجه الطبري (۵۱۲/۱۰) من طریق آخر عن موسی بن عبيدة به بنحوه» وموسی 
فيه لين. 

(۳) أخرجه أيضًا الطبري (۵۵۹/۱۰) بإسناده عن عبد الملك به. 

)٤(‏ کذا في الأصلء ومثله في كتاب «الروح) للمؤلف (۲/ 555). وهو تصحیف. فليس 
من الرواة أحدٌ بهذا الاسم والصواب: «آخبرنا يعلى عن الأجلح» كما في «تفسير ابن 
أبي حاتم». ويعلئ هو ابن عبيد الطنافسي» شيخ إسحاق بن راهویه ثقة. والأجلح 
هو ابن عبد الله الكندي» صدوق شيعي» يروي عن الضحاك. 

(5) آخرجه أيضًا ابن أبي حاتم (0/ )٠١٠١‏ عن شيخه أبي سعيد الأشج عن يعلى بن 
عبيد به. وأخرجه الطبري (۱۰/ 0557 009) من طرق عن الضحاك بنحوه مختصرًا. 


۱:۲ 


الربیع بن أنس» عن آبي العالية في قوله: «و2 سم من فى ألسَّمَلوتِ 
وَالْأْرْضٍ طوعا وَكَرَهَا [آل عمران: ۸۲] قال: أخذه المیثاق(۱). 

قال محمد: فقد ذكرنا ما حضَرّنا من الأخبار المروية عن السلف في 
تأويل قوله: اذ بت نب م4 الآية» ولیس في شيء منها أن 
الطفل يسقط من بطن أمّه وهو عارفٌ بالله» ولا في شيء منها دليل علئ ذلك. 

قلت: أبو محمد لم يرد هم وُلِدوا عارفين بالله معرفةً حاصلة معهم 
بالفعل؛ وإنّما أراد نهم يدوا على حُكم تلك الفطرة والميشاي الذي أخذ 
عليهم؛ بحيث لو لوا وطرَهم لما لوا عن موججب ذلك. 

قال محمد: فيقال له: هل عندك من دليل یدل على أن الفطرة التي آخبر 
النبي يل أن كل مولود يولد عليها هي المعرفة بالله؟ أو هل يُحكئ عن أحد 
من السلف أنه قال ذلك؟ أو هل ب دل علی ذلك بقیاس؟ فان آتی بشيء من 
هذه الدلائل» وإلا بان باطل دعواه. 

فان هو رجع إلى قوله: ود ری من ب ءاد من ظهُورحِمٌ» الایت 
فقال: استشهادٌ الله ذرية آدم على أنه رهم دلیل على أن معرفة ذلك متقدّمة 
عندهم كما(" استشهدهم علیه فهذه غاية حُجّته عند نفسه. قال: لاد كل 
مستشهّدٍ على شيء لم تتقدّم المعرفة عنده بما استّشهد عليه قبل الاستشهاد 
فان المستشهد دعاه إلى أن سهد بقول الرُور» والله لا يأمر أحدًا بذلك. 
(۱) آخرجه أيضًا الطبري (۵4۹/۰) وابن أبي حاتم (1۹1/۲) من طریقین عن أبي 

جعفر الرازي عن الربیع به نحوه. 


(۲) كذافي الاصل والمطبوع ولعل صوابه: «لما». 


۱:۳ 


فیقال له إن (جابتك عن غير ما تسأل عنه» واحتجاجك له هو الدلیل 
على عجُزكء وعلی أنه لاحجة لك. الم نسألك عن الوقت الذي 
استشهدهم الله فيه وقال لهم(۱): اسف بتکم که نأجابوه بان ال 
)»هل كانراعارفين في ذلك الوقت آم لا؟ ما سألناك عن وقت 
سقوطهم من بطون مهتم هل عندك حجة تثبت : تثبت أنّهم في ذلك الوقت 
عارفون؟ 

فان قال: زد ثبوت المعرفة لهم في ذلك الوقت دليل على نهم وُلِدوا 
على ذلك فهم في وقت الولادة على ما كانوا عليه قبل ذلك. 

قيل له: فقد كانوا في ذلك الوقت مُقِرّين آیضّاء وذلك أن الله عر وجل 
أخبر أله قال: لأَلَسْتُ بِرَبَكُمَّ الاب والله عر وجل لا يخاطب إلامن 
يفهم عند المخاطبة» ولا يُجيب إلا من فهم السوال فإجابتهم إيّاه بقولهم 
دليل على أنَّهم قد فهموا عن الله وعقلوا عنه استشهاده إياهم: «أَلسْتُ 
یمه فأجابوه يِن بعد عقلهم للمخاطبة وفهمهم لها" بان ار 
یه فأقرٌوا له بالربوبية. فيقال له: فهكذا نقول: إِنَّ الطفل إذا سقّط من بطن 
أمّه فهو من ساعته يَفهّم المخاطبة إن خوطب ويُجيب عنهاء ویر له بالربوبية 
كإقرار الذين أقرٌوا له بالربوبية في الوقت الذي أخذ عليهم المیثاق! فان قال: 
نعم» كابر عقلّه وأكذّبه العيان. وإن قال: لا آقول ذلك» [وآفرّقٌ بين الوقتين» 
فجعل حالهم في وقت الولادة خلاف حالهم في الوقت الأول عند أخذ 


(۱) في الأصل: «ه» تصحيف. 
(۲) في الأصل: «وفهمه لهم» تصحيف. 


١. 


المیثاق منهم- فیقال له: فکذلك جائرٌ أن یکونوا کانوا(۲۱ في الوقت الأول 
عارفین» وهم في وقت الولادة غيرٌ عارفین كما کانوا في الوقت الأول؛ فقد 
فهموا المخاطبة وعقلوها وآجابوا مُقرّين لله بالربوبیة وهم في وقت الولادة 
عدب لك 
قلت: کل م من قال بان العهد الذي أذ عليهم هو هم أخرجوا من 
شلب آد ونیو اڑا له بویت شعن في صلب ول فرق بين 
حالهم ذلك الوقت وحالهم وقت الولادة قطعًا عا. ولا يقول ابن قتيبة ولا غیره: 
نهم وُلِدوا عارفين فاهمين يفهمون السوال ویردُون الجواب. فالاقسام 
اند 
آحدها: استواء حالتهم وقت آخذ العهد ووقت سقوطهم في العلم 
والمعرفة. 
الثالث: حصول المعرفة عند السقوط وعدمها عند أخذ العهد. وهذه 
الأقسام الثلاثة باطلة لا يقول بواحد منها آحد(۲). 
رایع مرضي وس DE‏ ات وهذا 
يقوله كل قول ثّه آخرجهم من صلب آبیهم آدم وكلّمهم وخاطبهم» 
وأشهَدَ عليهم ملاتکته» وأشهدهم على آنفسهم. ثم رهم في صلبه. وهذا 


)١(‏ «كانوا» سقط من المطبوع. 
(۲) «أحد؛ ساقط من المطبوع. 


قول جماهیر من السلف والخلف واعتمدوا علئ ما ذکرنا من هذه الاثار 
مرفوعها وموقوفها. 

وأحسن شيء فیها حدیث مسلم بن يسار عن عمر بن الخطاب 
» وقد ذكرنا كلام الأئمة فيه. علي ان اغاق قد فد 
حکام بن سَلْم > عن [عنبسة» عن] عمّارة۲1) بن عمَير» عن آبي محمد رجل 

من أهل المدينة قال: سألت عمر بن الخطاب رنه عن هذه الآية» فقال: 
سألت رسول الله اة عنهاء فقال : اخلق الله آدم بيده ونفخ فيه من رُوحه. ثم 
أجلسه فمسح ظهره فأخرج ذرّاء فقال: ذرٌ ذرأثهم للجنة تعملون نما شعت 
من عمل. د ثم أختم لهم بأحسن(۳) آعمالهم فأدخلهم الحنة. .نم مسح ظهره. 
فأخرج ذرّاء فقال: ذرٌ ذرآتهم للناه يعملون بما شئت من عمل» د ثم أختم لهم 
بأسوأ آعمالهم فأدخلهم النار»۲*1. فهذا لا ذکر فيه لمخاطبتهم وسؤالهم 
واستنطاقهم» وهو موافقٌ لسائر الأحادیث ويُشبه أن يكون هو المحفوظ عن 


لد حو 


عمر ره رضوالله‌عنه. 
وأمّا ساثر الاحادیث فالمرفوع الصحیح منها نما فيه إثبات القبضتین» 
وتمییز أهل السعادة من آهل الشقاوة قبل إخراجهم إلى دار التکلیف؛ مثل 


(۱) تقدّم (ص۱۳۰-۱۲۷). 

(۲) في الاصل: «عبادة»» تصحیف. وما بين الحاصرتین سقط لانتقال النظرء وقد تقدّم 
الإسناد بإثباته. 

(۳) في الأصل: «بإحسان»» خطأ. 

(4) تقدّم (ص۱۲۹). 


الحدیث الذي رواه آحمد(۱) عن عبد الصمد. حدئنا حمات حدثنا 
الجُرّيري» عن آبي نضرة أنَّ رجلا من أصحاب النبي ية يقال له آبو عبد الله 
دخل عليه آصحابه یعودونه وهو يبكيء فقالوا له: ما يبكيك؟ قال: سمعت 
رسول الله كك یقول: «إن الله قبض قبضة بیمینه» وأخری بيده الأخری, فقال: 
هذه لهذه. وهذه لهذه. ولا آبالي» فلا آدري في أي القبضتین آنا. 

وكذلك حدیث المَقبري عن آبي هربرة روبع يرفعه الذي تقدم 
وغیژه من الأحاديث التي فیها: أنَّ الله أخرج ذرية 1 
وجعل آهل السعادة في قبضته الیمنی» وأهل الشقاوة في القبضة الأخرئ. 

وآمًا الآثار التي فيها آنه استنطقهم وأشهدهم وخاطبهم فهي بين موقوفة 
ومرفوعة لا يصح إسنادها؛ كحديث مسلم بن یسار وحديث هشام بن 
حکیم بن حزام» فِن في إسناده بقية بن الوليد وراشد بن سعدٍ وفيهما 
مقال» وأبو7؟) قتادة النصري وه وول 

وبالجملة: فالآثار في إخراج الذرية من ظهر آدم وحصولهم في القبضتين 
كثيرةٌ لا سبيل إلى ردّها وإنكارهاء ويكفي وصولها إلى التابعين» فكيف 


)هو 


(۱) في «المسند» (۱۷۹۹۳) وقد تَقدّم تخريجه (ص ۱۳۲). 

(۲) (ص۱۳۶-۱۳۲). 

(۳) ما بقية» فإن غاية ما يؤخذ عليه تدلیسه عن الضعفاء وهنا قد صرّح بالتحدیث» ثم له 
قد توبع كما سبق بيانه في تخریجه (ص۱۳۱). وأمّا راشد بن سعد الخبراني المَقرائي ۰ 
رهام عاك اهل الحديك» اوقال این سزم وحده اهو شنت من اراد 
المردودة» كما في «السیر» (5/ . وإنما علّة الحديث جهالةٌ أبي قتادة وابنه. 

(5) كذافي الأصلء والجادة: النصب. 


۱:۷ 


بالصحابة؟ ومثلها لا يقال بالرأي والتخمین» ولکن الذي دل عليه الصحیح 
من هذه الآثار: إثباثٌ القدر وأن الله عَلِم ما سیکون قبل أن يكون» وعّلم 
الشقي والسعید من ذرية آدم. وسواء كان ما استخرجه فرآه آدم هو آمشالهم أو 
آعیانهم. 

فأمّا نطقهم فليس في شيء من الأحاديث التي تقوم بها الحجة(۱ ولا 
يدل عليه القرآن» فإن القرآن یقول فیه: #وَِذْ أَخَدَّ رَبَّكَ من بَنَ ءَادَمَ من 
طهُورِهِمْ دتم فذكر الأخذ من ظهور بني آدم لا من نفس ظهر آدم» 
وذريائهم يتناول کل من وَلَدُوه وان كان كبيرًا("2: كما قال في تمام الآية: لأَوْ 
ولا نمآ آذرت ءاباژتا من بل وکا دُرْمَّةَ مِنْ بَعْدِهِمٌ 4 وقال تعالئ: 
لإِنَّ آله اطع دم ونوسا وءال إِبْرهِيمَ وءال عِمْرنَ عَلَ الْعَلِيِينَ © 
ريا بَعْضْهَا ِن بَْضٍ ) اک عمران :۳ -]» وقال: «ذريةَ م 
وج4 [الاسراء: ۳]» وقال : وین د درب 4- داورد سین ویوشف 
وَمُوسِىْ و هون > [الأنعام: ٠۸]ء‏ فاسم الذرية يتناول الكبار. 


۳ 


وقوله: «رَْهَدهُم عل آنشیهم أُلَسْتْ بر قالوا بء فشهادة 
المرء علی نفسه في القرآن يراد بها إقراره» فمن أقرٌ بحق عليه فقد شهد به على 


(۱) نعمء ليس في الأحاديث المرفوعة ذلك» ولكنه روي من ثلاثة طرق حسان (كلثوم بن 
جبر» وعلي بن بذيمة» وعطاء بن السائب) عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
موقومًا. انظر: ما سبق (ص۱۳4- ۱۳۵ واطبقات أبن سعد» (۱/ ۰۱۲ ۰۱۳ 
و«تفسير الطبري» (۱۰/ ۷ ۵۵۰-0). 

(۲) في المطبوع: «کثیرّا»» خطأ یحیل المعنی. 


۱:۸ 


نفسه» قال تعالى: ووا تین پالعنط شهداء ی ولو عل مه أ 
َلْوَلِدَيْنِ رب [النساء: 1]» كما احتج الفقهاء بذلك على صحة 
الإقرار. وفي حديث ماعز بن مالك(۱): «فلما شهد على نفسه أربع مرَّات) 
أي: أقرّ أربع موات. 

وقال تعالی: ما كان مکی أن یروا مسج أله نهين عل 
4 نميهم پالکف رک [التوبة: ۷ فَإْنّهم كانوا م مقرين بما هو كفرء فكان ذلك 
شهادتهم علئ أنفسهم. ومهتول: أي ول نم وق 
عَلَيْكُمْ عایبی وینذزوتکه لفاء بو عم ها هدا قالوا هتا عل آنشیکا 
وَعَرَتَهُمُ اليه لديا وَمَهِدُوأ عل آنشیهم أَنَهُمْ كانُوأ کف ریق؟ [الأنعام: 
TT‏ هو إقرارهم» وهو آداء الشهادة على أنفسهم. 

ولفظ «شهد فلان) و«أَشْهَدَ به» يراد به تحمل الشهادة ويراد به أداؤهاء 
فالأول کقوله: لوَأَهْهِدُوأ رق 0 ل صن [الطلاق: ]» والشاني کقوله: 
«كُونُوأ وین بِالْقِسْطٍ سُهَدَآءَ يه وَلَوْعَلََ نف که [النساء: ۱۳۰]. 
وقوله: لوَأَمْهَدَهُمَ 9 اب من هذا الثاني» ليس المراد أنه جعلهم 
رد ای سیر ویودُوبا في وقتٍ آخس فانّه سبحانه في مشل 
ذلك نما يُشهد على الرجل غيرّه» كما في قصة آدم لما آشهد عليه الملائكة 
وکما نی شرا وشهادةالجوارح علی استاي را قال بعض 
المفسرین: المعنی: أشهّدَ بعضهم على بعض !۲ لکن هذا اللفظ حبث جاء 


0۳ 


)۱( آخرجه مسلم (۱۲۹۵) وغیره من حدیث برّيدة بن الحصيب ركن ۳ 
(۲) هو قول الطبري (۵0/۱۰). 


۱:۹ 


في القرآن اما یراد به شهادة الرجل على نفسه بمعنین أداء الشهادة على 

وقولهم: ۶ب ن شهدکاک هو [قرارهم بان هی ومن آخبر بأمر عن نفسه 
فقد هد به عل نفسه» فان قولهم: لب شَهِدَنَآ4 معناه: أنت ريّا. وهذا 
إقرارٌ منهم بربوبیته لهم» وجعلهم شهداء على آتفسهم بما أقرٌوا به. وقوله: 
لوَأَشْهَدَهْمْ4 يقتضي أنه هو الذي جعلهم شاهدین على آنفسهم بأنّهِ رهم 

وهذا الاشهاد مقرون بأخذهم من ظهور آبائهم. وهذا الأخذ المعلوم 
المشهود الذي لا ریب فيه هو أخذ المني من أصلاب الآباء ونزونه في أرحام 
الأمهات؛ لكن لم يذكر هنا الأمهات» كقوله: «أز يفولا رما أَشْرَكَ اوا 
من قَبْلُ وکنا دی , ین بَعْدِهِمَ4: وهم كانوا مین لدين آبائهم لا لدين 
الأمهات» كما قالوا: لا جنا ابا 6 أ م [الزخرف: ۲ ولهذا قال: 
فل رو نم هت من ثم عله عم 4 الز حرف :۲۳ 

فهو سبحانه يقول: اذكر حين أَخدُوا من أصلاب الآباء فحُلقوا حين 
ولدوا على الفطرة مقرّين بالخالق» شاهدين على أنفسهم بأن الله ربُّهم. فهذا 
لاقرار حجه له علیهم یوم العامة فهو یذکر آخذه لهم وزشهاده | یاهم علی 
آنفسهم فالّه سبحانه خلق فسوّی» وقدّر فهدی» 1 
والإشهاد يتضمّن هُداه لهم إلى هذا الاقرار فإنّه قال: 3 شَهَِدَهُمَ* أي 
جعلهم شاهدین» فهذا الإشهاد من لوازم الإنسان» وكل إنسان جعله الله مقر 
بربوبینه شاهدًا علئ نفسه باه مخلوق وال خالقه. e‏ 
آدم لا ينفكٌ منه مخلوق, وهو مما جبلوا عليه؛ فهو علمٌ ضروري لهم لا 
یمکن أحدًا جحده. 


۱9۰ 


عرفل مود «أن د يَمُولوأ4 أي : كراهية أن يقولواء أو؟: للا 
يقولوا: «إنَا گا عن ها غَفِلِينَ4: أي: وم ا 
وعلئ نفوسنا بالعبودية» فإنّهم ما كانوا غافلين عن هذاء بل كان هذا من 
العلوم الضرورية اللازمة لهم التي لم يخل منها , بشر قط» بخلاف كثير من 
العلوم التي قد تکون ضرورية ولكن قد یغفل عنها كثيرٌ من بني آدم» من 
علوم العدد والحساب وغير ذلك. فإنّها إذا تصرّرت كانت علومًا ضرورية 
لكن كثيرٌ من الناس غافلٌ عنها. وأا الاعتراف بالخالق فإنَّهِ علمٌ ضروري 
از اسان لابق E‏ مره بل 1 :07 حون مدصت 
ترس . ولهذا د ُسگی التعریف بذلك تذكيراء فاه تذكيرٌ بعلوم 


فطرية ضرورية» وقد ينساها العبد كما قال تعالى: ۳ وتو لین ا 


1 لَه اسه أذ نش هم [الحشر: 9 وفي الحديث الصحيح: : «یقول الله 
للکافر: سس 


aw 


ی ی 000 0 
یدفعهما هذا الإشهاد: 


إحداهما: أن يقولوا: إلا كنا عَنْ هدا غَفِلِينَ4» فبيّن أنَّ هذا علمٌ 
dé. 2 5 ٠.‏ و 
فطري ضروري لا بد لكل بشر من معرفته. وذلك یتضمن حجة الله في إبطال 


)220 في الأصل: واو العطف» ولعل المثبت أشبه. 
)۲( أخرجه مسلم )۲۹٦۸(‏ وغيره من حديث أبي هريرة للع 
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التعطيل» وان القول باثبات الصانع علمٌ فطري ضروري» وهو حجةٌ على 
نفي التعطیل. 

والثاني: أن يقولوا: ما شرك عباوت من بل وکا دی من بَع دهم 
مَك بما فَعَلّ بو 4 وهم آباؤنا المشركو ن. أي: آفتعاقبنا بذنوب 
غيرنا؟ فاه لو مدر اّمم لم يكونوا عارفين بان لله رم ووجدوا آباتهم 
مشركين وهم ذريةٌ ین بعدهم ومقتضی الطبيعة العادية أن يحتذي الرجل 
حذوٌ أبيه حتئ في الصناعات والمساكن والملابس والمطاعم» إذ كان هو 
الذي ربّاهء ولهذا كان آبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه؛ فإذا كان هذا 
مقتضئ العادة والطبيعة؛ ولم يكن في فطرهم وعقولهم ما يناقض 
ذلك- قالوا('2: نحن معذورون» وآباؤنا هم الذين أشركواء ونحن كنا ذرية 
لهم بعدهم» ولم يكن عندنا ما ین خطأهم. فإذا كان في فطرهم ما شهدوا به 
ین أن الله وحده هو ربّهم» كان معهم ما يبيّن بطلان هذا الشرك وهو 
التوحيد الذي شهدوا به علئ أنفسهم. فإذا احتجوا بالعادة الطبيعية من 
اتباع الآباء كانت الحجة عليهم الفطرة الطبيعيّة الفعلية7 السابقة لهذه 
العادة الطارئة» وكانت الفطرةٌ الموجبةٌ للإسلام سابقة للتربية التي يحتجّون 
بها. 

وهذا يقتضي أن نفس العقل الذي به يعرفون التوحيد حجة في بطلان 
الشرك لا يحتاج ذلك إلى رسول» فإنّه جعل ما تقدّم حُجّة عليهم بدون هذا. 


)١(‏ جواب «إذا» آغنن عن جواب «لو قدر...». 
(۲) في هامش الأصل: «القولية». 


١6, 


4 
۰ سان ۶ 4 


وهذا لا یناقض قوله تعالی: وما كُنّا مُعَذْبِينَ حب نَبْعَتَ رسولا46 [الاسراه: 
۰ فان الرسول يدعو إلى التوحید» لکن إن لم يكن في" الفطرة دليلٌ 
مويل ع ی اس . فهذه 
الشهادة على آنفسهم التي تہ تتضمّن إقرارّهم بأن الله رهم ومعرفتهم بذلك- 
أمرٌ لازمٌ لكل بني آدم» به ڌ تقو حجة ا تا ی تصدين ر فلا یمکن 
أحدًا أن يقول يوم القيامة إنّي كنت عن هذا غافلاء ولا أن الذنب كان لأبي 
المشرك دون» لله عارفٌ بأنَ الله ره لا شريك له فلم يكن معذورًا في 
التعطيل والاشراك بل قام به ما يستحق به العذاب. 

الوع اك رسكن ع بت +1 يم 741 
الرسول إليه» وان كان فاعلا لما ي يستحق به الذمٌ والعقاب فلِلّه على عبده 
جتان قد أعدَّهما عليه لا يعذبه إلا بعد قيامهما: 

إحداهما: ما قطره عليه وخلقه عليه من الاقرار بأنَّه ريه ومليكه وفاطره 
وحقّه عليه لازمٌ. 


والثانية: إرسال رسله إليه بتفصیل ذلك وتقريره وتكميله. 

فيقوم عليه شاهد الفطرة والشرعة ویر على نفسه بأنّه كان كافرًا كما 
قال تعالی: #وََهِدُوأ کل آنشیهم هم وا كافِرِينَ» [الأنعام: »]17١‏ فلم 
ينقد عليهم الحكم إلا بعد إقرار وشاهدّين» وهذا غاية العدل. 


(۱) «إن لم يكن في» سقط من المطبوع فاختل السياق. 


۱5۳ 


نصل (۱) 

قال آبو عمر(): وقد اختلف العلماء في الفطرة المذكورة في هذا 
الحدیث اختلاقًا كثيرًاء وکذلك اختلضوا نی الأطفال وحکمهم في الدنیا 
والآخرة. 

فقال ابن المبارك: تفسيره آخر الحديث: «الله أعلم بما كانوا عاملين». 
هكذا ذكر أبو عبيد9 عن ابن المبارك لم يزد شيئًا. 

وذكر عن محمد بن الحسن أنّه سأله عن تأويل هذا الحديث فقال: كان 
هذا القول من النبي با قبل أن يؤمر الناس بالجهاد. 

قال أبو عمر: أما [ما](*) ذكره عن ابن المبارك فقد روي عن مالك 
نحوه وليس فيه مقنعٌ من التأويل» ولا شرح موعبٌ(2 في أمر الأطفالء 
ولكنها جملة تؤدّي إلى الوقوف عن القطع فيهم بكفر أو إيمانء أو جنة أو 
نارء ما لم يبلغوا العمل. 

قال: وأما ما ذكره عن محمد بن الحسن فأظن محمد بن الحسن حاد 
عن الجواب فيه إِمّا لإشكاله عليه» وإمّا لجهله به» أو لما شاء الله. 


)١(‏ المؤلف صادر عن «درء التعارض» (۳۷۹/۸) وما بعدها. وقد آورد المؤلف هذا 
الفصل في «شفاء العليل» (۲/ 1۰۳- 4۰۷) أيضًا. 

(۲) في «التمهيد» )٦٦/۱۸(‏ وما بعدها. 

(۳) في «غريب الحدیث» (؟557/5). 

( زياد من مصدري النقل. 

(5) في هامش الاصل: «یرغب»» خطأ. 


وأا قوله: إِنَّ ذلك كان من النبی يك قبل أن يؤمر الناس بالجهاد ؛ فلا 
أدري ما هذا! فان كان أراد ان ذلك منسوحٌ» فغير جائز عند العلماء دخول 
النسخ في أخبار الله وأخبار رسوله؛ ان المُخبر بشيء كان أو يكون إذا رجع 
عن ذلك لم یخل رجوعه عن تكذيبه لنفسه» أو غلطه فيما أخبر به» أو نسيانه؛ 
وقد عصم الله رسولّه في الشريعة والرسالة منه. وهذا لا يخالف فيه حذ له 
آدنی قَهْم» فقف علیه فإنّه أمر حتجٌ في أصول الدين. 

وقول محمد: (إِنَّ ذلك كان قبل أن يؤمر الناس بالجهاد»(۱) ليس كما 
قال» لاد في حديث الأسود بن سریم(۲) ما يبيّن أنَّ ذلك كان منه بعد الأمر 
بالجهاد. 

وروی بإسناده عن الحسن» عن الأسود بن سريع قال: قال رسول الله 
يكلِ: «ما بال آقوام بلغوا في القتل حتی قتلوا الولدان؟»» فقال رجلٌ: اليس 
إنما هم(۳؟ أولاد المشركين؟ فقال رسول الله يل «أوليس خیاژکم أولاة 
المشركين؟ إِنَه ليس من مولود پولّد إلا على الفطرة حتی يبلح یر عنه 
لسانه. ویهوّذه أبواه أو ينصّرانه». 

قال: وروی هذا الحديث عن الحسن جماعة؛ منهم: بكر المزني؛ 
والعلاء بن زيادء والسري بن یحیی(*۲. وقد روي عن الأحنف عن 


)١(‏ من قوله: «فلا أدري ما هذا» إلى هنا ليس في مطبوعة «التمهيد». 

(۲) سبق تخريجه (ص5١١).‏ 

(۳) نما هم» تصحف في الأصل والمطبوع إلئ: «آباژهم»! 

(5) رواية بكر في «السنة» للخلال (۸۷۰)» ورواية السري عند ابن حبان (۱۳۲) وغيره. 
وأما رواية العلاء بن زياد فلم أجدهاء وأخشئ أن يكون سهوًا أو سبق قلم من حافظ 


١6 


الأسود بن سریع(۱ وهو حديث بصري صحیح. 


وروی عوف الأعرابی [عن آبی رجاء العطاردي](۲» عن سمرة بن 


جندب عن النبی ية قال: «کل مولود يُولّد على الفطرة». فناداه الناس: يا 
رسول ال وأولاد المشرکین؟ قال: «وآولاد المش رکین»(۳. انتهین. 


(1) 


(۳) 


المغرب وأن الصواب: «المعلَن بن زيادة» فإنه رواه عن الحسن كما عند الطبراني في 
«الأوسط» (۱۹۸6) و«الكبير» (۸۳۷)» وعند لوين في «حدیثه» (۳۰). وقال البيهقي 
في «القضاء والقدر» (ص55") بعد أن آخرجه من طريق يونس بن عبيد عن الحسن: 
(وبمعناه رواه المعلی بن زياد. وأشعث » ومبارك بن فضالة» وغيرهم عن الحسن». 

لم أجد هذا الحديث من رواية الأحنف عن الأسود. والمشهور من رواية الأحنف 
عنه حديث آخرء وهو: «آربعة يحتجون يوم القيامة...») وسيأتي لاحقا. 

مابين الحاصرتين مستدرك من «التمهید (۲۸/۱۸). وقد سقط من «الدرء» 
(۸/ ۳۸۲) مصدر المؤلف. وسيأتي عند المؤلف على الصواب لاحقًا (ص۲۳۵). 

هذا جزء من حديث سمرة في رؤيا النبي اة الطويلة التي رآئ فيها صنوقا يُعذّبونء 
ورآئ فيها روضة مُعْتَمّة فيها من كل لون الربیع» وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل 
حوله ولدان كُثْر. نّم آخبر ية أن «الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم؛ 
وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة» فقال بعض المسلمين: با 
رسول الله وأولاد المشركين؟ فقال رسول يكلِْدِ: «وأولاد المشرکین». 

هكذا أخرجه البخاري(۷۰۷) وأحمد )۲٠٠۹٤(‏ وابن أبي شيبة (۳۱۱۲۲) 
والنسائي في «الكبرئ» )۷٦١١(‏ والروياني في «مسنده» )۸۳١(‏ من خمسة طرق عن 
عوف الأعرابي به» بلفظ: «فكل مولود مات على الفطرة». وروي باللفظ الذي ذكره 
ابن عبد البر: «كل مولودٍ يولد على الفطرة» عند أبي عوانة (۱۰۰۵۳) وابن حبان» 
(1۵0) من طريق النضر بن شميل عن عوف به. والأول آشبه» لوروده في عامّة 
الطرق» ولأن الشأن هنا ليس فيمن ولد على الفطرة وهم كل الموالید» بل فيمن مات 
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قال شیخنا(۱): أمَا ما ذکره عن ابن المبارك ومالك فیمکن أن یقال: إِنَّ 
المقصود أنَّ آخر الحديث يبيّن أنَّ الأولاد قد سبق في علم الله ما يعملون إذا 
بلغواء وأنَّ منهم من یمن فيدخل الجنة» ومنهم من یکفر فیدخل النارء فلا 
يُحتجٌ بقوله: «كل مولود يُولّد على الفطرة» على نفي القدر كما احتجت 
القدرية به» ولا علئ أنَّ اطفال الكفار هم في الجنة لکونم وُلِدوا على 
الفطرة» فيكون مقصود الأئمة أن الأطفال على ما في آخر الحديث. 

وأمّا قول محمد فاّه رأئ الشريعة قد استقرّت على أنَّ ولد الكافر ینبم 
أبَيْه في الدين في أحكام الدنياء فیحگم له بحكم الكفر في نّه لا مُصلّى عليه 
ولا یدقن في مقابر المسلمين» ولا يرثه المسلمون» ویجوز استرقاقه» وغير 
ذلك» فلم يَجُّز لأحدٍ أن يحت بهذا الحديث على أنَّ حكم الأطفال في الدنيا 
حكم المؤمنين. وهذا حق, ولكنّه ظنّ أن لحدیث اقتضی الحكمٌ لهم في 
الدنيا 00 أطفال المؤمنين» فقال: هذا منسوخ كان قبل الجهاه لأنّه 
بالجهاد أب بیح استرقاق النساء والاطفال» والمومن انكرت ولكن كون 
الطفل ینبم أباه في الدين في الأحكام الدنيوية أمرٌ مازال مشروعاء ومازال 
الأطفال تبعًا لآبائهم في الأمور الدنيوية فالحديث لم يَقصد بیان هذه 
الأحكام» وإنما قصَّدّ ما وَلِدوا عليه من الفطرة. 

وإذا قيل: ّه ود على فطرة الإسلام أو ملق حنيمًا ونحو ذلك» فليس 

على الفطرة قبل أن يبلغ الحنث مُهَوّدًا أو مُتصّرًا. والظاهر أن اللفظ الثاني رواه النضر 

بالمعنئ حملا له علئ الحديث الآخر المشهور. والله أعلم. 


۱( في (درء التعارض» ۱۸ ۳۸۰۲ 


۱5۷ 


المراد به أله حين خرج من بطن أمّه یعلم هذا الدين ويريده؛ فالله آخرجنا من 
بطون آمهاتنا لا نعلم شيئًا. ولکن فطرته سبحانه موجبه مقتضيةٌ لمعرفة دين 
الاسلام ومحبته ففط روا على فطرة مستلزمة للاقرار بالخالق ومحبته 
وإخلاص الدين له» وموجَبات الفطرة ومقتضّياتها تحصل شيئًا بعد شيء 
بحسب كمال الفطرة إذا ملمت عن المعارض» كما أن کل مولود يُولّد فاتّه 
ولد على محبَّة ما يلائم بدنه من الأغذية والأشربة» فيشتهي اللبن الذي 
يناسبه. وهذا من قوله تعالی: «قال رَبُتا اى أغطئ کل سىء خَلْقَهُه شم 
هی [طه: 44]» وقوله: «لذی حَلَىَ فسوی ۵ والذی قَدَّرَ فَهَدِى» 
[الاعلی: ۲ -۳]ء فهو سبحانه خلق الحيوان مهتدیا إلى طلب ما ينفعه ودفع ما 
يضره. ثم هذا الحبٌ والبُخض يحصل فيه شيئًا بعد شيء» ثم قد يَعرض لكثير 
من الأبدان ما يفسد ما ولد عليه من الطبيعة السليمة. 
فصل )١(‏ 
قال آبو عمر(: وأمّا اختلاف العلماء في الفطرة المذكورة في هذا 
الحديث وما كان مثله» فقالت فرقة: الفطرة في هذا الموضع أريد بها الخلقة 
التي لق عليها المولود من المعرفة بربه» فكأنّه قال: كل مولود يولد على 
o 4‏ 
خلقة یعرف بها ربّه إذا بلغ مَبلَ المعرفةء يريد أن خَلّقه مخالف لخلقة البهائم 
التى لا تصل بخلقتها إلى معرفته". قالوا: لأنَّ الفاطر هو الخالق. 


(۱) انظر: «درء التعارض» (۸/ ۳۸6) و«شفاء العلیل» (۲/ ١9‏ 5). 

(۲) في «التمهید» .(TA/۱۸)‏ 

(۳) في الأصل: «معرفة»» ولعل المثبت من «شفاء العليل» آشبه. ولفظ «التمهید» 
و«الدرء»: (معرفة ذلك». 


قال: وأنكرّث أن یکون المولود یفطر على إيمانٍ أو كفر» أو معرفة أو 
إنكار. 

قال شيخنا: صاحب هذا القول إن أراد بالفطرة التمكن من المعرفة 
والقدرة عليهاء فهذا ضعيفٌ؛ فإنَّ مجرد القدرة على ذلك لا يقتضي أن يكون 
حنیفاء ولا أن يكون علئ الملة. ولا يحتاج أن يذكر تغيبر أبويه لفطرته حتئ 
يُسأل عّن مات صغيرًا. ولان القدرة في الكبير أكمل منها في الصغير. 

وهو لمًا اهم عن قتل الصبيان فقالوا: نم أولاد المشركين قال: 
«آولیس خياركم أولاد المشركين؟ ما من مولود إلا يولد على الفطرة»(۱). 
ولو أريد القدرة لكان البالغون كذلك مع كونهم مشركين مستوجبين للقتل. 

وإن أراد بالفطرة القدرة على المعرفة مع إرادتهاء فالقدرة الكاملة مع 
الارادة التامة تستلزم وجود المراد المقدورء فإذا فطروا علی القدرة على 
المعرفة وارادتها كان ذلك مستلزمًا للإيمان ولم یتخلّف موجَبّه ومقتضاه. 


فصل(۲) 


قال أبو عمر(۳): وقال آخرون معن قوله: «کل مولود يولد علی الفطرة» 
يعني: البذ1*) التي ابتدآهم عليهاء يريد أنه مولودٌ على ما فطر الله عليه خلقه 


)۱( جزء حدیث الاسود بن سريع» تقدم تخریجه. 

(۲) انظر: «درء التعارض» (۳۸۲/۸) و«شفاء العلیل» (۲/ ۱۰ 6). 
(۳) «التمهید» (۷۸/۱۸). 

© رسمه يتل لداب وها بمعتین. 
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من أنه ابتدأهم للحياة والموت. والسعادة والشقاوة إلى ما یصیرون إليه عند 
البلوغ من قبولهم عن آبائهم واعتقادهم. 

قالوا: والفطرة في کلام العرب البداءة» والفاطر: المبتدی. فكأنّه قال: 
يُولّد على ما ابتدأه عليه من الشقاء والسعادةه وغیر ذلك مما يصير إليه. 
واحتجوا بقوله: كما دم تَعُودُونَ قرش هَدَئ وَفَرِيًا حَقّ عَلَيْهمِ 
کل [الاعراف: ۲۸]. 

وروی باسناده إلى ابن عباس كته قال: لم أدر ما فاطر السماوات 
والأرض حتی أتئ آعرابیان یختصمان في بت فقال آحدهما: آنا فطرتهاء آي: 
ابتدآتها(۱). 


وذکروا ما روي عن علي بن آبي طالب ري اَن في دعائه: اللهم جبّار 
القلوب على فطراتها شقيها وسعيدها'. 
قال شيخنا: حقيقة هذا القول أن كل مولود يُولّد على ما سبق في علم الله 


(۱) آخرجه أيضًا أبو عبيد في «غريب الحديث» )٤١١ /١(‏ ومن طريقه البيهقي في 
(شعب الایمان» (۱۵۵۹) - والطبري (۹/ ۱۷۵). 

(۲) آخرجه ابن آبي شيبة (۳۰۱۳۶) والطبراني في «الاوسط» )٩۰۸۹(‏ والآجري في 
«الشريعة» ( ۰ واين بطة في «الزباثة لکبری۹ ۲۱۱۹67 وغيرهم من زوایه سلامة 
الكندي - وهو مجهول» وني رواية ابن أبي شيبة أ بهم الراوي فلم یسم عن علي بن 
أبي طالب یهن دعاء طويل متكلّفِ فيه. 
قال ابن کثیر: هذا مشهور من كلام علي إلا أنَّ في إسناده نظرًا. وضكفه السخاوي» 
وقال الألباني: منکر. انظر: «تفسير ابن كثير» (الأحزاب: 08) و«القول البديع» 
(ص۱۲۱-۱۱۸) و«الضعیفة» (5055). 


۱۹۰ 


أنه صائرٌ إليه» ومعلومٌ أن جمیع المخلوقات بهذ المثابة» فجمیع البهائم هي 
مولودةٌ على ما سبق في علم الله لهاء والاشجار مخلوقةٌ علی ما سبق في علم 
الله» وحينئذ فيكون كل مخلوق قد خلق على الفطرة. 

وأيضًا: فلو كان المراد ذلك لم يكن لقوله: «فأبواه يهودانه وینصرانه»(۱) 
معئىء فإتّهما فلا به ما هو الفطرة التي ولد علیها. وعلی هذا القول فلا فرق 
في الفطرة بين التهويد والتنصير وبين تلقين الاسلام. فإنَّ ذلك كله داخ ) 


فيما سبق به العلم. 
وأيضًا: فتمثيله ذلك بالبهيمة قد وّلدت جمعاء ثم جدعت يبيّن أن آبویه 
غيّرا ما ولد علیه. 


وأيضًا: فقوله: «علی هذه الملة» وقوله: «إني خلقت عبادي حنفاء»(۳) 
مخالف لهذا. 

وأيضًا: فلا فرق بين حال الولادة وسائر آحوال الانسان فانّه من حين 
كان جنينًا إل ما لا نهاية له من آحواله على ما سبق في علم الله فتخصيص 
الولادة بكونها على مقتضی القدر تخصیص بغیر مخصص. 

وقد ثبت في «الصحیح»(۶) أنه قبل نفخ الروح فيه يُكتّب رزقه» وأجله 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) في هامش الأصل: «واحد»» خلاف مصدر النقل. 

(۳) سبق تخريجهما. 

)0( للبخاري (5 40 ۷) من حديث عبد الله بن مسعود راکنف وأخرجه مسلم (77141) 


ی 


أيضًاء ولکن ليس فيه التصریح بأن الكتابة قبل النفخ. 


15١ 


وعمله» وشقي أو سعيد. قاو قیل: کل مولود یُنمخ فيه الرزوح علی الفطرة 
لكان أشبه بهذا القول» مع أن النفخ هو بعد الكتابة. 
نما (۱) 

قال آبو عمر(: قال آبو عبد الله محمد بن نصر المروزي: وهذا 
المذهب شبية بما حکاه آبو عبید عن ابن المبارك. 

قال محمد: وقد كان آحمد بن حنبل يذهب إلى هذا القول ثم ترکه. 

قال أبو عمر: ما رسمه مالك في «موطئه» وذكره في أبواب القدر» فيه من 
الآثار ما يدل على أن مذهبه في ذلك نحو هذا. 

قال شيخنا: أئمة السنة مقصودهم أنَّ الخلق کلم صائرون إلى ما سبق 
في علم الله من إيمانٍ وکفر كما في الحديث الآخر: (إنَّ الغلام الذي قتله 
الخضر طبع يوم طبع کافزا»۳۱ والطبع: الكتاب» أي: کیب كافرّاء كما قال: 
«فيكتب رزقه» وأجله وعمله» وشقي أو سعید»(4). 

ولیس [ذا كان الله قد کتبه كافرًا يقتضي أنه حين الولادة کافر» بل يقتضي 
3 لَه لآ یک وذلك الكفر هو التغيير. كما أن البهيمة التي وُلدت جمعاء 
وقد سبق في علمه ها تجدّع- کب أنها مجدوعة بجدع يَحدّث لها بعد 
الولادة» ولا يجب أن تكون عند الولادة مجدوعة. 


() انظر: «درء التعارض» (۳۸۸/۸) و«شفاء العليل» (۲/ ۶۱۲). 

(۲) في «التمهید» (۷۹/۱۸). 

)۳( آخرجه مسلم (۲۷۱) وقد سبق (ص ۱۱۲). 

(4) جزء من حديث عبد الله بن مسعود نة المتفق عليه» وقد سبق 1 


۱۹۲ 


فصل 

وکلام أحمد في أجوبة متعدّدة يدل على أنَّ الفطرة عنده: الاسلام كما 
55 يجين ق ف لكات بعر ان مرآ اهز رت 
إذا سبوا بدون الأبوين كانوا مسلمین وإذا كانوا مع الأبوين فهم على 
دينهماء وان سبوا مع أحدهما ففيه روايتان» وكان يحتج بالحديث. 

ثم ذکر(۱) نص أحمد في رواية المروذي في سبي آهل الحرب أنَّهم 
مسلمون إذا كانوا صغارّاء وان كانوا" مع أحد الأبوين» واحتج بقوله: كل 
مولود يُولّد علو الفطرة» الحديث. 

وذكر نصّه في رواية إسحاق بن منصور: إذا لم يكن معه آبواه فهو 
مسلم. وكذلك نقل يعقوب بن بختان(* قال أبو عبد الله: إذا مات أبواه» 
وهو صغيرٌ أجبر علي الاسلام» وذكر الحديث: «فأبواه يهودانه وینصرانه». 

وقال في رواية عبد الكريم بن الهَيشّم العاقولي0* في المجوسيين يُولّد 
لهما ول فيقولان: هذا مسلم فيمكث خمس سنين ثم وف قال: يدفنه 
المسلمون قال النبي كَكِةِ: «فأبواه يهودانه وينصرانه ویمجسانه». 


.)٩۷ /۱( أي: شيخ الاسلام في «الدرء» (۸/ ۰ نقلا عن «جامع الخلال»‎ )١( 
في الأصل: «كان»» والتصحيح من مصدر النقل.‎ )۲( 

(۳) في «مسائله» (۲/ ۸ وشيخ الاسلام صادر عن «جامع الخلال» /١(‏ ۱۰۰). 
(5) في «جامع الخلال» (۸۹/۱). 

(5) في «جامع الخلال» (۱/ .)٩۱‏ 


۱۳ 


وقال في رواية المَرُوذي7١2‏ في الأبوين الکافرین یموتان ویدعان طفلا: 
یکون مسلمّا لقول النبي ول: «فأبواه یهودانه وینصرانه» وهذا ليس له آبوان. 
قلت: یجبر على الإسلام؟ قال: نعم» هولاء مسلمون لقول النبي و 

وهذا كثيرٌ في أجوبته» يحتج بالحدیث على أنَّ الطفل إِنّما يصير کافرا 
بأبويه» فإذا لم يكن مع أبوين كافرين فهو مسلم» فلو لم تكن الفطرة الاسلام 
لم يكن بعدم آبویه يصير مسلمّاء فان الحدیث ماد على أنَّهِ يُولّد على 
الفطرة. ونقل عنه الميموني": أن الفطرة هي الدين» وهي الفطرة الأولی. 

فهذا آخر قولّى أبى عبد الله في الفطرة» وقد كان يقول أولا: نا ما فطروا 
علیه من الشقاوة والسعادة. 

قال محمد بن يحيئ الكحّال: قلت لأبي عبد الله: «کل مولود يولد عل 
الفطرة» ما تفسيرها؟ قال: هی الفطرة التى [فطر](" الله الناس عليها: شقى 
او یهگا ۱ ۱ ۱ 

وکذلك نقل الفضل بن زياد وحنبل وأبو الحارث آنهم سَمعوا آبا 
عبد الله في هذه المسألة قال: الفطرة التي فطر الله العباد علیها من الشقوة 
والسعادة. ١‏ 


وكذلك نقل عنه علي بن سعيد أنه سأله عن قوله: «كل مولود یولد علئ 


)۱( في «جامع الخلال» (۸۹/۱). 
(؟) کما نی «الجامع» (۷۷/۱). 
(۳) زيادة لازمة من مصدر المؤلف. 


۱۹ 


الفطرة» قال: على الشقاء والسعادة والیه یرجع كل ما خحلق(۱). 


وکذلك قال في رواية الحسن بن ثواب(: كل مولود من أطفال 
المشرکین على الفطرة» یود على الفطرة التي خلقوا علیها من الشقاوة 
والسعادة التي سبقت في آم الکتاب؛ آرف ق۶" ذلك إلى الاأصل(4). 

قلث: آصحاب هذا القول یحتجون بقولهتعالی: «هُر ی 4 
نکم افر ژینگم وین [التغاين:. ۲ وبقوله: 9 کمَا بَدَ دم ورن 


ریما هد وتا عَق عَلَيْهِم سل [الأعراف: ۰۳۰-۹ وبقوله و في 
خلق الجنين: «ثم شک یک إلبه الملك یت ینب رز وأجله» وعمله 


E‏ 1 «إنَّ الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع 


كافرًا»» وبالآثار المعروفة: الشقی من شقی في بطن مه( وغير ذلك من 
الآثار الدالة على القدر السابق» وأن الشقاوة والسعادة بقضاء سابق وقدر 


(۱) الروایات السابقة كلها في «الجامع» (۷۹/۱). والمؤلف صادر عن «درء التعارض» 
(۸/ ۳۹۵) وما بعدها. 

(۲) في الاصل: «أيوب»» والمثبت من هامشه الصواب. والرواية في «الجامع» (۱/ ۷۷). 

(۳) في الاصل: «لدفع»» تصحیف. والمثبت من «درء التعارض» (۸/ ۰۳۹۱ ویحتمل 
ضبطه: «ارفمٌ» أمرًا. هذاء ولفظه في «الجامع»: «آرجع في ذلك)ء وهو الذي قد سبق 
(ص۱۰۳) أن نقله المؤلف من «الجامع» مباشرة. 

(5) هنا انتهئ النقل عن «الدرء» الذي بدأ (ص4 ۱۵). 

(0) جزء من حديث عبد الله بن مسعود یولع المتفق عليه وقد تقدم قريبًا. 

)0( أخرجه مسلم (۲۲۱) وقد تقدم غير مرة. 

(۷) آخرجه مسلم (۲۹4۵) عن عبد الله بن مسعود ون موقوفا علیه. 


۱۹6 


متقدّم على وجود العبد. وهو حقٌّ لا ريب فيه» ولا نزاع فيه بين الصحابة 
والتابعين وجمیع آهل السنةء ولکن لا يناني کون الطفل قد ملق على الفطرة 
التي هي دين الله فان القدر السابق والعلم القدیم اقتضی أن یا له أسبابٌ 
تخرجه عن هذه الفطرة. 

وقوله: «لا تَبْيِيلَ لق أله [الروم: EN‏ : لايقدر أحدٌ أن 
بر للق لي تن مها باه وفطرهم عليه ين تم لش ونفوتهم 


بأسباب طارئة جارية على الخلقة. 


واا قوله تعالی: هر الى حَلْقَكُمْ ینم اف رينڪم مین 
[التغابن: ؟]» فغايته أن ید على أنه خلق الکافر کافرا» والمومن مزمئا. وهذا 
متفق عليه بين الصحابة وجميع أهل السنة» وليس فيه ماينفي كونّهم 
مخلوقين على فطرة الإسلام؛ ثم خلِق لهم أسبابٌ أخرجَتُ من أخرجته 
وأمّا قوله تعالی: كما دم تَعُودُونَ4 [الاعراف: ۲۸]» فقال سعيد بن 
جبیر: : كما تب علیکم تکونون. وقال مجاهد: ما بَدَ دم تم ودون 4 شق 
oT‏ . وقال أبو العالية: 
عادوا إلئ علمه فیهم: قَرِيمًا هی وَفریما حَوَ حَق علنهم أأضَّكَلَ04. 


)١(‏ في الأصل: «آن»» ولعل المثبت آشبه. 
(۲) الاثار أخرجها الطبري (۱۰/ ۱4۵-۱۳). والملف صادر عن «درء التعارض» 
(۸/ 4۱۲). 


۱۹1 


ولا ششک اثبات علمه وفتره السایق وان الغلق پعییرون ان 
محالة. وکون هذا مراد الآية غير متعین» إن الآية اقتضت حکمین: 

آحدهما: أنه يُعيدهم كما بدأهم» على عادة القرآن في الاستدلال على 
المعاد بالبدأة. 

والشانی: أ سبحانه هدی فریّا واضلّ فرعا فالامر كل له: بدؤهم 
وإعادتهم» وهداية من هدئ منهم» واضلال من أضل منهم؛ ولیس في 
شرکائهم مَن یفعل شيئًا من ذلك. 

وأمّا آمر الملك بكتب شقاوة العبد وسعادته في بطن آمّه» وقوله: الشقي 
من شقي في بطن آمه(۱)- فحق لایخالف فيه أحدٌ من أهل السنةء بل قد 
اتفقت کلمتهم وكلمة الصحابة قبلّهم على ذلك. 

وأمّا حدیث ابن عباس رنه في الغلام الذي قتله الخضر أنّه طبع 
يوم طبع كافرًا("): فمثل ذلك سواءً. «وکافرا» حال مقر لا مقارنةٌ أي طبع 
مقدَّرًا کفره» وإلا فهو في حال كونه جنيئًا وطفلا لا يعقل كفرًا ولا إيمانًا. 

فان قيل: فإذا كان هكذا فلع قتله الحَضِر؟ فالجواب ما قاله لموسئ: 
#ومَا فَعَلّْهُهِ عَنْ مر 6{ [الكهف: ١۸]ء‏ فالله تعالئ أمره بقتل ذلك الغلام 
لمصلحة ور رسوله ل بالكفٌ عن قتل النساء والذرية لمصلحةء فكان 


۰ 4 ۶ 7 ع 
في کل من آمرّیه(۳) ل وحكية ور دا اولو الالباب. 


)۳( آخرجه مسلم؛ وقد تقدم. 
(۳) في المطبوع: «في کل ما آمر به»» خلاف الأصل. 


۱۹۷ 


فصل ۱) 

قال آبو عمر(): وقال آخرون: معنئ قوله: «كل مولود یولد علی 
الفطرة ا ا 
من ذرية آدم المیثاق حين خلقهم. فقال: آلست بربكم؟ قالوا جميعًا: بلی» 
ی ل كلق 
لشقاوة فقالوا: بلئ» كرهًا غير طوع. 

قالوا: ویصدّق ذلك قوله تعالی: «ول2 اسل من فى الوت وال ن 
طوعا رها 6 [آل عمران: ۸۲]. 

قالوا: وکذلك قوله: « ما بَدَأَّحُمْ َعُودُونَ فا هدع وفریشا خی 
علیهم کلب [الاعراف: ۲۸]. 


قال محمد بن نصر المروزي(۳): سمعت إسحاق بن إبراهيم ‏ يعني: 
ابن راهويه - يذهب إلى هذا المعنی» واحتجٌ بقول آبي هريرة: اقرؤوا إن 
شختم: : #فطرت لَه ألّق قطر الاس غا ا تبییل ملق > ا 
۰ قال (سحاق: یقول: لا تبدیل للخلقة التي جب علیها ولد آدع کلم 
يعني من الکفر والایمان والمعرفة والانکار. 


() انظر: «درء التعارض» (۸/ ۱۳ ) و«شفاء العلیل» (۲/ ۲۳). 

(۲) في «التمهید» )۱۸/ ۸۳). 

(۳) لعله في کتاب «الرد على ابن قتیبة». وما زال النقل من «التمهید» بواسطة «الدرء». 
)٤(‏ سبق تخریجه. 


11۸ 


واحبّجٌ بقوله تعالی: وإ أَحَدَّ رب من بن ءَادَمَ يمن طُه ورهم 
دهم 4 الاية [الأعراف: ۱۷۲]. قال إسحاق: آجمع أهل العلم أنَّها الأرواح 
قبل الأجسادء استنطقهم وآشهدهم على آنفسهم: آلست بربکم» قالوا: بلی» 
فقال: انظروا أن ل(١2‏ تقولوا: ِا كنا عن هذا غافلین أو تقولوا: إنما أشرك 
آباؤنا من قبل. 

وذکر(۲) حديث أب بن كعب في قصة الغلام الذي قتله الخضر۳). 
قال: وكان الظاهر ما قاله موسی: لت تَفسا وَكِيَة بِكَيْر فی4 
[الكهف: ۷۳] فأعلم الله سبحانه الخضرٌ ما كان الغلام عليه في الفطرة ة التي 
فطر عليهاء وه لا تبدیل لخلق الله» فأمره بقتله لأنّه كان قد طبع يوم طبع 
كافرًا. 

قال إسحاق: فلو ترك النبي اة الناس ولم يبيّن لهم حكم الأطفال لم 
يعرفوا المؤمنين منهم من الکافرین» لانم لا یدرون ما جل کل واحدٍ عليه 

حين أخرج من ظهر آدم» فبيّن النبي يكل حکم الدنيا في الأطفال: : «أبواه 
يهودانه وينصرانه ویمجسانه» يقول: أنتم لا تعلمون ما طبع عليه في الفطرة 
الاولی» ولكن حكم الطفل في الدنيا حكم آبویه فاعرفوا ذلك بالأبوين» فمن 


(۱) أعلم عليها بالحمرةء ولم أتبيّن المرادء ولعلها إشارة إلئ استشكال الناسخ لها أو إلى 
عدم وجودها في نسخة آخری. 

(۲) أي: إسحاق احتجاجا لقوله. 

(۳) وهو قوله 288: «الغلام الذي قتله الخضر طبعه الله يوم طبعه كافرًا». هذا لفظ إسحاق 
پإسناده» كما في «التمهید» (۸۱/۱۸). وقد آخرجه مسلم (۲۲۱) بنحوه وقد سبق 
غير مرة. 


۱۹۹ 


كان صغيرًا بين أبوين کافرّین آلحق بحکم الکفار» ومن كان صغيرًا بين 
أبوين 2١7‏ مسلمّين آلحق بحكم الإسلام. وأمَّا إيمان ذلك وکفره مما يصير 
إليه فلم ذلك إلى الله. 

وإنّما فصل الله الخضر في علمه بهذا علئ موسئ ‏ لما أخبره بالفطرة 
التي فطره عليها ‏ ليزداد موسی قينا وعلمًا أن مِن علم [الله](21 ما لا يعلمه 
نبي ولا غيره» إلا در ما علّمهه0©. 

فصار الحكم على ما كان عند موسئ, وما بط من علم الخضر كان 
الخضر مخصوصًا به. فإذارأيتَ الصغير بين أبوين مسلمّين حکمت له 

dro 5 

بحكم الإسلام في المواريث والصلاة وكل أحكام المسلمین» ولم تعتّد بفعل 
الخضر وذلك لأنّه كان مخصوصًا بذلك لما علّمه الله من العلم الخفي؛ 
فانتهئ إلى آمر الله في قتله(*). 

ولقد سئل ابن عباس وَدَيَدعَنْهَا عن الولدان أفي الجنة هم يعني: ولدان 
المسلمين والمشرکین -؟ فقال: حسبك ما اختصم فيه موسئ والخضر(*. 


(۱) «کافرین... أبوين» سقط من المطبوع لانتقال النظر. 

(۲) زيادة مقترحة لإقامة السياق» وقدّرها صبحي الصالح: [الخضر]ء ثم أضاف الاسم 
المعظم بعذ: «إلا قدر ما علمهم [الله]». 

(۳) ليس في «التمهيد» (۱۸/ ۸۷) و«الدرء» (517/4) من هذه الفقرة إلا قوله: «وبعلم 
ذلك قصل الخضرٌ موسئء إذ أطلعه الله عليه في ذلك الغلام وخصّه بذلك العلم». 

(5) لم ترد هذه الفقرة في «التمهيد» ولالدرء». 

(۵) أخرجه إسحاق في «مسنده» ٤۸(‏ 70 - ط. دار التأصيل) والحاكم (۲/ ۳۷۰)-وعنه 
البيهقي في «القضاء والقدر» (157) بإسناد صحيح. وعزاه في «الدر المنشور» 


۱۷۰ 


وهو تفسیر ما اقتصصنا ین قبل ِن علم الله وحکم الناس أنّهما مختلفان(۱ 
ألا تری آن عائشة يتا حين قالت لما مات صبنٌ من الانصار بين آبوین 
مسلمین: طوبی له» عصفورٌ من عصافیر الجنة! فردٌ عليها النبي بيا فقال: 
«مه يا عاتشة! وما يدريكِ؟ إِنَّ الله خلق الجنة وخلق لها أهلاء وخلق النار 
وخلق لها آمل((۳). 

قال (سحاق: فهذا الأصل الذي يعتمد عليه أهل العلم. 

قال شيخنا(؟»: وما ذكرَنّه هذه الطائفة أن المعنئ أنَّ الله فطرهم على 
الكفر والإيمان والمعرفة والإنكارء إن أرادوا به آن الله سبق في علمه وقدّره 
باتهم سيؤمنون ویکفرون» ويعرفون وینکرون» وأنَّ ذلك كان بمشيئة الله 
وقدّره وخلقه- فهذا حى لا يرد إلا القدرية. وان أرادوا أنَّ هذه المعرفة 
والنكرة كانت موجودة حين أخذ المیثاق» فهذا يتضمّن شيئين: 

أحدهما: أن المعرفة كانت موجودة فيهم كما قال ذلك كثيرٌ من السلف» 
وهو الذي حکی إسحاق الإجماع عليه. فهذا إن كان حقًاء فهو توكيدٌ لكونهم 
ولدوا على تلك المعرفة والإقرار. وهذا لا يُخالف ما دلّت عليه الأحاديث 


(۹/ 1۱۲) إلى ابن أبي حاتم أيضًا. 

)١(‏ «وهو تفسير...مختلفان» ليس في «التمهيد» ولا «الدرء»؛ ولفظ «الدرء»: «قال 
إسحاق: ألا ترئ...). 

(۲) «وخلق النار وخلق لها أهلا» سقط من المطبوع. 

(۳) آخرجه مسلم (۲۲۲۲) بنحوه واللفظ لابن عبد البر في «التمهید» (۱۸/ ۰۸۸ 

(5) في «درء التعارض» (۶۲۱/۸). 


۱۷۱ 


الصحيحة من آنّهم يُولّدون على الملةء وأنَّ الله خلقهم حنفاء» بل هو ميد 
لها. 

وأمّا قوله: هم في ذلك الاقرار انقسموا إلى طائع وكافر» فهذا لم یل 
عن أحد من السلف فيما أعلم إلا عن السدّي في «تفسيره»': لما أخرج الله 
آدم من الجنة قبل أن يهبطه من السماء مسح صفحة ظهره الیمنی» فأخرج منه 
ذرية بيضاء مثلّ اللؤلؤ كهيئة ار فقال لهم: ادخلوا الجنة برحمتي» ومسح 
[صفحة](۲) ظهره اليسرئ» فاخرج م منه ذريةً سوداء كهيئة الذن فقال: ادخلوا 
النار ولا آبالي وذلك قوله: «وََضحَبٌ أَلَيَمِينِ4 [الواقعة: ۲۸]) «رأضحَبٍ 
ألسَّمَالِ» [الواقعة: .]٤١‏ ثم آخذ منهم الميثاق» فقال: اسف برت قَالَوأ 
بل فأعطاه طائفةٌ طائعين» وطائفة كارهين على وجه التقيّة؛ فقال هو 
والملائكة :عونت أن قورع یه كنا عن عَنْ هدا غَفِلِينَ ( 
را کم شرا رك عباوت ِن قَبَلُ را در ين بَعْدِهِمَ4» فليس أحدٌ من 
ولد آدم إلا وهو يعرف الل أله ره وذلك قوله: و سکم من ف لسوت 
ررض طوعا رقاب [آل عمران: ۲ وكذلك قوله: «قل فلج 
للع َو شاء هڪ آ: جر جْمَعِينَ © [الأنعام: نم برع أ الق 


قال شیخنا(۲۳: فهذا الأثر إن كان حقا ففيه أنَّ کل ولد آدم يعرف الله 





هار 


(۱) آخرجه الطبري (۱۰/ ۱۱-۵7۰ ۵) وابن عبد البر في «التمهید» (۱۸/ ۸۵) -وابن 
تيمية صادر عنه من طریق أسباط عن السدي به. 

(۲) سقطت من الأصل. 

(۳) «درء التعارض)» (۱۸/ ۲۳). 


۱۷۲ 


فاذا کانوا كلدو عل هذه القطرة فقد ولدوا علی هذه المعرفة. ولکن فيه أن 
بعضهم أقرّ ر كارمًا مع المعرفة بمنزلة الذي يعرف الح لغيره ولايُقرٌ به إلا 
مکرها . وهذا لا يقدّح في کون المعرفة فطرية» مع أنَّ هذا لم یبلّغنا إلا في هذا 
الا ومثل هذا لا يوق a‏ سير لخدي ی 
بعضها. وهذا هو السَّدَّي الكبير إسماعيل بن عبد الرحمن؛ وهو ثقةٌ في 
نفسه. وأحسن آحوال هذه الأشياء أن تكون كالمراسيل إن كانت أخدَّت عن 
النبي َك فكيف إذا كان فيها ما هو مأخودٌ عن أهل الكتاب الذين يكذبون 
كثيرٌاء وقد عرف أنَّ فيها شيئًا كثيرًا مما يُعلّم آنه باطلٌ؟ ولو لم يكن في هذا إلا 
معارضته لسائر الأحاديث التي تقتضي التسوية بين جميع الناس في ذلك 
الاقرار(۱). 

وائا قوله: لولمه سم من فى لسوت ولازض را وگزا4 [ال 
عمران: ١‏ نما هو في الإسلام الموجود بعد خلقهم» لم يقل سبحانه: نهم 
حين العهد الأول أسلموا طوعا وکرها. ید على ذلك أنَّ ذلك الإقرار الأول 
جعله الله تعالی حجَةٌ عليهم عند مَن يد هه ولو کان نوم مک لقال الو اقل 
ذلك طوعا بل كرمّاء فلا تقوم به عليه حجة. 

قلت: وكذلك قوله"": هم أقرُوا علی وجه التقيّةه كلام باطل قطعّاء 
فان التقيّة: أن يقول العبد خلاف ما يعتقده لاتقاء مکروو يقع به لو لم يتكلّم 
بالتقيّة» وهم لم يكونوا یعتقدون أن لهم ربٌا غير الله حتئ يقولوا تقية: أنت 


(۱) جواب «لو» محذوف لدلالة السياق علیه أي: لكفئ ذلك دلیلا على عدم صحته. 
(۲) أي: قول السدّي في الاثر المذکور. 


۱۷۳ 


راء بل هم في حال کفرهم الحقيقي وعنادهم وتكذيبهم للرسل مُقَوُون بان 
الله ربهم. وقد عرض لهم ما غيّر تلك الفطرة التي فطروا عليهاء فکانوا مع 
ذلك مین بأنّهِ ربُّهم طوعًا واختيارًا لا تيه ا 
الحال التي لم يعرض لهم فيها شيء من أسباب الشرك ولاكان هناك 
شياطين تُضِلُّهِم؟ فهذا مما يُعلّم بطلان تفسير الآية به قطمًا بلا توقفي. 

وكذلك قوله: «فقال هو والملائكة: «قيذنا4. هذا خطأ(١2‏ قطعاء بل 
هو من تمام کلامهم وأنَّهم قالوا: لټ شهدا أي: أقررناء كما قال الرسل 
لما أخذ عليهم الميثاق في قوله: للم قشم ین كب وَحِكْمَة فم 
جَاءَڪم رول مُصَدّقُ ما مَعَكُمْ ان يو ول دوك كال اقرف 
وَأَحَدُمْ عل کم ری ن الوا ره [آل عمران: 1۸۰ 

وکال قائل هذا القول ظن أن قوله: أن فا وم یمه را ا عَنْ 

نذا غَفِلِينَ4 تعلیل ٩۲"‏ لقوله: :قوتت نك لامعا فقال: 
«قوله: د هدن يقوله الله والملائكة» أي: شهدنا علیهم لثلا یقولوا یوم 
القيامة: دإ کی عَنْ هَلدًا غَفِلِينَ4. ولکن ذلك تعلیل لأخذهم وزشهادهم 
على آنفسهم آي: آشهدهم علی آنفسهم فشهدوا لثلا یقولوا يوم القيامة 
ذلك. لیس المعنی: شهدنا لثلا يقولواء ولکن: آشهَدّهم فشهدوا(" لثلا 
یقولوا. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «خطاب». خطأ. 
(؟) في الأصل: «تعليلا» على توهم أن السیاق: «ظن قوله». 
(۳) «فشهدوا» ساقط من المطبوع. 


1۷٤ 


یوشحه: أن شهادتبم علی آنفسهم هي المانعة من قولهم ذلك یوم 
القيامة» لا شهادة الله وملافکته علیهم. ولهذا یجحد العبد يوم القيامة ش رکه 
وفجوره مع شهادة الله وملائکته عليه بذلك. فيقول: لا آجیز على نفسي إلا 
شاهدّا(۲۱ متي - ولا يُقيم الله الحجة عليه(" فشهادته: حين تشهد عليه 
نفسه وتشهد عليه جوارحه قال تعالی: لايم يم عل أَْوهيم كرتا 
يديهم وقد ال ينا كرا یبون» لیس: 6»]. وهذا غاية العدل 
وإزالة شبه الخصوم من جميع الوجوه. 
وكذلك قوله: قل ي الج املع قلز شاه له دنم مینک 
[الأنعام: 4۲۱5۰ تما معناه: لو شاء لوفقکم لتصدیق رسله واتباع ما جاووا به 
e‏ لتا کل 25 تفس هُدَلهَا4 (السجدة ۰ وقال: ولو 
يك لَآمَنَ من ف ایض کم جَییعًا€ [يونس: ٩4‏ وقال: ولو شَاءَ 
أل لجتعف: عل تیب [الأنعام: 5]. نعم» لو شاء في تقديره السابق لقدّر 
إيمانهم جميعاء فجاء الأمر كما قدّره. 


قال شيخنا(": وآمًا احتجاج إسحاق بقول أبي هريرة يكن اقرژوا 


.)1979( في الأصل: «شهادا»» تصحیف. والمثبت لفظ حديث أنس عند مسلم‎ )١( 
ويحتمل أن يكون صوابه: «شهادة»» كما في المطبوع.‎ 

(۲) كذا العبارة في الأصلء ولعل فيها تصحیفا. والمراد: أنه يظن أن الله لن يقيم الحجة 
عليه بهذا الشرط (أن يكون الشاهد منه). أو المعنئ: أنه لا يرئ أن بشهادة الله تقوم 
الحجة عليه. 

(۳) «درء التعارض» (۸/ 5 ؟57). 


۱۷۵ 


۱ ار د شف 186 ا ۱9| ر سے ر یراع 
إن شنتم: #فظرت اللّه الق قَطر لاس عَلیها لا تبییل ملق أللّهِ4 [الروم: 
۹ قال إسحاق: یقول: لا تبدیل للخلقة التی جبل علیها؛ فهذه الاية فیها 
قولاد: 

آحدهما: أن معناها التهی» أي: لا تبدٌلوا دين الله الذي فطر عليه عباده. 
وهذا قول غير واحد من المفسرین لم یذکروا غیره كالثعلبي والزمخشري(۱ 


واختيار ابن جریر(). 


والثاني: ما قاله إسحاق: أنَّها خر علی ظاهرهاء وأنَّ خلق الله لا يبدّله 
أحدٌّء وهذا أصحٌ. 


وحينئذ فیقال: المراد ما خلقهم عليه من الفطرة لا يبدل" فلا يُخلّقون 
على غير الفطرة» لا يقع هذا قط. والمعنی: أن الخلق لا يتبدّل» فيُخلقوا على 
غير الفطرة. ولم برد بذلك أنَّ الفطرة لا تتغيّر بعد الخلق» بل نفس الحديث 
ین أنّها تتغيّره ولهذا شبّهها بالبهيمة التي تُولّد جمعاء ثم تُجدّع ولا تود 
قط بهيمةٌ مخصيّةٌ ولا مجدوعة» وقد قال تعالی عن الشیطان: «رمُ ره 
یقن خَلْقَ أله [النساء: 2۱۱۸ فالله تعالئ در الخلقٌ على أن يغيّروا ما 
خلقهم عليه بقدرته ومشینته. 


وا تبديل الخلق بأن يُخلّقوا على غير تلك الفطرة» فهذا لا يقدر عليه 
(۱) «الكشف والبيان» (۱۵۱/۲۱) و«الکشاف» (۱۲/ ۲۵ - فتوح الغيب). 


(۲) «تفسير الطبري» (۱۸/ 555). 
(*) في الأصل: «لا تبديل». والتصحيح من «الدرء». 


۱۷۹ 


إلا الله وال له لا یفعله» كما قال: لا 7 تبییل لق له >. ولم ل: لا تغییره 
فان تبديل الشيء يكون بذهابه وحصول بدله؛ فلا يكون خلقٌ بدل هذا 
الخلق» ولكن إذا عير بعد وجوده لم يكن الخلق الموجود عند الولادة قد 
حصل بل 

وأا قوله: «لا تبديل للخلقة التي جُبل عليها ولد آدم كلهم من كفر 
وإيمان»» فان عنی بها أن ما سبق به القدر من الكفر والإيمان لايقع خلافه. 
فهذا حق. ولكن ذلك لا يقتضي أنَّ تبديل الكفر بالإيمان وبالعكس ممتنمٌ» 
ولا أنه غير مقدورء بل العبد قادرٌ على ما آمره الله به من الایمان» وعلئ ترك 
ما نهو الله عنه من الکفر وعلئ أن يبدل حسناته بالسيئات» وسيئاته بالتوبة» 
كما قال: «لامن طلم فم بل دل خا د سُوَعِ فإ عَفُورٌ رَحِيمٌ) [النمل: 
۱ وقال: «تَاأرلتيكَ يبدل لله بانیم حستَت € [الفرقان: ۷۰]. وهذا 
التبدیل كله بقضاء ال وقتّره. وعدا لاف ا فطروا عليه تین الر دة فان 
ذلك خلق الله الذي لا يقر علی تبدیله غیزه وهو سبحانه لایبدله قطء 
بخلاف تبدیل الکفر بالإيمان وبالعکس» فانّه یله والعبد قادرٌ على تبدیله 
بإقدار الله له علئ ذلك. 

وممًا ين ذلك أنه قال: اَم وج لین عنیقا یوت ۳۹۳ 
قَظر لاس عَلَيَهَا لا تبْدِيلَ ملق أله [الروم: ۷۹ [فهذه فطرة محمودة 
مر الله بها نبيه» فکیف تنقسم إلئ کفر وإيمان مع آَم الله تعالئ بها؟! 

وقد تقلّم تفسیر السلف: 1 کب ییل ملق ۲4( بأنَّه دين ا 


(۱) ما بين الحاصرتین سقط من الأصل لانتقال النظر. واستدرك من «درء التعارض» 


۱۷۷ 


ومنهم من فسره بألّه تبدیل الخلقة بالخصاء ونحوه ولم يقل أحد منهم ان 
المراد: لا تبدیل لأحوال العباد من إيمانٍ إلى کی ولا من کفر إلى إيمانٍ؛ إذ 
تبدیل ذلك موجود» وما وقع فهو الذي سبق به القدر» والله عالمٌ بما سیکون» 
لا يقع خلاف معلومه» لکن إذا وقع التبدیل كان هو الذي علمه وان لم یقع 
كان عالمًا باه لا يقع. 


وا قوله: «إن الغلام لذي قل الخضس لمي لت کافزا» فلمراد به: 
کیب وخم ولفظ «الطیع» لها کات يعمل کر من آنتاسن في الطییه الدني 
هي بمعنی الجبلّة والخليقة ظنّ ال أنَّ هذا مراد الحدیث. 


وهذا الغلام الذي قتله الخضر یحتمل أنّه كان بالعًا مكلّمًّاا١)‏ وشمي 
غلامًا لقرب عهده بالبلوغ وعلی هذا فلا إشكال فیه. ویحتمل أن یکون 
مميّرًا عاقلا وان لم يكن بالعَاء وعلیه يدل الحدیث» وهو قوله: «ولو أدرك 
لأرهق آبویه»(۳) وعلئ هذا فلا يمتنع أن يكون مكلَّمًا في تلك الشريعة إذ 
اشتراط البلوغ في التكليف نما علم بشريعتناء ولا يمتنع تكليف المراهق 
العاقل عقلاء كيف وقد قال جماعة من العلماء: إن الممیّزین مكلفون 
بالإيمان قبل الاحتلام؟ كما قاله طائفةٌ من أصحاب أبي حنيفة وأحمدء وهو 


(4۲/۸) باللفظ الذي نقله به المؤلف في «شفاء العليل» (۲/ 4۳۰ وفيه اختصار 


يسير ۰ 
)۱( ع ا 


۱۷۸ 


اختیار آبي الخطاب(۱ وعلیه جماعة من أهل الکلام. 


وعلی هذا فيمكن أن يكون هذا الغلام مكلَّمًا بالایمان قبل البلوغ. ولو 
لم يكن مكلَّفَاه فكفر الصبع المميّر معتبرٌ عند أكثر العلماء فإذا ارتدً عندهم 
صار مرتدًا له أحكام المرتدّين» وإن كان لا بقل حتئ یبلغ فیثبت علیه(۲) 
كفره. واتفقوا علئ أنَّهِ يُضرّب ويُؤدّبٍ على كفره عظع مما یدب على ترك 
الصلاة. 

فان كان الغلام الذي قتله الخضر بالعًا فلا إشكالء وإن كان مراهقًا غير 
بالغ فقتله جائرٌ في تلك الشريعة لانّه قتله بأمر الله. كيف وهو إِنَّما قتله دفعًا 
لصوله علی أبويه في الدين؟ كما قال: لفَحَشِيئَآ أن رها طفْیتا وَكُذْجَا4 
[الكهف: ۲۸۰. والصبي لو صال علئ المسلم في بدنه أو ماله ولم يندفع صياله 
إلا بقتله(۳ جاز قتله. بل الصبي إذا قاتل المسلمين قُتِل. 

ولكن من أين يُعلّم أن هذا الصبي اليوم يصول علی أبويه أو غيرهما في 
دينهما حتی یفیتهما عنه؟ فان هذا غيبٌ لا سبیل لنا إلى العلم به. ولهذا علّق 
ابن عباس الفتيا به فقال لتَجْدة(4) لما استفتاه في قتل الغلمان: إن علمت 
منهم ماعلم الخَضِر من ذلك الغلام فافتلهم والا فلا. رواه مسلم في 


)١(‏ لم أقف عليه في کتب أبي الخطاب. 

(۲) في هامش الأصل: «علئ». 

(۳) في الأصل: «لا اسام»» غير محرّر. والمثبت من هامشه. 

)4( في هامش الأصل: (|غده»» غير محرر. ونجدة بن عامر الحروري من الخوارج. 


۱۷۹ 


(صحیحه»(۱). 

ولکن یقال: قاعدة الشرع والجزاء أن الله سبحانه لا يُعاقِب العباد بما 
سیعلم أنَّهم يفعلونه» بل لا يُعاقبهم إلا بعد فعلهم ما یعلمون أنّهِ ی عنه 
وتقدّم إليهم بالوعید على فعله. ولیس في قصة الخضر شيء من الاطلاع 
على الغیب الذي لا يعلمه إلا الله» وإِنَّما فيها جلمه بأسباب تقتضي أحكامهاء 
ولم یعلم موسی تلك الاعات مثل عله باذ السفينة کانت لمساکین» وان 
وراء‌هم ملكا ظالمٌا(۳ إن رآها آخذها. فکان قلع لوح منها لتَسلّم جمیکها ثم 
يُعيده من أحسن الأحکام» وهو من دقع أعظم الشرین باحتمال آیسرهما. 
وعلی هذاء فإذا رای [نسان ظالمًا يستأصل مالّ مسلم غائب فدفعه عنه 
ببعضه كان محستاء ولم يلزمه ضمانْ ما دفعه إلى الظالم قطعّاء فإلّه مُحسن 
وما على المحسنين من سبيل. وكذلك لو رأئ حيوانًا مأکولا لغيره يموت 
فذگاه لكان محستًا ولم يلزمه ضمانه. 

وكذلك کون الجدار لغلامَين تيم 
الناس» ولکن خفي على موسی. 

وكذلك کفر الصبي یمکن أن يعلمه الناس حت آبواه» ولکن لحبهما إياه 
لا یْنکران عليه ولا یقبل منهما. وإذا كان الأمر کذلك فليس في الآية حجة 
علی أنه َل لما یتوقع من کفره. 

ولو فدّر أن ذلك الغلام لم یکفر أصلاء ولکن سبق في علم الله أنه إذا بلغ 


يتيمّين وآبوهما كان صالخا آمر یعلمه 


.)۱۰ -۱۳۸/۱۸۱۲( برقم‎ )١( 
في الأصل: «ملك ظالم».‎ )۲( 


۱۸۰ 


یکفر. وأطلع الله الخضرٌ على ذلك. فقد یقول القائل: قثلّهبالفعل کقتل نوح 
لأطفال الکفار بالدعوة المستجابة التي آغرقت آهل الارض لِما علم آن 
آباءهم لا يلدوا' إلا فاجرًا كفاراء فدعا علیهم بالهلاك العام دفعًا لشرٌ 
أطفالهم في المستقبل. 

وقوله: ولا یلوا لا َاجرًا كَقّارَاك [نوح: 4 لا يناني کونهم مولودين 
على الفطرة الصحيحة فإِنَّ قوله: فَّاجِرًا كَقّارَا4 حالان مقدّرتان» أي من 
سيفجر ويكفر. 

فصل(۲) 

وأمّا تفسیره(۳" قول النبي يكَكِِ: «فأبواه بهودانه وینصرانه ویمجسانه» 
أنه آراد به مجرّد الالحاق في أحكام الدنیا دون تغییر الفطرة- فهذا خلاف 
ما دل غلية التعدية: فاته شبّه تکفیر الأطفال بجدع البهائم تشبيهًا للتغییر 
بالتغيير. 

وأيضًا: فإنّه ذكر هذا الحديث لما قتلوا أولادَ المشركين؛ ونجاهم عن 
قتلهم وقال: «أليس خياركم آولاد المشركين؟ كل مولود يولد على 
الفطرة»(* فلو أراد آنه تابعٌ لأبويه في الدنيا لكان هذا حجة لهم يقولون: 


(۱) کذا علی الحكاية للفظ الآية. 

(۲) انظر: «درء التعارض» (۸/ 4۳۰) و«شفاء العليل» (۲/ .)٤١٤‏ 
(۳) آي تفسیر إسحاق بن راهويه» وقد سبق حكاية قوله (ص۱5۹). 
(8) في هامش الأصل: «إن». 

(5) جزء من حديث الأسود بن سريع» وقد سبق (ص۱۱4). 


۱۳۸۱ 


هم کفار کآباثهم فنفتلهم معوم. 

وکون الصخیر 4 یج آبه ی آحکام الا هو لضرورة حیانه في دنا اه 
لاد له من مرب یربیه» وم یره أبواه» فکان تابعًا لهما ضرورة. ولهذا إذا 
شبی منفردًا عنهما صار تابعًا لسابیه!۱) عند جمهور العلماء وان شبی معهما 
أرط أحدهماء أو ماتا أو أحدهماء ففيه نزاعٌ ذكر ناه فيما مضئا. 1 

واحتج الفقهاء والأئمة بهذا الحديث» ووجه الحجة منه: أنه إذا وُلِد 
على الملّة فإنّما ينقله عنها الأبوان اللذان یفیرانه عن (۲) الفطرةه فمتئئ سياه 
المسلمون منفردًا عنهما لم يكن هناك من يغيّر دينه» وهو مولود على الملة 
الحنيفية» فيصير مسلمًا بالمقتضي السالم عن المعارض. 

ولو كان الأبوان يجعلانه كافرًا في نفس الأمر بدون تعليم وتلقينٍ لكان 
الصبي المسبي بمنزلة البالغ الكافر» ومعلومٌ آن الكافر البالغ إذا سباه 
المسلمون لم يَصِر مسلمًا؛ لأنّه صار كافرًا حقيقة . فلو كان الصبي التابع 
لأبويه كافرًا حقيقة حقيقة لم ينتقل عن الكفر بالسباءء فعلم أنّه كان يجري عليه 
حكم الکفر في الدنيا تبعًا لابویه لا لأنّه صار كافرًا في نفس الأمر. 

یبن ذلك: أنه لو سباه كفارٌ ولم يكن معه أبواه لم بصر مسلمّاء فهو هنا 
كافرٌ في حكم الدنيا وإن لم يكن أبواه هوداه ونصراه ومجساه. 

فعلم أنَّ المراد بالحديث أنَّ الأبوين يلقّنانه الكفرٌ ويعلّمانه إيّاه. ودگر 


(۱) في الأصل: «لهما» خطأ. والتصحيح من «الدرء»» وقد سبقت المسألة مفصّلة» وتأي 
أيضًا في الفقرة الاتية. 
(۲) في الاصل: «علی» خطأ 


1A۲ 


الأبوين لأنّهما الاصل العام الغالب في تربيةالأطفال» فإنَّ كلّ طفل فلا بدَّ له 
من أبوين» وهما اللذان يربّيانه مع بقائهما وقدرتهما. 

وممايبيّن ذلك: قولّه في الحديث الآخر: «کل مولود يُولّد على الفطرة 
حتی يُعرِب عنه لسانه» فا شاكرًا ولا گفوژا»۱" فجعله على الفطرة إلى أن 
یعقل ویمیّز» فحينئذ یت 2 له أحد الأمرين. ولو كان كافرًا في الباطن بكفر 
الأبوين لكان ذلك من حين يُولّد قبل أن يُعرب عنه لساه. 

وكذلك قوله في حديث عياض بن حمار فيما يروي عن ربه تبارك 
وتعالی: ”| اي کل عبادي حنفاء» فاجتالتهم الشياطين وحرّمتْ عليهم ما 
احللث لھم وأمرثهم أن يشركوا بي مالم انَل به سُلطانًا!1)- صريعحٌ في 
نهم خلقوا على الحنيفيةء وأنَّ الشياطين اجتالتّهم وحرّمثْ علیهم الحلال 
وأمرتهم بالشرك. فلو كان الطفل يصير كافرًا في نفس الأمر من حين يولد 
لکونه ی مس یی 00 
مشرکین من حین ولدوا تبعًا لابائهم. 

وعَنشاً الاشتباه في هذه المسألة: اشتباة آحکام الکفر في الدنیا بأحكام 
الکفر في الآخرة» فان آولاد الكفار لما كانت تجري عليهم أحكام الكفر في 
آمور الدنياء مثل ثبوت الولاية عليهم لآبائهم» وحضانة آبائهم لهم» وتمكين 


(۱) أخرجه أحمد (۱۸۰۵) من حديث جابر» وقد سبق. 
)۲( أخرجه مسلم (7870)) وقد سبق. 
(۳) في الاصل: «غیرهم». خطأ. 


۱۸۳۳ 


م من تعليمهم وتأدييهم» والموارثة بینهم بسن 3 ۳ إذا 
كان آباژهم ارين وغير ذلك- صار يظن من يظن آنهم كفارٌ في نفس 
الأمر كالذي تكلّم بالكفر وأراده وعمل به. 

ومن هنا قال من قال: لد هذا الحديث كان قبل أن تنزل الاحکام كما 
قاله محمد بن الحسن(۱). وقد رد عليه هذا القول غيرٌ واحد من الائمة 
فمنهم محمد بن نصرء قال في «كتاب الرد على ابن قتيبة)": وأما ما حكاه 
آبو عبید عن ابن الحسن أنه سأله عن تفسير «كل مولو يولد على الفطرة»؛ 
فقال: كان هذا في أول الإسلام قبل أن تنزل الفرائض ويؤمر بالجهاد- فإِنَّ 
هذا رجلٌ سیل عمًا لم بحینه» فلم يدر ما یجیب فیه» وأَنِف أن يقول: لا 
أدري» فأجابه عن غير ما سأله عنه» فادذعین أنه منسوخ وإنَّما سأله أبو عبيد 
عن تفسير الحديث» ولم يسأله: آناسخ هو أو منسوخ؟ فكان الذي يجب 
عليه أن يفسّر الحدیت آولا إن كان يُحسِن تفسيرًاء فيكون قد أجابه عمّا 
سأله» ثم يخبر أنه منسوخ. 

والذي ادّعاه في هذا انه منسوخ غير جائز لأن مَن أخبر عن شيء ثم 
آخبر عنه بخلاف ذلك كان مُكذَّيًا لنفسه» وذلك غير جائز على الله تعالی ولا 
علئ رسوله وَل لأنَّ من قال: سمعت كذاء أو رأيت كذاء ثم قال بعذٌ: لم 
يكن ما أخبرت أن سمعيّه ورأينّه أو أخبر أن شيئًا سيكون, ثم أخبر أنَّه لا 


(۱) فيما نقله عنه أبو عبيد في «غریبه»» وقد سبق (ص4 ۱۰). وإلئ هنا كان نقل المؤلف 
من «الدرء» (۸/ ١١٤)»ء‏ وسيعود إليه بعد سياق رد المروزي على محمد بن الحسن. 
(۲( تقدم ذكره والنقل منه (ص ه ١ ٠‏ وما بعدها). 


۱۸ 


یکون- فقد آکذب نفسه فیما آخبر» ودل علی آله آخبر بما لا یعلمه آو تة 
الکذب. أو قال بالظَّنٌ وکان جاهلا ثم رجع عن ظنّه. 

ولايُعلّم أحدٌ يجوز الناسخ في أخبار الله غير صنفي من الروافض 
يصفونه بالبداء» تعالئ الله عن ذلك علوًا كبيرًا. فلم يزل الله سبحانه عالمًا بما 
يكون» ومريدًا لما علم أنه سيكون» لم يستحدث علمًا لم یکن» ولا اراد لم 
تكن. فإذا أخبر عن شيء أنه كائنٌ فغيرٌ جائز أن يخبر أبدًا عن ذلك الشيء آنه 
لايكون. لأنّه لم يخبر أنه كائنٌ إلا وقد عم آنه كائنٌ وأراد أن یکون» وهو 
الفاعل ما يريد العالم بعواقب الأمورء لا تبدو له البَدوات» ولا تخل به 
الحوادث. ولا تعتقبه الزيادة والنقصان. فقول النبي كَلِْةِ: «كل مولود يولد 
على الفطرة» خبر منه عن كل مولو أنه يُولّد على الفطرة» فغير جائز أن يخبر 
بدا بخلاف ذلك فيقول: إن كل مولو يولد علئ غير الفطرة. 

لالخف ول عل اون سا فان اتن ای قال 
الأسود بن سريع: غزوت مع النبي ب فقتل الناس يومئذٍ حتئ قتلوا(۱) 
الذرية» فقال النبي بي: «كل مولود يولد على الفطرة». فأخبر أن النبي کل 
قال في غزوة: «کل مولود يولد علی الفطرة» فآبان أنَّ هذا القول كان من 
النبي كَل بعد الأمر بالجهاد؛ وزعم محمد بن الحسن أنَّ هذا القول كان من 
النبي و قبل أن يؤمر المسلمون بالجهاد. فخالف الخير. 


والراوي لهذا الخبر عن النبي يك أبو هريرة والأسود بن سريع وسمرة(؟. 


(۱) في المطبوع: «قتلت». 
(۲) سبق تخريجها. 


Ao 


وکل هؤلاء لم يدرك آرّلالاسلام؛ أسلم آبو هريرة قبل وفاة النبي يك بنحو من 
ثلاث سنين أو آربع» وكذلك الاسود بن سریع وسَمُرة لم ید رک( آول 
الاسلام» فقوله: كان هذا في أوّل الاسلام باطل. انتهی کلامه. 

قال شیخنا(۲): فإذا عرف أنَّ كونهم ولدوا على الفطرة لا يناني أن یکونوا 
تبعًا لابائهم في أحكام الدنیا زالت الشبهة. 

قال: وقد یکون في بلاد الکفر من هو مؤمنٌ في الباطن یکتم إيمانّه فیقتله 
المسلمون ولا ار عليه» ویدفن في مقابر الکفار وتربة الکفار وهو في 
الآخرة من أهل الجنة. كما أنَّ المنافقين تجري عليهم في الدنيا أحكام 
المسلمین» وهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار. فحكم الدار الآخرة 
غير حكم دار الدنيا. 

وقوله: «کل مولو يولد على الفطرة» اّما أراد به الاخبار بالحقيقة التي 
خلقواعليهاء وعليها الشواب في الآخرة إذا عمل بمُوجبها وسَلِمت عن 
المعارض. لم برد به الإخبار بأحكام الدنياء فإِنَّه قد عم بالاضطرار من شرع 
الرسول اة أن أولاد الكفار يكونون تبعًا لآبائهم في أحكام الدنياء وان 
أولادهم لا یعون منهم إذا كان للآباء وم وان كانوا محاربين استرقّت 
أولادهم» ولم يكونوا كأولاد المسلمين. 

ولا زاع بين المسلمين أنَّ آولاد الكفار الأحياء مع آبائهم» لكن تنازعوا 
في الطفل إذا مات أبواه أو أحدهما: هل يُحكم بإسلامه؟ 


)١(‏ في الأصل: «یدرك»» ولعل المثبت أشبه. 
(۲) في «الدرء» (۸/ .)٤۳۳‏ 


۱۸۹ 


قلت: وفيه عن آحمد ثلاث روایات منصوصات(۱): 

احداها: أنه يصير مسلمّاء واحتج بالحدیث. 

والثانیة: لا يصير بذلك مسلماء وهي قول الجمهور واختیار شیخنا. 

والثالشة: إن کقله المسلمون كان مسلمّاء والا فلا. وهی الروابة التی 
اخترناهاء وذکرنا لفظ أحمد ونصّه فيها(). 

۱ ا‎ ٤ u 

واحتخ شیخنا علی أنه لا يحكم باسلامه يانه اجا قد من السلف 
والخلف. قال: وهو ثابتٌ بالسنة التي لا ریب فيهاء فقد عَلم أن أهل الذمة 
کانوا علی عهد رسول الله ول بالمدينة» ووادي القری» وخيبرء ونجران» 
وأرض اليمن» وغیر ذلك» وکان فيهم من يموت وله ولد صغيرٌ ولم یحکم 
النبي و بإسلام یتامی أهل الذمة. وکذلك خلفاژه» كان أهل الذمة في 
زمانهم طب الأرض بالشام ومصر والعراق وخراسان» وفیهم من یتامی آهل 
الذمة عددٌ كثيرٌ ولم یحکموا باسلام أحدٍ منهم» فد عقد الذّمّة اقنضئ أن 
يتولئ بعضهم بعضّاء فهم یتولون حضانة يتاماهم كما كان الأبوان یتولون(۳) 
حضانة أولادهما. 

وأحمد يقول: إل الذمي إذا مات ورثه ابنّه الطفل» مع قوله: إِنَّهِ يصير 
مسلمّاء لاد أهل الذمة ما زال أولادهم يرئونهم, ولأنَّ الإسلام حصل مع 
(۱) تقدّمت (ص۸1- 44) من «جامع الخلال». وقد ذكر شيخ الإسلام في «الدرء» 

(8/ 5 "5) الروايتين الأوليين دون الثالثة. 


() انظر: (ص١١٠).‏ 
(۳) في المطبوع: «یتولیان». والمثبت من الأصل موافق لمصدر النقل. 


۱۸۷ 


استحقاق اللارث ولم یحصل قبله. 


قال في «المحرر»(۱): «ويرث من(۲) جعلناه تلكا ره ج و 
تَصُوّر موتهما يعني الأبوين_ممًا لوّرئهما». نص عليه في رواية أبي 
طالب(۳ ولفظ النصّ في يهودي أو نصراني مات وله ولد صغيرٌ فهو مسلم» 
إذا مات آبواه وّرث أبويه. 


وفيه رواية مخرجة: أنه لا يرث لأنَّ المانع من المیراث - وهو اختلاف 
الدین - قارن سببه الحكمّ وهو الموت. 

قال شیخنا!؟): هذا مبني على أصل: وهو أنَّ الأهلية والمحلية هل 
يشترط تقدّمهما على الحكم» أو تكفي مقارنتهما؟ فيها قولان في المذهب 
أشهرهما الثاني» والأول مذهب الشافعي. وهنا اختلاف الدين مانع» فهل 

يشترط في كونه مانعًا ثبوته قبل الحكم؛ أو تكفي المقارنة؟ فهنا قد اشتر 

التقدّم» كما كر في كتاب الیبوع فیما إذا باع عبدّه شيئًا وكاتبّه تبه( في صفقة 
واحدة أنه يصح البيع217» وفي الكتابة وجهان اتباعا لأبي الخطاب والقاضي 


)١(‏ (154/7). وهذا النقل ليس من «الدرء». 

(۲( في مطبوعة «المحرر»: «ممن»» والأمر قريب ف«من» هنا مفعول بهء أي: يرث الطفل 
الأبوين اللذين جعلناه مسلمًا بموتهما. 

(۳) كما نی «جامع الخلال» (۱/ ۸۹)ء وقد سبقت بتمام نصّها (ص۹4). 

(8) لم آجده في کتبه المطبوعة ولعل ذلك من شرحه على «المحرر». 

(۵) في الاصل: «آو كاتبه»» خطأ. 

(0) في «المحرر» (۳۰۹/۱): «بطل البیع». وفي «الانصاف» (۱۱/ ۱۰۲): «بطل البیع» 
وهو الصحیح من المذهب... وقیل: الصحة منصوص آحمد. واختاره القاضیل» 


۱۸۸ 


ي #المجرد»» والصحيح: عب و وت یت ی 
فان المانع أقوئء فان ثبوت الحكم في حال وجود مانعه بعيدٌ إلا أن يقال: 
ان ین أصل أحمد آنه لو أسلم بعد الموت وقبل قسمة التركة استحق 
الميراث» فكيف يجعل الاسلام مانعًا وهو لو أسلم بعد موت قريبه الکافر لم 
يمنع الميراث» ولأنَّ الولاء بين الأب وابنه كانت ثابتةٌ إلى حين الموت» وما 
يحدث بعد الموت لا عبرة به. 

قال القاضي في ضمن المسألة: واحتجٌ بعين المُنارّع فيه بأن الحكم 
بإسلامه يوجب توريث المسلم من الکاف لا عندكم أنه يرث الميت 
منهما. وهذا لایجوز لآن قوت المیراث واختلاف الدین آوجبهما(۱) 
الموت. فهما یلتقیان في زمانٍ واحد فلا يصح اجتماعهماء كما لو قال لعبده: 
إذا مات آبوك فأنت حر فلمّا اجتمع المیراث والحرية في زمانٍ واحدٍ وهو 
ما بعد الموت - لم يرث» كذلك هاهنا. 

قال: والجواب أنَّ هذا ييل بالوصية لام ولده» فإ الوصية تستحقٌ 
بالموت. والحرية التي بها تصح الوصية تستحق ق أيضًا بالموت(" ومع هذا 
فإتّهما تجتمعان» فتحصل الحرية وتصح بالوصية. 

قال: وجوابٌ آخر: وهو آنه وان كانا يلتقيان في زمان واحد إلا أن حقّه 


وابن عقيل فى التكاح» وأبو الخطاب». 
)١(‏ في المطبوع: «آوجبه» خلاف الأصل. 
(۲) «والحرية... بالموت» سقط من المطبوع. 


۱۸۹ 


ثابت في ماله إلى حين الوفاة» واختلاف الدین لیس معین(۱ "من جهة 
الوارث. فلا یسقط حقه من المیراث کالطلاق في المرض. ویفارق العبد 


لأنّهِ لاح له في المیراث فلهذا إذا التقيا بعد الموت لم يرث. 

وجوابٌ آخر: أنه لا يمتنع أن يحصل الميراث قبل اختلاف الدين؛ كما 
قال الجميع في رجل مات وترك ابنين وألفَ درهم وعليه دين ألف درهم: 
اٍجما لا يرثان الألف» ولو مات أحد الابنين وترك اب ثم أبرأ الغريم آخذ 
ین المیت حصّتّه بميرائه عن أبيه» وان لم يكن مالکٌا له حين الموت. لکن 
جعل في حکم من كان مالکا لتقدم سببه. 

قال شیخنا: ما مسألة الحرية» فانها تصلح أن تکون حجة للقاضي لا 
حجة عليه لأنَّ لحرية شرط كما أن لکفر مانعٌ» وکما أن مقارنة الشرط لا 
تو تؤثر ولا تفيد فيهاء فكذلك مقارنة المانع. وهكذا كان القاضي قد نقض 
عليهم بهذه الصورة؛ ولا ذکرها في جوابه» وهذا جيدٌ. ثم ذکرها في حجتهم 
مع أن هذه الصورة فيها نظرء فإن [الحریة]۲۱) حددَّتُ قبل انتقال الإرث إلى 
غيرة: 

قلت: وهذا من أصحٌ شي» لأنَّ النسب علة الإرث» ولكن منع من 
إعمال النسب مانع الرق» ثم زال المانع قبل انتقال الارث إلى غير الولد» فلو 


f 


)١(‏ كذافي الأصل» أخشئ أن يكون فيه تصحيف. 

(۲) بياض في الأصل مقدار کلم وقدّرها صبحي الصالح: «مقارنة المانع» ولا یصح. 
والمثبت يؤيده قول المولف الاي: «...مانع الرق» ثم زال المانع قبل انتقال الارث 
إلئ غير الولد». 


۱۹۰ 


متعناه الارت لعطَّلنا إعمال النسب في مقتضاه مع أنه لا مانم له حين اقتضائه» 
فد السب اقتضئ حُكمّه بالموت» وهو في هذه الحال لامانع له» وهذا 
طاه تیدا 
وجعفر بن محمد - واللفظ له في نصراني مات وله امرأةٌ نصرانية خبلین» 
فأسلمت بعد موته ثم وَلدّت: لا يرث الولده إنّما مات آبوه وهو لا يُعَلَّمِ ما 
هو وإنما يرث في الولادة» ویحکم [له بحکم](۳) بالاسلام. فظاهرٌ هذا أنه 
حَكم باسلامه ولم یَحکم بالمیراث. 

قیل: یحتمل أن يُخرّج من هذا رواية: نّا نحکم باسلامه ولا نحکم له 
بالمیراث» وهو القیاس لثلا يرث مسلم من کافر. ویحتمل أن يفرّق بینهما؛ 
فإذا مات أحدهما ‏ وهو مولود-خکم بإسلامه وورثه» وان كان حملا حکم 
بإسلامه ولم یرثه. وهو ظاهر تعلیل آحمد. لأنّه قال: «إنّما مات آبوه وهو لا 
1 گر ره )] o EÊ‏ سس KL‏ 2 ۰ 
يُعلّم ما هو لأنّه إذا أسلمت الم فالمانع قوي لأنّه مُجمَعٌ علیه وإذامات 
الأب فهو ضعيف لأنه مختلف فیه. 

قلت: هذه الرواية لا تعارض نصّه على الميراث في المسألة المتقدمة» 
ان الميراث نما يثبت بالوضع» والإسلام قد تقد علیه» وأنّهِ ثبت له حكم 
الإسلام بسببين: متفق عليه» ومختلفي فيه» وكلاهما سابقٌ على سبب 


)١(‏ في الأصل: «السبب» ولعل المثبت أولئ. 
(؟) أسندهما الخلال في «الجامع» (۲/ 4۰۷). 


۱۹۱ 


الإرث» فوجد سببٌ الارث بعد سبق الاسلام. وفي مسألتنا وجد الارث 

قلت: ما ذكره شیخنا() تما يدل على أن الطفل إذا كمّلّهِ آقاربه من آهل 
الذَّمّة فهو على دينهم» ولایدل على أنّه لا نحکم بإسلامه إذا كمّلّه 
الفا 

وأا قول ٍسحاق: إن العلماء آجمعوا عدي ان فرك تعالی: وذ اا 
رَيّكَ من بى ءَادَمَ مِن طهورهم ذُرَيَتِهم4 [الأعراف: ۷۲ أنّها الأرواح قبل 
الاجساد فإسحاق ‏ رحمه الله تعالئ ‏ قال بما بلغه وانتهی إلى علمه. 
وليس ذلك بإجماع» فقد اختلف الناس: هل غلقت الأرواح قبل 
الأجساد(۲) أو معها؟ على قولين حكاهما شيخنا('' وغيره. 

وهل معنی الآية: خد الذرية بعضهم من بعض واشهاذهم بما فطرهم 
عليه» أو إخراجهم من ظهر آدم واستنطاقهم؟ علی قولين مشهورين. 

والذين قالوا: إن الأرواح خلقت قبل الأجساد ليس معهم نص من 


(۱) مما سبق (ص١1)‏ من أن أهل الذمة كانوا على عهد رسول الله كَل بالمدينة وغيرهاء 
وكان فيهم من يموت وله ولد صغيرٌ ولم يحكم النبي ور بإسلام يتامئ آهل الذمة» 


ولا خلفاؤه من بعده. 
(۲) في المطبوع: «الأجساد قبل الأرواح»» وهو مقتضی ما في هامش الأصل. والمثبت من 


(۳) انظر: «درء التعارض» (۸/ 577). 


۱۹۲ 


کتاب الله ولا سئة رسوله» وغاية ما معهم قوله : وا أَحَدَ د رل ین 
دَادَمَ4 الایت وقد علم ها لا تدل على ذلك. 

وأا الاحادیث التي فيها أنه آخرجهم مثل الذَّرٌ فهذا هل هو آشباحهم 
أو أمثالهم؟ فيه قولان» وليس فيها صريحٌ بأنها آرواحهم 

والذي دل عليه القرآن والسنة والاعتبار: أنَّ الأرواح ما لتقت مع 
الأجساد أو بعدهاء فإ الله سبحانه حَلّقَ جسد آدم قبل رُوحهء فلا سواه 
وأكمّل حَلْقَه نفخ خ فيه فیه من ووه فکان تعلق الروح به بعد خلق جسده(۱). 

وكذلك ستته سبحانه في خلق أولاده» كما دل عليه حديث عبد الله بن 
مسعودٍ المتفق عل صحته(۲) قال: سمعت رسول الله ا يقول: «إنَّ حَلْقَ 
أحدكم يُجِمّع في بطن أمّه أربعين يومّاء ثم يكون علقة مثل ذلك. ثم يكون 
مُضغة مثل ذلك» ثم بخ فيه الروح». 

وقد غلط بعض الناس حيث ظَنَّ أن نفخ الروح ارسال الروح وبعثها 
لاا كانت وة قبل ذل وشي تاقوا مه وليس ذلك مراد 
الحدیث بل إذا تکامل خلق الجنین آرسل الله إليه المَلّك فنفخ فيه نفخ 
فَتَحْدّث الرّوحُ بتلك النفخة فحينئذ حدتت له الروح بواسطة النفخد. 

رجات كاد خلق E‏ اسلا الملك إلى امه تنيع ل E‏ 
نفخ فحمَّلّت بالمسیح» كما قال تعالی: اسلا سَلتا لها رُوَحَنَا فَتَمَمَّلَ ها 
)١(‏ وقد بحث المولف هذه المسألة بالتفصیل في المسألة الثامنة عشرة من «کتاب الروح» 


(۵۱۰-۵۳/۲). 
(۲( البخاري (۳۲۰۸) ومسلم (۰)۲۱6۳ وقد سبق غير مرة. 


4۳ 


ا 


قراس © قالت غود تن منك إن گنت تيا © قال تما ۳ 
رَسُولُ رت لاب ۱ لك غلمّا کی که [مريم: ۱۷ -14]. 


وهذا صریخ في ابطال قول من قال: ان هذه الروح التي خاطبها هي روح 
المسيح”" فاد روح المسيح ما حددتْ من تلك النفخة التي نفخها رسول 
الله ل فيهاء وكيف يقول المسیح لأمّه: مور لهب لك ما 
رسكا 4؟ وكيف يكون قوله: لفَتَمَخنَا فیقا من ژوجتا4 [الأنبياء: ]٩۰‏ أي: 
من روح ولدهاء فتكون روح المسيح هي النافخة لنفسها ني بطن أمه؟! وهذا 
قول تكثر الدلائل على بطلانه» وتّما أشرنا إلى ذلك |ٍشارة. 


فصل 
وقالت طائفة آحری(4): لم رد سول الله و بذ کر الفطرة ة هاهنا كفرًا 
ولا ایمائا» ولا معرفة ولا إنكارًا. وإِلّما آراد أن کل مولود یود على السلامة 


(۱) رسمه في الاصل: «لیهب» على لفظ قراءة أبي عمرو» وهي قراءة نافع ویعقوب آیضاه 
فإنهم قرآوا بالیاء على الغیبة» أي: ليهب لك اللهُ؛ ولکن المصاحف جمیعها اتفقت 
على رسمها بالالف بعد اللام وإن كان قد قری بالیاء في قراءات سبعية كما سبق. 
انظر: «مختصر التبیین لهجاء التنزیل» /٤(‏ ۸۲۸) والنشر» (۳۱۷/۲). 

(۲) هو قول آبي العالية كما سبق (ص۱۳۹- ۱8۰). 

(۳) كذا في الاصل هنا على قراءة الهمزة للمتکلم خلافا لقراءة آبي عمرو التي سبقت آنقا. 
والظاهر أن المؤلف قصد هذه القراءة بعینها هنا لأنها تبیّن ضعف هذا القول» إذ كيف 
يقول روح المسيح: هب لك غلامًا زكيًا)» فيكون الواهب هو الموهوب نفسه؟! 

(8) كمافي «درء التعارض» (۸/ 557) و«شفاء العليل» (۲/ )٤٤١‏ نقلا عن «التمهید» 
(6/14"). 


14۹٤ 


خلقة وطبعَا وبني ولیس معه كفرٌ ولا إيمان» ولا معرفة ولا |نکان ثم يعتقد 
الکفر أو الایمان بعد البلوغ. 

واحتجوا بقوله في الحديث: «كما نَج البهيمة بهيمة جمعاء (يعني: 
سالمة)» هل تون فيها من جدعاء (يعني: مقطوعة الأذن)؟2200» فمل 
قلوب بني آدم بالبهائم» لأنّها تولد كاملة الخلق لا يتبيّن فيها نقصانْ» ثم تقطّع 
آذانها بعد وأنوفهاء فیقال: هذه بحائر» وهذه سوائب. یقول: فكذلك قلوب 
الأطفال في حين ولادتهم ليس لهم كفرٌ حينئذ ولا إيمانٌ ولا معرفة ولا 
إنكارٌ كالبهائم السالمة"» فلمًا بلغوا استهوّثهم الشياطين» فكفر أکثرهم 
وعصم الله أقلهم. 

قالوا: ولو كان الأطفال قد فُطِروا على شيء من الكفر أو الإيمان في 
َو أمرهم ما انتقلوا عنه أبدّاء وقد نجدهم يؤمنون ثم يكفرون» ويكفرون 
ثم يؤمنون. 

قالوا: ویستحیل آن یکون الطفل ف حال ولادته یعقل کفرا آو [یمائه لان 
الله أخرجه في حال ما یفقهون( فيها شيئّاء قال تعالی: «وَاللّهُ أُخْرَجَكُم 
من بُظُونٍ میم لا تفلشون شَيْعَا4 [النحل: 1/8 فمن لم يعلم شيا 
استحال منه کف آو (یمان» و معرفة آو إنكاة: 

قال آبو عمر(*: هذا القول أصح ما قیل في معنی الفطرة التي يولد 
(۱) سبق مرارًا. 
(۲) في الأصل: «السائمة» تصحيف. وقد سبق على الصواب آنقًا. 
(۳) كتب فوقه في الأصل: «يفقه»» وعليه المطبوع. 
(4) في «التمهيد» (۱۸/ 6۷۰ والنقل من «الدرء» (۸/ "47 5). 


١56 


الولدان عليهاء وذلك أنَّ الفطرة: السلامة والاستقامت بدلیل قوله في حديث 
عياض بن حمار: (إني خلقت عبادي حنفاء۱(6) يعني علئ استقامة وسلامق 
وكأنّه ‏ والله آعلم-آراد الذين خَلَصُوا من الآفات كلّها والمعاصي 
والطاعات» فلا طاعة منهم ولا معصية إذ لم یعملوا بواحدة منهما. 

ومن الحجة أيضًا في هذا: قول الله تعالی: لإِنّمَا تجرَزن ما کثم 
تَْمَلُون ‏ [الطور ۰ وکل تفس ہما گسَبَّت وه هی [المدثر: 0۳۸ ومن 
لم يبلغ وقت العمل لم يرتهن بشيء. قال تعالی: وا كُنَا مُعَدِّبِينَ خی 
تک رسوا [الاسراء: 16]. 

قال شيخ الاسلام(۳): هذا القائل إن أراد بهذا أنّهم خلقوا خالین من 
المعرفة والإنكار من غير أن تكون الفطرة تقتضي واحدًا منهماء بل يكون 
القلب كاللوح الذي يقبل كتابة الإيمان وكتابة الكفرء وليس هو لأحدهما 
أقبل منه للآخرء وهذا هو الذي يشعر به ظاهر الكلام- فهذا قول فاسد لأنّه 
حيتئذ لا فرق بالنسبة إلى الفطرة بين المعرفة والانکان والتهويد والتنصير 
والإسلام» وإنما ذلك بحسب الأسباب. فكان ينبغي أن يقال: فأبواه يجعلانه 
یلاو یف VETE‏ وو بات لقنا دک أن أبوية كد عدون 
الإسلام عَم أنّ حكمه في حصول ذلك بسبب منفصل غير حكم الكفر. 

وأيضًا: فإنّه على هذا التقدير لا يكون في القلب سلامةٌ ولا عطبٌء ولا 
استقامة ولا زيغ» إذ نسبته إلى کل منهما نسبةٌ واحدةٌ وليس هو بأحدهما 


)۱( أخرجه مسلم (758705)) وقد سبق غير مرة. 
)۲( في «درء التعارض» (۸/ 66 5). 


أولى منه بالآخر كما أنَّ الورق قبل الکتابة لا ينبت بت له حكمٌ مدح ولا حکم 
ذم والتراب قبل أن بینی مسجدًا أو كنيسة لا يثبت ثبت له حكمٌ وأحلٍ منهما. 
الا لماک تا دح منم من سوم سل 
مدخا ولا ذمّاء والله تعالی بقول: َو مَك لين حبقا یضرت أله 
الى قطر اس عَلَيْهَا لا تبییل نی ال [الروم: ٩‏ فأمرهبلزوم 
فطرته التي فطر الناس عليهاء فكيف لا تكون ممدوحة؟! 

وأيضًا: فان النبي ل شبّهها بالبهيمة المجتمعة الحَلّق وشبّه ما يَطرًا 
عليها من الکفر بِجَدْع الأنف والأذن» ومعلومٌ أنَّ كمال الخلقة ممدوحٌ 
ونقصّها مذمومٌ» فكيف تكون قبل النقص لا ممدوحة ولا مذمومة؟! 

فصل(۱) 

وإن كان المراد بهذا القول ما قاله طائفة من الناس أن المعنى نهم ویدوا 
على الفطرة السليمة التي لو ترکت على صحتها لاختارت المعرفة على 
الإنكار» والإيمان على الكفر» ولکن بما عرض لها من الفساد خرجت عن هذه 
الصحة- فهذا القول قد یقال: إنه لا یرد عليه ما يرد على الذي قبله» فإِنَّ صاحبه 
يقول: في الفطرة قوةٌ تميل بها إلى المعرفة والإيمان» كما في البدن الصحيح قوةٌ 
يحب بها(۲) الأغذية النافعة. وبهذا كانت محمودةً؛ ودم من أفسدها. 

لكن يقال: فهذه الفطرة التى فيها هذه القوة والقبول والاستعداد 
والصلاحیته هل هي كاف رل المعرفةء آو تقف المعرفة علی ادلة 


)١(‏ الفصل من المولف ولا یزال الکلام لشیخ الإسلام. 
060 في الأصل: «لها». وال 4 ت من (الدرء» و«شفاء العلیل» (۲/ 4 4 5). 


۱۹۷ 


تتعلّمها من خارج؟ فإن كانت المعرفة تقّف على أدلةٍ تتعلّمها من خارج 
آمکن أن توجد تارة وتعدم آخری. ثم ذلك السبب الخارج امتنع أن یکون 
مُوجِبًا للمعرفة بنفسه بل غايته أن یکون مُعرفا ومُذكُرَاه فعند ذلك إن وجب 
عضول المتعرقة كانتا المع فة واه الكهول عل رالات ان 
ولا فلا. 

وحینتذ فلا یکون فيها إلا قبول المعرفة والایمان [ذا وَجَدتْ مَن يعلّمها 
آسباب ذلك و[معل وم أن فيها قبول الانکار والکفر إذا وجدت من 
یعلمها](۱) آسباب ضدّه من التهوید والتتصیر والتمجیس. وحيتئظٍ فلا فرق 
فيها بين الایمان والكفرء والمعرفة والانکار نما فیها قوةٌ قابلةٌ لكل منهما 
واستعدادٌ له» لکن يتوقّف على الور الفاعل من خارج. وهذا هو القسم 
الأول الذي أبطلناه» ويا أنه لیس في ذلك مدخ للفطرة. 

وان كان فيها قوة تقتضی ي المعرفة بنفسها - وان لم يوجد من يعلّمها أدلّة 
المعرفة لع وول ادرو نوا وا عم من رادشه 
قيل: إن المعرفة ضرورية فيهاء أو تحصل بأسباب كالآدلة التي تنتظم في 
الفس من غير أن تسمع کلام مستدلٌ» تفس بفطرتها قد يقوم بها من 
النظر والاستدلال ما لا تحتاج معه إلى كلام آحد. فان کان کل مولود يُولّد 
على هذه الفطرة» لزم أن یکون المقتضي للمعرفة حاصلا لكل مولود؛ وهو 
المطلوب والمقتضي التام یستلزم مقتضاه. 


)۱( ما بين الحاصرتین من «الدرء» (۸/ 55 64 وبه يستقيم المعنی. 
(۲) في هامش الاصل: «تعرفه»» خلاف مصدر النقل. 


۱۹۸ 


فتبيّن أن أحد الأمرين لازمٌ: إِمّا کون الفطرة مستلزمة للمعرفة» وإمّا 
استواء الكفر والإيمان بالنسبة إليهاء وذلك ينفي مدحها. 

وتلخيص النكتة أن يقال: المعرفة والإيمان بالنسبة إليها ممكنٌ بلا 
ریب؛ فإمًا أن تكون هي مُوچبة مُستلزمة له» وإمّا أن يكون مُمِكِنًا7١2‏ بالنسبة 
إليها لیس بواجب لازم لها. فإن كان الثاني لم يكن فرق بين الكفر والويمان» 
لاهسا من بلنسبة لیا ان الجعرقة لازمه لها واج لان 


فان قیل: ليست موجبة مستلزمة للمعرفة» ولکنها إليها آمیل مع قبولها 
للنکرة. 


قیل: فحينئ إذا لم تستلزم المعرفة» وجدت تارة وعدمت آخری» وهي 
وحدّها لا تَحصّلهاء فلا تحصل إلا بشخص آخر كالأبوين» فیکون الاسلام 
في ذلك کالتهوید والتنصير والتمجیس. ومعلومٌ أن هذه الأنواع بعضها آبعد 
عن الفطرة من بعض» لكن مع ذلك لما لم تكن الفطرة مقتضية لشيء منها 
أضيفت إلى السبب. فإن لم تكن الفطرة مقتضية للإسلام صارت نسبتها إلى 
ذلك كنسبة التهويد والتنصير إلى التمجيس» فوجب أن يُذكّر كما ذکر ذلك. 

وهذا كما لو كانت لم تقتض الأكل إلا بسبب منفصل (۳. والنبي كَل 


() أي: الإيمان. وفي الأصل: «ممکنة»» خلاف مقتضی السباق واللحاق» وخلاف 


مصدر النقل. 
)۲( في الأصل والمطبوع: «الأجل»» تصحيف. والتصحيح من هامش الأصل. 
(۳) آي: ولكنه ليس کذلك. فإن الفطرة تقتضيه بنفسها. والسياق في «الدرء» (۸/ :)٤٤۸‏ 


۱۹۹ 


شبّه الب بالفطرة لما عُرِض عليه اللّبّن والخمرء واختار اللَّبّنِ فقال له 
جبریل: «أصبت الفطرة ولو أخذت الخمر لَمَوّث أمتك»(٩.‏ والطفل 
مفطورٌ على أله يختار شرب اللبن بنفسه» فإذا تمكن من الثدي لزم أ ن یرتضع 
لا مَحالة» فارتضاعه ضروري إذ لم بوجّد معارض» وهو مولود علی أن 
يرتضع. فكذلك هو مولود على أن يعرف الله» والمعرفة ضرورية لا محالة 
إذا لم یوجد معارض. 

وایضا: فان ن اتنس ور عها مالي و الد 
والكفرٌ والشرك والنفورٌ والاعراض عنه- اما أن تکون نسبتهما إلى الفطرة 
سواء أو الفطرة مقتضية للاول دون الشاني. فان کانا سواءً لزم انتفاء 
المدح ولم يكن فرق بين اقتضائها للکفر واقتضائها للایمان» ویکون 
تمجیسها كتحنيفهاء وهذا باطل قطعًا. 

وان كان فیها مقتض للأول دون الثاني» فإمّا أن یکون المقتضي مستلزما 
لمقتضاه عند عدم المعارض» وا أن يكون متوقَمًا علی شخص خاربی(۳) 


«وهذا كما أن الفطرة لو لم تقتض الأكل عند الجوع مع القدرة عليه» لم یوجد الاکل 
إلا بسبب منفصل» فيحتمل أن يكون المؤلف أثبته كذلك فسقط ماتحته خط من 
الناسخ لانتقال النظر. ويحتمل أنه اختصره كما هو المثبت ويؤيده سياق المؤلف في 
«شفاء العليل» .)٤٤١/۲(‏ 

)١(‏ آخرجه البخاري (۳۶۳۷) ومسلم (۱۱۸) من حديث أبي هريرة ر ڪنة. 

(۲) في الأصل: «إذ؛» تصحيف. 

(۳) كذافي الأصل منصوبًا على الحال. 


عنها. فان كان الأكل ثبت أن ذلك من لوازمهاء رانا عقطورة علیه(۱) لا تمن 
إلا إذا آفسدت الفطرة. وان قیل: إِنَّه متوقّفٌ على شخصء فذلك الشخص 
هو الذي یجعلها حنيفية كما یجعلها مجوسية» وحیشذٍ فلا فرق بين هذا 
وهذا. وإذا قیل: هي إلى الحنيفية أميّل كان كما یقال: هي إلى النصرانية 
أميل. 

فتبیّن أن فیها قو مر ية للحت له والدل له ولخلاص الدین له واا 
موجبةٌ لمقتضاها إذا سَلِمت من المعارض» كما فيها قوة تقتضي شرب اللّبن 
الذي فطرت على محبته وطلبه. 

فصا ) 

وممًا یٌن هذا أنَّ کل حركةٍ إرادية فا المُوجب لها قوةٌ في المريد فإذا 
آمکن الإنسانَ أن يحب الله ويعبده ویْخلص له الدين كان فيه قوةٌ تقتضي 
ذلك» إذ الأفعال الارادية لا يكون سببها إلا من نفس الحیخ المريد الفاعل. 
ولا يشترط في إرادته إلا مجرّد الشعور بالمراد» فما في النفوس من قوة المحبة 
لله إذا شعرت به يقتضي حبّه إذا لم يحصل معارض. وهذا موجودٌ في محبّة 
الأطعمة والأشربة والنکاح» ومحبة العلم» وغير ذلك. 

وإذا كان كذلك» وقد ثبت في النفس قوة المحيّة لله والذلٌ له وإخلاص 
الدين له» وأنَّ فيها قوةً الشعور به- لزم قطعًا وجود المحيّة فيها والذل في 


(۱) في الأصل: «علئ»» تصحيف. 
(؟) الفصل من المؤلف. ولا يزال النقل من «الدرء» (۸/ 59 5). 


۲۰1 


الفعل(۱) لوجود المقتضي الموجب إذا سم عن المعارض. وعلم أنَّ 
المعرفة والمحبة لا يُشترط فیهما وجود شخص منفصل وان كان وجوذه قد 
وت كينا را اا و ا لت مت 
النساء فان هذا ممایذکر ویحرك لکن لا یشترط ذلك لوجود الشهوة. 
فکذلك الأسباب الخارجة لا یتوقّف علیها وجود ما في الفطرة من الشعور 
بالخالق والذلٌ له ومحبته» وان كان ذلك مذكرًا ومحركًا ومزیلا للمعارض 
المانع. 

وأيضًا: فالإقرار بالصانع بدون عبادته والمحبة له وإخلاص الدين له لا 
يكون نافعًاء بل الاقرار مع البغض أعظم استحقاقا للعذاب. فلا بد أن يكون 
في الفطرة مقتض للعلم ومقتض للمحبةء والمحبةٌ مشروطة بالعلی فان ما لا 

يشر به الإنسان لا يحبه» ومحبّة الأشياء المحبوبة لا تكون بسبب من 
EE‏ مر جبلي فطري. وإذا كانت المحبّة فطريّة فالشعور فطري. 
ولو لم تكن المحبّة فطريّة لكانت النفس قابلةً لها ولضدٌ‌ها علی السواء 
وهذا ممتنع. 

فعلم أن الحنيفية من موجَبات الفطرة ومقتضّياتها. والحب لله 
والخضوع له والاخلاص هو أصل آعمال( الحنيفية» وذلك مستلزمٌ 
للإقرار والمعرفة» ولازم اللازم لازم» وملزوم الملزوم ملزوم؛ فعلم آن 
الفطرة ملزومة لهذه الأحوال» وهذه الأحوال لازمة لهاء وهو المطلوب. 


)١(‏ في «الدرء»: «بالفعل» وکذا في «الشفاء» (۲/ 44۷) وهو آولی. 
(۲) في الاصل: «الاعمال»» والمثبت من «الدرء» و«شفاء العلیل» (۲/ 4۵۱). 


ات 


فصل 
في تلخیص هذه الأقوال التي حکیناها 

* فمنها قولان من جنس واحدٍ وهما: 

قول من يقول: وَلِدوا علی ما سبق به القدر. 

وقول من يقول: ويدوا على وجود المقد وكانوا مفطورين عليه من 
حين الميثاق الأول طوعا وکرها. 

# وقولان من جنس» وهما: 

قول من یقول: ولدوا قادرین على المعرفة. 


وقول من یقول: ولدوا قابلین لها وللتهود والتنصر: ما مع التساوي» أو 
مع رجحان القبول للإسلام. 


# وقولان من جنس وهما: 
قول من یقول: ولدوا على فطرة الاسلام. 


وقول من یقول: ولدوا على الاقرار بالصانع» أو على المعرفة الاولی 
یوم أخذ المیثاق. 


# وقولان من جنس» وهما: 

قول من يقول: ويدوا على سلامة القلب وخلوٌه من الكفر والایمان. 
وقول من یقول: ولدوا مُهيّتين لذلك قابلین له. 

# وقولان من جنس» وهما: 


۰۳ 


قول من یقول: الحدیث منسوخ. 

وقول من يتقف في معناه. 

والصحيح من هذه الأقوال: ما دل عليه القرآن والسنّة هم وُلِدوا ختفاء 
على فطرة الاسلام» بحيث لو تركوا وَفِطَرّهم لكانوا خنفاء مسلمین» كما 
وُلِدوا أصِحَاء كاملي الخلقة» فلو تركوا وتحلقهم لم يكن فيهم مجدوع ولا 
مشقوق الأذن. ولهذا لم يذكر النبي ية لذلك شرطا مقتضیّا غير الفطرة» 
وجعل خلاف مقتضاها من فعل الأبوين. 

وقال النبي با فيما يروي عن ربه عز وجل: «إني خلقت عبادي حنفاء 
وإنّهم آنتهم الشياطينٌ فاجتالتهم عن دینهم»(۱) فأخبر أن تغيير الحنيفية التي 
خلقوا علیها بامر طارئ من جهة الشيطان. ولو كان الكفار منهم مفطورين 
على الکفر لقال: خلقت عبادي مشركين» فأتتهم الرسل فاقتطعتهم عن 
ذلك! كيف وقد قال: «خلقث عبادي حنفاء كلّهم)؟! فهذا القول أصح 
الاقوال والله أعلم. 
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(۱) سبق تخريجه. 


ذکر أحكام أطفالهم في الآخرة 
واختلاف الناس في ذلك, وحجة كل طائفة على ما ذهبت إليه 
وبیان الراجح من أقواله م 


فذهبت طائفةٌ من أهل العلم إلى التوقّف في جميع الأطفال» سواءٌ كان 
آباژهم مسلمين أو کفارّا؛ وجعلوهم بجملتهم في المشيئة. 

وخالفهم في ذلك آخرون» فحكموا لهم بالجنة» وحكوا الإجماع على 
ذلك. قال الإمام أحمد: لا يختلف فيهم أحدٌ أنّهم في الجنة(۲). 


واحتجٌ أرباب التوقف بما ثبت عن النبي وا من حديث عبد الله بن 
مسعودٍ وأنس بن مالك وغیرهما: «إنَّ الله وگل بالرحم مَلَكَاء فإذا أراد الله أن 
بقضي حَلّقه قال المّك: يا رب أذكر آم آنشی؟ شقييٌ آم سعيد؟ فما الرزق؟ 
فما الأجل؟ فيكتب کذلك وهو في بطن أمّه7). 


وكذلك قوله في حديث ابن مسعود: «ثم رل إليه الملك» يكر بأربع 
كلمات: د 1 يكتب رزقه وأجله وعمله» وشقييٌ أم سعيد». متفقٌ علئ صحته. 


ع8 


-۸4۱/۲( وقد فصّل المؤلف القول في هذه المسألة أيضًا في «طريق الهجرتين»‎ )١( 
.)777-7٠5/( كما ذكرها باختصار في تهذيب السنن»‎ ۷ 

(۲) إنما قال ذلك في أطفال المسلمين» وسيأتي نص الرواية عنه. 

)۳( هذا لفظ حديث آنس» أخرجه البخاري (۳۱۸) ومسلم (7351457). وأما حديث ابن 
مسعود المتفق عليه فقد سبق مرارًا. وفي الباب حديث حذيفة بن أسيد الغفاري 
نع عند مسلم (۲4۵). 


ووجه الدلالة من ذلك أن جمیع من يُولّد من بني آدم إذا كب السعداء 
منهم والأشقياء قبل أن يُخلقوا وجب علينا اتف في جمیعهم» لالا لا نعلم 
هذا الذي توفي منهم: هل هو ممن كُتِب سعيدًا في بطن امه أو کتب شقيًا. 

واحتجت هذه الطائفة بمارواه مسلم في «صحيحه) 2١7‏ عن عائشة أم 
المؤمنين كتا قالت: دعي رسول الله و إلى جنازة صبي من الأنصارء 
فقلت: يا رسول الله طوبی لهذا! عصفورٌ من عصافير الجنة» لم يعمل السوء 
ولم يدركه. قال: «(۲) غيرٌ ذلك يا عائشة؛ اد الله خلق للجنَّة آهلا: خلقهم لها 
وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلًا: خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم». 

وني لفظ آخر: «وما يُدريك يا عائشة؟»۳۱. 

قالوا: فهذا الحدیث صحیح صریح في التوقف فيهم» فان الصبع كان 
من آولاد المسلمین» ودعی النبی يكل لیصلی عليه كما جاء ذلك منصوصًا 
علیه. 

قال الآخرون: لا حجة لکم في شيء مما ذکرتم. 

۶ 2 4 

آنا خیش أبن سود اى فنا يذل هرق آن السيهانة کیب اة 

الاطفال وشقاوتبم وهم في بطون آمهاتهم ولا ينفي أن تكون الشقاوة 


)۱( رقم (۳۱/۲۲۲). 

(۲) قیل في ضبطه: (أَوَ غير ذلك...؟» على الاستفهام لکنه خلاف الظاهر. انظر: 
«مشارق الأنوار» (۱/ ۵۳). 

(۳) آخرجه البغوي في اشرح السنة» (۱8۱/۱) وابن عساکر في (معجم الشیوخ» 
(۱۲۹۸) والذهبي في «السیر» (۱6/ 40۲). 


۳۰۹ 


والسعادة بأشیاء علمها سبحانه منهم. وأنَّهم عاملوها لا محالة تفضي بهم 
إلى ما کتبه وقدّرهء إذ من الجائز أن يتب سبحانه شقاوة مَن يُشقيه منهم بأنّه 
درك ویعقل ویکفر باختیاره. 

فمن يقول: أطفال المؤمنين في الجنةء يقول: الهم لم يكوا في بطون 
أمهاتهم أشقياءء إذ لو كبوا أشقياء لعاشوا حت حص يدركراري اكليف 
ويفعلوا الأسباب التي قُدّرت وٌصلةً إلى الشَّقاوة التي تفضي بصاحبها إلى 
التاں فإ لنار لا دتمل إلا جزاء على الكفر والتكذيب الذي لايُمكن إلا 
من العاقل المُدرك. والدلیل عل ذلك قوله تعالیل: نسم تارا لین 
© لا يَصْلَهَا إل نی : © ی كَدّبَ ول إل* [اللیل: ۱6- - ۱]» وقوله: 
«وما كُنَا مُعَدَ پهن ڪٿ نع وَسُو لاک [الإسراء: ۰ وقوله: ES‏ 
ا زج سا وا آل اڪ كزية ج تالأ بق قد اا ون 
کیت ات سا ول له ین شىء [الملك: ۱۰-۸]» وقوله لابلیس: 


سر سر سم 


لاملا جهتَم منك وَمِمّن ك َيعَكَ مِنْهُمْ : جمعين جْمَعِينَ # [ص: ۰1۸۳ إلئ غير ذلك 
24 
من التشورض ی شهاک 


وا حدیث عائشة را ات 





ضعفه الامام أحمد وغیره(۲) 


)١(‏ رقم (۲۱۲/ ۱ وأخرجه آیضا آحمد (۲۶۱۳۲) وأبو داود (۶۷۱۳) وغیرهم. 

(۲) سيأتي نص أحمد في ذلك. وانظر: «العلل ومعرفة الرجال» برواية ابنه عبد الله 
(۱۳۸۰ و«الضعفاء» للعقيلي (۳/ ۰) و«ميزان الاعتدال» (۲/ ۳۶۳) و«سیر 
آعلام النبلاء» (۱6/ 671۲). 


«۷ 


وذکر ابق عبد البر(۱) علته بان طلحة بن یحیی انفرد به عن غه عاکشة 
بنت طلحةء عن عائشة أم المؤمنين» وطلحة ضعیف. 


بط 2 
وقد قیل: إن فضیل بن عمرو رواه عن عائشة بنت طلحة كما رواه 
طلحة بن يحيئ سواء(۳). هذا کلامه. 


قال الخلال(": آخبرني منصور بن الولید أنَّ جعفر بن محمد حدّثهم 
قال: سمعت أبا عبد الله يُسأل عن أطفال المسلمين؟ فقال: ليس فيه اختلاف 
نهم في الجنة. 


قال إسحاق بن راهویه: ما آولاد المسلمین فإنّهم أهل الجنة. 
آخبرني عبد الملك المَيموني: أنّهم ذاکروا آبا عبد الله أطفالٌ المؤمنين» 
وذكروا له حديتٌ عائشة كتا في قصة الأنصاري» وقول النبی ب فيه 


فسمعت أبا عبد الله يقول غير مرة: «وهذا حدیث...» وذكر فيه رجلا 


)۱( في «التمهید» (۱۸/ ۰٩۰‏ ۱۰6). 

(۲) آخرجه مسلم (۳۰/۲۷۲) وأبو عوانة (۱۱۷۸۹) وابن حبان (۱۳۸) وغیرهم من 
طریق العلاء بن المسیّب عن فضیل بن عمرو به. ولکن قال آحمد كما في «العلل 
ومعرفة الرجال» (۱۳۸۰): «وما آراه سمعه إلا من طلحة»» يعني: أن متابعة فضیل لا 
تنفع» لأن فضیلا لم یسمعه من عائشة بنت طلحة وانما سمعه من طلحة بن يحيئ 
فدلّسه باسقاطه. (تنبیه: هذا ما ظهر لي من کلام الامام أحمدء والا فنص الرواية في 
«العلل» وتفسیر ابنه لها مُشوّش جذا). 

() في «الجامع» (1۹-1۱/۱). 


ضکفه(۱ وهو طلحة. 
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وسَوعته يقول غير مرة: وأحد يشك أنهم في الجنة؟ ثم آملی علينا 
الأحاديث فيه. 

وسمعته غير مرة یقول: هو یرجی لأبویه» كيف يسك فیه؟! 

وقال أبو عبد الله: واختلفوا في أطفال المشرکین» فابن عباس یقول("): 
هو ۰ ۲ لاه ۰۲ ۲ 0 
فحدثني عن رجل آخر من صحاب النبي ولو أنه ئل عنهم(*) فقال: «الله 
أعلم بما كانوا عاملين)00). 

وقال الحسن بن محمد بن الحارث: سمعتٌ أبا عبد الله يسأل عن 


(۱) كذا العبارة في الأصل و«الجامع». وزاد محققو الکتابین: «ضعيف» بين الحاصرتين 
بعد «حدیث». ولعل الإمام أحمد كان قد قال: «هذا حديث طلحة» وهو ضعيف» أو 
نحوه» فلم يستحضر الميموني اسم الراوي فعبّر هكذاء ويكون: «وهو طلحة» بيانًا من 


الخلال. 
(۲) بعده في الأصل زيادة: «ما یقول» ولم يتبيّن وجههاء وليست في مصدر النقل. 
)۳( من «الجامع». 


)٤(‏ في الأصل: «عليهم»ء خطأ. 

() أخرجه آحمد (۰۲۰۹۷ 774484) وأبو داود الطيالسي (۵۳۹) وابن أبي عاصم في 
«السنة» (۲۲۱) والفريابي في «القدر» (۱۷۲۰۱۷۰) بإسناد جيد. 

(7) إلى هنا كانت صورة الأصل بين يدي. وما بعده إل (ص‌۲۹۸) اعتمدت على مقابلة 
الشيخ محمد عزير شمس لنسخته من طبعة صبحي الصالح علئ الأصل الخطي في 
الهند. وما آثبت عليها من الفروق والتصحيحات. 


۲.۹ 


السقط إذا لم نخ فيه الروح» فقال: الحدیث: «يجيء السقط مُحْبَنطِئًا؛(21. 
قال الخلال: سألت تعلیّا عن «السقط محبنطنًا»» فقال: غضبان(۲) ويقال: 
قد آلقیل نفسه. 

وقد اجيب عنه بعد العزام صیه(۳ بأنَّ هذا القول كان من النبي 4لا 
قبل أن یعلّمه الله بأنَّ اطفال المومنین في الجئّة. وهذا جواب ابن حزم(4) 
وغيره. 

وأجابت طائفةٌ أخرئ عنه بأنَّ النبي كك نما رد على عائشة وتا 
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لكونها حکمّت على غيب لم تعلمه» كما فعل بأمٌ العلاء إذ قالت حين مات 
عثمان بن مظعون(۹: شهادتي عليك أن الله أكرمك» فأنكر عليها وقال لها: 


(۱) تمامه: «فيقال له: ادحل الجنة» فيقول: يا رب وأبواي؟ فيقال له: ادخل الجنة أنت 
وأبواك». أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۵۷47) من حديث سهل بن حنيف. وفي 
«الکبیر» )5١7/19(‏ من حديث معاوية بن حيدة» وأخرجه أبو يعلى (المطالب: 
۰۰ من حديث أبي موسی وابن مسعود» وابنْ ماجه (۱۲۰۸) وأبو یعلی 
(4۸) من حدیث عليء وآبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۷۱۹۱) عن رجل من 
حلب أتئ رسول الله ا؛ وأسانيد جمیعها واهية. وأصحّ شيء في الباب مرسل ابن 
سيرين عند عبد الرزاق (۱۰۳۶۳) بإسناد صحيح إليه. 
انظر: «الضعيفة» (۰۱۶۱۳ ۰۳۲۲۷ .)۵۸٩۹۳‏ 

)۲( يؤيده أن لفظه في حدیث علیغ: «إن السّقط یرام ره أن ادحل أبويه النار»؛ 
والمراغمة هي المغاضبة. 

(۳) آي: حدیث عائشة «عصفور من عصافیر الجنة» ورد النبي وَل علیها. 

(5) في «الفصل في الملل والأهواء والنحل» /٤(‏ 55). 

(0) رُسم في الأصل هنا وفي الموضع الآتي بالضاد: «مضعون». 


1۰ 


«وما پدريك أن الله آکرمه؟». ثم قال: «آما هو فقد جاءه اليقين» وأنا آرجو له 
الخیر والله ما آدري وآنا رسول الله ما يُفعل به»(۱) فأنكر علیها جزتها 
وشهادتها علی غيب لا تعلمه. وآخبر عن نفسه اة أنه يرجو له الخیر. 

ومن هذا قوله عَكَِةِ: الإن كان أحدكم مادحًا آخاه فلیقل: آحسب فلانئا - 
إن كان بری آنه كذلك ولا أزكي علی الله حدا»(۳). 


و دو 
۰ 


وقد یقال: ون من ذلك قوله ق حدیث لسعد بن آبی وقاص موه 
حين قال له: أعطيتٌ فلانًا وترکت فلانًا وهو مومن فقال: «أوْ مسل(" 
فأنكر عليه الشهادة له بالإيمان لاه غيبٌء دون الاسلام. فّه ظاهرٌ. 

وإذا كان الأمر هكذاء فیحمّل قوله لعائشة ويَوَلَدََعَنَهَا: «وما بدريك يا 
عائشة؟» على هذا المعنی» كأنَّه يقول لها: إذا خلق الله للجنة هلا وخلق 
للنار أهالاء فما يدريك أنَّ ذلك الصبى من هؤلاء أو من هؤلاء؟ 

وقد يقال: إل أطفال المؤمنين تما حم لهم بالجنة تبعًا لآبائهم لا 
بطريق الاستقلال. فإذا لم يقطع للمتبوع بالجنة كيف يقطع لتَبّعه بها؟ 


)١(‏ آخرجه البخاري (۱۲۳) من حديث أم العلاء ومع 

(۲) أخرجه البخاري (517172037777) ومسلم (۳۰۰۰) من حديث أبي بكرة نع 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (۲۹۶۱- دار الكتب العلمية) عن معمر عن الزهري 
عن عامر بن سعد بن أبن وقاص عن أيه وت ومن طریق عبد الرزاق كل من 
أحمد (۱۵۲۲) وآبو داود (4747) وابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة) (۵7۰) 
والنسائي )4۹٩۲(‏ وابن حبان .)١57(‏ 


)٤(‏ في هامش الأصل: «المسلمین». 


یوشحه: أنَّ الطفل غير مستقلٌ بنفسه بل تابعٌ لأبويه» فإذا لم يُقطع 
لأبويه بالجنة لم یجْز أن يقطع له بالجنة. وهذا في حق المُعيّن» فا نقطع 
للمؤمنين بالجنة عمومّاء ولا نقطع للواحد منهم بكونه في الجنة إلا بنص. 
فهكذا أطفال المؤمنين نقطع بأنهم في الجنة» ولا نقطع للمعيّن منهم بأنه في 
الجنة(21. فلهذا - والله أعلم ‏ أنكر على أمٌّ العلاء حكمّها على عثمان بن 
مظعون بذلك. 

واحتجوا أيضًا('" بقولهل: کل مولود يُولّد علئ الفطرة فأبواء 
يهوّدانه وينصّرانه ويمجُسانه» كما تُنتَح البهيمة بهيمة جمعاء. هل تُحسّون 
فيها من جدعاء حت تکونوا أنتم تجّعونها؟». قالوا: يا رسول الله أرأيت 
من يموت وهو صغيرٌ؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملین»(۳. فلم يخُصّوا 
بالسؤال طفلا من طفل» ولم يَخُصّ بالجواب. بل أطلق الجواب كما أطلقوا 
السوال ولو افترق الحال في الأطفال لفصّل وفرّق بينهم في الجواب. 

وهؤلاء لو تأملوا آلفاظه وطرّقه لأمسكوا عن هذا الاحتجاج. فإِنَّ هذا 
الحديث روي من طرق متعددة: 


له 


٤ ۰ 8‏ وم م اس و د 
فمنها حديث آبي بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس وَوَإَدَعَنْعَا: 


سئل رسول الله اة عن أولاد المشركين أو أطفال المشركين فقال: «الله 


)١(‏ من قوله: «إلا بنص..» إلى هنا سقط من المطبوع. 

(۲) أي: القائلون بالتوقف في جميع الأطفال. 

(۳) أخرجه البخاري (5099) ومسلم (7504/ ۲4) من حديث معمر عن همّام بن 
منبه» عن أبي هريرة وفع 


1۲ 


أعلم بما کانوا عاملین إذ خلقهم»» رواه عن أبي بشر جماعة منهم: و 
عوّانة(۱). 


ومنها حديث الزهري» عن عطاء بن يزيد اللّيئيء عن آبي هريرة 
َزْندَعَنَهُ: سئل رسول الله َلك عن أولاد المشركين» فقال: «الله أعلم إذ 
خلقهم ما كانوا عاملین»۲۲). 

ومنها حديث الوليد بن مسلم عن عُتبة بن ضَمْرة آله سمع 
عبد الله بن قيس مولی مدرك بن عَمَّيف قال: سألت عائشة رها عن 
أولاد المشركين؛ فقالت: سألت رسول الله بك عن ذلك» فقال: «الله أعلم 
بما کانوا عاملین»(۹. 


)0( رواية شعبة عند أحمد (۳۱۲۵) والبخاري (۰۱۳۸۳ 1۵۹۷) وغیرهما. ورواية آبي 
عوانة عند أحمد )۳۰۳٤(‏ ومسلجٌ (7517) وأبي داود (4۷۱۱) وغيرهم. 

(۲) أخرجه آحمد (7570) والبخاري (۱۳۸6) ومسلم (۲۱/۲۱۵۹). 

(۳) في الأصل: «عقبة تصحیف. 

(4) کذا في الأصلء ویقال: «عبد الله بن أبي قیس». وهو أصح. وقد اختلف أيضًا في اسم 
مولاه علی أقوال. انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (5/ ۱۷۳) و«الثقات» لابن حبان 
(55/0). 

(5) لم أجد من أخرجه من طريق الوليد بن مسلم. أخرجه إسحاق بن راهويه في (مسنده» 
)١1778(‏ من طريق بقية بن الولید» عن عتبة بن ضمرة» عن عبد الله بن أبي قيس 
مولئ عازب بن مدرك عن عائشة به. وأخرجه أحمد (40 55 ۲) والطبراني في المسند 
الشامیین» (۱۲۰) وابن بطة في «الإبانة الكبرئ» )١11١7(‏ وغيرهم من طريق أبي 
المغيرة عن عتبة به. وأخرجه أبو داود )41١7(‏ من طريق آخر عن عبد الله بن أبي 
قيس به بنحوه وسيأتي لفظه (ص۲۲۱). والحديث صحيح بہذه الطرق. 


11۳ 


وهذه كلها صحاح تین أن السوال نما وقع عن آولاد المشركين» وقد 
جاء مطلقا في الحدیث الآخر: «أرأيت من يموت وهو صغیز؟»(۱). على أنَّه 
لو كان السوال عن حکم الأطفال مطلقًا لكان هذا الجواب غير ذلك على 
استواء أطفال المسلمين والمشركين» بل أجاب عنهم جملةً من جملة بقوله: 
«الله أعلم بما كانوا عاملين»؛ فإذا كان سبحانه يعلم أن أطفال المسلمين لو 
عاشوا عملوا بطاعته» وأطفال المشركين أو بعضهم لو عاشوا لكانوا 
كفارًا- كان الجواب مطايقا لهذا المعنی. 
فصل 
في أدلة من ذهب إلى أن آطفال المسلمین في الجنة 
فمنها: حديث أبي هريرة يهن عن اي ٍ: «ما من المسلمين مَن 
يموت له ثلائةٌ من الولد لم ينوا الحِدْتٌ إلا أدخلهم الله الجنة بفضل 
رحمته. يُجاءٌ بهم" يوم القيامة فيقال لهم: ادخلوا الجنة» فیقولون: لا حتى 
یدخل آباؤناء فیقال: لهم ادخلوا الجنة آنتم وآباژکم بفضل ر حمتي»۳۱). 


تنبيه: في كل هذه الروایات عن عتبة بن ضمرة به أن النبي ار أجابها آولا فقال: «هم 
مع آبائهم»» فقالت عائشة: بلا عمل؟ فقال: «الله أعلم بما کانوا عاملين». وآخشی أن 
يكون سقط من الناسخ لانتقال النظر. 

(۱) تقدم قريبًا. 

(۲) في المطبوع: «بحالهم» تصحیف. 

)۳( آخرجه أحمد (۱۰۲۲۲) والنسائي (۱۸۷) وأبو یعلی (1۰۷۹) وابن عبد البر في 
«التمهید» (۱۸/ ۱۳۳)- واللفظ له-من حديث عوف الأعرابي» عن محمد بن 
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وني لفظ(۱): من مات له ثلائةٌ من الولد لم یبلّغوا الجشت(۲) إلا 
کانوا له حجابًا من النار». 

ومنها حديثه أيضًاء وقد قیل له: حدُّنا عن رسول الله َك بحدیث بطیّب 
سنا عن موتاناء فقال: سمعته يقول: ١صِغارٌهم‏ دعاییص الجنة يتلقّئ 
آحدهم أباه فيأخذ بثوبه كما آخذ آنا بصَئفة ثوبك هذا فلاينتهي حتئ 


يُدخله الله وأبویه الجنة»7؟)2. 


ومنها حديث معاوية بن قُرّة عن أبيه أن رجلا جاء بابنه إلى النبي كله 
فقال: «آتحبه؟» فقال: أحبّكٌ الله يا رسولٌ لله كما ار فثوفْي الصین ع 
النبي اة فقال: «أين فلان بن فلان؟» قالوا: يا رسول الله» توفي ابئه. ثم 
دخل الرجل» فقال له رسول الله يَكِِ: «أمَا ترضی أن لا تأتي بابّا من أبواب 
الجنة إلا جاء یسعی يفتحه لك؟»» فقالوا: يا رسول الله» أله وحده أم لنا كلّنا؟ 


فقال: «بل لكم کلکم»(*). 


سيرين» عن أبي هريرة. وهذا إسناد صحيح على رسم البخاري. 

(۱) أخرجه البخاري (۱۳۵۰) عن أبي هريرة بلفظ: «أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد لم 
يبلغوا الحنث كانوا حجابا من النار». أما اللفظ المذكور فعلقه البخاري في الجنائز 
(باب ما قيل في آولاد المسلمين) عن أبي هريرة عن النبي و مجزومًا به. وانظر: 
«تغليق التعلیق» (۲/ 4۹۸). 

(۲) في هامش الأصل: «الحلم». 

(۳) الظاهر أن «إلا» مقحمةء فلا هي في مصادر التخریج ولا سبق في الحدیث نفي. 

)٤(‏ آخرجه مسلم (۲۹۳۵). والصّيفة: الطرف. 

(0) آخرجه آحمد (۲۰۳۰۵۰۱5۵۵۹۵) والنسائي (۱۸۷۰) وابن حبان (۲۹۶۷) والحاکم 


۳۱۵ 


ص 


ومنها حدیث آنس تلع قال: قال رسول الله و (ما من مسلم 
توف له ثلاثةٌ لم يبلُغوا الجنث إلا أله الله الجنة بفضل رحمته[یّاهم»(۱). 

وهذه الأحاديث آکثرها في «الصحیح» وا 

وهذا القول في أطفال المسلمين هو المعروف من قواعد الشرع حتی ان 
الامام أحمد أنكر الخلاف فيه» وأثبت بعضهم الخلاف» وقال: نما الاجماع 
علا أولاد الأنبياء خاصة. 

وأبو عمر اضطرب في النقل في هذا الباب» فقال عند كلامه على تأويل 
الفطر:(۲): قد أجمع المسلمون من أهل السنة وغيرهم إلا المُجبرة على أنَّ 
أولاد المؤمنين في الجنة. 

شم لمّا ذكر الأخبار التي احتّجٌ بها من قال: إِنَّ الأطفال جميعهم في 
المشيئة» قال(۳: فهذه الآثار وما كان مثلها احتج بها مَن ذهب إلى الوقوف 
عن الشهادة لأطفال المسلمين أو المشركين بجنة أو نار» وإليها ذهبت 
جماعة كبيرةٌ من أهل الفقه والحديث: منهم حماد بن زيد» وحماد بن 


(۷/ 85") وابن عبد البر في «التمهيد » (۱۱۳/۱۸)- واللفظ له وغيرهمء من طرق 
عن شعبة عن معاوية بن قرّة به. قال الحافظ في «الفتح» (۱۱/ ۲۳): إسناده على 
شرط الصحيح. 

(۱) آخرجه البخاري (۱۳۸۱۰۱۲۸) والنسائي (۱۸۸۹) واللفظ له. 

.)٩۰/۱۸( «التمهید»‎ )۲( 

(۳) «التمهید» (۱۱۲-۱۱۱/۱۸). 


سلمة» وابن المبارك وإسحاق بن راهويه20, وغیرهم. وهو یشبه ما رسمه 
مالك في أبواب القدر وما آورد ني ذلك من الأحاديث» وعلی ذلك أكثر 
أصحابه. وليس عن مالك فيه شيء منصوص, إل أنَّ المتأخرين من أصحابه 
ذهبوا إلى أن أطفال المسلمين في الجنة» وأطفال المشركين خاصة في 
المشيئة» لآثار رُويت في ذلك. 


هذا ما ذكره في باب أبي الزناد في «التمهيد»(). 
وقال(۳" في باب ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: «لا يموت لأحدٍ من 
المسلمین ثلاثةٌ من الولد...»40) الحديث: قد أجمع العلماء على أنَّ أطفال 
المسلمين في الجنة» ولا أعلم عن جماعتهم في ذلك خلاقًا إلا فرقة شذّت 
2 8 
من المُجبرة فجعلتهم في المشيئة. وهو قول شاذ مهجورٌ مردوةٌ باجماع أهل 


(۱) کذا نسبه إليه ابن عبد البر: أنه بری التوقف في جميع الأطفال. والذي حكاه حرب 
الكرماني عنه أن توقف في أطفال المشركين فقال: «سألتٌ إسحاق عن أطفال 
المشركين فقال: خل آمرهم إلئ الله الله أعلم بما كانوا عاملين. قال: وأطفال 
المسلمين هم في الجنة. «مسائل حرب» (۲/ )٩۵۷‏ بتحقيق فايز بن أحمد بن حامد 
حابس (رسالة دکتوراه بجامعة أم القری» ۱6۲۲ه). 

(۲) في شرح حديث أبي الزناد عن الاعرج عن آبي هريرة مرفوعا: كل مولود يولد على 
الفطرة...». (۱۸/ /اه-51١).‏ 

(۳) في «التمهید» (۱/ ۰۳۸ ۳۹). 

(8) تمامه: «فتمسه النار إلا تحلة القسم». أخرجه مالك (1۳۱) والبخاري (۰۱۲۵۱ 
17 ومسلم (۲۱۳۲) من حديث الزهري عن ابن المسیب عن آبي هريرة 
مرفوعا. 


۳۷ 


الحُجّة الذين لا يجوز مخالفتهم» ولا يجوز على مثلهم الط في مشل هذاء 
إلى ما روي عن النبي بيا من آخبار ال حاد الثقات. 

فتأمّل كيف ذکر الاجماع على أنَّ طفال المسلمین في الجنةء وأنَّه لا 

2 ۳ # 
یعلم في ذلك نزاعاء وجعل القول بالمشيئة فيهم قولا شاذا مهجورّاء ونسبه في 
الباب الآخر إلى الحمّادين وابن المبارك وإسحاق بن راهويه وأكثر أصحاب 
مالك. وهذا من السهو الذي هو عرضة الانسان» ورب العالمين هو الذي لا 
یل ولا سی. 
فصل 

وأما أو لاد المشركين» فاختلف أهل العلم فيهم على عشرة مذاهب) 
ونحن نذكرها(" ونذکر أوِلّتهاء ونبیّن راجخها من مرجوحها بحول الله 
وقدرته وتوفیقه. 

المذهب الاول: الوقف في آمرهم. ولا نحکم لهم بجنة ولا نار وتکل 
علمهم إلى الله. وهذا قد يُعبِّر عنه بمذهب الوقف» وقد يُعبّر عنه بمذهب 
المشيئة» وأنّهم تحت مشيئة الله یحکم فیهم بما یشاء ولا یدری حکمّه فیهم 
ما هو. واحتجٌ آرباب هذا القول بحخجح منها: 

ما خرّجا في «الصحیحین»(4) من حدیث آبي هريرة رنه أن رسول 
(۱) في المطبوع: «والثقات»۰ خلاف الأصل ومصدر النقل. 
(۲) في «طریق الهجرتین» (۲/ 857) واتبذیب السنن» (۳/ ۲۱6 ۲۲۰) ثمانية مذاهب. 
(۳) «نذکرها و» ساقط من المطبوع. 
(5) البخاري (1۵۹۹) ومسلم (۲۵۸/ ۰۲۳ ۲)» إلا أن هذا لفظ «الموطأ» (141). 


۳۸ 


الله َي قال: (ما من مولود إلا يُولّد على الفطرة فأبواه يهوّدانه وینصرانه» كما 
نج البهيمةٌ من بهيمة جمعاء. هل تحس(۱) فیها من جدعاء؟)» قالوا: يا 
رسول الله» أفرأيت من يموت وهو صغیر؟ قال: «الله أعلم بما کانوا عاملین». 


ومنها ما في (الصحیحین)(۲) آیضا عن ابن عیاش( واه أن النبي 
ل شيل عن آولاد المشركين» فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملین» وقد 


تقدّمت هذه الأحاديث آنفًا. 


أبا رجاء العُطاردي قال: سمعت ابن عباس میت يقول وهو على المنبر: 
قال رسول الله :"لا يزال آمر هذه الأمة مُوام(*)- آو: مقاربًا_ مالم 


(۱) في هامش الأصل: اتحسّون». 

(۲) البخاري (/1991) ومسلم (۲۱۲۰). 

(۳) في هامش الأصل: «عائشة»» وقد روي عنها أيضًا كما سبق ولكن ليس ذلك في 
(الصحیحین». 

(4) برقم »)1۷۲١(‏ ومن طريقه الضیاء في «الختارة» (۱۳/ ۳). وأخرجه أيضًا البزار 
(4۷۳۹) والطبراني في «الاوسط» (4۰۸۲) وفي «الكبير» (۱۲/ ۱۲۲) واحاکم 
(۳۳/۱) والبيهقي في «القدر» (440)» من طرق عن جرير بن حازم به. 
قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولا نعلم له علّة». بلى له علْ وهي أنه 
خولف هؤلاء الرواة عن جرير في رفعه» فرواه من هو آثبت منهم فوقفوه على ابن 
عباس من قوله» كما عند عبد الله في «السنة» (8557)» والفريابي في «القدر» (۰۲۵۹ 
۰) والبيهقي في «القدر» (55 48-54 5). قال البيهقي: إن المرفوع ليس بمحفوظ» 
والوقوف هو الصحيح. وكذا رجّح المؤلف كا سيأتي قريبًا. 

(5) في المطبوع: «موائما» خطأ مخالف للأصل. وفي هامش الأصل: «مواتا»» ولعله 


۳۱۹ 


یتکلموا نی الولدان والقدر». قال آبو حاتم: الولدان آراد بهم أطفال 
المشرکین. 

وفي استدلال هذه الفرقة على ما ذهبت إليه من الوقف بهذه التصوص 
نظرٌ فإنَّ لنبي كلل لم يُجب فیهم بالوقف واتّما وگل عِلمَ ما کانوا یعملون 
لو عاشوا إلى الله» والمعنی: الله أعلم بما کانوا یعملون لو عاشوا. فهو 
سبحانه يعلم القابل منهم للهدئ العامل و ا 
المؤثر له لو عاش. ولکن لا ید هذا علئ أله سبحانه يَجزِيهم بمجرّد علوه 
فيهم بلا عمل يعملونه. وإنّما يدل هذا علئ أنه يعلم من يؤمن ومن يكفر 
بتقدير الحياة. وأمًا المُجازاة على العلم فلم يتضمّنها جوابه كللِ. 


وفي «صحيح أبي عوانة الإسفراييني 217 عن هلال بن حَبَّابِء عن 


تصحيف عن «مواتيًا» على ما جاء في بعض مصادر التخريج. ومعنی «مؤامًا»: مقارباء 
أي: لا يزال أمر هذه الأمة جارب) على القصد والاستقامة. انظر: «النهاية» )5١ 5 /٤(‏ 
وتعليقي علی «تبذيب السنن» (۲۱۹/۳). 

(۱) لم آجده فیه» وإليه عزاه في «طريق الهجرتین» (۲/ ۸4۶) آیضا. وأخشی أن یکون 
وهمّا من المؤلف. إذ الحدیث من رواية آبي عوانة ‏ وهو الوضاح بن عبد الله 
اليشكري (ت۱۷۲) عن هلال بن خباب به. فلعله كان في بعض المصادر: اروی 
آبو عوانة عن هلال...٠»‏ فظن المولف أنه آبو عوانة يعقوب بن إسحاق الاسفراييني 
(۳۱۲). والله أعلم. 
هذاء والحدیث آخرجه الفريايي في «القدر» (۱۷۷) والبزار (۲۱۷۳- کشف الاستار) 
والطبراني في «الاوسط» (۱۹۹۷) و«الکبیر» (۱۱/ ۳۳۰) والضیاء في «المختارة» 
(۱۲/ ۲۹۷) من طریقین عن آبي عوانة عن هلال به. ورجاله ثقات. إلا أن هلالا 
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عکرمة» عن ابن عباس ودَيََعَنَا: كان النبي ول في بعض مَغازيه» فسأله 
رجلٌ: ما تقول في اللاهین؟ فسكت عنه فلمًّا فرغ من غزوة الطائف(۱) إذا 
هو بصبع يبحث في الأرض. فأمر مُناديه فنادئ: «أين السائل عن اللاهين؟»؛ 
فأقبل الرجل» فنهی رسول الله وا عن قتل الأطفال وقال: «الله أعلم بما 
كانوا عاملين». 

فقوله: «الله أعلم بما كانوا عاملين» عقیب نهيه عن قتلهم يكشف لك 
المعنئ ویوضحه ویبیّن أن الله سبحانه يعلم لو أدركوا ما كانوا یعملون 
وأنتم لاتعلمون ذلك فلع أحدهم إذا أدرك يعمل بطاعة الله ويكون 
مسلماء فهذا أحد الوجهين في جوابه وَكِةِ. 

والوجه الثاني: آله حرج جوابًا لهم حين أخبرهم أنّهم من آبائهم فقالوا: 
بلا عمل؟ فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين»» كما في «السنن»(۲) من حديث 
عائشة رََليَةعَنْهَا قالت: قلت: يا رسول الله ذراري المؤمنين؟ فقال: «من 
آبائهم» فقلت: يا رسول الله بلا عمل؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين»؛ 
قلت: يا رسول الله فذراري المشرکین؟ قال: «من آبائهم» قلت: با رسول 
اللهء بلا عمل؟ قال: «الله آعلم بما کانوا عاملین». 


ففي هذا الحدیث ما یدل على أنَّ الذين ُلحَقون بآبائهم منهم هم الذین 


يهم وقد تغيّر بأرة. والحدیث صحیح بشواهده. 

)١(‏ كذافي الأصلء ومثله في «طريق الهجرتين» بخط المؤلف. وهو تصحيف عن «فلمًا 
فرغ من غزوه طافٌ» أو «وطاف» كما في مصادر التخريج. 

(۲) «سنن أبي داود» (4۷۱۲) بإسناد جیّد. وقد سبق (ص ۲۱۳) تخريجه مطولا. 


۳۳۱ 


E‏ لاحتازوا ی ی ی ات ی ولا 
يقتضي (۱) أن كل واحدٍ من الذرية مع أبيه في انار فن الکلام في هذا الجنس 
a‏ نما يدل على سب او ات 
a i ES‏ 
ولهذا قهمت منه عائشة كتا ذلك» فقالت : بلا عمل؟ فأقرّها عليه وقال: 
الله أعلم بما كانوا عاملين». 
ویْجَاب عن هذا بأنَّ الحديث ما دل على أنّهم يُلحَقون بهم بلا عمل في 
أحكام الدنياء وهو الذي فهعته عائشة يها عَنْهَاه ولكن لا ينفي هذا أن 
یلح وا بهم في الآخرة بأسباب أُكر كامتحانهم في عَرّصات القيامةء كما 
سنذكره إن شاء الله تعال» فحینئذ يُلحَقَون بأبائهم» ويكونون معهم بلا عمل 
عملوه في الدنیا. وأ المومنین 5 عتا ما استشكلت حاقهم بهم بلا عمل 
۳ و و و 
عملوه مع الآباء» وأجابا النبي بان يعلم منهم ما هم عاولوم ولم يقل 
لها: إنه يُعذب بمجرّد علمه فيهم» وهذا ظاهرٌ بحمد الله. 


وأَمّا حديث أبي رَجَاء العطاردي عن ابن عباس» ففي رفعه نظرء والناس 
نما رووه موقوفا علیه وهو الأشبه واین حبان كبراما برقع و کتابه ما یعلم 
أئمة الحدیث أنه موقوف كما رفع قول أب بن کعب :اكل حرف في القرآن 
في القنوت فهو الطاعة»(۳). وهذا لا يُشيه كلام رسول الله بك وغایثه أن 


(1) في الأصل: «نقضي»» ولعل المثبت أشبه. 
(۲) أخرجه ابن حبان (۳۰۹)-وکذا أحمد(١71١١)‏ وأبويعلئ (۱۳۷۹) والطبري 


۳۳۲ 


یکون کلام أَبَي. 

والحديث ولو صح نما يدل على ذم من تكلم فيهم بغير علم» أو صرب 
النصوص بعضها ببعض» كما يفعله آهل الجدل والمَباحَثة الذين لا تحقیق 
عندهم» ولم يصلوا في العلم إلى غايته» بل هم في آطراف أذياله. وبلاء الأمة 
من هذا الضرب» وهم الغالب علی الناس» وبالله التوفيق. 

فصل 

المذهب الثاني: نهم في النار. وهذا قول جماعة من المتكلمين وأهل 
التفسی وأحد الوجهين لأصحاب أحمد. وحكاه القاضي نصّا عن 
آحمد» وغلّطه شيخُنا كما سيأتي بیان ذلك. واحتجٌ هؤلاء بحخجج: 


منها: حديث أبي عقیل يحيئ بن المتوكّل» عن هی عن عائشة 
صََلَدُعَنْها: سألت رسول الله و عن أولاد المسلمين: أين هم؟ قال: «في 
الجنة» وسألته عن أولاد المشركين: أين هم يوم القيامة؟ قال: «في النارا؛ 
فقلت: لم يدركوا الأعمال ولم تجر عليهم الأقلام قال: «ربكِ أعلم بما 


۰۳۷۸/۱ ۵/ ۰ وابن آبي حاتم (۲۱۳/۱) وغیرهم -من حديث من دراج عن 
آبي الهيثم عن أبي سعید الخدري يهن مرفوعا. وهو طریق ضعیف معروف 
بمناکیره. 
ولم آجد من آخرجه عن آبي بن کعب مرفوعًا ولا موقوفا. وإنما صحّ موقوفا على 
قتادة» كما عند عبد الرزاق في «التفسیر» (۱۱۱/۲). 

(۱) انظر: «الانصاف» (۲۷/ ۱۷۲-۱۷۱). 


AA 


کانوا عاملين» والذي نفسي بيده لئن شئتٍ آسمعتك تَضَاغِيَهم في الناره(۱). 

ولکن هذا الحدیث قد ضعفه جماعة من الحفاظ(۲). قال آبو عمر 0 
آبو عقيل هذا لایْحتَحٌ بمثله عند أهل النقل. وهذا الحدیث لو صح لاحتمل 

من الخصوص ما احتمل غيره. قال: aT‏ 
المشركين قوله: «لو شئت أسمعتك تضاغيهم في النار» وهذا لا یکون إلا 
فيمّن قد مات» وصار في النار. 

قال: وقد عارض هذا الحديث ما هو أقوئ منه من الآثار. 

قلت: مراد ابن عمر أن هذا نخاس ببعض أطفال المشرکین اللین مائوا 
ودخلواالتر ولا يلرم منه آن یکون هذا بتكم عاك لجمیع الاطفال. وعذا 
جواب(۴) صحیح يتعيّن المصیر إليه جمعًا بينه وبين حديث سَّمُرّة الذي رواه 
البخاري في «صحیحه»(*) وهو صريحٌ هم في الجنّة كما سيأتي. 


)١(‏ أخرجه أحمد (70147) مختصرّاء والطيالسي -)١1741(‏ ومن طريقه البيهقي في 
«القضاء والقدر» (117)- وأبو القاسم البغوي في «مسند ابن الجعد» (۲۹۲۹) وابنُ 
عبد البر في «التمهيد» (14/ ۱۲۲) وغيرهم» من طرق عن أبي عقيل به. وأبو عقيل 
ضعيف كما سيأتي في كلام المژلف» وبهية مجهولة. 

(؟) كابن عدي في «الکامل» في ترجمة ببية (۵۳۰/۲) وأبي عقيل (۱۰/ 241)» وابن 
الجوزي في في «العلل المتناهية» (۲/ 4۲۲). 

( في «التمهيد» (۱۲۲/۱۸). 

)٤(‏ «جواب» ساقط من المطبوع. 

(5) برقم (517 072١‏ في رؤيا النبي َل التي رآئ فيها إبراهيم وه في روضة مُعْتَمّة وحوله 
الولدان الذين ماتوا علئ الفطرة» فقال بعض المسلمين: يا رسول الله وأولاد 
المشرکین؟ فقال يَكِةِ: «وأولاد المشركين». 
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واحتجُوا بحدیث عمر بن ره عن يزيد بن أبي أَميّة: أ البَرَاء بن 
۲ رنه آرسل إلى عائشة رَعَآنَةُعَنْهَا يسألها عن الأطفال فقالت: 
سألت رس ول الله بيه قلت: يا رسو ل الّه» ذراري المؤمنين؟ قال: 
«من آبائهم» قلت: بلا عمل؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملین»؛ قلت: 
يا رسول الله» فذراري المشركين؟ قال: «هم من آبائهم»» قلت: يا رسول الله 
بلا عمل؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». هكذا قال مسلم بن قتیبة(۲). 


وقد رواه غيره عن عمر بن ذر» عن یزید» عن رجل» عن البراء۳۲. 


عازب 


ورواه أحمد من حدیث عتبّة بن ضَمْرة بن خییب» حدثني 
عبد الله بن یس مولا غطیف أنه سأل عائشة لهعَها. وعبد الله هذا ینظر 
في حاله» ولیس بالمشهور(*). 


)١(‏ كذافي الأصلء وفي «طريق الهجرتين» (۲/ )۸٤۷‏ و«تهذيب السنن» (۳/ ۲۰۷). وم 
أجد مَّن رواه على هذا الوجه» وأخشى أن يكون خطأء فقد رواه البخاري في «التاريخ 
الکبیر» (۳۱۹/۸) من طريق أب تُعيم وابنُ الجوزي في «العلل المتناهية» (۱۵4۲) من 
طريق مسلم بن قتيبة» كلاهما عن عمر بن ذرٌ عن يزيد بن أميّة أن عازيًا أرسل إلى 
عائشة... إلخ. وعازب هذا ليس والد البراء» بل والدٌ غُطيفي مولى عبد الله بن أبي 
قيس من فوق. انظر: «الإصابة» (۷/ ۲۰۱). 

(؟) أخرجه ابن الجوزي في «العلل التناهیة» من هذا الطريق» كا في التعليق السابق. 

(۳) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۸/ ۳۲۰) من طريق عبد الله بن داود الخريبي» 
عن عمر بن ذر على هذا الوجه. قال البخاري: «والأول آصح»» يعني رواية من رواه 
عن عمر بن ذر عن يزيد بن أمية أن عازبًا أرسله إلى عائشة. 

(4) رقم (۲4۵40) بإسناد حسن» وله طرق أخرئ كما سبق (ص۲۱۳) مفصّلا. 

(۵) هو عبد الله بن أبي قيس - ويقال: عبد الله بن قيس» والأول أصح -الشامي الحمصي. 


۳۳۵ 


وبالجملة فلا حُجّة في الحدیث على آنّهم في النار لاله نما آخبر بأنّهم 

واحتجوا بما رواه عبد الله بن أحمد في «مسند آبیه»(): حدثنا عثمان بن 
أبي شيبة» عن محمد بن فُضَّيل بن عَزْرَان» عن محمد بن عثمان» عن زاذان» 
عن علي قال: سألث حَدِيجة رَيَئَهعَنهَا رسو ل الله ي عن ولدّین لها ماتا في 
الجاهلية» فقال: «هما في النار»» فلمّا رأئ الكراهية في وجهها قال: «لو ریت 
مکاتهما لأبغضتهما». قالت: يا رسول الله» فولدي منك! قال: ١إنَّ‏ المؤمنين 
وأولاتهم ني الجنةء وإنَّ المشرکین وأولاةهم في الشار ثمٌ قرأً: رین 
َو تم رهم بایمتن أَخَقْنَا بهم ذُرَيتِهِمْ4 [الطور: 1 

وا الحدية تعلول من رين اخدهمة: أن مت ین فان هذا 
مجهولٌ» والثانية: أن زاذان لم يدرك عليًا. 


وقال الخلال0): أخبرنا حفص بن عمرو الربالی(۳) ثنا آبو زياد 


تابعي مخضرم. وثقه العجلي والنسائي» وقال آبو حاتم: صالح الحديث. من رجال 
مسلم» أخرج له عن عائشة. انظر: «تهذیب التهذيب» (0/ ۳۵). 

)١(‏ برقم »)١171(‏ وأخرجه أيضًا ابن أبي عاصم في «السنة» (۲۲۰) عن عثمان بن أبي 

شيبة به. والحديث ضعيف كما قرره المؤلف. وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال» 

0 )عن محمد بن عثمان: لا يدرئ من هوء وله خبر منكر. .. (فذکره). 

(۲( في «الجامم» (۱/ ۰ وإسناده معلول من وجهين: سهل بن زياد متكلّم فیه» كما في «لسان 
المیزان» (5/ ۱۹۸). والثاني: فيه انقطاع» فإن عبد الله بن الحارث لم يدرك خديجة. 

(۳) غيّره في المطبوع إلئ: «حفص بن عمر الرازي» وهو خطأء لم يُدركه الخلال. 


۳۳۹ 


هل بن زیاد ثنا الأرق بن قیس» عن عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن 
خديجة بنت خوّیلد لها نها سأَلّتٍ النبی بي قالت: يا رسول الله» أين 
آطفالي من آزواجي من المشرکین؟ قال: «في النار»» قالت: بغیر عمل؟ قال: 
«قد علم الله ما کانوا عاملین». 


قال شیخنا(۱): وهذا حدیث موضوعٌ» لا يصِحٌ عن رسول الله وَلِ. وهو 
الذي غرّ القاضي أبا يعلى حت حکی عن أحمد أنّهم في الناره ان حمد نص 
في رواية بكر بن محمد(۲) عن أبيه أنه سأله عن أولاد المشرکین» فقال: 
أذهب إلى قول النبي كَكِ: «الله أعلم بما كانوا عاملین»» فتومّم القاضي أنَّ 
أحمد آراد هذا الحديث» وأحمد أعلم بالسنة من أن يحتجٌ بمشل هذا 
الحديث. وتا أراد أحمد حديث عائشة وابن عباس وأبي هريرة يكت 


واحتجُوا أيضًا بحديث داود بن أبي هند» عن الشعبي» عن عَلقَمة بن 

م 4 2 5 ٠ f2 f.‏ و س 

و و بن يزيد الأشجعي"' قال: آتیت أنا وأخي رسول الله يكن 
2 0 ۳ 4 54 2 ۳7 

فقلنا: إن أمنا ماتت في الجاهلية» وكانت تقري الضيف. وتصل الرَّحِمَء فهل 

ينفعُها ین عملها ذلك شيء؟ قال: «لا»» قلنا له: فإلَأمَنا وَأَدَتْ أخمًا لنا في 

الجاهلية لم تبلغ الحِنْتّء فقال: «المَوءُودة والوائدة في النارء إلا أن تدرك 


)۱( في «درء التعارض» (۸/ ۳۹۸). وبنحوه في «منهاج السنة» (۳۰/۲). 

(۲) آسندها الخلال في «الجامع» (۷۸/۱). 

(۳) کذا في الأصلء وانما هو الجعفي كما في الاسناد الآتي. ولعل «الأشجعي» تصحیف 
عن «المَشجعی» نسبة إلى جده «مشجعة. انظر : «الاصابة» (4۲۹/4). 


۳۳۷ 


الوائدة الإسلام فتسلم». رواه جماعة كثيرة عن داود(۱. 


شیبان» عن جابر» عن عامر 


وقال محمد بن نصر"': ثنا أبو كريب» حدثنا معاوية بن شام عن 


ی 506 
»عن علقمة بن قیس عن سلمة بن يزيد 


الجعفي قال: قلنايا رسول الله إن نا كانت تل الرحم وتقري الشّيف» 
وتطوم ا وإنهناكاكية وَأَدَثْ في الجاهلية فماتَت تث قبل الإسلام؛ فهل 
ينفعها عمل یلا عنها؟ فقال رسول الله 3 «لاينفع الاسلام الا من 
أدرك أمُكم وما وَأَدَتْ في النار». 


(۱ 


(۳) 


(۳) 


وروی آبو إسحاق» عن عامر» عن علقمة» عن عبد ال عن النبي و 


آخرجه آحمد )٠١۹۲۳(‏ وابن آبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۲۶۷4) والنسائي في 


«الکبری» (۱۱۵۸۵) وأبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» (۱۱۱۰۱6۱۵) 
والطبراني في «الکبیر» (۳۹/۷) وابن عبد البر في «التمهید» (۱۱۹/۱۸) وغیرهم من 
طرق عن داود بن أبي هند به. 

قال ابن عبد البر: «هو حدیث صحیح من جهة الاسناده إلا أله محتمل أن یکون خرج 
على جواب السائل في عين مقصودة فکانت الاشارة إليهاء والله آعلم». 

لعله في کتاب «الرد على ابن قتیبة». وأخرجه أيضًا الطحاوي في «مشکل الاثار» 
(4۳۷۵) وابن قانع في «معجم الصحابة» (۱/ ۶ ۲۷) والطبراني في «الکبیر» (۷/ )٤١‏ 
من طرق عن آبي كريب به. إسناده ضعيف» فيه جابر بن يزيد الجعفي» ولکنه توبع» 
تابعه داود بن أبي هند كما في الإسناد السابق. 

في الأصل: «معاوية عن هشام»» تصحيف. 

في الأصل: «جابر بن عامر»؛ تصحيف. جابر هو ابن يزيد الجعفي» وعامر هو ابن 
شراحيل الشعبي. 


YA 


قال: «الوائدة والمَوءّودة في النار»(6۱. 


وهذا لا يدل على أنّهم كلّهم في النارء بل يدل على أنَّ بعض هذا الجنس 
في النارء وهذا حق كما سيأتي بیان إن شاء الله تعالئ. 


وقد رد بعضهم على الحديث باه مخالفٌ لنص القرآن» قال تعالئ: 
#وَإِذًا ألْمَوْدُددَةُ لت میت © باي ذثشب فتلت [التکویر: 5-4]» سواءٌ كان 
امن هشال سول توبيخ لمن وم لب ممن هکم 
ل الأمانة مين التمن علها. 

وعلی التقدیرین» فقد أخبر سبحانه أنه لا ذنب لها تقّل به في الدنيا قتلة 
واحدة فكيف تقل في النار قتلاتٍ دائمة ولااذنب لها؟ فالله أعدل وأرحم 


(۱) أخرجه آبو داود (4۷۱۷) والبزار (1597) وابن حبان (۷4۸۰) والطبراني 
(۱۱/۱۰) من طرق عن يحيئ بن آبي زائدة عن أبيه عن أبي إسحاق به. هذا إسناد 
غريب كما قال الدارقطني في «الغرائب والأفراد» (الأطراف: 717/71), وذلك _والله 
أعلم ‏ أن زكريا بن أبي زائدة تفرّد به عن أبي إسحاق» وقد سمع منه بأخرةٍ بعد ما 
تغيّر. وخالفه إسرائيل ‏ وهو من أتقن أصحاب جدّه أبي إسحاق - فرواه عنه» عن أبي 
الأحوص» عن عبد الله بن مسعود. أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرئ» (۱۵۹۹). 
فالظاهر أن هذا هو المحفوظ في حديث ابن مسعود. ورواته ثقات. 
وأما رواية عامر الشعبي عن علقمة» فالمحفوظ نما عن علقمة عن سلمة بن يزيد 
الجعفي كما سبق في الروايتين السابقتين» فمن جعلها عن ابن مسعود فالظاهر أنه 
وهم بسلوك الجادّة المطروقة» فان علقمة كثير الرواية عن ابن مسعود. وانظر: 
«العلل» للدارقطني (۷۹۶). 

(۲) في الأصل: «من». ولعل المثبت الصواب. 


۹ 


من ذلك. لاله إذا كان قد أنكر على من قتلها بلا ذنب» فکیف يعدبا تبارك 
وتعالی بلا ذنب؟ ۱ 

وهذا المعنی حق لا يُعارض نص القرآن» فائّه لم یخبر أن المومودة في 
النار بلا ذنب. فهذا لا یفعله الله قطعاء وانما يُدخلها النار بحجته التی یقیمها 
يوم القيامة إذا رب في الأطفال العقل وامتحنهم» وأخرجت البح م ما 
پستحقون به النار. 

واحتجوا بما روی البخاري في اصحیحه»(۱) في احتجاج الجنة والنار 
عن النبي و قال: «وأمًا النار فیشی الله لها خلقا يُسكنهم إبّاها»» قالوا: 
فهؤلاء ينشؤون للنار بغير عمل» فلأن يدخلها من ولد في الدنيا بين كافرين 
ولاه 

قال شیخنا(۳): وهه حج باطلك فان مه اللفظة وقعث علطا من 
بعض الرواة» وبيّنها البخاري رحمه الله تعالی في الحدیث الآخر الذي هو 
الصواب. فقال في اصحیحه»(۲): حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا 


عبد الرزاق» حدثنا مَعمّرء عن هَمَام» عن أبي هريرة نة قال: قال النبي 


)١(‏ برقم )۷٤٤۹(‏ بلفظ: «إنه ينشئ للنار من يشاء فِلمّون فيها)» وسيسوقه المؤلف 
بتمامه قريبًا. واللفظ المذكور هنا مروي بالمعنئ حملا على اللفظ المحفوظ من 
حديث أبي هريرة في الجنة وسيأت قريبًاء وكذا حديث أنس بن مالك تة عند 
البخاري (۷۳۸۶) بنحوه. 

(۲) انظر: «منهاج السنة» (۱۰۱/۵). 

(۳) کتاب التفسير» باب قوله: لوَيفُولُ من مزید6ی برقم (4۸0۰). وأخرجه أيضًا 
مسلم (۳۹/۲۸6۲) عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق به. 


۳۳۰ 


يكلِِ: «تحاجّت الجنة والنارء فقالت النار: اورت بالمتکترین والمتجیرین» 
وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء(۱) الناس وسَقَطهم؟ قال الله عز 
وجل للجنة: أنتِ رحمتي آرحم بكِ من آشاء من عبادي وقال للنار: آنت 
عذابي أعذّب بك مَن آشاء من عبادي ولكلٌّ واحدة منکما ملؤها. فأنّا النار 
فلا تمتلی حت يضع رجلّه فتقول: قَطْ قَطْء فهنالك تمتلی ویزوی بعضها إلى 
بعض» ولا يظلم الله من خلقه أحدًا. وآمًا الجنة فان الله یی لها خلقًا». هذا 
هو الذي فاله رسول الله 5 بلا ریب» وهو الذي ذکره في التفسیر. 

وقال في باب ما جاء في قول الله عز وجل: لل رَحْمَتَ الله قرب ین 
َلْمْحْسِنِينَ 4 [الاعراف: ۳(]00): حدثنا عبید الله بن سعد» حدثنا یعقوب» 
حدثنا أبي» عن صالح بن گیسان» عن الاعرج» عن أبي هريرة صدَإِيَهعَنهُ عن 
النبي و قال: «اختصمت الجنة والنار إلى ربُهماء فقالت الجنة: يا رب ما لها 
لايَدحُلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم؟ وقالت النار...(۳) فقال للجنة: أنت 


)١(‏ في الأصل: «الضعفاء»» خطأ. 

(۲) كتاب التوحید برقم .)۷٤٤٩(‏ 

(۳) کذا نی الأصل بحذف مقول القول. وهو كذلك في نسخ «الصحيح» التي شرح عليها 
ابن بطال (۱۰/ )٤۷۲‏ والكرماني (۱۵۹/۲۵) وابن حجر (4777/17)» وأيضًا في 
نسخة ابن سعادة المُرسی (ت )١ ٦٦‏ الشهيرة (ق5 ۲۵ -مكتبة مراد ملا)» ونسخة 
الصغاني التي طبع عنها الطبعة الهندية (۲/ ۱۱۱۰). وجاء في نسخة اليونيني - کما في 
فروعها المتعددة و«إرشاد الساري» (۱۰/ 4۱۳) والطبعة السلطانية (۱۳۶/۹)-: 
«وقالت النار يعني: اورت بالمتکبرین - فقال الله تعالی للجنة». والظاهر أنه إدراج 
من بعض رواة النسخة أخدًا من الرواية السابقة عند البخاري. 


۳۳۱ 


رحمتي» وقال للنار: آنت عذابي أصيب بك من أشاء» ولکل واحدة منکما 
ملوما» قال: «فأمًا الجنة فا الله لا بظلم من خلقه أحدّاء وه ینشی للنار من 
یشاء فیلقون فیها فتقول: هل من مزيد؟ ویْلقَون فيها وتقول: هل من مزيد؟ - 
ثلاًا-حتئ بضع قدمه فيها فتمتلئ ويُزوئ بعضها إلى بعضء وتقول: قط 
قَط). 

فهذا غير محفوظ وهو مما انقلب لفظه على بعض الرواة قطعّاء كما 
انقلب علئ بعضهم: «إنَّ بلالا يؤدّن بليل» فوا واشرَبُوا حتی یودن ابن أم 
مكتوم(١2‏ فقال: «ابنُ أم مكتوم يؤذن بلیل فكلوا واشربوا حتی يؤذن 
بلال»"» وله نظائر من الأحاديث المقلوبة في" المتن. 


۲ وحديث الأعرج عن آبي هريرة هذا لم يُحمّظ کماينبغي(* وسياقه 
يدل على أن راويّه لم یم مت بخلاف حدیث همم عن أبي هريرة. 


(۱) آخرجه البخاري (1۲۲۰۱۱۷) ومسلم (۱۰۹۲) من حديگي ابن عمر وعائشة. 
ويشهد له حدیث عبد الله بن مسعود عند البخاري (1۲۱) ومسلم (۱۰۹۳). 

(۲) آخرجه ابن خزيمة (8۰7)-وعنه ابن حبان (۳۶۷۳)-من حديث عبد العزیز 
الدَّراوَرْدي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة هه والدراوردي فيه لين. 

وقد فصل القول فيه الحافظ ابن رجب في «فتح الباري» (۳/ 519- 407١‏ دار ابن 

الجوزي). 

(۳) في الأصل: «من» ولعل المثبت آشبه. 

الدع والظاهر أن الوهم ممن هو دون الاعرج فان مسلمًا آخرجه (۲۸47) من طریقین 
عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة دون قوله: «وإنه ینشی للنار من یشاء». 


۳۳۲ 


واحتجُوا بما في «الصحیح(۱) من حدیث الصَعْب بن جَتامَةَ أنه سأل 
النبي ی عن أهل الدار من المشرکین يُبيّتون فيّصاب من ذراریهم ونسائهم» 
فقال رسول الله كهة: «هم منهم». وني لف_ظ(۲): «هم من آباتهم» قال 

ولا حجة لهم في هذاء فإنّه ما شیل عن آحکام الدنیا وبذلك آجاب» 

٠. 00 30‏ اوه إن" هاس تر مه »و 

والمعنی: آنهم إن آصیبوا في التبییت والغارة فلا قود ولا ديه على مَن أصابهم 
لكونهم أولادَ من لا قود ولادية لهم. وعلئ ذلك مخرج الحديث سؤالًا 
وجوابًا. 


که رو 


واحتجوا أيضًا بقول الله تعالی: جرا زین اموا تب که ذ یه 
يمان اتا بهم درم [الطور: 1۹ وهذا يدل على أن ذرية الکافرین 

تلحق بهم ولا یُلحقون بالمؤمنين وذريّاتهم, فإنَّ الله تعالئ : شرّطً في الإلحاق 
إيمان الآباء. 

وهذا لا حجة فیه لأن ال تعالی تما آخبر عن الحاق درك المومنین 
بآبائهم» ولم يُخبر عن ذريّة الکفار بشيء. بل الآية حجة على نقیض ما ادَّعوه 
من و جهین. 

آحدهما: |خباره آّه لم ینقص ال باء بهذا الالحاق من آعمالهم شيئًاء 
فکیف وعدت هذه الذرية بلا ذنب؟! 
)١(‏ للبخاري» (۳۰۱۲) ومسلم (۲۱/۱۷۵). 
)۲( عند البخاري (۳۰۱۳) ومسلم (۲۸/۱۷4۵) وأبي داود »)۲٦۷۲(‏ وقول الزهري 


عند أبى داود فقط. 


۳ 


لثاني:آنّه سبحانه ته علی أن هذا الالحاق مخت بأهل الایمان. وآمًا 
الکفار فلا یا خذون إلا بكسبهم» فقال تعالئ: کل انری يما سب 
رَهِين* [الطور: .]۱٩‏ 

واحتجّوا أيضًا بقوله تعالی إخبارًا عن نوح أنه قال: «وَلَا يَلِدُوَا الا 
۳ ع ص 
فاجرا کفارّاگ [نوح: ۲۹]» والفاجر والکفار من أهل النار. 

ولا EN‏ یه اما أراديه کار اه رنه قطعا لا نع 
بعدهم من الکفار قد وَلّد بعضهم الأنبياء كما ولد آزرٌ ابراهیم یم الخلیل. 

وأيضًا فقوله: #قاجرًا كَنَّارَا» حال مقدرةٌ أي مَن إذا عاش كان فاجرًا 
كفارّاء ولم یرد به آن أطفالهم حال سقوطهم يكونون فجرةً كفرةً» كما تقدّم 
پیانه. 

فصل 

المذهب الثالث: أنّهم في الجنة. وهذا قول طائفة من المفسرین والفقهاء 
والمتکلمین والصوفية. وهو اختيار أبي محمد بن حزم وغیر 

ماتخ هی وراه اريز ام عن هرا يق ی 

رت قال كان و لله ية مما يُكثر أن يقول لأصحابه: «هل رأئ أحدٌ 
منكم رؤيا»» قال: فیقص عليه مَّن شاء الله أن يقضّء وإِنّه قال لنا ذات عَدَاة: 
«إِنَّهِ أتاني الليلة آتیان...» وذكر الحدیث. وفيه: «فأتينا عل روضة مُعتمّة فيها 


(۱) انظر: «الفصل في الملل والأهواء والنحل» (5/ .)5١‏ 
(۲) برقم (۷۰۷). 


٤ 


مِن كل لون الرّبيع» وإذا بين ظهري الرّوضة رجل طويلٌ لا أكاد أرئ رأسه 
طولاء وإذا حول الرجل ین أكثر ولدانٍ ایهم قط»» ثم قال : «وأمًا الولدان 
حولّه فكل مولودٍ مات على الفطرة»» فقال بعض المسلمين: يا رسول الله 
وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله جَكلِِ: «وأولاد المش رکین». 


قالوا: فهذا الحديث الصحيح الصريح هو فصل الخطاب. 


فناداه الناس: نا سول لله وأولاد 7 قال: «وأو لاد المش رکین». 


وقال آبو بكر بن حمدان القطيعي: حدثنا بشر بن موسی» حدثنا 
هَوٌدّة بن خلیفة حدثنا عوف» عن حنسًاء بنت معاوية قالت: حدثتني عمّتي: 
قلت: يا رسول الله من في الجنة؟ قال: «النبي في الجنة» والشهید في الجنةه 
والمولود في الجنة» والمَوء‌ودة في الجنة»(۲۲. وكذلك رواه بدا عن عُنْدَر 


)١(‏ وإليه عزاه المؤلف أيضًا في «طريق الهجرتين» (ص ۸۵۳). وأخرجه أيضًا آبو عوانة 
( وابن حبان »)1٥٥(‏ وهو عين حديث سمرة السابق» رواه بعضهم 
بالمعنی. وقد سبق تفصيل القول فيه (ص”6١).‏ 

(۲) آخرجه آبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۷۱۲۰۸7۷) وابن الفاخر (ت۵14) في 
(موجبات الجنة» (۳۸۲) من طریق آبي بكر القطيعي به. وأخرجه آحمد (۰۲۰۵۸۳ 
۵ وأبو داود (۲۵۲۱) وابن آبي شيبة (۱۹۸۰۲) والبيهقي (۱۱۳/۹) وابن 
عبد البر في «التمهید» (۱۱/۱۸) وني «الاستذکار» (۰۱/۸) من طرق عن عوف 
به. وفي عامّة الطرق: «حسناء» بدل «خنساء»» وتروي عن عمّها بدل عمّتها. 
حسّن الحافظ إسناده في «الفتح» (۲1/۳). وخنساء (آو حسناء) وإن كانت 


۳۳۵ 


عن عونی(۱) 


واحتجوا بقوله تعالی: 3ذ ریت من ب ءام من هوروم 
ریم وَأَهْهََ هدمع آشیهم اسف برب او ی ۹6 [الأعراف: [VY‏ 

واحتجوا بقوله: َا قم فل فظرت أل ألّتی فطر 
لاس لیا [الروم: ۹ 

واحتجُوا بقوله يك حاكيا عن ربّه تعالیآنّه قال: ١إنّي‏ خلقث عبادي 
ختفاء کله نهم آتنهم الشياطينُ فاجتالتهم عن دينهم» وحرّمت عليهم ما 
احللت لهم وأْمَرَنْهم أن یش ر كوا ب بح ما لم زل به سلطا( 


ر م2 


واحتجوا أيضًا بقوله تعالین: فا ندز نکم تارا ّى © لا بَضلها 
الآية [اللیل: ۱0-۱۶ وبقوله في النار: «أعِدَت لک رین € [البقرة: ۲۲۳ 
وبقوله: وما كُنَا مُعَذِيِينَ4الآية [الإسراء: ٩۲۱0‏ وبقوله: کک 
وَمُنَذِرِينَ4 الآية [النساء: ۶ وبقوله لإبليس: لاملا لأنَّ جَهََّم» الابة 
[الأعراف: ۱۷ ]۰ 


مجهولة» ولکن للحديث شواهد تعضده؛ منها مرسل الحسن پاسناد صحیح في تفسیر 
یحیی بن سلام (۲/ 10۷) وابن آبي حاتم (۳۰/۱۰) بمثله. وهناك شواهد 
مسندة عن آنس وابن عباس وغیرهما لکنها واهية. انظر: «أنيس الساري» (۳۹۲۵)» 
واصحیح 5 داود- الام» للألباني (۷/ ۲۸۰). 

(۱) من طریق بندار (محمد بن بشار) آخرجه ابن عبد البر. 

(۲) آخرجه مسلم (۲۸۱۵/ ۰۱۳ وقد تقلم غير مرّة. 


حرف 


الوا وال ان مر تال اران درل وا 
کقوله: هَل رن لا ما گن تفتلرن» [النمل: ۲٩۲‏ وقوله: #وَاتَّقُوأ 
ما ترجه ون فیه إل ألنّه € الآية [البقرة: ۰ وقوله: «وتا قلنتلهم 
لسن كوا هم یی [الزخرف: ۷٦‏ وقوله: درا سيك لیفض 
عَلَيْنَا رب ال نکم مون © لد تڪ با لس اڪ ترك 
لڪ ترود » [الزخرف: ۰2۷۸-۷۷ وقوله: رال زین فى الا رة 
ينه جَهََمَ دوأ ریسم خقف عابتا من ع داب تال رم تك تأتیسفم 
شك بات قالوا بل قالو دا عا دْعتوا لک رین إلا ف 
صلل؟» [غافر: ۰-4]» وقوله تعالی: وَل جر ی إل لْكَفُودُ» [سبا: ۲۱۷ 
وقوله: وکل تفس بمَا کسَبَتْ رَهِيئَةُ4 [المدثر: ۳۸]» ونظير ذلك في القرآن 
كثير. 

وأيضًا: فالدار۱) دا جزاء فلا یدخلها من لاذنبَ له وما گم إلا دا 
الثواب أو دارٌ العقاب فإذا لم يدخلوا النار دخلوا الجنة. 

قالوا: وإذا كان الله نی للجنة خلقًا آخرين بُدخلهم لها بلاعمل» 
فالأطفال الذين ویدوا ف الذنيا آولین بها. 

قالوا: وإذا كان كل مولود يولد على الفطرة إلى أن يغيّر أبواه فطرتّه فإذا 
مات قبل التغییر مات على الفطرة» فكان من أهل الجنة. 

قالوا: وفد اعون تعالی ائه لى عباده ختفاء مسلمین ون الشیاطین 
اجتالتّهم عن دينهم» فمّن مات قبل اجتیال الشیاطین مات على الحنيفيّة 


(۱) في المطبوع: «فالدارا؛ تصحیف. 


۷ 


فیکون من أهل الجنة. ودلیل ذلك ما روی مسلم في «صحيحه) 2١7‏ من 
حدیث عیاض بن حمار عن النبي 95 فيما يروي عن ربه عز وجل: (إني 
خلقت عبادی حنفاء..» الحدیث. 

وزاد فيه محمد بن [سحاق» عن ور بن يزيد» عن يحيئ بن جابر» عن 
عبد الرحمن بن عاثذ» عن عياض بن حمار عن النبي یا قال: «إنَّ الله خلق 
آدم وبنیه حُتفاء مسلمین» وأعطاهم المال حلالا لا حرامًا»(). 

قالوا: وآیضّا فالنار دار عدله تعالی» لا یدخلها الا من یستحقها. وأا 
الجنّة فداژ فضله فیدخلها من آراده بعمل وغير عمل. وإذا كانت النار دار 
عدله فمن لم یعص الله طرفة عين كيف يُجارّئ بالنار خالدًا مخلا أبدَ 
الآباد؟! 

7 ۲ 4 9 1 ا 

قالوا: وأيضًاء فلو عذب الأطفال لكان تعذيبهم إِما مع تكليفهم 
بالایمان» آو بدون التكليف. والقسمان ممتنعان. اما الأول» فلاستحالة 
تکلیفی مَن لا تمييرٌ له» ولا عقل أصلا. وأمًا الشاني فممتنع أيضًا بالنصوص 

¢ 0 2 ِ 7 
التي ذكرناها وآمثالها من أن الله تعالئ لا یعذب آحدا إلا بعد قيام الحجة 
علیه. 


قالوا: وأيضًاء فتعذيبهم ما أن يكون لعدم وقوع الإيمان منهم وما 
لوجود الكفر منهم» والقسمان باطلان. ما الثاني فظاهرٌء لأن مَن لاعقلّ له 
ولا تمييرٌ لا یعرف الكفر حتئ يختاره. وأمًا الأول» فلو عُذَّبوا لعدم وجود 


(۱) برقم (۲۸۲۵/ 1۳ وقد تقدّم آنقا. 
)۲( سبق نخریجه. والکلام على زيادة «مسلمین» فیه. انظر: (ص۱۷ ۱۱۹-۱). 


۳۳۸ 


الایمان الفعلي منهم لاشترکوا هم وأطفال المسلمین في ذلك لاشیراکهم في 

فان قلتم: أطفال | ن منعهم تَبعَهم لابائهم من العذاب» بخلاف 
أطفال المشرکین فإنهم یعذبون تبعًا لابائهم واهانة لهم وغیظا. 

۳ 2 # 2 

قیل: هذا خطأء فان الله لا یعدب أحدًا بذنب غيره» كما قال تعالی: ولا 
تَزِرُ وَاذِرةُ وِزْرَ أخُری) [الأنعام: 175]» وقال: #فَاليَوُمَ لا نم تفش سیا4 
الآية [يس: ۵۳]. 

قالوا: وقد صح عن رسول الله كك أنه قال: من هم بسيّةٍ فلم يَعمَلُها لم 
نکب عليه حتی یعمَلها»(۱) فإذا لم يعاقب المكلّف بمایهُمٌ به من 
السیئات» كيف يعاقب الطفل بما لم يعمله ولم هم به ولم يخر بباله؟! 

قالوا: ولا حلاف بين الناس أنَّ الطفل الذي لم يمير إذا مات طفلا وقد 
عَلِم الله منه أله لو عاش لقتل النفوس وسمّكَ الدّماء وغصّب الأموالء فإِنَّ 
الله لا یعذبه على ذلك. 

قالوا: اما قوله يك في أطفال المشركين: «هم من آبائهم» فإنّما آراد 
آنهم منهم في أحكام الدنیا. 

وأمّا قوله: «الله أعلم بما كانوا عاملین» فا لم برد به آنه يَجزِيهم بعلمه 
فيهم» وان لم يقع معلومه(۲؟ في الخارج. 


)۱( آخرجه البخاري (۷۰۱) ومسلم (۰۱۲۸ ۰ من حديث أبي هريرة تلع بنحوه. 


(۲) في الاصل: «معلوم». 


۳۳۹ 


قالوا: وأيضًا فاّما قال هذا قبل أن یوحی إليه في آمرهم. فلا آوحي إليه 
نهم في الجنة آخبر به أصحابه. 


قلت: وهذا الجواب لا يصح فاّه أخبر بهذا في حديث الأسود بن سريع 
وحديث أبي هريرة» وهما ممّن تأخر إسلامه إلى بعد خيبر. وتا الجواب 
الصحيح أن يقال: إلَّه ية لم يخبر بأنَّ الله يعدّبهم على علمه فيهم» وإنّما 
أخبر بأنّه أعلم بما هم عاملون مما يستحقون به العقاب فإذا امتجنوا في 
الآخرة وعملوا بمعصيته ظهر معلومُه فيهم» فعاقبهم بما هم عاملون. لا 
بمجرّد علمه. 


sts 


قالوا: وأا حديث خديجة رتا أتّهم في النار فلا يصح وقد تقَدّم 
کلام الناس فیه(۱). 

وأمّا حدیث: «الوائدة والموءودة فى النار»"» فليس ف الحديث أن 
الموءودة لم تكن بالخت فلعلّها وُئدت بعد بلوغها. 

5 َي دراه ٍِ 

فان قلتم: فلفظ الحديث: «يا رسول الله إن أَمّنا وَأَدَتَ آختالنافی 
الجاهلية لم تبلغ الحنت. فقال رسول الله تا الوائدة والموءودة فى النارا. 
فقد قال أبو محمد بن حزم(۳: هذه اللفظة وهي قوله: «لم تبلغ الحنث»» 

ل ات و 0 7 

ليست من کلام رسول الله و بلا شك» ولکنها من کلام سَلمة بن يزيد 
الجُعفی وأخيه اللَّدّين سألا رسول الله يِ. فلكا آخبر بل أن الموءودة في 
(۱) (ص۲۲۹- ۲۲۷). 
(۲) تقدّم تخریجه (ص ۲۲۷- ۲۲۹). 


(۳) في «الفصل» /٤(‏ ۲ 1۳). 


۳:۰ 


النار كان ذلك إنكارًا وابطالا لقولهما: «لم تبلغ الحنث» وتصحیخاء لأنّها 
كانت قد بلغت الحنث بوحي من الله إليه بخلاف ظنهما. لا يجوز لا هذا 
القول لاد کلامه يك لا يتناقض ولا یتکاذب ولا یخالف كلام ربه» بل 
کلامه یصلّق بعضه بعضّاء ویوافق ما آخبر به ربّه عز وجل» ومعاذ الله من غير 
ذلك! وقد صح (خبار النبي يك بأنَّ اطفال المشرکین في الجنة. وقال تعالى: 
3وا رح سيت © بِأَيَ دلب فیک ث6 [لتکویر: 2٩-۸‏ فنص تعالی 
على آنه لاذنب للمَوءُودة. فکان هذا ان اخبار النبي ی بأنَّ تلك 
الموءودة في النار إخبارٌ عن أنَّها كانت قد بلغت الجنت بخلاف ظنٌ إخوتها. 

وقد روی هذا الحديث عن داود بن أبي هند: محمد بن أبي عَدِيء 
وليس هو دون المُعتَمِرء ولم يذكر فيه: الم تبلغ الحنث». ورواه أيضًا عن 
داود: عبيدة بن حميد» فلم يذكر هذه اللفظة التي ذكرها المعتمر(١»_ثم‏ 
ساق الحدیئین -(۲. 


(۱) من طریق المعتمر (عن داود بن آبي هند» عن الشعبي» عن علقمة» عن سلمة بن يزيد 
الجعفي) آخرجه النسائي في «الکبری» (۱۱۵۸۵) والطبراني في «الکبیر» (۳۹/۷). 
وانظر ما سبق (ص ۲۲۹-۲۲۷). 

)۲( أي حديثي محمد بن أبي عدي وعبيدة بن حمید» کلاهما عن داود بن آبي هند. آما 
الأول فساقه من طریق أحمد بن حنبل ‏ وهو في «المسند) (۱5۹۲۳)-عن 
محمد بن أبي عدي به. وأما الثاني فأخرجه من طريق محمد بن وضاح القرطبي» عن 
أبي بكر بن أبي شيبة» عن عبيدة بن حميد به. ومحمد بن وضّاح قد خالفه ابن أبي 
عاصم في «الآحاد والمثاني» )۲٤۷٤(‏ فرواه عن أبي بكر بن أبي شيبة بإثبات هذه 
اللفظة: «لم تبلغ الحنث»» وابنٌ أبي عاصم أحفظ وأعلم وأضبط من محمد بن 
وضاح» وقد حفظ الزيادة في الحديث» ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. 


۳:۱ 


ثم روی من طریق أبي داود(١2‏ عن الشعبي» عن علقمة» عن ابن مسعود 


تِن عن النبي يك قال: «الوائدة والموء‌ودة في النار». ثم قال: هذا 
مختصر وهو على ما ذكرنا أنه اة نما عنی بذلك التي(" بت لا يجوز 
غير هذا. 

قال(۳: وقد یُمکن أن يَهِمَ فيه الشعبي. فائّه مره آرسله» ومرةً آسنده. ولا 
يخلو ضرورة هذا الخبرٌ من آنه وهم أو أن اصله مرسلّ, كما رواه آبو 
داود!*): حدثنا إبراهيم بن موسی» أخبرنا يحيئ بن زكريا بن أبي زائدة» عن 
عامر الشعبي قال: قال رسول الله ا. أو أنّه إن صح عنه يكل تما آراد به 
التي بلغت. لا يجوز غير ذلك. 

قلت: وهذا الجواب في غاية الضعف. ولا يجوز أن ينسب إلى رسول 
لله يك أنه سيل عن موءودة لم تبلغ الحنث. فأجاب* عمّن بلغت الحنث؛ 
بل اما حرج جوابه و لنفس ما سئل عنه. فكيف ينسب إليه أنه ترك 
الجواب عمّا سل عنه» وأجاب عمًا لم يسال عنه مُوهِمًا آنّه المسؤول عنه 
ولم یه للسائل؟! هذا لا ين برسول الله اة أصلا. 


(۱) وهو في «سننه» (4111)» وقد تقدَّم تخريجه مفصّلا. 

(۲( أفحنت هناف الاصل: ةلا غفا آو آنبا تحریف عن وقد ولیست في مصدر 
المؤلف. 

(۳) قول ابن حزم هذا ليس في مطبوعة «الفصل»» ولا في نسخة مكتبة السليمانية الخطية 
المنسوخة سنة ۷۲۲ (۳۹۲). فلیتظر. 

(4) برقم (4۷۱۷) آیضا. وانظر: «علل الدارقطني» (۷۹۶). 

(5) في الاصل: افیجب». 


€۲ 


وأا قوله: «إِنَّ هذا الحدیث قد روي بدون هذه اللفظة» فلا يضرّه 
ذلك. لأنَّ الذي زادها ثقةٌ ثبت لا مطعنَ فيه» وهو المعتمر بن سليمان» كيف 
وقد صرح بالسماع من داود بن أبي هند. واختصار ابن أبي عدي وعبيدة بن 
حميد لها لا يكون قادحًا في رواية من زادها(۱). 

وأيضًا: لو لم یُذکر في السؤال لكان جواب النبي اة شاملا لها بعمومه. 
كيف وإنَّما كانت عادتهم وَأَدَ الصّغار لا الكبار! ولا يضر (رسال الشعبي له. 

وإلّما الجواب الصحيح عن هذا الحديث أنَّ قوله يكلِِ: «إنَّ الوائدة 
والموءودة في النار» جوابٌ عن تلك" الوائدة والموءودة لین سيل عنهماء 
لا إخبارٌ عن كل وائدة وموءودة» فبعض هذا الجنس في النار» وقد يكون هذا 
الشخص من الجنس الذي في النار. 

ویدل عليه حديث بشر بن موسئ؛ عن هوذة بن خليفة عن عوفٍ» عن 
خنساء بنت معاوية قالت: حدئتنی عمتی: قلت: يا رسول الله» من في الجنة؟ 
قال: «النبي في الجنةء والشهيد في الجنةء والمولود في الجنةء والموءودة في 
الحنة»(۳. رواه جماعة عن عوف. 


وآخباره ية لا تتعارض» فیکون کلامه دالا على أن بعض هذا الجنس 


8 سبق في التخریج قريبًا أن عبيدة بن حمید قد تابع المعتمر في إثبات هذه الزيادة كما 
عند ابن آبي عاصم في «الحاد»» وأن الاختصار وقع في إسناد ابن حزم من بعض 
الرواة ممن دون عبيدة بن حمید. ۱ 

(۲) کذا نی الأصل. 

۳( تقدم تخريجه (ص ۵ ۲۳). 


Ea 


في الجنة وبعضه في الناره وهذا هو الحقٌّ كما سيأتي بیانه إن شاء الله تعالئ. 
وأا قوله تعالی: #وَإذًا رده سيلَتْ © بای ذشب قُتِلَّتْ)» فهذا 
السؤال نما هو إقامة لحُبّته سبحانه على تعذيب من وَأدّهاء إذ قتل نفسًا بغير 
كما سنذکره إن شاء الله تعالین. 
فصل 
واحتجوا أيضًا على هم في الجنة بما رواه يعقوب بن عبد الرحمن 


ا و جو 
۰ 


القاري» عن آبي حازم المديني» عن يزيد الرَّقَاشِيء عن انش رصانع فال: 
5 د مان 4 
قال رسول الله : «سألث ربي اللاهین من ذرية البشر أن لا يُعَذّبَهِم 
‘hes‏ وم و ۱()2۰) 
فاعطانیهم هم خدم أهل الحنة» : 

وبحدیث عائشة يتا قالت: سألّت خديجة يتا النبی اة عن 
آولاد المشرکین» فقال: «هم مع آبائهم» ثم سألتّه بعد ذلك فقال: «الله آعلم 
بما كانوا عاملین» ثم سألثه بعد ذلكء فنزلت: ولا زر وَازِرَةٌ ور 
خر [الأنعام: 2۱57 فقال: «هم علی الفطرة» أو قال: «هم في الجنة). ذکره 
آبو عمر في «الاستذکار»(۲) ولم يذكر له إسنادًاء فینظر في إسناده. 


(۱) آخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهیة» (4 5 ۱۵) باسناده عن یعقوب بن عبد الرحمن 
به. وإسناده ضعیف لضعف يزيد الرقاشي» وسيأتي تخریجه مفصلا (ص‌۲4۸). 

(۲) (40۱/۸). وآسنده في «التمهید» (۱۸/ ۱۱۷) من طریق آبي معاذ» عن الزهري» عن 
عروة عنها. وهذا إسناد واو بمرّة» آبو معاذ هو سلیمان بن أرقم» متروك منکر 
الحدیث. وقد ضکف إسناده الحافظ في «الفتح» (۳/ ۶۷ ۲). 


٤ 


ثم قال(۱): وآثار هذا الباب معارضة لحدیث «الوائدة والموءودة في 
الثار» وما كان مثلّه. وإذا تعارضت الآثار وجب سقوط الحکم بهاء ورجعنا 
إلن الأصل: وهو انهلا يعدت أحدا | إلا بذنب لقوله تعالی: لِيَمَا كنا 
مُعَذّبِينَ حي نَبْعَثَ رَسُولًا4 [الاسراه: ۰۱۰۵ وقوله: «لَم يَأ 2 
ا ۱ واآي القرآن كثيرٌ في هذا المعنی. کک 
الله ليس بظلام للعبید. ولو دهم لم يكن ظالمًا لهم ولکن() جَلَّ 
تسمّئ بالغفور الرحيم الرؤوف الحليم أن يكون من صفته إلا حقيقة 0 
إلا هی لا يُسأل عما يفعل». 

قلت: وآثار هذا الباب الصحيحة ليس فيها بحمد الله تعارض» وحديث 
«الوائدة والموءودة في النار» قد تقدّم الجواب عنه. 

ومعارضة الأحاديث الباطلة للأحاديث الصحيحة لا توجب سقوط 
الحکم بالصحيحة والأحاديثٌ الصحيحة يصدّق بعضها بعضًا. 

فصل 

المذهب الراء بع: هم في منزلة بين الجنة والشار. فإنّهُم ليس لهم إيمان 
يدخلون به الجنةء ولا لآبائهم إيمان يَتبَعُهم آطفالهم فيه تکمیلا لشواب 
وزيادة في نعيم. ویس لهم من الأعمال ما يستحِقُون به دخول النارء ولا من 
الإيمان ما يدخلون به الجنةء والجنة لا يدخلها إلا نفسٌٌ مؤمنة والنار لا 
يدخلها إلا نفس كافرة. 
(۱) (۰۲/۸ع-8۰۳). 
(۲) في الأصل: «ولکنه»؛ والمثبت من المصدر. 


۳:6 


وهذا قول طائفة من المفسرین. قالوا: وهم أهل الاعراف. قال 
عبد العزیز بن يحيئ الكناني: هم الذين ماتوا في الفترة وأطفال المشرکین(۱). 

وأرباب هذا القول إن أرادوا أن هذا المنزل مُستفّهم بدا فباطل» فإنَّه لا 
مُستقرٌ إلا الجنة أو النار. وان أرادوا أنّهم يكونون فيه مُّدَّة ثم يصيرون إلى 
دار القرار» فهذا ليس بممتنع. 

والصحيح في أهل الأعراف أنّهم قوم تساوت حسناتهم وسيّكاتهم» 
فقصّرّت بهم حسناتهم عن النان وقصّرّت بهم سيّكاتهم عن الجنة» فبقوا بين 
الجنة والنار. كذا قال غير واحد من الصحابة منهم: حذيفة وأبو هريرة 
وغیرهما(۲؟. 

فصل 

المذهب الخامس: آنهم مردودون إلى محض مشيئة الله فیهم بلا سیب 

ولا عمل. فيجوز أن يعمّهم جمیعهم بعذابه» وأن يعمّهم جمیکهم(۲) 


)١(‏ كذاء والذي في «معالم التنزیل» للبغوي (۳/ ۲۳۳): «قال عبد العزیز بن يحيئ 
الكناني: هم الذين ماتوا في الفترة ولم یبدلوا دینهم. وقیل: هم آطفال المشرکین». 
فقول «هم آطفال المشرکین» لیس من کلام الكناني. ولعل نسخة المؤلف منه كان فيه 
سقط أذّئ إلى هذا الخلط. وني «الکشف والبیان» للثعلبي (۳۵۹/۱۲): «وفی تفسیر 
المَنْجُوفٍ آنهم آولاد المشرکین». ولم يتين من المنجوفي هذاء والمشهور بهذه النسبة 
شيخ البخاري: أحمد بن عبد الله بن علي بن سويد بن منجوف السدوسي المنجوفي 
(ت ۲۵۲). 

(۲) انظر: «تفسیر الطبري» (۱۰/ ۲۱۲ وما بعدها) و«تفسير ابن أبي حاتم» (9/ ۱6۸۵). 

(۳) «بعذابه» وآن يعْمَّهم جميعهم» سقط من المطبوع لانتقال النظر. 


۳:۹ 


برحمتهء وآن يدخل بعضهم الجنة وبعضهم النار. ولا سبیل لنا إلى إثبات 
شيء من هذه الأقسام إلا بخبر يجب المصير إليه» وكلّها جائزةٌ بالنسبة إلى 
له وإنّما يترجّح بعضها على بعض بمجرّد المشيئة. 

وهذا قول الجَبّريّة نفاة الحكمة والتعليل. رظ كني من ولا أن 
هذا جواب النبي وك حيث سيل عنهم فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». 
وهذا الفهم غلط علئ رسول اله يل وجوابه ل يدل علئ ذلك أصلاء بل هو 
حجةٌ عليه نه لم يقل : هم في مشيئة الله يفعل فيهم ما يشاء بلا سبب ولا 
عملء بل آخبر أن الله يعلم أعمالهم التي يستحقون بها الثواب أو العقاب لو 
عاشوا. 

وقد دلّت الآثار التي سنذكرها على ظهور معلومه فيهم في الدار الآخرة» 
الذي يقع عليه الثواب والعقاب. 

وهذا المذهب مَبِقٌ على أصول الجبريّة المنكرين للأسباب والحکم 
والتعليل. وهو مذهب مخالف للعقل والفطرة» والقرآن والسنة» وجميع ما 
جاءت به الرسل. 

فصل 

المذهب السادس: أنّهِم خدّمٌ أهل الجنة وممالیکهم. وهم معهم بمنزلة 
أرقائهم ومماليكهم في الدنيا. وهذا مذهب سلمان. 

واحتج هؤلاء بما رواه يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم 
المديني» عن يزيد الرقاشي» عن أنس هه عن النبي وَل قال : «سالت 
ربي اللّاهين من ذريّة البشر أن لا يع ديهم فاعطانبهم» فهم دم هل 


۳:۷ 


الحنة»(۱) يعني الصییان. 


قال الدارقطني(۳): ورواه عبد العزیز الماجشون» عن ابن المنکدر عن 


يزيد الرقاشي» عن آنس. 


فهذه طریقان» وله طريقٌ ثالث عن فضيل بن سلیمان» عن 


عبد الرحمن بن إسحاق» عن الزهري» عن أنس7©. 


قال ابن قتيبة: اللاهون من: (لَهِيتٌ عن الشىء). إذا غَقَلتَ عنه 


ر بي 
وليس هو من (لهوت). 
)١(‏ آخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» )١555(‏ بإسناده عن يعقوب بن 


00 


(۳( 


عبد الرحمن به» وإسناده ضعیف لضعف يزيد بن آبان الرقاشي. 

في «العلل» (۲۱۵). ومن هذا الطریق آخرجه آبو يعلى في (مسنده» (۰4۱۰۱ 
۲ أبو القاسم البغوي في «مسند ابن الجعد» (۲۹۰) والبيهقي في «القضاء 
والقدر» (1۲۹) وابن عبد البر في «التمهید» (۱۱۷/۱۸). وهو کسابقه» فيه يزيد 
الرقاشي. وقد روي من طرق عن محمد بن المنکدر عن آنس مباشرة ‏ وسيأتي 
بعضها ‏ ولكنها كلها ضعيفة ومعلولة» والصواب أن بينهما يزيد الرقاشي. انظر: 
«السلسلة الصحيحة» (۱۸۸۱) و«آنيس الساري» (۲۲۰۳). 

أخرجه آبو یعلی في «مسنده» (۳۵۷۰) وابن عدي في «الکامل» (۷/ )٥۸٤ /۸ ۰۱۸٤‏ 
والطبراني في «الأوسط» (0461)» كلهم من طريق عبد الرحمن بن المتوكل عن 
فضيل بن سليمان به. وهذا الطريق ليس بثابت كما قال الدارقطني في «العلل» 
(۲۱۵7) وذلك أن عبد الرحمن بن المتوكل قد خولف فيه» خالفه عمرو بن مالك 
البصري فرواه عن فضيل بن سلیمان» عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن ابن 
المنكدرء عن أنس. وهو الصواب. على ما فيه من إسقاط يزيد الرقاشي. 


)٤(‏ كما في «العلل المتناهية» (۲/ 55 5)» ولم أجده في «غريبه). 


۳:۸ 


وهذا الحدیث ضعیف فا يزيد الرقاشي واه وعبد الرحمن بن 
إسحاق ضعیف. وفضیل بن سلیمان فینظر فيه(" . 

وقال محمد بن نصر المروزی(۲): حدثنا سعد بن مسعوده ثنا 
00 بن نصیر(۳؟ حدثنا مبارك بن قَضَّالة» عن علي بن زيدء عن نس 

يكن عن النبي وله في أولاد المشركين» قال: «خدم أهل الجنة». 

حدثنا عیسی بن مُساورء ثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن حسّان 
الکتانی(* آخبرنا محمد بن المُنكّدِرء عن آنس بن مالك 5 لته عن النبي 
ية قال: «سألث ربّي اللاهین من ذرية البشر أن لا یملیّهی فاعطانیهم»(۹. 
وهذه طریق رابع لحدیث أنسء فینظر في عبد الرحمن بن حسان هذا . 


(۱) قال المؤلف في «حادي الأرواح» (۱/ 41۷) في الکلام على هذه الطرق: «وفضیل بن 
سليمان متكلم فیه»؛ والآخران كما هنا. وف ضیل قد تكلم فيه ابن معين والرازيان 
والنسائي وغيرهم. انظر: «تهذیب الكمال» (7/ 1۷) و«تهذيب التهذیب» (۲۹۱/۸). 

(۲) لعله في كتاب «الرد على ابن قتيبة». وأخرجه أيضًا البزار (75757) وابن أبي الدنيا في 
«النفقة على العيال» (۲۰4) عن الفضل بن سهل» عن الحجاج بن نصير به. وأخرجه 
الطبراني في «الأوسط» (۵۳۰۵) من طریق آخر عن مبارك بن فضالة به. واسناده 
ضعیف. مبارك بن قضالة فيه لين» وعلي بن زيد هو ابن جُدعان: ضعیف 

(۳) في الأصل: «نصرا. تصحيف. 

(5) في الأصل: «الكندي»» تصحيف. 

(5) وأخرجه أيضًا الضياء المقدسي في «المختارة» (۲۰۱/۷) من طريق آخر عن 
الوليد بن مسلم به. 

() عبد الرحمن بن حسّان صدوقء ولكن الشأن في الوليد بن مسلم. فإنه یدلس تدليس 
التسوية» ولعله سوّئ الإسناد بإسقاط يزيد الرقاشي بين ابن المنکدر وأنس» فإن 


۳:۹ 


وقال محمد بن نصر: حدئنا آبو کامل» حدئنا آبو عوانةه عن قتادة(۱) 


عن أبي مُراية» عن سلمان قال: آطفال المشرکین خدم أهل الجنة(۲. 


حدئنا عمرو بن زرارة» ثنا إسماعيل» عن سعید» عن قتادة» عن آبی 


مُراية العجّلي قال: قال سلمان: ذراري المشرکین خدم آهل الجنة(۳. 


(۱) 


(۳) 


عبد العزيز الماجشون-وهو ثقة من رجال الشيخين -قد رواه عن ابن المنکدر عن 
يزيد الرقاشي عن أنس كما سبق. فمدار الحديث على يزيد» وغير ابن المنکدر من 
الثقات» كأبي حازم المديني (وقد سبق) والأعمش (أبو يعلئ: 4۰۹۰) والرّبيع بن 
صَبیح (الطيالسي: ۲۲۲۰ أيضًا يروونه عن يزيد الرقاشي عن آنس. 

في الأصل: «آبي قتادة». خطأ. وسيأتي علی الصواب في الاسناد التالي. 

أخرجه أيضًا لوین في «حدیثه» (۳۲) والبيهقي في «القضاء والقدر» (۰)1۳۰ كلاهما 
من طريق أبي عوانة به. قال البيهقي: الخبر موقوف» وأبو مُراية فيه نظر. وقال أبو 
داود كما في «سوالات الآجري» :)١5١/7(‏ «آبو مُراية لم يَرَ سلمان قط»؛ وعليه 
ففي إسناده انقطاع. 

تابع آبا عوانة وسعيدًا في روايتهما على هذا الوجه: همامٌ بن يحيئ والخليل بن مرّة 
كما في «تفسیر يحيئ بن سلام» (۲/ 15۷). وخالف هؤلاء الأربعة معمرٌ كما في 
«جامعه» (۲۰۰۷۹) - فرواه عن قتادة عن الحسن عن سلمان وتمامه: «ثم قال 
الحسن: ما تعجبون؟ آکرمهم الله وأكرم بهم». والاشبه أن في الرواية اختصازا موهمّاء 
وأن الحسن لم یرو ذلك عن سلمان وانما ذکر له قتادةٌ ما رواه آبو مُراية عن سلمان» 
فقال الحسن: «وما تتکرون؟ قوم أكرمهم الله وأكرم بهم». هکذا في رواية الخلیل بن 
مرّة عن قتادة عند يحيئ بن سلام. على أنه لو صخت رواية معمر لكان فيها انقطاع 
أيضاء فإن الحسن لم يُدرك سلمان. 


0٠ 


فصل 

المذهب السایع: أنَّ حکمهم حکم آبائهم في الدنیا والآخرة. فلا يُمَرّدون 
عنهم بحکم في الدارین؛ فکما نهم منهم في الدنياء فهم منهم في ال خرة. 

والفرق بين هذا المذهب وبين مذهب من یقول: هم في النار- أنَّ 
صاحب هذا المذهب یجعلهم معهم تبعًا لهم حتی لو أسلم الأبوان بعد 
موت آطفالهما لم یحکم لأفراطهما بالنار. وصاحب القول الا خر یقول: هم 
في النارء لكونهم لیسوا بمسلمين» ولم یدخلوا النار تبعا. 

وهؤلاء يحتجون بحديث عائشة ووئَةُعَنَهَ الذي تقدم ذکره أنهم في 
النار(۱). 

وبما في «الصحیحین»(۲) من حدیث الصَعب بن جتامة: سيل رسول الله 
كك عن آهل الدار من المشرکین ییون فیصیبون من نساتهم وذراریهم 
فقال: «هم منهم». 

ومثله حديث الأسود بن سريع» وقد تقدم(۳. 
واحتجوا بحديث ابن مسعود: «الوائدة والموءودة في النار»» فدخلت 


الوائدة النار بكفرهاء والمَوء‌ودة تبعا لها. 
قالوا: وكما أنَّ إتباع ذرية المؤمنين بآبائهم كان إكرامًا لهم وزيادة في 
(۱) انظر: (ص۲۲۳- 4 ۲۲). 


(۲) البخاري (۳۰۱۲) ومسلم (0 ۱۷)» وقد تقدم. 
(۳) (ص۱۱4 ولم یتبیّن وجه کونه مثل حدیث الصعب بن جثّامة» فلينظر. 
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ثوایهم» وأنَّ الإتباع تما استّحِقّ بإيمان الآباء» فإذا انتفئ إيمان الآباء اتف 
الإتباع الذي تحصل به النجاة. 

ولا حجة لهم في شيء من ذلك. 

ما حديث عائشة فالصحيح فيه ما تقدَّم ذكره وجوابٌ النبي يكل لها 
بقوله: «الله أعلم بما كانوا عاملين». وأما حديثها الآخر وهو قوله: «همني 
النار» فلا يصح» وقد تقدم الكلام علیه(۱). 

وأما قوله: «هم من آبائهم» فليس فيه تعرّضٌ للعذاب» وإنَّما فيه هم 
منهم في الحكم» وأنَّهم إذا أصيبوا في الِبّات لم يضمنواء وهذا مصرَّحٌ به في 
حديث الصعب والأسود بن سريع أنه في الجهاد. 

وآیضا فالنبي ب إنما قال: «هم من آبائهم». ولم يقل: هم مع آبانهم 
وفرقٌ بين اللفظين. وکونهم «منهم» لا يقتضي أن يكونوا معهم في الآخرة» 
بخلاف كوم (منهما فإنّهِ يقتضي أن تثبت لهم أحكامٌ الآباء في الدنيا من 
التوارث والحضانة والولاية وغير ذلك من أحكام الإيلاد» والله تعالى بخرج 
الطيب من الخبيث» والمؤمن من الکافر. والحديث ما دلّ على أنّهم «من 
آبائهم». وهذا لا شك فيه هم دوا" منهم ولم برد النبي بلا الإخبار 
بمجرّد ذلك. وإنَّما أراد أنّهم منهم في الحكم. وهو لم یقل: علئ دين آبائهم. 

فان قيل: لو لم يكونوا على دينهم» وكانوا على الحنيفيّة كما ذكرتم 


(۱) (ص؟۲۲). 
(۲) كذافي الأصل. 


لوجب أن يُصلَّى علیهم إذا ماتواء وأن يُدنوا في مقابر المسلمين» وآن یرثهم 
أقارُهم المسلمون» وأن لا یمن أبواهم من تبويدهم وتنصيرهم, إذ لا 
يجوز تمكين الكافر من تهوید المسلم وتنصيره. فدل انتفاء هذا كلّه على ألم 
منهم في الدين وأنّهم تبعٌ لهم فیه كما أن أطفال المسلمين منهم في الدين 
وأنّهم تبح لهم فيه. 

قيل: هكذا نقول سواءً إذا لم يكن الطفل مع أبويه أو كافله من آقاربه» 
عملا بمقتضی الفطرة والحنيفية التي خلقوا علیها. 

وأا إذا كان الطفل بين آبویه» فان الذي خلقه على الفطرة والحنيفية أقدّ 
أبويه على تربيته وتهويده وتنصيره. وذلك لضرورة بقاء نوع الكفار في 
الأرضء إذ لو من من ذلك فالآباء يموتون والأطفال يحكم لهم بحكم 
الاسلام - لانْقطع الكفرٌ من الأرض» کان الد کله دید الإسلام وبطل 
الجهاد. والحکمة الالهية اقتضت أن يكون في الأرض الکفار والمسلمون» 
والابرار والفجار إلى أن يرث الله الأرض ومن علیها. 

وليس ترك الصلاة عليهم ما يوجب أن يكونوا كفارًا مخلّدين» فالشهداء 
- وهم من أفاضل المسلمین - لا يصلئ عليهم. 

وأمّا انقطاع التوَارُث بينهم وبين أقاربهم المسلمين فلا يقتضي أيضًا أن 
يكونوا كفارًا في أحكام الآخرة» فالعبد المسلم لايرث ولا يورث. وكثيرٌ من 
العلماء يُورّث المسلم مال المرتد إذا مات على ردْته» وهذا القول هو 
الصحیح. وهو اختيار شیخنا(۱). وهذا معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي 


.)٦١ /۸( انظر: «الاختيارات» للبعلي (ص ۲۸۳) و«الفروع»‎ )١( 


Yor 


سفيان» ومسروق بن الأجدعء وخلق من الصحابة والتابعین وإسحاق بن 
راهويه وغيره من الأئمة يُورِئُون المسلمين من أقارمهم الكفار إذا ماتوا. 


وأما حديث ابن مسعود: : «الوائدة والموءودة في التار»ء و أن 
هذا الحديث إِنّما يدل على أنَّ بعض الأطفال في النارء ولايدلٌ علی أن کل 
موءودة في النار» وقد تقدّم جوابٌ أبي محمد بن حزم وما فيه. 


واحدن من هذین اللجواتين أن يقال: هي في النار ما لم يوجّد سببٌ يمنع 
دخولها النار. ففرقٌ بين کون الوَأد مانعًا من دخول النار وكونه غير ماني 
فالنبي بيا أخبر أن الموءودة في النارء أي كونها موءودةً غير مانع لها من 
دخول النار بسبب يقتضي الدخول. 

فصل 

المذهب الثامن: أنهم يكونون يوم القيامة تراد حكاه أرباب المقالات 
عن تکام بن شرس( وهذا قرول لعلّه اخترعه من تلقام نفسه فلا یعرف 
عن أحدٍ من السلف. وکا قائله رأئ هم لا ثواب لهم ولا عقاب فألحقهم 
بالبهاتم. والأحاديث الصحاح والحسان وآثار الصحابة تكذّب هذا القول» 
وتزذ عليه قوله. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) الثمّيري البصري» من رؤوس المعتزلة» من شیوخ الجاحظ (ت ۱۳ ۲). انظر لقوله: 
«الفرق بين الفِرّق) للبغدادي (ص ۱۷۲) و«الفصل» لان حزم (6/ ۰6۱4۸ و«الملل 
والنحل» للشهرستاني (ص۱ ۷). 


فصل 
المذهب التاسع: مذهب الإمساك. وهوترك الكلام في المسألة نفيًا 
وإثبانًا بالكليّة» وجعلها ما استأثر الله بعلمه وطوئ معرفته عن الخلق. 


قال إسحاق بن راهویه(۱): حدثنا يحيئ بن آدم ثنا جرير بن حازم» عن 
أبي رجَاء العُطاردي: سمعت ابن عباس نع يقول: لا يزال مر هذه 
الأمة مانا(" أو مُقاربا حتی یتکلّموا أو ینظروا في الولدان والقدر. وفي 
لفظ : في الأطفال والقدر. قال يحيى بن آدم: فذكرته لابن المبارك فقال: 
آیسکت الانسان علی الجهل؟ قلت: فتأمر بالکلام؟ فسکت. 


وقال محمد بن نصر(*): ثنا عمرو بن رُرارة» آخبرنا (سماعیل بن لیف 
عن ابن عون( قال: كنت عند القاسم بن محمد إذ جاءه رجل فقال: ما كان 
۲ 5 0 
بين قتادة وبين حفص بن عمر(2 في آولاد المشرکین؟ قال: وتکلم ربيعة 


)۱( من طريقه آخرجه ابن عبد البر في «التمهید» (۱۳۱/۱۸) وعلّفه في «الاستذكار» 
(۸/ 4 4۰) عن إسحاق به. 

(۲) في كتابي ابن عبد البر: «مواتیا»» أي: مطاوعًا مُل. وانظر هامش (ص۲۲۰-۲۱۹). 

(۳) هذا لفظ رواية إسحاق بن راهويه التى آسندها ابن عبد البر. وأما «الولدان والقدر» 
فنقله من كتاب محمد بن نصر المروزي قال: حدثنا شيبان بن آبی شيبة الأيلىء 
حدثنا جرير بن حازم به. 

(8) كمافي «التمهيد) (۱۳۲/۱۸) و«الاستذکار» (8۰06/۸). 

(5) في الاصل: «ابن عوف»» تصحیف. وهو عبد الله بن عون بن آرطبان البصري امام 
مشهور» يروي عن القاسم بن محمد بن أبي بكر وغيره من التابعين. 

(5) في مطبوعة «التمهيدا: «حفص بن عمير)» وفي مطبوعة «الاستذکار»: حفص بن 


Yoo 


الرأي في ذلك فقال القاسم: : إا الله لله انتهی عند شيء فانتهوا وقِمُوا عند 
قال: فكائّما كانت نام فأَطفكت! 


فصل 

المذهب العاشر: هم يُمتحدون في الآخرة» ويُريل | إليهم الله تبارك 
وتعالئ رسولاء وإلئ کل من لم تبلّغه الدعوة» فمن أطاع الرسول دخل 
الجنة» ومن عصاه دخل النار. وعلئ هذاء فيكون بعضهم في الجنة وبعضهم 
في النار. 

وهذا قول جميع أهل السنة والحديث» حكاه الأشعري عنهم في کتاب 
«الإبانة» الذي اتفق أصحابه على أنه تألیفه وذكره ابن فورّك وذكره أبو 
القاسم بن عساكر في تصانیفه ودر لفظه في حكايته قول آهل السنة 
والحديث وطعن بذلك على مَن بع الأشعري وضلله(۲. 

قال فيه": «وجملة قولنا أن نقر بالله تبارك وتعالی» وملائكته» وکتبه 
ورسله» وما جاء من عنده» وما روی لنا الثقات عن رسول الله مار لا ند من 
ذلك شيئًا...» إلى أن قال(؟): «وقولنا في الأطفال - أطفال المشركين -: إِنَّ 


عدي. ولعل كليهما تصحيف. ولم أتبيّن من «حفص بن عمر» هذا. 
)١(‏ في المطبوع: «إن»» خلاف الأصل ومصدر النقل. 
(۲) انظر: «تبيين كذب المفتري» (ص۰۲۸ ۰۱۱۳-۱۵۲ ۳۸۹). 
(۳) «الابانة عن آصول الدیانة (ص٩).‏ 
)٤(‏ (ص ۱۲). 


الله عز وجل ي وجج لهم نارًا في الآخرة ثم یقول: «اْتجموها»(۱) كما 
جاءت الرواية بذلك». هذا قوله في «الابانة» وهي من آخر کنبه. 

وقال في کتاب «المقالات»(۲): وإنَّ الأطفال آمّهم إلى الله إن شاء 
عذّبہم» وان شاء غفر لهم كما يريد. 

وهذا المذهب حكاه محمد بن نصر المروزي في كتابه في «الرد علئ ابن 
قتیبةا» واحتج له فقال: «ذكرٌ الأخبار التي احتجٌ بها من أوجب امتحانهم 
واختبارهم في الآخرة». 

فقال: حدثنا 4سحاق(۳ أخبرنا معاذ بن هشام» حدثنا أبي» عن قتادة 
عن الأحنف بن قيس» عن الأسود بن سريع أن نبي الله بل قال: «أربعةٌ 
يُمتحنون (4) يوم القيامة: رجل آصم لایسمع» ورجل آحمق» ورجل هَرِمٌ 
ورجل مات في الفترة. ما الأصم فيقول: يا ربٌء قد جاء الإسلام وما أسمع 
شيئًا. وأا الأحمق فيقول: يا ربٌء قد جاء الإسلام والصّبیان يرمونني بالبعر. 


(۱) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(۲) («ص۲۹۰). 

(۳) وهو في «مسنده» (6۱) ومن طريقه آخرجه ابن حبان (۷۳۰4) والطراني (۱/ ۲۸۷) 
والضیاء في «المختارة» (۲۵۲/۶). وأخرجه آحمد (۱۲۳۰۱)-ومن طريقه الضیاء 
(۶/ ۲۵۰)والبيهقي في «القضاء والقدر» (145) عن علي بن المديني عن معاذ به. 
والظاهر أن فيه انقطاعًا بين قتادة والأحنف. فإن قتادة يروي عن الحسن عنه كما في 
غير ما حديث. وأيضًا فإن قتادة ولد سنة ۰1۰ والأحنف توفي سنة 1۷ أو ۷۱ أو ۰۷۲ 

(:) كذافي الأصل والمطبوع ولعله تصحيف عن «يحتجّون» كما في مصادر التخريج. 


۳۷ 


وأمّا الهَرِم فیقول: يا رب قد جاء الاسلام وما أعقل شیثا. وأمًا الذي مات في 
الفترة فيقول: ما آناني لك رسول. فيأخذ موائيقهم لیطیعته» فيُرسل إليهم 
رسولا: أن ادخلوا النار» فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردًا 
وسلامًا». 


حدثنا إسحاق(22, آخبرنا معاذ بن هشامء أخبرني أبي» عن قتادة» عن 
الحسن» » عن أبي رافع» عن أبي هريرة ري نع بمثل هذا الحدیت» غير أله 
قال في آخره: «فمّن دخلها كانت عليه بر5ا وسلاماء ومن لم یدخلها شجب 
إليها». 
حدثنا أبو بكر بن رنجّويهء ثنا عبد الرحمن» عن معمرء عن ابن طاوس» 
عن أبيه» عن أبي هريرة يكن قال: «ثلاثة يُمتحنون يوم القيامة: المَعتُوه 
والذي َلك في الفترة» والاصم. ۰ فذکر الحدیث رف 
حدئنا محمد بن يحون شا آبو نصر التكاره نا حماد بن سلمة عن 
اسع و 


(۱) «مسند إسحاق» (57). وأخرجه آحمد (۱۲۳۰۲)-ومن طريقه الضياء في 
«المختارة» (5/  )١50‏ والبيهقي في «الاعتقاد» (ص۱۸۵) وني «القضاء والقدر» 
(160) عن علي بن المديني عن معاذ به. رجاله ثقات» وقد صحح البيهقي إسناده في 
كتابيه. وله طريق آخر عن أبي رافع» وسيأتي قريبًا. 

(۲) وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۳۷۹/۱) عن معمر به ولفظه: «إذا كان يوم 
القيامة جمع الله أهل الفترة والمعتوه والأصم والابکم...» 

(۳) في الأصل والمطبوع: «بن يزيد»» تصحيف. وهو علي بن زيد بن جدعان. 


۲۰۸ 


الفترة» ورج آدرله الإسلام ره ورجل أصمٌ أبكم» و برجل م 55 

الله إليهم رسولاء فيقول : أطيعوه: فيأتيهم الرسول. فَيُوْجُجٍ نار فیتول: 
اقتجموهاء فمَنِ اقتحمها كانت عليه برذا وسلاما» ومن لا حة حقت عليه كلمة 
العذاب»(۱. 


جردا لكي ار مرا كنا ميد ن سان فر فصي ی مر زرف 
عن عطية» عن آبي سعيد نع قال: قال رسول الله 4: «الهالك في 
لفترق والمعتوه والمولود» قال: «يقول الهالك في الفترة: ل ياي كنات 
ولا رسول» ثم تلا : وَل أن أَهلَكمهُم بعتاب ین قَبَلِ- َالو ر قن 
ا شولا نیع میت مس قبل أن لوط ده «YY‏ 
«ويقول المَعتّوه :رب لم تجمل لي عقا أعقل به خيرًا ولا شرٌّا» قال: 
«ویقول المولود: رت لم أدرك العقل»» قال: «فترقع لهم نان فيقال لهم: 
رذوها» آو: «ادخلوها» قال: «فیردها - آو: یدخلها -مَن كان ني علم الله 
سعيدًا لو آدرك العمل» وبمك عنها من كان في علم الله شقيّا لو أدرك العمل» 
فیقول: إِبّاي عصیتم فکیف رل ؟۲۱/۱). 


(۱) وأخرجه أيضًا آسد بن موسی في «الزهد» )٩۷(‏ واسحاق في «مسنده» (۵۰۸) وابن 
أبي عاصم في «السنة» (4۱۳) كلهم من طریق حماد بن سلمة به. وعلي بن زيد بن 
جدعان ضعیف. ولکن تابعه الحسن كما سبق قريبًا. 

(۲) وآخرجه أيضًا البزار (کشف الأستار: ۲۱۷۲) وأبو القاسم البغوي في (مسند ابن 
الجعد» (۲۰۳۸) والطبري (۲۱۹/۱7) وابن آبي حاتم (۹/ ۲۹۸6) وابن عبد البر 
في «التمهید» (۱۲۷/۱۸) من طرق عن فضیل بن مرزوق به. وفضیل صدوق فيه 
لین» وعطية ‏ هو العوفي ‏ ضعیف. 


۳۹ 


۳ و 
قال محمد بن نصر: ورواه أبو نُعيم المُلائي» عن فضیل» عن عطية» عن 


حدثنا آبو بكر بن زنجویه» ثنا محمد بن المبارك الصوري" ثنا 
عَمْرو بن واقد» عن يونس بن حَلْبَسء عن أبي [دریس» عن معاذ بن جبل 
هه عن النبي و قال: « يؤتئ بالممسوخ _أو: الممسوخ عقلا- 
والهالك في الفترةء والهالك صغيراء فيقول الممسوخ عقلا: يا رب لو آتيتني 
عقلا ما كان من آنيته عقلا بأسعدّ مني بعقله. ويقول الهالك في الفترة: ياربٌ 
لو أتاني منك عهدٌ ما كان من آناه منك عهد بأسعدٌ بعهدك مني» ويقول الهالك 
صغيرًا: يا رب لو آتيتني عُمُرًا مرا بأسعد مره مني. 
فیقول الرب سبحانه: لئن آمرکم بأمر أقتطيعونني؟ فیقولون: نعم» وعرتك با 
رب. فیقول: اذهبوا فادخلوا النار». قال: «لو دخلوها ما ضرتهم». قال: 
«فیخرج عليهم قان یظنون ها قد أهلكت ما خلق الله من شيء. 


(۱) ذکر ذلك ابن عبد البر في «التمهید» (۱۳۲۸/۱۸) آیضاء ولکن لم آجد من آخرجه من 
هذا الطریق. 

(۲) في هامش الاصل: «المنصوري» وعلیه المطبوع» وهو خطأ. 

(۳) «آتاني منك عهد... يا رب لو» سقط من المطبوع لانتقال النظر. 

(6) اختلفت مصادر التخریج في ضبط هذه الکلمة ففي بعضها کالمثبت» جمع القانصق 
من القنص وهو الصید. آي: تخرج علیهم شعل النار تَقْنِصٌهم قنص الجارحة الصید. 
وضبط في بعضها: «قوابص»» جمع القابصة» وهي الجماعة ومنه ابص وهو العدد 
الکثیر» فيكون المعنی: تخرج لهم شعل وقطع كثيرة من الشار. أو يكون من القَبْص 
بمعنی الاسراع والعَدُوء فيكون وصمًا للشَْل بأنها تخرج مُسرعة ة إليهم. انظر: 
(النهایة» /٤(‏ ۰۵ ۲ ولتاج العروس» (قبص» قنص). 


و 


ماکان من آتیته 


۳۹۰ 


yT 2‏ 0 ك ۳ 7 
فیرجعون سراعا فيقولون: خرجنا - وعزتك - نريد دخولهاء فخرجت علينا 
قوانصٌ ظننًا نها قد آهلگث ما خلق الله من شيء. ثم يأمرهم الثانية فیرجعون 
كذلك ويقولون مثل قولهم فيقول الرب سبحانه: قبل أن أخلقكم علمت ما 
أنتم عاملون وعلئ علمي حَلقتکم» وإلئ علمي تصيرون؛ ضمٌیهم(6۱! 


حدثنا أحمد بن عمروء آخبرنا جرير» عن ليث» عن عبد الوارث عن 
أنس بن مالك رهن قال: قال رسول الله ككِِ: «يُوئَْ بالمولود» والمَعتّوه. 
ومن مات في الفترة وبالمُعمّر الفاني» قال: کلم يتكلم بخجته فيقول 
الربٌ تعالئ لعنق من النار: ابر فيقول لهم: ني كنت أبعث إلى عبادي 
رسلا من آنفسهم. وإنّي رسول نفسي إليكم. فيقول لهم: ادخلوا هذه فيقول 
من كتب عليهم الشقاء: يا ربٌ» نی ندخلها ومنها كنا تفا قال: اومن 
كتب عليه السعادة" يمضي فيقتحم فيها مُسرعًا. فيقول الب تعالی: قد 
عاندتموني وقد عصيتموني» فأنتم لرسلي أشدٌ تكذيبًا ومعصي فيدخل هؤلاء 


)١(‏ آمر للنار أن تضمّهم إلى نفسها. غيّره في المطبوع إلئ: (جمیعکم». 

(۲) أخرجه أيضًا ابن عدي في «الكامل» في ترجمة عمرو بن واقد (۷/ )20٠‏ والطبراني في 
«الکبیر» (۲۰/ ۸۳) و«الأوسط» (۷۹۵۵) وأبو تُعيم في «حلية الأولياء» (۰/ ۱۲۷) 
وابن الجوزي في «العلل المتناهیة» (۰)۱۵4۰ كلهم من طریق عمرو بن واقد به. قال 
ابن الجوزي: «هذا حدیث لا يصح عن رسول الله با وي إسناده عمرو بن واقد» 
قال ابن مُسهر: لیس بشيء وقال الدارقطني: متروك وقال ابن حبان: يروي المناکیر 
عن المشاهیر فاستحق الترك». 

(۳) في المطبوع: «الشقاوة» تحریف. 


۳۱ 


الجنة وهو لاء النار»(۲۱. 

حدئنا محمد بن يحيئ» حدئنا محمد بن الصّبّاحء ثنا ریحان بن سعید 
الناجي» عن عبّاد بن منصوره عن آیوب عن أبي قلابة» عن أبي أسماء 
الرّحَبِيء عن توبان مولئ رسول الله بك أنه سمع رسول الله وك يقول: «إذا 
كان يومٌ القيامة جاء آهل الجاهلية بحولون آوثانهم على ظهورهم, فيسألهم 
رتهم: ما کنتم تعبدون؟ فیقولون: ريّنا لم ثرسل إلينا رسولاء ولم يأتنالك 
أمرٌ ولو آرسلت إلينا رسولا لک أطوّعَ عبادك لك. فيقول لهم رنهم: أرأيتم 
إن آمرنکم بأمر تطيعونني؟ فيقولون: نعم» فيْمّرون() أن يَعمدوا إلى جهنم 
فی دخلوهاء فبنطلقون حتئ إذا رأوها فا لها تغط وف فيهابونهاء 
فیرجعون إلئ ربهم» فیقولون: يا رین رفن منهاء فيقول ريّهم تبارك وتعالئ: 
تزعمون أنّكم إن آمرثکم بأمر أطعتمونيء فيأخذ موائيقهم. فیقول: اعودوا 
إليها فادخلوهاء فینطلقون حتی إذا رآوها فرقوا ورجعوا إلى ربهم» فقالوا: 
ربّناء قرفدا منهاء فیقول: ألم تعطوني موائیقکم لتطيعوني؟ اعیدوا إليها 
فادخلوهاء فینطلقون حتی إذا رآوها زعوا ورجعواء فقالوا: قرفنا با رب ولا 


(۱) آخرجه البزار (۷۵۹۶) وأبو یعلی (4۲۲) وابن عبد الب في «التمهید» (۱۲۸/۱۸) 
من طرق عن جرير به. وأخرجه البيهقي في «القضاء والقدر» (167) من طریق آخر 
عن ليث بن آبي سلیم به. واسناده ضعیف» ليث فيه لين» وعبد الوارث هو مول 
آنس بن مالك الأنصاري» قال البخاري فيما نقل عنه الترمذي في «العلل الکبیر» 
(ص۱۲۵): مجهول» وقال أبو زرعة كما في «سوالات البرذعي» (۲/ ۳۸۱): منکر 
الحدیث. 
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(۲) في الأصل: «فيؤمروا». 


۳۹۲ 


نستطیع أن ندخلهاء فیقول ادخلوها داخرین». قال نبي الله وٌ: «لو دخلوها 
ول مرّة كانت علیهم بردًا وسلامًا»0©. 

فإن قيل: هذه الأحاديث مع ضعفها مخالفة لكتاب الله ولقواعد 
الشريعةء فإِنَّ الآخرة ليست دار تکلیف» وإنَّما هي دار جزاء» ودار التكليف 
هي دار الدنياء فلو كانت الآخرة دار تكليف لكان ت دار جزاء غيرها. 


قال أبو عمر في «الاستذكار»("2 وقد ذكر بعض هذه الأحاديث: وهذه 
الأحاديث كلها ليست بالقوية» ولا تقوم بها حجة» وأهل العلم ینکرون 
أحاديث هذا الباب؛ لأن الآخرة دار جزاء» وليست دار عمل ولا ابتلاء. 
وكيف يُكلّفون دخول الناره وليس ذلك في وسع المخلوقین» والله لا يكلّف 
نفسًا إلا وسعها؟ ولا یخلو من مات في الفترة من أن [يموت] كافرًا أو غير 
كافرء فإن مات كافرًا جاحدًا فإنَ الله حرّم الجنَّة على الكافرين فكيف 
يُمتحنون؟ وان كان معذورًا بأنّهِ لم اتو نذيرٌ ولا رسول. فكيف يُوْمَر أن 


(۱) وأخرجه البزار )5١79(‏ من طريق آخر عن ريحان بن سعيد به. واسناده ضعیف» 
ريحان صدوق ولكن أحاديثه عن عبّاد بن منصور عن أيوب مناکیر وعبّاد أيضًا فيه 
لين وقد روی أحاديث مناكير. وللحديث طريق آخر عن أبي قلابة به» أخرجه البزار 
(كشف الأستار: 575 ۳) والحاكم (4149/5- ۰ وهو واء أيضَاء فيه إسحاق بن 
إدريس الأسواري: متروك كان يسرق الحديث» واتهم بالوضع. 
والصحيح في هذا الحديث أنه من رواية أبي قلابة عن النبي وه مرسلا» أخرجه 
الحسين بن الحسن المروزي في زوائده على كتاب «الزهد» لابن المبارك (۱۳۲۳) 
عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عنه. وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين. 

.)5١05/8( )۲(‏ ومابين الحاصرتين مستدرك منه. 
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يقتجم انار وهي أشدٌّ العذاب؟ والطفل ومن لا یعقل آحری بأن لا يُمتحن 
بذلك. 

فالجواب من وجوه: 

اختهاء آن أحاديث هذا الباب قد تضافنته وت بحيث هد بعضُها 
بعضّاء وقد صحُح الحفّاظ بعضّها كما صح البيهقيٌ وعبدٌ الحق(۱) 
وغيرهما حديث الأسود بن سريع. 

وحدیث آبي هريرة إسناده صحیح متصل. ورواية معمر له عن ابن 
طاوس عن أبيه عن آبي هريرة موقوفا لا تضُرّهء فإنًا إن سلکنا طريق الفقهاء 
والأصوليين في الأخذ بالزيادة من الثقة فظاهن وان سلكنا طريق الترجیح - 
وهي طريقة المحدثين ‏ فليس مَن رَفَعه بدون من وَقَفهِ في الحفظ والإتقان. 

الوجه الثاني: أن غاية ما یقدّر فيه أنه موقوف على الصحابي. ومشل هذا 
لا پم عليه الصحابٌ بالرأي والاجتهاد بل نجزم أن ذلك توقيففٌ لاعن 
رأي. 

الوجه الغالث: أن هذه الأحاديث يشد بعضها بعش فإنّها قد تعدّدت 
طرقهاء واختلف مخارجها؛ فيبعْد کل البعد أن تكون باطلة على رسول الله 
جر لم یتکلم بها» وقد رواها أئمة الاسلام ودونوها ولم یطعنوا فیها. 


(۱) لم آقف على توثيقهما له» وعبد الحق قد ذکره في «الأحكام الکبری» (4۰۱/۳) 
ولکن ليس فيه تصحیحه والذي في كتابي البيهقي «القدر» ولالاعتقاد» أنه صحح 
إسناد حدیث آبي هريرة كما سبق. 


٤ 


الوجه الرابع: أنّها هي المُوافقة للقرآن وقواعد الشرع» فهي تفصيلٌ لما 

آخبر به القرآن أله لا يعدب أحدٌ لا بعد قیام الحُجَّة عليه. وهؤلاء لم تقَم 
a‏ اك اس 3 زر #2 

علیهم ج الله في الا قلا بد آن يقي حجْته علیهم. واو المواطن أن 
تقام فيه الحُْجَّة يوم يقوم الأشهادء وتسمّع الدعاوی» وتقام البينات» 
الظالمين معذرتهم وتنفع غيرهم. 

الوجه الخامس: أن القول بموجبها هو قول أخل الس والحدیث کما 
حکاه الأشعري عنهم في «المقالات»(۱) وحکی اتفاقهم علیه وان كان قد 
اختار هو فیها هم مردودون إلى المشيئة» وهذا لا يُناني القولّ بامتحانهم 
فان ذلك هو مُوجَب المشيئة. 

الوجه السادس: أنه قد صحٌ بذلك القول بها" عن جماعة من 
الصحابةء ولم يصِحّ عنهم إلا هذا القول. والقول بأنّهم حَدَمٌ أهل الجنة صحٌّ 
عن سلمان» وفيه حديث مرفوعٌ قد تقدَّم؛ وأحاديث الامتحان أكثر وأصح 
وأشهر. 

الوجه السابع: قوله: «وأهل العلم ینکرون أحاديث هذا الباب»» جوابه 
أنه وان آنکرها بعضهم فقد قبلها الاکثرون» والذين قبلوها أكثر من الذين 


)١(‏ كذاء وهو وهم أو سبق قلم» فإنه إنما حكئ ذلك في «الابانة» (ص ۱۲). وأما في 
«المقالات» (ص۲٩‏ ۲)» فحکی عنهم أن الأطفال مردودون إلى المشيئة. وقد سبق 
نقل المؤلف عنهما على الصواب قريبًا. 

(۲) كذا في الأصلء ولعل العبارة أقوّم بحذف «بها». 


۳۹۵6 


أنكروها وأعلم بالسنة والحدیث وقد حکا:(۱) الاشعري اتفاق أهل السنة 
والحديثء وقد بين أنّهِ مقتضی قواعد الشرع. 

الوجه الشامن: أنه قد نص جماعة من الأئمة على وقوع الامتحان في 
الدار الآخرة» وقالوا: لا ینقطع التكليف إلا بدخول دار القرار. ذكره 
البیهقی(۲۲ عن غير واحد من السلف. 

الوجه التاسع: ما ثبت في «الصحیحین»(۲ من حديث أبي هريرة وأبي 
سعيد يئيتا في الرجل الذي هو آخر أهل الجنة دخولا إليها: أن الله تعالی 
یأخذ عهوده ومواثيقه أن لا يسأله غيرٌ الذي يعطيه. وأنه يخالفه ويسأله غیره» 
فیقول الله له: «ما آغدرك!». وهذا الغدر(*) منه لمخالفته العهد الذي عاهده 
ره عليه وهذه یه كه 

الوجه العاشر: قد ثبت أنه سبحانه يأمرهم في القيامة بالسجود ويحول 
بين المخالفين وبینه(*۲. وهذا تكليفٌ بما ليس في الوسع قطعًاء فكيف يُنكّر 
التكليف بدخول النار اختبارًا" وامتحانًا؟ 


(۱) غیره في المطبوع الی: «حکی [فيه]»» مع أن ما في الأصل لا غبار علیه. 

(۲) لم أجده. وانظر: «القضاء والقدر» له (ص ۳۰۲). 

(۳( (صحیح البخاري» (۸۰) واصحیح مسلم» (۱۸۲). 

(5) في المطبوع: «آعذرك... العذراء تصحیف. 

(5) كما في قوله تعالی: ليَومَ ُکَمَف عن مساق وَيُدَعَوْنَ إل أَسْجُود فلا نیون 
ژالقلم: .]٤١‏ 


(5) في المطبوع: «اختيارًاة» تصحیف. وسقط: «وامتحاتا» بعده. 


۳۹1 


الوجه الحادي عشر: أله قد ثبت امتحانهم في القبور» وسوالهم وتکلیفهم 
الجوات. وهذا تکلیف بعد الموت برد الجواب. 

الوجه الثاني عشر: أن آمرهم بدخول النار لیس عقوبة لهم» وکیف 
یعاقبهم علی غير ذنب؟ والّما هو امتحان واختبار لهم: هل یطیعونه أو 
یعصونه؟ فلو آطاعوه ودخلوها لم تضُرّهمء وکانت علیهم بردًا وسلامّاء فلمًا 
عصوه وامتنعوا من دخولها استَوجَبُوا عقوبته بمخالفة(۱) أمره. 

والملوك قد تمتجن مَن يُظهر طاعتهم هل هو منطو عليها بباطنه؟ 

2 ٤ : 2 

فيأمرونه بأمر شاق عليه في الظاهر هل یوطن نفسّه عليه آم لا؟ فان أُقدّم عليه 
03 03 3 
ووطن نفسه علئ فعله أعفوه منه» وان امتنع وعصی آلزموه به أو عاقبوه بما 
هو شه منه . 

وقد آمر الله سبحانه الخلیل بذبح ولده» ولم يكن مراده سوئ توطین 
نفسه على الامتثال والتسلیم وتقدیم محبة الله على محبة الولد» فلمّا فعل 
ذلك رَفَع عنه الأمر بالذیح. 

EE‏ "7 200 و 

ولکنها لا تحرق» فمن دخلها لم تضره. فلو أن هؤلاء يُوطّنون أنفسهم 
على دخول النار التى آمروا بدخولها طاعة لله ومحبة له وإيثارًا لمرضاته 
وتقربا إليه بتحمّل ما يُؤلِمهم - لكان هذا الإقدام والقصد منهم لمرضاته 


(۱) في المطبوع: «عقوبة مخالفة»؛ خلاف الأصل. 
(۲) كمافي حديث أبي هريرة عند البخاري (۳۳۳۸) ومسلم (7975). 


۳۹۷ 


ومحابّه یقلب تلك النار بردًا وسلامًا؛ كما قلب قصدٌ الخلیل التقرّب إلى 
ربّه» وإيثار محبته ومرضاته» وبذل نفسه. وإيثاره إياه علئ نفسه- تلك النار 
بأمر الله بردًا وسلامًا. 

فليس أمره سبحانه إِيّاهم بدخول النار عقوبة ولا تكليمًا بالممتنع» وإنما 
هو امتحانٌ واختبارٌ لهم: هل يوطّنون أنفسهم علی طاعته آم ينطوون علئ 
معصيته ومخالفته؟ وقد عم سبحانه ما يقع منهم» ولکنه( لا يُجازِيهم علی 
مجرّد عليه فيهم ما لم يحصل معلوشه الذي یترتّب عليهم به الحجة. فلا 
أحسن من هذا يفعله بهم» وهو محض العدل والحكمة. 

الوجه الثالث عشر': أنَّ هذا مطابقٌ لتكليفه عباده في الدنياء فإنّه 
سبحانه لم يستفذ بتكليفهم منفعةً تعود إليه» ولا محتاجٌ إليه. وإِنّما امتحنهم 
وابتلاهم لیتبیّن مَن يُؤئْر رضاه ومحبته ويشكره ممن يكفر به ویْوثر سخطه. 
قد علم منهم من يفعل هذا وهذاء ولكنّهِ بالابتلاء ظهر معلومه الذي یترتب 
عليه الثواب والعقاب» وتقوم عليهم به الحجة. 

وكثيرٌ من الأوامر التي آمرهم بها في الدنيا نظيرٌ الأمر بدخول الناره فن 
الأمر بإلقاء نفوسهم بين سيوف أعدائهم ورماحهم؛ وتعريضهم لأشرهم لهم 
وتعذيبهم واسترقاقهم- لعلّه أعظم من الأمر بدخول النار. وقد كلّف بني 


(۱) في الأصل: «ولکنهم»» والمثبت أشبه. 

(۲) في الأصل: «الرابع عشرا» ثم يليه «الثالث عشر»» ثم «الرابع عشر» للمرة الثانية» إلى 
أن تبلغ ثمانية عشر وجهّا علئ اضطراب في أثنائها. فصححنا الترقيم من هنا إلى 
«الوجه التاسع عشر؛ واكتفينا بهذا التنبيه عن إعادته مع كل رقم. 


YA 


إسرائيل قتل آنفسهم وأولادهم وآزواجهم(۱ ؟ وإخوا: نهم لما عدوا الیجل 
ِمَا لهم في ذلك من المصلحة» وهذا قريبٌ من التکلیف بدخول النار. وکلّف 
على لسان رسوله المومنین إذا رأوا نار الدَّجَال أن یقعوا فيها لِمَا لهم في ذلك 
من المصلحة وليست في الحقيقة نازا وان كانت في رأي العين نارّاء وكذلك 
النار التي أُمِروا بدخولها في الآخرة تما هي برد وسلامٌ على مَن دخلها. فلو 
لم يَأتٍِ بذلك أثرٌ لكان هذا هو مقنضئ حکمته وعدله ومُوجّب أسمائه 
وتا 


الوجه الرابع عشر: أن القائل قائلان: قائل بأنّه سبحانه یفعل بمحض 
امه والإرادة من عبر تعليل و غاية مطوبه باعل وقائل راف 
الحکم والغایات المحمودة والمصالح. وعلی المذهبين فلا يمتنع الامتحان 
في عرصات القيامة» بل علی القول الأول هو ممكنٌ جائز لایتوقف العلم به 
على آمر غير |خبار الصادق. وعلی المذهب الثاني هو الذي لا یلیق بالرب 
سواه» ولا تقتضي آسماژه وصفاته غيرّه» فهو متعين. 

الوجه الخامس عشر: قوله: «ولیس ذلك في وسع المخلوقین» جوابه 
من و جهین: 

آحدمما: أنّهِ في وسعهم» وان كان یشق عليهم» وه ولاء ماد النار 
يتهافتون فيهاء ويُلقَون آنفّهم فيها طاعة للشيطان» ولم يقولوا: ليس في 
ژشعناه مع تالمهم بها غاية الألمء فعباد الرحمن إذا أمرهم أرحم الراحمين 
بطاعته باقتحامهم النار كيف لا یکون في وسعهم وهو اّما یآمرهم بذلك 


(۱) في المطبوع: «وآرواحهم»! 


۳۹۹ 


لمصلحتهم ومنفعتهم؟ 

الثاني: أنّهم لو ونوا آنفسهم على اتباع طاعته ومرضاته لکانت عين 
نعيمهم ولم تضرّهم شيًا. 

الوجه السادس عشر: أنَّ أمرّهم باقتحام النار المُفضية بهم إلى النّجاة 
منها بمنزلة الكيئ الذي يَحَسِمُ الدَّاءه وبمنزلة تناول الداء الكريه الذي یب 
العافية. وليس من باب العقوبة في شي» فإنَّ الله سبحانه اقتتضت حكمثّه 
وحمده وغناه ورحمته أن لا يعذّب من لا ذنب له بل یتعالی ويتقدّس عن 
ذلك كما یتعالی عا يُناقِض صفات كماله. 

فالأمر باقتحام النار للخلاص منها هو عين الحكمة والرحمة 
والمصلحة حت لو هم بادروا إليها طوعًا واختيارًا ورضًا حيث علموا أنَّ 
مرضاته في ذلك قبل أن يأمرهم به لكان ذلك عينَ صلاحهم وسببٌ نجاتهم. 
فلم یفعل وا ذلك ولم يمتثلوا آمره» وقد تيقّنوا وعلموا أن فيه رضاه 
وصلاحهم بل هان عليهم أمرّه وعرّت عليهم آنفشهم أن يَبذُلوا له منها هذا 
القدر الذي أمرهم به رحمة وإحسانًا لا عقوبة. 

الوجه السابع عشر شر آن أمر هم باقتحام النار كأمر المؤمنين برُكوب 
لات من الشعرة وأحدٌ من السیف» ولا ریب أن ركوبه من 

شق الامور وأصعبها حت سل دق مه کل منم سل 
السلامة» فرکوب هذا الجسر الذي هو في غاية المشقّة كاقتحام النان 


وكلاهما طريقٌ إلى النجاة. 


الوجه الشامن عشر: قوله: «ولا يخلو مّن مات في الفترة من أن يكون 


خف 


کافرا أو غير کافره فإن كان كافرًا فنَ الله حرم الجنة على الکافرین. وان كان 
معذورًا باه لم يته رسول فكيف یوم باقتحام النار؟» جوابه من وجوه: 

آحدها: أن یقال: هؤلاء لا یْحگٌم لهم بكفر ولا إيمان» فد الکفر هو 
جخود ما جاء به الرسول» فشرط تحققه بلوغ الرسالة» والإيمان هو تصديق 
الرسول فيما آخبر وطاعتّه فيما أمرء وهذا أيضًا مشروط ببلوغ الرسالةء ولا 
يلزم من انتفاء أحدهما وجود الآخر إلا بعد قيام سببه. فلمًا لم يكن هؤلاء في 
الدنيا كفارًا ولا مؤمنين كان لهم في الآخرة حكم آخر غير حكم الفريقين. 

فان قیل: فأنتم تَحكّمون لهم بأحكام الكفار في الدّنيا من التوارّث 
والولاية والمناکحة» قيل: نما نحكم لهم بذلك في أحكام الدنيا لا في الثواب 
والعقاب كما تقدّم بيانه. 

الوجه الثاني: سلّمنا آنّهم كفارٌء لكن انتفاء العذاب عنهم لانتفاء شرطه 
وهو قيام الحجة عليهم» فان الله تعالی لا يعدب إلا من قامت عليه حجته. 

الوجه الثالث: قوله: «وإن كان معذورًا كيف يُوْمَّر أن يقتحم النار وهي 
أشد العذاب؟» فالذي قال هذا یُوهم أن هذا الأمر عقوبة لهم وهذا غلط. 
وإِنّما هو تکلیف واختبا فان بادروا إلئ الامتثال لم تضُرّهم النار شيئًا. 

الوجه التاسع عشر: قوله: كيف يمتحن الطفل ومّن لا یعقل؟» كلامٌ 
فاسدّ» فإنَ الله سبحانه يوم القيامة پُنشتهم عُقّلاء بالغين» ویمتجنهم في هذه 
الحال. ولايقع الامتحان بهم وهم على الحالة التي كانوا عليها في الدنيا. 
فانتهوا وقُِواء فالسنة وأقوال الصحابة ومُوجَب قواعد الشرع وأصوله لا تُرَدٌ 
بمثل ذلك» والله أعلم. 


۳۷۱ 


ذكرالشروط العمریةوأحکامها وموجباتها 
قال عبد الله بن الامام آحمد(): حدثني أبو شرخبیل الحمصي 


عیسی بن خالد قال: حدثني عمّي 7" آبو اليّمَان وأبو المُغيرة جميعًاء قالا: 
آخبرنا إسماعيل بن عیاش قال: حدثنا غير واحد من آهل العلم قالوا: کتب 
أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن عُْم: «إنّا حين قدمت بلادّنا طلبنا إليك 
الأمان لأنفسنا وأهل مِلَّنا على نّا شرطنا لك على أنفسنا: 


(۱) 


(۳( 


أن لا تحدث في مدیتنا كنيسة» ولا فيما حولها تیا ولا قَلاية ولا 
صَوْمَعَةَ راهب» ولا نجدّد ما خرب من کنائسناه ولا ما كان منها في 
خطط المسلمین. 
وآن لا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ینزلوها في الليل والنهار وآن 
نوسّع آبوابها للمارّة وابن السبیل. 

۳ ۰ 1 5 2 1 2 
ولا نژوي فیها ولا في منازلنا جاسوسّاء وآن لا نکتم غشا للمسلمین(۳. 


آخرجه عنه الخلال في «الجامع» (۲/ 8۳۱). ورواته المُسمّون ثقات مشاهیر» إلا 


عیسی بن خالد الحمصيء فهو مستور لم أجد من ونّقه. ولکتاب الشروط طرق 
آخری وشواهد تعضده وسيأتي بعضها. وانظر: جزء «شروط النصارئ» لابن رَبْر 
الربعي ( ص۲۱ -۳۲) و«تاریخ د مشق» (۰۱۲۰/۲ ۱۷ -۱۷۹) و«مسند الفاروق» 
(۳۳۸-۳۳/۲). 

في الأصل والمطبوع: «عمر»ء تصحیف. آبو الیمان هو الحکم بن نافع البهرانی 
وعیسی بن خالد هو ابن نافع» ابن آخي الحکم. 

في مطبوعة «الجامع»: الا نکتم آمرها عن المسلمین» تحریف. والمثبت موافق لما 
عند ابن الأعرابي والبيهقي» وسيأتي تخريجه. وفي إحدئ الروایات عند ابن عساکر في 


۳۷۲ 


وآن لا نضرب بنواقیسنا إلا ضربًا حفیّا۲۱0 في جوف كنائسناء ولا ظهر 
علیها صلیبا» ولا نرفع آصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فیما 
یحضره المسلمون. 

وأن لا نخرج صليبًا ولا كتابًا في سوق المسلمین. 

يوم الأضحی والفطر -ولا شعانيتا". ولا نرفع أصواتنا مع موتاناء ولا 
نظهر الثيران معهم في آسواق المسلمین. 

وأن لا نجاورهم بالخنازیر ولا نبيع الخمور» ولا نظهر شرگاء ولا 
نرب في دیننا ولا ندعو إليه أحدًا. ولا نتخذ شيا من الرفیق الذي 
جرّت عليه سهام المسلمین. 

وأن لا نمنع آحذا من آقربائنا آرادوا الدخول في الاسلام. 


وأن نلزم زین حيثما كثاء وآن لا نتشبّه بالمسلمین في یس قلنسوة ولا 
عمامة» ولا نعلين» ولا فزق شعرء ولا في مراكبهم؛ ولا نتكلّم بكلامهم 
ولا نكتني بكناهم. وأن نج مقادم رؤوسناء ولا فرق نواصيناء ونشدٌ 


«التاريخ» (۲/ ۱۲۰): «ولا نكتم على من غش المسلمين». 

في مطبوعة «الجامع»: «خفيمًا». والمثبت لفظ عامّة مصادر التخریج. 

کذا نی الأصل و«الجامع» بالشین المعجمة وني عامّة المصادر بالسین المهملة. 
وهما وجهان في تعریبه عن السريانية. وهو عید یکون في الاحد السابق لعید الفضح» 
ولذا يقال له: «آحد الشعانين»» ویعرف أيضًا ب«أحد السَعَف» حيث یخرج فيه الناس 
في مسيرة یحملون سعف النخل وأغصان الزیتون. 


۳۷۳ 


ال نارغ آوساطنا. ولا له مش خواتمنا بالعربية» ولا ترگب السروج» 
ولا نتخذ شيئًا من السلاح ولا نحمله ولا نتقلّد السیوف. 
- وآن نوقر المسلمین في مجالسهم ونرشد( الطریق ونقوم لهم عن 
المجالس [إذا]" آرادوا الجلوس, ولا نطّلع علیهم في منازلهم. 
- ولانعلّم أولادنا القرآن. 
2 ولا یشارك آحذ(۳ منا مسلمًا في تجارة إلا أن یکون إلى المسلم أمرٌ 
التجارة. 
- وأن ضیف کل مسلم عابر سبيل ثلاث أيام وئطعمه من أوسط ما نجد. 
ضيئًا لك ذلك عليز أنفسنا وذرارینا وأزواجنا ومساکیننا(؟). وان نحن 
غيّرنا أو خالفنا عمّا شرطنا على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه» فلا ذْمَّة لنا» وقد 
حلّ لك من ما يحل لاهل المُعائّدة والشّقاق». 
فكتب بذلك عبد الرحمن بن نم إلى عمر بن الخطاب ر يَإنَدُعَنْهُ. فکتب 
إليه عمر: أن اض لهم ما سألواء وآلحق فيهم حرفين أشترطهما عليهم مع ما 
شرطوا علئ أنفسهم: أن لا يشتروا من سباياناء ومن ضرب مسلمًا فقد خلع 


)١(‏ غير محرّر في الأصلء رسمه يشبه: «نرشل». 

(۲) زيادة لازمة من «الجامع». 

(۳) في الأصل: «آحدا» تصحیف. وفي «الجامع»: «أحدنا». 

)٤(‏ في مطبوعة «الجامع»: «مساكننا» ولعله تصحيف. والمثبت هو الذي سيأتي في شرح 
المؤلف له (ص/ا57). 

)٥(‏ في «الجامع» زيادة: «عمدًا». 


¥٤ 


عهده. فأنفذ عبد الرحمن بن غنم ذلك وأقرٌ مَن آقام من الروم في مدائن الشام 
عل هذا الشرط. 

قال الخلال في كتاب «أحكام أهل الملل»(۱): أخبرنا عبد الله بن 
اخ فذكره. 


وذكر سفيان الثوري» عن مسروق» عن عبد الرحمن بن غنم قال: كتبتٌ 
لعمر بن الخطاب لت حين صالَّحَ نصاری الشام وشرط عليهم فيه أن لا 
يُحَدِئوا في مدیتهم ولا فيما حولها ديرا ولاكنيسة ولا قلابة ولا صوعة 
راهب ولا یُجدّد ما خرب» ولا یمنعوا کنائسهم أن یتزلها آح من المسلمین 
ثلاث ليالٍ ُطعمونهم» ولا یا جاسوّاء ولا یکثموا شا للمسلمین» ولا 
تاو آولادهم القرآن ولا يُظهِروا شركاء ولا يمنعوا ذوي قراباتهم من 
الاسلام إن آرادوه» وأن یوفروا المسلمين» ون یقوموا لهم من مجالسهم إذا 
أرادوا الجلوسء ولا E‏ یتشیهوا بالمسلمین في شيء من لباسهم ولا يتكنّوا 
بکناهم ولا یرکبوا E E‏ سينك ولا BESA‏ 
مقادم رژوسهم وأن یلرّموا زّم حیثما كانواء وأن یشْدُوا الزنانیر علئ 
آوساطهم. ولا یظه روا صليبًا ولا شيئًا من کتبهم في شيء من طرق 
المسلمين» ولا یْجاوروا المسلمین بموتاهم ولا یضربوا بالناقوس إلا ضربًا 
خفياء ولا یرفعه وا آصواء تهم بالقراءة في كنائسهم في شيء من حضرة 
المسلمین ولا یخرجوا شعانین» ولا یرفعوا مع موتاهم [أصواتهم ]۲۱ ولا 


(۱) من «الجامم» (4۳۱/۲) كما سبق. 


۳۷۵ 


يظهروا النيران معهم ولا يشتروا من الرقيق ما جرت فية يهام المسلمين: 
فان خالفوا شِيئًا معا شرطوه «فلا ذِمّة لهم» وقد حل للمسلمين منهم مایجل 
من أهل المعائدة والشقاق(۱). 


وقال الرّبيع بن ثعلب: حدثنا يحيئ بن عقبة بن آبي العیزاره عن سفیان 
الشوري والولید بن نوح والسّرٍي"۲) بن مُصرّف یذکرون عن طلحة بن 
مُصرّف عن مسروق عن عبد الرحمن بن عنم قال: کتبت لعمر بن 
الخطاب ین حين صالَحَ نصاری أهل الشام: «بسم الله الرحمن 
الرحیم. هذا كتابٌ لعبد الله عمرٌ أمير المؤمنين من نصاری مدينة کذا وکذا: 
نكم لا قدمتم علینا سألناکم الأمان لأنفسنا وذرارینا وآموالنا وأهل متنا 
وشرطنا لکم على آنفسنا أن لا نُحدث في مدائتنا ولا فیما حولها ديرًا ولا 
لا ولا كنيسة ولا صَوْمّعة راهب...» فذکر نحوء(۳. 


(۱) آخرجه بهذا اللفظ ابن حزم في «المحلی» (۳4۱/۷) بالاسناد الآتي ذکره-وهو 
ضعیف جدًا ‏ إلى سفیان الثوري به» الا أنه قد سقط هنا «طلحة بن مصرف» بين 
سفيان ومسروق؛ وقد سقط أيضًا من «الأحكام الوسطئ» لعبد الحق (۳/ ۱۱۵) 
حبث علّقه عن سفیان به سوا والظاهر آن المولف صادر عنه. 

(۲) في المطبوع: «والیسری» تصحیف. 

(۳) آخرجه ابن الأعرابي في «معجمه» (۳۷۵) والبيهقي في «السنن الکبیر» (۹/ ۲۰۲) 
وابن عساکر في «تاریخ د مشق» (۲/ ۱۷۷) وابن کثیر في (مسند الفاروق» (۳۳/۲) 
من طرق عن الربیع بن ثعلب به. وإسناده واوء فان يحيئ بن عقبة بن آبي العيزار 
منکر الحدیث. متهم بالکذب. ولکنه توبع» تابعه عبد الملك بن حمید بن أبئ غنية - 
وهو ثقة -عن الشیوخ الثلاثة به» آخرجه ابن عساکر (۲/ ۱۷۸) بإسناد لا بأس به. 
ولعل الحدیث حديث عبد الملك بن حمید» فسرقه منه یحیی بن عقبة. وللکتاب 


۳۷۹ 


وشهرة هذه الشروط تغنی عن اسنادها؛ فان الأگمة تافر ها بالقبول 
وذکروها في کتبهم واحتجوا بهاء ولم يرل ذکر الشروط العَمَرية على آلسنتهم 
وفي کتبهم وقد آنذها بعدّه الخلفاء وعملوا بموجبها. 


فذکر آبو القاسم الطْبري(۱) من حديث أحمد بن يحيئ الحُلواني: 
حدثنا عبید بن جناد: حدثنا عطاء بن مسلم الحَلبي عن صالح المُرادي» عن 
عبد خیر قال: رايت علا صِلّن العصر قصف له هل نجران صفينء فتاوله 
رجل منهم کتاباه فلا رآه دََعّت عیثه ثم رفع رأسّه إليهم قال: يا أهل نجران» 
هذا والله حطي بيدي وإملاء رسول الله يَكِِ. فقالوا: يا أمير المؤمنين» أعطنا 
ما فيه. قال: ودنوت منه فقلت: إن كان رادا علئ عمر يومًا فالیوم يرد عليه! 
فقال: لست برادٌ علئ عمر شيئًا صنْعّه» إن عمر كان رشيد الأمرء و عمر 
أخذ منكم خيرًا مما أعطاكم» ولم يَجُرّ عمر ما أخذ منكم إلى نفسه. نما جر 
لجماعة المسلمین. 

وذکر ابن المبارك عن إسماعيل بن آبي خاليء عن الشعبي: أنَّ علا 
رنه قال لأهل نجران: إِنَّ عمر كان رشيد الأمرء ولن أغيِّرَ شيًا صنعه 


طريقان آخران ضعيفان إلى سفيان الثوري وإلئ عبد الرحمن بن غنم. انظر: المسند 
الفاروق» (۲/ ۳۳۷). 

(۱) هو هبة الله اللالكائي صاحب «شرح السنة»» ولیس الأثر فیه» ولعله في کتاب آخر له 
ذكر فيه أحكام آهل الذمة والشروط العمرية الذي سیکثر المؤلف النقل منه لاحقا. 
وقد آخرجه أيضًا الآجري في «الشریعة» (۱۲۳۳) عن أحمد بن يحيئ الحلواني به. 
وأخرجه البيهقي (۱۰/ ۱۲۰) من طريق آخر عن عطاء بن مسلم به. 


۳۷۷ 


0 
وقال الشعبي: قال عل حين قَدِم الکوفة: ما جعت لأ عقدةً شدّها 
عم!(). 

وقد تضمّن کتاب عمر رو نع هذا جُمَلا من العلم تدور على ستة 
فصول: 
الفصل الأول: في أحكام البيّع والکنائس والصوامع وما يتعلّق بذلك. 
الفصل الثاني: في أحكام ضيافتهم للمارّة بهم وما يتعلّق بها. 
الفصل الثالث: فيما يتعلّق بضرر المسلمين والإسلام. 
الفصل الرابع: فيما يتعلّق بتغيير لباسهم وتمييزهم عن المسلمين في 


عمر 


المرکب واللباس وغیره. 
الفصل الخامس: فیما يتعلّق باظهار المُنكّر من آفعالهم وأقوالهم مما 
هوا عنه. 


الفصل السادس: في آمر معاملتهم للمسلمین بالشّركة ونحوها. 


(۱) آخرجه یحیی بن آدم في «الخراج» (۳۱) عن ابن المبارك به. وأخرج آبو عبید في 
«الأموال» (۲۹۲) وابن آبي شيبة (۳۲۲۷) وابن زنجویه في «الأموال» (۶۱۸) 
٩‏ وال جري في «الشريعة» (۱۲۳۶) والبيهقي (۱۲۰/۱۰) وغیرهم من طرق عن 
الاعمش عن سالم بن آبي الجعد عن علي هن نحوه. 

(۲) آخرجه یحیی بن آدم (۳۲) وأبو عبيد في «الأموال» (۸۳۸۰۲۹۸) وابن أبي شيبة 
(۳۲۸) وابن المنذر في «الأوسط» (/۲۱) والآجري في «الشریعة» (۱۲۳۷) 
وغیرهم من طرق عن آبي معاوية عن حجاج عمّن آخبره عن الشعبي به. 


۳۷۸ 


الفصل الأول 
في أحكام البیع والکنانس 


قال تعالیل: ور مسجد یله قلا كدعوأ مَمَ له أحَدًا) [الجن: ۲۱۸ 
وقال: ن یوب أن أله أن رقع وذ گر فيا امه شمه د يُسَبَحُ لَه فِيهًا 
لد وَالآصَالٍ» [النور: ۳۰ وقال تعالی: #وَلَوْلَا دَفْعٌ الله الاس س بَعْصَهُم 
ا م رن و رن سم لله کیره 
[الحج: ]٤١‏ 

0 تأويل هذا الاح ان روه 
انش التي كان يُصلّى في شریعته» وفي زمن عیسی ا والییع 


وقال الأزهري": آخبر الله سبحانه أنّه لولا دفعه بعص الناس عن 


الفساد ببعضهم لهُدّمت متعبّداتُ کل فريق من آهل دینه وطاعته في کل زمان. 
فبدأ بذكر الصّوامع والبيع لاد صلوات مَن تقدّم من أنبياء بني إسرائيل 
وأصحابهم كانت فیها قبل نزول القرآن» وخرت المساجد لأنّها حدّت 


)١(‏ في «معاني القرآن» (۳/ 4۳۱ والمؤلف صادر عن «البسیط» (۱۵/ 4۳۲) هنا وفي 
الأقوال الاتية. 
(۲) في «جذیب اللغة» (۲۳۹/۳). 


۳۷۹ 


وقال ابن زيد: الصّلوات صلوات أهل الاسلام تنقطع إذا دخل علیهم 
العدو). 


قال الأخفش(۲): : وعلی هذا القول الصلوات لا تدم ولکن يسا ° 
محل فعل آخرء کاله قال: ترکت صلواتٌ. 

وقال آبو عبیدة(): إنما يعني مواضع الصلوات. 

وقال الحسن: يدفع عن مصلیات أهل الذمة بالمؤمئيه (5) 

وعلی هذا القول لا يحتاج إلى التقدير الذي قدّره أصحاب القول 
الأول. وهذا ظاهر اللفظ ولا إشكال فيه بوجه. فان الآية دلت على الواقع» 
لم تدلّ على کون هذه الأمكنة -غير المساجد ‏ محبوبةً مرضيّة له» لکنه أخبر 
أنه لولا دفعه الناس بعضهم ببعض لهُدّمَت هذه الأمكنة التي كانت محبوبة 
له قبل الإسلام وأقرٌ منها ما أقرٌ بعده وان كانت مسخوطة له كما أقرٌ أهل 
الم وإن كان يخْضهم ويَمقتهم ويدفع عنهم بالمسلمين مع بغضه لهم. 
وهكذا يدفع عن مواضع متعبّداتهم بالمسلمين وان كان پبغضها وهو 


(۱) أخرجه الطبري /١5(‏ 086). 

(۲) في «معاني القرآن» (۲/ .)501١‏ 

)۳( كذاق الاصل اي: یحل فنل «هدمت» محل «ترکت» تس سا 
«ولکن يُحمَّل علئ فعل آخره :ول مطبوعة «المعانی»: 7ولكن حمله... 

لدع في «مجاز القرآن» (۲/ ۵۲) ولفظه : «مجازها مصلیات» 

(5) ذکره عن الحسن أيضًا الجصّاص في «أحكام القرآن» (۰/ ۸۳) والثعلبي في «الکشف 
والبیان» (۳۷۰/۱۸). 


۳۸۰ 


سبحانه يدقع عن متعبداتهم التي اروا عليها شرعًا وقدرّاه فهو يُحِب الدّفع 
عنها ون كان يُبِغِضهاء كما يحب الدفع عن أربابها وإن كان ییخضهم. 

وهذا القول هو الراجح إن شاء الله تعالئ. وهو مذهب ابن عباس في 
الآية. قال ابن أبي حاتم في «تفسیره»۱): حد EE‏ اح و 
الله هو ابن موسی» عن إسرائيل» عن السدي» عمّن حدّثه عن ابن عباس 
صِوَئةعنا: للَعُدَمَت جوم یم قال: الصوامع: التي يكون [فيها]() 
الرهبان» والبيع: مساجد الیهود» وصلوات: كنائس النصاری, والمساجد: 
مساجد المسلمين. 

قال ابن أبي حاتم ": وأخبرنا الاشج ثنا حفص بن غياث» عن داود؛ 
عن أبي العالية قال: لالَهُدِمَت ضوع 4» قال: صوامع وان كان يُشْرّك به! 
وني لفظ: ان اجب أن يُذگر ولو من كافر. 

وفي تفسير شيبان عن قتادة: الصوامع للصابئين» والییم للنصارئى» 
والصلوات لليهودء والمساجد للمسلمین(؟. 

وقد تضمّن الشرط ذکر الدّیر والقَلاية والكنيسة والصومعة. 


(۳ 


)۱( لیس في القدر المطبوع على المخطوط. وهو في «الدر المنشور» (۱۰/ ۵۰۰)» وعزاه 
إلى عبد بن حمید أيضًا. 

(۲) مستدرك من «الدر المنور». 

(۳) لم آجده مخرّجًا عند غیره» ولا ذکره في «الدر المنثور». 

(5) آخرجه عبد الرزاق في «التفسیر» (۳۹/۲) والطبري (17/ 581 - ۵۸۵) من طریق 
معمر عن قتادة. وعزاه في «الدر المتور» (۵۰۱/۱۰- ۵۰۲) إلى ابن المنذر وابن 
آبي حاتم. 


۳۱۸۱ 


فما الذّير فللنصاری خاصّة يبنونه للرهبان حارج البلد» یجتمعون فيه 
للرهبانية والتفرّد عن الناس. 
7 تك به مه 4 اس 6س 7 
وأمّا القلاية فیبنیها رهبانهم مرتفعة کالمنارة. والفرق بینها وبين الدير أن 
الدیر یجتمعون فيه» والقلاية لا تکون الا لواحد ینفرد بنفسه. ولا یکون لها 
باب بل فيه(١2‏ طاقة یتناول منها طعامه وشرابه وما یحتاج إليه0"). 


انا الصومعة فهي کالقلاية تكون للراهب وحده. قال الأزهری(۳) 
الصومعة من البناء سيت صومعة لتلطّف أعلاها . یقال: (صمّع رید 
رفع رأسها وحدّده وتسمّئ الثريدة إذا كانت كذلك صومعة. ومن هذا يقال: 
(رجل أصمع القلب) إذا كان حادً الفطنة. 

ومنهم من فرق بين الصومعة والقلاية بن القلاية تكون منقطعة في فلا 
من الأرض» والصومعة تكون على الق 

وأمّا البيع فجمع بيعة» وأهل اللغة والتفسير على أنّها مُتعبّد النصاری» 
إلا ما حكيناه عن ابن عباس أنه قال: البيع مساجد اليهود. 


وأمًا الكنائس فجمع كنيسة» وهي لأهل الكتابين» ولليهود خاصّة ار 
بضم الفاء والهاء(* واحدها فهر وهو بيت المذرّاس الذي يتدارسون فيه 
)١(‏ كذافي الأصل. 
(۲) وفي «تكملة المعاجم العربية» (۸/ ١‏ ۳۷) ما يفيد أن القلاية إحدئ الحجرات التي 
تبن حول الدير لتكون مساكن للرهبان. والجمع: القلالي. 
(۳) في «تبذيب اللغة» (؟/ »)251١-5٠‏ والمؤلف صادر عن «البسیط» .)57١ /١6(‏ 
(۶) كذاء والمعروف في جمعه: «الفُهُور). انظر: «تجذیب الأسماء واللغات» (۲/ ؟/ ۷۵). 


YAY 


العلم. وفي الحدیث: أن رسول الله يك دحل على اليهود بيت مذراسهم(۱). 
وفيه أيضًا قول أنس: كأنّهم اليهود حين خرجوا من فهرهم(۲). 

وحُكم هذه الأمكنة كلها کم الكنيسة» وينبغي التنبيه عليها. 

ذكر حكم الأمصار التي وجدت فيها هذه الأماكن 
وما يجوز إبقاؤه وما يجب إزالته ومح رسمه 

البلاد التي تفرّقها(۳) آمل الذمة والعهد ثلاثة أقسام: 

أحدها: بلاد أنشأها المسلمون في الإسلام. 

الشاني: بلاد نيئت قبل الإسلام فافتتحها المسلمون عَنَْةٌ وملكوا 
أرضها وساكنيها. 

الثالث: بلاد أنشئت قبل الإسلام وفتحها المسلمون صلحًا. 

فأمًا القسم الأول» فهو مثل البصرة والكوفة وواسط وبغداد والقاهرة. 

أا البصرة والكوفة فَأَنَشِئًا في خلافة عمر بن الخطاب رَيَيدعَنَهُ. قال 


(۱) أخرجه البخاري (۳۱7۷) وغيره من حديث أبي هريرة نة 


و 


(؟) إنما روي عن علي رنه بهذا اللفظ قاله لمّا رأئ قومًا یصلون وقد سدلوا ثيابهم. 
آخرجه عبد الرزاق )١577(‏ وابن أبي شيبة (1957) وابن المنذر في «الاوسط» 
(۳۹/۰) والبيهقي (۲/ 47 ؟) بإسناد صحيح. 
وأما قول أنس» فأخرج البخاري (4۲۰۸) عنه أنه نظر إلى الناس يوم الجمعة فرأئ 
طيالسة» فقال: كأنّهم السّاعة يهود خيبر. 

(۳) كذا في الأصل على الحذف والایصال أي: تفرّق فيها. 


AY 


يزيد بن هارون: آخبرنا زياد بن آبي زیاده حدثنا عبد الرحمن بن آبي بكرة» 
عن نافع بی الحارك قال: کان اب المومتین قذ هم أن خالل 
مِصْرّاء وکان المسلمون قد غزوا من قِبَّل البحر وفتحوا الأَهُواز وکاثل 
وطَبّرستان» فلمًا افتتحوها کتبوا إليه: لا وجدنا بطبرستان مكانًا لا بأس به. 
فکتب إليهم: أن بيني ویینکم وَجْلّة ولا حاجة لي في شيء بيني ویینکم 
[فیه](۱) وجلة أن نتخذه یصرا. قال: فْقَّدِم عليه رجل من بني سَدُوس 
يقال" له ثابت فقال له: يا أمير المؤمنين» إنّي مررت بمكان دون جلة به 
یه يقالا لها اريت ويقال للا ن هره وها وین دحل فرسخ فيه 
خليجٌ يجري فيه الماء وأجّمة جّمة) قصب. فأعجب ذلك عمر و نة فدعا 
ا بن راد ق آربعین رجلا فیهم نافع من اتات ر ا 


ON 
قال سیف بن عمر(۹: فرت البصرة سنة ست عشرة واخشطّت قبل‎ 
)( الكوفة بشمانية آشهر‎ 


(۱) زيادة یقتضیها السیاق. 

(۲) في الأصل: «قال» تصحیف. 

(۳) في الاصل: اواجهه» تصحیف. والاأجمة: الشجر الکثیر. 

(6) لم آجد من آخرجه. وانظر: «طبقات ابن سعد (4/ 5) و«أنساب الاشراف» 
(۲۹۸/۱۳) و«تاریخ الطبري» (۳/ ۹۰ ۵) و«تاریخ بخداد» (4۹0/۱). 

(۰) في الاصل: «عمرو»» خطأ. وهو الأخباري المشهور صاحب «الفتوح» و«الردة». 

0( وقال ابن معين: كُوّفت الكوفة سنة ثمان عشرة» وبُصّرت البصرة سنة أربع عشرة» 
قبل الكوفة بأربع سنين. آخرجه ابن الأعرابي في «معجمه» (۱۷۹۵). وقال الأصمعي 


۳۸ 


وقال قتادة: أوّل من مصّر البصرة رجل من بني شيبان يُسمّئ المت بن 


حارثة» وأنَّه کتب إلى عمر رََلَدعَن: ی نزلتٌ آرضا بصرة. فکتب إليه: إذا 
أتاك كتابي هذا فائّتْ حتی يأتيك أمري. فبعث غتبة بن عَزوان مُعلمّا وأميراء 
فغزا الأثرّةاا). 


(1) 
(۲) 


تفا هی ای یی ی ا سوت التقطاات 
تفع مضّر البصرة والکوفة(۲. 

فصل 
وأمّا وَاسِط فبناها الحجّاج بن يوسف سنةً ست وثمانين من الهجرة"» 


كما في «معجم البلدان» لياقوت (۱/ 4۳۲): كان تمصير البصرة في سنة أربع عشرةه 
قبل الكوفة بستة آشهر. وهذا هو المشهور أن البصرة بصّرت سنة أربع عشرة؛ وهي 
الستة التي فتح فيها عتبةٌ بن غزوان الاب وهي قريبة من البصرة» بل هي اليوم محلَّة 

فيها. انظر: «أنساب الأشراف» (۱۳/ ۰۲۹۷ ۲۹۸) و«تاريخ الطبري» (۳۵۰/۳) 
و«تاريخ دمشق» /٤٤(‏ ۰۳۹۳ 1/71( 

لم أجد من أسنده عن قتادة. 

من طريق حماد بن سلمة آخرجه الطحاوي في «أحكام القرآن» (۱/ »)١50‏ ولفظه: 
«آن عمر نة مصّر الأمصار سبعة: المدينة مصر والبحرين» والبصرة» والكوفة» 
والجزيرة» والشام» ومصر». وبنحوه آخرجه ابن سعد (۳/ )۲٠١‏ من طريق الأشعث 
عن الحسن. وواضح من سياق قول الحسن أن المراد بالتمصير فيه: التقسيم 
الإداري» لا أن الأمصار المذكورة لم تكن من قبل» لأن ما سوی البصرة والكوفة 
كانت تكون من قبل. 


(۳) وقيل: ابتدأ في بنائها سنة ثلاث أو أربع ‏ وثمانين» وفرغ منها سنة ست وثمانين. 


انظر: «فتوح البلدان» للبلاذري (۲/ ۳۵۵) و«تاريخ الطبري» (5/ ۳۸۳) واتاریخ 


۳۸۵ 


وأمّا بغداد فقال سلیمان بن مجالد وزير آبي جعفر: خرجت مع آبي 
جعفر بو قیل أن تع مدينة بخداده ونحن نرتاه موضتانيني فیه مدينة 
يكون فيها عسکره. قال: فبصرنا بقَّسٌ شيخ كبير ومعه جماعة من النصاری» 
فقال: اذهب بنا إلى هذا اس نسأله» فمضئ إليه فوقف عليه بو جعفر فسلّم 
عليه ثم قال: يا شيخء أبلغك آنه یی هاهنا مدینة؟ قال: نعم» ولست 
بصاحبها. قال: وما عِلمُك؟ قال القس: وما اسمك؟ قال اسمي عبد الله. 
قال: فلست بصاحبها. قال: فما اسم صاحبها؟ قال: مقلاص. قال: فتبسّم أبو 
جعفرٍ وأصغئ إليّ فقال: آنا والله مقلاص, كان أبي يُسمّيني وأنا صغيرٌ 


مقلاصًاء فاختطاً موضع مدينة أبي جعفر(۱. 


وتحول آبو جعفر من الهاشمية إلى بغداد وآمر ببنائهاء ثم رجع إلى 
الكوفة في سنة أربع وأربعين ومائة. وفرغ من بنائها وترّلها مع جنده وسمّاها 
«مدينة السلام» سنة خمس وأربعين. وفرغ من بناء الرّصَافة0') سنة أربع 


و خمسين ومائة(۳. 


دمشق (۳۶/ 4۸۷) و«تاريخ الاسلام» للذهبي (۲/ )٩۱۳‏ و«معجم البلدان» 
لیاقوت (۵/ ۳۶۸). 

(۱) ذکره الطبري في «التاریخ» (۷/ 1۱۵) عن سلیمان بن مجالد بنحوه. وانظر أيضًا في 
خبر الراهب (۷/ 1۱۷) و«تاریخ بغداد» (۱/ ۶ ۳۷). 

(۲) وهي محلة ببغداد بالشرقية. 

(۳) انظر: «تاریخ بغداد» (۰۳۷۹/۱ ۳۹۲). 


۳۸۹ 


رال شالت مات اذى کب رال قوت ره عمط فتاه 
الحجّاج بن آرطاة وجماعةٌ من آهل الکوفة(۱). 
وكذلك سامرًا بناها المتوکل(۲). 


وكذلك المَهْديّة التي بالمغرب(۳) وغیرها من الامصار التي مصّرها 
المسلموة: 

فهذه البلاد صافية للامام إن أراد الإمام أن یر أهلّ الذمة فيها ببذل 
الجزيِة جاز. فلو أقرّهم الإمام على أن بحدئوا فيها بيعة أو كنيسة أو 
يُظهروا(؟) فيها خمرًا أو خنزيرًا أو ناقوسًا لم يجُزْ. وان شرط ذلك وعقد 
عليه الذمة كان العقد والشرط فاسدًا. وهو اتفاق من الأمة لا يعلم بينهم فيه 
نزاع. 


قال الإمام أحمد(22: حدثنا حماد بن خالد الخیّاط» آخبرنا الليث بن 


)۱( ذكره الطبري في «التاريخ» (۷/ .)1١14‏ وانظر: «تاريخ بغداد» (9/ ۱۳۳). 

(۲) قال ياقوت (۱۷۶/۳) وغیره: إن الذي بناها المعتصم (والد المتوکل) سنة ۲۲۱. 
وذکر الا صطخري في «مسالك الممالك» (ص۸۱-۸۵) أنه «ابتدآها المعتصم 
وتمّمها المتوكل». 

(۳) أنشأها عبيد الله المهدي أول خلفاء العبيدية الباطنية الذين ملكوا مصر والمغرب» 
وذلك سنة ۳۰۳. انظر: «معجم ياقوت» (5/ ۲۳۱-۲۳۰). وهي اليوم مدينة ساحلية 
في الجمهورية التونسية. 

(4) في الأصل: «يظهر»» والسياق يقتضي المثبت. 

(5) كما في «جامع الخلال» (۲/ ۲۵ ۶) عن عبد الله بن أحمد عنه» وهو مرسل أو معضل. 


۳۸۷ 


سعل عن توبة بن الور الحضرمي - قاضي مصر عمّن آخبره قال: قال 
رسول الله كَكِْة: «لا خصاء في الإسلام ولا کنیسة». 


وقال أبو عبيد(١2:‏ حدثنا عبد الله بن صالح» عن الليث بن سعدٍ ‏ فذكره 


بإسناده ومتنه. 
وقد روي موقوفا علی عمر بغير هذا الإسناد: 


قال علي بن عبد العزیز(۲): حدثنا أبو [عبّيد] القاسم حدثني أبو 
الأسود عن ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبیب» عن أبي الخير مَرْنّد بن 
عبد الله اليرّن قال: قال عمر بن الخطاب ووَلددُعَنَةُ: لا كنيسة في الإسلام ولا 
خصاء. 


وقال الإمام آحمد(۳): حدثنا معتمر بن سليمان التيمى» عن أبيه» عن 


ولعل الراوي الذي أبهمه توبة هو عبد الرحمن بن جسّاس المصري (من صغار 
التابعین)» فإن نافع بن يزيد المصري رواه عنه عن النبي و مرسلاء كما في «التاريخ 
الكبير» للبخاري (۲۲۹/۵). وأخرجه البيهقي (۲4/۱۰) من طريق النضر بن 
عبد الجبّار- وهو أبو الأسود المصري -عن ابن لهيعة عن عطاء عن ابن عباس 
مرفوعاء وإسناده إلى النضر واوء والصواب ما رواه عنه أبو عبيد كما سيأتي قريبًا. 
)١(‏ في «الأموال» (۲۸۲) وعنه ابن زنجويه (۳۹۸). وفي الأصل: «آبو عبيدة». تصحيف. 
(۲) البغوي» راوي كتاب «الأموال» لأبي عبيد. والأثر فيه برقم(۲۸۳)» وعنه أخرجه ابن 
زنجويه (۳۹۹). وابن لهيعة ضعیف» ولكن تابعه الليث بن سعد كما في جزء «شروط 
النصارئ» لابن بر الرَبْعي (ص ۰۲۰ فالأثر صحيح عن عمر يكن 
وروي من طريق آخر عن عمر مرفوعاء ولکن إسناده وأو بمرّة» وسيأتي (ص ۳۱۹). 
(۳) كمافي «جامع الخلال» (۲/ )٤١١‏ عن عبد الله عنه. وما بين الحاصرتين مستدرك 


۳۸۸ 


نش عن عکرمة قال: سيل ابن عباس عن آمصار العرب ‏ أو دار العرب - 
هل العم أن راا هیا شال: الما مص مسر لغرب جن 
للعجم أن يبنوا فيه [بيعة]» ولا يضربوا فيه ناقوسّاء ولا يشربوا فيه خمرّاء ولا 
يتخذوا فيه خنزيرًا. وأيّما مصر مصّرته العجم ففتحه الله عر وجل على 
العرب فنزلوا(۱؟ فا للعجم ما في عهدهم» وعلئ العرب أن یوفوا بعهدهم 
ولا يكلّفوهم فوق طاقتهم. 

قال عبد الله بن آحمد(۲): وسمعت أبي يقول: ليس لليهود والنصاری 
أن يُحدثوا في مصر مصّره المسلمون بيعة ولا كنيسة» ولا يضربوا فيه بناقوس 
إلا في ما كان لهم صّلح")» وليس لهم أن يُظهروا الخمر في أمصار 
اا 


وقال ال قال لي آبو عبد الله: سألوني عن الديارات في 


منه. وأخرجه أيضًا أبو يوسف في «الخراج» (۳۱۱) وعبد الرزاق (۱۰۰۰۲) وابن 
أبي شيبة في «المصنف» (۳۳۲۵۳) والبیهقی (۲۰۲۰۲۰۱/۹) من طرق عن 
سليمان بن المعتمر به. وحنش هو الحسين بن قيس آبو علي الرحبي: متروك 
الحديث» ولکن ذكر عبد الله بن أحمد في «العلل» (۳۱۹۸) أن لحنش حديثًا واحدًا 
حستا استحسنه أحمد» وهو ما رواه التيمي عنه في قصة الییع. 

(۱) أي: فنزلوا المصرء أو: فنزل العجم «علئ حکمهم» كما في «الخراج» لأبي يوسف. 

(۲) عقب الأثر السابق. 

(۳) في الأصل: «في مكان لهم صالح» تحريف. 

(4) كما في «جامع الخلال» (۲/ ۰۶۲۳ وكذا الروايتان الآتيتان. 


۳۸۹ 


التعايل الى ی 
كان من صلح ب قر وما كان أحدث بعد یهدّم. 

وقال أبو طالب: سألت أبا عبد الله عن بيع النصارئ: ما كان في السواد. 
وهل أقرّها عمر؟ فقال: «السواد فتح بالسیف» فلا يكون فيه بيعة» ولا يُضِرّب 
ی ناقوس»ولا اعد في الارن ولا ب الخمره ولا یرفعوا آصواتم 
في دورهم» إلا الجيرة وبازقيا ودَيْر صَلُوباء فهؤلاء لح و صُولِحوا ولم 
يُحرّكوا(!»» فما كان منها لم يُخْرَب. وماکان غير ذلك فكلّه تُحدَّثْيُهِدَم 
وقد كان ام سَدْمها هارون. وکل مصر مصّرئة العرب فليس لهم أن ینوا فيه 
یھ ولا یضرا فيه اورا ولا يشريوا ف خمراه ولا یتخلوا فيه ختزیرا 
وما کان من صلح صولحوا عليه نهو عل صلحهم وعهدهم. وکل شيء یم 
عَنْوَةٌ فلا يُحدثوا فيه شيئًا من هذا e‏ 
واحتجّ فيه بحديث ابن عباس ويه :0"). 

وقال آبو الحارث: سئل أبو عبد الله عن البيّع والكنائس التي بناها أهل 
الم وما أحدثوا فيها مما لم يكن. قال: تهدّم وليس لهم أن يُحدثوا شین 
من ذلك فيما مصّره المسلمونء يُمنعون من ذلك إلا مما صولحوا عليه. قيل 
لأبي عبد الله: أيش الحجة في أن يمنع أهل الذمة أن يبنوا بيعة أو كنيسة إذا 
كانت الأرض ملکهم وهم يؤدُون الجزية» وقد معنا من ظلمهم وآذاهم؟ 


)۱( غيّره صبحي الصالح إلئ: «ولم يُحاربوا»» وما في الأصل موافق لمصدر النقل. 
(۲) أي آثره الذي تقدّم آنقا. 


۳۹۰ 


2 


قال: حدیث ابن عباس وعَآكَدْعَنْعًا: آیما مصر مصرته العرب(۱؟. 


وقال آحمد(۲۲: حدثنا عبد الرزاق» أخبرني معمر(۳) قال: کتب عمر بن 
عبد العزیز الیل عروة يعني ابن محمد أن يهدم الکنائس التي في آمصار 
المسلمين. قال: وشهدت عروة بن محمد يهدمها بصنعاء. 

قال عبد الرزاق(*): وأخبرنا مَعْمَّر عمّن سمع الحسن یقول: ان من 
الس أن تَهدّم الكنائسٌُ التي في الأمصارء القديمة والحديثة. ذكره أحمد عن 
عبد الرزاق. 

وهذا الذي جاءت به النصوص والآثار هو مُقتضّئ أصول الشرع 
وقواعديه؛ فإن إحداث هذه الأمور إحداث شعار الکفر وهو أغلظ من 
إحداث الخمارات والمواخير» فان تلك شعار الكفر وهذه شعار الفسق. ولا 
يجوز للإمام أن يصالحهم في دار الإسلام علئ إحداث شعائر المعاصي 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 

)۲( كما في جامع الخلال» (4۲/۲) عن عبد الله عنه. وهو في «مصنف عبد الرزاق» 
1۹۹90 

(۳) «أخبرني معمر» سقط من مطبوعة «الجامع» وامعمر» تصحیف» ولعله وقع مصِحُمًا 
في النسخة التي نقل منها المولف» والصواب «عمّي» كما في (المصنف») وقد سمّاه 
عبد الرزاق فيه فقال: «أخبرني عبّي وهب بننافع*. 

(4) هو عروة بن محمد بن عطية السعدي الجَشمي» ولي إمرة اليمن لسلیمان بن 
عبد الملك وعمر بن عبد العزيز. 

)0( في «المصنف» (۱۰۰۰۱). وهو في «الجامع» عن عبد الله بن أحمد عن أبيه عنه. 


14۱ 


فان قیل: فما حکم هذه الکنائس التي في البلاد التي مصّرها المسلمون؟ 

قیل: هي علی نوعین: 

آحدهما: آن تخوت الکنائس بعد تمصير المسلمین لمصر» فهذه تال 
اتفاقا. 

الثاني: أن تکون موجودة بفلاة من الأرضء ثم يمصّر المسلمون حولها 
المصر فهذه لا تال والله آعلم. 

وورد علی د شیخنا استفتاءً في آمر الکنائس صورته(۱): 

ما يقول السادة العلماء - وفقهم الله -في إقليم تواقق آهل الفتوی في هذا 
الزمان على أن المسلمین فتحوه «عَنوةً من غير صلح ولا آمان» فهل مَلّك 
المسلمون ذلك الاقلیم المذکور بذلك؟ 

وهل یکون الملك شاملا ليما فيه من أموال الکفار من الاثاث والمزارع 
والحيوان والرقيق والارض والدُور ول والكنائس والقلايات والديُورة0؟) 
ونحو ذلك؟ أو یختص الملك بما عدا متعبّدات أهل الشرك؟ 

فن مك جميع ما فيه» فهل يجوز للإمام أن يعقد لأهل الشرك ین 
۱( وقد نشره شيخنا محمد عزير شمس في «جامع المسائل» لشيخ الإسلام (۳/ ۳۱- 

٠١‏ اعتمادًا على کتابنا هذا بتحقیق صبحي الصالح جحلَْه. ولشیخ الاسلام مسألة 

آخری في آمر الکنائس في «مجموع الفتاوی» (17-71۳۲/۲۸)» وهي إجابة عن 

استفتاء ورد في الکنائس التي آغلقت في القاهرة بأمر ولاة الأمور. 
(۲) جمع الدیر على غرار جمع بَعْل على بُعُولْة» كما في «المصباح المنیر» (ص ۲۰۵). 


وساثر المعاجم لم تذکر جمعا غير «آدیارا. 


14۲ 


النصاری والیهود - بذلك الاقلیم أو غیره - الذمة على أن يبقئ ما بالاقلیم 
المذكور من البيّع والكنائس والدَيُورة ونحوها متعبّدًا لهم وتکون الجزية 
المأخوذة منهم في كل سنة في مقابلة ذلك بمفرده أو مع غيره آم لا؟ 

فان لم يَجز لأجل ما فيه من تأخير ملك المسلمين عنه» فهل يكون حكم 
الكنائس ونحوها حکم الغنيمة یتصرّف فيه الإمام تصرقه في الغنائم أم لا؟ 

وان جاز للامام أن يعقد الدّمة بشرط بقاء الکنائس ونحوهاء فهل یملك 
من عُمّدت له الذمةٌ بهذا العقد رقاب الیّم والکنائس والدّيُورة ونحوهاء 
ویزول ملك المسلمین عن ذلك بهذا العقد أم لا؟ لأجل أن الجزية لا تکون 
عن من مبيع؟ 

وإذا لم يملكوا ذلك وبَقُوا على الانتفاع بذلك وانتقض عهدهم بسبب 
يقتضي انتقاضّه ما بموتِ مَن وقع عقد الذمة معه ولم يُعْقبوا أو أعقبواء فإن 
قلنا: لکن(۱) آولاذهم يستأنف معهم عقد الذمة» كما نص عليه الشافعي فيما 
حكاه ابن الصَّبّاْ وصححه العراقیون(۲) واختاره ابن أبي عصرون في 
«المرشد»» فهل لإمام الوقت أن يقول: لا أعقد لكم الذمة إلا بشرط أن لا 
تُدخلوا(" الکنائس والبيّع والدّيُورة في العقد. فتكون كالأموال التي جهل 


)١(‏ كذافي الأصل. 

۳( كأبي حامد الإسفراييني. قال الماوردي: هذا وهم. والظاهر من مذهب الشافعي أنهم 
یلتزم ون جزية آبائهم من غير استثناف عقد معهم. انظر: «الحاوي الکبیر» 
(۳۰۹/۱6). 

(۳) نقطه في الأصل بالیاء» ولعل المثبت آشبه. 


۳۹۳ 


الم بل يجب عليه [دخالها في عقد الذمة؟ 

فهل ذلك يختصٌ بالبیع والكنائس والديورة التي تحقّق أنّها كانت 
موجودة عند فتح المسلمين؟ ولا يجب عليه ذلك عند التردّد في أن ذلك كان 
موجودًا عند الفتح أو حدث بعد الفتح؟ أو يجب عليه مطلقًا فيما تحقّق آنه 
كان موجودًا قبل الفتح أو شك فيه؟ 

وإذا لم يجب في حالة الشك» فهل يكون ما وقع الشك في أنَّه كان قبل 
الفتح وجهل الحال فيمّن أحدثه؛ لمن هو؟ لبيت المال أم لا؟ 

وإذا قلنا: إن من بلغ من أولاد من عُقدت معهم الذمة - وان َعَلُو(۱)- 
ومن غیرهم لا یحتاجون أن تعقد لهم الذمة» بل يجري علیهم حکم من 
E e‏ 
سلف إذا تحقق آنه من آولادهم؛ یکون حکم كنائسهم وییعهم حكم آنفسهم 
أم يحتاج إلى تجديد عقدٍ وذمّة؟ وإذا قلنا: نهم يحتاجون إلى تجديد عقد 
عند البلوغ فهل تحتاج بیعهم إليه آم لا؟ 


الحمد لله ما فتحه المسلمون كأرض خيير التى فتحت على عهد النبى 
يلك وكعامّة أرض الشام وبعض مُدُّهاء وكسواد العراق ال مواضع قليلة 
فحت صلحًاء وكأرض مصر؛ فإن هذه الأقاليم فحت عَنْوةً على خلافة أمير 


المؤمنين عمر بن الخطاب رَوَاالَْعَنْةُ. 


7 


)١(‏ في المطبوع: «سلفوا»ء تصحيف. 


وقد روي في أرض مصر أنَّها فحت صُلحًاء وروي نها نتحت عَنوةٌ 
وكلا الأمرين صحيح على ما ذكره العلماء المتأمّلون(١2‏ للروايات الصحيحة 
في هذا الباب» فإنّها فتحت آولا صّلحًا ثم نقض لها العهدء فبعث عمرو بن 
العاص إلى عمر بن الخطاب عتا يستوده فأمدّه بجيش كثير فيهم 
الزبير بن العوام» ففتحها المسلمون الفتح الثاني عنوة2"7. ولهذا روي من 
وجوء كثيرة أن الزيير سأل عمر بن الخطاب که أن يقسمها بين 
الجیش(۳» كما سأله بلال قَسم الشاه(؟»» فشاور الصحابة في ذلك فأشار 
عليه كبراؤهم كعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل أن یَحبسها فيئًا للمسلمين 
ينتفع بفائدتها ول المسلمين وآخژهم(* ثم وافق عمرٌ على ذلك بع مَن 
كان خالفه» ومات بعضهم» فاستقرٌ الأمر على ذلك. 

فما فتحه المسلمون عَنوةٌ فقد ملّكهم الله إياء""» كما ملّكهم ما استولوا 
عليه من النفوس والأموال والمنقول والعقار. ويدخل في العقار معابدٌ الكفار 
ومساكنهم وأسواقهم ومزارعهم وسائر منافع الأرض» كما يدخل في المنقول 


(۱) في المطبوع: «المتأهلون»» تصحيف. 

(۲) انظر: «الأموال» لأبي عبيد (۱/ 45 7175-17)) وافتوح مصر» لابن عبد الحکم 
(ص »)5١‏ و«فتوح البلدان» للبلاذري (۲4۹/۱). 

(۳) أخرجه أحمد (4 ۱۶۲) وآبو عبید (۱۵۱۰۱۵۱) والبيهقي (۳۱۸/۲) وغيرهم. 

.)۳۱۸/7( والبيهقي‎ )٠١ ٤( آخرجه آبو عبید‎ )٤( 

(0) آخرجه آبو عبید (۱۵۸) وابن زنجویه (۱۵۸) والبیهقی (۹/ ۱۳۶) بذکر مشورة 
علي. ومشورة معاذ عند أبي عُبيد (۰۱۵۹ ۱۲۰) وعنه ابن زنجویه (۱ ۰۲۳ ۲۳۲). 


(5) هذا خبر «ما فتحه المسلمون» الذي في مطلع الإجابة» وأعيد هنا لطول الفصل. 


۳۹۵ 


سائر آنواعه من الحیوان والمتاع والنقد. 

ولیس لمعابد الکفار خاصّةٌ تقتضي خروجها عن ملك المسلمین» فإنَّ 
فان نبوا سا فان وا اسن ااسادات ابا أن یکون مبدٌلا» أو 

تال پرجه اضق آویکرن اه فد ی یماما تر وقد آوجب 
الله على آهل دينه جهاد أهل الکفر حتیٰ يكون الاین کله لله وتکون کلم الله 
هي العلياء وير جعوا عن دينهم الباطل إلى الهدئ ودين الحق الذي بعث الله 
به خاتم المرسلین صلوات الله وسلامه عليه» وليُعْظُوأ اريه عن ید وم 
صَلغْرُونٌَ 4 [التوبة: ۲۹]. 

ولهذا لمّا استولی رسول الله ل على أرض من حاربه من أهل الكتاب 
وغيرهم كبني لقاع والضير وفْريظة كانت معابدهم مما استولن عليه 
المسلمون: ودخلت في قوله سبحانه: اوأر تع ره ور یرهم 
۳ مُوَّلَهُه4 [الأحزاب کک :رما أقآء أله م و 
مهم [الحشر: + وما أَقَآءَ أله له عل رسوله» مِنْ بخ اذل ارك قلح ۷ 
لكن وإِنْ ملك المسلمون ذلك فحكم الملك متنوعٌ(۱» كما يختلف حكم 
الملك في المكاتب والمدبّر وأمٌ الولد والعبد» وكما يختلف حكمه في 
المقاتلین الذين يُؤْسَرون وفي النساء والصبيان الذين یسیون كذلك یختلف 
حكمه(" في المملوك نفسه والعقار والأرض والمنقول. 


)1( في المطبوع: «متبوع». خطأ 
(؟) وقع في الأصل هنا: «في المقاتلین» وهو مقحّم خطأء لانتقال النظر إلى السطر 
السابق. 


وقد آجمع المسلمون علی أن الغنائم لها أحكامٌ مختصّةٌ بها لا تقاس 
بسائر الأموال المشتركة. 

ولهذا لما فتح النبي و خيبر أقرّ أهلها ذِمَّة للمسلمين في مساكنهم» 
وكانت المزارع ملكا للمسلمين عَامَلهم عليها رسولٌ الله و بشطر(١2‏ ما 
يخرج منها من ثمر أو زرع ثم أجلاهم عمر تلع في خلافت ١‏ 


واسترجع المسلمون ما كانوا آفژوهم فيه من المساكن والمعابد. 

فصل 
خلافٌ معروفٌ في مذاهب الأئمة الأربعة» منهم من يقول: لا يجوز تركها 
لهم لأنّه إخراج ملك المسلمين عنها وإقرار الکفر بلا عهدٍ قديم. 


ومنهم من يقول بجواز إقرارهم فيها إذا اقتضت المصلحة ذلك» كما أقرّ 
النبي يِل آهل خيبر فيهاء وكما أقرّ الخلفاء الراشدون الكفارٌ على المساكن 
والمعابد التي كانت بأيديهم. فمن قال بالأول قال: حكم الكنائس حكم 
غيرها من العقار. 


منهم من يُوجب إبقاءه» كمالك في المشهور عنه وأحمد في رواية. 

ومنهم من يخير الإمام فيه بين الأمرين بحسب المصلحة. وهذا قول 
(1) في المطبوع: «بشرط». تصحيف. 
(۲) كمافي حدیث ابن عمر عتا عند البخاري (۰۲۳۳۸ ۲ ومسلم (۱۵۵۱). 


۳۹۷ 


الاکثرین» زهو مذهب آبی حنيفة وأحمد ی المشهور عنه. وعلیه دلت سنة 
رسول الله يا حيث قَسَم نصفت خيبر وترك نصفها لمصالح المسلمین(۱. 
ومن قال: يجوز إقرارها بأيديهم» فقوله أوجه وأظهرء فإنّهم لا یملکون 
بهذا الإقرار رقاب المعابد كما يملك الرجل ماله كما أنّهِم لا يملكون ما 
ترك لمنافعهم المشتركة كالأسواق والمراعي» وكما لم يملك أهل خيبر ما 
أقرّهم فيه رسول الله هة من المساكن والمعابد. 
ومحجرّد إقرارهم ينتفعون بها ليس تمليكًا كما لو أقطع المسلم بع 


عقار بيت المال يتتفع بغلته» أو يلم إليه مسج أو رباط ينتفع بهد لميكن 
ذلك تملیکا له. 


بل ما أقرُوا فيه من كنائس العَنُوة يجوز للمسلمین انتزاعُها منهم إذا 
اقتضت المصلحة ذلك. كما انتزعها آصیحای(۲) النبي با من أهل خیبر 
بأمره بعد إقرارهم فیها. 

وقد طلب المسلمون في خلافة الوليد بن عبد الملك أن يأخذوا من 
النصارئ بعض كنائس”2 العَنوة التي خارج دمشقء فصالحوهم على 


(۱) كمافي حديث بُشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة وعن نفر من أصحاب النبي بف 
أخرجه أحمد )١17411/(‏ وأبو داود (۳۰۱۲-۳۰۱۰) والبيهقي (۲/ ۳۱۷) وغيرهم. 

(۲) انتهئ هنا ما بدأ في (ص۲۰۹) من القدر الذي قابله الشيخ محمد عزير شمس على 
الاصل الخطي في الهند» ولم يتمكّن من تصويره» فاعتمدت علئ مقابلته في تحقيق 
النص. آما ما بعده إلى آخر الكتاب فبين يدي صورة الأصلء وله الحمد. 

(۳) في الاصل: «الكنائس» 


إعطائهم الكنيسة التي داخل البلد» وأقرّ ذلك عمر بن عبد العزیز آحد 
الخلفاء الراشدين ومّن معه في عصره من آهل العلم» فن المسلمين لما 
أرادوا أن يزيدوا جامع دمشق بالكنيسة التي إلى جانبه وكانت من کنائس 
الصّلحء لم يكن لهم أخذها قهرًا فاصطلحوا على المُعاوّضة بإقرار كنائس 
العَنُوة التي رادوا انتزاعهاء وكان ذلك الاقرار عِوّضًا عن كنيسة الصلح التي 
لم يكن لهم آخذها(۱) عنوة". 
فصل 

ومتئ انتقض عهدهم جاز أخذ كنائس الصلح منهم فضلا عن كنائس 
العَنْوةه كما أخذ النبى بل ما كان لقَرَيظّة والنّضِير لكا نقضوا العهد. فان 
القن الد ارا عا من المسطارت الال كماآن ناف الايمانة باه 
أسوأ حالا من الكافر الأصلى. 


ولذلك لو انقرض أهل مصر من الأمصار ولم يبق مّن دخل في عهدهم 
إن يصير للمسلمين جميعٌ عقارهم ومنقولهم من المعابد وغيرها فيئًا. فإذا 
عقدت الذمة لغيرهم كان كالعهد المبتدأ» وكان لمن يعقد لهم الذمة أن 
يُقرّهم في المعابد» وله أن لا يُقرّهم بمنزلة ما فتح ابتدای فإِنّهِ لو آراد الإمام 
عند فتحه هدع ذلك جاز بإجماع المسلمين» ولم يختلفوا في جواز هذمه 
وإِنّما اختلفوا في جواز بقائه. 


(۱) في الأصل: «أخذوها»» تصحيف. 
(۲) انظر: «تاريخ دمشق» (۲۵۹-۲۹/۲). 


۳۹۹ 


وإذا لم تدخل في العهد كانت فيئًا للمسلمین. ما علی قول الجمهور 
الذين لا يُوجبون قَضم العقاره فظاهر. وأمّا علی قول من يُوجب قَسمه» فان 
عين المستحقٌ غير معروف کساثر الأموال التي لا یعرف لها مالك معيّن. 

وأمّا تقدیر وجوب إبقائهاء فهذا تقديرٌ لا حقيقة له» فان يجاب إعطائهم 
معابدٌ العَنْوّة لا وجة له ولا أعلم به قاتلاء فلا يفرّع عليه. وإِنَّما الخلاف في 
الجواز. 

نعم» قد يقال في الأبناء إذا لم نمل بدخولهم في عهد آبائهم؛ لأنَّ لهم 
شبهة الأمان والعهد بخلاف الناقضينء فلو وجب لم يجب إلا ما تحقق قق آنه 
كان له» فاد صاحب الحق لا يجب أن یعطی إلا ما عرف آنه حقه» وما وقع 
الشكٌ فيه على هذا التقدير فهو لبيت المال. 


وأمّا الموجودون الآن إذا لم يَصِدُّر منهم نقش عهد فهم على الم 
فد الصب يتبع أباه في الذمّة وأهلّ داره من أهل الم كما يتبع في الإسلام 
باه وأهلّ داره من المسلمين» لاد الصبي لمّا لم يكن مستقلًا بنفسه ول 
تابعًا لغيره في الإيمان والأمان. وعلئ هذا جرّث سنّهٌ رسول الله كل وخلفائه 
والمسلمين في إقرارهم صبيانَ أهل الكتاب بالعهد القديم من غير تجديد 
عقَدٍ آخر. 

وهذا ال ا یف بای عا يدهم فليا بل فم تح المسلمين. 
ما ما أحِدث بعد ذلك فإنّه يجب إزالته» ولا يمكّنون من إحداث الي 
والكنائس كما شَرّط عليهم عمرٌ بن الخطاب نع في الشروط المشهورة 
عنه أن لا يجدّدوا في مدائن الاسلام ولا فيما حولها كنيسة ولا صومعة ولا 


۳۰۰ 


دیا لا قلایة(۱) امتثالا لقول رسول الله يَكِ: «لا تکون قبلتان ببلد واحد»؛ 
روا آحمد وآیودرد؟*باسناد جید ولما روي عر اا عمر ین الخطاب 
ضوع أنه قال: : لا كنيسة في الاسلام(*). 


وهذا مذهب الأئمة الأربعة في الامصار» ومذهب جمهورهم في القری. 
ومازال من یوفقه الله من ولا: آمور المسلمین يقد ذلك» ویعمل به مشل 
عمر بن عبد العزیز الذي اتفق ق المسلمون على أنّه إمام هدّی» فروی الامام 
آحمد() عنه أنه کتب إلى ناثبه على اليمن أن هم الکنائس التي في 
آمصار المسلمین» فهدمها بصنعاء وغیرها. 


وروی الامام آحمد(۷) عن الحسن البصري أنه قال: من اس أن تهدّم 
الکنائس التى في الأمصار القديمة والحديثة. 


وكذلك هارون الرشید في خلافته آمر بهدم ما کان في سواد بغداد(. 


(۱) سبق تخریج الشروط العمرية (ص ۲ ۲۷). 

(۲) أحمد (۲۰۷۷۰۲۵۷۲۰۱۹:۹) وأبو داود (۳۰۳۲) واللفظ به آشبه. وقد سبق 
تخريجه مفضّلا (۷۹/۱). 

(۳) في الأصل: «عنه» خطأ. 

)٤(‏ سبق تخريجه (ص۲۸۸). 

0( بوه الاقف 

(5) في المطبوع: «عن». خطأ 

)۷( «جامعالخلال»(۲/ 6۲۰ وقد سيق أرقا 

(۸) كما ذکر ذلك آحمد. انظر ما سبق (ص ۲۹۰) من رواية آبي طالب. 


۳۰1 


وكذلك المُتوَكّل لما آلزم آهل الکتاب بشروط عمر استفتئ علماء وقته 
في هدم الکنائس والییع فأجابوه» فبعث بأجوبتهم إلى الامام آحمد فأجابه 
بهدم کنائس سواد العراق» وذکر الا ثار عن الصحابة والتابعین» فممّا ذکره ما 
روي عن ابن عباس نع آنه قال: آیُما مصر مصّرته العرب (يعني: 
المسلمین) فليس للعجم (يعني: أهل الذَّمّة) أن ینوا فيه كنيسة» ولا يضربوا 
فيه ناقوسّاء ولا یشربوا فيه خمرًا. وأيّما مصر مصّرته العجم ففتحه الله على 
العرب فإِنَّ للعجم مافي عهدهم» وعلئ العرب أن يُوفُوا بعهدهم ولا 
يكلّفو:به(١)‏ فوق طاقتهه(). 


وملکص الجواب(۳): أنَّ کل كنيسة في مصرٌّ والقاهرة والكوفة والبصرة 
وواسط وبغداد ونحوها من الأمصار التي مصّرها المسلمون بأرض العَنوة 
اه یجب إزالتها إمّا بالهدم أو غيره» بحيث لا يبقئ لهم معبدٌ في مصرٍ مصّره 
المسلمون بأرض العنوة. وسواءٌ كانت تلك المعابد قديمة قبل الفتح أو 
محدثة لا القديم منها يجوز خذه ويجب عند المفسدة وقد ی النبي يله 
أن تجتمع قبلتان بأرضء فلا يجوز للمسلمين أن یُمکنوا أن يكون بمدائن 
الإسلام قبلتان إلا لضرورة كالعهد القديم» لا میّما وهذه الكنائس التي بهذه 


)١(‏ کذا نی الأصل مرفوعا. 

(۲) سبق تخريج أثر ابن عبّاس (ص‌۲۸۹-۲۸۸). وخبر كتاب المتوكل إلى أحمد ذكره 
الخلال (۲/ )57١‏ عن عبد الله بن آحمد» وسيأتي (ص۳۰۹). 

(۳) أي ملخص الجواب على الاستفتاء في أمر الكنائس. وهل التلخيص من شيخ 
الإسلام نفسه أو انتهئ جوابه والتلخيص من ابن القيم؟ يُنظر. 


۳۰۲ 


الأمصار محدثة ند لير وتيا بدلائل موه والمحدّث یهلم باتفاق 
الأئمة. 

واه تفن الى باصن ور انام وتمرها من ارف انس ره ما كان 
منها مُحدثًا وجب هدمه وإذا اشتبه تبه المُحدّث بالقدیم وجب هدمُهما جميعاء 
لاد هدم المُحدّثْ واب وهدم القديم جائ وما لام الواجب إلا به فهو 


واجب. 


وما كان منها قديمًا اه يجوز هدمه ویجوز إقراره بایدیهم» فينظر الإمامٌ 
في المصلحة. فان كانوا قد كَلُوا والكنائس كثيرةٌ 5 أخذ منهم أكثرهاء وكذلك ما 
كان على المسلمين فيه مَضِرَّةٌ فإنّه يؤخذ أيصًاء وما احتاج المسلمون إلى 
اعذه آخد آیشا. 

وأمّا إذا کانوا کثیرین في قرية ولهم كنيسة قديمةٌ لا حاجة إلى أخذها ولا 
مصلحة فيه؛ فالذي ينبغي: ترکها كما ترك النبي و وخلفاژه لهم من 
الکنائس ما کانوا محتاجین إليه» ثم أخذ منهم. 

4 لي ی حل اج كلها ید عل ۱۳ مشق ونحوهاء 
فلا يجوز آذه ما داموا مُوفین بالعهد إلا بمُعاوَضْةٍ أو طيب أنفسهم: كما 
فعل المسلمون بجامع دمشق لما بتوه. 

فإذا رف أنَّ الكنائس ثلائة أقسام: منها ما لا يجوز هدمه ومنها ما 
يجب هدمه كالتي في القاهرة ومصر والمحدثات كلهاء ومنها مایفعل 


۳۰۳ 


المسلمون فيه الأصلح كالتي في الصعید وأرض الشام مما كان قديمّاء 
ل 


فالواجب علی ولي الأمر فعل ما آمره الله به» وما هو أصلح للمسلمين 
من إعزاز دين الله وقمع أعدائه وإتمام ما فعله الصحابة من إلزامهم بالشروط 
عليهم» ومنعهم من الولايات في جميع أرض الاسلام. ولا يّلتفت في ذلك 
إلى مُرجفب أو مُخدّل يقول: إِنَّ لنا عندهم مساجد وأسری نخاف علیهم 
فان لله تعالئ يقول: لوَلَيَنَصُرَنٌ له من صر نله لو عری 6 
[الحج: .]4٠‏ وإذا كان توژوز(۲۳ في مملكة التتار قد هدم عامة الکنائس على 
رغم أنف أعداء الله» فحزب الله المنصور وجنده الموعود بالنصر إلى قيام 
الساعة أولئ بذلك وأحقٌء فإنَ النبي كَل أخبر هم لا يزالوا(") ظاهرين إلى 
يوم القيامة» ونحن نرجو أن يحقّق الله وعد رسوله حيث قال: «یبعث الله لهذه 
الأمة على رأس کل مائة سنة من يجدَّدُ لها دینها»(*) ويكون مَن آجری الله 


(۱) في الأصل: «فما)» تصحيف. 

(۲) نائب السلطنة لغازان» كان مسلمًا دیا عالي الهمّة» وهو الذي حرص بغازان حتئ 
أسلم وملّكه البلاد. ثم فسد ما بينهما حتئ فل نوروز سنة 195. انظر: "تاريخ 
الاسلام» (۱۵/ ۸۶۷). 

(۳) كذافي الأصلء وكأن النون قد کتبت آولا ثم کشطت ومسحت. 

(8) آخرجه آبو داود (4۲۹۱) والطبران في «الأوسط» (1۵۲۷) والحاکم /٤(‏ ۵۲۲) 
والبيهقي في «معرفة السنن والاثار» (۲۰۸/۱) من حديث آبي هريرة نع بإسناد 
رواته ثقات» وقد صححه العراقي والحافظ والألباني. انظر: «الصحیحة» (۵۹4) 
و«أنيس الساري» (۱۲۱۲). 


ذلك على يديه وأعان عليه من أهل القرآن والحدیث داخلین في هذا الحدیث 
النبوي» فان الله بهم يُقيم ديته كما قال: للم سا سنا بيت ونرتا 
واوا ۱ ف ار و رقيو ع اط و وه وه 2 
عم لب والییزان لِيقُومَ الاس بالقسط وَأنرلكا ألْحَدِيدَ فيه باس 
ديد وَمَتَافِعُ للبّاس وَلِيَعْلَمَ له من صر وَمُسْلَهُء بالْیّب إن أله قَِی 
عَزِيرٌ4 [الحدید: ۲۵]. 
فصل 

الضرب الثاني من البلاد: الأمصار التي أنشأها المشركون ومصّروهاء ثم 
فتحها المسلمون عنوةً وقهرًا بالسیف. فهذه لا يجوز أن يُحدّث فيها شىء 

وأمّا ما كان فيها من ذلك قبل الفتح» فهل يجوز إبقاؤه أو يجب هدمه؟ 
فيه قولان في مذهب آحمدء وهما وجهان لأصحاب الشافعي وغيره: 

أحدهما: يجب إزالته وتخرم تبقیته» لال البلاد قد صارت ملک 
للمسلمين» فلم يجز أن یر فيها أمكنة شعار الكفرء كالبلاد التي مصّرها 
المسلمون. 

ولقول النبي يَكِِ: «لا تصلح قبلتان ببلد»۱. 

وكمالا يجوز إبقاء الأمكنة التى هى شعار الفسوق كالخمارات 


(۱) تقدّم قريبًا (ص ۳۰۱). 


ولا أمكنة البيّع والکنائس قد صارت ملكا للمسلمین» فتمکین الکفار 
مر [قامة شعار الکفر فیها كتنهم واجارتهم لها لذلك. 

ولأ اه تعالی آمر بالجهاد حتی یکون الذين كلانه وتمکینهم من 
إظهان شهار الكفن فى تلك المواطن جع الدين له وة 

وهذا القول هو الصحيح. 

والقول الثاني: يجوز إبقاؤهاء لقول ابن عباس وِدَئََءَْها: أيما مصر 
مصّرته العجم ففتحه الله على العرب فنزلوه فان للعجم ما في عهدهم(۱). 

ولان رسول الله و فتح خيبر عنوة وأقرّهم على معابدهم فيها ولم 
بهدمها. 

ولا الصحابة ره فتحوا كثيرًا من البلاد عَنُوة فلم هدموا شيئًا 
من الكنائس التي بما. ویشهد لصحة هذا وجود الكنائس والبيع في البلاد التي 
فتحت عَنوةء ومعلومٌ قطعًا آنها ما أحدثت بل كانت موجودة قبل الفتح. وقد 
كتب عمر بن عبد العزيز إلى عمّاله: أن لا تجدموا كنيسة ولا بيعة ولا بيت 
نار(۲۲. ولا یناقض هذا ما حكاه الإمام أحمد ته آمر بهدم الکنائس(۳ فإنّها 


(۱) سبق تخريجه. 
)۲( آخرجه أبو عبيد في «الموال» (۲۸۵)-وعنه ابن زنجويه (4۰0۰)-وابن أبي شيبة 
وو 
(565”) قالا: حدثنا حفص بن غياث عن أبى بن عبد الله قال: جاءنا كتاب 
عمر بن عبد العزيز. 
(۳) يدل عليه أن نبي عمر بن عبد العزيز جاء مقيِّدًا في رواية ابن أبي شيبة بما «صُولحوا 
عليه)» لد فلا يشمل المُحدّث منها. 


۳۰۹ 


التي أأحدئت في بلاد الاسلام. 


ولأنَّ الإجماع قد حصل على ذلك فإنّها موجودةٌ في بلاد المسلمين من 
غير نكير. 

وفصل الخطاب أن يقال: إِنَّ الإمام يفعل في ذلك ما هو الأصلح 
للمسلمين. فإن كان أخدّها منهم أو إزالتّها هو المصلحة؛ لكثرة الكنائس أو 
حاجة المسلمين إلى بعضها وقِلَّة أهل الذمة- فله أخذها أو إزالتها بحسب 
المصلحة. ون كان تركها أصلح» لكثرتهم وحاجتهم إليها وغنئ المسلمين 
عنها= تركها. وهذا الترك تمكينٌ لهم من الانتفاع بهاء لا تمليك لهم رقابهاء 
فإنّها قد صارت ملكا للمسلمین» فكيف يجوز أن يجعلها ملكا للكفار؟ 
وإنّما هو امتناعٌ بحسب المصلحة فللإمام انتزاعها متئ رأئ المصلحة في 
ذلك. 

ويد ل عليه آن عبرو ا اللات وا شمه أجلو اه ر ت 
دُورهم ومعابدهم بعد أن أقرّهم رسول الله هة فيهاء ولو كان ذلك الاقرار 
تمليكًا لم يَجُزْ إخراجهم عن ملكهم إلا برضا أو معاوضة. 

ولهذا لما آراد المسلمون أخذ كنائس العنوة التي خارج دمشق في زمن 
الوليد بن عبد الملك صالحهم النصارئ على تركها وتعويضهم عنها 
بالكنيسة التي زيدت في الجامع'. ولو كانوا قد ملكوا تلك الكنائس 
بالإقرار لقالوا للمسلمين: كيف تأخذون أملاكنا قهرًا وظلمًا؟ بل أَذْعَنوا إلى 


() قد سبق. 


المعاوضة لما علموا أن للمسلمین أخد تلك الکنائس منهم وأنّها غير 
ملکهم کالارض التي هي بها. 

فبهذا التفصیل تجتمع الأدلة» وهو اختيار شیخنا(۱ وعلیه يدل فعل 
الخلفاء الراشدین ومّن بعدهم من أئمة الهدی» وعمر بن عبد العزیز هدم 
منها ما رأئ المصلحة في هدمه وأقرّ ما رأئ المصلحة في إقراره. 

وقد أفتئ الامام أحمد المُتوَكُلَ بهدم كنائس السّواد وهي آرض العنوة. 

فصل 

الضرب الثالث: ما فتح صلحاء وهذا نوعان: 

أحدهما: أن يصالحهم على أنَّ الأرض لهم ولنا الخراج عليهاء أو 
يصالحهم على مال يبذلونه وهي الهذنة» فلا يمنعون من إحداث ما يختارونه 
فيهاء لأنَّ الدار لهم كما صالح رسول الله اة آهل نَجُران ولم يشترط عليهم 
أن لا يُحدثوا كنيسةً ولا ديرًا. 

0 يصالحهم علئ أن نار لابين ون 0 
GT‏ 
أن يصالّحوا علی أن یکون بعض البلد(۲ لهم. 

والواجب عند القدرة أن يُصالحوا على ما صالحهم عليه عمر كنف 


(۲) في الأصل: «الولدا» تصحيف. 


ویشترط علیهم الشروط المکتوبة في کتاب عبد الرحمن بن غنم: أن لا 


فلو وقع الصلح مطلقا من غير شرطٍ خول على ما وقع عليه صلح عمرٌ 
وأخذوا بشروطه لأنّها صارت کالشرع. فيُحمّل مطلق صلح الأئمة بعده 
علیها. 


ذکر نصوص أحمد وغیره من الأئمة في هذا الباب 


قال الخلال في کتاب «أحكام آهل الملل»۱2): باب الحکم فیما أحدثته 
التصاری مما لم یصالحوا علیه. آخبرنا عبد الله بن أحمد قال: كان المتوكل 
لما حدث من أمر النصارئ ما حدث كتب إلى القضاة ببغداد يسألهم أبي 
حسّان الزيادي(۲) وغيره» فكتبوا إليه واختلفواء فلما قُرِئ عليه قال: اكتب 
بما آجاب به هؤلاء إلى أحمد بن حنبل ليكتب إليّ بما يرئ في ذلك. 

قال عبد الله: ولم يكن في أولئك الذين كتبوا أحدٌ یحتج بالحديث إلا أبا 
حسان الزيادي» واحتجٌ بأحاديث عن الواقدي. فلما قرئ على أبي عرفه 
وقال: هذا جواب أبي حسّانء وقال: هذه أحاديث ضعاف. فأجابه أبي 


ا 


واحتحٌ بحديث ابن عباس مق فقال: حدثنا معتمر بن سليمان التيمي» 


(۱) من «الجامع» (4۲۱/۲). 

)۳۲( الحسن بن عثمان بن حماد» القاضي المؤرخ العلامت ولي قضاء الشرقية في إمرة 
المتوکل» وکان من کبار آصحاب الواقدي (ت۲۶۲). انظر: «تاریخ بغداد» 
(TAN‏ 


۳۹ 


عن أبيه» عن حنش» عن عکرمة قال: سئل ابن عباس عن آمصار العرب - أو 
دار العرب هل للعجم أن يُحدثوا فیها شيئًا؟ فقال: آیما مصر مصّرته 
العرب... فذكر الحدیث(۱؟. 


قال: وسمعت آبي یقول: لیس للیهود والنصاری أن یحدئوا في مصر 
ی وو لكين ولا و ار ا 
صُلْحَاء وليس لهم أن يُظهروا الخمر في أمصار المسلمین» على حديث ابن 
عباس: أيّما مصر مصّره المسلمون.(۲) 

أخبرنا حمزة بن القاسم وعبد الله بن أحمد بن حنبل وعصمة قالوا: 
حدثنا حنبلٌ قال: قال أبو عبد الله: وإذا كانت الكنائس صلحًا ترکوا علئ ما 
صولحوا عليه فأمًا الحَنوة فلاء وليس لهم أن يحدثوا بيعة وكنيسة لم تكن 
ولا يضربوا ناقوسّاء ولا يرفعوا صلیبا» ولا يظهروا خنزیرا» ولا يرفعوانارًا 
ولا شيئًا مما يجوز لهم فعله في دینهم» يمنعون من ذلك ولا يتركون. 

قلت: للمسلمين أن يمنعوهم من ذلك؟ قال: نعم» على الإمام منعهم 
من ذلك» السلطان يمنعهم من الإحداث إذا كانت بلادهم فتحت عنوة. وأمًا 
الصلح فلهم ما صُولِحوا عليه يُوف لهم به. وقال: الإسلام يعلو ولا يُعلَىء 
ولا يظهرون خمرًا. 
(۱) وقد سبق تخريجه. 
(۲) بعد هذه الرواية وقبل الآتية ثلاث روايات في «جامع الخلال» ‏ وهي عن المروذي 


وأبي طالب وأبي الحارث -لم يذكرها المؤلف هناء لأنه سبق أن ذکرها (ص۲۸۹- 
۱+ 


۳۰ 


قال الخلال(۱): کتب إلى یوسف بن عبد الله الاسکانی(۲): حدثنا 
الحسن من علی بن الحسن آنه سأل آبا عبد ال عن البيعة والكنيسة تحدّث» 
قال: يرفع آمرها إلى السلطان. 

وقال محمد بن الحسن(۳: لا ينبغى أن يترك في آرض العرب كنيسة ولا 
بيعة» ولا یباع فیها خمرٌ وخنزیل مصرّا(*) كان أو قرية. 

وقال الشافعی في «المختصر»(*: «ولا يحدثوا في آمصار المسلمین كنيسة 
ولا مجتمعًا لصلواتهم. ولا یظهروافیها حمل خمر ولا إدخال خنزير. ولا 
بحدئون بناءً یطولون به على بناء المسلمین. وآن يُفرّقوا بين هيئاتهم في المرکب 
والملبس وبين هيئات المسلمين. وأن يعقدوا زار على أوساطهم. ولا 
يدخلوا مسجدًا. ولا یسقوا مسلمًا خمرًاء ولا پطعمونه(۱) خنزيرًا. 

وان كانوا في قرية يملكونها منفردين لم يُعرّض لهم في خمرهم 

3 Ie ° 1 i 

وخنازيرهم ورفع بنيانهم. وإن كان لهم بمصر المسلمين كنيسة أو بناءٌ طویل 
كبناء المسلمين لم يكن للمسلمين هدم ذلك» وترك على ما وُجدء ومُنعوا 


من إحداث مثله. 


)۱( «الجامع» (۲/ 576). 

(۲) في الأصل: «الاسکاف» والمثبت من «الجامع» وكذا ورد في «السنة» له (۹۱۳). 

(۳) في «السیر الکبیر» (4/ ۲۱۸-۲۲۷ مع شرح السرخسي). والمؤلف صادر عن 
«الاختیار في تعلیل المختار» لأبي الفضل الموصلي /٤(‏ ۱6۰). 

(4) في المطبوع: «ومصرا» خطأ. 

(0) أي برواية المزني (ص ۳۸۵). وهو في «الأم» (0/ ۹0-4٩۳‏ 4) بنحوه أطول منه. 

(7) کذا نی الأصل مرفوعا. 
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وهذا إذا كان المصر للمسلمین أحيوه أو فتحوه عنوق وشرط هذا علی 
أهل الذمة. وان کانوا فتحوا بلادهم علی صلح منهم علی 7 رک وتا خدرا 
وإياه» ولا يجوز أن يصالحوا على أن ينزلوا بلاد الإسلام يُحيئون فيها 
ذلك)». 

قال صاحب «النهای۱(»2) في شرحه: البلاد قسمان: بلدة ابتناها 
المسلمون فلا يُمكّن هل الذمة من إحداث كنيسةٍ فيها ولا بيت نار» فإن 
فعلوا نض عليهم. 

فإن كان البلد للكفار وجرئ فيه حكجٌ للمسلمين» فهذا قسمان: 

* فان فتحه المسلمون عنوةً وملكوا رقاب الأبنية والعراص تعيّن تقض 
ما فيها من البيّع والكنائس. وإذا كنا نتقض ما نصادف من الكنائس والییع فلا 
يخفئ أن نمنعهم من استحداث مثلها. ولو رأئ الامام أن يُبقي كنيسة ویر في 
البلد طائفة من أهل الکتاب. فالذي قطع به الأصحاب: منعٌ ذلك» وذكر 
العراقيون وجهين: 

آحدهما: أنه يجوز للامام أن يقرّهم ويبقي الكنيسة عليهم. 

والثاني: لا يجوز ذلك» وهو الأصحٌ الذي قطع به المّراوزة. 

* هذا إذا فتحنا البلد عنوةء فإن فتحناها صَلحًا فهذا ينقسم قسمين: 

أحدهما: أن يقع الفتح على أنَّ رقاب الأراضي للمسلمین» ويُرُون فيها 
بمال يُؤدونه لسُكناها سوئ الجزية. فان استثنوا في الصلح البيّع والكنائس لم 


.)٤۹/۱۸( أي الجويني في «نباية المطلب في دراية المذهب»‎ )١( 


1۲ 


تنقضٌ علیهم. وان أطلقوا وما استلتوا بیعهم وکنائسهم ففي المسألة وجهان: 

آحدهما: أنها تتقض عليهم» لأنَّ المسلمين ملکوا رقاب الابنية والبيّع 
والكنائس. تم كما تغنم الذور. 

والثاني: لا نملكهاء لأنّا شرطنا تقریرهم» وقد لا یتمکُنون من المقام إلا 
بتبقية مجتمع لهم فيما يرونه عبادة. 

وحقيقة الخلاف ترجع إلى أن اللفظ في مطلق الصلح هل يتناول البيّع 
والكنائس مع القرائن التي ذكرناها؟ 

القسم الثاني: أن يفتحها المسلمون على أن تكون رقاب الأرض له 
فإذاوقع الصلح كذلك لم يتعرّض للبيع والكنائس» ولو آرادوا إحداث 
كنائس فالمذهب أنَّهم لا يُمتعون فإنّهم متصرفون في أملاكهم. وأبِعَدَ بمض 
أصحابنا فمنعهم من استحداث ما لم يكن» فإنه إحداث بيعة في بلٍ هي تحت 
حكم الإسلام. 

فصل 

وأمّا أصحاب مالك. فقال في «الجواهر»': إن كانوا في بلدة بناها 
المسلمون فلا يمكّنون من بناء كنيسة. وكذلك لو ملكنا رقب بلدةٍ من بلادهم 
قهرّاء ولیس للإمام أن يقر فيها كنيسة بل يجب نقض كنائسهم بها. 

أما إذا فُنبحت صلحًا على أن يسكنوها بخراج» ورقبة الأبنية للمسلمين» 
وشرطوا إبقاء کنیسة- جاز. 


(۱) «عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس المالكى (۱/ 4۹۳-4۹۲). 


1۳ 


وآمًا إن افتتحت على أن تكون رقبة البلد لهم وعلیهم خراحٌ؛ ولا 
تنقض كنائسهم- فذلك لهم» ثم یُمنعون من رَمُّها. 

قال ابن الماجشون(۱): ویمنعون من رم كنائسهم القديمة [ذا رت إلا 
أن یکون ذلك شرطا في عقدهم فیّوق لهم. ویمنعون من الزيادة الظاهرة 
والباطنة. 

ونقل الشیخ آبو عمر”" نهم لا یْمتَعون من إصلاح ما وهی منهاء وإنّما 
منعوا من إصلاح" کنيسة فيما بين المسلمین» لقوله وَك: «لا رقع فيكم 
يهوديةٌ ولا نصرانيةٌ)(؟). 

فلو صولحوا على أن يتخذوا الكنائس إن شاؤواء فقال ابن الماجشون: 
لايجوز هذا الشرط. ويمنعون منه(* إلا في بلدهم الذي لا يسكنه 
المسلمون معهم فلهم ذلك وان لم يشترطوه. قال: وهذا في أهل الصلح» فأمًا 
أهل العنوة فلا يترك لهم عند ضرب الجزية عليهم كنيسة إلا هُدمت. ثم لا 


)١(‏ كمافي «النوادر والزيادات» (۳۷۲/۳). وما زال النقل من «عقد الجواهر؟. 

(۲) في «الكاني» ١(‏ / 1۸6 وما زال النقل من «عقد الجواهرة. 

(۳) في «الجواهر»: «[حداث». وهو مقتضی ما في «الكاني». 

)٤(‏ هذا الحديث لم يذكره أبو عمر في «الكاني». وقد ذكره ابن حبيب الأندلسي المالكي 
في كتابه ‏ والظاهر أنه «الواضحة في السنن والفقه» _كمافي «النوادر والزیادات» 
(۳۷۹/۳)» وابن حبيب ذکر عنه كما في «السير» (۱۲/ ۱۰۲) وغيره أنه كان لا يميز 
صحيح الحديث من سقيمه ويحتجٌ بالمناكير» ولعل هذا منها. 

() في الأصل: «منهم». خطأ. 


1٤ 


یمکُتون من إحداث كنيسةٍ بعد وإن کانوا معتزلین عن بلاد الاسلام. 
فصل 
وقد روئ أبو داود في (سننه»۲1) عن أسباط» عن السدّي» عن ابن عباس 
ََيَدعَنهَا قال: صالح رسول الله َة آهل نجران علئ ألفي حلة... الحديث» 
وفيه: «ولا تُهدّم لهم بیع ولايُخرّج لهم فس ولا يُفتتون عن دينهم مالم 
يُحدثوا حدثًا أو يأكلوا الربا». 
فأبقئ كنائسهم عليهم لما كانت البلد لهم» وجعل الأمان فيها تبعًا 
لأمانهم علئ أنفسهم. فإذا زال شرط الأمان على أنفسهم بإحداث الحدث 
وأكل الرباء زال عن رقاب كنائسهم كما زال عن رقابهم. 
فصل 
في ذكر بناء ما استَهُدّم7) منهاء ورم شَعَئِهه وذكر الخلاف فيه 
قال صاحب «المغني»7؟) فيه: «كل موضع قلنا: يجوز إقرارهاء لم يجُزْ 


(۱) في الأصل: «علیل» خطأ. 

(۲) رقم (۳۰۶۱) ومن طريقه البيهقي (4/ ۲۰۲). إسناده لا بأس بهء رجاله مونّقون» 
علی لين في أسباط بن نصر. 

(۳) المعروف في اللغة: انهدم وتبدم. وقد ورد «استَهُدّم» بمعناهما مطاوعا ل«هَدَم» في 
کتب الحنابلة والشافعية» وقد نصّوا على أنه بفتح التاء مبنيّا للفاعل» ومع ذلك کثر 
ضبطه مب للمجهول في طبعاتٍ كثير من کتب المذهبين» فلیصگح. انظر: «تحریر 
آلفاظ التنبیه» للنووي (ص ۰۲۰۳ ۰)۳۲۰ و«المُطلع على آبواب المقنم) للبعلي 
(ص۰)۲۲۵ و«تکملة المعاجم» لدوزي (۱۱/ ۸). 

.)۲:۱/۱۳( )5( 


۳۱6۵ 


هدمها). 

وهذا لیس على إطلاقه» فان کنائس العَنوة يجوز لامام إقرارها 
للمصلحة؛ ویجوز للامام هدمها للمصلحة. وبه آفتی الامام آحمد المتوکل 
في هدم کنائس العَنوة كما تقدّم(١2.‏ وکما طلب المسلمون أخذ کنائس العنوة 
منهم في زمن الولید حتی صالحوهم على الكنيسة التي زيدّت في جامع 
مشق(۲ وکانت مُقَرّة بأيديهم من زمن عمر نة إلى زمن الولید» ولو 
وجب ابقاژها وامتنع هدمها لمّا أقرٌ المسلمون الولید» ولغیّره الخليفة 
الراشد لما وَلِي-عمرٌ بن عبد العزيزء فلا تلازّمَ بين جواز الابقاء وتحریم 
الهدم. 

وقد اختلفت الرواية عن أحمد في بناء المُستهدِم ور لسع فعنه 
المنع فيهماء ونصر هذه الرواية القاضي في «خلافه». وعنه الجواز فيهماء 

۰ a. : 

وعنه يجوز رم شعثها دون بنائها. 

قال الخلال في «الجامع»"': باب البيعة تَهِدَّمُ بأسرها أو تَهِدَّمَ بعضها. 
أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: سألت أبى: هل تری لأهل الدّمة أن بحدئوا 
الكنائس بأرض العرب؟ وهل تری لهم أن يزيدوا في كنائسهم التي صولحوا 
فيها بناقوس. ولهم ما صُولِحوا علیه؛ فإن كان في عهدهم أن يزيدوا في 


(۱) (ص۳۰۹) 
(۲) تقدّم (ص‌۲۹۹-۲۹۸). 
(۲) (1۲۷/۲). 


۳۹ 


الكنائس فلهم» ولا فلا. وما انهدم فليس لهم أن یبنوها. 

أن 1 اید ا ی 03 أ (Daa EE‏ 

خبرني بن أبي الهيثم”' ` أن موسی بن أحمد بن مشيش 
حتفي في هذه الما انه سال آباعبد ال فقال: لیس لهم آن يتحدكز) إلا ما 
صولحوا علیه إلا أن يبنوا ما انهدم معا كان لهم قديمًا. 

قال الخلال: ونم معن قول أبي عبد الله هاهنا: هم يبنون ما أنهدم» 
يعني : EE‏ وأمًا إن اديت كلها بأسرهاء رده أنه لا بجوو غاد 
وقد بين أيضًا ذلك حنبل عنه: 


آخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبلٌ قال: سمعت أبا عبد الله قال: 
کل ما كان ما فتح المسلمون عَنْوةً فليس لاهل الذّمة أن يُحَدئوا فیها كنيسة 
ولا بيعة» فإن كان في المدينة لهم شيء فأرادوا أن یرمُوه فلا یْحدئوا فيه شيئًا 

ادكو تالاه لإ مه 
وما كان من صّلح كان لهم ما صولحوا عليه وشرط لهم» لايغيّر لهم شرطٌ 


شرط لهم. 


)١(‏ في الأصل: «الخيثئم»» تصحيف. وفي مطبوعة «الجامع»: «أحمد بن الهيثم»» ولم 
أتبيّن الصواب. 

(۲) كذافي الأصل واالجامع» والظاهر أنه خطأء فليس في أصحاب أحمد أحدٌ بهذا 
الاسم. وإنما هناك محمد بن موسی بن مُشيش: مستملي أبي عبد الله» وجاژه» ومن 
كبار آصحابه» روئ عنه مسائل. انظر: «تاریخ بغداد» (5/ )791١‏ و«طبقات الحنابلة» 
(۲/ ۳۰۱۵). 


۳۷ 


قال الخلال: وهکذا هو في شرطهم آنّه إن اندم شيء رمّوهء وان 
انهدمت بأسرها لم یعیدوها. 

قال القاضي في «تعلیقه»: مسألة في الیبّم والکنائس التي يجوز |قرارها 
على ما هي علیه. إذا اندم منها شيء أو تشکّث فأرادوا عمارته فليس لهم 
ذلك في إحدئ الروایات نقلها عبد الله. 


قال: ورأيت بخط أبي حفص البَرْمَكي في رسالة أحمد إلى المتوكّل في 
هل البیع دروانة عبد الله بن آحمد عن أنه -وذکر فیها كلانا طوبلا إل آن 
قال: وما انهدم فلهم أن پینوها. 

قال: وهذا يقتضي اختلاف اللفظ عن عبد الله» ويغلب في ظّي أنَّ ما 
ذکره آبو بكر أضبط -يعني: الخلال(۱) -فّه قال: آخبرني عبد الله قال: قال 
آبي: وما انهدم فليس لهم أن يبنوها. ثم ذكر التصوص التي ذکرناها في رواية 
حنبل وابن مُشيش واختیار !۲۲ الخلال منمَ البناء وجوار رم الشعث. 

واختلف آصحاب الشافعي في ذلك. فقال آبو سعید الاصطخري: 
یمنعون من ذلك. قال: حتی إن انبدم حانط البیعة مُنعوا من (عادته ورده» وان 
انلم منعوا من سَده وان آرادوا أن يطيّتوا وجه الحائط الذي يلينا منعوا منه » 
وإن طینوا وجه" الحائط الذي يلي البيعة كان لهم ذلك. وكذلك إن بنوا 


(۱) في «الجامع» (۷/ 4۲۷). 
(۲( في الأصل: «واختارا» ولعل المثبت آشبه وقد سبق كلام الخلال من «جامعه» آنة : 
(۳) «وجه» ساقط من المطبوع. 


۳۸ 


دون هذا الحائط الذي يلي البيعة حتی تهدّم ذلك لم جر لأنّهم يُمتعون من 
الإحداث وهذه الإعادةٌ إحداث. 

وأبن ذلك سائر أصحاب الشافعي وقالوا: نحن قد أقررناهم على البيع» 
فلو منعناهم من رَفْع ما استرمٌ منه(۱) وإعادة ما انهدم كان بمنزلة القلع 
والإزالة» إذ لا فرق بين أن يزيلها وبين أن يقِرّها عليهم ثم يمنعهم من 
Eb‏ 

واختلفت المالكية على قولين أيصًاء فقال ابن الماجشون: يُمنعون من 
رم كنائسهم القديمة إذا رنّت» إلا أن يكون ذلك في شرط عقدهم. 

ونقل آبو عمر أَنّهُم لا یمنعون من إصلاح ما وهی منها". 

واحتجٌ القاضي على المنع بحديث رواه عن الخطيب عن ابن رزقويه. 
حدثنا محمد بن عمروء حدثنا محمد بن غالب بن حرب. حدثنا بكر بن 
محمد القرشي» حدثنا سعيد بن عبد الجبار» عن سعيد بن یسنان» عن آبي(4) 
الزاهرية» عن كثير بن مُرَة قال: سمعتٌ عمر بن الخطاب نة يقول: قال 
رسول الله يكِ: «لا تبن كنيسة في الاسلام ولا يُجدَّد ما خرب منها»00. 


)١(‏ أي: ما حان له أن یرم 

(۲) انظر: «نهاية المطلب» (۱۸/ ۵۰ وسيأتي كلامه. 

(۳) سبق توثیق کلام ابن الماجشون وابن عبد البر قريبًا. 

(4) في الأصل: «ابن» تصحیف. 

(0) آخرجه ابن عدي في «الکامل» في ترجمة سعید بن سنان (۵/ 40۲) وابن رَبْر الرّبعي 
في «شروط النصاری» (۰۱ ۲) وأبو الشیخ في «طبقات المحدئین باصبهان» (۳۸/۳) 


۳1۹ 


وهذا لو صم لكان كالنص في المسألة» ولکن لا يثبت هذا الاسناده 
ولكن في شروط عمر عليهم: ولا نجدّد ما خرب من كنائسنا. 

قالوا: ولان تجديدها بمنزلة إحداثها وإنشائهاء فلا یمکنون منه . 

قالوا: ولأنّه بناء لا یملك إحدائّه فلا يملك تجديده» كالبناء في أرض 
الغير بغير إذنه. 

فان قيل: البانی في ملك الغير بغير إذنه لا يملك الاستدامة فلا يملك 
التجديد» وهؤلاء يملكون الاستدامة فملكوا التجديد. 

قيل: لا يلزم هذاء فإنَّهِ لو أعاره حائطًا لوضع خشبة عليه جاز له استدامة 
ذلك» فلو انهدم الحائط فبناه صاحبه لم يملك المستعير تجديد المنفعة. 

وكذلك لو ملك الم دارًا عالية البنيان جاز له أن يستديم ذلك» فلو 
انہدمت فأراد بناء‌ها لم يكن له أن يبنيها علی ما كانت علیه» بل يساوي بها 
بنيان جيرانه من المسلمين أو یحطها عنه. 

وأيضًا: فلو فتح الإمام بلدا فيه" بيعةٌ خرابٌ لم يَجُّز له بناؤها بعد 
الفتح» كذلك هاهنا. 

وأيضًا: فإنّهِ إذا اندم جميعها زال الاسم عنهاء ولهذا لو حلف: لا 


- وعنه أبو نعيم في «آخبار أصبهان» (1/۲)-من طرق عن سعيد بن عبد الجبار به. 
وإنقادةؤاذة لمعيف بن سان ررك سک الحا وعد 
)١(‏ في المطبوع: «في»ء خطأ. 


۳۲۰ 


دخلت دازا فانهدمت جمیعها ودخل براحها لم يحنث لزوال الاسم. فلو 
قلنا: يجوز بناؤها إذا انجدمت» كان فيه إحداث بيعة في دار الاسلام» وهذا لا 
يجوز كما لو لم يكن هناك بيعةٌ أصلا. 

قال المجوزون ‏ وهم أصحاب أبي حنيفة والشافعي وكثيرٌ من أصحاب 
مالك وبعض آصحاب آحمد -: لما أقررناهم عليها تضمّن إقرارٌنا لهم جواز 
رمّها وإصلاحها وتجديد ما خرب منهاء وإلا بطّلت رأسَاء لأنَّ البناء لا يبق 
باه فلو لم یج تمكينهم من ذلك لم یج إقرارها. 

قال المانعون: نحن رهم فيها مدع بقائها كما نُقِرٌ المستأمَنَ مده أمانه. 
وس المسألة أنّا أقررناهم إمتاعًا(١2‏ لا تمليكّاء فا ملكنا رقبتها بالفتح 
وليست ملكا لهم. 

واعتار صاحب «المغني»۲۳) جواز رم الشعث ومنع بنائها إذا 
استَهُدّمت. قال: لأنَّ في كتاب آهل الجزيرة لعباض بن عَنْم: ولا نُجدّد ما 
خرب من كنائسناء وروی كثير بن مر قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: 
قال رسول الله : «لا ب كنيسة في الإسلام ولا یُجدّد ما خرب منها»(۳. 


قال: ولأنَّ هذا بناءُ كنيسة في الاسلام فلم يج كما لو ابتِئ بناؤهاء 


A + 


وفارق رم ما ّث منها فإنّهِ إبقاءٌ واستدامت وهذا إحداث. 


(1) في الأصل والمطبوع: «اتباعًاة» ولعل المثبت آشبه» وسيأقي قول المؤلف: «لم يملكوا 
رقابها... وإِنّما مُتَعوها إمتاعًا». 
(۲) (۲۱/۱۳). 


۳۳۱ 


قال: وقد حمل الخلال قول أحمد: «لهم أن يبنوا ما انہدم منها» أي: إذا 
نهدم بعضهاء وه من بناء ما اغندم علی ما إذا اجلامث كلها فجمع بين 
الروايتين. 

فصل 

وفي «النهاية» للجويني(۲۱: قال الأصحاب: إذا استرمّت لم يمنعوا من 
مرمّتها. ثم اختلفوا بعد ذلك فقال قائلون: ينبغي أن يَعمُروها بحيث لا يظهر 
امه ها بت تفن إا العا قبت هن الشتتانت: 

وقال آخرون: لهم إظهار العمارة» وهو الأصحٌ. 

نم من ن آوجب علیهم الکتمان قال: لو تزلرّل جداژ الکنيسة آو انتقض 
مُنعوا من الإعادة» فإنَّ الإعادة ظاهرةٌ. وإذا لم يكن من هدمه بد فالوجه أن 
يبنوا جدارًا داخل البيعة» ثم قد يفضي هذا إلئ أن يبنوا جدارًا(21 الا إذا 
ارتج الثاني» وهکذا إلى أن تفن" ساحة الكنيسة. 

قال: وهذا ٍفراط لا حاصل له. فان( فرّعنا على الصحیح وجوزنا 
العمارة إعلاناء فلو انجدمت الكنيسة» فهل يجوز إعادتها كماكانت؟ فيه 
وجهان مشهوران: 


.)۵۱-۵۰/۱۸( ۱( 

(۲) «داخل البيعة... جدارًا؛ سقط من المطبوع لانتقال النظر. 
(۳) في المطبوع: «تبنین» تحریف آفسد السیاق. 

)٤(‏ في المطبوع: «فن خلاف الأصل. 


۳۳۲ 


آحدهما: المنع» لاله استحداث كنيسة. 

والثانی: الجوازه لأنَّها وإن انهدمت فالعرصة كنيسةٌ» والتحویط علیها هو 
الراي حت يستتروا بکفرهم. 

فإن منعنا الاعادة فلا کلام وان جوّزناها فهل لهم أن یزیدوا في خطها؟ 
على و جهین» اضعا المنع» لال الزائد كنيد جدندف وإن كانت متصلةً 
بالأولئ. 

وان أبقيناهم على كنيستهم فالمذهب أنَّا نمنعهم من ضرب النواقيس 
فيهاء فإنّه بمثابة إظهار الخمور والخنازير. وأبعد بعض الأصحاب في تجويز 
تمكينهم من ضرب الناقوس قال: لانّه من أحكام الكنيسة. قال: وهذا غلط 


و رز 
یعتد به. 


فصل 

هذا حكم إنشاء الكنائس وإعادتها. فلو أرادوا نقلها من مكان إلى مكان 
وإخلاء المكان الأول منهاء فصرّح أصحاب الشافعي بالمنع؛ قالوا: لاه 
إنشاء لكنيسة في بلاد الإسلام. 

والذي یتوجّه أن يقال: إن منعنا إعادة الكنيسة إذا اجدمت منعنا نقلها 
بطريق الأولی» فإنّها إذا لم تعد إلى مكاها الذي كانت عليه فكيف تُنشأ في 
غيره؟ 

وإن جوزنا إعادتهاء وكان(١2‏ نقلها من ذلك المكان أصلح للمسلمین» 


() في الأصل: «فکان»» والمثبت مقتضی السياق. 


۳۳۳ 


لکوت يتقلوها إلئ مرضع حي لا بجاوره مدل وتخو دلگ ار 
ریب فن هذا مصلحة ظاهرةٌ للإسلام والمسلمین» فم لر ناه 
وقد ناقلهم المسلمون من الكنيسة التي كانت جوار جامع دمشق إلى بقاء 
الكنائس التي هي خارج البلدء لكونه أصلح للمسلمين. 

و كان ال اسب i SS SS‏ 
يجوز لألّه إشغال رقبة آرض الاسلام بجعلها دار کفر فهو كما لو آرادوا 
جعلها خمّارة أو بيت فسق» وأولئ بالمنع» بخلاف ما |ذا جعلنا(۲) مکان 
الاولی مسجدا يُذكر الله فيه وتقام فيه الصلوات» ومکُنْامم من نقل الكنيسة 
إلى مکان لایتأتی فيه ذلك» فهذا ظاهر المصلحة للاسلام وأهلهء وبالله 
التوفیق. 

فلو انتقل الکفار عن محلَّتهم وأخلوها إلى محلّة أخرى» فأرادوا نقل 
الكنيسة إلى تلك المحلة واعطاء القديمة للمسلمين فهو على هذا الحكم. 

فصل 

هذا حکم بیعهم وكنائسهم . فاا حكم أبنيتهم وذورهم: فإنكانوافي 
محلّةمفردة عن المسلمین لا یجاورهم فيها مسلم تركوا وما ینونه كيف 
آرادوا. وان جاوروا المسلمین لم یمکنوا من مطاولتهم في البناء» سواءٌ كان 
الجار ملاصقا أو غيرٌ ملاصتی» بحیث یطلق عليه اسم الجار قرب أو بعد. 


(۱) انظر ما سبق (ص۲۹۹). 
(۲) في الأصل: «جعلها» والمثبت آشبه. 


۳۳ 


قال الشافعي رحمه الله تعالی(۱: «ولا یحیئون بناء یطُولون به بناء 
المسلمین». وهذا المنع لح الاسلام لا لِحق الجان حتی لو رضي الجار 
بذلك لم يكن لرضاه أرٌ في الجواز. ولیس هذا المنع معلّلا باشرافه على 
المسلم» بحيث لو لم يكن له سبیل على الاشراف جازء بل لأنَّ الإسلام يعلُو 
ولا يعلئ. 

والذي تقتضيه أصول المذهب وقواعد الشرع آنّهم يُمتعون من شکنیل 
الدّار العالية علئ المسلمين بإجارة أو عاريةٍ أو بيع أو تمليكِ بغير عِرَضٍ» 
فلن المانعين من تعلية البناء جعلوا ذلك من حقوق الاسلام واحتجُوا 
بالحديث وهو قوله: «الإسلام يَعلُو ولایْعلی»(۲). واحتجُوا بان في ذلك 
إعلاءَ رتبة لهم على المسلمين» وأهل الذمّة ممنوعون من ذلك. 


قالوا: ولهذا يُمتعون من صدور المجالس ويُلجَّؤون إلى أضيق الطرق» 

3 
فإذا مُنعوا من صدور المجالس - والجلوسٌ فيه عارص - فكيف يمكنون من 
السكنى اللازمة فوق رژوس المسلمين؟ واذا منْعوا من وسط الطريق 


)0 في «الأم» (۰/ ٩۳‏ 4) و«مختصر المزني»» وقد سبق (ص١١"07).‏ 

00 أخر جه الروياني في (مسنده» (VAY)‏ والدارقطني (۳۲۲۰) والبيهقي )من 
حديث عائذ بن عمرو المزني أ يكن مرفوعا. في إسناده ضعف لجهالة بعض رواته. 
وقد صح عن ابن عباس موقوفا عليه» آخرجه آبو عبيد في «الأموال» (YoY)‏ وابن 
زنجویه (7 ۵۰) والطحاوي في «معاني الاثار» (۳/ ۲۵۷) من طريقين عن عكرمة عنه. 
وعلّقه البخاري في الجنائز (باب إذا أسلم الصبي فمات» هل يصلئ علیه؟) عن ابن 
عباس مجزوما به. 


۳۳۵ 


المشترك ‏ والمروژ فيه عارص فأزِيلوا منه إلى أضيقه وأسفله» كما صمٌ 
عنه ا أنه قال: «إذا لقيتموهم ني طريق اضطروهم إلئ أضيقه»7١)-‏ فكيف 
يمكنون أن يعلوا في السكنئ الدائمة رقاب المسلمين؟ هذا مما تدفعه أصول 
الشرع وقواعده. 

وقول بعض أصحاب آحمد والشافعي: نّهم إذا ملک وا دازا عالية 
من مسلم لم يجب نقضّهاء إن آرادوا به آنّه لا یمتنم ثبوت ملکهم علیها 

وان آرادوا به هم لا يُمتعون من سکناها فوق رقاب المسلمين ‏ وقد 
صرّح به الشیخ في «المغني» وصرّح به آصحاب الشافعي(۲ ولکن الذي 
نص عليه في «الاملاء»۳۱) أنّه إذا ملکها بشرّی اوغ او یر ذلك از عليهاء 
ولم يصرّح بجواز سکناها - فهو“ في غاية الإشكال. وتعلیلهم واحتجاجهم 

, 

بما حكيناه عنهم يدل على منع السكنئ. وهذا هو الصوابء فان المفسدة في 
العلو ليست في نفس البناء» وإنّما هي في السكنئ. ومعلومٌ أله إذا بناها المسلم 
وباعهم إيّاها فقد أراحهم من كلفة البناء ومشقته وغرامته» ومكنهم من 
سكناها وعلوهم على رقاب المسلمين هنيئًا مريًا. فيا لله العجب! أي مفسدة 


(۱) أخرجه مسلم (۲۱۷۷) من حديث أبي هريرة وَعَإلَدْعَنَهُ. 

(۲) انظر: «المغني» (۱۳/ 57 ۲) وانباية المطلب» (۱۸/ ۵۳-۵۲). 

(۳) کتاب «الاملاء» في حکم المفقود وانظر نحوه في «البیان» للعمراني (۲۷۹/۱۲). 

(5) في الاصل: «وهو». والمثبت مقتضی السیاق, لکونه جواب «وإن آرادوا به آتهم لا 
یمنعون من سكناها». 


۳۳۹ 


زالت عن الاسلام وأهله بذلك؟! بحیث نم ذا تَعِبِوا وقاسّوا الكلفة 
والمشقة في التعلية منعوا من ذلك» فإذا تعب فيه المسلم وصّلي بحرّه جازت 
لهم السکنی وزالت مفسدة التعلیة! ولا یخفی على العاقل المُنْصِف فساد 
ذلك. 

ثم كيف یستقیم القول به على آصول من يحرّم الحیل فیمنعه من تعلية 
البناء فإذا باع الدار لمسلم ثم اشتراها منه جاز له شکناها وزالت بذلك 
مفسدة التعلیة؟ ! 


ولأنّهم إذا مُنعوا من مُساواة المسلمین في لباسهم وزيم ومراکبهم 
وشعورهم وکناهم» فکیف یمکُنون من مساواتهم بل من العلو علیهم في 
ذورهم ومساکنهم؟! 

وطردٌ قول من جوّز سکنی الدار العالية إذا ملکوها من مسلم: أن يجوز 
لباس الثياب التي مُنعوا منها إذا ملکوها من مسلم» وم یمتّعون مما نسجوه 
واستنسجوه؛ وهذا لا معنی له. 

والعجب آنهم احتجّوا لأحد الوجهین في منع المساواة بأنّهم ممنوعون 
من مساواة المسلمین في الزي واللباس والرکوب. ثم يجوزون علوّهم فوق 
رژوس المسلمین بِشِرّئ الدور العالية منهم» وقد صرّح المانعون بأنَّ المنع 
من التعلية المذكورة من حقوق الدین لا من حقوق الجیران. 

وهذا فرع تلقّاه آصحاب الشافعي عن نصّه في «الاملاء» باقرارهم على 
ملك الدار العالية» وتلقاه أصحاب أحمد عنهم ولم أجد لأحمد بعد طول 
التفتيش نصًا بجواز تملك الدار العالية فضلا عن سكناهاء ونصوصه وأصول 


۳۳۷ 


0 

أحدها: لو كان للذّمّي دار" فجاء مسلم إلى جانبه فبنئ دارًا أنرَّ منها 
لم يلزم الم بحط بنائه ولا مساواته» فد حى الذمي أسبق. 

وثانيها: لو جاورهم المسلمون بأبنية آقصر من آبنيتهم ثم ندمت 
دورهم فأرادوا أن یعلوها على بناء المسلمین» فهل لهم ذلك اعتبارًا بما 
كانت عليه قبل الانمدام» أم ليس لهم ذلك اعتبارًا بالحال؟ 

يحتمل وجهين» أظهرهما المنع. لأنَّ حى الذمي في الدار ما دامت 
قائمة. فإذا اجبدمت فإعادتها إنشاء جديدٌ يُمنّع فيه من التعلية على 
المسلمين. 

وثالشها: لو ملكوا دارا عاليةٌ من مسلم» وأقررناهم علئ ملكهاء فانبدمت 
لم يكن لهم إعادتها كما كانت» هذا هو الصواب. وحکی أبو عبد الله بن 
حمدان وجهًا أن لهم | إعادتها عالية اعتبارًا بما كانت عليه وا د 
تل علیه» فإن ذلك إنشاة وبناء مستأنف فلایملك فبه الغلية كما لو 
اشترئ دمنه(۲) من مسلم كان له فيها دار(" عالية. 

ورابعها: لو وجدنا دار ذمي عالية ودار مسلم أنزل منهاء وشككنا في 


)١(‏ في الأصل: «دارًا» بالنصب. 
)۲( أي: أرضًا فيها دمنة داره أي: آناژها وأطلالها. 
(۳) في الأصل: «دارًا» بالنصب. 


۳۳/۸ 


السابق منهماء فقال بعض الأصحاب: لم یعرض له فیها. وعندي أنه لا يُقَرٌ 
لأنَّ التعلية مفسدةٌ وقد شککنا في شرط الجواز. وهذا تفریع على ما ذکره 
الأصحاب من جواز سکنی الدار العالية إذا ملکوها من مسلم وعلی ما 
نصرناه فالمنع ظاهر. 

وخامسها: لو كان لأهل الذمة جارٌ من ضعفة المسلمین, داژه في غاية 
الانحطاط فظاهر ما ذكره أصحابنا وأصحاب الشافعي آنهم كلهم یکلفون 
حط بنانهم عن داره أو مساواته. واستشکله الجويني في «النهایة(۱) ولا وجه 

فصل 
2 
في تملك الذمي بالإحياء في دار الإسلام 

وقد اختلف العلماء في الذمی» هل يملك بالإحياء كما يملك المسلم؟ 
فنص أحمد في رواية حرب» وابن هانی» ويعقوب بن بختان» ومحمد بن أبي 
حرب على أنه يملك به كالمسلم. 

قال حرب(2): قلت: إِنْ أحيا رجلّ من أهل الذمة مَوانًا ماذا عليه؟ قال: 
ما أنا فأقول: ليس عليه شيء» وأهل المدينة يقولون فيه قولا حسئاء يقولون: 
لايترك الذمي أن يشتري أرض العشر وأهل البصرة يقولون قولا عجيبًاء 
يقولون: يضاعف عليه العشر! 


.)/۱۸( )١( 
.)۱۵۲/۱( كمافي «الجامع»‎ )۲( 


۳۳۹ 


قال(۱): وسألته مر آخری قلت: إن أحيا رجل من أهل الذمة مواتا؟ 
قال: هو عشر. وقال مرةٌ: ليس عليه شيء. 

ومذا قالت الحنفية وأکثر المالکیة(۲۲. وذهب بعض أصحاب أحمد 
إلى المنع(۳) منهم آبو عبد الله بن حامدٍ أخدًا من امتناع شفعته على المسلم 
بجامع التمليك لما يخص المسلمین. 

وفرّق الاصحاب بینهما بأنَّ الشفعة تتضمّن انتزاع ملك المسلم منه 
قهرّاء والاحیاء لا يُنرّع به أحدٌ0؟). 

والقول بالمنع مذهب الشافعية وأهل الظاهر وأبي الحسن بن القصّار 
من المالكية(*2. وهو مذهب عبد الله بن المبارك إلا أن يأذن له الإمام. 

واحتجّ هؤلاء بأمور» منها: قوله يَكِْ: ١مَوّتانُ‏ الأرض لله ولرسوله ثم هي 
لکم»1) فأضاف عموم الموات إلى المسلمین» فلم یب فيه شيء للكفار. 

ومنها: أن ذلك من حقوق الدار» والدار للمسلمین. 


)١(‏ ليس في مطبوعة «الجامع». وقد نقله عن حرب آیضا شيخ الاسلام في «الاقتضاء» 
(۳۵/۲). 

(۲) انظر: «الاختیار لتعلیل المختار» (۳/ )٦۷‏ و«النوادر والژیادات» (۱۰/ ۶ ۵۰). 

() انظر: «المغتي» (۱6۸/۸) و«الانصاف» (۸۳/۱). 

43 آي: ملك آحد. 

۳۲۹۰ /۷( و«المحلئ» (۸/ ۲۳ و«التبصرة) للخمي‎ ۰۲۳ /٥( انظر: «الأم»‎ )٥( 

(5) انظر: «نباية المطلب» (۲۸۱/۸) و«المغني» (۸/ ۱6۸ وسيأتي أنه لا يوجد حدیث 
بهذا اللفظ. 


۳۳۰ 


6 


ع 


تخصيص » وعلل التقدیرین فتملك الکافر بالاحیاء ممتنع. 


وبأنَّ المسلم إذا لم يملك بالإحياء في آرض) الكفار المُصالّح عليهاء 
فأحرئ أن لا يملك الذميٌ في آرض الاسلام. 


ومنها: أنَّ إضافة الارض إلى المسلم. ما إضافةٌ ملك وإمّا إِضاة 


واحتج الآخرون() بعموم قوله كَكِ: «من أحيا أرضًا ميتةٌ فهي له»۳۱. 
وب الإحياء من آسباب الملك. فمَلّك به الذميٌ كسائر أسبابه. 


قالوا: وأمّا الحديث الذي ذكرتموه: «موتان الأرض لله ورسوله»» فلا 
یعرف في شيء من كتب الحدیث» وإنما لفظه: «عادي الأرض لله ورسوله ثم 
2 و 
هو لکم»(*) مع آنه مرسل. 


)١(‏ في الأصل: «الارض». خطأ. 

(؟) کصاحب «المغني» ».»١59/4(‏ والمؤلف صادر عنه في بعض أوجه الاحتجاج. 

(۳) آخرجه مالك في «الموطأ» (7177: 1171) عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلاء 
وعن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر بن الخطاب یوبن موقوفا» والموقوف 
علّقه البخاري في المزارعة (باب من أحيا أرضًا مواتا) بصيغة الجزم. 
وروي مسندًا موصولا من وجوه» أشبهها: هشام بن عروة» عن وهب بن كيسان» عن 
جابر تة أخرجه أحمد )١571/1(‏ والترمذي (۱۳۷۹) والنسائي في «الکبری» 
(01/7701/75) وابن حبان (۵۲۰۵) وغيرهم من طرّق عن هشام به. قال الترمذي: 
حديث حسن صحيح. وقال الدارقطني في «العلل» (۹ ۳۲۷): يُشبه أن يكون محفوظًا. 
وانظر: «العلل» أيضًا(575» 55٠‏ )» و«إرواء الغليل» (۰۱۵۲۰ ۱۵۵۰)» و«أنيس 
الساري» (۵۳۸۷). 

)٤(‏ أخرجه الشافعي في «الأم» (5/ ۸۸) ويحيئ بن آدم في «الخراج» (۲۹۹) وأبو عبيد في 


۳۳۱ 


كك حدس E a‏ 
المسلمين إذا ملكوا الأرض ملكوها بما فيها من المعادن والمنافع» ولا 
یمتنع أن يتملّك الذمي بعض ذلك. وإقرار الامام معهم على ذلك جار 
مُجرئ إذنه لهم فيه. 

ولأن فيه مصلحة للمسلمين بعمارة الأرض وتَهُيتها للانتفاع بها وكثرة 
مها ولا نقص على المسلمين في ذلك. 

وأمّا کون المسلم لا يملكها بالإحياء في دار العهد» فهذا فيه وجهان. 

وأما كون الحربى والمستأمن لا يملكان بالإحياء فقد قال أبو الخطاب: 
ك ولو سُلّم هما ليسا كالذمي فالفرق بینهما ظاهرٌ فإنا 

قر الحربی المستأمن(۲) في دار الاسلام كما نُقِرٌ الذمي. 


«الأموال» (1۸۸) وابن زنجويه (۱۰۰۸) وعلي بن حرب الطائي في «حدیث 
سفيان بن عيينة» ‏ كما في «الإيماء إلى زوائد الأجزاء» (۷۰۱۲)-والبيهقي 
)١4/7(‏ من طرق عن طاوس مرسلا. وتمامه: «فمن أحيا شيئًا من موتان الأرض 
فهو أحقٌ به» لفظ یحیی بن آدم. 
وي بعض الطرق عند البيهقي (۱4۳/۷): عن طاوس عن ابن عباس موقوفاه وني 
بعضها: عن طاوس عن ابن عباس مرفوعًا متصلا. والمرسل الصواب. 
وعادي الأرض: ما تقادم ملکه. فلا يُعرف له مالك اليوم» نسبة إلى قوم عاد لقَدّمهم. 
(۱) أي: غلتها. ورسمه في الأصل يشبه: «فعلها»» وعليه جاء المطبوع» ولا معنی له. 
(۲) كذاهنا صفة للحربي» وسبق آنقًا معطوقا عليه. 


۳۳۲ 


فصل 

قولهم: (ولا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها في الليل والنهارء 
وأن نوسح أبوابها للمارّة وابن السبيل). 

هذا صريحٌ في آنهم لم يملكوا رقابها كما يملكون دُورهم. إذ لو ملكوا 
رقابها لم يكن للمسلمين أن ينزلوها إلا برضاهم كدورهم» وإِنّما مُتعوها 
إمتاعًاء وإذا شاء المسلمون نزعوها(۱) منهم فإنّها ملك المسلمین» فإنَّ 
المسلمين لما ملكوا الأرض لم يستبقوا الكنائس والبيّع على ملك الکفاره 
بل دخلت في ملكهم كسائر أجزاء الأرضء فإذا نزلها المارّة باللیل أو النهار 
فقد نزلوا في نفس ملكهم. 

فان قیل: فما فائدة الشرط إذا كان الأمر كذلك؟ 

قيل: فائدته نهم لا يتوهّمون بإقرارهم فيها أنّها كسائر دُورهم ومنازلهم 
التي لا يجوز دخولها لا بإذنهم. 

ومكًا يدل على ذلك نها لو كانت ملكا لهم لم جر للمسلمين الصلاة 
فيها إلا باذج فان الصلاة في ملك الغير بغير إذنه ورضاه صلاةٌ في المكان 
المغصوب وهي حرام وفي صحتها نزاعٌ معروف» وقد صلی الصحابة في 
كنائسهم وبیعهم(۲. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «نزلوها»» تصحيف. 
(۲) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (4405-54/4957) و«الأوسط» لابن المنذر (۲/ ۳۱۸- 
۳۹ 


YY 


واختلفت الرواية عن آحمد في كراهة الصلاة في البيّع والکنائس فعنه 
ثلاث روایات: الکراهة» وعدمهاء والتفریق بين المصوّرة فتکره الصلاةٌ فیها 
وغير المصوّرة فلا تکرّه وهي ظاهر المذهب. وهذا منقول عن عمر وأبي 


,0 
و 


ومن كره الصلاةً فیها احتج بها من مواطن الکفر والشرك فهي آولی 
بالكراهة من الحمام والمَقبرة والمزبلة. 

وبأنّها من آماکن الغضب. 

وبأنَّ النبي يكل هى عن الصلاة في آرض بابل» وقال: "نها ملعونةٌ(©2, 
فعلّل منع الصّلاة فيها باللعنة. وهكذا كنائسهم هي مواضع اللعنة والسّخْطَة 
والغضب ينزل عليهم فيهاء كما قال بعض الصحابة: اجِتَنبّوا اليهود 
والنصاری في آعيادهم فان الشّخْطة تنزل علیهم(۳. 

وبأنّها من بیوت أعداء الله» ولا يُتعبّد الله في بيوت آعداثه. 

ومن لم يكرهها قال: قد صِلَّىْ فيها الصحابة» وهي طاهرةٌ وهي ملك 
من أملاك المسلمين. ولا يضر المصلي شرك المشرك فيهاء فذلك يُشر شر 0 


(۱) وابن عباس. انظر: «صحيح البخاري» (باب الصلاة في البيعة) والمصادر السابقة. 

(۲) أخرجه آبو داود(۱۰4۹۰٩4)-ومن‏ طريقه البيهقي (40۱/۲)-من حديث 
علي بن أبي طالب َيويَهعَنة. وإسناده ضعيف» فيه جهالة وإرسال. قال ابن عبد البر 
في «التمهید» (0/ ۲۲۳): إسناده ضعيف مجمع على ضعفه وهو منقطع غير متصل 
بعليَ. وانظر: «أنيس الساري» (۳۹۱۲). 

(۳) قاله عمر نع وسيأتي تخريجه (ص ۷ ۳). 

(5) في الأصل: «شرك». ولعل المثبت آشبه. 


€ 


فیها والمسلم بوخد فله غُمه وعلی المشرك غَرْمه. 

ومن فرق بين المصوّرة وغیرها فذلك لاد الصور تقابل المصلّي 
وتواجهه. وهي كالأصنام إلا أنّها غير مجسَّدة فهي شعار الکفر ومأوی 
الشیطان» وقد كره الفقهاء الصلاة على البسط والحُصّر المصوّرة كما صرّح 
به صحاب آبی حيفة وآحمد» وهی مهن وتذاني بالأرجل فکیف ذا 
كانت في الجيطان والشقوف؟! ۱ 

فصل 

قولهم: (ولا نؤوي فيها ولاني منازلنا جاسوسًا). 

الجاسوس: عين المشركين وآعداء المسلمين. وقد شرط على أهل 
الذمة أن لا يؤوه في كنائسهم ومنازلهم؛ فان فعلوا انتقض عهدهم وحلّت 
دماؤهم وأموالهم. 

وهل يحتاج ثبوت ذلك إلى اشتراط إمام العصر له على أهل الذمة؟ أو 
يكفي شرط عمر ووَوَليَهعَنَةُ؟ على قولين معروفين للفقهاء: 


< 


ا تاو ردو 


آحدهما: أنه لا بد من شرط الامام له لأن(١)‏ شرط عمر ین كان 
على أهل الذمة في ذلك الوقت» ولم يكن شرطًا شاملا للائمة(۲) إلى یوم 
القيامة. 

وكلام الشافعي یدل على هذاء فإنّه قال في رواية المُرّني والرییم(۳: 
(۱) في الأصل: «ان»» وسيتكرر مثله کثیزا» وأكتفي بالتنبیه هنا عن إعادته في كل موضع. 


(۲) في الأصل: «شرعا عاملا للامامة»» ولعل المثبت آشبه. 
(۳) «مختصر المزني» (ص ۳۸۵ و«الأم) (۵/ 1۷۲). 


۳۳۵ 


ویشترط علیهم يعني الإمام_أنَّ من ذکر کتاب الله أو محمدًا رسول الله يكل 
أو دينَ الله بما لا ينبغي» أو زنی بمسلمةٍ أو أصابها بنکاح» أو فتن تره (۱) مسلما 
عن دينه» أو قطع عليه الطریق» أو آعان أهل الحرب لاله غلی المسلمین؛ 
أو آوئ عيئًا لهم - فقد نقض عهده وَحَل دمّه ويرك مت منه ذمَّةٌ الله وذمَّة 
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والقول الثاني: لا يشترط ذلك. بل يكفي شرط عمر نة وهو 
مستورٌ علیهم أبدًا قرتا بعد قرنٍ. وهذا هو الصحیح الذي عليه العمل من 
أقوال أئمة الإسلام. 

ولو كان تجديد اشتراط الإمام شرطًا في ذلك لما جاز إقرار هل الذمة 
اليوم ومناكحتهم» ولا أخذ الجزية منهم. ل 
قرنًا بعد قرنٍ وعصرًا بعد عصر اكتفاءً بشرط عمر هكن 

فصل 

قولهم: (ولا نكتم غشا للمسلمين). 

هذا آعم من إيواء الجاسوس» فمتئ علموا أمرًا فيه غش للإسلام 
والمسلمين وكتموه انتقض عهدهم. وبذلك أفتينا ولي الأمر بانتقاض عهد 
النصارئ لما سَحَوا في إحراق الجامع والمتارة وسوق السلاح» ففعل بعضهم 
وعلم بعضهم وکتّم ذلك ولم يُطلِع عليه ولي الأمر(۲). 
(۱) في الاصل: اقف»» تصحیف. . 
(۲) وکان ذلك في سنة ۷6۰ كما في «البداية والنهایة» (4۱6/۱۸). وقد ذکره المؤلف 

أيضًا في «زاد المعاد» (۳/ ۱۲). 


۳۳" 


وهذا مضّت ستة رسول الله وة في ناقضي العهد» فن بني قیاع وبني 
لیر وفریظهة لمّا حاربوه ونقضوا عهده عم الجميعَ بحکم الناقضین للعهد 
وان كان النقض قد وقع من بعضهم ورضي الباقون وکتموه من رسول الله 
5 ولم یطلعوه علیه. 

وكذلك فعل بأهل مکة: لا نقض بعضهم عهده وکتم الباقون وسكتواء 
ولم یطلعوه على ذلك- آجری الجمیع على حکم النقض وغزاهم في عقر 
دارهم. 

وهذا هو الصواب الذي لا يجوز غیره» وبالله التوفیق. 

وقد افق المسلمون على أنَّ حکم الرّدْء والمُباشر في الجهاد کذا(۱). 
وكذلك اتفق الجمهور على أن حكمّهم سواءٌ في قطع الطریق وإنّما خالّف 
فيه الشافعي وحله. وكذلك حکم البغاق 00000 ردؤهم ومباشرهه0". 
وهذا عو محفن الفقه والقناتن» فإن المباشترين اا وص ال انس موه 
ردئهم(* فهم مشتركون في السبب: هذا بالفعل» وهذا بالإعانة» وهذا 
بالحفظ والحراسة؛ ولا يجب الاتفاق والاشتراك في عين کل سبب سبب» 


(۱) كذافي الأصلء وأخشئ أن يكون تصحيمًا عن «سواء». 

)۲( في الأصل: «يستقرر»» غير محررء وقد أعلم عليه الناسخ بالحمرة» وكتب في الهامش 
«ظ)» آي: يُنظر أو فيه نظر. ولعل المثبت الصواب. 

)۳( في الأصل: «مباشرتهم)» ولعل المثبت أشبه. 

)٤(‏ في الأصل: «ردتمم»» خطأ. 

(5) في الاصل: «وهذا»» والظاهر أن الواو مقحمة خطأ. 


TV 


فصل(۱) 
قولهم: (ولا نضرب نواقیسنا إلا ضربًا خفيًا ني جوف كنائسنا). 


لا كان الضرب بالناقوس هو شعارٌ الکفر وعَلَمَه الظاهر اشترط علیهم 
ترکه. وقد تقدَّم(' قول ابن عباس وَبوََكهمَْها: ما مصر مصّرته العرب فليس 
للعجم أن يبنوا فيه بيعة» ولا یضربوا فيه ناقوسّاء ولا یشربوا فيه خمرًا. ذکره 
أحمد. وتقلّم(۲) نصّه في رواية ابنه عبد الله: ليس لليهود والنصارئ أن 
يُحَدِئوا في مصر مصّره المسلمون بيعة ولا كنيسة» ولا يضربوا فيه بناقوس إلا 
فيما كان لهم صلحًاء وليس لهم أن يظهروا الخمر في أمصار المسلمين. 

وقال في رواية أبي طالب : السواد فتح بالسیف» فلا تكون فيه بیع 
ولا یضرب فيه بناقوس» ولا تتخذ فيه الخنازیر» ولا یشرب فيه الخمرء ولا 
يرفعوا أصواتهم في دورهم. 

وقال في رواية حنبل220: وليس لهم أن يحدثوا بيعة ولا كنيسة لم تکن» 
ولا یضربوا ناقوسّاء ولا يرفعوا صلییّا» ولا يظهروا خنزيرًاء ولا يرفعوا نارّاء 


(۱) هذا الفصل وما بعده من الفصول إلى (ص۲٠۳)‏ عامّتها تندرج تحت الفصل 
الخامس من الفصول التي تدور عليها الشروط العمرية علی ما ذكره المؤلف في 
(ص77/8)» وهو «فيما يتعلّق بإظهار المُنكر من أفعالهم وأقوالهم مما تُهُواعنه». 

(۲) (ص‌۲۸۹-۲۸۸). 

(۳) (ص۲۸۹). 

)€( (الجامع» (۲/ 8۲۳). 

)0( (الجامع» (۲/ 5 57). 


۳۳۸ 


ولا شیّا مما يجوز لهم. وعلی الامام أن یمنعهم من ذلك. السلطان یمنعهم 
من الا حداث إذا كانت بلادهم فتحت عنوة. وأمّا الصلح فلهم ما صولحوا 
عليه یوق لهم به. وقال: الاسلام یعلو ولا یعلی» ولا یظهرون خمرًا. 

وقال الخلال في «الجامم»(۱): أخبرني محمد بن جعفر بن سفیان؛ 
حدثنا عبید بن جَناٍ» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن صفوان بن عمرو قال: 
كتب عمر ودَيَدعَنهُ: أنَّ حى الأصوات أن تَخفّض أصوات اليهود والتصاری 
في كنائسهم. 

وقال الفريابي(۲): حدثنا أبو الأسود قال: كتب عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله تعالی: أن لا يضرب بالناقوس خارجا من الکنيسة. 


وقال أبو الشيخ في «کتاب شروط عمر»(۳): حدثنا طاهر بن عبد الله بن 
محمدء حدثنا أبو زرعة قال: سمعت على بن آبی طالب الرازي يقول: 


»)٤۲٤/۲( )۱(‏ وتصحف فيه اجناد) إلى «حمّاد». 

(۲) رسمه غير محرر في الأصلء والمثبت هو الصواب. فأبو الأسود هو مجاهد بن فرقد 
الشامي (لا النضر بن عبد الجبار)» والفريابي ممن يروي عنه. ولم أجد من آخرج الأثر. 

(۳) في عداد المفقود. وأخرجه أيضًا آبو محمد الحسن الخلال (4۳۹) في «فضائل 
سورة الا خلاص» )٤۹(‏ من طریق أبي بكر البرديجي: ثنا آبو زرعة وآبو حاتم قالا: 
ثنا عیسی بن آبي فاطمة -رازي ثقة ‏ قال: سمعت مالك بن آنس. ونقله القرطبي في 
(تفسیره» (۲۹/۲۰) عن بعض کتب الخطیب البغدادي» وعزاه في «الدر المنشور» 
(۱۵/ ۷۵۷) إلى الطبراني. 

(8) کذا في الأصل. وني مصادر التخریج: اعیسی بن أبي فاطمة»» وهو الصواب يروي 
عن مالك» وروی عنه آبو زرعة. انظر: «الجرح والتعدیل» (۲۷۹/۲). 


۳۳۹ 


سمعت مالك پن آنس یقول: إذا تقس بالتاقوس اشتدٌ غضب الرحمن عر 
وجل فتنزل الملاتكة فتأخذ بأقطار الأرض» فلا تزال تقول: فل هو الله 
أحَدٌ4 حتئ یسکن غضب الرب عز وجل. 

وقال إسحاق بن منصور(0۱: قلت لأبى عبد الله: للنصاری أن یظهروا 
الصليب أو يضربوا بالناقوس؟ قال: ليس لهم أن يظهروا شيئًا لم يكن في 

وقال في رواية إبراهيم بن هانی(۹۲: ولا يركوا أن يجتمعوا في كل آحده 
ولا یظهر وا خمرًا ولا ناقوسًا. 

وقال في رواية يعقوب بن بختان: ولا يتركوا أن يجتمعوا في كل آحد» 
ولا یظهروا لهم" خمرًا ولا ناقوسًا في كل مدينة بناها المسلمون. قيل له: 
يضربون الخيام في الطريق يوم الأحد؟ قال: لاء إلا أن تكون مدينة صولحوا 
عليها فلهم ما صولحوا عليه. 

وقال في «النهاية»7؟): وإذا أبقيناهم على كنيستهم فالمذهب نا نمنعهم 
من صوت النواقيس» فإن هذا بمثابة إظهار الخمور والخنازير. وأبعدَ بعش 
الأصحاب في تجويز تمكينهم من صوت النواقیس فإنَّها من أحكام الكنيسة. 
قال: وهذا غلط لا يعد به. انتهین. 


(۱) «جامع الخلال» (۲/ 4۲4 وهو في «مسائله» (۵4۸/۲). 

(۲) «الجامع» (۲/ ۰4۲۵ وکذا رواية یعقوب بن بختان الآتية. 

(۳) «لهم» سقط من المطبوع. 

(5) «نهاية المطلب» للجويني (۱۸/ ۵۱ وقد سبق النقل بأطول منه. 


۳:۰ 


وأمّا قولهم في کتاب الشروط: (ولا نضرب بالناقوس إلا ضربًا فیّا في 
جوف کناگسنا)؛ فهذا وجوده كعدمه» لأن الناقوس يعلق في آعلی الكنيسة 
کالمنارة ویْضرّب به فیسمَع صوته من بُعَدِء فإذا اشترط علیهم أن یکون الضرب 
به خفيًا في جوف الكنيسة لم يُسمّع له صوتٌ فلا ی به. فلذلك عطّلوه بالكليّة 
إذلم يحصل به مقصودهم. وكان هذا الاشتراط داعبا لهم إلى تركه. 

وقد أبطل الله سبحانه بالأذان ناقوسٌ النصارئ وبُوقٌ اليهود» فإنَّه دعوة 
إلى الله سبحانه وتوحيده وعبوديته» ورفع الصوت به إعلاءً لكلمة الإسلام 
وإظهارًا لدعوة الحق وإخمادًا لدعوة الكفر. 

فعوّض عباده المؤمنين بالأذان عن الناقوس والطتبو كما عوّضهم 
دعاء الاستخارة عن الاستقسام بالأزلام. 

وعوّضهم بالقرآن وسماعه عن قرآن الشیطان وسماعه» وهو الغناء 
والمعاژف: 

وعوّضهم بالمغالبة بالخیل والابل والبهاتم عن الغلابات الباطلة کالنرد 
والشطرنج وأنواع القمار. 

وعوّضهم بیوم الجمعة عن السبت والأحد. وعوضهم الجهاد عن 
السياحة والرهبانية. 

وعوّضهم بالنکاح عن السّفاح» وعوّضهم بأنواع المکاسب الحلال عن 
الربا. 

وعوّضهم بإباحة الطیبات من المطاعم والمشارب عن الخبیث منها. 

وعوضهم بعید الفطر والنحر عن أعياد المشرکین. 

وعوّضهم بالمساجد عن الکنائس والبِيّع والمشاهد. 

۳۱ 


وعوّضهم بالاعتکاف والصیام وقيام اللیل عن ریاضات أهل الباطل من 
الجوع والسَّهّر والكّلوة التي يُعطّل فيها دين الله. 

وعرّضهم بما سَنّه لهم على لسان رسوله عن کل بدعة وضلالة. 

فصل 

قولهم: (ولا نُظهر عليها صليبًا). 

لما كان الصليب من شعار الكفر الظاهرة كانوا ممنوعين من إظهاره. 
قال أحمد في رواية حنبل(۲۱: ولا يرفعوا صلییّاه ولا يُظهروا خنزيرّاء ولا 
يرفعوا نارّاء ولا يُظهروا خمرّاء وعلئ الامام منعهم من ذلك. 

وقال عبد الرزاق(۲): حدثنا معمرٌء عن [عمرو بن] ميمون بن مهران 
قال: كتب عمر بن عبد العزيز أن يمنع النصارئ في الشام أن يضربوا ناقوسًاء 
ولا يرفعوا صليبهم فوق کنائسهم» فإن قير على مَن فعل من ذلك شيئًا بعد 
التقدّم" إليه فن سَلَبه0) لمن وجده. 

وإظهار الصليب بمنزلة إظهار الأصنام فإنّه معبود النصارئ كما أنَّ 
الأصنام معبود أربايهاء ولهذا(*) يُسمّون عاد الصّليب. 


)۱( «الجامع» (۲/ 5 47)) وقد سبق. 

(۲) في «المصنف» ( ۱۹۲۳۰۰۱۰۰۰ ومن طریقه آخرجه الخلال (4۲/۲). وما بين 
الحاصرتین مستدرك منهما. 

(۳) في الأصل: «المقدم»» تصحیف. ومعنی: «بعد التقدم إليه»» آي: بعد نهیه وتقدیم 
الإنذار إليه. 

(4) تصحف في الأصل الی: «فأرسلته»! 

(5) في الأصل: «وهذا». 


EY 


ولا یمکنون من التصلیب علین أبواب کناسهم وظواهر حیطانهاء ولا 

عرض لهم إذا نََشوا ذلك داخلها. 
فصل 

قولهم: (ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في کنائسنا ممّا یحضره 

لما كان ذلك من شعار الکفر مُیْعوا من إظهاره. قال أبو الشیخ: حدثنا 
عبد الله بن عبد الملك الطویل حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب. حدثنا 
عمرو بن عثمان» حدثنا بقية» عن ضمرة قال: كتب عمر بن عبد العزيز أن 
امنعوا النصارئ من رفع أصواتهم في کنائسهم» فإنّها أبغض الأصوات إلى الله 


عر وجل وأولاها آن تخفض(۱). 


وقال آحمد في رواية أبي طالب(۲): ولا یرفعوا أصواتهم في دورهم. 
وقال الشافعي(: واشترط علیهم أن لا یسمعوا المسلمین شرکهم ولا 
يُسمعونهم ضرب ناقوس» فان فعلوا ذلك عزروا. انتهی. 
فرفع الأصوات التي مُنْعوا منها ما كان راجعًا إلى دينهم واظهار شعاره 
کأصواتهم في بحوثهم(*) ومذاكرتهم ونحو ذلك. 
)۱( لم آجده. وفي إسناده من لم أعرفه. 
)۲( «الجامع» (۲/ (EY‏ 


(۳( كما في ۱ مختصر المزني» (ص ۳۸۵). وبنحوه في «الأم» .)4٩۳ /٥(‏ 
(4) کذا في الاصل وأخشئ أن یکون تصحيقًا عن «باعوئهم». 


۳:۳ 


فصل 

قولهم: (ولا نخرج صليبًا ولا كتابًا في آسواق المسلمین). 

فيه زيادةٌ على عدم إظهارهم ذلك على کنائسهم وني صلواتهم» فهم 
ممنوعون من إظهاره في أسواق المسلمين وإن لم يرفعوا أصواتهم به. ولا 
يُمتعون من إخراجه في كنائسهم وفي منازلهم» بل الممنوع منه فيها رفع 
أصواتهم ووضع الصليب علئ أبواب الكنائس. 

فصل 

قولهم: (وأن لا نخرج باعوئًا ولا شعانیتاء ولا نرفع أصواتنا مع موتاناء 
ولا نظهر الثیران معهم ني أسواق المسلمين). 

فأمًا الباعوث فقد فسّره الإمام أحمد في رواية ابنه صالح(۱) فقال: 
يخرجون كما نخرج في الفطر والأضحئ. ومن هنا قال أحمد في رواية ابن 
هانی۲): ولایترکوا أن یجتمعوا في کل أَحَدِء ولايظهروا لهم خمرًاء ولا 
ناقوسًا. 

فان اجتماعهم المذكور هو غاية الباعوث ونمایته؛ فإِنَّهم ينبعثون إليه من 
4 
كل ناحية. 

وليس مراد أبي عبد الله منع اجتماعهم في الكنيسة إذا تسلّلوا إليها یراد 


)۱( كذاء وهو وهمء فإن الرواية في «الجامع» (۲/ 475) هي عن «عمر بن صالح». له 
ترجمة في اطبقات الحنابلة» (۲/ ۱۰۷). 
)۲( «الجامع» (۲/ ۲۵؟). 


٤ 


وإلّما مراده إظهار اجتماعهم كما يُظهِر المسلمون ذلك يوم عیدهم. ولهذا 
قال في رواية یعقوب بن بختان(۱) وقد سّئِل: هل یضربون الخیام في الطریق 
يوم الأحد؟ قال: «لا» إلا أن تكون مدينة صولحوا عليها فلهم ما صولحوا 
علیه). فان ضرب الخيام علئ الطريق يوم عيدهم هو من إخراج الباعوث 
وإظهار شعاثر الكفر» فإذا اختفوا في كنائسهم باجتماعهم لم يُعَرَض لهم فیها 
ما لم يرفعوا أصواتهم بقراءتهم وصلواتهم. 

وأا الشعانين فهي أعيادٌ لهم أيضّاء والفرق بينها وبين الباعوث أنه اليوم 
والوقت الذي ينبعثون فيه على الاجتماع والاحتشاد. 

وقولهم: (ولا نرفع أصواتنا مع موتانا) لما فيه من إظهار شعار الکفر» 
فهذايعُم رفم أصواتهم بقراءتهم وبالنوح وغيره. 

وكذلك (إظهار النيران معهم) اما بالشمع أو السْرّج أو المشاعل 
ونحوها. فأمّا إذا أوقدوا النار في منازلهم وکناتسهم ولم يُظهروها لم يُتعرّض 
لهم فيها. 

وقد سم الله سبحانه أعيادهم ژوزا» والزور لا يجوز إظهاره» فقال 
تعالی: وین لا يَفْهَدُونَ ألؤُورَ4 [الفرقان: ؟7]. 

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم في «تفسیره»۳: حدثنا أبو سعيد الاشج» 


(۱) «الجامع» (۲/ 570))» وقد سبق قريبًا. 
(۲) انظر ما سبق من التعليق (ص۲۷۳). 
(۳( (۸/ ۰۲۷۳۷ وعزاه في «الدر المنثور» )75١70 /١١(‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر 


4 


أيضًا. 


Tt 


حدثنا آحمد بن عبد الرحمن بن سعيد الخرّاز"۱» حدثنا حسین بن عقيلء 
عن الضحاك: را لَذِينَ لا يَشْهَدُونَ أَلرُورَ4 [الفرقان: ۷۲] عيد المشرکین. 

وقال سعيد بن جبير: الشعانين"'. وكذلك قال ابن عباس: الزور عيد 
المشركيه (۳. 

فصل 

وکما هم لا يجوز لهم إظهاره فلا يجوز للمسلمین مُمَلاتّهم عليه» ولا 
مُساعدتهم. ولا الحضور معهم باتفاق أهل العلم الذین هم آهله 

وقد صرّح به الفقهاء من آتباع الأئمة الأربعة في كتبهم» فقال آبو القاسم 
هبة الله بن الحسن(*) بن منصور الطبري الفقيه الشافعي: ولا يجوز 
للسنامين آن یحضروا آعيادهم. لام علی منکر وزور وإذا الط آهل 
ادا مسا SG‏ 


8 


(۱) في مطبوعة «التفسیر»: «عبد الرحمن بن سعید ليس فيه «أحمد». و«الخرّاز» كذا في 
المطبوعة» ويحتمل أن يكون «الخّاز۹. ولم أتبيّن من هو. 

)۲( لم آجده» وأسند ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۸/ ۲۷۳۷) والخلال في «الجامع» 
(۱۲۳/۱) مثله عن ابن سیرین. 

(۳) آخرجه الخطیب في «تاريخ بغداد» (۱۳/ 40۸ واسناده غریب. وروي ذلك عن 
مجاهد أيضًا كما في «الکشف والبیان» للثعلبي (۱۹/ ۵۰۱۳). 

(5) في الاصل: «الحسین» خطأ. وهو اللالکائي (4۱۸)» صاحب «شرح السنة». 
والمولف ناقل عن کتاب له مفقود في شرح الشروط العمرية. 


۳:۹ 


ثم ساق من طریق ابن أبي حانم(۱: حدثنا الأشج, ثنا عبد الله بن آبي 
بكر" عن العلاء بن المسيب» عن عمرو بن مُرّة: وی لا يَهْهَدُونَ 
ألرُورَ4 [الفرقان: ۷۲] قال: لا يمالئون أهل الشرك على شركهم ولا 
يخالطونهم. ونحوه عن الضحاك. 

ثم ذكر حديث عبد الله بن دينار» عن ابن عمر يمتها قال: قال رسول 
الله بلا: «لا تدخلوا على هؤلاء الملعونين إلا أن تكونوا باكين» فان لم 
تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يُصيبكم مثل ما أصابهم». والحديث في 
«الصحيح»0©. 

وذكر البيهقي7؟) بإسناد صحيح في اباب كراهية الدخول على أهل 
الذمة في کنانسهم؛ والتشبّه بم يوم نوروزهم ومهرجانهم» عن سفيان 


۳ 


الثوري» عن ثور بن یزید. عن عطاء بن دینار قال: قال عمر وََدُعَنهُ: لا 


.)۲۷۳۷/۸( وهو في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) كذافي الأصلء وهو تصحيف في الكنية ووهم في صاحبهاء صوابه: «عبد الله بن سعيد 
أبو کیره. فأبو بكير كنية عبد ال لا أبيه سعيد. والتصحيف دون الوهم في 
مطبوعة «التفسير» أيضًا. 

(۳) للبخاري (۳۳) ومسلم (۳۸/۲۹۸۰) من طريق عبد الله بن دينار به ولفظه: 
«المعذبين» بدل «الملعونين». 

62 «السنن الكبير» (۹/ ۰۲۳4 وقد أخرجه أيضًا عبد الرزاق (۱۲۰۹) وابن أبي شيبة 
( ۰ والبيهقي في «الشعب» :»)845١(‏ كلهم من طريق عطاء بن دينار به. وفي 
إسناده انقطاع ظاهرء عطاء بن دينار - وهو الهذلي المصري - کل روايته عن التابعين» 
لم يثبت له سماع عن أحد من الصحابة» وإن كان أدرك بعضهم من حيث المعاصرة. 


۳:۷ 


تعلموا رَطَانَةَ الأعاجم ولا تدخلوا على المشرکین في کنائسهم یوم عيدهم» 
فان الشّخطة تنزل علیهم. 


وبالاسناد !۲۱ عن الثوري» عن عوف عن الولید - أو آبي الولید-عن 
عبد الله بن عمرو قال: من مر" ببلاد الأعاجم فصنّعَ نیروزهم ومهرجانهم 
وتشبّه بهم» حتی يموت وهو كذلك- حشر معهم يوم القيامة. 


نافع بن يزيد» سمع سليمان بن أبي زينب وعمرو بن الحارث» سمع(*) 


سعیل بن سلمة» سمع آباه سمع عمر بن الخطاب ملع قال: اجتنبوا 
آعداء الله في عیدهم. ذکره البيهقي. 
وذک (1) بإسناد صحيح عن أبي أسامة: حدثنا عوف عن آبي المغیرق 


)١(‏ آي: وبنفس الاسناد إلى الشوري الذي روئ به الأثر السابق. والراوي فيه عن 
الثوري: محمد بن یوسف الفريابي ولیس بأضبط أصحابه» ولعل الشككٌ في شيخ 
عوف الأعرابي منه. ثم قد خولف فیه» كما سيأتي. 

(۲) كذافي الأصلء ولفظ «السنن»: «من بنیل». 

(۳) في «التاریخ الکبیر" (۶/ ۱6 ومن طريقه البيهقي في «السنن» (۲۳۶/۹) - والملف 
صادر عنه - و(شعب الایمان» (۸۹6۰). وسعید بن سلمة المصري مجهول. كما 
قال آبو حاتم في «الجرح والتعدیل) /٤(‏ ۲۹). 

)٤(‏ في الأصل: «سلمان... وعمر»؛ والتصحیح من مصدر النقل. 

(5) کذا ی الأصل وفاقا لمصادر التخریج والسیاق يقتضي: «سمعا». 

() البيهقي في «السنن الکبیر» (۹/ ۲۳۶). وأخرجه أيضًا الدولابي في «الکنی» (۱۸4۳) 
من طریق آبي آسامة به» وأخرجه الحکیم الترمذي في «النوادر» (۱۵) من طریق 


۳:۸ 


عن عبد الله بن عمرو قال مر باه ماه لمع روزم 


ومهرجانهم وتشبّه + حت يموت وهو كذلك= حشر معهم يوم القيامة. 


وقال أبو الحسن الامدي(۲: لا يجوز شهود أعياد النصارئ واليهود. 
نص عليه أحمد في رواية مُهَنّاه واحتجّ تك" بقوله تعالئ: لوَالَّذِينَ لا يَمْهَدُونَ 
دور [الفرقان: ۷۲] قال: الشعانين شاع 


وقال الخلال في «الجامع»“: «بابٌ في كراهية خروج المسلمين في 
أعياد المشركين». وذكر عن مهن قال: سألت أحمد عن شهود هذه الأعياد 
التي تكون عندنا بالشام مثل دير أيوب وأشباهه» يشهده المسلمون؛ يشهدون 
الأسواق ويجلبون فيه الضحية والبقر والبر والدقيق وغير ذلك» يكونون في 
الأسواق ولا يدخلون عليهم بيعَهم. قال: إذا لم يدخلوا عليهم بيّعهم وإنما 


النضر بن شمیل» عن عوف الأعرابي به. وإسناده لا بأس بهء أبو المغيرة هو القرّاسء 
متكلم فيه وقد ون 

(۱) كذافي الأصلء ولفظ «السنن»: «من بنول». 

(۲) في كتابه: «عمدة الحاضر وكفاية المسافر»» كما في «الاقتضاء» لشيخ الإسلام 
(/7». وهو في أربعة مجلدات ويشتمل على فوائد كثيرة نفيسة» كما قال ابن 
رجب في «ذيل الطبقات» .)١5/١(‏ 

(۳) ظاهر کلام أبي الحسن الآمدي أن أحمد احتج بالآية وفسّرها في رواية مهنا. ورواية 
مهنا أسندها الخلال ويأتي لفظها بتمامهاء وليس فيها احتجاج أحمد بالآية» وإنما 
أسند الخلال بعد رواية مهنا أن ابن سيرين فر الآية بذلك. 

.)۱۲۱/۱( )8( 


۳:۹ 


یشهدون السوق فلا بأس. 

وقال عبد الملك بن حبیب: سُيْل ابن القاسم عن الرکوب في السفن 
ی ی 

قال: وگره ابن القاسم للمسلم أن يهدي | إلى التصراني في عيده مكافاة له 
ورآه من تعظيم عيده وعوتا له علئ کفره» ألا ترئ ا لسن أن 
يبيعوا من النصاری شيئًا من مصلحة عيدهمء لا لحمّا ولا دما ولا ثوبّاء ولا 
يعارون داب ولا يُعانون على شيء من عيدهم» لأن ذلك من تعظيم شركهم 
وعونهم على کفرهم. وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك وهو 
قول مالك وغیره لم أعلمه اختلف فيه. هذا لفظه في «الواضحة»(۱). 

وني كتب أصحاب أبي حنيفة: من آهدی لهم يوم عيدهم بطيخة بقصد 
5 ِ العيد فقد کفر (۲؟. 

فصل 
قولهم: (ولا نجاورهم بالخنازير ولا ببيع الخمور). 
يجوز أن یک ون بالراء المهملة من المجاورة» أي: بيع الخمور 


(۱) ونقله ابن أبي زيد في «النوادر والزيادات» (9178./4) مختصرًا. 

(۲) قال أبو حفص الكبير» شيخ الحنفية بما وراء النهر (ت۲۱۷) : لو أن رجلا عبد الله 
خمسين سنةء ثم أهدئ لمشرك يوم النيروز بيضة يريد تعظيم اليوم فقد كفر وحبط 
عمله. اتبيين الحقائق» (5/ ۲۲۸) 


بحضرتهم ولا تكون الخنازیر مجاورةً لهم. ویجوز أن یک ون بالزاي 
المعجمة آي: لا نتعدّی بها عليهم جهرت بل إذا آتینا بها إلى بیوتنا أتينا بها 
یه بش لا برد غل لك والمفياق مجان ولك خف 
إخفاء الخمر والخنزير فيما بينهم» وأن لا يُظهروا بهما بين المسلمين كما لا 
يظهرون بسائر المنکرات. 
فصل 

وكذلك قولهم: (ولا نجاوز المسلمين بموتانا). 

يجوز أن يكون بالزاي والراء» من المجاوزة والمجاورة فان كان 
بالمهملة فالمعنئ اشتراط دفنهم في ناحية من الأرض» لا تجاور قبوژهم 
بيوتٌ المسلمين ولا قبوزهم بل تنفرد عنهم» لها محل العذاب والغضب» 
فلا تكون هي ومحل الرحمة في موضع واحد لما يلحق المسلمين بذلك من 
الضرر. 

وان كان بالمعجمة من المجاوزة فعادة(١)‏ النصارئ في أمواتهم يُوقِدون 
الشموع ويَرُفُونَ بها الميت» ويرفعون أصواتهم بقراءة كتبهم» وقد منع جماعةٌ 
من الصحابة أن تتبع جنائزهم بنار خوقًا من التشبّه بهم. وعلئ رواية الزاي 
المعجمة فليس لهم أن يحملوا أمواتهم في أسواق المسلمين ولا في الطرق 
الواسعة التي يمر بها المسلمون. وإِنَّما یقصدون المواضع الخالية التي لا 
يراهم فيها أحدٌ من المسلمين. 


() في الأصل: «وعادة»» ولعل المثبت أشبه. 


۳01 


قال بو القاسم الطبري: إن كانت الرواية بالزاي فهو صريحٌ في المنع من 
جواز جنائزهم على المسلمین. 

قال: وقد روي عن النبي و حديث يُشبه معنی هذا فیما آخبرنا 
محمد بن عبد الرحمن: حدثنا آبو بكر بن أبي داود(۱) ثنا آحمد بن صالح» 
حدثنا ابن آبي فيك حدثنا ابن أبي ذثب» عن نافع بن مالك عن سعيد بن 
المسيّب أن رسول الله ل قال: درت جنازة ملعونةٌ ملعونٌ من شهدها»(). 

قال: فهذه جنائز أهل الذمة۳. 


قال: وان كان بالراء المهملة فهو آنّهم يُمتتعون من الدفن في مقابر 
5 ۳ سا و 
المسلمين. قال: وقد روي عن النبي 395: «آنا بريء شن كل مسلم مع 
مشرك» قيل: لِم يا رسول الله؟ قال: «لا تراءئ ناراهما». قلت: الحديث 
رواه أبو داود في «السئن»(؟). 


)١(‏ في الأصل: «بن آبي بكر داود»؛ خطأ. وهو أبو بكر عبد الله بن الامام آبي داود 
صاحب السنن؛ روئ عن أحمد بن صالح المصري» وروی عنه محمد بن 
عبد الرحمن بن العبّاس «المخلّص)»: شيخ أبي القاسم الطبري اللالكائي. 

(۲) رواته ثقات» وهو مرسل. ولم أجده عند غيره. 

(۳) يدل عليه قوله يَكِ: «إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير». رواه أبو داود 
(7 6) وأبو يعلئ )١1776(‏ وغيرهما باسناد لا بأس به. 

)٤(‏ برقم (۲160) وأخرجه أيضًا الترمذي (5 )١١‏ والبيهقي (۸/ ۱۳۱) وغيرهماء وقد 
سبق تخريجه مفصلا (۱/ ۳۰۱- ۳۰۲). 


۳۲ 


فصل 
قولهم: (ولا ببیع الخمور). 
آي : لا نبيعه ظاهرًا بحيث يراه المسلمون. |ذ(۱) بِيعْه ظاهرًا من المنکر 
العظیم. وکذلك نقله من موضع إلى موضع في دار الإسلام في البلد وخارج 
البلد. 


و و 


قال آبو القاسم الطبري: وقد روي عن عمر وعلي رلته في هذا 
تغلیظٌ في حرق متاعهم وکسر آوانیهم. 

: 0 أبي عبید !۳ حدثنا هشیم ومروان بن معاويةء*) عن 
إسماعيل بن أبي بي خالد» عن الحارث بن شبيل» عن أبي عمرو الشيباني قال: 
بلغ عمر أن رجلامن آهل السّواد قد آثری"* في تجارة الخمرء فكتب:أ 
اروا کل شيء قدرتم عليه» وشرّدوا کل ماشية له. 


قال أبو عبید0): وحدثنا مروان بن معاوية» حدئنا عمروبن(۷ 


(۱) في الأصل: «إن»» ولعل المثبت أشبه. 

(۲) في الأصل والمطبوع: «خرق» بالخاء المعجمة» تصحيف 

(۳) وهو في «الأموال» له (۲۸۹» وإسناده صحیح. وأخرجه أيضًا سعيد بن منصور 
(۸۲- التفسير) عن هشیم به» وابن أبي شيبة )۲۲۰٤۲(‏ وابن زنجويه في «الأموال» 
(4۰۸) من طريقين آخرين عن إسماعيل بن أبي خالد به. 

)٤(‏ بعده في الأصل: «حدثني» ولا وجه له. 

(5) في الأصل: «اشتری» تصحيف. 

(5) «الأموال» (۲۹۱) وعنه ابن زنجويه (4۱۱). 

(۷) في الأصل: «عمرون». ولعله تصحيف عن المثبت. وفي مطبوعة «الموال»: «عمّر 


or 


المکتّب» حدثنا حَذْلَمٌ عن ربيعة بن زگار(۱) قال: نظر علخ إلى زرارة فقال: 
ما هذه القریة؟ قالوا: قريةٌ تدعی زرارة يلحم" فیها ویباع الخمر. فقال: 
أين الطریق إليها؟ قالوا: باب(۳) الجسر. قال قائل: يا أمير المؤمنين» مد لك 
سفينة تجوز فیها. قال: تلك سخرةٌ ولا حاجة لنا في السخرة» وانطلقوا بنا إلى 
باب الجسر. فقام يمشي حتئ أتاهاء فقال: عليبالثیرانه آضرموا فيهاء فان 
و 2 ۰ 

الخبيث يأكل بعضه بعضًا. فأضرمّت في عرشها. 

قال: وقد قضئ ابن عباس: أيما مصر مصّره المسلمون فلا يباع فيه 
(E) .‏ 

قال أبو عبید(*: معنی هذه الأحاديث في أهل الذمةء لاه كانوا أهل 
السّواد حينئذ. 


المکتب». ولم أتبيّن الصواب. 

(۱) في الأصل: «بکارا؛ تصحيف. 

(۲) في الأصل: «یلجم» بالجیم ولا معنئ له هنا. واستظهر صبحي الصالح أن صوابه: 
«یلحم»» وليس بشيء» وقد نص أبو عبيد عقبه على أن «یلحم» مخففة» وذكر أن 
تقدیره: فیلحم من فیها؟. وضبطله مصطفی السقا قي تحقیقه لامعجم ما استعجم» 
(1۹7/۱) کالمثبت وعلق علیه: «لعله بمعنی: يتجمع فیها أهل الغي والفساد». 
قلت: ولعل المعنی: يُؤكل أو يطعم فيها اللحم ولا یخفی ما بين «الاحمرین» من 
المناسبة» كما في بعض الاثار: «لا يقطع هذا اللحم في بطوننا إلا النبیذ الشديد». 

(۳) في الأصل: «فات»» تصحیف. 

(4) جزء من آثر سبق تخریجه. 

(۵) «الأموال» (۱۸۶/۱). 


To 


وکتب عمر بن عبد العزیز إلى عماله أن لا يحمل الخمر من رُستاق إلى 
رشتاق(۱). 


فصل 
قولهم: (ولا نرب في دينناء ولا ندعو إليه أحدًا). 


هذا من آولی الاشیاء آن ینتقض العهد به فإ نه حراب الله ورسوله 
باللسان» وقد یکون أعظم من الحراب بالید» كما أن الدعوة إلى الله ورسوله 
جهادٌ بالقلب وباللسان» وقد يكون أفضل من الجهاد باليد9). 


ولما كانت الدعوة إلى الباطل مستلزمة ‏ ولا بد للطعن في الحق» كان 
دعاؤهم إلى دينهم وترغيبُهم فيه طعنّا في دين الإسلام» وقد قال تعالیل: 
وان نُكَفْوَا أيْتهُم من غد عَهْدِهِمْ وطعلوا في یسم لوآ أب 
کف [التوبة: ۱۲]. ولا ریب أنَّ الطعن في الدين أعظم من الطعن بالرمح 
والسیف. فأولئ ما انتقض به العهد: الطعنٌ في الدّين ولو لم يكن مشروطًا 
علیهم» فالشرط ما زاده إلا تأكيدًا وقوة. 


(۱) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (۳۰۳)- وعنه ابن زنجويه (7 4۲) - والخلال في 
«الجامع» (۲/ 4۲۷). قوله: «من رستاق إلى رستاق» أي: من إقليم إلى إقليم» وفي 
رواية الخلال: «من قرية إلئ قرية». 

(۲) وفي هذا المعنئ يقول المؤلف في «جلاء الأفهام» (ص 4۹۲): «وتبليغ سنته إلى الأمة 
أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدوء لأن تبليغ السهام يفعله كثير من الناس» أما 
تبليغ السنن فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء». 


Yoo 


فصل 

قولهم: (ولا نتخذ شيئًا من الرقيق الذي جرت عليه أحكام() 
المسلمين) يتضمن أنَّهم لا يتملكون رقيقًا من سبي المسلمين. 

وهذا موضع اختلف فيه الفقهاء فمذهب الإمام أحمد أله إذا استرق الإمام 
السبي لم جُز بیعهم من کافر ذميًا كان أو حربياء صِغارًا كانوا أو كبارًا0"). 

وقال أبو حنيفة : يجوز بَيعُهم من أهل الم دون أهل الحرب 60 

وقال الشافعي”؟): يجوز بيْعُهم من الفريقين. 

فأمًا مذهب مالك فقال في «الجواهر»(*: إن اشترئ الكافر بالغا على 
دينه لم يمنع من شرائه إذا كان يسكن به في بلد المسلمین, ولا يباع لمن 
يخرج به عن بلاد الاسلام» لما ی یخشّی من إطلاعه هل الحرب على عورة 
المسلمين. 


وان كان العبد صغيرًا علئ دينه ففی(۲۱ الكتاب وغيره: مَنْعْه من شرائه 


)١(‏ كذافي الأصلء وقد سبق (ص ۲۷۳) وسيأتي قريبًا بلفظ: «سهام المسلمين»» وهو 
آشبه. 

(۲) سيأتي نصوص الامام آحمد في ذلك قريبًا. 

(۳) انظر: «السیر» لمحمد بن الحسن (ص۱۳۳) و«الاصل» له (۷/ 4۵۳). 

(8) في «الأم» (۰/ ۷۰۳). 

(0) (۳۳۱/۲). وما بين الحاصرتین مستدرك منه. 

(0) في الأصل والمطبوع: «يعي»» تصحیف. والمراد بالکتاب في کلام ابن شاس 
المالکي: «المدونة الکبری» (۲۷۱/۱۰). 


۳۹ 


ما يُرجئ من إسلامه [و اسرعة إجابته إذا دعي إلى الاسلام لکونه لم يرسخ 
في نفسه الکفر بخلاف الکبیر. 

فان بیع(۱) منه فسخ البیع» ویتخرح(۲) فيه: أن يباع عليه من مسلم. 

وقال محمد(: لا يُمتّع من شرائه لأنّا لسنا على يقين من اسلامه إذا 
اشتراه مسلم. 

وإن كان العبد بالغا علی [غير] دين مشتریه» فلها صورتان: 

|حداهما: يهودي يباع من نصراني وعکسه فقال ابن وهب وسحنون 
بالمنع» لمابینهمامن العداوة والبغضاء فیک ون إضرارًا بالمملوك 
واتخادًا(؟) للسبیل إلى یه (*). 

وقال محمد: لا يمنع» لأن المنع لیس لحق الله بل لحق(۲ العبد» فلو 
رضي بذلك لجاز" ویتدارك بعد بالمنع من أذيّته دون فسخ البیع. 

الثانية: أن یکون العبد من الصقالبة أو المجوس أو السودان. فهل له 


)1( في الاصل: «منع»» تصحیف 

(۲) في الأصل: «تخرّج»» والمثبت من «الجواهر». 

(۳) الظاهر أن المراد به: ابن المَوَّاز (ت۰)۲۹۹ فقيه المالكية في الديار المصرية. 
)٤(‏ كذافي الأصل. وفي مطبوعة «الجواهر»: «وإيجادًا». 

(0) في الأصل: «دينه» تصحيف. وسيأتي على الصواب قريبًا. 

(5) في الأصل: «بحق... بحق»» تصحيف. 

)۷( في الأصل: «تجارا» تحريف. 

(۸) في «الجواهر»: «ویمکن تدارك حقّه». 


۳۷ 


شراؤه؟ حکی المازري فيه ثلاثة آقوال في المذهب: الجواز مطلقا» وهو 
ظاهر الکتاب. وأطلق الجواز في الصغیر منهم والكبير. والشانی: المنع 
مطلقا في الصغیر والکبیر» قاله ابن عبد الحکم. والثالث: المنع في الصغیر 
والجواز في الكبير» وهو مذهب العثبية("). 

واحتیالمانعون(۳) مطلقًا بأنَ ذلك في الشروط المشروطة عليهم؛ وهو 
قولهم: (ولا نتخذ شيئًا من الرقيق الذي جَرّت عليه سهام [المسلمین](*)» 
قالوا: وهذا فعل ظاهرٌ متتشرٌ عن عمر أقرّه جميع الصحابة. 

ولأنّه رقيقٌ جرئ عليه ملك المسلمین» فلا يجوز بيعه من كافر» كالحربي. 
قال آبو الحسين: ولا يلزم على ذلك إذا اشترئ مسلم عبدًا كافرًا أو میا( 


)١(‏ أي: «المدونة» /٠١(‏ ١۲۷)ء‏ وقيّد فيه الجواز بالكبير دون الصغير إذا كان الرقيق من 
أهل الكتاب. 

(؟) في المطبوع: «العينية)» خطأ. وهنا انتهئ النقل من «الجواهر». 

(۳) كأبي المواهب العكبري الحنبلي في «رؤوس المسائل الخلافية» (۳/ 17177)» وكأن 
المؤلف صادر عنه بواسطة القاضي أبي الحسين بن أبي یعلی» أو غيره. 

(5) مابين الحاصريتن سقط من الأصل. 

(0) كذاء وفيه قلق إذ كيف يكون الذمي قسيمًا للكافر؟ وفي مطبوعة «رؤوس المسائل»: 
«أو ذمي»» والذي بظهر والله أعلم - آن کل ذلك تصحيف أو تصرف من النسّاخ» 
والعزراب ارلا رازم عاو جلاک الى عاو تع أجل امه من صراه شبي بي المسلمين الذي 
جرت فيه سهامهم] إذا اشترئ ی مسلم عبدًا كافرًا من ذمیٌ» فإنّه یجوز بيعه من ذم علی 
ظاهر كلام مامنا أحمد رحمه الله تعالی». وسيأتي قول الإمام أحمد عن أهل الذمة: 
«لا يبتاعون من سَبّينا. قيل له: فيكون عبدًا لنصرانی فی شتری منه فیباع للنصراني؟ 
قال: نعم». 


۳۸ 


فان لا يجوز بیعه من دمم علئ ظاهر کلام إمامنا أحمد رحمه الله تعالئ. 


ولأنّه إذا كان في آيدي المسلمین رجي |سلامه وإذا بيع" منهم منعوه 

من الإسلام" إن رغب فيه» ولهذا منعنا الكافر من حضانة اللقيط. 
فصل 

فإن قيل: فكيف تجمعون بين المنع من بيعهم لكافر وبين جواز المفاداة 
بهم من الکفار بالمال والمسلم؟ 

قیل: ما المفاداة بهم بمسلم فیجوز لأنّ مصلحة تخلیص المسلم من 
آشر الکفار آرجح من بقاء العبد الکافر بين المسلمین ینتظرون اسلامه؛ 
بخلاف بیعه لهم فإنّه لا مصلحة فيه للعبد» وهو يفوّت عليه ما یرجی له 
بإقامته بين المسلمین من أعظم المصالح. 

وأا مفاداته بمال» فهذا فيه روایتان عن الامام آحمد» فإن منعنا ذلك 
فلا مفاداته بمال َي منه لهم(8). 


() کذا نی الاصل وني «رژوس المسائل»» وهی مقحمة على ما استظهرناه في التعلیق 
السابق. 

(۲) في الأصل: «منع»» تصحيف. 

)۳( في الأصل دون لام التعريف» والتصحيح من «رؤوس المسائل». 

)٤(‏ کذا ني الأصلء ولعل الصواب: «بيع له منهم»» أي: بيع للعبد من الكفارء إلا إذا كان 
الضمير في «منه» للامام - ولم يسبق له ذکر - أي: أن المفاداة بمثابة بيع من الإمام 
للكفار. 


۳6۹ 


قال(۱): وان جوزناها فالفرق بینها وبين بيع المسلم له من الکافر أنَّ 
مصلحة الفداء بالمال قد تکون عامة للمسلمین لحاجتهم إلى المال یتقوون 
به علی عدوّهم. فتکون مصلحة المفاداة آرجح من بقاء العبد بين آظهر 
المسلمین بخلاف بیع المسلم المالك له من كافرء فإنّه لام صلحة 
للمسلمین في ذلك. 
ذکر نصوص آحمد في هذا الباب 
قال یعقوب بن بختان: سألت آبا عبد الله: أيباع السبي من أهل الذمة؟ 
قال: لا. یروی فيه عن الحسن(۳. 
وقال بكر بن محمد: سئل آبو عبد الله عن الرجل يبيع العبد النصراني 
من النصراني؟ قال: لا یبتاعون من سَبینا. قيل له: فیکون عبدًا لنصرانع(*) 
فیشتری منه فيباع للنصراني؟ قال: نعم» وکره أن یباع المملوك النصراني إذا 
كان من سبي المسلمين للنصارئ. 
وقال المَرٌّوذي: سئل أبو عبد الله: هل يشتري أهل الذمة من سبينا؟ قال: 
لاء إذا صاروا إليهم يئسوا من الاسلام» وإذا كانوا في أيدي المسلمين فهو 


(۲) 


(۱) لعل القائل آبو الحسين بن أبي یعلی. 

(۲) من «جامع الخلال» (۲/ ۳۲۹-۳۲۵)» باختصار وتصرف. 

(۳) أسنده أحمد في رواية أبي طالب فقال: حدثنا معاف قال حدثنا الأشعث» عن الحسن 
أنه كان يكره أن يبيع الرقيق الذي جرت عليه سهام المسلمين من أهل الذمةء وان كان 
الرقيق لم يسلموا بعد. «الجامع» (۲/ ۳۲۷). 

() يحتمل قراءته: «عند النصراني» ‏ كما في مطبوعة «الجامع» ‏ و«عبد النصراني». 


۳۹۰ 


آقرب إلى الاسلام. قال: وسألته تباع الجارية النصرانية من النصراني؟ قال: 
لاء إذا باعها فقد أيسنا من اسلامها. 
سبيناء یمنعون من ذلك لأنّهم إذا صاروا إليهم نشووا(۱) على کفرهم 
ویقال: إن عمر كان في عهده لأهل الشام أن یمنعوا من شراء سبايانا. 

وقال عبد الله : سأالت(۲) آبی عن رجل كانت ف امه ترا وا 
ولك أيبيعها مع ولدها من نصراني؟ قال: لا. قلت فان باعها وحد‌ها دون 
ولدها للنصراني؟ قال: لا يبيعها للنصراني» ليس لهم أن يشتروا مما سبی 
المسلمون شيئًا. قلت لأبي: فمن أين يشترون؟ قال: بعضهم من بعض. 
ويروئ عن عمر كتب ينهئ أن تباع النصرانية من النصران(۳. ويروئ عن 
الحسن أنه كره ذلك. 

وقال في رواية حنبل: لیس لنصراني ولا أحدٍ من آهل الأديان أن يشتري 
من سینا شیاه ولا باع منهم وإن كان صغيراء لعلّه یسلم» وهذا يُدخله في 
دينه. قلت: فإن كان كبيرًا وآبی الإسلام؟ قال: لا یبا إلامن مسلم لعل(4) 
يسلم. وأمّا الصبي فلا يتركوه أن يُدخلوه في دينهم» ولا يُباع شيء من سبينا 
منهم» نحن أحق به هم أقرب إلى الإسلام. 
)١(‏ في مطبوعة «الجامع»: «ثبتوا). 
)۲( في الأصل : اسمعت»» تصحيف. 


(۳) قال أحمد: «یروی عن إسماعيل بن عیاش بإسناد له أن عمر...٠»‏ فاختصره المؤلف. 
)٤(‏ في الأصل: «إلا !04 تصحيف. 


۳1 


وکذلك قال في رواية آبی طالب. 


وقال في رواية ابنه صالح: لا يباع الرقیق من يهودي ولا نصراني ولا 
مجوسي من كان منهم» وذاك لاله إذا باعه آقام على الشرك وکتب فيه عمر 
ینهی عنه آمراء الأمصار. 

وكذلك قال في رواية إسحاق بن إبراهيم وأبي الحارث والميموني. 

قال الميموني: قلت: فإن باع رجلا منهم مملوگه یزده؟ قال: نعم یرده. 
فقال له رجل: من أين يكون رقيقهم؟ قال: مما في أيديهم ما صولحوا عليه 
فتناسلواء فأمًا أن يشتروا ما فلا. 

وكذلك قال في رواية ابن منصور: لا يباعون من أهل الذمة ولا من أهل 
الحرب صفاژا كانوا أو كيارًا. 

فصل 

قولهم: (وأن لا نمنع أحدًا من أقربائنا أراد الدخول في الإسلام). 

فهذا أيضًا يقتضي انتقاض عهدهم به فإنّه مشروط عليهم. وهو أيضًا 
محاربة لله ورسوله بالمنع من الدخول في دينه» فالأول دعاءٌ إلى الدخول في 
الكفر وترغيبٌ فيه» وهذا منع لمّن أراد الانتقال منه والعدول عنه. 


¥ 6د # 


۳۹۲ 


فصل(۱) 

وقولهم: (وأن تَلْزْم ّنا حیثما كناء وأن لا نتشبّه بالمسلمین في لبس 
تَلَنْسُوة ولا عمامة ولا قزق شعر ولافي مراكبهم). 

هذا أصل الغیان وهو سُنَّة نها من أمر رسول الله لا باتباع شمه 
وجرئ عليها الأئمة بعده في کل عصر ومصرء وقد تقّمت بها سنه رسول الله 

فال آبو القاسم الطبري: سیاق ما روي عن النبي كل دكا يدل غا 
وجوت ندال الما لاهن العلل الذي خاو ر م هدا د 
وشهرةً وعَلما عليهم» ليُعرَفوا من المسلمین في زيّهم ولباسهم ولا يتشبّهوا 
هم. وکتب عمر إلى الأمصار أن جر نواصيهم» وأن لا یلب‌سوا لبسة 
المسلمین حتئ یعرفوا. وعن عمر بن عبد العزیز مثله!۲). 

قال: وهذا مذهب التابعین وأصحاب المقالات من الفقهاء المتقدمین 
والمتأخرین. ثم ساق من طریق الفريابي(۴۳: حدثنا عبد الرحمن بن ثابت» 
عن حسّان بن عطية» عن آبي مُنيب الجرّشي» عن ابن عمر نها قال: 


)۱( هذا الفصل وما بعده من الفصول إلى (ص5١5)‏ تندرج تحت «الفصل الرابع: فيما 
4 ۰ 
یتعلق بتغییر لباسهم وتمییزهم عن المسلمین في المرکب واللباس وغيرها حسب 
تقسیم المولف المذکور (ص۲۷۸). 
(۲) سيأتي ذکر فعل العمَرین باسناده؛ وت تخریجه. 
ابن الاعرابي في «معجمه» (۱۱۳۷)- ثم من طريقه البيهقي في (شعب الایمان» 
(۱۱۵۶)-وتمّام في «فوائده» (۷۷۰). 


۳۹۳ 


لي ومن تشبّه بقوم فهو 
منهم». رواه الإمام أحمد ف (مسنده)(۲). 


قال أبو القاسم: هذا آحسن حديث روي في الغيار» وآشبه بمعناه» وآوجه 
في استعماله لما ينطق لفظه بمعناه ومفهومه» بما يقتضي فحواه(۳ من قوله: 
«وجعِل الذلّ والصغار علئ من خالف آمري»» فأهل الذمة أعظم خلاقًا لأمره 
وأعصاهم لقولهء فهم أهل أن یو بالتغيير عن زي المسلمين الذين أعرَّهم 
الله بطاعته وطاعة رسوله مد( * الذين عصوا الله ورسوله. فأذلّهم وصعّرهم 
وحقرهم حت تكون سمة الهوان عليهم» فیعرفون بزيهم. 

ودلالةٌ ظاهرة() في وجوب استعمال الغيار على أهل الذمة من قوله 


(۱) بعده في مصادر الحديث: «وجُعل رژقي تحت ظِل رُمحي»» فلا أدري أسقط من 
الناسخ لانتقال النظرء أو هكذا رواه اللالكائي. 

)۲( رقع ۱۶۱۱ 8۱ عن طريقين رین عن عبد الریجفن بن اب به . وأخرجه أبو 
داود مختصرًا (6۰۳۱)» وعلّق البخاري بعضه في الجهاد (باب ما قيل في الرماح) 
بصيعة التمریض. ورجاله ثقات. عدا عبد الرحمن بن ثابت-هو ابن ثوبان_فإنه 
مختلف فيه. وقد حسّنه شيخ الإسلام في «الاقتضاء» (۱/ ۲۹۹) وذكر أن أحمد احتجٌّ 
به» والذهبيٌ في «السير» /١16(‏ ۵۰۹ والحافظ في «الفتح» (۱۰/ ۲۲۲). وله شواهد» 
ولکنها ما بين ضعیف ومرسل. انظر: «أنيس الساري» (۳۵۲۱). 

(۳) في الأصل: «نحواه»» خطأ. 

(4) كذاء ولم يتين متعلّق الجار والمجور. 

(5) معطوف علی: «هذا أحسن حديث روي في الغیار...». وغیّره في المطبوع إلئ: 
«ودلالته ظاهرة». 


٤ 


:من تشبّه بقوم فهو منهم» ومعناه إن شاء الله: أن المسلم يتشبّه بالمسلم 
في زيه فیعرف آنه مسلم» والکافر يتشبّه بزي الکافر فیعلم أنه كافرٌ فیجب أن 
یج الکافر عل التشيّه بقومه لیعرفه المسلمون به. 

وقد قال رسول الله ما یسم راکب علی الماشي. والماشي عل 
القاعد. والقليل على الكثير»(١2.‏ وسأله رجلٌ: أي الإسلام خيرٌ؟ قال: انطوم 
الطعام؛ وت السلا على كن عرفت وت لم تعرف»(. وقد نآ ی یود 
والنصارئ بالسلام(» وإذا سلّم أحدهم علینا أن نقول له: وعلیکم(4). وا 
كان هذا من ست الإسلام فلا بد أن یکون لاهل الذمة زي يُعرَفون به حتئ ینکن 
امسا لفاسلا في حل ر مهم دس من سلّم عليه: هل (0) 
هو مسلم يست يستحقٌ السلام أو ذمي لا یستحقه وكيف يرد عليهم؟ 

وقد کتب عمر إلى الأمصار أن تَجَرٌ نواصیهم -يعني: أهل الکتاب - 
وآن لا يلبسوا لبسة المسلمين» حتی يُعرّفوا. 

قلت: ما ذکره من آمر السلام فائدةٌ من فوائد الغیار. وفوائده آکثر من ذلك 
فمنها:آّه لا يقوم له» ولا یْصدّر في المجلس» ولا بل يده ولایقوم لدی 


43 آخرجه البخاري (1۲۳۲) ومسلم (۲۱۱۰) من حدیث أبي هريرة. 

(۲) آخرجه البخاري (۱۲) ومسلم (۳۹) من حديث عبد الله بن عمرو. 

(۳) کما في حدیث أبي هريرة عند مسلم (۲۱۲۷). 

(4) كمافي حدیث آنس عند البخاري (1۲۰۸) ومسلم (۲۱۲۳) 

(5) في الأصل: «فلل» من غير نقط مُعلمّا عليه بالحمرة» وفي الهامش: «ظ». أي: فيه 
نظر. والظاهر أنه مصحّف عن المثبت. 

(5) في الأصل: «لا٤ء‏ تصحيف 


۳۹۵ 


رأسه ولا یخاطبه بأخي وسيدي ووليي ونحو ذلك. ولا یدعی له بما بُدعی به 
للمسلم من التصر والعرٌ ونحو ذلك» ولا یصرف إليه من أوقاف المسلمین ولا 
من زکواتهم» ولا یستشهده تحمل ولا دا ولا یبیعه عبدًا مسلمّاه ولا یمکنه 
من المصحف وغیر ذلك من الأحكام المختصة بالمسلمین؛ فلولا النهي 
لعاملّه بیعض ما هو مختص بالمسلم. 

مجر ا لك ا ال 

نَدعَنَه: عن (وآن لا تشه بالمسلمين في شيء من لباسهم في قلنسوة...) 
مو اج وو ار لك 0 
عادة الأكابر من العلماء والفقهاء والقضاة والأشراف والخطباء على الناس» 
واستمر الأمر على ذلك إلى أواخر الدولة الصلاحية فرغب الناس عنها. 

وقد روی العوّام بن خوشب» عن إبراهيم الَيمي» عن ابن عمر: كان 
للنبي وه قلنسوة GO‏ 

وکان لعلي ین قلنسوة بیضاء یلبسها(۲). 


(۱) آخرجه آبو يعلى كما في المطالب العالیة» (۲۲)-وعنه آبو الشیخ في «أخلاق 
النبي وي (۳۱۲) - والعقيلي في «الضعفاء» (۲۰۷۱۳) وابن عدي في «الکامل» 
(۷/ ۵71۷) والطبراني (۲۰/۱۳) والبيهقي في «شعب الایمان» (۳۱۲) كلهم من 
طریق عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب به. 
وقال البيهقي: «تفرد به ابن خراش» وهو ضعیف» . بل هو منکر الحدیث جداء وقد 
الهم بالکذب. وله شاهد من حديث عائشة وعبد الله بن بسر یله ولکن إسناد 
کلیهما واه. انظر: «السلسلة الضعیفة» (۲۵۳۸). 

)۲( وی ار و نت 
رئي على علي نة قلنسوة بیضاء مُضِرّبة (أي: مخيطة). وفي |سناده لين. 


۳۹۹ 


وذکر سفیان عن عبید الله عن نافع» عن ابن عمر أنه كان لا يمسح على 
العمامة ولا على القلنسوة(۱. 
و م2 عو 4 ۳۷ 
وقالت أمٌّ تهار: كان أنسٌ يمر بنا في کل جمعة على بردُون عليه قلنسوةً 
لاطی(۲). 


تما هى عمر رنه أهل الذمة عن لبسها لأا زي رسول الله يكل 
وصحابته من بعده وغیرهم من الخلفاء بعده» وللمسلمين برسول الله َكل 
واصحابه سود وقدوت فالخلفاء یلبسونها اقتداء برسول اله كله وتيت ايه 
وهم آولی الناس باثباعه واقتفاء أثره. 


والعلماء يلبسونها إذا انتهوا في علمهم وعژهم(۳) وعظمت منزلتهم 
واقتدی الناس بهمء فیتمیّزون(*۲ بها للشرف علی من دونهم لما رفعهم الله 
بعلمهم على جَهّلة خلقه. والقضاة تلبسها هيبة ورفعة» والخطباء تلبسها على 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة (۲۳۶) وابن المنذر في «الأوسط» (۲/ ۱۲) من طریق سفیان - 
هو الثوري -به» دون قوله: «ولا على قلنسوة». وفي «سنن الدارقطني» (۳۷۲) من 
طریق يحي بن سعید الأنصاريء عن نافع» عن ابن عمر أنه كان إذا مسح رأسّه رفع 
القلنسوة ومسح مدع رأسه. 

(۲) آخرجه ابن أبي الدنيا في «العیال» (۲۸۳) وأبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» 
(۱۱۹) والحافظ ابن حجر في «الأحاديث العشرة العشارية الاختيارية» (۵) وقال: 
هذا إسناد حسن موقوف. 

(۳) في الأصل: «وغيرهم»» والمثبت من نشرة صبحي الصالح. 

(5) في الاصل: «فيمهرون» مهملا مع استشكاله ب«ظ» في الهامش. ولعله تصحيف عن 
المثبت. 


۳۹۷ 


المنابر لعلو مقامهم؛ فیّمنم أهل الذَّمة من لباس القلنسوة لعدم وجود هذه 
فصل 
قولهم: (ولا عمامة). 
قال آبو القاسم(۱): والعمامة يُمتعون من لبسها والتعمٌّم بها إن 
العمائم هي یجان العرب وعزها على سائر الأمم من سواهاء ولبسها رسول 
الله و والصحابة من بعده» فهي لباس العرب قديماء ولباس رسول الله ا 


والصحابة فهی لباس ال سلام. 
قال جابرٌ ََعَن: دحل رسول الله ية مكة عام الفتح وعلیه عمامة 
سوداء(۳. 


قال: وروی عيسئ بن یونس» عن عبید الله بن آبي حمید» عن [أبي] 
المليح» عن أبيه أن رسول الله ل قال لأصحابه: «اعتمّوا تزدادوا حلمّا» 
قال: «العمائم تيجان العرب». 


)١(‏ هو الطبري اللالكائي. 

(۲) كذافي الأصل ولا غبار علیه» وقد يكون «إن» تصحيمًا عن «إذ» التعليلية. 

(۳) أخرجه مسلم (۱۳۰۸). 

(5) أخرجه الترمذي في «العلل الكبير» (57 6) والطبراني في «الكبير» (۱/ ۱۹6) والبيهقي 
في «الشعب» (2849) كلهم من طريق عيسئ بن يونس به. ورواية الترمذي والطبراني 
مقتصرة على الجملة الأولئ فقط. وأبو المليح هو ابن الصحابي: أسامة بن عمير 
الهذلي یهن والحديث من مسنده في هذا الطريق. وروي من طرق أخرئ عن 
عبد الله بن أبي حميد» عن أبي المليح» عن ابن عباس له مرفوعا (مقتصرة 


TA 


وقال المغيرة بن شعبة: توضّأ رسول الله ية ومسَحّ بناصیته» وعلین 


العمامة والخفیه (۱). 
وقال أنس: ريت النبي لخ يتوضأ وعلیه عمامة قطری فأدخل يده من 


تحت العمامة فمسح مُقدّم متخ ولم ینقض العمامة(۳؟. 


وفي الحديث عن النبي 355: «فَرْق ما بیننا وبين ن المشركين: العمائم علئ 
القلانس»". وهذا وإن كان إخبارًا بالواقع» فإنّه إرشادٌ إلى المشروع. 


على الجملة الأولئ)» كما عند أبي يعلى في المعجم» )١50(‏ وابن حبان في 
(المجروحین» (۳۱/۲) والحاكم (4/ ۱۹۳) والخطيب في «التاريخ» (۳۳۲/۱۳). 
وأا كان فالحدیث لا یصح؛ عبید الله بن أبي حمید «ضعیف ذاهب الحدیث» كما 
قال البخاري فیما نقله الترمذي عنه عقب الحدیث. 

وللجملة الأول طريق آخر عن ابن عباس عند الطبراني في «الکبیر» (۰)۲۲۱/۱۲ 
ولکنه واه أيضًا. وللجملة الثانية شاهد من حدیث عل عند القضاعي في «مسند 
الشهاب» (1۸)» ولکن إسناده واه بمرّة وتمامه: «...والاحتباء حیطانهاء وجلوس 
المؤمن في المسجد رباطه»» وانما صح ذلك من قول الزهري عند البيهقي في 
«الشعب» (۵۸۵۲). وانظر: «الضعیفة» (۲۸۱۹) و«آنیس الساري» ٩(‏ 4 5). 

)۱( آخرجه مسلم .)۲۷٤(‏ 

۲( هی ات ات و ام ۳ 
والحدیث ضعیف لجهالة آبي معقل الراوي عن آنس ري كنة. انظر: «ضعيف آبي 
داود- الأم» (۱۹). 

(۳) آخرجه أبو داود (40۷۸) والترمذي (۱۷۸6) والحاکم (۳/ 40۲) وغیرهم من طریق 
عن آبي الحسن العسقلاني» عن أبي جعفر بن محمد بن ركانة» عن أبيه» عن جده. قال 
الترمذي: «هذا حديث غريب وإسناده ليس بالقائم» ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني ولا 


۳۹۹ 


وقال معاوية» عن آبي إسحاق» عن صفوان بن عمرو» عن 
الفضیل(۱) بن قضالة» عن خالد بن معدان قال: نله آکرم(۲) هذه الأمّة 
بالعصائب والألوية)". يريد بالعصائب العمائم كما في الحدیث(): 
«فأمرهم أن یمسحوا على العصائب(*) والتساخین» فالعصائب: العمائم 
والتساخین: الخفاف. 

قالوا والعماتم لیست من زي ا إسرائيل» وإنّما هي من زي العرب. 

وقال آبو القاسم: ولا يُمكن الذمي من التعمّم بهاء فإنّه لاعِرٌ له في دار 
الإسلام ولا هي من زیه. 


ابن ركانة». وانظر: «إرواء الغلیل» (۱۵۰۳) و«آنیس الساري» (۲۵۰۹). 

(۱) في الاصل: «الفضل» تصحيف. 

(۲) في الأصل والمطبوع: «آلزم» تصحیف. 

)۳( لم آجد من آخرجه عن خالد بن معدان موقوفّا عليه من قوله. وقد آخرجه سعید بن 
منصور (۲۵۲۸) عن إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو قال: سمعت خالد بن 
معدان وفضيل بن فضالة يقولان: قال رسول الله يك «أكرم الله هذه الأمة بالعمائم 
والألوية»» وهذا مرسل رجاله ثقات. وروي موصولا من حديث أنس عند أبي يعلى 
(المطالب العالية: ۱۹۲۳) والعقيلي في «الضعفاء) (۲/ ۲۲۳) وابن عساكر في «تاریخ 

مشق» )١١١/5(‏ دون ذكر العمائم» وإسناده وا قال العقيلي: لا أصل له. 

e LD O (€)‏ 
رلت بإسناد جیّد. انظر: «أنيس الساري» (/05501). 

(0) في الاصل: «العمائم» سبق قلم يُبطل الاستشهاد بالحدیث وتفسیره الاتي. 

)1( في الأصل هنا وفي الموضع الاتي: لازمن4» تحریف. 


۳۷۰ 


قلت: فلو خالفت عمائمهم عمائم المسلمین في لون أو غيره» فهل 
يُمكّنون من ذلك؟ یحتمل أن يقال بتمکینهم منها لحصول التمییز المقصوده 
ويحتمل أن لايُمكٌدواء إذ المقصود ألم لا یلبسون هذا الجنس كما لا 
يركبون الخيل ولو تميّزت عن خيول المسلمین» لأنّ ركوبها عر ولیسوا من 
آهله كما يُمتعون من إرخاء الذوائب. 

ولم أجد عن أحمد نضا في لبسهم العمائم» ولكن قال المتأخرون من 
أتباعه: تم يدون في أطراف عمائمهم وقلانسهم ما يخالف لوئّها كخِرّقٍ 
صَفْرِ(١)ونحوها.‏ وحکوا في جواز تمكينهم من الطيالسة وجهین» واجراء(۲) 
الوجهين في العمائم أولئ» [فهي آولی](۳) وأحقٌ بالمنع لما تقدّم. 

وقال أبو الشیخ(*): حدثنا أحمد بن الحسین» حدثنا الدّورقي» حدثنا 
علي بن الحسن بن شقيق» حدثنا ابن المبارك حدثنا مَعمّر: أن عمر بن 
عبد العزيز كتب أن ام من قِبلكمء أن لا يبس نصراني قباء ولاثوبَ خز 


(۱) غير محرر في الأصلء يشبه: «لحر وصفر»» فأثبت صبحي الصالح ##أللنه: «بحمرة أو 
صفرة ونحوهما». والمثبت هو الصواب. انظر: «المستوعب» (۲/ ۰4۷۱ 
و«الإنصاف» /٠١(‏ 58 5).» و«كشاف القناع» (۷/ ۲۵۱ - نشرة وزارة العدل). 

(۲) في المطبوع: «وأحدا» تصحيف. 

(۳) زيادة یستقیم بها السیاق» ولعلها سقط نحوها لانتقال النظر. 

)€( في اكتاب شروط عمراء وهو في عداد المفقود كما سبق. ورواته كلهم ثقات» شيخه هو 
آبو جعفر البغدادي الحذَّاء (ت۲۹۹)ء ونه الدارقطني؛ إلا أن معمرًا لم يدرك عمر بن 
عبد العزیز. وأخرجه أيضًا آبو يوسف في «الخراج» (۲۷۹) عن عبد الرحمن بن ثابت بن 
ثوبان عن أبيه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل له... إلخ بنحوه. 


۳۷۱ 


ولا عصب. وتَقَدَّمْ في ذلك أشدّ التقدّم حتى لا یخفی على أحدٍ نب عنه. وقد 
در لي أن كثيرًا ممّن قبلك من النصارئ قد راجعوا لبس العمائم وتركوا 
المناطق على أوساطهم واتخذوا الوَفر(۱) والجمام(۲» ولعَمْري إن كان 
يُصنع ذلك فيما قبلك إِنَّ ذلك بك ضعففٌ وعجزه فانظر كلّ شيء نهيب عنه 
وتقدَّمتٌ فيه فلا ترخص فيه ولا تخیر منه شيمًا. 

حدثنا أحمد بن الحسين» حدثنا آحمد» حدثنا سعيد بن سلیمان") ثنا 
أبو مَعسَّرِه عن محمد بن قيس وسعيد بن عبد الرحمن بن حبّان(*) قالا: 
دخل ناس من بني تغلب على عمر بن عبد العزيز عليهم العمائم كهيئة 
العرب. قالوا: يا أمير المؤمنين» ألحقنا بالعرب. قال: فمن أنتم؟ قالوا: نحن 
نو تغلب. قال: أوّلستم من أوسط العرب؟ قالوا: نحن نصارئ. قال: علي 
بجلّم فأخذ من نواصیهم وألقی العمائم» و شت من رداء(*؟ کل واحدٍ منهم 
شبرا يُحزِم به. وقال: لاترکبوا الشّرُوج: وارکبوا الأفف > ونوا رجلیکم 


(۱) کذا في الأصلء والوّفر من المال وغیره: الکثیر. والمراد هنا الوفرة من الشعرء وهو ما 
بلغ الأذنين» ويُجمع على «الوفار». 

)۲( جمع الح وهي من الشعر ما بلغ المنکیین. ويُجمع أيضًا على «الجَمّماء وهو ما 
أثبته صبحي الصالح وخطً ما في الأصل. 

(۳) في الأصل: «سلمان»» تصحيف. هو سعيد بن سليمان الضبّي الواسطي» الملقب 
باسعدویه»» روئ عن أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي. 

(6) لم أعرفه؛ وفي بعض نسخ «الاقتضاء» (۱/ 771): «سعد) بدل (سعید». 

(5) في الأصل: «وراء»» تصحیف والتصحيح من «الاقتضاء». 

(9)الظاهر أن المواد اكوا الجر و الخال ولا ركن الیل +[ الاک (وا خی 
إكاف) تكون للحمير والشَّرُوجٍ للخيل. 


۳۷۲ 


حدئنا خالي» حدثنا محمد بن عبد الوهاب بن موسی العسقلاني» 
حدثنا یشرة(۲۲ بن صفوان» حدثنا الحَكّم بن عمرو الرْعَيني قال: کتب 
عمر بن عبد العزیز إلى آمصار الشام: لا يمشي نصراني الا مفروق الناصیت 
ولا یلبس قبا ولا یمشي إلا بزنار من جلد» ولا یلیس طیلسانا؛ ولا یلبس 
سراویل ذات دم ولا يلبس نعللا ذات عَدبة(اک ولا یرکب على سَرج» 
ولا یوجد في بيته سلا إلا انتهب. ولا یدخل الحمام یوم الجمعة يهودي ولا 
نصرانی سن تصلّی الجمعة(*). 


حدثنا آبو یعلی» عن ابن مسهر(1) حدثنا عبد الله بن إدريس» عن 

عن رديت ای CE‏ سن الب وال 
2 رد مک 

كتب عمر بن الخطاب كن إلى الأمصار أن تجَز نواصيهم يعني 


(۱) لم أجد من أخرجه بهذا السياق. وروي بنحوه من وجوه أحر» وستأتي قريبًا. 

(۲) في الأصل والمطبوع: «مبشرا» تصحيف. 

(۳) في الأصل: «كذبة»» تحريف. والحَدّمة: مخرج الرجلين من السروايل» والمراد هنا: 
رباط يُربط به أسفل رجل السراویل ويقال له أيضًا: المُخَدّم. 

(6) علبة النعل: المرسلة من شراكه. 

(5) وأخرجه ابن رَبْر الربعي في «شروط النصاری» (۲۳)-ومن طريقه ابن عساكر في «تاریخ 
دمشق» (۱۸۵/۲)-من طريق آخر عن يسرة بن صفوان به. والحكم بن عَمُرو ضعیف» 
إلا أنه توبع علئ كثير مما ذكره عن عمر بن عبد العزيز كما سبق وسيأي. 

(7) في الأصل والمطبوع: هر تصحيف. 


۳۷۳ 


النصاری ولا يلبسوا ألبسة المسلمین» حتی يُعرَفوا(©. 
حدثنا أحمد بن الحسين الحدّاء حدثنا أحمد بن إبراهيم الدّورقي» 
حدثنا علي بن الحسن بن شقيق» حدثنا ابن المبارك حدثنا معمر أن 
“f.‏ إل مس سم 8 4 7 مه 
و سے ت ۰ ۵ مر س رمظ م 
ولِيَزكبَنَ على إكانيء ولا يركب نساؤهم على راحل ولیکن(۲) زکوبهم على 
إكافٍء وتقدّم في ذلك تقدّمًا بل (۳). 
وقال الخلال في «الجامع؛“: باب ما يؤخذ به النصاری من اتخاذ 
الزنائير» وعلئ نسائهم من زيهم. أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن 
جعفر قالا: حدثنا آبو الحارث قال: قال أحمد: ينبغى أن يؤخذ أهل الذمة 
ر 9 ا 
بالزنانير* يلون" بذلك. 


(۱) وأخرجه أيضًا البلاذري في «آنساب الأشراف» (۱۳/۱۰) عن عبد الله بن صالح - 
وهو ابن مسلم العجلي عن عبد الله بن إدريس به. واسناده واوه عبد الرحمن بن 
إسحاق وخليفة بن قيس» كلاهما ضعيف. وقد روي عن عبد الرحمن بن إسحاق 
عن خليفة بن قيس بلفظ آخر وسيأتي ( ص۳۹۹ - ۳۹۷). 

(۲) في الأصل: «ولکن» والمثبت أشبه. 

(۳) جزء من كتاب عمر بن عبد العزيز الذي تقلّم بنفس الاسناد قريبًا. 

.)1۲۹/۲( )( 

(0) في الأصل مسبوق بواو العطف «وبالزنانیر». وفي مطبوعة «الجامع): «بالبواقي 
والزنانیره وکذا في ترجمة الباب: «اتخاذ البواقي والزنانیر». ولم آتبیّن معنی 
«البواقي»» ولعل فيه تصحيقًا. 

() في الأصل: «مذلون». 


VE 


۱2۸ ر بن البرقان» حدئنا یحیی بن 


راھ" قال: 


حدثنا یحیی بن جعفر بن عبد الله 
سکن دا عبد اله بن مره عن نافع؛ عن این عم 


أن مجو سدس 


ما عمر ةجر نواصي اهل مت وان بش سا تركو 
الأكُفَ بالعرض(4) 


حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثني آبي» حدثنا عبد الرزاق(» 
ثنا معمر» عن عمرو بن ميمون بن مهران قال: كتب عمر بن عبد العزیز - 
رحمه الله تعالی أن ينه وا النصارئ أن يفرقوا رؤوسهم ویج روا0 
نواصیهم. وأن تسد مناطقهم» ولا يركبوا علئ سَرْجء ولا یلبسوا عَطْب( 


)١(‏ في الأصل: «بن أبي عبد الله»» خطأ. وني مطبوعة «الجامع»: «عبيد الله»» تصحيف. 

(۲) في الأصل: «الكسر»» تصحيف. 

(۳) کذا في الأصلء ولفظ «الجامع»: «عن نافع أن عمر ودَِيدُعَنهَاء ليس فيه: اعن ابن 
عمر؟» وفي مصادر التخريج: «عن نافع عن أسلم أن عمر». وسيأتي من كلام هبة الله 
الطبري قريبًا أنه هو الصواب. 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق (۱۰۰۹۰)؛ وأبو عبيد في «الأموال» (۱46) عن عبد الرحمن بن 
مهدي؛ كلاهما (عبد الرزاق وعبد الرحمن) عن عبد الله بن عم عن نافع» عن 
أسلم أن عمر... بنحوه. وفي رواية عبد الرزاق زاد عبد الله: «وفعل ذلك بهم عمر بن 
عبد العزيز حين ولي». وإسناده لا بأس به في الشواهد. عبد الله بن عمر هو الَمَري» 
صدوق علئ لين فيه. 

(6) هو عنده في (المصنف» (۱۰۰۰). 

(5) في الأصل: «ويحزنوا» بالنون وإهمال الباقي» تصحيف. 

(۷) في الأصل: «عسا»» تصحيف. والعصب: نوع من البرود اليمنية يُخْصَب عَزلّه. 


۳۷۵ 


ولا خزّا» وأن يُمتع نساؤهم أن یرکبوا(۱) الرحائل» فإن قدر على أحد منهم 
فعل ذلك بعد التقدّم إليه فنْسَلبه ۲۲۱ لمن وجده. 


فصل 


وقال أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري في شرح كتاب 
عمر بن الخطاب بعد أن ذكر المنع من لبس العمامة: وكذلك لا یتلحی لما 
روي عن النبي ككل أنّه أمر بالتلحي ونبئ عن الاقتعاط(۳» وإنّما آمر به 
المسلمين ومّن آمن به واقتدئ بأفعاله فمن فعله من أمّنه فإلّما يفعله اتباعًا 

2_0. 1 2: EY 

لأمره واستعمالا لستته. وهو زي العرب من آباد الدهر وليس هو زي بني 
یکون زيًا له الآن. 

قال أبو عبيد في هذا الحديث: أصل التلخي في لبس العمائم» وذلك لان العمائم 
يقال لها الومَطة(* فإذا لاثها المعتَم على رأسه ولم یجعلها تحت حن(“ 


(۱) کذا قي الأصل واالجامع». وأصلحه صبحي الصالح إلئ: «يركبن!. 

(۲) في الأصل والمطبوع: «سکنه»؛ تحريف. 

(۳) في الأصل: «الاساط». تصحيف. والحديث ذكره آبو عبيد في #غريب الحديث» 
(۲/ ۵۳۷) ولم يُسنده. وهبة الله الطبري صادر عنه. 

(8) في الأصل: «المقتطعة»» تصحيف. 

(0) في الأصل: «منکبه» تصحيف. 


وعم 


۳۷۹ 


قیل: اقتعطها(۱ فهی المنهی عنها(۲ فإذا آدارها تحت الحنك قیل: 

تلكاهاء وکان طاوس یقول: تلك عِمّة الشیطان( ۳ یعنی التی لا یتلخی بها. 
قال آبو القاسم: وعمّة الشیطان أهل الذمة بها آولی! 
قال: وكذلك إذا تعموا لا یرسلون أطراف العمامة خلف ظهورهم. لان 

هذا هو السنة في التعمّم بفعل رسول الله بل [و آبفعل عبد الرحمن بن عوف 

فيما روئ لیم بن حميد» عن حفص بن غيلان» عن عطاء بن أبي رباح» 

عن عبد الله بن عمر كته أن رسول الله ية أمر عبد الرحمن بن عوف أن 

يتجهّز لسَرِيّة بعثه عليهاء فأصبح قد اعت بعمامة سوداء(. 
وقال أبو أسامة: [حدثنا] عبيد الله» عن نافع: كان ابن عمر يعتم ويُرخِيها 

بين كتفيه. قال عبيد الله: وأخبرني أشياخنا هم روا أصحاب رسول الله كل 
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يعتمُون ويُرخونها بين أكتافهم0©. 

(۱) في الأصل: «اقتلعهاا؛ تصحيف. 

(۲) في الأصل: اعنه». 

(۳) أخرجه معمرّ في «الجامع» (۱۹۹۷۸- مصنف عبد الرزاق) ومن طريقه أحمد في 
«العلل» (۲/ 1٩‏ ۵) والبيهقي في اشعب الایمان» (۵۸۵4). 

4 كما في حديث عمرو بن حريث نة أنه رأئ النبي ية على المنبر وعلیه عمامة 
سوداء قد أرخو طرفیها بين کتفیه. آخرجه مسلم (۱۳۵۹). 

(5) في الأصل: «بن صفوان» تصحیف. 

00 آخرجه البزار )۳10/۱۲( والطبراني ف «الأوسط» )€1( والحاكم 04/0( 
وغيرهم من طريق الهيثم بن حميد به. وإسناده لا باس به. وأخرجه ابن إسحاق كما 
في «سيرة ابن هشام» (۲/ 1۳۱) -عمّن لا يتهم عن عطاء بن أبي ربا ح به. 

)¥( أخرجه ابن أبي شيبة (۲۵۶۷۷) عن أبي أسامة به» وإسناده صحيح. 


۳۷۷ 


فارخاء الذؤابة من زي آهل العلم والفضل والشرف فلا يجوز أن 
يمكن الکفار من التشبه بهم فیه. 


فصل 
قولهم: (ولا ني نعلين» ولا قزق شعر). 


أي: لا نتشبّه بهم في نعالهم بل تکون نعالهم مخالفة لنعال المسلمین 
لیحصل كمال التمییز وعدم المشابهة في الزي الظاهر لیکون ذلك آبعد من 
المشابهة في الزي الباطن» فان المشابهة في أحدهما تدعو إلى المشابهة في 
الا خر بحسبها. وهذا مر معلومٌ بالمشاهدة» فليس المقصود من الغيار 
والتمییز في اللباس وغيره مجر تمييز الكافر عن المسلم» بل هو من جملة 
المقاصد. والمقصود الأعظم ترك الأسباب التي تدعو إلى موافقتهم 
ومشابهتهم باطتا. 


والنبغ بك سَنَّ لأمته ترك التشبّه بهم یل طريقٍ وقال: «حالف هديا 
هدي المشركين)(2©2. 


(۱) آخرجه الطبراني (۲6/۲۰) والحاكم (۲/ ۲۷۷) - ومن طريقه البيهقي (۱۲۵/۵) - 
من طریق عبد الوارث بن سعيد» عن ابن جریج» عن محمد بن قيس» عن المسور بن 
مخرمة أن النبي ب قال ذلك في خطبته بعرفة في شأن الدفع من عرفة بعد الغروب 
ومن مزدلفة قبل طلوع الشمس خلاقا لما كان عليه المشركون. رجاله ثقات إلا أنه 
اختلف على ابن جريج فیه» فأخرجه الشافعي ‏ كما في «معرفة السنن» (۷/ ۳۰۱) - 
وأبو داود في «المراسیل» (۱۵۱) وابن أبي شيبة (۱۵6۱۲) من طرق عن ابن جريج 


TYA 


وعلئ هذا الاصل أكثر من مات ليل ختئ ر شرع لها" في العبادات التي 
یحبها الله ورسوله تجنبَ مشابهتهم في مجرّد الصورة» كالصلاة والتطوع عند 
طلوع الشمس وغروبهاء فعوّضّنا ال في وقتٍ لا 3 تقع الشبهة بهم فيه. ولا 
كان صوم یوم عاشوراء لا يمكن التعویض عنه بغیره لفوات غير ذلك الیوم 
مرن أن نضم إليه يوم قبله ويومًا بعده لتزول صورة المشايهة. 


ثم لما قهر المسلمون آهل الذمة وصاروا تحت قهرهم وحکمهم 
آلزمهم أمير المؤمنين عمر ین بترك التشبه(۳) بالمسلمین» كما آمر النبي 
ل بترك التشبّه بهم» فتضمّن هذان الاصلان العظیمان مجانبتهم في الهدي 
الظاهر والباطن حتی في النعال» فأمر : و الأمة بالصلاة في نعالهم 
مخالفة لأهل الکتاب(۳ ونهاهم عمر نة أن يلبسوا نعال المسلمين. 


عن محمد بن قيس عن النبي و مرسلاء وهو أشبه. ثم إن فيه انقطاعا آخره ففي 
رواية ابن أبي شيبة قال ابن جریج: «آخبرت عن محمد بن قيس». 
وأما کون النبي و خالف هدي المشركين في ذلك فقد ثبت من غير وجه منها 
حديث عمر في (صحيح البخاري» .)١1585(‏ 

)۱( أي: للأمة. 

(۲) في الأصل زیادة: «بهم»» والسیاق يستقيم بدونها. 

(۳) کما نی حديث شدّاد بن أوس» وسيأتي تخريجه (ص۳۸۹). 


۳۷۹ 


فصل 

وكذلك قولهم: (ولا بفرق شعر). 

الأصل في هذا الباب ما ثبت في «الصحيح) 2١7‏ من حديث الزهري7", 
عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس یولع قال: كان أهل الكتاب 
يَسدّلون آشعارهم وكان المشركون یفرقون رؤوسهم. قال: وكان رسول الله 
كه يُعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم یُومَر به» فسَدَل رسول الله با ناصيته» 
ثم اير بالقرق» فكان الفرق آخر الأمرين. 

والسدل في اللغة الإرسال» ومعناه في الشعر أنَّ رسول الله يك كان يُريسل 
شعره» وكان آولا يعجبه موافقة هل الكتاب فيما لم یوم فيه لمصلحة 
التأليف وغيرهاء فكان يحب أن يفرق شعره. فأمسك عنه حتى يأتيه الأمر من 
الله فجاءه الأمر بالفرق فصار هو لسن 

والفرق هو أن يقسم شعر الرأس نصفين بالسوية» ويجعل ذؤابتين على زي 
الأشراف الذي لم يزل عليه العَلَويُونَ والعبّاسيون. وهذا آخر الأمرين من فعله 
ياف وهو الذي استقرّت عليه السنّة» فلا يمكن منه أهل الذمة؛ بل یمرو بأن 
يُرسلوا شعورهم ويسدلونها» ویجمعون شعورهم حتی تكون كالكبّة7؟ من 


(۱) للبخاري (0911/7004) ومسلم (۲۳۳)؛ ولفظهما في آخره: «ثم فرق بعد». وأما 
المثبت هنا: «ثم یر بالفرق» فكان الفرق آخر الأمرين»: فلفظ رواية معمر عن 
الزهري في «جامعه» (۲۰۵۱۸). 

(۲) في الأصل: «النميري»» تصحيف. 

(۳) رسمه في الأصل: «كاللبة». وأثبت في المطبوع: «كاللبنة» وقال في الهامش: «أي: 
كالرقعة في جيب القمیص»! والكبة: ما جُمع أو لف من غزل أو خيط. وفي حديث 


۳۸۰ 


خلفهم. 
وقد وَسَم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نة من على رأسه شعرٌ 
من أهل الذمة بوسم ينبغي اتباعه» وهو أن تَجَزَّ نواصيهم. والناصية مقدار 
ربع الرآس فإذا كان ربعه محلوقًا كان علمًا ظاهرًا وأمرًا مشهورًا آنه ذمي. 
وهذا معنئ ما في كتاب أمير المؤمنين في الشروط: (وآن نجرّ مقادم رؤوسنا). 
قال أبو القاسم: أخبرنا علي بن عم أخبرنا إسماعيل بن محمد حدثنا 
عباس الدوري» ثنا خالد بن مخلد» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن 


و سح الى 
۰ 


عمر» وعن عمر وَوََيَهعَنُْ: أنه كان یکتب إلى عماله یأمرهم بجر نواصیهم 
يعني: أهل الکتاب. 

قال آبو القاسم: کذا قال خالدٌ: عن نافع» عن ابن عمر. واّما هو عن 
آسلم» عن عمر؛ كذلك رواه عبد الرحمن بن مهدي» عن عبد الله بن عمر 
العمري» وهو الصواب(۱. 

فصل 
في هدي رسول الله يكل في حلق الرأس وتركه وكيفية جعل شعره 

لم يكن هديه يك حلق رأسه في غير نسكِ» بل لم يُحمّظ عنه أنّه حلق 

رأسه إلا في حج أو عمرة. 


۰ ۰ 1 ۳2 م 
معاوية المتفق عليه في هيه عن الوصل في الشعر: أنه تة خطب «فآخرج كُبَّة ین 
شعر». 


۳۸1 


وحلق الرأس آربعة أقسام: شرعي» وشركي» وبدعي» ور خصة(۱. 


فالشرعي: الحلق في الحج والعمرة. 
والشركي: حلق الرأس للشیوخ» فإنّهم یحلقون رژوس المریدین 
للشيخ» ویقولون(۹۳: احلق رأسك للشيخ فلان. وهذا من جنس السجود له 
1 
فان حلق الرأس عبودية وذل(۳. 


وكثيرٌ منهم يعمل المشيخة الوثنية» فیرغم(* المرید على السجود له 
ویسمّیه وضع رس وأدبًا. وعلی التوبة له» والتوبة لا ينبغي أن تکون لاحد 
إلا لله وحده. وعلی حلق الرأس له» وحلق الرأس عبودية لا تَصلْح إلا لله 
وحدهه وکانت العرب إذا منوا( على الأسیر جوا نواصيّه وأطلقوه عبودية 
وإذلالًا له» ولهذا كان من تمام النسك وضع النواصي لله عبودية وخضوغا 
وذلا. ویرُونه على الحلف باسم الشیخ والنذر له"» وقد صح عنه يكل أنه 


)١(‏ قسمه المؤلف في الطب النبوي من «زاد المعاد» /٤(‏ ۲۲۷) إلى ثلاثة آنواع: نسك 
وقربة. بدعة وشرك. حاجة ودواء. 

(۲) في الاصل: «ویقول»» ولعل المثبت آشبه. 

(۳) رسمه في الاصل یشبه: «تدلي» من غير نقط. فأصلحه في المطبوع إلى «مذلة» 
والمثبت من «زاد المعاد» آشبه. 

(5) في الأصل: «فيري» ولعل المثبت آشبه. 

(0) في المطبوع: «منوا»» خطأ. 

() في الأصل: «فابدر له»» تحریف» وقدّره صبحي الصالح: «لاذلاله»؛ والصواب ما 
أثبتناه» ویدل عليه ما بعده. 


TAY 


قال: «من حلف بغیر الله فقد آشرك»(۲۱. فکیف من نذر لغیر الله؟! 

وأما الحلق البدعي فهو کحلق کثبر من المُطوعة والفقراء یجعلونه 
شرطا نی الفقر وزيا يتميّزون به عن أهل الشعور من الجند والفقهاء 
والقضاة(۲) وغیرهم. 

وقد صح عن النبي ية في الخوارج آنه قال: «سیمّاهم التحلیق»(۳. 

وقال عمر بن الخطاب یلع لصَبیغ بن عسل وقد سأله عن مسائل 
فأمر بکشف رآسه وقال: لو رایتك محلوقا لأخذت الذي فيه عیناله(*)؛ 


خشي(*) أن يكون من الخوارج. 


(۱) آخرجه آحمد (۰0۳۷۵ ۵۵۹۳) وأبو داود (۳۲۵۱) والترمذي وحمّنه (۱۵۳۵) وابن 
حبان (4۳۵۸) والحاکم (۱۸/۱) وغیرهم من حديث سعد بن عبيدة» عن رجل من 
كندة» عن ابن عمر ریعَهَ. هذا إسناد آحمد» وعند غیره: «عن سعد بن عبيدة عن 
ابن عمر» لم يُذكر الرجل من كندة» وذکزه محفوظ. وعلیه» فالإسناد فيه لين لجهالة 
حال الكندي. والمحفوظ من حديث ابن عمر ما أخرجه البخاري (1۱۰۸) ومسلم 
0 عنه بلفظ: «إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؛ فمن كان حالما 
فليحلف بالله أو لیصمت». 

(؟) في الأصل: «والمحاذاء ولم أتييّن صوابه» والمثبت من طبعة صبحي الصالح 4 

(۳) أخرجه البخاري (۷۰۷۲) من حديث أبي سعيد الخدري تلع 

(5) أخرجه الإمام أحمد ‏ ومن طريقه الخطيب في «الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة» 
(ص۱۵۳-۱۵۲) - والاجري في «الشريعة» )١517(‏ وابن بطة في «الإبانة الكبرئ» 


ور ےجو 


٥ of)‏ بإسنادين صحيحين عن عمر وَوَالَدَعَنَةُ. 


3 


(0) في الأصل: «حتی». ولعله تصحیف عن المثبت. 


TAY 


اتج امو و و 
o‏ التي تحلق مرها عند ميت والصالقة: التي ترفع 
صوب بلي الیو ونحوه» والشاقة: التي تشن ثيابها. وأمًّا الرجل فحلقه 
لذلك بدعة قبيحة يكرهها الله ورسوله. 


بو وت والرخصة فهو کالحلق لوجع أو قمل أو أذّئ في رأسه 
من بور ونحوهاء فهذا لا بأس به. 

اا ساق عق وی به تمه اة ادها أن علق زرط رنه 
جوانبه كما تفعل شمامسة النصاری. ویلیه أن يحلق جوانبه ویدع وسطه كما 
یفعل كثيرٌ من السّفْلة وأسقاط الناس. ویلیه أن یحلق مقدم رأسه ویترك 
موخره. وهذه الصور الثلائة داخلة في القَرّع الذي جى عنه رسول الله 
بيا" وبعضها آقبح من بعض. 


فان دعت الحاجة إلى ذلك لضرر برأسه أو لاستخراج آبخرة(۲ تؤذي 


عينيه جاز حلق بعضه. وهل الأولئ في هذه الحال: أن یقتصر على ما 
تندفع به الحاجة أو حَلْقٌ جميعه؟ هذا فيه نظر. 


)۱( كما في حديث أبي موسی الأشعري رهن عند البخاري )١797(‏ ومسلم (5 ۱۰). 
(۲) کما نی حدیث عبد الله بن عمر نع أخرجه البخاري (۵۹۲۰) ومسلم (۲۱۲۰). 
(۳) في الاصل: «الحرة» والمثبت آشبه. وآصلحه في المطبوع إلى (ضفیرة»! 

)٤(‏ في الأصل: «وهذا»» ولعله تصحیف المثبت. 


۳۸ 


فصل 
وما ارخاژه(۱» فان طال فالأفضل أن يجعل ذؤابتين عن اليمين 
والشمال» ولا يرسل» ولا يضفر”" ذؤابة واحديٌّ ولا يجمع كلّه في مؤخر 
الرأس» ولا يرد بعضّه فوق بعض على الرأس» فكل هذا مكروة. 
وان قصر إلى شحمة الأذن أو فوقها بحيث لا يتأت ل فرقه وجعله ذؤابتين 
جاز سدلّه من غير كراهة. وهكذا كان هدي رسول الله یز في شعره: إن طال 
فرقه وإلا تركه. 
والمقصود أنَّ أهل الذمة يؤخذون بتمّرهم عن المسلمين في شعورهم: 
إا بجر مقادم رؤوسهم» ولا بسدلها. ولو حلقوا رؤوسهم لم يعرض لهم. 
فصل 
وا الأزدية فهل يمكّنون من لباسها لكون ترك لبسها غيرٌ داخل في 
الشروط أو(" لا يمكّنون منه لها زيٌ العرب وعادتهم فهي كالعمائم؟ 
فقال أبو القاسم الطبري الفقيه الشافعي: ولا يلبسون الأردية» فإنَ 
الأردية من لباس العرب قديمّاء وكان رسول الله ييو يرتدي والصحابة من 
بعده» وهو زي المسلمين وفغل رسول الله ية وأصحابه. 
ثم ساق الأحاديث في لبس رسول الله اة الرداء» ثم قال: فلا يُمكن ذمي 


(۱) في الأصل: «اعاده» غير محرّرء ولعله تصحيف عن المثبت. 
)۲( في الأصل بظاء سهو. 
(۳) في الأصل: «إدا»» والمثبت مقتضی السیاق. 


۳۸۵ 


من لہس( هذه الأردية. وعن أحمد بق حنبل وأبى حنيفة أن آمل الذمة لا 
1 يمكنو ن من الأردية. 

قال: وأمّا الطیلسان فهو الق ور( الطرفین» المکفوف الجانبین» 
الملفف بعضه إلى بعض» فإن العرب لم تكن تعرفه ولا تلبسه وهو لباس 
الیهود والعجم والعرب تسمیه ساجا. 

ویقال: أوّل من لبسه یر بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد منافٍ 
فيما ذكره الزبير بن بکار(۳): حدثني سعيد بن هاشم البكري» عن يحيئ بن 
سعيد بن سالم القدّاح قال: آوّل قرشي لبس ساجًا یر بن مُطعِمء اشتري له 
بألمّي درهم» وقال: لا أحسبه إلا قال: من حُلوان أو جَنُولاء9). 

وروي آن عبد الله بن عباس نع أحرم في ساجة(). فهو لباس 


)۱( «لبس» سقط من المطبوع. 

(۲) في الأصل: «مفورا» وفي المطبوع: «المغوّر»» کلاهما خطأ. جاء في [سفار الفصیح» 
(ص 886): «الطيلسان هو الرداء المُقوّر أحدٌ جانبيه». و«المقوّر؛ في الأصل: كل 
شيء فطع مستديرًا من وسطه. والمراد هنا: أنه فطع طرفاه باستدارق أو سح على 
تلك الهيئة. 

(۳) أخرجه عنه الخطيب البغدادي في «المتفق والمفترق» (۲/ ۱۰۸۲) في ترجمة 
سعيد بن هاشم البكري. 

(4) أي: من فيء خلوان أو جَلولاء» كما عند الخطيب. هما بلدتان متجاورتان فُتحتا في 
خلافة عمر یلع تقع آثار الأولئ اليوم في غربی إيران» والثانية مدينة قائمة في 
شرقیع العراق في محافظة ديالئ. 

(0) لم أجدهعن ابن عبّاس. وإنما روي لبس الساجة عن جابر» فقد أخرج مسلم 
(۱۷/۱۲۱۸) من حديث محمد بن علي بن الحسين أنه دخل علئ جابر يسأله عن 


۳۸۹ 


مُحدّث عند العرب. وهو من لباس بني إسرائيل. 

ثم ذکر أنس عن رسول الله كك أله ذکر الدجال فقال: «یتبّعه سبعون ألما 
من بهود آصبهان علیهم الطیالسة»۱۱). 

وقال آبو عمران الجّوني: نظر أنس إلى الناس يوم الجمعة علیهم 
الطيالسة فقال: كأنّهم الساعة يهود خیبر !۲۱). 

وکان ابن سیرین یکره الطیلسان وقال: هو من زي العجم(۳. 

قال: وقد عاب آنس بن مالك في الصدر الأول على من لبس الطیلسان 
من المسلمین وشبّههم بأهل الکتاب. 

وقد روي عن النبي ي «مَن تشب بقوم فهو منهم»(*). 

قال: ولايترك أهل الذمة يلبسون طيالسهم فوق عمائمهم لا هذا 
يفعله أشراف المسلمين وعلماؤهم للتمييز عمّن0* دونهم في العلم 
والشرف وليس أهل الذمة آهلا لذلك. فيمنعون منه . 


حجة النبي اة فوجده «في ساجة ملتحمًا بها». کذا في بعض النسخ» وفي بعضها 
و«سنن آبي داود» (۱۹۰۵): «زساجة». انظر: «مشارق الأنوار» (۲/ ۰۲۲۹۰۲۷ 
۲) ولاشرح النووي» (۱۷۱/۸). 

)۱ آخرجه مسلم .)۲۹٤٤(‏ 

(۲) آخرجه البخاري (۲۰۸). 

)۳( لم آجده» بل صح عنه أنه كان پلبسه كما في «طبقات ابن سعده (9/ ۲۰۳). 

)٤6(‏ سبق قریبا. 

(5) في الأصل: «عن» والمثبت أشبه. 


۳۸۷ 


قال: فیمنع أهل الذمة عن لبس جمیع الأجناس من التُعال. والتعلان 


پلبسها ویستعملها» وكذلك الصحابة من بعده. 


RET 1 ۳‏ 1 95 
وقد روي عن انس عن النبي کيا «آمرت بالنعل والخائم»(۲. 
ثم ساق من طریق موسی بن عقبة» عن آبي الزبير» عن جابر قال: قال 


رسول الله كك في غزوة غزاها: «استکیروا من التُعال, فإِنَّ أحدّكم لایزال 
راكبًا ما كان منتعلا»(۳). 


(۱) 


(۳) 


(۳ 


(€) 


وقال أنسٌ: كان رسول الله لا يصلي في نعليه9؟). وکان لنعليه 


في الأصل: «هم» ولعله تصحيف عن المثبت بتقدير «النعال»» والضمائر الآتية 


تؤيده. وغیّر صبحي الصالح الجميع إلى التثنية. 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» (7707) وفي «الصغير؛  )577(‏ ومن طريقه الخطيب 
في «تاريخه» (94/ 557) وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۱۱۵۲) - بإسناد تالف» 
فيه عمر بن هارون» متروك متهم بالكذب. 

تنبيه: أخرجه الضياء في «المختارة» (۷/ ۱۸۵) من طريق آخر فيه متابعة لعمر بن 
هارون» تابعه عبد الله بن المبارك الإمام الجليل» وقدغرٌ ذلك محقق «المختارة» 
فقال: إسناده صحیح. وليس كذلكء. ففي الإسناد إلى ابن المبارك: أحمد بن 
محمد بن الأزهرء وهو واوء يروي المناكير ويأتي عن الأثبات بما لا يُتابّع عليه. 
فالحديث باطل» كما قال ابن عدي في «الکامل» (۱/ 10۳). 

أخرجه أبو داود (4۱۳۳) وأبو عوانة في (مستخرجه) )٩۱۱۳(‏ من طريق موسئ بن 
عقبه به. وأخرجه مسلم (۲۰۹۷) من طريق آخر عن أبي الزبير به. 

أخرجه البخاري (۳۸۲) ومسلم (۵۵۵). 


TAA 


تبالان). 
وقال عمر بن الخطاب ,لدعت علیکم بالتعال فّها حلاخیل ال رجال(۲). 
لو ا الس ی 

یسمُونه التَمْسك"» فيب أن يُحمّلوا على عادة لباسهم. 
قال: ولأنّهامِن زي العلماء والأشراف والأكابر» فلا يمكّنون من 

لباسها. انتهی. 
فإن قيل: فقد كان اليهود یلبسونها على عهد رسول الله اة في المدينة 

وحولها ويرتدون ویفرقون رؤوسهم ويلبسون العمائم» ولم يمنعهم من 

شي ن اف ولهذا مان :إن اليهود لامُصلُون في زعالهم نخالفوهم ۹ 

وشتة رسول الله وحن ما اثبع» ولم یمهم بالغيارولا خلیفثه من بعده 

أبو بكر الصديق ون 


)١(‏ أخرجه البخاري (۵۸۵۸۰۵۸۵۰۷) من حديث أنس للع 

(۲) أخرجه وكيع في «الغرر» كما في «كنز العمال» (۱۵/ 4۸4)-عن الأحنف بن قيس 
قال: قال عمر بن الخطاب: استجيدوا النعال فإنها خلاخيل الرجال. 

(۳) نوع من الحذاء يغطي القدم» ولا ساق له» كالصندلة» أصله في الفارسية «جَمْشّك» بالجيم 
المهموسة: فعرّبت بالتاء (كما هنا) والجيم (جمشك) والشين (شمشك). انظر: «المغرب 
في ترتيب المعرب» (۱/ ۱۰۷) و«المعجم العربي لأسماء الملابس» (ص؛ ۲۷) واسواء 
السبيل إلى ما في العربية من الدخيل» للدکتور ف. عبد الرحيم (ص ۱۱۵). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (107) وابن حبان (۲۱۸۲) والطبراني (۷/ ۲۹۰) والحاكم 
)73١ /1(‏ من حديث شذاد بن أوس كته بإسناد حسن. انظر: «صحيح أبي 
داود- الأم) (1۵4۹). 


۳۸۹ 


ما 

ر شتته له فا آرشد إلئ مخالفتهم والتیْ ۱ عنهم» حيث لم يكن 
ار تون » لأنْ المسلمین لم یکونوا قد استولّوا علی آهل 
الکتاب وقهروهم واذوهم وملکوا بلادهم بل كانت آکثر بلادهم له وهم 
فيها أمل صلح وهدنة» فكان المقدور عليه إذ ذاك مر المسلمين 
[ب]مخالفتهم بحسب الإمكان. 


فلمًا فتح الله على المسلمين أمصار الكفار وملّكهم دیازهم وأموالّهم 
وصاروا تحت القهر والذل» وجرت عليهم أحكامٌ الإسلام- ألزمهم الخليفة 
الراشدٌ والإمامٌ اعد الذي ضرب الله لله الحنّ علی لسانه وقلبه وأمر رسولٌ الله 
ل باتباع تنه عمرٌ بن الخطاب بالغياز» ووافقه عليه جميع الصحاية واتبعه 


0 


07 


الأئمة والخلفاء بعده. وإنَّما قصّر في هذا من الملوك من قَلَّت رغبته في صر 
الإسلام وإعزاز أهله وإذلال الكفر وأهله. 
وقد انه تفق علماء المسلمين على وجوب إلزامهم بالغیار وأنّهم يُمتعون 
من التشبّه بالمسلمين في زيّهم. 
فصل 
قالوا: (ولا نتشبّه بالمسلمين في مراكبهم» ولا نركب السروج» ولا نتقلّد 
السیوف ولا نتخذ شينًا من السلاح ولا نحمله معنا). 


5 2 00 بع 
فأهل الذمة ممنوعون من ركوبهم السروجء وإنما يركبون الأكف ‏ وهي 


() في الأصل والمطبوع: «والنهي عنهم» لا معن له! ولعله مصحّف عن المثبت. 


۳۹۰ 


البّراذْع ‏ عرضًاء وتکون رجلاهم(۱) جميعًا لین جانب واحد كما آمرهم(۲) 
أمير المؤمنين عمر فیما رواه عبد الرحمن بن مهدي عن عبید الله » عن 
نافع» عن أسلم أنَّ عمر آمر آهل الذمة أن يركبوا على الأكف عرضًا وأن 
يركبوا عرضا ولا يركبوا كما يركب المسلمون. 

وذكر عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر» عن عمر أنَّه كان يكتب إلى 
عماله يأمرهم أن يركب أهل الذمة في شق شنْ(*). 

وقال زیر بن حرب: حدثنا وب بن جرير قال: زعم أبي قال: نمی 
عمر بن عبد العزيز أن رکب السروج من خالف الإسلام20). 

وقال عبد الرحمن بن مهدي» عن خالد بن [أبي] عثمان لو قال: 
آمر عمر بن عبد العزیز نی آهل الذمة آن لرا علی الأكف وان نكر 
م۱0 

ون السروج من آلات الخيل» وأهل الذمة ممنوعون من ركويهاء فإنَّها 
عز لأهلها ولیسوا من أهل ال وعلی هذا جمیع الفقهاء. 


)١(‏ في الاصل: «رجلیهم». 

(۲) في الاصل: «لیأمر لهم» تصحیف. 

(۳) کذا ني الأصل» وقد سبق قريبًا (ص۳۸۱) أن الصواب: «عبد الله» مكبّرًا. وانظر ما 
سبق (ص۳۷). 

(4) لم آجد من آخرجه. وقوله: «شقْ شقٌ»» الشق هو الجانب. فالمراد أن تکون رجلاهم 
إلى جانب واحد ولیس إلى الجانبین من الحيوان؛ كما تقدم. 

(۵) لم أجد من أخرجه من هذا الطریق» وقد سبق (ص ۳۷۲- ۳۷۵) من طرق أتخر. 

(7) سبق تخریجه. 


۳۹۱ 


قال الجويني في «النهایة»(۱): اتفق الاصحاب على أنّا نأمر الکفار 
بالتمرر عن المسلمین بالغیار وتفصیل ذلك لین رأي الامام. 

وقال الاصحاب: يُمتعون من ركوب الجیاد» وي كموق کرت لت 
والبغال إلا النفیسة(۲) التي يزين بركوبها فإنَّها في معنئ الخیل» وينبغي أن 
تتميّر مراكبهم عن المراكب التي يتميّر بها الأمائل والأعيان من أهل الإيمان. 


وقیل: ينبغي أن يكون ركابهم: الغْرز("» وهو ركاب الخشب. ثم 
یُضطرّون إلى أضيق الطريق» ولا يمكنون من ركوب وسط الجوادٌ إذا كان 
يطرقها المسلمون. وان خلّت عن زحمة الطارقين من المسلمين فلا حرج. 
ثم تكليفهم التميّرٌ الغیار واجبٌ حتئ لا يختلطوا في زيّهم وملابسهم 
بالمسلمين. 

قال: وما ذكرناه من تمييزهم في الدواب والمراكب مختلّفٌ فیه فقال 
قائلون: التميّر بها حتمٌ كما ذكرناه في الغيار. ومنهم من جعل ما عدا الغيار 
دنا( ثم إذا رأئ الإمام ومّن إليه الأمر ذلك فلا مُعترض علیه» وليس 


.)هم-ه:/1١48(‎ )١( 

(0) في مطبوعة «النهاية»: «ويكلّفون ركوب الحَمُره والبغال النفيسة». 

(*) في الأصل والمطبوع: «العرور»» تصحیف. وما ذكره الجويني في تفسيره لعله 
اصطلاح لهم في زمانهم» فان في «الصحاح» (۸۸۸/۳) وغيره: الغرز: «ركاب الرحل 
من جلد فإذا كان من خشب أو حديد فهو ركاب». وقال صاحب «العين» 
(۳۸۲/۵( کل ی ف انس کب سما زر 

(6) کذا رسمه في الأصل الا أن الذال مهملة غير منقوطة فقرأه صبحي الصالح: «أدنئ»» 
والمثبت آشبه أي: مأذونًا فیه» غير لازم. وني مطبوعة «النهایة»: «أدبًا». 


۳4۲ 


یسوغ إلا الاتباع. 

وهل يجب علی المرأة منهم أن تتميّز بالغیار إذا يَرَزْت؟ على وجهین: 

أحدهما: يجب كالرجل. 

والثاني: لا یجب. لأن بُرُوز النساء ناد وذلك لا يقتضي تمييرًا في 
القيان: ۱ 

وإذا دخل الكافر حمَّامًا فيه مسلمون وكان لا یتمیز عمّن فيه بغیار 
وعلامة» فالذي رأيته للأصحاب(۱) من ذلك» وإيجاب التمییز في هذا المقام 
آولی» لأن الكافر(؟2 ربما يفسد الماء عل حكم دينه بحيث لا يشعر به. 

ودخول الكافرة الحمَّامَ الذي فيه المسلمات من غير" غیار يُخرّج 
على الخلاف الذي ذكرناه. 

وكان شيخي رحمه الله تعالی(*) يقول: لا يُمنع أهل الذمة من ركوب 
جنس الخیل» فلو ركبوا البراذين التي لا زينة فيها والبغال على هذه 
الصفة فلا منع. والحمار الذي تبلغ قيمته مبلغًا إذا ركبه واحذ منهم لم أرَ 


)١(‏ في الأصل: «والذي... الأصحاب»» والتصحيح من مصدر النقل. 

(۲) «الکافر» سقط من المطبوع. 

(۳) بعده في الأصل: «خلاف» إقحام لا وجه له. 

(5) يعني به: والدّه آبا محمدٍ عبد الله بن یوسف الجويني (ت4۳۸)» كما آفاده المحقق 
عبد العظیم محمود الدیب مه في مقدمة التحقیق (ص۰۱۷۹ ۱۸۰). 

(۵) کذا في الاصل وفي مطبوعة «النهایة»: ۱ خسیس». وهو محتول. 

(5) في الاصل: «الذي». 


۳۹۳ 


للأصحاب فيه منقء ولعلّهم نظروا إلى الجنسء ومن الکلام الشائع: رکوب 
الحمار ذل ورکوب الخيل عز. انتهئ. 

وقد قال الشافعي(۱): ولا یرکبوا اصلا فرشاء وانما يركبون البغال 
وال 

قال أصحابه: فیّمنع أهل الذمة من ركوب الفرس» لأن في ركوبها 
لفضيلة العظيمة وار وهي مراكب المجاهدين في سيل اله الذين يَحمُون 
حَورّة الإسلام ويون عن دين الله. 

قال تعالی: ردو هم ما ان تطتثم من قُوَوَوَِن رَبَاط ألخَيْلٍ 
تُرُهِبُونَ بوء عدو لَه ء ودوك [الانفال: ۰۲7۱ فجعل رباط الخیل لأجل 
ا یکات الان فلديجود آن نكو اهن زكرم ان هه زرهات المسلعين: 

وقد قال رسول الله يكلْ: «الكَيلُ معقودٌ في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة: الأجرٌ والمشتم»(۲) . وال الجهاد هم أهل الخيل والخير 
لاستعمالهم الخيل في الجهاد. ذ فهم أحقٌ بركوب ما عُقّد الخيرٌ بنواصيها من 
المراكب. 

وقد روي عن ابن عباس نها أن بر وی ی 
واوّ من أنّسها ورکبها إسماعيل ب بن ابراهیم( ۳ فهي من مراکب بني 
o‏ ل 


)۱( لم أجده. 
(۲) آخرجه البخاري (۲۸۰۲) ومسلم (۱۸۷۳) من حديث عروة البارقي. 
(۳) آخرجه آبو حاتم في الزهد» (4۹). 


۳4٤ 


وعلیها فتح الصحابة الفتوح ونصروا الاسلام» فما لأعداء الله الذين ضربت 
علیهم ال ورکوبها؟! وقد قال عمر بن الخطاب نة لا تیژوهم وقد 
أذلّهم الله ولا تقرّبوهم وقد قصاهم(۱). 
فصل 

قالوا: (ولا نتقلد السیوف). 

یمنع آهل اللمة من تقلّد السیوف لما بین كروي هل ذمة وکونهم 
لبون السی ف هن التضاف فان ال یرفاغر لاملها وستلطان وقد قيال 
رسول الله وكِِ: ابش بالسيف بين يدي الساعة حتی يُعبّد اللّهُوحدّه لا 
شريكٌ له و جيل رزقي تحت فِل ژمحي» وجول الذل والصَّغارٌ على ن 
حالف آمري ومن تشبّه بقوم فهو منهم»"» فبالسيف الناصر والکتاب 
الهادي عَرٌ الاسلام وظهر في مشارق الارض ومغاربها. 

قال تعالی: للَقَدْ را رسک بيت ونر مَعَهُمْ آلکشب وَالْمِيرَانَ 
شوم لاس بالْعسط وَأَنرَلتَا ديد فيه بش شّدِيد) [الحديد: 4؟]. 

وهو قضيب الأدب» وفي صفة رسول الله ية في الكتب المتقدمة: ابيده 
قضيب الادب»(۳؟ فبعث الله رسوله ليهر به أعداءه ومن خالف آمره 
فالسيف من أعظم ما يُعتمّد في الحرب عليه ويُرهّبٍ به العدی وبه ينصر 


(۱) أخرجه البيهقي (۱۰/ ۱۲۷) بإسناد صحيح. انظر: «إرواء الغلیل» (۲۱۳۰). 
(۲) سبق تخریجه. 
(۳) لم أقف علیه. 


۳۹۰6 


ls 
رب بش تم اد‎ 
قال آبو القاسم الطبري: ومن جرّت عادته بالرکوب منهم من‎ 
ڌهاقینه م" ونحوهم» له يجوز له الرکوب إذا أن له الإمام فيركب البغلة‎ 
والحمار عل إكافٍ من غير لجام ولا حَكَمةٍ ولا شفر( ولا مرکب محلّئ‎ 
اهن[ ان هه اال نة لهم حيث قالوا: (ولا‎ 


نتشبه بالمسلمين في مراكبهم). 


5 aA 


فصل 
قال [علي بن ]عبد العزیز(*: حدثنا القاسم حدثنا النَضْر بن 
إسماعيل» عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن خليفة بن قيس قال: قال عمر: 


(۱) في المطبوع: «یبقی». خطأ. آخشی أن يكون الصواب: «ما يقي بأسّه»» آي: يُمنع من 
اتخاذ السلاح وين اتخاذ ما يقي بِأَهه كالدرع: واليجن؛ والجخقّرء ونحوه. 

)۲( جمع: : هقان (بالكسر والضم) يُطلق على رئ ئيس القرية» وزعيم الفلاحین والتاجر. 

۳( في الأصل: «تفر»» تصحيف. ودالشفر) جمع يسفار: مايكون من الحديدة في أنف 
البعير» بمنزلة الحكمة من الفرس. 

(5) في الأصل: «ذهب فضة»» وکتب عليه «كذا» بالحمرة. 

(۰) آبو القاسم البغويء راوي کتاب «الأموال» للقاسم بن سلام» والاثر فيه برقم »)٠٤١(‏ 
وعن علي البغوي رواه ابن المنذر في «الأوسط» /١(‏ ۱۳). ولعل المؤلف صادر عن 
کتاب هبة الله الطبري فقد سبق (ص ۳۵۳) أن نقل منه ثرا رواه من طریق أبي عبید. 


۳۹۹ 


اکتب يا یزفٌ(۱) إلى أهل الأمصار في أهل الکتاب أن تَجَر نواصيهم؛ وأن 
يربطوا الکسْتیجات(۲) في آوساطهم لیعرف زيّهم من زيٌّ أهل الإسلام. 

وذكر يحيئ بن سعیده عن عُبيد الله» عن نافع» عن أسلم أنَّ عمر كتب 
إلى أمراء الأمصار أن يأمروا أهل الذمة أن يُحْتّم على آعناقهم(۳. 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الشام أن شد النصارئ مناطقهم ويججرُوا 
نواصیه 68 

قال آبو القاسم: ویجب على الامام أن يأمر أهل الذمة بالغیار في دار 
الاسلام» ویلزمهم أن يُْيّروا في الملبس والمرکب. فأمًا في الملبس فهو أ 
لا یلبسون القاخر من اللباس الذي یلیسه آشراف الناس وکیارهم من 
الشروب المرتفعة(*) ولا الخرٌ. 


(۱) في المطبوع: «بأمرنا»» خطأ. ويرفأ اسم حاجب عمر ومولاه أدرك الجاهلية وحجٌ مع 
عمر في خلافة أبي بکر. انظر: «الاصابة» (۱۱/ ۲ 6). 

(۲) في الأصل: «المستحات»؛ تصحیف. والتصحيح من نشرة صبحي الصالح. 
والکستیج: خيط غلیظ یشده الذميٌ فوق ثیابه دون الزتّار. فارسي معرّب. 

(۳) آخرجه ابن آبي شيبة (۳۳۳۰۸۰۳۳۳۰۶) والبيهقي (۹/ ۲۰۲) من طرق عن 
عبید الله بن عمر العمري به. واسناده صحیح. وأخرجه عبد الرزاق (۱۰۰۹۰) عن 
عبد الله بن عمر - أخي عبید الله عن نافع به. 

)٤(‏ آخرجه عبد الرزاق (۱۰۰۰). وقد سبق (ص۳۷۳) بأطول منه. 

(6) الشروب: ج جمع مرب وهو نوع من الثیاب الفاخرة تدخله خيوط حريرية أو مذهّبة. 
انظر: المعجم مر بي لأسماء الملابس» (ص .)55١‏ 
المرتفعة: أي مرتفعة القیمة النفسية . جاء في لأحسن التقاسیم» (ص 4۲ 4): اون 
درانجرد : کل شي» نفیس من الثیاب المرتفعة وال رط والكُون». 


۳۹۷ 


إن عمر بن عبد العزیز کتب إلى النصاری من أهل الشام أن لا 
یلبسوا عَضبّا ولا خزاه فمن قدر على أحدٍ منهم فعل من ذلك شيا بعد التقدم 
إليه فان سلبه لمن وجده(۳). 

قال: العصب هو برد الذي يُصبّغ له وهو اليماني. 

وقد كان على النبي اة برد نجراني". وقد كان خلع على كعب بن 
زهير برده عند اسلامه» فباعه من معاویت( وهوالذي لميزل الخلفاء 
یتوارئونه ويُتبرك20 به. 

وأمّا الخزه فإنّه لباس الأشراف ومن له عز» فمَن لاعِزَّ له في الاسلام 
يُمتع" من الثياب المرتفعة اقتداءً بالخليفة الراشد عمر بن عبد العزیز. 

فصل 
وأا لون ما یلبسون من الغيار» فإنّهُم یلبسون الرّمادي الآذكن(©). وهذ 


(۱) كذافي الأصلء وأخشئ أن یکون صوابه «لأن» متصلا بما قبله. 

)۲( جزء من الأثر السابق. 

(۳) آخرجه البخاري (۳۱۹) من حدیث آنس بن مالك رلهعند. 

(6) انظر: «معجم الصحابة» لابن قانع (۳۸۱/۲) و«آنساب الاشراف» للبلاذري 
( وقصة إسلام کعب مروية في «مستدرك الحاکم) (۵۸4-۰0۷۹/۳) من 
طرق عامّتها مراسیل وروایات آصحاب المغازي » ولکن لیس فيها ذکر البرد. 

() کذا نی الأصل» واستظهر صبحي الصالح أن صوابه: «ويتبركون». 

() في الأصل: ۱ یمتنع»» والمثت آشبه. 

N Ee e E اناسل رالمط‎ 2 
الحمرة والسواد.‎ 


۳۹۸ 


غیار الطوائف کلها. 

والتصاری يختصّون بالزنانیر۱1) لقولهم في الکتاب: (ونَشد الزنانیر على 
آوساطنا)» وهو المنطقة المذکورة في اللفظ الخر فان الزنانیر مناطق 
النصارئ. ولا يكفي شدها تحت ثیابهم بل لا تکون إلا ظاهرة بادية فوق 
الثیاب. 

قال الشافعي(۲): ويكفيهم أن یغیروا وبّا واحدًا من جملة ما یلبسون. 

وقال الشیخ آبو إسحاق المروزي(۳: إذا دخلوا الحمّام علَقوا في رقابهم 
الاجراس ليُعرّف أنّهم من أهل الذمة. 

قال آبو القاسم: فما الأصفر من اللون فاتهم يُمتعون من لباسه لا 
رسول ألله كلل کان یلبسه(*) وکذلك الخلفاء بعده عثمان وغیره(؟. وکان 
زي الأنصارء وبه کانوا یشهدون المجالس والمحافل» وهو زیهم إلى اليوم 
إذا دخلوا علی الخلفاء. فلا یتشبّهوا برسول الله ية وخلفائه وصحابته. 


ن(4) 


(۱) في الأصل والمطبوع: «الرمادي» وهو تصحیف يدل عليه السّياق والسّباق. 

(۲) لم أجده. وانظر: «الحاوي الکبیر» (۳۲/۱۶). 

(۳) في «التنبيه» (ص۲۳۸). 

(4) في الأصل هنا وفي مواضع آثية كثيرة: «ان». وقد تقدَّم التنبيه علیه. 

)0( كما في حديث ابن عمر عند أبي داود (515 ٠‏ 5) وأبي يعلئ (25155) أن النبي جر كان 
يصبغ بالصّفرة «ولم يكن شيء أحبٌّ إليه منهاء وقد كان يصبغ ثيابه كلها حتئ 
عمامته». إسناده حسن» وأصله في البخاري )١157(‏ ومسلم (۵۸۵۱) من وجه آخر. 
وانظر: «الفتح» (۳۰۵/۱۰). 

(7) لم آجده وكذا ما ذکره عن الأنصار. 


۳۹۹ 


لوقو من شولا ر 

قلت: هذا موضع يحتاج إلى بيان وتفصیل» وهو أنَّ لباس أهل الذمة 
الذي يتميّزون به عن المسلمين نوعان: 

نوع مُنعوا منه لشرفه وعلوه» فهذا لا يختلف باختلاف العوائد. 

ونوع منعوا منه ليتميزوا به عن المسلمين» فإذا هجره المسلمون وصار 
من شعار الكفار لم يُمتعوا منه. فمن ذلك لباس الأصفر والأزرق لا صار 
من شعارهم فوق الرؤوس والمسلمون لا يلبسونه- لم يمنع منه أهل الذمة. 
فإن المقصود بالغیار ما يميّزهم به عن المسلمين بحيث يُعرّفون هم من 
5 2 02 
أهل الذمة والذلة. 

وقد تقَدّم(۱) حديث خالد بن عُرفطة قال: كتب عمر بن الخطاب 
ناته إلى الامصار أن تَجَرٌ نواصیهم -يعني النصاری - ولا یَلبسوا لبسة 
المسلمین حتى یعرفوا. 

فصل 

قال أبو القاسم الطبري: وأما المرأة إذا خرجت فيكون أحد حَمَيْها أحمر 
حتئ يعرف بأنّها و 

وقد روی هشام بن الغاز عن مکحول وسلیمان بن موسی أن عمر کتب 
0 اه ۰ ۰ ٠‏ ع 50 
إلى أهل الشام: امنعوا نساءهم أن يدخلن مع نسائكم الحمّامات. 


(۱) (ص۳۷۳). 
(۲) لم آجده من هذا الوجه. وقد آخرج عبد الرزاق (۱۱۳4) وسعید بن منصور (۱۵۸۰ 


۶۰۰ 


وقال أحمد بن حنبل: أكره أن يطّلع آهل الذمة على عورات المسلمین(۱). 
قال أبو القاسم: وهذا صحیح إِنَّ نساء آهل الذمة لسن بثقاتِ على 


شيء من أمور المسلمينء فلا يُوْمَن الفساد. وقد نبئ رسول الله و أن تباشر 
[المرأة] المرأة فتنعتها لزوجها حتی كأنه ينظر إليها('). يعني: فيفضي ذلك 
إلى وصف الذمَيّة المسلمة لزوجها الذميَّ حتئ كأنّه يشاهدهاء فكره أحمد 
لهذا المعنئ. 


(۱) 


(۳) 


(€) 


قال: وقد ژوي کراهته عن عبد الله بن بش ر(۳ وهو من آعلی(4) 


- تفسير) والطبري في «تفسیره» (۱۷/ )۲٠١‏ عن هشام بن الغاز عن عبادة بن نس 
قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح: أما بعد. فقد بلغني أن نساء 
المسلمين يدخلن الحمامات ومعهن نساء أهل الکتاب ‏ فامنع ذلك وخُل دول 
انظر: «الجامع» (۲/ /40). 

في الأصل: «بشر»» وليس في التابعين من أهل الشام أحد بهذا الاسم؛ وقد جاء بالسين 
المهملة في الموضع الآتي. والكراهة نما رويت بالاسناد الآتي عن عبادة بن نسي 
الكندي الأردني» أحد سادات التابعين في الشام. أما «عبد الله بن بسر) فهناك اثنان في 
الشام بهذا الاسم في عصر التابعين» أحدهما تابعي صغير» وهو ضعيف ولا یصدق 
هو عبد الله بن بُسر المازني الحِمُصيء وهو يصدق عليه ذلك لولا أن له صحبة يسيرةً 
وهو صغير. وأيّا كان فم حلط أو تصحيف أو هما معا في الاسم الواقع في كلام 
أبي القاسم وفي إسناده الآتي. 

كذاء ولعله تصحيف عن «أعلم». 


التابعین من أهل الشام. ثم ساق من طریق عیسی بن یونس» عن أبي إسحاق» 
عن هشام بن الغاز: أن عبد الله بن بُسْر كره أن تَقْبَل النصرانيةٌ وأن ترئ 
عورتها(۱). 

قلت: أحمد احتجٌ بقوله تعالئ: ولا يُبَْدِينَ یلته إلا لب ویو 
إلى أن قال: ار ذِسَأبِهِنَ * [اننور: ۰2۳۱ فخص نساء المسلمات بجواز إبداء 
الزينة لهن دون الکوافر (۲. 

ثم ذکر أحمد هذا الأثر» فعنده في إحدئ الروایتین أنَّ المسلمة مع 
الكافرة كالأجنبي"' الذي ينظر إلى [ما] تدعو إليه الحاجة والله أعلم. 

فصل 

قالوا: (ولا نتكلم بكلامهم). 

هذا الشرط في أهل الكتاب الذين لغتهم غير لغة [العرب]» کنصاری 
الشام والجزيرة إذ ذاك وغيرهما من البلاد» دون نصاری العرب الذين لم 
تكن لغتهم غير العربية. 


(۱) وأخرجه أيضًا سعيد بن منصور (۱۵۷۷ - تفسير) والطبري (۱۷/ 7104): كلاهما 
من طريق عيسئ بن یونس» عن هشام بن الغازء عن عبادة بن نُسِيٌ أنه كره أن تقبل 
النصرانيةٌ المسلمةً أو ترئ عورتباء ويتأول: راهن [النور: ۳۱]. 
ومعنئ تيل النصرانية»: أن تكون قابلةء وهي التي تتلقّئ الولد عند الولادة. 

(۲) انظر: «الجامع» (۲/ 40۸-451 «ومسائل ابن هانی» (۱4۹/۲). 

(۳) في الأصل والمطبوع: «کالأختین»! وواضح أنه تصحیف عن المثبت» وما بعده 
يؤيده» وغيّر في المطبوع ما بعده إلئ: «اللتین تنظران» لیقیم السیاق! 


I 


فمتعهم عمرٌ من التکلم بکلام العرب لثلا يتشبّهوا بهم في کلامهم كما 
یموا من التشبه بهم في زيّهم ولباسهم ومراکبهم وهيئات شعورهم» فألزمهم 
التكلّم بلسائهم ليُعَرَفوا حين التكلّم انهم كفارٌ. فيكون هذا من كمال التمیّن 
مع ماني ذلك من تعظيم کلام العرب ولغتهم» حيث لم يسلّط عليها 
الأنجاس والأخابث یبتذلونها ويتكلمون با كيف وقد آنزل اله ما آشرف 
كتبه» ومدحه بلسان عربي؟! 


وقد روي عن النبي ون لسان أهل الجنة عربي(۱). فصان أمير 
المؤمنين هذا اللسانَ عن أهل الجحيم وغار عليه أن يتكلموا به. وهذا من 
كمال تعظيمه للإسلام والقرآن والعرب الذین(۲) نزل القرآن بلغتهم» وبعث 


(۱) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (20817) وفي «الكبير» //١١(‏ 185) والعقيلي في 
«الضعفاء» (5559) والحاكم (4/ ۸۷) والبيهقي في (شعب الإيمان» (۰۱۳۹۶ 
۲ من حديث عبد الله بن عباس كته مرفوعاء وفيه العلاء بن عمرو 
الحنفي: متروك لا يحل الاحتجاج به. قال أبو حاتم كما في «العلل» لابنه 
(۲۱6۱) -: هذا حديث كذب. وقال العقيلي: منكر لا أصل له. وله طريق آخر عند 
الحاكم (6/ ۸۷) وأبي نعيم في «صفة الجنة» )۲٠۸(‏ والبيهقي في «الشعب» 
(۱۳۱۶)؛ وفيه محمد بن الفضل بن عطية العبسي: کذاب. 
وژوي من حديث أبي هريرة عند الطبراني في «الأوسط» )4۱٤۷١(‏ وأبي نعيم في اصفة 
الجنة» (519) بإسنادين واهيين» فيهما راو فأكثر من المتروكين. وانظر: «الضعيفة» 
(۱۰۱۰)>- 

(۲) في الأصل: «الذي». 


مع ما في تمكينهم من التکلم بها من المفاسد التي منها جَدلهم(۱) فیها 
واستطالتهم على المسلمین» كما سبق [أنْ] وقع لابن المقفم(۲) لا حذق في 
العربية وکان مجوسيًاء فطفق يَعْمِص الاسلاع وأهله» ثم لما خاف 
المسلمين(" آظهر الاسلام. [و]كالصابئ الکاتب(*) الذي علا المسلمین 
في کتابته وترسّله» ثم هجا العرب في قصيدة له مشهورة ومَدَح عبّاد الکواکب 
من الصابئة والمجوس. ونظاترهما كثيرٌ فلو لم يكن في تعلم الكفار العربية 
إلا هذه المفسدة وحدها لكان ينبغى أن يُمتّعوا منها لأجلها. 

فصل 

قالوا: (ولا ننقش خواتيمنا بالعربية). 

وهذا د يحتما أمورًا: 

أحدها: أن يريد منعهم السبيل إلئ الكتابة بالعربية بحال حتئ في نقش 
الخواتيم» فلا یستعلون(*) على المسلمين. 


(۱) في الأصل: «جدفهم». ولعله تصحیف عن المثبت. 

)۲( في الأصل والمطبوع :الاين البيع»! والظاهر أنه تصحیف هن المثبت . ومعروف أن 
ابن المقفّع كان مجوسيًا ثم أسلم» وقد اتهم بالزندقة. انظر: «السیر) (۲۰۸/۲) 
والسان الميزان» (۵/ ۲۱). 

(۳) في الأصل: «المسلمون». خطأ 

(5) الظاهر أن المراد: آبو إسحاق» إبراهيم بن هلال الحرّانيء الصابی المشرك صاحب 
الترسّل البديع» والانشاء البليغ. مات ۳۸ وقيل: قتله عضد الدولة لما في تاريخه 
الذي ألّفه من الأكاذيب والأباطيل. انظر: «السير» (15/ 0۲۳). 

(5) في الأصل: «فیعلمون»» والمثبت من نشرة صبحي الصالح #قللنه. 


٤ 


وثالثها(۱): آنّهم ریما توسلوا بذلك إلى مفاسد یعود ضرزها على 
نان 
ورابعها: أن في ذلك تشبها بالمسلمین في نقش خواتیمهم. 


٤ : 0 8‏ لان 
وقد روئ آبو داود(۲) وغيره أن النبي وک هی أن ينقش الرجل على 
خاتمه عرييًا. 


وخمل هذا النهي على نقش [مثل نقشه](" يعني: وهو الذي تقش 
على خاتم النبي بف وهو: «محمد رسول الله)؛ نهی أن ينقش أحدّ مثل ذلك 
على خاتمه لما في الاشتراك في ذلك النقش من المفسدة. 

ویدل عليه الحديث الآخر أنَّ رسول الله يل اتخذ خاتمًا من فضة ونقش 
عليه «محمد رسول الله»؛ وها أن ينقش أَحدٌ مشل نقشه(*) فلعلّ الراوي 


(۱) كذافي الأصلء وكتب عليه «كذا» بالحمرة. 

(۲) ليس عند أبي داود؛ وإنما أخرجه أحمد )١١404(‏ ومسدّد ‏ ومن طريقه البيهقي 
(۱۲۳۷/۱۰) -والنسائي (۵۲۰۹) وغيرهم من حديث أزهر بن راشد عن أنس 
نة مرفوعًا. إسناده ضعيف لجهالة أزهر بن راشد. وله طريق آخر عن نس عند 
البخاري في «التاريخ الکبیر» /٤(‏ ۰۱۲ وهو ضعيف لجهالة بعض رواته أيضًا. 
وقد صح عن أنس: أن عمر نهئ عن ذلك» فقد أخرج ابن أبي شيبة (۲۰۲۵۰) 
والبخاري في «التاريخ الکبیر» (۱/ 00 4) بإسناديهما عن قتادة عن أنس أن عمر قال: 
لا تنقشوا ولا تكتبوا في خواتمكم بالعربية. لفظ ابن أبي شيبة. 

(*) زيادة لازمة لإقامة السياق. 

(6) أخرجه مسلم (۲۰۹۲۰۲۰۹۱) من حديث عبد الله بن عمر وحديث أنس ووَيَدعَنْف. 


0 


وهم في الحدیث وقال: نهی أن ينقش عرییّ(۱). 

وقد یقال: إن ذلك مر باب سد الریع جح يمان ذلك النقش عن 
المُحاكاة» فنهی عن النقش بالعربية مطلقّاء ولهذا نظائر في الشريعة لمّن 
تأئلها. 

فصل 

قالوا: (ولا نتکتی بكناهم). 

وهذا لان الكنيّة وُضِعت تعظيمًا وتكريمًا للمَكْنِيٌ بها كما قال(©: 
آکنیه حين أناديه لأكرمه وله تتح وال کول التبا 

وأيضًا ففي تکنیهم بکنی المسلمين اشتباهٌ بالكنية» والمقصود التمييز 
حتی في الهيئة والمركب واللباس. 

فإن قيل: فما تقولون في جواز تسمّيهم بأسماء المسلمين كأبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي وعبد الله وعبد الرحمن وما أشبهها؟ 

قن ام فة فضا فقول از ماه تاه قساف قد بعد 
المسلمين» قسم يختص الكفار» قسم مشترك. 

فالأول: كمحمد وأحمد وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة 


(۱) ولعل الراوي التبس عليه ما رواه أنس عن النبي يكل بما رواه أنس عن عمر. 
(۲) قاله بعض الفزاريين مع بيت آخر بعده» كما في «حماسة آبي تمام» (7/ ١١47‏ - 


شرح المرزوقي). 


والزبيرء فهذا النوع لا یمکنون من التسمّي به» والمنع منه آولی من المنع من 
التكثي بکنی(۱) المسلمین» فصيانة هذه الأسماء عن آخابث خلق الله آمز 

5 
جسيم . 

3 و عا ساك و وا و 2 

والثاني: کج ر جس وبطرس ویو حَنا ومتی ونحوهاء فلا یمتعون منه ولا 
يجوز للمسلمين أن يتسمّوا بذلك» لما فيه من المشابهة فيما یختصون به. 

والنوع الثالث: كيحيئ وعيسئ وأيوب وداود وسليمان وزيد وعمرو(۲) 
وعبد الله وعطية وموهوب وسلام ونحوهاء فهذا لا يمنع منه أهل الذمة ولا 
امش موز 

فإن قیل: فکیف تمنعونهم من التسمّي بأسماء المسلمین وتمکنونهم من 
التسمية بأسماء الأنبياء کیحیی وعیسی وداود وسلیمان وإبراهيم ویوسف 
ویعقوب؟ 

قیل: لان هل الامبماء قد کفر اشتراکها بين المسلفين والکمار بغلاف 
آسماء الصحابة واسم نبا بل فاتّها مختصّة» فلا يمكن أهل الذمة من 
التسقی بها. 

وقد قال الخلال في «الجامع»۳۲: باب في أهل الذمة یکنون. آخبرني 
حربٌ قال: قلت لأحمد: أهل الذمة يكنون؟ قال: نعم لا باس وذكر أنَّ 
)1( في الأصل: «بكناية»» ولعل: «ية» مقحم فيه خطاً. 
)۲( في الأصل والمطبوع: «وعمره. خطأ. وقد سبق «عمر» في قسم يختص المسلمين. 
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۷ 


أخبرني محمد بن آبي هارون أن ٍسحاق بن إبراهيم حدثهم قال: رأيت 
أبا عبد الله کنیل نصرانيًا طبيبّاء قال: يا أبا إسحاق. ثم أخرج ال فيه بابًا. 


أخيرنا أحمد بن محمد بن حازم» حدثنا (سحاق(۱) ت فض أنه 


قال لأبي عبد الله: یکره أن يكن المشرك"؟ فقال: أليس النبي وَل حين 
دخل عل سعد بن عبادة قال: «ما ترئ ما يقول أبو الحْبّاب(*)؟»(۱. 


أخبرني محمد بن أبي هارون أنَّ أبا الحارث حدّثهم قال: سألت أبا 
عبد الله: أيكنول الذمي؟ قال: نعم» قد روي أنَّ النبي يه قال لأسقف نجران: 
«أسلم يا أبا الحارث»(۷. 


طالب أنه سأل آبا عبد الله aT‏ قال: 22 
أسقف نجران» وعمر یهن قال: يا آبا حسان؛ إن کنی أرجو أنه لا بأس 


(۱) بعده في الأصل: «ثم آحرج» أقحم سهرًا لانتقال النظر إلى السطر السابق. 

(؟) وهو في «مسائله» (۲/ ۵۹۷). 

۳( في الأصل: «المسلم»» خطأ 

(6) في الاصل: «علیه»؛ تصحیف. 

(۵) كذاء وني «الجامع» ومصادر التخریج: «آپو خباب». وهو عبد الله بن بخ ابن سلول» 
وکان مشرگا آنذاك لم يُسلم بعد. 

(5) آخرجه أيضًا ني «مسنده» (۲۱۷۲۷) والبخاري (5577) ومسلم (۱۷۹۸) من 
حدیث أسامة بن زید. 

(۷) آخرجه عبد الرزاق (۱۹۲۲۰) وابن أبي شيبة (۳۸۱۷۰) من حدیث قتادة مرسلا. 


۸ 


أخيرني محمد بن علي» حدثنا مهنا قال: سألت أحمد: هل یصلح 
1 اليهودي والنصراني؟ فحدثني آحمده عن ابن عبينة؛ عن أيوب» عن 
يحي بن أبي كثير أن عمر بن الخطاب ويه َه قا عة قال لنصراني: أسلم ياأبا 
حسانه اسلم تشلم(۳. 

قلت: ومدار هذا الباب وغیره مما تقلّم على المصلحة الراجحة فان 
كان في كنيته» [و] تمکینه من اللباس وترك الغیار والسلام عليه آیضاء ونحو 
ذلك تألیفا(*) له ورجاء اسلامه واسلام غیره- كان فعله آولی» كما يُعطيه 
من مال الله لاه على الاسلام فتألفه بذلك آولی. وقد ذکر وکیع عن ابن 
عباس آنه کتب إلى رجل من آهل الکتاب: سلامٌ عليك(*). 


ومن تأمّل سيرة النبي با واصحابه في تأليفهم الناس على الاسلام بكلّ 


(۱) في الأصل: «علي»» تصحيف. 

(۲) هذا مقتضئ النقط في الأصل» ویصح : انكني» كما في مطبوعة «الجامع». 

[هرة لم أجده عند غيره. وهو مرسل» یحبی بن أبي كثير لم يدرك عمر. 

(4) كذافي الأصل علئ توهم كونه خبر «کان». 

(٥)‏ أخرجه ابن أبي شيبة 5955192 والخلال ف الالجامع ۱۳/۱۵۸ ۶ عن ابن عباس 
بإسنادٍ فيه رجل مبهم. وأخرجه ابن حبّان (1507) من طريق آخر -رواته كلّهم 
ثقات - عن ابن عباس مرفوعًا أن النبي يك کتب إلى حبر تیماء فسلّم علیه. وهذا 
الرفع وهم من بعض الرواةء فان الذي کتب إلى الحَبْر ابنُ عباس» کتب إليه يسأله عن 
بعض الایات كيف تفسیرها في أسفارهم كما جاء مطولا عند سعید بن منصور 
(۸۹۸ - تفسیر) والطبري (۹/ 4۳۸) وابن أبي حاتم (۳/ ۰۱ ۷). 


۹ 


طریق تبن له حقيقة الام وعلم أنَّ كثيرًا من هذه الاحکام التي ذکرناها من 
الغیار وغيره تختلف باختلاف الزمان والمکان والعجز والقدرة والمصلحة 
والمفسدة. 

امومع سماو ووو و وی ی 
دنه يِوَليَدعَنُ. والنبي 5 قال لاسقف نجران: «أسلم يا آبا الحارث» تأليمًا له 
o‏ 

فصل 

وأمّا أن يخاطب بسيدنا ومولانا ونحو ذلك فحرامٌ قطعًا. وفي الحديث 
لمر «لا: لاح ل وت و 
لا یجوز](۲) أن يسم سديدًا ولارشيدًا ولا مؤيّدًا ولا صالخا ونحو ذلك. 


ومن تسم بشیء من هذه الاسماء یج للمسلم أن یدعوه به» بل إن 


(۱) آخرجه أحمد (۲۲۹۳۹) والبخاري في «الأدب المفرد» (۷۲۰) وأبو داود (4۹۷۷) 
والتسائي في «الکبری» (۱۰۰۰۲) وغیرهم من حدیث قتادة» عن عبد الله بن بريدة» 
عن أبيه. رواته ثقات إلا أن قتادة لا یعرف له سماعا من عبد الله بن بریدة» كما قال 
البخاري في «التاریخ الکبیر» (5/ ۱۲) وغیزه. وتابع قتادةً عقبة بن عبد الله الأصم 
عند الحاکم (4/ ۳۱۱)» ولکن عقبة هذا ليس بثقة» ولعله آخذه عن قتادة فدلّسهء فهو 
ممن يروي عن قتادة. 

(۲) ما بين الحاصرتين زاده صبحي الصالح لإقامة السياق» والظاهر أنه سقط من الأصل 
نحوها لانتقال النظر. 


5٠ 


كان نصرائيًا قال: يا مسیحی(۱) يا صليبي ویقال لليهودي: يا إسرائيلي يا 
يهودي. 

وأا اليوم فقد دفعنا(۲) إلى زمان يُصدّرون في المجالسء ويقام لهم 
دي ا عء J‏ 50000 م ع 
وتقبّل أيديهم» ويتحكمون في أرزاق الجند والأموال السلطانية» ویکتون بأبي 
العلاء وأبى الفضل وأبى الطیب ويُسمّون حَسَئًا وحُسيئًا وعثمان وعليًا. وقد 
۹ 0 رت 3 
كانت أسماؤهم من قبل يُوحَنَا وعتی وحنانیا(۲) وجرجس وبطرس 
ومارجرجس ومارقس ونحو ذلك وأسماء اليهود: عزرا وأشعيا ويوشع 
وحزقيل وإسرائيل وسَعْية حي ویشکم ووّقش(*) وسموأل ونحو ذلك؛ 
ولكل ونان دول ورجال. 

فصل 
ومگا يتعلّق بهذا الفصل: كيف يكب إل 
قال الخلال: با كيف عنوان الكتاب e‏ خرن 


(۱) في الأصل: «شيخي». تحريف! 

(۲) رسمه غير محرّر في الأصل» فأثبت صبحي الصالح: «وفْقنا؟. ولعل المثبت آشبه. 

(۳) رسمه في الأصل: «حلسا» غير محرر. في المطبوع: «حنینا»؛ وهو مُحتمل. والمثبت 
من أسماء النصارئ ‏ وما زال في الشام ومصر. 

(4) كذافي الأصلء وغيّره صبحي الصالح إلى «مرقس» مع أنه سبق آنقًا في أسماء 
النصارئ. 

.)٤ ٦۷ /۲( في «الجامع»‎ )5( 

0) في الأصل: «ويصدر»» والتصحيح من «الجامع». 


١١ 


عبد الله: كيف یکتب الرجل إلى أهل الکتاب؟ فقال: لا آدري كيف آقول 
الساعة؛ ثم عاوّدته فسکت. فقلت: حدیث النبي و حين کتب إلى قیصر؟ 
قال: عمّن هو؟ قلت: حدیث الزهري(۲؟. قال: نعم» یکتب: السلام على من 
اتبع الهدی. 

وقال آبو طالب: سألت آبا عبد الله: كيف آکتب إلى اليهودي والنصراني» 
سلامٌ عليك أو سلامٌ على من اتبع الهدی؟ قال: سلامٌ على من اتبع الهدین» 
ذله. 

وقال الاشرم: إِنَّ أبا عبد الله قيل له يُكتّب إلى النصراني: أبقاك الله 
شاف ووك ؟ قال: لا. 


وقال حرب(: قلت لاسحاق: الرجل يقول للمشرك: إِنّه رجل عاقل؛ 
قال: لا ينبغي أن يقال لهم» لأنّهم ليست لهم عقول. 
وذکر وكيع» عن سفیان» عن منصور قال: سألت [إبراهيم و] مُجاهدًا: 
كيف يكتب إلى أهل الذمة؟ فقال مجاهذ: سلام على من اتبع الهدئ. وقال 
۰ م و )6( 


)۱( وهو في «مسائله» (۵۳۸/۲). 

(۲) آخرجه البخاري (1۲۲۰) ومسلم (۱۷۷۳) من طریق الزهري عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» عن عبد الله بن عباس. 

(۳) وهو في «مسائله» (۸۸۱/۲) تحقيق: فائز حابس (رسالة جامعية). 

لدع آسنده الخلال عن محمد بن إسماعيل الأحمسي عن وكيع به. وأخرجه ابن أبي شيبة 


1۲ 


وقال وكيعٌ» عن سفیان» عن عبار الدُهني» عن رجل» عن ریب عن 
ابن عباس آنه كتب إلى رجل من آهل الکتاب: سلامٌ عليك(۱). 


قلت: إن ثبت هذا عن ابن عباس» وهو راوي حديث أبي سفيان أن 
النبي كل كتب إلى قيصر: «سلام على من اتبع الهدی»- فلعلّه ظنّ أن ذلك 
مكاتبةٌ أهل الحرب ومن ليس له وم 

وأما قول النبي ول: «لا تبدژوهم بالسلام»» فهو في واقعة معينة؛ قال: 
«إني ذاهب إلى يهود فلا تبدؤوهم بالسلام»۲1) وهذا لما ذهب إليهم 
لیحاربهم وهم يهود قريظة فأمر أن لا يبدؤوا بالسلام لاله آمان وهو قد ذهب 
لحربهم» سمعت شيخنا يقول ذلك. 


ولكن في الحديث الصحيح: «لا تبدؤوا اليهود والنصارئ بالسّلام» وإذا 
سلّم عليكم أحدُّهم فقولوا: وعلیکم»(۳). وقد تقدّمت هذه المسألة©). 


)۳٤۲۳۰(‏ عن وكيع به» وأخرجه آیضّا(۲۷۲۲۳) عن جرير عن منصور به مقتصرًا 
على قول مجاهد. وأخرجه عبد الرزاق (/9851) عن الثوري به. 

(۱) تقدم تخريجه (ص4۰۹). 

(۲) «فهو في واقعة... بالسلام» سقط من المطبوع. والحديث أخرجه أحمد (11/775) 
والبخاري في «الأدب المفرد» (۱۱۰۲) وابن أبي شيبة (۲۲۷۸) والطبراني في 
«الکبیر» (۲/ ۰۲۷۷ ۲۷۸) من حديث أبي بصرة الخفاري نة بإسناد صحيح. 

(۳) لم أجده بهذا السياق. وموضع الشاهد منه وهو أوّله ‏ قد أخرجه آحمد (۷۱۱۷) 
مسلم )١١1717(‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة نع بلفظ: «لا تبدؤوا اليهود ولا 
النصارئ بالسلام» فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطرّوه إلى أضيقه». 

.)۲۸۱-۲۹۹/۱( )5( 


<1۳ 


وإذا کتب إلى الذمی بدأ بنفسه قبله» فیقول: من فلانٍ إلى فلان. وله أن 
يعت بالنسبة إلى قومه فیقول: كين قومه ورئیسهم وله آن بدعو له بالهداية 
فقد كانت اليهود تتعاطس عند النبي ول لیقول لأحدهم: «یرحمك اللهاء 
فکان یقول: «یهدیکم اله»۱۳). 
فصل 
قالوا: (ونوفر المسلمين في مبخالسهم. ونقوم لهم عن المجالس, ولا 
نطّلع عليهم في منازلهم. ونرشد الطريق). 


هذه أربعة أمور: 


أحدها: توقير المسلمين في مجالسهم. والتوقير: التعظيم والاحتشام 
لهم ولا یمکرون عليهم یکر ولا يدخلون عليهم بغير استتذان» ولا 
یفعلون بين أيديهم مایخ بالوقار والأدب» ويُحيّونهم بتحيّة آمشالهم؛ ولا 
يمُدُون آرجلهم بحضرتهم» ولا یرفعون أصواتهم بين يديهم» ونحو ذلك. 

الثاني: قولهم: (ونقوم لهم عن المجالس) أي إذا دخلوا ونحن في 
مجلس قُمنا لهم عنه وأجلسناهم فيه فيكون لهم صدره ولنا أدناه. وهذا يعم 
المجالس المشتركة والمختصة بهم فإذا دخلوا عليهم ذورهم وكنائسهم 
قاموا لهم عن مجالسهم وأجلسوهم فيها. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۹۵۸۲) والبخاري في «الأدب المفرد» )١١١5:950(‏ وآبو داود 
(۵۰۳۸) والترمذي (۲۷۳۹) والنسائي في «الكبرئ» (4۹۹۰) والحاكم (7558/5) 
وغيرهم من حديث أبي موسئ الأشعري ووِعَيَهعَنَُ. قال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح. وانظر: «أنيس الساري» (۲۷۰۱). 


٤ 


الثالث: قولهم: (ولا نطلع علیهم في منازلهم» هذا صریځ في هم لا 
یعون علیهم في المسکن سواءٌ كان من بنيانهم آوبنیان غیرهم؛ فلا یمکنون 
من سکنی دار عالية على المسلمين» » لأنّ ذلك ذريعة إلى اطّلاعهم علیهم. 
وهذا الذي ندين الله به ولا نعتقد غيره: أنَّهم لا يمكنون من السکنی على 
رؤوس المسلمين بحال. ود مت المسالا ستوا۱ وین لمعيه 


۳ لاو 


الرابع: قولهم: (ونرشدهم الطريق)» أي إذا استدل مسلم على الطريق 
أرشدناه إلى النحو الذي يقصده ويريده. وهذا يتناول الإرشاد بنصب 
الأعلام وبالدلالة وبإرسال من يدل المسلم على الطریق(۳) بحسب الحاجة 
إلى الارشاد. 

فصل 

قالوا: (ولا نعلم أولادنا القرآن) صيانة للقرآن أن يحفظه مَن ليس من 
أهله ولا يؤمن به» بل هو كافرٌ به» فهذا ليس آهل أن يحفظه ولایمکن منه. 
وقد نهىئ النبي و أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله 


)١(‏ (ص۳۲۹-۳۲). 

(۲) «السکنی فوق رؤوسهم» تحرّف في الأصل إلئ: «المسلمين.وورفيهم» وعليه علامة 
الاستشكال بالحمرة. وأثبت صبحي الصالح: «المسلمين لقصور فيهم». ولا معنئ 
له. 

(۳) في الأصل: «من يدل على الطريق على المسلم»؛ مع استشكاله ب«ظ» في الهامش. 
والتصحيح من نشرة صبحي الصالح. 


۶۰:۱۵ 


آیدیهم(۱ فلهذا ينبغي أن يُصان عن تلقينهم [یاه. 
فإن طلب آحد منهم أن یسمعه منهم(۲» فان له أن يُسوعه إيّاه (قامة 


للحجة علیهم» ولعلّه أن يُسِلِم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۹۹۰) ومسلم (1879) من حديث عبد الله بن عمر یتمه 
(۲) كتب عليه «کذا» بالحمرة. 


٤٦ 


فصل(۱) 

قالوا: (ولا يشارك أحدٌ متا مسلمًا في تجارة إلا أن یکون إلى المسلم أمرٌ 
التحارة). 

وهذا لاد الذمي لا يتوقّئ مما یتوقی منه المسلم من العقود المحرّمة مة(5) 
والباطلة ولا يتوقى مد( " بیع الخمر والخنزير. 

وقد قال إسحاق بن ابراهیم*۲: سمعت آبا عبد الله» وشئل عن الرجل 
يشارك اليهودي والنصراني» قال: يشاركهم» ولكن هو يلي البيع والشراء 
e‏ ثم قال أبو عبد الله: دلِكَ 
َه َم الوا لیس علیتا في امین نّ سَّبيل* [آل عمران: .]۷٤‏ 

TS 
والنصراني: آکرهه» لا يعجبني إلا أن يكون المسلم الذي يلي البيع والشراء.‎ 

وقال أبو طالب والأثرم ‏ واللفظ له _: سألت آبا عبد الله عن شركة 
بالمال دونه» ويكون هو یلیه؛ لأنّهم يعملون بالربا. 


(۱) هذا الفصل هو «الفصل السادس: في أمر معاملتهم للمسلمين بالشّركة ونحوها»» 
حسب تقسيم المؤلف المذكور (ص۲۷۸). 

(۲) في الأصل: «المخزية»! 

(۳) في الأصل: «ولا یرون» وعليه علامة استشكال بالحمرة. ولعله تصحيف عن المثبت. 

(4) کما نی «الجامع» (۱/ ۱۸۵). والنقول الاتية منه على التوالي. 


1۷ 


وقال إسحاق بن منصور(): قلت لأبي عبد الله: قیل لسفیان: ما 
ترىئ في مشاركة اليهودي والنصراني؟ قال: أمّا ما يغيب عنك فما يعجبني. 

قال أحمد: حسن. 

وذكر عبد الله بن أحمد حديتٌ [عبد] الاعلی» حدثنا حماد بن سلمة 
قال: قال إياس بن معاوية: إذا شارك المسلم اليهودي أو النصراني فكانت 
الدراهم مع المسلم فهو الذي يتصرف فيها في الشراء والبيع فلا بأسء ولا 
يدفعها إلى اليهودي والنصراني يعملان فيهاء لأنّهما برییان(۳). 

قال: فسألت أبى عن ذلك فقال مثل قول إياس. 

وقال في رواية العباس بن محمد بن موسئ الخلال في المسلم يدفع إلئ 
الذمي مالا يشاركه؛ قال: أمّا إذا كان هو يلي ذلك فلاء إلا أن يكون المسلم 
يليه. 


وقال في رواية حنبل: ما أحب مخالطته بسبب من الأسباب في الشراء 
والبيع. يعني: المجوسي. 

وقال عبد الله قلت لأبي: ترئ للرجل أن يشارك اليهودي والنصراني؟ 
قال: لا بأس» إلا أنه لا يجعل المعاملة في البيع والشراء [إليه]ء يشرف عليه 
ولا یدعه حت [يعلم] معاملته وبيعه. فأمًا المجوسي فلا أحب مخالطته ولا 
معاملته؛ لأنه يستحلٌ مالا یستحل هذا 


(۱) وهو في «مسائله» (؟57/1). 
(۲) في الأصل: «يروئ»» تصحيف. 
(۳) وأخرجه ابن أبي شيبة (۲۰۳۵۳) عن زيد بن الحباب» عن حماد بن سلمة به بنحو. 
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وكذلك قال في رواية حرب: لا يشاركه إلا أن یکون المسلم هو الذي 
يلي البيع والشراء. 

وروی حرب"۱) عن عطاء مرسلا قال: نبئ رسول الله ی عن مشاركة 
اليهودي والنصراني» إلا أن يكون البیع والشراء بيد المسلم. 

وقد تقدّمت هذه المسألة مستوفاء ۱" وإِنَّما ذکرناها تم الکلام على 
شرح کتاب عمر ووِوَليَدْعَنكُ لمن آراد أن يُفرده من جملة الکتاب. وبالله 
التوفیق. 


عد #6 لد 


(۱) وأخرجه ابن آبی شيبة (۲۰۳۵۱۰۲۰۳6۸) عن عطاء موقوفا؛ وهو الصواب. 
)¥( (۱/ ۰۳۸۳-۳۷۷ 


۰:۹ 


فصل(۱) 
۳ و 

قالوا: (وآن نضیف کل مسلم عابر سبیل ثلاثة أيام» ونطعمه من أوسط ما 
نحد). 

هكذا في كتاب الشروط: (ثلاثة آیام). وقال يحي بن سعيد» عن عبيد 
الله» عن نافع» عن آسلم: كتب [عمر] إلى أمراء الجزيرة أن لا تضربوا جزية 
علی النساء والصبيان» وجزية آهل الشام وآهل الجزيرة آربعة دنانير علی أهل 
الذهب» وآربعون درهمّا على آهل الورق وآن یضیفوا من نزل بهم من 
المسلمین ثلائ". 


والأصل في ذلك من امه ما رواه أبو عبید في «كتاب الأموال»(۳: 


)١(‏ هذا الفصل والذي يليه يندرجان تحت «الفصل الثاني: في أحكام ضيافتهم للمارّة بهم 
وما يتعلق بها»» حسب تقسيم المؤلف المذكور (ص۲۷۸). 

(۲) آخرجه ابن زنجويه في «الأموال» )١55(‏ والبيهقي (۱۹۰/۹) من طريقين آخرين 
عن عبيد الله عن نافع به. وأخرجه مالك (۷۰۷)؛ وعبد الرزاق (۱۰۰۹۰) عن 
عبد الله العمري؛ كلاهما عن نافع به بنحوه. 

)۳( برقم (011)» وأخرجه ابن زنجويه (۷۳۲) وابن شبة في «تاريخ المدینة» (۲/ 085). 
وهو مرسل» وعبيد الله بن أبي حميد: ضعيف» متروك الحديث. 
وله شاهد عند البيهقي في «دلائل النبوة» (۵/ ۳۸۹-۳۸۵) من حديث يونس بن 
بكير» عن سلمة بن عبد يَشُوع ‏ وكان نصرانيًا فأسلم عن أبيه» عن جدّه وفيه: 
«وعلئ نجران مؤنة رسلي ومتعتهم ما بين عشرين يومًا فدونه». 
وشاهد آخر من مرسل الزهري عند البلاذري في «فتوح البلدان» (ص۸۵)» ولفظه: 
«علئ أن يضيفوا رسل رسول الله و شهرًا فما دونه». 


۰ 


حدئنی آبو یوب الدمشقی قال: حدثنى سعدان بن یحی ی (۱) 


اله بن آبي حمید(۲) عن آبي العلیح الهُذَّلي أنَّ رسول الله ٍ صَالح أهل 
نجران فکتب لهم کتابا نسخته: «بسم الله الرحمن الرحیم هذا ما کتب 
محمد رسول الله لأهل(۳) نجران؛ آن(*) كان له حکمّه عليهم: أنَّ في كل 
سوداء وبيضاء وصفراء وحمراء وثمرة(”2 ورقیق وأفضَلَ عليهم وترك ذلك 
لهم: ألمّي خُلَّةِ: في كل صفر ألف حل وني كل رجب ألف حلة؛ كل حلة 
أوقيةء ما زاد الخرا- اج أو نقص فعلئ الأواقي فلتّحسَبٌ0"», وعلئ أهل نجران 
مقری(۷) رُسُلي عشرين ليلةً). 

قال أبو عبید: قوله: «كلّ حلّة أوقبةٌ قيةٌ» يقول: ثمنها أوقية. «فما زاد 
الخراج أو نقص فعلی الاواقي»» يقول: إن نقص من الألفين أو زادت في 


» عن عبید 


(۱) في مطبوعة «الأموال»: «حدثني أيوب الدمشقي قال: حدثني سعدان بن أبي يحيئ»» 
بسقط «أبو» وإقحام «آبي» فک ابر ابو هو سلیمان این بدت شسرحبیل 
(ت۲۳۳)» وسعدان بن یحبی: هو سعيد بن یحیی اللخمي الکوني. 

(۲) في الاصل: «خيثمة)» تصحيف. 

(۳) في الأصل: «رسول الله صالح أهل». والظاهر أنه خطأ نشأ عن انتقال النظر إلى السطر 
السابق. 

)٤(‏ في «الأمول» وغيره: «إذ). 

(5) في الأصل: «بره»» تصحيف. 

2 مس ری سوت هت 
وأخشی أن یکون سقط لانتقال النظر. ۲ ۱ 

۹2 في الأصل: «تقري». تصحیف. 

(۸) «الأموال» (۲۹۸/۱). 


۲١ 


العدد أذ بقيمة الألفي أوقية» فكأن الخراج وقع على الأواقي» وجعلها 
لا لاه أسهل علیهم. 

فهذا هو الأصل في وجوب الضْيافة على أهل الذمة: سنه رسول الله ملق 
وسئة الخليفة الراشد عمر وَعَإيَدعَنْهُ. وني ذلك مصلحةٌ لاغنیاء المسلمین 
وفقرائهم. آمًا الأغنياء» فإنّه إذا لم يكن على أهل الذمة ضيافتهم فربّما إذا 
دخلوا بلادهم لا يبيعونهم الطعام ويقصدون الاضرار) بهمء فإذا كانت 
عليهم ضيافتهم تسارعوا إلئ منافعهم خوفا من أن ينزلوا عليهم للضيافة 
فيأكلون بلا عوض. وأمٌا مصلحة الفقراء فهو ما يحصل لهم من الارتفاق. 
فلمًا كان في ذلك مصلحة لعموم المسلمين جاز اشتراطه على أهل الذمة. 

قال الخلال في «الجامع»۲2٩:‏ باب في الضيافة التي شرطت عليهم. 
آخبرني محمد بن علي» حدثنا مهنا أنه سأل أبا عبد الله عن حديث ابن أبي 
لیلی: جعل عمر ينه على أهل السواد وعلئ أهل الجزية يومًا وليلة0", 
قال: قلت لأحمد: مايومٌ وليلة؟ قال: يضيفوهم. 

وقال حمدان(*) بن علی: قلت لأحمد: عمر بن الخطاب نة 


)١(‏ في الأصل: «الإضار»» تصحيف. 

(۲) (ره"ة). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (5 515 ”7) وابن زنجويه (046)» كلاهما من طريق شعبة» عن 
قيس بن مسلم» عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ به. وابن أبي ليلئ لم يدرك عمرء 
ولكن سيأتي من طريقين آخرين متصلين. 

(۶) في «الجامع»: «محمد»» وهو اسمه؛ واحمدان» لقب. هو آبو جعفر الورّاق البغدادي 
الحافظ من فضلاء أصحاب الإمام أحمد (ت۲۷۲). 


۰:۳۲ 


جعل على أهل السواد وأهل الجزية يومًا وليلة» فک إذا نزلنا!۱) علیهم قالوا: 
با شّبا. قلت لاحمد: ما يومٌ وليلة؟ قال: يضيفونهم؛ قلت: ما قولهم: با 
شٌبا؟ قال: هو بالفارسیة: ليلة ليلة. 

وقال عبد الله بن آحم د(۲): حدثنى أبى قال: حدثنی وکیع» حدئنا 
هشامٌء عن قتادة» عن الحسن, عن الأحنف بن قيس أنَّ عمر نة شرط 
علئ أهل الذمة ضيافة يوم ولیلق وأن يصلحوا القناطر"» وان فيل رجلٌ من 
المسلمين بأرضهم فعليهم ديته. 

قال(*): وحدثنا أبي» حدثنا وکیع» عن أبي إسحاق» عن حارثة بن 
مضرّب أنَّ عمر رنه اشترط على أهل الذمة ضيافة يوم وليل فإن 
حبسهم مطرٌ أو مرض فيومين» فان مكثوا أكثر من ذلك أنفقوا من آموالهم» 

0 
ویکلفون ما يطيقون. 

قال القاضي في «الاحکام السلطانیة»(*: وإذا صولحوا على ضيافة 


(۱) في الاصل: «تولیناا؛ تصحیف. 

)۲( وعنه الخلال في «الجامع» (۶۳/۱). وأخرجه أيضًا ابن آبي شيبة (۳۶۱۰۰)عن 
وكيع به. وأخرجه مسدد (المطالب العالية: )۲٠٠٠١‏ وأبو عبيد في «الأموال» (4۱۸) 
وابن زنجویه (044) والبيهقي (۱۹۲/۹) من طرّق عن هشام به. 

(۳) في الأصل: «القواطن»» وني مطبوعة «الجامع»: «قناط»» کلاهما تصحیف. 

(5) وآخرجه ابن أبي شيبة (۳4۱۵) وأبو عبيد في «الأموال» (۰4۱۷ 4۱۷) وابن زنجویه 
(047) والبيهقي (۱۹۲/۹) من طرق عن آبي (سحاق به. 

(5) (ص۱۵۸-۱۵۲). 
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ثلاثة() من يمر م بهم من المسلمين» قدّرت عليهم وأخذوا بهاء ثلاثة أيام لا 
يُزادون علیها» كما صالح عمر نصاری الشام على ضيافة من یر بهم من 
المسلمين ثلاثة آیام۲) مما یأکلون - لا يكلّفوهم ذب شاةٍ ولا دجاجة - 
وتبن دوابهم من غير شعير» وجعل ذلك على أهل السَّوّاد دون المُدّن. 

قال: وقد روي عن أحمد كلامٌ يدلٌ على أنَّ الذي شرط عليهم يومٌ 
وليلة. 

ثم ذکر قول حمدان بن علي لأحمدء وقد تقدّم آنفاه ثم ذکر حدیث 
الاحنف بن قيس عن عم وقد ذکرناه. 

قال القاضي: وكذلك الضيافة في حم المسلمين» الواجب یوم وليلة. 
قال في رواية حنبل: قد آمر النبي کل بذلك وهو دَينٌ له. قلت له: كم مقدار 
مايُقدّر له؟ قال: ما يمونه في الثلائة أيام التي قال رسول الله كك واليوم 
والليلة هو حى واليحت: 

فد 0 إن المستحب ثلاثة أيام» والواجب یوم وليلة. 


وقال في رواية حنبل وصالح: الضيافة ثلاثة أيام» وجائزته(*) يوم 
و فكانت جائزته أوكد من الثلاثة. 


(۱) «ثلاثة» كذا في الأصلء ولیست في «الأحكام السلطانیة». 
(۲) سبق تخريجه قریبا. 

(۳) أي: الإمام أحمد. والكلام ما زال للقاضي. 

)٤(‏ في الأصل: «وجائزاء تصحيف. 

(5) وهذا نص حديث أبي شريح الخزاعي يڪن وسيأتي. 


٤ 


قال: وقد روی الخلال ما دل على الاستحباب والایجاب» فروئ 
8 3 مه 8 

بإسناده عن الوقدام أبي كريمة قال: قال رسول الله وٍ: «ليلة الضيف حق 
واجبٌ» فإذا أصبح في [فنائه فهو] دَينٌ عليه» إن شاء اقتضی الدّین وان شاء 
ترك»(۱). يعني: إذا لم يضف. 

وبإسناده عن أبي شريح الخرّاعي قال: قال رسول الله يِه «الضيافة 
ثلاثة أيام» وجائزته يومٌ وليلة ولايَحِل لمسلم أن [يُقِيم] عند أخيه حتى 
يؤثمها. قال: يا رسول الله» كيف يؤثمه؟ قال: ١يُقيم‏ عنده ولیس عنده ما 
یقریه»(۲). 

فحدیث آبي كريمة يدل على وجوب اليوم والليلة» وحدیث آبي شریح 
يدل عل استحباب الثلاث. 

فالضيافة في حقٌ الكفار والمسلمين؛ [یتفقان ]۳۱ في قدر الوجوب 
والاستحباب» ويختلفان في حكمين آخرين: 

آحدهما: أنّها في حق المسلمين تجب ابتداءً بالشرع» وفي حن الكفار 
تجب بالشرط. 


(۱) أخرجه أيضًا أحمد (۱۷۱۷۲) وأبو داود (۳۷۵۰) وابن ماجه (/75371) والبخاري في 
«الأدب المفرد» )۷٤٤(‏ وغيرهم من حديث أبي كريمة المقدام بن معدي كرب 
هتسناد صحيح. 

(۲) وأخرجه أيضًا البخاري )٦۱۳١(‏ ومسلم (۱۵/4۸- ج۳ ص ۱۳۵۳) واللفظ به 
أشبه. 


(۳) في الأصل بياض قدر نصف السطر وما بين الحاصرتين من «الأحكام السلطانية». 


o 


والثاني: في حى المسلمین تعُمٌ أهل القری والأمصار» وفي حقٌّ الکفار 
تختص بأهل القری. 

قال في رواية آبي الحارث: الضيافة تجب على کل مسلم من كان من 
أهل الأمصار وغیرهم من المسلمین. 

وقال في موضع آخر: تجب الضيافة على المسلمین كلهم» من نزل به 
ضیف عليه أن یضیفه. 

والفرق بینهما أنَّ عمر رنه شرط ذلك على أهل القری» والأخبار 
الواردة في حى المسلمین عامَّةٌ لقوله: «ليلة الضیف حقّ واجبٌ» وفي لفظ 
آخر: «الضيافة فة ثلاثة آیام»۱۳). 

وتجب الضيافة على المسلم للمسلمین والکفار لعموم الخبر» وقد نص 
عليه أحمد في رواية حنبل وقد سأل: إن أضاف الرجل ضیف من أهل الکفر 
یضیفه؟ فقال: قال رسول الله كلْ: «ليلة الضیف حن واجبٌّ على كل مسلم» 
دل على أنَّ المسلم والم شرا يُضافء والضيافة معناها معنی الصدقة: 
التطوّع على المسلم والکافر. وهذا لفظ آحمد. فقد احتجٌ بعموم الخس وأنّه 
عم المسلم والکافر. 

وإذا نزل به الضیف ولم یضفه كان ديا على المضاف نص عليه في 
رواية حنبل فقال: إذا ول القوم فلم افر وإن شاء طلبه ون ضاء ترك .قال 
له : فكم مقدار ما يُقدّر له؟ قال: ما يمونه في الثلاثة ثة الأيام» والیوم والليلة حقٌّ 
واجبٌ. قال له: فان لم يضيفوه ترئ له أن يأخذ من أموالهم بمقدار ما 


۰:۳۹ 


یضیفه؟ قال: لا يأخذ إلا بعلم آهله وله أن يطالبهم بحقه. 

فقد نص على أن له المطالبة بذلك. وهذا يدل على ثبوته في ذه لقوله 
ور في حديث آبي كريمة: «فٍن آصبح بفنائه فهو دَينٌ عليه إن شاء اقتضی وان 
شاء یترك(۲۱. ومتع من أن يأخذ من مال من تجب عليه الضيافة بغير إذنه 
بناء علی أصله”"2» لأن من كان له علئ رجل حقٌّ وامتنع من أدائه؛ وقَدّر له 
عل ح- لم یج له آن ياعد بغير إذنه. انتهی(۳). 

فا فوله؛ ون الوم والليلة حل وا واللنة امتبوا فهذا محیح 

فصن المي وأا في حقٌ آهل الذمّة 4 فلا يمكن أن يقال ذلك فرِنْ 
الثلاثة ئ إن كانت مشروطة علبهم فهي حل لازم عليهم التبا به للمسلمين؛ 
وان لم تكن مشروطة عليهم لم ب يجُز للمسلمين تناولٌ ما زاد على اليوم 
والليلة إلا برضاهم. وحينئذ لا فرق بين الثلاثة وما زاد عليها. 


وعمر ينعن لم يشرط على طائفة معینة1* بل شرط على نصاری 
الشام والجزيرة وغيرها. ففي شرطه على نصارئ الشام والجزيرة: ضيافة ثلاثة 
أيام ليسارهم وإطاقتهم ذلك. وأمَّا نصارئ السّوّاد فشرط عليهم يومًا وليلة 


(0) سبق. 
(۲) في الأصل والمطبوع: «أهله»! فرام صبحي الصالح إصلاح العبارة فجعلها: «إلا بعلم 
آهله». 
)£( ل ۳ 
القاضى. 
ضي 
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۰:۳۷ 


لأنّ حالهم كان دون حال نصاری الشام والجزيرة. فکان عمر لته يراعي 
في ذلك حال آهل الکتاب» كما كان يراعي حالهم في الجزية وفي الخراج» 
فبعضهم شرطها عليهم يومًا ولیلاً وبعضهم شرطها عليهم ثلانًا. 

وأمّا قوله: «نبم إذا لم يقوموا بما عليهم وقَدّر لهم على مال لم يأخذه 
بناء على مسألة الظفر»» فليس كذلك. والسِّنّة قد فرّقت بين هذا وبين مسألة 
الظفر التي" لا يجوز الأخذ بهاء لان(۲) سبب الحقّ هاهنا ظاهرٌ فلا ینسب 
الآخذ إلى خیانة۳۱) لظهور حقه بخلاف ما إذا لم يكن ظاهرّ(4). 


ولهذا آفتی النبي 255 هندا بأن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها 
بالمعروف(* كما جوز للضيف أن يأخذ مثل قِرَاه إذا لم يُضيّف210. فجاءت 
السنة بالأخذ في هذين الموضعين» وجاءت بالمنع لمَن سأله: أن لنا جرا لا 
يدعون لنا شاد ولا فا" إلا أخذوهاء أفنأخذ من أموالهم؟ الحدیث(. 


)١(‏ في الأصل: «الذي». 

(۲) في الأصل: «ان»» وقد سبق مثله غير مرّة. 

(۳) في الأصل والمطبوع: «جناية»» والمثبت هو الصواب. 

(5) وقد بحث المؤلف هذه المسألة أيضًا في «إغاثة اللهفان» (۲/ .)7/1/8-1١/79‏ 

(5) آخرجه البخاري (۲۲۱۱) ومسلم (1715) من حديث عائشة أم المؤمنين تلع 

() كمافي حديث عقبة بن عامر عند البخاري (۲4۷۱) ومسلم (۱۷۲۷) بلفظ: «إن 
نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلواء فان لم يفعلوا فخذوا منهم حقٌّ 
الضيف الذي ينبغي لهم. 

(۷) في الأصل والمطبوع: «سادة ولا قادة» تحريف. 

(۸) أخرجه عبد الرزاق (1۸۱۸) من حديث دَيسَم السّدُوسي عن بشير ابن الخصاصية 


€۸ 


وقال(۱): «أدٌ الأمانة إلى مَن انْتَمَنك ولا تن من خَاتك»(۲). 
فمنع هاهنا وأطلق هناك وکان الفرق بینهما من وجهین: 
آحدهما: ما ناه من ظهور سبب الحق فيُعدّر الآخذ")» وخفائه 


(۱ 
(۲) 


(۳) 
)4( 
(٥) 


الشاني: 7 سبب 35 يتجدّد في مسألة النفقة والضيافة» فيش( أو 


أنهم سألوا نبي يلك: إن لتا جيرة من بني تمیم لا َد تنا شاه إلا ذهبوا بباء وإنها 
تخفئ لنا من أموالهم أشياءء أفنأخذها؟ قال: لا». في إسناده لين لجهالة یسم ثم قد 
اختلف في رفعه ووقفه» فقد أخرجه أحمد (۲۰۷۸۵) وأبو داود ١0/85(‏ مختصرًا دون 
موضع الشاهد) عن يسم آنهم سألوا بشيرًا ذلك فأجابهم. 

في الأصل والمطبوع: «فقال»» والمثبت الصواب لأن هذا حديث آخر غير السابق. 
أخرجه أحمد (5 ۲ ۱۵) وأبو داود (5 57 ") وغيرهما من حديث رجل من أصحاب 
رسول الله وَل وني إسناده لين لإبهام ابن الصحابي الراوي عنه. وأخرجه أبو داود 
(۳۵۳۵) والترمذي (۱۲۹) والحاكم (577/7) وغيرهم من حديث آبي هريرة 
تمعن وقد استنكر أبو حاتم في «العلل» (۱۱۱8) روايته من هذا الطريق من 
حديث أبي هريرة ویو وه اخ كترم ان . وقد آفاض المولف في 
ذكرها في «إغاثة ثة اللهفان» (۲/ 7/ا/ا- »)۷۷١‏ وقوّی الحديث بمجموعها. 

وانظر: «سنن البيهقي» /٠١(‏ ۲۷۱) و«العلل المتناهية» (91/0-91/7) و(التلخيص 
الحبیر» (۱۳۸۱) و«المقاصد الحسنة» )٤۸(‏ و«الصحيحة» (5717). 

في المطبوع: التعذّر الاخذ»» تحريف أفسد السياق. 

في الأصل والمطبوع: «الجناية»» تصحيف. 

غير محرّر في الأصلء يشبه: «هلس» مُعلمًا عليه بالحمرة استشکالا. وأثبت صبحي 
الصالح: «قیاسّا» ولعله بناء على تصحیف (یتجدّد» إل «یتحدّدا عنده. والْمعنت 


۰:۹ 


یمتنم الدعوی فيه کل وقتء والرفمٌ إلى الحاکم» وإقامةٌ البينة؛ بخلاف ما لا 
2ك لالبو 

إذا عرف هذاء فعمر ره تة لم يشترط قدر الطعام والاإدام "SR‏ 
فلا ر يُشترط ذلك. ما برجم فيه إلى عادة کل قوم وعرفهم وما لا يشقٌ 
عليهم فلا يجوز للضيف أن يكلّفهم اللحم والدجاج وليس ذلك غالب 
قوتهم» بل يجب عليه أن یقبل ما يبذلونه من طعامهم المعتاد كما آوجب الله 
سبحانه الاطعام في الکفارة من أوسط ما يُطعِم المکفر أهلّه من غير تقدی 
وکما آوجب النبي و النفقة على الزوجة والمملوك بالعرف من غير تقدیر. 
فهذه سنته وسنة خلفائه في هذا الباب» وبالله التوفیق 

وهذه الضيافة قدرٌ زائدٌ على الجزيةء ولا تلزمهم إلا بالشرط ويكفي 
شرط عمر يكن على مَمَرٌ الأزمان سواءٌ شرطه عليهم مَن بعده من الأئمة 
أو لم يشرطه لأنَّ شرطه سس مستورّةٌ. ولهذا عمل به الأئمة بعده واحتج 
الفقهاء بالشروط العمرية وأوجبوا اتباعها. هذا هو الصحیح كما أن شرطه 
عليهم في الجزية مستَورٌ وان لم يجدّده عليهم إمامٌ الوقت» وكذلك عقد 
الذمة لمن" بلغ من أولادهم وان لم يعقد لهم الإمام الذمة. 

قال الشافعي": ويقسم الضيافة على عدد أهل الذمة؛ وعلی حسب 


يستقيم به السياق. 
(۱) في الأصل والمطبوع: «ينكرا» تحريف. 
(۲) في الأصل: «آن»» تصحيف. 
(۳) انظر: «الأم» (0/ 41/0 546) و«مختصر المزني» (ص ۳۸۵-۳۸۶). 


۶:۳۰ 


الجزية التي شرطهاء فیقسم ذلك بینهم على السواء. وان كان فيهم موسر 
والمتوسط والمُقل قسط الضيافة على ذلك. 

قال الشافعي: ويّذكر ما یعلف به الدواب من التبن والشعیر وغیر ذلك. 

قال: ویشترط عليهم أن ینزلوا في فضول منازلهم وکنائسهم ما یکنون فيه 
من الحرٌّ والبرد(١2‏ منهاء لأن الضیف محتاجٌ إلى موضع یسکن فيه ويأوي 
إليه كما يحتاج إلى طعام يأكله. 

فا 

ومن نزل بهم لم یخل من ثلائة آحوال: ما أن ينزل بهم وهو مريضٌء أو 
ينزل بهم وهو صحيح. أو ينزل بهم وهو صحيح فيمرض. 

فان نزل بهم وهو مريضٌ فبرئ فيما دون الثلاث فهذا يجري مجرى 
الضيف. وكما يجب عليهم إطعام الضيف و خدمته» يجب عليهم القيام على 
المريض ومصالحه فإِلّه أحوج إلى الخدمة والتعاهد من الصحيح. 

فان زاد مرضه علئ ثلاثة أيام» وله ما ينفق على نفسه لم يلزمهم القيام 
بنفقته» ولكن تلزمهم معونته وخدمته وشری ما يحتاج إليه من ماله. وان لم 
يكن له ما ينفق على نفسه لزمهم القيامٌ عليه إلى أن يبرأ أو یموت. فان 
أهملوه وضيّعوه حتئ مات ضمنوه. هذا مذهب عمر وإليه ذهب الإمام 
آحمد» فإنه رُوي عن عمر أن رجلا مرّ بقوم فاستسقاهم فلم يسقوه حتئ 


)١(‏ في الأصل: «والر» تصحیف. 


۰:۳۱ 


مات. فغرّمهم عمر دیتّه(۲۱. قال إسحاق بن منصور(۲): قلت لاحمد: 
آتذهب إليه؟ فقال: إي والله! 
۰ 4 ۲ 7 5 7 ر 
وان نزل بهم صحيحًا ورحل كذلك فضیافته یوم حق واجب. وما زاد 
على الثلاث لا پلزمهم القیام به. وما بين الیوم والليلة والثلائة فهو الذي 
الیسار وعدمه وكثرة المارّة وقلتهم. والله أعلم. 
وحكم المحظور والمقطوع عليه الطريقٌ حكم المريض فيما ذکرناه. 
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(۱) آخرجه عبد الرزاق (۱۸۳۱۸) ويحيئ بن آدم في «الخراج» (۳۰۲)-ومن طريقه 
البيهقي (5/ ۱۵۳) - وابن أبي شيبة (۲۸۶۷۸) من طرق عن الحسن عن عمر. 
(۲) في «مسائله» (؟585/5). 


۰:۳۲ 


فصل(۱) 
قولهم: (وآن من ضرب مسلمًا فقد خلع عهده). 
وهذا لان عقد الذمة اقتضی أن يكرتا عت الد والقهن وان يكوة 
المسلمون هم الغالبین(۲) عليهم» فإذا ضربوا المسلمين كان هذا الفعل 
مناقضًا لعهد الذمة الذي عاهدناهم عليه. 


م 


وهذا أحد الشرطین اللَّذَّين زادهماعمر بن الخطاب عة 
وألحقهما بالشروط فاد عبد الرحمن بن غَنْم ما کتب إلى عمر بن 
الخطاب بکتاب الشروط قال: آمض لهم ما سألوه؛ وآلحق فيه حرفین 
آشترطهما علیهم مع ما شرطوا علی آنفسهم: أن لا یشتروا من سبایانا شیاه 
ومن ضرب مسلمًا عمدّا فقد خلع عهده. فأقرٌ بذلك من أقام من الروم في 
مدائن الشام على هذا الشرط. 

فصل 

واذا شرط علیهم أمير المؤمنين أله من ضرب مسلمًا فقد خلع عهده. 
فمّن زنی بمسلمة فهو أولئ بنقض العهد. وقد نص عليه الامام آحمد. 

قال الخلال(۳: باب ذمي فجر بمسلمة. آخبرني حرب قال: سمعت 


)١(‏ هذا الفصل وما بعده إلى آخر الکتاب یندرج تحت ما یتعلق بادخال الضرر على 
المسلمین والطعن في دینهم» وهو «الفصل الثالث» حسب ترتیب المولف (ص۲۷۸). 

(۲) في الأصل: «الغالبون». 

)۳( في «الجامع» (۲/ ۷ ۳۵۰-۳). 


۰:۳۳ 


أحمد یقول: إذا زنی الذَّمّى بمسلمة فل الذَّمّي ويُّقام علیها الحد. قال 
حرب: هکذا وجدته في كتابي. 

آخبرني محمد بن آبي هارون ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا آبو الحارث 
أنه سأل آبا عبد الله: قلت: نصراني استکره مسلمة على نفسها؟ قال: لیس 
على هذا صولحوا یقتّل. قلت: فان طاوعته على الفجور؟ قال: يُقتّل ویقام 
علیها الحد» وإذا استکرهها فليس علیها شيء. 

آخبرنا عصمة بن عصام حدثنا حنبل قال: سمعت آبا عبد الله قال في 
ذمٌی فجّر بامرأة مسلمة؟ قال: یقتّل» ليس على هذا صولحوا. قیل له: 
فالمرأة؟ قال: إن كانت طاوَعَتّهقیم علیها لحد وإن كان استکرهها فلا 
شيء عليها. 

وكذلك قال في رواية الفضل بن زياد ویعقوب بن بختان سواء. 

قال الخلال: وأخبرني أحمد با تايط سوك او طالب أن آنا 
عبد اله" قيل له: فان زنی اليهودي بمسلمة؟ قال: يُقتل. عمر وله أي 
بيهودي نخس" بمسلمة ثم غشيها فقتله". فالزنا أشدٌ من نقض العهد. 
وسألته عن عبد نصراني زنی بمسلمة؟ قال: يُقتل أيضًا. قلت: ون كان عبدًا؟ 
قال: نعم. 
)00 في مطبوعة «الجامع»: «أبا الحارث»» خطأ أو نّم سقط تداخلت به روايتان. 
(۲) في الأصل ومطبوعة «الجامع»: «فحش)» والظاهر أنه تصحيف. فإنه سيأتي أن المرأة 


كانت على حمار فنخسهاء فوقعت فغشيها. والمثبت موافق لعامّة مصادر التخريج. 


٤ 


آخبرني محمد بن الحسن أن الفضل بن عبد الصمد حدّثهم قال: 
سمعت آبا عبد الله» وسئل عن مجوسی(۱) فجر بمسلمة» قال: یل هذا قد 
نقض العهد. قلت: فان كان من أهل الکتاب؟ قال: یقتل أيضًاء قد صَلب 
عمر رجلا من الیهود جر بمسلمة. 

آخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا آبو الحارث 
أن أبا عبد الله قال: قد صلب عمر رجلا من اليهود فجر بمسلمة هذا نقض 
العهد. قيل له: ترئ عليه الصلب مع القتل؟ قال: إن ذهب رجل إلى حديث 
عمر_كأنّه لم يب عليه. 

آخبرنا محمد بن علي» حدثنا مها قال: سألت أحمد عن يهودي أو 
نصراني فجر بامرأة مسلمة ما يصنع به؟ قال: یقتّل. فأعدت عليه قال: يُقتّل. 

3 
قلت: إن الناس يقولون غير هذا. قال: كيف يقولون؟ قلت: يقولون: عليه 
الحذ. قال: لاء ولكن یقتّل. قلت له: في هذا شيء؟ قال: نعم» عن عمر أله 
أمر بقتله. قلت: مَن يرويه؟ قال: خالدٌ الحذاء» عن ابن آشوع» عن الشعبيء 
عن عوف بن مالك أنَّ رجالا نخس" بامرأةٍ فتجللها(۳ فأمر به عمر فقيل 
وصلب. قلت: من ذكره؟ قال: إسماعيل بن علية9؟). 


(1) في الأصل: «يهودي» خطأ. 

)۲( في الأصل والمطبوع: افحش» وقد تقدَّم أنه تصحيف. 

(۳) آي: علاها. في الأصل والمطبوع ومطبوعة «الجامع) بالحاء المهملة ولعل المثبت 
آشبه. 

(4) وممن رواه عن ابن عليّة: الشافعيٌ في بعض کتبه كما في «معرفة السنن» (۱۳/ ۳۸۱). 
وأخرجه الطبراني في «الکبیر» (۱۸/ ۳۷) من طریق خالد بن عبد الله الطحَانْ عن 


to 


حدثنا آبو بكر المژوذي» حدئنا سلیمان بن داود» حدثنا حمّاد بن زید» 
حدثنا مجالك عن الشعبي» عن سويد بن غَمّلة أنَّ رجلا من أهل الذمة 
نخس" بامرأة من المسلمين من الشام وهي على حمار [فصرعها]» فألقئ 
نفسه عليهاء فرآه عوف بن مالك فضربه فشجّه فانطلق لین عمر يشكو عوفاء 
فاتین عوفٌ عمر فحدثه فأرسل إلى المرأة فسألها فصدَّكّت عوفاء فقال 
إخوتها: قد شهدت أختناء فأمر به عمر ةة فصلب. قال: وكان أوّل 
مصلوب في الاسلام(۲). ثم قال عمر وَوَيَهَنَهُ: أيها الناس اتقوا الله في ذمّة 
محمد ية ولا تظلموهم» فمّن فعل فلا ذمة له۳۱. 

فصل 
إذا ثبت هذا فإنّهِ يقل وان آسلم نص عليه أحمد في رواية جماعة. 
قال الخلال(*): أخبرني عصمة بن عصام» حدثنا حنبل» وأخبرني 


خالد الحذّاء به. وظاهر هذه الرواية أن الشعبي رواه عن عوف بن مالك وسيأتي في 
الرواية الآنية أن بينهما سويد بن غفلة. 

)۱( في الأصل والمطبوع: «فحش»»ء تصحيف. 

(۲) آي: الذي رآه» لا مُطلقَاء ففي بعض الروایات: «إنه لأوّل مصلوب رأيئه». 

(۳) آخرجه آبو عبيد في «الأموال» (۵۰۱۰۵۰۰) وابن زنجویه (۷۰۸) والحارث بن أبي 
آسامة (بغية الباحث: ۵۲۰) والبيهقي (۲۰۱/۹) من طرق عن مُجالدٍ به. ومجالد 
ضعیف. ولکن قد تابعه ابن أشوّع ‏ وهو سعید بن عمرو بن آشوع الهمداني: قة - 
عن الشعبي به كما في الرواية السابقة. وتابعهما آیضا جابر الجعفي علئ ضعفه - 
عن الشعبي بنحوه كما عند عبد الرزاق (۱۰۱۲۷) عن الثوري عنه. 

.)۳۱/۲( في «الجامع»‎ )٤( 


Ai 


جعفر بن محمد أن يعقوب بن بختان حدّثهم؛ وأخيرني محمد بن آبي 
هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدَّئهم؛ وأخبرني الحسن بن 
عبد الوهاب» حدثنا إبراهيم بن هانی» کل هلاه سيم ایو ج 
ومیل عن ذمّي فَجَر بمسلمة» » قال: یقتل. قيل: فان أسلم؟ قال: يُقتّلء هذا قد 
وجب عليه. والمعنئ واحدٌّ في كلامهم كلّه. انتهی. 

وهذا هو القیاس» لأنَّ قتله حدّ» وهو قد وجب عليه وتعيّن() (قامته 
فلا يسقط بالاسلام لا سيما إذا أسلم بعد أخذه والقدرة عليه. 

وسنعود إلى هذه المسألة عن قرب إن شاء الله تعالیل. 

فصل 

قالوا: (ضمئًا لك ذلك على أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكيننا. وان 
نحن غيّرنا أو خالفنا ما شرطنا على آنفسنا وّيلنا الأمان عليه فلا ذئة لناء 
وقد حل لك من ما بحل لأهل المُعائّدة والشّقاق). 

هذا اللفظ صريحٌ في آّهم مت خالفوا شيئًا مما غوهدوا عليه انتقض 
عهدهم» كما ذهب إليه جماعة من الفقهاء. 

قال شیخنا(): وهذا هو القياس الجلي» فن الدم مباحٌ بدون العهد 
ولعي لاو ارب تعد لمعا ادر يجنا عا كل عليه نم أ 
ینفسخ العقد بذلك أو يتمكن العاقد الآخر من فسخه. هذا أصل مقرَّرٌ في عقد 
البيع والنکاح وغيرهما من العقود. 


)۱( في الأصل والمطبوع: (معنی » ولعله تصحیف عن المثبت. 
(۲) في «الصارم المسلول» (40۰-۳۹۹/۲). 


۰:۳۷ 


والسکمة یه ظاهرة» فلا التزمة بشرط أن بار ال خر بما اتزمهه 
فإذا لم يلتزمه له الآخرٌ صار(۱) هذا غير ملتزم» فاد الحكم المعلّق بالشرط لا 
بت بعينه عند عدمه باتفاق العقلاء» وإِنَّما اختلفوا في ثبوت مثله. 

اذا هلا فان كان الخ 5 عليه حم حافك يفيك له آن ييدلة بذون 
الشرط لم ينفسخ العقد بفوات الشرطء بل له أن يفسخه. كما إذا شرط رهتا 
کنیا ار صفة في البيع..وإن كان سما 8 ار لخيرة من يتصرف له 
بالولاية ونحوها- لم يَجُّز له إمضاء(؟) العقد بل ينفسخ العقد بفوات 
الشرطء أو يجب عليه فسخه. كما إذا شرط أن تكون الزوجة خرَّةٌ فظهرت 
ا رانو 
كافرّاء أو شرط أن تكون الزوجة مسلمة فبانت وثنية 


اه 0002 


(۱) في الأصل: «حاز»» وعليه «كذا» بالحمرة استشكالا. 

(۲) في الأصل: «وصفة» والمثبت من «الصارم». 

(۳) غيّره صبحي الصالح إلى «له» لأنه وجده هكذا في مطبوعة «الصارم» (أي: طبعة 
محمد محیی الدين عبد الحميد ص ۱۲ ۰۲ وهو على الصواب في الطبعة الهندية 
ص۲۰۲). ثم جاء محفقا طیعة دار رمادي فتابعاه في إثبات «له»» غاا علیه: «في 
a‏ ری N E E E‏ 
ناشی عن عدم تأمل السياق وتفهم هم المعنین» مع أنه يأتي بعد بضعة أسطر: او اا 
جا و ا «الشروط إذا كانت حقًا له لا 
للعاقد انفسخ العقد»» وبعده ال : «وهنا المشروط على أهل الذمة حق له». 

)€( في الاصل: «أيضًا»ء تصحیف. 


E۸ 


خالفوا شیثا مما شرط علیهم فقد قیل: يجب على الامام أن یفسخ العقد» 
وفسخه أن پُلجقه بمَأمَنه ويُخرجه من دار الاسلام؛ ظنًا أنَّ العقد لا ینفسخ 
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قال: وهذا ضعیف. لأن الشروط إذا كانت حقا لله لا للعاقد انفسخ 
العقدٌ بفواته من غير فسخ. 


وهنا المشروط علی آهل الذمة حق لله لایجوز للسلطان ولا لغیره آن 
يأخذ منهم الجزية ویمکنهم من المقام بدار الاسلام إلا إذا التزموهاء والا 
وجب عليه قتالهم بنص القرآن. 

قلت: واختلف العلماء فیما ینتقض به العهد وما لا ينتقض» وفي هذه 
الشروط هل يجري حکمها علیهم وان لم یشترطها إمام الوقت اکتفاء بشرط 
عمر ويَوَيَهَعَنَكُ أو لا بد من اشتراط الامام لهافي حکمهم إذا انتقض 
عهدهم(6؟ فهذه ثلاث مسائل: 

المسألة الأول فیما ینقض العهد وما لا ینقضه 

ونحن نذکر مذاهب الائمة وما قاله آتباعهم في ذلك. 

ذکر قول الإمام أحمد وآصحابه: 

قد ذکرنا نصوصه في انتقاض العهد بالزنا بالمسلمة. 

# ذکر قوله في انتقاض العهد بسب النبي بي 

قال الخلال(۲؟: باب فيمن شَتم النبي وَل آخبرنی عصمة بن عصام 
(۱) وقد سبق طرف من الکلام على هذه المسألة (ص۵ ۰۳۳ 4۳۰). 
(۲) في «الجامم» (۳۳۹/۲- ۲ع۳). 


۰:۳۹ 


قال: حدثنا حنبل قال: سمعت آبا عبد الله يقول: کل من شتَم النبي كَل أو 
انتقصه -مسلمٌا كان أو كافرًا ‏ فعلیه القتل. 

آخبرني زکریا بن يحيئ» حدثنا أبو طالب: أنَّ آبا عبد الله شيل عن شتم 
النبى ب قال: يقتل» قد نقض العهد. 

ثم ذكر من طريق حنبل وعبد الله: حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا هشیم 
أخبرنا حصين عمّن حذثه عن ابن عمر أنه مد به راهب فقيل له: هذا یسب 
التب كَل فقال ابن عمر: لو سمعتّه لقتلثه أناء لم تُعطهم الذمة على أن يسبوا 
نا ل ) . 
في الاسلام حدتًا مثل هذا رآیث(۳) عليه القتل» ليس على هذا آعطوا العهد 
والذمة. 

ثم ذكر الخلال الآثار عن الصحابة في قتله. 

ثم قال: أخبرني محمد بن علي أن آبا الصقر حدَّثهم قال: سألت أبا 
عبد الله عن رجل من آهل الذمة شتم النبي و ماذا علیه؟ قال: إذا قامت 
البينة عليه یِقتل من شتم النبي ول مسلمًا كان أو كافرًا. 


(۱) وآخرجه أيضًا إسحاق بن راهویه والحارث بن آبي آسامة في «مسانیدهما» 
(المطالب: ۲۰۳۱) من طریق هشیم به. 

(۲) بعده في الأصل: «طالب» اقحام. 

(۳) في الأصل: «لیس». وعلیه «کذا» بالحمرة. وهو تصحیف یقلب المعنیل. 

(4) في مطبوعة «الجامع»: «محمد بن عيسئ»» ولم أتبيّن الصواب. 


3 


أخبرني حرب قال: : سألت أحمد عن رجل من أهل الذَّمّة تم تم النبي ول 
فقال: یقتّل. 

* ذكرٌ قوله فيمن يتكلم في الرب تعالئ من أهل الذمة: 

قال الخلال(۱): باب فيمن تكلّم في شيء من ذكر الرب تبارك وتعالئ 
يريد تكذينا أو غيزه. ال م ال ا سمعت أبا 
ا أو كافرًا. قال: ا مذهب أهل المديئة. 
عبد الله يُسأل عن يهودي مرّ بمؤدّن وهو بوذن فقال له: كذبت» فقال: يقل 
لأنه شتم النبي کا 

قال شیخنا(۲): وأقوال أحمد كلها نض في وجوب قتله» وفي أله قد نقض 

وكذلك ذكر عامّة أصحابه متقدمُهم ومتأحزهم لم يختلفوا في ذلك إلا 
أنَّ القاضى في «المجرد» ذكر الأشياء التى يجب على أهل الذمة ترگها وفيها 
ضررٌ على المسلمين وآحادهم في نفس أو مال» وهي: الإعانة على قتال 
المسلمين» وقتل المسلم والمسلمة» وقطع الطريق عليهم» وأن يؤوي 
للمشركين" جاسوسّاء وأن يعين عليهم بدلالة مثل أن يكاتب المشركين 
(۱) في «الجامع» (۳۳۹/۲). 


(۲) في «الصارم المسلول» (۲/ ٠۹‏ وما بعدها). 
(۳) في الأصل: «المسلمين»» مستشكلا إياه ب«ظ» في الهامش. والمثبت من «الصارم». 
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بأخبار المسلمين» وأن يزني بمسلمة أو يُصيبها باسم نكاح» وآن يفتن مسلمًا 
عن دينه. قال: فعليه الکفٌ عن هذاء شرط أو لم يُشْرّطء فإن خالف انتقض 
عهده. وذكر نصوص أحمد في نقضها مثل نصّه في الزنا بمسلمة» وفي 
التجسس للمشركين؛ وقتل المسلم وان كان عبدًا' كما ذكر الخرقي. 
ثم ذكر نصّه في قذف المسلم: على أله لا ينتقض عهده بل يُحَدٌ حدّ القذف. 
قال: فتخرّج المسألة على روايتين. ثم قال: وفي معنئ هذه الأشياء ذكره الله 
وكتابّه وديته ورسوله بما لا ينبغي. قال: فهذه أربعة آشیاء الحكم فيها 
كالحكم في الثمانية التي قبلهاء ليس ذكرها شرطًا في صحة العقد فان [أتوا] 
واحدة منها نقضوا الأمان» سواءٌ كان مشروطًا في العهد أو لم يكن. 

وكذلك قال في «التعلیق»(۳) بعد أن ذكر أنَّ المنصوص انتقاض العهد 
بهذه الأفعال والأقوال. قال: وفيه رواية أخرئ: لا ينتقض عهده إلا بالامتناع 
من بذل الجزية وجَزي أحكامنا عليهم. ثم ذكر نص أحمد على أن الذمي إذا 
قذف المسلم یضرّب. قال: فلم يجعله ناقضًا للعهد بقذف المسلم مع ما فيه 
من الضرر عليه بتك عرضه. 


)١(‏ في الأصل: «عبد» ثم علامة لحق بعده» وفي الهامش: «الجهاد». كأنه قرأ «عبد»: 
«عند» فألحق به «الجهاد» في الهامش ليستقيم السیاق» وكله وهم وخطأ. 

)۲( في «المختصر» ٤۷۹ /١١(‏ مع المغني). 

(۳) سمّاه شيخ الاسلام في «الصارم»: «الخلاف»؛ ويُعرّف ب«التعليق الكبير في المسائل 
الخلافیة», و«التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف»» و«الخلاف الكبير». وقد طبعت 
منه بعض الأجزاء ليس منها كتاب الجهاد. وانظر: «الأحكام السلطانية» للقاضي 
(ص159١)‏ فقد ذكر فيه قريبًا من ذلك. 


۲ 


وتبع القاضي جماعة من أصحابه ومن بعدهم(۱) کالشریف وآبي 
الخطاب وابن عقيل والحلواني» فذکروا آته لا حلاف آنّهم [ذا امتنعوا من آداء 
الجزية والتزام أحكام الملة انتقض عهدهم. وذکروا في جمیع هذه الأفعال 
والأقوال التي فيها الضرر على المسلمين وآحادهم في نفس أو مال» أو فيها 
غضاضةٌ على المسلمين في دينهم مشل سب رسول الله ية ومامعه- 
روايتين: إحداهما: ينتقض العهد, والأخرئ: لا ينتقض عهده ويقام فيه 
الد مع اي کلهم متفقون على أن المذهب انتقاض العهد بذلك. 

ثم إنَّ القاضي والأكثرين لم يعوا" قذف المسلم من الأمور المُضِرَّة 
الناقضة» مع أن الرواية المُخرّجة إلّما حرجت من نصّه في القذف(). 

وأمّا أبو الخطاب ومن تبعه فإِنَّهم نقلوا حكم تلك الخصال إلى القذف» 
كما نقلوا حکم القذف إليهاء حتئ حكوا في انتقاض العهد بالقذف 


روايتيه0©. 


)١(‏ في الأصل: «تقدم» تصحيف. والتصحيح من «الصارم». 

(۲) انظر: «الهداية» لأبي الخطاب (ص ۲۲۷) و«التذكرة» لابن عقيل (ص۳۲۵). 

(۳) في الأصل: الم يعدا والمثبت من «الصارم؟. 

)€( في الأصل: #خرجه». تصحيف. 

() ظاهر هذه العبارة يوحي أن القاضي ومن معه خالفوا نص الإمام في القذف. ونص 
الامام في القذف أنه غير ناقض للعهد كما سبق وسيأتي؛ فإذا لم يعدّه القاضي 
والأكثرون من الأمور الناقضة لكانوا موافقين لنص آحمد فاخشی شئ أن يكون: «لم 
یعدُوه» سبق قلم وأن يكون قصد شيخ الإسلام: «عَذّوا)» فلینظر. 

() انظر: «الهداية» لأبي الخطاب (ص ۲۲۷) و«المقنع» (ص ۱۵۰). 


A 


ثم ان هؤلاء كلهم وسائر الاصحاب ذکروا مسألة سب النبي یو في 
موضع آخس وذکروا أن سابّه بقل وان كان میا( وأنَّ عهده ینتقض » 
وذکروا نصوص آحمد من غير خلاف في المذهب. إلا آن الحلواني قال: 
ویحتمل أن لایقتل من سب الله ورسوله إذا كان ذميًا. 

فصل 

وسلك القاضي آبو الحسین طريقة ثانية"" في نواقض العهد فقال: أمّا 
الثمانية التي فیها ضررٌ على المسلمین وآحادهم في مال أو نفس فاُها تنقض 
العهد في صح الروایتین. وأمّا ما فيه إدخال غضاضة ونقص على الاسلام - 
وهو ذکر الله وکتابه ودينه ورسوله بما لا ينبغي ‏ فاتّه ینقض العهد» نص 
علیه. 


الطريقة. 
وعلی الرواية التي تقول: لا ینتقض العهد بذلك. فاتّما ذلك إذا لم يكن 
مشروطًا عليهم في العهد. فأمّا إن كان مشروطا ففیه وجهان: 


)١(‏ ومن ذلك ما ذکروا فيمن قذف آم النبي اة فقالوا: يُقتل مسلمًا كان أو كافرًا. انظر: 
«مختصر الخرقي» ٠١ 5 /١١(‏ مع المغني)» و«رؤوس المسائل الخلافية» للشريف 
آبي جعفر (۲/ ۰۸۷4 و«المقنع» (ص478). 
وفي «المستوعب» في باب المرتد (۲/ 4۸6): امن سب النبى ية من أهل الذمة قل 
أسلم أو لم يسلمة. مع أنه تابع القاضي في آبواب عقد الذمة (۲/ ۰6۷۹ 4۷۸) فجعل 
مَن ذكر الله أو كتابه أو رسوله أو دينه بالسوء علئ روايتين. 

(۲) في الأصل: «طريق ثالثة»» والتصحيح من «الصارم». 


2 


آحدهما: ینتقض. قاله الخرقی(۱؟. قال آبو الحسن الامدي: وهو 
الصحیح في كل ما شرط علیهم تركه» فصحّح قول الخرقي بانتقاض العهد 
إذا خالفوا شيئًا مما شرط علیهم. 

والثاني: لا ینتقض. قاله القاضی وغیره. 

قال شیخنا(۳*: وماتان الطریقتان ضعیفتان» والذي عليه عامّة المتقدمین 
ومّن تبعهم من المتأخرین إقرارٌ نصوص آحمد على حالها؛ وهو قد نص في 
مسائل سب الله ورسوله على انتقاض العهد في غير موضع وعلی أنه یقتل» 
وکذلك فیمن جس على المسلمین أو زنی بمسلمة على انتقاض عهده وقتله 
في غير موضع. وكذلك نقله الخرقي فیمّن قتل مسلمًا أو قطع الطریق(۳. 

وقد نص أحمد على أنَّ قذف المسلم وسحره لا یکون نقضًا للعهد في 
غير موضعء وهذا هو الواجب» وهو تقرير المذهب(*؟ لا يُخرَّجٍ حکم 
إحدى المسألتين* إلى الأخرئ بجَعْل"؟ الروايتين في الموضعين» لوجود 


(۱) في «المختصر» (715/1 مع المغني)» ولفظه: «من نقض العهد بمخالفة شيء مما 
صولحوا هليح دمه وماله». 

۲( «الصارم» (۲/ ۲۵). 

۳( لم آجده في «المختصر» فلیتظر. 

(8) في الأصل: «النصب». وعلیه علامة استشکال بالحمرة. ولیست هذه الجملة في 
«الصارم»» ولعل المثبت هو الصواب. 

(0) تحرّف «إحدى المسألتین» إلى «أحد من المسلمین» في الاصل! 

00 في الأصل: «وجعل»» تصحیف» ویحتمل أن یکون صوابه: «وتجعل» أو «فجعّل». 


0 


الفرق بینهما نصا واستدلالا. وإذا وجد معتل يجوز أن یکون مستندا للفرق 
لم یج( التخریج. 

قلت: لفظ القاضي في «التعلیق»: مسألة: إذا امتنع الذميٌ من بذل الجزية 
وین جریان أحكامنا علیهم(۳) صار ناقضًا للعهد. وکذلك |ذا فعل ما يجب 
عليه ترگه والکف عنه ممّا فيه ضررٌ على المسلمین وآحادهم في مال أو 
نفس» وهي ثمانية أشياء: الاجتماع على قتال المسلمین وأن لا يزني 
علدو بم ايان كا ولا رمدي مجاها قبن ويثام و سس عليه 
الطريق» ولا يؤوي للمشركين عيتاء ولا يعاون على المسلمين بدلالةٍ ‏ أعني 
لكان ا و اعا بال سلما ۱ 

وكذلك إذا [فعل] ما فيه إدخال غضاضة ونقص علی الاسلام» وهي 
أربعة أشياء: ذکر اللو وکتابه» ودینه» ورسوله بما لا ينبغي؛ سواءٌ شَرّط 
عليهم الامام هم مت فعلوا ذلك كان نقضًا لعهدهم أو لم يشرط في أصحٌ 
الروايتين. نص عليها في مواضع» فقال في رواية أحمد بن سعيد في الذمي 

يمنع الجزية: إن كان واجذا أكره عليها وأخذت منهء وان لم يُعطِها صُرِبت 


علفه. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «ولم یخرج». خطأ. وقارن بما في «الصارم» (۲/ )١6‏ فقد 
1 تصرّف المؤلف في نقل الكلام على عادته. وتمكّل صبحي الصالح له في جعل 
سياق الكلام موافقًا لما في «الصارم» فغيّر وبدّل» وزاد وأقحم» ليخرج الكلام بعد 
ذلك رکیکا متنافر الاجزاء لا هو كما في «الصارم» ولا هو كما كتبه المؤلف. 

(۲) بعده في الأصل: «حاکمّا» إقحام. 


وفي رواية آبي الحارث في نصراني استکره مسلمة على نفسها: یقتل» 
لیس علین هذا صولحوا فان طاوعتّه قل وعلیها الحد(۱). 

۰ ۳ 5 2 ۳ ۰ ع گر و 5 ۰ 

وفي رواية حنبل: کل من ذکر شيئًا يُعرّض به للربٌ عز وجل فعلیه القتل 
مسلمّا كان أو کافرا. 

وکذلك نقل عنه جعفر بن محمد في يهودي سمع المودن یودُن فقال: 
کذبت؛ یقتل لاله شتم. 

وفي رواية آبي طالب في يهودي شتم النبي و: يقتل» قد نقض العهد. 
وان زنی بمسلمة يقتلء أي عمر بيهودي نخس( بمسلمة ثم غشيها فقتله. 

وقال الخرقی(۳؟ في الذمی إذا قتل عبدًا مسلمًا: [یقتّل لنقضه العهد]. 

قال القاضي: وفیه رواية آخری لا ینتقض العهد إلا بالامتناع من بذل 
الجزية وجري أحكامنا علیهم. 

وقال في رواية موسی بن عیسی(*) الموصلي في المشرك إذا قذف 
مسلما: تضرّب. 


)١(‏ سبق عزو هذه الرواية وکذا الروایات الاتية. 

(۲) غير محرّر في الأصل» یشبه: «فحش»» والمثبت هو الصواب كما سبق. 

(۳) في «المختصر» (1۷۹/۱۱ مع المغتي وما بين الحاصرتین مستدرك من نصّه ولم 
يرد في الاصل. 

(5) في الأصل: «عیسی بن موسی» مقلوب. والتصحيح من «الأحكام السلطانية» 
(ص۱۵۹) واطبقات الحنابلة» (۲/ ٠7‏ 5). 


۷ 


وكذلك نقل الميموني في الرجل من أهل الکتاب یقذف العبد 
المسلم: ينكل به یُضرّب ما یری الحاکم. 

وكذلك نقل عنه عبد الله في نصراني قذف مسلمًا: عليه الحد. 
من إدخال الضرر عليه هك عرضه. انتهئ. 

فتأملٌ هذه الننصوصء وتأمّل تخریجه(۳؟ فأحمد لم یختلف قوله في 
انتقاض العهد بسبٌ الله ورسوله والزنا بمسلمة» ولم يختلف نصّه في عدم 
الانتقاض بقذف المسلم فإلحاق مسبّة الله ورسوله بمسبّة آحاد المسلمين 
من أفسد الإلحاق» وتخریج عدم النقض به من نصّه على عدم النقض بسب 
آحاد المسلمين من أفسد التخريج. وأين الضرر والمفسدة من هذا النوع إلى 
المفسدة من النوع الآخر؟ وإذا كان المسلم یقتل بسب الله ورسوله» والزنا 
مع الإحصان. ولا یقتل بالقذف. فكذلك الذَّمّي. فالذي نص عليه الإمام 
أحمد في الموضعين هو محض الفقه» والتخريج باطلٌ نصا وقياسًا واعتبارًا. 

واشتراك الصور كلها في إدخال الضرر على المسلم لا يوجب تساويها 
في مقدار الضرر(*) وكيفيته» فالمسلم إذا فعل ذلك فقد أدخل الضرر أيضًا 
مع التفاوت في الأحكام. 


.)۳۳ كمافي «الجامع» (؟/‎ )١( 
.)۳۲ /۲( في «مسائله» (ص 5 57) وعنه في «الجامع»‎ )۲( 
في الأصل: «تحریمه»» تحريف.‎ )۳( 


(6) في المطبوع: «الضرب»! 


ثم یقال: يا لله العجب! أين ضرر المجاهرة بسب الله ورسوله وکلامه 
ودینه على رژوس الملأ» وقهر المسلمات وإن كنّ شریفات على الزناء إلى 
ضرر منع دینار يجب عليه من الجزیة؟! 

وكذلك أين ضرر تحریقه لمساجد المسلمین والمنابر إلى ضرر منعه 
لدینار وجب علیه!! فکیف يقتضي الفقه أن یقال: ينتقض عهده بمنع الدینار 
دون هذه الامور؟ وأين ضرر امتناعه من قبول حکم الحاکم إلى ضرر 
مجاهرته بسب الله ورسوله وما معه؟ 

وطريقة أبي البرکات في «المحرر»(۱) في تحصیل المذهب في ذلك أصحٌ 
طرق الأصحاب على الإطلاق. قال: وإذا لحق الذمّي بدار الحرب 
مستوطتا(۲» أو امتنع من إعطاء ما علیه أو التزام أحكام الملة» أو قاتل 
المسلمين- انتقض عهده. وان قذف مسلمًا أو آذاه بسحر في تصرّفاته لم 
ینتقض عهده نص عليه في رواية جماعة» وقيل: ینتقض. 

وان فتنه عن دينه» أو قتله» أو قطع عليه الطريق» أو زنئ بمسلمة أو 
تجسّس للكفار أو آوئ لهم جاسوسّاء أو ذكر الله أو كتابه أو رسوله بسوء- 
انتقض عهده نص عليه. وقيل: فيه روايتان بناءً على نصّه في القذف» 
والأصح التفرقة. 

وإذا أظهر منكرّاء أو رفع صوته بكتابه» أو ركب الخيل ونحوه- عزر 
ولم ینتقض عهده. وقيل: یتقض إن شرط عليه ترگه» ولا فلا. 


)1( (۱۸۸-۱۸۷/۲). 
)۲( في الاصل والمطبوع: «متوطتا»» خطأ. 


۹ 


فصل 

وما مذهب الشافعی رحمه الله تعالین: 

قال في «الأم21(0: وإذا آراد الامام أن يكتب کتاب صلح على الجزية 
کتب... وذکر الشروط إلئ أن قال: وعلی أن آحذا منکم إن ذکر محمدا كَل 
أو کتاب الله أو دينه بما لا ينبغي أن یذکر به فقد برئت منه ذمة الله ثم ذمة آمیر 

3 ۰ 0 الى‎ e ۱ 

المومنین وجمیع المسلمین» ونقض ما أعطي من الأمان» وحل لمیر 
المؤمنين ماله ودمّه كما تحل آموال آهل الحرب ودماژهم. 

وعلی أنَّ أحدّا من رجالهم إن آصاب مسلمة بزناء!۲) أو اسم نكاح» أو 
قطع الطريق على مسلم» أو فتن مسلمًا عن دینه» أو أعان المحاربين على 
المسلمين بقتال أو دلالة على عورات المسلمين أو إيواء لعیونهم- فقد تقض 
عهدء وأحل دمه ومالّه. وان تال مسلما بما دون هذا في ماله آو عرضه لزمه 
فيه" الحکم. 

ثم قال(*۲: فهذه الشروط اللازمة إن رضیهاء فان لم يَرضها فلا عقد له 


ولا جزیة(*. 


(۱) (۵/ ۶۷۲-۶۷۱ والمژلف صادر عن «الصارم» (۲۹-۲۹/۲). 

(۲) کذا نی الاصل ممدوداء وهي لغة. 

(۳) في الاصل: «وفيه»» خطأ. 

(5) «الأم» (ه/ .)٤۷٤‏ 

(5) ظاهر هذا النقل أن قوله: «ولا جزیة» معطوف على «فلا عقد له». وليس كذلك في 
«الأم»» بل هو كلام مستأنف» فسياقه: «... فلا عقد له. ولا جزية علئ أبنائكم 


0٠ 


ثم قال(۱): وأيّهم قال أو فعل شيئًا مما" وصفته نقضًا للعهد وأسلم لم 
یت إذا كان ذلك قولا. وكذلك إذا كان فعلالم يقتل | لا أن يكون في دين 
المسلمين من فعله یل دا آو قصاضصّاء فیقتل بح أو قصاص لا بنقض 
عهد. 

وان فعل ما وصفنا وشرط أنه نكن امه الد ةه فلم یسلم لكنّه قال: 
آتوب وأعطي الجزية كما كنت أعطيهاء أو صلح أجدّده- عوقب ولم یقتل 
إلا أن يكون فعل فعلًا يوجب القصاص والحد. فأمّا ما دون هذا من الفعل 
والقول» فکل قول فیعاتّب عليه ولا يُقتّل. 


قال: فان فعل أو قال ما وصفنا وشرط أن یل دمه» فظّفِرٌَ به فامتنع من 
ال : أسلم أو أعطي الجزية- فيل وأخذ ماله ی 


ونص في «الأم70" أيضًا أن العهد لا ینتقض بقطع الطریق ولا بقتل 
المسلم ولا بالزنا بالمسلمة ولا بالجّسش(*؟ بل یُحَد فيما فيه الحد» ويعاقب 
عقوبة مُنكَلة فيما فيه العقوبة» ولا يقل إلا بأن يجب عليه القتل. 


قال: ولا يكون النقض للعهد إلا بمنع الجزية أو الحكم بعد الإقرار 
والامتناع بذلك. ولو قال : أؤدّي الجزية ولا أَق بالحکم تُبذ إليه ولم یال 


الصغارء ولا صبي غير بالغ» ولا مغلوب على عقله ولا مملوك». 
(۱) «الأم» (1۷۱/۰). 
(۲) في الأصل: «قال آم نقل شيئًا کماا؛ تصحيف. 
.)46٩/0( )۳(‏ 
)٤(‏ غير محوّر في الاصل» یحتمل أن يقرأ: «بالتجشُس». 


٤0١ 


على ذلك مكائّه» وقيل له: قد تدم لك أمانء فأمائك كان للجزی۱(2) 
وإقرارك بهاء وقد أجّلناك في أن تخرج من بلاد الاسلام. ثم إذا خرج فبلغ 
مأمنه تل إن قدر علیه. هذا لفظه. 

وحکی ابن المنذر والخطابي(۲) عن الشافعي أيضًا: أن عهده ینتقض 
بسب النبي و ویقتل. 

وأمًا أصحابه فذکروا فیما إذا ذکر الله أو رسوله بسوء وجهین(۳): 

آحدهما: ینتقض عهده بذلك سواءٌ شرط عليه ترکه أو لم یشترط كما 
إذا قاتلوا المسلمین أو امتنعوا من التزام الحکم؛ كطريقة آبي الحسین من 
آصحابناه وهذه طريقة أبي إسحاق المروزي. ومنهم من خص سب رسول 
الله وو وحده بأن يوجب القتل. 

والثاني: أن السب کالأفعال التي على المسلمین فیها ضرژٌ من قتل 
ا ا وان توب رم روا ت ا و 
وجهين: 

آحدهما: أنه إن لم يشرط عليهم تركها بأعيانها لم ينتقض العهد بفعلهاء 
وان شرط عليهم تركها بأعيانها ففي انتقاض العهد بذلك وجهان. 

والثاني: لا ينتقض العهد بفعلها مطلقا. 

ومنهم من حکی هذه الوجوه أقوالاء وهي آقوال مشارٌ إليهاء فیجوز أن 
00( كذا في "الصارم»؛ وفي مطبوعة «الأم»: تدم لك أمانْ بأدائك للجزية». 


(۲) انظر: «الأوسط» /١1(‏ 587) و«معالم السئن» (۲۹۱/۳). 
(۳) كمافي «الصارم» (۳۱-۲۹/۲). 


1:۰۲ 


اا ووا 

ده هه ال اف و قا ف جروا بآن اا ا ا قیرط 
انتقاض العهد بفعلهاء كما ذكره أصحاب أحمد. 

وأمّا الخراسانيون فقالوا: المراد بالاشتراط هنا شرط انتقاض العهد 
بفعلها لا شرط ترکها. قالوا: 0 مر ی نفس العقد. وذکروانی 
تلك الخصال المضرة ثلاثة آوجه: 

آحدها: ینتقض العهدٌ بفعلها. والثاني: لا ینتقض. والثالث: إن شرط في 
العقد انتقاض العهد بفعلها انتقض والا فلا. 

ومنهم من قال: إن شُرط نمض وجهًا واحذا؛ وان لم يشرط فوجهان. 
وحسبوا أنَّ مراد العراقیین بالاشتراط هذاء فقالوا حكايةً عنهم: وان لم بجر 
۶ 3 # ۰ ۰ ۰ « ۶ 
العراقیون قائلین بأنّه [إن] لم یّجر شرط الانتقاض بهذه الأشياء لم ینتقض بها 
قولا واحدًا وان صرح بط تركها. وهذا غلط علیهم والذي نصروه في 
کتب الخلاف: أن سب النبی ية ینقض العهد ویوجب القتل» كما ذکرناه 

فصل 
وأمًا مالك وأصحابه رحمهم الله تعالین فقالوا۲۲۱: ینتقض العهد بالقتال» 


)۱( في الأصل: «الشرط»» والتصحيح من «الصارم». 
(۲) كمافي «عقد الجواهر الثمینة» (۱/ 4۹7-4۹4). ولعل المولف صادر عنه. 


to 


أو منع الجزية أو التمرد على الأحكام» أو إكراه المسلمة على الزناء أو 
التطلع على عورات المسلمین. قالوا: ومّن نقض عهده وجب قتله ولم 
یسقط باسلامه(۱. 

قالوا: ومن سب منهم أحدًا من الأنبياء وَجَب قتله إلا أن يُسلِم. 
عليه فيه الحد كما یمام على المسلمين» وليس ذلك من باب نقض العهد. 

قالوا: وأمّا رفع أصواتهم بكتابهم وركوب السروج وترك الغيار وإظهار 
معتقدهم في عيسئ ونحو ذلك مما لا ضرر فيه على المسلمين. فاّما يُوجب 
التأديب لا القتل. 

قالوا": وإذا ظهر نقض العهد من بعضهم. فإن أنكر عليه الباقون 
وظهر منهم كراهية ذلك اختص النقض به وإن ظهر رضاهم بذلك كان 
نقضًا من جميعهم» فعلامة بقائهم على العهد إنكارهم على من نقض عهده. 

فصل 

وأمّا آبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله تصالی فقالوا: لا ینتقض العهد الا 
بأن يكون لهم مت فيمتنعون من الامام ویمنعون الجزية» ولا یمکنه إجراء 
الأحكام عليهم. فأمًا إذا امتنع الواحد منهم عن آداء الجزية أو فعل شيئًا من 


(۱) کذاء والظاهر أنه وهم» فنص ابن شاس في «الجواهر»: «فإن أسلم لم قتّل» إذ قتله 
لنقض العهد لا للحد». ومثله في «الذخيرة» للقرافي /١(‏ 559). 
(۲) انظر: «الکانی» لابن عبد البر (۱/ 4۸۶). ولم أجده في «الجواهر» لابن شاس. 


0٤ 


هذه الأشياء التي فیها ضررٌ على المسلمین أو غضاضة على الاسلام لم یصر 
ناقسا للعهد(۱؟. 

لكن من أصولهم أن ما لا قتل فيه عندهم مثل القتل بِالمُثفّل والتلوّط 
وسبٌ الذمي لله ورسوله وكتابه ونحو ذلك» إذا تكرّر فعلی الإمام" أن يقتل 
فاعله تعزيرًا. وله أن يزيد علئ الحد المقدّر فيه إذا رأى [المصلحة] في ذلك 
ویحملون ما جاء عن النبي اة من القتل في مشل هذه الجرائم علی آنه رأى 
المصلحة في ذلك ويسمُونه القتل سياسة. وكان حاصله أن للامام أن يعرّر 
بالقتل في الجرائم التي تغلفّت( بالتكرار» وشرع القتل في جنسها. ولهذا 
آفتی أكثر أصحابهم بقتل مَن أكثر من سب النبي ية من أهل الذمة وان أسلم 
بعد آخذه وقالوا: یقتل سياسة. وهذا متوجّةٌ على صولهم(*). 

قال القاضي في «التعلیق»: والدلالة على أنَّ نقض العهد بحصل بهنه 
الأشياء وان لم يشترطه في عقد الذمة: أن الأمان(* يقتضي الکف عن 
الإضرارء وني هذه الأشياء ٍضرال فيجب أن ينتقض العهد بفعلها كما لو 
شرط ذلك في عقد الأمان. 


(۱) انظر: «بدائع الصنائع» (۷/ ۱۱۳) و«الاختيار لتعليل المختار» /٤(‏ 179). 

(۲) كذافي الأصلء وفي «الصارم»: «فللامام» وهو الصحيح. 

(۳) رسمه في الأصل: #بعطب». 

)٤(‏ هذه الفقرة من «الصارم» (۲/ ۳۲-۳۱)ء وقد نقلها منه ابن عابدين في «حاشیته» على 
«الدر المختار» (5/ ۲۱۵-۲۱6) وقال: «لم أَرَ من صرّح به عندناء لكنه نقله عن 
مذهبنا وهو بت فیقبل». 

(۵) في الأصل والمطبوع: «الامام»؛ تصحیف. 
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قال: ولان عقد الذمة عقد آمان فانتقض بالمخالفة من غیر شرط 
كالهدنة. 

قلث: واحتئ غه من الأصحاب بوجوه أخر سوئ ما ذكره 

منها: قوله تعالی: لوا زین لا بومُونَ اله ولا ّرم لاجر وا 
مون ما حرم أله وَرَسُولَهُ 5 ییون دی لحي ین زین أوثوأ 
کب حب حل يعد يُعْظُوأ ية عن ید وَهمْ صَْغِرُونَ4 [التوبة: ٩۹‏ فلا يجوز 
الإمساك عن قتالهم إلا إذا كانوا صاغرين حال إعطاء الجزية. 


والمراد بإعطاء الجزية من حين بذلها والتزامها(؟) إلى حین تسلیمها 
وإقباضها. فإِنّهُم إذا بذلوا الجزية شرعوا في الاعطاء ووجب الکف عنهم إلى 
أن نقبضها منهم» فمتی لم یلتزموها أو التزموها وامتتعوا من تسلیمها لم 
یکونوا معطین لها. فليس المراد: یکونوا صاغرین حال تناول الجزية منهم 
فقط ویفارقهم الصغار فیما عدا هذا الوقت» هذا باطل قطعًا. 
وإذا علم هذا فمّن جامَرّنا بسب الله ورسوله» وإكراه حریمنا على الزنا؛ 
وتحریق جوامعنا ودُورناء ورفع الصلیب فوق رژوسنا فليس معه من 
الصّغار شيء» فیجب قتاله قطعَا ۲۱ بنص الآية حت يصير صاغرًا. 


0) 


(۱) المولف صادر عن «الصارم» (۱/ ۳۲ وما بعدها) في كثير من وجوه الاحتجاج الآتية» 
مع تحرير وزيادة وترتیب. 

(۲) في الأصل: «آو التزامها»» والمثبت من «الصارم» آشبه. 

(۳) سقط من المطبوع. 


£0 


فان قیل: فالمأمور به القتال إلى هذه الغایة۱1) فمن أين لکم القتل 
للمقدور(۲) علیه؟ 

فالجواب من وجوه: 

آحدها: أن كل مَن أمِرنا بقتاله من الکفار فإنَّه بقل [ذا قدرنا علیه. 

الثاني: أن" إذا كتا مأمورين أن نقاتلهم إلى هذه الغاية لم يَجُز أن نعقد 
لهم عهد اد بدونهاء ولو عقد لهم [کان] عقدًا فاسدًا. 

الثالث: أنَّ الأصل إباحة دمائهم» يُمييك عصمتها الکپلان: حبلٌ من الله 
بالأمر بالكفٌ عنهم وحبلٌ من الناس بالعهد والعقد ولم يوجد واحذ من 
الحبلين. أمّا حبل الله سبحانه فإِلّه نما اقتضی الأمر(؟2 بالكفٌ عنهم إذا کانوا 

۰ ۰ ۰ ۰ 6ه 3 
صاغرین» فمتی لم يوجد وصف الصّغار المقتضي للکف منهم وعنهم. 
فالقتل للمقدور(*) عليه منهم والقتال للطائفة الممتنعة واجبٌ. 

وأا حبل الناس فلم يعاهدهم الإمامٌ والمسلمون إلا علی الكفٌ عمّا 
فيه إدخال ضرر على المسلمين وغضاضة في الاسلام. فإذا لم يوجد فلا عهد 
لهم من الامام ولا من الله وهذا ظاهرٌ لا خفاء به. 


)١(‏ في الأصل: «فالمأثور... العناية». 

(۲) في الأصل والمطبوع: «المقدور»» والمثبت هو الصواب. 
(۳) في الأصل: «أما»» تصحيف. 

)٤(‏ في الأصل: «الا»» نصف الكلمة. 

(6) في الأصل والمطبوع: «المقدور»» والمثبت هو الصواب. 


1:۷ 


فصل 
الدلیل الثالث: قوله تعالی: یف يَكُونُ لِلْمْشْركِينَ عَهَدٌ عند له 
بر وان تكنو یمهم من بَعَدِ عَهَدِهِم وَطعَد أف 
دینگم لا یه الك هم لآ یم هم له عم ون6 [التوبة:»- 
ا لوا ا 
قومًا ذكرهم فجعل لهم عهدًا ما داموا مستقيمين لناء فعُلم أنَّ العهد لا يبقئ 

ومعلومٌ أن مُجامّرتنا بتلك الأمور العظام تقدح في الاستقامة» كما تقدح 
مُجاهرتنا بالمحاربة(!؟ فيهاء »بل مجاهرتنا بسب ريّنا ونبيّنا وكتابه وإحراق 
مادا و دیراد متام فتاه ا بالمتحارية إن کا موم فا دیب 
علینا آن ذل دماءنا وآموالنا حتی تکون كلمة الله هی العلا ولا تهر بنين 
آظهرنا بشيء من آذی الله ورسوله. فإذا لم یکونوا مستقیمین لنا مع القدح في 
آهون الأمرين» فکیف یستقیمون لنا مع القدح في أعظمهما؟! 

یوضح ذلك قوله: «کیّف وان يَظْهَرُوا عَلَيَكُمْ لا يرقب وا وا فیک إلا 
ولا ده [التوبة: ۸ آي : كيف یکون لهم عهدٌ ولو ظهروا علیکم لم یروا 
الرّحِم التي بینکم وبينهم ولا العهد. فعلم أن من كانت حالته أنه إذا ظهر لم 
يرقب ما بيننا وبينه من العهد لم يكن له عهد. 

ومّن جاهرنا بالطعن في ديننا وسب ربّنا ونبيّنا كان ذلك من أعظم الأدلة 
)١(‏ في الأصل والمطبوع: «بالاستقامة»» سهو أو سبق فلم. والسياق يقتضي المثبت» 

وقوله بعذه: (فیها» آي: ف الاستقامة. 


OA 


علئ أنّه لو ظهر علینا لم يرقب العهد الذي بیننا وبینه»فاثّه إذا كان هذا فعله 
مع وجود العهد والذلة» فکیف یکون مع القدرة والدولة؟ وهذا بخلاف مَن 
لم بظهر ناش من ذلك» فال يجوز أن يفي لتا بالعهد ولو ظهر. 

فان قيل: فالآية إنّما هي في أهل الهُدنّة المقيمين في دارهم. 

قيل: الجواب من وجهين: أحدهما: أنَّ لفظها أعمٌ. الثاني: نها إذا كان 
معناها في أهل الذمة المقيمين بدارهم فثبوته في أهل الذمة المقيمين بدارنا 
أولئ وأحرئ. 

فصل 

الدليل الرابع: قوله تعالی: وان رايهم م من بعد عَهَدِهِمْ 
وَطَعَنُوا فى دِينِكُمَ لوا اة ألْكُفْرِ4 [التوبة: ۱۲ فأمر سبحانه بقتال مَن 
نكث يمينه» أي: عهده الذي عاهدّنا عليه من الكففٌ عن أذانا والطعن في دينناء 
وجَعَل علّة قتاله ذلك» وعطف الطعن في الدين على نكث العهد وخصّه 
الك ا ادمح افر الأسیاب الموجبة للفتال» ولهذا تخلظ عر صاحبه 
العقوبة. 

وهذه كانت سنة رسول الله ی فإنّه كان یهدر دماء من آذی الله ورسوله 
وطعن في الدّين ويُميىك عن غیره. 

فان قیل: فالآية ندل علی أنَّ من نقض عهده وطعن في الّین فإنّه بُقاكلء 
فمن أين لکم أن من طعن في الدین ولم ینقض العهد(۱) بُقاتل؟ ومعلومٌ أن 


)۱( في الأصل لحق في الهامش غير محرر يشبه: «له» ولم یتبین وجهه وأثبت في المطبوع: 


۹ 


الحکم المعلّق بوصفین لا یت إلا بوجود أحدهما. 

فالحواب من وجوه: 

آحدها : أنّ هذا من باب تعلیق الحکم بالوصفين المتلازمین لین لا 
يتك اا قفن الاح ق عون تحقق آحلهما تق حدق لاخر وهذا کقوله 
تعالی: 5 م تب له ألْهْدَئ وی عبر سَيِيلٍ 
َلْمُؤْمِنِينَ تُوَلْةَ ما ول [النساء: N‏ : جوا یلق ول 
بارا [البقرة: 6۱ وقوله: ومن یَعّص أله شوه و رید 
حُدُودَهُ يُدَخِلَّهُ تارا خَلِدَا فیهاگه [النساء: ۱۶ ونظائره كثيرةٌ جدًا. 

فلا يُتصوّر بقاژه علئ العهد مع الطعن في دينناء بل إمكان بقائه على 
العهد [مع منعه] دينارًا' أقربٌُ من بقائه على العهد مع المجاهرة بالطعن 
في الدين» بل إن أمكن بقاؤه علئ العهد مع المجاهرة بالطعن في الدين وسبه 
الله ورسوله أمكن بقاژه عليه مع المحاربة باليد ومنع إعطاء الجزية» وهذا 
واضحٌ(") لا خفاء به. 


الجواب الثاني: أله لا بدّ أن يكون لكل صفة من هاتين الصفتين تأثير () 
في الحکم وإلا فالوصف العديم التأثير لا يتعلّق به الحکم. فلا يصح أن 


(۱) أي: من الجزية. وقد استشكل الناسخ «دينارًا؛ وكتب عليه «کذا» بالحمرة. وأما في 
المطبوع فصار «دیتا»! وبالتقدير الذي بين الحاصرتين يستقيم السياق» ولعله سقط 
هو أو نحوه لانتقال النظر. 

(۲) في الأصل: «آوضح» ولعل المثبت آشبه. 

(۳) في الأصل والمطبوع: «ما ییین»» تصحیف. والتصحیح من «الصارم». 
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يقال: من أکل وزنی خدّ. ثم قد تکون کل صفةٍ مس بالتأثير لو انفردت 
كما یقال: یل هذا له زان مرتد. 

وقد یکون مجموع الجزاء مرتبًا على المجموع» ولکل وصفي تأثيرٌ في 
البعض» كما قال تعالی: این لا يَدْعُونَ مَعَ أله لها خر ولا نون 
تفس ی حرم ۹0 إل با خق> [الفرقان: 7۸]. 

وقد تکون تلك الصفات لازت كل منها لو فرض اة لکان مورا 
علی سبیل الاستقلال فیذگر إيضاحًا وبيانًا للموجب(۱). 

وقد یکون بعضها مستلزمًا للبعض من غير عکس» كما قال تعالی: لإإِنَّ 
لین يَڪَفُرُونَ بِكَايتِ اله وَيَفَعُلُون سب عير حي [آل عمران: ۲۱]. 

وهذه الآية من أي الاقسام فرضت كانت دليلاء لأنَّ آقصی ما یقال: إن 
نقض العهد هو المبیح للقتال» والطعنّ في الدّین موكد له موب له. فنقول: 
إذا كان الطعن یغلظ قتال من ليس بیننا وبینه عهدٌ ويوجبه» فلان يُوجب قتل 
من بيننا وبينه و وهو ملتزمٌ للصّغار - آولی» فان المعاهد له أن يُظهر في 
داره ما شاء من أمر دينه» والذَّمّي ليس له أن يُظهر في دار الاسلام شيئًا من 
دينه الباطل. 

الجواب الثالث: أنَّ مجرّد نكث الأيمان مقتض للمقاتلة ولو تجرّد عن 
الطعن في الثّين» وضرژه ايسر( من ضرر الطعن في الدين غليناء فإذا كان 
أيسر الأمرين مقتضيًا للمقاتلة فكيف بأشدّهما؟ 


)١(‏ رسمه في الأصل: «سابالموجب». والمثبت من «الصارم». 
(۲) في الأصل والمطبوع: «آشد»؛ تصحيف. 


a 


الجواب الرابع: أنَّ الذمّي إذا سب الله والرسول أو عاب الاسلام علانية 
ت مه وید دوادو اوت بين سای جا ع 
ES‏ إذ لو كان معاهدًا عليه لم 

تجُز عقوبته عليه كما لا یاقب على شرب الخمر وأكل الخنزیر ونحو ذلك. 
وإذا کنا عاهدناه علی أن لا يطعن في دیننا ثم طعن فقد نکث یمینه من بعد 
عهده فیجب قتلّه بنص الآية. 

قال شیخنا(۱): وهذه دلالة ظاهرةٌ جدّا. لأنَّ المنازع سم لنا آ٩‏ 
ممنوع من ذلك بالعهد الذي بيننا وبينه» لكنّه يقول: ليس کل ما مُنع منه نقض 
عهدّه كإظهار الخمر والخنزیر. ولكن الفرق بين من وُجد منه فِعْلُ ما تم 
[منه] العهدٌ مما لا يضر بنا ضررًا بیتا» كترك الغيار مثلا وشرب الخمر 
وإظهار الخنزير» وبين مَن وجد منه فعل ما منع منه العهدٌ مما" فيه غاية 
الضرر بالمسلمين وبالدين» فإلحاق أحدهما بالآخر باطل. 

يوضّح ذلك الجواب الخامس: أن التكث هو مخالفة العهد فمتی خالفوا 
شا ما صُولِحوا عليه فهو نكتٌ؛ مأخودٌ من كث الحبل» وهو نقض قواه 
ونكث الحبل يحصل بنقض قوة واحدةء كما يحصل بنقض جميع القُوى» لكن 
قد [ییقی من قواه ما](*) يتمسّك به الحبل» وقد یهن بالكلية. 


(۱) «الصارم المسلول» (50-58/5). 

(۲) في الأصل: «سلّم أن لنا به»» والمثبت من «الصارم» 

(۳) في الاصل: «ما». 

(5) ما بين الحاصرتين من «الصارم». وكذا في الموضع الآتي. 


a 


وهذه المخالفة من المعاهد قد تبطل العهد بالكلية حتی تجعله حریّ 


ود مت الهد - خی تبیح عقزتهب كما أن نشد بعص الشروط اا 


وأمّا مَن قال: ینتقض العهد بجمیع المخالفات فظاهرٌ على قوله(۱. 


قال القاضي في «التعلیق»: واحتَجٌ المخالف0) باتهم لو آظهروا مُنکرا 
في دار الاسلام مثل إحداث البيع والكنائس في دار الاسلام» ورفع الأصوات 
بكتبهم» والضرب بالنواقيس» وإطالةٍ البناء على أبنية الخ وإظهار 
الخمر والختزيرء وكذلك ما أذ عليهم تركه من اه بالمسلمين في 
ملبوسهم ومركوبهم وشعورهم وکتاهم [= لم ينتقض عهدهم](©. 

قال وال وات أن ين اض هاا مه تام افا للد الاعات 
وهو ظاهر كلام الخرقي ‏ فإنّه قال : ومن نقض العهد بمخالفة شيء مما 
صولحوا عليه عاد حرییّ؛ فعلی هذا لا نسّلم. وإنَّ سلّمناه فالمعنی(*) فيها آنه 
لا ضرر علئ المسلمين فيهاء وان نُهُوا عن فعلها لِما في إظهارها من المنكرء 


(۱) انتهئ كلام شيخ الإسلام؛ وسيرجع إليه المؤلف بعد النقل عن القاضي أبي یعلین. 

(۲) في الأصل والمطبوع: «القاضي» سهو أو سبق قلم. والمثبت هو عادة القاضي في 
«التعليق» كما في القدر المطبوع منه. 

(۳) زيادة لازمة لإقامة السياق. 

(4) في «المختصر» (۲۳۱/۱۳ مع المغني). 

6 في الأصل: «فالعين»» تصحيف. والمثبت جار على سنن القاضي في كتابه. 


۰:۳ 


ولیس كذلك في مسألتنا(۱) لأنَّ في فعلها ضررًا بالمسلمین» فبان الفرق. 
انتهی کلامه. 

قال شیخنا(): فعلی التقدیرین فقد اقتضی العقَدٌ أن لا يُظهروا شيئًا من 
عيب دينناء وآنهم مت آظهروه فقد نکئوا وطعنوا في الدین فیدخلون في عموم 
الاية لفظًا ومعنین» ومثل هذا العموم يبلغ درجة النص. 

فصل 

وفي الآية دليل من وجه آخر» وهو قوله تعالی: 9فََاِلَُا َة لکف ره 
وهم الذين نكثوا أيمانہم من بعد عهدهم وطعنوا في دينناء ولكن آقام الظاهرٌ 
مقام المُضمّر تیا علئ الو صف الذي استحقوا به المُقائلة, كقوله: 
«والزین يُمسِكُونَ بالکتب وَأَقَامُوأ الوا لا نُضِيمٌ أجْرَ الْمُصْلِحِينَ» 
[الأعراف: ۱۷۰] ونظائره» فدلٌ علی أن من نكث يمينه وطعن في ديننا فهو من 
أئمة الکفر وإمام الكفر هو الداعي إليه المتّبع (*) فیه. 

وإنما صار إمامًا في الكفر لأجل الطعن, والا فمجرّد النکث لا يوجب 
ذلك. وهذا ظاهرٌء فان الطاعن في الدين يعيبه ويذمّه ويدعو إلى خلافه وهذا 
شأن الإمام» فإذا طعن الذميٌ في الدين كان ماما في الکفر فيجب قتاله. 


)00 في الأصل والمطبوع: «ملّتنا»! 
(۲) «الصارم» (4۰/۷). 


(۳) في الأصل والمطبوع: «بينهما»» تصحیف عن المثبت. 
دع في الأصل: «الممتنع» تصحیف. والتصحیح من «الصارم». 


٤ 


وقوله: إن اده ین 6 عله أخرئ لقتاله . فأمَا علئ قراءة 
الكسر(١2‏ فتكون الآية" قد تضمّتّت ذكر المقتضي للقتال وهو نكث 
العهد والطعن في الدين وبيانَ عدم المانع من القتال وهو الإيمان 
۳( ,. 
العاصم . 


وأمّاعلئ قراءةذ فتح الألف فالأيمان جمع يمين . وهي أحسن 
القراءتين» لاه قد تقد في آول الآية قوله: وان نَكَفُوَا أي يهم فأخبر 
سبحانه عن سبب القتال - وهو نكث الأيمان والطعن في الدين ‏ ثم آخبر أنه 
لا أيمان لهم تعصمهم من القتل» لأنهم قد نكثوها. 

والمراد بالأيمان هنا العهود لا القسم باه فإنَّ النبي يكل لم يقاسمهم 
بالله عام الحديبية» وإنما عاهدهم ونسخة الکتاب محفوظة* ليس فيها 
ا ب dg‏ 
الکلام بالعهد ب يُسمّئ یمیتاه وان لم بحصل فيه مد الیمین. وقد فیل: سمي 
العهد يميئًا [لأن الیمین]۱) هي القوة والشدة كما قال تعالی: كتا من مِنْهُ 


(۱) أي: کسر همزة بسن > وهي قراءة ابن عامر وحدّه. انظر: «النشر» (۲/ ۲۷۸). 

(۲) في الأصل: «الاسرا» تحریف. 

(۳) هذا إذا كان الایمان بمعنی الایمان بالله ورسوله. ویحتمل أن یکون الایمان مصدر 
«آمَته إذا أمّنهء آي: أعطاه الأمان. فیکون المعنی: لا یومَنون» آي: لا يجوز إعطاؤهم 

(4) في الأصل: «بهن»! 

)0( في الأصل: «حفظه»» ولعله تصحيف عن المثبت. وني (الصارم»: «معروفة». 

00 ما بين الحاصرتين من «الصارم». 


0 


این ٍ» [الحاقة: 40]» ولما كان الحلف معقودًا مشدودًا سمی يميئًا. 


فاسم اليمين جامع للعهد الذي بين العبد وبين ربّه ‏ وان كان نذرّاه ومنه 
قول النبي كَكِ: «النذر حلفة»(۱) _ وللعهد الذي بين المخلوقین. ومنه قوله 
تعالی: ولا کش ضوا ین بَعْدَ کوک کی یهاگ [النحل: ۰]٩۱‏ فالنهي عن 
نقض(۲) العهود ون لم يكن فیها قسم. 

وقال تعالی: ومن اوق بما عَلهَدَ عَلَيْهِ له فَمَيُوْتِبهِ جرا عَظِيتَا» 
[الفتح: »]٠١‏ اليه 07 


١‏ معناه: تتعاهدون وتتعاقدون به. 


والمقصود: أن كل من طعن في ديننا بعد أن عاهدناه عهدًا يقتضى أن 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۷۳۰) وأبو يعلى )۱۷٤٤(‏ من حديث عقبة بن عامر بلفظ: «النذر 
يمين»؛ وإسناده ضعيف. والحفوظ في حديث عقبة لفظ مسلم (۱۹6۵) وغيره: 
«كفارة النذر كفارة اليمين؟. 
ولفظ «النذر حلفة» ذكره الامام أحمد في «مسائله» برواية صالح )”97/١(‏ موقوفا 
على عقبة من قوله. وذكره شيخ الإسلام في مواضع من تصانیفه» تارةً مرفوعًا كما هنا 
(أي: في الصارم ۲/ 57)» وتارةً موقوفا كا في «الرد على السبكي في مسألة تعليق 
الطلاق» (ص۰۱۱۸ ۰۳۹۶ ۵۳۱). 

(۲) في الأصل والمطبوع: «بعض» والتصحیح من «الصارم». 

(۳) في الاصل: «وإن لم»» ولعله سهو. والمراد أن بيعة الرضوان لم يكن فیها قسم. 

(5) في الأصل: «کان»» تصحیف. 


كك 


لا یفعل ذلك. فهو إمامٌ في الکفر لا يمين له فیجب قتله بنص الاية. وببذا 
یظهر الفرق بينه وبين الناکث الذي ليس بامام في الکفر» وهو من خالف 
بفعل(۲) شيء مما صولح علیه. 
فصل 
الدلیل الخامس: قوله تعالیل: «آلا نقَیلون 5 وتا تکفوا هم هو 
پا خْراج أَليَسُولٍ4 [التوبة: ۱۳]» فجعل همهم باخراج الرسول موجبّا لقتالهم 
لما فيه من الأذئ له. 
ومعلومٌ قطعًا أن سبّه أعظم آذّى له من مجرد إخراجه من بلده» ولهذا 
عفا ية عام الفتح عن الذين هوا بإخراجه ولم یعف عمّن سبه. فالذمي إذا 
أظهر سبه و فقد نکث عهده» وفعل ما هو أعظم من الهم بإخراج الرسول» 
وبدأ بالأذئ ۲ فیجب قتاله. 
فصل 
الدليل السادس: قوله تعالی: لقره د مب يُعَذِبْهُمُ الله یدیم 


رَيُخْرِهِع ر یرم عَلَيْهُمْ وف دور قوم مُؤْمِنِينَ وَيُذْحِب غبَظ 
وب 4 توب :۱0-6 فأمر سبحانه بقتال الناكثين الطاعنين في الدين» 


ورتب على ذلك ستة آشیاء: تعذیبهم بأيدي" المومنین» وخزيهم» والنصرة 


(۱) رسمه في الأصل: «مطر ». 
(۲) إشارة إلى قوله تعالی في تمام الآية المذکورة: #وَهُم بَدَءُوَكُمَ رل مَرَّة4. 
(۳) في المطبوع: «بأذئ»» تصحيف. 


۰:۷ 


عليهم» وشفاء صدور المومنین وذهاب غيظ قلوبهم» وتوبته علی غیرهم. 
والتقدیر: إن تقاتلوهم يحصّل هذا. 

وإذا كانت هذه الأمور مرتبة على قتال الناکث والطاعن في الدین» وهي 
أمور مطلوبة- كان سببها المقتضي لها مطلوبًا للشارع» وهو القتال. وإذا 
كانت هذه الأمور مطلوبة حاصلة بالقتال لم يَجْرْ تعطيل القتال الذي هو 
سببها مع قيام المقتضي له من جهة من يقاتله» وهو النكث والطعن في الدين. 
فشفاء الصدور الحاصل من ألم النکث والطعن» وذهابٌ الغيظ الحاصل في 
صدور المؤمنين من ذلك- مقصود للشارع مطلوب الحصول. 

ولا ریب أن من أظهر سب رسول الله ية من أهل الذمة فإنه يغيظ 
المؤمنين ويؤلمهم أكثر من سفك دماء بعضهم وأخذٍ آموالهم فان هذا 
يثئير7١)‏ الغضب لله والحمية له ولرسوله وهذا القدر لا يهيّج في قلب المؤمن 
غيظًا(') أكثر منه» بل المؤمن المسدّد لایخ ضب هذا الغضب إلا لله 
ورسوله. والله سبحانه يحب شفاء صدور المؤمنين وذهاب غيظ قلوبهم» 
وهذا إنما يحصل بقتل السبّاب لأوجه: 

أحدها: أن تعزيره وتأديبه يذهب غيظ قلوبهم إذا شتم واحدًامن 
المسلمين» فلو أذهب التعزير والتأديب غيظ قلوبهم إذا شتم الرسول لكان 
غيظهم من سب نبيهم مثل غيظهم من سب واحدٍ منهم وهذا باطل قطعًا. 


(۱) في الأصل: «يبين»» تصحيف. 
زفق في الأصل: «غيظ )» والتصحيح من «الصارم». 


۸ 


الثاني: أن شتمه أعظمٌ عندهم من أن يسفك دماء بعضهم(۱)؛ [فآلو فتل 
واحدا(۲) منهم لم یشب صدورّهم الا قتله» فآن لا تشفی صدورهم إلا بقتل 
السات آولی وأحرئ. 

الثالث: أن الله جعل قتالهم هو السببّ في حصول الشفاء والأصل عدم 
سبب آخر یحصّله» فیجب أن یک ون القتل والقتال هو الشافي لصدور 
المومنین من مثل هذا. 

الرابع : أن النبي وك لما فتحت مكة وآراد أن يشفي صدور خزاعة - 
وهم القوم المؤمنون -من بني بكر الذين قاتلوهم مکنهم منهم نصف النهار 
أو أكثر مع أمانه لسائر الناس(۳. فلو كان شفاءٌ صدورهم وذهابٌ غيظ 
قلوبهم يحصل بدون القتل للذین(*) نكثوا أو طعنوا لما فعل ذلك مع أمانه 
الناس. 


(۱) بعده في الأصل: «بعضًا دمائهم»» ثم ضرب الناسخ على الكلمة الثانيةء وحن الأولئ 
أن بٍ ضرب عليها آیضا إذ المراد: أن شتم الكافر للنبي 45 أعظم عندهم من أن 
يسفك ذلك الكافر دماء بعضهم. وقارن ب«الصارم» (۲/ 4۷). 

(۲) في الاصل: «واحد»» والمثبت آشبه. 

)۳( كما في حديث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جدّه أن النبي َة قال يوم فتح مكة: 
كما السلاح» إلا خزاعة عن بني بكرء» فأذن لهم حت صلوا العصره »ثم قال لهم: 
نوا السلاح» . آخرجه آحمد (171۸۱) وابن أبي شيبة (۳۸۰۵۹) بإسناد حسن. وله 
شاهد من حديث ابن عمر عند ابن حبان (8۹۹7). ومن مرسل عكرمة عند ابن آبي 
شيبة (۳۸۰۵۷) بنحوه. 

)٤(‏ في الأصل: «الذين». 


۹ 


فصل 

الدلیل السابع: قوله سبحانه: أل یلم من بخادد أللّه وس وله 
أن لهد تار جَهَئَّمَ حل ا و ۳ ذکر 
سبحانه هذه الآية عقيب قوله: وينه َذِينَ يُؤْدُونَ نَ لي وَيَقُولُونَ هُوَ 
نز ۱ فجعلهم مؤذين له بقولهم: هرادن » ثم قال: «َ 
يلموا اند من يحَادِدِ أللّهَ وَرَسُولَُ4: فجعلهم بهذا محاذین. ومعلومٌ قطعًا 
این اهر مه اف ور SE‏ اعطم محاد؟ له ولرسوله(۱؟. 

وإذا ثبت أنه محادً فقد قال تعالئ: إن أ آذین يُحَآَدُونَ أده در 
رتیل لأَدَينَ4 [المجادلة: »]7١‏ والأذل أبلغ من الذليل. ولا يكون أذلٌ 
حتی يخاف علی نفسه وماله» لأن من كان دمه ومالّه معصومًا لا مُستباج 
فليس بأذلٌه يدل عليه قوله تعالئ: سرب بث علیهم ال ين مَا تفا الا 
بح م لله وَحَبْلٍ من ع ای [آل عمران: ۲ فبيّن سبحانه أنهم أينما 
ثقفوا فعليهم الذلة لا معالعهد فلم أن من له عهدٌ وحبلٌ يأمن به عل 
نفسه وماله لا ذل عليه وان كانت عليه المسكنة» فإن المسكنة قد تكون مع 
ات با 
العهد ينافي الذلة كما دلت عليه الایة. 

وهذا ظاهرء فان الأذل ليس له قوةٌ يمتنع بها ممن أراده بسوءء فإذا كان 
[له] من المسلمين عهدٌ يجب عليهم به نصره ومنمه فليس بأذل. فثبت أن 
المحادً لله ورسوله لا يكون له عهد يعصمه. 


)١(‏ في الأصل: «ورسوله». 


ا 


فصل 

الدليل الثامن: قوله تعالئ: لن ألَذِينَ يحَآدُونَ أللّة وَرَسُولَةُء کیثواً گا 
کیت آلذین ین قَبْلِينَ» [المجادلة: ]» والكبت: الاذلال والخزي 
والصرع(۱) على الوجه. قال التضر وابن قتية قتيبة("2: هو الغیظ والحزن. وقال 
أهل التفسیر(۳: «كُبثوأ» أهلكوا(؛) وأخزوا وخزنوا. 

وإذا كان المُحادٌ مكبوئاء فلو كان آمًا علئ نفسه وماله لم يكن مکبوتًا 
بل مسرورًا جذلا يشفي صدره من الله ورسوله آمتّا علی دمه وماله» فأين 
الكبت إذًا؟ 


ويدل عليه قوله: کبئوا كُمَا کیت ألَدِينَ ِن همه فخرّفهم بكبتٍ 
نظير كبت من قبلهم» وهو الإهلاك من عنده أ و بأيدي عباده وأوليائه. 

وقوله: : کیب أله یی انا و رس 6 [المجادلة: ۲۱] عقيب قوله: إن 
آلذین دون أللّه ورس وله دلیل علی أن المحادّة مغالبة ومعاداةٌ حتین 
يكون آحد المحادّين غالبا . وهذا إنما يكون بين أهل الحرب لا آهل السلم» 
فعلم أن المحادً لیس بمسالم» » فلا يكون له آمان مع المحادٌة. وقد جرت سنة 
اللا سبحانه آن الغلبة لرسله بالحجة والقهر» فمن ابر منهم بالحرب لضن 


(۱) في الاصل: «والتصرع»» تصحیف. 

(۲) انظر: «غریب القرآن» له (ص ۰۱۱۰ 86۷). 

(۳) انظر: «مجاز القرآن» لابي عبيدة (۲/ 6۲۵۵ (تفسيرالطبري» (۲۲/ 8711 و«معالم 
التنزیل» (۸/ 5 ۵). 

)٤(‏ في الأصل: «هلکوا» والمثبت من «الصارم». 


۰:۷۱ 


على عدوه» ومن لم يُؤمر بالحرب أهلك عدوه. 

ره ان تاد مات لا پا ال ا وا عون 
المشاقة من الشى» وکذلك المعاداة من العدوة وهی الجانب» یکون آحد 
العدوّین في شق وجانب وحدء وعدوه الآخر في غیرها. والمعنی في ذلك كله 
معنئ المقاطعة والمفاصلة» وذلك لا يكون إلا مع انقطاع الحبل الذي بيننا 
وبين أهل العهد. لا يكون مع اتصال الحبل أبدًا. 

يوضحه: أن الحبل ول وشت فلا يجامع المفاصلة والمباينة. 

وأيضًا: فإنها إذا كانت بمعنی المشاقة فقد قال تعالی: #فاضریوا 
لأغتاقٍ واضر مخ بو أل شا لل شوق ود 
يُشَاقِقٍ الله ورسوله, فان له دید ألْعِقَابِ؟ [الأنفال: ۱۲ - 2۱۳ فأمر 
بضرب أعناقهم» وعلّل ذلك بمشافتهم ومُحاددتهم ۷ وکل من فعل ذلك 
وجب أن یضرب عنقه. وهذا دلیل تاسعٌ في المسألة. 

1 0 8 ۰ ۰ 

وك هكد هذا مكتاق لله ورمنوله والتقاق لله ورس وله ی 
ضرب العنق» وقد تبيّنت صحة المقدمتين. 

ونظیر هذا الاستدلال: قوله تعالی: ولول أن ککب له أله عَلَيْهمِ لاء 

لبم نی نبا ول في ألاخجرة عََدَابٌ الا الحشر: ۳ والتعذیب في 
الدنيا هو القتل والاهلاك ثم علّل ذلك بالمشاقةه وأخر عنهم ذلك التعذیب 


(۱) كذافي الاصل بفكٌ الإدغام. 
(۲) في الأصل: «ترکته»» فأثبت صبحي الصالح: «ترتيبه»» والمثبت أقرب إلى الرسم 


۰:۷ 


لما سبق من کتابة الجلاء علیهم. فمن( وجدت منهالمشاّة آمن] غیرهم 
ی را ی عذاب الدنیا الذي آخره عن أولئك. وهذا 
فصل 
الدليل الحادي عشر: قوله تعالی: ِن لين يُؤْدُونَ له ور 
لَعَنَهُم 0 فى تیا وَالآخرة» [الأحزاب: .[ov‏ وهذه الأفعال ی لله ورسوله 
قطعاء بل أذئ الله ورسوله يحصل بدونها. 
وقال تعالیل: تلآ 2 ينَ لَعَنَهُمُ ال أل وَمَن له فلن جد لذر 
ی کی رای یچ له 
التصیر بالکلیة فلو كان ماله ودمه معصومّین لوجب عل المسلمین نصرته 
2 ر 0.4 - 
وکانوا كلّهم أنصارّه. وهذا مخالفةٌ صريحة لقوله: «فْلن تجد لد تصیرایه. 
یوضحه الدلیل الثاني عشر: وهو أن هذا موذ لله ورسوله فتزول العصمة 
عن نفسه وماله لقول النبي 5: «من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذی الله 
ورسوله»(۲۲ فندب إلى قتله بعد العهد وعلّل ذلك بکونه آذی الله ورسوله 
وستأتي قصته إن شاء الله تعالئ. 
فصل 
الدليل الثالث عشر: قوله تعالئ: 9وَقَتِلُوهُمْ حى لا کون فة 


)١(‏ في الأصل: «فمتین». تصحيف. 
(۲) آخرجه البخاري (۲۵۱۰) ومسلم (۱۸۰۱) من حديث جابر بن عبد الله یئ تكا. 


۰:۷۳ 


وَيَحُون لین نزن إنهوأ لا توق ا على أَلطَلِيِينَ4 [البقرة: ۸۱۹۳ 
فمدٌ قتالهم إلى أن ینتهوا عن آسباب الفتنة وهي الشرك وآخبر أنه لا عدوان 
إلا على الظالمين» والمجاهر بالسب والعدوان على الاسلام غير منتهه فقتاله 
واجبٌ إذا كان غير مقدور علیه وقتلّه مع القدرة حتم وهو ظالم فعلیه 
العدوان الذي نفاه عمن انتهی» وهو القتل والقتال. وهذا بحمد الله في غاية 
الو ضوح. 
فصل 

الدليل الرابع عشر: قوله: راء مَنَ أله ور ولو إلى دی عله دم 
ین آلشفرکت» إلى قوله: لا آلزین عدم ین آآشفرکن شم لم 
eT‏ 00 فام ie‏ لهم ما 9 
عاهدناهم عليه. ومعلومٌ أن من فعل تلك الأفعال فقد نقصّنا جل ما عاهدناه 
عليه ما خلا الدینار الذي هو آهون شيء عوهد عليه» فهو آولی بفسخ العهد 
من نقص الدینار» ولا كان باذله وقد جاهر بأعظم العداوة. 


١ 


اعاة 


یوشحه: أن الدينار لم يأخذه منه المسلمون لحاجتهم إليه» وقد فتح الله 
عليهم الدنياء وإنما أَحِذ منه إذلالا له وقهرًا حتئ يكون صاغرّاه فإذا امتنع من 
بذله لم يكن صاغرًا فاستحقٌ القتل» فإذا أت ما هو أعظم من منع الدينار مما 
ينافي الصغارء فاستحقاقه للقتل أولئ وأحرئ. وهذا يقرّب من القطع(۱). 


(۱) في الأصل: «المقاطع»» ولعله تصحيف عن المثبت. وقد سبق مثله (ص ۱۰۲). 


¥٤ 


ذکر الأدلة من السنة على وجوب قتل الساب وانتقاض عهده 


الدلیل الأول: ما رواه الشعبي عن عليٌ أن بهودية كانت تشتم النبي كَل 
وتقع فیه» فخنقها رجل حتی ماتت» فأبطل رسول الله و دمها. وهکذا رواه 
أبو داود في «السنن»(۱). 

واحتج به الامام آحمد في رواية ابنه عبد الله" فقال: حدثنا جريرٌء عن 
مغيرة» عن الشعبي قال: كان رجل من المسلمين أعمئ يأوي إلى امرأةٍ 
يهودية» فكانت تطعمه وتحسن إليه» فكانت لا تال تشتم النبي و وتوذیه» 
فلما كان ليلةٌ من الليالي خنقها فماتت» فلما أصبح ذکر ذلك لرسول الله لا 
فنشد الناس في أمرهاء فقام الأعمئ فذكر له أمرهاء فأبطل رسول الله كيا 
دمها. 

قال شیخنا!۳: وهذا الحدیث جد فان الشعبي رأئ علیّا وروی عنه 
حدیث شراحة الهٌمُدانية2؟» وکان في حياة علي قد ناهز العشرین سنة وهو 
معه في الكوفة» وقد ثبت لقاؤه لعلي نع فيكون الحديث متصلا. 


)۱( رقم (4۳۲)-ومن طريقه البيهقي (۷/ )٠١‏ والضياء في «المختارة» -)١59/5(‏ 
من طریق جرير عن مغيرة عن الشعبي به. 

(۲) وعنه الخلال في «الجامع» (۳۱/۲). 

(۳) «الصارم المسلول» (۱۲۰/۲). 

(6) وهو آنها زنت فاعترفت» فجلدها عليٌ یوم الخمیس مائة ورجمها یوم الجمعة. قال 
الشعبی «وآنا شاهد». آخرجه آحمد (۱۲۱۰۰۹۷۸). وهو في البخاري (۲۸۱۲) 
مختصرا ولیس فيه التصریح بشهوده الواقعة. 


Vo 


وإن يبغد سماع الشعبي من علخ فیکون الحدیث مرسلا. والشعبي 
عندهم صحیح المراسیل لا یعرفون له إلا مرسلا صحیکا(۱ وهو من آعلم 


و سح رس 
۰ 


وله شاهدٌ من حدیث ابن عباس ري ڪتها» وهو: 

الدلیل الثاني: قال الامام آحمد(۹۲: حدثنا َو حدثنا عثمان الشحام» 
حدئنا عکرمة مولی ابن عباس أن رجلا كانت له أم ولد تشتم النبي كَل 
فقتلهاء فسأله النبی بهي عنهاء فقال: يا رسول الله إِنَّها كانت تشتمك» فقال 
رسول الله لار: «آلا ن دم فلانة هدرًٌ)». 


رواه أبو داود والنسائي(۲) من حديث إسماعيل بن جعفر» عن إسرائيل» 
عن عثمان الشحام» عن عکرمة» عن ابن عباس أن أعمئ كانت له آم ولد 
تشتم النبي و وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجرء فلما كان 
ذات ليل جعلت تقع في النبي بيا وتشتمه فأخذ المغوّل فوضعه في بطنها 
واتكأ عليها فقتلهاء فلما أصبح ذُكِر ذلك للنبي يك فجمع الناس فقال: 


(۱) أسند العقيلي (۲۷۸/۲) عن علي ابن المديني أنه قال: «مرسل الشعبي وابن المسیّب 
أحبٌ إليّ من داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس». وقال العجلي في 
«الثقات» (۲/ ۱۲): «مرسل الشعبي صحيح. لا يكاد يرسل إلا صحيحًا». 

)۲( كما في جامع الخلال» (۲/ 5١‏ 7) عن عبد الله عنه. وإسناده حسن في المتابعات. 

(۳) «سنن آبي داود» (1۳۱۱ «سنن النسائي الکبری» (۳۵۱۹) و«المجتبی» (4۰۷۰). 
وأخرجه أيضًا الطبراني في «الکبیر» (۳۵۱/۱۱) والدارقطني في «السنن» (۳۱۹6) 
۵ -40۰9) والحاکم /٤(‏ ۳۵۶) والضیاء (۱۵۸/۱۲) والبيهفي 
(۷ )من طرق عن إسرائيل به. 


۷٦ 


«آنشد الله رجلا فعل [ما فعل]ء لي عليه حق إلا قام» فقام الأعمئ يتخطّئ 
الناس وهو یتّلدّل حتی قعد بين يدي النبي تا فقال: يا رسول الله أنا 
صاحبهاء كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجرء 
ولي منها ابنان مشل اللؤلؤتين وكانت بي رفيقة» فلما كان البارحة جعلت 
تشتمك وتقع فيك فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتکأت عليها حتئ 
قتلتهاء فقال النبي يَك: «ألا اشهدوا أنَّ دمها هدرٌ». 

و«المغول» بالغين المعجمة قال الخطابي7١2:‏ هو شبيه الشْمّل ونصله 
دقيقٌ ماض. وكذلك قال غيره('): هو سیف دقيقٌ يكون فده كالسوط. 
والمشمّل: السيف القصير» سمي بذلك لأنه يشتمل عليه الرجل أي: يغطيه 
بثوبه. واشتقاق المغول من: غاله الشيء واغتاله إذا أخذه من حيث لا 
يدري. 

قال شيخنا": فهذه القصة يمكن أن تكون هي الأولئء وعليه يدل كلام 
الإمام أحمد؛ لأنه قيل له في رواية ابنه عبد الله: في قتل الذمي إذا سب 
أحاديث؟ قال: نعم» منها حديث الاعمی الذي قتل المرأة قال: سمعتها تشتم 
النبي كَكِةِ. ثم روئ عنه عبد الله كلا الحديثين. وعلئ هذا فيكون قد خنقها 
وبعج بطنهاء أو تكون كيفية القتل غير محفوظة في إحدئ الروايتين. 


.)۱ ۶۲ /۲( والمؤلف صادر عن «الصارم»‎ .)١14 /5( في «معالم السئن»‎ )١( 
.)۱۷۸۱/۵( (؟) كالجوهري في «الصحاح»‎ 

(۳) «الصارم السلول» (۲/ ۱۳). 

( ليس في المطبوع منهاء ولا نقلها الخلال بهذا التمام. 


VY 


۴ 7 ۰ ۰ 

ويؤيّد ذلك: أن وقوع قصتین مثل هذه لأعميين» کل منهما كانت المرأة 
تحسن إليه وتکرر ا مد » وکلاهما قتلها وحده» وکلاهما نشد رسول الله کل 
فیها الناس= بعيدٌ في العادة. 

وعلی هذا التقدير فالمقتولة(۱) يهودية كما جاء مفسرًا في تلك الرواية. 
ويمكن أن تكونا قصتين كما يدل عليه ظاهر الحديثين. 

فإن قيل: يجوز أن تكون هذه المرأة من أهل الحرب ليست من أهل 
الذمة» وحينئذ لا يدل على قتل الذمى المعاهد وانتقاض عهده بالسب. 

00 5 r ۴ 

قیل: هذا ظنه بعض الناس الذين ليس لهم بالسنة کثیر علم. وهو غلط 
لأن هذه المرأة كانت من البهود» وکانت(۲ موادعة مهادنت لأن" النبي كلا 
لما قدم المدينة وادع جمیع البهود الذین کانوا بها موادعة مطلقة ولم 
یضرب علیهم جزية» وهذا مشهورٌ عند [أهل] العلم بمنزلة التواتر بينهم. 

قال الشافعي رحمه الله تعالی(*): لم أعلم مخالقًا من أهل العلم بالسیر 
أن رسول الله بيا لما نزل المدينة وادع يهود كافة على غير جزية. 

وهو كما قال الشافعى رحمه الله تعالی» وذلك أن المدينة كان فيما حولها 
ثلاثة أصنافي من اليهود: بنو قينقاع» وبنو النضيرء وبنو قريظة. وكان بنو قينقاع 
وبنو النضير حلفاء الخزرج» وكانت قريظة حلفاء الأوس. فلما قدم النبي كَل 
(۱) في الأصل: «المقتول»» والمثبت من «الصارم». 
(۲) «من البهود. وكانت» سقط من المطبوع لانتقال النظر. 


(۳) في الأصل: «ان»» وقد سبق مثله في الأصل مرارًا. 
(5) في «الأم» (۵/ 0۰۳ والمؤلف صادر عن «الصارم» (۱۲۸/۲). 


24 


هادنهم ووادعهم. مع إقراره لهم ولمن كان حول المدينة من المشرکین من 
حلفاء الأنصار على حلفهم وعهدهم الذي کانوا علیه» حتی إنه عاهد الیهود 
أن یعینوه إذا حارب. ثم نقض العهد بنو قینقاع ثم النضیر ثم قريظة. 

قال محمد بن #سحاق(۱): وکتب رسول الله و يعني في أول ما قدم 
المدينة - كتابًا بين المهاجرین والأنصار وادع فيه يهود وعاهدهم وأقرّهم 
على دينهم وأموالهم» واشترط علیهم وشرط لهم. 

قال ابن (سحاق(۹۳: حدثني عثمان بن محمد بن الأخنس بن شريق 
قال: أخذت من آل عمر بن الخطاب هذا الکتاب» كان مقروتّا(۳) بكتاب 
الصدقة الذي كتب عمر للعمال» كتب: (بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب 
من محمد النبي ل بين المسلمين والمؤمنين من قريش ويشربٌ ون تبعهم 
ع موی أنهم م واحدةٌ دون الناس المهاجرون من قریش 
علی رد بُعتهم 247 يتعاقلون بينهم مَعاقِلّهه2*0 الاولی» يفدون عانیهم بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين. وبنو عوفي على رِبْعتهم بتعاقلون معاقلهم" الأول 


(۱) كمافي «سيرة ابن هشام» (0۰۱/۱). 

(۲) آخرجه البيهقي في «السنن» (۸/ )٠١١‏ من رواية يونس بن بكير عن ابن إسحاق به. 
والكتاب في «سيرة ابن هشام» عن ابن إسحاق معلّقًا. 

(۳) في الأصل: «معروفا؛ تصحیف. 

)٤(‏ آي: حالهم. وآمرهم الذي کانوا علیه. 

(۵) في الاصل: «بعاقلتهم» تصحیف. ومعنی ایتعاقلون بينهم معاقلهم الاولی» آي: 
یکونون على ما کانوا عليه من أخذٍ المَعاقل - وهي العقول. أي: الدّيات ‏ واعطائها. 

(5) في الاصل: «معاقلتهم» تصحیف أو وهم» نحا به منحی المصدر. 


۰:۷۹ 


وکل طائفة تفدي عانیها بالمعروف والقسط بين المومنین». ڈ ثم ذکر لبطون 
ا 2 
عمرو بن عوفي. وبنی البیت(۱) مثل هذا الشرط. 


ثم قال: «وإن المؤمنين لا يتركون مُفْرّحًا(") منهم أن يعطوه بالمعروف 
0[ 
ذمة الله واحدت يجير عليهم أدناهم» فإن المؤمنين بعضهم مولئ بعض دون 
الناس» وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصرٌ والأسوةً غير مظلومين ولا 
متناصر عليه وان سم المؤمنين واحدة...» إلى أن قال: «وإن اليهود 
متفقون مع المؤمنين ما داموا محارّبين» وان ليهود بني عوف ذمةً من 
المؤمنين» لليهود دينهم وللمسلمين دينهم» مواليهم وأنفسهم» الا من ظلم 
وأثم فإنه لا یوق( إلا نفسه وأهل بيته. 

وان ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف. وان ليهود بني الحارث 
مثل ما ليهود بني عوفيء وان ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف» وان 
ليهود بني جُشم مثل ما ليهود بني عونيء وان ليهود الأوس مثل ما ليهود بني 
عوفي» وان ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوفي. الا من ظلم وأثم فإنه لا 


(۱) في المطبوع: «الوس». خلافا للأصل. 

(۲) المُفرّح: المُثْقل بالدين والمحتاج المغلوب. وهو من الأضداد. 

۳( کذا في الأصل هنا وفي الموضع الاي» وکذا في جميع ذ ار اب مات 
عليه محققه» والمؤلف صادر عنه. وفي «السيرة» و«سنن البيهقي» : «ایوتغ»» أي :لا 
يضرٌ ولا يُهلك إلا نفسه. 


1:۸۰ 


یوقع الا نفسه وأهل بیته. وان لِجَفَْة1١) ‏ بطنٌ من بني ثعلبة - مثله» وان لبني 
الشّطبة(") مثل ما ليهود بني عوفيء وان موالي ثعلبة كأنفسهم. وان بطانة 
يهود کأنفسهم». 

ثم يقول فيها: «وإن الجار كالنفس غير مضارٌ ولا آثم» وانه ما كان بين 
أهل هذه الصحيفة من حدّت واشتحا ر(۳) بخشی فساده فان مرده ذه إلى الله 
والی محمد ييا . وان بهود الاوس وموالیهم وأنفسهم علی مثل ما نی هذه 
الصحيفة». 

[وفيها أشياء أخر. هذه الصحيفة]47) معروفةٌ عند أهل العلم. 


روی مسلم ف فک عن جابر کته قال : كتب رسول الله 
كه على كل بطن عقوله ثم کتب: «أنه لا بحل أن تون مولئ رجلٍ مسلم 
بغير إذنه). 

فقد بيّن فيها أن کل من تبع المسلمين من البه ود(" فان له النصر. 
ومعنی الاتباع مسالمته وترك محاربته لا الاتباع في الدين كما بيّنه في أثناء 


)١(‏ في الأصل: «الجفنة»» خطأ. فأثبت في المطبوع: «لحقه»! وني مطبوعة «الصارم»: 
(لحقته) | 

(۲) في الاصل: «الطیةا: تصحیف. 

(۳) في المطبوع: «حرث وآشجار»! 

)٤(‏ ما بين الحاصرتین من «الصارم» وقد سقط من الاصل لانتقال النظر. 

(0) برقم (۱۵۰۷) وکذا آحمد (۱466) واللفظ به آشبه. 

(5) في الأصل: «تبع الیهود من المسلمین» مقلوب سهوًا. والتصحیح من «الصارم». 


۸۱ 


الصحيفةء فكل من آقام بالمدينة ومَخالیفها(۱) غيرٌ محارب من يهود دخل في 
هذا. 

ثم بیّن أن لیهود کل بطن من الأنصار ذمة من المؤمنين» ولم يكن 
بالمدينة أحدٌ من اليهود إلا وله حلف. ما مع الأوس أو مع بعض بطون 
الخزرج» وکان بنو قينقاع ‏ وهم المجاورون للمدینة» وهم رهط عبد الله بن 
سلام - حلفاء بني عوف بن الخزرج رهط ابن أَبِيَ» وهم" البطن الذي بدئ 
بهم في هذه الصحيفة. 

قال ابن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة: أن بني قينقاع 
كانوا أول يهود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله َلك وخانوا(؟) فيما بين بدر 
وأحده فحاصرهم رسول ال حتئ نزلوا عل حکمه. فقام عبد الله بن أي 
[ابنُ] سَلول إلى رسول الله يك حين أمكنه الله منهم - فقال: يا محمد 
أحسن في مواليّ» فأعرّص عنه» فأدخل يده في جيب درع رسول الله و فقال 
رسول الله اة «أرسلني»» وغضب حتی إِنَّ لوجه رسول الله اة لل*(9) 


(۱) في مطبوعة «الصارم»: «مخالفیها»؛ خطأ. 

)۲( في المطبوع: «رهط ابن أبي رُهُم» تحريفه تابع فيه نشرة محمد محيي الدين من 
«الصارم» (ص 1 وکذا في الطبعة الهندية (ص ۱۳)؛ مع أن ابن أبي رهم رنه 
قرشيٌ من السابقین الاولین! 

(۳) كما في «سيرة ابن هشام» (۲/ 4۷) «دلائل النبوة» للبيهقي (۳/ 4 ۱۷). 

(8) کذا نی الاصل. وفي «الصارم» و«السیرة»: «حاربوا». 

(۰) في الاصل: «ضالا»» تصحیف. والمثبت من «الصارم» موافق ل«الدلائل». وفي «سيرة 
ابن هشام»: «ظلا». 


AY 


وقال: «ويحك آرسلني» فقال: والله لا آرسلك حتی تحسن في موالي: 
آربعمائة حاسر وثلاثمائة دارع» قد منعوني من الأسود والأحمر؛ تحصدهم 
في غداة واحدة؟! إني والله آخشی الدوائر» فقال رسول الله ج: «هم لك». 

وأما النضير وقريظة فكانوا خارجًا من المدينة» وعهدهم مع رسول الله 
كل أشهر من أن يخفئ على عالم. 

وهذه المرأة المقتولة والله [أعلم] كانت من بني قينقاع» لأن ظاهر 
القصة أنها كانت بالمدينة. وسواءٌ كانت منهم أو من غيرهم» فإنها كانت ذمية 
لأنه لم يكن بالمدينة من اليهود إلا ذِمىٌ فان اليهود كانوا ثلائة أصنافٍ 
وكلهم معاهد. 

وقال الواقدي(۱): حدثني عبد الله بن جعفر» عن الحارث بن الیل 
عن محمد بن كعب القرظي: لما قدم رسول الله و المدينة وادعته يهود 
كلهاء فكتب بينه وبينها كتابّاء وألحق رسول الله وق كل قوم بحلفائهم 
وجعل بينه وبينهم أمانّاء وشرط عليهم شروطاء فكان فيما شرط: أن لا 
يظاهروا عليه عدرًا. فلمّا أصاب رسول الله اة أصحاب بدر وقدم المدينة 
بعت بهود. وقطعت ما كان بينها وبين رسول الله َة من العهد» فأرسل إليهم 
رسول الله و فجمعهم ثم قال: «يا معشر بهود. أسلمواء فوالله انکم 
لتعلمون آي رسول الله قبل أن يُوقِع الله بكم مثلّ وقعة قریش» فقالوا: يا 
محمدء لا يغرّنّك من لقیت. نك لقيت أقوامًا أغمارًاء وان والله أصحاب 
الحرب» وان قاتلتنا لتعلمَنَ أنّك لم تقال مثّنا. ثم ذکر جصارهم وإجلاءهم 


)۱( «مغازي الواقدي» .)1١9/5/١1(‏ 


AY 


إلى أذرعاتء وهم بنو قینقاع الذين کانوا بالمدينة. 

فقد ذکر ابن کعب مثل مافي هذه الصحيفة» وبين أنّه عاهد جمیع 
الیهود. وهذا مما لا يُعلَّم فيه نزاغ بين آهل العلم بسيرة النبي وك ومن تأمل 
الأحاديث المأثورة والسيرة كيف كانت معهم علم ذلك ضرورة. 

ومما یوضح ذلك: أن النبي اة لما ذُكر له(۱) أا فتلت نشد الناس في 
أمرهاء فلا ذکر له ذنبها أبطل دمها. وهو َك إذا حكم بأمر عقيب حكاية 
حال خکیت له دل ذلك على أن ذلك المحکی هو الموجب لذلك الحكمء 
لأنه حكجٌ حادثٌ فلا بد له من سبب حادثء ولا سبب إلاما كي وهو 
مناسبٌ فيجب الإضافة إليه. 

وأيضًا: فلما نشد النبي يكل الناس في أمرها ثم أبطل دمها دلّ علئ أنها 
كانت معصومة» وأنَّ دمها كان قد انعقد سببٌ ضمانه» وكان مضمونًا لولم 
يبطله النبي يلك لأنها [لو](۲) كانت حربية لم ينشد الناس فيها ولم يحتّج أن 
یطل دمها ویهدره» لأن الابطال والاهدار لا يكون إلا لدم قد انعقد له سبب 
الضمان. ولهذا لما رأئ امرأةٌ مقتولة في بعض مغازیه أنكر قتلها وهی عن 
قتل النساء !۳ ولم يبطله ولم يهدره فإنه إذا كان في نفسه باطلا هدر 
والمسلمون يعلمون أن دم الحربية غير مضمونء بل هو هدرٌ- لم يكن 
لإبطاله وإهداره وجة. وهذا - وله الحمدظاهرٌ. 


)١(‏ في الأصل: «لها» مستشکلا له ب«ظ» في الهامش. 
)۲( زيادة لازمة من «الصارم». 
(۳) کمافي حديث ابن عمر عند البخاري (۳۰۱۵۰۳۰۱) ومسلم .)۱۷٤٤(‏ 


A٤ 


فإذا كان ب قد عاهد اليهود عهدًا بغیر ضرب جزية عليهم» ثم إنه آهدر 
دم يهودية منهم لأجل سبّه» فأن يُهدّر دم يهودية من اليهود الذين ربت 
عليهم الجزية والتزموا أحكام الملة» لأجل السب- آولی وأحرئ. 

ولو لم يكن قتلّها جائرًالبيّن لقاتلها قبح ما فعل» فإنه ي لا يقرٌ على 
باطل» كيف وقد قال يك إن من قتل نفسًا معاهدةٌ بغير حقّها لم َرَح رائحة 
الجنة»(۱» ولأوجب ضمانها وكفارة قتل المعصوم؛ فلما أهدر دمها غلم أنه 
كان مباححا. 

وقد وهم الخطابي(۲) في أمر هذه المقتولة فقال: «فيه بیان أن ساب النبي 
يه یقتل» وذلك أن السب منها لرسول الله بيا ارتدادٌ عن الدين»» فاعتقد أنها 
مسلمةٌ» وليس في الحديث ما يدل على ذلك بل الظاهر أنها كانت كافرةً كما 
صرح به في الحديث. ولو كانت مرتدة منتقلة إلى غير دين الاسلام لم 
يُقِرّ[َها] سیدها على ذلك أيامًا طويلةء ولم يكتف بمجرد نهیها عن السب» بل 
كان [یطلب] !۲ منها العود إلى الإسلام» والرجل لم یقل: کفرّث ولا 
ارتدّتٌ» وإنما ذكر مجرّد السب والشتم» فدلّ على أنها لم يصدر منها زائد 
علیه. 


7 


(۱) آخرجه آحمد (۰۲۰۵۰ ۲۰۵۲۳) والنسائي في «الکبری» (۸1۹۰) وابن حبان 


3 0 


(1۸۸۲ ۳۲ وغيرهم من حديث أبي بكرة فلع وأخرجه البخاري 


وی و تسه 


(۲) في «معالم السئن» (۱۹۹/۲). 
(۳) بیاض في الأصل قدر كلمة» والمثبت من «الصارم». 


Ao 


فصل 

الدلیل الثالث: ما احتجَ به الشافعي على أن الذمی إذا سپ َيِل وبرئت 
منه الذمة» وهو قصة کعب بن الأشرف. 

قال الخطابي(۱: قال الشافعي: یقتل الذمي إذا سب النبي ب وتبرأ منه 
الذمة. واحتج في ذلك بخبر کعب بن الاشرف. 

قال الشافعي في «الأم»": «لم يكن بحضرة النبي و ولا قربه رجل من 
أهل الکتاب إلا يهود المدينة» وکانوا حلفاء الأنصار» ولم يكن الأنصار 
آجمعت أو ما قدم رسول الله كلا إسلامّاء فوادعت اليهودٌ رسول الله لا 
ولم تخرج إل شيء من عداوته بقول یظهر ولا فعل حتی كانت وقعة بدی 
فتكلّم بعضهم بعداوته والتحریض علیه» فقتل رسول له فيهم». 

ومعلومٌ أنه إنما آراد بهذا الکلام کعب بن الاشرف» وقصته مشهورةٌ 

وقد رواها عمرو بن دینار» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 
يكِ: «من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذئ الله ورسوله؟)» فقام محمد بن 
مسلمة فقال: آنا يا رسول الله» أتحب أن أقتله؟ قال: «نعم». قال: فائذن لي أن 
أقول شيئاء قال: «قل» فأتاه وذكّره ما بینهم» قال: : إن هذا الرجل قد آراد 
الصدقة وعتانا؛ فلما سمعه قال: وأيضًا والله لتملّهء قال: تا قد اتبعناه الآن» 


ونكره أن ندعه حتی ننظر إلى أي شىء يصير أمرّه. قال: وقد أردت أن 


(۱) في «معالم السنن» (5/ .)٠٠٠١‏ 
(0) (4۱۲-1۰۱/۰). 


كم 


تسلفني سلفاء قال: فما ترهنني؟ نساءکم(6۱؟ قال: آنت آجمل العرب» 
نرهنك نساءنا؟! قال: ترهنوني(۲) آولادکم؟ قال: یْسَبٌ ابن آحدنا فیقال: 
ي ا ا 01 
هنت في وسقين من تمر! ولكن نرهنك اللامة -يعني السلاح- قال: نعم. 
وواعده أن يأتيه بالحارث وأبي عَبْس بن جَبْر2" وعبّاد بن بشره فجاؤوا 
فدعوه ليا فنزل إليهم ‏ قال سفيان: قال غير عمرو(*): قالت له امرأته: إني 
لأسمع صوتا كأنّه صوت دم قال: إنما هو محمد ورضيعه أبو ناقلةء إن 
الكريم لو دُعِي إلى طعنة ليلا لأجاب ‏ فقال محمد: إني إذا جاء سوف آمد 
يدي إلئ رأسه» فإذا استمكنتٌ [منه] فدونکم» فنزل وهو متوشځ فقالول(): 
نجد منك ريح الطيب؟ قال: نعم» تحتي فلانة أعطر نساء العرب. قال: أفتأذن 
لي أن شم منه؟ قال: نعم فشك ثم قال: أتأذن لي أن أعود؟ قال: فاستمكن 
منه ثم قال: دونکم. فقتلوه. متفق علیه. 


وروی ابن أبي أويس» عن إبراهيم بن جعفر بن محمود بن محمد بن 
مسلمة عن آبیه» عن جابر بن عبد الله أنَّ كعب بن الأشرف عاهد رسول الله 


(۱) كذافي الأصل تبعًا «للصارم» والظاهر أن في «الصارم» سقطًا لانتقال النظرء فلفظ 
مسلم: «فما ترهنني؟ [قال: ما تريد؟ قال: ترهنني] نساءكم». 

(۲( في الأصل: «ترهنوا لي»» والتصحیح بن اصحیح مسلم) واالصارم». 

(۳) في الأصل: «جبير»» تصحيف. وسيأتي على الصواب لاحقا. 

)٤(‏ في الأصل: «قال غيري عمرا» تصحيف. 

(۵) في الأصل: «فقال |»» تصحيف. 

() البخاري (4۰۳۷) ومسلم (١٠۱۸)-واللفظ‏ له من طريق سفيان بن عيينة عن 
عمرو بن دینار به. 


AV 


ية أن لا يعين عليه ولا یقاتله» ولحق بمكة ثم قدم المدينة معلتًا بمعاداة 
رسول الله يكل فکان ول ما رع عنه قولّه: 
أذاهبٌ آنت لم تَخلْل()بمرقبة وتارك آنت آم الفضل بالحرم 
في آبیات یهجوه فيهاء فعند ذلك ندب رسول الله كو إلى قتله. 

ومذا محفوظ عن ابن آبي ويس رواه الخطابي(۳) وغیره. وقال: قوله: 
(خزع) معناه قطع عهده. 
ھک ۳ oy‏ 
ا Sl‏ 

فعلی اللفظ الأول التقدير: وهذا ول حََرْعِه عن النبي يَكلِِ ي: أول 
انقطاعه عنه بنقض العهد. 

١‏ الثان قبا (4): المعد' : قطم هجاو للنبی كل منه_آى: اة د 

وعلئ في قيل : المعنی: قطع جاوه للنبي 5 منه -اي: فض - 

عهده وذمته. 


وقیل(): معناه: خرّع من النبي 95 هجاؤه: أي: نال منه وشکت منه. 


(۱) في الأصل: «تملك تصحیف. 

(۲) في «معالم السنن» (۸۳/4). وأخرجه آیضا ني «غریب الحدیث» (۰)۵۷۲/۱ 
وآخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (۳/ ۱۹6). 

(۳) هي رواية الخطابي في «غريب الحدیث». 

(4) هذا تفسير الخطابي في «غریب الحدیث». وانظر: «الفائق» (۱/ ۳۰۷). 

(0) هذا تفسیر الزمخشري في «الفائق» (۱/ ۳۱۷). 


EAA 


وقد ذکر آهل المغازي والتفسير مثل محمد بن سحاق(۱): أن کعب بن 
الأشرف كان موادعا للنبي و في جملة من وادعه من يهود المدينة» وكان 
عربيًا من بني طيّى» وكانت أمه من بني النضير. 

قالوا: فلمًا قتل أهل بدر شق ذلك علیه» وذهب إلى مكة ورثاهم 
نقریش» وفشّل دين الجاهلية على دين الاسلام حتی أنزل اله فيه: ألم كر 
ِل ین ثرا تيبا من آلکتسب ون بات 0 وَيَفُولُونَ 
لين كمَرُوأ توء أفدئ من آذین ۶ موأ تیبلا © بت لین لَه 
له وه عن بل الله لن جد لد کیا لسا .]0١-‏ ثم لما رجع إلى 
المدينة أخذ ينشد الاشعار [يهجو بها النبي :]۲۲۱ ويشبب بنساء المسلمین 
حتی آذاهم» حت قال النبي يَكلِِ: «من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذی الله 
ورسوله»» وذكروا قصة قتله مبسوطة. 


وقال الواقدي": حدثني عبد الحميد بن جعفرء عن يزيد بن رومان 
ومعمر» عن الزهري» عن [ابن] كعب بن مالك؛ وإبراهيم بن جعفر» عن 
آبیه» عن جابر... وذكر القصة قال: ففزعت يهود ومن معها من المشركين» 
فجاؤوا إلى النبي يل حين آصبحوا فقالوا: قد طرق صاحبنا الليلة وهو سيد 
من ساداتناء [قْيِل غیلة] بلا جرم ولا حدث علمناه» فقال رسول الله :رنه 


(۱) انظر: «سيرة ابن هشام» (۵۱/۲) وما بعدها. 
)۲( ما بين الحاصرتين من «الصارم». 
(۳) «مغازي الواقدي» (۱/ ۱۹۲-۱۸6). 


۸۹ 


قرّ كما قر غیزه ممّن هو على مثل رأيه ما اغْتيل» ولكنّه نال متا الأذى 
وهجانا بالشعی ولم يفعل هذا أحدٌ منکم إلا كان السیف». ودعاهم رسول 
الله يك إلئ أن يكتب بينهم كتابًا ینتهون إلئ ما فيه» فكتبوا بينه وبينهم كتابًا 
تحت العذق(۲ في دار رَمْلة بنت الحارث» فحَزْرَتُ يهود وخافت وذلّت من 
يوم فيل ابن الأشرف. 
فإن قيل: لا تُسلّم أنَّ كعبًا كان من أهل العهد بل كان حرییّاه وعلی تقدير 
كونه من أهل العهد فإنه لم يبح دمه بالسبٌ بل بلحوقه بدار الحرب. فإنه 
لحق بمكة وهي دار حرب إذ ذاك» فهذا الذي أباح دمه. 
وقد قال الإمام آحمد(۳: حدثنا محمد بن أبي عدي» عن داود» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت قریش: ألا 
ترئ إلئ هذا الصّبْيّر(» المُدِر من قومه» يزعم أنه خيرٌ منا ونحن أهل 


)١(‏ في الاصل: «قال؛» تصحيف. 

(۲) في الأصل: «المدف»» تصحيف. 

(۳) ليس في «المسند»ء وكذا الآتي بعده. وأخرجه أيضًا النسائي في «الكبرئ» )١١7157(‏ 
وابن حبان (15۷۲) والطبري في «تفسیره» (۷/ ۱6۲ 75/ )1٠١‏ وكذا ابن المنذر 
(۷۸/۲) وابن أبي حاتم (۳/ )٩۷۳‏ من طرق عن ابن أبي عدي به. إسناده صحيح» 
وقد اختاره الضياء (۱۱/ 57 "). 

كذا رسمه في الأصل تبعًا ل«الصارم؛ (۲/ ۱۵۷). والذي في مصادر التخريج: «الصتبور» 
- أو تصغيره: «الصتييير» -فكأن ما في «الصارم» تخفيف بحذف الواو. وسيأتي على وجهه 
قرييًا. والصنبور هو: الرجل القزد الصعيف الیل بلا أهل ولاعقب ولا ناصر. 

(0) في الاصل: «عن» والمثبت من «الصارم» ومصادر التخریج. ۲ 


3 


سم 


1۹۰ 


الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية» قال: آنتم خير قال: فنزل فیهم: ود 
شَانِمَك هو ی قال: وأنزلت فيه: وأ رل دين آوشوا تيتا ین 
آلکتلب ون ات وَاَلطَفُوتٍ وَيَقُولُونَ لین کف رو مت وله أهدَئ 

من یم اموا سَبِيلًا» إلى قوله: '#تصِيرًا4 [النساء: ۵۱]. 

وقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق(۱ قال: قال معمرٌ: أخبرني آیوب» عن 
عكرمة» عن ابن عباس أن كعب بن الأشرف انطلق إلى المشركين من كفار 
قريش فاستجاشهم على النبي و وأمرهم أن يغزوه» وقال لهم: آنا معكم» 
فقالوا: إنكم آهل کتاب وهو صاحب کتاب» ولا نأمن أن يكون مكرًا منکم 
فإن آردت أن نخرج معك فاسجد لهذين الصنمين وآمن بهماء ففعل. ثم قالوا 
له: نحن أهدئ أم محمد؟ نحن نصل الرحم» ونقري الضیف» ونطوف 
بالبيت» وننحر الكُومه ونسقي اللبن على الماء؛ ومحمدٌ قطع رحمه وخرج 
من پلده. فقال: بل نتم خيرٌ وأهدی» قال: فنزلت فیه: وم رال ین 
ووأ یت ی ألْكتدب 00 اب وَالطَلهُوتٍ وَيَقُولُونَ للذیق کرو 

هَتَولاءِ هی و مت مبیلاک [النساء: .[o\‏ 

وقال: حدثنا عبد العزيز"» حدثنا إسرائيل» عن السدي» عن أبي مالك 
قال: إن آهل مكة قالوا لكعب بن الأشرف لما قدم عليهم: ديننا خيرٌ أم دين 
محمد؟ قالوا: اعرضوا علي دینکم» قالوا: تَعْمّر بيت ربناء وننحر الكوماء 


(۱) وهو في «تفسيره» /١(‏ ۰۱8 ومن طريقه آخرجه أيضًا الطبري (۷/ ۱6۳) 
(؟) كذافي الأصل. وني مطبوعة «الصارم»: «عبد الرزاق» بناءً على ما في بعض أصوله 
الخطية. ولم آجده في «تفسير عبد الرزاق». 


6١ 


ونسقي الحاج الماء» ونصل الرحم. ونقري الضیف. قال: دینکم خيرٌ من 
دين محمد. فأنزل الله عز وجل هذه الایة(۱). 


قال موسی بن عقبة عن الزهري": كان كعب بن الأشرف اليهودي - 
وهو أحد بني النضير أو هو فيهم ‏ قد آذی رسول الله و بالهجاء ورکب 
إلى قريش فقدم علیهم فاستعان بهم علئ رسول الله وه فقال أبو سفيان: 
أناشدك الله» أديننا حب إلى الله أم دين محمد وأصحابه؟ وأيّنا أهدئ في 
رأيك وأقرب إلى الحق؟ فا نطعم الجزور الکوماء ونسقي اللبن على 
الماء ونطعم ما هبّت الشمأل. قال ابن الأشرف: أنتم أهدئ منهم سبيلاء ثم 
خرج مقبلا حين أجمع رأي المشركين علئ قتال رسول الله ی معلت( 
بعداوة رسول الله کل وهجائه. 


فقال رسول الله ياة: «من لنا من ابن الأشرف؟ قد استعلن بعداوتنا 
وهجائناء وقد خرج إلى قريش فجمعهم على قتالناء وقد آخبرن الله بذلك 
لم قدم على ا ماکان ر فر ان تنكم انا معهم» نم قرا رسول 
الله ية على المسلمین ما أنزل فيه: «لَم کر ر او اتات 
ألکتلب4 إلئ قوله: «سَبِيلًا» [النساء: 0۱] وآياتٍ معها فيه وني قریش. 


(۱) وأخرجه ابن أبي حاتم (۳/ 917) عن أبي سعيد الأشج عن عبيد الله عن إسرائيل به. 
(۲) أخرج بنحوه ابن شبة في «تاريخ المدینة» (۲/ )٤٥٤‏ من طريق موسی بن عقبة به. 
وأخرجه البيهقي في «الدلائل» (۳/ ۱۹۰) عن موسی بن عقبة دون ذكر الزهري. 

(۳) في الأصل: «تغلبًا» تصحيف 


وذکر لنا أن رسول الله يكل قال: «اللهم اكفني(۱) ابن الأشرف يما 
شئت» فقال له محمد بن مسلمة: آنا يا رسول الله أقتله ‏ وذكر القصة في 
قتله. قال: فقتل الله ابن الأشرف بعداوته لله ورسوله وهجائه إياه» وتأليبه 
عليه قريشاء وإعلانه بذلك. 

قال ابن إسحاق"': كان من حديث كعب بن الأشرف: أنه لما أصيب 
أصحاب بدرء وقَدِم زيدٌ بن حارثة إلى أهل السافلة(۳ وعبد الله بن رواحة 
إلئ آهل العالية بشیزین؛ بعئهما رسول الله وك إلى من بالمدينة من المسلمين 
بفتح الله عليه وقثل من فيل من المشرکین» كما حدثني عبد الله بن المغيث بن 
أبي بردة الظَمري» وعبد الله بن أبي بكرء وعاصم بن عمر بن قاد 
وصالح بن آيي آمامة بن سهل» کل واحد قد ی رعق يدينه قالوا :كان 
کعب بن الأشرف من طبَّى ثم أحد بني نبهان» وکانت آمه من بني النضیر. 

= فقال(۲4 حين بلغه الخبر: أحقٌّ هذا؟ ترون أن محمدًا قدل هؤلاء الذين 
سى هذان الرجلان يعني زيدًا وعبد الله بن رواحة-؟ هؤلاء أشراف العرب 
وعارل قاس رار إن كا راجيا ابا مولا فرع تیطن الأرضن خیرمن 
ظهرها! فلما تيقن عدو الله الخبرٌ خرج حت قدم مكة» نزل(۲۹ على المطلب بن 


(۱) في الأصل: «العن». تصحیف. 

(۲) كما في «سيرة ابن هشام» (۵۱/۲). 

(۳) في الأصل: «السالفةا. تصحیف. 

)٤(‏ جواب «لمّا أصيب آصحاب بدر...» من حیث المعنی. 

(۰) کذا نی الأصل دون واو العطف قبله. وأضیفت في مطبوعة «الصارم» ولیست في 
آصوله الخطية. وفي «السیرة»: «فنزل». 


۹۳ 


أبي وداعة السهمي وعنده عاتكة بنت آبي العیص بن أميةء فأنزلثه واکرمته 
وجعل يحرّض على رسول الله ية وینشد الاشعار» وييکي(۱) أصحاب القلیب 
من قريش الذين آصیبوا ببدر -وذکر شعرّه وما رد عليه حسَّان وغیره. 


ثم رجع کعب بن الاشرف إلى المدينة یشب بنساء المسلمین حتول 
آذاهم» فقال رسول الله وَل كما حدثني عبد الله بن أبي المغیث(۲)- «من 
لي من" ابن الأشرف؟). فقال محمد بن مسلمة: أنا لك به يا رسول ال أنا 
أقتله ‏ وذكر القصة. 


وقال الواقدي(*): حدثني عبد الحميد بن جعفر» عن يزيد بن رومان؛ 
ومعمرٌ عن الزهريء عن ابن کمب بن ماه وإبراهيمٌ بن جعفر» عن یه 
عن جابر بن عبد الله لنهعنة؛ فكل قد حدئنی منه بطائفة» وكان الذي 
اجتمعوا لنا عليه قالوا: كان كعب بن الأشرف شاعرّا» وكان يهجو النبي ول 
۲ ۰ + إت ۰ ۵ ۰ 1 بك تاا 
وأصحابه» ویحرض علیهم كفارٌ قريش في شعره» وکان رسول الله 5 قدم 
المدينة وأملها حلاص منهم المسلمون الذین تجمعهم دعوة الا سلام فیهم 


(۱) في الأصل: «وجعلت تحرّض...وتنشد...وتبکي». تصحیف. 

(۲) في الاصل: «الغيث»» تصحیف من الناسخ. وزيادة «أبي» قبله خطأء وهو في مصدر 
المؤلف ‏ «الصارم» (۲/ ۱6) - کذلك. والصواب: «عبد الله بن المغیث بن آبي 
بردة»» كما سبق قریبا. 

(۳) كذا في الأصل و«الصارم»» ومثله في «عیون الأثر» (۲۹۹/۱) نقلا عن ابن إسحاق. 
وني مطبوعة «سيرة ابن هشام»: «بابن الأشرف». 

.)۱۸٤ /۱( «المغازي»‎ )4( 


۹٤ 


أهل الحلقة والحصون, ومنهم(۱) حلفاء للحیّین جميعًا الاوس والخزرج» 
فأراد رسول الله ي حين قدم المدينة استصلاحهم كلهم وموادعتهم» وکان 
الرجل یکون مسلمّا وأبوه مشرگا» فکان المشرکون والیهود من آهل المدينة 
يؤذون رسول الله ية وأصحابه آذّى شديدًاء فأمر الله نبیه والمسلمین بالصبر 
على ذلك والعفو عنهم؛ وفيهم أنزل لله: لوَلْكَسْمَعُنَ یت لین أوشواً 
لكب من فَبْلِكُمْ وین الذي آذرگو دی گیب وان تضیزوا وک 00 
لك من عَرّم ألَأمُورٍ4 [آل عمران: ۰۲ وفيهم أنزل الله: لود كير ین 
ألکتب لَوْيَرْدُونَكُم ین بَعْد ابنلنگم کارا الآية [البقرة :1۸[ 

فلما آبی ابن الأشرف أن ینزع(۲) عن آذی رسول الله با وأذى 
امجن EES‏ ير ساره سار امن ار سل 
المشرکین وآشر من ار منهم فرأئ الاساری مقرّنين بت وذلّ» ثم قال 
لقومه: ویلکم! والله بطن الارض خيرٌ لکم من ظهرها اليوم؛ هؤلاء سّراة 
الناس قد یلوا وأسرواء فما عندکم؟ قالوا: عداوته ما حیینا. فقال: وما آنتم 
وقد وطی قومّه وأصابهم؟ ولكني آخرج إلى قريش فأحضها وأبكي قتلاهاء 
لعلهم ينتدبون فأخرج معهم [فخرج] حت قدم مكة ووضع رحله عند أبي 
وداعة بن صْبَيرة السهمي(۲) وتحته عاتكة بنت أسيد بن أبي العیص فجعل 
يرثي قريسًا وذكر ما رثاهم به من الشعرء وما أجابه حسان. [قال: ودعا 


)۱( في الأصل: «ومن)» تصحيف 

)۲( في الأصل: (یدع»» تصحیف. 

(۳) کذا في رواية الواقدي. وسبق عند ابن إسحاق أنه نزل على ابنه «المطلب بن آبي 
وداعة السّهمى وعنده عاتكة بنت أبى العيص بن أمية». 


0٥ 


رسول الله ل حسَّانَ](١2‏ فأخبره بتزول کعب علی من نزل» فقال حسان - 
فذکر شعرا هجا به أهل اليك الذين درل فیهم. 

قال: فلما بلغها شعره نبدّت رحله وقالت: ما لنا ولهذا اليهودي؟! ألا 
رهب ۱۱ وال مود هه قرع دق رس ۵ 15 
حسّانا» فقال: «ابن الاشرف نزل علی فلان» فلا یزال بهجوهم حتی ینبذوا 
رحله فلمٌا لم يجد مأوّئ قدم المدينة. 


ف[لمًا] بلغ النبي و قدومّه قال: «اللهم اكفني ابن الأشرف بما شئت 3 
في إعلانه الشرّ وقوله الأشعار». وقال رسول الله ة: «من لي من" ابن 
الأشرف؟ فقد آذاني»» فقال محمد بن مسلمة: آنا له يا رسول الله» آنا أقتله. 
قال: «فافعل» ‏ وذكر الحديث. 


فقد اجتمع لابن الأشرف ذنوبٌ منها: أنه رثئ قتلئ قريش» وحضّهم 
على محاربة النبي كَل وواطأهم على ذلك» وأعانهم على محاربته بإخباره 
آن دينهم خير من دينه» وهجا النبي و والمسلمین(۲. 


(۱) ما بين الحاصرتین زيادة لازمة من «مغازي الواقدي» (۱۸۲/۱) ونسخة الظاهرية من 
«الصارم» (ق۰)۳۷ وسقطت من مطبوعة «الصارم» (۱۲/۲) لسقوطها من بعض 
النسخ الخطية منه. كنسخة المحمودية (۲۸). و«حمّان» كذا في «المغازي» ونسخة 
و ی ها ان مت ی 
فته أن ركون اضر -آي: «حسّانًا» ‏ كما سيأتي قریبا. 

(۲) کذا نی الأصل و«الصارم». ولفظ مطبوعة «المغازي»: «بابن الأشرف». 

(۳) في الأصل: «والمسلمون». وهنا انتهئ الاعتراض ‏ مقرونًا بأدّته الذي بدأ من 
(ص »)٤٩۰‏ و مفاده أن قتل ابن الأشرف لم يكن بمجرّد سبّه للنبي وا بل بلحوقه 


۹٦ 


قلنا: الجواب من وجوو: 

آحدها: أن کعبّا كان له عهدٌ من النبی يله وآمان» وقد ذکرنا الرواية 
الخاصة أن کعب بن الأشرف كان معاهدًا للنبي و۱۱۶ ثم إن النبي َكل 
جعله ناقضا للعهد پجائه وأذاه بلسانه. 

الثاني: أنّا قد قدمنا في حديث جابر أن أول ما نقض به العهدَ قصيدته التي 
أنشأها يهجو بها رسول الله بيا وأن رسول الله يا لما هجاه هذه القصيدة 
ندب إلئ قتله. 

الثالث: أن النبى ب قال لليهود لما جاؤوا إليه في شأن قتله: «إنه نال منا 
الأذئ وهجانا بالشعرء ولم يفعل هذا أحدٌ منكم إلا كان السیف»(۲). وهذا 
نص في أن من فعل هذا فقد استحق السيف. 

الرابع: أن النبي و لم يندب إلى قتله لكونه ذهب إلى مكة وفعل ما 
فعل هناك وإنما ندب إلى قتله لما قدم وهجاه كما جاء ذلك مفسّرًا في 
حديث جابر المتقدم في قوله: «ثم قدم المدينة معلنًا بعداوة النبي كَلِ). ثم 
بين أن أول ما قطع به العهد تلك الأبيات التي قالها بعد الرجوع. وأن النبي 
و حينئذ ندب إلى قتله. 


وكذلك في حديث موسی بن عقبة: «من لنا من ابن الأشرف؟ فقد 


(۱) «وأمان... للنبي ية سقط من المطبوع. 


(؟) «مغازي الواقدي» (۱/ ۰۱۹۲ وقد سبق. 


۹۷ 


استعلن بعداوتنا وهحائنا». 
ويؤيد ذلك شیئان(۱): 


أحدهما: أن سفيان بن عيّينة روئ عن عمرو بن دينار» عن عكرمة قال: 
جاء يي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى آهل مکت فقالوا: أنتم آهل 
الكتاب وأهل العلم فأخبرونا عنّا وعن محمد. فقالوا امنا الح as‏ 
فقالوا: نحن نصل الأرحام: تحر الكوماء» ونسقي الما عاي اللبن؛ وتنك 
العناة» ونسقي الحجيج؛ ومحمد ضُئبون قطع أرحامناء واتبعه سراق 
الحجيج بنو غفار؛ و ام هوا هار كل آنتم خيرٌ وآهدی سبیلاء 
فأنزل الله: و رل یرو تيتا ین أْكِدب؟ إلى قوله: «أؤلتيك 
ی لت الله و َمَن یَلَع لله ن سد لد َصِيرَا4 [الساء:۲(]0۱-۰). 

وكذلك قال قتادة: ذکر لنا أن هذه الاية نزلت في کعب بن الأشرف 
وخيي بن آخطب» رجلین من البهود من بني النضير تیا(" قریشا في 
الموسم» فقال لهما المشرکون: نحن آهدی من محمد وأصحابه فا أهل 


(۱) سقطت النون من الاصل. 

)۲( آخرجه ابن شَّبَّة في «تاریخ المدينة» (۲/ 40۲) وسعید بن منصور (554- التفسیر) 
- ومن طريقه ابن المنذر في (تفسیره» (۲/  )/59‏ وابن آبي حاتم (۳/ ٩۷‏ من 
طرق عن ابن عبينة به. وهو مرسل صحيح الإسناد. 
وأخرجه الطبراني (۲۵۱/۱۱)-ومن طريقه الضياء في «المختارة» (17/ ۱۷۰ - 
والبيهقي في «الدلائل» (۳/ )۱٩۳‏ من بعض الطرق الضعيفة عن ابن عيينة عن عمرو 
عن عكرمة عن ابن عباس مسندًا. 

(۳) كذافي الأصل. وني «الصارم» ومصادر التخريج: «لقیا». 


۹۸ 


السدانة والسقاية وأهل الحرم فقالا: آنتم آهدی من محمد وأصحابه» وهما 
یعلمان آنهما کاذبان. نما حملهما علی ذلك حسد محمد وأصحابه فالزل 
الله فيهم: : «أؤلّتيك ی ع لَعَنَهُمْ الله 31 وم من يَلْعَنِ أللّهُ فلن تجد جد لر تصيرًا» 
الو EE‏ 
نزل فيكما("2 كذا وكذاء قالا: صدق والشثى ما حملّنا على ذلك إلا حسده 


و 
و 


وهذان مرسلان من وجهین مختلفین» فيهما أن كلا الرجلين ذهب إلى 
مكة وقال ما قال» ثم إنهما قدما فندب النبي و إلى قتل ابن الأشرف 
وأمسك عن ابن أخطب» حتی نقض بنو النضير العهد فأجلاهم النبي كَل 
فلحق بخيبر» ثم جمع عليه الأحزاب» فلما انهزموا دخل مع بني قريظة 
حصنهم حتی قتله الله معهم. فعلم أن الأمر الذي أتياه بمكة لم يكن هو 
الموجب للندب إلى قتل ابن الأشرف. وإنما هو ما اختص به ابن الأشرف 
من الهجاء ونحوه» وان كان ما فعله بمكة مقوبًا لذلك(* لكن مجرد الأذى 
لله ورسوله يوجب الندب إلى قتله كما نص عليه النبي كَل بقوله: «فإنه قد 
آذئ الله ورسوله». وكما بينه جابز في حديثه. 


(۱) في الأصل: «قومهم» والتصحيح من «الصارم». 

(۲) في الأصل: «فيكم». والمثبت من «الصارم». 

(۳) أخرجه الطبري )١157/17(‏ وابن المنذر (۷۵۰/۲) وابن أبي حاتم (۳/ /ا/91) 
والواحدي ني «الأسباب» (ص٤۲۹)‏ من طرق عن يزيد بن زُريع» عن سعيد بن ابي 
عروبة» عن قتادة. وهذا مرسل صحيح الإسناد. 

(5) في الأصل: «بذلك». والمثبت أشبه. 
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الحارئي(۱» عن أبيه» عن جابر قال: لها" كان من آمر النبي و وبني 

قريظة - کذا فيه» قال شیخنا(۳): وآحسبه(*: وبني قینقاع ما کان» اعتزل(*) 
و 

ابن الأشرف ولحق بمکت وكان فيهاء وقال: لا آعین عليه ولا آقاتله» فقيل له 

بمكة: ديننا خيرٌ أم دين محمد وأصحابه؟ قال: دینکم خيرٌ وأقدمٌ من دين 


محمدء ودين محمد حدیث(۱؟. 


فهذا دليل علئ أنه لم يظهر محاربة. 

الوجه السادس: أن جميع ما آتاه ابن الأشرف إنما هو أذ باللسان فإِنَّ 
رثاءه لقتل المشركين» وتحضيضه على قتال النبي كَل وسبّه وطعنّه في دين 
الإسلام» وتفضيله دين الكفار عليه- كلّه قول" باللسان ولم يعمل عملا 


و 
فيه محاربة. 


ومن نازعنا في سب النبي و ونحوه فهو فيما فعل كعب بن الأشرف 


(۱) في الأصل: «الحارث»» وعليه علامة استشكال بالحمرة. 

(۲) في الأصل تقدّمت «لمّا» على «قال»» والتصحیح من «الصارم». 

(۲) في «الصارم المسلول» .)١119/١(‏ 

(4) تصحف في الأصل الی: «راحه». 

(۵) في الأصل: «اعدل؛» تصحيف. 

(7) أخرجه الخطابي في «معالم السنن» /٤(‏ ۸۳) مختصراء والبيهقي في «دلائل النبوة» 
»)١195 /۳(‏ وقد سبق تمام حديث جابر هذا (ص...). 

(۷) في الأصل: «قولا)» تصحيف. 


من تفضیل دين الکفار وحصّهم باللسان على قتل المسلمین أشدٌّ منازعة 
فان الذمي إذا تجسّس(١2‏ لاهل الحرب وآخبرهم بعورات المسلمين» ودعا 
الکفار إلى قتالهم- انتقض عهده أيضًا كما ینتقض عهد الساب. 

ومن قال: إن الساب لا ینتقض عهده فانه یقول: لا ینتقض العهد بشىء 
من ذلك. وهذا ابنالاشرف لم یوجد منه إلا دی باللسان فقط فهو حجاً 
على من نازع في هذه المسائل» ونحن نقول: إن ذلك له نقش للعهد. 

الوجه السایع: أن تفضیل دين الکفار على دين المومنین هو دون سب 
النبي لو بلا ریب فان کون الشيء مفضولا أحسنٌ حالا من كونه مسبوبًا 
مشتومّا؛ فان كان ذلك ناقضًا للعهد فالسب بطریق الاولی. 

وأما مرئیته للقتلی وحضّهم علی أخذ ثأرهم» فاکثر ما فيه تبییج قریش 
على المحاربة» وقریش کانوا قد آجمعوا على محاربة النبي و عقیب بدر» 
وآرصدوا العیر التي كان فیها آبو سفیان للنفقة على حربه» فلم يحتاجوا في 
ذلك إلئ کلام ابن الاشرف. 

نعم» مرئیته وتفضيله ربما زادهم غيظً(") ومحاربةٌ لکن" سبه للنبي 
وهجاؤه له ولدينه أيضًا مما يهيجهم على المحاربة ويُغريهم به“ فعلِه0*) 


(۱) تصحف في الأصل الی: «او الحسس ». 

(۲) رُسم في الأصل بالضاد. 

(۳) في الأصل: «اٍلیل»۰ والتصحیح من «الصارم». 

)٤(‏ في الأصل: «فیه» ولعله تصحيف المثبت من «الصارم». 
(۰) في الأصل: «تعلم»» تصحيف. 


أن الهجاء فيه من الفساد ما في غيره من الکلام(۱) وآبلغ» فإذا كان غیره من 
الکلام نقضًا فهو أن یکون نقضًا آولی. ولهذا قتل النبي و جماعة من 
النسوة اللاتي كن يشتمنه ویَهُجونه(۲) مع عفوه عمّن كانت تعين عليه 
وتحض علی قتاله. 

الوجه الثامن: أن كعب بن الأشرف لم یلحق بدار الحرب مستوطتاء 
ولهذا قدم المدينة وهي وطنه. والذمي إذا سافر إلى دار الحرب ثم رجع إلى 
وطنه لم یتقض عهده. ولهذا لم يأمر النبي و بقتل حُيّي بن آخطب وکان 
قد سافر معه إلى مكة. 

الوجه التاسع: أن ما ذكروه حجه لناء وذلك أنه قد اشتهر عند أهل العلم 
من وجوه كثيرة: أن قوله تعالی: لأَلَمْ رل الديق ارا تیان 
لْكتدب4 نزلت في كعب بن الأشرف لما قاله لقريش. وقد آخبر الله سبحانه 
أله لعنه ومن لعنه فلن تجد له ف ا وذلك دلیل علین آله لا عهد له فلو کان 
له عهدٌ لكان يجب نصره على المسلمین» فعلم أن مثل هذا الکلام یوجب 
انتقاض عهده وعدم ناصره فکیف بما هو آغلظ منه من شتم وسب؟ 

وانما لم یجعله النبي 5 والله أعلم ‏ بمجرد ذلك ناقضا للعهد لأنه لم 


)١(‏ في الأصل: «كلام»» والمثبت من «الصارم» 

(۲) في الأصل: «يهجينه» على لحن العامة يقولون: «یدعون» للذکور ویدعین» 
للإناث! وهو على الصواب في «الصارم». 
وجماعة النسوة اللاتي أمر النبي بل بقتلهن: قیتان لابن خطل كانتا تغنيان ببجاء 
رسول الله َك وسارة مولاة لبعض بني عبد المطلب. انظر: «سيرة ابن هشام» 
)5٠١ /۲(‏ و«زاد المعاد» (۳/ ١‏ -007) بتخريجي. 
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یعلن بهذا الکلام ولم يجهر به» وإنما آعلم الله به رسوله وَخیّا كما تقدم في 
الأحادیث ولم يكن النبي بي يأخذ آحدا من المسلمین والمعاهدین إلا 
بذنب ظاهر. فلما رجع إلى المدينة وآعلن الهجاء والعداوة استحق أن يقل 
لظهر و ذاه وشتهر د ا 

نعم» من خيف منه الخيانة فإنه ينبذ إليه العهد» أما إجراء حكم المحاربة 
عليه فلا يكون حتئ تظهر المحاربة وتثبت عليه. 

الوجه العاشر: أن النفر الخمسة الذين قتلوه -وهم: محمد بن مسلمة» 
وأبو نائلة» وعباد بن بشرء والحارث بن آوس» وأبو عبس بن جبر قد أذن 
لهم النبي بلا أن يخدعوه بكلام يُظهرون به أنهم قد آمنوه ووانقوه ثم 
يقتلونه. ومن المعلوم أن من أظهر لكافر أمانًا لم يجُز قتله بعد ذلك لأجل 
الكفرء بل لو اعتقد الكافر الحربي أن المسلم آمنه صار مستأمَتاء فإن النبي 
كل قال: «من آمن رجلا علئ دمه وماله ثم قتله فأنا منه بريء وان كان 
المقتول كافرًا». رواه آحمد(۱. 


(۱) برقم (۲۱۹6۷) - دون قوله: «وإن كان المقتول کافرا» - وابن حبان (0۹۸۲) 
والطبراني في «الأوسط» (۰4۲۵۲ ۰114۰0 ۷۰۹۰) والييهقي (۹/ ۱8۲) وغیرهم من 
طرق عن المّدّيء عن رفاعة بن شداد البجلي عن عمرو بن الحمق الخزاعي 
نع وإسناده حسن. 
وأخرجه الطيالسي (۱۳۸۲) وأحمد (۲۱۹6۷) والبيهقي (4/ )١57‏ وغیرهم من 
طریق عبد الملك بن عمیرء عن رفاعة بن شذاد البجلي» عن عمرو بن الحَوق بلفظ: 
«من آمن رجلا علئ نفسه فقتله أعطي لواء الغدر یوم القيامة». وإسناده آقوی» والله 


اعلم. 
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وقال ية: «إذا مك الرجل على دمه فلا تقثله». رواه ابن ماجه(۱) 


وعن آبي هربرة نة عن النبي و2 قال: «الایمان قید الفتك. لا 


يفتك" مؤمنٌ». رواه هل «السنن»(۳. 


وقد زعم الخطابي(*) آنهم إنما فتکوا به لأنه كان قد خلع الأمان ونقض 


العهد قبل هذا. وزعم أن مثل هذا جائ من الكافر الذي لا عهدّ له كما جاز 
البيات والاغارة عليهم في أوقات الغرّة. 


(۱) 


(۳ 


(€) 


(6) 


لكن يقال: فهذا الكلام الذي تم به صار مستأمته وآدنیی أحوال() 


رقم (۲۷۸۹) من حديث سليمان بن صَرّد. وأخرجه أيضًا آحمد (۲۷۲۰۷) وأبو 
نعيم في «معرفة الصحابة» (1۵ ۳۳). وفي إسناده أبو ليل الحارثي وهو واه» وشيخه 
أبو عكاشة الكوفي وهو مجهول. وانظر: «الضعيفة» (۲۲۰۱). 

في الأصل والمطبوع: «يقتل»! 


أخرجه أبو داود (77/594) وابن أبي شي شيبة ( ۰ والحاكم (4/ ۳۵۲) من حديث 


إسماعيل بعد e e‏ لج هل 


عبد الرحمن السدي ولكن له شاهدان يعتضد ويتقوّئ بهما. الأول من حديث 
الحسن عن الزبير بن العوّام عند أحمد (21477» ۱۶۳۳) وابن أبي شيبة (۳۸۰۹۱) 
وابن أبي عمر في «مسنده» (إتحاف الخيرة: ۱۰۸) وغيرهم» رجاله ثقات إلا أن رواية 
الحسن عن الزبير مرسلة. والثاني من حديث معاوية بن أبي سفيان عند أحمد 
(۱۲۸۳۲) والطبراني في الكبير (۳۱۹/۱۹) والحاكم (5/ ۳۵۳) بإسناد فيه علي بن 
زيد بن جدعان» وحدیثه حسن في الشواهد. 

في «معالم السنن» /٤(‏ ۸۳-۸۱) في الكلام على قصة قتل كعب وحديث «الإيمان قيد 
الفتك». والمؤلف صادر عن «الصارم» (۲/ ۱۸۱). 

في الأصل: «أقواله»» تصحيف. 


أن تکون له شبهة آمان. ومثل ذلك لا يجوز قتله لمجرد الکفر فان الأمان 
یعصم دم الحربي» ویصیر مستأمتا بأقل من هذا كما هو معروف في مواضعه. 
وإنما قتلوه لأجل هجائه وأذئ الله ورسوله. 


ومن حل قتله بهذا الوجه لم یعصم دمه بأمانٍ ولا بعهی» كما لو آمن(۱) 
المسلم من وجب قتله لأجل قطم الطریق ومحاربة الله ورسوله والسعي في 
الأرض بالفساد المُوجب للقتل» أو من وجب قتله لاجل زناه أو آمن من 
وجب قتله لاجل الردة أو لاجل ترك آرکان الاسلام» ونحو ذلك. ولا یجوز 
أن يعقد [له] عهذ» سواءٌ كان عقدّ أمانٍ أو عقد هدنة أو عقد ذمة لأن قتله 
بقل ما سنوی تفه لماك و کر 4 كارا جو اكه مرو 

آما الاغارة والبیات فليس هناك قول ولا فعلْ(۳) صاروا به آمنین» ولا 
اعتقدوا أنهم قد أوينواء بخلاف قصة کمب بن الآشرف» فثبت أن آذی الله 
ورسوله بالهجاء ونحوه لا يُحقَّن معه الدم بالأمان» فلأن لا يحقن معه بالذمة 
الموبدة والهدنة الموقتة بطریق الأولی» فان الأمان يجوز عقده لكل کافر 
وینقده كل له ولا ارط عل الان فحن لر اندي لا 
يعقدها إلا الامام أو نائبه» ولا يعقد إلا بشروط كثيرة تشترط علی أهل الذمة 
من التزام الصغار ونحوه. 

فان قيل: کعب بن الأشرف سب النبي با بالهجاء والشعر» وهو كلام 
موز ون يُحمّظ ويروئ» ويُنشد بالأصوات والالحان» ويشتهر بين الناس» 


(۱) في الأصل: «من»» تصحيف. 
(۲) في الأصل: «قولا وسل ». 


وذلك له من التأثير والأذئ والصد عن سبیل الله ما ليس للکلام المنشور. 
ولذلك(۱) كان النبي يك يأمر حسّانَ() أن بهجوهم ویقول: «نه آنکی فیهم 
من النبل»(۳؟ فيؤثر هجاژه فیهم ثرا عظيمًا یمتنعون به من آشیاء لا يمتنعون 
عنها لو سبوا بكلام منثور أضعاف الشعر. 

وأيضًا: فإن كعب بن الأشرف وأم الولد المتقدمة تكرر منهما سب 
النبي اة وآذا» والشيء إذا کثر واستمرٌ صار له حالٌ أخرئ ليست له ذا 
انفرد. وقد ذكرتم أن الحنفية يجيزون قتل من كثر منه مثل هذه الجریمة» وان 
لم يجيزوا قتل من لم يتكرر منه. 

فإذًا ما دل عليه الحديث يمكن المخالف أن يقول به. 


فالجواب من وجوء!؟»: 

أحدها: أن هذا یفیدنا(*) أن السب في الجملة من الذمي يقتضي إهدار 
دمه وانتقاض عهده. ويبقئ الكلام في الناقض للعهد: هل هو نوع خاص من 
السب وهو ما كثر وغلظ أو هو مطلق السب؟ هذا نظر آخر» فما كان مثل 
هذا السب وجب أن يقال: إنه مهد لدم الذمي حتی لا يسوغ لأحدٍ أن 
يخالف نص السنة» فلو زعم زاعمٌ أن شيئًا من سب الذمي وأذاه لا يبيح دمه 


(۱) في الأصل: «وکذلك» تصحيف. 

(۲) كذافي الأصل تبعًا «للصارم» (۲/ ۱۷۲). 

(۳) آخرجه مسلم (۲8۹۰) من حدیث عائشة؛ ولفظه: «إنه أشدٌ علیها من رشق بالتّل». 
(€) وهي في «الصارم» (۲/ ۱۷۳ وما بعده). 

(۵) تحرّف في الأصل الی: «يقتل نا" فصار في المطبوع: «یقتّل لان». 
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كان مخالفا للسنة الصحيحة الصريحة خلافًا لا عذر فيه لاحد. 

یه لا رت أن الجن ال ج رید فتاه عم 
آنواعه صفة أو قدرّاء أو صفةً وقدرّاء فإنه لیس قتل واحد من الناس مثلّ قتل 
والٍ وعالم وصالح» ولا ظلمٌ بعض الناس مث ظلم يتيم فقيرٍ بين أبوين 
صالحين؛ وليست الجناية في الأوقات والأماكن والأحوال المُشْرّفة كالحرم 
والإحرام والشهر الحرام كالجناية في غير ذلك. وكذلك مضت سنة الخلفاء 
الراشدين بتغليظ الدية إذا تغلّظ القتل بأحد هذه الاسباب(۱). 

وقال النبي وه وقد قيل له: أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نذا 
وهو خلقك». قيل له: ڈ ثم أي؟ قال: «آن تقتل ولدك خيفة أن يطعم معك). 
قيل له: ثم أي؟ قال: «أن ثزاني حليلة جارك»(۲). 


ولا شك أن من قطع الطريق مراتٍ متعددة» وسفك دم خلق من 
و 
المسلمين» وكثر منه أخذ الأموال- كان جرمه أعظم من جرم من لم يتكرر 
منه ذلك. 
ولا ریب أن مَن أكثر من سب النبي ار أو نظم القصائد في سبّه» فان 
جرمه أعظمٌ من جرم من سبّه بالكلمة الواحدة المتثورة» بحيث يجب أن 


(۱) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (كتاب العقول/ باب التغلیظ)؛ و«الأوسط» لابن المنذر 
(كتاب الديات/ باب ذكر تغليظ الدية على من قتل في الحرم أو في الشهر الحرام أو 
قتل مُحرمّا) و«سنن البيهقي» (كتاب الديات/ باب ما جاء في تغليظ الدية في قتل 
الخطإ في الشهر الحرام والبلد الحرام وقتل ذي الرحم). 


(۲) أخرجه البخاري )٤٤۷۷(‏ ومسلم (87) من حديث عبد الله بن مسعود نة 
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تکون إقامة الحد عليه آوکد» والانتصار منه لرسول الله يل أوجب» ولو كان 
الم آملا أن يُعفئ عنه لم يكن هذا آملا لذلك. 

لکن هذه الأدلة تدل على أن جنس الأذئ لله ورسوله ومطلی السب 
الظاهر مُهدِرٌ لدم الذمیع ناق لعهده من و جوه: 

آحدها: أن النبي وق قال: «مّن لکعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذی الله 
ورسوله»۱). وذلك(۲) اسم مطلقٌ لیس مقيدًا بنوع ولا قدر ولا تکراره 
ومعلومٌ أن قلیل السب وکثیره ومنظومّه ومنثوره دی لله بلا ريب. 

الوجه الثاني: أنه لو أراد التكرار والمبالغة لأتئ بالاسم المفهم لذلك 
فقال: فإنه قد بالغ في أذئ الله ورسوله أو تكرّر منه » ونحو ذلك. وقد آوي 
جوامع الكلم» وهو المعصوم في غضبه ورضاه. 

الوجه الثالث: قوله في الحديث الآخر: «إنه نال منا الأذئ وهجانا 
بالشعرء ولا يفعل هذا أحدٌّ منكم إلا كان السیف»(۳ ولم يقيد ذلك بتكرار 
بل علقه بمجرد الفعل. 

الوجه الرابع: أن كعبًا آذاه بكلامه المنظوم» واليهودية بكلامها المتشورء 
وكلاهما أهدر دمه» فعلم أن النظم ليس له تأثيرٌ في هذا الحكم» والحكم إذا 


ثبت بدون الوصف كان عديم التأثير» فلا يجوز أن يجعل جزءً!(؟2 من العلة. 


(۲) أي: الأذئ لله ورسوله. 
)٤(‏ في الأصل: «فرا)» تصحيف. 


الوجه الخامس: أن الجنس المبیح للدم لا فرق بين قلیله وکثیره» 
وغلیظه وخفیفه في کونه مبيحّاء سواءٌ كان قول كالردّة أو فعلا کالزنا 
والمحاربة وهذا قياس" الأصول. فمن زعم أن من الاقوال والافعال ما 
يبيح الدم إذا كثر ولا يبيحه مع القلة» فقوله مخالفَ لأصول الشرع. 

وأما ما ذهب إليه المنازع من جواز قتل من كثر منه [القتل] بالمثقل(۳) 
والفاحشة في الدبر(4) دون من قل منه ذلك. فالكلام معه فیه» والباب واحدٌ 
في الشريعة. 

وقد صح عن النبي بك أنه رضخ رأس يهوديٌ رضخ رأس جارية(0 
لم يتكرّر(21 منه ذلك الفعل. 

وصح عنه في اللوطي: «اقتلوا الفاعل والمفعول به»۷۱ ولم يعلق ذلك 


1 


)١(‏ في الأصل: «حولا»! 

(۲) في الأصل: «قيام»! 

(۳) في الأصل: «المقتل»» تصحيف. 

)٤(‏ في الأصل: «الدين»! 

(5) أخرجه البخاري (1۸۷۷۰۰۲۹۵) ومسلم )١1717(‏ من حديث أنس مهن 

(5) في المطبوع: «ینکر»! 

(۷) أخرجه أحمد (۰۲۷۲۷ ۲۷۳۲) وأبو داود (5577) والترمذي )١557(‏ وابن ماجه 
(۲۲۱) والطبراني في «الكبير» (۱۱/ ۰۲۱۲ ۲۲۹) والحاكم (4/ ۳۰۵) من طرق كلها 
واهية أو مُعَلّة عن عكرمة عن ابن عباس تیه مرفوعًا. انظر: «العلل الکبیر» 
للترمذي (577) و«أنيس الساري» (۳۶۸۰). 
وله شواهد من حديث أبي هريرة وعلي وجابر رعش ولكنها ضعيفة آیضا. انظر: 


۰-۹ 


بتکرار. وأصحابه من بعده آجمعوا [علی] قتله ولم یعتبروا تکراژا(۱. 

وإذا كانت الأصول المنصوصة والمُجمّع علیها قد سوت في إباحة الدم 
بين قليل الموجب وكثيره» كان الفرق تحكُمًا بلا أصل ولا نظير. يوضحه: 

الوجه السادس: أن ما ينقض [الایمان](۲) من الأقوال والأعمال 
يستوي فيه الواحد والکثیر فكذلك ما ينقض العهد. 

الوه 0 أنه إذا أكثر من هذه الأقوال والأفعال» فإما أن بقل لأنَّ 
جنسها مبيحٌ للدم أ و أن المبيح قدرٌ مخصوص. 

فإن كان الأول فهو المطلوب. وان كان الثاني فما حدٌ ذلك المقدار 
امح ب e‏ 

امي ات یی ۱۳ 
يقول به» ولا بالقتل بالقسامة حيث لا يثبت إلا بعد خمسين يميئًا عند من 
یری القَوّد0" بباء ولار- جم الملاعنة حيث لا يثبت إلا بعد شهادة الزوج أربع 


«العلل» لابن آبي حاتم )١767(‏ وانصب الراية» (۳۳۹/۳) و«إرواء الغليل» 
)€۸( ۲۳۵۰). 

(۱) انظر: «السياسة الشرعیة» لشیخ الاسلام ( ص۱۳ - ۱۳۷). 

( زيادة لازمة من «الصارم». 

(۳) في الأصل: «القول». تصحیف 
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مراتٍ عند من یری آنا ترجَم بلعان الزوج ونکولها؛ فإن المبیح للدم لیس 
هو الاقرار ولا الأيمان» وانما المبیح فعل الزنا وفعل القتل وإنما الاقرار 
والایمان حجة اوآ دلبل علی ثبوت ذلك. 

ونحن لم ننازع في أن الحجج الشرعية لها نب محدودة وإنما قلنا: إن 
نفس القول أو العمل المبيح للدم لا نصاب له في الشرع» وإنما الحكم معلَّقٌّ 

1 

الوجه الثامن: أن القتل عند كثرة هذه الأشياء إما أن یکون حدًا يجب 
ف أو تعزيرًا يرجع إلى رأي الإمام» فان كان الأول فلا بد من تحديد 
وخ ولا خد له إلا تذليقه بالج و الق رل بت متو ذلك . 

وان كان الشاني» فليس في الأصول تعزيرٌ بالقتل» فلا يجوز إثباته إلا 
بدليل يختصّه("2. والعمومات الواردة في ذلك مثل قوله: «لا يحل دم امرئ 
مسلم إلا بإحدئ ثلاثٍ» تدل علی ذلك أيضًا. 

فصل 
قال شیخنا!۳): وقد عرض لبعض السفهاء شبهة في قتل ابن الأشرف 


)١(‏ في الأصل: «تحته»! 

(۲) قد يقال: بلی» إن في أصول الشرع تعزيرًا بالقتل إذا أكثرٌ الفاعل ین بعض الأفعال 
المحرّمة» وهو ما قرّره المؤلف في توجيه ما رُوي من الأمر بالقتل لمن سرق مرارًا أو 
سكر مرارًا. انظر: «تبذيب السنن» (۳/ 4-۱۰۰ ۱۰) و«الطرق الحكمية» (۱/ ۳۵). 

(۳) «الصارم» (۱/ ۱۸۲). 


فظن أن دم مثل هذا معصومٌ بذمة متقدمة(١2‏ أو بظاهر الأمان» وذلك نظیر 
الشبهة التي عرضت لبعض الفقهاء حين ظنٌ أن العهد لا یتقض بذاك. 

فروئ ابن وهب: أخبرني سفيان بن عيينة» عن عمر بن سعید أخي 
سفيان بن سعيد الثوري» عن آبیه» عن عباية قال: ذکر قتل ابن الأشرف عند 
أيُعْدَّدُ عندك رسول الله بي ولا تنكر؟! والله لا يظلنى وإياك سقف بيت أبدًا! 
ولا یخلو لي دمٌ هذا إلا قتلته ٩!‏ 


قال الواقدي(۳: حدثني إبراهيم بن جعفر» عن أبيه قال: قال مروان بن 
الحکم - وهو على المدينة ‏ وعنده ابن يامين النصري(*): كيف كان قتل ابن 
الأشرف؟ فقال ابن يامين: كان غدرّاء ومحمد بن مسلمة جالس وهو شيخ 
كبيرٌء فقال يا مروان: أَيُكَدَّر رسول الله اة عندك؟! والله ما قتلناه إلا بأمر 
رسول الله وله والله لا يؤويني وإياك سقف بيت إلا المسجد. وآما آنت يا 
ابنَ يامين فللّه علي إن أفلتَ ولا قدرث(۹) عليك» وفي يدي سيففٌ إلا ضربتٌ 


)۱( «متقدمة» سقطت من المطبوع. 

(۲) آخرجه الطحاوي في «شرح مشکل الا ثار» عقب (۲۰۰) والبيهقي في «دلائل النبوة» 
(۱۹۳/۳) من طریق ابن وهب به. وأخرجه آبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» 
(۷)-ومن طريقه ابن عساکر في «التاریخ» (۲۷۵/۵۵)-من طریقین آخرین عن ابن 
عيينة به. 

(۳) في «مغازیه» (۱/ ۱۹۲) ومن طريقه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۵۵/ ۲۷۰). 

)٤(‏ في الاصل: «النظري» تصحیف. النضَري - ویقال: النضيري - نسبة إلى بني النضیر. 

(۰) کذا نی الأصلء وکذا في عامّة نسخ «الصارم» الخطية وبعض نسخ «مغازي الواقدي» 
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به رأسك. فکان ابن يامين لا ینزل من بني قريظة حتی يبعث رسولا ینظر 
محمد بن مسلمة» فان كان في بعض ضیاعه نزل فقضی حاجته» والا لم 
ينزل» فبینما محمد في جنازة وابنْ يامين بالبقیع فرأی محمد نعسًا عليه جرائد 
رطبةٌ لامرأة» جاء فحلّه(۳) فقام إليه الناس فقالوا: يا آبا عبد الرحمن ما 
تصنع؟ نحن نكفيك! فقام إليه فجعل یضربه بها جريدةً جريدة حتی كسّر 
ذلك الجريد على وجهه ورأسه حتئ لم يترك به مَصَحا(۳ ثم أرسله ولا 
باب ثم قال: والله لو قدرت عل السيف لضربدٌك به. 


قلت: ونظير هذا ما حصل لبعض الجهال بالسُِّنّةَ من بنائه و بصفية 
عقيب سبائه لهاء فقال: بنیٰ مها قبل استبرائها. وهذا من جهله وکفره» أو من 
أحدهماء فإن في «الصحیح»(۹): فلما انقضت عدَّتها بنى بها. 


(كما نله عليه محققو الكتابين)؛ ولكن في مطبوعات الكتب الثلاثة مخ ذفت «لا» ظنًا 
أنه خطأ وتحريف. وليس كذلك فالمراد: لله علي إن أفلتٌ مني الآن ولم أقدر عليك» 
ثم صادفتك فيما بعد وني يدي سيف إلا ضربت به رأسك. 

)۱( كذا في الأصل و«الصارم»» وهو الصواب. وني مطبوعة «المغازي:: «في» خطأ يغير 
الم ويفسده: 

(۲) ظنّ صبحي الصالح أن بالعبارة تصحيقًا فغيّرها الی: «فرأئ محمدًا يغشئ عليه 
جرائد» يظنه لا یراه» فعاجله»! 

(۳) أي مكانًا صحيحًا في جسمه. 

(5) أي: لاقوّة به. انظر: «الصحاح» (۱/ ۲۷). 


0 ااصحيح مسلم» /١7760(‏ ۸۷). 


اه 


فإن قیل: فإذا كان هو وبنو النضیر قبیلته موادعین فما معنی ما ذکره ابن 
(سحاق(۱ قال: حدثني موی لزيد بن ثابتٍ قال: حدثتني ابنة محيّصة عن 
أبيها مُخيّصة أن رسول الله َة قال عقيب ذلك: «من ظفرتم به من رجال 
يهود فاقتلوه)» فوثب محيصة بن مسعودٍ على ابن شُنینة۲1-رجل من تجار 
اليهود كان يلابسهم يبايعهم" ‏ فقتله» وكان حُوَيّصة بن مسعود إذ ذاك لم 
يسلم» وكان أسنّ من مُحيّصة» فلما قتله جعل خويّصة یضربه» ويقول: أي 
عدو الله! قتلته؟! آما والله لزب شحم في بطنك من ماله! فقال: والله لقد أمرني 
بقتله من لو أمرني بقتلك لقتلتك! فقال خویّصة: والله إن دیتّا بلغ منك هذا 
لعجبٌ؟؛ فكان هذا أول إسلام حويّصة. 

وقال الواقدي(* بالأسانيد المتقدمة: قالوا: فلما أصبح رسول الله كلا 
من الليلة التي قُتل فيها ابن الأشرف قال رسول الله يك: «من ظفرتم به من 
رجال يهود فاقتلوه»؛ فخافت يهود فلم یل عظیم(*) من عظمائهم» وخافوا 
أن يُبيّتوا كما بِيّت ابن الأشرف. وذكر قتل ابن سنينة إلى أن قال: وفزعت 


)١(‏ كمافي «الدلائل» للبيهفي (۲۰۰/۳). وهو في اسيرة ابن هشام) (۵۸/۲) عن ابن 
اشاق تعلق 

)۲( في الأصل: «شیبة» تصحيف. 

)۳( في المطبوع: «ویبایعهم» بزيادة واو العطف» وکذا في مطبوعة «الصارم» واسيرة ابن 
هشام». والمثبت من الأصل موافق لما في نسختي الظاهرية (ق١٤)‏ والمحمودية 
(ق١۳)‏ من «الصارم»» وكذا في «دلائل النبوة». 

.)۱۹۱/۱( في «مغازیه»‎ )٤( 

(6) في الأصل: «تطلع عظيمًا». 


يهود ومن معها من المشركين ‏ وساق القصة كما تقدم. 

فإن هذا يدل على آنهم لم یکونوا موادعین ولا لما آمر بقتل من وجد 
منهم» ویدل علی أن العهد الذي کنبه و بینه وبين الیهود كان بعد قتل ابن 
الأشرف» وحینئذ فلا یکون ابن الاشرف معاهدا. 

فالجواب: أن النبي كَل إنما آمر بقتل من ظفر به من الیهود لأن کعب بن 
الأشرف كان من ساداتهم وقد تقدم أنه قال: ما عندکم في آمر محمد؟ قالوا: 
عداوته ما خبینا؛ وکانوا مقيمين خارج المدینة» فعظم عليهم قتله؛ وكان مما 
هيّجهم على المحاربة وٍظهار نقض العهد(۱ فأمر النبي ية بقتل من جاء 
منهم لأن مجيئه دلیل على نقض العهد وانتصاره للمقتول. وأما من قرّ فهو 
مقيجٌ على عهده المتقدم. لأنه لم" یظهر العداوة. ولهذا لم یحاصرهم النبي 
يك ولم يحاربهم حتی آظهروا عداوته بعد ذلك. 

وأما هذا الکتاب فهو شيء ذکره الواقدي وحده. وقد ذکر هو أيضًا9) 
أن قتل ابن الاشرف كان في شهر ربیع الأول سنة ثلاثِ» وأن غزوة بني قینقاع 
كانت قبل ذلك في سنة اثنتين بعد بدر بنحو شهر. وذکر أن الکتاب الذي 


(۱) زاد صبحي الصالح هنا: [انتصاژهم للمقتول وذبّهم عنه] بين الحاصرتين أخدًا من 
ولا يوجد في الطبعة المحققة (۲/ ۱۸۷) ولا في نسخة الظاهرية (ق4۲) وسقط 
موضعه من نسخة المحمودية لانتقال النظر (ق۰)۳۲ فلینظر في سائر النسخ. والعبارة 
تستقيم بدونه» أي: وكان قتل ابن الأشرف مما هيّجهم...إلخ. 

)۲( في الأصل: «ل۰»۷ والمثبت من «الصارم». 

( «المغازي» (۱۷۲۰۰۱۸۶/۱). 


۰۱۵ 


وادع فيه النبي اة [الیهود] كلها كان لمّا قدم المدينة قبل بدر. وعلی هذا 
فیکون هذا كتابًا ثانیا خاصًا لبني النضیر یجدد فيه العهد الذي بينه وبينهم؛ 
غير الکتاب الأول الذي کتبه بینه وبين جمیع اليهود؛ لأجل ما کانوا قد آرادوا 
من ظهار العداوة. 

وقد تقدّم أن ابن الأشرف كان معاهدًا. وتقدم أيضًا أن النبي یا کتب 
الكتاب لما قدم المدينة في أول الأمرء والقصة تدل على ذلك وإلا لما جاء 
اليهود إلى النبي بل وشكوا إليه قتلّ صاحبهم» وإلا فلو كانوا محاربين له لم 
يستنكروا قتله. وكلّهم ذكروا أن قتل ابن الأشرف كان بعد بدرء فإن معاهدة 
النبي 2 كانت قبل بدر كما ذكره الواقدي. 

قال ابن إسحاق": «وكان فيما بين ذلك من غزو رسول الله يك أمرٌ 
بني قینقاع» يعني: فيما بين بدر وغزوة الفرع من العام المقبل في جمادی 
الأولئ. وقد ذکر أن بني قينقاع هم أول من حارب ونقض العهد. 

قلت: اليهود الذين حاربهم رسول الله هة أربع طوائف: بنو قينقاع» وبنو 
النضیر» وقريظة» ويهود خيبر. وكانت غزوة كل طائفة [منها]" عقيب غزوة 
من غزواته للمشرکین فكانت بنو قينقاع بعد بدر» وبنو النضير بعد أحدء 
وبنو قريظة بعد الخندق» وأهل خیبر بعد الحديبية» فكان الظفر بكل واحدة 
من هؤلاء الطوائف كالشكران للغزاة التي قبلهاء والله أعلم. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «بعد»» والتصحيح من «الصارم»؛ وسيأتي على الصواب قريبًا. 
)۲( كما في اسيرة ابن هشام» (۲/ 4۷) و«الدلائل» (۳/ ¥( 


(۳) طمس في الاصل مقدار كلمة 


فصل 
الدليل الرابع: ما روي عن علي بن أبي طالب تن قال: قال رسول 


الله کا : من سب نبا قل ومن سب اصحابه جلدا ٠‏ رواه آبو محمد الخلال 


وأبو القاسم الازجي(۱). 
ورواه آبو ذر الهروی(۳ ولفظه: «من سب نیبّا فاقتلوه وعن ست 
آصحابي فاجلدوه». 


وهذا الحدیث رواه عبد العزیز بن الحسن بن زبالة: حدثنا عبد الله بن 
موسی بن جعفر» عن علي بن موسی» عن أبيه» عن جده» عن محمد بن 


على بن الحسين» عن أبيه» عن الحسين بن علی» عن أبيه 0 , 


)١(‏ وأخرجه أيضًا الطبراني في «الأوسط» (4710۲) وفي «الصغیر» (109) عن عبيد الله بن 
محمد العمري القاضي. حدثنا اسماعيل بن أبي آویس حدثنا موسی بن جعفر بن 
محمد عن أبيه جعفر» عن أبيه» عن جده (علي بن الحسين)» عن (أبيه) الحسين بن 
علي» عن أبيه علي بن أبي طالب مرفوعا. 
وهذا إسناد واو شيخ الطبراني عبيد الله بن محمد العمري ضعيف متهم بالکذب» 
وقد حكم عليه الألباني بالوضع في «الضعيفة» .)7١5(‏ 

(۲) وأخرجه تمام في «فوائده» ٠(‏ 5 7) من طريق عبد السلام بن صالح الهروي» حدثني 
علي بن موسئ الرضاء حدثني أبي: موسئ بن جعفر... إلخ الإسناد السابق. 
وإسناده تالف کسابقه» عبد السلام بن صالح الهروي: رافضي خبیث» متهم بالوضع. 

(۳) وهذا أيضًا کسابقیه ابن زبالة قال عنه ابن حبّان في «المجروحين» (۱۲۱/۲): يروي 
عن الثقات الأشياءَ الموضوعات المعضلات. 


۰۷ 


وفي القلب منه شيء» فان هذا الاسناد قد رکب عليه متونْ کییر۱(6)» 
والمُحدّث به عن( أهل البیت ضعيفٌ. فان كان محفوظًا فهو دلیل على 
وجوب قتل من سب نییّا من الأنبياء» فظاهره يدل على أنه يقتل من غير 
استتابة» وأن القتل حذ له0©. 
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۰۳۱۲۱۰۲۹۹۷ ۰۲۰۲۷ ۰۲۵۰۱۲۰۲۳۲۳ ۰۱۷۹۵ ۰۱6۹۳( انظر: «الضعيفة»‎ )١( 
1۲)؛ كلها متون منکرة وموضوعة. رُكبّت عل‎ 4٩ ۰۵4۵ 4 ۶6 ۶ ۳ 
هذا اللاسناد المسلسل بأئمة آهل البیت.‎ 

(۲) في الأصل: «من». خطأ. والمراد: عبد العزیز بن الحسن بن زبالة. 

(۳) في نباية النسخة: «آخر المجلد الأول ویتلوه إن شاء الله تعالی في الشاني: افصل: 
الدلیل الخامس». والحمد لله وحده» وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه 
وسلّم تسليمًا كثيرًا. وکان الفراغ من کتابته ومقابلته في يوم الأحد حادي عشري 
جمادی الثاني من شهور سنة تسع وستین وثمانمائة. اللهم أحسن عاقبتهاه وأصلح 
آحوال المسلمین. آمين» آمین» آمين يا رب العالمین». 


o1۸ 


باص اثلتاى 


-١‏ الفهارس اللفظية 
-١‏ الفهارس العلمية 


۱- الفهارس اللفظية 


فهرس الآيات القرآنية 
فهرس الأحاديث النبوية 
فهرس الاثار 

فهرس الشعْر 

فهرس الأعلام 

فهرس الكتب 


فهرس الایات القرانية 


سورة البقرة 

«أؤلتيك عل هُتَى من رهم رتیت هم ألْمْْلِحُونَ4 [4] ۳۷/۱ 
«أَعِدَّتْ للکفرین [۲۳] ۳۳۹/۲ 
ولا لوق بالطل وتستنموا ق ]٤١[‏ 1/۲ 
3لا تجْرى تفش عن تفس َ4 1۷1] ۳۳/۱ 
لق ین متا رای هَادُوأ والقصلرى وَالضَّبعِينَ4 0۱1] ۱۳۲/۱ 
«بقسما اشتروا بهد آنشهم أن یسَمُووا با آنول أله بَفْيا4 [۹۰] ۳۸/۱ 
«مّا یود ألّذِينَ كَمَرُوأ ین آفل الکتب ولا آلنشرکین أن و4 ۱۰41 ۳۳/۱ 
لود کی ین أَهل آلکتب لَوْيَرْدُوئَكُم من بَعْدِ (بکیکم ۲۱۰۸4 ۳۳۱/۱ 

440/۲ 
«ولن تزخی عَنك یود ولا ری حى تب مهم ۱۱۹[4] ۱۳/۳۳۸۱ 
قول وَجْمَكَ مظر مسج رام [۱:۳] ۳۹9/۱ 
لما حَرّمَ عَلَيَكُمْ ألْمَْتَة الم ونم أیفزیر [۱۷۲] ۳۵۸/۱ 
لايا لذي منوا کیب عَلَيكُمُ ألْقِصَاصُ فى الق 4 [۱۷۷] ۳۸/۲ 
وَكَتِنُوهُمْ حَقَّ لا تون فشتة6 [۱۹۳] ۱ 2۷-۷۳۲ 
گن الاس أَمَةَ وة فْبَعَت أله لین مُبَشَرِينَ ونذرین۲۱۱1] ۱۳۳/۲ 
«يَسْعَنُوتَكَ عن اهر رام قال فِيدٌ فل قَِالُ فيه كبِيةٌ4 [۲۱۷] 0۷/۲ 
رلا تدكخوأ آلنشرکت حب يُؤِيقَ4 [۲۱۹] ۱ ۵ ۵۷۱۵ 0۷ 
الق مان تساه یعغزوف أو ریځ اخسن 6 [۲۲۷] | AEE‏ 
قلا یل له ين بَعْدُ حم نکم رَوْجًا غذرُه۲۲۸[۹] 1۳9/۱ 
وَبُعْولتُهُنَ أَحَقّ بِرَدّهِنَّ فى دك [۲۲۸] 2۰۱ 


۶0 


2۳۳ 


وَل آلوارت مثل دلِت[۲۳۱] 22/١‏ 


9 گرا في لین قد کب رد من أل [۲۰4] ۱۰۳۹۱ 
أله و ول ی ءاه َو یرجه ین ألظُلّمَتِ إلى لور [۲۵5-۲۵۵] ۱:/۲ 
راذن مرا رلياو شرت [۷۰۰] ۱۳/۲ 
فمن جاءهء مَوْعِطَلةٌ من رب قانتی فَلَّهُر ما سَلَفَ 4 ]۲۷٤[‏ ۱ ۰۳۰۳ 
(يتأَيّها ین مورک له وکا ما ی من رز ۷3 ۰ 0۳۹۰۹۸۳/۱ 
واوا يَْمَا تمجغون فیه إلى أللّه 4 [۲۸۰] ۲۳۷/۲ 
سورة آل عمران 
لهد أل ادد لآ ره ا 4/۱ 
لفَإِنْ حَآجُوكَ فل أُسْلَمْتُ وَجُهى لِلَهِ وَمَنِ إِنمَعن :۰14[ ۳۳/۱ 


سن لوق ین بتر حق4 [۷۱] 1۱/۲ 
لا يَكَحِذِ وتو رن تیآ ين ون نین ۲۸1 aS Ra SALA‏ 
3 ات مت ول ریم وال جنر [ré -۳۳[ {o‏ ۸/۲ 


«ولاع كم بَعْضَ لدی حرم عَلَيِكُمْ) [49] ۳۷/۱۳۸ 
لاحش 0 أله [0۱] ۳۳/۱ 
هقُلْ يَتأَهْلَ ل ألکتب تَعَالَوا رل كَلِمَةٍ وا یتنا وَبَيْئَكُم4 [1] 2 ۳۲۱-۳۲۰/۱ 
و کرت تشر ویر که یا کت ۱۹/۳۲ 
ر مِنْ أَهْلٍ الکتب م انام بقنطار یود إِلَيْكَ4 ٤[‏ ۷] ۳/۱ 
e‏ ۳۷۷۸۱ ۱۷/۲ 
«لم تشم من كتنب وَحِكُمَةٍ نم جاء جَآءَحُمْ ول [۸۰] ۲/ ۱۷€ 
جع دين أللّه للَّهِ یَبُعُونَ 4 [۸۲] ۲۷/۱ 
وله أَمْلَهَ م مر فى لوت وال طعا رگا ۲۸۲ ۸۲ تك 

VF ۷Y 


o٤ 


۳۲:۳۷ ۱ دي فيه‎ ot 


تايها لیم ءَامَنُوأ افو أله حى ناه [۱۰۲] ۳0/1 
4 أل تیب زد خَيرَا ۰14 11۰[ ۳۱۸-۷۱ 
صُرْبَتُ يت عَلَيْهِمِ | له أَيْنَ ما تُقِفُوَاْ 6 [۱۱۲] ۰۳۲۸-۷۱ ۶۷۰/۲ 
4 ین اموا لا تتّحِدُوأ بطائة صن دُونِكُة4 [۱۱۸] 3014/١‏ 8م ۳۳۷ 
تشم ارت ول لا حون [۱۱۹- ۱۲۰] ۳۳۹/۱ 
#وَلْتَسْمَعْنَّ ین دين أوُوا لكب من قب [-۱۸] 40/۲ 
زاغا بن دبرهِم [۱۹۵] ۳9/۲ 
موه انشا 
وفوا اده یی تن 0 3/7 
فان ڪځواً مَا طاب لَكُم مِّنَ أليّسَآءِ64 [۳] ۸/1 oV1 coc‏ 
ومن يَعْصٍ له وَرسول, 9 5 دوکر خلة ارا لتا فيهًا)[٤۱] ٤٦/۲‏ 
لا تکوم کح ءَابَآيُكُم من لیس [۲۲] 1/۱ 
رامث ا ۸4/1 
«وَأن توبن تین إلا مَا قد سَلَمَْ4 [۲۳] ۸/۱ 
تدم تست رم 0100/۱ 
كدب أللّه لَه عَلَيَكُمْ4 [۲4] ۱۳/۲ 
ا لك 11016 ۰۳۲۱۳۸ 

۰ تنل نیع من 00 أن یتح نت 4 [۲۰] 0201 
4 1 جعَلتا مول معا کرت لول ان ار ون 4 [۳۳] ۳/۲ 
راء م مت معا وَهالوَلدَيْنِ إِحْسَلنَا4 [۳۰] 00۷/۱ 
وال رل لین أوثوأ تیا من آلکتب یفتزون أأصَكَلَة4 ]٤٤[‏ ۳۳۷/۱ 


تايها ین أُوبُوأ لكب او پم تلا مُصَدَكا ما مَعَكُم17[4] ۳۲۸/۱ 


۳۵ 


أل کول لین ع وی من الک لب 4 [۵۰- ۵۱] ۱ ۰۳۳۷ ۰4٩۱ ۰۸٩۹/۲‏ 


2267 
2م ر هه 2 رد 
«أؤلنيك الذي E‏ 44/۲ 
ق 
«وَإِذًا خیم بِتَحيّة فحیوا و بأحْسَنَ منها أو رُدُوهَاً» ۲۸٩/۱ ]۸٥[‏ 


#قإن کات ین َو عدز کم وه مُؤْوِنٌ فتخریز رَقَبَةِ ون 4 ۲۹۱1 ۳۹۳۳/۲ 


لوان کان ين قوم بتکم وَبَيْنَهُم م يِيكقٌ َِيَةٌ كُسَلَمَةَ إل له ۲۹۱1 ۰۰۵/۱ 


ل آلشنکشعیین ین ال والتساء ورن 41] 1۹/۱ 
ر I E‏ 1/۲ 
مره هم لين ان عنم [۱۱۸] ۲4/۲ 
«رمُرتَهُ یم خَلْقَ 6 [۱۱۸] ۱۳۹/۲ 
وَاتبَعَ 1۳ رهی ۲۱۲۶1 ۱/۲ 
ونوا ومين الط شهداء لل وو عل آنشین» [4 ۱۳] ۱4/۲ 
بق الْمُتَفِقِينَ باد 1 عَذَابًا يا4 [۱۳۷- ۱۳۸ ] ۳۳۷/۱ 
ل أله جَامِمٌ ألْمُتَفِقِينَ والکلفرین في جَهَنَمَ جمِيعًا4 [۱۳۹] ۳/۲ 
«وكن يجْعَلَ أله للکفرین عَلَ الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا4 [۱6۰] ۱ 1۰۸-۷ 
ییا ین ثرا لا تخد آلکفرین ايء 41 ]١‏ ۳۳۷۵۳۱ 
رسلا مشر مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ4 ۱۰41 ] ۲۳۹/۲ 
سورة المائدة 

«یتیها آذین ع ءَامَنُوأ لا حِلُوأ سَعتيرَ أده ولا ألشّهْرَ أ لرام [۲] 0۷/۲ 
وما یل لِغَيْرِ أله ب44 [ ] ۳۹۹/۱ 
#ألَيَوْمَ م ملت لسك ده . بق وأتمنف عَلَيِكُمْ نِعْمَى) ]٤[‏ ۳۲/۱ 
۱ ۱ ۰ ۰۳۱۲ ۰۳۲۳ 

۱ 60609 كوه 


o۲٦ 


¥ رلا رال تيع عل عبت هم الا قلیلا من ]١٤[‏ ۳۳۹/۱ 


«أزلتيك ألَّدِينَ لم ير رد أله أن يُطَهَرَ لوب [1۳] ۳۳۹/۱ 
هون لذب اون ح4 [44] ۳۳۹/۱ 
وان حَکنت اخم بيهم ِالْقِسْط4 111 ] ۱/ ۰:۳ 
as‏ هُم5114] 0:۳۱ 
ل لکل جعَلتا م ين رة یناج 4 ]١[‏ ۱۰/۲ 
ا [۷ 5 دا یود ری و4 [0۳] ۱ ۳۳ ۳۱۳ 
۳۳۰۵۳۸ 

: من یم 2 منم ,مهم 4 [۵۳] ۸ ۳۶۲۱۰۱۰۵ 
ا ألا تتَخِدُوأ یود والکسرع أَوليَآة6 [۰۳ - [o0‏ \/ ۳۳۸-۳۳۷ 
ر ى ی ُلُويهم فرش ُو فيوم) [0] ۳۳۰/۱ 


۶ 
مس ماما 42 مو 


ا هتو و الدين ان أ باللّه جَهْدَ أَيْمنِهم» [۵0] ۳۳/۱ 
تأيه لین عامثوأ لا دو لین او ینکن وا ریت4 [۰۹] ۳۰۷/۱ 


«يتأيها آنین عادو لین و دم هُرُوًا ویب ۲0۰-۰47 ۳۳۸/۱ 


هر ی ی و ۳۳۸/۱ 
لن الذي سا سيون ص46 [۷۱] ۱۳۲/۱ 
قد گنر زین قالر له كَالِثُ کوک [۷۰] ۱ ۳:۲ 
لن أ ی زوا من ی رتیل عل ٍسان وید [ ۰- [AY‏ ۳۳۹/۱ 
«کری کیبرا مِنْهُمْ يَكوََوْنَ دين کنو 6- [AY‏ ۳۳۸/۱ 
كجك أمَدَ أليا o‏ ایآ و۲۸4 0۳۰۱۳۳۹/۱ 
سورة الأنعام 
ولو اء أله َعَم عَلَ دی [۳۰] ۱۷۹/۲ 
ولا تأ لوأ متا لم يُذْكْرِ اسم له عَلَيْه (۱۲۲] ۳۱ زوم 


o۷ 


لهم ار سم عند رهم 4 [۱۲۸] 4/۱ 


«وتهدرا عل ْم انهم نوا جفرین» [۱۳۰] ۳/۲ 
أل اڪ رُس نسم یوت لیم 4 [۱۳۱] 604/۲ 
لوَعَل أُلّذِينَ ماو رما کل ذٍی ُفر 6 [۱6۷] ۳-۵۳۸۱ 
ذلك جریتلهم بيهم ان تصیفوت4 ۱6۷1 ] ۳/1 
فل فلا له أك اليك ] ۱:۲ ۹ Vo ANV‏ 
رای هدًا صو مشتهیتا بغر 15414] 104/۲ 
أن 5 وا نما ازل الکتب عل طایفتتن من قَبْلِنَا...۷14٥٠] ٤/١‏ 
فل إِنَّ صلانی وَدْسی وقحیای وَمَمَانی لِلّهِ زب َلْعللَمِينَ) [۱14- ]٠١١‏ ۳4/۱ 
ولا ترز وا وژرأخرع 4 ٠١١1‏ 1۳4/۲ 
سورة الأعراف 
لمان جهتم [۱۷] ۱۳۹/۷ 
«قَرِيقًا هی وقریا حَقّ عَلَيْهِم 4 ۲۸3] ۲ A10‏ 
فل تما حرم ری موحش ما هر منها وَمَا بَطِنَ4 [۳۱] ۳9۹۹/۱ 
ِن رمت أله قَرِيبٌ مِّنَ أَلْمُحْسِنِينَ4 [00] ۲۳۱/۲ 
«وما وڌا لأڪأرهم من يه عَيْدٍ ١14‏ 1۰[ 6/۲ 
«الذين یعون وق ام ی جدود مَُنوبًا) [۱5۷] 1-۱ 
«وَيْجِلٌ لهُمْ ألطَيَبتِ وَيُحَرّمُ عَلَيْهِم آشبتیت4 [۱0۷] ۳۷/۱ 


«فلا نو ما دروا بود انيتا لين ینهون عَن السو ۱2-۱501 ۳۲۸/۱ 
وود يدن یت لك ينعن لي إل نزم یم من يَسُومُهُمَ سوه لاب [۱7۷] ۳۲۹/۱ 


«وَالَدِينَ َون پالکتب او ألصَّلَةَ 4 [ ۱۷۰ 1/۲ 
«وذ أَحَدَّ رَبْكَ من بن َادَمَ ين ظُهُورِحِمْ ریم 4 [۱۷۲] ۰۱۰۲/۲ ۰۱۲۱۰۱۲۲ 
YT ۹‏ 


o۸ 


وود رل من ب عم من شهورهم ذَرَيتِهِم4 ۱۷۲1 ۱۷۳] ۱۹/۲ 
وب ره صا 
أو يه وا رک شرك عابانا من قبل وکا ذرَيّةَ من بَعْدِهِمْ 8 [۱۷۳] 101/۲ 


سورة الأنفال 
يكوك عَن تال كل تال ينه لول 4 [۱] ۱۳۸/۱ 
«قَاضْرِبُوأ وق لتاق اضر منم لب [15- ]1١‏ 1۷۲/۲ 
SS‏ يُغْمَر عقر لَهُم ما قد سل [۳۸] ۳۹/۲ 
لوَيَكُونَ ألدِينُ ,> [۳۹] ۱5/۱ 
و نی منز تا نی E E‏ ۲/۲ 
لوََعِدُوأ له ما استطفثم من وین ربا لحيل تبون يه [1۱] ۳۹۹/۲ 
Ss a‏ ۲۸/۱ 
«والییی قروا جعشهم وي 2 بَعْضٌ 6 [؛ ۷] ۵۳۳۸ ۳/۲ 
ور رام عط أل 8 ۷11 ۸/۱ 

کک 
«برءة من أده وَوَسُولِوء إلى أُلَّذِينَ عَهَدتُم ین ألْمفْرِكِينَ114] 1/۲ 
یرم من أللّه ررموله إلى ال 1۷۶/۲ 
برآم من الله ون له يه إل ین عهدث مق لمترکیت» 1 - ۷] 4/۲ 
دل یعدم من لْمَفْرِكِينَ كُمَ لم يَنَقُصُوَكُمْ هَيْتَا4 [1] 0/1 
ًا ان هر رم فاقوا نشرکن حَيْثْ وَجَدثمْوهُ0[1] 0۹۰0۸6۹/۲ 
«#کَیّف يڪو ن لرک عَهْدٌ ند آله وَعند روا له62» [۷] ۵۱۳/۲ 


«كيْفٌ يڪو ن لِلْمُقرکين عَهْدٌ عند أله وَعِند رسو ل14 0۸/Y [1Y‏ 
گيِف وان يَظهَروا عَلَيَكُمْ لا یرفبوا أ فيڪ إلا ولا د 1 to0۸/۲Y‏ 
«كَيْقٌ وان يَظْهَرُوأ عَلَيِكُمْ لا یرفوً فيڪ لا ولا ذ ۰-46 ۳۳۸/۱ 


۰۳۹ 


ران ڪر اتهم مَن بغد عَهدِِمْ وطعا أفى دينك4 [۱۲] 0400/۲ 


الا نیون رما تفا یسم وَهَمُوأ پا خراج أَلرمُولِ 4 [۱۳] 1۷/۲ 
فلوم ء يُعَذْبُِمْ آله بيك وَيُخْرهمْ وینض سم هم ۱۵-۱41 11۷/۲ 
«ما گان لِنششرکین أن یمرو مشج أ4 (۱۷] ۱2۹/۲ 


عم وا وڪ 


ايها لدی اموا | لاخدا ا واخوتم آلیآء4 (۲۳] ۳۳۸/۱ 
تایه آلذیی عمَرا کم آآمشرکون َس نش ۲۸[6] ۱ ۵ ۹۳ ۳۹ ۱/۲ ۵۷ 
دلا N‏ ارام بعد عا ع هم هت [۲۸] ۲۱۰۲۲۱۳-۰۷۸۸ 


ون جفثم عَيْلَة عَيْلَّةَ د فَسَوْفٌ يُغْنِيكُمْ آله من قل ۲۲۸1 ۲/۱ 
یل لین لا ينوت بالله ول لیم ألخر...6 [۱۲۲۹/ 0۳۳-۳۲۰۳ ۱۳۱۸۰۱۹۰ 
0/۲ 

ڪي يُعْظوأ يريه عن ید وَهُمّ صَهِرُونَ4 [۲۹] ۰۱۲۱-۱۲۰۰۱۱۸۰۲۲/۱٦۱۹ء‏ 
۲41/۲ 

دوا بارهم رنه َربَابَا ین ذون ال [۳۱] ۲/۱ 
«بالهتی ودین الق لیضهره, عَلَ ألدين که ولز کره ألْمْفْرِكُوَ4 [۲۳۳ ۳۲۰/۱ 
«إنَّ عِدَة ألشّهُورٍ ند له نتا عَهَرَ سَهَرَا فى کتب أللّه4 [۳۹] 44/۲ 
«جاء أل وَظهَرَ اَم أللّه َم م و6 [4۸ ] ۳۲۹/۱ 
ینیم نی دون ویشولوت هُو ُن ۲0۱7 1۷۰/۲ 
ألم ینوی من باود له َو أن آثر ار جَهْتم...1۳[6] ۷/۲ 
#وَالْمُوْمِنُونَ وا یکت بَعْضّهُْ أَوِْيَآء بعض ۳ ۱ ۵۰:۱ 
صَدَقَةَ تُطْهَرْهُمْ ورکیم بهَا4 [۱۰۳] ۲/۱ 
ما گان ی وی امَو أن ففرأ لْمُشرِكِينَ4 1/١ ]1١4[‏ 

سورة يونس 
#وَالنّه يَدْعْوَا إل دار م6 [۲۰] 21/١‏ 


0۳۰ 


م بَعتا من بَعْدِوِه ژسلا ال قَوْيهمَ قَجَآعُوهُم بای [۷4] ۱2۰/۲ 
«قان گنت فى مت معا نوت یک سل زین يقْرَعُونَ ألكتنت4 [95] ۲۱,۱۸/۱ 
«إنّ أَلَّدِينَ حَقّت عَلَيْهمْ کیمث رَبَكَ لا يُؤْينُونَ4 [95] ۱/۱ 
#وَلَوَ سَآءَ رَبك من من فى الْأَرْضٍ کم ...6 [49] 1۷0/۱ 
«فل تیا الاس إن کنشم فى لت مّن دینی...[۱۰1] ۰/۱ 
سورة هود 

«وَلَا تَبْحَسُوأ لس أَهْيَآءَهُْ ولا تَعَْوا فى الارض مُفْسِدِينَ4 [۸4] 11۳/۱ 
سورة الرعد 

لوَالَدِينَ ينقُصُونَ عَهْدَ أله ین بَعْدٍ میکقه [۲5] ۷/۱ 

لإوَمَا هم مِّنَ له من وا [۳۰] ۳۳۹/۱ 
سورة إبراهيم 

«فالث ژنلهه أف أله مت [۱۳] ۱۸/۲ 
سورة النحل 
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«فْستلا اغل لكر إن کنشم لا تَعْلَمُونَ4 [4۳] ۱۷/۱ 

«واللة أَخْرَجَكُم من بُظونِ نهیم لا تَعلمُونَ سا [۷۸] 1407/۲ 

لطَبَعَ الله عل قُلُوبِهمْ4 [۱۰۸] ۱۱۳/۲ 

ولا تَنقُصُوأ این بَعْدَ تو کیدها [۹۱] 1/۲ 

«کمَا جُعِلَ لب عل أُلّذِينَ )توا فِيد» [۱۲4] ۳۹۷/۱ 
سورة الاسراء 

سبح لح آنری بعبییء ليلا من مسج رام [۱] ۲/۱ 


رة من نامع ر ۳ ا 


o۱ 


وما کنا مُعَذِبِينَ حَقٌ تَبْعَتَ رسوا  ]۱۵[‏ ۲/ 0۲۳۹۰۲۰۷۰۱۹۲۰۱۵۳ ۲:۵ 
طقل لو کات معد اله کم تَقُولُونَ إ5 لابتفوا إِلَ ذى أَلْعَرْشٍ سَبیلا4۲[4] ۱۸/۱ 
سورة الکهف 
«وَیموُوتَ يتا ما هَنذًا آلکتب لا يُكَاوِرُ صغبرة ولا گییر4  ]:۸[‏ ۳۰۹/۱ 


«أَقَتَلْت تَفْسًَا كي بعْیْر تفس [۷۳] ۱۹/۲ 
«تَحَشِيئا أن ا ۱۳۹/۳۲ 
«وْمَا قَل عَنْ أَمْرئ) [۸۱] ۱1۷/۲ 
الین صَلَّ سَعْيُمَ فى أ یو انیا [4۹] ۳/۱ 
سورة مریم 
«نتَبد دت ِن لها | إلى قوله: خن [۲۱-۱۵] 4/۲ 
فارسا سلتا إَِيْهَا زوحتا فَتَمكّلَ لها بَكَرَا سوب [۱۹-۱۷] ۲- ۱۹6 
سورة طه 
«قل رَيْنا لزق آغطی کل ی خر شم هب4 [10] ۱9۸/۲ 
9وَلوْأنًا أَمْلَكَْهُم بعداب ین د ا ۱0۱۳۳۹۰ ۳۹۹/۲ 
سورة الأنبیاء 
و یت[ لَه سنا [۲۲] ۱۸/۱ 
رب هلوت والار ض ای فَطَرَمْخَ4 [01] ۱/۳ 
لذ ينكان فى الث کشت فيه ماقم 4 [۷۷- ۷۸] ۳۷/۱ 
«فنَْخْتا فِيهًا مِن رُوحِنَا10[4] 144/۲ 


ولد کبتا فى بو من بَعْدِ ال کر أن ايض یرثا عِبَادِىَ أُلصَّلِحُونَ» ٩0۸/۱ ]1١5[‏ 


سورة الحج 
لن لين ءَامَنُوا وَالَذِينَ هَادُوأ والصَلبعون والّصلری4 ۲۱۷1 ۱/ 01۱۰۲۹6۰۱۳۳ 


oY 


لن ألَّذِينَ َو و يَصُدُونَ ڪن سَبیل أله وَالْمَسْجِدٍ ارام ) [۲۳] ۲۲۲-۱ 


ولا َفع آله اس بَعْصَهُم یتقض لت ضوع ۱۹ ۲۷۹/۲ 
ضرق له من بصن هلق عزیژ6 [4۰] ۳:۲ 
يله بيك بوهيم هْوَ سم المسلییت ین قبلْ [۷1] ۱۹۵/۲ 
و سورة المومنون 
کک عَم ام وجدة وأا 00 00 - ۵] ۱/۲ 
قل لمن لار وَمَن فِيهَآ ان كُنكمَ تَعْلَمُو سَيَقُولُونَ بل ]۸٦-۸٥[1‏ ۱۰۸/۲ 
27 
خُر لت عَلَ َلْمُؤْينِينَ4 [۳] ۰۹/۸۱ 
لوَالَدِينَ یرون ألشُحْصَكدتِ) [4] 010/۱ 


ول یی یل الا لیفلیین» إلى أن قال: «أز یهن [۳۱ ۰ ٤٠۲/۲‏ 
نس حول منم والصَلیجین من جبادسم ریم [۳۲] ۰۳/۱ 


#فى بيُوتِ زنل أن رقم و یذ کر فیها أِسْمُدُر» [۳۹] ۳۷۳۹/۳ 

لامْسَبَحُ لهد من فى لسوت والارض وَالطَيرُ كفت 6 ]٤١[‏ ۲/۱ 
ود مین 

لوَالدِينَ لا يَدْعُونَ مَع لها خر ولا یقْون... 4 [1۸] 1/۲ 

«ئأرلتىك اد لهاتم کت 4 [۰ ۳۷۰ ۱۳۷/۲ 

«وَالْذِينَ لا يَشْهَدُونَ لور [۷۲] ۰۲ ۳۹۰۳۷ 
سورة النمل 

لا من ڪلم بل حُسْنًا بَعْدَ سُوَءِ فق عُُور ریم ۱۱7] ۱۷۷/۲ 

هَل مرن الا ما کنشم تلو۹4 [4۲] ۱۳۷/۲ 
سورة العنکبوت 

«وَوضَیتا آلانسلن ملد پليه حُسْنًا 4 [۷] 22/١‏ 


2۳۳ 


۱ سورة الروم 
«َأقِمْ وَجْهَكَ لین حَنِيقًا ... ) [۲۹] ۲ 6 ۱۹۷ 
لفِظَرَت له ألَى قطر الاس عَلَيْهَا  ]۲۹1)‏ ۱۲۱۰۱۱۷۰۱۱۲۰۱۱۵۰۱۱۰/۲ 
۲ 1 
سورة لقمان 
وان جَهَدَاكَ عل أن شرك بی ما لیس لَكَ پو علم فلا طفهت 4 ]۱٤1‏ 001/۱ 
«ولين ام مّنْ خَلَقَ لسوت وَالْأَرْصَ لقن أذ 1 ؟] ۱۰۸/۲ 
سورة السجدة 
لوَلَوٌ شتا يتا کل تفس هُدَلِهًا4 [۱۳] ۱۷0/۲ 
سورة الأحزاب 
تايها ألتيئ ئي أله رلا يلع الکنبرین وَالْمتَفِقِينَ1[4] ۰/۱ 
لود أَحَذَْا من بين مِيكََهُة... عَلِيظا4 [۷] 6/۲ 
ورڪ أزضهم ودیرهم م4 [۲۷] ۳۹۹/۲ 
«وإذ تقول لد آلعم أنه عَلَيْهِ والعنت عَلَيْهِ انیت عَلَيْكَ رَيْجك50/16] ٤۸٤/١‏ 
إن أَلّذِينَ يؤْدُونَ أل وله لته له في انیا وخر [۵۷] 1۳۳/۲ 
سورة سبأ 
لوَهَلْ يُجَرَى الا ألَکوز> [۱۷] ۲۳۷/۲ 
سورة فاطر 
اند یله قاطر ألسَمَوَتِ6 [۱] ۱۹/۲ 
سوریس 
وما لے لآ أَعْبْدُألَدِى فطرن6 [۲۱] ۱/۳۲ 
يوم لا نظلَم تفش م6 [۲0۳] 7۳۹/۲ 


or 


ِألْيَومَ یم عل هم کلمت ایهم وتفهذ أ 3 4 114%[ 1۷0/۲ 


رشن كن ع سول عَل نارين 43+] ۳۷7/۱ 
سورة الصافات 

#وَبَشَرْتَهُ باسحلق تیب ۱۱۲1] ۱۳/۲ 
سورة ص 

ص وَالْقُرْءَانٍ ذِى أَلذّكْر» ]1-1١[‏ 5/1 
دِلَأَمْلَأنَّ جَهَئ ينك ویتن تَبِعَكَ منم اجه جمَعِينَ 4 [۸۳] ۳۷/۲ 
سورة غافر 
قال لین في ألتار رة جَهَ جهَم ادغواً رَبَكُمْ4 [44- 0۰] ۲۱۳۷/۲ 
سورة الزمر 
ودا مش آلانملن صر دَعَا ريد من تسه ۳/۰ 
ود أ لت وال ین ين قَبْلِكَ لین أَشرَكْت لَيَحْبَطنَ عَمَنْك4 [۲۰۲ ۱۸/۱ 
دلوا وب جَهتم خللیین فِيها 4 [19] ۱۱۳/۲ 
سورة فصلت 
للا یت يه الْمَطِلُ من بَيْنِ يَدَيْهِ ولا من خَلْفه-4۱[6] ۳۱۷/۱ 

سورة الزخرف 
لإا َجَدْ دک عابتا ڪل أ م62 ۲۱ 15۰1/۲ 
1 قل رز جنشم بای ما وج جدكمْ عليه ءابآ [۲۲] ۱9/۲ 
ل د ۲ ... َالِعَةَ يُعْبَدُونَ4 61 6] ۱۷/۱ 
وما نکمم وحن کارا هُمْ ألطَلِيينَ4 [۷۱] ۲۳۷/۲ 
«#وتَاد دوا یم ليف عَلَينا رب قال تم مَكِنُونَ4 [۷۷- - ۷۸] ۱۳۷/۳۲ 
فل إن گان لرن وه فَأ رل العبییی [81] ۱۸/۱ 


oo 


«ولَين سَأَلْعَهُم م من حَلَقَهُم ليَقُوأُنٌ له € ۲۸۷ ۱۰۸/۲ 


بوره الفح 

لوَمَنْ اوق يما عَنهَدَ عَلَيْهِ أله قسیژتیه جرا عظیتا[۱۰] 25/7 

سه آنه ای د کد کلت من قل ] ول د له له ؟ تَبْدِيلًا» [۲۲۳ ۱۲۱/۲ 
سورة الطور 

«إِنّما َو ما کنثم تَعْمَلُونَ5[4١]‏ ۱۹1/۲ 

«ودین ام اَعَد دُزيَلتِهِم بٍیعن؟» [۱۹] ۲ ۱۳۳ 

كل إمرى يما گت زهین6 [۱۹] ۳4/۲ 
سورة النجم 

ها تذیه مه مِنَ در ألأأ 4 [5ه] ۱6/۲ 
سورة الواقعة 

#وَأَضْحَدتُ بُ یی [۲۸] ۹/۲ ۱۳ 

راصق بُ الما [1۳] ۱۳۳/۲ 
سورة الحديد 

للق أَرْمَلْنَا وله ال وا مَعَهُمْ اتب وَالْمِيرَانَ4 ]۲٤[‏ ۳۰۰/۲ ۳۹۵ 
سورة المجادلة 

لإئ الذي يحَآدُونَ له وَوَسُولَء کبثواً گا کیت أُلّذِينَ مِن قَبْلِهم1]516 1۷۱/۲ 

1۸۱/1 eS 

«أَلم کرل لین کول وما غَضِبٌ أُللّهُ عَلَيْو 46[ ۱- ۱۵] ۳۳۹-۳۳۱ 

9د ین او أله و 5 ارتيك فى ات4 1. ۳۰ ۳۱ 1۷۰/۲ 

«کتب أده لَأَغْلَِنَ أكأ ر سل [۲۱] 1/۲ 

لا ند كَرمَا TT‏ ۳۳۸/۱ 


۳۹ 


لوَلولا أن کب أله عَلَيْهم لاه ء لبم ناه [۳] 1۷۲/۲ 
رما له عل وول یه نیم 6 [1] ۳۹۹/۲ 
ما آفاء له عل زموله مِنْ من اهل افر [۷] ۳۹۹/۲ 
ورلا ورا یی كشرأ لله تن ُه [1] 10۱/۲ 
«لا توق أُصْحَبُ نبُ آلتار وَأَضْحَلبُ ب َ4 [۲۰] ۸/۱ 
سورة الممتحنة 
«يكأيّها آلذین ما لا گر ی وعدوسکم لاء [۱- ۲] ۳۳/۱ 
قد کات نت لَكُم لسو سو حَسَنَةُ م ف إِبَرَهِيم وَالَدِينَ مَعَد ]٤[‏ ۳4/1 
دلا تسم الله عَنٍ أي ل نأك ى تیر رم - ]٩‏ ۶2۱/۱ 
4 یی آذین َامئوا لک جا سم لمژیتث مه هجوت [۱۰] ۳/۱ 
هن جل لَه ولا هم ون هن +۱۱۹ ۸/۱ 
oT 446۱ [1۰ E 09‏ 
تاها ین وا لا تور رما عضب أللّهُ عَلَيْهم4 [۱۳] ۳۳۹/۱ 
سورة المنافقون 
هم م ألْعَدُرٌَاحْدَرْهم[4] 1 
ويله ْلْعِبَةُ وَلِرَسُولِه- وَلِلْمُؤْمِنِينَ 4 [۸] ۱ ۳۳۶ 
سورة التغاین 
هر ی حَلقَكُمْ ینم م اف ینم مُون4 [۲] ۱-۰۲ 
سورة الطلاق 
«وفهدرً ذَوَىْ عذل مَنَكُمْ) [۲] ۱۹/۲ 
سورة التحریم 
«وَصَرَبَ أده مكلا لِلَّذِينَ عَامَُوأ لمأت فزعون6 [۱۱] 4/۱ 


۰۳۷ 


سورة الملك 


ّما ی فیها رخ سَأَلهُمْ عزکنها ألم یسم تذیزه [۸- ۱۰] ۳۷/۲ 
سورة الحاقة 
«لَأَحَذْنَا من این [10] ۶11-2۲ 
۱ سورة نوح 
رلا يَِدُوَا لا قاجرا کارا [۲۹] ۲۱۳۰2۵۲ 
سورة الجن 
لوأ اجه يله فلا ذغومَع أله أَحَدَا4 [۱۸] ۱۷۹/۲ 
سورة المدثر 
کل تفس يِمَا كُسَبَتْ ر هِيئةٌ4 [۳۸] ۱۳۵/۲ 
۱ سورة التكوير 
#وَإذًا مره میت © بای شب ب فلت [۸- ]٩‏ ۲ 56۲ ۲ 
سورة الانفطار 
«یتیها ان لن ما غَرَكَ بر ألکریم [7] ۳/۳ 
سورة الانشقاق 
«يكأَيّهَا آآرنسن إِنَّكَ دځ إل ریّت گذخا فَمُكَقِيه4 [1] ۱/۱ 
سورة الأعلى 
لادی خَلَقَ فسٍَی © وَالَدِى قَدَرَ هب4 [۳-۷] ۱۹۸/۲ 
سورة الليل 
ی نتزئسفن تازا کی © 1 يضلا إلا تی4 (۱۰-۱۸] ۲۳۹/۲ 
«فأندزشسم تارا كى © لا بضما الا آلآ شُعّی۱[46- ۱5] ۰۷/۲ 
سورة البينة 


لم ي يڪن لَّذِينَ روا من أَْلٍ الکقب والنشرکیت مُنفَكْينَ6 [۱] ۰۱/۱ 


oA 


«ثل تأیه آلگفزرت» [5-1] 


«تَبّت ید آ ی ّب وَتَبّ [۱- 6] 


سورة الکوثر 


سورة الکافرون 


سورة المسد 


سورة ال خلاص 


۳۹ 


41/۲ 


۱۳/۲ 
1/۲ 


0/۱ 


۳۰۰/۲ 


فهرس الأحاديث النبوية 


أبلعك أن رسول الله يكل أرّ هل الجاهلية ۵۳۵۱ 0۰1 
آتاني آتِ من ربي 0۷0/۱ 
اتخذ خاتمًا من فضة ونقش عليه «محمد رسول الله» 0/۲ 
أت رسول الله اة آهل خیبر 00/1 
آتیت آنا وأخي رسول الله لا ۳۳۷/۲ 
آخبر أنّهم لا يزالوا ظاهرين إلى يوم القيامة ۳/۲ 
اختر إحداهما 7/1 
اختر أیتهما شئت VAE/1‏ 
اختر منهن أربعًا ۸ ۳ ۷۷ AO‏ 
اختصمت الجنة والنار إلى ريُهما ۳1/۲ 
أخذ النبي با الجزية من المجوس 4/۱ 
آخذ من يهودي ثلائین وَسَقَا من شعير 70/1 
أخرجوا المشركين من جزيرة العرب 4/۱ 
أخرجوا آهل نجران ويهود أهل الحجاز ۲۱/۱ 
آخ جوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب ۲۱ ۲۹۲ 
أذ الأمانة إلى مَن انْتَمَنك 4/۲ 
إذا اجتهد الحاکم فأصاب ۳۲/۱ 
إذا آمتك الرجل على دمه فلا تقثله ۲« 
إذا رجعتّ فطل إحداهما 1۷۳/۱ 
إذا سم علیکم اليهود فإنما يقول آحدهم ۲۹۹/۱ 
إذا سلّم علیکم آهل الکتاب فقولوا: وعلیکم ۲۱ ۲۸۱-۸۰ 
إذا كان یوم القيامة جاء آهل الجاهلية ۳۳/۲ 


0۶۰ 


- إذا لقيتم عاشرًا فاقتلوه 1/١‏ 


- إذا لقیتموهم في طریق ۳۳۹/۲ 
- اذهب إلى آولئك النفر من الملائكة ۷٤/۱‏ 
- آرآیت من يموت من أطفال المشرکین وهو صغیر ؟ ۱۳/۲ 
5 اربعة كلهم یوعالقيمة دلي علی الله بحجة وعذر ۲04-10۸/۲ 
- أربعةٌ يُمتحنون یوم القيامة ۱۹۷/۲ 
- أرسل النبي َة أبا بكر» وأردفه بعلي 00/۲ 
- اركب دابتك وس آمامها ۳۸۷/۱ 
- آری أن تترکها ۰۳/۰ 
- أريد منهم كلمة تین لهم بها العربٌ ۸/۱ 
- استدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض 0۰/۲ 
- استکیروا من التعال ۳۸۹/۲ 
- استولی النبي كَل على مكة وقهر أهلّها وغلبهم 1۹/۱ 
- الاسلام يَعلُو ولا يعلى ۳۳۹/۲ 
- أسلم يا أبا الحارث ا 
- أسلمتٌ وعندي امرأتان آختان» فأمرني النبي يكل أن أطلّق إحداهما ۰ 1۷۲/۱ 
- آسلمتما؟ ۳/۱ 
- أصبت الفطرة ۲۰۰/۲ 
- اعتمر عمرة الجعرانة ۸/۱ 
- اعتمّوا تزدادوا جلما ۳۹۸/۲ 
- أَغلمهم أن علیهم صدقة ۱۷/۱ 
- اعلموا أن الأرض لله ورسوله ۸/۱ 
- آفتی النبي و هندا بأن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها 4۸/۲ 
- اقتلوا الفاعل والمفعول به 0۹4/۲ 


0:١ 


۳ 0 و 
- أكرمي مثواه» ولکن لا یصل اليك ۹/۱ 


- أكل النبي اة من ذلك التمر ۳۸۷/۱ 
- ألا أُحدّثكم بما حدَّئني الله في الکتاب؟ ۱۱۷/۲ 
- ألا إن العبد قد نام 1۲/۲ 
- ألا ترضی أن یکون لك مثلها في الجنة ۳/۲ 
- آما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك ٥/۱‏ 
- آمر النبي وه الأمة بالصلاة في نعالهم مخالفة لاهل الکتاب ۳۷۹/۲ 
- آمر النبي ية علي بن أبي طالب أن يواري آبا طالب ۲۸۸/۱ 
- آمر النبي وه في خرص الثمار في الزكاة ۱۳/۱ 
3 آمر النبي بيا من أسلم وتحته عشر نسوة أن يختار منهن أربعًا 4/۱ 
- أمر من أسلم وتحته أختان أن يمسك إحداهما 75-١‏ 
یرت بالّعل والخاتم ۳۸۹/۲ 
- آمرنا نبینا وله باتباع سنته ۱ ۵۳۲ 
- آمسك إحداهما 41/۱ 
- ميىك أربعًا وفارق سائرهن ۱ A0‏ 
- آمیرکم زیك فان فل فجعفرٌ ۰/۱ 
- إِنَّ الإسلام يزيد ولا ینقص ۲/۲ 
- إن الغلام الذي قتله الخضر طبع یوم طبع کافرّا ۰۱1۵۰۱۲۰۱۱۲/۲ ۱۷۸۰۱۲۷ 
- إن الله إذا حرّم شيئًا حرم ثمته ۹۳/۱ 
- إن الله تبارك وتعالی یُعذّب يوم القيامة ۱/۱ 
- إن الله تعالین خلق آدم ثم مسح ظهره بیمینه ۸/۲ ل ل ۱۳ 
- إن الله خلق آدم من تراب ثم جعله طيئًا ۱۳۳/۲ 
- إن الله خلق آدم وبَنيه حتفاء مسلمین ۱۳۸/۲ 
- إن الله قبض قبضة بیمینه ۱۳۲/۲ ۱:۷ 


o۲ 


- إن الله وگل بالرحم مَلَكَا ۱/۲ 


- أن النبي و أكل من طعامهم ۳۷۹/۱ 
- أن النبي 25 زازعهم وساقاهم ۳۷۵/۱ 
- أن النبي وه احتجم» حجمه آبو طيبة ۱۹5۵/۱ 
- أن النبي 2 أخذها من مجوس هَجَرَ ٤/١‏ 
- أن النبي بلا استأجر دلیلا يدلّه على طريق الهجرة ۳۸4/۱ 
- أن النبي وه اشتری من يهودي سلعة إلى الميسرة ۳۷0/۱ 
- أن النبي و افتتح مكة وأنه من على أهلها 37۸/۱ 
- أن النبي و آمر بالتلحي ونبی عن الاقتعاط ۳۷۹/۲ 
- أن النبي يك آمر عبد الرحمن بن عوف أن يتجهّز لسَريّة ۳۷۷/۲ 
- أن النبي اة أنزل الوفود من الکار في مسجده ۳۹۷/۱ 
- أن النبي ب آنزل وف نصاری نجران في مسجده ۲/۱ 
- أن النبي َكل بعث آبا عبيدة بن الجرّاح إلئ البحرین 1/۱ 
- أن النبي 6 بعث خالد بن الولید إلى در دُومة ۷/۱ 
- أن النبي 26 بعث سريّة فأصابث من آبناء المشرکین ۱ 1۳ 
- أن النبي يك حين بعث إلى ابن أبي الحُقَيق بخیبر 1۹/۱ 
- أن النبي و حرج إلى بدر ۳۱۹۹/۱ 
- أنَّ النبي ية دحل على اليهود بيت مذراسهم ۱۳۸۳/۲ 
- أن النبي ية دفع الراية إلى عليٌ يوم بدر وهو ابن عشرین سنة ۸۱۷/۲ 
- أن النبي كك رد بنته على أبي العاص بمهر جدید ۰ 404.455.481-45٠/١‏ 
- أن النبي اة ردّها بالنکاح الأول ۱ 4 ۲ 
- أن النبي ور رذها بنكاح جدید 0400/۱ 
- أن النبي وه سألها عن أذن القلب ۳۹۹/۱ 
- أن النبي ية سكل عن أطفال المشرکین ۱۰۵-۲ 


o 


3 أن النبي ی شارکهم في زرع خیبر وثمرها ۳۷/۷/۱ 


- أن النبي لا عاد عبد الله بن أي ابنَ سلول ۸4/۱ 
- أن النبي إلا لما بعثه إلى اليمن ۳/۱ 
- أن النبي يكل مات ودزعه مرهونة عند يهودي ۲/۱ 
- أن النبي اة مرّ بامرأةٍ یوم الخندق مقتولة 6/١‏ 
۰ أن النبي بلا نبذ إلئ المشركين عهودهم بعد فتح مكة 44/۲ 
- أن النبي لاء : هى أن ينقش الرجل على خاتمه عربيًا 0/۲ 
- أن النبي و نب عن أكل أذن القلب ۳۹/۱ 
- إل اليهود لا بصن فيزملهمفّایفوهم ۳۸۹/۲ 
- إِنَّ بلالا یودن بلیل ۲۳۲/۲ 
- أن بني قینقاع کانو] أول يهود نقضوا ما بینهم وبين رسول الله كل 1۸۲/۲ 
- أن جرابًا من شحم يوم خيبر دلي من الحصن ۳4/۱ 
2 دق أحدكم يمع مع في بطن أمّه أربعين یومّا ۱۹۳/۲ 
2 إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها 0/۱ 
- أنَّ رجلا جاء بابنه إلى النبي ب فقال: «أتحبه؟» ۲10/۲ 
- أن رجلا كانت له أم ولد تشتم النبي يكل ۷1/۲ 
- إن صاحب المَكس في النار 1/۱ 
- إن صاحب المکس لا يُسأل عن شيء ۳۱۳/۸ 
5 أن عمرو بن أَمَيّة الَمْرِي كان مع آهل بثر مَعُونة 1/۲ 
- إن في المال السابلة والعريّة والواطئة 21/١‏ 
- إن كان آحدکم مادحًا آخاه فلیقل ۳۱۱۱/۲ 
- أنَّ کعب بن الاشرف عاهد رسول الله بلا ٩۸۸-۷۲‏ 
- أن لا يحج بعد العام مشر ٤/۱‏ 
- أنَّ لسان أهل الجنة عربي 1۰۳۲ 
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إنَّ لنا جيرانًا لا يدعون لنا شاد ولا فاد ۸/۲ 
إن مكّة حرام حرّمها الله ۱۹/۱ 
أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله لا ۷/۱ 
أن يهودية هد لرسول الله ية شا فأكل منها ۳٤/۱‏ 
أن يهودية كانت تشتم النبي بيه وتقع فيه 4۷0/۲ 
آنا بري من كل مسلم بين ظهرائي المشرکین N‏ 
اک مدل نر ۱۳۹/۲ 
إا غَادُون على يهود ۲۷۱/۱ 
إنا لا نستعين بمشرك 4/۱ 
انطلقوا إلى يهود ۲/۱ 
انطلقوا باسم الله وعلی ملّة رسول الله 1/۱ 
انظر علاع اجتمع هؤلاء 4/١‏ 
إنما هي مناخ لمن سبق 2/١‏ 
إنه آنکی فيهم من النبل 0/۲ 
إنه زوجك. ولکن لا يصل إليك 1/۱ 
آنه سأل النبي ی عن أهل الدار من المشرکین ۲۱۰۹۱۳۳/۲ 
نه لو قدّ كما قدّ غیژه ۶٩۰-۲‏ 
إنه نال متا الأذئ وهجانا بالشعر 0۸4۹4۹۷/۲ 
إنها ملعونة ۳۳:/۲ 
إني خلقتٌ عبادي حنفاءً کلم ۲/ ۰۱۱۰۱۱۸۰۱۱۳ ۰۱۹۲۰۱۸۳ ۲۳۸۰۲۳۱۲۰6 
إن ذاهب إلى يهود فلا تبدژوهم بالسلام 41۳/۲ 
إني راكبٌ غذا إلى يهود ۳۷۱/۱ 
إني کرهت أن آذکر الله إلا على طهارة ۳۷۷/۱ 
أو عذله من المَعَافر ٥0/۱‏ 


أو مسلم؟ 

أوصيكم بالنساء خيرًا 

أوليس خياركم أولاد المشركين؟ 

أي الذنب اعظم؟ ۱ 

اتتوني بکتفی أكتبُ لکم كتابًا لا تَضِلُوا بعده أبدًا 
ما امرأة نکحث نفسّها 

الایمان قيد الفتك 


۳۲۱۱/۳۲ 
۸/۱ 
۱1۸1104/۲ 
0۰۷/۲ 
۲ ۷-۱ 
2۳۳۵۰-2۸۱ 
0/۲ 


بایع عبد الله بن الزبیر وعمره سبع سنین أو ثمان فضحك البق وه لما رآه ۷۳/۲ 


بسم الله الرحمن الرحیم. هذا کتاب من محمَّدٍ النبي لا 
بعث رسول الله اة سريّة فأفضئ بهم القتل إلى الذرية 
بعث عليا ومعادًا وأبا موسئ إلى اليمن 

بعت بالسّيف بين يدي الساعة 

بيده قضيب الأدب ٠‏ 

تحاجّتٍ الجنة والنار 

تطيم الطعام 

توص رسول الله ا ومس بناصيته 

ثلاثة یُمتکنون يوم القيامة 

ثم يُبِعَث إليه الملك فيؤمّر بکتب رزقه 

ثم يُرسّل إليه الملك 

جعل النبي با ابنَ وليدة رَمْعة خا لسودة بنت رَمْعة في الفراش 
جوز للضيف أن يأخذ مثل قراه إذا لم يُضيّف 

حالف مدیُنا هدي المشركين 

خدم أهل الجنة 

خذ من کل حالم دينارًا 
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4/۲ 
114/۲ 
۸/۱ 
۳۹۵ ۳۲ 
۳۹5/۲ 
۱۳۰/۳۲ 
۳5/۳۲ 
۳۹/۳۲ 
0۸/۲ 
۱/۲ 
1۰0/۲ 
۳۷1/۱ 
۸/۲ 
۳7۸/۲ 
۲4/۲ 
1/۱ 


- سألث تَحدِيجة رسول الله كَل عن ولّین لها ماتا في الجاهلية 


الخراج بالضمان 
€ 
خط رسول الله لو حطا 


خلع علی کعب بن زهير بُردّه عند إسلامه 

خلق الله آدع بيده ونفخ فيه من رُوحه 

خمس من الفطرة 

الیل معقودٌ في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 

دخل رسول الله َة مكة عام الفتح وعليه عمامةٌ سوداء 
رأيثٌ النبي ية یتوضاً وعليه عمامة قطرية 

ُب جنازة ملعونة 

رجم رسول الله و بهودیین زنیا 

الرّحِم معلّقةٌ بساق العرش تقول 

رد زينب ابنته على أبي العاص بالنکاح الأول 

رضخ رأس يهودي رضخ رأس جارية 

رفع القلم عن ثلاثة 

سألّثْ خديجة يتا النبي بي عن أولاد المشركين 


سألتٌ بي اللاهين من ذرية البشر أن لا یدیم 
سألت رسول الله ية عن أولاد المسلمين 

سألت رسول الله ی قلتٌ: يا رسول الله 

سلامٌ على من اتبع الهدئ 

سلّم ناس من یهو علئ رسول الله يك 

سَمُوا أنتم وكلوا 

شنوا بهم سنة أهل الكتاب 

شهد صفوان بن أمية مع النبي يك حنينًا وهو مشرلٌ 


0۷ 


100/1 

14/۲ 

۳4۸/۲ 

۱1/۲ 

۱۳/۲ 

۳44/۲ 

۳۸/۲ 

۳۹۹/۲ 
۳۲/۲ 

33-۸ 

00۷/۱ 

۱ -* ؟ 
4/۲ 
VT A /Y‏ 
۲4/۲ 

۲۲/۲ 
۲۶۵۰۲ ۲ 
Y/Y 

۳۳۵/۲ 
2۱۳ | ۷۸ 
۳۱۷/۱ 

۳:۸/۱ 
۵۲۹ ۱ 
7/ 


۶۲۱ ۰۳۱۵ ۰۳۰۸/۲ ۰۶۲ ۱ 


صالحهم رسول الله وة وضرب علیهم الجزية ۰۳۱۱ 
صغازهم دعامیص الجنة ۲10/۲ 
ضعوا وتعجَلوا ۲1/۱ 
الضيافة ثلائة آیام ۲ ۶۲ 
طلق |حداهما 1۹۱/۱ 
طلّْ أيتتهما شعت ۱ "1۹۳ 
عادي الأرض لله ورسوله ۳۳۱/۲ 
عشر من الفطرة ۱۳/۳۲ 
فأبواه يهودانه وینصّرانه ۰۸۲/۲ ۰۹۳ ۰۱۳۰۱۱۱۰۱۲۱۰۹۹ ۱۸۱۰۱۲۹۰۱۲۶ 
فأَعْلِمُهِم أن لهم ما للمسلمين 7۸/۱ 
فان آصبح بفنائه فهو دين عليه ۷/۲ 
فان رسول الله اة لم يأمر باستعمالهم ۳۰۳/۱ 
فانه قد آذی الله ورسوله ۹4/۲ 
فتوی النبي ب المختلعة 1۳/۱ 
قرق ما بیننا وبين المشرکین ۳۹/۲ 
فسکت. حت نزل القرآن ۳/۱ 
فلما انقضت عدتها بن مها ۱۳/۲ 
فلما شهد علی نفسه آربع مات ۱۹/۲ 
فمّن دخلها كانت عليه بردًا وسلامًا 0۸/۲ 
في الرجل الذي هو آخر أهل الجنة دخولا إليها ۳۹۹/۲ 
في الرقة ريع العشر ۲۳۱/۱ 
فیکتب رزقه» وأجله. وعمله ۱۳/۲ 
فيما سقت السماء العشر ۲۳۱/۱ 
قبل رسول الله ب الجزية من أهل البحرین ۷/۱ 


2:۸ 


قسم غنائم حنین بالجعرانة ۸/۱ 
قضی رسول الله ول بالشفعة فيما لم يقسم ٩/۱‏ 
كان المشرکون على منزلتین من النبي كَل 1۹1-۱ 
كان الناس على عهد رسول الله و2 يسلم الرجل قبل المرأة 0/۱ 
كان النبي ب إذا مر أميرًا عل جيش ۸/۱ 
كان النبي كَل إذا عاد رجلا علئ غير دين الاسلام ۲۸/۱ 
كان النبي ا في بعض مَخازیه فسأله رجل عن اللاهين ۳۳۱/۳ 
كان النبي و مما يُكثر أن يقول لاصحابه ۳۳:/۲ 
كان النبي و يدعو أصحابه لابائهم ٥/۱‏ 
كان النبي اة بصلّي في نعلیه ۳۸۹/۲ 
كان النبي بء لا يحب موافقة آهل الکتاب ۳۸/۲ 
كان رجل من المسلمین آعمین ۷0/۲ 
كان على النبي َه برد نجراني ۳۹۸۹/۲ 
كان غلامٌ بهودي يخدم النبي و فمرض ۳۸۳/۱ 
كان کعب بن الأشرف شاعرًا 1۹:۸۲ 
كان للنبي كك قلنْسَوة بیضاء لاطئة يلبسها ۳۹۹/۲ 
كان لنعلیه قبالان ۳۸۹-۳۲ 
كانت اليهود تتعاطس عند النبي َكل 1۱:۸۲ 
کتب رسول الله اء على كل بطن عُقُوله ۸1/۲ 
كوخ لب عله افونا فهو" ۳ V4 EVV‏ 
کل نم یم في الجاهلية ۱۹/۲ 


- کل مولود یود علی الفطرة ۰۹۰۲/۲ ۱۱۱۰۱۰۸۰۱۰۰۱۰۳ ۰۱۱۰۱۱۵ 
۶ ۰ ۰۲ 
۵ ۲ ۱۲۲۱۲ 


9:۹ 


كنا تنك البهيمةٌ جمغا 

لا أشك ولا أسأل 

لا تبدؤوا اليهود والنصارئ بالسلام 

لا تبنئ كنيسة في الإسلام 

لا تحل غنائمها 

لا تدخلوا علی هؤلاء الملعونین 

لا ترقع فيكم يهوديةٌ ولا نصرانيةٌ 

لا تستضيئوا بنار المشركين 

لا تصلح قبلتان ني آرض 

لا تقبل شهادةٌ ملة على ملة 

لا تقولوا للمنافق سيّدنا 

لا تکون قبلتان ببلدٍ واحدٍ 

لا ثوطأ حامل حتئ ضع 

لا جزية علئ عبد 

لاخصّاء في الإسلام ولا كنيسة 

لا نکاح إلا بولي وشاهدَي عدل 

لا هجرة بعد الفتح 

لا يبق دينانٍ بجزيرة العرب 

لا ترك بجزيرة العرب دينانٍ 

لا يتوارث آهل ملتّین شت 

لا يجتمع دينانٍ في جزيرة العرب 

داعم مش نطو یت عری 
لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدئ ثلاث 

لا یدخل الجنة صاحبُ مَكْسِ 
لا يدخل الجنة قاطعٌ دجم 5 


00۰ 


۱1۹0111/۲ 
۱۹/۱ 

۶۱۳ ۱ 
1۳14/۲ 

A۳ ۰۰ ۱ 
۳7/۲ 

۳۱:/۲ 

۳۰/۱ 

۱ ل كن 
۱۰/۲ 

1/۲ 

e *1/۲ 
۳/۱ 

۸۰/۱ 

۱۳۸۸/۲ 

۰:۳۱ 

۲۸/۱ 
۲۵۰- ۱ 
۲۸-۷ ۱ 

۲ متف ۱۱ 
۱ ۰ 2*۰۷ 
0۷/۲ 

011/۲ 

1/۱ 

0/١ 


لا يرث المسلم الكافر 

لا یرث المسلمٌ النصرانيّ 

لا یرث أهل ملة مله 

لا یزال آمر هذه الامة مُؤامًا 

ال مسلمٌ بكافر 

لايموت لاحد من المسلمين ثلاثة من الولد 
لا ينفع الإسلام إلا من أدرك 

لاینقش أحدٌ على نقش خاتمي 

لأحرجن اليهود والنصارئ من جزيرة العرب 
لعن الله الیهود رمث عليهم الشحوم فجَمَلُوها 
لعن النبي ل حامل الخمر 

لعن النبي وق عاصر الخمر ومعتصرها 

لم يأمر أحدًا منهم أن يجدّد عقده علئ امرأته 
لم يُجدّد نكاح أحدٍ سبقثه امرأته بالإسلام 

لم يذكر النبي يك فرقا بين ما قبل انقضاء العدة وما بعدها 
لم يسأل امرأته هل انقضت عدتك أم لا 

لم يسألهم رسول الله هة عن شروط النكاح 

لم يفسخ نكاح أحدٍ سبق امرأته بالإسلام 

لم يكن كَل يعتبر في بقاء النكاح 

لما أراد الله أن يخلق آدم 

لما أصيب أصحاب بدر 

لما حضرت أبا طالب الوفاةٌ جاءه رسول الله كلا 

لما فتح النبي با خيبر 

لما فتح مكة رد نساءً كثيرًا على أزواجهن بالنكاح الأول 


/١ 


001 


۳۹ ۰۳۱-۳ ۲۲ 
€ /۲ 

۱۳/۲ 
۲۲۰-۲ ۲ 
۳1/۲ 

۲1۷/۲ 

۲۸/۲ 

۳۲/۱ 

۳۳۳ ۲۷۸۸ 
۳۷۱ 

۳۹۰ ۱ 


1۱۳-6۰۲ ۳۹۱-۰ 


33-۸ 
٤٥/۱ 
7/1 
7/١ 
۳/۱ 
٤٥/۱ 
0/١ 
۱۳۳/۲ 
4۳/۲ 
۸4/1 
اين‎ ۲ 
۹/1 


لما قدم رسول الله و المدينة وادعته يهود كلها 1۳/۲ 


لما هاجر رسول الله واه آظهر من هاجر معه منهن اسلامها 1۳۱ 


الله أعلم بما کانوا عاملین ۵۲ ۰۲۱۲ ۰۲۱۹۰۲۱۶ 
۱۱۱( ري اا ۱/۱ ۱ را 


اللهم اكفني ابن الاشرف بما شئت ۹۹۹۳/۲ 52۹۵ 
اللهم إن كان محستا فزذ في إحسانه ۰۱۹/۱ 
ليس على المسلم جزية ۸/۱ 
لیس عا المسلمین عشوز 7/۱ 
لاال وات 110/۲ 
لثن عشت لأخرجنٌ اليهود والنصارئ ۱ 
ما بال أقوام بلغوا في القتل حتی قتلوا الولدان ۱99/۲ 
ما تری ما يقول آبو الحبّاب ۸/۲ 
ما زالث أله غير تماودني ۳۳/۱ 
ما كان مِن میراث فيم في الجاهلية ۱۹/۲ 
ما من المسلمين مَن يموت له ثلاثة من الولد 1/۲ 
ما من مسلم یرف له ثلاثةٌ لم یلوا الجنث ۱۱/۲ 
مُرّوهم بالصّلاة لسبع ۷1/۲ 
مكة مُناخٌ؛ لا باع رباعها ۱۷۹/۱ 
من النبي ا وفد نصاری نجران من صلاتهم في مسجده 0۸0/۱ 
من أحيا آرضا ميتة فهي له ۳۳۱/۲ 
من آراد أن ينصح لذي سلطانٍ ۰۲/۱ 
من أسلّم علئ شيء فهو له ۳:۹۲ 
من آمن رجلا علین دمه وماله ۰.۳/۲ 


0605 


من تشبه بقوم فهو منهم 

من حلف بغير الله فقد أشرك 

من سب نیا فاقتلوه 

من سب نبي یل 

من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه 

من قال كذا وکذا فکآنما آعتق أرب رقاب 
من قتل عبده قتلناه 

من قتل نفسًا معاهدة بغیر حقها 

من كان له شريكٌ في ربعةٍ أو حائط 

من لقي صاحب عور فلیضرب عنقّه 

من لكعب بن الأشرف؟ 

من لنا من ابن الأشرف؟ 

من مات له ثلاثةٌ من الولد لم يبوا الحنت 
من هم بسي فلم یلها 

نت العراقٌ درهمها وقَفِيرها 

مه يا عائشة! وما يدريك؟ 

مهللا يا عائشة» فان الله يحب الرفق في الأمر كله 
وتان الأرض لله ولرسوله 


الناس حير 

النبي في الجنةء والشهيد في الجنة 

النذر اة 

نقرکم ما أقركم الله تعالی 

نقرکم ما شنا 

نهی النبي ية أن يسافر بالقرآن إلى آرض العدو 
هی النبي بيا عن قتل الولدان 


oo 


۳۸۷ ۲۲ 

۳۸۳۲ 

0۱۷/۲ 

0۱۷/۲ 

0۱4/۲ 

۲:۸ 

41/۲ 

A0 /Y 

٤/١ 

۲۱4/۱ 

0۵۰۸ ۵ ۰۸۰۷۳۲ 
7۷44۲ /۲ 

۲10/۲ 

۱۳۹/۳۲ 

۱/۱ 

V° /Y‏ ((۱۱ ۱ ۱ ۱ ۱ لض 
۲۷۰-۱ 

۳۳۱ ۲ 

۱۳/۲ 

YE ۲ 

11/۲ 

1۸ ۰1۷-۲ ۱ 
۸/۲ TTY oo 
410/۲ 

۸۱/۳۲ 


نه رسول الله 2 أن تباشر [المرأة] المرأة 1/۲ 
خب رسول الله اة عن البق في الأهل والمال 1۹/۱ 
نه رسول الله ية عن مشاركة اليهودي والنصراني ۲۳۱ ۶۱۹/۲ 
الهالك في الفترة» والمعتوه» والمولود 4/۲ 
هذه أخذت في الله ۳:/۲ 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله ۳/۱ 
وأمّا النار فينشى الله لها خلقًا يُسكنهم إيّاها ۳۳/۲ 
الوائدة والموءودة في النار ۲ ۲۰۲ ۲۵۰۲۵۱۰۲۵۰۲۳ 
وجدث امرأةٌ مقتولةٌ في بعض مغازي رسول الله کل ۱ ٩-۳‏ 
وخیرهما الذي يبدأ صاحبّه بالسلام ۷0/۱ 
وکان رسول الله يك يُعجبه موافقة أهل الکتاب فیما لم يُوْمَّر به ۳۸/۲ 
ولا تبدژوهم بالسلام 7/1 
الولاء لمن أعتق ۰/۲« 
ولد َة من نکاح» لا من سفاح ۷/۱ 
وما ذاك يا زینب ۱ 1۵1-10۳ 
وما يدريك أن الله أكرمه؟ ۲۱1/۲ 
وهل ترك لنا عقيل من رباع ۳۰۳۵۰۳۳۵۳۲ 
يا علي إن أنتّ وليت الأمرٌ بعدي ۲۸/۱ 
یبعث الله لهذه الأمة على رأس کل مائة سنة ۳/۲ 
يتبّعه سبعون ألفًا من یهود آصبهان ۳۸۷/۲ 
يجيء السقط مُحْبَنطِئًا ۲۱/۲ 
یسم الراکب على الماشي ۳۹9/۲ 
یقول الله للكافر ۱9۱/۲ 
يؤتئ بالممسوخ ۱/۲ 
يوی بالمولود والمَعتوه ۱۱/۲ 


o0 


فهرس الآثار 


إبراهيم النخعي 

- إذا آردت أن تعرّي رجلا من أهل الکتاب ۳۹۱/۱ 

5 إذا تواری عنك فکل ۳00/۱ 

- سلام عليك ۱۲۲ 

- قال في ذمية أسلمت تحت ذمي: تقر عنده 4/۱ 

- المنع من نكاح الأمة الكتابية 7/۱ 

- يُضاعف عليه العشر ۹/۱ 
ابن جریج 

- أخرجوا من صلب آدم حين أخذ منهم الميثاق ۲/۲ 

- بلغني أله أخرجهم على کفه أمثال الخردل ۱۳۸/۲ 

- قلت لعطاء: الصابئون زعموا آم لیسوا بمجوس ۱۳۱/۱ 
ابن زید 

ِ تفسیر قوله تعالی: «فظرت أله لى قطر آلتاس علا ۱۳۳/۲ 

- الصایتون أهل دین من الأديان کانوا بجزيرة الموصل ۱۳۱/۱ 
ابن سيرين 

- كان یکره الطیلسان ۳۸۷/۲ 

- كانت له آرض من أرض الخراج» فکان یعطیها بالثلث والربع ۱۹/۱ 
ابن عون 

- كان لا یری أن يكري المسلم ۳۹۷/۱ 

- كان لا يكري إلا من آهل الذمة ۳۹/۱ 
أبو أمامة الباهلي 

- إباحة ما ذبحه أهل الکتاب دون اشتراط لما یستحلونه ۳۹۹/۱ 


000 


آبو بكر الصدیق 
- ول مَن أسلم من الرجال أبو بكر 
- لاتقتل صبيا ولا امرأةً ولا رما 
آبو الدرداء 


- اللهم غفرا 


- تفسیر قوله تعالی: «وَالْحَصَتث من ألیمَا را ما ملکث یشم 


آبو سفیان 

- آسلم عام الفتح قبل دخول النبي جر مكة 
آبو العالية 

- تفسیر قوله تعالی: لهمت صَوَاهِعٌ بیع 


- تفسیر قوله تعالئ: لولمه سم من فى لسَّموتٍ وال طوتا 9 


- عادوا إلئ علمه فیهم: «فریقَا هی وَقَرِيقَا حى عَلَيْهِم سل 
أبو مَيُسرة 
- إماء أهل الكتاب بمنزلة حرائرهم 
أبو وائل 
- تزوج يهودية 
2 تارايت انا قا کان اعف منه 
یم بن کمب 
> تفسیر قوله عر وجل : و رف من ی ءاد 
- كل حرف ف القرآن ف لنوت فهو الطاعة 
الأجلح بن عبد الله الكندي 
- عى نصرانياء فقال: عليك بتقوی الله والصبر 
الأعمش 
- كانوا يقولون: لو كان في نفسه عليه شيء لاغتنم هذا 


065 


O 


4 


۷/۲ 
۷۳/۱ 


۳۹:۱ 


0۲/۱ 


0/١ 


1۸۱1/۲ 


۳/۲ 


۱11/۲ 


٥۹/۱ 


0۷۸/۱ 
۲/۱ 


۱۳۹/۳ 
۳۱۳۳/۳ 


۱۹۱/۱ 


۲01/۱ 


ام سلیم 


أسلمت قبل آبي طلحة 

آنس بن مالك 

آما ترضی أن أجعلك على ما جعلني عليه عمر بن الخطاب 
إن کنث لاری أني لو آمرتك أن تَعَضَّ على حجر کذا وکذا 
كان يمُرٌ بنا في کل جمعة علی بردُون 

كأنّهم الیهود حين خرجوا من فهرهم 

نظر إلى الناس یوم الجمعة علیهم الطيالسة 
الأوزاعي 

إذا سبق آحدهما بالاسلام 

إذا کانوا صغارّا مع آبائهم فهم مسلمون 

سئل عن الرجل یوجر لنظارة کرم النصراني 

لا یقتّل الحرّاث إذا عَلم أنه ليس من المقاتلة 

يُعْوّص في الماء حتئ يرجع إلى الاسلام 

إياس بن معاوية 

إذا شارك المسلم اليهودي أو النصراني 

التابعون 

إباحة ما ذبحه أهل الكتاب دون اشتراط لما يستحلونه 
متئ أسلمت المرأة انفسخ نكاحها منه 

جابر بن عبد الله 

عن الرجل له عبد مسلم 

مت أسلمت المرأة انفسخ نكاحها منه 

جبير بن مطعم 


ول قرشي لبس ساجًا 


۷ 


۷/۱ 


۲۲۲/۱ 
1/۱ 
۳۷/۳ 
۲۱۸۳/۲ 
۳۸۷/۲ 


4/۱ 
۹1/۲ 
۳۸۹/۱ 
۷4/۱ 
۹۰/۲ 


۸/۲ 


۳/۱ 
7/1 


0۸/۱ 
7/1 


۳۸1/۲ 


وه 


كلها 

حذيفة بن اليمان 

تزوج مجوسية 

تزوج يهودية 

الحسن البصري 

إذا اشتراها ضوعف عليه 

إذا عرّیتَ الذمي فقل: لا يصيبك إلا خيرٌ 

إن من السّنّة أن تهدم الكنائسٌ التي في الأمصار 
أوّل من أسلم بعد خديجة علي 

بعث النبي ا العلاء بن الحضرمي إلى البحرين 
تفسير قول تعالن: ليمت لوه وی 
جاء رجل إلى ابن عباس فقال: أتقبّل منك ال 
الحنيفية حج البيت 

خذ من اليهودي والنصراني مضاربة 

في السبي یسبی مع آبویه فیموت: يُصِلّى عليه 
كان يكره أن یتزوج الأمة اليهودية والنصرانية 
لا تشارك يهوديا ولا نصرائيًا في شراء ولا بیع 
مت أسلمت المرأة انفسخ نکاحها منه 

يُدفع عن مصلیات آهل الذمة بالممنین 
الحکم بن عتيبة 

متی آسلمت المرأة انفسخ نکاحها منه 

خالد بن معدان 

إن الله آکرم هذه الأمّة بالعصائب والالوية 


م604 


۳۵/۱ 


۰۷۷/۱ 
9۰/۱ 


۲۰0/۱ 
4/۱ 
كن 
۷۷/۲ 
۳۸/۱« 
1۸1/۲ 
۱*۲۱ 
114/۲ 
۳۸۱1/۱ 
4۲/۲ 
0۷/۱ 
۳۸۰/۱ 
۷/۱ 
۸۰/۲ 


۳۷/۱ 


۳۷/۲ 


زرارة بن أوفن 


ما أجمع أصحاب محمد على شيء ما أجمعوا على أن الأخت... 22/١‏ 
الزهري 

إذا سبق آحدهما بالاسلام ۳4/۱ 
أسلمت آم حكيم يوم الفتح 22/١‏ 
آسلمت زینب وهاجرت بعد هجرة النبي 6 ۲۶6 4۵۳ 
آسلمّت ولم يُسلم زوجها فهما على نکاحهما ۱-۱ ؟ 
آول ما أنحذت الجزية من أهل نجران IEE]‏ 
سل عن رجل عليه رقبةٌ مؤمنة ۱۹/۲ 
كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته... EN‏ 
كان كعب بن الأشرف اليهودي 41/۲ 
كان هذا قبل أن تنزل الفرائض 400/6« oN «40V‏ 
لا نعلم في مواشي أهل الذمة صدقة ۱۳/۱ 
لم يبلغنا أن امرأةٌ هاجرت إلئ الله والی رسوله وزوجها کافر ۶:۸۱ 
وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله و متوافرون ۳۷/۲ 
زياد بن حدير 

استعملني عمر على العشر ۲۲۰/۱ 
إن شئتٌ أعطيتنا ین وأخذت الفرس 1/۱ 
ما کنا نعشر مسلمًا ولا معاهدًا ۸ خرف 
السائب بن يزيد 

كنت عاملا على سوق المدينة في زمن عمر ۲۲۰/۱ 
السذي 

حنفاء: حجاجا ۱۹/۲ 
الصابتون طائفة من أهل الکتاب ۱۳۲/۱ 
لما آخرج الله آدم من الجنة قبل أن یهبطه من السماء ۱۷۳/۳ 


٥0۹ 


سعید بن جبیر ۱ ۲ 

تفسیر قوله تعالی: 3 گما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ4 

تفسیر قوله تعالی: لوَالَّذِينَ لا يَمْهَدُونَ ور 4 
لا یتقبلها فانه لا خير فیها 

مت آسلمت المرأة انفسخ نکاحها منه 

سعید بن المسیب 

إن شاء تزوج الخامسة في العدة 

بددت المواریث 

كان أبو سفیان یدخل مسجد المدينة وهو على شرکه 
یتزوج الرجل المرأتين من أهل الکتاب 


أطفال المشرکین خدم أهل الجنة 


ذراري المشرکین خدم آهل الجنة 

الشعبي 

إذا آحصنت فرجهاء واغتسلت من الجنابة 

ألم تروا إلى الثوب يُبعث به إلى القصّار فيجيد عَسْلَه 
أول من وضع العشر في الإسلام عمر 


کل وأطومْني 

ليس لذمّي شفعة 

متئ أسلمت المرأة انفسخ نكاحها منه 
الصحابة 


اجتیُوا اليهود والنصاری في أعيادهم 
الترخيص في نكاح أهل الكتاب 
تفسير قوله: وإ أَحَدَّ ری الآية 
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۱/۳۲ 
۳/۲ 
۱:۸ ۰۳ ۱ 
۳7/۱ 


۷/۱ 
۱1/۲ 

۲۷/۱ 
٥۷/۱ 


10۰/۲ 
10۰/۲ 


0۸/۱ 
۲/۱ 
۲۲۲/۱ 
۳۹۹/۱ 
4/١ 
۷/١ 


€ /Y 
٥۷/۱ 
۱41/۲ 


حکموا بتوریث الکافر يُسلم دون العبد يَعْتِقَ 
فتحوا كثيرًا من البلاد عَنوة فلم يَهدِموا شيئًا 


5 پرئون ما لم یقسم 


یعتمون ويُرخونها بين آکتافهم 

صفية بنت حي 

باعت حجرتها من معاوية بمائة آلف 

وقفت على آخ لها بهودي 

الضحاك 

اه أخرج من ظهر آدم يوم خلقه 

تفسير قوله تعالیل : يحوأ ف لاض أرب عة ١‏ نهر 
تفسیر قوله تعالئ: راا ین 


تسیر قوله تعالی: رشعل من تا ين قَبْلِكَ من رلا 
حنفاء: حجاجا 

طاوس 

تلك عِمّة الشیطان 

كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن لها 
كره أكل ما لم يسمع آنهم أهلوا به لغير الله 
كره شراكة النصراني 

طلحة بن عبيد الله 

تزوج نصرانية 

زيدوا عليهم فإنما هم حَوّلكم 

عائشة بنت أبي بكر 


آما ما ذُبح لذلك اليوم فلا تأكلوا منه 


0۱ 


1۷/۲ 
۳۰/۲ 
۳۱/۳۲ 
۳۷۷/۲ 


33۳۸ 
1/١ 


۱۲/۲ 
0/١ 
۳1/۲ 
۹/۱ 
۱۹/۳ 


۳۷/۲ 
٤/۱ 
0۷/۱ 
۳۸۰/۱ 


9/۱ 
۳۰۷/۸۱ 


۳٥/۱ 


عبادة بن الصامت 

لا بأس به 

عبد الرحمن بن عوف 

لكني آمرك ليس طلاقك في الشرك بشيء 
عبد الله بن فيروز الداناج 

تزوج يهودية 

عبد الرحمن بن غنم 

نا حين قَدِمتٌ بلادّنا طلبنا إليك الأمان لأنفسنا 
عبد الله بن بسر 

گره أن بل النصرانيةٌ وأن تری عورتها 
عبد الله بن سلام 

خلق الله آدم ثم قال بيديه فقبضهما 
عبد الله بن عباس 

أحرم في ساجةٍ 

أكره أن يشارك المسلم اليهودي 

أن الخیل كانت 9 البراري 

لد الله تعالی ضرب منکب آدم الأيمن 
إن علِمتَ منهم ما علم الحَضر 

أنه کره شراء آرض آهل الذمة 

أيّما مصر مصّرته العرب 

ما مصر مصّره المسلمون 


0/۱ 


۸/1 


0۷۸/۱ 


۳۷۳/۳۲ 


1/۲ 


۳/۲ 


۳۸1/۲ 

۳۸۱1/۱ 

۳4€ /۲ 

۱۳۸/۲ 

۱۷۳۹/۳ 

۱۹۰/۱ 
PTA ۲ 
۳۰۶ ۲ 


تفسیر لوَإِذْ أَحَدَ ربق من بی عَادَمَ ِن ظهُورهِم ذرَيتهة4 ۲/ ۰۱۳۲ ۱۳۷۰۱۳۹۰۱۳۰ 


الزور عيد المشركين 


oY 


۸۲/۱ 
۳1/۲ 


سبب نزول ليُؤْمِنُونَ با ِبّتِ وَالَلفوت» 
سئل عن الولدان أفي الجنة هم؟ 

سيل عن آمصار العرب 

سيل عن خصاء البهائم 

طعامهم ذبائحهم 

فان كنت في شكٌ آنك مكتوبٌ عندهم 
القبالات حرام 

كان يؤخذ منهم في الجاهلية 

كانت المرأة تكون مقلانا 

كتب إلى رجل من أهل الكتاب: سلامٌ عليك 
كلوا من ذبائح بني تغلب 

كنت أقول: هم مع آبائهم 

كنت آنا وأمي ممن عدَّرٌ الله بقوله 

كنت أنا وأمّي من المستضعفين بمكة 

لا تُشاركن يهوديًا ولا نصرانيًا ولا مجوسيًا 
لا تنزعوه من أعناقهم وتجعلوه في أعناقكم 
لا یزال أمرٌ هذه الأمة مُوَاما 

لم آدر ما فاطر السماوات والأرض حتی أتئا أعرابيان 
مت أسلمت المرأة انفسخ نكاحها منه 
يشهده ويدفنه 

عبد الله بن عمر 

أحسِنْ ولایتها وکفنهاء ولا تَقُمْ علئ قبرها 
الحرم كله مسجد 

ذلك الربا 


oY 


41/۲ 
۱۷۳۰/۳۲ 
۳1° 41۸4/۲ 
۱۲/۲ 
4/١ 
۱۹/۱ 
۱۰۳ ۱ 
۲۲۰/۱ 
۱۰۲/۱ 
1۳/۲ 
۳:۱ 
۰4/۲ 
4/۱ 
۷۳/۲ 
۳۸/۱ 
۱۹۰/۱ 
100/۲ 
۱/۳ 
7/1 
۸4/۱ 


268/١ 
۱۸۲۱ 
۱۰۸/۱ 


ذلك الربا العجلان 

القبالات ربا 

كان لا یمسح على العمامة ولا على القلنسوة 

لا أعلم شرکا أعظم من أن یقول: المسیح ابن الله وعزير ابن الله 
لا أعلمه 

لا جزية علئ عبد 

لايرث المسلم الكافر 

لو سمعته لقتلته أنا 

ما ذیح للكنيسة فلا تأكله 

عبد الله بن عمرو 

أتبدؤون بالصّغار وتعطون أفضلّ مما تأخذون 

ألا أخبركم بالراجع على عقبيه 

تفسير قوله تعالئ: 9وَإِذْ أَحَدَ رَبك من بن ءادم.4 
من أکل أجورٌ بيوت مكة 

عبد الله بن مسعود 

اشترئ من دهقانٍ أرضًا 

سئل عن رجل مات وترك أباه عبدًا 

فكيف بمال براذانَ وبكذا وبكذا 

عبد الله بن يزيد الخطمي 

اياحة ما ذبسحه أهل الکتاب دون اشتراط لما یستحلونه 
عثمان بن عفان 

آقطع من َقطع من آصحاب النبي ب بالسواد 
تزوج نصرانية 


كان يورت ال رجل يسلم علئ میراث 
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10/1 
10/1 
۳/۲ 
۲4/۱ 
۳1٥/۱ 
۸٩/۱ 

41/۲ 

4/۲ 
07/1 


۱۹۲/۱ 
۱۹۲/۱ 
۱۳۸-۷۲ 
۱۸۰/۱ 


۱٩۱- ۱ 
۳۱/۳۲ 
۱۹5/۱ 


۳/۱ 


۱۹/۱ 


٥۰/۱ 
۱/۳ 


عدي بن عدي 
متی أسلمت المرأة انفسخ نکاحها منه 


عراك بن مالك 

ما سمعث لهم بعقد ولاعهدٍء إنما أخذوا عَنوةً بمنزلة الصيد 
العرباض بن سارية 

۳ 

عروة 


أسلم علي والزبير وهما ابنا ثمان سنين 
يتزوج إذا شاء ولا ینتظر حتی تمضي عدتها 
عطاء 

كره الكراء بمكة 

كره شراكة النصراني 

کل قد أحلّ الله ذبائحهم 

من مر ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم 

عقبة بن مسلم التجيبي 

حل لنا ما يُذبح لعيد الكنائس 

عكرمة 


7/۱ 


88/١ 


۳۵/۱ 


م4 
0۷/۱ 


۱۸۰/۱ 
۳۸/۱ 
۳5۵/۱ 
۱۳-۶۵ ۱ 


۳٥/۱ 


,وا م < 7 2 2 و 
اقرؤوا إن شتتم: فظرت له ای قطر الاس عَلَیَ4 ۱۹۸۰۱۱۷/۲ ۱۷٣-۱۷۰‏ 


تفسیر قوله تعالی: «فظرت لته 
تفسیر قوله تعالئ: الا تَبْدِيلَ َل آل4 
سبب نزول #يُؤْمِئُونَ باِبّتِ وَالظَلعُوتِ» 


علي بن أبي طالب 
آجر نفسه من يهودي يستقي له 


إذا أسلم النصراني قبل أن يقسم المیراث فإنه يرث 


056 


1۲/۲ 
1۲4/۲ 
44۸/۲ 


۳۸۷/۱ 
۲/۲ 


استعمل رجلا عل عكبّراء 
أسلم وله تسع سنین 
آفتی بأنها ترد إليه» ون طال الزمان 
آما أنت فلا جزية عليك وأما أرضك فلا 
إن تفرّغتٌ لبني تغلب ليكوئَنَ لي فیهم رأيٌ 
أنا أعلم الناس بالمجوس 
أنه جعل الكفر مللا مختلفة 
إنه قتل وهو ابن ثمان وخمسين سنة 
آنه هنك وله خمس وستون سنة 
إنهم لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر 
إياي وهذا السواد 
حرق قرية يباع فيها الخمر 
خذوا فاقتسموا 
ری عليًا صلّئ العصر 
8 3 
سبقتكم إلى الإسلام طرا 
كان له قلنسوةٌ بيضاء يلبسها 
كان يأخذ الجزية من كل ذي صَنْعةٍ 
كان یکره ذلك» يعني: شراء رقيقهم 
لا تَدَعَنَّ لهم درهمًا من الخراج 
لايرث المسلم الكافر 
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۳0/۱ 
o/۱ 
۷۷/۲ 
12:۷ /۱ 
۱۹۳۸/۱ 
۸۱-۱ 
۱/1 
4/۱ 

۱۰/۲ 
۸۰/۲ 
۸۰/۲ 
۸1/۲ 
IAAT! 
۱۸۹/۱ 
۳۹۵/۱ 
1:۸۱ 
۳۷۷/۲ 
۷۳/۲ 
۳/۲ 
0/١ 
۱۸۹/۳۰۸۵۱ 
۳/۱ 
7/1 
1/۲ 


لم يورّث من أسلم وأعیق على میراث 

اللهم جبّار القلوب على فطراتبا شقیها وسعیدها 
لئن بقیت لنصاری بني تغلب 

ما آعرف أحدًا من هذه الأمة عبد الله بعد نبیّها غيري 
ما جت لاحل عقدةً شدَّها عمر 

نظر إلى زرارة فقال... 

هو أحق بها ما لم تخرج من مصرها 

هو أملك بیضعها ما دامت في دار هجرتها 

يُشترئ الرقيق -إذا كان ابا للميت- من التركة ویرث 
عمر بن الخطاب: 

اتقوا الله في الفلّاحین الذين لا يَنْصبون لكم في الحرب 
أي بيهودي نخس بمسلمةٍ 

اجتنبوا أعداء الله في عيدهم 

أجلاهم في خلافته 

ادعٌ الذي كتبه ليقرأه 

اركب في جنازتها وسر أمامها 

آسلم حتی نستعين بك على بعض أمور المسلمين 
أسلم يا أبا حسان 

أضْعِفْها عليهم 

اكتب يا یرف إل أهل الأمصار 

آلله لئن وضعت على كل جريب من الأرض درهمًا 
إما أن تسلم وإما أن تنزعها منك فأبئ» فنزعها عمر 
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۲/۲ 
۱/۲ 
۱-۳ ۱ 
0/١ 
۷۸/۲ 
1۷۸/۲ 
04/۲ 

۶ ۱ 
٤/١ 
۱۷/۵/۱ 
۳۳/۲ 


۷4/۱ 


TEV ۲ 


۳:۸۲ 
14۷/۲ 
۲۹۸/۱ 
۲۸۷/۱ 
۳٤/۱ 
4/۲ 
۲4/۱ 
۳۹۷/۲ 
۱۲/۱ 
ا/۳‎ 


آما بعد فان للناس نفرة عن سلطانهم 

آمر أن تدفن مع المسلمین من أجل ولدها 

آمر أن لا یحدئوا بيعةً ولا صومعة راهب ولا قلاية 

آمر آهل الذمة آن ی رکبوا عاق الکف عرشٌا 

آمر بجر نواصي أهل الذمة 

آمره أن يأخذ من نصاری بني تغلب العّشر 

أن الزبير سأل عمر بن الخطاب يمتها أن یقسمها بين الجیش 

أن نمض لهم ما سألوا 

أن جدّه وجدته کانا نصرانیین فأسلمت جدته ففرّق عمر بینهما 

أن رجلا مر بقوم فاستسقاهم فلم یسقوه حتول مات 

أن رجلا من اهل اه ايقن بان الفح المي 

أن نصرانيًا أسلمت امرأته» فخيّرها عمر بن الخطاب 

أنه أي بمال كثير 

إني لأظنٌ الشيطان فيما يسترقٌ من السمع 

أيها الناس اتقوا الله في ذمّة محمد كَل 

بسم الله الرحمن الرحيم. من عمر أمير المؤمنين إلى أهل رعاش 

بعث عثمان بن حنیف. ذ فمسح السواد 

بعث عمار بن ياسر إلى أهل الكوفة 

بعث عَمَرعمَّارًا وابن مسعودٍ وعثمان بن حُتَيفِ إلى الكوفة 

بعت ععروين الغاض ای عمز ین الخطاب دن تا یستوده 
بعشت ال بصدقة الخمرء وأنت أحقٌ بها من المهاجرين 

بعثه أميًا أو مص 

بلغ عمر أنَّ رجلا من آهل السّواد قد آثری 

جعل على أهل السواد یومّا وليلة 
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140/۲ 
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:۳۲ ۲ 
1/۲ 
4/1 
2/١ 
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1110/۱ 
10۰/۱ 
۲۸/۱ 
140/۲ 
۲۳۲ ۱ 
۳۲۳9/۱ 
۳۹۳/۲ 
1/۲ 


حرق حانوتا يباع فیها الخمر ۳۹9/۱ 


الحكمٌ ما حکمتّ به ۳۳۳/۱ 
خذ من كل عشرین درهمًا درهمًا 1/۱ 
شرط عل أهل الذمة ضيافة يوم وليلة T/۲‏ 
شَرَّط عليهم الشروط المشهورة عنه ۳.۰/۲ 
صالح نصاری الشام على ضيافة مَن يمُرٌ بهم ۲/۲ 
صالحتٌ عمر بن الخطاب عن بني تغلب ۱۹/۱ 
صالکهم على أن ضعف علیهم الصدقة ۱۱۱-۱۱ 
صلب رجلا من اليهود فجر بمسلمة 0/۲ 
ضاعف عليهم الخراج ۰/۱ 
ضرب الجزية على أهل الشام أو على أهل الذهب ۸/۱ 
ضرب الله الحق على لسانه وقلبه ۳۲۱ 
طلق امرآتین له مشركتين 4/۱ 
عافانا الله وإياك ۳/۱ 
علیکم بالتعال فإنّها خلاخيل الرجال ۳۸4/۲ 
فرّقوا بين كل ذاتِ مَحرم من المجوس ۸/۱ 
قال: آنا الشيخ الحنيفي 14/۱ 
قبل حديقة سید بن خضیر ثلاث سنین 1010/1 
قضی أنه مَن أسلم علی میراث قبل أن يُقِسّم فله نصیبه ۳/۳۲ 
کان في عهده لأهل الشام أن يمنعوا من شراء سبايانا ۳1/۲ 
كان قد هم أن يتخذ للمسلمین مِضُرًا ۸4/۲ 
كان يأخذ من الط من الزيت والحنطة نصف العشر ۲۲۰/۱ 
كان يأخذ من الط من القطزيّة العشر ۲۳۹/۱ 


2 2 
ma 


كان يكتب إلئ عماله يأمرهم أن يركب آهل الذمة في شق ۳41/۲ 


0۹ 


كان یکتب إلئ عماله يأمرهم بجز نواصیهم ۳۸۱/۲ 


كان يورت الرجل یسلم على میراث ۱1/۲ 
كانت السكينة تنطق على لسانه ۸ ۳۲ 
کتب إلى الامصار أن تَجَرّ نواصبهم ۳۲ ۰۳۹۵ ۳۷۳ 1۰۰ 
كتب إلى العمّال يأمرهم بقتل الخنازير ۹۳/۱ 
کتب إلا آمراء الأجناد 1۲/۱ 
کتب إلى آمراء الامصار أن يأمروا آهل الذمة ۳۹۷/۲ 
كتب إلى أمراء الجزيرة أن لا تضربوا جزية ۰/۲ 
كتب إلى آهل الشام: امنعوا نساءهم 0/۲ 
کتب أن احق الاصوات أن تَختّض ۳۳۹/۲ 
کتب أن فرّقوا بين كل ذي رحم من المجوس ۳/۱ 
كنبتٌ لعمر بن الخطاب عة حين صَالمٌ نصاری الشام 1۷0/۲ 
کم يأخذون منکم إذا قدمتم علیهم ۱۳۸۵۳۸ 
لا آمرك ولا آنباك ۸/۱ 
لا تآعنوها منهم ولکن لوهم بیتها ۱ ۲ ۲۳۲ 
لا تدخلوهم في دینکم ۳۰۳/۱ 
لا تشتروا رقیق أهل الذمة ۱ يل 
لا ئیزوهم وقد دهم الله ۳۹۹/۲ 
لوط الأعاجم ۳۸-۲ 
لا تفعلواء وَلُوهم بیتها ۹۲/۱ 
لا كنيسة في الاسلام ولا خصاء ۹/۲ لكان 
لعلك أسلمت متعودًا ۸5/۱ 
لم يأخذ العشور ۲۱۸/۱ 


0۷۰ 


لو رأيّك محلوقا لأخذت الذي فيه عيناك ۲ ۳۸۳ 


لعن سلّمني الله ليأتينَ الراعي نصيبه ۸/۱ 
ما آدري كيف آصنع في آمرهم ٤/۱‏ 
ما على المسلم إلا هذاء ما لك تبطی بالخراج 2۳/۱ 
ما لك؟ قاتلك الله! ۳۰۲/۱ 
مر بمعاذ بن جبل فقال: ما قوام هذه الأمة؟ ۱۳۳۳/۲ 
مصّر البصرة والكوفة ۳۸۵/۲ 
ممن اشتریتها؟ ۱۸۹/۱ 
من كان قبلّه كاتبٌ من المشرکین... ۳۰۳/۱ 
نهاهم أن یلبسوا نعال المسلمین ۳۷۹/۲ 
نهی أن تباع النصرانية من النصراني ۳1/۲ 
نه أن تُغْلّقَ دور مكة دون الحاج 1۱/۱ 
نب عن استخدامهم ۳۱۳/۱ 
هذا فرض على المسلمين ۱۱/۱ 
هؤلاء حمقی رَصُوا بالمعنی وأبّوا الاسم 1/۱ 
وافق ره في غير حکم ۱ ۳۲ 
والله إن زدت علیهم درهمین ا۱/٤‏ 
وضع على أهل السواد عل كل جريب ۱ ۰( 
ولا نتشبه بالمسلمین في مراکبهم ۳۹۹/۲ 
ولا نجدّد ما خرب من کنائسنا ۳۳۰/۲ 
ولا رن آحدکم بالصّغار بعد إذ نجّاه الله منه ۱۹۲/۱ 
ولا يلبسون النعلین ۳۸/۸۷/۲ 
ولوهم بیعها ۳۱ ۳۸۲ 
يرئها هل دینها 1/۲ 


0۷۱ 


عمر بن عبد العزیز 


اركب إلى البیت الذي في رفح ۳۳/۱ 
اضرب حيّانَ علی رأسه ثلائین سوط ۳۰۹/۱ 
أعطئ أرضًا بجزيتها من أرض السواد ۱۹5/۱ 
أما بعذ فان الله سبحانه إنما آمر أن تؤخذ الجزية ممن رغب عن الاسلام ‏ ۵۵/۱ 
آما بعد» فإن عمر بن عبد العزیز يقرأ علیکم من کتاب الله ۳/۱ 
آما بعد. فن مثلي ومثل من تقدّمني ۳۰۷/۱ 
آما بعد» فانه بلغني أن في عملك كاتبًا نصرانيًا ۳۰۷/۱ 
آمر أهل الذمة أن يُحمّلوا على الاکف ۳۹۱/۳۲ 
أن ابعث إِليّ بتفصيل الأموال التي قبلك من أين دخلّث؟ ۹/۱ 
[نما الجزية على الرؤوس ۱۹۹/۱ 
َل من المسلم ما عليه من الحق في نصيبه ۳/۱ 
الخمر لا یعشرها مسلم 1/۱ 
دخل ناس من بني تغلب علئ عمر بن عبد العزیز ۳۷۲/۲ 
سلامٌ عليك» آما بعد فان أهل الكوفة قد أصابهم بلاءٌ وشدَّةٌ ٥/۱‏ 
ضع عن الناس الفدية 1۳/۱ 
فادی بصبی صغير ۹14۰/۲ 
فلا یرک بهودي ولا نصراني على سرج ۳۷/۲ 
کتابه إلى الناس: ينهي عن کراء بيوت مكة ۱۸۱/۱ 
کتب إلى الشام أن یش النصاری مناطقهم ۳۹۷/۲ 
کتب إلى النصاری من أهل الشام أن لا یلبسوا عَضْبًا ولا حرا ۳۹۸/۲ 
کتب إلى آمصار الشام: لا يمشي نصراني إلا مفروق الناصية ۳۷۳/۲ 
کتب إلى أمير مكة: أن لا يدَعَ أهلّ مكة يأخذون ۱۸۱/۱ 
کتب إلى عدي بن أرطاة أن يأخذ العشور ۱ ۳:۳ 
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کتب إلى عروة بن محمد أن بهدم الکنائس 

کتب إلى عماله أن لا يحمل الخمر 

کتب إلى عمّاله: أن لا تهدموا كنيسة 

كتب إلى نائبه علئ اليمن 

كتب أن امع من قبلکم أن لا يلبس نصراني قبا 
كتب أن امنعوا النصارئ من رفع أصواتهم في كنائسهم 
كتب أن لا يضرب بالناقوس 

كتب أن يمنع النصارئ في الشام أن یضربوا ناقوسًا 
كتب أن ينهوا النصاری 

لا والله إلا الجزية 

ليس علئ من مات ولا من أب جزية 

مت أسلمت المرأة انفسخ نكاحها منه 

من شهد شهادتنا واستقبل قبلتنا 

من مرّ بك من آهل الذمة 

نهی أن يركب السروج من خالف الإسلام 


عمرو بن مرة ۱ 

تفسیر قوله تعالی: لوَالَذِينَ لا يَشْهَدُونَ آلُورکه 
عمير بن الأسود السکون 

أتيت أهلي فإذا کتف شاةٍ مطبوخةٌ 

غير واحدٍ من السلف 


الأشهر الأربعة مان لمن لم يكن له مان ولا عهدٌ 
الصابئة: لیسوا يهود ولا نصارئ ولا مجوس 
الفقهاء السبعة 

المنع من نكاح الأمة الكتابية 


2۷۳ 


۳۹۱/۳۲ 
¥/ كن 
۳۰/۲ 
۳۰1/۲ 
71/۲ 
۳:۳۲ 
۳۳۹/۳۲ 
۳:۲ 
۳۷/5/۲ 
۱۱۲/۱ 
۸4/۱ 
۳7/۱ 
۸/۱ 
2-2۱ 
۳۱/۲ 
۳۰/۱ 


/Y‏ ا 


۳۹۳ ۱ 


04/۲ 
1۳۸/۱ 


35/١ 


القاسم بن محمد بن آبي بكر 

إذا الله انتهئ عند شيء فانتهوا وققوا عنده 

يتزوج إذا شاء ولا ینتظر حت تمضي عدتها 
لقاسم بن رر 

هه ولو سمعته يقول... 

قبيصة بن ذُؤيب: 

من أخذ أرضًا بجزيتها 

قتادة 

أن حذيفة بن اليمان وغيره تزوّج نساء أهل الكتاب 
أنها أمان لأصحاب العهد 

أوّل من أسلم بعد خديجة علي 

أوّل من مصّر البصرة رجل من بني شيبان 

تفسير قوله تعالی: مت موی بیع 
ذکر لنا أن هذه الاية نزلت في کعب بن الأشرف وخيي بن آخطب 
الصابثة قومٌ یعبدون الملائكة 

كان هذا قبل أن تنزل سورة براءة 

كان يكره أن يُشترئ من رقيقهم شيء 

متئ أسلمت المرأة انفسخ نكاحها منه 

المنع من نكاح الأمة الكتابية 

قيس بن رافع الأشجعي 

جل لنا ما يُذبح لعيد الكنائس 

مجاهد 

أرسل رجلا يقال له قاسم إلى عکرمة... 

إنما جعل على أهل الشام ثمانية وأربعون درهمًا من أجل اليسار 


:لاه 


۲٥/۱ 
0۷/۱ 


"04/۱ 


۱/۱ 


٥۰/۱ 
04/۲ 

۷۷/۲ 
۱۸5۹/۲ 
1۸1/۲ 
4۹۸/۲ 
۱۳۳۲۱ 
6غ‎ 
۱۸۸/۱ 
۷/١ 
٥۷/۱ 


۳٥/۱ 


۱۳۳/۳ 
2/١ 


تفسیر قوله تعالی: «فرت أله لی قظر لئاس عَلَيْهَا4 ۱۳۲/۲ 


تفسیر قوله تعالی : کنَا دام عدون ۱/۲ 
جعل ذلك من آهل الیسار ۱ ۶ ۶۷ 
حنفاء: متبعین ۱/۲ 
سلام على من اتبع الهدی ۱۲۲ 
کره أكل ما لم یسمع أنهم آهلوا به لغير الله ۳5۷/۱ 
کره شراكة النصراني ۳۸/۱ 
لا يحل نکاح إماء أهل الکتاب ۰۷/۱ 
ليس ليهودي ولا لنصراني شفعةٌ 0/۱ 
هم قومٌ بين البهود والمجوس ۱۳۱۳۰۱ 
هن العفائف 0۸/۱ 
محمد بن إسحاق 

هذه الأربعة أجل لمن كان رسول الله ية قد أمّنهأقلّ من أربعة آشهر 04/۲ 
محمد بن كعب القرظي 

تفسیر قوله تعالی: «وذْأَحََ رل من ب 452 ۱۳/۲ 
لیس بشراء آرض الجزية باس ۱۹/۸ 
محمد بن مسلمة 

يا معاوية أَيُغدَّرُ عندك رسول الله بل ولا تنكر 0۱۲/۲ 
مسروق 

والله ما علمت عملا آخوف عندي... 0/١‏ 
من عقد الجزية في عنقه فقد بری مما عليه رسول الله ولا ۱ ۱۹۲ 
معاذ بن جبل 

ائتوني بخميس أو بیس آخذه منكم 2/١‏ 


۷۵ 


المغيرة بن شعبة 

أمرّنا نبا أن نقاتلکم حتول تعبدوا الله وحده 
مکحول 

كُلّهء قد علم الله ما یقولون 

المنع من نكاح الأمة الكتابية 


ميمون بن مهران: 


كره أكل ما لم يسمع أنهم أهلوا به لغير الله 

ما يسني أن لي ما بين الرّها إلى حَرّان بخراج خمسة دراهم 
النعمان بن زرعة 

خذ منهم الجزية باسم الصدقة 

واثلة بن الأسقع 

تدفن ما بين مقابر المسلمين والنصارئ 

یحبی بن سعيد الأنصاري 


المنع من نكاح الأمة الكتابية 
يزيد بن أبي حبيب 
أعظمٌ ما تث هذه الأمة بعد نبيّها ثلاث خصال 


رت 


كلاه 


1/1 


0/1 
05/١ 


0۷/۱ 
۱۹۲/۱ 


١١/١ 


۳۹۷4/۱ 


٥/۱ 


۸۷/۱ 


فهرس الشّعر 


القائل 

[بعض الفزاريين] 
مسعود البياضي 
خالد بن صفوان 
عمارة اليمني 
مسعود البياضي 
الر اعي ۱ 


کعب بن الأشرف 
علي بن أبي طالب 


ROSS 
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الصفحة 
1/۲ 
۳۱۳/۱ 
۳۲/۱ 
۳۱/۱ 
۳۲/۱ 
۳/۱ 
۳۲۱/۱ 
۱۳/۳۲ 
۳۰۹/۱ 
AN /Y‏ 

۷۳/۳۲ 
۳۲۳/۱ 


فهر س الاعلام 


|براهیم عليه السلام 1۸/1 ۱۳۲۳۳ 


إبراهيم التيمي ۳۹/۲ 

إبراهيم النخعي ۰۹5/۱ ۰۲۳۱۰۱۲۳ ۰۲۹۱ 
۶ ۰۳۵۹۵ ۰11۱ ۰۵۲۷ ۰۱۱۷/۲ 
۶ ۱۲ 

إبراهيم بن آبان ٥/۱‏ 

إبراهيم بن الحارث (صاحب أحمد) ۱/ ۰۲۰۱۱ 
۳۹۹ 

إبراهيم بن جعفر بن محمود ۲/ ۰4۸۷ ۰4۸۹ 
6 ۰ ۵۱۳ 

إبراهيم بن سعد الزهري» أبو یعقوب ۲۳۱/۲ 

إبراهيم بن عبد الأعلئ الجعفي ۰ ٩۲/۱‏ 

إبراهيم بن مهاجر ۰۱۷۹۰۱۷۸۰۱۰۸/۱ 
۳۳۰ 

إبراهيم بن موسی ۱۲/۲ 

إبراهيم بن ميسرة ۳۱۱۳/۸ 

إبراهيم بن میمون 1/1 

إبراهيم بن نصر ابن آبي اللیث ۹۲/۲ 


إبراهيم بسن هانین 4/۱ مول TVV‏ 


۲۷۲ ۳۹۰ ۰۳۹6 
لالع 
إبراهيم بن هلال الصابی ۱۳۳/۸ 
ابن أبي الحقيق 10/1 
ابن أبي الزناد 221 


ابن أبي أويس ۰۵۲۸/۱ ۲/ ۰٤۸۸٤۸۷‏ 


6606 
ابن أبي حاتم ۰۲ مانا 
ابن أبي خيثمة ۳۰/۲ 
ابن ابي ذئب ۳/۲ 
ابن آبي زائدة ۳۱۹۳/۸ 

ابن أبي شیبة- أبو بكر بن أبي شيبة 

ابن أبي عصرون ۱۹۳/۲ 
ابن أبي فيك ۳۹۲/۲ 
ابن أبي لیلی» عبد الرحمن 1/۲ 

ابن أبي لیلی (محمد بن عبد الرحمن)۲ ۰۸ 

۱۱ 
ابن أبي مريم= سعيد بن أبي مریم 
ابن أبي مکتوم ۱۳۳/۲ 


ابن أبي موسئء الشريف آبو علي ۰۳۹۰/۱ 
EF ۰۰۱ ۰۳۹۹ ۰۳۹۰ ۸‏ 


EY «Ao /Y 
9۵۷: ۷/۱ ابن ابي نجیح‎ 
1۳9/۲ ابن أشوع‎ 
۷/۱ ابن الأنباري‎ 
ابن الحضرمي= العلاء بن الحضرمي‎ 
۱۹۳/۲ ابن الصباغ‎ 
۰1۳۹۰۲۲۵ ۰۳۸/۱ ابن القاسم المالكي‎ 
۳5۰/۲ 


0۷۸ 


ابن القاسم عن أحمد- آحمد بن القاسم 


ابن الا ۱۱/۲ 
ابن الماجشون ‏ ۲۰4۱۳/۱/ ۳۱۹۰۳۱۶ 
ابن المقفّع 4/۲ 


ابن المنذر 1۱/۱ ٥۵٥۱۰٤۸۹۳٤٦۰۸۰‏ 
۷۷ ۲ "2:۱۳ 

ابن المنکدر ۲ حل 

ابن بکیر= يحيئ بن بکیر 

ابن تيمية» المجد ۰۳۵۲/۱ ۰۵۰۸۰1۱۳ 
E ۵‏ 

ابن تيمية» شيخ الاسلام ۵۳۳/۱ ۷۰۷۵ 
ot ۲ ۷‏ ۰۰ 
۲ ۰۳۸۶ ۰۳۹۰ ۰۳۹۲ ۰۳۹۸ 
65٠ ۷ ۲ ۶۰۷ 9‏ 
۰8٩۰0 ۰8*0۷ ۰88٩ EEA 7‏ 
لاحم "الام Y4/Y.01‏ ٠ن‏ 
(Yo ۳‏ لاق ۰۵۰ اف ۰1۱ ۰*0۵ 
۰۱۵٩۹ ۰۱۵۷ ۰۱۳۵ ۲۶ ۰‏ 
۰ ۲ الال الال 

۰۱٩۹۰ AAA ۷ 

YoY YY TTY 347۰ 

۰866۵ ۰86۱ ۰۳۷ ۸ 

۵۱۱ ۰۵۰۰ EVV EVO CEE 
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۰۷۵ 
۰۱۹ 
۰۳۹ 
a) 


كملق 


ابن جريج ۱ 2۵( 
۷ ۰8۵۳ ۰۵۳۵ ۰۵806 81 ۵. 
۸۲ ۵ ۱۱۳۵۰۵ 


ابن جریر< محمد بن جرير الطبري 

ابن حامد الحنبلي أبو عبد الله ۰۲۳۱/۱ 
YTV‏ ۳ ۱ ۱۳۳۰/۷ 

ابن حبان ۱۳۳/۲ 

۰1۲۸۰۳۷۳ ۰۳۷۲۳۹۵/۱ أبن حزم‎ 
4۵۲ 44٩ EEA 1۱ ۷ 
۱۰۵ ۳ 


ابن رزقویه ۳۱۹/۲ 
ابن زياد بن حدير ۳/۱ 
ابن زيد (المفسر) ۰۱۳۱۰۱۹/۱ ۰۱۲۲/۲ 
۲۳۸۰ 

ابن سمرة بن جندب (سعد) ۲۰۲/۸ 
ابن سنينة 0۱4/۲ 
أبن سیرین= محمد بن سیرین 

ابن شبرمة o44‏ 

YE Yo /Y ابن طاوس‎ 


ابن عبد البر» أبو عمر 0۳۰/۱ 54۰8۳۵ 
AT ۹‏ 
AIA ۰۱۱۲ ۰۱۵۹ ۸ ۶‏ 
YEE ۰۲۲ TIT ۲۰ 6۵‏ 
۳ ۰ ۱۳۲ 

ابن عجلان 

ابن عقيل- آبو الوفاء بن عقيل 

أبن عون ۰۲۱۹/۱ ۰۳۹۰۰۲۵۳ ۳۹۷ 
ری ۵۷۷ ۲۵۵/۲ 


ابن فضلان اليهودي 


۱۳۳/۲ 


۳1/۱ 


0۷۹ 


ابن فُورّك ۱۳۹۹/۲ 

ابن قتيبة الدينوري ۱/ ۰۲۰۰۱۷ ۰۱۰۵/۲ 
كل 6 AY‏ 
32 

ابن قدامة» أبو محمد ۰۳۳/۱ ۵۷۰۲۱ ۰۷۵ 
6٩ ۳ 1۷‏ 22۰ 
۱ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰8۳۷ ۰۵۰۸ 
۹ ۱۷ ۵۲۲ ۰۵۳۰ 00۰( 
١هه.‏ "6/7 م cA‏ فى VX" <f‏ 
۷ ۱۳۲۰ 


ابن کعب بن مالك عبد الرحمن ۰/۸۰۱ 


6۸۹ 

ابن لهيعة= عبد الله بن لهيعة 

ابن ماجه 04/۲ 
ابن مالك النصراني ۳/1 
ابن مسهر ۳۷۳/۲ 
ابن مُشّيش A.‏ 
ابن نافع المالكي 3/۱ 
ابن نیار- عبد الله بن نيار 

ابن وليدة زمعة ۳1/۱ 
ابن وهب- عبد الله بن وهب 

ابن يامين النضري ۲ ۷ ۰۱۳ 
ابنا أبي الحقيق ”22> 
ابنة محيصة 011/7 
ابنة هانوع بن قبيصة 04/1 
آبو أحمد الزبيري ۲/۲ 
آبو إدريس الخولاني ۱/۳۲ 


أبو آسامة حماد بن آسامة ۰۳۸/۲ ۳۷۷ 

أبوإسحاق السبيعي ۰/۱ 1/۱۳ 
۸ ۰۲ 2۱۳ 

آبو إسحاق الشيباني ١٠١۱۰۱۰۹/۱‏ ۰۱۵۳ 
AA 9 6‏ مدق 41۲ 


۳ 
آبو إسحاق الشيرازي »٦۸/۲.۱۲۱/۱‏ 
«Ao‏ ۹۷ 
أبو إسحاق الفزاري مين 
بو إسحاق المروزي .17861١١77/١‏ 
۳۹۹/۲ 
أبو آسماء الرحبي ۱۳/۲ 
أبو إسماعيل المؤدب ۸1۸۰/۱ 
أبو الاسود النضر بن عبد الجبار ۲۸۸/۲ 
آبو الأسود الديلي ۲۰/۲ 
أبو الأسود المصري ۹/۱ 
آبو الأسود يتيم عروة ۱۳۳۹۲ 
أبو البركات= ابن تيمية المجد 
آبو التیاح ۱۹9/۱ 
أبو الحارث (صاحب آحمد) ۰۳۹/۱ ۰۱8٩‏ 
۰ ۰۲۲۸ ۰۲۳۳ ۰۲۳ ۰۲۹۱ 
coo ۰8۰۵ ۰8۰6 ۰۳۹۹ (F4٩‏ 
«oot‏ ۰۵۷۲ ۰۸۸/۲۰۵۸۲ ¥« 
۱ ۷۲۳۰ لول ۰۳۷ 
۸ ۰ ۰:۳۶ ۰1۳۵ ۰1۳۷ 
۷ 


0۸۰ 


آب و الحسن الأشعري ۰۲۹۲/۲ ۰۲۵۷ 


۳۱۲۳۰۵۳۹۵ 
أبوالحسن الامدي ۰۳۸۷/۱ ۳۸۸. 
۲ 11۵ 
آبو الحسن التميمي ۳۳/۱ 
أبو الحسن بن القصار ‏ ۳۳۰/۲۰۳۸/۱ 
آبو الحسین بن آبي يعلى ٤٤٤١۳0۸/۲‏ 
أبو الحکم التجيبي ۳۹:/۱ 


۰۱۲۰ ۰۱۱۷۰۸۸/۱ أبو الخطاب الکلوذانی‎ 
۰۱۷۹ ۰۸۵/۲ ۰۵۶4۹ co ۳ 
EET TTY ۸ 


آبو الخير مرئد بن عبد الله اليزني ۰۲۱۲/۱ 


۳۸۹/۲ 
أبو الدرداء ۳۱ ان 
أبو الزاهرية ۳۳۱ ۳۱۹/۷۲ 
آبو الزبیر المكي ۰۵:۸۰۱۸۰/۱ ۰۱۱/۲ 
TAN o4 *‏ 
أبو الزناد ۸ ۱۱-2-۷۱ 
أبو الشعثاء- جابر بن زید 
آبو الشیخ ۱۳۷۷۱۳۳۳۹۲ 


أبو الصقر (صاحب آحمد) ۰۱۷۱۰۱۲/۱ 
۷۵ ۶2۰۰/۸۲ 

آبوالعاص بن الربيع ۱/ ۰410۰6410 
fof 0۲ ۱‏ و۵ هدک 
۸ 6 ۰81۲ 11۱۳ 

أبو العالية ‏ ۲۸۱۰۱۲۲۰۱۳۰۱۳۹/۲ 


أبو العباس بن سریج ۷۹/۰/۱ 

آبو القاسم الأزجي 0۱۷/۲ 

أبو القاسم الطبري ۰۳۳۰۲۷۷/۲ ۲٠ء‏ 
TIA TIE ۰۳۱۳ ۳‏ ۳۷۰ 
۷۲ ۰۳۷۷ ۰۳۸۱ ۳۹۱ ۳۹۷ 
52*۰۱۹ 


أبو القاسم بن عساکر ۱۹۹/۲ 
آبو القاسم حمزة بن محمد الكناني ۱۲۹/۲ 
أبو المغيرة القواس فسن 
أبو المغيرة (عن إسماعيل بن عياش) ۲۷۲/۲ 
أبو المليح بن أسامة الهذلي 1۲۱۰۳۰۸/۲ 
أبو المنذر ۳۸/۱ 
أبو النضر محمد بن السائب الكلبي ۲/ ۱۳۷ 
أبو الوفاء بن عقيل 101/١‏ 
أبو الوليد المالكي ۸/۱ 
أبو الیمان عم أبي شرحبیل ۳۷۳/۲ 
أبو أمامة ۳۹/۱ 
أبو أمية محمد بن إبراهيم ۳۷۹/۱ 
أبو آیوب الدمشقي 1/۲ 
أبو بردة بن نيار ۷/۱ 
آبو بشر 11۲/۲ 
آبو بصرة الغفاري ۲۷۱/۱ 
أبو بكر الرازي ٤/۱‏ 
أبو بكر الصاغاني ۲۰/۱ 


آبوبکر ال صدیق ۸ 0۷۰۷۲ 
۶۵ الال ۰۲۵۷ ۰۲۵۸ ۰۳۸۶ 


0۸۱ 


۹ ۲ ۹۳۲ 44 ۰ ۰ لاف 
او 5٠١ TA‏ 
آبو بكر النيسابوري ۱۳/۳۲ 
أبو بكر بن أبي داود ذفنن 
أبو بكر بن أبي شيبة 44007۹۷/۱ 2447 
۳ ۷۷/۲ 
أبو بكر بن حمدان القطيعي 
أبو بكر بن زنجویه 0۸/۲« ۱۳۱-۱۹۵ 
أبو بكر بن صدقة 0/١‏ 
أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم١/‏ ۵۳۵۶ ۳۵۵ 
أبو بكر بن عياش ۸/۷ 
أبو بكر عبد العزین غلام الخلال 254/١‏ 
۹ ۰۰۰ ۰۵۷ ۰۸/۲ ۰۱۲ ۰۱۸ 


Yo /Y 


۳۷۸ 
أبو ثور الكلبي ۰/۱ ۵۹/۸۹ oV‏ 
آبو جعفر الرازي ۱۳۹/۳۲ 

آبو جعفر المنصور ۵۳۰۵۰۱/۱ ۰۳۰۷ 

۲۸۲ ۸ 

آبو جعفر (؟) 95/۱ 
أبو جعفر (؟) ۸۱/۲ 
آبو جمرة الضبعي ۳۸/۱ كروما 
آبو جهل بن هشام ۸4/۱ 
آبو حاتم= ابن حبان 

أبو حازم المديني ۲ ۱:۹۷ 
آبو حسان (أسقف نجران) 8۰۹۰4۰۸/۲ 
آبو حسان الزيادي ۳۰4/۲ 


آبو حفص البرمكي ۳1۸/۲ 

آبو حفص العكبري ۸۸ ۱ 

۰۷۲۰۷۱۰۵۹۰۵۸ ۰۳۰۰۸/۱ أبو حنيفة‎ 
۰۱۱۳ ۰۱۰۲ 49 ٩ CAA ۳ 
۰۱۱۸ ۰۱4۶ ولاك‎ ۲ ۶ 
۰۲۱۳ ۳ ۷۲ ۲ ۵۹ 
۰8۲۲ ۰8۰۱ ۰۳۱۳ ۳ ۲۱ 
۰4۹5 ۰1۸۷ ۰8۷۱ ۰:۳۷ ۲ 
OY ۰۵۵۳ ۰۵8٩ ۰۵۳۸ ۷ 
cE ۰۳۸ ۰۳۷ «FV «10 ۲ 
۳۰۱ ۵۲۹۸ لكل لاك إلى على‎ 
tof TAT“ 

أبو خالد الأحمر ۳۹۸/۱ 

آبو خراش الرُعيني ۷۳/۱ 

أبو داود السجستاني ۰۳/۱ ۰۱۰۹۰۱۰۲ 
۸ ۰۲۸۳ ۰۲۹۵ ۰8۰6 ۰885 
تا 
oY ۵‏ مدق 8۷۱۰۷۵ 


آبو ذر الهروي 0۱۷/۲ 

آبو رافع 10۸/۲ 

أبو رجاء الخراساني 0۵/۱ 

آبو رجاء العطاردي ۰۲۱۹۰۱۲/۲ ۰۲۲۲ 
fo‏ ۱۳۰۵۰۵ 

آبو رغال ۲/۱ 

آبو زرعة ۳۳۹/۲ 


آبو زکریا النيساپوري (صاحب آحمد) ۲/ ۸٩‏ 


۸۲ 


آبو زياد سهل بن زياد ۲1/۲ 

آبو زيد الأنصاري ‏ ۱۸4۰۱۵۰۰۹۲/۱ 

آبو سعید الأاشج ۰۳۹۸۰۲۹۱/۱ ۰۲۸۱/۲ 
۵ ۳۷ 

أبو سعيد الاصطخري۱/ ۰۱۳۰ ۲/ ۰۲۷ ۳۱۸ 

آبو سعید الخدري ۰۲۳/۱ ۰۰۰۲ ۰۲۵۹/۲ 


TUT 
۱۳۳/۲ أبو سعيد المقبري‎ 
۳۹/۲۰۹۵/۱  ثراحلا أبو سفيان بن‎ 


بو سفیان ين حرب ۰۲1۷/۱ 2459:5506 
۶ ۲/ ۰2۱۳۰۳ 1۹۲ 
أبو سلمة موسی بن إسماعيل التبوذكي ۳۷۹/۱ 
آبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف۲/ ۰۱۲ 
۱۱۰ 
آبو سلیمان الجوزجاني 
أبو سنان 
آبو شرَحبیل الحمصي ۳۷۲/۲ 
آبو شريح الخزاعي 10/۲ 
أبو صالح باذام مولی آم هانئ ۲/ ۱۰۰۱۳۷ 
أبو صالح (عن بکیر بن عمرو) ۰ ۳۷۹/۱ 
أبو طالب (صاحب آحمد) ۰8۰/۱ ۰۸۱ 
۲ ۰ كول حول ۳۱۹ 
۳۹۰ 
AAA AE AA ۲‏ ۳۳ 
۲ ۰۸ ۰۱۲ ۰1۱۷ ۰1۳۶ 
11۷۹۰ 


۹4/۲ 
۸4/۱ 


OVA ۰۵۰۵ ۰۶۲۰ 6 


آبو طالب عم رسول الله ۰0/۱ ۰۲۸6 ۰۲۸۸ 
TTA Yo FE ۳۲‏ 
أبو طلحة الأنصاري ۷/۱ 
آبو عبد الرحيم ۸۰/۱ 
آبو عبد الله بن حمدان۱/ ۰۱۳۹۰۱۲ ۰۱۷۲ 
۰ ۷۰/۲ 
أبو عبد الله رجل من أصحاب النبي ۲/ ٠٤١‏ 
أبو عبس بن جبر ۲ o‏ 
أبو عبيد القاسم بن سلام ‏ ۰۵/۱ ۷ ۰۲۸ 
۲ ۵ ۰ ۰۵۳ ۰۵6 ۰۱۲ 
۳ ۵ الى AE AY ۲ AA‏ 
۵ ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۰۱۱۳ 
كلك مول ۲ ۰۳ Mot‏ 
۸ ۰۱۱۳ ۰۱۷۸ 
1٩۰ ۹‏ ۰۱۹۱ 
۵ كوك ۰۱۹۸ 
۰۲۱٩ ۰۲۱۱ TIE ۲‏ 
۱ ۰۲۳۲ ۰۲۰ ۰۲۶۱ ۰۲۲ 
CTY ۰۲۵۲ ۰۲۵۰ ۰۲6۶6 ۳‏ 
NIY Not NT 1*0 ° £۲‏ 
۶ ۲۸۸ ۰۳۹۳ ۰۳۵۶ ۳۷۲ 
EYI 41‏ 
أبو عبيدة بن الجراح۱/ ۰۲۵۱۰۲۸۰۷ ۲۵۲ 
أبو عبيدة معمر بن المثنوا ۰۲۵۰/۱ ۲۸۰/۲ 
آبو عقيل يحيئ بن المتوكّل ۰۰۰ ۲۲۳/۲ 
۱۸/۱ 


۵ كول 
A۸1‏ 


5 


۸۲ 
۰۹۲ 
0848 


آبو علي اللؤلؤي صاحب آبي داود ۱۰۹/۱ 


آبو علي» الحافظ 1/۱ 
آبو عمر= ابن عبد البر 

أبو عمران الجوني ۷۱ TAV /Y‏ 
أبو عمرو الشبياني ۳۹۳/۲ 
أبو عوانة اليشكري 10٠/۲‏ 
أبو عون الثقفي ۱۹۳/۸ 
آبو عیاض ۱۰۳۰۲۸ 
أبو قتادة النصري ۱2-۲ 
أبو قلابة ۲ ۳ YY‏ 
أبو کامل الجحدري ۳۱9۰/۲ 
أبو كريب ۸/۲ 
أبو كريمة- المقدام أبو كريمة 

أبو مالك غزوان الغفاري 16/۲ 
آبو مجلز لاحق بن حميد ‏ ۲۳۸۰۱۵۰/۱ 
آبو محمد الخلال 01۷/۲ 
آبو محمد رجل من المدينة ۱۶۲۰۱۲۹/۲ 
آبو مُراية العجلي ۲0۰/۲ 
أبو مسعود الأصبهاني (صاحب أحمد) ۱/ ۲۸۲ 
آبو مسعود الأنصاري ۱۹۷/۱ 
أبو مسهر ۸ ۲ 


أبومعاوية ۱/ ۰۱۵۱۰۱۰۹۰۵۰ ۰۱۵۳ 
۷۹ 1° ۱ ۱ ان 

۱ ۳ اام 

۳۹۳/۲ 


آبو معشر 
آبو منیب الجرشي 


أبو موسی الأشعري 4/۱ ۲ 


۳۳/۲ ۷ 

أبو ميسرة 9۹/۱ 
أبو نائلة ۲ ۵۰۳ 
آبو نجیح ۱۸/۱ 
آبو نصر العجلي ۳۸۸/۱ 
أبو نصر التمار 10۸/۲ 
آبو نضرة ۱-2-۵۹۳۲ 

أبو نعيم- الفضل بن دكين 


.۳۰ ۰۲۲۹۰۲۲۱۰۱۲۰ بو هري رة۱/‎ 
AV AIT هلل‎ ۲ 
AIA ۰۱۶۷ ۰۱۳: ۰۱۳۳ ۲ 
۰۲۱ ۰۲۱۳ AAT ۰۱۸۵ ۵ 
۰۲۳۲ ۰۲۳۱ ۰۲۳۰ ۰۲۲۷ ۸ 
CTT ۰۲۱۶ ۰۲۵۸ TET ۰ 
0۰ 

أبو هلال 

أبو وائل- شقيق بن سلمة 


۱ دين 


أبو وداعة بن صبيرة السهمي ۲/ 40 
أبو وهب الجيشاني ۳/۱ 
آبو ياسر النصراني ۳۲۰/۱ 
آبو یعلی المَوصلي ۳۷۳/۲ 


آبویعلی القاضي ۱/ ۰۳۹۰۳۰۰۳۳ ۰1۷ 
۵ ۰۷۷ ۰۸۸ ۰۱۱۷ ۰۱۲۰ ۰۱۲ 
۸ ۲ ۱۷۰ ۰۱۷۲ ۰۲۳۲ 
۲ ۰۲۳۷ ۰۲۲۰ ۰۳۱۳ ۳۹۹ 


OA 


CON ۰8۹۰0 ۰:۳۰ ۲۲ ۰ 
مكف‎ «00 «044 cO هودق‎ 
۰۵۸۲ ۰۵۸۰ COVA «(OV ۳ 
AY 6 45ه.7/رم فى‎ ۳ 
۰۱٩۹۱ ۰۱۹۰ ۰۱۸۹ «AO «€ ۸ 
۰8۲ ۰4۲۳ ۰۳۲۱۹ CTIA ۷ 
c00 ۰88۷ EET ۰44۳ ۲ 

1Y 


أبويوسف القاضي ۰۱۹۸۰۳۱/۱ ۰۳۹۰ 


۰۳۸ ۲ 


أبي بن کعب ۱۳۹/۲ ۰۱۹۹ ۰۲۲۲ ۲۲۳ 
الأثرم ۸ 6 ۲ AYE CEY‏ لاك 


۰۳۶۸ ۰۲٩۱ ۰۲۸۹ ۰۲۸ ۲ 
۰8۰5 ۰۳۹۷ ۰۳۸۵ ۰۳۸۲ ۷ 
۰۳۱۳۵ ۰۵۰۰۲ (۱ EVE ۵ 


آحمد بن حنبل ۰۸۰۲/۱ ۰ ۰۳ 


۳:/۲ 


۰۷۱ ۰۸ ۰8۵ ۰8۲ ۰8۱ ۰* ٩ 
CAE هلى الى الى "الى‎ VE الل‎ 
AIT °4 °1° 41 CAA 
AMEY ATT ۲ ۸ 
of AE AEA ۰ ۳ 
ATT ATTY «IY ۲ ۲ ۷ 
۰۱۷۱ ۰۱۷۰ ۰۱1 ۷ ككل‎ 
۰۱۸۶ ۰۱۷۲ ۷ ۷۶ الال‎ 
«°° AA AAV ٩۹۰ 
د مدل‎ ۳ ۲۲ ۲۱ 
ری‎ cTIY oI CTV «°< 
۰۲۳۳ ۰۲۳۲ ۰۲۳۱ ۲۲٩ ۸ 
۰۲۳۸ ۰۲۳۷ ۰۲۳۲ ۰۲۳۵ ۶ 


1۲ 3 
الأجلح الكندي ۱ ۱-۱ 
آحمد بن إبراهيم الدورقي ۳/۲ VY‏ 
آحمد بن أبي الهیثم ۳۷/۲ 
آحمد بن (سرائیل ۳۱/۸ 
آحمد بن الحسن الترمذي ۳::/۱ 
آحمد بن الحسین الحذاء ۳۷/۲ 
أحمد بن الحسین بن حسان ۳۹۷/۱ 


أحمد بن الحسين البغدادي ۰۳۷۱/۲ ۳۷۲ 
آحمد بن القاسم (صاحب آحمد) ۸ 6 


۰۲" ۲ 


0/6 


۰۲۵ ۶6 
«04 ۱ 
۰۲۷۷ ۹ 
۰۲۸۹ ۸ 
۰۲۹۶ ۳ 
TEE ۲ 
oY ۱ 
۰۳۷۳ ۹ 
۰۳۸۰ ۹ 
۰۳۸۸ ۵ 
۰۳۹۷ ۲ 


۰۳:۸ 
° 
«AY 
4۰ 
۰۳۹۹ 
۳:۵ 
TY 
۳۷۵ 
۰۳۸۰ 
۳۸۹ 
۰۳۹۸ 


۰۳:۹ 
YY 
۰۳۸۳ 
55١ 
۰۹۷ 
TEV 
TY 
۳۷۷ 
TAY 
۰۳۹۰ 
۰۳۹۹ 


9۰ 
۳۷ 
رةه‎ 
۹۲ 
۳۹۹ 
۳:۸ 
eA 
TYA 
AE 
۳۹۲ 
1 


«€ 
۲ 
۳ 
١ 
€ 
۹ 
5۸ 
coo 
«of 
«oo 
«oV 
c0۸ 


۲ 
۰۱٩۱ 
۳۳۷ 
۰٩۱ 
۰۳۸ 
۰۳۷ 
۳۳۸ 


هع 
€۸ 
Ak‏ 
۲ 
0۰۳« 
۳۰" 
۹« 
«oV‏ 
0« 
«oof‏ 


۷۳ 


۰۹ كدق‎ 
65٠١ ۹ 
E ۰ ۷ 
EVE (EY 
(00 6 
«o «۲۱ 
۳۱ ۰ 
(OY ٩۱ 
COCA ۷ 
«(01۰ موف‎ 


۶ ”لام 


ع٠‎ 
۲1 
۸ 
۷0 
۰۰ 
«۳۳ 
«oY 
«o٤ 
9 
«۲ 
«oV 


OA "امف‎ فم١‎ ۹ 
همك ككل‎ NI AAV كت‎ <€ /۲ 
TV ۷ كاك هلل‎ AA AV 
TT OTT TY كق‎ 6 4 CA 
cA" ۸۵ ۸۶ الل كلا إلى‎ ۷ 
ATT ٩ كي عق‎ CAA «AV 
۰۱۰۱ ۰۱۰۰ ۰۹۹ هق كق‎ 56 
AIT ۵ 4 ۷ ۶ 


۳ 
«۰0 
۸۷ 
۹۸ 
۹ 
۰۳۸ 
۰۳:۰ 


۰۱۸۷ ۶ 
۰۲۰۹۹ ۷ 
۰۲۸۹ ۸ 
TY الى‎ 
۰۳۱۱ ۰ 
۰۳۲۹ ۲۳ 
TEY ۲۳ 


۰۱:۷ 
25 
۳۳۵ 
۰۳۹۰ 
۳.۵ 
۰۳۱۹ 
۳۳۶ 
۳: 


۳۲۱ ۰۳۹۰ ۰۳۵۹ ۰۳۵۹۱ ۹ 

۰۳۸۲ ۰۳۷۵ ۰۳۷۶ FTE ۲ 

CO ۰۰۸ EV ۲ ۸ 

۰4۲۳ ۰1۲۲ ۰1۱۸ ۶۷ ۲ 

۰4۳۵ ۰1۳4 ۰1۳۳ ETT 6 

كلق ۰4۳۷ ۰1۳۹ ۰48۰ 44۱ 

۰4۷۱ ۰۷۵ 44۵ EEE ۲ 
0۰۰» ۳ ۷ 

آحمد بن داود (صاحب آحمد) ۱۰۰/۱ 


ال بن سعيد (صاحب أحمد) Ao /١‏ . 


41/۲ 
أحمد بن صالح YoY /Y‏ 
أحمد بن عبد الرحمن الخراز ‏ ۳۶۹/۲ 
آحمد بن عمرو بن السرح ۱/۲ 
آحمد بن محمد بن حازم ۰۲۰۸/۲ ۰0۸ 
3 


آحمد بن محمد بن مطر ۲ 2-۳-3 
أحمد بن محمد (شيخ الدارقطني) 11/۲ 


أحمد بن هشام 2/١‏ 
آحمد بن يحيئ الخلواني ۱۷۷/۲ 
الأحنف بن قيس ۰۱۵۵/۲ ۲۳۰۲۵۷ 
الأخفش ۱۳۸/۲ 


۰۸۳/۲۰۲۷ ۰۵/۱ آدم عليهالسلام‎ 
۱۲ ATE ATT" ۲ 
۰۱۶۱ ۰۱۶۰ ۰۱۳۹ ۱۳۸ ۷ 


O۸٦ 


۲۳ "قل ۱۶9 ۰۱۶71 ۰۱۶۷ 


۸ مل 
الأزرق بن قيس ۱۳۷/۲ 
الأزهري ۷۲ YAY‏ 
آسامة الهذلي ۳۹۸۹/۲ 
أسامة بن زید ۱۳/۲ 
أسباط بن نصر ۲/ ۳۵ 
إسحاق الأزرق 3۸1/۱ 
إسحاق بن إبراهيم الطالقاني ۱۳۹/۳۲ 


إسحاق بن إبراهيم بن هانی ۰۲۸۳/۱ ۰۳۷۷ 


۰۵۷۲۰۵۷۳ ۶۱۸ ۰۳۸۷ ۶ 
۸۸ لاقف‎ ۰۱۸/۲ ۰۵۷۸ ۷ 
CIV ATTY 


إسحاق بن راهویه ۰۱۲/۱ ۰۳۹۰۲۹۲ 
۰:۳٩ ۱‏ ۰۲۹/۲ ۰۱۳۰ ۰۱۳۶ 
۵ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۰۱۶۱ 
NET ۲‏ ۱۸ ۰۱۱۹ ۰۱۷۱ 
۵ ۰۱۹۲ ۰۲۰۸ ۰۲۱۷ ۰۲۵6 
۵ ۶ 
إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة 1۷۳/۱ 
إسحاق بن عيسئ ۲۳۲/۱ 
إسحاق بن منصور السلولي ۲۹۱/۱ 
إسحاق بن منصور الکوسج ۰۸۲/۱ ۰۱۱۹ 
AEA ۲‏ ۱۱۱ ۰۱۱۹ ۰۱۸۵ 
۷ ۲ ۰ ۰۲۸۹ كول 
۰ ۰۳:۷ ۰۳۱۸ ۰۳۷۷ ۳۸۵ 


۰۵۲۳ ۰۵۲۱ ۰۲۷ ۰۰ ۹ 
CAA ۰۱۲ ۰۱۵ ۰۱/۲ 5لاه.‎ ۵ 
۳۱۲ ۰۳۶۰ ۰۲۰۸ ۱۳ ۳ 
۳۲ ۶ 2 ۸ 

إسرائيل السبيعي ۰۱۷۸۰۹۲/۱ ۰۱۸۲ 
CAI ۷۱۷ ۷۲‏ 

إسرائيل عليه السلام (یعقوب) ‏ ۳۲۹/۱ 

أسلم مولی عمر بن الخطاب ۰4۸/۱ 57. 
EY AV ۲‏ 

إسماعيل بن إبراهيم ابن علية ۰1۲/۱ ۰۱۵۰ 
VY ۲ ۳۳‏ 
۲ ۳۹ 

إسماعيل بن إبراهيم علیهما السلام ۲/ ۳۹۶ 

إسماعيل بن إسحاق القاضي ۰۳۵۳/۱ 


o11 0V (o 

إسماعيل بن أبي خالد ۰۹/۲ ۰۲۷۷ ۳۵۳ 
إسماعيل بن جعفر  ٤۷1/۲۰.۱۸۲/۱‏ 
إسماعيل بن رافع ۱۳/۲ 
إسماعيل بن عياش ۰۱۸۱/۱ ۲/ ۰۲۷۲ ۳۳۹ 
إسماعيل بن مجالد ۱/۱ 
إسماعيل بن محمد ۲ ۳۸۱ 
إسماعيل بن مسلم ۱۸/۱ 


٠۸٠٥.٠٠٥١ ١١٤/۲ الأسود بن سريع‎ 
TNE ۲ ادل‎ ل5٠‎ IAT 

أسيد بن حضير 2/١‏ 

الأشجعي» عبيد الله بن عبيد الرحمن ٩۲/۲‏ 


OAV 


الأشعث بن عبد الملك ۳/۱ 
آشهب ۳/۱ ۹*۳ 
الأصمعى 2/١‏ 


لاعرج» عبد الرحمن بن هرمز ۲/ ۲۳۲۰۲۲۱ 

الأعمش ۰۲۱۵۰۱۷۹۰۱۰۲/۱ ۰۲۲۰ 
۱ ۱۳ 

آکیدر دومة ۸ لين 

أم العلاء ۱۱/۲ 

آم الفضل امرأة العباس ‏ ۷۳/۲۰46۲/۱ 

أم حكيم بنت الحارث بن هشام 446/۱ 


ET ۰‏ 
أم سلمة أم الممنین ۳۹۹/۱ 
آم سلیم 7/١‏ 
آم نهار ۳۷/۲ 
آم هانی بنت آبي طالب ۲۹/۱ 
الامر بأمر الله ۳۳۳۲۲۸۱ 


امرأة صفوان بن أمية 5454/۱ ۰45٩‏ ۰41۳ 
40 

أنس بن سيرين 4/1 

۰۲۲۲ ۰۲۱۹۰۹4۰۷/۱ أنس بن مالك‎ 
.۳۰۰ ۲۸۵ ۰۲۸۳ ۰۲۱۹ ۵ 
۰۲1۷ YEE TIT ٩۲ 
۳۱۹ ۰۳۱۷ ۰۲۱۱ ۰۲۹ ۸ 
AA FAV 

۳۹۰۳۸۹۰۳۵60۷ /١ الأوزاعي‎ 
° Ao Y/Y اه‎ 


إياس بن معاوية ۳۷۸/۱ 
أيوب السختياني ۱/ ۰4۳۹۰۲۱۰۱۸۲۰۱۲ 
۰ ۰ ا 
آیوب بن نجیح ۳۹۹/۱ 
بحر بن نصر ۱۳/۷۲ 
البخاري ۲۷١١۲٥٥۰۲٥٤۰٤٦ )0 /١‏ 
FEE ۰۲۷۹ ۸‏ ۰۳۹۶ ۰41۱ 
٩۲ ۰۵‏ ۰۲۲۶ ۰۲۳۰ 


FEAT 
10/۲ البراء بن عازب‎ 
۷۷/۹/۱ بريدة بن الحصیب‎ 
YEY ۲۷۲ بشر بن موسیٰ‎ 
۰۸۹/۲ ۰۳۹۸۰۵۲ 26١/١ بقية بن الوليد‎ 
۱۳۶-۳ ۷ ۰ 
۱99/۲ بكر المزني‎ 
0۷/۱ بكر بن عبد الله‎ 
۳۱4/۲ بكر بن محمد القرشي‎ 


بكر بن محمد (صاحب آحمد) ۰۳۱/۱ ۰۸۳ 


AY AMV / 6 «° 

FT TTY 
۱۱۸/۲ بکر بن مهاجر‎ 
۱۸۹/۱ بكير بن عامر‎ 
۳۸۰/۱ بكير بن عمرو‎ 


EY/Y.YTY ٩۳۰۲ بلال بن رباح‎ 
۲۹۵ TTY ۲ 


بتدار» محمد بن بشار Yo NEY /Y‏ 


6084 


ب ۲۳۳/۲ 


بيده 


البيهقي ۱/ ۰444 41۲ ۰4۷۵ ۰8۷۱ ۵۲۷. 


TEV ۲ ۲‏ 
الترمذي 7/١‏ ۰4۵۱۰۳۱۰۳ 1۱. 
۱۹1/۲ 
توبة بن لیر الحضرمي ۳۸۸/۲ 
التعليي ۱۳۹/۲ 
ثمامة بن شرس ۱۹:۸۲ 
ثوبان مول النبي کل ۲۹۳/۲ 
ثور بن یزید ۲/ ۰۲۳۸۰۱۱۹۰۱۱۸۰۱۱۷ 
۳:۷ 
و ۱۸۳/۱ 
جابر بن زید ۲ ۱۲۱۷ 


۰۳۲۷ ۰۲۷۰/۱ جابر بن عبد الله الأنصاري‎ 
۰۱۱/۲۰۵۱۸ OV EEN ۷ 
CAT EASY AA FIA ۰ 
4919 ۹۷ CEE CEA ۷ 


جابر بن يزيد الجعفي ۳۳۸/۲ 
الجارود بن المعلّى ٥/۱‏ 
جبلة بن سهیم 10/1 
جبير بن مطعم بن عدي ۳A1 /Y‏ 
جبیر بن نفیر ۳۰۵۰/۱ 
جد حرب بن عبد الله التقفي ۰ ۲۱۷/۱ 
ید علق 11۲/۱ 
جلة يزيد بن علقمة ۱ 1:۲ 


جرير (عن قابوس) ۳0/۱ 
جرير بن حازم ۰۳۷۹۰۲۳/۱ 0۲۱۹/۲ 
۰۵ ۳۱ 
جریر بن عبد الحمید ۰۵۹۹/۱ ۰۱۳۱/۲ 
1V‏ ملاع 
جرير بن عتبة (أو عتبة بن جریر) ۳۵۶/۱ 
جرير عن ليث عن عبد الوارث  ١51١/7‏ 
الجرّيري ۵۲ ۱2 
جعفر الصادق ۸۰/۲ 
جعفر بن أبي طالب۱/ ۰۵۲۰ ۲/ ۳ ۳۳ ۳۵ 
جعفر بن عون المخزومي ۱۳/۲ 
جعفر بن عون ۳۹۷/۱ 


جعفر بن محمد (صاحب آحمد) ۳۰۳/۲ 
۲۳ ۲ ۲ ۶-2-۵ 


جعفر بن محمد (عن یعقوب)  ٤۳۷/۲‏ 

جعفر بن محمود ۲/ 04۸٩۹6۸۷‏ 4۹6 
۰ ۰۱۲ 

جعفر بن وحشية 22/١‏ 

جعفر بن يحي ۳1/۱ 


الجوینی أبو المعالی ۰۱۲۰۱۰۷/۱ 
۹ ۸ ۸ ۸ ۲۲ ۳۲۲ 
TAY TE ۹‏ 


الجويني؛ آبو محمد ۳۹۳/۲ 
الحارث الأعور 41/۲ 
الحارث بن أبي ربيعة ۲۸۹۸/۱ 
الحارث بن آوس ۲ 9۰۳ 


0۸۹ 


الحارث بن شبیل ۳9۳/۲ 
الحارث بن عبد المطلب ۳/۲ 
الحارث بن فضیل 1۰۳/۲ 
حارثة بن مضرّب Y/Y‏ 
الحاكم» أبو عبد الله VA/Y .Y/1‏ 
حبیب بن آبي ثابت ۳1/۲.14۰/1 
حبیب بن عبید ۳۹9/۱ 
حجاج بن أبي یعقوب ۱۸/۲ 
حجاج بن أرطاة ۰۱۹۰۰۱۳۱/۱ ۰41۲ 
۱۸۷/۲ 


حجاج بن محمد الأعور ۰۸۲/۱ ۰۱۹۰ 
۰۵ 18/7215 


الحجاج بن نصير 44/۲ 
الحجاج بن يوسف ۲۸0/۲ 
حَذلم rot /Y‏ 


حذيفة بن الیمان ۵۱۰۰۱۹۷/۱ ۰0۷۷ 
١15/7 ۸‏ 

۰۱۷۵ ۰۱۳ ۰۱۱۹۰۳۸/۱ حرب الکرماني‎ 
۰8۰6 ۰۳۸۰ ۰۳۷۹ ۲۹۲ ۰ 
AT ON ۷ ۷ (۱ ۸ ۱ <1۲ 
۰8۱۲ ۰8۰۷ ۰۳۳۰ ۰۳۲٩۹ ۸ 
۶ ۰ ۹ 


حرب بن عبيد الله التقفي 1/۱ 
حرملة بن عمران ۸۷/۱ 
حسان بن بلال المزني ۳/۲ 
حسان بن ثابت ۲/ 505644564986 


حسان بن زید الکاتب النصراني ‏ ۳۰۷/۱ 
حسان بن عبد الله ۳۱۳/۸ 
حسان بن عطية ۳۳/۲ 
الحسن البصري ۰۱۲۳/۱ ۰۱۸4۰۱۵۲ 
TEE TAY (Y0 ۳‏ +( 
AY‏ كدق ۶ ۰۲۷ ۰۵۲۸ 
۲ ۷ ۰۱۵/۲ ۰۲۰۰۲۲ ۰۲۷ 
۰۱۱٩۹ ۰۱۱۸۰۱۱۷ ۰۳ NV‏ ۰۱۵۵ 


۸ ىال على cI‏ °1 


۲۳ 
الحسن بن ثواب ۲/ ۱۹۵۰۱۰۳۰۹۱۰۷ 
الحسن بن زید بن الحسن ۷۷/۲ 
الحسن بن صالح ۸.۸۱۳۹۹ 
الحسن بن عبد الوماب 1۳۷/۲ 
الحسن بن علي بن الحسن ۳۱1/۲ 
الحسن بن محمد الزعفراني ۱۳۸۹/۲ 
الحسن بن محمد بن الحارث ۰ ۲۰۹/۲ 
الحسن بن موسی ۱۳/6 
الحسین بن زید بن علي ۸۰/۲ 
حسین بن عقيل ۳۹/۲ 
الحسين بن علي بن أبي طالب ۵۱۷/۲ 
الحسين بن مخلد EN‏ 
حصين بن عبد الرحمن النخعي ٠۹۸/۱‏ 
e‏ ۱/۲ 
حصين بن عبد الرحمن السلمي 180/۲ 
حفص بن عمر ۱۹/۲ 


0۹۰ 


حفص بن عمرو الربالي Y/Y‏ 
حفص بن غیاث ۱ ۲۸۷۱/۲ 
حفص بن غیلان VV /Y‏ 
حكام بن سلم الرازي ۱٤۹٤۱۳۹۰۱۲۹/۲‏ 


الحکم بن عتيبة ۲۳١۱۱۰۲۰/۱‏ 


VARY ۷‏ 
الحکم بن عمرو الرعيني ۳۷۳/۲ 
حکیم بن حزام 4/1 
الحلواني ۲ EEE‏ 
حماد (عن الجریری) ۲ ۱2 
حماد بن أبي سلیمان ۱/ 44۱۰۱۲۰۹9 
۸4/۲ 
حماد بن خالد الرباط ۳۸۷/۲ 


حماد بن زید ۰۲۰۱/۱ ۰۳۷۹۰۳۵۷ ۰۵ 
۷ ۰۳-۵ 

حماد بن سلمة ۰۱۵۲۰۸۰/۱ ۰۲۰۷ ۰۲۳ 
EF ۰۳۷۸ FEV ۸‏ 440 
۸ ۲ ۶52-۵ 

حمدان بن علي الوراق ۰۲۹۱/۱ ۰4۲۲/۲ 


٤ 
۳1۰/۲ حمزة بن القاسم‎ 
۳9/۲ حمزة بن عبد المطلب‎ 
۲۸۵/۲ ۰۱۵۲۰۸۲/۱  ليوطلا حمید‎ 
۱۱/۲ يدن كله‎ 
۸۲ ۰۳۵/۱  لبنح حنبل بن إسحاق بن‎ 


CYTE لكل‎ AAE AVE ۳ 


0 19ل ۰۲۸۸ مول 
«oY ۱‏ ۰۳۷۵ 0۳۷۸ 
۱ ۰۰۵ ۰1۲۷ 
۸ 064« ۰۵۷۳ ۰۵۷5 
AY ۲ ۲‏ ۰۱۰۱۳ 
۰ ۰۳۱۷ ۵۳۱۸ ۰۳۳۸ 
ETE ۱۸ ۷۱‏ كلاق 

4۷ ۰11 2 ET 
۳۸۹/۲ حنش‎ 
۲/۱ الحنفية أم محمد بن علي‎ 
01€ /۲ 
TA ۱ 
۲۰/۲.۱ حيوة بن شریح‎ 
1۹۸/۲ ۰۲۵۰۲۵۵/۱ حي بن آخطب‎ 
۳۶۱/۱ خاص الدولة آبو الفضائل بن دخان‎ 


۰۳:۵ 
۰۳۸۰ 
655 ۲ 
2۸۰ 
€ 
۰۳:۲ 


a: 


کو 5 
حويصه بن مسعود 
ا 
حيان بن سریج 


خال آبي الشیخ ۳۷۳/۲ 
خالد الحذاء ۰ ۰۱۹۸/۱ ۰۲۰۲ 1۳6/۲ 
خالد بن أبي عثمان الأموي ۳۹/۲ 
خالد بن الوليد ۷/۱ 
خالد بن صفوان 1/1 
خالد بن غرفطة ۰۳۳۳/۱ ۳۷۳/۲ 1۰۰ 
خالد بن مخلد ۳۸/۲ 
خالد بن معدان Ye‏ 
خباب بن علي ۸۱/۲ 
خباب بن الأرت لاوا 


خبيب بن عبد الرحمن الأنصاري ۳۰۰/۱ 


61١ 


۳۰۰/۱ 

خديجة بنت خویلد. آم المؤمنين ۰۳۶/۲ 
۲ ۰ ۰۵ ان 

۰16 ۰۲۸۰۱6 /۲ ۰۵۳۹۰۱۸۵ الخرقي۱/‎ 
CIT ۶۷ 6۷۵۹۵ 

الخضر عليه السلام ۲/ ۰۱۸۰۰۱۷۹۰۱۷۰ 
۱۸۱ 

۰-2-۵ ۸ الخطابي‎ 
6١5 + 6 

الخطيب البغدادي آبو بکر۱/ ۰۱۶ ۷۷. 
۳14/۲ 


خبيب بن يساف الأنصاري 


خلاس بن عمرو 9 

الخلال أبو بكر ۰۳۹/۱ ۰4۲ ۰4۵ ۰۸۳ 
۲ اي Ye‏ ا ۰۲۰۷ 
VA ۰۲۹۲ ۰۲۹۰ ۰۲۸۷ ۶‏ 
۹ ۰۳۸۱ كوس ۰۳۹۷ ۳۹۸ 
۵ ۱۸ ۵۳۰ 
۲ اا الى 
A4 AE ۷ ۸‏ ۱۰۰ ۲۰۸ 
۲ ۰۲۷۰ ۰۳۰۹ ۰۳۱۱ ۳۱۲ 
۷۷ ۰۳۲۲ ۰۳۳۹ ۳۹ 
۶ ۰:۰۷ ۰1۲۲ ۰1۲۵ ۳۳ 
55١45١ ۶‏ 


۰۵۶۷ 0 


خلف مولی آل جعدة ۳/۸ 
خليفة بن قيس ۳۷۳۲ ارا 
الخليل بن آحمد الفراهيدي ۲٥۰/۱‏ 


خنساء بنت معاوية ۲۲ YE‏ 

الدارقطني ۰4۵۱۰۳۹۸۰۲۲۱/۱ ۰۱۱/۲ 
۳:۸ 

الداناج 0۷۸/1 


داود بن أبى هند ۲/ ۰۲٤۱۰۲۲۸۰۲۲۷‏ 
۳ 4° 


داود بن الحصین 1/۱ 
داود بن سليمان الجعفي ٥/۱‏ 
داود بن علي الظاهري ٤٤۱١٤٩۸/۱‏ 
داود بن کردوس ۱۱۱۰۱۱۰۰۱۰۹/۱ 
داود عليه السلام ۳۷/۱ 
الديلمي- فيروز 

راشد بن سعد ١ A۳۱/۲‏ 
الراضي بالله ۳۲۰/۱ 
الراهب الكاتب ۲/۱ 
الربیع بن آنس ۲ ۱:۳ 
الربیع بن ثعلب ۳۷۹/۲ 
الربیع بن سلیمان المرادي ۳۳/۲ 
الربيع بن صبيح السعدي ۹۲/۲ 
ربيع کاتب المنصور ۳۰۸/۱ 
ربيعة الراي ۰۰۲۷۰۲۸/۱ ۲۵۰۹/۲ 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ۳۱/۲ 
ربيعة بن زگار ۲/ o£‏ 
ربيعة بن كلثوم بن جير ۱۳۹/۲ 
رجل من آل آبي المهاجر ۳/۱ 


الرشید- هارون الرشید 


0۹۲ 


روح بن عبادة 32 
رویفع بن ثابت 3/1 
ریحان بن سعيد الناجي ۲۱۳/۳ 
زاذان ۳۸ لف 
الزبيدي محمد بن الولید ۱۳۰/۳۲ 
الزبیر بن العوام ‏ ۰۷۲/۲۰۲۹۹/۱ ۲۹۵ 
الزبير بن بكار ۳۸۹/۲ 
الزبير بن عدي ۸0/۱ 
الزبير بن موسی ۳۸/۲ 
الزبيري» آبو مصعب ۳۳/۱ 
الزجاج آبو إسحاق ۱۱۹/۸ 
زرارة بن أو 225/١‏ 
زرعة بن النعمان  ١١76١١١6١١١ /١‏ 
ریق بن حيّان 4۱/1 
زكريا بن یحییٰ ۸/۲ 6° 
الزمخشري 1۷1/۲ 


۰۵۱ ۰۵۰۱ ۰4۰۷/۱ الزهري» ابن شهاب‎ 
(+ 6 (۵ 
۰40۳ ۰80۵۲ ۰866 cf’ ٩ 
۰8۷۲ cE ۰۵۸ ۰4۵۷ 60 
۰۳۷ ۰۱۲ ۰۹/۲ ۰.۷۵ EVE ۳ 
(+ ۷ ۲ AIT صلل‎ 
۰4٩۲ CEA ۰4۱۲ ۰۳۸۰ ۸ 


۹٤ 
۳۹۱/۳۲ زهیر بن حرب‎ 
YA /Y زياد بن آبي زياد‎ 


زياد بن جبیر ۱ ۲۹۳ 

زياد بن حدير ۱/ ۲۲۰۰۲۱١۰۱۱۱۰۱۰۸‏ 
1 

زياد (ابن أبيه) 1110/1 

زيد بن أبي أنيسة ۰۱۸۰/۱ ۲/ ۰۱۲۸۰۱۲۷ 
۱۳۰ 

زيد بن أسلم ۱۳/۲ 

زيد بن الحباب 04/1 

زید بن حارثة ۰۵۲۰۰۵6/۱ ۰۷۲/۲ 1٩۳‏ 

زید بن درهم ۲۰/۱ 

زینب بنت جحشء أم المومنین ۰2:۸۱ 


زینب بنت رسول الله مر ۱/ 46104640 
cO ۰4۵۳ ۰8۵۲ EEA ۷‏ 
CEO 0۵‏ ۰8۵۸ ۰۶۲۱ ۰8*۲ 
۳ ۶ 

سالم بن آبي الجعد ۲۱/۱ 

سالم بن عبد الله بن عمر ۱/ ۲۳٣۰۲۲۰‏ 
EVE ۰۷۳ ۲‏ ۰8۷۵ ۰8۷۲ 


۳۹ 

سالم مولی أبي حذيفة ۷/۱ 
السائب بن يزيد ۲۰/۱ 
سحنون ۸ ۱۳-۱ 


السدي الکبیر ۱/ ۰۵۱/۲۰۱۳۲ ۰۱۱۹۰۵ 


دقل AVY‏ ۰۱۷۳ ۰۲۸۱ ۰۳۱۵ 
۶:٩۱‏ 
رار مجشر ۱ 


0۹۳ 


السري بن مصرف ۲۱۷۹/۳۲ 
السري بن يحي ۱9۹/۲ 
سعد بن أبي وقاص١/‏ ۰۱۶۲ ۰۱۹۷ ۲۱۱/۲ 
سعد بن عبادة ۸/Y‏ 
سعد بن مسعود ۲44/۲ 
سعد بن معاذ ا/ 
سعد بن ميسرة ۲۸0/۱ 
سعدان بن يحيئ 1/۲ 


سَعْيّة عم خی بن آخطب ۲۵۲۰۲۵۵/۱ 

سعيد بن أبي سعيد المقبري ۰۱۳۲/۲ ۰۱۳۳ 
۱:۷ 

سعيد بن أبي عروبة ۱/ ۰۱۳۲۰۸۱۰۱۹ 
۰ ۳ كركف AAT AAO‏ 
AAA‏ ۵ ۱۲ ۱۵*۰ 

سعید بن أبي مریم ۱/ ۰۱۹6 ۰۲۱6 ۲/ ۰۱۳۳ 
۳:۸ 

سعید بن الم سیب۱/ ۰۲۸6۰۲۱۷ 44۰ 
لاله 1/7 لوا YoY‏ 

۰۲۸۹۰۱۸۲ 016/8 ۰۱٥۴۳ /١ سعيد بن جبير‎ 
ATT ۵ ۷ 
۱۳۶۰۵ ۷ 


سعید بن سلمة العدوي ۳۸/۲ 
سعید بن سلیمان ۲ ۳۷۲ 
سعید بن سنان ‏ ۳۱۹/۲۰۱۸۹۰۵/۱ 
سعيد بن عامر بن حَیّم ۱ ۰۲ ۰۳ 
سعيد بن عبد الجبار ۳14/۲ 


سعيد بن عبد الرحمن بن حبّان ‏ ۳۷۲/۲ 
سعيد بن عبد العزيز ۲۵۱۰۲۵۰۰۵۲/۱ 
سعيد بن عفير 1ف 1۹46 
سعید بن عون النصراني ۳10/1 
سعید بن مسروق الثوري 01۲/۲ 
سعيد بن منصور ۰6/۱ ۰4۲۱۰۲۸۹۲۸۷ 


۲/۲ 
سعید بن هاشم البكري ۳۸1/۲ 
السقاح بن المثنئ ۱۹/۸ 
سفيان العقيلي ۰ ۱۸٩۱۰۱۸۳۰۸۱/۱‏ 


۰۸۵ ۰۸۳ ۰4۵/۱ سفيان بن سعيد الشوري‎ 
AEA ITY (۲ 
ادل‎ 4*44 ۵ ۲ 
۰۲۷۸ YEY YEY ۰ ۵ 
۰۸/۲ ۰۷۵ ۰۳۸۱ ۰۳۷۷ ۹ 
FEV ۰۲۷۱۰۲۷۵ AMEY “AY «A^ 
۶۱۳ ۰1۱۲ FV TEA 

سفيان بن عبينة ۰۶7/۱ ۰۲۷۹۰۲۲۲ ۰۲۸۹ 
OTA OV ۰84۰ ۰۲۱ ۷‏ 
۲ على حدق ۸ ۰1۸۷ 


۸ ۵۱۲ 
سفیان عن حمید عن أبيه ٤0/۱‏ 
سلمان الفارسي ۲۰۱۹۷/۱/ ۲٠١۰۲٤۷‏ 
سلمة بن أبي الحسام العدوي ۰ ۳۶۸/۲ 
سلمة بن الأكوع ۳/۱ 
سلمة بن سعيد النصراني ۳10/1 


0۹ 


سلمة بن يزيد ۲ ۵ YE‏ 
سلیمان بن أبي زینب ۳۹۸/۲ 
سلیمان بن حرب ۳۰۵۳۷۸ 
سلیمان بن داود آبو الربیع الزهراني 1۳۹/۲ 
سلیمان بن طرخان ۲ ۱۳۱ 
سلیمان بن مجالد ۲ ۱۸۷ 
سلیمان بن موسیٰ 1۷۱/€ 
سليمان عليه السلام ۳۰۷/۱ 
سماك بن حرب ۳۲/۱ 


سمرة بن جندب لل 
۵ 2 ۶ :1ل و7 


سندي (صاحب أحمد) ۲۸/۱ 
سهل بن المغيرة ۲۸۷/۱ 
سهیل بن صَبْرة العجلي ۳۰۳/۱ 
سوار القاضي ۳۱۰/۱ 
سودة بنت زمعة» آم المؤمنين ۰ ۳۷۱/۱ 
سويد الكلبي ۲۰۷/۱ 
سويد بن غفلة ‏ ۰۲۳۲۰۹۲/۱. 1۳۱/۲ 
نياو ۸٥/۱‏ 
سیف بن عبید الله 1/1 
سیف بن عمر ۸4/۲ 


الشافعي ۸ ”كلاق 
۸ لاك ۰۷۰ ۰۷۱ ۰۷۲ VE‏ ۰۸۳ 
CAA‏ لاق ۱ ۲ 2۶+ 
AY ۰ AYY ۲ ۷‏ 
CTA ATA ۲ ۷‏ الى 


TY 
۰۳5۹ 
۰۳۸۷ 
۰:۸ 
٦ 
۱ 
co 


۳۳۹ 
«or 
۰۳۹۰ 
ak 


€ 
۳۳ 
3 
۲ 


«TOA ۱ 
TAT ۱ 
”اق‎ ۰ 
EYE ۳ 
۰۸۸ ۰:۸۵ ۰۶۷۶ ۹ 
«(۱ ۰۵۰۳ ۶6 
۰.۵4٩ ۰۵۳۷ كلاف “الام‎ 
۰۱۵ ۰۸ ۰۵/۲ ۰.۵۷۹ COVA ۲ 
۰8۷ كق‎ ۰۲۹ ۰۳۸ ۰۳۷ ۰۳۹ ۷ 
۰۱۸۸ ۶ AY ۰۷ ۱ 
"+ 6 (۴ (۲ 6 ۳ 
۰8۳۰ ۰۳۹۹ ۰۳۹۶ ۰۳۹۲ ۳ 
ادق ۱۷۳۲۵ ۷ الاق‎ «60° : 


۰۱۰ 


«AY 


A٦ 
۳/۱ الشالنجي‎ 
۳۱۰/۱ شاهویه‎ 
شبیب بن شيبة ۳۷/۱ ان‎ 
2/١ شريح بن النعمان‎ 
۱/۱ شریح بن عبید‎ 
۸۸۲ ۱ شریح‎ 
۰.۲۹۱ ۰۱۹۹ ۰۱۸۹ ۰۱۷۹ ۰۱6۲/۱ شريك‎ 

۸/۲ 


شعبة بن الحجاج ۹۰۰۱۰٥۲۰۵۱۱/۱‏ 
۵ ۵ ۰1:۲ ۱۹/۲ 

۱۵۵ ۱۵4 ۱۵۱ ۰۱۲۳ ۸4 الشبي۱/‎ 
وول‎ YY c11 A4 «o1 


ه04 


40٩4 EON 6 ۲۵ 
YEY YA YY ۸ 
۰1۷۵ ۰:۳1 ۰1۳۵ ۰۲۷۸ ۷ 
۷٦ 

شعيب بن محمد بن عبد الله 4۵7106۰/۱ 
۹ ۱۱/۳ 

شقیق بن سلمة» آبو وائل ۰۲۱۱۰۲۱/۱ 
OVA ۷‏ 

شیبان بن عبد الرحمن النحوي ۰۱۳۱/۱ 
۱۳-۲ 

الشيباني- آبو إسحاق 

صاحب «الروضة»- النووي 


صاحب «المحرر)- ابن تيمية المجد 
صالح المرادي ۱۷۷/۲ 
صالح بن أبي أمامة بن سهل سردت 


۰٩۲ 254١ 19/١ صالح بن أحمد بن حنبل‎ 
۰۱1٩ ۰۱94 AE ۰ ۹ 
۰۲۸۹ ۰۲4۵ ۰۲۳۵ ۷۲۷ ۰ 
.۵5۸۰ ۰۵1۲ ۰۵1۰ ۰۵44 6 
1۲ ۰۳۱۲ ۶ ۲ 

صالح بن كيسان ۳1/۲ 

صَبیغ بن سل ۳۸۳۲ 

الصعب بن جثامة /١‏ "59. 7017/7 

صفوان بن أمية١/‏ 55 5» ۷٤1٤ء ۰48٩‏ ۰4۹0 
۹۷ 

صفوان بن عمرو۱/ ۰۱ ۰۵۲ ۰۳۳۹/۲ ۳۷۰ 


صفية بنت خی آم المومنین ۰۲5۹/۱ 
۱ه 

الضحاك بن مزاحم الهلالي ۰۱۹/۱ ۲/ 204 
FET ۰۱4۲ ۷‏ 
۳:۷ 

الضحاك بن فیروز الديلمي ۱/ 4۷۲ ۲۷۳ 

۳۳/۷۲ ۱ 

طارق بن المرقّع 1۲/۱ 

طاهر پن عبد اثله پن محمد ۳۳۹/۲ 

طاوس ۲۱۳/۱ ۵۳۵۷ ۰۳۸۰ ۰۲۵۸/۲ ۲6 


شم 2 


الطباع 0/١‏ 
الطبراني 50/١‏ 
طلحة بن عبید الله ۰/۱ 
طلحة بن مصرف ۱۷۹/۲ 
طلحة بن يحي °۸/۲ ال 
طْيحة الأسدي ۳۹/۲ 
عاتكة بنت آبي العيص ۰48۹4/۲7۲ ٤٩٥‏ 
عاصم بن عمر بن قتادة ۰ ۰4۸۲/۲ 1٩۳‏ 
عامر بن شقیق 1۸۷/1 

عامر= الشعبي 
عائذ بن عمرو المزني ۷7/1 


عائشة الصديقة» آم المؤمنین ۰۱۷۸/۱ ۰۲1۷ 
۹ 7۷۰ ۰۲۸۰ ۰۳۵۲ ۰۳۹۵ 
۰ 4۳۱ ۵ ۲۰۱۰۱۷۱/۲ 
IY ۷ YI ۷‏ 


045 


(YTV "الال وال‎ TTY 1 
۲۵۲ ۰ ۶6 


عائشة بنت طلحة بن عبید الله ۱۰۸۹/۲ 


عبّاد بن العوّام ۱ ۰۱۳ 4۳ 
عبّاد بن بشر ۲ ۷ o‏ 
عبّاد بن منصور ۲۹۳/۲ 
عبادة بن الصامت ۳۱ 10 
عبادة بن النعمان التغلبي ۱ ۳ 


العباس بن عبد المطلب ۱ 5 
۳/۲ 
عباس بن محمد الدوري ۱ ۹۲ ۲ ۳۸۱ 


العباس بن محمد الخلال ۳۷۸۰۱۲۱/۱. 
41۸/۲ 

عباية 0۲/۲ 

عبد الأعلئ ۱ 2۱۸/۲ 

عبد الحق الاشبيلي 16/۲ 

عبد الحميد بن جعفر 46۸۹/۲ 

عبد الحمید بن عبد الرحمن ۰۵۲/۱ ۰۱۲۷/۲ 
۱۳۸ 

عبد الرحمن (عن معمر) ۱۹۹/۲ 

عبد الرحمن القاري ۳۱۳/۱ 

عبد الرحمن بن أبي بكرة 1۸4/۲ 


عبد الرحمن بن آبی قتادة النصري ۱۳۱/۲ 
عبد الرحمن بن إسحاق 5 
۳ ۳۹۹ 


عبد الرحمن بن ثابت Y/Y‏ 


عبد الرحمن بن جبير بن نفیر ۵۲/۱ ۳۵۵ 
عبد الرحمن بن جنادة ۸۹۸۸/1 
عبد الرحمن بن حسان ۲٤۹/۲.۲۱٤/۱‏ 
عبد الرحمن بن خبيب الأنصاري ٠٠٠١ /١‏ 
عبد الرحمن بن زياد الإفريقي ‏ ۱۵۲/۱ 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 175/7 
عبد الرحمن بن شماسة التجيبي ۲۱۲/۱ 
عبد الرحمن بن عائذ الأزدي ۲۳۸۰۱۱۷/۲ 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ۱۹۰/۱ 
عبد الرحمن بن عوف 5/١‏ 24792578 


۳۰ ۳۷۷۲ 
عبد الرحمن بن غنم ۲۷4۰۲۷۲/۲ 0۲۷۵ 
۹ رسف 
عبد الرحمن بن محمد ٤۷٦-٤۷٥/١‏ 
عبد الرحمن بن كبقل ۳9/۱ 


عبد الرحمن بن مهدي ۸۰۵۲/۱ ۰۸۵ 
۲۳ 35 ۰0۵ ۰۱۱۱ ۰۱۵۲ ۰۱۷۸ 
۶۵ ۳۰۳ ۰۳۵۹۲ ۰۳۵۷ ۰۵. 
۳۹۱۲ 

عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ۰ ۳۵۶/۱ 

عبد الرزاق الصنعاني ۰۱۳۱/۱ 0۳ 
TEY ۷۵‏ 
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320۸ عبد السلام بن حرب‎ 
۱-2-۵۲ عبد الصمد‎ 
41/۲ عبد العزيز (بن آبي رزمة؟)‎ 


0۹۷ 


عبد العزیز الماجشون ۱۸/۲ 


عبد العزيز بن الحسن بن رَبالة 01۷/۲ 
عبد العزيز بن مسلم "o0‏ 
عبد العزيز بن يحيئ الكناني ۲41/۲ 


عبد الكريم بن الهیثم العاقولي ۲/ ۱۲۳۰۹٩‏ 
عبد الله بن آبی ابن سلول /١‏ 785. ۲/ 5/87 


عبد الله بن آبي المغيث 44/۲ 

عبد الله بن أبي الهذيل ۷۸/۲ 

عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة١/‏ ۰۲۸6 
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عبد الله بن أبي بكر ا ع 

عبد الله بن أحمد بن حنبل  248١/١‏ ۰۱ 
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/الاع‎ ۵ ۵ ۵ ۳ ۸ 
۳/۳ ۰۳۳/۳۲ 
۳/۳ 


عبد الله بن [دریس 
عبد الله بن أرقم 
عبد الله بن الحارث بن نوفل ۱۳۷/۳۲ 
عبد الله بن الزییر ۱۷۱۳/۳۲ 
عبد الله بن المبارك ۰۱۰/۱ ۰۲۰/۲۰۱۲ 
رق“ cTIV AY MoV (Not‏ 
TT (۷ (Yoo‏ الست PVE‏ 
عبد الله بن المغيث الظفري 4۳/۲ 


عبد الله بن بريدة ۳۱/۳۲ 
عبد الله بن بسر 141/۲ 
عبد الله بن جعفر (شيخ الواقدي) 1۸۳/۲ 
عبد الله بن خالد العبسي 110/1 
عبد الله بن دینار ۱ ۳۷/۲ 
عبد الله بن ربيعة ۲۸۸/۱ 
عبد الله بن رواحة 1۹۳۲ 
عبد الله بن زید ۳44/۱ 
عبدالله بن سلام ۷۸۱۹/۱ .۲٤۷‏ 
AY ۳۲‏ 


عبد الله بن صالح (كاتب اللیث) ۰۸۷/۱ 
۶ ۲۸۸/۲ 

عبد الله بن عباس ۰۳۰۱۹۰۱/۱ ۰۷۹۰1۵ 
۸ ۰۱۰۱۲ ۰۱۰۵ ۰۱۲۳ ۰۱۵۲ 
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TTA 0 I °4 ۹‏ 
۷ ۰۳۵۶ ۰۳۸۰ ۰۳۸۲ ۰۳۹۶ 
۳ ۰ ۶2 
عبد الله بن عبد الملك الطویل 
عبد الله بن عبد الوهاب 
عبد الله بن عمر العمري 
عبد الله بن عمر بن الخطاب ۰۲۶/۱ ۰1۳ 
0۲ ۷۲ ۰۲۱۱۵ 
۲۰ ۶6 ۰۲۵۵ 
۷ ۰۲۰۰ ۰۲۲۶ ۰۲۲۹ ۰۲۷۸ 
۸ ۰۳۰۲ ۰۳۵۲ ۰۳۵۷ مكل 
۲ "الاق ۰:۷۵ ۰۱۹/۲۰۷۲ 
٩۱‏ ۰۳۶۷ ۰۳۱۳ ۰۳۲۲ ۰۳۷۲۷ 
۵ ۳۷۷ ۰۳۹۱ ° 


۳:۳ ۲ 
۳:۳ /۲ 
۳۸۱ ۲ 


AAI ۸ 
TEV (fT 


عبد الله بن عمرو بن العاص ۰۱۸۰/۱ ۰۱۹۲ 
CTY ۲ 0 ۰ ۳‏ 
۲ ۳۶ 


عبد الله بن عوف القاري 11۳/۱ 
عبد الله بن قيس ۰۵۳/۲ ديف 
عبد الله بن كعب بن مالك ۸۷/۱ 


عبد الله بن لهيعة ۰۱۹۲٤۰۹٤۰۸۸/۱‏ ۲۱۲» 
1111 
عبد الله بن محمد النفيلي 
عبد الله بن محمد بن زياد بن حدير ۲۲۱/۱ 
3۷/۲ كرف 


</۱ 


عبد الله بن محمد 


۱۹۰ ۱٥۰۱٤۲ /۱ عبد الله بن مسعود‎ 
TEE "AV ۲ ۵ "A۲ ۲ 
NEI ۷ ۲ A.0 
YEY TYA ° (°0 ۳ 
Yoo 

عبد الله بن مسلم بن هرمز ۱۸۱۰۱۸۰/۱ 

عبدالله بن مغفل .۳۷٠١)۳٦٤١۳٤٤/۱‏ 


۳۹/۲ 
عبد الله بن موسی بن جعفر 9۱۷/۲« 
عبد الله بن نيار 4/۱ 
عبد الله بن هبيرة السبائي ۹/۱ 


عبد الله بن وهب المصري ۳۵۰۰۱۳۱/۱. 
۲ ۷۲ ۰۳۹۷ ۵۱۲ 
عبد الله بن يحيئ بن أبي کثیر ۳۹۹/۱ 
عبد الله بن يزيد الخطمي 7506/١‏ 2479 

5 
عبد الملك (عن عطاء) ۳۵۵/۱ ١57/7‏ 
عبد الملك بن آبي سليمان ۸1/۱ 
عبدالملك بن حبيب ۲۲٦۰۲۲۰۹/۱‏ 


۳ ۱۳ ۱۳-2۱۰ 
عبد الملك بن مروان ۱۸۹/۳۲ 
عبد الوهاب (الثقفي) ۸0/۱ 040 
عبد الوهاب المالكيء القاضي ۳۱/۱ 
عبد خير ۲/ 7Y‏ 
عبید الله بن آبي جعفر ۱4۱/۱1 
عبید الله بن أبي حمید ۰۱۲ 


044 


عبيد الله بن أبي زياد ۱۸۳/۱ 
عبید الله بن الحسن ۳/۱ 
عبید الله بن رواحة ۰۲۵۲۰۸۵/۱ ۵۲۰ 
عبید الله بن سعد الزهري ۳1/۲ 


عبيد الله بن عمر العمري ۱ 
لاا ۷ TAV FAI TAY‏ 


33 
عبيد الله بن عمرو ۹۳/۱ 
عبید الله بن يحيئ ۱ ۳۱۹۵ 
عبید بن جناد VV /Y‏ 4 
عبید بن عمير ۱۸۰/۱ 
عبید بن موسی 1۸1/۲ 
عبيدة بن الحارث ۳9/۲ 
عبيدة بن حمید ۱۰۳۲۷۲ 
عتبة بن ضمرة بن حبیب ‏ ۲۲۵۰۲۱۳/۲ 
عتبة بن غزوان ۲ YA‏ 
عتبة بن فرقد ۰۱۸۹۰۹۶/۱ ۲۳۲۰۱۹۳ 
عثمان بن أبي شيبة ۳۹/۲ 
عثمان بن الشخام 71/۲ 
عثمان بن حنيف ۰۰/۱ ۰۱۵۱۰۱۵۰ 

۵ ۱۳ 
عثمان بن صالح ۳۱:۸۰ 


عثمان بن عفان ۰۸۷/۱ ۰۲۱۹۰۱۹۰۰۱۶۲ 
T44 ۰۳۶۵ (۸‏ 
4/۲ 
111۰/۲ 


عدي بن أرطاة ۱ ۲۶۳۰۲۱۳ 
عراك بن مالك ۸4/۱ 
العرباض بن سارية ۲۸ "1o‏ 
عروة البارقي 2/١‏ 


عروة بن الزبير »٤۳١١۲۹۹۰۵۱۰0۰٩/۱‏ 
كلام لالاه. ۱( الا VV‏ 

عروة بن محمد بن عطية السعدي ۲۹۱/۲ 

عزّير عليه السلام 21/١‏ 

.500 ۳۷۸۰۲۰۱/۱ عصمة بن عصام‎ 
۰1۳۹ ETT ETE ۰۳۱۷ ۲۲ 
٤١ 

عطاء الخراساني 3۴/۱ 

عطاء بن أبي رباح ۰۱۸۱۰۱۳۱/۱ ۳۵۵ 
coo ۵۲۷ ۰‏ ۰۵1۵ ۰۸/۲ 


14۷ 
عطاء بن السائب ۰ ۰۲۳۰۲۱۷/۱ ۳۷ 
عطاء بن دینار ۳:۷۲ 
عطاء بن مسلم الحلبي ۲۷۷/۲ 
عطاء بن يزيد الليثي ۳۱۱۳/۲ 
عطية العوني ۹/۲ 11° 
عفان بن مسلم ۱۳۸۰۸۸ 
عقبة بن عامر 1۱-۸ 
عقبة بن عبد الغافر ۱۱۸/۲ 
عقبة بن مسلم التجيبي ۳۹۹/۱ 
عقيل بن أبي طالب ۰/۲ ۳۱۰۳۵۰۳۳ 
عقيل بن خالد الايلي ۱۹/۲ 


+» 


عکاشة بن محصن ۳۹/۲ 

عكرمة بن أبي جهل ۰441/۱ 41۷ ۰1۰ 
440 

عكرمة مولی ابن عباس ۰۱۸۹۰۳۶/۱ 
۷ ۰۱۰۲۱ ۰۱۱۷/۲ ۰۱۲۳ 
۶ ۲۲۱ ۰۲۸۹ ۰۳۱۰ الاق 
AI 44°‏ 


العلاء بن الحضرمي ۰۱۱۳/۱" 
العلاء بن المسیب ۳۷/۲ 
العلاء بن زياد 11۸/۲ 100 
علقمة بن قيس ۲ YEY‏ 
علي بن أبي العاص ۱ 1۰۳ 
علي بن ابي طالب الرازي ۳۳۹/۲ 


علي بن أبي طالب 46۰۱۳۰4/۱ ۰۵۳ 

۰۱۱۹ CAT «AO VA VV <Y" عق‎ 

AYE ۳ AYY 1۲ ۹۱ 
۰۲۸ ٩۳ AA ۷ 
۳۵۱ ۰۳۷ ۰۲۸۸ ۸ 
۰88۷ ۰88۰ ۰۳۹۵ ۰۳۸۷ ۵ 
.۵۷۷ ۵1۸ ۰4۹۷ EY 49 
Fo FT ۲ ۰۲۲ ٩ ۲ 
۸۰ ۰۷۹ VA VY الل‎ ۸ 
TVA VY 6 1° «AY 
۰8۷۵ ۰۳۷۱۷۱ ۰۳۵6۶ ۰۳۹۳ ۶۵ 
01۷ كلاق‎ 


علي يبن ال جلح 


۰۱۸۵ 
2۰2۱ 


۱:۳/۲ 


على بن الحسن بن شقیق ۰۳۷۱/۲ ۳۷ 


علي بن الحسین (زین العابدین) ۲/ ۰۱۲ 
۰۷ 

علي بن المديني ۱ ۰۳۵۳ ۰۳۵۱۰۳۵۶ 
۷ ۵1۷ 

علي بن تذيمة 1۳1/۲ ۳۷ 

علي بن حرب ۱/۲ 


علي بن حمزة الكسائي ۳۱۳/۱ 

علي بن زید بن جدعان / 0 
14 

علي بن سعيد (صاحب آحمد) ۰۱۱۹/۱ 
۲ ۰۸۱/۲۰۰۵۶ ۰۸۷ ۰۱۰۳ 


۱1٤ 
۲۸۸۰۲۸۷/۱ علي بن سهل بن المغيرة‎ 
۱۳۹-۲ علي بن عبد العزیز‎ 
۳۸۱/۲ علي بن عمر‎ 

علي بن معبد ۹۳/۱ 
علي بن موسی عن أبيه عن جده ٥۱۷/۲‏ 
عمّار الدهني ۳/۲ 
عمّار بن یاسر ۷۰/۱ 
عمارة اليمني ۳/۱ 
عمارة بن حمزة ۳۱۰/۱ 
عمارة بن عمير ۱2۸۲ 
عمّة الأشعث بن قيس 1/۲ 
عمّة خنساء بنت معاوية ‏ ۰۲۳۵/۲ ۲۳ 
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عمر بن الخطاب ۸۱ ۱۵ ۶ 2۳" 
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۱۳9/۲ 


عمر بن ذر 
عمر بن راشد 


۱۳/۲ 


عمر بن سعید أخو سفیان الثوري ۲/ 0۱۲ 
عمر بن عبد العزیز ۱/ ۰۵10۵۵۰۱11 ۸۶ 
E cA «AA «AT «AO‏ مق 4T‏ 
٩ ۷۷۲‏ ۰1۹ ۰۲۰۳ 
YY IT ۸‏ 
۳ ۰۲۵ ۳۰۵ 
۷ ۹1 


۰۳۸ 


۰۳۳۹ 


EY 


TVY لمؤرد‎ CTY 
۳۹۷ ۰۳۹۱ ۷۵ 


عمرو بن الحارث 
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۲ 
٦ 
۳۹۹ 
€ 
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«TY 
۰۳۷ 
< 
«oo 


۰۳۷ 


۱۹/۳۲ 


۱۳:۸۲ 


عمرو بن العاص ۸۱ ۳۱۲ ۲۹/۲ 

عمرو بن المکتّب ۳۹۳/۲ 

عمرو بن أمية الضمري 1/۲ 

۰۱۹/۲۰۲۹۷ ۰۲۱۶/۱ عمروبن دینار‎ 
EA ۷ «EAT 

عمرو بن زرارة ۲ ۲۰۵ 


عمرو بن شعیب بن محمد 4۵71۰۵۰/۱ 
۷ 4 ۰۶1۱۱ ۰۶7*۲۲ 8*1 ۵. 


۹/۲ ۱ 
عمرو بن عبد الله الشيباني ۳۱۳/۱ 
عمرو بن عثمان ۱۳-2۳۲ 
عمرو بن عوف الأنصاري 5/١‏ 
عمرو بن محمد ۱۳/۳۲ 
عمرو بن مرة ةن 
عمرو بن ميمون ۱/ 513725 57ل ۰۲۰۳ 
۵۳۲ ۳۷۰۵ 
عمرو بن واقد فض 
عمرو بن يزيد الجرمي 223/١‏ 
عمير بن الأسود السكوني ۱ ۳۰۳ 
عمير بن وهب 1/1 
عنبسة ۱114/۲ 
عنترة ۱۸40/۱ 
العوام بن حوشب ۳/۲ 
عوف الاعرابي ابن أبي جميلة ۰۱۵5/۲ 
۵ ۳ ۰۲ ۳۹۸ 
عوف بن الحارث ۸0/۱ 


عوف بن مالك ۷۲ 1 
عیاض الأشعري ۳۰/۱ 
عیاض القاضي ۳۷/۱ 


عیاض بن حمار المُجاشعي ۰۱۱۳/۲ ۰۱۱۷ 
YTACIAT 11۸‏ 


عیاض بن غنم ۱ خض 

عیسی بن دینار ۳/۱ 

عیسی بن مُساور ۲4/۲ 

عیسی بن يونس ۰:۷۰۰۲۸۷/۱ 54/19 
۲ 


عیسی عليه السلام= المسيح 
غالب بن خطاف القطان ۲/۱ 
غیلان بن سلمة الثقفي ۰۶۷۲ ۰2۷۳ 


Vo ۷‏ 
الفتح بن خاقان ۳۱/۱ 
الفراء ۱۷/۱ 
الفريابي ۲ ۳۳ 
الفضل بن دکین» آبو نعيم  ۱۸۹٩۰٥٤/۱‏ 
الفضل بن دَلهّم ۳۸۰/۱ 


الفضل بن زياد (صاحب آحمد) ۰۲۸۲/۱ 
IE ۳ 3 ۰٩۱‏ 


٤ 
ولع‎ A^ /Y الفضل بن عبد الصمد‎ 
1۱-2 ۱ الفضل بن موس‎ 
۳/۱ الفضل بن یحبی‎ 
4/۱ الفضيل بن أبي عبد الله‎ 


۰۳ 


فضیل بن سلیمان ۱۸/۲ 
فضیل بن عمرو ۸/Y‏ 
الفضيل بن فضالة ۲/ ۳۷° 
فضیل بن مرزوق ۵۲ 11° 
فلان بن جبیر ۲۳/۱ 


فیروز الدیلمی ۰۶۷۲/۱ ۰۷۳ ۵۰۹4٩۱‏ 
ون رای ان مه نز ۱۳-۱۵۵۱ 
القاسم بن سلام- آبو عبید القاسم بن سلام 

القاسم بن عبد الرحمن 4۰/۱ 
القاسم بن محمد بن أبي بک ر ۰6۲/۱ ٥۲۷‏ . 


o.00 /۲‏ 
القاسم بن مُخَيوِرة ۳/۱ 
القاهر بالله العباسي الخليفة ۳۰/۱ 
قبيصة بن ذؤيب ۱۹4/۱ 


۰۱۳۲۰۱۳۱۰۸۱۰۱۹/۱ قتادة بن دعامة‎ 
IAT ۰ AAE IAT ۰ 
۰8۳٩ EYA ۰۳۶۶ ۰۲۳۵ ۸ 
۷ مدق‎ ۰8۵1 ۰ 
۰۹ ۰۱۱۷ ۰۷۷ ۲ 
۰۲۵۸ ۷ ۰۲۵۰ ۶ 
۶۳ AI! 


(0+ 
11۸ 


«Yoo 


قرة بن إياس المزني 110/۲ 
القعقاع بن شور 22/1 
قيس (عن عطاء بن السائب) ۳۹۹/۱ 
قيس بن الحارث 4/۱ 
قيس بن رافع الأشجعي ۳0/۱ 


قيس بن شمّاس 1۸۷/۱ 
قیصر 1/۲ 
كثير بن أبان ۲۹۲/۱ 
کثیر بن فرقد ۸/۱ 
کثیر بن مرّة 1114/۲ 
كريب مولئ ابن عباس ”1 
گریز بن سلیمان ۳۳/۱ 
کسریٰ 5/١‏ 
كعب الأحبار ۷۸/۱ 


کعب بن الأشرف ۰۸۱۰1۷۳/۲ ۰4۸۷ 
۰41٩۳ ۰4٩۲ ۰4۹۱ ۰ ۹‏ 
5۶4 495556 ۰۹۷ ۰418۹۸ 
۹ ححص ۵۰۱۲ ۵۱۵ كدف 


۱ ۵ ۵ ۶ واه 


کعب بن زهیر ۳۹۸/۲ 
کعب بن مالك الأنصاري ۲۸۷۰۵۷۸/۱ 
کلثوم بن جبر ۲/ £" o‏ 
ليث بن آبي سلیم ۱ 2۳-۳۵ 


TA |‏ ۱۱-۵۲ 
الليث بن سعد ۰۸/۱ ۰۱۵۰۸۳ 5١‏ 


۶ كول ۰۸/۲۰۳۹ ۰۷۷ 
۱Y‏ ۱ 
ماعز بن مالك ۱4/۲ 


مالك بن آنس ۳/۱ ۳ VY‏ ۸۳ 
۳ ۲ ۰ و4399 
°( لال الال ۹۳ YY‏ 


€ 


۳۳۹ 
eT 


0 
«TVA 
TTT ۳ TY 
۰8۲۸ ۰8۲۰۱ ۰8۱۲ ۰۳۹۰ ۶ 
۰۵۲۷ ۰۷5 cE EEE ۸ 
eT CTA TV «TV «10 /Y الام‎ 
۰۱۲۹ ITV ۰۱۱۲ ۰۸۶ CAI ۷ 


۳: 
۰۳۹۹ 


«TV 
«TY 
«or 


«۳1 
«oV 
«Tov 


ITY «10¥ °‏ الاك ادل 
tor ۰‏ 
مالك بن عتاهية 4/1 
المأمون ۸ ۲۲ TIT‏ 
الماوردي ۷۰/۱ 
مبارك بن فضالة ۲44/۲ 
المتوکل ۳۱٤۳۰١۹/۱‏ ۰۳۱۲۰۳۱۵ 
TIA ۱۳ ۱/۲‏ 
المثنى بن حارثة /Y‏ ۸0 
المثنی بن سعيد الضبعي ۹/۱ 
مجالد بن سعید .۱٥۹٦۰۱٥٤۰۱٥۱/۱‏ 
1/۲ 


۰۱۳۲ ۰۱۳۱ ۰۱۳۰ ۰۶۷ ۶71 ۰0۷/۱ مجاهد‎ 
۰۳۵۷ ۰۳۶۶ AAT ۹ 
cof ۵۱/۲۵۲۸ ۵۷ ۲ 


c0 


ATV AYE ATT AT ۷ 

۹ ۶5 
محمد ابن الحنفية ۳۹/۳۲ 
محمد بن أبي بكر ۳/۱ 


محمد بن أبي حرب ۰۱۷۱۰۱۷/۱ ۰4۱۲ 
۳۳۹/۲ 

محمد بن آبي عدي ۰۲۳۰۲4۱/۲ 1٩۰‏ 

محمد بن أبي هارون الوراق۱/ ۰۲۰۰ ۰4۱۸ 
۲ ۹ ل 

۰4۵۲ ۰410071۱۲ /۱ محمد بن إسحاق‎ 
۰۱۱۹ ۰۱۱۸ ۰۱۱۷ ۲ 60 
۰4٩۳ CEA ۰۸۲ ۰۷۹٩ ۸ 


0۰۱۱ 
محمد بن إسماعيل ۲۳۸۷/۱ 
محمد بن الحسن الشيباني ٠ /١‏ 9ه الاء 
۵ ۰۱۹۸ ۰۱۹۹ ۰۲۳۱ ۳۹۰ 


۲ ۰۶۳۷ ۰۸۷ ۰88۹۶ ۵۳۸ 
oo Moff ۱ ۳‏ 
T11 46.185 «۰۰۷‏ 
محمد بن الحسن بن هارون ۰۲۸۲/۱ 4۰۵ 


محمد بن الحسن <o /Y‏ 
محمد بن الصباح ۱۳/۲ 
محمد بن المبارك الصوري ۱/۳۲ 
محمد بن الموّاز ۳۹۷/۲ 


محمد بن جرير الطبري ۰۱۳۱۰۱۹/۱ 
۲ ۱ ۱ 

محمد بن جعفر بن سفیان ۳۳۹/۲ 

محمد بن جعفر غندر ۰۲۳۵/۱ ۰:۷۲ 
۳ ۰۱۹/۲ ۲۳۵ 


1.۵ 


محمد بن جعفر ۱/ 0۳۷/۲۰۲۰۰ ۰1۳ 
oto‏ اع 

محمد بن حميد الرازي ۱۳۲/۳۲ 

محمد بن رمح ۱۹/۳۲ 

محمد بن سلمة الحراني ۱۸۰/۱ 

محمد بن سلمة 0/١‏ 


محمد بن سيرين ۸ 4.0۳« 
۷ ۱۳۵ 


محمد بن طلحة ٥/۱‏ 
محمد بن عبد الحكم ۳۸4/۱ 
محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ۲۰/۲ 
محمد بن عبد الرحمن ۳۵۲/۲۰۸/۱ 
محمد بن عبد الملك بن جریج ۱۳۸/۲ 


محمد بن عبد الوهاب العسقلاني ۳۷/۳/۲ 
محمد بن عبید الثقفی 2-۳۸ 


۱۲ 
محمد بن عبید الله العرزمى ۶2۲/۱ 
محمد بن عثمان ۳۳۹/۲ 


محمد بن علي (الباقر) ۲ ۰۱۳/۰ 
محمد بن على ۱ ۲ "2-۶2 
0o ۲‏ 


محمد بن عمر بن علي ۸۰/۲ 

محمد بن عمرو ا ان 

تخت بو قال ت ۳۱۹/۲ 

سد سن تظيل بسن وان ۳/۷/۱۰ 
۱۳۹/۳۲ 


محمد بن قيس ۳۷۳/۲ 

محمد بن کثیر ۱ ۲۶۳ 

محمد بن كعب القرظي ۰۱۹۱/۱ ۲۸۷. 
CAE ۰1۸۳۰۱۲ ۲‏ 


محمد بن مسلمة ۲ 2-۳ + 22922 
۵۰۳ ۰:۱۳ 


محمد بن موسیْ (صاحب آحمد) ۰۲۰۱/۱ 
«AT‏ ۰۳۷ ۰۵۷۳ 0۷۷ 

ماه فا ۳۱/۸ 

محمد بن نصر المروزي ۰۱۰۲۰۱۰/۲ 
۹ 6 ككل ۲ "تقل 
۸ ۶۲ ۰۱۳ ۰۱۲۲ ۰۱7۸ 
۰۲۶٩۹ ۰۲۲۸ ۶‏ ۰۲۵۰ ۰۲۵۵ 
۳۷ 

محمد بن یحیی الكخّال١/‏ ۰۵۸۲ ۵۸4. 
۲ ۱-۵( 

محمد بسن یحی ۰۱۲۸/۲ ۰۲۵۸۰۱۳۳ 


YY ۹‏ 
محمد بن يزيد بن سنان الرّهاوي ۱۲۸/۲ 
محيصة بن مسعود 0۱/۲ 
مُخیس بن ظبیان 4/1 
مُرّة الهمداني ۱1/۲ 
مرحب اليهودي ۱۳/۱ 
مروان بن الحکم ۵۱۲/۲ 


مروان بن معاوية الفزاري ۳۰۳/۲۳۸ 


11 


المرّوذي» آبو بكر ۰۲6۹/۱ ۰۲۹۱۰۲۸۲ 
لالاقى CUT ۰/۲ ۹ COVA‏ 


ATE ۲ لاق عق‎ CAA ۷ 
۶-۰۳" ۹ 


المروزي (من الشافعية) 0۸/1 

مریم عليها السلام ۱1۹4/۲ 

المزني ۹۸/۱ ۱۰۵ ۰۱۰۱ ۰۱۲۷ ۰4۸۸ 
۳۳9/۲ 

مسدد ۳۹۹/۱ 


مسروق (عن عبد الرحمن بن غنم)۲/ ۰۲۷۵ 
۳۷۹ 

مسروق بن الاجدع ۸ 2 
ott.‏ 

مسعر بن کدام ۷۸/۲ 

مسعود بن الحسین الشریف البياضي ۳۲۱/۱ 

المسعودي ۰۱۹۳۰۸۲/۱ ۰۱۳۰/۲ ۱۳۷ 

مسلم البَطِين ۱۳۹/۲ 

مسلم بن الحجاج۰۸/۱ ۰۲۷۹۰۲۷۰ ۰۳۰۰ 
EYA ۲‏ ۷۰ ۰۷۸/۲ ۰۱۱۳ 
۹ 1۸۱ 


مسلم بن خالد الزنجي 1/1 
مسلم بن شَكرَة ۲1/1 
مسلم بن قتيبة ۳۹۲/۱ 
مسلم بن مشکم ۱۹۲/۱ 


مسلم بن يسار الجهني ۵۳۷/۲ 22-۱۵ 


۱۶ ۲۰ ۹ 


المسیح عليه السلام ۸ 
۲ ۵ ۳ 7۲۳۲۱۷۲ لوث TE‏ 
الال عه /Y‏ ۰ توك 


۳۷۹ 
مصرّف بن عمرو الهمداني ۲۸0/1 
مطرف المالكي ۳/۱ 
مطرف بن طریف :۸/۰۰ "9 
مطرف بن عبد الله بن الشخير ۱۱۸/۲ 
المطلب بن أبي وداعة  ٤4٤-٤4۳/۲‏ 


۵41۷ ۰10۰1۳ 47/١ معاذبن جبل‎ 
EVV EIA AYY VV AF ۲ 
AYY ۷ 4 لاع لا‎ 
140 YT ۳ 

معاذ بن معاذ 

معاذ بن هشام الدستوائي 


14/1 

Yo «oV /¥‏ 
معاوية بن عمرو الأزدي ۳۷۰/۲ 
معاوية بن أبي سفیان ۰۱۲/۱ ۰۱6۰۱۳ 


۳ ۱ 2۳۵ 
۳۹۸ 
معاوية بن صالح ۸ نان 
معاوية بن قرة بن إياس المزني ۲10/۲ 
معاوية بن هشام ۸/۲ 
معتمر بن سلیمان ۰48۰/۱ ۰۲۱/۲ ۰۲۳ 
AA‏ ۳°۹4 
معروف ۸1/۲ 
معقل بن عبيد الله ۸۹/۱ 


۷ 


معمر بن راشد ۰۳۸۱/۱ ۰46۰0 ۰1۷۲ ۰۷۳ 
6 ۰۷۵ ۰:۷۲ ۰۱۳۷/۲ ۰۲۳۰ 
۸ ۰۲۱۶ ۰۲۹۱ ۰۳۶۲ ۰۳۷۱ 
۰٩۱ ۰:۸٩ (VO ۶‏ 4۹5۶ 
مغيرة (عن السفاح بن المثن) ۱۱۱۰۱۱۰/۱ 
المغيرة بن سلمة المخزومي ۱۳9/۲ 
المغيرة بن شعبة ۱ ۱۳-۲ 
مغيرة بن مقسم الضبي ۰۵۱۹/۱ ۰۸/۲ ٤۷٥‏ 
المقبري- سعید بن أبي سعید 
المقتدر بالله ۵۳۸/۱ ۳۳۰ 
المقدام آبو كريمة ۹۲ 12۰۱۱ 
مقسم مولی بني هاشم ۷۸/۲ 
مکحول ۸ ۰ ادع 
المُلائي؛ آبو نعيم 3۳1/۲ ۱ 
الملك الصالح (طلائع بن رژيك) ۳۶۱/۱ 
منجاب بن الحارث ۳۹۱/۸ 
منصور بن المعتمر ۰۲۹۱/۱ ۲/ ۰۱۳۷ ۶۱۲ 
منصور بن الولید 33 
المنصور- آبو جعفر المنصور 
المهدي الخليفة ‏ ۳۱۰۰۳۰۹۰۳۰۵/۱ 
مهنا بن يحيئ الشامي ۰۱۸۲۰۳۰/۱ ۰۱۸۷ 
۳ ۰۳:۵ ۰۳۲۱۳ ۰۳۸۵ ۰۲۷ 
۰ ملا COYA‏ ۰۵۳۵ ۰۵46 
171 ”دهم ۵۵6۶ هوم كلام 
۰۳٩۹ ٩۰/۲۷ ۶‏ 
۹ 2۰۲9۵۲ 


۰۵۸۳ ۰ 


موسو بن أحمد بن مشیش ۳۱۷/۲ 
موس بن داود ۱۹/۲ 
موسی بن عبد الملك 14/1 
موسی ين عبيلةالريذي ۱۱/۲ 


موسی بن عقبة ۰۵۲۸/۱ ۰۳۸۸/۲ ۰4٩۹۲‏ 
۹۷ 

موسی بن عیسی الموصلي ۰ ٤٤۷/۲‏ 

موسی عليه السلام ۵۳۰۱۲۹۰۱۲۸/۱. 
۲ 1۸° 174 


مولی لزيد بن ثابت 0/۲ 
میمون بن مهران ۱۲۳۰/۵۵۳۱ 


الميموني» عبد الملك بن عبد الحميد١/ 3١‏ 
AAT ۹‏ ۰۲۰۵۰۱۸۷ ۰۲۲۷ 
(O ۰۳۹۲ ۰۲۳۵ ۹‏ ۰۵۷۲ 


ككل 
2٩12۰2۰۰۳۳۸‏ 
نافع بن الحارث ۲/ ۸€ 
نافع بن مالك ۳۹/۲ 
نافع بن يزيد ۱ ۳۸/۲ 


نافع مولی ابن عمر ۸ AAI TY‏ 
۷ ۰:۷۰ ۰۱۹/۲ ۰۳۱۷ ۰۳۷۵ 


۶۰:۳۰ ۰۳۹۷ ۰۹۱ ۰۳ 


نافع مولئ الزبير ۱۳۳/۲ 
نجدة الحروري ۱۷۹/۲ 
النسائي ۱ ۷۱/۲ 


TA 


النضر بن شميل 71/۲ 
النضر (عن آبي معشر) ۱۳۳/۲ 
النعمان بن قوقل ۳۹/۲ 
نعیم بن حماد 0.01/1 
نعیم بن ربيعة الازدي ۹1۸/۲ شن 
نعیم ۲۱۳/۱ 
نوح عليه السلام 10/۱ 
نوفل بن معاوية الديلي ۸0/1 
النووي ۸/۲ 
هارون الرشید۱/ 0۳۰۵۰۱ ۰۳۱۱ ۳۰۱/۲ 
هارون عليه السلام ۱۳۸/۳ 
هانی بن قبيصة 22/١‏ 
هرمسء المعلم الأول للصابئين ۱۳۶/۱ 
هریم 1/۱ 
هشام الدستواتي ۲ ۶2۳۱۳۵ 
هشام بن الغاز ۷۲ ؟۰«: 
هشام بن حسان القردوسي ۳۳ 


هشام بن حكيم بن حزام ۷۱ 0. 


۵۳/۲ ۱:۳ 
هشام بن سعد ۱۳/۲ 
هشام بن عروة ٥۰/۱‏ 
هشیم بسن بشير 0۲۰۳۰۸۰/۱ 4۰6. 

tt or |‏ 
هلال بن خبّاب ۱۳/۲ 
همّام بن منبه ۳/۲ ضرف 


هند بنت عتبة ٤٩٥ 6۹6 ۰81۳ 25 59/١‏ 


هَودّة بن خليفة ۲ ۲۱:۳ 
الهیثم بن جمیل ۳۱۳/۱ 
الهیثم بن حمید ۳۷۷/۲ 
واثلة بن الأسقع 4۷47/۱ 


الواقدي ۰۳۰۹/۲ ۰1۹6۰4۸۹۰6۸۳ 
۲ ۶ ۰-۱ 

الوزير ابن المسلمة 4/۱ 

وکیع بن الجراح ۱ 2( 
۹ ۰۳۰۳ ۰۳۸۰ ۰۳۸۱ ۰۸/۲ 
۰۵ ۳۲ ۲۳ ۶ 


الولید أو آبو الولید ۳۹۸/۲ 
الولید بن مسلم ۰۳۵6/۱ ۲4۹۰۲۱۳/۲ 
الولید بن نوح ۳۷۹/۲ 
وهب بن جریر ۱ ۱۳-۱ 
يحيئ بن أبي كثير ۰8۷۲۰۳۹/۱ ۰۱۲/۲ 
35 
يحيئ بن آدم 100/۲ 
یحیی بن السکن ۳۷/۲ 
يحب بن آیوب ۱/۱ 
يحيئ بن بكير ۰۱۹۶۰۱۹۱/۱ ۲۱۹۰۲۱۲ 
یحیی بن جابر 01 كرف 
يحيئا بن جعفر بن عبد الله 6/۱ ۵. 
۳۷/۰/۳۲ 
يحيئ بن زکریا بن أبي زائدة Y/Y‏ 
یحبی بن سالم القداح ۳۸۹/۲ 
يحي (عن المسعودي) ۱۳۷/۲ 


«۹ 


يحب بن سعید الأنصاري ۷/۱ 
یحیی بن سعید القطان ۰۱۸۱۰۹۰/۱ ۰۱۸۳ 


يزيد بن هارون ۱ 2۵( 
۳ ”785755717 


۵ ۲ ملام ۵۵. ۰۳۹۷/۲ | يَسْرة بن صفوان ۳۷/۳/۲ 
1۲۰ يعقوب الدورقي ۱۳۳/۲ 
يحي بن عقبة بن أبي العيزار ۲ | یعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري ۲۳۱/۲ 
یحیین بن معين ۲ | یعقوب بن بختان ۰۱1۹۰۱۱۱۰۹۱/۱ 
یحیی بن واضح ۱۳۳/۳ ۰ ۱۲ ۰1۱۸ ۵۰5 
يحي بن یعمر ۱۹۰۳/۲ ۲ FY ۳ ۷۲٩‏ 
يرفاً ۳۹۷/۲ ۳۰ ۰۳۵ ۱۳۱۰ ۰1۳ ۳۷ 
يزيد الرقاشي ۰۲44/۲ ۲8۹۰4۸۰۲۷ | یعقوب بن سفیان» آبویوسف ‏ ۲۰۷/۱ 
يزيد بن أبي أمية ۲ | يعقوب بن عبد الرحمن القاري ۰۲۱۳/۱ 
يزيد بن أبي حبیب ۰۲۱۲۰۸۷/۱ ۰۲۱8 ۱۹/۲ 
۱۸/۸/۲ یعقوب بن عطاء ۱۱/۲ 
يزيد بن أبي سفیان ۱ | یوسف بن عبد الله الإسكافي ۳۱1/۲ 
يزيد بن أبي مریم ۲ | یوسف بن مامك ۱۳/۳/۱ 
يزيد بن رومان 4۸4/۲ أم يوسف بن ماهك» مُسَّيكة ۱7۸/۱ 
يزيد بن زریع ۱ | یوسف بن مهران ۸۸/۱ 
يزيد بن سنان الرّهاوي ۲ | يوشع عليه السلام 3۸/۱ 
يزيد بن عبد الله بن الشخیر ۲ | يونس بن آبي إسحاق ۱۳۳/۳ 
يزيد بن علقمة ۱ ۶:۶۲ يونس بن بكير 1۸0/۱ 
يزيد بن قتادة العنبري ۲ | يونس بن حلبس ۱/۲ 
يونس بن عبيد ۰۲۰۳/۱ ۱۲/۲۰۵۹۷ 
BRS‏ 


11۰ 


فهرس الکتب 


الابانة للاشعري ۱۰۹/۳۲ 
الأحكام السلطانية» لابي يعلى ۸( ۷۷ 12۰۱۳۱ 
آحکام القرآن» لإسماعيل القاضي ۵۳۹۳/۱ 
أحكام أهل المللء للخلال(وانظر «الجامع») ۰4۷0/۲ 
أدب القضاء لأبي بكر ۱۳/۲ 
الارشاد؛ لابن آبي موسین ۰۳۱ ۱۳۸۸ 
الاستذکار؛ لابن عبد البر ۱۳/۲ 
الای للشافعي ۷۱ ۳ 1۸۱/۲ 
الاملاء للشافعي ۳/۲ ۳۱ 
الأموال» لأبي عبيد 1/۷/۱ 
التعليق» لأبي يعلى ۱ 144544741174 
تفسیر ابن أبي حاتم ۲ ۳:۹۵ 
تفسیر أسباط بن نصر عن السذي ۱۳/۲ 
التمهید» لابن عبد البر ۳۱۷/۲ 
الجامع الصغير» لمحمد بن الحسن ١ه‏ 
الجامع (لعله الكبير)» لأبي يعلى 22/١‏ 
الجامع الكبيرء لأبي يعلى ۱۸۹/۳۲ 
الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن ۸۷/۱ 


الجامع للخلال ۸( 6 ۳ 

۹ ۳ ۳۷۶ ۰۶۰۷ ۶۲۲ 
الجواهر (= عقد الجواهر الثمينة)» لابن شاس ۲ وس 
الرد على ابن قتيبة» لمحمد بن نصر المروزي 1۰0/۲ YoV AAE‏ 


1١ 


رسالة أحمد إلى المتوکل في هدم البیع ۳۱۸/۲ 


الرعايةء لابن حمدان TTT‏ ف ل ل 
الروضة (= روضة الطالبين)» للنووي ۸4/۲ 
الزيادات» لمحمد بن الحسن 2/١‏ 
سنن ابن ماجه ۱۹/۲ 
سنن آبي داود ۱ ۱ ۱( ۱ ۳۱۰/۲ 
۳۷۲ 1۷۵ 

السنن ET‏ ل ۳ 6 ۲۳۱/۷۲۹۱۱۰ 
شرح کتاب عمر بن الخطاب. لهبة الله اللالكائي ۳۷۹/۲ 
شروط عمر [بن الخطاب]ء لابي الشیخ الأصبهاني ۳۳۹/۲ 
صحیح ابن حبان ۳۱۹/۳۲ 
صحیح أبي عوانة ۱۳/۳۲ 
صحیح البخاري ۸ ToT‏ مهل ۵۰۵ c40 TE‏ 
۲ ۱۱-2۰۵ 

AAS NITY ETAT YT (5 TT (۸ صحیح مسلم‎ 


CAI ۰ ۷ ° 
۰۳۶۷۳ ۳ ۷ TNE ۱/۱ الصحیح‎ 


0۰۱۳ ۳۸۰ 

الصحیحان ۱ ۲ ال ۰ ۱۲ 
العلل» للترمذي 5/١‏ 
غريب الحدیث» لأبي عبيد ١‏ 
فتوی شيخ الاسلام ابن تيمية في آمر الكنائس ۳۰۵-۲ 
الکافي لابن قدامة 2١‏ 
کتاب مفرد في الاجتهاد. للمؤلف ۳۲/۸ 


11۲ 


المجرد لأبی يعلى ۱ ۲ 22۱۰۵۱۸۹۰۱۲ 


المحرر للمجد ۱۳۳۲/۱ 0 ۰ ۲ EA‏ 
المختصر للمزني ۷۸۱ ۱۴۳۰۵ 
المرشد لابن أبي عصرون ۱۹۳/۲ 
مسائل حرب ۳۸/۱ 
مستخرج البرقاني ۳۳۹/۲ 
مسند أحمد ۸ ۰۳۰۰۸۰۲۱۷ 0۳۱۷ ET EOE‏ 

۵ ۰ ۲ ۲ ۳۹۶۵۲ 
مسند الشافعي 9/۱ 
المعجم [الكبير] للطبراني 0/5 
المغني لابن قدامة ۰۵۱ ۵ ۰۶۲۲ 


۳ ىدم ققدم ۱۷ ۱( (OF‏ ۰ امم 
۲ ۳ ۱۳۲ 


المقالات (- مقالات الاسلامیین) للأشعري ۳۱۹۷/۲ 
المقنع لابن قدامة ٥۹/۱‏ 
المهذب. للشيرازي STADIA‏ 
الموطأء لمالك ۸ ۱۳۰۵۲ 


النهاية (- نهاية المطلب)؛ للجويني 7/1 ل ل ۳۲۲۳۲5 

۹ ۷ ۳۹۲ 
الهداية (- هداية الحیاری) للمؤلف ۳۷/۱ 
الواضحة لابن حبیب ۳9/۲ 


ینت 


۳ 


۲- الفهارس العلمية 


١‏ - التفسیر وعلوم القرآن 
۲- الحدیث وعلومه 

۳- العقيدة 

٤‏ - الفقه 

ه- الفوائد العلمية الأخرئ 


التفسیر وعلوم القرآن 


# الآيات التي فسرها المؤلف أو تكلّم علیها: 
- لآ كرا فى لين قد کب ألمُمْدُ من أل [البقرة: 55 ؟] 
3 لوَإِد أَحَدَ رب من بن ءَادَمَ ِن ُهورجم ذُرََتهمْ4 [الاعراف: ۲ ۱۸/۲ 


- قدا لح آلا هر وم فا ركن حَيْتُ وَجَدتمُوهم4 [التوبة: ه] 


- حي يُعْظُوا يُعْوأ ألجزْيَة عن ید وَهُمْ صَهِرُونَ4 [التوبة: ۹ 
- ما گن لک وَالَذِينَ َامَمَْا أن رو مش رکیت» [التوبة: ۱۱۶] 
فشكل ی یقرت ألكتنب4 [يونس: 44] ۸/۱ 


2 فان گنت فى لت مک نوت یک 
5 «وولا دَفْعُ آله الاس بعصم 


یْفض مت صَوَیغ» [الحج: ۰ 


- 9« فظرت لله نی قطرأ لماس یاه [الروم: ۳۹ 

- «ص واْفْرءان ذِى ألذّكْر» [ص: ۱- 1] 

- ونتل تن تلا ین فبك ين زنل ...4 الزخرف: ]٤٤‏ 
- «یتیها دين مرا إ5 جاعکم لمژیکث مُهجوت» [الستحنة:۱۰] 114/۱ 
- «کیثوا ما کیت زین ین قَبْلِهِم4 [المجادلة: 0] 


* فوائد في التفسیر وعلوم القرآن: 


- المراد بالمسجد الحرام في القرآن 
- الکلام على «تفسیر السذي» 
- المقصود بأصحاب الاعراف 


و ود دج 


۷ 


۱۰۳ ۱ 


[٤ 


44/۲ 
۳۳/۸ 
۸4/۱ 


۱۷۹/۳۲ 
۱۳/۲ 
1/۱ 
۱۷/۱ 


471/۲ 


۲10/1 
۱۷۳۳/۲ 
۲4/۲ 


الحدیث وعلومه 


# الا حادیث التي شرحها المولف أو تكلم علیها 


تضعیف حدیث علي أن المجوس كان لهم کتاب 

حدیث بريدة في وصية آمیر الجیش أو السرية» وما فيه من آنواع الفقه 
تضعيف الحديث الذي فيه أخذ الجزية من «الحالمة»» وتوجیهه 
تضعيف حديث علي: «لئن بقيتٌ لنصاری بني تغلب لأقتلنٌ المقاتلة...» 
بطلان حديث لا يجتمع العشر والخراج» 

تحسين حديث اضَعُوا وتعجّلُواا 

تضعيف حديث مسلسل بال البيت 

تضعيف حديث هی رسول الله و عن مشاركة اليهودي والنصراني» 
تضعيف حديث رد زينب على أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد 
تحسين حديث ابن عباس أنه و رد زينب بالنکاح الأول 

حديث غيلان الذي أسلم وتحته عشر نسوة 

الكلام علئ حديث «لا يتوارث أهل ملتين» 

تحسين حديث «رفع القلم عن ثلاثة...» 

تفسير حديث: «لا تستضيئوا بنار المشرکین» 

تصحيح حديث: «اقتلوا الفاعل والمفعول به» 

بطلان أثر علي: عبدت الله قبل أن يعبد أحد من هذه الأمة سبع سنين» 
وتوجيهه 

معنی حديث: کل مولود يولد علئ الفطرة» 

لا يجوز إطلاق «قال رسول الله» على ما لا يعلم صحته من الحديث 
مرسل الشعبي عن قتل يهودية كانت تسب النبي كله 


TIA 


ه/١‎ 

۹/۱ 

1۳/۱ 
۱۹/۱ 
۱:۶ ۱ 
۲1/1 
0۱۸/۲ 
۳۸۰/۱ 
٤01/۱ 
0/۱ 
7/1 
۱/۳۲ 
1۸/۲ 
۳۰۱/۱ 
04/۲ 


۷۸/۲ 
۱۰۳/۲ 
۳۹/۸۱ 
۷0/۲ 


الکلام على حدیث في تفسیر قوله تعالی: « وَإِذْ أخَدّ رل من بی 
ءَادَمَ من ظُهُورِهِمْ ده ۱۳۹/۲ 
الکلام في علّة حدیث عائشة: «عصفور من عصافیر الجنة» الذي رواه 


مسلم ۳۰۷/۲ 


الکلام على حدیث: «إن المشرکین وأولادهم في النار» ۱۳/۳۲ 
أمثلة من الا حادیث المقلوبة ۱۳۲/۲ 
الكلام على حديث «الوائدة والموءودة في النار» 4/۲ 
ضعف حديث «ذراري المشركين خدم أهل الجنة» ۲44/۲ 
أحاديث الامتحان في الآخرة والكلام عليها 10۷/۲ 
شهرة الشروط العمرية تغني عن إسنادهاء وقد آنمَذها بعده الخلفاءً 

وعملوا بموجبها ۳۷۷/۲ 

e 3F 3F‏ ¥ له 


۹ 


العقدة 
6 
م 


# التوحيد والأسماء والصفات 
- حلق الرأس تلا عبادة» وصرفها لمشایخ الطرق شرك ۳۸۳/۲ 
- لايَسُوغ أن يخبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله بمالم یخبر به 

سبحانه عن نفسه ولا آخبر به رسوله عنه» كما یستسهله آهل البدع ۳۹/۱ 
- معنی اسم الله «السلام» وما یستلزمه من كمال صفاته ۲۷۱/۱ 
- الحنيف في كلام العرب: المستقیم المخلص» ولا استقامة أكبر من الإسلام ۱۱۹/۲ 
- العقل الفطري الذي به يُعرّف التوحيد حجة في بطلان الشرك 0۲/۲ 
# النبوات 
- صفة رسول الله يه في الكتب المتقدمة: «بيده قضيب الأدب» ۲/ ۳40 


- له عل عبده كسان قد أعدهما عليه لا یعذبه الا بعد قیامهما: 

إحداهما: ما قطره عليه من الاقرار بأنّه ربّه» والثانية: إرسال رسله الیه ‏ ۱۵۳/۲ 
- قاعدة الشرع والجزاء أن الله سبحانه لا يُعاقب العباد بما سیعلم أنّهم 

یفعلونه؛ بل لا يُعاقبهم إلا بعد فعلهم ما یعلمون آنه ی عنه وتقدم 


إليهم بالوعید على فعله ۱۸/۲ 
* القضاء والقدر والتعلیل 
- معنی الفطرة التی يولد الأطفال عليهاء والخلاف فيه ۲ ۲۰۶ 


- قال جماعةٌ من العلماء: ِنْ المميّزين مکلْفون بالایمان قبل الاحتلام 2 ۱۷۸/۲ 
- آهل السنة متفقون على أنَّ غير الله لا یقدر على جعل الهدی والضلال 


في قلب أحد ۱۳۹/۳ 
- الآثار التي فيها أنَّ لله استنطق الناس قبل خلقهم وأشهدهم وخاطبهم 

فهي بين موقوفة ومرفوعة لا يصح إسنادها ١1‏ 
- موجَباتٌ الفطرة ومقتضّياتها تحصل شيا بعد شيء بحسب كمال 

الفطرة إذا سّلمت عن المعارض ۱/۲ ۱ 


۳۰ 


- فطر الله الشاس على فطرة مستلزمة للاقرار بالخالق 


ومحبته واخلاص الدین له ۲ ۲۰۲-۲ 
- آخر قولي أحمد أن الفطرة هي الاسلام ۱/۲ 
- الرد على القدرية في احتجاجهم بحدیث «ما من مولود الا يولد 

علی الفطرة...» 011۲/۲ 
- اختلاف أهل العلم في حكم آطفال الكفار في الآخرة على عشرة 

آقوال 1۸۰0/۲ 
- حکی الامام أحمد وابن عبد البر الاجماع على أنَّ آطفال 

المسلمین في الجنة ۸/۲ ۱۳۱۷ 
- قالت الجَبْريّة في أطفال المشرکین: هم مردودون إلى محض مشيئة الله 

فیهم بلا سبب ولا عمل» فیجوز أن يعمّهم جمیکهم بعذابه ۳:۷/۲ 
- قول أهل السنة والحدیث ‏ كما حکاه الاشعري أن أطفال المشرکین 

يمتحنون يوم القيامة ۱۹/۲ 
- الأفعال الإرادية لا يكون سببها إلا من نفس الحي المريد الفاعل ۲۰1/۲ 
# الأسماء والأحكام 
- قد یکون في بلاد الکفر من یکتم یمائه» فیقتله المسلمون علی أنه كافر» 

وهو في الآخرة من أهل الجنة 1۸1/۲ 
- -تختلف أحكام الکفر في الدنیا عن أحكام الکفر في الاخرة ۱۸/۲ 
- حكم الدار الآخرة غير حكم دار الدنيا 1۸1/۲ 
# الملل والتحل 
- الخلاف في السامرة هل هم من اليهود أو لا؟ ۱۳۷/۱ 
- فرق السامرة ۱۳۹/۱ 
- السامرة صنفٌ من اليهودء وان کانوا فیهم بمنزلة أهل البدع في المسلمین 0۷۳/۱ 
- أقوال السلف في حقيقة الصابئة ۱۳۰/۱ 


۱ 


- الصابتة أمةٌ كبيرةٌ كان منهم المومن والکافر 
- مقالات الصابتة في الاعتقاد 
- الصابئة آحسن حالا من المجوس 
# المعاد 
- الخلاف في وجه تسمية الجنة ب«دار السلام» 
- الصحیح في أهل الأعراف أنّهم قوم تساوت حسناتهم وسيّكاتهم 
# متفر قات 
- التهنتة بشعائر الكفر المختصة به حرام بالاتفاق 
- سَنّ النبيك بيا لأمته ترك التشبه بالكفار بكل طریق» وعلی هذا الأصل 
أكثر من مائة دليل 
و r4 Ee‏ 4“ 
- نواقض الایمان يستوي فیها فعلها مره أو مراب كثيرة 
- هل خلقت الأرواح قبل الأجساد أو معها؟ 
ا ۳ : 0 5 ع 
نفخ الروح ليس إرسالا لروح كانت موجودة من قبل» بل نفخها 
إحداثها بنفخة الملك 
د عد يد E‏ زد 


1۳۲ 


۱۳۲ ۱ 
۱۳/۱ 
۱۳۸/۱ 


4/۱ 
۲/۲ 


۲۹۳ ۱ 
۳۷۸/۲ 
1/۲ 
0۱۰/۲ 


۱۹۳/۲ 


۱۹۳/۲ 


الفقه 


* الطهارة 
- هدي النبي اة ني حلق الرأس وترکه وكيفية جعل شعره ۳۸/۲ 
- حلق الرأس أربعة آقسام: شرعي» وشركي» وبدعي» ورخصة ۳۸/۲ 
- إن طال شعر رأس الرجل فالافضل أن یجعل ذؤابتين عن اليمين والشمال ‏ ۳۸۵/۲ 
# الصلاة: 
- هل يجوز لليهود والنصاری أن یدخلوا مساجد الحل ؟ ۲۷/۱ 
- الاختلاف في كراهة الصلاة في البیّع والكنائس ۳۳/۲ 
# الجنائز 
- إذا ماتت المرأة الكافرة وفي بطنها ولد من زوجها المسلم هل تدفن في 

مقابر المسلمين أو في مقابر الكفار؟ ۲4/۱ 
- تعزية أهل الذمة ۱/۱ 
- حكم تشییع جنائز آهل الذمة 1۸1/۱ 
# الزكاة 
- إن الأموال التي تتكرر بتكرر الأعوام إنما تجب في آخر العام لاني أوله 

كالزكاة والدية ۰/1“ 
- اختلاف أهل العلم في وجوب الصدقة على الذميٌ فيما استغلّه من 

الأرض العشرية ۱۸/۱ 
- الصدقة جائزةٌ على مساكين أهل الذمة ٤/۱‏ 
# الحهاد 
- دعوة الكفار إلى الاسلام قبل قتالهم واجبٌ إن كانت الدعوة لم تبلْعْهي 

ومستحبٌ إن بلفتهم الدعوة ۱۰/۱ 
- القتال نما وجب في مقابلة الحراب لا في مقابلة الکفر ولذلك لا يُقتل 

النساء ولا الصبيان ولا الرّمْنى ۲/۱ 


۳۳ 


- الصبی إذا قاتل المسلمین فل ۱۳۹/۲ 


# الفيء والغنائم 
- دلت السنة واتفاق الصحابة على استرقاق سبایا عبدة الأوثان ۸ ۲۳ 
- هل للأعراب نصيب من الفيء؟ ۲۷۰/۱ 
- حکم الرذء والمُباشر في الجهاد سواء ۳۳۷/۲ 
- ما فتحه المسلمون عَنوةً فقد ملکهم الله لیا ویدخل في ذلك معابد 

الکفار ومساکنهم وأسواقهم ومزارعهم وسائر منافع الأرض ۲۲ ۳۱ 
# السبایا 
- الطفل يُحكم بإسلامه تبعًا لسابيه» ولو كان مع 

الأبوين أو آحدهما ۳/۸ ۱17۳ 


- لو ولد للزوجين الكافرين المملوكين» هل يتبع الولد أبويه أو سيّدهما؟ ‏ ۹۹/۱ 
- مفاداة السبي بمسلم أسير عند الكفار جائز» واختلف في مفاداته بمال ‏ ۳۵۹/۲ 


* الهدنة والأمان 
- من آظهر لکافر أمانًا لم يجُز قتله بعد ذلك لاجل الکفر 9۰۳/۲ 
- للامام أن یجعل عقد الصلح جائرًا من جهته مت شاء نقضه بعد أن یبد 

إليهم علی سواء ۲٤/۱‏ 
- آما الحرم فیمنعون دخولّه بکل حال فان دحل آحدهم فمرض أو مات 

أخرج وان دُفن بش ۲/۱ 
- يجوز للکفار دخول المدينة والحجاز للتجارة» ولا یمکنون من الاقامة 

أكثر من ثلاثة أيام إلا لعذر 2/١‏ 
- الخلاف في تحديد «جزيرة العرب» التي آمر النبي بي 

بإخراج اليهود والنصارئ منها 7/١‏ 
- الکفار ما أهل حرب وإمًا أهل عهد. وأهل العهد ثلاثة أصنافي: أهل 

ذمة» وأهل هدن وأهل أمان 1/١‏ 


Y€ 


- المستأمن أربعة آقسام: رسل وتجاژه ومستجيرون» وطالب حاجة ین 

زيارة أو غیرها 0/۲ 
- عامة عهود النبي يك مع المشركين كانت مطلقةٌ غير موقّتق جائزةٌ غير لازمة ‏ 4۸/۲ 
- يجوز لولي الأمر أن يعقد الهُدنة مع الکفار عقدًا مطلقا لا یقدره بمدةٍ 1٩/۲‏ 


# عقند الذمة 
- إذا بلغ الصبي من أهل الذمة» وأفاق المجنون لم یحتخ إلى تجديد عقب 

وذمة 7/1“ 
- جرّث سنه رسول الله اة وخلفائه والمسلمين في إقرارهم صبيانَ آهل 

الکتاب بالعهد القدیم من غير تجدید عقب آخر ۳/۲ 
- البلاد التي تفرِّقٌ فيها أهل الدّمة والعهد ثلاثة آقسام ۳۸۳/۲ 
* الجزية 
- آول من أخخذت منهم الجزیة: نصاری نجران ۷/۱ 
- وضعت الجزية في الأصل من باب العقوبة [ذلالا للکقار وصَفاژا ۱/ ۱۳۰۰۲۵۰۲۲ ۸۷ 
- المراد بالصّفار الذي یلتزم به أهل الذمة عند أداء الجزية ۳/۱ 


- إجماع الفقهاء على أن الجزية َو خذ من أهل الکتاب ومن المجوس 1/۱ 
- من دخل في دين البهود والتصاری بعد التزام الاسلام فانه لا يُقَرٌ ولا 


تقبل منه الجزية» بل إما الإسلام أو السيف 14/١‏ 
- اختلاف الفقهاء في أخذ الجزية من غير أهل الكتاب والمجوس ۸/۱ 
- في أخذ الجزية من المشركين مصلحة لهم ولأهل الإسلام ۲/۱ 
- الهيئة والصفة المشروعة عند أخذ الجزية من الکفار ۳/۱ 
- الخلاف في تقدیر الجزية للفقیر والغني والمتوسط 10۳۷/۱ 
- لا جزية على فقير عاجز عن آدائها 1۹/۸۱ 
- لا جزية على صبي ولا امرأةٍ ولا مجنونٍ 1/١‏ 
- إن بَذلّثْ الكافرة الجزية لتصير إلى دار الإسلام ولا تُسترقٌ مُكُنَثْ من 

ذلك بغير شيء 0/١‏ 


۳6 


- مقتضی ظاهر ال حادیث وجوب الجزية على الرقيق» والخلاف في 


ذلك 1۸04/۱ 


لا يتعيّن في الجزية ذهبٌ ولا فضَةٌ بل يجوز أخذها مما تيسَّر من 


أموالهم من ثياب وعواش وعروض وغير ذلك :1ه 


لايحلّ تكليثهم ما لايقدرون علیه» ولا تعذيهمٍ علی أداتهاء ولا 
حبشهم وضربهم 

هل تجب الجزية بأول الحول» أو لا تجب إلا في آخر الحَول؟ 

إذا صُولح الکفار أخذت منهم الجزية في الحال» ثم تؤخذ منهم بعد ذلك 
لكل عام 

حكم الجزية علی من كان یج یش 

لا جزية علا ۸ شيخ فانٍ ولا رین ولا آعمی ولا مريض لا يُرجئ بُرؤه» 
وان کانوا موسرین 

هل علی الرهبان جزية إذا انقطعوا في الصوامع والدّیارات؟ 

الخلاف في الجزية على الفلاحین والحرّائین الذين لا یقاتلون 

أهل خیبر وغیرهم من الیهود في الذمة والجزية سواءٌ 

سبب عدم أخذ النبي َو الجزية من يهود خيبر 

اختلاف العلماء في العبد إذا عى هل تجب عليه الجزیة؟ 

من أسلم سقطت عنه الجزية» سواءٌ أسلم في آثناء الحول أو بعده 

إن مات الکافر في أثناء الحول سقطت عنه الجزية 

اختلاف الفقهاء إن مات بعد الحول 

إن اجتمعت على الذمي جزية س: كن زیت كلها 

إذا بذل أهل الذمة ما عليهم من الجزية أو الدَّين من ثمن ما نعتقده 
محرّماء ولا یعتقدون تحریمه. كالخمر والخنزير- جاز قبوله منهم 
نصاری بني تغلب صولحوا على مضاعفة الصدقة عليهم عوضًا من الجزية 


۳1 


۰/۱ 
0۸/۱ 


1۸/۱1 
1۸/۱ 


۷۱/۱ 
۷۲/۱ 
۷/۱ 
۷/۱ 
۷/۱ 
۸۳/۱ 
۸4/۱ 
۸۸/۱ 
۸۸/۱ 
۹۰/۱ 


۹۰/۱ 


۱۰۸/۱ 


الخلاف في أحكام ما يؤخذ باسم «الصدقة» من بني تغلب 
الخلاف في مصرف ما يؤخذ من بني تغلب 

إذا بذل التغلیق الجزية على أن تَط عنه الصدقة فهل يقبل منه؟ 
أخذ «الصدقة المضاعفة) یختص ببني تغلبء ولا یقاس علیهم 
لا یصح للمسلم أن يضمن الجزية عمن هي عليه 

التفصیل في تحمُّل الذمي الجزية عن ذمّي آخر 

الخلاف في إقرار السامرة بالجزية ۰ " 

الخلاف في إقرار الصابئة بالجزية 

هل للإمام أن يستسلف الجزية من أهل الذمة 

إن اجتمعت ديون الآدميين والجزية فأيهما يقدَّم؟ 


* الخراج 


وجوه الاتفاق والافتراق بين الجزية والخراج 

الفروق بين الخراج والإجارة 

قصة أصل وضع الخراج علئ أرض السواد في زمن عمر 
أنواع الأرض من حيث وضع الخراج عليها من عدمه 


للإمام ترك الخراج وإسقاطّه عن بعض من هو عليه بخلاف الجزية 


لا حراج على مَزارع مكة وان فتحت عنوة 


غلِطً في مكة طائفتان: طائفةٌ ألحقت غيرها بهاه فجرّزت أن لا تسم ولا 
يُضرب عليها خراجٌ. وطائفة شبّهت مكة بغيرها ف رت 2 


وضرب الخراج عليها 


لا يجوز وضع الخراج على الأرض المَوّات على مصايدها ومراعيها 


لا خراج على المساكن 


- يجوز بيع الأرض الخراجيّة وهبتها ورَهُنها وإجارتها 


كراهة شراء المسلم آرض الخراج 


۳۷ 


۱۳/۱ 
۱۷/۱ 
۱۳۸/۱ 
۱۱۸/۱ 
1/۱ 
۱۳۷/۱ 
۱۳۷/۱ 
۱۳۹/۱ 
۱۳۹/۱ 
۱:۰ ۱ 


۱/۱ 
۱۹۳/۱ 
۱۰/۱ 
1/۱ 
۱۳۷/۸۱ 
۱۳۷/۱ 


۱۸۳۱ 
۱/۱ 
۱۹/۱ 
۱/۱ 
۱۸۳۹/۱ 


الخراج المضروب على الأرض موقوف على اجتهاد الامام بحسب ما 


تحتمله الأرض ۱/۱ 
إن وذ ضع الخراج على الارض اعتر حوله بالسنة الهلالية ۱/۱ 
إن وة ضع الخراج على الزرع اعتبر حوله بکمال الزرع ۱/۱ 
تعطّل الارض لا مُسقط عنها الخراج إلا ذا كان لسبب لا صنع 

لأهلها فیه. کانقطاع المیاه واجلاء العدو لهم ۱/۰۸ 
إن زادت منفعة الارض زيادة عارضة لا يُوئق بدوامهاء لم یجز أن يزيد في 
خراجها بذلك ۱/۱ 
إذا كانت الارض خراجيً وزرعت ما يجب فيه العشر أذ منها العشر 
وخراج ۱۸/۱ 
إذا س قي بماء الخراج آرض عشر أو العكس» فالاعتبار بالأرض لا بالماء ۱۸/۱ 
إذا آجَرَ أرض الخراج أو أعارها فخراجها علی المُؤجر والمعير ۱۷۰/۱ 
إذا ادعئ رب الأرض دفع الخراج لم يُقبل قوله» ولو ادعئ دفع الزكاة 

قبل قوله ۱۷۳/۱ 
ومن اعد اترام اتقو به إل يسان ون بط وان ار بال 

سقطت عنه ۱۷۳/۱ 
ذامَطل بالخراج مع یساره حبس حتی يؤدّيه ۱۳۷۳/۱ 
إن ترکت الأرض الخراجية فلم تَعمّ فللامام أن یدفعها إلى من يَعمُرها 

حتی لا تصير خرانا ۱۷:۸۱ 
الا نله الماء من الارض هل يوضع علیه حراج آم لا؟ ۱۷/۱ 
ومن كانت بيده آرش خراجيةٌ فهو أحق بها بالخراج » ویرثها وارثه علی 

الوجه الذي كانت عليه ۱۷۹/۱ 


ومن ظلِم في خراجه فهل له أن يحتسب بالقدر الذي ظَلِم فيه من العُشر؟ ۱۷/۱ 


TTA 


* العشور 


لیس على آموال آهل الذمة التي يتّجرون بها في المقام أو يتخذونها للقنية 


صدقة ۱۹۸/۱ 
- أما أموالهم التي یتجرون بها من بلدٍ إلى بل فإنه يؤخذ منهم 

نصف عشرها إن كانوا ذمت وعشرها إن کانوا أهلّ هدنة 611/1 
- ذکر تحریم المکوس وأنه لا يصح قیاسها على ما يؤخذ من الکفار من 

الخراج أو العشر 1/۱ 
- اختلاف الفقهاء في الذمي إذا تجر من بلد إلى بلد هل یعشر؟ ۳/۱ 
- إذا مر الذمي علی العاشر بخمر أو خنزير فلا يؤخذ منه شيء 1/۱ 
- ويؤخذ العشر من کل حربيٌ تاجر صغير أو کببر ذكرًا أو آنشن ۲۳/۱ 
- للامام التخفیف عن التجار في العُشر إذا دخلوا بميّرة بالناس إليها حاجةٌ ١5/١‏ 
- لاتعشّر آموالهم في السنة إلا مرةً واحدة ۱ ۲۳۷ ۲:۳ 
- يؤخذ منهم العشر سواءٌ آخذوه متا [ذا دخلنا إليهم أو لم يأخذوه ۲۳۸/۱ 
- الخلاف في التصاب الذي إذا بلغه أخذ منه العشر ۲۳۹/۱ 
# الأحكام المشروطة على أهل الذمة 
- ذکر الشروط العمرية وأحكامها ۵۱۸-۷۷۲ 
- هل ثبوت هذه الشروط یحتاج إلى اشتراط [مام العصر لها أو 

يكفي شرط عمر؟ E Yo /Y‏ 
- منع استعمال البهود والنصاری في شيء من ولایات 

المسلمین وآمورهم ۱ ۱۳-۲۲ 
- یِلرّم أهل الذمة الغیار ۱۳-۳۷۰۳۳۳۸۸ 
- من فوائد «الغیار» ۳5/۲ 
- مدار إلزام أهل الذمة الغیار ونحوه من الاحکام على المصلحة ال راجحة 

فان كان في ترك الغيار تأليمًا له ورجاءَ إسلامه- كان فعله أولئ 4/۲ 


1۳۹ 


- هل یشمل الغیار نساء أهل الذمة إذا بَرَزنَ؟ ۳۹۳/۲(« ۰۰ 
- يشرط علی أهل الذمة أن يضيفوا من نزل بهم من المسلمين E ct /Y‏ 
- يُمتع أهل الذمة من سكنى الذار العالية على المسلمین ولو لم يكن البناء منهم ۳۲۵/۲ 
- لو كان للدي دار فجاء مسلم إلئ جانبه فبنئ دارا رل منها لم يلزم 

الم بحط بنائه ۳۳۸۹/۲ 
- لا يمنع أهل الذمة کنائسهم من المسلمین أن ینزلوها في اللیل والنهار ‏ ۳۳۳/۲ 
- يُشرط علی آهل الذمة أن لايؤوواعيئًا ولا جاسوشّا نی كنائسهم ومنازلهم ۳۳۵/۲ 
يُمنع أهل الذمة من إظهار الصلیب فوق کنائسهم وفي آسواق المسلمین ۷۲ TEY‏ ۳۶۶ 


- ل با یز ۳۹۱۳۳۳۲ 
- یمه یمنع آهل الذمة من إظهار الخنازیر والخمور بين المسلمین ۲ Yor‏ 
- يمع آهل الذمة من مجاورة قبورهم يرت المسلمین وقبرژهم ۳۰۱/۲ 
۰ منم أهل الذمة من تملك رقیق من سبي المسلمین ۱۳۹۹/۲ 
- يُمنع أهل الذمة من لبس القلنسوة والعمامة ۳۷/۲ 
- لو خالفت عم نم أهل الذمة وقلانسهم عمائم المسلمين وقلانسهم في 

لون آو غير فهل بُمکنون من لبسها؟ 71/۲ 
- لايشبّه أهل الذمة بالمسلمین في النعلین» ولا في فرق الشعر ۷۲ ۳۸۰ 
۱ ا لي ۲ ۳۸۵ 
۰ يمع أهل اللمه من ركرت الميروخ ۳۹۰/۲ 
یمنع أهل الذمة من تقد السیوف ۳۹۹/۲ 
- ناس ا ا انی که رذ فكو اتن ماه 0/۲ 
e 2‏ ۳۹۹/۲ 
- يُمنع أهل الذمة من التكلم باللسان العربي 1/۲ 
- يُمنع أهل الذمة من نقش خواتيمهم بالعربية 10 


- يُمنع أهل الذمة من التسمي بأسماء المسلمين والتكني بكناهم غ1 


۳۰ 


یُشرط على أهل الذمة أن یقروا المسلمین في المجالس 1۱:۸۲ 


0 يُمنع أهل الذمة من تعليم آولادهم القرآن 410/۲ 
- |ذا جاور أهل الذمة المسلمین لم یمکنوا من مطاولتهم في البناء ۳۳:/۲ 
- قذف المسلم وسحره ليس نقضًا للعهد 0/۲ 
- انتقااض عهد أهل الذمة بسب النبي جر ۵۱۸-۲ 
- |ذا ضرب الذمی مسلمًا أو فجر بمسلمة فقد نقض عهده Y/Y‏ 
الطعنْ في الاسلام والدعوة إلى دين سواه ینتقض به العهد ۳9۵/۳۲ 
- متی علم أهل الذمة بأمر فيه غش للاسلام والمسلمین وکتموه انتقض 

عهذهم ۳۳۹/۲ 
* أحكام کنائسهم ومعابدهم 
- ما يجوز إبقاؤه من الکنائس والبیع وما يجب إزالته ومحو رسمه ۲۸۳/۲ 


لا يجوز للإمام أن يقر أهل الذمة على أن يُحدثوا 

بيعةَ أو كنيسة في الأمصار التي مضّرها المسلمون ۰ ۳۳۸0۳۱۳۰۳۱۱۰۲۸۷۲ 
هل يجوز نقل الكنائس من مكان إلئ مكان وإخلاء المكان الأول منها ۳۲۳/۲ 
ما أحِدث من الكنائس بعد تمصير المسلمين أو فتحهم 


للارض عنوةٌ فإنّهِ يجب إزالته ۷۲ ۳۰۲ ۳۰۵ 
هل يجوز للإمام عقدٌ الذّمة لأهل الأمصار التي فتحت 

عَنوة مع إبقاء المَعاید بأيديهم؟ ۲ ۳۱۲ 
ما أقرُوا فيه من كنائس العَنُوة يجوز للمسلمين انتزاعها 

منهم إذا اقتضت المصلحة ذلك ۲ TITTY‏ 
إذا صولحوا على ابقاء الكنائس» فلا يجوز بعد ذلك آخذها 

انتزاعها منهم آو هدمها ۲ ۳۰۳ 
متول انتقض عهدهم جاز أخذ کنائس الصلح منهم ۳۱۹۹/۲ 


1 6 م 4 00 
لو انقرض آهل مصر ولم يبق من دخل في عهدهم. فانه يصير للمسلمین ۳۱۹۹/۳ 


1۳1 


جميعٌ عقارهم ومنقولهم من المعابد وغیرها فيئًا 


- افتاء الامام آحمد للمتوکل بهدم کنائس سواد العراق ۲ ۳۰ 
- هل يجوز بناء المُستهدم من الكنائس ورم شعثها؟ ۳10/۲ 
- إن كانت الکنائس موجودة بفلاة من الأرض» ثم مصّر المسلمون حولها 

المص فلا تال ۹۲/۲ 
# البیوع 
- للعاقد أن یعقد العقد لازمّا من الطرفين» وله أن یعقده جائرًا یمکن فسخه 

إذا لم يمنع من ذلك مانع شرعي ۷/۲ 
- جواز البیع والشراء من أهل الکتاب ۳۷/۱ 
- إذا باع الكفار آولادهم للمسلمين» هل يملكهم المسلمون بذلك ۱۸۸/۱ 
- كراهة شراء رقيق أهل الذمة وأرضهم ۸1/۱ ۸۹ 
- مسألة جواز كراء الشجر 10۳/۱ 
- مسألة إجارة الشاة والبقرة للبنها مده معلومة ۱۹۹/۱ 
- آوجه الفرق بين إجارة الشجر» وبين بیع الثمرة قبل بدو صلاحها ۱۹۷/۱ 
- القبالات المحرّمة وضابطها ۱0۸/۱ 
_- حكم استئجار أهل الذمة واستئجار المسلم نفسه منهم ۳۸4/۱ 
- كراهة مشاركة اليهودي والنصرانيء إلا أن يكون المسلم هو الذي 

يلي البیع والشراء ۰۱۱۳/۱ 


إن آجر المسلم داره لأهل الذمة لبیع الخمر أو اتخاذها كنيسة لم يجز ‏ ۰۱/۱ 
حکم ثمن الفعل المحرّم کالغناء والزنا وحمل الخم هل یرذه إذا قبضه 


أو یصرفه في مصالح المسلمین؟ ۳۹/۱ 
حکم إجارة داره لأهل الذمة أو بیعه لهم ۳۹۵/۱ 
حکم من يؤجر نفسه لیحمل خمرًا أو خنزيرًا لنصاری ۳۸۸/۱ 
جواز وضع شيء من الدين مقابل تعجيل القضاء ۲۰/۱ 


۳۲ 


- ما كان من عقود الکفار من بياعاتهم وغیرها قبل الاسلام فهو عفر لا 


نحکم له بأحكام الاسلام ۱ 1۸۳ 
# الشفعة 
- هل لأهل الذمة حق الشفعة؟ ٤/١‏ 
# إحياء الموات 
- هل يملك الذمي بالإحياء كما يملك المسلم؟ اين 
* اللقيط وما یحصل به إسلام الصبي 
- کل لقيط وجد في دار الاسلام فهو مسلم ۹/۲ 
- اختلف في إسلام لقیط وجد في قرية لأهل الذمة ۹/۲ 
- ولد الكفار إذا كفله المسلمون فهو مسلم ۰1۰1/۲ ۱۸7 
- لانزاع بين المسلمين أنَّ آولاد الكفار الأحياء مع آبائهم وتبعٌ لهم في 

آحکام الدنیا ۱۸/۲ 
- هل يُحكم بإسلام أطفال الکفار بموت الأبوين أو آحدهما؟ ۰ ۰۱6۳۰۱۰۱۰۲۱/۲ 

2 4 

- إذا اختلط آولاد الذمة بأولاد المسلمین ولم يتميزواء فإنَّهِ يُحكم 

باسلامهم ۰/۲ :۹ 
- إسلام الصبي يحصل بخمسة آشیاء 11/۲ 
- هل يصح إسلام الصبي بنفسه إذا عقل الإسلام؟ 11/۲ 
- الطفل يتبع أباه في الاسلام واخثلف في تبعيّته لأمّه وجده؟ ۸1/۲ 
- یحکم بإسلام الصبي إذا خرج من دار الشرك إلى آبویه في دار الاسلام 

وهما نصرانیان في دار الاسلام 4/۲ 
- إذا جعل الذمي ولده الصغیر مسلمّاء فهل یحکم بإسلامه؟ ۱۳۹۹/۲ 
# الوقف 
- يخصّص کلام الواقف والموصي وغیرهما بقصد المتکلم وبالقرائن 

الدالة على مراده ٤/١‏ 


۳۳ 


7/۱ 


- حكم وقف أهل الذمة ٤/۱‏ 
# الوصايا 
- يخصّص كلام الواقف والموصي وغيرهما بقصد المتكلم وبالقرائن 

الدالة على مراده ٤/۱‏ 
- حكم الوصية لأهل الذمة ٤/۱‏ 
# الفرائض 
- إذا مات الذمي وليس له وارث جُعل ماله في بيت مال المسلمين 0/۱ 
- اتفق المسلمون على أن آهل الدین الواحد یتوارون ۳/۲ 
- اختلف السلف في توريث المسلم من الکافر ۲ 1۳ 
- هل يرث الحربي المستأمن والذمّي» ویرثانه؟ 1/۲ 
- ثبت بالسنة المتواترة آن النبي یا كان يُجري الزنادقة المنافقین في 

الأحكام الظاهرة مجری المسلمین فیرون ويُورّثون ۳/۲ 
- يَرتُ المسلم مال قریبه المرتد إذا مات على رده ۱۹۳۳/۲ 
- أجمع الفقهاء أن الکافر لا يرث قریبه المسلم إلا إذا أسلم بعد موته 

وقبل قسم ترکته» ففيه خلاف ۱9/۲ 
- من فقه الصحابة عفر الذي عَجَّز عنه كثيرٌ ممن بعدهم: إِنَّهم أجرّوا 

حالة الموت قبل القسمة مجری ما قبل الموت ۲4/۲ 
- لو حفر العبد برا في حياة السيد ومات السيدء فوقع فيها إنسانٌ بعد موته 

ِ 

تعلق الضمان بترکته» بخلاف ما لو حفرها العبد بعد موت السید ۳۹/۳۲ 
- الخلاف في العبد إذا عق بعد الموت وقبل القسمة ۲1/۲ 
- إن اختلفت آدیان آهل الذمة فقد اختلف العلماء: هل یتوارئون آم لا؟ 1/۲ 
- إذا أعتق المسلم عبدّه النصراني» ثم مات العتیق» فهل يرثه بالولاء؟ ۰/۲ 
- الميراث بالولاء يجري مجری المُعاوّضة 4/۲ 


€ 


هل إذا مات الذمي ورثه ابنه الطفل إذا قيل باسلامه بموت أبيه؟ ‏ ۱۸۷۰5۹4/۲ 


# العتق 
- إذا باع عبدّه شيئًا وكاتبه في صفقة واحدة صح البيع ۱۸۸/۲ 
# النکاح 
- الفاق الضبحابة على تخريم تاک المحوس رن کوج لاه 
- حل ذبا تح آهل الکتاب ومناکحتهم مرب علی أديانهم لا علی أنسابهم 

فلا يكف عن مت دخلوا هم أو آباژهم في الدين ۹/۱ 
- حكم أنكحة الكفار 4/۱ 
- جرد كح مت - وهي العفيفة -بنص القرآن 2/١‏ 
- الخلاف في مناكحة نساء تخ تغلب وحلٌ ذبائحهم ۱۳۲/۱ 
- يجوز نكاح السامرة» فإنهم صنف من اليهود اه 
- هل تحل مناكحة من كان متمسکا بغير التوراة والإنجيل كزبور داود 

وصحف شِيث وإبراهيم؟ 2/١‏ 
- مسألة نکاح الامة الكتابية ۲/۱ 
- من محاسن الشريعة تحريم نكاح البغاياء فإنه من أقبح الأمور 2/1 
- لايُشترط في إسلام الزوجين لبقائهما على نکاحهما: أن يتلفظا بالإسلام 

تلفظًا واحدًا ۳/۱ 
- إن أسلم أحد الزوجين ثم أسلم الآخر بعده» فاختلف السلف والخلف 

في ذلك اختلافا كثيرًا 1۳/۱ 
- إذا أسلم أحد الزوجين فالنكاح له ثلاثة أحوالٍ: حال لزوم» وحال تحريم 

وفسخ لیس [لا» وحال جواز ووقفب ۳/۱ 
- إذا أسلمت المرأة أولا فلها أن تتربص باسلام زوجهاء وإن اختارت أن 

تتزوج غیره بعد انقضاء عدتها فلها ذلك 1۹/۱ 
- من أسلم علی أكثر من أربع نسوة اختار أربعًا منهن 1/۱ 


۳6 


المتزوج بأكثر من أربع قبل الاسلام؛ إذا أسلم فطل ما زاد على الأربع 
ثبت التكاح في غير المطلّقة» وکانت المطلّقة هي المفارقة 

ولو زوج الكافرٌ ابته الصغير أكثرٌ من أربع نسوقء ثم أسلم الزوج 
والزوجات. اختار عنه وليه 

والاختيار بين أكثر من أربع واب على الفوره فان آبی الاختيار أجبر 
عليه بالحبس والضرب 

فان مات قبل الاختيار» هل يجب على جماعتهن عدة الوفاة؟ 

إن مات قبل الاختيار ميرائهن» فان تشاححن قرع بينهن 

الحكم إن طلَّق الجميع قبل لاختيار 


وإذا اختار منهن أربعًا وفارق البواقي» فهل العدة من حين الاختيار آم من 


حين الإسلام؟ 
إذا أسلم وتحته ثمان نسوةء فأسلم آربع منهن» فله اختيارهن» وله 
الوقوف إلئ أن يُسلم البواقي 


وإذا أسلم قبلهن ولم ُسلمن حتئ انقضت عدتهن تبيتا نب منه 

وإن اختار أر با وفارق البواقي» فماتت إحدئ المختارات» فله أن ينكح 
من المفارقات تمام أربع» وتكون عنده على طلاق ثلاث لأنه لم يطلقها 
قبل ذلك 

هل يصح لو قال: كلّما أسلمت واحدةٌ اخترنها 

إذا أسلم ثم أحرم بحج» ثم أسلمنَ» فله الاختيار؛ لأن الاختيار استدامة 


ولیس بابتداء له 
إذا أسلم الجميع معه ثم مِتَنَ قبل أن يختار فله أن يختار منهن أربعاء 
فيكون له ميرائهن 


إذا اعتار أربعًا جاز وطؤهن من غير انتظار لانقضاء عدة المفارقات 
إذا تزوج أختين ودخل بهماء ثم أسلم وأسلمتا معه- اختار إحداهما ولم 
يطأها حتی تنقضى عدة أختها 


۳۹ 


۹۰/۱ 
٥/۱ 
0۷/۱ 
۹/۱ 
٥۱۰/۱ 
٥۱۱/١ 
۱۳ ۱ 
٥۱٤/۱ 
٥۱١/۱ 
٥۷/۱ 
٥۸/۱ 


۲۳ ۱ 


0/۱ 
00/۱ 


ه/١‎ 


یر أهل الذمة على الأنكحة الفاسدة بشرطین 

هل یم المجوس على نکاح ذوات محارمهم لاعتقادهم جوارٌ ذلك؟ 
هل ی الذمي إن تزوج وثنية أو مجوسية؟ 

هل یر النصراني إذا تزوج يهودية أو بالعكس؟ 

آحکام مهور أهل الذمة 

ضابط ما يصح من أنكحة أهل الذمة وما لاايصحٌ 

الكافر يكون وليًّا لوليته الكافرة دون المسلمة 

إن تزوج المسلم ذمية بولاية أبيها الذمي» فهل ينعقد النكاح؟ 
لا يلي المسلم نكا الكافرة» إلا أن يكون سلطانا أو سيدا لأمةٍ 
هل يصح إن تزوّج المسلم ذمية بشهادة ذميين 

لایکون الکافر كرما للمسلمة 


المسلم لو دخل دار الحرب وتزوّج حربية من آهل الکتاب صح النكاح 


من ارتدَّ ثم عاد إلى الإسلام» وعادت إليه امرأنّه دون أن يجدّد عقد نکاحه 


لما آسلم الناس لم يسأل النبي ية أحدًا منهم عن صفة نکاحه في 


الجاهليةء بل أقرّهم على آنکحتهم 


0201/١ 
0/١ 
۵۳۳ ۱ 
۰۳۳ ۱ 
0۳0/۱ 
۵۶۳ ۱ 
5/١ 
٥/۱ 
٥0/۱ 
۵۰۲ ۱ 
5۳ ۱ 
2۰/۳۱ 
٤۷۰/۱ 


1/۱ 


لم يفسخ اة أو يجدّد نكاح أحدٍ سبق امرأته بالإسلام أو سبقنّه» ثم أسلم 0/۱ 


الثاني لا في العدة ولا بعدها 

الحكم فيمن أسلم وتحته أمّ وبنتها 

اختلاف الدارين لا يوقع الفرقة» وإنما التأثير لاختلاف الدين 
جواز تعليق النکاح بالشرط 

علَّة بطلان نكاح المحلّل 

یصح تعلیق الفسخ آیشا علی الشرط 

النکاح ینفسخ بسباء المرأة مطلقاء ولو بيت مع زوجها 


# عشرة النساء 


- للمسلم إجبار زوجته الذمية على الغسل من الحیض 
۳۷ 


۰:۷ 

1:8۸ 
2:۸۱ 
٥۲۰/۱ 
۲۲ ۱ 
۰۳/۱ 
۳/۱ 


2۸۰/۱ 


3¥ 


¥ 


3 


3# 


للمسلم منم زوجته الذمية من الخروج إلى الكنيسة والبيعة ۸۳/۱ 


للمسلم منع زوجته الذمية من السّكر ۱ ۸۳ 
هل للمسلم منع زوجته الذمية أن تدخل منزله الصليب؟ ۸4/۱ 
ليس للمسلم منع زوجته الكتابية من صيامها الذي تعتقد وجوبه 0۸0/۱ 
ليس للمسلم منع زوجته الكتابية من قراءة كتابها إذا لم ترفع صوتها به 0880/١‏ 
الطلاق 

اللفظ الصريح للطلاق لا يكون صريحًا إلا إذا تجرد عن القرائن 

الصارفة له عن موضوعه ٤/١‏ 
نفوذ طلاق الکافر ۱ ۰۳2 
جواز تعلیق الطلاق والهبة والابراء وغیرها بالشرط ۰۱۹/۱ 
النفقات 

الخلاف في وجوب الإنفاق على الأقارب مع اختلاف الدين 000/۱ 
الحنايات والديات 

إذا دخل كافر بأمانٍ فقتله رجل من المسلمين» فقال: يُبعث بديته إلئ أهل 

بلاده 0/۱ 
إن الأموال التي تتکرر بتکرر الأعوام إنما تجب في آخر العام لاني آوله 

كالزكاة والدية ۰/۱ 
الحدود 

حکم الرذء والمباشر سواء في المحاربة وقطع الطریق ۳۳۷/۲ 


الکفار المحاربون إذا استولّوا علی آموال المسلمین ثم أسلموا كانت لهم ۳۹/۲ 
المرتد المحارب إذا عاد إلى الاسلام لم يُضْمّن ما آتلفه من النفوس والأموال ۳۰/۲ 
البُغاة المتأوّلون لا يُضمّنون ما آتلفه بعضهم على بعض في القتال ۳۷/۲ 
إذا تاب المحاربون قطًاع الطریق قبل القدرة علیهم فهل یُضمُون ما آتلفوه؟ ۰ ۳۸/۲ 
ارتداد الصبی المميّر معتبرٌ عند أكثر العلماء» وان كان لا بقتل حتی يبلغ ۱۷۹/۲ 


۳۸ 


# الأطعمة 


حکم ذبائح آهل الکتاب 


3 مت الشعة دون لأمة بتحريم ذباع هل لكاب مق 


حل ذبانح أهل الکتاب ومناکحتهم مرتّبٌ عل أديانهم لا علی أنسا 

فلا کف عن مت دخلوا هم أو آباژهم في الدین 

هل تحل ذبائح من كان متمسکا بغير التوراة والانجیل کزبور داود 
وصحف شیث وایراهیم؟ 

E‏ و رل 

الخلاف في مناكحة نساء تخ تغلب وحل ذبائحهم 

لين لالط اح حر o‏ 
ذبائح نصاری بني تغلب فيه قولان للصحابة ومن بعدهم 

هل بباح ما ذبحه الكتابي وترك التسمية عليه؟ 

هل يباح إذا ذكر الكتابي اسم غير الله علی ذییحته؟ 

إذا ذبح الكتابي ما يعتقد تحريمه کالابل هل يحرم علئ المسلم؟ 

إذا ذبح الكتابي ما يعتقد حلّهء فهل تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم؟ 


* الشهادات 


الأدلة الشرعية تقد تقتضي اعتبار أقوال الصبي في الجملة 
قبرل شهادة السييان بعضهم علی بعض فى جراحاتم ا کانوامنفردین 


0 اللباس والاستئذان والآداب 


حكم نقش الخاتم بالعربي 
المرأة المسلمة لا تبدي زيتتها عند الذمية 
کر اهة أن یہ دا يبدأ أهل الذمة بالسلام 


معي (السلام علیکم» وجوابه 
كيف یرد على سلام أهل الذمة 


۳۹ 


۳::/۱ 
۳/۱ 


۹/۱ 


0۷/۱ 
۱/۱ 

۱۳۳/۱ 
۳۷/۳/۱ 
۳44/۱ 
۳0۰/۱ 
۳۵۱/۱ 
۳۰/۱ 
۳۲/۱ 


۷۰/۲ 
۷1/۲ 


۳۲/۱ 
۰/۲ 
۲۹/۱ 
۳۷:۸۱ 
7/۱ 


- آکثر الروایات جاء بإثبات الواو في «وعلیکم) في الرد على سلام البهود 
- لو تحقق السامع أن الذمي قال له: «سلامٌ علیکم» لا شك فيه» فالصواب 
أن يرد علیه: «وعليك السلام» 
- حكم عيادة أهل الذمة 
- تبنئة أهل الذمة بزواج أو ولد أو غيره 
- التهنئة بشعائر الكفر المختصة به حرامٌ بالاتفاق 
- يَحرّم مخاطبة الكافر بسيدنا ومولانا ونحو ذلك 
- كيف يُكتب إلى أهل الذمة والكفار 
- تجب الضيافة على المسلم للمسلمين والكفار 
- إذا نزل به الضيف ولم يضفه كان ديئًا على المضاف 
د الفرق بين مسالة الظفر وا الضيق حقه من المضاف 
- إذا نزل الضيف مريضًا أو مرض بعد نزوله 
عد e‏ عاد e e‏ 
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۲۳۸۰/۱ 


۲۸۰/۱ 
۲۸۲/۱ 
4۳/۱ 
۹۳/۱ 
1۰/۲ 
11/۲ 
1/۲ 
1/۲ 
۸/۲ 
۳1/۲ 


الفوائد العلمية الأخری 


# القواعد الفقهية 

- الأصل في العقود والمطاعم الصحة والحل الا ما آبطله الله ورسوله 

- الأصل في العبادات البطلان إلا ما شرعه الله ورسوله 

- الأصل في الفروج التحریم إلا ما آباحه الله ورسوله 

- حکم الواجبات إذا قدر الانسان على أداء بعضها وعجرٌ عن جمیعها 

- لا واجبٍ مع العجزء ولا حرام مع الضرورة 

- للعاقد أن يعقد العقد لازمّا من الطرفین» وله أن یعقده جائرًا یمکن فسخه 


إذا لم یمنع من ذلك مانع شرعي 
- قاعدة فیما يقتضي الحکم ب(سلام الطفل وما لا یقتضیه 
* الأصول 


- إن حكم الله سبحانه في الحادثة واحد معينٌ» والمجتهد قد يصيب وقد يخطئ 
- لايَسُوغْ إطلاق «حكم الله» على غير المتيقّن من مسائل الاجتهاد 


۸۷/۱ 
2۱/۱ 
2۱/۱ 
4/۱ 
۷۰/۱ 


۷/۲ 
11/۲ 


۳/۱ 
۳۹/۱ 


- الأهلية والمحلية هل يشترط تقدّمهما على الحکم. أو تكفي مقارنتهما؟ ۱۸۸/۲ 


- ليست الشفعة على خلاف القیاس بل حكمة الشارع وقیاس آصوله 


آوجبتها 
: باس اف عن امش ان 
- ثبوت الأحكام يدل على ثبوت الحقيقة 
- اللفظ إنما يكون صريحًا إذا تجرد عن القرائن الصارفة له عند الإطلاق 


2 نصوص فيها تعليق الحكم بالوصفين المتلازمين لین لا نك أحدهما 


عن الآخر 


- ليس في شرع الله ولا في قدره إضاعة الخير العظيم لمافي ضمنه من شر 


يشير لانسبة له إل ذلك الخیر البئّه 


"5١ 


۹4/۱ 
4/١ 
۰2۳/۱ 
۶:۰۲:۸۱ 


۰/۲ 


۷:۲ 


لا يجوز النسخ في آخبار الله تعالی» ولم یجوّزه أحد إلا بعض الروافض 


القائلین بالبداء ۱۸:/۲ 
* اللغة والغریب 
- اشتقاق «الجزیة» ۳۳/۱ 
- معنی «السلام علیکم» 7/1 
- شرح كلمة «الذمة) 4/۲ 
- معني «الحنیف» ۱۹/۳۲ 
- معنی «الدیر» و«الصومعة» و«القلاية» و(البیعة» واالکنیسة» ۲۸۲/۲ 
- معنو «الباعوث؟ ۳::/۲ 
- معنو «الشعانین» ۳:۲ 
- معنی «السدل» ۸1/۲ 
- معنی «المغول» ۰۱۷/۲ 
لفظ «هد فلانْ» و«أَشْهَدَ به» يراد به تحمٌل الشهادة ويراد به آداژها ۱2۹/۲ 
- معنا «الفطرة» ۱/۲ 
- الحال المقدرة وأمثلتها ۲۳۶۰۱۳۲ 
# السیر والتاریخ والتراجم 
- آية الجزية إنما نزلت عام تبوك في السنة التاسعة من الهجرة بعد أن 

أسلمت جزيرة العرب ۱۹/۱ 
- آول من آعطی الجزية أهل نجران ۷۷:۱ 
- تزوير البهود كتابًا في أن أهل خیبر لا جزية عليهم؛ وبيان 

کذبه واختلاقه ۱ ۰۱-۱۲ ۷۹-۷۵ 
- المراتب في دعوة النبي و ومعاملته للناس ۱۰/۱ 
- آخبار معاملة الخلفاء مع كتاب اليهود والنصاری عبر 

التاریخ ۰۳۳۵-۳۱ ۳۶۱ 
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- كان حج آبي بكر سنة تسع في ذي القعدة لأجل النسيء الذي کانوا 


يَنْسَوّون فيه الأشهر ۰۰/۲ 
- آول من آسلم ۱ ۷۳/۲ 
- آسلم علي والزبیر وهما ابنا ثمان سنین ۷۳ 
- البصرة والكوفة آنشتتا في خلافة عمر بن الخطاب ۱۸۳/۲ 
- واسط بناها الحجّاج بن یوسف سنا ست وثمانین من الهجرة ۲۸۹/۲ 
- بغداد بناها أبو جعفر المنصور 1۸/۲ 
- سامَرًا بناها المتوگل ۲۸۹۷/۲ 
- هل فُتحت مصر عنوةً أو صلحًا؟ وتفصیل شيخ الاسلام في ذلك ۳۹9/۲ 
- عامّة آرض الشام وعامّة سواد العراق تحت عَنُوة على خلافة عمر 

ند 44/۲ 
- آول من لبس الطیلسان من العرب ۳۸۹/۲ 
- «المجرد»؛ من آوائل کتب القاضي آبي یعلی» وقد رجع عن كثير منه ۰ 1۲۲/۱ 
* فوائد تتعلق بالملف وشیخه 
- مسألة خالف فيها المؤلف شيخ الاسلام ۲ ۱۹۳ 
- إفتاء المؤلف ولي الامر بانتقاض عهد النصاری لما سَکوا في إحراق 

الجامع والمثارة وسوق السلاح بدمشق ۳۳۹/۳۲ 


- ذکر ما آل عليه الأمر في زمن المؤلف حيث صاروا يُصِدَّرون في المجالس» 
ويقام لهم وتقبّل أيديهم» ویتحکُمون في أرزاق الجند والأموال السلطانية 4١١/7‏ 


# المتفرقات 

- ما أزِيلت الم إلا بترك تقوی الله والإساءة إلى الناس ۹/۱ 
- اليهود أكذب الخلق علی الله وأنبيائه ورسله ۴/۱ 
- آمور مشروعة عوّض الله بها المسلمين عن أمور مكروهة ومحرمة ۳1/۲ 


¥ ¥ ¥ ¥ #F 


E 


فهرس الوضوعات 


- توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف RRO‏ 
- موضوع الکتاب وما آلّف فيه Se eae se‏ و ماع ماه عم جوا 


- أهمية الکتاب ا ادل هه ید کید ام دعقو ان ما 


- الطبعات السابقة O‏ 


- منهج العمل في هذه الطبعة ا و ال ا 
- نماذج من النسخة الخطية E O‏ 


النص المحقق 
- سئل العلامة ابن القيم عن الجزية وسبب وضعها ومقدارهاء فأجاب. 


- إجماع الفقهاء على أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب ومن المجوس . 
- اختلاف الفقهاء فيمن تؤخذ منهم الجزية غير أهل الكتاب 


- لماذا لم يأخذ النبي اة الجزية من عبّاد الأوثان؟ RE ROR‏ 
- تزوير اليهود كتابًا في أن آهل خيبر لا جزية عليهم E e‏ 


1:۵ 


الصفحة 
٥/١‏ 
۷/١‏ 
۹/۱ 
1۲/۱1 
۲/۱ 
۲۷/۱ 
۳۲/١‏ 
۳/۱ 
۳۹/۱ 
۳/۱ 
۹/۱1 
1۳/۱ 


۳/١ 
۳/۱ 
٤/١ 


۸/۱١ 
11/۱ 
۲/۱ 


- تحریم ذبائح المجوس ومناکحتهم مع أخذ الجزية منهم و با زب( 


- فصل: قسمة الفيء والخمس موكولة إلى اجتهاد الامام مس ۲۷/۱۰ 
- فصل: لا یسوغ [طلاق حکم الله على ما لا یعلم العبد أن الله حکم به 

يقيتا من مسائل الاجتهاد م ا ل ۱۹ 
# فصل في آحکام الجزية E E E O‏ 
- اشتقاق الجزية OBES N SRE EARS‏ ۱۲۱۱۱۰ 


- اختلاف الناس في تفسیر «الصَغار» وقتّ أداء الجزية» والمعنی 


الصحیح له ی ۰ EOE‏ 


- ليس المراد به تعذيبهم ولا تکلیفهم فوق طاقاتهم ها ی و FON‏ 
- فصل: ليست الجزية أجرة عن سكن الدار A‏ ۱۳۱ 
- اختلاف الأئمة في تقدير الجزية من وود سات وده لامو و 
- فصل: لا يتعين في الجزية ذهب ولا فضة نوف CP sese‏ 
- يجوز آخذها مما تيسّر من آموالهم DERS‏ ۶۱۱۱۰ 
- الجزية غير مقدّرة في الشرع ولا معيّنة الجنس OE Ns‏ 
- فصل: لا يحل تكليفهم ما لا يقدرون علیه» ولا تعذيبهم علئ أدائهاء 

ولا حبسهم وضربهم ON SSSA‏ 
- لا یباع على الذميين من متاعهم شيء ولکن تؤخذ الجزية مما سهل 

علیهم بالقيمة 00000 0 00 وی ۲۰ 80 
- فصل: وجوب الجزية في آخر الحول أو آوله #س RIE ZR‏ 
- تجب الجزية على الصحیح المعتمل» فلو مرض الذمي نصف السنة 

أو أكثرها لم تجب عليه EE E‏ 
- يحرم قتال الذميين إذا التزموا بذل الجزية قبل إعطائهم إياها IE Sa‏ 
* فصل: لا جزية على صبي ولا امرأة ولا مجنون E SEEN‏ 
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- فصل: إن بذلت المرأة الجزية أخبرت أنه لا جزية علیها E as‏ 
- فصل: إذا بلغ الصبي من أهل الذمة وأفاق المجنون لم يحتج إلى 


تجدید عقد وذمة ره VAN‏ 
- فصل: من كان یج ویفیق فله ثلاثة أحوال VVE ERS‏ 
* فصل: لا جزية علی فقير عاجز عن أدائها تام وسو سوت ۱۹/۲ 
- فصل: لا جزية على شيخ فانٍ ولا رین ولا أعمئ ولا مريض لا 

يُرجئا پرژه وان كانوا موسرین VIN Ane‏ 


VTP Sessa SSeS RSs الجزية‎ 


الأرجح ESA‏ ا اا ۱۳۱۱ 
- وصية أبي بكر الصديق ليزيد بن أبي سفيان حين وجّهه إلى الشام 

بعدم التعرّض للرهبان لانن اجا ا او ۷۱۳/۲ 
- فصل: إن ترهب بعد ضرب الجزية عليه سقطت عنه الجزية في أحد 

الاحتمالين اماو لا لاسي اا احم الما مسو و سس ۷۳/۲۲ 
- فصل: الفلاحون الذين لا يقاتلون والحراثون لا جزية عليهم علئ 

التحقيق و ا ا EY‏ 
- فصل: أهل خيبر وغيرهم من اليهود في الذمة والجزية سواء VEY ole‏ 


- الكتاب الذي بأيدي الخيابرة الذي يدعون آنه بخط على في إسقاط 
الجزية عنهم باطل VOY tee RÊ,‏ 


- كلام ابن تيمية حول تزوير الكتاب الذي بأيدي الخيابرة ا اخ VON‏ 
- بیان بطلان الکتاب المذکور من وجوه 1 00001 
- فصل: لا جزية علی العبد إن كان سيده مسلمًا Sak‏ ۷۹/۸۱ 


۷ 


- فصل: من كان بعضه خرّا فعلیه من الجزية بقدر ما فيه من الحربة .... ۸۳/۱ 
- فصل: إن عتق العبد فالجزية واجبة عليه سواء كان المعتق مسلمًا أو 


کافرا ی A‏ 
- فصل: من آسلم سقطت عنه الجزية سواء آسلم في آثناء الحول أو 

بعده ا NENT OT‏ 
- فصل إن مات الکافر في آثناء الحول سقطت عنه الجزية ولم 

بقدر ما أدرك منه RS‏ ی AAS ES‏ 
- فصل: إن اجتمعت عليه جزية سنين استوفيت كلها عند الجمهورء 

لأنها بمنزلة سائر الحقوق المالية EIS a Sle eS‏ 
- فصل: إذا بذلوا ما عليهم من الجزية أو الخراج أو الدية أو الدين أو 

غيره مما لا يعتقدون تحریمه کالخمر والخنزیر جاز قبوله منهم E st‏ 
- فصل: أخذ الجزية من آهل الكتاب وحل ذبائحهم ومناكحتهم مرتب 

علی آديانهم لا علی أنسابهم Ds RS‏ ی ۰۰ ٩۰۱/۰۱‏ 
# فصل في بني تغلب وأحكامهم AN sesa SSSA Ae‏ 
- فصل: تؤخذ الصدقة من بني تغلب مضاعفة من مال مَن تؤخذ منه 

الزكاة لو كان مسلمًا SRSA RA‏ و ا 


- فصل: من كان من بني تغلب ف فقيرًا وله مال غير زكوي فلا شيء عليه . ۱/۱ 
- فصل: الخلاف في قبول الجزية من التغلبي إن بذلها لتحط عنه 


الصدقة ا IA SCE‏ 
- فصل: أهل الكتاب ليس عليهم في مواشيهم صدقة إلا أن يكونوا 
صولحوا علئ ذلك كبني تغلب ااا 
- فصل: قولان للصحابة في مناكحة بني تغلب وحل ذبائحهم Menta‏ 
- فصل: لا يصح ضمان المسلم للجزية لأن الجزية صغار وإذلال ..... ۱۲۶/۱ 
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# فصل في السامرة NVA‏ 
- اختلاف الفقهاء فيهم هل یرون بالجزية أم لا؟ VER‏ 
# فصل في الصابئة ا اا او A SG‏ ۱۱۹ 
- عدم الإحاطة بمذهبهم ودينهم SNN‏ ۱۱/۱ 
- تفصيل الكلام علئ الصابئة 100 1 1 1[ ااا 
- فصل: ليس للإمام أن يستسلف من أهل الذمة الجزية إلا برضاهم ... ۱۳۹/۱ 
* فصل في الجزية والخراج وما بينهما من اتفاق وافتراق ENA sa‏ 
- أصل الخراج وابتداء وضعه ا اف ل ی ۱ ۱۶۱ 
- الأرض ستة أنواع 11 1 ا 
- النوع الأول: أرض عشر استأنف المسلمون إحياءها وليس فيها 

خراج eat‏ و ای وف 3 ۱۳۶۱ 
- النوع الثانی: آرض آسلم علیها طوعّاء فلا خراج عليهاء ولیس فيها 

العشر BOS SRE‏ ۱۲۰۱/۱ 
- النوع الثالث: ما ملك عن الكفار عنوة وقهرًا E CEREN SAG‏ 
- النوع الرابع: ما صولح عليه المشركون من آرضهم على أن يقرّها في 

أيديهم بخراج يضرب عليهاء فهذا الخراج جزية EVV FESS‏ 
- النوع الخامس: أرض جلا عنها آهلها بغير قتال» فهذه حكمها حكم 

العَنوة ا سو ام ال VEAL E ENE‏ 
- النوع السادس: آرض صالحناهم على نزولهم عنهاء فهذه تصير ملكا 

لنا وتقرٌ في أيديهم بالخراج 9 0 0000 
* فصل: أصل وضع الخراج ORE SSL‏ 
- فصل: قدر الخراج المضروب معتبر بما تحتمله الأرض اسع ا 
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- فصل: الخراج يوضع على الأرض وعلی الزرع مس واوا مم ۱۱۹ 
- فصل: إن زادت منفعة الأرض اعتمد فيها ما يكون عدلا بين آرباب 


الأرض وأرباب الفيء 1 1 1 1[ VV‏ 
- فصل: خراج الأرض إن أمكن زرعها واجب ز ز ز ز ‏ 0 00 0 ۱۱۷ 
- فصل: لا يجوز أن ينقل أرض الخراج إلئ العشر ويعطل خراجهاء 

ولا أرض العشر إلئ الخراج ويعطل عشرها ا اد ا 
- فصل: إذا بنئ في أرض الخراج دُورًا وحوانيت كان خراجها مستحقًا 

عليه ا 1 اا 
- فصل: إذا آجر أرض الخراج أو أعارها فخراجها على المؤجر 

والمعير VE CRSA‏ 
- فصل: الحکم |ذا احتلف العامل ورب الأرض فیها esas‏ ۲۰/۱ ۱۷ 
- فصل: إذا ادّعئ رب الأرض دفع الخراج لم يقبل قوله لايخو ل ۱۷ 
- فصل: من آعسر بالخراج a‏ لین پساره ولم بسقط بالاعسار ..... ۱۷۳/۱ 
- فصل: إذا مطل بالخراج مع يساره حبس حت يؤديه مط امو ا 
- فصل: إذا عجز رب الأرض عن عمارتها فإما أن يؤجرها وإما أن يرفع 

يده عنها 0000 1 1 1 MEL SS‏ 
- فصل: اختلاف الرواية عن أحمد فيما لا يناله الماء من الأرض: هل 

يوضع عليه خراج أم لا طم بد واوا الاو اا وو ا و ۱۷۵۰۱۱ 
- فصل: من كانت بيده أرض خراجية فهو أحق بها بالخراج» 

كالمستأجرة ا ااا 
- فصل: من ظُّلم في خراجه فهل له أن يحتسب بالقدر الذي ظلم فيه 

فد ا ea‏ ی WO‏ 
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- فصل: للإمام ترك الخراج وإسقاطه وتخفیفه تبعا لم صلحة 

المسلمين» وليس له ذلك في الجزية ا 
- فصل: لا خراج على مزارع مكة وان فتحت عنوة Ra‏ 
- فصل في كراهة الدخول في أرض الخراج رن 
- فصل: شراء أرض الخراج االو اواو ae‏ 
ذکر أحكام آهل الذمة في أموالهم ی( 
- فصل: آموالهم التي یتجرون بها من بلد إلى بلد يؤخذ منهم نصف 

عشرها إن کانوا ذمة» وعشرها إن کانوا آهل هدنة و 
- فصل: هل يؤخذ العشر من الذمي والحربي آم یختص ذلك 

بالحریی؟ 2 
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- فصل: مت أخذ منهم ذلك مرة كتب لهم حجة بأدائهم لتكون وثيقة 


- فصل: في الذمي يمر علئ العاشر بخمر أو خنزير 9 2 
- فصل: مذهب أحمد في الحربی المعاهد أنه یو خذ منه العشر 1 
- فصل: يؤخذ منهم العشر في جميع أموال التجارة ak area ae‏ 
- فصل: ويؤخذ العشر من کل تاجرء صغيرًا كان أو كبيرّاء ذكرًا أو أنثئ 
- فصل: لا يُعشرون في الستة إلا مرة واحدة ی هی هن SSR‏ 
- فصل: إن جاء الحربي منتقلا إلينا بأهله وماله لم نأخذ منه شيا إلا من 


- فصل: يؤخذ منهم العشر سواء أخذوه منا أو لم يأخذوه ا خا 
- فصل: مذهب أبي حنيفة آنا لا نأخذ منهم شيئًا إلا أن يكونوا يأخحذون 


16١ 


۳/۱ 


۲۳/۱ 
7/۱ 


فصل: في الأمكنة التي يمنع أهل الذمة من دخولها والإقامة بها ابن السو ا 
- فصل: مذهب أحمد: أنه يجوز لهم دخول الحجاز للتجارة لأن 


التصاری كانوا يتجرون إلى المدينة في زمن عمر TONY Sees‏ 
- فصل: في مذهب مالك: یرون في جميع البلاد إلا جزيرة العرب: 

مكة والمدينة وما والاهما O O SE le‏ 
- فصل: مذهب أبي حنيفة: لهم دخول الحرّم كله حتئ الكعبة نفسها؛ 

ولکن لا يستوطئون به ی ی ذا 
ذكر معاملتهم عند اللقاء وكراهة أن يبدؤوا بالسلام وکیف پرد علیهم ل ۲ ۲ 
- فصل: استشکلت طائفة دخول الواو في رد التحية «وعلیکم» ......... ۲۷۷۸ 
- فصل: لو تحقق السامع أن الذمي قال له: «سلام علیکم» يرد علیه: 

«وعلیکم السلام» 1 0 ی هب ۱ TAS‏ 
فصل : في عيادة أهل الكتاب 0000 
فصل في شهود جنائزهم خا عاد و كعم ف وم ی VATAN SSS SAS‏ 
فصل في تعزيتهم ماه لوو دارم سق لض ل ا لا ما همه عم مد ا ۲۹۱/۹ 
فصل في تهننتهم اطق اق وه ور SRDS‏ وم ما مگ وه VIF‏ 
فصل في الكافرة تموت وفي بطنها ولد مسلم روبس مط عم سم ا AB‏ 
فصل في النع من استعمال الیهود والنصاری في شيء من ولایات السلمین وأمورهم ۷۵۵ 
- فصل في سياق الایات الدالة على غش أهل الذمة للمسلمین 

وعداوتهم وخيانتهم LR SG‏ م 
- فصل: تولية الذميين نوع من تولیهم ززز ز 0ن 
فصل في أحكام ذبائحهم Rk‏ لا ا ا ا ی 
- فصل: لا فرق في هذا بين الحربي والمعاهد FAVE SEAMS‏ 
- فصل: خمس مسائل في موضوع التسمية PO LN‏ 


oY 


- المسألة الأولی: ذبيحة الكتابي عند من آباح متروك التسمية إذا ذبحه 


e ASS المسلم‎ 


- المسألة الثانية: إذا ذكروا اسم غير الله على ذبيحتهم فهل يلحق 
بمتروك التسمیة؟ 0101 PON EV‏ 


المسلم؟ د02 ی ی ۱ ۱۳۰۱۲۵ 


المحرمة عليهم ی 1[ ا ا 
- حکم أكل الغدة وأذن القلب هه او ۱ ال 
- المسألة الخامسة: في الطريفاء وهو ما لصقت رئته بالجنب: هل يحرم 

علینا لكونهم لا یعتقدون حله آم لا؟ Seles eS‏ ا 
ذکر أحكام معاملتهم 6 VE SES‏ 
- فصل في البيع والشراء منهم VEY SSSR‏ 
- فصل في شرکتهم ومضاربتهم SDSS‏ اه 2۵ ۰ ۳۷۷ 
- فصل في استئجارهم» واستئجار المسلم نفسه منهم ی هی مت ۱ ۳۸۲ 
- الرد على من قال: ترد على الباذل المستأجر ی موی ی ۲۹۲ 
- فصل: إجارة داره لأهل الذمة POURS‏ 
- فصل: الکفار ممنوعون من الاستیلاء على ما ثبت للمسلمین فيه حق و 2۶۲۱ 
فصل في حكم أوقافهم ووقف السلم علیهم E‏ 1 
- فصل: الوصية لا تصح للکفار وان صخت للمعين الکافر ens‏ ۶۲۱/۱۲ 
- الوقف على قنادیل البيعة وفرشها ومن یخدمها کالوقف علیها 1 
فصل في أحكام نکاحهم ومناكحاتهم CVO PV SOS‏ 


10۳ 


- فصل: إن كان الکافر لا یعتقد وقوع الطلاق ولا نفوذه ففي نفوذ 


طلاقه روايتان O‏ 000101 0 ا 1 ی ی ۱۲۵ 
- فصل: إذا تزوجها الذمي فإنه يحلّها للأول عند الجمهورء لأنه زوج 

وهي امرأة له اودر ان مج ع امات بوكو رموه وو ل ا e A‏ 
- فصل: مسائل تتعلق بثبوت صحة نكاحهم إذا أسلم الزوجان أو 

أحدهما ا ال او و ا ل ل ا 1 
- إن أسلم أحدهما ثم أسلم الآخر بعده» اختلاف السلف والخلف في 

ذلك علی تسعة أقوال 111[ 1 1 1[ O E‏ 
- فصل: صحة العقود التي وقعت منهم في الشرك 121010000000 
- لو سلم وتحته أم وابتتها AA PANE E‏ 
- فصل: إن طلق إحداهما أو طلق ما زاد على الاربع ثبت النکاح في 

غير المطلقة» وكانت المطلقة هي المفارقة ل د از 


- فصل: اختلاف الدارين لا يوقع الفرقة» وإنما التأثير لاختلاف الدين. 1۹۶/۱ 
- فصل: ولو زوج الكافر ابنه الصغير أكثر من أربع نسوة ڈ ثم أسلم 
الزوج والزوجات لم يكن له الاختیار قبل بلوغه. فانه لا حکم لقوله ۵۰5/۱ 


- فصل: الاختيار واجب على الفور O OT REE‏ 0۷/۱ 
- فصل: إذا اختار أربعًا فهل یکون اختیاره لهن فراقا لسائرهن آم لا يبن 

منه حت يفارقهن بفعله همم موم همم موه ۰۸/۱ 
- فصل: إن مات قبل الاختيار O E SSD‏ 


- فصل: فيهن أربع يستحققن الميراث» وأربع لا یستحققنه» وبيان ذلك ٥۱۰/۱‏ 
- فصل: إن طلق الجميع خرج منهن أربع بالقرعة فكنّ المختارات» 
ووقع الطلاق بهن» وانفسخ نکاح البواقي ٥۱۱/۱ TNE‏ 
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- فصل: لو أسلم ثم طلق الجمیع قبل اسلا مهن ثم آسلمن في العدة یر 


أن یختار منهن أربعًا ۱ ۳ 2 
- فصل: إذا اختار منهن أربعًا وفارق البواقي فهل العدة من حين 

الاختيار أم من حين الإسلام مان د و اد اع یه مره ماما مم رم RE‏ 9۱۳/۱ 
- فصل: إذا أسلم وتحته ثمان نسوة فأسلم أربع منهن فله اختیارهن» 

وله الوقوف إلى أن يسلم البواقي الجا وج نا ام اه 
- فصل: إذا أسلم قبلهن ولم يسلمهن حتئ انقضت عدتهن بنّ منه منذ 

11 AIRS CEREN اختلف الدينان‎ 


- فصل: إذا اختار أربعًا وفارق البواقي فماتت إحدئ المختارات أو 
بانت منه وانقضت عدتها فله أن ينكح من المفارقات تمام آربع» 


ويكن عنده علی طلاق ثلاث ا 0 
- فصل: إن قال: كلما أسلمت واحدة اخترتهاء لم يصح لأن الاختيار لا 

يصح تعليقه على الشروط 5 A Caos‏ 
- فصل: إذا أسلم ثم أحرم بحج أو عمرة ثم أسلمن فله الاختيار E‏ 


- فصل: |ذا أسلم الجميع ثم مَِنَ قبل أن يختار فله أن يختار منهن 
أربعًاء فیکون له میرائهن» ولا يرث من الباقیات لأنبن لسن بزوجات ۵۲۶/۱ 
- فصل: إذا تزوج آختین ودخل بهماثم أسلم وأسلمتا معه فاختار 


O EN ESSA eS RS SSE إحداهما‎ 

- فصل: نقر آهل الذمة على الأنكحة الفاسدة بشرطین موی ۳ 8۳۷ 
- فصل: لا نقر الذميين على نکاح یعتقدون بطلانه» وأنه زنا ۳۷ 2۳ 
- فصول في أحكام مهورهم 000 0 0 ز ز 1 0 E‏ 2۳ 
- فصل في ضابط ما يصح من أنكحتهم وما لايصح حا ل م و لمعه 
- فصل في الکافر یکون ولا لوليته الکافرة دون المسلمة ی وم ۱ ۵81 
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- فصل: لا يلي المسلم نکاح الكافرة» لقطع الموالاة بين المسلمین 


والکفار إلا أن یکون سلطانًا أو سيدًا لأمة ام مت ۲ و۵ 
- فصل: إن تزوج المسلم ذمية بشهادة ذميين i‏ 
- فصل: لا يكون الکافر محرمًا للمسلمة AVS‏ 9:۵۳ 
- فصل: نفقة الأقارب مع اختلاف الدین وی A‏ 3:30 
- فصل: يجوز نکاح الكتابية بنص القرآن BBN‏ 
- فصل: تحريم الأمة الكتابية لم ينعقد عليه الإجماع E A A‏ 
- فصل: يكره نكاح الكتابية» فان فعل عزل عنها A i E‏ 
- فصل: يجوز نكاح السامرة» فإنهم صنف من اليهود ااه 
- فصل: من كان متمسکا بغير التوراة والإنجيل ففي حل نكاحه 

وذبيحته وجهان ی و ا ااا 
- فصل: للرجل أن ينكح اليوم من أهل الكتاب رغم كثرة النساء es‏ 3۷/۱ 


- فصل: المجوس لا تجوز مناکحتهم ولا آکل ذبائحهم ad:‏ 3۷ 
- فصل: للمسلم إجبار زوجته الذمية على الغسل من الحیض و 2۸۰۰/۱ 
- فصل: له منعها من الخروج إلى الکنيسة لثلا یعینها على آسباب 


الكفر وشعائره AV aaa‏ مه 
- فصل: له منعها من الشّكر لأنه يتأذئ SAEs‏ 
- فصل: إذا آدخلت منزلّه الصليب يأمرهاء أما أن يمنعها فلا ae‏ ۵۸ 
ذکر أحکام مواریثهم بعضهم من بعض وهل يجري التوارث بين السلمین وبینهم .... 2 ۲/ ۳ 
- اتفق المسلمون علی أن أهل الدين الواحد يتوارثون E ca‏ 
- فصل: إن اختلفت آدیانهم فقد اختلف العلماء: هل يتوارثون آم لا؟.. ٦/۲‏ 
- فصل في ذكر أحاديث هذا الباب وعللها ع او او ل E‏ 
- فصل: توريث الکافر إذا أسلم علی میراثِ قبل أن یسم E‏ 
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- حجج المانعین والجواب عنها هه ااا 

- فصل: توریث المسلم من الکافر الذمي والمنافق والمرتد senses‏ ۳۹/۲۰ 
و 

- المسائل التي استدل عليها بحديث «وهل ترك لنا عقيل من دار؟!» .. ۳6۵/۲ 

- المرتدون والمحاربون لما عادوا إلى الإسلام لم يَضمّنهم المسلمون 


شيئًا مما أتلفوه O‏ 
- المحاربون قطّاع الطريق العالمون بأن ما فعلوه محرمٌ يضمنون 8 
- يرث المسلم الکافر بالموالاة و وش ا 2۸۲ 
- فصل: أصناف أهل العهد لمن ا مو ا اا EEO‏ 
فصل : هل يجوز لولي الأمر أن يعقد الهدنة مع الکفار مطلقة غير موقتة؟ ی E‏ 
- ذكر أهل العهد المطلق والموقت في (براءة) الما لوقا وام وف Cl‏ 
- ضعف قول من لا يجوز العهد المطلق عع ع اع ا BEE‏ 
ذکر حکم آطفالهم ادق اموا Ema‏ اه او لا AYE SSDS‏ 
* الباب الأول: في ذکر أحكامهم في الدنیا تم و E‏ 
- المسألة الأولی: هل يصير الطفل مسلمّا بموت الابوین أو آحدهما؟. ۱۱/۲ 
- فهل يورّث الطفل من الميت منهما؟ oe doia‏ ۱۱۶۲ 
- فصل: قاعدة فیما يقتضي الحکم بإسلام الطفل» وما لا يقتضيه مه ۲ ۱۱ 
- الجهة الأولى: إسلامه بنفسه إذا عقل الاسلام ی ا 
- فصل: هل یشترط لاسلامه حدٌّ من السنین؟ اوس ی رو ۷۵/۷۰ 
- الخلاف في سن علي عند إسلامه ی VV‏ 
- الجهة الثانية: إسلام الأبوين أو أحدهما BAS‏ اام 
- فصل: الخلاف في تبعيته لجدّه وجدته و ال E‏ 
- الجهة الثالثة: تبعيّة السّابي 0 KE ae‏ 
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- فصل في ذکر نصوص آحمد في هذا الباب ا ۰ AUT‏ 
- فصل: الحکم بإسلامه لتبعيّة الدار في الحال التي لا ولاية لأبويه عليه 


فيها هی هه و هو E SOD‏ 
- الجهة الرابعة: تبعيّة الدار oY BEER 1 1 a‏ 
- إسلام اللقيط OT ERED ESD RSE‏ 


- فصل: ذمي يجعل ولدَّه الصغير مسلمًا د 
- فصل: إذا ولد للزوجين الكافرين المملوكين لمسلم SM‏ د 
- يُحكم بإسلام الطفل إذا كفله المسلمون 0 ااا 
- فصل: معنی الفطرة التي يولد الطفل عليها ا الوم E‏ ۲۱۱۲ 
- محاكمة المؤلف بين كلام ابن قتيبة ومحمد بن نصر في معنئ الفطرة . ۱۰6/۲ 
- تحرير قول آحمد في معنی الفطرة COT Sos ee‏ 
- فصل: الأدلة علئ أن الفطرة هي الدين 0 ا ۱۰۱۰۲ 
- فصل: احتجاج القدرية بحديث «کل مولود يولد على الفطرة» والرد 


- العود إلى المحاكمة بين ابن نصر وابن قتيبة سم ص22 ۱۲/۲ 
- سياق ما ورد من الأحادیث والآثار في استشهاد الله ذرية آدم على آنه 

رهم E‏ 1 1[ 1 1 1 ا ۱۱ 
- العود إلى المحاكمة بين ابن نصر وابن قتيبة افو شا م م 
- تفسير المؤلف لقوله تعالی: لوَإِذْ أَحَدَ رب من بَنَ ءَادَمَ من 

ظْهُورهِم ذریتَهم > الآية EA Eel NSA RAA‏ 
- فصل: قول ابن المبارك ومحمد بن الحسن في معنی الفطرة ct‏ ۱۵ 
- فصل: من قال: إن الفطرة بمعنی الخلقة VOA SA‏ 


T0۸ 


- فصل: مَن قال: انا البَدَأة دوه امجا ةسسوم و ی السو مط ۵8۲ 
- فصل: مَن فسّره بأن الخلق صائرون إلى ما سبق في علم الله من إيمانٍ 


وكفر ع ا و ا PRO‏ 
- فصل: الفطرة عند الامام آحمد: الاسلام ا ی ۲ ۱۱۳ 
- مناقشة أدلة من فسرها بما خلقوا عليه من الشقاوة والسعادة موا ارقا 
- فصل: من فشّرها بأن الله فطرهم على الإنكار والمعرفة وعلی الكفر 

والإيمان AES SES‏ 
- مناقشة شيخ الإسلام لأدلتهم ی حا بج مط ا 
- فصل: مناقشة قول إسحاق: إن الحدیث يبيّن أحكام الدنیا فقط ...... ۱۸۷۸/۲ 
- الروایات الثلاث عن أحمد في إسلام الطفل إذا مات آبواه أو آحدهما ۱۸۷/۲ 
- هل إذا مات الذمي ورثه ابنه الطفل إذا قيل باسلامه بموت أبيه؟ ..... ۲/ ۱۸۷ 
- فصل: هل لقت الأرواح قبل الاجساد أو معها؟ E‏ ۱۸۵۱۲ 
- فصل: من قال: الفطرة تعني السلامة خلقة وطبعًا وبنية Ea‏ 
- فصل: من قال: إن الفطرة هي القوة والصلاحية لاختیار الایمان ......... ۱۹۷/۲ 
- فصل: في النفس قوة موجبة للحبٍ لله والذل له وإخلاص الدین له .. ۲۰۱/۲ 
- فصل في تلخیص الاقوال التي سبق حکایتها في معنی الفطرة aed‏ ۳۹۳/۲ 
# الباب الثاني: ذكر أحكام أطفالهم في الا خرة e PLS‏ 
- من قال بالتوقف في جميع الأطفال سواءٌ كان آباژهم مسلمين أو 

كفارًا TOOT SE 1 1 1 1 AU SO‏ 
- فصل في أدلة من ذهب إلى أن أطفال المسلمين في الجنة la‏ ا 
* فصل: اختلاف آهل العلم في أولاد المشركين على عشرة مذاهب .... ۲۱۸/۲ 
- المذهب الأول: الوقف في أمرهم ece‏ ۲۰۱/۱ 


- المذهب الثاني: أنّهم في النار See‏ 


- المذهب الثالث: آنّهم في الجنة a‏ ا 
- فصل: من حجج هذا القول heee Rad‏ ۲۶۶/۷ 
- المذهب الرابع: أنّهم في منزلة بين الجنة والنار EO PERN‏ 
- المذهب الخامس: أنهم مردودون إلى محض مشيئة الله فيهم بلا 

سیب ولاعمل 0 0 ۳ ۱۲۱۰۱ 
- المذهب السادس: أنَّهم دم أهل الجنة ومماليكهم مم م TEVE‏ 
- المذهب السابع: أنّ حکمهم حکم آباتهم في الدنیا وال" خرة ......... ۲۵۱/۲ 
- المذهب الثامن: أنّهم يكونون يوم القيامة ترا لال الم ا 
- المذهب التاسع: مذهب الإمساك عن الكلام في المسألة TOOT as‏ 
- المذهب العاشر: أنّهم یُمتحنون في الا خرة edo‏ ا 
- ما اعترض به على هذا القول» والجواب عنه من تسعة عشر وجهّا ... ۲/ ۲5۳ 
ذكرالشروط العمريةوأحكامها وموجباتها VV SRSA‏ 
* الفصل الأول ني أحكام البيع والکنائس ا 
- ذکر حکم الأمصار التي وُجدت فیها هذه الأماكن و N‏ 
- الضرب الأول: بلاد آنشآها المسلمون في الاسلام ا ۲/۱۳۰۲ 
- فصل: ذكر تمصير واسط وبغداد وسامرا وغيرها ا 
- اتفاق الأمة على أن أهل الذمة لا يُمَرٌّون على إحداث الكنائس فيما 

مصره المسلمون هه هه ااا 
- نص فتوی شيخ الاسلام جوابًا عن استفتاء في آمر الكنائس 0000 ۷۵ 
- فصل: هل يجوز للامام عقدٌ الذمة لمن فتحت دیارهم عنوةً مع إبقاء 

المعابد بأيديهم؟ مع لوي ارو د وف اي ال وو و 
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- فصل: مت انتقض عهدهم جاز أخذ کنائس الصلح منهم ماسم YANE‏ 


- ملخص الجواب أن الکنائس ثلاثة آقسام اش وه ۲۰۱۲۱ 
- الضرب الثاني من البلاد: ما آنشآها المشرکون ثم فتحها المسلمون 

عنوةً ا ااا 
- الضرب الثالث: ما فتح صلحًا الوا ال ساو 
- ذکر نصوص أحمد وغیره من الأئمة في هذا الباب ی ۱۳۱۹۲ 
- قول محمد بن الحسن والامام الشافعي وفوا هد اد وو کی ۲ ۱۳۰۱۰۲۷ 
- فصل: قول المالكية لا ی ۲ IE‏ 
- فصل: أن النبي كَل آبقی کنائس آهل نجران ی مهو و ۲۱۵۱۲۰ 
- فصل في ذکر بناء ما اسَهدّم منهاء ورمٌ شعیّه» وذکر الخلاف فيه ۰۰ ۳۱۰۲۰ 
- فصل: قول الجويني في «النهاية) ا e‏ ۲۱۲۲ 
- فصل: حکم نقلها من مکان إلئ مکان E‏ ی 
- فصل: حکم أبنيتهم وذورهم أن لا یطولوا بها بناءَ المسلمین تج EN‏ 
- فروخ تتعلّق بالمسألة e‏ 
- فصل في تملك الذمي بالإحياء في دار الاسلام الم ا ی ۳۱۲۳۹ 
- فصل: قولهم: (ولا نمنع کنائسنا من المسلمین أن ینزلوها) 0000 رد 
- حکم الصلاة في البيع والكنائس TEE ESL‏ 
- فصل: قولهم: (ولا نؤوي فیها ولا في منازلنا جاسوسًا) A‏ 
- فصل: قولهم: (ولا نکتم غشا للمسلمين) ل لمم 
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* فصول تتعلّق بإظهار المُنكر من أفعالهم وأقوالهم مما نهُوا عنه 

- فصل: قولهم: (ولا نضرب نواقيسنا إلا ضربًا خفيًا في جوف كنائسنا) ۳۳۸/۲ 
- ذكر أمور عوّض الله بها عباده المؤمنين عن أفعال محرّمة ومكروهة.. ۳۶۱/۲ 
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- فصل: قولهم: (ولا ظهر عليها صليبًا) م د و رب 
- فصل: قولهم: (ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا..) ۳۶۳/۲ 


- فصل: قولهم: (ولا نخرج صلیبّا ولا كتابًا في أسواق المسلمين) ..... ۳۶۶/۲ 
- فصل: قولهم: (وأن لا نخرج باعوئا ولا شعانیتا...) ی ال 
- فصل: لا يجوز للمسلمين حضور آعیاد الكفار PEVA‏ 
- فصل: قولهم: (ولا نجاورهم بالخنازير ولا ببيع الخمور) ........... Yo*/¥‏ 
- فصل: وكذلك قولهم: (ولا نجاوز المسلمين بموتانا) FOV‏ 
- فصل: قولهم: (ولا ببيع الخمور) SS‏ ا ا 1617/17 
- فصل: قولهم: (ولا رب في دينناء ولا ندعو إليه أحدًا) Ses:‏ ا 
- فصل: قولهم: (ولا نتخذ شيئًا من الرقيق الذي جرت عليه أحكام 

المسلمین) کی و ای هه 0 ااا 
- فصل: الفرق بين المنع من بیع الرقیق لکافر وبين جواز المفاداة بهم 

من الکفار همست ند هی یراع هه سود ۲ ۵ ۳۵ 
- ذکر نصوص أحمد في هذا الباب aS‏ ل ۲۰۷۰/۲۰ 
- فصل: قولهم: (وآن لا نمنع آحدا من آقربائنا آراد الدخول في 

الإسلام) ا ا ل 
* فصول تتعلّق بتغيير لباسهم وتمييزهم عن المسلمين في المركب 

واللباس وغيره 
- فصل: وقولهم: (وآن تلم زینا حيثما كناء وأن لا نتشبّه بالمسلمين ..) ... ۲/ ۳٩۳‏ 
- فصل: قولهم: (ولا عمامة) ASS‏ م ۲ ۱۲۰۱ 
- فصل جیهم عن التلخي في العمامة 11001 0 ۱۳۰۱۰۱ 


- فصل: قولهم: (ولا في نعلین» ولا فرق شعر) طح اس اس ايم 


- فصل: وكذلك قولهم: (ولا بفرق شعر) AE CER‏ 
- فصل في هدي رسول الله يك في حلق الرآس وتركه وكيفية جعل 

نره AD SECO,‏ 
- فصل: الأفضل لمن طال شعره أن یجعل ذژابتین ا وی ۲ ۳۸۱۵۰ 
- فصل: هل یمکنون من لبس الأردية والطیالسة؟ امت ی ۳۸۵/۲ 
- هل يلبسون النعلین؟ ORAS RE‏ ی 
- فصل: قالوا: (ولا نتشبّه بالمسلمين في مراکبهم»...) اقم 
- هل يجب على المرأة من أهل الذمة أن تتميّر بالغيار إذا بَرَزت؟ الوم 
- فصل: قالوا: (ولا نتقلد السیوف) اكاب سا ام ا ۳۹۵۰۲ 
- فصل: نميهم عن الخز والثياب المرتفعة AE SESE‏ ۲۲ ۳۹ 
- فصل : لون ما یلبسون من الان Se‏ ا 
- فصل: المسلمة لا تبدي زینتها لنساء أهل الذمة SG‏ ی 
- فصل: قالوا: (ولا نتكلم بكلامهم) ا ی 
- فصل: قالوا: (ولا ننقش خواتیمنا بالعربیة) ۲۱۱/۲ 
- فصل: قالوا: (ولا نتكنّئ بكناهم) اما سو اس 
- فصل: تحريم مخاطبتهم بألفاظ التعظيم كسيدنا ومولانا EES‏ 
- فصل: كيف يُكتب إليهم؟ 0 0 00 اال 
- فصل: قالوا: (وئُوقر المسلمین في مجالسهم....) 1 
- فصل: قالوا: (ولا نعلم آولادنا القرآن) BVE‏ 
* فصل في آمر معاملتهم للمسلمين بالشّركة ونحوها Wels‏ 
* فصلان في أحكام ضيافتهم للمارّة بهم وما يتعلّق بها 
- فصل: قالوا: (وآن نضیف کل مسلم عابر سبیل ثلاث أيام...) EY os...‏ 
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- للضیف الأخذ بحقّه إذا لم يُصَف» والفرق بينه وبين مسألة الظَمّر .... ٤١١/۲‏ 


- فصل: إذا نزل الضيف وهو مريض أو صحيح ثم مرض ال ا 
* فصول تتعلّق بإدخال الضرر على المسلمين والطعن في دينهم 
- فصل: قولهم: (وأن من ضرب مسلمًا فقد خلع عهده) 1 
- فصل: الزنا بمسلمة آولی بنقض العهد ا وه ۳ ۱۲۲۱۲ 
- فصل: من زنا بمسلمة یقتل وان أسلم RSS‏ او O‏ 
- فصل: قالوا: (ضمنًا لك ذلك على آنفسنا وذرارینا...) اع 
- المسألة الأول فیما ينقض العهد وما لا ينقضه ی و 2۱۳۵/۲ 
- ذكر قول الإمام أحمد وأصحابه ا 1 ا CVT‏ 
- ذكر قول الامام أحمد في انتقاض العهد بسب النبي مَل ل ۶۲۱/۲ 
- ذكرٌ قوله فيمن يتكلم في الرب تعالئ من أهل الذمة 0 0 0 
- فصل: طريقة القاضي أبو الحسين في نواقض العهد EE e‏ 
- فصل: مذهب الشافعي رحمه الله تعالی COV SSS‏ 
- فصل: مذهب مالك وآصحابه رحمهم الله تعالی 1 
- فصل: مذهب أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالی ا OY‏ 
* حجج نقض العهد بما فيه غضاضة على الإسلام ته عرو BOT‏ 
- الدلیل الأول: أنها مخالفة لمقتضی الأمان وی ۲ ا 

- الدلیل الثانی: حى يُعْظوأ ألْجِرْيَةَ عن ید ید هم صَفِرُونَ» ادم 
- الدليل الثالث: كما تک سم انتقِيئوأ لَهُمْ > COA Fie‏ 
- الدلیل الرابع: «وّان کنو آیستهم ین بَعْدٍ عه دهم و وعد 

ينڪ یله لْكُثْرٍ» 1 111111 a‏ 
- فصل: دليل في الاية من وجه آخر esa‏ 
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- الدليل السادس: «قَتلْومم يعد له جد کم وَيُخْرِهمْ... © .... EV /Y‏ 

- الدلیل السابع: و من اود اه وبولد فان له از 

سو جهکم حلا يها ذلك نزن الْعَظِيمْ» او ال 

- الدليل الثامن: لن أَلَّذِينَ دون أده ورس وه کپوا تا کست 

الذي فين 5 تله CIS pA‏ 
- الدليل التاسع: «قاضربو وق آلأغتاق واضربواً یتهم كل بان 9 

ذلك که ۳ 1 ۳ 4 OE‏ ل N‏ 

- الدلیل العاشر: 9وَلَوْلَا أن گب أله عَلَيْهِم أ ا5ء لبم في 


- الدلیل الحادي عشر: «إنَّ أَلّذِينَ يُؤْدُونَ له وَوَسُولَهُد لاله في 

لديا والتخردک هه ی ا 
- الدلیل الثاني عشر: زوال العصمة عن المؤذي لقوله وَكِ: دمن 

لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذئ الله ورسوله» 0 A‏ 
ی ی قوله تعالیل: وتوف خی لا تخون فتنة 
یوت لین يله ان اهر 7 ولا غذون إلا عل أَلطَدلِيِينَ» ....... 6۱۷۳/۲ 
- الدلیل الرابع عشر: قوله: راء من له َو لین عدم 

من آلنشرکیت6 إلى قوله: «لا لین عَهدثم من آننشرکین َه لَمْ 


ینقصو کم ما6 A‏ ا CVO‏ 
# ذکر الأدلة من السنة عل وجوب قتل السابٌ وانتقاض عهده EVO‏ 
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- الدلیل الأول: حديث اليهودية التي كانت تشتم النبي كَل 211 
- الدليل الثاني: حديث أم ولد كانت تشتم النبي 25 فقتلها سيّدها 9-96 
- الدليل الثالث: قصة كعب بن الأشرف 00000 11( 
- شبهة من قال: لد كعبًا كان حربيًا ولم يكن من أهل العهد سا 
- الجواب عنها من عشرة آوجه ی 
- شبهة من قال: إن السب لا یکون مُهدرًا للدم إلا إذا تكرّر وکثر و 
- الجواب عنها من ثمانية آوجه را ی ی 
- فصل: شبهة تعّضت لبعض السفهاء في قتل ابن الأشرف ی 
- الدلیل الرابع: حدیث «من سب نبا قیل» ون سب أصحابه جلد .. 
- آخر المجلد الأول المخطوط وقید الناسخ و 


- الفقه الو ای ی یه ی ی د مس 
- الفوائد العلمية الأخرئ مانس انان انق و ری 
# فهرس الموضوعات ماه a‏ عله منم هد واه ما e e‏ 
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سس حاب 
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